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جد« رمه وكاو ىرث .ع - 
مي أيحقو عوط للناشم 
المايحة الأوات 


4ه ب 9447م 


حقوق الطبع محفوظة ©1191م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 


ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 


دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


يعد كتاب الروضتين في أخبار الدولتين لأبي شامة من أهم الكتب وأشهرها التي 
أرخت لدولتي نور الدين وصلاح الدين» وما تخللهما من حروب مع الصليببين» وقد امتاز 
هذا الكتاب بمنهج واضح» وحسن استخدام للموارد» فأبو شامة بحسه التاريخي المرهف 
ساق مقتبساته بانسجام جعلها تبدو وكأنها قطعة واحدة من أسلوبه. 


وبرأبي أن الذي جعل كتاب الروضتين ينبض بسحر التاريخ هو موقف مؤلفه الفكري 
الواضح » والذي تجلى من خلال اختياره لعنوانه «كتاب الروضتين»» فأبو شامة الذي كاد 
يدرك 0 صلاح الدين”2 عاش في فترة مضطربة» يتقاتل فيها الإخوة باستماتة على 
الحكم» رأى في دولتي نور الدين وصلاح الدين روضتين في صحراء هذه الفوضى 
المترامية» بل أحس ‏ وهو المفجوع بعصره ‏ كأن ثمة شبها بين عمر بن الخطاب 
وعمر بن عبد العزيز وبين نور الدين وصلاح الدين» فتحمس لإنشاء هذا الكتاب» 
حجنا لنداء:لافىء إلى الول والامتة ان مشاطا ملوةغصرة ه وكل عصر: لن أكتب 
لكم عن العمرين فقد بَعَدَ زمانهماء وتشمرونة مس عن افيه توما حيناء هاكم سيرة 
ملكين من عصركم» وهما من بعض ملوك دهركم» ولن تعجزوا عن التشبه بهما. 

+ فأبو شامة لم يكتب تاريخه ليقدمه إلى السلطان طمعا في نوال أو ثناء» بل كتبه 
مدينيا في الإدارة العملية من خلال حكم ملكين عادلين» ومن ثم جاء كتابه بهذا الاتساق 
الرائع والبناء المحكمء وبلغة يفهمها الخاص والعام ‏ على حد تعبيره ‏ وفي أكبر جوامع 
دمشق ‏ الجامع الأموي ‏ راح يقرؤه الناس . 

وكما انطلق أبو شامة في تأليف كتابه من موقف فكري واضح ننطلق نحن من 
الموقف ذاته في إخراج الكتاب إخراجا علمياً دقيقاً. 


)١(‏ بين وفاة صلاح الدين وولادة أبي شامة عشر سنوات. 


ففي صراعنا مع الصهيونية الآن تكتسب الكتب التى تحدثنا عن الحروب الصليبية 
أهمية خاصة» للتشابه الواضح بين الصليبيين والصهيونيين. . 

إننا نقدم للباحثين نصوصاً عن تلك الفترة يمكن أن يطمئنوا إلى صحتهاء من أجل 
أن تقوم دراستهم على أسس سليمة علمياء فالذين لا يؤمنون بمقولة : «التاريخ يعيد نفسه؛ 
يستبعدون الاستفادة من تاريخنا في صراعنا الآن مع الصهيونية . وبرأبي أن التاريخ لا يعيد 
نفسه تماماء فلكل عصر ظروفه وأحواله. ولكن ثمة ثوابت ومتغيرات في كل د 
ات ود الخري» براك نأى بها عن العصور ا نضا 
وضعنا قدمنا على أول طريق التحرير. . 

إن الصهيونيين أنفسهم يدركون هذا التشابه بين احتلالهم لأرضنا واحتلال الصليبيين 
لها من قبل» ويقومون بدراسة موقف أجدادنا ويحللونه من جذوره كي يتفادوا نهاية كنهاية 
وو ٠‏ وثمة فِرَقّ عمل كاملة في الجامعة العبرية تتخصص في هذا 
الموضوع”" . 

فلم لا نستفيد نحن من تاريخنا في إدراك هذه الثوابت كي نصنع حطين أخرى؟. . 

طبعتا الكتاب 

وادي الثبل بمصر (14101م--174848 ه) عن نسخة خطية الوةاطتن تنه ارد 
79# , 

هذه الطبعة على ما فيها من أوهام وتحريفات وتصحيفات ظلت عمدة الباحثين 
في تاريخ تلك الفترة حتى نشر الدكتور محمد حلمي محمد أحمد من مصر سنة (1485 م) 
القسم الأول من الجزء الأول» ثم نشر سنة ١457(‏ م) القسم الثاني من الجزء الأول. 
وتوقف منذ ذلك التاريخ إصدار تتمة الكتاب» وتراوحت أستفادة الباحثين بين الطبعة 
القديمة ونشرة ل الل بل ظن بعض الباحثين أن نشرة الدكتور 

هكذا 9 الكتاب موزعاً بين جزئه الأول المحقق».وجزئه الثاني الذي هو بحاجة 
إلى تحقيق اه 


)١(‏ انظر «من الغزو الصليبي إلى الغزو الصهيوني وبالعكس» للدكتور شاكر مصطفى مجلة «تاريخ العرب 
والعالم» العددان: .)١9417( ٠١5.1١8‏ 
(؟) هي نسخة القاهرة لم نتمكن ‏ رغم محاولتنا ‏ من الوقوف عليها. 


. 


وهذا الجزء الأول المحقق والذي نشره الدكتور محمد حلمى أسوأ من طبعة وادي 
الثيل» فعدا التصحيفات والتحريفات التي وقع بها في قراءته للنص» وقع بخطأ أفدح ‏ 
كانت طبعة وادي النيل بنجوة منه ‏ وهو شرحه لبعض المفردات وتعريفه ببعض الأماكن 
مجانبا الصواب فيما يشرح . 
نموذجين منه هنا( : 

يقول محمد بن نصر القيسراني في قصيدة له: 

يقول المحقق فى الحاشية : لاسييح اسم ماع وسيح الغمر» و سيبح النعامة وسيح 
البردان مواضع باليمامة. معجم البلدان: ١97/0‏ . أي أن ملكه امتد واتسع وشمل ما بين 
. اسم )2 ١‏ 
هاتين المنطقتين» : 

هكذا ببساطة مذهلة يقرر أمراً تاريخياء مبنياً على خطأ في قراءته» وهو أن ملك 
نور ألدين امتد من أفامية حتى اليمامة فى الجزيرة العربية ‏ وهى مسافة شاسعة» ومتى؟ 
قبل سنة (/05 ه) لأن القيسراني الشاعر توفي في هذه السنة . 

والبيت على الصحيح هو: 

وعسكرك الذي اباشولني عيضا على مابين فامية وشيح 

مشيحا: يعني مُجدًا. وشيح: قرية كانت تعد قديماً في أعمال أنطاكية©. 

أي أن جيش نور الدين استولى مُجدًا على ما بين فامية وشيح؛ هذه القرية القريبة 

أو كقوله تعليقا على خبر نور الدين: «وأقام بحلب أياماً بحيث جدد ما ذهب له من 
اليزك. ..2: 

اليزك: لفظ فارسي معناه طلائع الجيش . السلوك ٠١6/١‏ حاشية 2# برده8” . 

وما أدري كيف يجدد نور الدين طلائع الجيش ولم يفقد منه إلا النفر اليسير؟ 


)١(‏ وانظر حاشيتنا رقم ص 44 من الجزء الثاني من هذا الكتاب. 

(1) انظر كتاب الروضتين ق ١/ج ١98/١‏ من نشرة الدكتور محمد حلمي. 
(©) انظر الأعلاق الخطيرة»: ج ١/ق ١175/1١‏ وص 7١١‏ من هذا الجر 
(؟) أنظر كتاب الروضتين: ق ١/ج ١4/١‏ من نشرة الدكتور محمد حلمي . 


ا 


والصواب هو «البرك» بفتح الراء وسكونهاء وهو المتاع والثقل والسلاح©2. 


هذا النوع من الأوهام يشعر القارىء بحق أن المحقق غريب عن النص» غريب عن 
روحه وأماكنه وحوادثه . 
تجزئة الكتاب 
قسم أبو شامة كتاب الروضتين إلى جزأين : 
يبدأ الجزء الأول من مقدمة الكتاب وينتهى دخو حوادث سنة فقوف ه). 


ويبدأ الجزء الثاني من سنة (01/4 ه) حتى آخر حوادث سنة (091 ه) وبه يتم 
الكتاب. 


وقد ارتأيت تسهيلاً لإخراج الكتاب أن أجزئه إلى أربعة أجزاء : 
١‏ الجزء الأول يبدأ من أول الكتاب وينتهي سنة (5750 ه). 
؟ ‏ الجزء الثانى يبدأ من سنة 051١(‏ ه) وينتهى سنة (“الاه ه) . 
 '*“‏ الجزء الثالث يبدأ من سنة (4لاه ه) وينتهى سنة (0/1 ه). 
5 - الجزء الرابع يبدأ من سنة (8ه هو وينتهي سنة (91ه هو وبه يتم الكتاب”" . 


اعتمدت في تحقيق الجزء الأول حسب تجزئة المؤلف ‏ على ثلاث نسخ 
(4) 
خطية” 1 . 


١‏ نسخة كوبنهاجن» ورقمها 
وهي أقدم نسخ الكتاب» نقلت عن نسخة بخط المؤلف» وقوبلت بالأصل الذي 
)١(‏ انظر أيضا «تكملة المعاجم العربية» (الترجمة العسربية): »505/١‏ و «الخزانة الشرقية» لحبيب 
الزيات: ١59/5‏ 0١لاقء‏ ومن 159 مق هذا اجون 
(1) انظر نقد الدكتور صلاح الدين المنجد للقسم الأول من الجزء الأول من الكتاب في مجلة معهد 
المخطوطات العربية المجلد الخامس» الجزء الأول: 184-181 . 
() ثم ألحق أبو شامة به مذيلاً سماه «المذيل على الروضتين» ذكر فيه ما فاته ذكره ابتداء من سنة 
(٠وه‏ ه) وهي السئة التي تلت وفاة صلاح الدين ل حتى سنة (556 ه)- وهي سنة وفاته ‏ وقد 
اتبع فيه نظام الحوليات كذلك» وسنصدره بإثر كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. 
(5) أرجأت الحديث عن وصف بقية المخطوطات التي اتعتمدتها في تحقيق الجزء الثاني حسب تجزئة 
المؤلف إلى مكانه في مقدمة الجزء الثالث» إن شاء الله تعالى . 
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ا 


نقلت منه. إذ جاء في آخر الجزء 0 «آخر الجزء ل لادلا 
مو تاق انز لت وحم الله تال 

ا نه 

الووافق الفراغ منه في سابع شهر ذي الحجة من سنة ست وسبعين وست مئة...2. 

أي : بعد وفاة المؤلف بحن عقر عاماً, 

ويبذو أن ناسكها قد قابلها آبضا على تنسخة العرى متقولة خن أصضل التنؤلف خط 
ومقروءة عليه وهى نسخة الشيخ مجد الدين يوسف بن محمد بن عبد الله الشافعي”"2, 
كما ذكر الناسخ في الحاشية التي سترد ص 57٠‏ تعليق رقم (0). 

وهذه النسخة تقع في )5١9(‏ ورقة» لم يعرف ناسخهاء وخطها مقروءء ولم تخل ‏ 
على جودتها ‏ من عيبء إذ بها خَرمانء الأول يقع في ثلاث ورقات يبدأ من 
ص )1/8١0(‏ وينتهي في ص (97/ ب) والثاني يقع في ورقتين» يبدأ من ص (؟7١7/أ)‏ 
ويتتهى ص (4١1/أ)»:‏ وقد استعيض عنهما بأوراق مكتوبة بخط حديث”" . 

وقد جعلتها أصلاً لى فى التحقيقء فإياها أعنى حين أقول: فى الأصل. ما عدا 
الأوراق المخرومة» فنسخة (ل) كانت أصلاً في تحقيقها. 
؟ - نسخة بودليان بأكسفورد» ورقمها 

وهي نسخة جيدة» مكتوبة بخط نسخي مضبوط. تقع في (590) ورقة» أرجح أنها 
لحار في «الغرد الثامن الهجريء وفي هامشها استدراكات تدل على أنها مقابلة على 

نسخة أخرى» وعلى صفحة العنوان تملك يعود تاريخه إلى سنة 8١8(‏ ه). فيها خرم في 
آخرها يقع في ورقة واحدة» ذهب بآخر خبر الجزء الأول وباسم الناسخ وتاريخ النسخ”", 
وعلى الصفحة الأخيرة ترجمة لأبي شامة مكتوبة بخط متأخر. 


وقد رمزت لها بالحرف (ل). 


)١(‏ وعلى نسخة يوسف هذه اعتمدنا في 3 تحقيق الجزء الثاني حسب تجزئة المؤلف ‏ وسيأتي وصفها في 
مقدمة الجزء الثالث. 


زفق انظر حاشيتنا رقم " ص 2١75‏ وحاشيتنا رقم ١‏ ص ١75‏ من هذا الجزء. وحاشيتنا رقم 4 ص 1450١‏ 
() انظر حاشيتنا رقم ص 48١‏ من الجزء الثاني . 


"ل نسخة ميونخ ورقمها ؛ 5١‏ : 


وهي نسخة جيدة» مكتوبة بخط مقروءء تقع في (9817؟) ورقة» وأرجح أنها كتبت 
في القرن العاشر في هامشها استدراكات تدل على أنها مقابلة على نسخة أخرى» على صفحة العنوان 
مطالعة يعود تاريخها إلى سنة ٠١61(‏ ه) وفي الصفحة الأخيرة طمسسّ تاريخ نسخهاء تختلف هذه 
النسخة عن نسختي الأصل و (ل) بأنها تتم في أثناء حوادث سنة (01/7 ه)ء وبينها وبين تتمة 
الجزء ورقتان تقريبا”" . 

وقد رمزت لها بالحرف (م). 


وهذه النسخة ‏ على تأخرها ‏ كثيراً ما هدتنى إلى الصواب فيما ضنت به على 


نسختا الأصل و (ل). 
منهج ال يق 


١‏ اعتمدت نسخة كوبنهاجن أصلاً في التحقيق كما ذكرت» واتكأت فيما عرض 
لها من تصحيف أو تحريف على نسختي (ل) و(م)» وغالبا ما كنت أثبت في 
المتن ما اتفقت عليه نسختان إن استقام المعنى . 
وأثبت في الهامش فروق قراءات النسخ» حتى تلك الفروق الطفيفة ‏ على 
قلتها ‏ خوفا من أن يكون ما تركت أملك في المعنى مما أثبت. 
؟- وثقت الأخبار من مواردها التي ألمع إليها المؤلف», والتي أمكنني الوقوف عليهاء 
ونبهت على بعض ما وقع فيها من تصحيف وتحريف لا يحسن السكوت عنهء أو 
خطأ في تعليق محقق حتى لا يظن أني أوافقه فيما ذهب إليه. 
“ما ورد في الكتاب من الأعلام عرفت بهم على النحو التالي: 
(]) إذا ذكر العلم مرات قليلة عرفت به على نحو يكشف صلته بما يحيط به من 
خبرء وحددت أهم التواريخ في حياتهء وأهم صفاتهء ثم أحلت على أهم 
المصادر التي ذكرت ترجمته. 

(ب) إذا كان العلم كثير الدوران في الكتاب اكتفيت بوضع نجمة فوق اسمه إشارة 
إلى أن له ترجمة وافية في كشاف الأعلام”" . 


)1غ( انظر ص 458 من الجزء الثاني . 
فيه هذه الكشافات ستكون كتابا مستقلاء أوطىء فيه لدراسة ذلك العصر من نواحيه كافةء أرجو أن 
يبسّره الله لي . 


( ج) لم أعرف بالأعلام الذين يدور عليهم موضوع الكتاب. 
( د ) ما عرف به المؤلف من الأعلام اكتفيت بما ذكره عنهم» مع الإحالة على أهم 
المصادر التي ترجمت لهم . 

5 ما ورد في الكتاب من الأماكن عرفت بها على النحو التالي: 

(أ) إذا ذكر المكان مرات قليلة عرفت به على نحو يبين موقعه القديم» ثم موقعه 
الحالي» مع عزو ذلك إلى المصادر التي استقيت منها المعلومات. 

(ب) إذا كان اسم المكان كثير الدوران في الكتاب اكتفيت بوضع نجمة فوق أسمه 
إشارة إلى أن له تعريفاً وافياً في كشاف الأماكن. 

(ج ) لم أعرف بالأماكن المشهورة. 

ما ورد في الكتاب من مصطلحات ‏ وأعني بالمصطلح كل ما يخص ذلك العصر من 

أسماء السلاح والوظائف وما يتبعهما من ألقاب ‏ عرفت بها على النحو التالي: 

(أ) إذا ذكر المصطلح مرات قليلة شرحت معناه بإيجاز مع الإحالة على المصادر 
التي استقيت منها الشرح . 

(ب) إذا كان المصطلح كثير كرا في الكتاب اكتفيت بوضع نجمة فوقه إشارة 
إلى أن له شرحا وافياً في كشاف المصطلحات . 

5" خرجت ما ورد في الكتاب نم شعر من دواوين الشعراء التي استطعت الوقوف 
عليهاء وقربت معانيه بشرح ما عْمّ من مفرداته بالاعتماد على كتب اللغة» خاصة 
«لسان العرب» وثمة أبيات لا سيما في شعر ابن منير ‏ بقيت مشكلة لم أهتد إلى 
ضبطهاء تركتها كما هي عسى أن تسفر لي يوما عن وجههاء فأستدركها في اخر 
الكتاب» 0 غموضها منهج أبي شامة في اختياره للشعرء » فإنه ‏ وهو المؤزخ ب 
لم يكن يثبت يشبت منه | الها الع لذله جا ريق تك عن اموي حاون ياوها آخل كرتت 
الماك اعتالق بقيها «تطر عدي فقا .ان إلى اق يلات فين 
سبق نظر في أثناء أدى إلى تلفيق أبيات من صدور وأعجاز مختلفة . 

وللقاضي الفاضل والعماد الكاتب كتب ورسائل أغربا في بعض كلماتهاء لم 
ألترم 0 خوفا من إثقال الحواشيء واكتفيت بضبطها ليهتدي إلى معناها من 

7 لم أتتبع ما وقع في مطبوعتي الروضتين من أوهام وتصحيف وتحريف - وهو كثير - 
ذالم ا جوناندة فى تدحت تشتيت ذهن القارىء بذكر ما تعثر الاخرون بقراءته. 

4 صنعت فهرسا شاملا للكتاب يضم فهرسة الأعلام والأماكن والمصطلحات والشعر 
والوقائع والحوادث . 

4 أرجأت الدراسة عن حياة أبي شامة ومؤلفاته إلى حين الانتهاء من تحقيق الكتاب» 


١ك‎ 


وسأدرجها في مقدمة «المذيل على الروضتين»»؛ إن شاء الله تعالى. 

٠‏ - أبقيت لغة الوثائق والرسائل والحوارات على حالها دون تغيير ‏ كما تركها أبو شامة من 
قبل وإن كان فيها تساهل لغوي أو نحويء لأنها تمثل أسلوب ذلك العصر من بعض 
جوانبه. 

١‏ أثبت في الهامش أرقام صفحات طبعة وادي النيل لاشتهارهاء ولتسهيل الرجوع إلى 
طبعتنا لمن كانت عنده تلك الطبعة. 
وقد تكرّم علي أستاذي العلامة أحمد راتب النفاخ» ملاذنا في حل المعضلات» 

فقرأ معظم ما ورد في هذا الجزء من الشعرء فبصرني بما أشكل علي» وأقام مناده» فله مني أعمق 

الشكر وأجزله؛ والله يتولى عني حَسْن جزائه”" . 
وبعك: 
أرجو أن أكون قد وفقت في إخراج الكتاب محتقا تحقيقاً علمياًء يرضى عنه 

الباحثون» وحسبي أني بذلت غاية جهدي» وإن كان جهدي دون أملي . 


والله أسأل أن يوفقني لما يحب ويرضىء» ويجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم. هو 
وليّي في الدنيا والآخرة «إفنعم المَوْلَى ونِعمَ النّصير©. 
قلا كن < بن سيره 
صني ل 
جمادى الآخرة ١5069‏ اه. 
؛ شباط 1984 م. 


)١(‏ وقد اختاره الله تعالى إلى جواره وهو يتلو الزهراوين صباح يوم الجمعة ١١‏ شعبان ١4١17‏ هء الموافق 
ل 14 شباط 1497 م؛ ونحن أحوج ما نكون إليهء فقد كان جبل علم راسخ؛ ما رآه أحد إلا ذكر أبا 
عمرو بن العلاء وابن جني وأبا علي الفارسي. . دقة وفهما وعمقا وأصالة» وبمثله قيل: قد نزل 
الناس بموته درجة» فرحمك الله أبا عبد الله. . وأكرم مثواك. 
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ا الك القت 0 2 د 
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ا و3 10000 امن فأنجبي: ارت ١‏ 
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2 لعل التار به راحو ينها وَفْرضه “.امنا 6 
5 كاء 0 مول م. > الاوداعنه م رأجبارم ريلك موا" “ 1 
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1 0 3 مذلا ]زدوب مك كراب ده وانت لباكائيع) البطان . 
ل ا 
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3 0 3 كى. ١‏ دحتت د و[ ندم ماتتسلطا ن بج تبائاطم 
ا ك2 ذه ويُعردق (لوجرته ولفمَنًا دالناسرباانتو د 0 


٠ ١ 1 3‏ وإسنئانَ إنصاديَدالةعود» دجب الكسوره ويك 
0 :“الإسيره دلق رانور ده #تكزاما المزدء ودعول 
ا هاوه 0 5 ول بإسواعإمالما 
: كرو وَآلودلْمرهًا بالروضئاكت : 1 
الخرام وت زوت ستل 
: كر واهانة ابن الى 


وما توفيقي إل بالله رب العالمين 


الحيل لله الذي بلطفه تصلّح الأعمال» وبكرمه وجوده تَذْرَكُ الآمال» 
وعلى وَفْقٍ مشيئتة تتصرف الأفعال» وبإرادته شين الأحوال. وإليه المصير 
والمرجع والعال؛ سبحانه هو الباقي بلا زوال» المنزّه عن الكلرل والانتقال» 
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ذو العرش والمعارج مره والإكرام 
والجلال؛ تحَمَده على ا مِنْ الإنعام والإفضال. ومن به من الاحسان 
والتواك حيكأ لآ ثوازنة الجبال» مِلْءَ السّموات والأرض وعلى كل حال» 
ونصلي على رسوله ونبيّه وخيرته من خَلّقه وصفيّه وخليله ووليّهِ .وحبيبه 
الممْضَال؛ سيدنا أبى القاسم محمد بن عبد الله ذى الشرف الباذمء والعاأ 

: ع2 لحي الاسم و ٍِ 6 : 
الراسخ. والفضل الشامخ. والجمال والكمال؛ صلَّى الله عليه وعلى 
الملائكة المقربين» والآنبياء والمرسلين» وعترتهم الطيبين» ما أفل كوكبٌ 
وطلْعَ هلال وعلى آل محمد وصحبيه خير صحب وأكرم. آل وعلى تابعيهم 
بإحسان وجميسع الأولياء والأبدال» وعفا عن المقصرين من أمته أولي الكسل 
والملال» وَحَشَرَيًا في زمرته. متمسكين بشرعته » مقتدين بسلتهء مظن (5) 
بماضَرَّبَ مِنَ الأمثال, مزدحمين تحت لوائهء في ممُلة أوليائه» يوم لا بيع 
فيه ولا خلال)ه 


)١(‏ الطول: القدرة. «اللسان» (طول). 
(7") في الأصل: مغتبطينء. والمثبت من (ل) و(م). 


"5 
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/ 


أما بعدء فإنه بعد أَنْ صرفت جل عُمري ومُعظم فكري في اقتباس الفوائد 
الشرعية» واقتناص الفرائد الأدبية» عَنْ لي أن أصرف إلى علم التاريخ 
تعض كاجون بالك ميل العلم وفرضه؛ اقتداء بسيرة مَنْ مضى. مِنْ كل 
عالم مُرْتَضَى . فَقَلَّ إمامٌ مِنَ الأئمة إلا ويُحكى عنه من أخبار مَنْ سَلَف فوائدٌ 

جمة؛ منهم إمامنا أبو عبد الله الشافعي , رضي الله عنه. قال مصعب الزبيري : 

ما رأيت أحداً أعلمَ بأيام النّاس مِنّ الشافعي. ويُروى عنه أنه أقام على تعلّم 

أيام الناس والآدب عشرين سنة. وقال: ما أردثٌُ بذلك إلاالاستعانة على الفْقه. 

قلتُ: وذلك عظيمٌ الفائدة. جليل العائدة. وفي كتاب الله تعالى وسئّة 
رسوله كك مِن أخبار الأمم السالفة. وأنباء القرون الخالفة ما فيه عبرٌ لذوي 

البصائرء واستعدادٌ ليوم تبْلَى السّرائر. قال الله عرَّ وجل وهو أصدقٌ القائلين: 

ةن عَلَيِك مِنْ أَنبَاهِ الرسل ما نيْتُ به فُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هِذِهِ الح 

وَموْعِظَةَ وَذِكْرَى لِلمُوْمِنِينَ04©. وقال سبحانه: طِوَلَقَدُ جَاءَهُمْ مِنَ انبا 

ما فيه مزدجر. حكمة بالغة فما تغني0 النذره9©. 

وحدّث النبي يله بحديثٍ م زَرع(*»» وغيره مما جرى في الجاهلية» 

والأيام الإسرائيلية. وحكى عجائب ماراه ليلة أسري به وعرج. وقال: 

«حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج2220. وفي «صحيح مسلم» عن سِماك بن 

.١٠؟١ سورة هود:‎ )١( 

(5) كذا في النسخ الخطية» والرسم العثماني بحذف الياء. 

(9) سورة القمر: الآيتان 4. ©ه. 

(4) حديث أم زرع هوما قالته إحدى عشرة امرأة في أزواجهن, انظر الحديث في «صحييح 
البخاري» كتاب النكاح. باب حسن المعاشرة مع الأهل. وقد أفرد القاضي عياض 
شرحاً له سماه «بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد» طبع في المغرب سنة 
م / 1900م بتحقيق صلاح الدين الإدلبي ورفاقه. 


(©) الحديث في «صحيح البخاري» باب ماذكر عن بني إسرائيل» ودسئن الترمذي» أبواب 
العلم. باب ماجاء في الحديث عن بني إسرائيل» و«المسند» لابن حنبل: 55/7 . 


ف 


حَرْبٍ قال: قلت لجابر بن سَمُرَة: أكنتٌ تجالسٌ رسول الله [؟ قال: نعم 
كثيراً؛ كان لا يقوم من مُصَّلاه الذي صلَّى فيه الصّبّح أو العَدَّاة حتى تطلّعٌ 
الشمسء. فإذا طلَعْتَ قام. وكانوا يتحدَّئونَ فيأخذون في أمر الجاهلية 
فيضحكون ويتبسه 20 كلق . 


وفي «سئن أبسي داود» عن عبد الله بن عمرو("). رضي الله عنهماء» 
قال: كان نبي الله يل يحدّئنا عن بني إسرائيل حتى يُصبحء ما يقوم إلا إلى 


عْظم صلاة70 , 


قلتُ: ولم يزل الصّحابة والتابعون فَمَنْ بعدهم يتفاوضون في حديث 
0 مضى » ويتذاكرون ما سبقهم من الأخبار وانقضى . ويستنشدون الأشعارء 
ويتطلّبون الآثارٌ والأخبار؛ وذلك بِيْنٌ من فغالهتم لمن اطلع على أحوالهم؛ 
وهم السّادة القدوة؛ فلنا بهم أسوة . فاعمَيْتُ بذلك وتصفْحْته. وبحثتٌ عنه 
كة 2931 تزينية دداوالقيسر شنم على خئلة كسرة مين [حوال 
المتقدّمين والمتأخرين؛ من الأنبياء والمرسلين» والصّحابة والتابعين» والخلفاء 
والماؤظينه والتقياء والتعية ون والارلناء والماتحيي والكعراءوالخوية» 
وأصناف الخلق الباقين. ورائف أن المظطلع على أخبار المتقدّمين كأنه قد 
عَاصِرَهُمْ احبسي زانه عيها يك في أحوالهم أو يذْكرُهم كأنه مُشَاهِدُهم 
ومحاضِرهم؛ فهوقائمٌ له مقام طول الحياةء وإن كان متعججل الوفاة. قال 


. رقم الحديث (570) وفيه «يصلي» بدل «صلى»‎ »47/١ «صحيح مسلم»:‎ )١( 

)١(‏ في الأصل و (ل) عمرء وهو تصحيف, وهو في (م) على الصواب. 

(5) كتاب العلم. باب الحديث عن بني إسرائيل رقم الحديث (7557). وعظم الشيء: 
أكبره؛ كأنه أراد لا يقوم إلا إلى الفريضة. «النهاية»: 350/17 . 

(4) وقع في الأصل : وبحثت عنه مدة كشفه وتَطلبته . والمثبت من (ل) و (م). 


إزفا 


تعيم بن حَمَاد: كان عبدُ الله بن المبارك7© يكثر الجلوس في بيتهء فقيل له: 
ألا تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وأنا مع النبي كَل وأصحابه! وفي رواية 
قال: قيل لابن المبارك: يا أبا عبد الرحمن» تكثر القعود في البيت وحدّك! 
فقال: أنا وَحُدي؟! أنا مع النبي وَلهِ وأصحابه ‏ يعني النظرٌ في الحديث. 
وفي رواية أخرى: وأنا مع النبي كَل وأصحابه والتابعين لهم بإحسان! 

قلتٌ: وقد نقيت لبعضٍ المُضَلاء : 

كتابٌ أطالعَة مُوْنِسَ ‏ أحبٌ إليّ مِنَ الآنِسَه 

وَادرسنة فيريني القرون 100 وأَعْظمُهُمْ دارسة 

وقد اختار الله سبحانه لنا أن نكون آخرّ لذ ؛ وأطلعنا على أنباء مَنّْ 
تقد لنتّعظ بما جرى على القرون الخالية «وبَعِيهًا أَدُن وَاعِيّةه طَِهَلُ 
ترَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيّةب04) ولنقتديّ بمن تقدَّمنا من الأنبياء» والأثمة الصّلحاءء 
ونرجو بتوفيق الله عَرٌ وجل أن عت بمن يدخل الجنة منهم. ونذاكرهم 
بما نقِل إلينا عنهم. وذلك على َعم أنف من عدم الأدب. ولم يكن له في 
هذا العلم زنب بل أقام على غَيْهِ وأكبّء والمرء مع من أحبٌ. 

هذاء وإن الجاهلٌ بعلم التاريخ راكب عمياءء خابط خبط عَشْواء؛ 
ينسبٌ إلى مَنْ تقدّم أخبارز من تأخرء ويعكس ذلك ولا يتدَبّره وإن رد عليه 
وَهْمُه لايتأثرء وإن ذُكْر فلجهله لايتذكر؛ لا يفرّق بين صحابي وتابعي, 
وحنفي ومالكي وشافعي. ولا بين خليفة وأمير. وسّلْطان ووزير؛ ولا يعرف من 
سيرة نبيه كَِْ أكثر من أنه نبي مَرْسَلء فكيف له بمعرفة أصحابه وذلك الصّدر 


)١(‏ كان من كبار الحفاظ. مجاهداً عاقلا. وهوأول من صنف كتاباً في الجهاد. توفي سنة 
(١14ه)‏ منصرفاً من غزو الروم. انظر ترجمته في «الحلية»: 157/4 2090 
و«الرسالة المستطرفة»: 44 . 


(؟) سورة الحاقة: الآيتان .1١1‏ 8. 


>" 


الأوّل! الذين بذكرهم ترتاح النفوس. ويذهب البُوس. ولقد رأيتُ مجلساً 
جمعْ ثلاثة عشر مدرساًء وفيهم قاضي القضاة لذلك الزمانء» وغيره من 
الأعيانء فجرى بينهم ‏ وأنا أسمع ‏ ذكرٌُ مَنّْ تحرم عليه الصّدقة؛ وهم ذوو 
القربى المذكورون في القرآن» فقال مهم : #يتوهاشم وبتوعبَك المطلسب. 
وَعَدلوا العاييى اك عها هد فتعجّبْتٌ من جهلهم؛ حيث لم يفرقوا 
بين :عبد المطلب والمطلب: ولم يهتدوا إلى أن المظلب هوعم عبد المطلب, 
وأن عبد المطلب هو ابن هاشم, فما أحقهم بلوم. كل لائم. إذ هذا أصلّ من 
أصول الشريعة قد أهملوه. وبابٌ من أبواب العلم جهلوه. وَلَزْمَ مِنْ قولهم 
إخراج بني المطلب من هذه الفضيلة. فابتغيت إلى الله تعالى الوسيلة وأَنفْتَ 
لنفسي. من ذلك المقامء فأخذتها بعلم أخبار الأنام» وتصحيح نسبتهاء 
وإيضاح مححتهاء إن كثيراً ممن يحفظ شيئاً من الوقائع يفوته معرفة نسبتها 
إلى أربابهاء وإِنْ نَسَبّها خَلّط فيها وصَرَّفَها عن أصحابها. وهو بابٌ وَاسِعٌ 
غزير الفوائد» صعب المصادر والموارد زَلْتْ فيه قَدَمُ كثير من نَقَلَةِ الأخبار 
ورواة الآثار. 

ثم أردتُ أَنْ أجمعٌ من هذا العلم كتاباً يكون حاوياً لما حَصَلْته وأتقنُ 
فيه مِاخَيرَبهُ فَعَمَدْتُ إلى أكبر كتاب وُضِمَ في هذا الفن على طريقة 
المحدَّئين» وهو«تاريخ مدينة دمشق ل الله عَرٌَّ وجل»؛ الذي صنفه 
الحافظ الثقة أبو القاسم علي بِنْ الحسن العَساكري(2© رحمه الله. وهو ثماني 


)١(‏ لم أر فيمن ترجم لابن عساكر من نسبه هذه النسية» وقد اشتهر بابن عساكر مع أنه لم 
يعرف أحد من أجداده بهذا الاسم . قال أبو شامة: وإنما هي تسمية لعلها جاءتهم من 
قبل أمهات بعضهم . انظر «المذيل على الروضتين» ترجمة فخر الدين ابن عساكرء في 
وفيات سنة 57١‏ ه و «طبقات الشافعية» للسبكي: 27١6/7‏ وقد تبنى مجمع اللغة 
العربية بدمشق طبع هذا السفر العظيم» وأخرج منه حتى الآن عدة مجلدات» وطبعت 
دار الفكر بدمشق مختصره لابن منظور. 


>30 


فنه جا فى مانن مكلداء فاختضرتهء «وسديية > وزوته افوائك: من كتنب فرق 
حليلة: واتمكة) ووقفت عليه العلماءً؛ وسمعه الشيوخ والفضلاء. د فيه 
من الملوك المتأخرين» ترجمة الملك العادل نور الدين؛ فاطربني ما رأيثٌ من 
آثاره» وسمعت من أخباره. مع تأخر زمانه. وتغيّر خلانه. ثم وقفتٌ بعد ذلك 
في غير هذا الكتاب على سيرة سَيَْد الملوك بعده. الملكِ الناصر 
صلاح الدين» فوجدثهما في المتأخرين» كالعْمَرَيْنَ ‏ رضي الله عنهما في 
المتقدّمين؛ فإِنَّ كل ثانٍ من الفريقين حذا حَذُْوَ من تَقدّمه في العَدْل والجهاد, 
واجتهد في إعزاز دين الله أيّ اجتهاد. وهما ملكا بلدتناء وسُلْطانا خطتناء 
خصّنا الله تعالى بهماء فوجَبَ علينا القيامُ بذكر فَضَلِهما. فعزمتٌ على إفراد 
ذكر دولتيهما بتصنيف. يتضمن التقريظ لهما والتعريف. فلعلّه يقف عليه من 
الملوك, مَنْ يسلك في ولايته ذلك السلوك فلا أبعد أنهما حُبَةٌ من الله على 
الملوك المتأخرين» وذكرى منه سبحانه فإِنْ الذكرى تنفع المؤمنين. فإنهم قد 
يستبعدون من أنفسهم طريقة الخلفاء الراشدين» ومن حذا حَذَُوَهُمْ من الآئمة 
السابقين» ويقولون: نحن في الزمن الأخيرء وما لأولئك من نظير. فكان فيما 
در الله سبحانه من سيرة هذين الملكين إلزام الحُجّة عليهم بمن هوفي 
عصرهم. من بعض ملوك دهرهمء فلن يَعْجِرّ عن التشبّه بهما أحدء إن وفقَ 
الله تعالى الكريمٌ وسدّد. وأخذتٌ ذلك من قول أبي صالح شُعيب بن حَرْب 
المَدَائي رحمه الله وكان أحدّ السادة الأكابر في الجمْظ والدين ‏ قال: 
إني لأحسب يجاء بسفيان الثُوري يومَ القيامة حَُبّةٌ من الله تعالى على هذا 
الخلق؛ يُقال لهم: إن لم تدركوا نبيكم فقد أدركتم سفيان» ألا اقتديتم به؟! 
وهكذا أقول: هذانٍ حُبَة على المتأخرين من الملوك والسلاطين . فَلِلّه دَرُهُما 


مِنْ مَلِكْيْن تعاقبا على حُسّنٍ السيرة. وجميل السريرة» وهما حنفي وشافعيّ 


شفى الله بهما كل عِيّ . وظهرت بهما من خالقهما العناية» فتقاربال'» حتى في 
)١(‏ في الأصل: متقاربان» والمثبت من (ل) و(م). 


لها 


العغمر ومدّة الولاية» وهذه نكتة 11 من فَطِن لها ونيّه عليهاء ولطيفة هداني الله 
بتوفيقه إليها؛ وذلك أن نور الدين رحمه الله. ولد سنة إحدى عشرة وخمس 
مئة('»2 وتوفي سنة تسع وستين(©, وولد صلاح[الدين]0© رحمه الله سنة 
اثنتين وثلاثين وخمس مئة(؟»2)2 وتوفي سنة تسع وثمانين0©». فكان نور الدين 
أسنّ من صلاح الدين بسنةٍ واحدة وبعض أخرى, وكلاهما لم يستكمل ستين 
سنةء فانظر كيف اتفق [أن]( بين وفاتيهما عشرين سنة: وبين مولديهما إحدئ 
وعشرين سنة. وملك نورالدين دمشق سنة تسعٍ وأربعين» وملكها 
صلاح الدين سنة سبعين» فبقيت دمشق في المملكة النورية عشرين سنة» 
وفي المملكة الصلاحية تسع عشرة"© سنةء تمحى فيها السيئة وتكتب 
الحسنة؛ وهذا من عجيب ما اتفق في العمر ومدّة الولاية ببلدةٍ معينة لملكين 
متعاقبين, مع قُرب الشبه بينهما في سيرتيهماء والفضل للمتقدّم؛ فكأن زيادة 
مدة نور الدين كالتنبيه على زيادة فضله. والإرشاد إلى عظم محلّه فإنه أصل 
ذلك الخير كله. مهد الأمور بعَدله وجهاده. وهيبته في جميع بلاده» مع شدة 
الفتق. واتساع الخرق. وقَتّح من البلاد» ما استعين به على مداومة الجهاد. 
فهان على من بعده على الحقيقة. سلوكٌ تلك الطريقة. لكن 
صلاح [الدين]0 أكثرٌ جهاداً. وأعم بلادأء صبرٌ وصابرء ورابط وثابرء 


.8١١ في هامش الأصل: سنة‎ )١( 

0) تحتها في الأصل: 59. 

(*) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء, والمثبت من (ل) و(م). 

(4) في هامش الأصل: 'سنة 8177. 

() تحتها في الأصل: 44. 

)١(‏ مابين حاصرتين ليس في الأصل, والمثبت من (ل) و(م). 

9) في الأصل: تسعة عشرء وفي (ل) تسعة عشرة» وكلاهما وهم والمثبت من (م). 
(4) مابين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و(م). 


يف 


وذحَر [اللّه]”" له من الفتوح أنفسه. وهوفتح الأرض المقدسة. فرضي الله 
عنهما فما أحقهما بقول الشاعر: 
كم تَرَّكَ الأول للآخر») 

وألبسّ الله هاتيك العظامَ. وإن بلين تحت الشرى عفواً وغفرانا 
سقى ثرّى أُودُِوه رحمةً ملأت مشوى قبورهم رَوْحاً وَرَيْحانا© 

وقد سبقني إلى تدوين مآثرهما جماعة من العلماء. والأكابر الفضلاء. 
فذكر الحافظ الثقة أبوالقاسم علي بن الحسن الدَّمَشّْقي في «تاريخه»9©» 
تريخمة حسنة لنور الدين محمود بن رُنْكي رحمه الله. ولأجله تمّم ذلك 
الكتاب. وذكر اسمه في خطبته. 


وذكر الرئيس أبو يعلى حمزة بن أسد التميمي في «مذيل التاريخ 
الدّمشقي»*© قطعة صالحة من أوائل الدولة النورية إلى سنة خمس وخمسين 


)١(‏ مابين حاصرتين ليس في الأصل و(ل) والمثبت من (م). وعلى هامش الأصل: أي 

(؟) هذا عجز بيت. صدره: «يقول من تقرع أسماعه. وهو لأبي تمام في «ديوانه»: 
51/1 . 

(9) في هامش الأصل : «حاشية, قال المؤلف: هذان البيتان من قصيدة لأسامة بن منقذ, 
يأي بعضها في أخبار سنة اثنتين وخمسين. قالها في مرثية رهطه لما هلكوا بشيزر عام 
الزلازل المتتابعة, والله أعلم» . 
قلت: هما في «ديوانه»: 4 مع اختلاف في ترتيب البيتين» وانظر ص 5 من هذا 
الجزء . 

(5) يعني "تاريخ دمشق»4., انظر حاشيتنا رقم ١ء‏ ص 2.55 من هذا الجرء. 

(4) وقف فيه عند حوادث سنة (066 ه) لأنها سنة وفاته نشره المستشرق أمدروز وطبع 
في بيروت سنة 1908 م بمطبعة الآباء اليسوعيين» وأعاد نشره الدكتور سهيل زكارء 
وطبعه في دمشق سنة 198 م. انظر «وفيات الأعيان»: .١44/1‏ و«معجم 
المطبوعات»: .7١19‏ 


"4 


وخمسر مئة(3) , 

52 الشيخ الفاضل عزالدين أبو الحسن علي بن محمد بن 
[محمد بن]29 عبد الكريم الجَرّري - عرف بابن الأثير مجلدة في الأيام 
الأتابكية كلها”©. وما جرى فيهاء وفيه شيء من أخبار الدولة الصّلاحية لتعلق 
إحدى الدولتين بالأخرى لكونها متفرّعة عنها9» . 

وصئّف القاضي بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم 
المَرُصلى عرف بابن شَدَّاد قاضي حلب مجلّدة في الأيام الصّلاحية» 
وساق ماتيسّر فيها من الفتوح. واستفتح كتابه بشرح مناقب صلاح الدين 
رحمه الله تعالى©». 

وصئّف الإمام العالم عماد الدين الكاتب أبوحامد محمد بن محمد بن 
حامد الأصفهانى كتابين كلاهما مسجوع متقن بالألفاظ الفصيحة والمعاني 
الصحيحة ؛ أحدهما «الفح القدسي)20, اقتصر فيه على فتوح صلاح الدين 


)١(‏ في هامش الأصل: «حاشية. فيبقى من مدة سلطنته رحمه الله تعالى تسع وعشرون 
سنةء والله سبحانه أعلم» . 
قلت: ما أدري كيف تستقيم هذه الحاشية. ومدة سلطنة نور الدين ثمانية وعشرون 
سنةء فيبقى من مدة سلطنته حتى وفاته أربع عشرة سنة. 

(؟) مابين حاصرتين ليس في النسخ الخطيةء والمثبت من «سير أعلام النبلاء»: 
الا 

(*) في الأصل تحت هذه الكلمة بخط دقيق: مع نور الدين. 

(8) سماه «التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالمودل» حققه عبد القادر أحمد طليمات» 
وطبع في القاهرة 785١ه‏ / 1555م. 

)2( أسمى ابن شداد كتابه ب «النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» طبع الكتاب غير مرة» 
اخرها بتحقيق الدكتور جمال الدين الشيال» وطبع في القاهرة ١555‏ م» وقد ترجم أبو شامة 
لابن شداد في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (577 ه). وهو من شيوخه . 

(5) طبع في ليدن سنة 1888م» ثم طبع في القاهرة غير مرة» ثم حققه وشرحه محمد 
محمود صبح : نشرته الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة» بلا تاريخ . وكان العماد 


لخ 
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وسيرتهء فاستفتحه بسنة ثلاث وثمانين وخمس مئة. والثاني «البرق 
الّامي)©2. ذكر فيه الوقائع والحوادث من الغزوات والفتوحات وغيرهما 
مما وقع من سنة وروده دمشق. وهي سنة اثنتين وستين وخمس مئة إلى سنة 
وفاة صلاح الدين.» وهي سنة تسع وثمانين» فاشتمل على بطي كبيرة من 
أخبار أواخر الدّولة النوريّة. إلا أن(© العماد في كتابيه طويل النفس في 
السّجْع والوصف, يُمِل الناظر فيه» ويُذْهلّ طالبٌ معرفة الوقائع عما سبق من 
القول وينسيهء فحذفتٌ تلك الأسجاع إلا قليلا منهاء استحسّنتها في 
مواضعهاء ولم تك خارجة عن الغرض المقصود من التعريف بالحوادث 
والوقائع. نحو ماستراه في أخبار فتح بيت المقدس شرفه الله تعالى» 
وانتزعت المقصود من الأخبارء من [بين]<” تلك الرسائل الطوال» والأسجاع 
المفضية إلى المّلالء وأردت أن يفهم الكلامٌ الخاص والعام. واخترت من 


قد سمى كتابه «الفتح القدسي» وعرضه على القاضي الفاضل. فقال له: سمه «الفتح 
القسي في الفتح القدسي. فقد فتح الله عليك فيه بفصاحة قس وبلاغته». لكن 
الفيروزابادي الذي اختصره سماه «الفيح القسي في الفتح القدسي». انظر «الفتح 
القسي»: لاه 258 و«معجم المؤرخين الدمشقيين»: .5١‏ 

)١(‏ في سبعة مجلدات» وقد فقد الكتاب ما عدا المجلدين الثالث والخامس» فهما في 
مكتبة بودليان بأكسفورد برقم 11 6هداء8 ,425 ةة1/1» وطبع المجلد الثالث في عمان سنة 
17 بتحقيق الدكتور مصطفى الحياري» وطبع المجلد الخامس بتحقيق رمضان 
ششن في استانبول 191/4 م» ثم أعاد تحقيقه الدكتور فالح صالح حسين» وطبع في 
عمان سنة /1941» وقد اختصر الكتاب الفتح بن علي البنداري في مجلدين سماه «سنا 
البرق الشامي» طبع المجلد الأول منهء وهو يحوي حوادث سنوات 
(50ه ه ‏ 5487 ه) حقق الدكتور رمضان ششن منه جزءا حتى حوادث سنة 
(65 ه) وطبع في دار الكتاب الجديد ‏ بيروت» سنة 2191١‏ ثم نشرته كاملا 
الدكتورة فتحية النبراوي» وطبع في القاهرة سنة 2191/9 وهي نشرة سقيمة تعوزها 
الأناة والدقة. أما المجلد الثاني والذي يحوي حوادث سنة (84ه ه ‏ لاوه ه) فلم 
يصلنا بعد. 

(7) في الأصل: لأنء والمثبت من (ل) و(م). 

(؟) مابين حاصرتين ليس في الأصلء» والمثبت من (ل) و(م). 


«٠. 


تلك الأشعار الكثيرة قليلاً مما يتعلق بالقَصّص وشرح الحال. وما فيه نكتة 
غريبة» وفائدة لطيفة. 

ووقفت على مجلّدات من «الرسائل لامر . وعلى 0 من 
الأشعار العمادية مما ذكره في «ديوانه» دون ابَرْقها!"©» وعلى كتب أخرة”؟ من 
دواوين وغيرهاء فالتقطتٌ منها أشياء مما يتعلّق بالدولتين أو بإحداهماء وبعضه 
سمعته من أفواه الرّجال الثقات. ومن المدركين لتلك الأوقات. فاختصرت 
جميعَ مافي ذلك من أخبار الدولتين» وما حدّث في مُدَّتهما من وفاة خليفةٍ 
أووزيرء أوأمير كبيرء أوذي قَدْر خطيرء وغير ذلك. فجاء مجموعاً لطيفاً 
وكتاباً ظريفاًء يصلّح لمطالعة الملوك والأكابرء من ذوي المآثر والمفاخر. 
وسميته «كتاب الروضتين في أخبار الدولتين». ولله دَرٌ حبيب بن أوس حيث 
يقول: 


لع 


نُمّ انقضَتْ تلك السّتُونُ وأهها فكأنها وكأنهم ألحلام9) 


“أما الدولة ل 0 0 0 نور الندين أبو 30 


)١(‏ نسبة إلى القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علىء أخباره مبثوثة في أثناء الكتاب» 
وسترد ترجمته فى 5/ 41/7 » وانظر «وفيات الأعيان»: “/ 157-164 . 

(؟) أي «البرق الشامي». 

(*) من هذه الكتب «السيرة الصلاحية» لابن أبي طي» انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 8١‏ من 
الجزء الثانى» وص ١65‏ من هذا الجزء . 

(5) البيت في «ديوانه» بشرح الخطيب التبريزي : */ ١87‏ . 

(5) وكذلك كناه العظيمي فيما نقله عنه ابن العديم في «بغية الطلب» 5845/8 وابن 


؟ 


التركن! ويلقب زَنكي أيضاً بلقب والده قسِيم الدولة» ويقال لنور الدين 
ابن القسيم :. وسنتكلّم على أخبار أسلافه عند بسط أوصافه. وقدمثٌ من 
اعمال اعوالةه] تنتدل به لل أفعالة” 

ذكر الحافظ أبو القاسم في «تاريخه» أنه زولد سنة إحدى عشرة وخمس 
مئة ع وأن جدّه آق سنقر ولي حلب وغيرها من بلاد الشام. ونشأ أبوه زنكي 
بالعراق» ثم ولي ديار المَؤْصِل والبلاد الشامية,» وظهرت كفايئُه في مقابلة 
العدرٌ عند نزوله على شَيْرّرء حتى رجع خائباً. وفتح الرّها*, والمَعَرّة*» 
وكَفْر طاب*, وغيرّها من الحصّون الشاميّة, واستنقدّها من أيدي الكفار. فلما 
انقضى أجلّه قام ابنّه نور الدين مقامّه. ذلك سنة إحدى وأربعين وخمس مئة؛ 
ثم [قصد نور الدين حلب فملكها) وخرج غازيا في أعمال تل باشر”» فإفتتح 
حصوناً كثيرة من ججملتها قلعة عَزَازْة» ومَرْععش*. وتل خالد» وكسّر إبرنس 
أنطاكية. وقتله وثلائة آلاف فرنجي معهء وأظهر بحلب السُئة وغيّر البدّعة التي 
كانت لهم في التأذين» وقمع بها الرافضةء وبنى بها المدارس» ووقف 
الأوقاف. وأظهر العدل». وحاصًر دمشق مرتين وفتحها في الثالثة#« فضبط 
أمورها وحصّن سُورها» وبنى بها المدارس والمساجده وأصلح طرقهاء 
ووسع أسواقهاء ومنع مِن ينا ماكان يؤخذ منهم من المخارم بدار 
البطيخ * ٠»‏ وسوق الخ » والكيالة.» وغيرها. وعاقب على شرب الخمرء 
واستنقذ من العدو تّغْر بانياس”* والمُنْيطرَة* وغيرهماء وكان في الحرب ثابت 
ادم حسن الرّمي صَلِيب(27 الضُرْبء يَقَدُم أصحابّه ويتعرض للشهادة, وكان 
يسأل الله تعالى أن يحشره من بُطون السّباع وحواصل الطير» ووقّفَ رحمه الله 
تعالى وقوفاً على المرضى ومُعَلّمي الخط والقران وساكني الحرمين. وأقطع 


عساكر في "تاريخ دمشق» ( خ) س: ١41/1١5‏ بء وكنى ابن خلكان أق سئقر بأبي 
سعيدء وعماد الدين بأبي الجودء وفي «بغية الطلب» 845/8" كنى اين العديم 
عماد الدين بأبي المظفر. انظر «وفيات الأعيان»: 2541/1١‏ ؟771//7. 

)١(‏ شديد. «القاموس المحيط» (صلب). 


بض 


أمراء العرب لثلا يتعرّضوا للحُجَاحء وأمر بإكمال سُور المدينة''' واستخراج اين 
التي د وبنى الريط* والجسور والخانات©.: وخدة كثيراً من 2 السبيل. 
وكذا [صنع("© في غير دمشق من البلاد التي ملّكها. ووقف كتباً كثيرة» 
وخصل في أسره جماعة من أمراء الفرنج» وكسر الرُوم والأرمن والفرنج على 
حارم*» وكان عِذَّنَهم ثلاثين ألفاً ثم فتح حارم» وأخذ أكثر قرى أنطاكية. 
ثم فتح الدّيار المضْرية وكان العدوٌ قد أشرف على أذهاء ؛ ثم أظهر بها السئة 
وانقمعت البدُعة. وكان حسنّ الخطٌّء كثير المطالعة للكتب الدينية» متبعاً 
للآثار النبويّة» مُوَاظباً على الصلوات في الجماعات. عاكفاً على تلاوة 
القرآنء حريصاً على فعل الخيرء عفيف البطن والفرج» مقتصداً في الإنفاق» 
متحرياً في المطاعم والعلاسينة 0 في رضاه ولا في 
ضبره » 7 مانإليه كلية عق يسمثها أو إرشاد إلى شه يي : 

وقال أبو الحسن ابن الأثير: قد طالعثٌ تواريخ الملوك المتقدّمين قبل 
الإسلام وفيه إلى يومنا هذاء فلم أرَ فيها بعد الخلفاء الرّاشدين وعمر بن 
عبد العزيز ملكا أحسنٌ سيرةً من الملك العاول نور الدين؛ ولا أكثر تتحزيا 
للعدل والإنصاف منهُ. قد قَصَرَ رَ ليلّه ونهاره على عدل ينشرّهء وجهادٍ يتجهز 
له وَمَظلمة يُزِيلّهاء وعبادة يقوم بهاء وإحسانٍ يوليه» وانعام. يُسُديه. ونحن 
نذكر ما نعلم * بحل في أمر دنياه وأخراهء فلو كان في أمّة لافتخرت به 
نت اسن 

© أما زهده وعبادته 50 إن كان مع سَعَة ملكه. وكثرة ذخائر بلاده 
وأموالها , لا ياكل ولا يَلْبَسُ ولا يتصرف فيما يخصّه إلا مِنْ ملك كان له قداشتراه +/١‏ 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ؟" ص "١5‏ من الجزء الثاني من هذا الكتاب. 

(9) مابين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 

(9) انظر «تاريخ ابن عساكر» (خ) س: 1١41/15‏ ب--48١‏ ا ب. 

(4) في الأصل مهملة, والمثبت من (ل) و(م)» وفي «الباهر» : “1 «تعلم». 


يفنا 


من سهمه من الغنيمة» ومن الأموال المرصدة لمصالح المسلمين؛ أحضر الفقهاء 

واستفتاهم في أخذ ما يحل له من ذلك» فأخذ ما أفتوه بجلهء ولم يتعدّه إلى 

غيره البتَة» ولم يلبس قط ما خرمه: الشرع من حرير أوذهب أو فِضة. ومنع من 

شرب الخمر وبيعها في جميع بلاده. ومن إدخالها إلى بلدٍماء وكان يحدٌ 
5 3 2 

شاربها الحد الشرعى . كل الناس عنذه فيه سواء. 

. حدئني صديقٌ لنا بدمشق كان رضيمٌ الخاتون ابنة معين الدَّينَ(©؛ 
زوجة نور الدين”2»: ووزيرهاء قال: كان نور الدين إذا جاء إليها يجلس فى 
المكان المختصٌ بهء وتقوم في يدمته لا تتقدّم إليه إلا أن يأذن في أخذ ثيابه 
عنه. ثم تعتزل عنه إلى المكان الذي يختص بهاء ويتفرّد("© هو, ا يطالع 
رقاع أصحاب الأشغال» أو في مطالعة كتابه أتاه ويجيب عنهما. وكان يصلي 
فيطيل الصلاة, وله أوراد و فى النهار. فإذا جاء الليل وَضَلى العشاء ونام 
يستيقظ نصف الليل» ويقوم إلى الوضوء والصلاة إلى كر فيظهر للركوب 
ويشتغل بمهامٌ الدولة. قال: وإنها قلت عليها©» النفقة» ولم يكفها ما كان 
قرّره0"» لهاء فأرسلتنى إليه أطلب منه زيادة فى وظيفتها. فلما قلت له ذلك 
تنكرٌ واحمرٌ وجهه. ثم قال: من أين أعطيها؟ أما يكفيها مالّها! والله لا أخوض 
نار جهنم في هواها. إن كانت تظن أن الذي بيدي من الأموال هي لي فبئس 
الظن» إنما هي أموال المسلمين مُرَصّدَةه» لمصالحهم. ومُعَدّة لفتق إن كان 
)١(‏ هومعين الدين أنرء توفي سنة (844ه). انظر أخباره مبثوثة في أثناء هذا الجزءء» وانظر 

ص 2077١١‏ منةه , 
(؟) تزوجها نور الدين سنة (١54ه)»‏ ثم بعد وفاته تزوجها صلاح الدين سنة (لاهه). 

وتوفيت سنة (081 ه). انظر ص 18١‏ من هذا الجزء و4"1/7. و 74/8 من 

هذا الكتاب. 

(9) في (ل) و(م) ينفرد. 

(4) تحت هذه الكلمة في الأصل بخط دقيق «الزوجة». 
)22( تحت هذه الكلمة ف الأصل بخط دقيق «نور الدين». 
(5) الضبط من الأصل . 


إن 


من عدو الإسلام» وأنا خازنهم عليها فلا أخونهم فيها. ثم قال: لي بمدينة 
حمص ثلاثة('© دكاكين ملكاً وقد وهبتها إياها فلتأخذها. قال: وكان يحصل 
منها قدرٌ قليل9 . 

قال ابن الآثير: وكان رحمه الله. لا يفعل فعلاً إلا بنيّةَ حسنة. كان 
بالجزيرة رجل من الصّالحين0©» كثير العبادة والورعء شديدٌ الانقطاع عن 
الناس» وكان نور الدين يكاتبه ويراسله ويرجع إلى قوله ويعتقد فيه اعتقاداً 
حسناً. فبلغه أن نور الدين يُدمِنْ اللعبٌ بالكرة» فكتب إليه يقول: ما كنت 
أظنك تلهو وتلعب وتعذَّبُ الخيلٌ لغير فائدة وني فحن اليه زور دوخ بخ 
يده يقول ل: والله ما يحملني على اللعب بالكرة اللهو والبْطرء إنما نحن في 
تُغْرِ العدوٌ قريبٌ مناء وبينما نحن جلوس إذ يقع صوت فنركب في الطلب. 
ولا يمكننا 8 ملازمة الجهاد ليلل وتقاراء شتاءً وفيا : إِذ لا بد من الراحة 
للجندء ومتى تركنا الخيل على مرابطها صارت جَماماً؟» لا قدرة لها على 
إدمان السير في الطلب, ولا معرفة لها [أيضاً]*» بسرعة الانعطاف في الكر 
والفرّ في المعركة» فنحن نركبها ونروضها بهذا اللعب» فيذهب جَمَامها وتتعود 
سُرعَة الانعطاف, والطاعة لراكبها في الحرب. فهذا والله الذي بعثني2 على 
اللعب بالكرة9" . 


)١(‏ في الأصل: ثلاثء. والمثبت من (ل) و(م). 

00( انظر «الباهن»: 0-4151 .١154‏ 

(*) في هامش الأصل: «حاشية» قال المؤلف: اسم هذا الشيخ محمد بن العوام؛ مسجده 
يلاصق الباب الجديد لمعروف قدا بياب النوبية » والله أعلم». 

(5) الجمام: الراحةء وجم الفرس يجم جما وجماماً وأجم: ترك فلم يركب» فعفا من تعبه 
وذهب إعياؤه. «اللسان» (جمم). 

() مابين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 

(5) في (م) و«الباهر» يبعثني. 

.١156 1584 «الباهر»:‎ )90( 


نان 


قال ابن الأثير: فانظر إلى هذا الملك المعدوم النظيرء الذي يقل في 
أصحاب الزوايا المنقطعين إلى العبادة مثله» فإن من يجيء إلى اللعب يَفْعَلّه 
ّ صالحة حتى يصير من أعظم العبادات وأكبر القَرّبات يقل في العالم مثلهء 
وفيه دليل على أنه كان لا يفعل شيئاً إلا بنيّة صالحة. وهذه أفعال العلماء 
الصالحين العاملين9 . 

قال: وحُكي لي عنه أنه حُمل إليه من مصر عمامة من القَصَب الرفيع 
مله فلم يحضرها عنده فَوصِفَتَ له فلم يلتفت إليها. وبينا هم معه في 
حديثهاء وإذا قد جاءه رجل صوفيّء فأمر بها له. فقيل له: إنها لا تصلّح 
لهذا الرجل» ولو أعطي غيرها كان أنفع له. فقال: أعطوها له فإني أرجو 
أن أَعَوْضِ عنها في الآخرة. فسُلّمت إليه. فسار بها إلى بغداد» فباعها بست 
مئة دينار أميري أو سبع مئة ديار" . 

قلت: قرأتٌ في حاشية هذا المكان(” من كتاب [ابن]2© الأثير بخط 
ابن المَعْطَى إياها قال: أعطاها لشيخ الصوفية عماد الدين أبي الفتح بن 
حَُويها”' بغير طلب ولا رغبة» فبعثها إلى َمَدَانَء فبيعت بألف دينار. 


قال ابنْ الأثير: وحكى لنا الأمير بهاء الدين علي بن الشُكري”' ‏ وكان 

خضيها بخدمة نور الدين. قل صحبه من الصّبا وأنس به وله معه انبساط, 

. 156 في (م) العالمين» وانظر «الباهر»:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

فيه في الأصل: الكتاب» وهو تصحيف, والمثبت من (ل) و(م). 

(5) مابين حاصرتين ليس في الأصل و(ل).» والمثبت من (م). 

(©) هو شيخ الشيوخ عمر بن علي بن محمد بن حمويهء من جوين» ناحية في نيسابور» 
قدم دمشق سنة (554 ه)ء فولاه نور الدين خوانق الشام وكان يحبه ويحترمه. 
توفي سنة (لالاه ه)ء وله أربع وستون سنة. انظر «المذيل على الروضتين» في 
وفيات سنة 5١0‏ ه) و «العبر» للذهبي 757/4 وص 554 من الجزء الثاني من 
هذا الكتاب. 

(5) في «الباهر» الشكري . 


أل 


قال: كنت معه يوماً في الميدان بالرّها* والشمس في ظهورناء فكلما سرنا 
تقدّمنا الظل» فلما غدنا صار الظل, وراء ظهورناء فأجرى فرسه وهو يلتفت 
وراءة» وقال لي أتدري لأي شيء أجري فرسي وألتفتٌ ورائي ؟ قلت: لا. 
قال: قد شبهت ما نحن فيه بالدنيا؛ تهرب ممن يطلبهاء لطت من هرت 
فق 
منها 0 وو 
قلت : لي ون وقد أنشدث بيتين في 
9 ررق الذي تعظاة مَصَلْ الظُلَ الذي يمشي 0 
امت ١ه‏ تدرفلةة منييضها فإذا وأَْيتَ عنه تبك 
قال ابن الآثير: وكان ‏ يعني نور الدين ‏ رحمه الله يصلّي . كثيراً من 
الليل» ويدعو ويستغفر ويقرأء ولا يزال كذلك إلى أن يركب. 
جَمَء الشُججاعة والخشوع لربه ما اسن الميحرات7 )في المتحزان؟ 
قال: وكان عارفا بالفقه على مذهب الإمام أحئ حنيفة » رضى الله عنه» 
ليبس عنذه لعي بل الإنصاف سجيته في كل شيء . وسمسع الحديث 
وأسمعه طلباً للأجرء وعلى الحقيقة فهو الذي جدّد للملوك اتباع سُنة العَدل 
والإنصاف. وترّك المحرّمات من الماكل والمشرب والملبس وغير ذلك؛ فإنهم 
كانوا قبله كالجاهلية : هم0) أحدهم بطئه وفرجه » لا يعرف يزوف ولا ينكر 
فتكرا حتى جاء الله بدولته فوقف مع أوامر الشرع ونواهيه » وألزم بذلك 
أتباعه وذويه» فاقتدى به غيره منهم » واستحيوا أن يظهر عنهم ما كانوا يفعلونه 
«ومَنْ سَنَّ سن حسنةً كان له أَجْرُها وأجر من عَمِلَ بها إلى يوم .القيامة»*». 
)١(‏ «الباهر» : كل وانظر عن الأمير علي أيضاً ص كملق ”97 مله. 
؟) رجل محراب : شديد الحرب. شجاع . «القاموس المحيط» (حرب). 
(9) «الباهر»: ه 
(5) في (ل) و(م): همة. 
(4) هو حديث لبي يكل ورد بألفاظ مختلفة» انظر تخريجه في «صحيح ابن حبان»» 
برقم (7008) تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط. 


يفنا 


7/١ 


قال: فإن قال قائل: كيف يوصف بالزهد من له الممالك الفسيحة. 
وتجبى إليه الأموال الكثيرة؟ فليذكر نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام 
مع ملكه وهوسيد الزّاهدين في زمانه. ونبينا يق قد حكم على حضرموت 
واليمن والحجاز وجميع جزيرة العرب من حدود الشام إلى العراق» وهو على 
الحقيقة سَيّد الزاهدين. قال: وإنما الزهد خلو القلب من محبة الدنيا لا خلوٌ 
اليد عنها("©. 

قال: وأماعدله فإنه كان أحسن الملوك سيرة وأعدلهم حكماً؛ فمن 
عدله أنه لم يترك في بلدٍ من بلاده ضريبةَ ولامكساً ولاعُشْراً. بل أطلقها 
رحمه الله جميعها في بلاد الشام. والجزيرة جميعهاء والمَؤصل وأعمالهاء 
وديار مصر وغيرها مما حكم عليه. وكان المَككس في مصر يؤخذ من كل مئة 
ينان خمسة وأريعزن كيتاراء [فأطلقي ع3 هذا لم تتسع له نفس غيره. وكان 
يتحرّى العدل وينصفُ المظلوم من الظالم كائناً من كان. القوي والضعيف 
عنده في الحق سواء. وكان يسمع شكوى المظلوم ويتولى كشف حاله 
بنفسه, ولا يكل ذلك إلى حاجب ولا أمير. فلا جَرمَ سار ذكره في شرق الأرض 
وغربها29 . 

قال: ومن عدله أنه كان يُعظم الشريعة المطهرة ويقف عند أحكامها 
ويقول: نحن شِحَنٌ90» لها نمضي أوامرها. فمن اتباعه [أحكامها]*© أنه كان 
يلعب بدمشق بالكرة» فرأى إنساناً يحرّث آخر ويومىء بيده إليهء فأرسل إليه 
يسأله عن حاله. فقال: لي مع الملك العادل حكومة, وهذا غلام القاضي 


.ا١55 «الباهن»:‎ )١( 

(؟) مابين حاصرتين ليس في النسخ الخطية؛ والمثبت من «الباهر». 
(59) «الباهر»: .١55‏ 

(8) جمع شحنة. انظر معناها في كشاف المصطلحات. 

() ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 
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ليحضره إلى مجلس الحَُكُم يحاكمني على المِلّك الفلاني. فعاد إليه 
ولم يتجاسر يعرّفه ما قال ذلك الرجل» وعاد يَكتَمُه فلم يقبل منه غير الحق» 
فذكر له قولهء فألقى الججوكان* من يده وخرج من الميدان» وسار إلى 
القاضي » وهو حينئلٍ كمال الدين بن الشْهْرٌرُوري7©, وأرسل إلى القاضي يقول 
له : : إنني قد جئت محاكماً. » فاسلك [معي مثل ]77 ما تسلكه مع غيري . فلما 
حضر ساوى خصمه وخاصمه وحاكمه. فلم يفنت عليه حق»: وثبت: الملك 
لنور الدّينء فقال نور الدين حينئذٍ للقاضي ولمن حضر: هل ثبت له عندي 
حق؟ قالوا: لا. فقال: اشهدوا أنني قد وهبت له هذا الملك الذي قد 
حاكمني عليهء وهوله دوني» وقد كنت أعلم أن لاحقٌّ له عندي» وإنما 
حضرثٌ معه لثلا يظن بي أني ظلمته» فحيث ظهر أن الحنٌّ لي وهبئه له. 
قال ابن الأثير: وهذا غاية العدل والإنصاف. بل غاية الإحسان. وهي 
درجة وراء العدل. فرحم الله هذه النفس الزكية الطاهرة» المنقادة إلى الحق. 
الواقفة معه(" . 
قلت: وهذا مستكثر من ملك متأخر بعد فساد الأزمنة وتفرق الكلمة. 
وإلا فقد انقاد إلى المضي إلى مجلس الحُكُم جماعة من المتقدّمين مثل عمر 
وعلي ومعاوية رضي الله عنهم. ثم حكي نحو ذلك عن أبي جعفر 
المنصور. وقد نقلنا ذلك كله في «التاريخ الكبير»9؟»» وفيه عن عبد الله بن 
)١(‏ أخباره مبثوثة في أثناء هذا الكتاب» وسترد ترجمته 477/7 
(7)ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 
*) «الباهر»: 155--/7ا5١.‏ 
(4) التاريخ الكبير هو التاريخ الذي اختصره أبو شامة وهذبه وزاد فيه من تاريخ ابن 
عساكر» سر لي وله أيضاً مختصر أصغر منه في خمسة 
مجلدات» انظر ترجمة أبي شامة في «المذيل على الروضتين» حين يعدد مؤلفاته. منه 


جرء في برلين يذ وباريس أول وضدقت انظر «تاريخ الأدب العربي» ل 
(الترجمة العربية) 1١57/5‏ . وص 76 من هذا الجزء. 


كل 


طاهر('© قريبٌ من هذاء لكنه أحضر الحاكم عنده ولم يمض إليه. وقد بلغني 
أن نور الدين رحمه الله تعالى استَدْعيَ مرة أخرى بحلب إلى مجلس الحكم 
بنفسه أو نائبه؛ فدخل حاجبه عليه متعجباء وأعلمه أن رسول الحاكم بالباب» 
فأنكر عليه تعجبه. وقام رحمه الله مسرعاً. ووجد في أثناء طريقه ما مع من 
العبور من حَفْر جب بعض الحشوش واستخراج ما فيه فوكل من نّم وكيلاًء 
وأشهد عليه شاهدين بالتوكيل ورجع . 

قال ابن الأثير: ومن عدله أنه لم [يكن”("©2 يعاقب العقوبة التي يعاقب 
بها الملوك في هذه الأعصار على الظنة والتَهُمّة» بل يطلب الشهود على 
المُتهم. فإن قامت البيّنة الشرعية عاقبه العقوبةً الشرعية من غير تَعَد. فدفع 
الله بهذا الفعل عن الناس من الشر ما يوجد في غير ولايته مع شدَّة السياسة 
والمبالغة في العقوبة والأخذ بالظنة» ومنت بلاده مع سَعْتهاء وقلّ المفسدون 
ببركة العَدُلء واتباع الشرع المُطَوّ©©. 


قال: وحكى لي من أثق به أنه دخل يوماً إلى خزانة المال. فرأى فيها 
مالا أنكره. فسأل عنه. فقيل: إن القاضي كمال الدين أرسله. وهومن جهة 
كذا. فقال: إن هذا المال ليس لناء ولا لبيت المال في هذه الجهة شيء. 
وأمن :ترد وإعادته إلى كمال الدين ليرده على صاحبه. فأرسله متولي الخزانة 
إلى كمال الدين» فردّه إلى الخزانة وقال: إذا سأل الملك العادلٌ عنه فقولوا له 


)١(‏ كان من أشهر الولاة في العصر العباسي. ولي إمرة الشام مدة. وولاه المأمون خراسان 
وظهرت فيها كفايته, توفي سنة (1*0؟1ه). وقصة عبد الله بن طاهر مع خصمه في 
«تاريخ أبن عساكر» (خ)س: 5/4؟؟؟ ب 37# أ. وانظر ترجمته في «وفيات 
الأعيان»: / م 2,84 وأخباره مبثوثة في كتب التاريخ كالطبري والكامل وغيرهما. 

(6) ما بين حاصرتين ليس في الأصل. والمثبنت من (ل) و(م). 

(9") «الباهن»: /ا51١1.‏ 


عني: إنه له. فدخل نور الدين الخزانة مرةً أخرى» [فراه]”"©» فأنكر على 
الثّوَابء وقال: ألم أقل لكم: يُعاد هذا المال على أصحابه؟! فذكروا له قول 
كمال الدين» فردّه إليه وقال للرسول: قل لكمال الدين أنت تقدر على حمل 
هذاء وأما أنا فرقبتي دقيقة. لا أطيق حمله والمخاصمة عليه بين يدي الله 
تعالى, يُعاد قولاً واحدا9©. 

قال دق غدل أرشا نجعن مرقتت ووش ات ها يكت أن إنيانا 
كان بدمشق غريباً استوطنها وأقام بها لما رأى من عدل نور الدين رحمه الله . 
فلما توفي تعدَّى بعض الأجناد على هذا الرجلء فشكاه. فلم ينصف. فنزل 
من القلعة وهو يستغيث ويبكي وقد شقٌّ ثوبه ويقول: يا نور الدين. لو رأيتنا 
وما نحن فيه من الظلم لرحمتناء أين عدلك! وقصد تربة نور الدين. ومعه من 
الخَلق مالا يُحصى, وكلهم يبكي ويصيح.ء فوصل الخبر إلى صلاح الدين 
وقيل له: احفظ البلد والرعيّة وإلاا خرج عن يدك. فأرسل إلى ذلك الرجل 
وهوعند تربة نور الدين يبكي والناس معه ‏ فطيب قلبه ووهبّه شيئا 
وأنصّفَهء فبكى أشدٌّ من الأول. فقال له صلاح الدين: لِم تبكي؟ قال: أبكي 
على سلطانٍ عَدَل فينا بعد موته. فقال صلاح الدين: هذا هوالحق. وكل 
ماترى فينا من عذل فمنه تعلّمنا©©. 

قلتُ:- ومن :غدله أن بى دار العذل* :قال ابن الأثير:. كان تور الدين 
رحمه الله أول من بنى دارا للكشف.». وسمّاها دار العدل. وكان سيت بنائها أنه' 
لما طال مقامه بلمشق » وأقام بها أمراؤه ‏ وفيهم أسد الدين شيركوه وهو أكبر 
أمير معه. وقد عَظمَ شأنه وعلا مكانه. حتى صار كأنه. شريك في 


)١(‏ مابين حاصرتين ليس في الأصل و(ل) والمثبت من (م). 
(9) «الباهر»: .١51/‏ 
(*) المصدر السابق. 


١ 
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الملك ‏ واقتنوا الأملاك وأكثرواء وتعدّى كل واحد منهم على من يجاوره 
في قرية أو غيرهاء فكثرت الشكاوى إلى كمال الدين. فأنصف بعضهم من 
بعض» ولم يُقدم على الإنصاف من أسد الدين شِيركُوه. فأنهى الحالّ إلى 
نور الدين» فأمر حينئدٍ ببناء دار العدل”*, فلما سمع أسدٌ الدين بذلك أحضَرٌ 
نوابه جميعهم. وقال لهم: اعلموا أن نور الدين ماأمر ببناء هذه الدار إلا 
بسببي وحدي؛ وإلا فمن هوالذي يمتنع على كمال الدين؟ ووالله لئن 
خضرت إلى دار العدل بسبب أحدكم لأصلبئه. فامضوا إلى كل من بينكم 
وبينه منازعة في ملك. فافصلوا الحال معه. وأرضوه بأي طريق(2 أمكن. 
ولو أتى ذلك على جميع ما بيدي . فقالوا له: إن الناس إذا علموا هذا اشتطوا 
في الطلب. فقال: خروج أملاكي عن يدي أسهل علي من أن يراني 
نور الدين بعين أني ظالم» أويساوي بيني وبين آحاد العامة في الحكومة. 
فخرج أصحابه من عنده وفعلوا ما أمرهم. وأرضوا خصماءهم. وأشهدوا 
عليهم . فلما فرغت دارٌ العدل جلس نور الدين فيها لفصل الحكومات» وكان 
يجلس في الأسبوع يومين وعنده القاضي والفقهاء.ء وبقي كذلك مدة فلم 
يحضر عنده أحد يشكو من أسد الدين. فقال نور الدين لكمال الدين: ما أرى 
أحداً يشكو من شِيركُوه. فعرّفه الحال فسبَدَ شكراً لله تعالى» وقال: الحمد 
لله الذي أصحابنا ينصفون من أنفسهم قبل حضورهم عندنا”©. 

قال ابن الآثير: فانظر إلى هذه المَعْدِلَّة ما أحستهاء وإلى هذه الهيبة 
ما أعظمهاء وإلى هذه السياسة ما أسَدِّها(©. هذا مع أنه كان لا يريق دماًء 
ولا يبالغ في عقوبة» وإنما كان يفعل هذا صدقُّه في عدله وحسنٌ نيته©». 

قال: وأما شجاعته وحسن رأيه فقد كانت النهاية إليه فيهماء فإنه أصبر 
(؟) «الباهر»: .١54‏ 
(*) في «الباهر»: ما أشدهاء وهي تصحيف. 
(5) «الباهر»: .١54‏ 


؟ء 


الناس في الحرب وأحسنهم كيد رايا وأجودهم فعرفة بأمور الأجناد 
وأحوالهم . وبه كان يضرب المثل في ذلك. سمعت جَمعاً كثيراً من الناس 
لا أحصيهم أنهم لم يروا على ظهر الفرس أحمنَّ منهء كانه حُلِقَ عليه 
د ولا يتزلزل. وكان من أحسن الناس لعباً بالكرة وأقدرهم عليها؛ 
لم يْرّ جوكانه* يعلو على رأسه. وكان ربما ضرب الكرة ويجري الغريسن 
ويتناولها بيده من الهواء.ء ويرميها إلى آخر الميدان. وكانت يده لائرَى 
والجركتان: فيهاء. .بل تكون في كم قَبَائه استهانة باللعب. وكان إذا حضرٌ 
الحرب أخذ قوسين وتَرْكْشْيْن*. وباشر القتال بنفسه. وكان يقول: طالما 
تعرّضت للشهادة فلم أدركها. سمعه يوماً الإمام قطب الدين التَيِسَابوري”") 
الفقيه الشافعي وهويقول ذلك فقال له: بالله لاتخاطر بنفسك وبالإسلام 
والمسلمين فإنك عمادّهم. ولئن أصبتَ ‏ والعياذ بالله ‏ في معركة لا يبقى 
من المسلمين أحدٌّ إلا أخذه السيف وأخذت البلاد. فقال: يا قطب الدين» 
ومن محمود حتى 2 له هذا؟! قبلي من حَفِظٌ البلاد والإسلام؛ ذلك الله 
الذي لا إله إلا ه59) 
قال: وكان رحمه الله يكثر إعمال الحيل والمكر والخِدّاع مع الفرنج 
خذلهم الله تعالى ‏ وأكثر ما ملكه من بلادهم به. ومن جيّد الرأي ما سلكه 
مع مليح بن ليون* ملك الأرمن صاحب الدروب» فإنه مازال يخدعه 
[ويستميله]29. حتى جعله في خدمته سَفْراً وير : وكان يقاتل به الإفرنج , 
وكان يقول: إنما حملني على استمالته أن بلاده حصينة وعسرة' المسلك, 


)١(‏ قدم دمشق سنة ٠(‏ ه2ء ووعظ بها ثم عاد إلى دمشق سنة (654 ه). توفي سنة 
(1/8ه ه).» انظر ترجمته في «وفيات الأعيان» ه/ ١95‏ آ 21910 و «سير أعلام النبلاء» 
٠١9-1١‏ وانظر ص 5617 من الجزء الثاني . 

.١159--154 «الباهر»:‎ )9( 

(م) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 

(5) في (ل) و(م): وعرة. 


يق 


1/١ 


وقلاعه منيعة وليس لنا إليها طريق. وهويخرج منها إذا أراد فينال من بلاد 
الإسلام» فإذا طَلِبَ انحجَرٌ فيها فلا يُقدر عليه» فلما رأيتٌ الحال هكذا بذلت 
له شيئاً من الإقطاع على سبيل التألّف حتى أجابٌ إلى طاعتنا وخدمتنا 
وساعدنا على الفرنج . 

قال: وحيث توفي نور الدين رحمه الله وسلك غيرٌه [غيرٌّ](© هذا 
الطريق مَلَكَ المتولي الأرمن بعد مليح كثيراً من بلاد الإسلام وحصونهم. 
وصار منه ضرر عظيم» وخرق وا سع لا يمكن رقعه (5). 

قال: ومن أحسن الآراء ما كان يفعله مع أجناده؛ فإنه كان إذا توفي 
أحدهم, ولف ولد أقر ده عليه. فإن كان الولد كبيراً اسيك الفيشة + 
وإن كان صغيراً رتب معه رجلاً عاقلاً يثق إليه. فيتولى أمره إلى أن يكبر. 
فكان الأجناد يقولون: هذه أملاكنا يرثها الولد عن الوالد. فنحن نقاتل عليهاء 
وكان ذلك سبَياً”» عظيماً من الأسباب الموجبة للصبر في المشاهد والحروب . 
وكان أيضاً يثبت أسماءً أجناد دِ كل أمير في ديوانه وسلاحهم ؛ خوفاً من حرص 
بعض الامراء وشح أن يحمله على أن يقتصر على بعض ما هو مقرر عليه من 
العدّدى ويقول: نحن كل وقت في الثفير» فإذا لم يكن أجناد كافة الأمراء 
كاملي العَدّد والغدد دخل الوَمُن على الإسلام. قال: ولقد صدق رضي الله 
عنه فيما قال. وأصاب فيما فعل, فلقد رأينا ما خافه عياناً ). 

قال: وأما ما فعله في بلاد الإسلام من المصالح مما يعود إلى حفظها 
وحفظ المسلمين فكثيرٌ عظيم؛ من ذلك أنه بنى أسوار مدن الشَّام جميعها 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل)» وفي (م) «وسلك من بعده غير 


هذا الطريق». 
(؟) «الباهر» : 156. 


(9) في الأصل : ا وهو تصحيف. والمثبت من (ل) و(م). 
(5) «الباهن»: 159. 


م 


وقلاعهاء فمنها حلب. وكناة' وحلدني' روشق وجارين م تررك 
ومَْيِج*. وغيرها من القلاع والحصون. وحصّنها وأحكم بناءهاء وأخرج 
عليها من الأموال مالا تسمحٌ به النفوس. وبنى أيضاً المدارس بحلب. 
وحماة. ودمشق. وغيرها للشّافعية والحنفية. وبنى الجوامع في جميع 
البلاد. فجامعه في الموصل إليه النهاية في الحسن والإتقان2"2, ومن أحسن 
ماعمل فيه أنه فوْض أمر عمارته والخرج عليه إلى الشيخ عمر الملاء ”© 
رحمه الله ؛ وهو رجل من الصالحين» فقيل له: إن مز يضح الكل هذا 
العمل . فقال: إذا ولّيت العمل بعض أصحابي من الأجناد والكتاب أعلم أنه 
يُظلم في بعض الأوقات. ولا يفي الجامع بظلم رجل مسلم. وإذا ليت هذا 
الشيخّ غلب على ظني أنه لا يظلم. » فإذا ظَلَّمَ كان الإثم عليه لا علي . قال: 
وهذا هو الفْقّه في 00 وبنى أيضاً بمديئة حماة جامعاً على 
نهر العاصي من أ ين الجواجخ وأنزههاء وجدّد في غيرها من عمارة 
الجوامع ما كان قد تهدم؛ إما برْزلة أو غيرهاء وبنى البيمارستانات في البلاد؛ 
ومن أعظمها البيمارَسٌتان* الذي بناه بدمشق. فإنه عظيم كثير الخرج دا 
بلغني أنه لم يجعله وقفاًعلى الفقراء حسب. بل على كافة المسلمين منغنيّ وفقير(”. 
قلت: وقد وقفثٌ على كتاب وَثْفه فلم أره مشعراً بذلك» وإنما هذا 
كلام شاع على ألسنة العامة. ليقع ما قدّره الله تعالى من مزاحمة الأغنياء 
للفقراء فيه. والله المستعان. وإنما صرّح بأن ما يعر وجوده من الأدوية الكبار 
(1) يقع في محلة حمام المنقوشة» وتسمى أيضاً باسمه محلة الجامع الكبير. وقد هدم هذا 
الجامع سنة 568١ه‏ / 01448 وشيد من جديد على أسلوب هندسي رائع. وبقيت 
مئذنته القديمة» وهي مرتفعة ارتفاعاً يلفت الأنظارء لكنها غير مستقيمة. انظر «العراق 
قديماً وحديثا» لعبد الرزاق الحسنيء ص 77١‏ .و "تاريخ الموصل» للديوجي ره" . 
(؟) هوعمر بن محمد بن .خضر الإربلي الموصلي. أبو حفص, معين الدين» يعرف بعمر 
اللاء لأنه كان يملا تنانير المص بأجرة يتقوت بهاء له «وسيلة المتعبدين في سيرة سيد 


المرسلين»» تون شه اداه وده لكر في ال1101/ 101260 
من هذا الكتاب . انظر «الأعلام» للزركلي: هكس ١ك‏ 5) «الباهن»: ١/ا١.‏ 
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وغيرها لا يمنع منه من احتاج إليه من الأغنياء والفقراء. فخصٌ ذلك بذلك. 
فلا ينبغي أن يتعدّى إلى غيره. لا سيما وقد صرّح قبل ذلك بأنه وَقْفٌ على 
الفقراء والمنقطعين» وقال بعد ذلك: من جاء إليه مستوصفاً لمرضه أعطي . 
وروي0© أن نور الدين رحمه اللهء شرب من شراب البِيمارَسْتَان فيهء وذلك 
موافق لقوله في كتاب الوقف: من جاء إليه مستوصفاً لمرضه أعطي2"0. والله 
امنا | 
م وبلغني©» في أصل بنائه نادرة» وهي أن نور الدين رحمه الله وقع في 
أسره بعض أكابر الملوك من الفرنج . خذلهم الله تعالى. فقطع على نفسه في فدائه 
مالاً عظيماً فشاور نورٌ الدين أمراءه. فكلّ أشار بعدم إطلاقه لما كان فيه من 
الضرر على المسلمين» ومال نور الدين إلى الفداء بعدما استخار الله تعالى» 
فأطلقه ليلا لئلا يعلم أصحابه. وتسلّم المال. فلما بلغ الفرنجي مأمنه مات. 
وبلغ نور الدين خبره. فأعلم أصحابه. فتعجبوا من لطف الله تعالى 
بالمسلمين؛ حيث جمع لهم الحُسَنيَينَء وهما الفداء وموت ذلك اللعين. 
فبنى نور الدين رحمه الله بذلك المال هذا البيمارزستان. ومن المال 
الأمراء؛ لأنه لم يكن عن إرادتهم كان. 

وقال ابن الأثير: وبنى أيضاً الخانات* في الطرق. فَآمِنَ الناس وَحَفِظْتْ 
أموالّهم , وبانوا في الشتاء في كِنّ0© من البرد والمطر. وبنى أيضاً الأبراج 
على الطرّق بين المسلمين والفرنج. وجعل فيها من يحفظها ومعهم الطيور 
الهوادي. فإذا روا من العدرٌ أحداً أرسلوا الطيور. فأنحذ الناس 
جذّرهم, واحتاطوا لأنفسهمء فلم يبلغ العدو منهم غرضاً؛ وكان هذا من 
ألطف الفكر وأكثرها نفعاً©» . 
)١- 1(‏ ما بينهها ساقط من (ل). 
(؟). أي «أبو شامة». 
(9) أي في ستر. «اللسان» (كنن). 
(5) «الباهن»: ١1/ا١1.‏ 


2 


قال: وبنى الرَّبُط* والخانقاهات* في جميع البلاد للصّوفية» ووقف 

عليه الرقوت الكثيرة وأَدرٌ عليهم الإدرارات الصالحة. وكان يُحَُضِر 0 
عنده» ويقربهم, ويدنيهم ويبسطهم. ويتواضع لهم» وإذا أقبل احدهم إليه 
يقوم له مُذّ تقع عينه عليه ويعتنقه ويجلسّهُ معه على سجادته) 1 
بحديثه. وكذلك كان أيضاً يفعل بالعلماء من التعظيم والتوقير والاحترام» 
ويجمعهم عند البحث واللْظَره فقصدوه من البلاد الشاسعة» من خرّاسان 
وغيرها. وبالجملة كان أهل الدين عنده في أعلى محل وأعظمه» وكان أمراؤه 
يحسدونهم على ذلك.» وكانوا يقعون عنده فيهم فينهاهم. وإذا نقلوا عن إنسانٍ 
عيباً يقول: ومن المعصوم؟! وإنما الكامل من تُعدٌ ذنوبه”» 

قال: وبلغني أن نطق اقزر الاززاة جه قطني الذي النننا بوريي 71 
الفقيه الشافعي» وكان قد استقدّمه من خرّاسان» وبالغ في إكرامه والإحسان 
إليهى فحسده ذلك الأميرء فنال منه يوما عند نور الدين. فقال له: يا هذاء إن 
صَمٌَّ ما تقول فله حسنةٌ تخفر كل رَلَّةِ تذكرهاء وهي العلم والدين. وأما أنت 
وأصحابك, ففيكم أضعاف ماذكرت» وليست لكم حسنة تغفرهاء ولوعَقَلْتَ 
لشغلك عَيْبّك عن غيركء وأنا أحتمل سيئاتكم مع عدم حسناتكم» 
أحمل سيئةً هذا إن صِحتُ ‏ مع وجود حستته! على أنني والله لا أصدّقك 
فيما تقول» وإن عدت ذكرته أوغيره بسوء لأؤدْبئّك فكفٌ عنه. 

قال ابن الأثير: هذا والله هو الإاحسان والفعل الذي ينبغي أن يكتب 
على العيون بماء الذهب0©. 

وبنى بدمشق أيضاً دار الحديث*. ووقف عليها وعلى مَنْ بها من 
المشتغلين بعلم الحديث وقوفاً كثيرة» وهو أول من بنى دارا للحديث فيما 
)١(‏ المصدر السابق. 


(9) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 47 من هذا الجزء . 
5 «الباهن»: ١لا١‏ _ 7ل ١ا.‏ 


ف 


علمنا. . وبئى أيضاً في كثير من بلاده مكاتت للأيتام » وأجرى عليهم 0 
لمهم الجرايات الوافرة . . وبئى يض مساجد كثيرة ووقف عليها وعلى من 
يقرأ بها القران. 


قال: وهذا فعلٌ لم يُسبق إليه . بلغني من عارفب بأعمال الشام أن وقوف 
نور الدين في وقتنا هذا وهوسنة ثمانِ وست مئة ‏ كل شهر تسعة آلاف 
دينار صورية("2, ليس فيها مِلّْك غير صحيح شرعي ظاهراً وباطناً. فإنه وقف 
ما انتقل إليه وورّنَ ثمنه("2. أوما غلب عليه من بلاد الفرنج وصار سهمّه©. 

قال: وأما هيبته(*؟» ووقاره فإليه النهاية فيهما. ولقد كان. كما قيل: 
اشديد في غير عُنفٍه رقيق في غير ضَعُف». واجتمع له مالم يجتمع 
لغيره. فإنه ضبط ناموس الملك ممع أجناده وأصحابه إلى غاية لا مزيدٌ عليهاء 
وكان يلزمهم بوظائف الخدّمة. الصغير منهم والكبير» ولم يجلس عنده أمير 
من غير أن يأمره بالجلوس إلا نجم الدين أيوب والد صلاح الدين يوسف. 
وأما من عداه. كأسد الدين شيركو ومجد الدّين بن الداية» وغيرهماء فإنهم 
كانوا إذا حضروا عنده يقفون قياماً إلى أن يأمرهم بالقعود. وكان مع هذه 
العظمة وهذا الناموس القائم إذا دخل عليه الفقيه أو الصُوفي أو الفقير يقوم له. 
ويمشي بين يديهء ويجلسه إلى جانبه كأنه أقربُ الناس إليه. وكان إذا أعطى 
أحدّهم شيئاً يقول: 5 هؤلاء لهم في بيت المال حقٌ فإذا فَنِعُوا منا ببعضه 
فلهم المنة علينا. وكان مجلسه كما روي في صفة مجلس رسول الله يل 
مجلس حلم وحياء لا تَوْبَنُ فيه الِحُرَهُ*». وهكذا كان مجلسّه لا يذكر فيه إلا 


() في الأصل: وورث ثمنه. والمثبت من (ل) و(م). 
[فية «الباهر»: ١9/7‏ . 

(4) في الأصل : هيثته. والمثبت من (ل) و(م). 

(0) أي لا يُدْكَرْنَ بقبيح . «النباية»: .١9//١‏ 


م 


العلم والدين وأحوال الصالحين» والمشاورة في أمر الجهادء وقصد بلاد 
العدوء ولا يتعدَّى هذا. بلغني أن الحافظ ابن عساكر الدَّمَشْقَيء رضي الله 
عنه» حضر مجلس صلاح الدين يوسف لما ملك دمشق. فرأى فيه من اللّمط 
وسوء الأدب من الجلوس فيه مالا حَدٌَ عليه فشرع يحدّث صلاحَ الدين كما 
كان يحدّث نور الدين» فلم يتمكن من القول لكثرة الاختلاف من المتحدثين 
وقلة استماعهم. فقام وبقي مُدَّة لايحضر المجلس الصلاحيّ. وتكرّر من 
صلاح الدين الطلب لهء فحضّرء فعاتبه صلاح الدين يوسف على انقطاعه, 
فقال: نزّهت نفسي عن مجلسك, فإنني رأيته كبعض مجالس السوقة؛ 
لا يتمع إلى قائل, ولايْرَدُ جواب متكلّم. وقد كنا بالأمس نحضر مجلس 
نور الدين» فكنا ‏ كما قيل ‏ كأنما على رؤوسنا الطير» تعلونا الهيبة والوقار, 
فإذا تكلّم أنصتناء وإذا تكلْمْنا استمعٌ لنا. فتقدّم صلاحٌ الدّين إلى أصحابه 
أنه لا يكونٌ منهم ما جَرّت به عادتهم إذا حضر الحافظ . 

قال ابن الأثير: فهكذا كانت أحواله جميعها رحمهالله مضبوطة 
و0 

وأما حِنْظ أصول الدّيانات» فإنه كان مراعياً لها لا يهملهاء ولا يُمكُن 
أحداً من الناس من إظهار ما يخالف الحقّ. ومتى أقدم مُقدمٌ على ذلك أدُبه 
بما يناسب بدُعته. وكان يبالغ في ذلك ويقول: نحن نحفظ الطرق من لص 
وقاطع طريق, والأذى الحاصل منهما قريبء أفلا نحفظ الدين ونمنع عنه 
ما يناقضه وهو الأصل9»! 


قال: وبُكي أن إنساناً بدمشق يُعرف بيوسف بن آدمء كان يُظهر 


(1) «الباه»: 11/7 .١19/#‏ 
(7) المصدر السابق. 


ل 


الزُهد والنسّك وقد كَثْرَ أتبائعٌهء أظهر شيئاً من التشبيه. فبلغ خبره نور الدين» 
فأحضره وأركبه هارا وأمر بصفعه. فطيف به في البلاد جميعه ونودي عليه : 
هذا جزاء منْ أظهر في الدين البدّع. ثم نفاه من دمشق. فقصد حَرّان* » وأقام 
بها إلى أن مات . 

قال: ويسوق الله القِصَّار الأعمار إلى البلاد الوّخمة(© 

قلت: وذكر العماد الكاتب في أول كتابه «البرق الشَّامِي» أنه قَدِمَ دمشق 
في شعبان سنة اثنتين وستين وخمس مئة في دولة الملك نور الدين محمود بن 
زنكي » وأخذ في وصفه بكلامه المسجوع فقال: كان ملك بلاد الشَّام 
ومالكهاء والذي بيده ممالكهاء الملك العادل نور الدين. أعفٌ الملوك 
وأتقاهم, وأثقبهم ونا وأنقاهمء وأعدلهم وأعبدهمء وأزهدهم وأجهدهم. 
وأظهرهم وأطهرهم. وأقواهم وأقدرهم؛ وأصلحهم عملاًء وأنجحهم أملاء 
وأرجحهم رأياً. وأوضحهم ايا وأصدقهم قولاًء وأقصدهم طولاً. وكان عصره 
فاضلاء ونصره واصلاء وحكمه عادلاء وفضله شاملاء وزمانه طيباء وإحسانه 
صيُباً. والقلوب بمهابته ومحبته ممتلية» والنفوس بعاطفته وعارفته متملية» 
وأمؤره مقتبلة» وأوامره ممتثلة» وجدّه منزّهِ عن الهَزْلء ونوابه في أمن من 
العَزْلَء ودولته مأمولة مأمونة» وروضته مصوبة0'» مصونة, والرياسة كاملة 
والسياسة شاملة. والزيادة زائدة» والسعادة مساعدة. والعيشة ناضرة» والشيعة 
ناصرة. وكات صافب» والإسعاف عاف. وأزر الدين قويّ. وظمأ الإسلام 
رَوِيّ» وزْند الج وَرِيٌّء والشرع مشروع , والحكم معو والعدل مُولى 
والظلم معزول. والتوحيد منصور والشّرك مخذول. وللتقى شروق» 
وما للفسوق سوق. وهو الذي أعاد رونق الإسلام إلى بلاد الشام.» وقد غلب 


)١(‏ المصدر السابق. 
0) أي مُطَرَة من الصوب: نزول المطر. انظر «اللسان» (صوب). 


الكفرء وبلغ الضّرء فاستفتح معاقلهاء واستخلص عقائلهاء وأشاع بها شعار 
الشرع في جميع الحل والعقد. والإبرام والنقض, والبسط والقبض» 
ولع والرفع . وكات للفرنج في أيام غيره على بلاد 5 بالشام 
ئع فقطعهاء ؛ وعفى رسومها ومنعهاء ونصره الله عليهم مرارا حتى أسر 
0 وبدّدَ سلوكهم. وصان الثغور منهم. وحماها عنهم. وأحيا معالم 
الدين الدوارسء وبنى للأئمة المدارسء وأنشأ الخانقاهات* للصوفية. وكثرها 
في كل بلد وكثر وقوفهاء وقرّر معروفهاء وأدنى للوافدين من جنان جنابه 
قطوفهاء وأجَدٌ الأسوار والخنادق» وأنمى المرافق» وحمى الحقائق29. وأمر 
في الطرقات ببناء الر يط * والخانات*» وضافت ضيوف الفضائل. وفاضت 
فيوض الأفاضل». وهو الذي فتح مصر وأعمالهاء وأنشأ دولتها ورجالها9©. 


لم ذكر العماد في أثناء حوادث سنة تسع وستين ‏ وهي السنة التي 
توفي فيها نور الدين ‏ قال: وفي هذه السئة أكثر نور الدين من الأوقاف 
والصّدقات وعمارة المساجد المهجورة» وتعفية أثار الآثام. وإسقاط كل 
ما يدخل في شبهة الحرام» فما أبقى سوى الجزية والخرّاج» وما تحصل من 
قسمة العّلآت على قويم المنهاج. قال: وأمرني بكثبة مناشير لجميع أهل 
البلاد» فكتبت أكثر من ألف منشور, وحَسَبْنا ما تصدّق به على الفقراء في 
تلك الأشهر فزاد على ثلاثين ألف دينار. وكانت عادته في الصَدّقة أن يحضر 
جماعةً من أمائل البلد من كلّ محلة» ويسألهم عمن يعرفون في جوارهم 


)١(‏ مفردها حقيقة» وهي مايحق عليه أن يحميه.» وكانت العرب تقول: فلان يسوق 
الوسيقة» وينسل الوديقة» ويحمي الحقيقة. الوسيقة: الطريدة من الأبل؛ ويتْصّل : 
يسرع والوديقة: شدة الحر. يقال هذا للرجل المشجر القوي. أي جل تَسَلانا في 
وقت الحر نصف النهار. انظر «اللسان» (حقق) و (ودق). 

(7) انظر «سنا البرق الشامي»: ١/هه ‏ 5ف و«الباهر»: 4لا١  ١168‏ . 


أحن 


١1/١ 


0 أهل الحاجة. ثم يصرف إليهم صدقاتهم . وكان برسم نفقة الخاص » 
ْ 1 5 ا 57 
في كل شهر من جزية أهل الذمة مبلغ ألفي قرطيس*. يصرفه في كسوته 
ونفقته وحوائجه المهمة. حتى أجرة خياطه وجامكية* طباخه. ويستفضل منه 
ما يتصدّق به في آخر الشهر. وأما ماكان يُهدى إليه من هدايا الملوك 
وغيرهم» فإنه كان لا يتصرّف في شيء منهء لا قليلٌ ولا كثير بل إذا اجتمع 
يخرجه إلى مجلس القاضي يحصل ثمنه.» ويصرف في عمارة المساجد 
المهجورة . وتقدّم بإحصاء ما فى 1 دمشق2(7, فأناف على مئة مسجد. 
فأمر بعمارة ذلك كله وعَين له وقوفاً. 
قال: ولو اشتغلت بذكر وقوفه وصدقاته في كل بلد لطال الكتاب., 
ولم يبلغ”” إلى أمد. ومُشاهدة أبنيته الدالّة على خلوص نيته تغنى عن خبرها 
بالعيان» ويكفي أسوار البلْدان [فضلاً]<؟» عن الرَبُط* والمدارس على اختلاف 
المذاهب واختلاف المواهب. وفي شرح طَوْلِهِ طُول. وعمله لله ذلك مبرور 
مقبول. وواظب على عقد مجالس الوعاظ. ونصب الكرسي لهم في القلعة 
للإنذار والاتعاظء وأكبرهم الفقيه قطب الدين النَبْسَابوري”'» وهو مشغوف 
ببركة أنفاسه. واغتنام كلامه واقتباسه. ووفد من بغداد ابن الشيخ 
أبي النجيب الأكبر"» وبسط له في كل أسبوع المنبرء وشاقه وعظّهء وراقه 
معناه ولفظه. وكذلك وفد إليه من أصبهان الفقيه شرف الدين عبد المؤمن بن 
)١(‏ مابين حاصرتين ليس في الأصل, والمثبت من (ل) و(م). 
9) أي من المساجد المهجورة. انظر «سنا البرق الشامي»: .١414/١‏ 
9) في (ل) و(م)»ء أبلسغ. 
(5) مابين حاصرتين ليس في الأصل. و(ل) والمثبت من (م)., وانظر «سنا البرق 
الشامي» : .١1 1/١‏ 
(6) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 47 من هذا الجزء. 
() هوأبوالرضا عبد الرحيم بن عبد القاهربن عبد الله السهروردي. قدم دمشق قاصداً 
زيارة بيت المقدس. فتوني مها سنة (51هه). انظر «التكملة» للمنذري: ؟//الاا, 
و «طبقات الشافعية» للاسنوي: ؟56/7. 


وحن 


86م 


َم زُوذاك ونا أيقة قلف الآيام» وابزك تلك الشغرة9): 


قال0»: ولما أسقط نور الدين الجهات المحظورة» والشبه المحذورة. 


عزل السَّحَنَه وصرف عن الرعية بصرفهم المحن. وقال للقاضي كمال 
الدين بن الشَّهُرْرُوري: انظر أنت في ذلكء. واحمل أمور الناس على الشريعة. 


قال: ولم يكن لمال المواريث الحَشُرية؟؟ حاصلء ولا لديوانه 


طائل » فجعل نور الدين كُلث ما يحصل فيه لكمال الدين الحاكم. فوفرّه نوابه 


(00) 


20 


لقف 
5( 


أما أبوه أبو النجيب فهو عباالعاقر بن عبد الله السهروردي» من أئمة الشافعية 
والصوفية في بغداد» قدم دمشق مشق سنة (4ه0 ه) قاصداً زيارة بيت المقدس» فلم تتفق 
له الزيارة لانفساخ الهدنة مع الصليبيين» فأقام 8 دمشق مدة يسيرة التقى خلالها 
بنور الدين» فأكرمه 0 وسمع منه ابن عساكرء وترجم له في «تاريخه» (خ) 
س: 504/٠١‏ بء توفي في بغداد سنة (557 ه). انظر «تاريخ إربل»: 

ق١//١٠»,‏ و«وفيات الأعيان» / .5١ 8 ١04‏ و«سير أعلام النبلاء» 

. 177 و «طبقات الشافعية» للسبكي: /ا/‎ » 405 ٠ 

وعبد القاهر هذا هو عم شهاب الدين عمر بن محمد صاحب كتاب «عوارف 
المعارف» المطبوع غير مرة» وقد نسب خطأ في طبعة بيروت 1455 م إلى أبي 
النجيب عبد القاهر. انظر «وفيات الأعيان»: 445/7 2448 وترجم له أبو شامة 
في فى «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (؟57 ه). 

في هامش الأصل: «حاشية». قال المؤلف: هوعبد المؤمن بن هبة الله بن حمزة 
الأصبهاني الحنفي, ولقبه شوروه؛ بشين معجمة مفتوحة, وراء ساكنة بين واوين 
مفتوحتين. وآخرها هاء, والله أعلم». 

قلت: قدم دمشق سنة (59هه).» ولعله صاحب كتاب «أطباق الذهب» وهوفي الوعظ 
والنصيحة. طبع الكتاب غير مرة» إحداها في مصر سنة (175١ه).‏ انظر «الجواهر 
المضية؟١/‏ لالا4 478 ءو «كشف الظنون»2:١5/1١1ءو‏ «معجم المطبوعات» ١13٠١‏ , 

أحب نور الدين أن يقضي الشتاء في دمشق. وكان قد سار إلى شمالي حلب لقتال قلج 
أرسلان» وذلك سنة (54هه). انظر «سنا البرق الشامي»: ١79/١‏ . 

ف هامش الأصل : «بلغ مقابلة بأصله». 

أي المحشورةء» وهي المجموعة. انظر «المصباح المنير» : (حشر). أي الأموال التي توفي 
عنها صاحبها وليس له وارث» تكون لبيت المال كما هو مقرر في كتب الفقه. وانظر 
صبح الأعشى» "/ 45٠‏ . 


رن 


وكثروه» وما كان نور الدين يحاسب القاضي على شيء من الوقوف. ويقول: 
أنا قلدته على أن يتصرف بالمعروف. وما فضل من مصارفها وشروط واقفها 
يأمره بصرفه في بناء الأسوار وحفظ الثغور. وكانت دولته نافذة الأوامر منتظمة 
الأمور. 


كته وحكن القت آنو البركاتالعسو بن ممم ناتعاس ةا 
هبة الله(2©"0 أنه حضر مع عمه الحافظ أبي القاسم رحمه الله مجلس نور 
الدين س0 شيء من الحديث. فمر في أثناء الحديث أن النبيّ كله خرج 
متقلذا سيفاء فاستفاد نور الدين أمراً لم يكن يعرفه وقال: كان رسول الله َكل 
يتقلد السيف! يشير إلى التعجب من عادة الجند. إذ هم على خلاف ذلك 
يربطونه بأوساطهم. قال: فلما كان من الغد مررنا تحت القلعة والنّاس 
مجتمعون ينتظرون ركوب السلطان» فوقفنا ننظر إليه معهم. فخرج نور الدين 
رحمه الله من القلعة وهو متقلدٌ السيف وجميع عسكره كذلك. فرحمة الله 
على هذا الملك الذي لم يفرط في الاقتداء بالنبي كل بمثل هذه الحالة» بل 
لما بلغته رجع بنفسه وردٌ جنده عن عوائدهم, اتباعاً لما بلغه عن نبيّهِ يلل 
فما الظن بغير ذلك من السئن. 

ولقد بلغني أنه أمر بإسقاط ألقابه في الدعاء على المنابر» ورأى له 
وزيره موفق الدين خالد بن القَيْسَراني الشّاعر* في منامه أنه يغسل ثيابه» وقص 
ذلك عليه. ففكر ساعة. ثم أمره بكتابة إسقاط المكوس. وقال: هذا تفسير 
منامك. وكان في تهجده يقول: ارحم العَشّار المكاس. وبعد أن أبطل ذلك 
استجعل من الناس في حِلّ وقال: والله ما أخرجناها إلا في جهاد عدرٌ 
الإسلام. يعتذر بذلك إليهم عن أخذها منهم. 


)١(‏ هو زين الأمناء ابن عساكرء ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات 
سنة (/011" ه)ء وما بين حاصرتين منه. 


إن 


وعلى الجملة كان نور الدين رحمه الله تعالى فرداً في زمانه من بين 
سائر الملوك27: ولو لم يكن إلا استماعه للموعظة وانقياده لهاء وإن اشتملت 
على ألفاظ قد أُغلظ له فيها. قرأتٌ في «تاريخ إزبل0©» لشرف الدين بن 
المُسْتَوْفِي رحمه الله: قال المنتجب الواعظ ‏ هو أأبو عثمان: المتشحب بن أبي 
10 البحتري الواسطي» ورد إربل» ووعظ بهاء وكان له قبول عظيم» 
وسافر إلى نور الدين محمود بن رَنْكي بن آق سُنْقر إلى الشام بسبب الغزاة» 
وأنفذ له نور الدين جملةً من مال فلم يقبلها وردّها عليه. أنشدني له يحيى بن 
محمد بن صدقة قصيدةً عملها في نور الدين» وحلف أنه سمعها من لفظه : 


مكل وقوفك أيها المغرور 
إنقيل نور الدين رطف دايا 
أَنْهِيْتَ عن شرب الخمور وأنت من 
عطاك كاسات العذام تعففا 
ماذا تقول إذا قلت إلى البلى 
تَعَلّقَتْ فيك الخصومٌُ وأنت في 
وتَفَرّقَتْ عنك الجنودُ وأنت في 


يوم القيامة والسماءٌ تمور 
فاحنن أن( تقئ. ومالك نور 
كأسٍ المظالم طافحٌ مخمور 
وعليكَ كاساتٌ الحرام تدورٌ 
فَزرداً وجاءك مُنكرٌ ونكيرٌ 
يوم الحساب مُسَحُبٌ مجرور 


1 0 م اشهعهام 5 0 
صيق اللحود موسد مهبور 


.». في (م) سقط يبدأ من هناء وينتهي حتى «ونقلت من خط الصاحب.‎ )١( 

(؟) هوفي أربع مجلدات كما ذكر ابن خلكان في ترجمته. طبع منه الجزء الثاني في بغداد سنة 
م بتحقيق سامي الصقار, والمجلد الرابع في شستربتي (4044) كما ذكر الزركلي 
في ترجمته» وابن المستوني: هوالمبارك بن أحمد بن المبارك. شرف الدين اللخمي الإربلي» 
كان عاماً بالحديث واللغة والأدب والتاريخ . تولى استيفاء الديوان بإربل ثم الوزارة» ثم 
تحول عنها حين استولى عليها التتار سنة (54ه) توفي في الموصل سنة (5131ه). 
وهو من شيوخ المنذري وابن خلكان وياقوت الحموي. انظر «التكملة» للمنذري: 
2370 و«معجم البلدان»: ١/3174ء‏ و«وفيات الأعيان»: 1١41/4‏ 21679 


و «الأعلام»'للزركلي: 6 . 
(") في الأصل: وإن. والمثبت من (ل). 


١/١ 


2. 


وَوددت 'أتنك ما وليّتَ ولاية يرما ولا قال الأنامٌ: أميرٌ 
وبقيت بعد العرٌ رَهْنَ حُفيرةٍ ‏ في عالم الموتى وأنتَ حقي 
وَحُْشِرَتَ تمريانا حزيناً باكياً فَلِقَاً ومالك في الأنام مُجِيِرٌ 
ارضيت: أن تحييا وفليك دارس2 عافي الخراب وجسمّك المعمورٌ 
أرضيت أن يحظى سواك بقَربه اهذا وائث ب ةوعد 
مهد لنفسك ح حجة تنجو بها يم المَعاد لعلَّكَ المَعْدُورٌ 

قلت: ولعل هذه الأبيات كانت من أقوى الأسباب المحرّكة إلى إبطال 
تلك المظالم. والخلاص من تلك المآئم. رضي الله عن الواعظ والمتعظ 
بسببه.ء ووفق من رام الاقتداء به2)"9, 

م 8 9 

ونقلت من خط الصاحب* العالم كمال الدين أبى القاسم عمر بن 

أحمد بن هبة الله ابن أبي جرَادة”" في كتاب "تاريخ حلب”"» الذي صنفه. 


)١(‏ إلى هنا ينتهي السقط في (م). 

(5) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (550 ه). وانظر 
حاشيتنا رقم ؟' ص ”لا من هذا الجزء . 

() هو «بغية الطلب في تاريخ حلب» في أخبار ملوكها وابتداء عمارتهاء ومن كان بها من 
العلماء»؛ ومن دخلها من أهل الحديث والرواية والدراية والملوك والأمراء والكتاب» رتبه 
على حروف المعجم. وبلغ حوالي أربعين مجلداً. لم يصلنا منه سوى عشرة مجلدات 
موجودة في مكتبات استانبول: واحد في مكتبة أيا صوفيا برقم (2)705 وثمانية في 
مكتبة أحمد الثالث برقم .)7١478(‏ ومجلد في مكتبة فيض الله برقم 2)١404(‏ ومنه 
أجزاء مفردة في باريس أول برقم (7178)., والمتحف البريطاني أول برقم »)١790(‏ 
ومنه انتزع ابن العديم كتابه «زيدة الحلب من تاريخ حلب» ورتبه على السنين. نشره 
المعهد الفرنسي في دمشق في ثلاثة أجزاء مابين سئة ١196م‏ 158١م‏ بتحقيق 
الدكتور سامي الدهان. ثم نشر د. سهيل زكار هذه المجلدات العشرة في دمشق سنة 
(/2098).» وترجمة نور الدين فيه مما فقد من الكتاب. 
انظر «مقدمة زبدة الحلب»: 60/١‏ /اه. و«تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان 
(الترجمة العربية): 1/8/5 5ل9. 


ان 


وسمعتٌ من لفظه. أن نور الدين رحمه الله كان مع أبيه بحلب» فلما حاصر 
أبوه قلعة جَعْبر*» وقْتَلَ عليهاء قصد حلب وصَعِدَ قلعتهاء وملكها في شهر 
ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وخمس مئةء وأحسن إلى الرّعية» وبتُ 
العدل. ورفع الجورء وأبطل البدع. واشتغل بالغزوء وفتح قلاعاً كثيرة من 
عمل حلب كانت بيد الفرنج» وحدّث بحلب ودمشق عن جماعةٍ من العلماء 
أجازوا له منهم: أبو [محمد(©2 عبد الله بن رفاعة بن غدير السَعْدي 
المصري. روى عه جماغة من شيوخنا مثل أبي الفضل أحمد9”©. وأبي 
البركات الحسن29©, وأبي منصور عبد الرحمن بن أبي عبد الله محمد بن 
الحسن بن هبة الله الشافعي©». 

قال :ووقفت على رقنة -بحط الوزير عجالةاين محمدبن: تصرين 
القَيْسَرَاني* كتبها إلى نور الدين» وجوابها من نور الدين على رأس الورقة 
وبين السطور؛ فنقلتُ جميع مافيها من خطيهما. قال: وكان رحمه الله 
كتب رقعة يطلب من ابن القَيْسَرَاني أن يكتب له صورة ما يُدعى له به على 
المنابر حتى لا يقول الخطيب ماليس فيهء ويصونه عن الكذب وعما هو 
بكالك: تائف ريه الررة خط اليه أعلر .الله فيد المولى ين 
الدارين» وباك أماله في ودر وختم له بخير في العاجلة والآجلة, 
بده وجودة" وققلله ةر “رتك الندلرة علق الرققةن: وتضناضفن «دعازه 


)00 ما بين حاصرتين ليس في الأصل و (ل) والمثبت من (م)» وكان أبو محمد قاضياً بالجيزة 
فقيهاًء ماهراً بالفرائض. ثم ترك القضاءء واشتغل بالعبادة حتى وفاته سنة (51هه). 
انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» للسبكي : ١74/1‏ . 

(7) هو تاج الأمناء أبو الفضل أحمد بن الحسن من بني عساكرء ترجم له أبو شامة في 
«المذيل على الروضتين» في وفيات سنة 551١(‏ ه). 

(*) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 4ه من هذا الجزء. 

(4) هو فخر الدين ابن عساكرء كان شيخ الشافعية بالشام» ترجم له أبو شامة في «المذيل 
على الروضتين» في وفيات سنة 57١(‏ ه). 


/ا6 


١/١ 


وابتهاله إلى الله تعالى بأن يرضى عنه وعن والديه. وأن يسهّلَ له السلوك إلى 

رضاه. والقَرّب منه والفوز عنده. إنه على كل شيء قدير. وقد رأى المملوك 

ما يعرضه على العلم الأشرف. زاده [الله](١2‏ شرفاء وهو أن يذكر الخطيب 

على المنبر إذا 0 الدعاء للمولى : اللهم أصلح عبدَك الفقير إلى رحمتك». 

الخاضع لهيبتك. المعْتصِم بقوتك, المكاهد في سبيلك, المرابط لأعداء 

دينك. أبا القاسم محمود بن زنكي بن اق سنفر ناصر أمير المؤمنين. فإن 

هذا جميعه لا يدخله كذبٌ ولا تزيّد؛ والرأي أعلى وأسمى إن شاء الله تعالى. 

فكتب نور الدين على رأس الرّقعة بخطه ما هذا صورته: مقصودي ألا يُكذب 

على المنبرء أنا بخلاف كل ما يقال أفرح بما لا أعمل, قلة عقل عظيم! 

الذي كتبت جيد هوء اكتب به نسخ حتى نسيره إلى جميع البلاد. وكتب في 

آخر الرقعة: ثم يبدؤوا بالدعاء: اللهم أره الحنّ حقاًء اللهم أسعده. اللهم 

انصره. اللهم وفقه؛ من هذا الجنس. 

قال: وحدثني والدي(" قال: استدعانا نور الدين أنا وعمّك أبو غانه©) 
وشرف الدين بن أبي عَصَرُون”؟» إلى الميدان الأخضر©»* وأشهدّنا عليه بوقف 
حوانيت على سور جمص . فلما شهدنا عليه التفتٌ إلينا وقال: بالله انظروا أي 
شيء علمتموه من أبواب البرٌ واللغير» ذلرنا عليه. وأشركونا في الثواب. فقال 

)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل, والمثبت من (ل) و(م). 

(5) هو أحمد بن هبة الله بن أبي غانم ابن أبي جرادة» أبو الحسن» ابن العديم» ولد سنة 
(5؟4ه ه)ء كان يخطب بالقلعة في حلب أيام نور الدين» تولى القضاء سنة 
(0/اه ه) حتى عزل سنة (01/8 ه) زمن صلاح الدين لأنه حنفي المذهبء» والدولة 
شافعية» توفي سنة (511 ه) انظر «معجم الأدباء»: 18/15--75. 

(*) هو محمد بن هبة الله بن أبي غانم, ولد سنة (540ه)., كان يخطب بجامع حلب» 


توفي سنة (8؟51ه). انظر (امعجم الأدباء, : ل كك نيرة و«الجواهر المضية» : 
*/ بام م. وفيه ولادته سنة (145هه). 


(4) أخباره مبثوثة في أثناء هذا الكتاب» وقد توفي سنة (088 ه) وسترد ترجمته في 
5/خ48 1١9٠‏ . (5) فى حلب. 
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شرف الدين بن أبي عَصُرُون: والله ما ترك المولى شيئاً من أبواب البر إلا وقد 
فعله. ولم يترك لأحدٍ بعده فعل خير إلا وقد سبقه إليه. 
فمات بهاء وخلّف بها ولداً صغيراً ومالاً كثيراً. فكتب بعض مَنْ بحلب إلى 
نور الدين يذكر له أن قد مات ها هنا رجل تاجرٌ موسرء وخلف عشرين ألف 
دينار أوفوقهاء وله ولد عمره عشر سنين. وحسّن له أن يرفع المال إلى 
الخزانة إلى أن يكبر الصّغيرء ويُرضى منه بشيء». ويمسك الباقي للخزانة. 
فكتب على رقعته: أما الميت فرحمه الله. وأما الولد فأنشأه الله وأما المال 
فثمره الله. وأما الساعي فلعنه الله. وبلغتني هذه الحكاية عن غير نور الدين 
أيضاً. 
الأواشي يت اله كي 0 * كت يوا ألا جا واي على 
ينكث بأصبعه في الأرض. فتعجّبنا من فكره وقلنا: ترى في أي شيء يفكرء 
في عائلته أو في وفاء دينه؟ فكأنه فَطِنَ بناء فرفع رأسه فقال: ما تقولان؟ 
فقلنا: ما قلنا شيئاً. فقال: بحياتي قولا لي . فقلنا: عجبنا من إفراط مولانا في 
الفكرء وقلنا: يفكر في عائلته أو في نفسه. فقال: والله إنني أفكر في والر 
وله أمراً م من أمور المسلميز م د 
عليكم حرام لا تريان قِصّة ترفع إليَّ» أو تعلمان مظلمة إلا وأعلماني 0 ظ 
وارفعاها إليّ . 

تفيعة قاضي القضاة بهاء الدين أبا المحاسن يوسف بن رافع بن 
)١(‏ هو جمال الدين شاذبخت الهندي» كان نائباً عن نور الدين في قلعة حلب» سترد 

أخباره في أثناء هذا الكتاب» وانظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١١7‏ من الجزء الثاني. 


.9ه 


تميم(22 قال: كان نور الدين ينفذ كل سنة في شهر رمضان يطلب من الشيخ 
عمر المّلاء2"0 شيئاً يفطر عليه فكان ينفذ إليه الأكياس فيها الفتيت والرقاق 
وغير ذلك. فكان نور الدين يفطر عليه. وكان إذا قَدِمّ المؤصل لا يأكل إلا من 
طعام الشيخ عمر المّلاء. قال: وكان نور الدين لما صارثٌ له المَؤْصِلٍ قد 
أمر كُمُشْتَكين؛ شِحْنة* المَؤْصِل آلا يعمل شيئا إلا بالشّرْع إذا أمره القاضي 
بهء وألا يعمل القاضي والنواب كلهم شيئاً إلا بأمر الشيخ عمر المّلاء. قال: 
فكان لا يعمل بالسياسة.» وبطلت الشحتكية*. فجاء أكابر الدّولة وقالوا 
لكمشتكين : قد كَثْرَ الدُعَار وأربابُ الفساد. ولا يجيء من هذا شيء إلا بالقتل 
والصَّلْب. فلو كتبتّ إلى نور الدين وقلتّ له في ذلك. فقال لهم : أنا لا أكتبُ 
إليه في هذا المعنى, ولا أجسر على ذلك فقولوا للشيخ عمر يكتب إليه. 
فحضروا عنده. وذكروا له ذلك. فكتبٌ إلى نور الدين وقال له: إن الدّعَار 
والمفسدين وقطاع الطريق قد كثرواء ويُحتاج إلى نوع سياسة. فمثل هذا 
لا يجيء إلا بقتل وصلب وضربء وإذا أخذ مال إنسانٍ في البرية مَنْ يشهد 
له؟ قال: فقلب نور الدين كتابه» وكتب على ظهره: إن الله تعالى خلق الخَلقَ 
وهو أعلم بمصلحتهم. وشرع لهم شريعة» وهو أعلم بما يُصلحهم. وإن 
مصلحتهم تحصل فيما شَرَعه على وجه الكمال فيهاء ولو علم أن على 
الشريعة زيادة في المصلحة لشرعه. فما لنا حاجة إلى زيادة على ما شَرَّعه الله 
تعالى(». قال: فجمع الشيخ عمر المّلاء أهلّ المَؤْصِلء وأقرأهم الكتاب 
وقال: انظروا في كتاب الزّاهد إلى الملك وكتاب الملك إلى الزاهد! 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم هص 75 من هذا الجزء. 
(؟) انظر حاشيتنا رقم ".» ص 40. من هذا الجزء. 
(*) في هامش (م) بخط مغاير «قلت: ويشبه هذا ما ذكره ابن الجوزي في «#سيرة عمر بن 
عبد العزيز» رضي الله عنه. قال: عن يحيى بن يحيى الغساني قال: لا ولاني عمر بن 
عبد العزيز الموصل» فوجدتها من أكثر البلاد سرقاً ونهبًء فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز - 


ع 


وشمغك “ضفر المُعدٌ00)"يقول: 'سفعت: مقلدات :يعني" الدولعن نب 
يقول: لما مات الحافظ المُرادي©»: وكا جماعة الفقهاء قسمين: العرب 
والأكراد.ء فمنا من مال إلى المذهب. وأردنا أن نستدعي الشيخ شرف 
الدين بن أبي عَصُرُونء وكان بالمَوصِلء ومنا من مال إلى علم النظر 
والخلاف. وأراد أن نستدعي القطبّ التَيْسَابوري» وكان قد جاء وزار البيت 
المقدّسء, ثم عاد إلى بلاد العَجَمء فوقع بيننا كلامٌ بسبب ذلك. ووقعت 
فتنةٌ بين الفقهاء. فسمع نور الدين بذلك فاستدعى جماعة الفقهاء إلى القلعة 
بحلب». وخرج إليهم مجدٌ الدّين ‏ يعني ابن الدّاية ‏ عن لسانه وقال: نحن 
ما أردنا ببناءِ المدارس إلا نَشْرَ العلم. ودحض البدع من هذه البلدة وإظهار 
الدين» وهذا الذي جرى بينكم لا يحسنُ ولا يليق. وقد قال المولى نور 
الدين: نحن نرضي الطائفتين» ونستدعي شرف الدين بن أبي عَصْرُونء 
وفلب! اللايض الجثا بورق فاسع عناهها حموناء! وول «درمطة أبن أن 
عصرون لشرفب الدين» ومدرسة النْقْري* لقطب الدين. 

[قال]”": وعلقت أيضاً من خط فقيه كان معيدا* بالتُظامية* يقال 


أعلمه حال البلد» وأسأله: آخذ الناس بالظنة» وأضربهم على التهمة أو اخذهم بالبينة 
وما جرت عليه السنة؟ فكتب إلي أن أخذ الناس بالبينة وما عليه السنة؛ فإن لم يصلحهم 
الحق فلا أصلحهم الله. قال يحيى : ففعلت ذلك, فها خرجت من الموصل حتى كانت 
أصلح البلادء وأقلها سرقاً ونهبأ». 

قلت: انظر «سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن الجوزي: /51. 

. هو صقربن يحيى »ترجم له أبو شامةفي «المذيل على الروضتين» ؛في وفيات سنة (67” ه)‎ )١( 

(؟) هوعلىي بن سليمان بن أحمد المرادي؛ القرطبي الشافعي. فقيه محدث. كان رفيق 
ابن عساكر في رحلته, قدم دمشق في حدود سنة (0٠614ه)‏ فنزل على الحافظ ابن عساكر. 
فسر بقدومه لما كان معه من مسموعاته, ندب للتدريس في حماة. ثم في حلب. وتوفي 
فيها سنة (544ه). انظر «سير أعلام النبلاء»: 1417/٠١‏ 2184 و«طبقات 
الشافعية» للسبكى : /1/1؟77 0 8؟77. 
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١/١ 


بنُجير الأشكري”'- وكان ورد دمشق.» وجمع لنور الدين 
سيرة مختصرة ‏ قال: كان نور الدين يقعد في الأسبوع أربعة أيام أو خمسة 
أيام في دار العَدْل* للنظر في أمور الرّعية وكشف الظلامة» لا يطلب بذلك 
ذرهما ول ديئاراً ولا زيادة ترجعٌ إلى خزانته. وإنما يفعل ذلك ابتغاء مرضاة 
الله وطلباً للثواب وَالزْلْفَى في الآخرة. ويأمر بحضور العلماء والفقهاء. ويأمر 
بإزالة الحاجب والبَؤاب حتى يصل إليه الضعيف والفقيرء والقوي والغنيء 
ويكلمهم بأحسن الكلام ويستفهم منهم بأبلغ النظام , حتى لا يطمع الغني 
في دفع الفقير بالمال. ولا القوي في دفع الضعيف بالقال. ويحضر في 
مجلسه العجوز الضعيفة التي لا تقدر على الوصول إلى خصمها ولا المكالمة 
معة فيأمر بمساواته لها فتغلب خصمها طمعاً في عدله» ويَعَجرُ الخصم عن دفعها 
خوفاً من عدله. فيظهر الحقٌ عنده فَيُجْري الله على لسانه ماهو موافقٌ 
للشريعة» ويسأل العلماءً والفقهاء عما يُشكل عليه من الأمور الغامضة, فلا 
يدري قن ةا إلا :حفن الشريفة: 
قال: وأما زمانه فهو مصروفٌ إلى مصالح الناس. [و]2” النظر في أمور 
الرعية» والشفقة عليهم. وأما فكره ففي إظهار شعار الإسلام. وتأسيس قاعدة 
الدين من بناء الرَئط* والمدارس والمساجد حتى إن بلاد الشام كانت خالية من 
العلم وأهله. وفي زمانه صارت مقرا للعلماء والفقهاء والصوفية» لصرف همته 
إلى بناء المدارس والرَيُط وترتيب أمورهم. والئاس آمنون على أموالهم 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصلء ولمثبت من (ل) و(م). | 
(؟) في الأصل و (ل): بنجهء في الموضعين» وهو تحريفء والمثبت من (م)» وهو 
بنجير بن علي» أخذ عن الامام أبي الفتح عبد الملك بن عبد الله الكرُوخي الهروي 


المتوفى سنة (14ه ه)ء توفي بنجير سنة (4/اه ه)ء انظر «توضيح المشتبه»: 
,*/1١‏ و١سير‏ أعلام النبلاء»: 70/6/٠١‏ . 


() ما بين حاصرتين ليس في الأصلء, والمثبت من (ل) و(م). 
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وأنفسهم, ولو لم يكن من هذه الخصال إلا ماعلم منه وشاع أنه إذا وعد 
وفى» وإذا أَوْعَدَ عفاء وإذا تحدِّث بشيء يقف عليه ولا يخالف قوله» ولا 
يرجع عن لفظه ومنطقه لكفى. ولا يجري في مجلسه الفسق والفجور, 
والشتم والغيبة» والقدح في الناس والكلام في أعراضهم. كما يجري في 
مجالس سائر الملوك؛ ولا يطمع في أخذ أموال الناس. ولا يرضى بأن يأخذ 
أحدٌ من أموال الشريعة شيئا بغير حق. 

قال: وبلغنا بأخبار التواتر عن جماعةٍ يعتمد على قولهم أنه أكثر الليالي 
يصلي ويناجي ربه مقبلا بوجهه عليه. ويؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها 
بتمام شرائطها وأركانهاء وركوعها وسجودها. 

قال: وبلغنا عن جماعةٍ من الصوفية الذين يُعتمد على أقوالهم ممن 
دخلوا ديار القَدْس للزيارة حكاية عن الكفار أنهم يقولون: ابن القسيم له مع 
الله سِرٌ؛ٍ فإنه ما يظفر علينا بكثرة جُنْده وعسكرهء وإنما يظفر علينا بالدّعاء 
وصلاة الليل. فإنه يصلي بالليل» ويرفع يده إلى الله ويدعو. والله سبحانه 
وتعالى يستجيب دعاءه ويعطيه سُوّله وما يردُ يده خائبة, فيظفر علينا. قال: 
فهذا كلام الكفار في حقه. 

قال: وحدّثنا الشّيخ داود المَقْدسيء خادم قبر شُعَيْبِء على نبينا وعليه 
أفضل الصلاة والسلام, قال: حضرتٌ في دار العَدْل* في شهر ربيع الأول 
سنة ثمانٍ وخمسينء فقام رجلٌ وادَّعى على نور الدين الملك العادل أن أباه 
أخذ من ماله شيئاً بغير حق» قال: وأنا مطالبٌ لك بذلك. فقال نور الدين: أنا 
ما أعلم ذلك. فإن كان لك بينة تشهد بذلك فهاتهاء وأنا أردُ إليك 
ما يخصني. فإني ماورثت جميع ماله. كان هناك وارث غيري. فمضى 
الرجل ليُحضر البيئة» فقلت في نفسي : هذا هو العدل. قال: وحضر رجل 
زاهد فيه سمةٌ الخير معروف بالسّداد والصَّلاح فسألت عنهء فقالوا: أخو 


> 


الشيخ أبي البَيّان('2. وكان قد أُودِعَ عند أخيه أبي البيان وديعة» وقد توفي» 
فادعى المودع على هذا الشيخ أنه يعلم بالوديعة» وطالبه بالرّدُ عليه فأنكر هذا 
الرجل علمه بالوديعة» فأوجب عليه القاضي كمال الدين حُكُمْ الشرع أن 
يحلف أنه لاا علم له بهذه الوديعة» فحلف على ذلكء. فجعل المودع يشم 
عليه [و]0" يقول: إنه حلف كاذباً. ويتكلم في عرضه, ويقول في حقه من 
التنمس 27 وغيره. فحضر عند الملك العادل شاكياً منه وذاكراً سيرته وطريقته» 
ومَنِ الذي يقدر أن يقول في حقي هذا. ويتعرض بالتماسه من الملك العادل 
التقدّم بإحضاره والإنكار عليه فيما يقول في حقه. فلما فرغ من الكلام» 
ورمى ما كان في جُعبته من دعوى الحقيقة والطريقة» وكان حاصله التماس 
الإنكار عليه . فقال الملك العادل: أليس أن الله تعالى يقول في كتابه: ظوَإذًا 
خَاطْبَهُم الجاهِلُونَ قالوا سَلاما74*)؟ فإذا كان [هو]» يجهل عليك ويقول في 
حقك بالجهل مالا يجوز.ء فيجب عليك ألا تعمل معه مثل معاملته فتكون 
مثلهء فكأنك قابلت الإساءة بالإساءة» ومن حقك أن تقابل الإساءة بالإحسان. 
فقلت في نفسي : الحقٌّ ما قال الملك العادل. إِمّا قرأ هذا في كتب التفاسير 
فثبت في قلبه. أو أجراه الله على لسانه وأنطقه به. 

قال: وحضر جماعة من التجارء وشكوا أن القراطيس* كان ستونٌ منها 
بدينار» فصار سبعةً وستون بدينار» وتزيد وتنقصء فيخسرون. فسأل الملك 
العادل عن كيفية الحال. فذكروا أن عقد المعاملة على اسم الدينار. ولا يرى 
الدينار في الوسط. وإنما يعدُون القراطيس بالسعرء تارة ستين بدينار» وثارة 
ابواليات عونا ين مدون فرظ القرطي» ‏ التروقنة بارل اللتوراويد امايق الي 

رسلان الدمشقي. سترد ترجمته ص 7*٠‏ من هذا الجزء . 

(9) ما بين خاطرنين ليس في الآصل. والمثبت من (ل) و(م). 
(5) أي النميمة. الاحتيال» انظر «تاج العروس» (نمس). 
(5) سورة الفرقان: الآية 51. 
() مابين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 
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سبعة وستين بدينار» وأشار كل واحد من الحاضرين على نور الدين أن يضرب 
الدينار باسمهء وتكون المعاملة بالدّنائير الملكية» وتبطل القراطيس بالكليّة. 
فسكت ساعة وقال: إذا ضربتٌ الدينار وأبطلت المعاملة بالقراطيس فكأني 
حَرّيت بيوت الرعية» فإن كل واحد من السّوقة عنده عشرة آلاف وعشرون ألف 
قرطاس» أيش. يعمل بهء فيكون سبباً لخراب بيته. قال: فأي شفقة تكون 
أعظم من هذا على الرعية! 

قال: وخضرٌ صبيٌ ويكى عند الملك العادل. وذكر أن أباه محبوس 
على أجرة حُبجرة من حجر الوقف. فسأل عن حاله. فقالوا: هذا الصبي ابن 
الشيخ أبي سعد الصّوفي ؛ وهو رجلٌ زاهد قاعد في حجرة الوقف. وليس له 
قدرة على الأجرة, وقد حبسه وكيل الوقف لأنه اجتمع عليه أجرة سنة. قال 
الملك العادل: كم أجرة السنة؟ فقالوا: مئة وخمسون قرطاساً*. وذكروا سيرته 
وطريقته وفقره. فَرَقَّ له وأنعم عليه وقال: نحن نعطيه كل سنة هذا القدر 
ليضترفة "إلى الالجرة :وثقهد يها :. وتقكم بلاق "وبإخرائعه من النحسنء فوضل 
إلى قلب كل واحد من الحاضرين الفرح حتى كأن الإنعام كان في حقه. 

أخبرنا افتخار الدين عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب 
الهاشمي(2 قال: كان عند القاضي تاج الدين عبد الغفوربن لقمان 
الكَرْدَري("2 قاضي حلب غلام قد جعله لمجلس الحكم يُدعى سويداً يُحْضِر 


)١(‏ ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة 5١5(‏ ه). 

(9) في الأصل: الكردي. وهو تصحيف. والمثبت من (ل) و(م). وهومن أئمة الحنفية» 
أصله من كردر ‏ وزن جعفر ‏ وهي ناحية من نواحي خوارزم أوما يتاخمها من نواحي 
الترك» تولى قضاء حلب لنور الدين» ودرّس بها في مدرسة الحدادين» وله عدة تصانيف 
في المذهب, توفي سنة (1"هه). 
انظر «معجم البلدان»: 460/4. و«الجواهر المضية»: 447/1 0444 و«الفوائد 
البهية»: 194 44. و«كشف الظنون»: .1١4‏ 45"اء 537هء و«إيضاح المكنون»: 
0. وفي كليهما «عبد الغفار» وهو تحريف. 
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الخصوم إلى مجلس الحكم. فحضر بعض التجارء وادّعى. أن له على نور 
الدين دعوى. فقال الكَرْدّري<2 لسويد المذكور: امض إلى نور الدين وادعه 
إلى مجلس الحكم. وعرّفه أنه حضر شخصٌ يطلب حضوره. وكان نور الدين 
في الميدان. فجاء سويد إلى باب الميدان.» فخرج إسماعيل الجَرّندار* 
فوجدهء فتقدّم سويد إليه وقال: قد سيرني تاج الدين القاضي ‏ وذكر أنه 
حضر تاجرء. وذكر أن له دعوى على المولى نور الدين ‏ وقد أنفذني تاج 
الدين وقال لي كذا وكذا. فضحك إسماعيل الخِرّندار. ودخل على نور الدين 
ضاحكاً وقال له مستهزثاً: يقوم المولى [فقال: إلى أين؟ فقال: قد حضر 
سويد غلام تاج الدين الكَردَري وقال: إن تاج الدين أرسله يطلب المولى]0© 
إلى مجلس الحكم! فأنكر نور الدين على إسماعيل استهزاءه وقال: تستهزىء 
بطلبي إلى مجلس الحكم! وقال نور الدين: يُحضر فرسي حتى نركب إليه» 
وَرَسُولِهِ لِيحْكُمَ بيهم أن يَقُولُوا سَمِعْنا وأطعْئ041©. ثم نهض وركب حتى 
دخل باب المدينة» فاستدعى سويدا وقال له: امض إلى القاضي تاج الدّين» 
57 عليه وقل له: إني جئتٌ إلى ها هنا امتثالاً لأمر الشّرْع. وأحتاج في 
الحضور إلى مجلسه إلى سلوك هذه الأزقة وفيها الأطيان؛ وهذا وكيلي يسمع 
الدعوى. وإن توجّهّتَ على يمين أحضر إن شاء الله. قال: فحضر الوكيل 
وسمع الدعوى. وتوجهت اليمين» فقال الكرْدّري”'': قد توجهت اليمين 
فليحضر. فلما بلغ نور الدين ذلك؛ وعلم أنه لا مندوحة عن حضور مجلسه 
لليمين استدعى ذلك التاجر. وأصلح الأمر فيما بينه وبينه وأرضاه. 


)ع( ف الأصل : الكردي . وهو تصحيف . والمثبت من (ل) و(م). 
(؟) مابين حاصرتين ليس في الأصل. والمثبت من (ل) و(م). 
9) سورة النور: الآية ١ه.‏ 


1 


سمعتٌ قاضي القضاة بهاء الدين يقول: حكى لي السلطان الملك 
النّاصر صلاح الدين قال: أرسلني الملك العادل نور الدين إلى عمي أسد 
الدين شِيركُوه ‏ وكان لا يفعل شيئاً إلا بمشورته ‏ فقال: امض وقل لأسد 
الدين: قد خطر في. بالي أن أبطل هذه الضمانات بأسرها والمؤن والمكوس. 
وَحْلُ رأيه في ذلك. قال: فجئت إليه وأنهيت إليه ما قال لي. فقال: امض 
وقل له: يا مولانا إذا فعلت ذلك فالآجناد الذين أرزاقهم على هذه الجهات من 
أين تعطيهم. وتحتاج إليهم للغرّاة وخروج العساكر؟ فقال السلطان صلاح 
الدين: فقلت لعمي: هذا أمرٌ قد ألهمه الله إياى. فساعِدّه عليه. فصاح في 
وقال: امض إليه وقل له ما أقول لك. قال: فعدت إلى نور الدين» فأنهيت إليه 
ما قال لي عمي. فقال: امض إليه [وقل له](23: إذا كنا نغزو من هذه الجهات 
نتركها ونقعد ولا نخرج. قال: فعدت إلى عمي وقلت له ماقال. فقال: قل 
له: إن تركوك تقعد فجيد هو. فراجعته في ألا يثبْطه عن9) ذلك. فصاح في 
وقال: امض إليه وقل له ما أقول لك. قال: فجئت إليه وقلت له ذلك» فترك 
ذلك مد ثم أمضى ما كان عَزَّمَ عليه. 


قال لي صقر بن يحيى7©: بلغني أن موفق الدين خالد* رأى في النوم 
كأن نور الدين دفع إليه ثيابه ليغسلهاء فقص منامه على نور الدين» فتمعر©» 
وجه نور الدين. فخجل موفق الدين» وبقي أياماً على غاية من الخجل» 
فاستدعاه يوماً نور الدين وقال: تعال. قد أن لك أن تغسل ثيابي» اقعد 
واكمب بإطلاق المؤك والمكوين والأعشارة: واكدج اللتشلميق : إن قد رفعت 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصلء. والمثبت من (ل) و(م). 
(9) في الأصل: «في» والمثبت من (ل) و(م). 

(6) انظر حاشيتنا رقم »١‏ ص 5١‏ من هذا الجزء. 

(5) أي تغير وعلته صفرة. «اللسان» (معر). 


/ا5 


عنكم ما رفعه ام وأثبت عليكم ما أثبته الله تعالى عليكم. قال: فكتبٌ 
موفق الدين توقيعاً"©. 

سمعت خليفة بن سليمان بن خليفة الفقيه"» يقول: سمعت أبي 
يقول: لما كسر نور الدين؛ يعني كسرة البقيعة» تكلم البرهان البَلْخِي© 
فقال: أتريدون أن تنصّروا وفي عسكركم الخمور والطبول والزمور! كلا. 
وكلاما ممع هذا(*». فلما سمعه نور الدين قام. ونزع عنه ثيابه تلك. وعاهد 
الله تعالى على التوبة» وشرع في إبطال المكوس. إلى أن خرج في نوبة 
حارم” وكسر الإفرنج . ش 

وسمعت صديقنا شمس الدين إسماعيل بن سودكين بن عبد الله النوري 
اوكان أبوه أحد مماليك نور الدين وعتيقه ‏ يقول: سمعت والدي يقول: كان نور 
الدين محمود رحمه الله يَلْبْس في الليل مِسْحا*. ويقوم يصلّي فيه قطعة من 
الليل. قال: وكان يرفع يديه إلى السماء ويبكي ويتضرع ويقول: ارحم 
العَشار المكاس. 


)١(‏ في هامش الأصل: «حاشية. قال الكاتب: وقفت أنا على هذا التوقيع بخط 
موفق الدين ورأيته». قلت: سلف هذا الخبر ص 54 من هذا الجزء . 

(؟) ولد بحلب سنة (##ههه) على أحد الأقوال.» وهوشيخ ابن العديم. وتلميذ 
أببي بكر بن مسعود الكاساني صاحب كتاب «بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع» (ط). توفي خليفة في حلب سنة (578ه). انظر «الجواهر المضية»: 
5 و «الفوائد البهية»: ١‏ 

(9) سترد ترجمته ص 279475 من هذا الجزء. 

(4) في الأصل: مع هذاء مكررة, وفي هامشه: «حاشية, قال المؤلف: لم تكن هذه كسرة 
البقيعة» فإنها كانت سنة ثمان وخحمسين على ما يأتي. ومات البلخي قبلها بعشر سنين» 
وإما هذه كسرة أخرى متقدمة ستأتي في أخبار سنة ثلاث وأربعين» وكان البلخي تلك 
السنة بحلب ينشر السنة بها على ما ذكرناه في ترجمته في «التاريخ». فتكلم بهذا الكلام 
والله أعلم» . 
قلت: كُسر نور الدين في يغرا ثم انتصر بعدء وذلك سئة (047ه). انظر ص 7٠١‏ من 
هذا الجزء. 
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قال لي قاضي القضاة بهاء الدين: سيّر نور الدين إلى بغداد كتاباً يُعلم 
الخليفة بما أطلق وبمقدار ما أطلق. ويسأله أن يتقدّم إلى الوعاظ بأن 
يستجعلوا('» من التَجار ومن جميع المسلمين له في حل مما كان قد وصل 
إليه؛ يعني من أموالهم. فتقدّم بذلك. وجعل الوعاظ على المنابر ينادون 
بذلك . 

حدثني رضي الدين أبوسالم عبد المنعم بن المنذر أن نور الذّين حين خرج 
لأخذ شِيّرّر* خرج أبوغانم بن المنذر صحبته. فأمره نور الدين رحمه الله 
بكتابة منشور بإطلاق المظالم بحلب ودمشق وحمص وحَحرّان* وسنجار* 
والرخبة* وعَزَاز* وتل باشر* وعِدَاد العرب. فكتب عنه توقيعا نسخته: بسم الله 
الرحمن الرحيم .. هذا ماتَقَرّبَ به إلى الله سبحانه وتعالى("© صافحاً وأطلقه 
مسامحاً لمن عَلِمَّ ضعفه من الرعاياء رعاهم الله لضعفهم عن عمارة 
ما أخربته أيدي الكفَار أبادهم الله تعالى. عند استيلائهم على البلاد. وذ 
كلمتهم في العباد» رأفة بالمسلمين المثاغرين©» ولطفاً بالضعفاء المرابطين»؛ 
الذين خصّهم الله سبحانه بفضيلة الجهاد. واستمحتهمم بمجاورة أهل 
العناد اختبارا لصبرهم » وإعظاماً لأجرهم ؛ فصبروا احتساباًء وأجزل الله 
لهم را وثوايا «إنما يُوْفى الصَابِرَونَ أَجِرَهُمْ بغير حِسّابٍ 2*4 وأعاد 
عليهم ما اغتصبوا عليه من أملاكهم التي أفاء الله عليهم بها من الفتوح 
العَمَريّة وأقرها في الدولة الإسلامية بعدما طرأ عليها من الظّلّمة المتقدّمين» 
واسترجعه بسيفه من الكفرة الملاعين. فطمس عنهم بذلك معالم الجورء 


)١(‏ في الأصل: يستحلواء والمثبت من (ل) و (م)؛ وقد وردت هذه اللفظة ص 54 من 
هذا الجزء . 

(5) في الأصل : تعالى سبحانه. والمثبت من (ل) و(م). 

9) أى سكان الثغور. 

5( ور الزمر: الآية .٠١‏ 
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وهدم أركان التعدّي, وأقر الحق مقره. لقوله تعالى: ظمَنْ جَاءَ بالحسنة فَلَهُ 

عَشْرٌ أَمْالها04'». «واللهُ يُضَاعِفٌ لِمَنْ يَشَاةُ04". ثم لما أعانه الله بعونه 
7 بنصرهء وقمع به عادية الكفْ وأظهر بهمته شعائر الإسلام. وأظفره 
بالفئة الطاغية» وأمكنه من ملوكها الباغية. فجعلهم نين قبل غير مُقَاد 
وهارب يماو الرُقاد «واخرينَ مُقرنِين في الأَصْفَادء هَذَا عَطَاونَا فَامَئن 
1 اتيك بغيْرِ جسَابء وَإِنَْ لَهُ عِنْدَنَا َُْفَى وَحْسَنَ مأب 04©. عَلِمَ أَنّ الدّنيا 
فانية» فاستخدمها للآخرة الباقية» واستبقى مُلْكه الزائل بأن قدَّمه أمام. 
وجعله دُّخْراً للمَعَادء فالتقوى مادة دار إذا انقطعت الموادٌ» وجادَّةَ واضحة 
حين تلتبس الجواد طِيَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لنفس شَيْئاً والأمدُ يَوْمَِذِ لله »2». 
فصفح لكاقة المسافرين وجميع المسلمين بالضرّائب والمكوس» وأسقطها 
من دواوينه» وحَرّمها على كل متطاول إليهاء ومتهافت عليهاء تجنباً لإثمها. 
واكتساباً لثوابهاء فكان مبلغ ماسامح به وأطلقه وأنفذ الأمر فيه اتباعاً 
لكتاب الله وسنة نبيّه [محمد]0© يل في كل سنة من العين مئة ألف وستة 
وخمسين27 ألف دينار» جهة ذلك: حلب خمسون ألف دينان عراز" عن 
ني جدّدته الفرنج. خذلهم الله. على المسافرين ‏ عشرة آلاف دينار 
تل باشر* أحد وعشرون ألف دينارء المعرة* ثلاثة الاف دينارء» دمشق 
المحروسة ‏ لما استنجد به أهلها واستصرخ مَنْ فيها خوفاً على أنفسهم 
وأموالهم من استيلاء العدوء وضعفهم عن مقاومة ما كان يؤخذ منهم في كل 


.1١59 سورة الأنعام : الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية 751. 

*) سورة ص: الآيات 4" .5١‏ 

(54) سورة الانفطار: الآية 19. 

() ما بين حاصرتين ليس في الأصل., والمثبت من (ل) و(م). 
(5) في الأصل. و(ل) خمسون, والمثبت من (م). 


ا 


سنةء وهورسم يسمُونه الفسة''' ‏ عشرون ألف دينار. جِمْص ستة وعشرون 
ألف دينار؛ حَرّان* خمسة آلاف دينار» سنجار* ألف دينار» الرّحبة* عشرة 
الأ ف نيان هداق العرت عكر الاقاديار» وبا رققه #تصدودبه :واجزاء قن 
سبل الخيرات ووجوه البرٌ والصّدَقات تقدير ثمنه مثتا ألف دينار» وتقدير 
الحاصل من ارتفاعه في كل سنة ثلاثون ألف دينار؛ من ذلك ما وقفه على 
المدارس الحنفية والشّافعية والمالكية والحنبلية وأئمتها ومدرّسيها وفقّهائهاء 
وما وقفه على آُر("©2 الصوفية والرئط * والجسور والبيمارّستانات والجوامع 
والمساجد والأسوارء وما وقفه على السبيل2”9 في طريق الحجازء وما وقفه 
على فَكاك الأسرى» وتعليم الأيتام قفر الخرياء وققراء المسلامين :دما رقف 
غلن. “الأشراق"العلويين والتناسيينة :وها ملكة تجباعة من “الأولياء اوالغزاة 
والمجاهدين : "هذا اجميعة سبزى ما انعم بدا على اقل التدون حرسها الله تال 
ْ من أملاكهم اوعرة فإِنّه يضاهي هذا المبلغ وزيادةً غليه. جعل 
ذلك ذريعة عند الله تعالى و ا إليه» مضافاً إلى ما أنفقه في الغْرّاة والجهاد. 
واستئصال شّأفة الكفْر والعناد» من خزانته المعمورةء وأمواله الموروثة 
المذخورة» طلباً لما عند الله «والله عِنْدَه خسن نُ القواب04) فالواجب على كل 
إمامٍ عادل وسلطان قادر أن يِمَدّه ويودّه. ويشدٌ 55 ويقوّي عزمه. نفد 
حكمه. وعلى كل ا أن يؤاضكة :بالدعاءة. اناد اللبلبواطرات: التهان 
وكتب خادم دولته وَعَذِيٌ نعمته عبد الرحمن بن عبد المنعم بن رضوان بن 
عبد الواحد بن محمد بن المنذر الحلبي , غفر الله له ورحمه ورضي عنه. 
إلى كل من يصل إليه من أئمة الدين وفقهاء المسلمين.» وأصحاب الزوايا 
(1) كلمة عامية تعود إلى ذلك العصرء وسيرد خبر إبطالها في دمشق ص 77 من هذا 


الجرء . 
9) جمع دار على القلب» انظر «اللسان» (دور). 


(”) في (م) السبل. 
(4:) سورة آل عمران: الآية ©196. 
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المتعبّدين» وكافة التجان:والستافريتء احسن اله توفيقهم , وسدّد إلى أغراض 
اشير تفويقَهُمْ. ليُشعروا بذلك من حضرهم من التيجارء والمترددين إليهم من 
السّقا ليعرفوا قَذْرَ ما أنعم الله به عليه وعليهم طوَلِينَذِرُوا قَومَهُمْ ذا رَجَعُوا 
لبهم 204 1 بأدعيتهمٍ ويبرؤوا ذمته مما سبق من أل مؤنتهم. فإنه 
لم يصرف ذلك إلا في وجه برء وتجهيز جيش » ومعونة مجاهد». وردع كافر 
ومعاند. فهم شركاؤه ذ فى الثُواب . 

قال لي ري الدين أبوسالم بن المنذر: فلما وقف نور الدين على 
قوله: ويبرؤوا ذمته مما سبق. استحسن ذلك كثيرأًء ووعذه بإقطاعٍ حسن » 
واتفق موته بعد ذلك59' , 

قلت: ونقلت من خط الشيخ الأمين أب ام عبد الرحمن بن 
الحسين بن الخضر بن الحسين بن عَبْدَان الأزدي الدّمشقي2©0: وقف المولى 
نور الدين بستان الميدان سوى الغيضة التي من قبليّه بعد عمارته واصلاح 
ما يحتاج | إليه على تطييب المساجد التي ا« ذكرهاء وهي : جامع د 
المحروسة*. جامع قلعة دمشق*» مدرسة الحنفية التي جدَّدها نور الدين7؟» 
مسجد ابن عطية داخل باب الجابية*. مسجد ابن لبيد بالفسقار”» مسجد 
سوق الرّماحِينَ*: المسجد المُعَلّقَ بسوق الصّاغة*. مسجد دار البطيخ©» 
المعلّق*» مسجد العَبّاسي بسوق الأحد”*؛ مسجد جدّده نور الدين جوار بيعة 


.١؟؟ سورة التوية: الآية‎ )١١( 

(؟) في هامش الأصل: «حاشية: إلى هنا انتهى ما نقله المؤلف من خط ابن العديم. والله 
أعلم». قلت: انظر ص 058 من هذا الجزءء وفيها بداية ما نقله. 

(*) ولد سنة (١87ه).,‏ وتوفي بدمشق سنة (5884ه). انظر «التكملة» للمنذري: 1517/١‏ 
45 وفيه: «أبو الحسين»., و«تلخيص مجمع الآداب»: ج4/ 198/١3‏ 5ولء 
وفيه: «أبوعبد الرحمن». ول يسمه. 

(4) انظر في كشاف الأماكن ما كتب عن المدرسة النورية الصغرى. 

(5) في الأصل و(م): بطيخ. والمثبت من (ل). 


يف 


اليهود*؛ جامع الصّالحين بجبل قاسيون*. يبتاع بذلك طيب وعود ويمرق 
على هذه الأماكن: النصف للجامع بدمشق, والنصف الثاني ينقسم على أحد 
عشر جزءاً. جزءان للمدرسة». وتسعة أجزاء لتسعة المساجد الباقية» لكل 
مسجد جزءٌ واحد. تطيب هذه الأماكن في الأوقات الشريفة. ومواسم 
الاجتماعات» وليالي شهر رمضان والأعياد» وأيام الجمع وقت عقد الجمعة 
في الجوامع. وليالي الجمعة والخميس والاثنين. 

ونقلت من خطه أيضاً أن نور الدين رحمه الله تعالى حضر عنده بقلعة 


0 3 الخميس 00 عشر 0 سئلة أبجع وخمسين عو 


والفقهاء: الشيخ شرف انين . 8 عصرون» 0 ل 
أبو البركات بن عبد29» والإمام عز الدين أبوالقاسم علي بن الحسن بن 


)١(‏ ولد سنة (ا٠مه)ء‏ تولى قضاء دمشق. ثم استعفى منه سئة (066ه) فأعفي. فخرج 
إلى مكة حاجاء وعاد إلى بغداد في صفر سنة (957ه) فأقام بها يحدث, حتى توفي سنة 
(554ه). ودفن في مقبرة الإمام أحمد بن حنبل. وهووالد أبي المعالي محمد بن علٍ 
المعروف بابن الزكي. صاحب أول خطبة جمعة في بيت المقدس بعد فتحها. انظر 
«وفيات الأعيان»: 275/4 و«سير أعلام النبلاء»: ,»019/7١‏ و «طبقات الشافعية» 
للسبكي : /اره”؛: و«قضاة الشافعية» للنعيمي: 55 المنشور في قضاة دمشق 
لابن طولون. وانظر ص 288 من هذا الجزء. 

(؟) هوالخضر بن شبل بن الحسين, المعروف بابن عبد, ولد سنة (485ه) ودرس الفقه 
وأفتى سنة (514ه). وكان سديد الفتوى» درس بالزاوية الغزالية في الجامع الأمري. 
وتولى الخطبة فيه. ودرس بالمدرسة المجاهدية الجوانية (مسجد السادات جانب باب 
العمارة الجوانية الآن)» ووقف .له نور الدين مدرسته التي تلي باب الفرج (سميت بعد 
بالعمادية وقد درست). سمع منه القاسم بن عساكرء ولزم درسه مرة» وعلق عنه من 
مسائل الخلاف. توفي سنة (0517ه). انظر «تاريخ ابن عساكر» (خ) س: : ه/ه9مأ 
(وترجمته فيه من زيادات القاسم على تاريخ أبيه): و دمرأة الزمان»: 1574/4--2159 
ولاسير أعلام النبلاءع: ١٠47/7ه»‏ و «طبقات الشافعية» للسبكي : 83/1 وسيرد له 
ذكر في من هذا الكتاب» وانظر «تهذيب ابن بدران»: 1517/8 . 


برف 


الماسح”© الشافعيون. وشرف الدين أبو.القاسم عبد الومّاب بن عيسى 
المالكي(©. وشرف الإسلام نجم بن عبد الوهاب الحنبلي 220 ورضي الدين 
أبوغالب عبد المنعم بن محمد بن أسد التميمي؛ رئيس دمشق9©», 
ونظام الدين أبوالكرام المحسن بن أبي المضاء؛ متولي الوزارة بدمشق» 
والأعيان من شهود العدالة بدمشق. وهم: عبد الصمد بن تميم. 
وعبد الواحد بن هلال والصّائن أبو الحسين» وغيرهم. فسألهم نور الدين عن 
المضاف إلى أوقاف المسجد الجامع بدمشق من المصالح التي ليست وقفاً 
عليه. وأن يظهر كل واحد منهم ما يعلمه من ذلك ليعمل به ويقع الاعتماد 
عليه وقال لهم: ليس يجوز لأحدٍ منكم أن يعلم من ذلك شيئاً إلا ويذكره» 


)١(‏ أحد أئمة المذهب. ولد سنة (448ه). كان فرضياً نحوياًء وله حلقة كبيرة بالجامع 
الأموي للإفراء والفقه والنحوء توفي سنة (557ه). والماسح : هو الذي يتصدى لقياس 
أرض الزراعةء انظر: «إنباه الرواة»: 141/7 747ء و«سير أعلام النبلاء»: 
/7-- 438. ووطبقات الشافعية:» للسبكي: .5١4/7‏ وانظر «صبح 
الأعشى»: 155/6. 

؟) أصله من المغرب. قدم دمشق وهو شاب سنة (ه87ه) وكان يختلف إلى مدرسة الفقيه 
أبي البركات بن عبد ثم اعتنى به الأمير معين الدين أنرء فدرس في الجامع الأموي 
تحت قبة النسرء سمع من الحافظ ابن عساكر. رمم له نور الدين دارا بحجر الذهب 
(محلة كانت قريبة من البيمارستان النوري. تسمى اليوم الحريقة) توفي سنة (554هه) 
انظر ترجمته في «تاريخ ابن عساكر» (خ)س: 05/٠١‏ ب. قلت: هي المدرسة 
النورية المالكية . 

9) ولد سنة (414ه). كان شيخ الحنابلة بالشام في وقتهء أفتى ودرّس وهوابن نيف 
وعشرين سنةء ماحابى في دين الله أحداً. ولميل ولاية من جهة السلطان. وكان 
الشيخ الموفق وأخوه أبوعمر ابني قدامة إذا أشكل عليههما شيء سألاه. توفي سنة 
(585ه). ودفن بسفح قاسيون. وشرف الإسلام هولقب والده عبد الوهاب بن 
عبد الواحد, المتوفى سنة (55ه). انظر «التكملة» للمنذري: .137/١‏ و«سير أعلام 
النبلاء»: ,.٠١*/1٠١‏ و«ذيل طبقات الحنابلة»: ."”54--754/1١‏ 

(5) ردت إليه رياسة دمشق سنة (044ه) بعد قتل الوزير حيدرة» انظر ص 594١‏ من هذا 


الجزء . 


7” 


ولا ينكر كينا مما وله عدر الايتكثت والسّاكت منكم مُصَدَّقُ للناطق 
ومصوّب لقوله. وليس العمل إلا على ما تتفقون عليه وتشهدونَ به. وعلى هذا 
كان الصّحابة رضي الله عنهم. يجتمعون ويتشاورون في مصالح المسلمين. 
فكل من الحاضرين شكره على ما قصده. وأثنى عليه رقع ل لكان ثم أمر 

نور الدين متولي أوقاف الجامع والمساجد واليفازشتان» وف قَبِىّ السبيل 
وما يجري ضع ذلك أن يَقَرَأ عليه بمحضر من المذكورين ضريبة ة الأوقاف 
موقيعا موضعا ليفرد ما يعلمون أنه للمصالح دون الوقف . فافتتح بالسوق 
المستجد تحت المئذنة الغربية جوار البيمارَسٌتَان('». فقال الصائن وابن تميم 
وابن هلال: هذا السوق بكماله لمصالح المسلمين» وليس من وقفب 
الجامع ؛ لأنه أحدث في طريق المسلمين» وقد صرف في الجامع من أجوره 
أوفى مما غرم على عمارته من وقفه. فانم الحاضرون على ما شهدوا به 
ومبلغ ذلك خمس وعشرون عضادة. ثم عَينَ نّ للمصالح أيضا ما في زيادة 
الجامع القبلية» وزيادة باب البريد* في الصف القبلي والشامي9» من 
العضائد والحوانيت والحَبّر التي طباقها وطباق الطريق بحضرتهاء وجميع 
بيوت الخضراء* من قبلة الجامع. والفرن المستجدٌ بهاء ودار الخيل” 
والمساكن والحوانيت المجاورة لدار الخيل» وحانوت في الخواصين* في 
الصف الغربي». واثنا عشر حانوتاً”© متلاصقات في الصف الشرقي تعرف 
بالمعتصميات» ونصف حانوت والفرجة المستجدّة بحضرة دار الوكالة* إلى 
سوق علي* وعدتها ثلائة عشر حانوتاً» ومصطبة وثلاثة حوانيت في الصف 


)١(‏ النوري» انظره في كشاف الأماكن. 

(5) قال عبد القادر بن بدران في «تهذيب تاريخ ابن عساكر»: 7١94/1١‏ «اصطلح المتقدمون 
على تسمية الجهة الشمالية بالشامية هرباً من أن يطلقوا على أهلها أنهم من أهل 
الشمال». 

9) الحانوت يذكر ويؤنث. انظر «اللسان» (حنت). 


و 


148/١ 


الشامي من سوق علي بلصق الفرجة من شرقهاء وحانوت بالفسقار* في 
الصف القبلي يعرف بسكنى تعلب الفُقَاعي0©. وحوانيت اللُبادين*: والتي 
بحضرة القَوَّارة*» وتحت اللْبادين» وقيسارية* العقيقي بسوق الأحد”* وتعرف 
بدار الشجرةء وحانوتان في الصف الشرقي بحضرة فندق الزيت من غرب 
دَرْب التمُارين*» وحانوت بقنطرة الشّمّاعِينَ* في الصف الشَّامي بحضرة 
البياطرة*» وقطعة جوار المأمونية* من غربهاء والعضائد التي في الصف 
الشامي من سوق الأحد. وهي خمسة عشر عضادة. وستة أسهم من طاحونة 
الشفيفة ٠.‏ وذلاق كله بعضه ميراث عن بني أمية كالخضراء ودار الخيل» وبعضه 
اشْتَري بمال الوقف والمصالح. وبعضه أخذ ممن باد أهله الموقوف عليهم 
ولم يكن له مال. وبعضه أحدث في الطريق. قال: فلما شهدوا بصحة جميع 
ماذكرء وأن منافع ذلك وأجوره جارية في المصالح قال نور الدين: إن أهم 
المصالح سَدٌ تُغور المسلمين. وبناء السور المحيط بدمشق والقل" 
والخندق لصيانة المسلمين وحريمهم وأموالهم. فصوبوا ماأشار إليه 
وشكروه. ثم سألهم عن فواضل الأوقاف. هل يجوز صرفها في عمارة الأسوار 
وعمل الخندق للمصلحة المتوجهة للمسلمين؟ فأفتى شرف الدين عبد الوَهّاب 
المالكي بجواز ذلك. ومنهم من روى في مهلة النظرء وقال الشيخ 
شرف الدين بن أبي عَصرُون الشافعي: لا يجوز أن يُصرَفَ وقفُ مسجدٍ إلى 
غيره. ولا وقف مُعَيّن إلى جهةٍ غير تلك الجهة. وإذا لم يكن بد من ذلك 
فليس طريقه إلا أن يقترضه مَنْ إليه الأمر في بيت مال المسلمين فيصرفه في 


)١(‏ نسبة إلى عمل الفقاع وبيعه؛) وهوشراب يتخذ من الشعير» سمي به لما يعلوه من 
الزبد. «اللسان» (فقع) و«اللباب»: .7١94/7‏ 

فق القل: الحائط القصير» انظر «القاموس المحيط» (قلل). وفي (م): الفصيل : وهو 
أيضا حائط قصير دون الحصن أو دون سور البلد. «القاموس المحيط» (فصل). 


كل 


المصالح . ويكون القضاء وائعنا من بيت المال. فوافقه الأئمة الحاضرون معه 
على ذلك. ثم سأل ابن أبي عصرون نورٌ الدين: هل أنفق شيء قبل اليوم 
على سور دمشق وعلى بناء الكلاسة* من شام الجامعء وعلى إنشاء السقف 
المقرنص تحت النسر("© بالجامع. وعلى الرَصّاص المعمول على سطح 
الرواق الشامي من الجامع» وسائر العمارات المتعلقة بالجامع المعمور بغير 
إذن مولانا؟ وهل كان”" إلا مبلغاً للأمر العالي في عمل ذلك؟ فقال نورٌ الدين: 
لم تثفق ذلك ولا شيء منه إلا بإذني» وأنا أمرث به وبفتح المشهدين”"* من 
غربي الجامع المعمور اللذين كانا مخزنين» وكنت مبلغا عني ومؤديا أمري'*) 

قلت: هذا مختصرٌ المحضر الذي كتب فيه صورة ماجرى في ذلك 
المجلس., وهو مشتملٌ على فوائد حسنة, وتأكيد لما نْقِلَ من سيرة هذا الملك 
في وقوفه مع أوامر الشريعة. وفي ذلك المحضر خطوط الجماعة الحاضرين . 
وصورة ما كتبه المالكي المفتي : حضرتٌ المجلس المذكور ‏ عمره الله وَزْينه 
بالعدل أبداً ماعاش صاحبه ‏ وشهدلت على ماتضمنه من المشورة 
المباركة» وما نسب إلى الجماعة الشهادة به من المواضع المشهورة كما نسب 
إليهم. وقد أخلّ بذكر دار الحجارة» وقد ذكروها في المصالح, وما نسب 
إليّ من الفتوى فقد كنت قَيْدْته بالحاجة وفراغ بيت المال» أو ضعفه عن القيام 
بما يحتاج إليه المسلمون ومهمّاتهم الدينية» كتبه عبد الوَهّاب بن عيسى بن 
محمد المالكي . 


)١(‏ أي تحت قبة النسر. انظر كشاف الأماكن. 

(0) أي ابن أبي عصرون. 

) في الأصل: المشهد, والمثبت من (ل) و(م). 

(4) كان ابن أبي عصرون متولياً نظر الأوقاف. وقد اتهم في أمانته» فهو هنا يدفع عن 
نفسه هذه التهمة» انظر «منامات الوهراني» ص 57 0/١‏ وانظر حاشيتنا رقم 64 
ص 88 من هذا الجزء. 


مفذدا 


فصل 


وقد مدح نور الدين رحمه الله بأشعار كثيرة» وأوصافه فوق ما مَدِحَ به. 
وكان في .أول دولته شاعرا زمانهما أبوعبد الله محمد بن نصر بن صغير» 
وأبو الحسين(0) أحمد بن ررك ولهما فيه أشعار فائقة ستأتي مله منها في 
مواضعها. وقد رأيتٌ أن دم منها شيئاً هنا. 


قرأتَ في «ديوان محمد بن نضّر الفَيْسَرَاني»: كتب إلى نور الدين: 
سلام الله وحنانه.ء ورأفته وامتنانه؛ وروحه وريحانه. على مَنْ عصم ثغر 
العراصم. وخصم بحجّته الدّهر المخاصم. وألجم بهيبته العائب والواصمء 
الذي انتضى في سبيل الله سيوف الجهاد. وارتضى بعز سلطانه شعار العُبّاد 
والزّمَاد. واهتدى إلى طاعة الله وليس غير الله من هاد. ومن أصبحت أطراف 
البلاد أوساطاً لمملكته. ومعاقل الكفار في عقال مُلكته0”. ومركز الشكر مراكز 
أعلامه وألويته» ومن عادت به غور الشام ضاحكة عن ثغور النضرء وممالك 
الإسلام متوجة بتيجان الفخرء وصعاب الأمور منقادة إليه بِأَزْمَّة القهر. ومن 
رأى الحِكم دارسة فبنى مدارسهاء والهممَ يابسة فسقى منابتها ومغارسهاء 
والمنابر شامسة 24 فأمكن من صهواتها فوارسّها؛ ومن عمر رَيْمْ20© السنن 
بعدما عفاء وأنقذ من الفتن مَنْ كان منها على شفى. ومن نشر أعلام الفضل. 
وأنشر بعد الوفاة أَيّام العَدْل ومن أنار بوجهه الإيمان. وأخذ النّاسٌ به من 
الزمان توقيع الأمان. 


)١(‏ في الأصل و( ل) أبوالحسن. والمثبت من (م). 

(؟) سترد ترحمتهما في وفيات سنة (8148ه). ص 797 من هذا الجزء . 
(') أي عبيده. «اللسان» (ملك). 

(5) أي جامحة. «اللسان» (شمس). 

9 الربع . المنزل والدار والوطن. «اللسان» (ربع). 


3و7 


ذو الجِهَادَينٍ مِنْ يدو ونس 
أيها المالكُ الذي ألزم النا 
قد فَضْحَْتَ الملوكٌ بالعدّل لما 
قاسماً ما مَلَكتَ في الثاس حتى 
شيم الصّالحين في تنه" الثر 
الت ايها قاين بالأسد الود 
صاغك الله من صميم المعالي 
ركنا القباه مك لماضم 
انت إلاكن تيا فنا فا 
رأفةٌ في شهامةٍ وعفافٌ 
وجمالٌ ممنطقٌ بجلالر 
وإذا ما الملوكُ خافت سهام الذّ 
عَجِبّ النّاس منك أنك في الحر 
وَكأَن السيوف من عَرْمِكَ الما 
وَلَعَمْرِي لو استطاع فدّاك ال 
وله فيه : 
لله عَرْمُكَ أي سيفب وَعْى 
ما رُْتِ الحربٌ العَوَانَ9) به 


فهو طول الحياةٍ في هَيْجَاهءِ 
سّ سلوك المحجّة البيضاءِ 


مو - 2 


لقسمت التْقّى على الأتقياء: 


ك وكم من سكينة في قَبهءٍِ 
وخرحيق] .فى "الأرلياء 


ٍ- ث٠‏ 06 2 2 3 
من الطهر مسجد بقباء90) 


نك إلآ© على الأتبياء 


مروت 


في اقتدار سططةة في حياء 


(0 م رَيْثْ عليك درع الثُنَهءٍ 


نا ينات اتبيه الشيباء 
ضى أفادتٌ ما عندها من مَضَاء 
قوم بالأمفهات والآباءِ 


طبِعَتْ مضاربئه على القَهْرٍ 
إلا انجلتث عن مَعْقِل بكر 


)١(‏ مفردها جُنْة وهي الدرع. «اللسان» (جنن). 

(7) قباء: قرية على ميلين من المدينة المنورة على يسار القاصد إلى مكة. فيها مسجد التقوى 
بناه الصحابة المهاجرون ومن نزل إليهم من الأنصار قبل هجرة النبي كَل إلى المدينة» 
فلم قدم عليه السلام قباء صلى بهم فيه. انظر «معجم البلدان»: 5300 

(*) في هامش الأصل و(ل): «حاشية: إلا: أي قسرأء. 

(4) الحرب العوان: التي كان قبلها حرب. انظر «اللسان» (عون) . 


14/1 


وشهامةٌ في الله خالصةً 
وندّى يد ما ضر وارِدّها 
هذا المخيّم في ذرا حَلَبٍ 

وله [فيه](١2‏ وقد وصف داره: 
دار تَغَارٌ الشّمْسُ في أفقها 
يزأرٌ فيها ضَيِْعَمٌ ماله 
تمسي وتُضّحى وهو جارٌ لها 
لسيفه امار من دُهره ال 
قد ملا الأسفارٌ من ذكره 
حَمْدُ يَضوعٌ الجرٌ من طيبه 


إنْ خَطَرَتَ في قلبه خطرة 


أبداً أمامّ جيوشِه تَسْرِي 
شَعَلَت قلوبَهُمْ عن الفِكر 
فالقومٌ قبل الأسر في أَسْرٍ 
تجلو الظُبى تَقْراً على النّفْرٍ 
نْهْضْتٌ سرايا الخوفٍ والذعر 
حتى استكانٌ الصَّحْرٌ بالصّحْرٍ 
هل غيرٌ مَفْرِقٍ هَامة الفَجَرِ 
ان شين العمسرين, بالتذكم 
عَقَدَثْ عليه تمائمٌ الأجر 
لآ يسيب مجاور البخدر 
ولتتتافف : اند[ على 5 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصلء» والمثبت من (ل) و(م). 


(؟) أي شديدة الغيرة. «اللسان» (غير). 
(9) الرمح . «اللسان» (خطر). 


وإن دعا داعيه يوم الوغى 
نكا انف الدنينا ولكنهنا 


وله فيه: 
تداز خلة العحرين دنا 
وحَلَّ ذرى العَواصِم وهي. ل 
تن .سد كن الحذييا عنتافيا 
رأى حَط المكوس عن الرّعايا 
ومدّ لها روَاقٌ العَدْل شِرعا 
وبات وعند باب العرش منها 


وله فيه : 
مَلِكْ أشبه الملائك ناكد 


0 مه 


عَم إحسائه فاصبح يُلى 
فَسَقَى الله ذكرّهِ أينما حل 
وله: 
ضحكت تباشيرٌ الصّباح كأنها 
المشتري العُقَبَى بأنفس قيمةٍ 
وسرى دعاءٌ الحَلْقِ يحرس نَفْسَه 
راض الخطوب الصُمّ بعد جماحها 
وأعاد نورٌ الحقّ في مشكاته 
واختار مجدّ الدّين20 سائس ملكه 


)١(‏ على هامش الأصل : «يعني ابن الداية». 


نويه الستتتكه 7إفكتار 
له مسن العامة اتتصضبار 
ذقينا الهنا؟ فى" التدون. انيار 
عد كيناة الحييد فمهما. 


فأجلى الشرّك حتى ليس 
ومال بها عن الأموال رُهَدُ 


ضد 


فأهدّرٌ قبل ما أنشهه بعد 
5 ا لل 0 
وقد طويٌّ الرواق ومن يمد 

و دلت 
لدولته دعاءً لاا يرد 


وشبيه بمالك الأمر ل 
21225005 

75 5 7 5 0 وه 
ولا فاته من النصر رفده 


كنات لوزن "الدين ين ار 
والبائع الدُّنيا بغير ميكاسٍ 
إن الدُعاء يُعَدٌَ في الحَرّاسٍ 
وألانَ من قلب الزّمان القاسي 
وأقام وَزْنَ العَدْل بالقسطاس 


فحمى الرياسة منه طودٌ راسي 


5-0 


إن 


فينو الخير كل .داء مضل" 
وال ميلفان الثفاق بعزرة 
وَعَرَته أقرانٌ الخطوب فصَدَّها 
ولو آنَْ فَيْض الثيل فائض ديل 
سكت كلت الأعر يبلا بطللرة» 
وفتحت بابّ الحظّ بعد رتاجه 
حتى منحتَ الخلقّ كل مَسَرَةٍ 

وله: 
سام الشآم ويا لها من صَفْقَةِ 
َلَعَمُرَتْ عنها التُغور وأصبحتُ 
تلك التي نا 
وإذا سعادتك احتبْتْ في دولةٍ 
حصن بلادك هيبة لا رهبةً 
هيهات يَظمَعُ في محلكَ طامعٌ 
واظن؛ أن النناسن الما لم روا 


يأسو جرامَ زماننا ويواسي 
خضعت لها الآساد فى الأخياس”) 
ألوى”” يمارسّها أشدٌّ مِرَاس 
وأَِنتَ للأطماع بعد الياس 
فالناس في عرس من الأعراس 


اولآء اا ع4 خرن ينل ساقم 
فيها العواصم وهي غير عواصم 
ودعت فانقادتت بغير شكائم ©© 
قامّ الزّمان لها مقامٌ الخادم 
فالدرع من عَدّدٍ الشجاع الحازم. 
عَدْلاٌ كعدلك أَرْجَفُوا .بالقائم © 


)١(‏ في الأصل: معظل, والمثبت من (ل) و(م). 


(7) مفردها خيس : موضع الأسد. وتأتي أيضًا بمعنى المجتمع من كل شجر. «اللسان» 
(خيس) . 

(*) أي الشديد الخصومة. «اللسان» (لوى). 

(8) أي بعد اضطراب. انظر «اللسان» (خمط). 

(6) في «خريدة القصره» ما أعيت. 

(5) مفردها شكيمة وهي في اللجام الحديدة المعترضة في فم الفرس. انظر «اللسان» 


(شكم). 
(7) القائم هوالمهدي المنتظر. والقصيدة بتمامها في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 
.١1١51--/١‏ 


ذه 


وله: 
قلت تتثول. الله له شياقفا 
لا رَاقِبَ النججم ولا سائلا 
بل غرت للإسلام حتى لقد 
)”قباسي تجوافسيييكا 
20 
تمحو تصاوير الدمى عن يد 
مَنْ نال بالإخلاص ما نْلْتَه 
يا شائما بالشام صَوْبَ الحيا" © 
هذي سَجوف الملك مرفوعة 
اوفي تيز 9 الجحدل: مفة 
بيت 1 2 م 3 
ألْغَى حقوقاً كلها باطل 
عطفاً ورفقاً بالرّعايا وإن 


7 


مَعْ حَكم القرآن حُكُمَّ القِران0'» 
اقفن :التعتدان: والشيعزان 
دان له من بالطواغيت دان 
جَلْبَة" الآذان وقتّ الأَذَان 
تبني المحاريبٌ خلال المَجَانه؟) 
فارسّه فارسٌ سبحر البيانٌ 
كان من الله مكينَ المكانْ 
ودانياً من كلّ قاص ودان 
عن ملكِ أخباره كالعِيَانْ 
فللبرايا بالدُعاء افتنانٌ 
إل “مجان خط مال لفان 
أصبح تاديبَ ملوكِ الزَّمانَ 
وساهدٍ في صهوةٍ من حصان 


2 


ببلدةٍ بكر وأخرى عَوَانٌ 


وقرأتُ في ديوان أحمد بن منير الطرابلُسي من قصائدٌ يمدح بها 


نور الدين رحمه الله تعالى : 


)١(‏ القران هو كسوف الشمس بواسطة قرص القمرء وله معان عند المنجمين. 


(0) في (ل): رغت. 
(9) سكنت اللام لضرورة الشعر. 


(4) مفردها مجن. وهو الترس. «اللسان» (جنن). 
(ه) في الأصل: الجياد. وهو تحريف. والمثبت من (ل) و(م). 


(؟) سكنت الباء للضرورة. 


51/١ 


يا محيي العَذدّل ويا منشِرهُ 
وركنٌ الاسلام الذي وطق 
وشارعٌَ المعروف إذ لا شفةً 
محوت ما أثبتهُ الجَوْرٌ مضى 
مِنْ كُلْ مكّاس يظل قاعداً 
كانت لعن اليهود فول 
الملك العادل لفظ طابقّ ال 
خيْرٌ النعوت ما جرى الوصفُ على 
تذُلٌ جنيت اليومَ حُلْوَ رَيْعِهِ 
لا زالّ للإسلام منك مدّة 
النْاسٌ [أنتَ]9*» والملوك شَرّط(» 


تهم افتحباية يا التسين 
ربت © أمسٍ عن صرخد* 


من بين أطباقٍ البلى وقد هَمَدْ 
طال وأرسى العرٌّ فيه ووَظيل 
تجنح للقول ولا تشمخ يِذ 
لكا عضوة السلمينبالرصد 
أزالهها “شلك الهممدون :كو اليد 
سمعنى وفي لوصا مقار 8 ممارة 
صفحته جَريَ التصينه فى الْوَمَلٌ50) 
تَعَدٌّ ليغا درن نَقَده 


وَِنْلَ ما أُوتيتَ لم يت أ 


2 إن 5 5 ول م ى 
وَمَذْ شاعَ عَذْلْكَ فيه اتقَدْ 
أمين العشار كيين الْعَمَد 
7 0 2ه 0 ممم 5 
وتذأى”) فتشكله ما احتشد 
.٠ه‏ م َك 2 1 سلما 
ففضوا كأن نعاما شرد 


(؟) ندى يجيء 
5) في (ل): زوغ. 


من البحر في شدة الجر وسكون الريح . انظر «اللسان» (ومد). 


(4) ما بين حاصرتين ليس في الأصل. والمثبت من (ل) و(م). 
(ه) الشُرّط: الدون من الناس. «اللسان» (شرط). 
(ى النقد: جنس من الغنم قصار الأرجل . قباح الوجوه. يقال: هو أذل من النقد. انظر 


«واللسان» (نقد). 


0) ذأى يذأى: مَرَ مر خفيفاً را «اللسان» (ذأي). 


(م) أي دفعتهم: «اللسان» (زبن). 


ويومٌ العْرَيْمة2" أقبلتهم 
جَدْنتَ70) مليكهم في الصٌّفاد) 
وبل رهم : في الرّها" 
بقيت ترقم يرق الرُمِانٍ 
تنثقف من زيغه ماالتوّى 
وله: 
أيا ملك الدّنيا الحلاجل 22 والذي 
وليست بدعوى لايقوم دليلها 
أخو غَرْوَاتِ كالعقّودٍ تَناسَفَتَ 
لسانٌ بذكر الله يكْسُو نهاره 
ركذل وعندل وفنا وتالتيا 
بج سسا رةه 
وله : 
ندا نكت عن ضلالكر باكرا 
سُدْتَ الكهولٌ مِنَ الملوكِ مراهقاً 


(؟)انظر ص 6 وما بعدها من هذا الجزء. 


. 5 6 هر 0 
عراما تثعلب منه الاسد 
مجر نه ات لعفاف 
فيبافا لأحشاضه إن فمعيل 


وتصلحٌ من طبعِه مافسَدُ 


0 و 


له الأرض دار والبرية عد 


ولكنه الوق الذي ليبس 3 
دل بأجيادٍ الجياد وِتَعْمَدُ 

| 0 >" 0 4 
بهاءً وجفن في الدجى ليس يرقد 


يمه مه 


فلا الورد و0 ولا الياب مُوصَدٌ 


ورأيٌ شهابيٌ وعَرْم مُوَيُدُ 


182 اه م 2 
بثقوب زرَندِك أوتدل على هدّى 
وشأوت”" شِيبَهُمُ البوازل0/ أَمْرّدا 


(؟) جنب الأسير: قاده إلى جنبه. واللسان» (جنب). 


() ما يوئق به الأسير من قد وقيد وغل. «اللسان» (صفد). 


69 الصفد: العطاء. «اللسان» (صفد). 


() السيد في عشيرته. الشجاع الركين في مجلسه. «اللسان» (حلل). 


6 قليل. «اللسان» (ثمد). 
(1) سبقتهم . «اللسان» (شأي). 


(8) البوازل: الطاعنون في السن. من بزل البعير: إذا استكمل الثامنة وطعن في التاسعة, 


وليس بعد البازل سن تسمى 


. انظر «اللسان» (بزل). 


1 إن: سَيدوا ص13 اناك مثارة 


وإذا استهرّْتَهُمْ قلائدٌ مَعْبَدٍ 9) 
فنا لشام الشنام نك مهنداً 
وتمسّك الإسلامُ منك بعروة 
أشفى فكنت شفاءه من حادث 
كنت الصَّبائَ لليله لما دجا 
له يومٌ أطلعتكٌ به النْوَى 
نشوانُ غك الظبى مفلولةً 
في مَعْرّكِ ماقام بِأْسَك دُونَه 
يوم العريمة والخطيم وحارم * 


لا يَعْدَم الأشراك حدّك إنه 


)ع( أي قصراً. «اللسان» (صرح). 
(؟) هومعبد بن وهبء أبوعباد المدني, 


(175١ه).‏ انظر أخباره في 
الإسلام» للذهبي: .١156/8‏ 
9) في (ل) تعرف. 


أ أسَجَكوا للكأس حَدة مسجدا 
هَرْنْهُ موعِظة فَعَرّفَ © مَعْبّدا 
أرضاه مشهوراً وراعَ ميلد 
اله أَبْرَمَ حبلها فاسْتَخْصَداد» 
غاداه عارضه مُرَكّى بالرّدى 
والغْيْتُّ© كنف لظاه حين توقدا 
تجتابٌ7" )من مُهْج الأصافر”أمِجْسَدً 0) 
وأمالّ عِطَفَيْكَ الوشَاحُ0" مُقَصّداا:© 
إلا أقامّ المشركينٌ وأَقْعَذدَا 
رف إلهك والمسيح 1 
وشعاب باسوطا* وهاب”* وصرخدا* 
ماسّلٌ فيهم حاكماً إلا اعتدى 


من أكبر المغنين في العصر الأموي. توفي سنة 
«الأغاني» طبعة دار الكتب: 


6/١‏ امن و«تاريخ 


(4) استحكم. ومنه: حبل محصد: أي محكم مفتول. «اللسان» (حصد) وقد صحفت 
الكلمة في الأصل و(ل) إلى «فاستصحداء., ولمثبت من (م). 
)2 في الأصل و(ل) الغوث. ولمثبت من (م). 


)3( تقطع . واللسان» (جوب). 


(90) يعني الصليبيين» وكان العرب يسمون الروم بني الأصفر. 


انظر «اللسان» (صفر). 


(4) القميص الذي يل البدن. «اللسان» (جسد). 
(4) في الأصل و(م) الوشيح. وهوتصحيف. والمثبت من (ل). والوشاح: السيف 


القوس. انظر «اللسان» (وشصح). 


)٠١(‏ مستو بين غير مشرف ولا ناقص . انظر «اللسان» (قصد). 


أَهَمَّدْتَهُمْ مِنْ بعد ما ملؤوا الملا(١)‏ 
طَلَعَتَ 0 الحقٌّ مِنْ آفاقها 
وهوى الصَّلِيبٌ وحزبّه وتبختر الل 
وله : 
محمودٌ المُرْبي على أسلافه 
َلك إذا تيت مائرٌ فرفه 
ملا الفِرَنِجَة جَوْرٌ سيفك فيهم 
5 مُزيرك حون «عرفة# محلم 
ك0 في الْأرْدْنُ فَضْلةً ذَيْلهِ 
إما يبيخٌ حريمٌ أنطاكية 
عفى جَهَاُكَ رَسْمَ كل مَحُوفَةٍ 
ومحا المظالم منك نظرة راحم 
عَضْبانُ للإسلام مال عموده 


)١(‏ الفلاة. «اللسان» (ملا). 
0) أي ونا انظر «اللسان» (زجل). 


زجَلا"2 فهل كانت سيوفك مُرْقِدا©؟ 
وأعادها كر العُْصُّور كما بَّذَا 
إسلامُ مِنْ بعد التسائف أغيدا 


- 
- 


م حك الس ل 0 ” 


إن زاد في حَسّبٍ الحسيب نجار 
كَسَدَ الّطيم (*) وهجنٌ )2( الوَارٌ الف 
فلهم» على سِيْفبِ 9 المحيط جَوَار 
جونٌ له خَلْفَ الدُروب أوارٌ 
نَفَعٌّ بأكناف الأرنط”" مثا 
تا الذَارِوم* منك دمار 
وعَفَْتْ بصفوة عَذْلِكَ الأكدار 
لله في خطراتَهِ 2000© أسرار 
فبنوره مما عَرَاه نِوَارٌ 


6 المْرْقد: شيء يشرب فينوم من شربه ويرقده. «اللسان» (رقد). 


(5) المسك. «اللسان» (لطم). 
0( م «اللسان» (هجن) . 


)3( كالنؤرء وهوالزهر. انظر «اللسان» (نور). 


(0) في (م) فله. وهو وهم. 
(48) الساحل. «اللسان» (سيف). 


(4) في هامش الأصل و(ل) وحاشية: الأرنط : النهر المسمى بالعاصي». 


)٠١(‏ في (م) خطواته. 


كرف 


وَجَذَّمْتَ20 كل يدٍ تسور"” على بدٍ 
لم يبقّ. فاكس مُسْلمٍ سِلَعاً ولا 
هَمَدُوا كما هَمَدَتْ ثمودُ وقادهم 
العارٌ في الدٌّنيا شَقَوًا بلباسه 
كم سيرة أَخَْيَيْبَهَا مُممَرِيةٍ 
ونوافل, صَيرْتَهُن لوازماً 
لزنت تعسو الكدالحين. تارقن 
نفس السٌيادَة زُهَدٌ مثلك في الذي 
ومتى ادّعى ماتدّعيه محكم (©» 
لله ما ظَفِرَت22© به منك المُنى 
وسقى الغْمام ثرى أبيك فإنه 
أما نهارُكَ فهر لَيَلُ مجاهدٍ 
فلذلكَ النضر العزيز أَِلَةٌ 


)١(‏ قطعت. «اللسان» (جذم). 
[ف6 أي تثور. «اللسان» (سور). 


فلت ذاك الور وهمو سوا 
ماع حنظلكة ولا عشارٌ 
جارف ميا نوو لو 
ولبِاسُهُمُ يوم الجسّاب الثَارٌ 
رَفِعَت لها في الخافقينِ مَنَارٌ 
بافلي- تنب 1 الأجداة 
لهُمُ وتطلعٌ خلفك الأبرار 
فيه تَمَانَت9©) يَعْربٌ ونزار 
أَوَهَى مَعَاقَدَ90©) دينه دينار 
وتكنفت من ركنك الأستَارٌ 
أزكى كرئ قطرت عليه قطار نف 
أَنُ الذي اسْتخُلِضْتَ مية شار اه 
واللّيل من طول 2 نَهَارٌ 
أنى ( 20 انَجَهْتٌ وللفتُوح ] مائ010) 


(6) هوقداربن سالف الذي يقال له: أحمر ثمود. عاقر ناقة صالح عليه السلام. «اللسان» 


(4) في (م) تفاتن. 


(ه) المحكم: الشيخ المجرب المنسوب إلى الحكمة. «اللسان» (حكم). 
(5) مفردها معقد. وهو موضع العقد من الحبل. انظر واللسان» (عقد). 


00 في (م) ظهرت, وهو تحريف. 


(8) القطار. جمع قطر. وهوالمطر. «اللسان» (قطر). 
(9) النضار: الخالص من كل شيء. وهوأيضاً اسم الذهب. انظر «اللسان» (نضر). 
)٠١(‏ في الأصل: كيف. وعلى هامشه «أن» في نسخة. وهي رواية (ل) و(م). 


)١١(‏ علامة. «اللسان» (أمر). 


وله أيضاً فيه رحمه الله تعالى : 


رأينا الملوك وقد ساجلوك 
ابى. للك أن يذركترها أت 
وَجَدٌّ إذا بد يوم الرّها 
تَصٌبّ عصاك على مَنْ عصا 
لقدألبَسَ الشَامَّ هذا الإباهً 
تَدَارَكتَ أزماقةه”" والقلوبٌ 
أَقَمْتَ جثاثاً وكانت جُثىٌ 
إذا فَطَبَ البأسٌ كانت ردى 
اذ تهنا بنك رت برا 
إذا مَاحُدِمْتَ فمولى كريماة» 
أمام المحاريب 0 خفيورا زلف 
تبارك من شاد هذي الخلا 
وألّْف في مَعْقِد التاج من 


تمتتترأ يعوا وروا غرورا 
يربز قبي الاشبرة «الزثبرا 
نِ أبقى لعاليه جَجدَاً عَقُورا 
ك يوماً عبوساً بها قَمُطريرا(» 
ترجا بو الأئن ليا :ونهرا 
نوافِرٌ© أن تستجنٌ الصَدُورا 
وشِدْتَ سور وكانتة ترا 
تمت الهنؤق: ويَني 440 الذكوزا 
وإن ضَحَكُ العفو عادّتٌ ورا 
تيد التّنين وتُفْني المُصُورا 
0 للكفر ناراً وللدّين ورا 
قمعا عدت فعبداً شكُورا 
تحت الحروب هَرَبرا مَصورا 
ل في ظلّة الملك طوداً وقورا 
59 ا عدا وعفواً 6 


0 قمطرير: مقبض مابين العينين لشدته. وقيل: إذا كان شديداً غليظاً. «اللسان» 


(قمطر). 


(؟) مفردها رمق: وهوبقية الحياة. «اللسان» (رمق). 


() في (م) توافر» وهو تصحيف. 
5( تقطعع . «اللسان) (جبب). 


(ه) في (م) عظيئاً. ومثلها على هامش (ل) رواية أخرى. 
(5) الحصور: الذي لا إربة له في النساء. انظر «اللسان» (حصر). 


90) على هامش الأصل : «بلغ مقابلة بأصله» . 


وله: 
عَقَلَ الح ألْسّنَ المُدَعِيْنا 
وأَسَدٌّ الأنام قولاً وأفعا 
أت اسنافة ٠‏ إناة واف 
بَسَط الرَّرْقَ في البسيطة كفا 
السنا لخر لبو تيبا لف الات 
ولكان المحيط منها(") مكباظا 
ضرعا تترضا وما ينا 
وما طلقا ومالة دلي ) 
ين تشبيعيت اديه الشيو 
من الفتوح ألوفاً 


كلما اجِتَلِتَ0؟) وت نصرٍ عرير 


57 بدَّى”) 


صرف الله عنك صرف زمان 
وغدت خحضنه2"0 على سرج هذا الل 


كم تعالى صهيلُها في ربَا الشّا 


)١(‏ في (م) منا. 


أنت + .6 


خير الملوك دنيا وديتنا 
َّ وتحنشينا يه ويتقتنييننا 
وأفسرا “ءئ6 ٌئًظْظ وأمرع حينا 
وك مفو زاك بعاف سيفن 
حر عامت في ساجِلَيِكَ سفينا 
مِثْلَ نونٍ الهجاءٍ أوخِيلَ نونا 
وانتهاجاً قَصُداً وحَبْلاً متينا 
ك وَعَبٌ يحبا :به السلمونا] 
أنت أعلى من أَنْ تَعُدٌ0” المثينا 
وكام الك هجا يت 
الله علقك: من فنه أن > اوتنا 
رأ وعَلّ المُتابذيه الأجونا0”» 


(0) ين من شِكة © الأعادي حُصّونا 0 


م فأعلى خُلْفَ الجليج الرنينا 


(؟) في (ل) و(م) تتسناء لعلها من السناء: أي الرفعة. انظر «اللسان» (سنا) . 
(9) في الأصل مهملة. وفي (ل) نعد, والمثبت من (م). 


(54) أي لبست. «اللسان» (جوب). 


(©) الماء المتغير الطعم واللون. «اللسان» (أجن). 


(6) بسكون الصاد لضرورة الشعر. 


(90) الشكة: السلاح. «اللسان» (شكك). 


(6) في الأصل: حصوراًء وهو تصحيف. والمثبت من (ل) و(م). 


كان :عير الرقهد ارقا لليكت جمة والأمرر نعنه(29-. العآمونا 
سَمِعٌ الله فيك دَعوة سَكُن”) أوطنوا من جماك حِضْناً حصينا 
عَرَقَنَهُم0© مُدَى(*» الخطوب لحيد اث افا د الراب دفينا 
لَبِسُوا عَدْلَك المدبّجّ فاختا ‏ لوا بئات في وَشيهٍ وبنينا 
سَهِرَتَ عيئك الكَلُوهُ وناموا ‏ تحت أكنافبٍ رعيها آمنينا 

قلتُ: فهذا أنموذج من أشعار هذين الفحلين فيه مع أنْهما ماتا في 
سنة ثمان وأربعين وخمس مئةء قبل أن يفتحٌ نور الدين دمشق. وبقي نور 
الدين حيا بعدهما إحدى وعشرين سنة يترقى كل عام في ازدياد» من جهادٍ 
واجتهادء ولو كانا أدركا ذلك لأتيا في وصفه بعجائب [المدائح]”*' مع أنه قد 
تولى ذلك خيرهعا ممن لم يبلخ شاوهها. 


ولأبي المجد المسلم ب بن الخضر بن [المسلم ا ع الحَمَوي0© من 


قصيدة فيه : 
2 


تبدو الشجاعةٌ من طلاقة وجهه كالرّمح دَلَّ على القساوة لينهُ 


)١(‏ في (م) من بعدهء وبه يختل الوزن. 

(0) جمع ساكن, يعني : رعاياه. «اللسان» (سكن). 

(9) من عرقت العظم وتعرقته إذا أخذت اللحم عنه بأسنانك نبشاً. وفي (ل) عزقتهم» 

بمعنى قتلتهم. انظر «اللسان» (عرق» عزق). 

(4) مفردها مدية وهي السكين والشفرة. «اللسان» (مدي). 

() مابين حاصرتين ليس في الأصل, والمثبت من (ل) و(م). 

(1) شاعر من طبقة القيسراني وابن منير» مدح عماد الدين زنكي., وابنه نور الدين» مات 
شاباً سنة نيف وأربعين وخمس مئة» ولم تحدّد سنة وفاته» وما ذكره الصفدي من أنه 
توفي سنة (041 ه) وهمء إذ إِنَّ العماد ساق له قصيدة يمدح فيها معين الدين أنر» 
وذلك سنة (47ه ه). انظر ترجمته في «تاريخ ابن عساكر) ( خ) س: 
55م #اب. وما بين حاصرتين منه. و «خريدة القصر» قسم شعراء 
الشام: 537/١‏ 580 . 
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[و]2"0 وراء يقظته أناةً مجرّب 6 لله سطوهٌ بِأبِهٍ وسكُونهُ 
هذا الذي في الله 'صَحّ جهَاك هذا الذي باله صَحَّ يقيئهُ 
هذا الذي بَخْلَ الزّمان بمثله ‏ ولمُشْمَجِْرٌ إلى العُلا عِإْننُهُ 
َلك الورى مَلِكْ أعَرٌ متوّجٌ ‏ لاغَدْرُه يُحشى ولا تلويئه 
إذ خل فالخرت: التلية انيس ٠‏ شنار النظمه الطريت قري 
فَالدَّهُرَ خاذل مَنْ أراد عِنَائه أبداً وَجَبَارٌ السَماءٍ مُعِيَهُ 
والدَّينُ يشهدٌ إنه لَمُعِرْهُ والشَرْك يعلمُ إِنّْه لمهيئهة 
تطازاله قم أن يبدو حيئله. «زاقد يكبي أن عنين يشي 
فتحَ الرها* بالأمس فانفتحتُ له أبوابٌ ملك لايُذال مصونٌ© 
وممادحخ””" نور الدين رحمه الله كثيرة©». 


وذكر الحافظ أبو القاسم أنه كان قليلَ الابتهاج بالشّعْرا». ومات حادي 
عشر شوال سنة تسع وستين وخمس مئة, ودَفِنَ بقلعة دمشق*, ثم نقل إلى 
ينه بمدرسته "2 جوار الحَوّاصين*. 

قلتٌ: وقد جُرٌبٍ استجابة الدّعاء عند قبره. وهذا ذِكُرٌ طرفي من مناقبه 
جملة. ونحن بعد ذلك نأتي بأخباره وأخبار سلفه مفصّلة مرتبة» وما جرى في 
زمانهم على سبيل الاختصارء إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصلء, والمثبت من (ل) و(م). 

(؟). القصيدة بتمامها في «تاريخ ابن عساكره (خ) س: 5781/15 77 بء و«خريدة 
القصره قسم شعراء الشام: ١/4اغ ‏ ه/!4. 

(*) في الأصل: ومداح. والمثبت من (ل) و(م). 

(4) في الأصل : كثيرة رحمه الله تعالى» والمثبت من (ل) و(م). 

(5) «تاريخ ابن عساكر» ( خ )س: ]١419/١5‏ 

(5) هي المدرسة النورية الكبرى» انظرها في كشاف الأماكن. 
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فصل 
أصلٌ البيت الأتابكي هو قسيم الدّولة آق سُنْقَرهٍ جد نور الدين» رحمه 
الله فنذكره وماتمٌ في أيامه. ثم نذكر ولده رنكي وماتم في أيامه. ثم نذكر 
ولدّه محمود بن زنكي » ثم نذكر ما بعدّه وهي الدّولة الصّلاحيّة الأيوبيّة وماتم 
في أيامها فنقول: ظ 
كان آق سُنْهّر تركيا من أصحاب الملطان ركن الدين27 مَلِكُشَاه بن ألب 
أزنلان حا وهو عه مقاق بن كين الب ازسلان الذف كان سُلْطانَ دمشق» 
وقبره بقّة الطواويس" بهاء ينها" والمشهدّ والدئّه - وكان السُلطان.مَلكْسَاء 
من جملة الملوك السّلْجوقية المتغلّبين على البلاد بعد بني بيه بالعراق» فكانَّ 
قسيم الدولة من أصحابه وأترابه» وممن رربي معه في صغره» واستمرٌ في 
صحبته إلى حين كبره. فلما أفضت السلطنة إليه بعد أبيه جعلّه من أعيان 
أمرائه و[من]2©» أخصٌ أوليائه» واعتمد عليه في مهمّاته. وزاد قدره علواً إلى 
أن صار يتقيه مثل نظام الملك الوزير» مع تحكمه على السلطان وتمكنه من 
المملكة. فأشار نظام الملك على السلطان أن يولي آق سُنْقَر مدينة حلب 
(1) ل يشتهر بهذا اللقب كا ذكر ابن الأثير» والمعروف أنه جلال الدين» وسمي عهده بالعهد 
الجلالي . وقد تلقب أيضاً بركن الدين ابنه السلطان بركيارق. 
انظر «الباهر» : » و«وفيات الأعيان»: ©/ 2787 ووسير أعلام النبلاء»: 04/19. 
وأخباره مبثوثة في كتب التاريخ التي تتحدث عن فترته. وانظر «معجم الأنساب» 


لزامباور: ازغرف؟ 
زهة6 ولي دمشق يعد مقتل والده تتش سنة (/548 ه)ل وتوفي سنة (/ا91ة ه) )2 وهو أخو 


رضوان ملك حلب. انظر أخباره في «ذيل تاريخ م دمشق» لابن القلانسي: 
كسيف 

() في الأصل و إل): بنته » والمثبت من (م). 

(4) هي صفوة الملك» وكانت امرأة حازمة» توفيت سنة (7١ه‏ ه)» قال ابن القلانسي: 
ودفنت عند ولدها في القبة التي بنتها على القلعة المطلة على الميدان الأخضر. انظر 
«ذيل تاريخ دمشق»: لض 

(8) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و(م)» والمثبت من (ل). 


0 
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وأعمالها؛ وأراد بذلك أن يبعده عن خدمة السلطان» ويتخذ عنده بذلك يداً. 
5 م 8 و 
فال ابن الأثير: ومن الدليل على علو مرتبته تلقيه(١)‏ فسيم الدولة. 
وكانتٍ الألقاب حيئذٍ مصونةٌ لا تعطى إلا لمستحقيها”©». 
5 3 ات لحللابء جاخْة جه 
وفي سنه سبع وسبعين وأربع مئة سير السلطان ملكشاه الوزير فخر 
الدولة بن جهير؛ وزير الخليفة2 إلى ديار بكر ليتملّكهاء وسيّر عميد 
الدولة بن فخر الدولة بن جهير ‏ وكان زوج ابنة نظام الملك إلى الموصل. 
وي مله يدا عظيما) وجعل المقدَّم على الجيش قسيم الدولة اق ستقر. 
. 5 1 5 ل 0 
فساروا نحو الموصل. ولقيهم في الطريق الأمير أرتق التركماني 24 جد 
ملوك الحصن* وماردين *"- فاستصحبوه معهمء فحصروا الموصل. وصالحوا 
من بها افيه وسار صاحبها إلى السّلْطان فردّها عليه؛ وكانت يومئذ لأحد 
أمراء بني عُقَيْلء وهو شرف الدولة مسلم بن قريش بن بدران العُمَيْلي وكان 
8 9 6 
ملكه من السندية بالعراق على نهر عيسى إلى مُنبج وما بينهما من البلاد 
الفراتية كهيت والأنبار وغيرهاء وملك الموصل وديار بكر والجزيرة بأسرهاء 
وملك مدينة حلبء. وكان عادلاً حسنٌ السيرة عظيم البباوةتى واتفق أن وَقَعَ 
ثمانٍ وخمسين وثلاث0©)» مئة ولم يزالوا بها إلى هذه السنة.ء ففتحها 
)١(‏ في (م) تلقيبه. 
(0) في الأصل و(ل): لمستحقهاء والمثبت من (م) و«الباهر». 
(”) كان وزيراً للقائم ولابنه المقتدي بأمر الله ثم عزل عنهاء فخرج سنة (475ه) إلى 
السلطان ملكشاه باستدعائه إياه. فعقد له على ديار بكر. انظر «تاريخ دولة 
آل سلجوق»: 6/ وما بيعدهاء و«الكامل» لابن الأثير: ١74/٠١‏ وما بعدها و«وفيات 
الأعيان»: .١78/©‏ 
(4) توفي سنة (4484ه) انظر ترحمته في «وفيات الأعيان»: ».141/1١‏ وما كتبه عنه الدكتور 
عماد الدين خليل في «الإمارات الأرتقية»: لاه ل 58. 
(ه) في «الكامل» لابن الأثير: 50*/4 ذكر استيلاء الروم عليها سنة (9ه#ه) في المحرمء 
وهو المشهورء وما ذكره ياقوت في «معجم البلدان»: 554/١‏ من أن الاستيلاء عليها 
سنة (1ه"اه) هو وهم. 
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"تلبناة بن كلكو وَموحدٌ النلك عبات الدين ترز ملحي فونة* 
وغيرها. وكان لشرفب الدولة صاحب حلب على صاحب أنطاكية الرومي جزية 
يأخذها كلّ سنة» فانقطعت عنه بسبب أخذ سليمان البلد» فأرسل شرف الدولة 
يطلب منه ماكان يأخذه من الروم ويهدّده. فقال: أنا في طاعتك. وهذا 
الففح سكا ذتلق وز والخظة :والشكة نك 29 ولت بكافر حتى أغطك ماكنت 
تأخذه من الرُوم. فلج شرف الدولة في طلب المالء فالتقياء فقَتِلَ شرفٌ 
الدولة» وانهزم عسكره. وسار سليمان إلى حلب فحصرهاء وسار إليها من 
دمشق تاج الدّولة تش بن ألب أرسلان أخو السلطان مَلِكْسَاه. فالتقى عسكر 

تلن وشليهانة فقيل سليمان وانهزم عسكره. وملك تتش مدينة حلب دون 
القلعة» فأرسل أهلٌ القلعة إلى مَلِكْشَاه ليسلّموها إليه» وهو يومئذٍ باليُها* ‏ 
وكان سببٌ مسيره إليها أن ابن غطير””© النميري كان قد باعها من الروم 
بعشرين ألف دينار وسلّمها [إليهم]؟» فدخلوهاء وأخربوا المساجد. وأجلوا 
المسلمين عنها. فسار مَلِكْشَاه إليها في هذه السنة فحصرها وفتحها وأقطعها 
للأمير يران فلما أتاه رُسُل [أهل]”*© قلعة حلب بِالتَسْلِيم سار إليهم. فلما بلغ 

(1) ولي سنة (44هه)» ثم خلعه أخوه ركن الدين سليمان سنة (597ه) ثم عاد إلى الحكم 

سنة (501ه) وبقي فيه حتى قتل سنة (5017ه). انظر «الكامل» 41/١7‏ ٠ق‏ 


و«صبح الأعشى»: 50/0”. و«الدول الإسلامية»: 2771/١‏ و«معجم الأسرات 
الحاكمة»: ه11 5١5؟.‏ 

(؟) يعني لملكشاه. وهو يخاطب بذلك شرف الدولة لأنه في طاعة السلطان. انظر 
«الكامل» لابن الأثير 18/1١‏ -150. 

(0) في الأصل: عطية. وهو تصحيف, والمثبت من (ل) و(م). وقد ذكر ابن الأثير تسلم 
ابن عطير الرّها في حوادث سنة (415ه) بعد قتل والده عطير». ثم سلمها للروم سنة 
(479ه).ء وأورد ابن الأثير اسمه «ابن وثئاب» ولعله تحريف. انظر «الكامل»: 
2.456 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل. والمثبت من (ل) و(م). 

(6) ما بين حاصرتين ليس ني الأصل و(ل). والمثبت من (م). 
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مسيره إلى أخيه تاج الدولة رحل عن حلبٌ إلى دمشق. ووصل السلطانُ إلى . 
حلب» وبالناعة سالم بن [مالك بن]<2© بَدْران العْقَيْلى؛ وهو ابنُ عَم شرف 
الدولة» فسلّمها إلى السلطان بعد قتال» وأعطاه السلطان عوضاً عنها قلعة 
جعي ر*. زكان قد نلكها: اك هله السدوه مره اميا حت سوقم وكان 
قيضا كيرا اع : فبقيت بيد سالم وأولاده إلى أن أخدّها منهم الملك 
العادل نور الدين كما سيأتي2©9. 

فلما ملك السُلطان حلب أرسل إليه الآمير نصر بن علي بن المقلّد بن 
مُنقذ الكناني؛ صاحب شَيْرّر*. ودخل في طاعته. وَسَلَم إليه اللاذقية» 
وفامية”*. وكفرطاب” . 

ثم إن نظام المُلّك أشار على السلطان بتسليم حلب وأعمالهاء وحماة 
ومنبج* واللاذقية ومامعها إلى قسيم الدولة آق سُنْقَرء فأقطعه الجميع, 
وبقيت في يده إلى أن قتل سنة سبع وثمانين وأربع مئة كما سيأتي 6 
وأقطع السلطان مدينة أنطاكية للأمير ياغي سغان97©), 


ولما استقرٌ قسيم الدولة في الشام ظهرت كفايته وحمايته وهيبته في 
جميع بلاده. ثم إن السلطان استدعاه إلى العراق. فَقَدِمْ إليه©© في تجمل 
عظم لم يكن في عبكر السلطان: من يقارية» فاستحسن ذلك منه. وعَظُمَ 
نجه عندهة. ثم أمره بالعود إلى حلب» فعاد إليها. 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» وفي (م) سالم بن مالك بدران» والمثبت من (ل). 

(؟) انظر ص 4١‏ من الجزء الثاني من هذا الكتاب. 

) انظر ص .٠١7‏ من هذا الجزء. 

(5) كذا في النسخ الخطية أينا ص والمشهور في كتب التاريخ ياغي سيان. وانظر «زبدة 
الحلب»: 556/5 حاشية رقم .)١(‏ 

(5) وذلك سنة (5885ه). انظر «الكامل»: .١98/١١‏ 
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فلما مات السلطان مَلِكْشَاه سَيّر قسيم الدولة جيشاً إلى تكريت* 
فملكها. 

وفي سنة إحدى وثمانين"2 قصد قسيم الدولة شَيْرّر* فنهبها وعاد إلى 
يل" 


وفي سنة ثلاث وثمانين اجتمع قسيم الدولة وبزان وحصروا مديئنة 
جِمُص فملكوهاء ومضى ابِنْ ملاعب" إلى مصر. 

وفي سنة أربعٍ وثمانين ملك قسيم الدولة حصن فامية* من الشامء 
وملك الرّحبة*. 


فصل 


وفي عاشر رمضان سنة خمس وثمانين قُتَلَ الوزير نظام الملك أبو 
علي الحسن”0© بن علي بن إسحاق, قتله صب دَيْلّمي بعد الإفطار وقد تفرق 
عن طعامه الفقهاء والأمراء والفقراء وغيرهم من أصناف الناس. وحمل في 
محفة* لب س 440 كان به إلى خيمة الحرم ء فلقيه. ص ديلمي مستغيثا به 
لذ بد تمع التكوة قله وقْبِلَ الصبيٌ أيضاً ‏ فُعدمَت الدنيا واحدّها 
الذي لم تر مثله. وكان تلك الليلة قد حكى له بعض الصالحين أنه رأى 


)١(‏ يعني وأربع مئة. 

(؟) على هامش الأصل: «حاشية؛ قال المؤلف: هو خلف بن ملاعب الأشهبيء قتل ليلا في 
سنة تسع وتسعين وأربع مئة» وكان قبيح السيرة والاعتقاد» والله أعلم». قلت: انظر 
«الكامل»: »5٠١ 508/1٠١‏ و«بغية الطلب»: /ا/ 4 ه77 

(6) في (م) الحسين» وهو تصحيف. 

(5) مرض مؤلم يحدث في مفاصل القدم. وفي إبهامها أكثر, وهوما كان يسمى داء الملوك. 
«المعجم الوسيط»: 7 /9854. 
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النبيّ كلِ في المنام كأنه أتاه وأخذه من محفته فتبعه. فاستبشر نظام الملك 
بذلك. وأظهر السرور به وقال: هذا أبغي وإياه أطلب. 

وبلغ من الدنيا مبلغاً عظيماً لم ينله غيره. وكان عالماً فقيها ديناً خيراً 
متواضعاً عادلاً. يحبٌ أهلّ الدين ويكرمهم ويجزل صلاتهم. وكان أقربٌ 
الناس منه وأحبهم إليه العلماء. وكان يناظرهم في المحافل» ويبحث عن 
غوامض المسائل. لأنه اشتغل بالفقه في حال حدائته مُدّة. 

وأما صدقاته ووقوفه فلا حدّ عليهاء ومدارسه في العالم مشهورة لم يخل 
بلد [من شيء]("2 منهاء حتى جزيرة ابن عمر* ‏ التي هي في زاوية من 
الأرض لا يبه لها بني فيها مدرسة كبيرة حسنة.ء وهي التي تعرف الآن 
بمدرسة رضي الدين. وأعماله الحسنة وصنائعه الجميلة مذكورة في 
التواريخ. لم يسبقه من كان قبله. ولا أدركه من كان بعده. 

وكان من جملة عباداته أنه لم يحدث إلا توضأء ولا توضاأ إلا صلَى . 
وكان يقرأ القرآن حفظاًء ويحافظ على أوقات الصلوات محافظةً لا يتقدّمُه فيها 
المتفرّغون للعبادة» حتى إنه كان إذا عَفَلَ المؤذن أمره بالأذان» وإذا سمع 
الأذان أمسك عن كل ما هو فيه. واشتغل بإجابته ثم بالصلاة. 

وَكَان قن ووز للسلطان عضد الدولة أَلّب أرسلان والد مَلِكْشَاه قبل أن 
يلي السّلْطنة» في حياة عمه السُّلْطان طُعْرُلبّك0)؛ أول الملوك السلجوقية 
ببغداد. فلما توفي طعْرْلْيّك سعى نظام الملك في أخذ السلطنة لصاحبه أَلْب 
أرسلان» وقام المقام الذي تعجز عنه الجيوش الكثيرة» واستقرَّتُ السلطنة له 
وبقي معه إلى أن توفي ثم وزر بعده لولده السلطان مَلِكْشَاه إلى أن قتل. 
وكان قد تحكم عليه إلى حد لا يقدر السلطان على خلافه؛ لكثرة مماليكه 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل. والمثبت من (ل) و(م). 
(9) في الأصل: طغر لبكين أينا مرء والمثبت من (ل) و(م) وهوالمشهور. 
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ومحيّة العساكر له والأمراء» وميل العامة والخاصة إليه لحسّن سيرته وعَذّله . 
هذا كلام أي الحسن بن الأثير اي 


5 في كتاب «المعارف 0 ل ويسمى 0 0_0 تت 


أبو 0 م 00 د م 55 َنْب أرسلان ولولده 
السلطان مَلِكشَاه أربعا وثلاثين سنة! "؛ وقتل بالقرب”؟» من نهاوند* 0000 


وسبعون سنة وعشرة أشهر وتسعة عشر يرما + اغتاله أحد الباطنية وقد فرغ من 

فطوره. قال: وقيل: إن السلطان مَلِكْسَاه ولّف عليه مَنْ قتله لأنه سئم طول 

عمره» ومات بعده بشهر وخمسة أيام . وقد تقدَّم نظام الملك في الدنيا التقدّمَ 

العظيم » وأفضل على الخلق الإفضال الكثير» وعم الناسّ بمعروفه» وبنى 

المدارس لأصحاب الشّافعي رضي الله عنه. ووقف عليهم الوقوف. وزاد في 

الحلم والدّين على مَنْ تقدمة م الوزراء. ولم يبلغ أحدٌ 0 منزلته في 

جميع أموره » وعبر جيحون* فوقعٌ على العامل بأنطاكية * بما يصرف إلى 

الملاحين» وملك من الغلمان الأتراك ألوفاًء وكان جمهور العادر وشجعانهم 

وفتاكه من مماليكه . 

٠١ 69 انظر «الباهر»:‎ )١( 
الطبري» باسم «تكملة تاريخ الطبري» الجزء الأول منه بتحقيق محمد أبو الفضل‎ 
إبراهيم » دار المعارف بمصر. بلا تاريخ ضمن «ذيول تاريخ الطبري». توفي سنة‎ 
.8/1٠١ (1؟هه) انظر «المنتظم»‎ 

(9) هذاء لأن 5 الملك 00 ألب إرلاة قبل أن يتولى ال السلطنة» 6 وذادته 
ما نقله ابن م ب وزر تسعا وعشرين سئة» انظر «بغية الطلب» 
6 ". 

(4) في قرية يقال لها سحنة. وهي إلى الشمال الغربي من نهاوند» ولا تزال تعرف بهذا 
الاسم إلى اليوم ع انظر «وفيات الأعيان»: ١٠0/7‏ مع تعليق المحقق . 
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قلث: وأنشد أبو سعد السَمُعائي في «ذيل تاريخ بغداد؛ قال: 
أنشدني عمي الإمام أبو القاسم أحمد بن منصور السّمُعاني © غير مَرَّةٍ من 
لفظه للأمير شبل الدّولة ؛ يعني مقاتل بنَّ عطية بن مقاتل البكري9»: 
كان الوزيرٌ نظام الملك لوْلوْة ‏ ثمينة0© صاغها الرحمنٌ من شَرَّفٍ 
عَرْتَ ولم تعرف الأيامٌ قيمتها فردّها غَيْرَهَ منه إلى الصَّدَفٍ 

فصل 

عاش السلطان مَلِكْشاه بعد نظام الملك خمسة وثلاثين يوماً. ومات في 
منتصف شوال سنة خمس وثمانين9؟»: وعمره ثمانيةٌ وثلاثون عاماً ونصف 
عام. وكانت مملكته قد انّسعت [اتساعاً](© عظيماًء وخطب له :من حدود 
الصّين إلى الداروم”* من أرض الشَامء وأطاعه اليمن والخجاز. وكان يأخذ 
الخرّاج من ملك القسْطنطينية» وأطاعه صاحب طرَّاز* وأسبيجاب* وكاشّفْر* 
وبلاسغون* وغيرها من الممالك البعيدة» ومَلْكَ سَمرقند وجميمٌ ماوراء 
النهر"». ثم إن صاحب كاشغر عصى عليه فسار السلطان إليه» فلما قارب 
كاشغر هرب صاحبّها منه. فسار في طلبه. ولم يزل حتى ظفر [به] © وأحسن 


.14"--3184177/1/ توفي سنة (4 هه انظر ترجمته في «الأنساب»:‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: التكريتي. وهووهم. والمثبت من (ل) و(م)» وهومن ولد أبي ا 
الصديق رضي الله عنه. كان نظام الملك قد زوجه ابنته. توفي في حدود سنة (8١٠هه).‏ 
انظر «وفيات الأعيان»: 3170/7 ه/لاه؟ ‏ 750 و«النجوم الزاهرة»: 704/6 . 

(6) في «الكامل» لابن الأثير: 7١5/٠١‏ يتيمة» وهي الأشبهء وفي «وفيات الأعيان» 

و «النجوم الزاهرة»: نفيسة» وانظر ما كتبه السبكي في «طبقات الشافعية»: 

1-0714" في ترجمة نظام الملك . 

(؟) وأربع مئة. 

(6) ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل . 

(5) كان ذلك في سنة (؟487ه)., انظر «الكامل»: ١١/١٠١‏ ومابعدها. 

() ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 
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إليه» واستصحبه معه إلى أصفهان. وعمل السُلْطان من الخيرات وأبواب الْبرُ 
كثيراً؛ منها ما أصلحه وعمله من المصانع بطريق مكة, وحَفْر من الآبار. 
وبنى مدرسة عند قبر الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه» وبنى الجامع الذي 
بظاهر بغداد عند دار السلطنة» وهو الذي بنى منارة القرون في طرف البر مما 
يلي الكوفة بمكان يُعرف بالسبعي, وبنى مثلها بِسَمَرْقند أيضاً. قيل: إنه خرج 
سنة من الكوفة لتوديع الحجيج., فجاوز العُذَيْب20 وبلغ السبعية بقرب 
الواقِصّة”"», وبنى هناك منارة نل في أثنائها قرون الظبي وحوافر الحمر 
الوحشية التي اصطادها في طريقه. 


وبعد موته تنازع ابناه: بكيارّق0© ومحمدء. ودامت الحروب بينهما نحو 
ثنتي عشرة سنة إلى أن توفي بَكيارٌق» واستقرت السلطنة لمحمد. وفي مَُذَّة 
تلك الحروب ظهرت الفرنجُ بالسّاحلء وملكوا أنطاكية* أولًء ثم غيرها من 
البلاد. وكان السّلطان قد أقطع أخاه تنش تاج الدولة مدينة دمشق وأعمالها 
وما جاورها كطبرية والبيت المقدسء فلما توفي مَلِكُشاه طَمِمَ تاج الدولة 
فى السلطنة.» فسار إلى حلب وبها قسيم الدولة فصالحه9©», وراسل 
بوزان2»؛ صاحبٌ حران*., وياغى سغان صاحب أنطاكية*» فسارا معه نحو 
الرّحبة* ونْصِيبين* فأخذهماء وراسل صاحب المُؤْصل إبراهيم بن قريش بن 


)١(‏ واد لبني تميم» من منازل حاجٌ الكوفة بين القادسية والمغيئية. انظر «معجم البلدان»: 
1/5 . 

(1) منزل بطريق مكة بعد الفرعاء نحو مكة. انظر «معجم البلدان»: 4/8ه". 

(*) كذا في النسخ الخطية أين) مر وفي «وفيات الأعيان»: 5١8/١‏ بَرَكْيارُوق: بفتح الباء 
الموحدة وسكون الراء والكاف. وفتح الياء المثئاة من تحتهاء وبعد الألف راء مضمومة, 
وواو ساكنة وقاف. 

(4) أي أن قسيم الدولة صالح تتش لما علم أنه لا يطيق دفعه عن حلب. انظر «الكامل»: 
00/0 

(6) يرد أحياناً دون واوء وكلاهما صحيحء وأثبتناه بالواو أينهما مَرٌ. 
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بدران يأمره بالخطبة له. وأن يعطيه طريقاً إلى بغداد. فامتنع. فالتقياء فَهُِمَ 
صاحبٌ المَؤْصل. وقُتِلَ وأخذت بلاده. وسار إلى مَيافارقين*. فملكها وسائر 
ديار بكر. ثم سار إلى أَدْربيجان*, فالتقى هو وابن أخيه بَكْيارٌق بن مَلِكُشا 
فانتقل قسيمُ الدولة وبوزان إلى بَكيارٌق, فرجع تاج الدولة إلى الشّامء ورجعا إلى 
بلادهما بأمر بكيارّق ليمنعا تاجّ الدولة عن البلاد إن قصدها. فجمع تاج 
الدولة العساكر. وسار عن دمشق نحو حلب. فاجتمع قسيمٌ الدولة وبوزان 
وأمدّهما السلطان ركن الدين بَكيارٌق بالأمير كربوقا ‏ وهو الذي صار فيما بعد 
صاحب المَؤْصل ‏ فالتقوا بالقرب من نَل السّلطان» وبينه وبين حلب نحوٌ من 
ستة فراسخ» فانهزم جيش قسيم الدولة وأخذ أسيراً. فقتله تاج الدولة 
صبراً('». ودخل بوزان وكربوقا حلبَ. فحصرهما تاج الدولة حتى فتحهاء 
وأخذهما أسيرين. وأرسل إلى حَرّان* والرها* وكانتا لبوزان ‏ فامتنع مَنْ 
بهما من التسليم. فَقَتَلَ بوزان وأنفذ رأسه وتسلّم البلدين. وأما كربوقا فإنه 
سجنه بحِمُص» فلم يزل إلى أن أخرجه الملك رضوان بعد قتل, أبيه تاج 
الدولة . 

قال ابن الأثير: وكان قسيمُ الدولة خسن الدامن: لناسة : لزخيفة»:وسفظا 
لهم وكانت بلاده بين عَدُل , عام وَرَحضن شامل وأمن واسع. وكان قد شَرَطَ 
على أهل كلّ قرية في بلاده متى أخذ عند أحدهم قَفْل أواحدٌ من الناس غَرمَ 
أهلها جميع ما يؤخذ من الأموال من قليل. وكثيرء فكانت السَّيّارة إذا بلغت 
قرية من بلاده ألقوا رحالهم وناموا آمنين» وقام أهل القرية يحرسونهم إلى أن 
يرحلوا؛ فأمنت الطرق وتحدّث الركبان بحسن سيرته9©. 

وفي المحرم من سنة سبع وثمانين وأربع مئة توفي الخليفة المقتدي 


. وذلك سنة (/541 ه)ء» انظر ما سلف ص 45 من هذا الجزء‎ )١( 
.١8 «الباهر»:‎ )2( 


بأمر الله فجأة. وهو أبو القاسم عبد الله ابن الأمير محمد بن القائم بأمر الله 
وعمره يي" وثلاثون سنة وثمانية أشهر وسبعة أيام» وكانت خلافته تسع 
0 وخمسة اشير 5 وأقه و : وبويع من بعذه ولده الميحطهر 

لله أ بو العباس أحمد. ويلقب محمد بن القائم والد المقتدي بالله النعفيرة 


مات في حياة أبيه فلم يل الخلافة. 
ذكر أخبار زَنكي 

والد نور الدين رحمهما الله تعالى على طريق الاختصار في فصول إلى 
حين وفاته. ثم نذكر أخبار نور الدين على ترتيب السنين. 

لما قُتِلَ قسيمٌ الدولة آق سُتْمَر لم يخلّف من الأولاد غير واحدٍ 
وهوعماد الدين رَنكي ؛ والد نور الدين. وكان حينئذٍ صبيا له من العمر نحو 
عشر سنين» فاجتمع عليه مماليك والده وأصحابه. وفيهم زين الدين 
علي». وهو صبِيٌ أيضاً. ثم إن الأمير كربوقا خلص من السجن بعد قتل 
تاج الدولة20 سنة تسع وثمانين وأربع مئة. وتوجّه إلى حَرَّانَ* وقد اجتمع 
معه عسكرٌ صالح فملكهاء ثم سار إلى نصِيبين* فملكهاء ثم إلى المؤصل 
. فملكهاء وأزال'" عنها عليّ بن شرف الدولة العُقيليء وسار نحو ماردين" 
فملكهاء وعَظُمَ شأنه وهو في طاعة ركن الدولة بَكيارُق. 

فلما ملك البلاد أحضر مماليك قسيم الدولة أق سق وأمرهم بإحضار 


(9) في الأصل و(م) تسعة عشرء. وهووهم., والمثبت من (ل). 

() ولي في )١7(‏ شعبان سنة (/4517ه). انظر «الكامل»: .44/١٠١‏ 

5( في «الكامل) : 0/٠‏ : وأمه أم ولد أرمنية تسمى أرجوان . 

(ه) هوزين الدين علي بن بكتكين. صاحب إربل» ووالد مظفر الدين كوكبوري» توفي سنة 
(ه ه)ء وأخباره مبثوثة في أثناء هذا الكتاب» وسيرد بعضها في 7/8/7. 

(1) قتل تاج الدولة سنة (48ه). انظر «الكامل»: »144/١٠١‏ وما بعدها. 

(0) في الأصل و (ل): وزال» والمثبت من (م). 


٠١١ 


عماد الدين رُنكي وقال: هو ابن أخي وأنا أُوْلى الناس بتربيته. فأحضروه 
عنده2, فأقطعهم الإقطاعات السّنية وجمعهم على عماد الدين زنكي» 
واستعان بهم في حروبه. وكانوا من الشجاعة في أعلى درجاتها. فلم يزالوا 
معه. فتوجه بهم إلى أمد*؛ وصاحبها من أمراء التركمان. فاستنجد 
بمعين الدين سُفَمان بن أَزْئّق جَدٌ صاحب الحصن*. فكسرهم قِوَام الدولة 
كربوقاء وهوأول مصافٌ حضره رنكي بعد قتل والده29. ولم يزل [مع]0» 
كربوقا إلى أن توفي سنة أربع وتسعين وأربع مئّة(؟». وملك بعده موسى 
التركماني © فلم تطل مدته وقْتِلَ. وملك المَؤصل شمس الدولة جكرمش"©؛ 
وهو أيضاً من مماليك السلطان مَلِكْساه فأخذ رَنكي فقرّبه وأحبه واتخذه ولد 
لمعرفته بمكانة والده. فبقي معه إلى أن قتل سنة خمس مئة ‏ فلا جَرمٌ أن 
زَنْكي رعى هذا لجكرمش لَمّا ملك المَؤصل وغيرها من البلادء فإنه أخذ ولده 
ناصر الدين كوري» فأكرمه وقدّمه وأقطعه إقطاعاً كثيرأًء وجعل منزلته أعلى 
المنازل عنده» واتخذه صهراً ‏ ثم ملك المَؤصل بعد جكرمش جاولي سقاوه, 
فاتصل به عماد الدين رُنكي وقد كبر وظهرت عليه أمارات السّعادة 
والشهامة ‏ ولم يزل معه حتى عصى على السّلْطان محمد. وكان جاولي قد 
عبر إلى الشّام ليملكه من الملك فخر الملك رِضُوانء فأرسل السلطان إلى 


)١(‏ في الأصل: عندهم, والمثبت من (ل) و(م). 

(7) انظر «الكامل»: "40/١٠١١‏ وما بعدهاء و«الباهر»: " 

(”*) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و(ل).» والمثبت من (م). 

(4) في «الكامل»: ٠‏ “" ذكرت وفاته في حوادث سنة (416 ه). 

(©6) كان نائباً عن كربوقا بحصن كيفاء فراسله أعيان الموصل ليسلموها إليه» فسار إليها فقتل 
سنقرجة ‏ وكان كربوقا قد عهد إليه بالموصل ‏ ثم قتل موسى التركماني في السنة 
نفسها. انظر «الكامل»: 47/١٠١‏ #47. 

)١(‏ كان صاحب جزيرة ابن عمر. تسلم الموصل صلحاً بعد قتل موسى التركماني بيد غلمان 
قوام الدين كربوقا. انظر «الكامل»: ."47/١٠١‏ 


ال 


المَؤْصل الأمير مودوداًء وأقطعه إياها سنة اثنتين وخمس مئة. فلما اتصل الخبر 
بجاولي فارقه زَنكي وغيرٌه من الأمراء. فلما استقرٌ مودود بالموصل» واتصل به 
زنكي أكرمه, وشهِدٌ معه حروبه» فسار مودود إلى الغرّاة بالشام» ففتح في 
طريقه قلاعاً لهم من شبختان ‏ كانت للفرنج ‏ وقتل من كان بها منهم. ثم سار 
إلى الرها* فحصرها زم خبحياء «افريدل وعير الفرات» فخصركل باكر * خمسة 
وأربعين يزه 7 ثم سار إلى معرة النغمان* فحصّرهاء ثم حضر عنده أتابك* 
طغْتكين27؛ صاحب دمشق» فسار إلى طبرية*» وحاصروها وقاتلوها قتالاً 
شديداً وظهر من أتابك زنكي شجاعة لم يُسمع بمثلها؛ 0 
وقد خرج الفرنيج من البلدء فحمل عليهم هوومن معهء وهويظن أنهم 
يتبعونه » فتخلّفوا عنه وتقدّم وحده وقد انهزم مَنْ بظاهر البلد من 0 
فدخلوا البلد.» ووصل رمحه إلى الباب فأثّر فيه وقاتلهم عليه» وبقي ينتظر 
وضول تمن عاذ عع تك لير أجدا حمى نفسه وعاد سالمأء فعجب 
الناس من إقدامه أولاً ومن سلامته آخراً. 


ثم التقى الجمعان”" فَهْرِمَ الفرنج» لعنهم الله ووصلوا إلى مضيقٍ 
دون طبرية*؛ فاحتموا به. وجاءتهم نجدة» فََذْنَ الأمير مودود للعسكر في 
الرجوع إلى بلادهم والاجتماع إليه في الربيع . فلما تفرقوا دخل دمشق وأقام 
بها فخرج يوما يصلّي الجمعة, فلما صلاها وخرج إلى صحن الجامع ويده 
بيد طَعْتِكين وثب عليه إنسانْ فضربه بسكين معهء فجرحه أربع جراحات 
وكان صائماً ‏ فَُمِلَ إلى دار يكين واجتهدَ به ليفطرٌ فلم يفعل» وقال: 


)١(‏ في الأصل: طغرلبكين أينيا مر وإخاله تصحيفاً. والمثبت من (ل) و(م)ء 
وهوالمشهور في كتب التاريخ , ويرسم أيضاً طغدكين ‏ بالدال ‏ وهو صحيح» 
والضبط من «وفيات الأعيان»: 76/7ه. 

(0) في سنة (/01٠هه)ء‏ انظر «الكامل»: »448/١٠١‏ وما بعدهاء و«ذيل تاريخ دمشق»: 
6 وما بعدها. 


8/1 


لا لقيتٌ الله إلا ضَاكنا فإنني ميت لا محالة سواء أفطرتٌ اف هنيت: ود توفي 
في بقيّة يومه رحمه الله . 

فقيل: إن الباطنية بالشام خحافوه فقتلو فقتلوه, وقيل : بل خافه طُغْتِكين فوضع 
عليه من يقتله. وكان خَيّراً عادلاً حَسَنَ السيرة. 

قال ابن الأثير: فحدّئني والدي رحمه الله قال: كتبّ ملك الفرنج جم إلى 
طُخْتكين : الاك نلك مواعاة سال و را 


يبيدها(١),‏ 
فلما تل امير مودود أقطع المُلْطانُ البلاد؛ الموصل 00 للأمير 
جيوش بك 0 معه ولده الملك مسعود القن الموصل . ثم | جَهَرَ اق 


سنقر البْرسُّقي في العساكر. وسيّره إلى قتال الفرنج. وكتب | إلى 7 
الموصل وغيرها يأمرهم بالمسير معه. فساروا وفيهم عماد الدين زنكي ؛ وكان 
يعرف في عساكر العجم بزْنْكي7" السّامي . فسار البُرسّقي إلى الرها* في 
خمسة عشر ألف فارس. فحصرها وقاتل مَنْ بها من الفرنج والأرمن. وضاقت 
الميرة ة عن العسكر. فرحل إلى سْمَيْسَاط*؛ وهي أيضاً للفرنج. فأخرب بلدها 
وبلد سَرُوج * 1 وعاد إلى شبختان #احرت باب تريح . وأبلى زنكي في هذه 
المواقف كلها بلاءٌ حسناًء ثم عادت العساكر تتحدّث بما فعله. وعاد الْبُرسّقي 
إلى بغداد. وأقام زنكي بالموصل مع الملك مسعود والأمير جيوش بك إلى 
سنة أربسع عشرة وخمس مئة20. وقد علا قدره وظهر اسمه. 


.188 -141/ وانظر «ذيل تاريخ دمشق»:‎ ,6491//٠١١ «الباهر»: و و«الكامل»:‎ )١( 

() في الأصل: زنكي, والمثبت من (ل) و(م). 

(9) في النسخ الخطية: : إلى سنة أربع وعشرين وخمس مئة. وهو وهم والمثبت من «الباهر»: 
»٠‏ وانظر ص ١١١‏ من هذا الجزء. 


فصل 


وفي سنة إحدى عشرة وخمس مئة ولد الملك العادل دزوالبين 
محمود بن زنكي رحمهة الله تعالى . 

وفيها غرقت سِنجار* من سيل المطر. يلك مها حال كثير ومن 
أعجب ما يحكى أن السيل حمل مهدأ فيه طفل. ف فَعَلِقَ المهد في شجرةء 
ونقص العا فسَلِم ذلك الطفل» وغرق غيره ف العاطرية بالسباحة . 

وفيها أيضا زلزلت إربل* وغيرها من البلاد المجاورة لها زلزلة عظيمة . 

وفيها في الرابع والعشرين من ذي الحِبجة توفي السلطان غياث الدين 
محمد بن ملكشاه وعمره سبع وثلاثون سنة وأربعة أشهر وستة أيام. وأول 
اخحطي له ببغداد فى ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين وأربع مئة» وََظعث 
خطبته عِدَّة مرار١'»,‏ ولقي من المشاقٌ والأخطار ما لم يلقه أحد إلى أن توفي 
أخوه بكيارق( "». فحينئذ استقرت له السّلطنة وصفت229 .له ودانت البلاد 
وأصحاب الأطراف لطاعته. وكان اجتماع الناس عليه بعد موت أخيه اثنتي 
عشرة(؟) سنة وستة أشهني: 

وكان عادلاً حسنّ السيرة شجاعاً. وأطلق المكوس والضرائب في 
جميع البلاد. ومن عذله أنه اشترى عِدَّة مماليك من بععض الا وأمر أن 
يوفى الثمن من عامل خوزسْتان*, فأوصل إليه البعض ومطل بالباقي» فحضر 


)ع2 في الأصل : عدة غراراة والمثبت من (0ل) و(م). 
(؟) توفي بكيارق سنة (498ه)., انظر «الكامل»: ."80/١١‏ 


(0) في الأصل: صفت له السلطنة. واستقرت له. والمثبت من (ل) و(م) و«الباهر»: 
."١‏ 


(5) في الأصل: اثنتي عشر سنة. وهووهم. والمثبت من (ل) و(م). 


٠١٠١ 1/ 


القاجن «تجلين الحكمء وأخذ غلامٌ الحاكم. ووقف بطريق السلطانء 
واستغاث إليه. فأمر من يستعلم حالة؛ فعاد الحاجب وأعلم السّلْطان حاله» 
فَعَظمَ عليه. وضاق صدره. وأمر في الحال أن يُحَضَرٌ عامل خوزستان ويُلرَم 
بمال التاجر. ثم إنه ندم على تآخره اين الم وكان يقول كثيراً: 
لقد ندمت على تركي حضور مجلس الحكم. ولو فعلته لاقتدى بي غيري». 
ولم يمتنع أحدٌ عن أداء مر 

قال ابن الأثير: وهذه الفضيلة ذخرها الله تعالى لهذا البيت الأتابكي ؛ 
فإن الملك العادل نور الدين محمود بن زُنْكي فعل ما ندم السلطان محمد على 
تركه('© ‏ وقد تقدَّمَ ذلك27- ولما علم الأمراء وغيرهم من لق السلطان 
محبة العدل وأداء الحق وكراهية الظلم. ومعاقبة من يفعله اقتدوا به. فآمِنَ 
الناس وظهر العدل9”©. 


وولي بعد السلطان محمد ولدّه محمود©, د 1 
سنةء فقام بِالسَلْطنة» وجرى بينه وبين عمه سنجر(2 حربٌ انهزم فيها محمود 
وعاد إلى عمه بغير عهد”” فأكرمه وأقطعه من البلاد من حَدٌ حرَاسان* إلى 
الداروم” بأقصى الشام؛ وهي من الممالك: هَمَذَّانَ وأصبهان وبلد الجبال 


)١(‏ في الأصل: فعل ما ندم عليه السلطان محمد على تركه وهي عبارة مضطربة» والمثبت من 
(ل) و(م)» وانظر «الباهر»: ١‏ 

(؟) انظر ص 4" من هذا الجزء. 

١ «الباهر»:‎ )9( 

(5) في (م): ابن ابنه. وهووهم. 

(4) ف (م): أربعة عشرء وهووهم. 

(0) توفي سنة (؟67هه)ء وأخباره مبثوثئة في كتب التاريخ لتلك الفترة» انظر «الكامل»: 
»/٠‏ وسيرد ذكره ص 894" من هذا الجزء. 

(7) في «الكامل»: 067/1٠١‏ أن محموداً سار إلى عمه سنجر بعد المصالحة بينههاء وجَعله ولي 
عهده. 


٠١م‎ 


جميعه277. وبلاد فارس وكرمان”* وحُوزِسُتان* والعراق وأَذْرَبيجان* وأرمينية* 

2 # > 5 2 0 
وديار بكر وبلاد الموصل والجزيرة وديار مضر وديار ربيعة والشام وبلد الروم 
الذي بيد [أولاد] 5) قليج أرسلان وما بين هذه الممالك من البلاد. 


قال ابن الأثير: ورأيت منشوره بذلك9"©, 


وفي سادس عشر ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وخمس مئة توفي الإمام 
المستظهر بالله أمير المؤمنين أبو العبّاس أحمد بن المقتدي بأمر الله» وكان 
عمره إحدى وأربعين سنة وستة أشهر وستة أيام . وخلافته أربع وعشرون سنة 
وثلاثة أشهر وألحل عشي نوما : 

ومضى فى أيامه ثلاث سلاطين 5 لهم ببغداد من الملجرقية؛ وهم 
أخو مَلِكْشاه تاج الدولة تُنّشء وركن الدّؤلة بَكُيارٌق بن مُلِكُشاهء وأخوه 
غياث الدّين محمد بن ملكشاه . 


وكان المستظهر رحمهالله كريمٌ الأخلاق. ليّنَ الجانب. مشكورٌ 
المساعي. يحبٌ العلم والعلماء» وصئّفت له التّضَانِيف الكثيرة في الفِقّه 
والأصول وغيرهماء وكان يسارع إلى أعمال البر والمثوبات, اله 
جيدٌ التوقيعات. ولما توفي صلى عليه ولدّه المسترشد بالله. ودذفن في حجرة 
كانت له يألفها. 


)١(‏ في هامش الأصل: وبلاد مضر.ء صح. ثم ضرب عليها. 

. (؟) مابين حاصرتين ليس في الأصل و(ل) والمثبت من (م). والكلام مصروف إلى زمن 
ابن الأثير» وقليج أرسلان هوابن مسعود عز الدين» توفي سنة (84هه)., وكان قبل 
وفاته قد فرق بلاده على أولاده» ثم ندم, انظر «الكامل»: 7 ومابعدها. 
و «الدؤل الإسلامية»: 14. وسيرد ذكره ص 77١‏ من هذا الجزء . 

. 3١ «الباهر»:‎ )”( 


ل 


0/١ 


وفي أيامه توفي جماعة من العلماء؛ ففي شعبان سنة ثمانٍ وثمانين 


وأربع مئة توفي قاضي القضاة أبوبكر محمد بن المُظَفْر الشامي». وفي ذي 
الْقَعَدَة منها توفي القاضي عبد السلام بن محمد القَزوينى المُعْتزلى 2 
مصنف «حدائق ذات بهجة»<” في تفسير القرآن يزيد على ثلاث مئة مجلد. 


قال 


ابن الأثير: رأيتَ منه تفسير الفاتحة في مجلَّدٍ كبير؟». وفي ذي الجيّة 


0 وده 4 
منها توفى الإمام أبو نصر الحميدي *) مصنئف «الجمع بين الصحيحين)2)7. 
وفى شوال سنة إحدى وتسعين توفى الكامل نقيب النقباء طراد بن محمد 
الزيْنبيء وله نحو تسعين سنة0"© وفي سنة اثنتين وخمس مئة توفي أبوزكريا 


(0) 


ليف 


لف 
آفة 


ولد في حماة سنة (٠٠4ه).‏ ورحل إلى بغداد سنة (١47ه).‏ وولي القضاء بها سنة 
(418ه)» وهومن أئمة الشافعية» لم يأخذ على القضاء رزقاً. وكان يسوي بين 
الوضيع والشريف في الحكم. ويقيم جاه الشرع. فكان هذا سبب انقلاب الأكابر 
عنهء وكان ورعا زاهدا على حدة فيه. انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: 248/19 
و«طبقات الشافعية» للسبكى: .7١7/4‏ 

ولد سنة (84#ه). وكان من أئمة المعتزلة في عصره. انظر ترجمته في «تاريخ 
ابن عساكره (خ) س: 158/1١١‏ بء ووسير أعلام النبلاء»: 515/18 ١اى‏ 
وفيه مصادر ترجمته. وني «الكامل»: 767/٠١١‏ ولد سنة (١41ه)‏ وهووهم. وني 
«طبقات المفسرين» للسيوطي : 1١4‏ توفي (487ه) وهووهم أيضاً تابعه عليه الداودي في 
«طبقات المفسرين»: "097/١‏ 

العنوان مقتبس من الآية الكريمة : #أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء 
ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم 
يعدلون»# (سورة النمل: الآية .)6١‏ 

قول ابن الآثير ليس في (م). 

هو محمد بن فتوح بن عبد الله تلميذ ابن حزم الأندلسي » ولد قبل سنة (١47ه).‏ 
واستوطن بغداد. وتوفي بهاء انظر «سير أعلام النبلاء»: 170/18--177. و«طبقات 
علماء الحديث» لابن عبد الهادي 508/7 417 بتحقيقي . 

يطبع 'بعلا. 


انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: 847//19. 


١٠ 


التسريزي اغوي( . وفي [ذي2 الجججة منها توفي أبو الفوارس الحسين بن 
علي الخازن؛ صاحب الخط الحسن المشهور(”©. وفي سنة خمس وخمس 
مئة توفي الإمام أبو حامد الغزالي . وفي سنة سبع وخمس مئة توفي الإمام 
أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي الفقيه؟»» رحمهم الله أجمعين. 
فصل 

لما ولي السلطان محمود السلطنة أقر أخاه مسعوداً على المَؤْصل مع 
أتابكه جيوش بك.». فبقي مطيعاً لأخيه إلى سنة أربع عشرة وخمس مئة 
فحسّن له الخروج عن طاعته وطَلَّب السلطنةء فأظهر العصيان وخطبٌ 
للملك مسعود بالسَّلْطنة. وكان زَنكي يشير بطاعة السلطان وبَرك الخلاف 
عليه ويحذّرهم عاقبة العصيان, فلم ينفع. فالتقى الأخوان في عسكريهما 
فهرّمَ عسكرٌ مسعودء وأسر جماعةً من الأمراء والأعيان» منهم الأستاذ 
أبو إسماعيل الحسين بن إسماعيل الطغرائي 80©)؛ وزير مسعود”" فقتله السَلْطان 


)١(‏ هويحيى بن علي؛ شارح حماسة أبي تمامء انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: 
8 1ل77. 

(0) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 

(*) وقيل توفي سنة (49484ه)., انظر ترجمته في «الكامل»: 24١6/٠١‏ 2404 و«وفيات 
الأعيان»: .١191/7‏ 

(5) ولد سنة (478ه)» انتهت إليه رياسة المذهب الشافعي. انظر «سير أعلام النبلاء»: 
4 -544. 

)6( أي جيوش بك بتحريض ُ دبيس بن صدقة. انظر «الكامل»: .057/1٠١‏ 

(؟) هذه النسبة إل امن ريكدب الطغرئ وهي الطرة التي تكتب في أعلى الكتب فوق البسملة 
بالقلم الغليظء ومضمونها نعوت الملك الذي صدر الكتاب عنه. وهي لفظة أعجمية. 
«وفيات الأعيان»: .١9٠/17‏ 

0) استوزره سنة (*17هه). انظر «الكامل»: .605/1٠١‏ 


حلدل 


محمود وقال: قد صح عندي فساد اعتقاده ودينه. وكان قد جاوز ستين سنة. 
وكان حسين الكتابة حيد الشعر()2. 

قلت: وقيل : إنه قتَل سنة ثلاث عشرة أو أربع عشرة أو ثماني عشرة وخمس 
مئة. وقيل: إن الذي قتله هو السُلْطان طغرل بن محمد بن مَلِكُشاه. ذكر ذلك 
كله أب سفد السَمُعاني في «تاريخه»(2 وسمّاه الحسين بن على بن عبد الصمد 
الديلّمى . وأنشد له أشعاراً انا : منها: 
إذا هاا" لم تكن ملكا مطاعاً فكن عبداً لمالكه مطيعا 
إن كلم شلك الكذنين) حميها كينا تاف قات كياضيها 
هما سببان9©» مِنْ مُلْكِ وَنْسْكِ 2 ينيلانٍ الفتى الشَُرَّفَ الرّفيما 
رس ا ه 0ه ِ- 8 9 5 هر 7 5 
ومن يقنع من الذدنيا بشيءٍ ‏ سِوى هلين يحَيَ بها وَضيعا©» 

5 ن 7 5 5 2 ن 8 5 
الموصل منهمال. فأقطعها اق سنقر البرسقي مع أعمالها, كالجزيرة وسنجائ* 
ونصيبين * وغيرها في صفر سنة خمس عشرة») وسيره إليها. وأمره بحفظ 


م 2ه بير 


عماد الدين زنكي وتقديمه والوقوف عند إشارته. ففعل البرْسُقي ذلك وزاد 


)١(‏ «الباهر»: *7ء وانظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: »404/١14‏ ومقدمة «الغيث 
المسجم» للصفدي. وهو صاحب لامية العجم المشهورة.» شرحها الصفدي بكتاب 
«الغيث المسجم في شرح لامية العجم» طبع غير مرة. آخرها في دار الكتب العلمية 
ببيروت سنة (19178م)» وله «ديوان» مطبوع في مطبعة الجوائب بالقسطنطينية سنة 
(0:#اه), 

(؟) هودذيل تاريخ بغداد». وهومن الكتب التي لم تصلناء منه مختصرات. انظر «تاريخ 
الأدب العربي» لبروكلمان: 57/5 54. 

(5) في (ل) و(م) إذا لم تكن. وهووهم. 

(4) في الأصل غير معجمة. وفي (م) والديوان: سيان. والمثبت من (ل). 

(5) الأبيات في «ديوانه»: 517 مع اختلاف في بعض الألفاظ . 


١, 


5 5 5 8 : 0 
عليه؛ لمكان زنكي من العقل والشجاعة وتقدّم والده في الأيام الركنية 0"©. 
وكانت سيرة مَلِكُشاه عندهم كالشريعة المُتبعة» فأعظم الناس عندهم أكثرهم 
انباعا الشيرته: 


وفي سئة ست عشرة وخمس مئة أقطع أتايك* زنكي هدينة واسط 
وشحنكية* البصرة. وظهر من كفايته في البلدين ما لم يظنه أحدء فازداد شأنه 
عظماً. وهاب الأمير 00 صدقة الأسدي صاحبٌ الحلّة* تالعيتة 5 
نيلة وبين البرسقي حروبٌ ومواقفات» وهم 00 بقصد بغداد. فسار البرسقي 
إليه"2: وتبعه الخليفة©9© المسترشد بالله بنفسه. فانهزم عسكر دُبيسء وقتل 
منهم وأسر خَلّقَ9” كثيرء وكان”” لعماد الدين زَنكي أثرٌ حسنْ في هذه الوقعة 
أيضاً بين يدي الخليفة» وذلك”؟2 في أول المحرم سنة؟» سبع عشرة. وأما 
دُبَيّس فإنه لما انهزم لحق بالملك طغرل بن السُلْطان محمد. وصار معه من 
خواص أصحابه, وكان عاصياً على أخيه السّلطان محمود . 


وأمر السلطان محمود9” البْرْسُقيٌ أن يرجع إلى الموصل. فعاد 
واستدعى رُنْكي9© من البصرة ليسيرٌ معه إلى المَؤْصلء فقال رَنْكي 
لأصحابه: قد ضَجِرّنا مما نحن فيه. كل يوم قد ملك البلاد أميرء ونؤمر 
بالتصرّف على اختياره وإرادته» ثم تارة بالعراق وتارة بالمَؤصل وتارة بالجزيرة 
وتارة بالشّام. فسار مِنّ البصرة إلى السّلْطان محمود فأقام عنده. وكان يقف 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 4 من هذا الجزء. 

(؟١)‏ ما بينهما خرم في (ل). 

") ما بينهما خحرم في (ل). 

(5 - 1) مابيا خرم في (ل). 

(ه) في الأصل: محمدء وهو وهم. والمثبت من (ل) و(م). 
(5) في (ل) و(م): بزنكي . 


١ 


ام 


إلى جانب تخت* السلّطان عن يمينه لا يتقدّم عليه أحدى وهو مقام والده قسيم 
الدولة من قبله. وبقي لولده7١2)‏ من بعده. 


ثم أتى السلطانّ الخبرٌ أن العرب قد اجتمعت ونهبتٍ البصرةء فأمر 
زنكي بالمسير إليهاء وأقطعه إياها لِمَا بلغه عنه من الحماية لها في العام 
الماضي وقت اختلاف العساكر والحروب». ففعل ذلك. فعظّمَ عند السَّلْطان 
وزاد محلّه("». وكان قد جرى 5 يرنقش الزكوي شِحنة* بغداد وبين الخليفة 
المتشر قد يالل نرق فتهدّده المسترشد. فسار عن بغداد إلى السلطان في 
رجب سنة تسع عشرة(© شاكياً من المسترشد9؟»: وحذّر السلطان جانبه, 
وأعلمه”؟» أنه قد جمع العساكر عازماً على منعه من العراق"». فسارٌ السُلْطان 
إلى بغداد؛ وجرى” بينه وبين المسترشد حروبٌ ووقائع. ثم اصطلحا وعادا 
إلى ما كانا عليهء وأقام السلطان ببغداد إلى عاشر ربيع الآخرء ونظر فيمن 
يصلح أن يلي شحنكية* بغداد والعراق يأمن معه من الخليفة ويضبط الأمور. 
فولى ذلك رنكي مضافاً إلى ما بيده من الإقطاع. وسار «التُلْطان عن بغداد. 

وفي سنة عشرين وخمس مئة قُبَلَ أق سُنقر البُرْسُقي بالجامع العتيق 
بالموصل بعد الصلاة يوم الجمعة؛ ثار به من الباطنية ما يزيد على عشرة 
أنفس. فقتل بيده منهم ثلاثة» وقُتِلَ رحمه الله. وكان عادلاً" ليّنَ الأخلاق0© 
حَسَنَ العشرة» وكان يصلَّي كل ليلة صلاةً كثيرة» ولا يستعين في وضوئه 


)١(‏ في (م): لعقبه. 

(9) في (م): وزاد محله عنده. 

(*") في «الكامل»: "6/٠١١‏ سنة عشرين. 
(5- 4) ما بينهها خرم في (ل). 

(- ©) ما بينه) خرم في (ل). 

)١ -5(‏ ما بيهها خرم في (ل). 


١.1 


بأحد(©2. فقرّر السلطان2(7 ولدّه عز الدين مسعوداً على ماكان لأبيه من 
الأعمال؛ وهي الموصل «ديار الجزيرة وحلب وحماة وجزيرة ابن عمر" 
وغيرها. وكان شاباً عاقلاً. فضبط البلاد. ولم تطل أيامه وتوفي سئة إحدى 
وعشرين, وولي الأمر بعده أخوه الصّغيرء وقام بتدبير دولتيهما الأمير جاولي ؛ 
وهو مملوك تركي من مماليك أبيهماء فجرت الأمور على أحسن نظام . 


فصل 

في ولاية رَنكي الَْوْصل وغيرها من البلاد التي كانت بيد 

وذلك في شهر رمضان من سنة إحدى وعشرين؛ وسبب ذلك أن 
عر الدين بن البُرَسُّقي لما توفي» وقام بالبلاد بعده أخوه الصغيرء وتولى أمره 
جاولي أرسل إلى السلطان محمود [يطلب]("© أن يقر البلاد عليه؛ وكان 
المُرْسَل بذلك القاضي بهاء الدين أبوالحسن علي بن الشهرُرُوي©, 
وصلاح الدين محمد الياغبساني49). فحضرا بغداد ليخاطبا السلطان في ذلك 
وكانا0*» يخافان جاولي, ولا يرضيان بطاعته والتصرف بحكمه. وكان بين 


)١-5(‏ ما بينهها خرم في (ل). 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و(م). 

(9) هو علي بن القاسم بن المظفرء توفي سنة (75هه). سيرد ذكر وفاته ص ١75‏ من هذا 
ارم 

(5) في (م) الياغيساني. كان أمير حاجب البرسقي, ولي حماة ثم حمص, وأخباره مبثوثة في 
أثناء هذا الجزء. توفي سنة (817هه)., انظر «الكامل»: 584/٠١‏ وص (158:1786ء 
ع 50”) من هذا الجزء. 

(5) في الأصل و(ل). وكانء والمثبت من (م). 


لذلا 


الصلاح وبين نصير الدين ج000 مصاهرة . فأشار عليهما أن يطلبا البلاد 
لعماد الدين رَنكى, ففعلا وقالا للوزير: قد علمتٌ أنت والسلطان أن بلاد 
الجزيرة والشام قد استولى الإفرنج على أكثرهاء وتمكنوا منهاء وقويت 
شوكتَهُمْ وكان البرسقي يكف بعض عاديتهم, فمنذ قتل ازداد طمعهم ‏ وهذا 
ولده طفل صغيرء ولا بد للبلاد من شَهُمٍ شجاع يذب عنهاء ويحمي حورّتها. 
وقد أنهينا الحال إليكم لثلا يجري خلل أو ومن على الإسلام والمسلمين» 
فنحصل نحن بالإثم من الله تعالى7©. واللوم من السلطان. فأنهى07 الوزير ذلك 
إلى السلطان فأعجبه وقال: مَنْ تريان يصلّح لهذه”" البلاد؟ فذكرا جماعة 
فيهم(" عماد الدين زنكي. وعظما محلّه أكثر من غيره. فأجاب السّلْطان إلى 
توليته لما علم من شهامته وكفايته. فولي البلاد جميعهاء وكتب منشوره بها 
وسار من بغداد إلى البوازيج* ليملكها ويتقوى بها ويجعلها ظهره إن منعه 
جاولي عن البلاد. فلما استولى عليها. سار عنها إلى الموصل. فخرج جاولي 
إلى لقائه.ء وعاد في خدمته إلى الموصلء فسَيّره9» إلى الرّحبة* وأعمالهاء 
وأقام [هو]0 بالمؤصل يصلحٌ أمورّها ويقرر قواعدها. فولّى نصيرٌ الدين 
دَزْدَارية* قلعة المؤصل» وفوض إليه أمرّ الولاية جميعهاء وجعل الدُزُدارية في 
البلاد جميعها له وجعل الصّلاح محمد الياغبساني أمير حاجب* الدولة. 
وجعل بهاءً الدين قاضي قضاأة بلاده جميعها وما يفتحه من البلاد. ووفى لهم 
بما وعدهم . وكان بهاء الدين أعظم الثاس عنده منزلة وأكرمهم عليه وأكثرهم 
انبساطاً معه وقرباً منه» ورتب الأمور على أحسن نظام وأحكم قاعدة. 
)١(‏ جَقر بن يعقوب, أعظم أصحاب زنكي منزلة قتل سنة (088ه)» ويقال: جغر بالغين 
المعجمة . انظر «وفيات الأعيان»: “54/١‏ 55" ووالباهر»: 4 وص ١44‏ من 
من هذا الجزء . 
(5-5) ما بينهها خرم في (ل). 
- ”) ما بينهها خرم في (ل). 
(5) في الأصل: فسيرء والمثبت من (ل) و(م). 
(6) ما بين حاصرتين ليس في الأصل. والمثبت من (ل) و(م). 


ملدلا 


وكان الفرنج قد اتسعت بلادُهم. وكَيْرَتَ أجنادُهم. وعَظمْتْ هيبتهم. 
وزادت صولتهم, وامتدّت إلى بلاد المسلمين أيديهم؛ وضَعْفَ أهلّها عن كف 
عاديهم27: وتتابعت غزواتهم. وساموا المسلمين سوءً العذاب» واستطار في 
البلاد شرر شرّهمء وامتدّت مملكتهم من ناحية ماردين* وشبختان إلى عريش 
مصر لم يتخلله من ولاية المسلمين غير حلب وحماة وجمص ودمشق . وكانت 
سراياهم تبلغ من ديار بكر إلى آمد* ومن ديار الجزيرة إلى نصِيبين* ورأس 
عين* . 

أما أهل الرّقُّة* وحَرّان* فقد كانوا معهم في ذُلَّ وهوانء وانقطعت 
الطرق إلى دمشق إلا على الرحبة* والبر. ثم زاد الأمر وعَظمَ الشرء حتى 
جعلوا على أهل كل بلد جاورهم خَراجاً وإتاوة» يأخذونها منهم ليكفوا أذيتهم 
عنهم. ثم لم يقنعوا بذلك حتى أرسلوا | إلى مدينة دمشق. واستعرضوا الرقيق 
ممن أخذ من اروم والأرمن وسائر بلاد النْضرانية» وخيروهم بين المقام عند 
أربابهم والعود إلى أوطانهم. فمن اختار المقام تركوه. ومن اثر العود إلى أهله 
أخذوة» :وتاهيكة: بهد الجالة ؤلة للتسلمين وضغارا . 

وأما أهل حلب فإن الفرنج أخذوا منها("© مناصفة أعمالها حتى في 
الرّحا التي على باب الجتان*. وبينها وبين المدينة عشرون خطوة. 

وأما باقي بلاد السام فكان حال أهلها أشد من حال هذين البلدين. فلما 
نظر الله سبحانه إلى بلاد المسلمين ولاها(” عماد الدين زنكي» فغزا الفرنج 
في عُقر ديارهم. وأخذ للموحٌدين منهم بثارهم. واستنقذ منهم حصوناً ©» 
)١(‏ في (ل) عاديتهم. 

(5) في (م): منهم. 


2 قي الأصل. و(ل): وولاها. والمثبت من (م). 
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ومعاقل . وسيأتى تفصيل ذلك وما فتحه من البلاد الإسلامية هو وابنه من بعذه . 
إن شاء الله تعالى . 


فصل 


ثم شرع زُنكي رحمه الله في أخذ البلاد؛ فافتتح جزيرة ابن عمر*» ثم 
مدينة إزبل* في رمضان سنة اثنتين وعشرين., ثم عاد إلى المَوصل. وسار في 
جمادى الأولى سنة ثلاث وعشرين إلى سنجار*: فتسلمهاء وسيّر منها 
الشبحن* إلى الخابورء فملكه. ثم قصد ل فملكت قسراًء ثم افتتح 
نصِيبِين* وسار إلى حَرّانَ*. وكانت الرّها* وسَروج * وغيرهما من ديار الجزيرة 
للفرنج 00 الله وأهل حَرّانَ معهم في ضيق عظيم؛ فراسلوا زنكي 
بالطاعة. واستحثوه على الوصول إليهم ففعل. وهادن الفرخ مَذَّة يسيرة يعلم 
أنه يفرغ فيها من الاستيلاء على ما بقي له من البلاد الشامية والجزرية2». 
وكان أهم الأشياء عنده عبور الفرات. وملك مدينة حلب وغيرها من البلاد 
الشّامبة. فلما عبر الفرات ملك مدينة تبث" وحصن بزاعة*.» وحاصر 
حلب. ثم فتحت له فرتّب أمورهاء وسار عنها إلى حماة فملكها("». وقبض 
على صاحب حمص وحصرهاء وذلك سنة ثلاث وعشرين. 

وفي سنة أربع وعشرين اتفق صاحب أمد* مع صاحب حصن كينا" 
وغيرهما من الملوك2 وجمعوا عساكر نحو عشرين ألفاً وقصدوا زنكي, 
فلقيهم. فهزمهم وملك سّرجة* ودارا*. ثم صمم على الجهاد. فنازل حصن 
الأثارب*. وكان أضرٌ شيءٍ على أهل حلب. فجمع الفرنج جمعاً عظيماً. 
)١(‏ في الأصل: والجزيرة» والمثبت من (ل) و(م). 
(؟) انظر «الكامل» : 8/٠‏ - وؤدتك” وفي «ذيل تاريخ خ دمشق» سنة (8017854ه) وسيرد 


الخبر بعد أسطر. 
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فهزمهم وقتلهم مقتلة عظيمة» بقيت عظام القتلى بتلك الأرض مدَّة طويلة. ثم 
رجع إلى الحصن فملكه عَنْوَة فأخربه ومحا أثره. وأزال من تلك الأرض 
ضرره. ثم رحل إلى حصن حارم* فحصره. فأنفذ من لم يحضر المعركة من 
الفرنج ومن نجا منها يسألون الصلح. ويبذلون له المناصفة على ولاية 
حارم فأجابهم إلى ذلك؛ لأن عسكره كان قد كثرت فيهم(2 الجراحات 
والقتل فأراد أن يستريحوا ويريحواء فهادنهم وعاد عنهم وقد أيقن المسلمون 
بالسّام بالأمن وحلول النصرء وسُيّرت البشائر إلى البلاد بذلك. 

وفيها استولى رنكي على مدينة حماة ومافيهاء وكان فيها بهاء الدين 
سونج بن تاج الملوك بوري, فأخذه ورجاله. ثم طلب في إطلاقهم خمسين 
ألف دينار» فاتفق حضور دبَيْس بن صدقة بن مَزْيد أمير العراق بدمشق منهزماء 
فطلبه زنكي. وأطلق من كان عنده من سونج وأصحابه9©. ذكر ذلك الرئيس 
ارو 1 

وفي سنة خمس وعشرين وخمس مئة توفي السلطان محمود بِهمذَانَ*. 
وكان عمره نحو ثماني وعشرين سنة. وكانت ولايته مايقارب أربع عشرة 
سنة» وكان حليماً كريماً عاقلاً عادلاً كثير الاحتمال. وطلب السلطنة بعد وفاته 
ابه داود بن محمودء وأخواة؟»: مسعود وسَلْجُوق شاه ابنا محمد وعمهما 
سنجر بن مَلِكْسَاه ومعه طغرل ابن السلطان محمد. فجرت بينهم حروبٌ 
واختلافات كثيرة ظفر فيها سنجر.ء وخطب لابن أخيه طغرل بالسلطنة في 
همذان وأصفهان* والري* وسائر بلاد الجبل. 


)١(‏ في (ل) و(م): فيه. 

(0) وذلك سنة (ه؟أهه) انظر «الكامل»: .554--554/1١‏ 

5) انظر «ذيل تاريخ دمشق» نشرة د. زكار: 51751 355 -/331. 
(5) في الأصل: وأخوه. والمثبت من (ل) و(م). 


احلدل 


وفي سنة سبع وعشرين سار الخليفة المسترشد بنفسه إلى الموصل في 
ثلاثين ألف فارس» فحاصرها ثلاثة أشهر» ثم عاد إلى بغداد ولم يبلغ 
غرضاً. 

وفي سنة تسع وعشرين202 استولى زنكي على سائر قلاع الحميدية 
وولاياتهم؛ ومنها قلعة العَقَر" وقلعة شوش*. وحاصر مدينة أمد" ثم مدينة 


- 


دمشق . 

وفيها توفيت27 والدته بالموصل . 

وفي المحرّم سنة تسع وعشرين توفي السلطان طغرل بن محمد بن 
مَلِكْشَاه فخرج السُلْطان مسعود والتقى هو والخليفة المسترشد في عسكرين 
عظيمين عاشر رمضان, فهزم عسكرٌ الخليفة» وقبض عليه وعلى خواصّه©, 
وأنفذ السلطان شِحخنة* إلى بغداد فقبض جميع أملاك الخليفة» وهجم 
جماعةً من الباطنية على المسترشد وهو في الخيمة فقتلوه. وكتب السَّلْطان 
إلى شِخنة بغداد يأمره بالبيعة لابنه أبي جعفر المنصور بن المسترشد» فبايعه 
في السادس والعشرين من ذي القَعْدة. ولقب بالراشد. 

وكان عمر المسترشد ثلاثاً وأربعين سنة وثلاثة أشهر وثمانية أيام» وكانت 
خلافته سبع عشرة سنة وسبعة أشهر. وكان شهماً شجاعاً. مقداماً فصيحاً. 
وتمكن في خلافته تمكناً عظيماً لم يره أحد ممن تقدّمه من الخلفاء من عهد 
المنتصر بالله إلى خلافته» إلا أن يكون المعتضد والمكتفي. لأن المماليك 
كانوا قديماً يخلعون الخلفاء ويحكمون عليهم. ولم يزالوا كذلك إلى مُلْك 


. 48 في سنة (74هه)., ومثله في «الباهر»:‎ :١4/١١ في «الكامل»:‎ )١( 
في الأصل و(ل) توفت. والمثبت من (م).‎ )9( 
في (م): وقبض عليه خواصه. وهووهم.‎ )*( 


حل 


الدَّيْلم واستيلائهم على العراق؛ فزالت هيبة الخلافة بالمرة إلى انقراض دولة 
الذيله0©. 

فلما ملك مالسَّلُجقية جدّدوا من هيبة الخلافة ما كان قد درس» لا سيما 
في وزارة نظام المُلكء. فإنه أعاد الناموس والهيبة إلى أحسن حالاتهاء إلا أن 
الحكم العم * بالعراق كان إلى السلْطانء وكذلك العمداء وَضَمَانَ البلاد» 
ولم يكن للخلفاء إلا إقطاع ياخذون دخله: 


وأما المسترشد فإنه استبدٌ بالعراق بعد السلطان محمودء ولم يكن 
للسلطان [محمود]<'2 معه في كثير من الأوقات سوى الخطبة» واجتمعت عليه 
العساكرء وقاد الجيوش وباشر الحروب. 

وفي سنة ثلاثين وخمس مثئة سار الرّاشد إلى المَؤْصل صحبة زنكي 
ملتجياً إليه؛ وذلك أن جماعة حسنوا له الخروج من بغداد لمحاربة السلطان 
مسعودء فأجابهم إلى ذلك. وظهر منه تنقل في الأحوال وتلون في الآراء» 
وقبض على جماعة من أعيان أصحابه وخافه الباقون» وتقدَّم السلطان مسعودء 
وحصر بغداد» واستظهر عليها. فخرج الراشد ملتجثا إلى رُنكي » فسار به إلى 
المَؤْصلء ودخل مسعود بغداد. وأمر بخلع الرَاشد ومبايعة عمه أبي عبد الله 
محمد بن المستظهر بالله. ففعل ذلك» ولقب المقتفي لأمر الله . 

وأما الرّاشْد فإن السلطان سنجر أرسل إلى أتابك” يأمره بإخراجه عن 
بلده. فسار إلى أَدْرَبيجان* ثم إلى هَمَذَان*. فاجتمع إليه مُلوك وعساكر 
كثيرة» وسار السلطان إليهم9©. فتصافواء فانهزم الرٌّاشْدء وقصد أصبهان, ١/؟"‏ 


)١(‏ في (م): العراق» وهو تحريف. 
(7) مابين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و(م). 
(”) في (م): عليهم. وهووهم. 
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فقتله الباطنية'2 بها في السّابع والعشرين من رمضان سنة اثنتين وثلاثين 
وخمس مئة. ودفنَ بأصبهان* . 

وفي سنة اثنتين وثلاثين أيضا تزوّج زَنكي بالخاتون صر الملك زمرد 
أبنة الأفيق جاولى أم شمس الملوك إسماعيل» والية” بني تاج الملوك 

بوري بن اللا 0 أتابك ؛ وهي أخت الملك دُقاق لأمه 29 _# 

ل القبلي* 0 اى ان ريل ال 

في جهاد رنكي للفرنج 
لما كان في به ليق وثلانين خوخ ملك الروم' “امن القسطظليية 
ومعه خَلنٌ عظيم لا يحصون كثرة ع من الروم والفرنج وغيرهم من أنواع 

النصارى, فقصد السام فخافه الس خوفاً عظيما : 

وكان 9-6 مل بما تقدَّم ذَكره لا يمكنه مفارقة الموصل. فقصد 
ملك الروم مدينة بزاعة * وحصرها وهي على مرحلة من حلب وفتحها 
عنوة» وقتل المقاتلة وسبى الذرية في شعبان. ثم سار عنها إلى شَيْرّر* ‏ وهي 

)١(‏ في «المنتظم»: 75/٠١١‏ ثلاثة أقوال في سبب موته. أحدها أنه سقي السم. والثاني أنه 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و (ل)» والمثبت من (م).. 

(9) توفيت زمرد خاتون سنة (إلاههه)., انظر «العبر» للذهبي : 5/45 . 

(4) صنعاء: قرية كانت بين المزة ودمشق. نزها قوم من اليمانية في أول الفتح الإسلامي 
فسموها باسم عاصمتهم وهي اليوم تقع مكان الجامعة السورية ‏ كلية الحقوق. 
وما حوها. انظر «معجم البلدان»: «474/7, و«غوطة دمشق»: 27 ومنازل القبائل 
العربية حول دمشق. للدكتور صلاح الدين المنجد. مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
مج .55/1٠‏ 


(©) هو يوحنا كومنين, تولى مابين (؟١هه ‏ #8ده). انظر «تاريخ الحروب الصليبية» 
لرنسيمان 77/7" وما بعدها. 


حصن منيع على مرحلة من [مدينة]27 حماة ‏ فحصرها منتصف شعبان» 
ونصب عليها ثمانية عشر منجنيقاً"». وأرسل صاحبها أبو العساكر سُلْطان بن 
[علي بن مقلّد بن نصر بن](" مُنقذ إلى رُنكي يستنجده. فنزل على حماة» 
فكان يركب كل يوم في عساكره. ويسير إلى شَيْرّر بحيث يراه ملك الروم. 
ويرسل السّرايا يتخظف من يخرج من عساكرهم للميرة 9 والنهُبِء ثم يعود 
آخر النهار. وكان الروم والإفرنج قد نزلوا على شرقي شَيْزّرء فأرسل إليهم 
نكي يقول لهم: إنكم قد تحصنتم بهذه الجبال» فاخرجوا عنها إلى الصحراء 
حتى نلتقي » فإن ظفرتم أخذتم شَيْرّر وغيرهاء وإن ظفرت بكم أرحت 
المسلمين من شَرٌكم. ولم يكن له بهم قوة لكثرتهم. وإنما كان يفعل هذا 
ترهيباً لهم . فأشار الفرنج على ملك الروم بلقائه وقتاله» وهونوا أمره. فقال 
لهم الملك: أتظنون أن معه من العساكر ما ترون وله البلاد الكثيرة! وإنما هو 
يريكم قلة من معه لتطمعوا وتصحروا له. فحينئذٍ ترون من كثرة عسكره 
ا 0 ش 
وكان أتابك زَنكي مع هذا يراسل فرنج الشام» ويحذرهم ملك الروم» 
ويعلمهم أنه إن ملك بالشام حصناً واحداً أخذ البلاد التي بأيديهم منهم. وكان 
يراسل ملك الروم يتهدّده ويوهمه أن الفرنج معه. فاستشعر كل واحدٍ من 
الفرنج والروم من صاحبه. فرحل ملك الروم عنها في رمضان. وكان مقامه 
عليها أربعة وعشرين يوماًء» وترك المجانيق* وآلات الحصار بحالهاء فسار زنكي 
خلفهم فظفر بطائفة منهم في ساقة العسكرء فغنم منهم وقتل وأسرء وأخذ 
جميع ما خلّفوه ورفعه إلى قلعة حلب ظوَكَفَى الله المَوْمِنِينَ القتال94© . 
وكان المسلمون بالشام قد اشتدٌ خوفهم. وعلموا أن الرّوم إن ملكوا 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 

(؟) انظر «الاعتبار» طبعة حتى: 21١‏ وطبعة السامرائي :  1”##‏ 38( . 
(") ما بين حاصرتين مثبت من «الباهر»: 00.88 

(54)» في (م) للمسيرء وهو تصحيف. (5) سورة الأحزاب: الآية ©" . 
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حصن شُيْرٌر* لا يبقى لمسلم معهم مقام. لا سيما [مدينة]227 حماة لقربها. 
ولما يسّر الله تعالى هذا الفقح مدح الشعراءٌ الشهيد أتابك فأكثرواء 


منهم أبو المجد المسلم , 


بن الخضر بن المسلم بن قسيم [التنوخي]0© 


الحموي. له قصيدة. قد ذكرثها في ترجمته في «التاريخ»” 1 أولها: 


بعزمك أيها الملك العظيم 
ألم ثّرّ أن كلبٌ الرُوم لما 
فجاء يطبق الفلوات خيلا 
وقدنَرَلَ الرَّمانْ على رضاه 
فحين رَمَيتَه بك في خميس 

وأبصر في المفاضة كر 20 
كأنك في العَجَاجٍ شهابٌ نور 
أراد بقاءً مهجته فلن 
يؤْمَلُ أن تجودَ بها عليه 
وكم جَرَعْتها عُصَّصٌ المَنايا 


نبا أن طببهم تمدن ال 


و 


نَذْل لك الصّعاب وتستسقيم 
تين أننه(©» الملك الرحيم 

كأن الجَحْفُلَ اللْيِل ين 
فينين. أن اذلنك ادن 
فأحرّن”” لايسيرٌ ولا يُقيمُ 
الحرقد وهو شَيْطَانْ رجيم 
وليس سوى الحِممام له حميم 
والنك جرفتا وبل نينا كريم 
وأنت بقطع دابرها رَعيمٌ 
بيسوم فيه يَكْتَهِلُ الفطِيمٌ 
فئينة وس لي ه00 اللتيُْ 


)١(‏ مابين حاصرتين ليس في الأصل. والمثبت من (ل) و(م). 


(؟) ما بين حاصرتين من (م6). 


إفنة يعي ختصره لابن عساكر. انظر حاشيتنا رقم 5 ص 4١‏ من هذا ا جزء . 

(4) في أصل «الخريدة» يوافق ما في نسخناء أبدلها المحقق من مطبوع الروضتين طبعة وادي 
النيل ب «أنك» 0١‏ وهي تحريف, والرحيم لقب يوحناء إذ أطلق عليه رعاياه 
5 وتعني الصالحء وبهذا عرف عند ابن القلانسي «كيالياني» (ط .د . زكار). 
ص 4١5‏ وانظر «تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان 7/ #717 . 

(ه) في الأصل و(م): فأحزن. وهو تصحيف. والمثبت من (ل). 

(5) هو صاحب الرّها 11 هذاءه.10» انظره في كشاف الأعلام . 


نسار ما تشادكه فليك:. “عاد وقنا بغعتادة سيم 
إذا حَطَرَتُ سيوفك في نفوسٍ فأوّل ماتفارقها الجسِوة() 

وله أيضاً من قصيدة يمدح بها صلاح الدين محمد بن أيوب العمادي رس 
التوتان صاحبت حماة29: 


وماجاء كلب الروم إلا ليحتوي حمة وما يسطو على الأسدٍ الكلْبٌ 
أرادٌ بها أن يملكَ الشَّامَ عَنْوَة وقد عُلبت عنه الصراغمة العْلْبُ 
ومادَّمٌ فيها العيش حتى صَدَمْتَ فمال جناحٌ الجيش وانكسرٌ القَلْبُ 
فولى وأطرافٌ الرّماح كأنّها ‏ نجممٌ عليه بالمنيّة تَنْصَبٌ 

ولابن منير من قصيدة في مدح أتابك رَنكي رحمه الله. سيأتي 
[بعضها](”© عند ذكر فتحه لمدينة الرّها* إن شاء الله تعالى: 


ومايومُ كلب الوم إلا أخو الذي أَرَحْتَبدما في الجاجِنٍ “من تل 0 
أتاك بمثل الرّمْل 9» حشدا وإنه ليفضل”" أضعافاً كثيراً عن الرّمْلٍ 
نقَائَلَهُ باله ثُمْ بنقانة تيل لوب العاشفين ينا يسلي 


)١(‏ القصيدة بتمامها مع اختلاف في بعض الألفاظ. وني ترتيب بعض الأبيات في «تاريخ 
ابن عساكر» (خ) س: 77/١5‏ ب 7# أء و «خريدة القصر» قسم شعراء الشام : 
ا/للاء ‏ ؟لاء. 

(5) انظر حاشيتنا رقم 5 ص ١١5١‏ من هذا الجزء. 

() ما بين حاصرتين ليس في الأصل . والمثبت من (ل )و (م ).وانظر ص ١40‏ من هذا الجزء. 

(54) على هامش الأصل : «حاشية» قال المؤلف: الجناجن. بجيمين ونونين: عظام الصدر 
والله أعلم». قلت: وقيل: رؤوس الأضلاع. انظر «اللسان» (جنن). 

(8) التبل: العداوة والحقد. والزحل. «اللسان» (تبل). 

(5) في الأصل و (ل) الرومء والمثبت من (م)», وهو الأشبه. 

0) في (م) ليضعف. 

(م) في الأصل: تصلء وني (م) تصك. والمثبت من (ل) وهو الأشبه. 


١,» 


وف إن السام مرعىّ ومادرى2 بنك أَمْضَى منه في الشّزْر والسّحل() 
فطارٌ وخير المغنمين ذَمَاوْه ‏ إذا رد عنه مغنم المال والأهل 
قال ابن الأثير: ومن عجيب ما يحكى في هذه الحادثة أن الخبر لما 
: وه هد 
وصل بقصد الروم شيزر” قال الأمير مرشد بن علي ؛ أخو صاحبهاء وهو ينسسخ 
مصحفاء فرفعه بيده وقال: اللهم بحق مَنْ أنزلته عليه إن قضيت بمجيء الروم 
فاقبضني إليك. فتوفي بعد أيام. ونزل الروم بعد وفاته9©. 
ولما عاد الرومٌ إلى بلادهم نزل أتابك إلى حصن عِرْقة*؛ وهو من 
أعمال طرابلس» فحصره وفتحه عنوة ونهب ما فيه وأسر من به من الفرنج 
وأخرية». .وعاك سالما غائها: 


وفيها ملك قلعة دارا" من حسام الدين تمرتاش . 


وفيها توفي7” / [ل /""أ] بهاء الدين علي بن القاسم السهْررُوري ؛ 
قاضي الممالك الأتابكية , وكان أعظم الناس منزلة عنده90) , 


وفيها ولد صلاح الدين يوسف بن أيوب دكرية" , 


)١(‏ في هامش الأصل: «حاشية؛ قال المؤلف: الشزر: إحكام الفتل وإبرامه. والسحل 
دون ذلك. أي أمضى منه في الأمور الكبار والصغار. والذماء: بقية الروح في المذبوح. 
والله أعلم». 

(9) «الباهر»: /اه. 

(؟) من هنا يبدأ خرم في الأصل يقع في ثلاث ورقات ينتهي بنهاية صفحة [17/ ب] كتب 
بخط متأخر استدركناه من نسخة (ل) و(م). وسنشير في المتن إلى رقم ورقة (ل) 
إضافة إلى رقم الأصل في الهامش . 

(5) دفن في صفين. وهوعم القاضي كمال الدين المتوق سنة (الاهه). انظر «وفيات 
الأعيان»: 74/7" »و «طبقات الشافعية» للسبكي :778/1 .وص ١١5‏ من هذا الجزء . 


كلل 


فصل 
في فتسح شَهُرّرُ ور('»* وبَعْلَبِك وحصّار دمشق 

قال ابن الأثير: كانت شَهْرَرُور وأعمالها وما يجاورها من البلاد والجبال 
في يد قفجاق بن أرسلان تاش التركماني» وكان مالكها(" نافد الحكم على 
قاصي التركمان ودانيهم. يرون طاعته فرضاً حتماً؛ فتحامى الملوك قصدّ 
ولايته» ولم يتعرّضوا لها لحصانتهاء فَعَظُمّ شأنه وازداد جَمْعْهِ. 

فلما كان سنة أربع وثلاثين بلغ الشهيد أتابك* عنه ما اقتضى أن يقصد 
بلاته؛ فهزم عسكرهء وملك بلاد شَهْرُزور* وغيرهاء فأضافها إلى بلاده, 
وأصلح أحوال أهلهاء وخَفّفَ عنهم ما كانوا يلقونه. من التركمان. وعاد إلى 
الموصل عازماً على المسير إلى الشام؛ فإنه كان لا يرى المقام. بل لا يزال 
ظاعناً؛ ما لردٌ عدو يقصده. وإمّا لقصد بلاد عدوٌء وإمّا لغزو الفرنج وسدّ 
الثغور. وكانت ميائر(” السّروج آثر عنده من وثير المهادء والسّهر في حراسة 
المملكة أحبّ إليه من عرض الوسادء وأصوات السلاح ألذَّ في مسمعه من 
الغناء» لا يجد لذلك كله عناء . 

وفي هذه السنة ‏ وهي سنة أربع وثلاثين ‏ ولد تقي الدين عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب بن شاذي29». 

وفيها سار الشهيد في جنوده بعد ملك شُهْرزور* إلى مدينة دمشق» 


)١(‏ في «معجم البلدان»: "/ هلا بفتح الراءء وني «وفيات الأعيان»: 7١/4‏ بضمهاء 
وعليه أغلب المصادر. 

0) في (م): مالكاً لها . 

(*) مفردها ميّثّرة: وهي فراش صغير يحشئ بقطن أو صوف يجعل تحت السرج . 

(54) هوابن أخ السلطان صلاح الدين» أخباره مبثوثة في أثناء هذا الكتاب. وسيرد ذكر وفاته 
فى 4/ ,74٠‏ كان والده شاهنشاه قد قتل على أبواب دمشق حين حاصرها الفرنج سنة 
(*4ه ه). انظر «وفيات الأعيان»: 84537/7. وص ١198-1١97‏ من هذا الجزء. 


١ 


[/ب] 


فحصرهاء وصاحبها حينئذٍ جمال الدين محمد بن بُوري بن طعْيِكينَء وكان 
محكوماً [عليه] 400 والغالب غلى أهرةمفين الديق أئر» مملولة جده طتوكية, 
وكان أتابك قد أمر كمال الدّين أبا الفضل بن الشْهُرٌرُوري بمكاتبة جماعة من 
مقدّمي أحداثئه("© وزناطرتها2» واستمالتهم وإطماعهم في الرغائب 
والصلات. ففعل ذلك, فأجابه منهم خلق كثير إلى تسليم البلدء وخرجوا 
متفرقين إلى كمال الدين» وجدّد عليهم العُهود. وتواعدوا يوماً يزحف فيه 
الشهيد إلى البلد لِيفْتحوا له الباب ويسلّموا البلد إليه. فأعلم [ل /ب] 
كمال الدين الشهيد أتابك بذلك» فقال: لا أرى هذا رأياً؛ فإِنَّ البلد ضيّق 
الطرّق والشُوارِع» ومتى دخل العسكر إليه لا يتمكنون من القتال فيه لضيقه. 
وربما كثر المقاتلون لنا فنعجز عن مقاومتهم؛ لأنهم يقاتلون على الأرض 
والسطوحات, وإذا دخلنا البلد اضطررنا إلى التفرّق لضيق المسالك؛ فيطمع 
فينا أهلّه . وعاد / عن ذلك العزم بحزمه وحذره. 


ومن العجب أن محمد بن بُوري صاحب دمشق توفي وأتابك يحصرهء 
فضبط ل الأمور وساس البلدء فلم يعن بالدلتن حال. وأرسل إلى بَعْلَبَك. 
فأحضر ولدّه مجير الدين أبق بن محمد بن بوري. ورثّبه في الملك مكان 
أبنة” قفن الجال بسكي "مين الدين أ وين قدوره: رودا معد 
الدين أبق هو الذي منه أخذ نور الدين بن زنكي دمشق كما سيأتي (©». 


.88 مابين حاصرتين ليس في (ل) والمثبت من (م) و«الباهر»:‎ )١( 

(؟) الأحداث هم القوى الشعبية التي تعبر عن الإرادة الذاتية للمدينة تجاه الحكام. انظر عن 
أصلها كتاب «الحركات الشعبية وزعماؤها في دمشق في العهد الفاطمي» للدكتور شاكر 
مصطفى . 

(*) هم السكان المولعون بتحريك الفتن والقلاقل. انظر «تكملة المعاجم العربية» لدوزي: 
."//١‏ 

(4) في (م): بتمكن. 


(6) انظر ص "١1/750١‏ من هذا الجزء. 


>84 


زلما فهك فخي التيج:تنقق الع يليك تعين التين: أنه فارصل 
4 ثائية وتسلمها . فلما علم الشهيد ذلك سار إلى بعلبك. وحصرها عِدَة 

رء فملكها عَنْوَةَ وترك بها نجمّ الدين أيوب» والد صلاح الدين كُرُّدارً* 
وعزم ل العَوْد عنها إلى دمشق» فجاءته رسل صاحبها ببذل الطاعة 
والخطبة. فأجابه إلى ذلك. وعاد عن قصد دمشق, وقد تخطب له فيهاء وصار 
أصحابها في طاعته وتحت حكمه20. 


قال يحيى بن أبي طيّ الحلبي : واتّفق أن الأمراء لمّا نزلوا من بَعْلَبّك 
أفسدوا ذخائرهاء فقبض عليهم أتابك زنكي» وقتل بعضهم وصلبهم. وكان 
ولّى قتلهم صلاح الدين محمد بن أيوب الياغبساني. فحكى أنه أحضر إليه 
في جملة الأمراء شيخ مليح الشيبة» ومعه ولد له أمرّد كأنه فلقة قمر. فقال 
الشيخ لصلاح الدين: سألتك بحياة المولى أتابك إلا صلبتني قبل ولدي لثلا 
أراه يعالج سكرات الموت. وبكى» وكان نجم الدين أيُوب واقفء فرحم 
الشيخ وبكى., وسأل صلاح الدين في إطلاقه فقال: ما أفعل خوفاً من المولى 
أتابك. فذهب نجم الدين إلى أتابك, وسأله في الشّيخْ وولده. وقص عليه 
ما قاله. فأذن بإطلاقه وإطلاق من بقي من الجماعة: ووهبه نصف بعلبك. 


وقيل: إن نجم الدين ورد على أتابك وهو قد. ملك بعلبك» فسأله في 
الأمراء فأطلقهم له وله بعلبك. وكتب له كلنها لك واستقر فيها هو 

ما سنذكره2©9, 

(1) انظر «الباهر»: /اه ‏ 094» وليسثمت ذكرللخطبة له في دمشق عند القلانسي في «ذيل 
تاريخ دفشق» طبعة زكار: 4174 478» و«الكامل»: 18/1١١‏ هلاء أما حصار 
دمشق فكان بعد فتح بعلبك كا في المصدرين السابقين. انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 
- 247 و«الكامل»: .3548/1١‏ 2 

(؟) انظر ص "١8‏ من هذا الجزء . 


لحل 


> 


ثم إن أتابك بعد ملكه بعلبك سار إلى دمشق. فنزل البقاع , فوردت 


[ل4:”*/أ] هدية صاحب دمشق. وطلب العود. ويعطيه خمسين ألف / دينار» ويعطيه 


[1*/أ] 


حمص. فأشار نجم الدين على زرُنكي بقبول ذلك. وقال: هذا مال ٠‏ كثير» وقد 
حصل بلا تعب وبلد كبير بلا عناء» ودمشق بلدٌ عظيم. وقد أَلِف أهله هذا 
الببت وتمرنوا على سياستهم. وقد بلختهم الأحوال التي جرت ببعلبك. 
/ فامتنع زَنْكي من قبول ما أشار بهء ففاته ذلك ولم يظفر بغرضه. 
فصل 

ثم سار أتابك الشهيد في هذه السنة» وهي سنة أرسع وثلاثين2207. إلى 
بلاد الفرنج. فأغار عليهاء واجتمع ملوك الفرنئج وساروا إليهء فلقيهم 
بالقرب من حصن بارين*» وهو للفرنج. فصير الفريقان صبراً لم يسمع 
بمثله إلا ما يحكى عن ليلة الهرير”»» ونصر الله المسلمين» وهرب ملو 
الفرنج وفرسانهم. فدخلوا حصن بارين» وفيهم ملك القُدْس؛ لأنه كان أقرب 
حصونهم. وأسلموا عدَّتهم وعتادهم. وكثر فيهم الجراح. ثم سار الشهيد إلى 
حصن بارين» فحصره حصراً شديداً ان في طلب الأمان ليَسَلَموا 
ينا الحصن, فأبى إلا أخذّهم قهراً. فبلغه أنْ مَنْ بالسّاحل من الفرنج 
قد ساروا إلى الرُوم والفرنج 0000 ويُنهُون إليهم ما فيه ملو 
الحصر؛ فجمعوا وحشدوا وأقبلوا إلى الساحل. ومن بالحصن لا يعلمون 
شيعا 57) من ذلك لقوة الحصر عليهم. فأعادوا مراسلته في طلب الأمان, 


)1( في «ذيل تاريخ دمشق» طبعة زكار: /ا٠4‏ ل »5١٠8‏ و«الكامل»: -5١/1١١‏ 7ه تسلم 
زنكي حصن بارين سنة (871ه) وهو الأصح . 

(5) تطلق ليلة الهرير على إحدى ليالي صفين. وإحدى ليالي القادسية. وقد بلغ بها القتال 
أشده. انظر «ثمار القلوب»: /58:9, و«الكامل» لابن الأثير: 594/7 488 . 


(9) في (م): بشيء. 


0 


فأجابهم وتسلّم الحصن, وسارواء فلقيتهم أمداد النصارى2©7: فسألوهم عن 
حالهم. فأخبروهم بتسليم الحصن. فلاموهم وقالوا: عجزتم عن حفظه يوماً 
أو يومين! فحلفوا لهم إنَا لم نعلم بوصولكم. ولم يبلغنا عنكم خبر منذ خصرنا 
وإلى الآنء فلما عميت الأخبار عنا ظئنا أنكم قد أهملتم أمرناء فَحَمَنا دماءنا 
بتسليم الحضن”©. 

قال ابن الأثير: وكان حصن بارين* من أضرٌ بلاد الفرنج على 
المسلمين» فإن أهله كانوا قد أخربوا ما بين حماة وحلب من البلاد ونهبوها. 
وتقطعت السّبّلء فأزال الله تعالى بالشهيد رحمه الله هذا الضرر العظيم . 
وفي مُذدّةَ مقامه على حصن بارين سير جنده إلى المعزة* وكفرطاب* وتلك 
الولاية جميعهاء فاستولى عليها وملكهاء وهي بلاد كثيرة وقرايا عظيمة©. 

قلت: وقد قال القَيْسَراني يذكر هزيمة الفرنج ويمدح زنكي قصيدة 
أولها: 
خحذار ونا وأنى ينفع الحذر وهيّ الصّوارم لا تبقي ولا تذّر 
وأين تنجو ملو الشُرّك من ملك مِنْ خَيْلِهِ النْضَرٌ لابل جُندُه القدَر 
شلرا سيوف كاعاة الشيوف :يها “ضالوا :هما عدوا نكيل :ولا شهروا 
[حتى إذا ماعمادٌ الدّين أَرْعَقَهُمْ في مأزق مِنْ سنا يبرق البِصَرْ 
ولا تضينٌ بهم ذَرْعاً مسالكُهم 2 والموثٌُ لاملجاً منه ولا وَرُرٌ 
وفي المسافة من دون النْجاة بهم طولٌ وإنْ كان في أقطارها قِصَرٌ 
وأصبحٌ الدّين لاعيناً ولا أثراً ‏ يخاف والكُمْرٌ لاعينٌ ولا أَثَر 
(؟9) انظر «الباهر»: 69 ."5١‏ 


(”) المصدر السابق. 
(4) في (ل) أيضاء والمثبت من (م). 


لحرن 


زن 4"/ ب 
[#1/ب] 


م١‎ 


فلا تخفٌ بعدّها الإفرنج قاطبة 
إن قاتلوا قتلوا أوحاربوا خربوا 
وطالما استفحل الْخْطبٌ البهيمُ بهم 
والبس قرع أبكارٌ أنفسهم 
لا فارَقَتَ ظَِ محينى_العَدُلَ لامعة 
ولا انثنى النضرٌ عن أنصار دولته 
حتى تعود ور السام ا 
وقال ابن منير : 
فذنك الملرك تاها 
وزلثت لعحيتقك أقندامهنا 
ولو لم تسلم إليك القلوبُ 
أيَا محيى العَدْل لما نعاهً 
دَلْفْتَ لها تقتفيك الأسُو 
جَرزْرْت©© جزيرتها بالسيو 
وصارت عواريٌ أكنافه 


فالقوم إن نفروا ألْوَى بهم نَفَرٌ 
أو طاردوا طردوا أو حاصروا حُصِروا 
حنتئ أن يلك آراؤة غبرو 
ومِنْ هنالك قيل(2 الصَارِمٌ الذّكر 
٠.‏ 9 206 
كالصبح تطوي من الأعداء ما نشروا 
بعيث: كان تون كاتيوا ب تعن را 
كانما خفل بون اكنافونا ع 


ودان”» لنقضك إبرامُها 
وزَّال لبطشك إقدَامها 
هواها لما صم إسلامُها 
أيامى البرايا وأيتامُها 
أقال «المتسارعة: امناففنا 
5 والويهن والسمير الجحامهننا 
ف حتى تشاءمها شامُها 


قال ابن الأثير: ولما وصل الرُوم والفرنج إلى الشَّامء ورأوا الأمر قد 
فات. أرادوا جَبْرَ مُصيبتهم بمنازلة بعض بلادٍ المسلمين» فتازلوا حلب 
وحَصَرُوهاء فلم يَرَ الشهيد أن يخاطر بالمسلمين ويلقاهم. لأنهم كانوا في 
جمع عظيم . فانحاز عنهم. ونزل قريباً منهم. يمنع عنهم الميرة» ويحفظ أطراف 


)١(‏ في (م) قتل» وني (ل) قبل وكلاهما تصحيف. والصواب ما أثبتناه. 


(؟) في (م): وكان. 
(9) قطعت. «اللسان» (جزر). 


البلاد من انتشار العدوٌ/ فيهاء والإغارة عليها. وأرسل القاضيّ كمال الدين بن 
الشهرزوري إلى السّلطان مسعود ينهي إليه حال البلاد('» وكثرة العدوء 
/ [ل0/ أ] ويطلب منه النجدة وإرسال العساكر. فقال له كمال الدين : أخا 
أن تخرج البلا من أيديناء ويجعل السلطانٌ هذا حبّة ويُنفُذ العساكر. فإذا 
توسّطوا البلاد ملكوها. فقال الشهيد: إن هذا العدو قد طمع في البلادء وإنْ 
حل حلب لم ببق بالشام إسلام » وعلى كل حال فالمسلمون أَؤْلى بها من 
الكُمار. قال: فلمًا وصلتٌ إلى بغداد وأديت الرسالة» وعدني السلطان بإنفاذ 
العساكرء ثم أهمل ذلك ولم يتحرّك فيه بشيء» وكُتبُ الشهيد إليّ منّصلةٌ 
يحثني على المبادرة بإنفاذ العساكرء وأنا أخاطبٌ فلا أزادٌ على الوعد2©9. 

قال: فلما رأيت قِلَة اهتمام السلطان بهذا الأمر العظيم اخضرث قلانا تت وهو 
فقيه كان ينوب عنه في القضاء ‏ فقلتٌ: خذ هذه الدنانير وفرقها في جماعة 
من أوباش بغداد والأعاجم. وإذا كان يوم الجمعة» وصَعِدَ الخطيب المنبر 
بجامع القصر قامواء وأنت معهمء واستغاثوا بصوت واحد: وا إسلاماه! 
وَادِينَ مُحمدَاه! ويخرجون من الجامع ويقصدون دار السلطنة مستغيثين. ثم 
وضعت إنساناً آخر يفعل مثل ذلك في جامع السلطان. فلما كانت الجمعة 
وصعد الخطيب المنبرء قام ذلك الفقيه وشق ثوبه وألقى عمامته عن رأسه. 
وصاح» وتبعه أولئك الثفر بالصياح والبكاءة فلم يبق بالجامع إلا من قام 
يبكي» وبطلت الجمعة» وسار الناس كلهم إلى لى دار السلطان. وقد فعل أولئك 
الذين بجامع السلطان مثلهم. فاجتممع أهل بغداد فك من بالعسكر عند دار 
السلطان» يبكون ويصرخون ويستغيثون» وخرج الأمر عن الضبط.ء وخاف 
السلطان في داره وقال: ما الخبر؟ فقيل له: إن الناس قد ثاروا حيث لم ترسل 


)١(‏ في (ل): ينهي إليه الحال» والمثبت من (م). 
(5) في (م): الوعيد. وهو تحريف.. 


رضن 


71" /أ] 


ف [له"/ا] 


”رأ 


6ن 


العساكر إلى العْرّاة. فقال0'»: / أحضروا ابن الشَّهْرُرُوري. قال: فحضرت 
عنده وأنا خائف منه. إلا أنّني قد عزمت على صِدْقه وقول الحق. فلما دخلت 
عليه قال: يا قاضي, ما هذه الفتنة؟ فقلت: إن الناس قد فعلوا هذا خوفاً من 
الفتنة والشرء ولا شك أن السلطان ما يعلمُ كم بينه وبين العدو. وإنما بينكم 
نحو أسبوع . ولئن أخذوا حلب انحدروا إليك في الفرات وفي البرء وليس 
بينكم بلد يمنعهم(2 عن بغداد. وعَظّمْتٌ الأمر عليه حتى جعلته كأنه ينظر 
إليهم فقال: اردد هؤلاء العامة عناء وخذ من العساكر ماشئتَ. وسِرٌ بهم 
والأمداد تلحقك. قال: فخرجت إلى العامة ومن انضم إليهم2"2, وعرّفتهم 
الحال. وأمرتهم بالعود. فعادوا وتفرّقوا. وانتخيتُ من عسكره عشرة الاف 
فارسن 4069 :وكتبت إلى 'الشهيد أعرقه الخيرء .وأثه لم ببق غير السير .وأجِدةُ 
استئذانه في ذلك. فأمرني بتسييرهم والحث على ذلك. فعَبّرتِ العساكر 
الجانب الغربي, فبينما نحن نتجهز للحركة وَإذَا قد وصل نباب من الشّهيد 
يخبر أن الرومَ والفرنج قد رحلوا عن حلب خائبين» لم ينالوا منها غرضاً. 
ويأمرني بترك استصحاب العساكر. فلما خوطب السلطان في ذلك أصرٌ على 
إنفاذ العساكر إلى الجهاد وقصد بلاد الفرنج وأخذها وكان قصده أن تطأ 
عساكره البلاد بهذه الحجة فيملكها. قال: فلم أزل أَتوصّل مع الوزير وأكابر 
الدولة حتى أَعَدْتُ العساكر إلى الجانب الشرقي. وسرت إلى الشهيد©©. 


)١(‏ إلى هنا ينتهي الخرم في نسخة الأصل. ومن ثم نعود إلى أصلنا في التحقيق . انظر حاشيتنا 
رقم “ا ص ١75‏ من هذا الجزء . 

(5) في (م): يمنعكم. وهو تصحيف. 

(9) في الأصل: معهم. والمثبت من (ل) و(م). 

(5) في «الباهره: «عشرين ألف فارس». 

(9) انظر «الباهر»: 57 _ #اى وفي «الكامل» : ١آالمه-‏ 4 وذكر الخبر في حوادث 
سنة (١1هه).‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ حص ١١١‏ من هذا الجزء. 


١, 


قال ابن الأثير: فانظر('2 إلى هذا الرجل الذي هو خير من عشرة الاف 
فارس - يعني كمال الدين ‏ رحم الله الشهيدء فلقد كان ذا هِمّة عالية» ورغبة 
في الرجال ذوي الرأي والعقل» يرغبهم ويخطبهم من البلاد» ويُوفر لهم 
العطاء. حكى لي والدي قال: قيل للشهيد: إن هذا كمال الدّين يحصل له 
في كل سنة منك ما يزيد على عشرة آلاف دينار أميرية» وغيره يقنع منك 
بخمس مئة دينار. فقال لهم: بهذا العقل والرّأي تدبّرون دولتي! إن كمال 
الدين يقل له هذا القدرء وغيره يكدّر له خمس مئة دينار! فإِن شغلا واحداً يقوم 
فيه كمال الدين خيرٌ من مئة ألف دينار. وكان كما قال رحمه الله تعالى0©. 


فصل 


قال: وفي سنة سبع وثلاثين [وخمس مئة]0© سار الشهيد إلى بلد 
الهكارية* وكان بيد الأكراد. وقد أكثروا في البلاد الفساد. إلا. أن نصير 
الدين جَمَر نائب السلطان الشهيد بالمَؤصل كان قد ملك كثيراً من بلادهم . 
فلما بلغها الشهيد حصر قلعة الشعباني؛ وهي من أعظم قلاعهم وأحصنهاء 
فملكها وأخربهاء وأمر ببناء. قلعة العٍمّادية* عوضاً عنهاا». وكانت هذه 
العمادية حصنا كبيراً عظيماً فأخربه الأكراد لعجزهم عن حفظه لكبره. فلما 


)١(‏ في (ل) و(م): فانظروا. 

(؟) «الباهر» : “17". 

() ما بين حاصرتين ليس في الأصل و(ل)» والمثبت من (م). 

(5) في إحدى نسخ «الكامل»: ١9١ 2.41/١١‏ أنه أقام قلعة العمادية على أنقاض قلعة 
آشبء وهوما ذكره أيضاً ياقوت في «معجم البلدان»: .2144/4 ولم يذكر ياقوت قلعة 
الشعباني في كتابه. وفي ذكر ابن الأثير لهذا الخبر اضطراب سببه عدم معرفته ما صرح» 
فتارة يقول هي قلعة جلاب» ثم يقول هي قلعة آشبء ولم يعرف تماماً تاريخ فتخهاء 
وقد ذكرها أيضا في حوادث سنة (78هه). انظر «الكامل»: .١5-14/١١‏ 


١ 


ملك أتايك الشهيد البلاد التي لهم قال: إذا عجز الأكراد عن هذا الحصن فأنا 
بحول الله لا أعجز عنه. فأمر بينائه. وكان رحمه الله ذا عزم ونفاذ أمرء فبنى 
وسماه القلعة العمادية» نسبة”'' إلى لقبه [عماد الديه]”" . 


وفي هذه السنة خطب لأتابك بآمد*. وكان قد أرسل إلى صاحبها يطلب 
منة الانفصال عن موافقة ركن الدولة داود صاحب الحصن. والانتماء إلى 
خدمته والخطبة له. فأجابه إلى ذلك0©. 

وفيها [ملك الشهيد مدينة عانة*]©©, 

وفيها حصر مدينة حمص مرة أخرى وفتحها في شوال. وقصد ولاية 

وفي سنة ثمانٍ وثلاثين عزم السلطان مسعود*» على قصد الموصل 
بعساكره. وكان قد وقع بينه وبين الشهيد وحشة”©. فترددت الرسل بينهما 
حتى استقرتٍ الحال على مئة ألف دينار إمامية يحملها الشهيد إلى السَّلْطان 
وطلب أن يحضر الشهيد في خدمته. فامتنع. واعتذر باشتغاله بالفرنج ‏ 
فعذره وشَرَط عليه فتح الرها". وكان من أعظم الأسباب في تأخر السلطان 
عن قصد الموصل أنه قيل له إن تلك" البلاد لا يقدر على حفظها من 


(1) في (ل): ونسبة. 

(7) ما بين حاصرتين ليس في الأصل. والمثبت من (ل) و(م). 

(*) في «الكامل»: 88/١١‏ كان ذلك سنة (85مه). 

(4) في هامش الأصل «حصر مديئة عانة» صح : وما بين حاصرتين مثبت من (ل) و(م) 
وفي «الكامل»: 95/١١‏ أورد ابن الأثير الخبر في حوادث سنة (78هه). وانظر 
«الباهر»: 514. 

(5) في الأصل: محمود. وهو تحريف. والمثبت من (ل) و(م). 

(5) في الأصل: وحشية؛ وهو تصحيف, والمثبت من (ل) و(م). 

(0) في (ل) ملك, وهو تصحيف. 


هل 


الفرنج غير أتابك عماد الدين؛ فإنها('2 قد وليها قبله مثل جاولي سقاوه. 
ومودودء وجيوش بكء. والبُرسقي, وغيرهم من الأكابر'"2, وكان السلاطين 
يمِدّونهم بالعساكر الكثيرة ولا يقدرون على حفظهاء ولا يزال الفرنج يأخذون 
منها البلد بعد البلد إلى أن وليها أتابك. فلم يُمدّه أحد من السلاطين بفارسٍ 
واحد ولا بمال» ومع هذا فقد فتح من بلاد العدو عدة حصون وولايات. 
وهزمهم غير مرة» واستضعفهم. وعز الإسلام به. 

ومن الأسباب المانعة له أيضاً أن الشهيد كان لا يزال ولده الأكبر 
سيف الدين غازي في خدمة السلطان مسعود بأمر والده. وكان السلطان يحبه 
ويقرّبه» ويعتمد عليه ويثق 5 فأرسل إليه الشهيد يأمره بالهرب والمجيء إلى 
الموصل. وأرسل إلى نائبه بالموصل يأمره أن يمنعه من دخول الموصل ومن 
المسير إليه أيضاً. ففعل ذلك.» وقال له: ترسل إلى والدك تستأذنه في الذي 
تفعله. فأرسل إليهء فعاد الجواب: إنني لا أريدك مهما السلطان ساخط 
مليلقم. والوته اعرد ليده :قاد :ودعها رسول: إلى اللخاظاره يمول ل... إن 
لما بلغني أن ولدي فارق الخدمة بغير إذن لم أجتمع نه وركديه إلن 
بابك. فحلّ هذا عند السلطان محلا كبيرأء وأجاب إلى ما أراد الشهيد. 

ولما استقر المال [حمل:”" منه نحو عشرين ألف دينار. ثم إن الأمور 
: تقلبت وعاد أصحاب الأطراف خرجوا على السلطان. فاحتاج إلى مداراة 
الشهيد. فأطلقَ0؟» له الباقي استمالة له©©. 


)١(‏ في الأصل: فإنه. والمثبت من (ل) و(م). 

(؟) في (م) الأمراء. 

(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل؛ وفي (ل) وحمل» والمثبت من (م). 
(5) في (ل) و(م): وأطلق. 

(5) انظر «الباهر»: 56 55», و«الكامل»: 97/١١‏ -45. 


يمضنا 


ام 


وفي هذه السنة سار الشهيد إلى ديار بكر ففتح عِدَّة بلاد منها طلرّة"» 
وإسعرد*. وملك مدينة المعدِن* الذي يعمل منه النحاس من أرمينية» ومدينة 
جِيْرَانَ*» وأخذ من أعمال ماردين* عدة مواضع. 5 أمور الجميع. 
وملك مدينة حاني*» وحاصر آمد*20. وأرسل عسكراً إلى مديئة عانة*» 
فملكها له. وقد تقدَّم ذكرها في السنة قبلها. 


في فتح الشهيد الرّها* في جمادى الآخرة من سنة تسع وثلاثين 
وخمس مئة. وكانت لجوسلين”*. وهوعاتي الفرنج وشيطانهم. والمقدَّم على 
رجالهم وفرسانهم. وكان مدة حصاره لها ثمانية وعشرين يوماً. وأعادها إلى 
حكم الإسلام. وهذه الرّها من أشرف المدن عند النصارى وأعظمها محلا 
وهي إحدى”" الكراسيّ عندهم. فأشرفها©”© البيت المقدس. ثم أنطاكية*. 
ثم رومية وقسطنطينية والرّها . 


وكان على المسلمين من الفرنج الذين بالرُها شرٌ عظيم» وملكوا من 
نواحي ماردين” إلى الفرات على طريق شبختان*» عدة حصون كسَرُوج*. 
والبيرة*. وجملين» والموزّر*. وكانت غاراتهم تبلغ مدينة امد* من ديار بكر 
وماردين”. ونصيبين*. ورأس عين”. والرّقَة*. وأماحَرّان* فكانت معهم في الخزي 
كل يوم قد صبحوها بالغارة. فلما رأى الشهيد الحال هكذا أَنِفَ منهم. وعلم أنه 
لا ينال منها غرضاً ما دام جوسلين بها. فأخذ في إعمال الحيل والخداع. لعل 
(9) في (ل) و(م) أحد. 


(9) في (ل) وأشرفها. 
5( في الأصل : سنجار. وهو تحريف. والمثبت من 00( و(م). وانظر «الباهر» : /ا5. 


١4 


جوسلين يخرج منها إلى بعض البقاع. فتشاغل عنها بقصد ما جاورها من ديار 
بكر التي بيد الإسلام كحاني* وجبل جور وأمد*؛ فكان يقاتل مَنْ بها قتالا فيه 
إبقاء» وهو يْسِرٌ حَسُْواً في ارتغاء(2» فهو يخطبها وعلى غيرها يحوم. ويطلبها 
وسواها يروم. ووكل بها من يخبره بخلو عرينها من آساده؛ وفراغ حصنها من 
أنصاره وأجناده. فلما رأى جوسلين اشتغال الشهيد بحرب أهل ديار بكر ظَنْ 
أنه لا فراغ له إليه.» وأنه لا يمكنه الإقدام عليه. ففارق الرّها إلى بلاده 
الشاميّة, ليلاحظ أعماله. ويتعهد ذخائره وأمواله. فأقبل الشهيد مسرعا 
بعساكره إلى الها . 
ثم وصف ابن الأثير الجيش وأنشد: 


بجيشٍ جاش بالفرّسان حتى ظئت البر بحرا من سلاح 


وأروعَ جيشه ليل بهيم 
صَفوحُ عند قدّرته ولكن 
ونان انل كه تلقل ا 


تبعاطينا نابواة الزقاء 
وغورتة عمود للصباح 
قليل الصفح مابين الصّفاح 


وهيبته يي للجناح 


ألَحَّ الشهيد في حصارهاء فملكها عَنْوَة فاستباحهاء ونكس 
صلبانهاء وأباد قُسُوسها ورُهبانهاء وقتل شجعانها وفرسانهاء وملا الناس 
أيديهم من النْهْبِ والسَّبيء ثم إنه دخل البلد فراقه. فأَنِفَ لمثله من 
الخراب. فأمر بإعادة ما أخذ منه من أثاث ومال وسبي ورجال. وجوار 
وأطفالء: فَرُدُوا عن آخرهم, لم يُفْقَد منهم إلا الشَّاذّ والتتادرء فعاد البلد عامراً 
بعد أن كان دائراً. ثم رنّبَ البلد وأصلح من شأنه» وسار عنه فاستولى على 
ما كان بيد الفرنج من المدن والحصون والقراياء كَسَرُوج* وغيرهاء وأخلى 


)١(‏ أي يظهر أخذ الرغوة وهو يحسو اللبن» وهو مثل يضرب لمن يظهر أمراً وهو يريد غيره» 
انظر «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري: 2.4١" 4١5/7‏ و«اللسان» (رغا). 


اخرل 


ديار الجزيرة من معرّة الفرنج وشرهمء و عبج أملها بعد الخوف أمنين» 
وكان فتحاً عظيماً طار في الآفاق ذكره. 0 1 ا 0000 كثير من 
ش الصالحين والأولياء . 


قال ابن الأثير: حكى لي جماعة أعرف صلاحهم ألهم رَأَوَا يوم فتتح 
الرها الشيخ أبا عبد الله بن علي بن مهران الفقيه الشافعي ؛ وكان من العلماء 
العاملين» والزاهدين في الدّنياء المنقطعين عنهاء وله الكرامات الظاهرة. 
ذكروا عنه أنه غاب عنهم في زاويته يومه ذلك ثم خرج عليهم وهومُسْتَبْشِرٌ 
مسرورء عنده من الارتياح ما لم يروه ندا فلما قعد معهم(©2 قال: حدثني 
بعض إخواننا أن أتابك رَنْكي فتح مديئنة الرهاء وأنه شهد معه فتحها يومنا 

ثم قال: ما يضرّك يا نكي ما فعلتَ بعد اليوم. يُردّد هذا القول مراراً» 
فضبطوا ذلك اليوم فكان يوم الفتح. ثم إن نفرا من الأجناد حضروا عند هذا 
الشيخ وقالوا [له]20: منذُ رأيناك على السّور تكبر أيقنًا بالفتح. وهوينكر 
حضوره. وهم يقسمون أنهم رأوه عيانً . 


قال: وحكى لي بعض_العلماء بالأخبار والانسات؛ وهو أعلم م رآانة 
بهاء قال: كان ملك جزيرة صِقَلّية* من الفرنج لما فتحت الرُهاء وكان بها 
بعض الصالحين من المغاربة المسلمين» وكان الملك يُحضره ويكرمه. 
ويرجع إلى قوله. ويقدّمه على من عنده من الرهبان والقسيسين. فلما كان 
الوقت الذي فُتحت فيه الرّها سيّر هذا ملكُ الإفرنج جيشاً في البحر إلى 
إفريقية فنهبوا وأغاروا وأسرواء وجاءت الأخبار إلى الملك وهو جالسٌ وعنده 
هذا العالم المغربي وقد نعَس وهو شبيه النائم. فأيقظه الملك وقال: يا فقيهء 


.1/٠ في الأصل: عندهم. والمثبت من (ل) و(م) و«الباهر»:‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل. والمئبت من (ل) و(م).‎ 
.ا/٠١ انظر «الباهر»:‎ )"( 


١.٠ 


قد فعل أصحابنا بالمسلمين كيت وكيت» أين كان محمد عن نصرهم(١)؟‏ 
فقال له: كان قد حضر فتح الزّها. فتضاحك مَنْ عنده من الفرنج» فقال لهم 
الملك: لا تضحكواء فوالله ماقال عن غير علم. واشتد م نمسا 
فلم يمض غير قليلٍ تحت ل ا اناطع شدة 
هذا الوهن رخاءً ذلك الخبر؛ لعلو منزلة الرّها طن افون ار 


قال: وحكى لي أيضاً غيرٌ واحد ممن أثق إليهم0©, 


أن رجاكٌ من 


الصالحين قال: رأيتٌ الشّهيد بعد قتله في المنام في أحسن حال فقلت 
له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. قلت9»: بماذا؟ قال: بفتح الرهال». 
قلتٌ: وهنأه القَيْسَراني عند فتح الرها بقصيدة أولها: 


هو السَّيْفُ لا يغنيك إلا. جلاده 
وعن 9 هذا الّضْرِ فلتاخذٍ الظبى 
يداه الإسلام فخراً بطؤله 
وذاد قسيم الدّولة ابن قسيهها 
يهن بي الإيمان أمنٌ ترفقت 
وفتح عدي في ا ديه 
أراح قلوباً طِرْنَ من””© وكناتها(» 
لقد كان في فتح الرهاء دلالة 


سمتك 


)١(‏ في (ل): نصرتهم. 
(؟) «الباهر»: 7١‏ 


زشة كذا في النسخ الخطية. والصواب لمهم . 


(4) في (م): فقلت. 
(ه) «الباهر»: ./١‏ 


وهل طوّق الأملاكَ إلا نجاده 
سناها وإن فاتٌ العيون اتقاده 
ولم يك يسمو الدّينُ لولا عِمَادْه 
عن الله مالا يُسْتَطَاعٌ ذياده 
لوي اا ايان مين 
شهئٌ إلى يوم المَعَادٍ مُعاده 
عليها فوافى كل صدر فاده 
على غير ماعند العُلُوجٍ اعتقادٌهُ 


(5) في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ١90/١‏ «قبلة». 


0) في (ل) و(م): عن. 


' (م) مفردها وكن. وهوعش الطائر في جبل أو جدار. انظر «اللسان» (وكن). 


كن 


مدينة إِفْكِ منذ خمسين2 جِجَةً 
تفوت مدى الأبصار حتى لوَآنْها 
وجامحة عَرٌّ الملول قيائما 
فأوسعها حر القِرَاع مُوْيَدٌ 
كان نا انم الف انه 
فأَضُرّمها نارين: حَرْباً وحَدْعةً 
فصدّت صَدُودٌ البكر عند افتضاضها 
فيا ظَمَْراً عم البلادَ صلائحه 
فيل مطل الا وسيل وتافئة 
ولا تدر إلا ترنح عودُه 
فإن يثكل الإبرنز فيها حياته 
وباتت سرايا القمص تقمص”“ دونّها 
إلى أينَ يا أسرى الضلالة بعدها 
رُوَيْدَكُمُ لامانمٌ من مُظَمْرٍ 
مُصيبٌ سهام الرأي لوأنُ عَرْمَهُ 
وقل لملوك الكَفْرٍ تَسَلِمُ بعدها 
كذا عن طريق الصٌّبّح أيثها الدُجى 


ولم يعن عند القوم عنهه(0) ولاذه 
نف ديك اليقد أعنفا ددا 


ترقت إليه: ختنان طرف مسرا © 


إلى أن تجاه دن جد وناك 
نسي بتمرين الألدٌ لذاده 
شُرَارٌ ولكنْ في يديه زَِنَادَهُ 
فما راعَ إلا سورها وانْهِدادَهُ 
وهيهات كان السيفٌ حتماً سفاده©» 
بمن كان قد عم البلادٌ فسادهُ 
ولامُونَقٌ إلآ ول صِفَادَهُ 
ولا مصحَفٌ إلا أنار مِدَادَهُ 
دإلا فْقَل جم كيف سُهائهُ 
كما يتنزّى عن حريق جراده 
لقد ذُلُ غاويكُم وعِرٌ رشَادهُ 
يعانِدٌ أسبابٌ القضاءٍ عِنادهُ 
رمى سَدّ ذي القرّنين أصمى سَدادُهُ 
ممالكها إن البلادٌ بلادُهُ 
فيا طالما غال الظلامٌَ امتدادَهُ 


)١(‏ في الأصل و (م) عنه؛ وهو تصحيف, والمثبت من (ل). وقد سقط سور المديئة 
عشية عيد الميلاد. انظر "تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان: 80/7" (الترجمة 


الحربية): 


0) في الأصل و(ل) خمسون. والمثبت من (م). 


(9) في (ل) سهاده. 
(5) في (ل) نفاده. 
(5) أي تثب. انظر «اللسان» (قمص). 


وود “كان أملوك. الشميرات “حندة 


0 كن مقرو 
ولله 259 عزم ماءٌ سيحان”) ورده 


فأيةٌ أرضٍ لم ترضها(») يانه 
وروضة ا مستراده9©) 


وله من قصيدة هنأ بها القاضي كمال الدين بن الشَّهُرُرُوْري أولها: 


هي جنة المأوى فهل مِنْ خاطب. 


يقول فيها: 
إن الصَّمَائح يوم صافحت الرّها 
لله أيّة وقفة0» بَذْرِيَةٍ 
ظفرٌ كمال الدّين كنت لقاحه 
وأمدّكم جيش الملائك نصرة 


جنبوا الدّء بوره وقذتم ريح الصبا 


)١(‏ في «الخريدة»: تطأها. 
0) في (ل): فلله 


عطفت عليها كل أَشُوسٌ © ناكب 
كالفَجِرِ في صَدْرٍ النهار الآيب 
صرت صحابتها بأيمن صاحب 
كم نامض بالحرب غير مُحَاربِ 
بكتائب محفوفة” بكتائب 
جندٌ الثبوة مَل لها من غالب 


(") سيحان: نهر كبير بالثغر من نواحي المصيصةء وهوخبر أذنة بين أنطاكية والروم» يمر 
بأذنة ثم ينفصل عنها نحو ستة أميال» فيصب في بحر الروم (البحر الأبيض المتوسط) . 


(معجم البلدان: 591/7 . 


)02 أي مكان ارتياده . . «معجم متن اللغة»): 51/5/19". وبعض أبيات القصيدة ة في «خريدة 
القصر»: قسم شعراء الشام: .١6868 1١84/1١‏ 
(6) الجريء على القتال. الشديد. انظر «اللسان» (شوس). 


(90) في 2 محلوثة . 


(8) هي ريح تبب من نحو المغرب» والصبا تقابلها من ناحية المشرق. انظر «اللسان» 


(دبر) . 


وم 


أترى الرّها [الوَرْهاء](2 يوم تمنْعَتُ 
لا أين ياأسرى<” المهالك بعدّها 
شدًا إلى أرض الفرنجة بعدّها 
أفغرّكم والثار رهن دمائكم 
وإذارأيت الليث يَجْمَعُ نفسَه 
وقال ابن منير: 
عا فناوهما بيمين الله قائِمَهُ 
أَضصْبَحْتَ دُون ملوك الأرض مُنفرداً 
فداك من حاولتٌ مسعاك همه 
قل للأعادي آلآ موتوا به كمداً 
مَلْكُ تنام عن الفحشاءٍ هِمنُهُ 
مازال يُسْمُك0©» والأيامُ0"© تخدُّمه 
حتى تعالتُ عن الشعْرَى”” مشاعِرٌهُ 
وقد روى النَاسٌ أخبار الكرام مَضَوًا 
أين الخلائف عن فتح أتيح له 


ظَنْتَ وجوبٌ السور<" سَوْرَة لاعب 
ضاق الفضاءٌ على نجاة الهارب 
إن الدُرُوبَ على الطريق الللاحب 
ماكان من إطراق لحُظ الطالب 
قذة ارين نوكن لعي بالرات 


فلا استردٌ الذي أغطاكةٌ الثر؟» 
وفي أعالي أعادي الله حَدَاه 
بلا شبيه إِذ الأملاكُ أشباه 
جهلاً وقصّرٌ عن مسعاك مسعاه 
فاللَهُ خيّبكم واللَّهُ أعطاه 
َقى وتسهرٌ للمعروفب عَيْنَاه 
يمنا اثلاة وسلتي. نا تسوحاة 
فِثرا وجاروت الكيرزاء ندال 
وأين مِمَا رَوَوْه ما رأيناه 
مظلل أفق ابيا احا 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل. والمثبت من (ل) و(م). والورهاء: الخرقاء. 


«اللسان» (ورة). 


0) أي سقوط السور. انظر «اللسان» (وجب). 


5) في (م) ما أسرى. 
(4) هذا البيت ليس في (ل). 
(©) أي يرتفع. «اللسان» (سمك). 


(0) الشعرى: كوكب نير يطلع بعد الحوزاء. انظر «اللسان» (شعر). 


على(" المنابر من أنبائه 2 أَرَجّ 
فتحٌّ أعادٌ على الإسلام بهجَتَهُ 
يهِدَى بمعتصم بالله فتكته 
إن الرّها غير وري وكذا 
أخت الكواكب عِزًا مابغى أحدٌ 
حتّى دَلَفْتَ لها بِالعَرْم يشحده 
مشمّراً وبنو الإسلام في شُعْل 
يامُحيي العَدُل إذ قامت نوادِبه 
يا نعمة الله يستضّفي المزيد بها 
أبقاكَ للدّين والدُّنيا تحوطهما 


مقطوبةٌ بفتيق المشك رياه 
فافترٌ يحيةه واهتر عطفاه 
حَدِيُها نَسَمَّ الماضي وأنساه 
مَنْ رامها ليس مَغْرَاهُ كمغزاه 
من الملوك لها وَقماً9» فواتاه 
رأىٌ يميت فويقٌ النجمٍ مسراه 
عن بِلْءِ غْرسٍ لهم أثمارٌ عقباه 
وعامر الجود لمامح ©“ معناه 
للشاكرين ويستقني صفاياه 


ولابن . منير أيضاً من قصيدة تقذّم بعضهال [وهي]0): 


يا ملكاً ألقى على الشْرّك كلكلا 
جمعتَ إلى قح الرها سد بايه80» 
هو الفْتحٌ أنسى كل فتح حديثه 


أناحّ على أمانه”” كَلْكَلُ الا 
بِجَمْعِك بين النقب والْأسْر والقتل. 
3 ف :82 1 كك 02 

ونوج مسطور الرواية والنقل 


)١(‏ في (ل) و(م) علاء وكلاهما صحيح في المعنى. 


زفة6 في 20١‏ آرائه . 


(5) مدينة مشهورة فتحها المعتصم العباسي سئة (177#ه). انظر «الكامل»: 48٠/5‏ - 


4 . 
(5) أي ذلاً. انظر «اللسان» (وقم). 


(0) محٌ: خلّق. دَرّس. «اللسان» (محح). 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و(ل). والمثبت من (م)» وانظر ص )١75--1178(‏ 
من هذا الجزه. 

(7) مفردها أم. والجمع أمات وأمهات. وقال بعضهم: الأمهات فيمن يعقل» والأمات 
بغير هاء فيمن لا يعقل. انظر «اللسان» (أمم) . 

(4)) أي سد باب الشرك. 


6/١ 


فضضت به نقش الخواتم 2١‏ بعدّه 

تجردت للإسلام دون ملوكه 

أخو الحَرْب عَذّنَهُ القراع مفطماً 
وله من قصيدة أخرى: 


بعماد الدّين أضحت غروة الل م( 


واستزادت بقسيم الدّوْلة ال 
ملك أسْهّر عيناً لم يزل 
لا خلث من كَل النْضْرٍ فقد 
كر يوم مر مِنْ أيامه 
لو جرى الإنصافٌ في أوصافه 
ما وو الراروة ل .ها سطروا 
إِذْ أناحَ الشُرْكُ في أكنافه 
وقعة طاخت بكلب الروم من 
إن حمت مصرٌ فقد قم لها 
والرها لو لم تكن [إلآ]:8© الرّها 
دَرَجّ الذَّهْرٌ عليها مُعْصِراً 
)١(‏ في (م) المخاتم . 


و ع من 7 ٠.‏ 
جزيت جزاءَ الصدق عن خاتم الرسلٍ 
ورء م 7 2 © 
تبتك 27 أسباب المذلة والخذل 
يشوبٌ بإقدام الفتى حُنكة الكهل 


ين معصوباً”” بها الفتحٌ المبينْ 
قسم من إدذحاض كيدٍ المارقين 
ديا الشركة اناد 
فقأات غيظاً عيونَ الحَاسِدينْ 
فهو عيدٌ عائدٌ للمسلمينٌ 
كان أولاها أمير الموْمنين 
قل ما خطت له آينتي. السنين 
بمئي ألف تلاها(:) تعفن 
قطعه التين إلى قَطع الوَتِينه» 
واضمٌ البرهان أن الصّين صينْ 


2 أ 
لم تدنس2) بمرام اللامسين0*) 


(؟) بتك: قطع الشيء من أصله. «اللسان» (بتك). 

(*) في الأصل معصمماً. وهو تصحيف. وامثبت من (ل) و(م). 

(؛) في (م) ثناهاء ومثلها على هامش الأصل في رواية أخرى للبيت. 

(©) عرق ف القلب إذا انقطع مات صاحبه . «اللسان» (وتن). 

(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل. والمثبت من (ل) و(م). 

(9) المعصر: التي بلغت عصر شبابها وأدركت. ويقال: هي التي قاربت الحيض. انظر 


«اللسان» (عصر). 


(4) في الأصل: يدنسء والمثبت من (ل) و(م). 


[(©) ف الأصل: اللاثمين» والمئيت من 2 و(م): واللامسين. مفردها لامس. من 
اللمس وهو كناية عن الجماع . انظر «اللسان» (لمس). وهذا البيت ورد في الأصل قبل 
بيت «والرها لولم تكن. . .» وما أثبتناه من (ل) و(م). 


الل 


هَمّ قسطنطين أن يَمْرَّعَهَا 
ولكم مِنْ مَلِكِ حاولها 
هي أخث النججم إلا أنها 
مُبَيَثْ منه بليثٍ قائدٍ 
زارها يزارٌ في لد وى 
صولجوا البيض2© بضَرّب تثْر أل 
يا لها هِمهُ تمر أضحكَت 
هران 000 دِلَهَ 
وَسرُوج* د وعت أسراجه 
تلك أقفال رماها الله من 
شام منه الشَّامُ برّقاً ودقه(١0‏ 
كم كنيس كُنِسَتٌ آرامُها0 


. في (م) فتجلى‎ )١( 
(؟) الملاك. انظر «اللسان» (حين).‎ 


ومضى لم يحو منها قسط طين 
ا ١‏ الحَيدَ ”© وسماأ فى || جبير: 
منه كالنجم لسراق ١‏ لمبصرين 

2 لي و و 7 . 
بِعِرَانِ©) الذل اساد العرين 
َل «الأشند: مق الكران" الآنين 
هام في ساحاتها نشرٌ الكرين©» 
من بني القلفب زقف ثغور الشامتين 
بعدما جاسَت حوايا جوسلين2 
فَرَّقَتَ جماعها عنها عِضين» 
عزمه الماضي بخير الفاتحين 
مؤمنٌ الخوفب مخيفٌ الآمني” 


منه بعد الرّوْح250© في ظل السفين 


(") العران: خشبة تبعل في وترة أنف البعيرء وهوما بين المنخرين. «اللسان» (عرن). 
(4) أي جعلوا السيوف صوالجة. مفردها: صولجان. 
() مفردها كُرّة: وهي التي يلعب بها بالصولجان. «معجم متن اللغة»: 89/8. 


وانظر «الجوكان» ف كشاف المصطلحات . 


(١‏ أي الذين م يختنوا ويعني الضليبيين. انظر «اللسان» (قلف). 
(7,١‏ هو أمير أنطاكية في ذلك الوقت ريعوند فوتو دهغزمم ؟ه لممسببرهظه , 


(8) هو جوسلين الثاني 11 مناءه105. 


(9) أي مفرّقين. من عضيت الشيء إذا فرقته. انظر «اللسان» (عضه). 


)٠١(‏ مطره. «اللسان» (ودق). 


(١١)مفردها:‏ رئم وهو الخالص من الظباء. وقيل: هو ولد الظبي والجمع أرام» وقلبوا 
فقالوا ارام » والأنثى رئمة. انظر «اللسان» (رأم). 


)1١(‏ الرّوْح : السرور والفرح. «اللسان» (روح). 


بالقسيميّات27 مقسوماً لها الدَّ(م) 


سَل بها خَرّانَ* كم حَرّى سَقَتْ 
سُمِطتَ9©» أمس سَمَيْسَاط* بها 
وغداً إيُلْقى على الفندس ليينا 
هِمّة لطي وتضحي عَرْمَة 
فُلْ لقوم غَْرَهُمْ إمهاله 
إنه الموت الذي يُذْرِك مَنْ 
وهو يحيي مُمْسكي عرُوته 
مَنْ يُطع ينج(" ومن يعْص يَكنْ 


بك يا شمس المعالي ردت ال (م) 


أقسم اللجِجد بأن تبقى لكي 


فْاحَلتَها القطا بعد القَسطِين 
بين بيض تتبارى في البُرين 
قرعة الناقوس تثويبٌ الأذين 
هر في عَلْك جَينٍ”"" أو 0 
رد 3 رَدَتْ من إسارديت” 
َكَل : ا درس الكّريد » 

ليس حِضُنٌ إِنْ نَحَقَة0" بِحَصِينْ 
مسعحدوقون شَذَاه بعد حين 
إنها خَبَل لِمَنْ تاب متينْ 
وخ في الْمَينيْن من دنيا ودِينْ 
تملك الأرض يكنا لايمين0) 


)١(‏ لعل مفردها قسامي . وهو الفرس الذي أقرح من جانبء وهو من جانب آخر رباع يعني 
الذي استكمل أسنانه. وهو بعد في الرابعة. انظر «اللسان» (ربع)» «تاج العروس»: 


(قسم) . 
(؟) اللجين: الفضة. «اللسان» (لحن). 


(9) اللجين: ورق الشجر يخبط. ثم يخلط بدقيق أو شعير فيعلف. «اللسان» (لجن). 

(5) أي علقت على السمط: وهوخيط النظم. «اللسان» (سمط). 

)0( في هاش (ل): هو حطام المرعى . قلت: قال الجوهري : الدرين: حطام المرعى إذا 
دم وهوما بلي من الحشيش. انظر «اللسان» و «الصحاح» (درن). 


(1) أي إن قصدته. «اللسان» (نحا). 
(0) في (ل) ينجح. 
(8) أي لا يكذب. «اللسان» (مين). 


وفيض العَدُلَ في أقطارهاا مُنسياً مُوْلِمَ عَسْفِ الجائرين 
لاتَرَّلْ ا 5 انتقلت كين ترف 'بالساتين 
1 0ن م 2 ل 

50 0 لكَ قالتٌ أَلْسّنُ الحَلقٍ أمين7» 


فصل 


لما فرغ الشهيدفنن اعد الرّها* وإصلاح حالها والاستيلاء على ما وراءها 
من البلاد والولايات سار إلى قلعة البيرة*؛ وهي حصن حصين مطل على 
القَرَاتَء وهولجوسلين* أيضاً. فحَصّره. وضايقه. فأتاه الخبر بقتل نائبه 
المَؤْصل والبلاد الشّرْقية نصير الدينَ جَقَر(" بن يعقوب. فرحل عنها خوفاً من 
أن يحدث بعده في البلاد فتقّ يحتاج إلى المسير إليها. فلما رحل عنها سير 
إليها خسام الدين تمرتاش بن إيلغازي؛ صاحب ماردِين” عسكراً. فسلمها 
الفرنج إليهم خوفاً من الشهيد أن يعود إليهم فيأخذها. 
وكان قتل النُصير في ذي القَعْدة سنة تسع وثلاثين؛ وسببه أن الملك 
أل أرسلان المعروف بالحْمَاجِي ولد السلطان محمود بن محمد كان عند 
الشهيد. وهوأتابكه ومربيه. وكان هويظهر للخلفاء وللسلطان مسعود 
وأصحاب الأطراف أن البلاد التي بيده للملك ألب أرسلان. وأنه نائبه فيهاء 
وكان إذا أرسل رسولاً أو أجابَ عن رسالة فإنما يقول: قال الملك كذا وكذا. 


)١(‏ يقال: أمين. وأمين. «اللسان» (أمن). 

(؟) في هامش الأصل . «حاشية. قال المؤلف: رأيته بخط من فهم هذه الأسماء الأعجمية . 
جغر: بفتح الجيم وكسر الغين المعجمة في عدة مواضع. والله أعلم». 
لت لعله يقصد العماد الكاتب. فهو يكتبه بالغين المعجمة. انظر «تاريخ دولة 
'ال سلجوق»: -1١484‏ 1884. 


ال 


1/١ 


وكان ينتظر وفاة السلطان مسعود ليجمع العساكر باسمه. ويخرج الأموال 

ويطلب السّلْطنة. فعاجلته المنيّة قبل ذلك. وكان هذا الملك بالمَؤْصل هذه 

السنة. وبها نصير الدّين ‏ وهو ينزلٌ إليه كلّ يوم يخدمه ويقف عنده ساعة ثم 
فحسّن المفسدون للملك قتله. وقالوا له: إنك إن قتلبّه ملكت 

0 وغيرها. ويعجز أتابك أن يقيم بين يديك. ولايجتمع معه 

فارسان("© عليك. فوقع هذا في نفسه وظنه صحيحاً. فلمًا دخل نصير الدين 

إليه على عادته وَنْبَ عليه جماعة في خدمة الملك فقتلوه. وألقوا رأسه إلى 

أصطانة هنا منهم أن أصحابه إذا رأوا رأسه تفرّقواء ويملك الملك البلاد. 

وكان الأمرٌ بخلاف ما ظَنُوا؛ فإن أصحابه وأصحاب أتابك الذين معه لما رأوا 

رأسه قاتلوا مَنْ بالذّار مع الملك. واجتمع معهم الخلق الكثير» وكانت دولة 
الشهيد مملوءة بالرّجال الأجلاد ذوي الرأي والتجربة» فلم يتغيّر عليه بهذا 
الفتق شيء. وكان في جملة من حضر القاضي تاج الدين يحيى بن 
عبد الله بن القاسم الشْهْرٌرُوري0"©؛ أخو كمال الدين» فدخل إلى السلطان 
وخدّعه حتى أصعده إلى القلعة وهويْحسّن له الصّعود إليهاء وحينئذٍ يستقرٌ له 
ملك البلد. فلما صَعِدَ القلعة سجنوه بهاء وقتل الغِلْمان الذين قتلوا النصيرء 
تأترا إلى أتابك يعرفونه الحال؛ فسكن جأشه. واطمانَ قلبه. وأرسل 
زين الدين علي بنّ ينتكين”» والياأ على قلعة المؤصل ‏ وكان كثيرٌ الثقة به 
والاعتماد عليه فسلك بالئاس غير الطريق التي سلكها 0 ٠‏ وسهّل 
الأمر؛ فاطمأآن الناس وأمنواء وازدادت البلاد معه عمارة. ولمًا رأ ى الشهيد 

)١(‏ في (م) فرسان» وهو تصحيف. 

(1) كان بارعا في الفقه. ولد سنة (446ه) وتوني على الصحيح سنة (0057ه) انظر «وفيات 
الأعيان»: 740/14., و «طبقات الشافعية» للسبكي : 2770/1 و «خريدة القصر» قسم 
شعراء الشام: 5140/7 47. وفيه توفي سنة (057ه) والتاريخ الأول نقله 
ابن خلكان عن «الخريدة». 

() انظر حاشيتنا رقم ه ص ٠١#‏ من هذا الجزء. 


١6٠ 


صلاح أمر المؤْصل سار إلى حلب فجهرٌ منها جيشاً إلى قلعة شَيْرْرك وبينها 
وبين حماة نحو أربعة فراسخ. فحصرها. 

قلت(©2: كذا وقع في كتاب ابن الأثير"2. وقد وهم في قوله ألب 
أرسلان المعروف بالخفاجي . فالخفاجي غير ألب أرسلان على ما ذكره العماد 
الكاتب في كتاب ال فإنه قال: كان مع زنكي ملكان من أولاد 
السُلْطان محمود بن محمد بن م ملكشاهء أحدمُما يسمّى ألب أرسلان وهوفي 
مُعقلٍ من معاقل سنجار*» والآخر يسمى فرخشاء ويعرف بالخفاجي 
الملك2؟»» وهو بالموصل» كان هذا الملك: سلما إلى؛ الأميز ديس بن 
صَدّقة. فانتزعه منه زنكي في حرب رم فكانت زوجة زنكي خاتون 
الشكيانة تربيه حتى 0 وكان النُصير 0 عئانه» وينسط فيه لسانه. 
ويقول : إِنْ عقل وإلا عقلئه» وإن نقل طبعه وإلا نقلته. فدبر في قتله مع 
أصحابه. فقطعوه في دهليز داره لما دخل للسّلام على الملك. ثم أصعد 
القاضي تاحٌ الدين الملك إلى القلعة فلم ير له أثرء والتقط مماليكه. ثم عطف 
زنكي على الملك الآخر ألب أرسلان تالكر من معقله. وعّني بتفاصيل 
أمرة وجَمَله. وضرب له و ونوباء ورتبٌ له في حالتي ركوبه وجلوسه رتَبأ 
وأغري بتولّي إكرامه وتوخيهء وغرضه خفاءٌ ما جرى مِنْ هلاكِ أخيه. ثم ذكر 
قصة موت زنكي ©» على قلعة جَعبر * كما سباي 60 


وفي سنة أربعين وخمس مئة أرسل أتابك0» إلى زين الدين علي يأمره 


)١-١(‏ ما بينها ليس في (م). 

(؟) انظر «الباهر»: الاء و«الكامل»: .١٠١5/1١١‏ 

(8) انظر «تاريخ دولة آل سلجوق»: 184-1484. 

(5) في المصدر السابق: ويعرف بالملك الخفاجي . 

(0) انظر المصدر السابق: 144 .141١‏ وص ١94‏ من هذا الجزء. 
(5) في (م): أتابك زنكي . 


4/١ 


بإرسال عسكر إلى حصن فنك يحصره. فسيّر خلقاً كثيراً من الفرسان 
والرجٌالة: فأقاموا عليه يحصّرونه إلى أن أتاهم الخبرٌ بقتل الشهيد أتابك. 
وهذا الحصن<2 هو مجاور جزيرة ابن عمر". وهوللأكراد البَسْنَويّة» وله معهم 
مُدّة طويلة» يقولون نحو ثلاث مئة سنة» وهومن أمنع الحصونء مُطلٌّ على 
دِجُلّة. وله سَرّبٌ إلى عين ماء لا يمكن أن يحال بين أهله وبينها. 


قلت: وفي هذه السنة أنشد ابن مثير بالدّقة* عماد الدين زنكي , 


- 


بالعافية من مرضٍ عَرَض له في يده ورجله قصيدة أوّلها: 


يابدر لاأفلٌ ولا مُحَاقٌ”©) 
بالدّين والدّنيا الذي تشكو وهل 
لن تورق القضب ويجري ماوها 
إن الرعايا ماسَلِمْتَ في حمىٌ 
غَرَسْتَ بالعَدْل لهم خمائللٌ 
يتااخضية الدّينٍ التي عاد بها 
لو لم نَحْطَهُ راجلا وقافلا 
عمادٌ دين مذ أقام رةه 
يامحيي العَدْل الذي في ظلّه 
يفديك مَنْ لآن مهاد جنبه 
من 35 سيفك©» أنبَطتَ2© له ال 


2. 


ولايَرِم”© مشرقك الإشراقٌ 
يهر فَرْعٌ لم يُقِمْه ساق 
فيها إذا ما التاثتٍ الأعراقٌ 
للخطب عن طرُوقِهِ إطراقٌ 
ترتع في حديقها الجذدَاقٌ 
فعاد لحت ولا ]ران 
أصبح لاشام ولا عراقٌ 
حيّ وماتَ الشَّرْكُ والتْفاقٌ 
تسربّلت زينتها الآفاقٌ 


5م له 0 5 
عذب وماءٌ عيشه زعاق90) 


. 508/4 بينهما نحو فرسخين كما في «معجم البلدان»:‎ )١( 


(؟) في (م) لا أفق ولا محال. وهووهم. 
إفرة أي لا يبرح. «اللسان» (ريم). 
(4) أي بحدٌ سيفك. «اللسان» (شبا). 


(5) أي استخرجت. انظر «اللسان» (نبط). 
(1) ماء زعاق: مر غليظ لا يطاق شربه من أجوجته. «اللسان» (زعق). 


6, 


ملوك أطرافٍ حمى أطرافها 
لو لم ترق ماءً كرى العين لَمَا 


سففت من دونهم موجّ الرّدى 


أقسم لو كلُّفْتهم أن يسمعوا 
لمّننا اشتكييت: د في أهوائهم 


تتطاوكرا عتمت امالهه” 


تومٌّمُوها عُسَّقاً ثم انجِلَتْ 
شن ألم ألم يقدم 
أو كاك نيد جذهة الحن. يبد 
رمّى الصَّلِيبَ بصليب الرّأي عن 
نوم مَنْ خلف الخليج سَهِرَ 
ماتوا فلا همس ولا إشارة 
للاخلت «متك اللتالي ماكسة 


ع 


بحده لعَر التزياق0) 
مرك هذ اللسن .الباق 
دناعت بأفواههم الأزياقٌ 9) 
وَشحَق. أكسيادهم لاف 
حديث أيامك ماأطاقوا 
توجسٌ للسشمع واسْتِراقٌ 
قصراً ولا جانبها الإخفاقٌ 
والصَّفْوٌ من مشربهم غَسَاقٌ0© 
حَدٌ السّها©» لنعلها طرافٌ 
تجري بها الآجالٌ والأززاقٌ 
عل حسام وفيفا رحراق 
زوراء أَوْفَى©© نَرْعَها الإغراقٌ 
والعيش في فرنجةٍ سياقٌ(© 
خوف هموس زأره إزهاقٌ 
ولا عَرًاا» جدَّتَك الإخلاقٌ 


. لغة في الترياق» فارسي معرب. وهو ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين‎ )١( 


انظر «اللسان» (ترق» درق). 


(9) مفردها ريق. وهو اللعاب. انظر «اللسان» (ريق). 

(6) الغساق: ما يسيل من صديد أهل النار وعُسالتهم . «اللسان» (غسق). 
(؟) كويكب صغير خفي الضوء في بنات نعش الكبرى. «اللسان» (سها) . 
(5) في النسخ الخطية «أوهى». وهو تحريف. والصواب ما أثبتناه. 


(5) نزع الروح عند الموت. «اللسان» (سوق). 
00 في الأصل و(ل) عرتء والمثبت من (م). 


فصل 
في وفاة رَنكي رحمه الله 

قال ابن الأثير: كانت قلعة جَعْبّر* قد سلّمها السلطان مَلِكْشَاه إلى الأمير 
سالم بن مالك العْقيْلي لما ملك قسيم الدّولة مدينة حلب<2) فلم تزل بيده 
ويد أولاده إلى سنة إحدى وأربعين. فسار الشهيد إليها فحصرهاء وكان. 
الباعث له على حصرها وحصر فنك* ألا يبقى في وسط بلاده ما هو لغيره وإن 
قل لِلْحَرْم الذي كان عنده والاحتياط, وأقام عليه يحصره بنفسه إلى أن 
مضى من شهر ربيع7() خمس ليال.. فبينا هو نائم دخل عليه نفر من 
مماليكه فقتلوه غيلة ولم يجهزوا عليه وهربوا من ليلتهم إلى القلعة» ولم 
يشعر أصحابه بقتله. فلما صَعِدَ أولئتك النفر إلى القلعة صاح مَنْ بها إلى 
العسكر يعلمهم بقتله. فبادر أصحابه إليهء فأدركه أوائلهم20 وبه رمق. ثم 
ختم الله بالشهادة أعماله: 
لاقى الجمام ولم أكن مُشتيقناً أن الجمام سيِّييَلى بجمام 


فأضحى وقد خانه الأمل. وأدركه الأجل. وتخلّى عنه العبيد والخول» 
فأيّ نجم للإسلام أفل» وأي ناصر للإيمان رحل» وأيٍّ بحر ندىّ نضب, وأيّ 
بدر مكارم غرب» وأي أسدٍ فعس » ولم يُنجه قُلّةا» حصن ولا صهوة فرس . 
فكم أجهدّ نفسه لتمهيد الملك وسياسته. وكم أدّبها©» في حفظه وحراسته, 
فأتاه مبيدٌ الأمم. «مُفْنيها في الحَدّث والقدم. فأصاره بعد القهر للخلائق 


. انظر ص 95 من هذا الجزء‎ )١( 

0) الآخر. 

(5) في (ل) أوائله. وهووهم. 

(4) القلة: أعلى الجبل. وقلة كل شيء أعلاه. «اللسان» (قلل) . 
(0) في «الباهر»: أذابها. 


١6 


مقهوراً. وبعد وثير المضاجع في التراب مُعفراً مقبوراً. رهين جَدَثْ لا ينفعه 
إلا ما قدّم» قد طويت صحيفة عمله فهو موثوقٌ في صورة مستسلم. ثم دُفن 
بصفين عند أصحاب علي أمير المؤمنين رضي الله عنه(©. 

قلتُ0": وذكر العماد الكاتب في كتاب «السَّلْجوقية»» قال: قصد رَنكي 
حصار قلعة جَعْبّر* فنازلهاء وكان إذا نام ينام حوله عدّة من تخدّامه الصّباح» 
وهو يحبهم ويَحْبُوهم ولكنه مع الوفاء منهم يجفوهم. وهم أبناء الفحول 
القروم من الترك والأرمن والرّوم. وكان من دأبه أنه إذا نقم على كبير أرداه 
وأقصاه. واستبقى ولده عنده وخضاه. فنام ليلة موته وهو سكران. فشرع 
الحدَّام في اللّعب فزجرهم, وزبرهم وتوعٌدهم. فخافوا من سطوته. 0 
ركبه كبيرهم» واسمه يرنقش» فذبحه. وخرج ومعه خاتمه. فركب فرسٌ النوبة 
مُوهماً أّه يمضي في مُهمَء وهو لا يُرتاب به لأنه خاصٌ زُنْكي . فأتى الخادم 
أهل القلعة فأخبرهم”©. وذكر الحديث22. 

قلت: ثم نقل إلى الرَقةَ فدهن بهاء وقبره الآن فيها. 

قال ابن الأثير: وكان حسنّ الصورة أسمرء ملي العينين» قد وَخَطه 
الحتييت».طويلا وليض بالطويل: الائن + وصلك من الأزلاد سيت الدين:غاريا: 
وهو الذي وَلِي بعده. ونور الدّين محموداً الملك العادل. وقُطب الدّين 
مودوداً؛ وهو أبو الملوك بالمَؤصلء ونُصرة الدين أمير أميران» وبتتاء فانقرض 
عقب سيف الدّين من الذكور والإناث. ونور الدّين من الذكورء ولم يبق 
الملك إلآ في عقب قطب الدّين. ولقد أنجب رحمه الله؛:فإن أولاده الملوك 
لم يكن مثلهم (). 
)١(‏ انظر «الباهر : *#/ا ب 5ل9, 
(5 - 5) ما بينهها ليس في (م). 


9) انظر «تاريخ دولة آل سلجوق»: .1١9٠‏ 
(5» «الباهر»: كل9. 


١66 


ا“ 


قلت: ومن عجيب ما كي أنه لما اشتدٌ حصار قلعة جَعْبَر* جاء في 
الليل ابنُ حسّان المنبجي. ووقف تحت القلعة» ونادى صاحبهاء فأجابه. 
فقال له: هذا المولى أتابك صاحب البلادء وقد نزل عليك بعساكر الدنيا 
وأنت بلا وزر ولا معين. وأنا أرى أن أدخل في قضيّتك وآاخذ لك من المولى 
أتابك مكاناً عوض هذا المكان. وإن لم تفعل فأي شيء تَنتَطر؟! فقال له 
صاحب القلعة : أنتظر الذي انتظر أبوك. وكان بلك بن بهُرام صاحب حلب قد 
نزل على أبيه حسان وحاصره في منبج أشذ: حهنا3). ونهعية عله غدة 
مجانيق, وقال يوماً لحسان, وقد أحرقه بحجارة المنجنيق: أي شيء تنتظرء 
ما تسلم الحصن؟! فقال له حسّان: ار يدا فوم الله. فلما كان من 
الغد بينا"» بلك يرتب المنجنيق إذ أصابه سَهم عرب 00 وقع في لَبّته فخرٌ 
فياه ولم يكن [من]*) جسده شيء ظاهر إلا ذلك المكان؛ لأنه كان قد لبس 
الذّرع ولم يَزْرُها على صدره. فلما سمع ابن حسان ذلك من مقالة صاحب 
قلعة جَعْبّر رجع عنه. وفي تلك الليلة قُتل أتابك. فكان هذا من الاتفاقات 
العجيبة والعِبّر الغريب”». ذكر ذلك يحيى بن أبي طىّ في كتاب «السيرة 
الصلاحية) 29 


)١(‏ كان ذلك سنة (14هه). انظر «الكامل»: .» وبلك من أشهر الأراتقة الذين 
حكموا حلب بعد عمه إيلغازي . 

(؟) في الأصل: جاء, والمثبت من (ل) و(م). 

5 أي لا يعرف راميه. «اللسان» (غرب). 

(5) مابين حاصرتين ليس في الأصل. والمثبت من (ل) و(م). 

(5) أورد القصة أيضاً ابن الأثير في كتابيه : «الباهر» 4لاء و «الكامل»: 1١9/11١‏ ١٠1ء‏ 
وفيها أن حسان هو صاحب الرسالة لا ابنه. وهوما أورده أيضاً الفارقي في تاريخه . انظر 
ص (586) الحاشية رقم )١(‏ من «ذيل تاريخ دمشق» ط امدروز. 

(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 87 من الجزء الثاني . 


١05 


فصل 
في ذكر بعض سيرة الشهيد أتابك رَنكي 

وكات 17 تمن الح سير الملزك واكقتهاعرما وضيطا “اللاو 
وكانت رعيته في أمن شامل يعجز القوي عن التعدّي على الضعيف. 

قال ابن الأثير: حدّئني والدي قال: قدم الشهيد0 أتابك زنكي 7" إلينا 
بجزيرة ابن عمر” في بعض السنين» وكان زمن الشتاءء فنزل بالقلعة» ونزل 
العسكر في الخيام. وكان في جمَلة أمرائه الأمير عزّ الدين أبو بكر الدّبيسي ‏ 
وهو من أكابر أمرائه» ومن ذوي الرأي عنده ‏ فدخل الدٌّبيسي البلد ونزل بدار 
إنسان يهودي وأخرجه منهاء فاستغاث اليهودي إلى الشهيد وهو راكب. فسال 
عن خاله فاخخير به» وكان الشهيد واقفاً والدّبيسي إلى جانبه ليس فوقه أحدء 
فلما سمع أتابك الخبر نظر إلى .الدّبيسي نظر مُعْضَبٍ ولم. يكلّمُه كلمة 
واحدة» فتأخر القهقرى, ودخل البلدء فأخرج خيامه وأمر بنصبهاء ولم تكن 
الأرض تحتمل وضع الخيام عليها لكثرة الوحل والطين. قال: فلقد رأيتُ 
الفرّاشين وهم ينقلون الطين لينصبوا خيمته. فلما رأوا كثرته جعلوا على 
الأرض تبنا ليقيموهاء ونصبوا الخيام. وخرج إليها من ساعته©». 

قال: وكان ينهى أصحابه عن اقتناء الأملاك ويقول: مهما كانت البلاد 
لنا فأيّ حاجة لكم إلى الأملاك. فإن الاقطاعات تُغني عنهاء وإن خرجت 
البلاد عن أيدينا فإن الأملاك تذهب معهاء ومتى صارت الأملاك لأصحاب 
السلطان ظلموا الرّعية وتعدُوا عليهم وغصّبوهم أملاكهم0». 

ثم ذكر ما تجدّد في أيامه من عمارة البلاد» لا سيما بالمُؤصل؛ وذلك 


)١(‏ في الأصل و(ل) وكان. ولمثبت من (م). 

(0) في الأصل و(ل) وضبط الأمور. والمثبت من (م). 

9 - ”") ما بينههما ليس في (ل) و(م). 

(؟) «الباهر»: 5لا لالا. (6) «الباهر»: /الا. 


١6 /ا‎ 


لحسن سيرته» فكان يقصده الناس ويتخذون بلاده دار إقامة. وهو الذي أمر 
ببناء دور المملكة بالموصل. ولم يكن بها للسلطان غير الدَّار المعروفة بدار 
الملك مقابل الميدان. ثم رفع سورها وعمق خندقها. وهو الذي فتح الباب 
العمادي وإليه ينسب2©0. 

قال: وكانت المَؤْصل أقلَّ بلاد الله فاكهة. وكان الذي يبيع الفواكه 
يكون عنده متزامن يفص ننه الع لقلته إذا آزاد أن رونة» اقلم غدرت: البللاد 
عملت البساتين بظاهر الموصل وفي ولايتها2"». 

قال: ومن سن ارائه أنه كان شديد العناية بأخبار الأطراف وما يجري 
لأصحابها حتى في خلواتهم, ولا سيّما دَرْكاه* السّلْطان وكان يغرم على ذلك 
المال الجزيل. فكان يطالع ويكتب إليه بكل مايفعله السلطان في ليله 
ونهاره؛ من حرب وسلمء وهَزّل وجدّء وغير ذلك. فكان يصل إليه كل يوم 
من عيونه عدَّة قاصدين20©. وكان مع اشتغاله بالأمور الكبار من أمور الدّوْلة 
لا يهمل الاطلاع على الصغيرء وكان يقول: إذا لم يعرف الصغير ليُمنع صار 
كبي رأ ©). 

وكان لا يُمكن رسولٌ ملك يعبر في بلاده بغير أمرهء وإذا استأذنه رسولٌ 
في العبور في بلاده أذن لهء وأرسل إليه من يُسيّرهء ولا يتركه يجتمع بأحد 
من الرعية ولا غيرهم ؛ فكان الرسول يدخل بلاده ويخرج منها ولا يعلم ©» من 
أحوالها شيئاً البتة(" . 


.7/8 انظر «الباهر»: لالا ل‎ )١( 

(9) المصدر السابق . 

(5) في الأصل : عدة كتب» والمثبت من (ل) و (م)» والقاصد: هو الذي يحمل الرسائل 
في مهمات رسمية. انظر «تكملة المعاجم العربية» لدوزي: ؟/ 788 . 

(5) «الباهر»: 8/ا. 

(5) في (ل) و(م): ول يعلم. 

(5) «الباهر»: /41 . 


وكان سود اسخنات ووةتسدونم لو يبوت ختكتاكة" ادن 
طشْت دار* لهء وقال: احفظ هذه. فبقي نحو سنة لا تفارقه الحُشْكتائكة خوفاً أن 
يطلبها 5 فلما كان بعد ذلك قال له: أين الحشْكتانكة؟ فأخرجها من”9) 
منديل وقدّمها بين يديه» فاستحسن ذلك منه وقال: مثلك ينبغي أن يكون 
متخنظا تحصن :رأف له بدزذاريه* قلئة عرانى في لها إلى آنا قل 
أتابك©” . 

وكان لا يُمكن أحداً مِنْ خَدمهِ من مفارقة بلاده و[كان”*2 يقول: إن 
البلاد كبستانٍ عليه سياجء فمن هو خارج السَّياجٍ يهاب التُخول» فإذا خرج 
منها من يدل على عورتها ويُطمع العدو فيها زالت الهيبة وتطرّق الخصوم 
إليها © . 

قال: ومن صائب رأيه وجيده أن سيّر طائفة من التركمان الإيوانية مع 
الأمير اليارق0© إلى السام وأسكنهم بولاية حلب, وأمرهم بجهاد الفرنج , 
ومَلْكَهم كلّ ما استنقذوه من البلاد التي للفرنج » وجعله ملكا لهم. فكانوا 
يُعْادون الفرنج بالقتال ويراوحونهم. وأخذوا كثيراً من السّواد وسدٌوا ذلك الثغر 
العظيم. ولم يزل جميع ما فتحوه في أيديهم إلى نحو سنة ست مئة(©. 

قال: ومن آرائه أنه لما اجتمع له الأموال الكثيرة أَوْدَعَ بعضها 
بالمَؤصل. وبعضها بسنجار*» وبعضها بحلب, وقال: إن جرى على بعض 


)١(‏ نوع من الفطير المصنوع من الزبد والسكر والجوز أو الفستق. ويكون على هيئة الخلال. 
انظر «المعرب»: 5 ودوزري: الا 
0) في (ل) و(م): في. 


(*) «الياهر»: 4 

(5) مابين حاصرتين ليس في الأصل و(م).؛ والمثبت من (ل). 
(5) «الباهر»: 9 

(5) الضبط من الأصل. 

.8٠١ «الباهر»:‎ )0( 
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5/١ 


هذه الجهات خرق أوحيل بيني وبينه استعنتُ على سَدٌَ الخرق بالمال في 
رو 

قال: وأما شجاعته وإقدامه فإليه النْهاية فيهماء ويه كان تضرب الأمثال» 
ويكفي في معرفة ذلك جُمِلة؛ أن ولايته أحدّقَ بها الأعداء والمنازعون من كل 
جانب: الخليفة المسترشد. والسلطان مسعود. وأصحاب أرمينية وأعمالها؛ 
بيت سكمان» ورك الدولة داود ضاحب عضن كيفا* + وان عم ضاخن 
ماردين”*» ثم الفرنج», ثم [صاحب]22 دمشق. وكان ينتصفٌ منهم ويغزو كلا 
منهم في عقر داره» ويفتح من بلادهم. ماعدا السُلْطان مسعود فإنه كان 
لا يباشر قصده؛ بل كان يحمل أصحاب الأطراف على الخروج عليه» فإذا 
فعلوا عاد السلطان محتاجاً إليه» وطلب منه أن يجمعهم على طاعته. فيصير 
كالحاكم على الجميعء وكل يداريه ويخضع لهء ويطلب منه ما تستقر 
القواعد على يده(». 

قال واه غيرنه: فكانك: دين ولاسيها على - سه الأحتاده: فنإن 
التعرض إليهنٌ كان من الذنوب التي لا يغفرهاء وكان يقول: إن جندي 
لا يفارقوني في أسفاري, وقلّما يقيمون عند أهليهم. فإن نحن لم نمنع من 
التعرض إلى حُرّمهم هلكن وقَسَدُند؟». 

قلتٌ: وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي سعيد الخُذْري» وذكر 
حديتٌ رجم النبي كل ماعزأء قال: ثم قام رسول الله يكن خطيبا قال: 


.8٠١ دالباهر»:‎ )1( 

(؟)ما بين حاصرتين ليبس في الأصل و(ل)ء والمثبت من (0). 
(”)اتظر «الباهر»: .48١ 48٠‏ 

() الباهر»: 884. 


«أَوكُلّما انْطَلَفْنا عُرَلاّفي سيل ل تََلْفَرَجُلُ في عيالناله تي بكب 
اتيس (23, عَلَنّ أ أن لاا وتى برَجَلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إل نَكُلْتَ به2"0) , 

قال ابن الأثير: وكان قد أقام تقلعةز التجايزة دار" انمه نون الديخ 
حسن البربطي » وكان من خواصه وأقرب الناس إليه وكان غير مرضي 
السيرة» فبلغه [عنه](” أنه يتعرّض للحُرّم. فأمر حاجبه صلاح الدين 
الياغيسانى أن يسير مُجداً ويدخل الجزيرة» فإذا دحلها أخحذ البربطى وقطع 
ذكره» وقلع عينيه» عقوبة لنظره بهما إلى الحرم » ٠‏ ثم يصلبه . فسار الصّلاح 
دا فلم يشعر البربطي إلا وقد وصل إلى البلد. فخرج إلى لقائهء فأكرمه 
الصلاح» ودخل معه البلد. وقال له: المولى أتابك يُسلمٍ عليك ويريد أن 
يعليّ قدرك. ويرفع منزلتك. ا إليك قلعة حلب» ونرانك جميع البلاد 
الشامية لتكون هناك مثل نصير الدين» فتجهز وتحدر مالك فى الماء إلى 
المؤصلء وتسير إلى خدمته. ففرح ذلك المسكين فلم يترك له قليلا ولا كثيرا 
إلا نقله إلى السفن ليحدرها إلى المَوصل في دجلة. فحين فرغ من جميع 
ذلك أخذه الصَّلاحء وأمضى فيه ما أمر به. وأخذ جميع ماله. فلم يتجاسر 
بعده أحد على سلوك شيء من أفعاله9؟». 

قال: وأما صدقاته فقد كان يتصدّق كل جمعة بمئة دينار أميري©» 
ظاهرا ويتصدّق فيما عداه من الأيام ير مع من يثق به. وركب يوم فعثرت 
به دايته فكاد يسقط عنهاء فاستدعى أميراً كان معه فقال له كلاماً لم يفهمه ولم 


)١(‏ النبيب: صوت التيس عند السفاد. انظر «اللسان» (نبب). 

(؟) انظر وصحيح مسلم»: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنى: 150/7 
»*١‏ رقم الحديث (1594). 

() ما بين حاصرتين ليس في الأصل. والمثبت من (ل) و(م). 

(58) «الباهر»: 4 

(©) في (ل): أميرية. 


حول 


يتجاسر على أن يستفهمه منه. فعاد عنه إلى بيته وودّع أهله عازماً على 
الهرب. فقالت له زوجته: ما ذنبك وما حملك على هذا الهرب؟ فذكر لها 
الحال. فقالت له: إن نصير الدين له بك عناية» فاذكر له قصَّتك. وافعل 
ما يأمرك به. فقال: أخاف أن يمنعني من الهرب فأهلك. فلم تزل زوجته 
ترابعفه وتقرئ رةه افدر فنا النضين عالت تمسلة منود وقاك له ل ذم 
الصرة الدّنانير واحملها إليه. فهي التي أراد. فقال: الله الله في دمي ونفسي . 
فقال: لا بأس عليك فإنه ما أراد غير هذه الصّرّة. فحملها إليه. فحين رآه 
قال: أمعك شيء؟ قال: نعم. فأمره أن يتصدَّق به. فلمًا فرغ من الصّدّقة 
قصد النصير وشكرهء وقال: من أين علمت أنه أراد الصّة؟ فقال له: إنه 
يتصدق هذا اليوم بمثل هذا القدرء [و]2© يرسِلٌ إلي يأخذه من الليل» وفي 
يومنا هذا لم يأخذه. ثم بلغني أنَّ دابّته عثرت به حتى كاد يسْقّط على 9) 
الأرض» وأرسلك إلي. فعلمتٌ أنه ذكر الصّدقة©. 

قال: وحكي لي من شدَّة هيبته ما هو أشدٌ من هذا. قال والدي : ابرع 
3 0 السّرَ خلوة وملاح له نائم. فأيقظه بعض 
الجاندارية* وقال له: اقعد. فحين ر أى الشهيد سقط إلى الأرض [فحرّكوه](؟) 
فوجدوه ميتاً(© . 


قال : وكان الشهيد قليل التلون والتنقل. بطي ء الملل والتغير» شديد 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليبس في الأصل و(م). والمثبت من (ل). 
0) في (ل) و(م): إلى. 

5) انظر «الباهر»: 41١‏ 87. 

(4) ما بين حاصرتين ليس في الأصل. ولمثبت من (ل) و(دم). 
(©) «الباهر»: ؟ 

(5) في (ل): الحزم. 


١ك‎ 


يُوجب التَغيّر والأمراء والمقدّمون الذين كانوا معه أولاً هم الذين بقوا أخيرأ 
مَنْ سَلِمْ منهم من الموت؛ فلهذا كانوا ينصحونه ويبذلون نفوسهم له. وكان 
الإنسان إذا قدم عسكره لم يكن غريباً: إن كان جندياً اشتمل عليه الأجنادٌ 
وأضافوه. وإن كان صاحب ديوان قصد أهل الديوان» وإن كان عالماً قصد 
القضاة بني السُهْرَرُوري. فيُحسنون إليه ويؤنسون عُربته فيعود كانه آهل. 
ولنتك ؤللقه جميعه انه كان يخطت ١‏ الرجتال. .فو الهعم. العلتةه .والآزاء 
الصائبة. والأنفس الأبية» ويوسّع عليهم في الأرزاق. فيسهل عليهم فعل 
الجميل واصطناع المعروف0©. 


قلت: وما أحسنّ ما وصفه به أحمد بن منير من قوله في قصيدة: 


.87 4057 انظر «الباهر»:‎ )1١( 

(0) في (م): دارء وهو تصحيف . والذّرا: الكنف والستر» «معجم متن اللغة») 1 . 
(”*) أي الجبال العالية. انظر «اللسان» (شمخر). 

(5) في (م): لفحته. وهو تصحيف. 


ردول 


غةه/١‎ 


فاليين ١‏ التشيناء فشي الأفنيا . حن وتنباننا 


3 2 8 
واصفا عيشا إن أعذا 


الذي. .لبت 


عك قد فسنا زوأ تجواننا 


وقال العماد الكاتب: استولى رنكي على السام من سنة اثنتين وعشرين 
إلى أن قتل في سنة إحدى وأربعين. وهو الذي فتح الرّها* عَنْوَةّ واحتلّ بها 
من السعادة ذروة» فتسئى بفتح الرّها للمسلمين» جَوْسٌ بلاد جوسلين» وعادٌ 
جميعها إلى الإسلام في عهد ولد زنكي نور الدين؛: وصارت عقودُ الفرنج من 
ذلك الحين تنفسخ , وأمورها تنتسخ. ومعاقلها تفرع وعقائلّها تفرع 200, 

وقال الرئيس أبو يعلى التميمي: كانت الأعمال بعد قتل زنكي قد 
اضطربت» والمسالك قد اختلت. بعد الهيبة المشهورة» والأمنة المشكورة 
وانطلقت أيدي التركمان والحراميّة في الإفساد في الأطراف«"؛ والعيث في سائر 
التُواحي والأكناف؛ ونظمتٌ في صفة هذا الحال أبياتاً من قصيدة: 
الدّين زنكي ار 
وكم بيتِ مال من نار و جَوْمَرٍ 


0 ل م دلهد م 7 ه 
كذاكٌ عماد سعادته عنله وخرت دعائمه 


وأنواع ديباج حَوَتَها مخاتمُة 


وأضحت بأعلى كل حصن ميو 


ومن صافنات الخيل. كل مُطَهُم 
فلو رامتِ الكتَاتُ وصف شياتها 


.141/ «تاريخ دولة آل سلجوق»:‎ )١( 


حابي امنيا نه وو 
يَروعٌ الأعادي له وبراجه تحننة 
بأقلامها ما أذرك الوصف ناظمة 


(0) في الأصل و(ل): في فساد الأطراف. والمثبت من (م)., ومثله في «ذيل تاريخ 


دمشق»: 7385. 


زشة النضار: اسم الذهمب والفضة, وقد غلب عل الذهب. «اللسان» (نضر). 


(5) في (م): يحاوي. وهو تصحيف. 


وكم معقلٍ قد رامَهُ بسيوفه 
ودانت وُلآة الأرض فيها لأمره 
وظالم قوم حين يُذْكُرٌ عَذْلُه 
وأصبح سلْطانَ البلادٍ بسيفه 
وزاد على الأملاكِ بأساً وسطوة 
فخا كافى- ملكة :وجلالته 
أتاه قضاءٌ 0 سهيافتةه 
وأدركه للحين فيها جمامه 
وأضحى على ظَهْرِ الفراش. مُجِدَّلاً 
وقد كان في الجيش اللهام0" ميته 
وسَمْرٌ العوالي حر باكنّهم 
ومن دون هذا عُصبةٌ قد ترتبت 
وكم رام في الأيام راحة سِره 
وكم مَسَلكِ للسَفر آمن سبِلَه 
وكم ثغر إسلام حماه() بسيفه 
فمن ذا الذي يأتي بهيبة مثله 
فلو رُقيت في كلّ مِصر بذكره 
فمن ذا الذي ينجو من الدَّهْر سالماً 


وشامخ حصن لم نَفنْهِ غَنائِمَة 
وقد هه كتبّه وخواتمة 
عه بها أعرابه وأعاجمة 

فقنك. ذال عنهم للية وخصائمة 
وليس له فيها نظير يزاجمة 
ولم يبق في الأملاك مَلِكْ يقاومة 
وراعت وَلآة الأرض منه لوائمة 
فلم تنجه أمواله ومعَائِمة 
وحامثٌ عليه بالمّنون حَوئمَة 
صريعاً تولّى ذَبْحَهُ فيه حادم 
ومِنْ خحؤله أبطالّه وصوارمة 
تذُود الرّدى عنه وقد نام نائمة 
بأسَهُمها يِرْدَى م . من ١‏ الطيين حائمة 
وهِمته تعلو وتقوى شكائمَةُ 
ومسرح حي أن مراع سوائسه 
من الروم لما 
وتنضدٌ في أقصى البلادٍ مراسِمة 
أراقِمُهُ ذُلّفْ هناك أراقِمُه0» 
إذا ماأتاه الأمر والله حاتّمة 


أذركته مراجمة 


)١(‏ في الأصل: أمنتهء والمثبت من (ل) و(م). 

(0) أي الكثيرء كأنه يلتهم كل شيء. انظر «اللسان» (لهم). 

(5) في الأصل و(ل): حواه. والمثبت من (م). 

250 الأرقم من الحيات الذي فيه سواد وبياض» وهو من أخبث الحيات وأطلبها للناس . 


انظر «اللسان» (رقم). 


5/١ 


ومّن رام صَمُواً في الحياة فما يرى2 له صَفْوَ عَيْش والحِمَامُ يُحاومُة 
فإيّاك لا0© تغبط مليكاً بمُلكه وَدَعْهُ فإِنّ الدَّهْرَ لاشك قاصِمُة 
وقل للذي يبي الحصون لحفظه رَوَيْدَكَ ماتبني فَدَهْرّكَ هادَمَة 
وفي مثئل هذا عِبْرَة ومواعظ بها يَتَناسى المرءٌ ماهو عازِمُة9) 


قال: وفي ثامن عشر جمادى الآخرة من السّنة وصل الخادم يرنقش 
القاتل لعماد الدين زُنكي. وانفصل من قلعة جَعْبّر* لخوف صاحبها من طلبه 
فلن “فرص تمقى منيننا أنه قد امن : بيك وكدل بها فغلهة رظنا نهم ان البكان 
على ما توهّمه. فَفْبض عليه. واأُنْفِذ إلى حلب صُحبةَ من حفظه وأوصله إليهاء 
فأقام بها أياماً. ثم حُمل إلى المَؤْصل وذُكر أنه قتل بها ©. 


قلت: وللحكيم أبي الحَكم المغربي”؟» قصيدة في مرثية الشهيد عماد 
الدين رُنكى رحمه الله. منها: 


)١(‏ في الأصل: أنء والمثبت من (ل) و(م). 

(5) انظر القصيدة بتمامها في «ذيل تاريخ دمشق»: 1745 7817. 

(5) «ذيل تاريخ دمشق»: 788. 

(5) هوعبيد الله بن المظفر بن عبد الله الباهلي الحكيم أندلسي الأصل. عالم بالطب 
والهندسة. يغلب عليه المجون. اشتهر ببغداد.» وخدم السلطان محمود بن ملكشاه. 
وأنشأ له في معسكره مارستاناً ينقل على أربعين جملاً. توفي في دمشق سنة (49هه) له 
ديوان سماه «نمج الوضاعة لأولي الخلاعة» لم يصلنا. انظر ترجمته في «طبقات الأطباء» 
لابن أبي أصيبعة : ,5717--571١4‏ و«خريدة القصر»: ق 4/ج١/79--787.‏ و«وفيات 
الأعيان»: ١7/7‏ 156. و«نفح الطيب»: 5179/5 9 و«تاريخ الأدب 
العربي» لبروكلمان (الترجمة العربية): ١719/8‏ وابنه محمد أفضل الدولة أبو المجد كان 
طبيب نور الدين. وتولى البيمارستان النوري. وشرح ديوان أبيه. توفي سنة (١٠اهه)‏ 
أوما قبلها. انظر ترحمته في «طبقات الأطباء» : 4 5. ووالوافي بالوفيات»: ”7٠/7#‏ # 
الالال و«نفح الطيب»: 578/17. 


كك 


عن لاتذخري الدموع وبكي 
لم يَهَبِ شخصّه الرّدى بعد أنْ كا 
خير مَلِكِ ذي هيبة وبهاهءٍِ 


يَهَبٌ المال والجيادٌ لمن يم (م) 


1ك ال شر ا 
تاشكيوا فوق' قيره ما ورد 
5 فتك جرى له في الأعادي 
كل خطب الخد قهة وت الذقك 
بعل اد أن كتين اله ارق 


و ستهلى دماً”» على فقدٍ زنكى 
نت له هيبة على كل تركي 
وعسظيمٍ بين الأنام برَركِ0 
هط اف بغير سلكت 
هى عندي لع دار تحترة 
وانضحوهُ برّغفران وَمِسَكِ 
2 4 6 
بعد ما استفتح الرها* أي 0 
م ويَحوي البلاد من غير شك”» 


فصل 
فيها جرى بعد رنكي من تفرّقٍ أصحابه وتملّك ولَدَيُه غازي 
ومحمود 
قال الرئيس أبويعلى: توجّه الملك ولد السَلْطان. المقيم كان معه. 
فيمن صحبه وانضمٌ إليه إلى ناحية المؤصل». ومعه سيف الدين غازي بن 
عماد الدين أتابك. وامتنع عليهم الوالي بالموصل علي كوجك7) أياماً إلى 
حين تقرّرت الحال بينهم. ثم فتح الباب. ودخل ولدَّهء واستقام له الأمرء 
وانتصب منصبه. وعاد الأمير سيف الدولة سوار وصلاح الدين ‏ يعني 


)١(‏ في (م) دمعاً. وهو تحريف. 

(؟) كلمة فارسية تعني : الكبيرء العظيم . «قاموس الفارسية»: .٠١#‏ 

( - "”) ما بينهها ليس في (ل). وانظر الأبيات في «خريدة القصر»: ق 4/ ج 518/١‏ 
حفة 

(5) انظر حاشيتنا رقموه ص ٠١"‏ من هذا الجزء. وفي «وفيات الأعيان»: ١١4/4‏ 


«وكان قصيراً ولهذا قيل له كجك وهو لفظ أعجمي معناه بالعربي صغير» أي صغير 
القدر». 


ينس 


محمد بنّ أيوب الياغبساني ‏ في تلك الحال إلى ناحية حلبء ومعهما الأمير 
نور الدين محمود بن زرُنكي. وحصل بهاء وشرع في جمع العساكر وإنفاق 
المال فيهاء واستقام له الأمر وسكنت الدّهماء. وفصل عنه الأمير 
صلاح الدين» وحصل بحماة ولايته على سبيل الاستيحاش والخوف على 
نفسه من أمر يُدَبْر عليه0©. 
وقال الحافظ أبو القاسم: لما راهقٌ نور الدين لزم خدمة والده إلى أن 
انتهت مُذَّنه على قلعة جَعْبر*» وسيّر في صبيحة الأحد الملك ألب أرسلان بن 
السّلطان محمود إلى المَؤْصل مع جماعة من أكابر دولة أبيه» وقال لهم: إن 
وصل أخي سيف الدين غازي إلى الموصل فهي له وأنتم في خدمته. وإن 
تأخر فأنا أقرر أمورٌ الشام وأتوجّه إليكم. ثم قصد حلبء ودخل قلعتها يوم 
الاثنين سابع ربيع الآخر. ورنّبَ النوؤاب في القلعة والمدينة9©. 
وقال ابن أبي طيّ الحلبي: لما انُصل قتل أتابك بأسد الدين شيركوه 
ركب من ساعته وقصد خيمة نورالدين وقال له: اعلم أن الوزير 
جمال الدين”» قدأخذ عسكر الموصل وعزم9©» على تقديم أخيك 
سيقكا الين ‏ وقضدة :7ن م80 المز سل وا .وقد :اتضوى إليه لل السلكر» رقن 
أنفذ إلى جمال الدين وأرادني على اللحاق به فلمأعرّجٍ عليه0"©» وقد رأيتُ أن 
١‏ أصيِّرَّك إلى حلبء. وتجعلها كرسي مُلكك. وتجتمع في خدمتك 
عساكر الشّام, وأنا أعلم أن الأمر يصير جميعُه إليك لأن ملك الشام يحصل 


.7385 548268 «ذيل تاريخ دمشق)»:‎ )١( 

؟) انظر «تاريخ دمشق» لابن عساكر (خ) س: ١419/15‏ ب. 

(*') توفي سنة (064 ه) سترد ترجمته مفصلة في ص 47١‏ وما بعدها من هذا الجزء. 
(5) في (م) وعول. 

(6) مابين حاصرتين ليس في الأصلء, والمثبت من (ل) و(م). 

(5) في (ل) إليه. 


لحل 


بحلب» ومن ملك حلب استظهر على بلاد الشرّق. فركب وأمر أن يُنادَى في 
الليل في عساكر الشّام بالاجتماع. فاجتمعوا وساروا في خدمة نور الدين إلى 
حلب, ودخلوها سابع ربيع الأول١».‏ ولما دخلوا حلب جاء أسدٌ الدين إلى 
تحت القلعة ونادى واليهاء وأصعد نور الدين إليهاء وقرر أمره ومشى أحواله. 
فكان وول يرى له ذلك». وأسد الدين 5-8 بأنة كان السيب في توليته . 
[و] قال ابن الأثير: لما قتل أتابك الشهيد ركب الملك ألب أرسلان بن 
السّلْطان محمود وكان مع الشهيد ‏ واجتمعت العساكر عليه وخدموه, 
فأرسل جمال الدين الوزير إلى الصّلاح يقول له: المصلحة أن نترك ما كان 
بيننا وراء ظهورناء ونسلك طريقاً نبقي به الملك في أولادٍ صاحبناء وتُعمر بيته 
جزاءً لإحسانه إليناء فإن الملك قد طمع في البلادء» واجتمعت عليه 
العساكرء ولئن لم نتلاف هذا الأمر في أوله ونتداركه في بدايته(2 ليتْسِعَنٌ 
الخرقٌ ولا يمكن رقعه. فأجابه الصلاح إلى ذلك. وحلف كل واحدٍ منهما 
لصاحبه. فركب الجمال إلى الملك فخدمه. وضمن له فتح البلاد وأطمعه 
فيهاء ومعه الصلاح. وقالا له: إِنَّ أتابك كان نائباً عنك في البلادء وباسمك 
كُنا نُطيعُه. فقبل قولهماء وظنّه حقاء وقرّبهما طمعاً أن يكونا عوناً له على 
تحصيل غرضه. وأرسلا إلى زين الدين بالمَوصِل يعرفانه قتل الشهيدء 
ويأمرانه بالإرسال إلى سيف الدين غازي ‏ وهو ولد عماد الدين رُنكي الأكبر 
وإحضاره إلى المَؤصلء. وكان بشْهْرٌرُور*. وهي إقطاغه من أبيه. ففعل 
زين الدين ذلك وكان نور الدين محمود بن الشهيد قد سار لما قتل والده إلى 
حلب فملكهاء وذلك بإشارة أسد الدين شيركوه عليه بذلك. وقال الجمال 


)١(‏ كذا ذكر ابن أبي طي» وقد مَرّ في خبر ابن عساكر أنه دخلها سابع ربيع الآخرء وهو 
| 


(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل. ولمثبت من (ل) و(م). 
(5) في (م) بلاده. وهو تحريف. 


9 


للملك: إن من الرأي أن تُسَْرَ الصلاح إلى مملوكك نور الدين بحلب يدَبر 
أمره ‏ وكانت حماة إقطاعَ الصلاح ‏ فأمره فسار("». وبقي الجمال وحده مع 
المللك؟ فاخدةه وفيت الآقة#. ماشهل 'يعوت: البكسر والخلوة بالساف» واراذ 
أن يُعطي الأمراء شيئاً فمنعه خوفاً من أن تميل قلوبهم إليهء وقال: لهم 
الإقطاع الجزيل”9 والنْعم الوافرةٌ. وشرع الجمال يستميل العدك ولت 
الأمراء لسيف الدين بن أتابلك الشهيد. واخدا بعد واحله مك من حلف يأمره 
بالمسير إلى الموصل هارباً من الملك. وأقام بالملك في الرّقَة عَِدَةَ أيام» ثم 
سار به إلى ماكسين” فتركه بها عدّة أيام أيضاً. قد اشتغل بلذّاته عن طلب 
الملك. ثم سار [به]0© نحو سِنجار*. وكان سيف الدين غازي قد دخل 
المَؤْصِل واستقرٌ بهاء فقوي حينئذٍ جَنانُ جمال الدين» ووصل هو والملك إلى 
دا فأرسل إلى دزْدَارها* وقال له : لا تسل البلد ولا تُمككن أحداً من دخوله» 
ولكن أرسلُ إلى الملك وقل له: إن تبع المَؤْصِلء فمتى دخلتَ الموصل سلَّمتٌ 
إليك [البلد]9؟». ففعل الدُّزدار ذلك. فقال الجمال للملك: المصلحة أنا 

نسير إلى الموصل» فإِنَّ مملوكك غازي إذا سمع بقربنا منه خرج إلى الخدمة» 
فحينئذ نقبض عليه ونتسلّم البلاد. فساروا عن سنجارء وكثر رخيل العسكر إلى 
الموصل هاربين من الملك. فبقي في قَلَّةَ من العسكر. فساروا إلى مدينة 
بَلّد*.» وعبر الملك دِجلة من هناك فلما عبرها دخل الجمال الموصل» 
وأرسل الأمير عز الدين أبا بكر الدّييسي في عسكر إلى الملك2. وهو في نفر 
يسيرء فأخذه وأدخله الموصل. فكان آخرٌ العهد به. واستقرٌ أمر سيف الدين» 


)١(‏ في الأصل: وسارء والمثبت من (ل) و(م). 

(؟) في (ل) الإقطاعات الجزيلة. 

(*) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء, والمثبت من (ل) و(م). 
(4) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و(ل).» والمثبت من (م). 
(5) في الأصل و(ل) إلى الملك في عسكر . والمثبت من (م). 


١ 


وأقرّ زين الدّين على ما كان عليه من ولاية المؤصل, وجعل الجمال وزيره. 
وأرسلوا إلى السلطان مسعود فاستحلفوه لسيف الدين. فحلف له وأقرّه على 
البلاد. وأرسل له الخلّع. وكان هذا سيف الدين قد لازم خدمة السلطان 
مسعود في أيام أبيه سفراً وحضراًء وكان السلطان يحبه كثيراً ويأنس به 
ويبسطه. فلما خوطب في اليمين وتقرير البلاد لم يتوقّف22©. 


قال ابن الأثير: فانظرو©2 إلى فعل جمال الدين وحْسّن عهده وكمال 
مروءته ورعايته لحقوق مخدومه, وهذا المقام الذي ثبت فيه يعجز عنه عشرة 
آلاف فارس». ولقد قلل من قال: [من]60 الئاس ألفٌ منهم كواحد. 
وهو معذور لأنه لم ير مثل جمال الدين9©». 

1 

قال: ولما استقرٌ سيفٌ الدين في الملك أطاعه جمِيمٌ البلاد ماعدا 
ما كان بديار بكر: كالمعدن* وجِيرَّان* وإسعرد* وغير ذلك. فإن المجاورين 
لها تغلبو عليياةة»: 

قال: ولما فرغ سيف الدين من إصلاح أمر السلطنة وتحليفه("© وتقرير أمر 
البلاد عَبّر إلى الشام لينظر في تلك النواحي» ويقرّر القاعدة بينه وبين أخيه 
نور الدين» وهو بحلب». وقد 0 عن الحضور عند أخيه وخافه. فلم يزل 
يراسله ويستميلف ‏ فكلما طلب نور الدين: شيعا اجابة. إليه اسيتمالة لقلبه. 
واستقرّت الحالٌ بينهما على أن يجتمعا خارج العسكر السّيفي» ومع كل 


)1 انظر «الباهر» : 5 "85. 

(9) في (م) فانظر. 

(9) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و(م). والمثبت من (ل). 
(5) «الباهر»: 85. 

(5) المصدر السابق. 

© أي تحليف السلطان مسعود. 


١الك‎ 
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واحدٍ [منهما]» خمس مئة فارس. فلم(© كان يوم الميعاد بينهما سار 
نور الدين من حلب في خمس مئة فارس”2. وسار سيف الدين من معسكره 
في خمسة فوارس. فلم يعرف نور الدين أخاه سيف الدين حتى قرب منه. 
فحينَ رأه عرفه. فترجٌل له. وقبّل الأرض بين يديه» وأمر أصحابه بالعود 
عنه فعادوا. وقعد سيف الدين ونور الدين بعد أن اعتنقا وبكياء فقال له 
سيف الدين: لِمّ امتنعت من المجيء إليّ أكنت تخافني على نفسك؟ والله 
ما خطر ببالي ما تنكره. فلمن أريد البلاد» ومع من أعيش» وبمن أعتضد إذا 
فعلت السوء مع أخي وأحبٌ الناس إليّ؟ فاطمأنُ نور الدين وسكن رَوْعُه 
وعاد إلى حلب فتجهز. وعاد بعسكره إلى خدمة أخيه سيف الدين» فأمره 
سيف الدين بالعود وترك عسكره عنده. وقال: لا غرض لي في مقامك عندي , 
وإنما غرضي أن يعلم الملوك والفرنج اتفاقناء فمن يريد السوءً بنا يكف عنه. 
فلم يرجع نور الدين ولزمه إلى أن قضيا ما كانا عليه , وعاد كل واحد منهما إلى 
بلده0” . 


قلت: ومن قصيدة لابن منير في نور الدين: 
أيا خيرٌ الملوكِ أبأ وبجََدًا و«أنقعهم؛» حياً لغليل صادٍ 


علوا وغلوا وقال الجباس فيهم شواردٌ من نتاء أو أحاد 
وما اقتسّموا وما عمدوا» بناهم بمنصبك القسيميٌ الهمادي0©) 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل و(م)» والمئبت من (ل). 
(؟ - 5) ما بينهها ليس في (ل). 

(") انظر «الباهر»: /41- 488. 

(4) أي أرواهم. انظر «اللسان» (نقع). 

(ه) في (ل) و(م): ولا عمدوا. 

(5) في (م) هذا البيت هو أول الأبيات. 


يفن 


وهل حلت :سوئ تفن شَعَاع 0 التمادي والتّعادي 
نفى ابن عماد دين الله عنها ”© الش () كاة فاصبخث ذات العمادٍ 
بَخْخْرٌ في كُسَا عَدْل وبَذْل مُنَيجَةٍ التهائم والنجادٍ 
فح كير داعا امهم :يناث جح كيه اجات عاد 
تجاوزتٌ النجوعٌ فأينَ تبغي ‏ تَرَّقُّ فلا خلوت من ازديادٍ 


فصل 
فيا جرى بعد وفاة رَنكي من صاحب دمشق والإفرنج 
المخذولين 
قال ابن أبي طي : في سابع يوم من استقرار نور الدين بحلب اتصل 
خبر مقتل أتابك بصاحب أنطاكية البيمند0©» فخرج ليومه في عساكر أنطاكية» 
وقسم عسكره قسمين: قسماً نقّذه إلى جهة حماة» وقسماً أغار به على جهة 
حلب. وعاث في بلادها ‏ وكان الناس آمنين ‏ فقتل وسبى عالما عظيماء 
وتمادى حتى وصل إلى صلدى ونهبها. ووصل الخبرٌ إلى حلب. فخرج 
انيد الديد: كمركو ليمن كان فلن تق الناك :"وجل :ف الدرة قلاك؛ 
الفرنج. وأدرك جماعة من الرّجَالة يسوقون الأسرى فقتلهم, واستنقذ كثيراً 
مما كانت الفرنجٌ أخذته. وسار مُجنباً عن طريق الفرنج إلى أن شن الارة 
على بلد أرتاح*» واستاق جميع ما كان للفرنج فيه. وعاد إلى حلب مظفرا. 


ْ في (م) تقاسمها.‎ )١( 
(؟) في الأصل و(ل): «نفى ابن عماد الدين عنهاه. والمثبت من (م)», وبه يستقيم الوزن.‎ 
وهم ابن أبي طي في تسمية صاحب أنطاكية يومئذ إذ هو ريموند فوتو ,ه فدممرهج‎ )( 
. ناه زه ملا بوهيمئك لدممريعطه8‎ 
.7410/--5785/57 انظر «تاريخ الحروب الصليبية» ستيفن رنسيمان (الترحمة العربية):‎ 


يفن 


وقال ابن الأثير: لما قتل الشهيد سار مجير الدّين صاحب دمشق في 
عسكر إلى بَعْلِكُ وحاصرهم. وبها نجم الدَّين أيوب والد 
التُلْطان صلاح الدين, فسلّمها إليه. وأخذ منه مالاً. وملّكه قرايا من أعمال 
دمشق. وانتقل أيوب إلى دمشق وأقام بها("©. 


وقال ابِنُ أبي طيّ : اشتدٌ صاحب دمشق في القتال» وصبرٌ نجم الدين 
أيوب أحسن صبر. فاتفق أن الماء ‏ لما شاء الله من حصن يَعْلَبَك غار 
حتى لم يبق منه شيء. فصار أهل القلعة يستمدُون من البلد. فلما ملك البلد 
منع من يريد الماء من القلعة. فاشتدٌ الأمرء فطلبوا الأمان والمصالحةء 
فاستخلف صاحبٌ دمشق نجمّ الدين. وأقرٌ له اثلث الذي كان أتابك قد جعله 
له فيهاء وأقره فيها. ولما بلغ ذلك نور الدين خاف أن يَفْسُدَ عليه أسد الدين 
إلى صاحب دمشق لحصول أخيه نجم الدين عنده. ومال نور الدين إلى 
مجد الدين أبي بكر بن الدّاية حتى ولاه جميع أموره وجميع مملكته. 
فشقٌّ ذلك على أسد الدين. 
في التأهُب والاستعداد لقصد بَعْلَبَك وانتهاز الفرصة فيها بآلات الحرب 
والمنجنيقات. فنزل عليها وضايقهاء. ولم يمض إلا أيام قلائل حتى قل الماء 
فيها 5 قلة قلة دعتهم إلى النزول على حكمه. وكان الوالي ب بها ذا حزم وعقل 
ومعرفة بالأمور. فاشترط ما قام له به سس إقطاعٍ وغيره . سم البلد والقلعة 
إليه» ووفى له بما قرّر الأمر عليه وتسلّم مدير ل رتو قي ار من 
ججمادى الأولى من السنة. وراسل 2 معين الدين الوالي بحمص» وتقرّرت بينه 
وبينه مُهادنة ومُوادعة يعودان بصلاح الأحوال وعمارة الأعمال. ووقعت 


. من هذا الجزء‎ 4٠5 وص‎ .١١8/١١ انظر «الكامل»:‎ )١( 
. (فة في (6)» وأرسل. وهو تصحيف‎ 


لمن 


المراسلة فيما بينه وبين صلاح الدّين بحماة» وتقرّر بينهما مثل ذلك. ثم انكفاً 
بعد ذلك إلى البلد عقيب فراغه من بَعْلَبّكَء وترتيب من رَتبه لحفظها والإقامة 
فيها(') . 

قال: ووردت الأخبار في أيامر من جمادى الآخرة من السنة بأن 
ابن جوسلين*" جمع الإفرنج من كل ناحية» وقصد مدينة الرّها*» على 
غفلة. بموافقة من النصارى المقيمين فيهاء فدخلها واستولى عليها. وقتل مَنْ 
فيها مِنَ المسلمين. فنهض نور الدين صاحب حلب في عسكره ومن انضاف 
إليه من التركمان وغيرهم في زُهاء عشرة آلاف فارسء» ووقفت الدُوابٌ في 
الطرقات من شدَّة السّيره ووافوا البلد وقد حصل ابن جوسلين وأصحابه فيه 
فهجموا عليهم ووقع اليف فيهم . وقتل من أرمن الرّها والنصارى من فتل » 
وانهزم إلى برج يقال له برج الماءء فحصل فيه ابن جوسلين في تقدير عشرين 
فارسا نفن وحزه امتعابة: نواخلق. يهم المسلمون» ا وكترضرا ف النقت :عليهم 
سس لزب البرع» لالم ان وساي في الخلا الى اماه 1 
الباقون» ومحَّقٌ السَّيفُ كل من طُفر به من نصارى الرّهاء واستخلص من كان 
فيه أسيراً من المسلمين» وثُهب منها شيء كثير من المال والأثاث والسّبي » 
وانكفأ المسلمون بالغنائم إلى حلب وسائر الأطراف9». 1 

قال ابن الأثير: لما قُتل رزُنْكي كان جوسلين* الفرنجي الذي كان 
صاحب الرُها في ولايته غرب الفرات في تل باشر* وما جاورهاء فراسل أهل 
ادها وكان عامّتُهم من الأرمن ‏ وواعدهم يوماً يصل إليهم فيه» فأجابوه 
إلى ذلك؛ فسار في عساكره إليها وملكهاء وامتنعت عليه القلعة بمن فيها من 
المسلمين. فقاتلهم وجَدّ في قتالهم. فبلغ الخبر نور الدين» وهويومئدٍ 


. 7388-1741 انظر «ذيل تاريخ دمشق»:‎ ,)١( 
.7588 (؟») انظر «ذيل تاريخ دمشق»:‎ 


دمن 
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بحلب؛ فسار إليها بعسكره. فهرب جوسلين. ودخل نور الدين مدينة الرهاء 
ونهبها وسبى أهلها. وفي هذه الدفعة نهبت وخرّبت وخلت من أهلهاء ولم يبق 
منهم بها إلا القليل. ووصل خبر الفرنج إلى سيف الدين غازي بالموصل. 
فجهّز العساكر إلى الرّهاء فوصلت وقد ملكها نور الدين. فبقيت بيده 
ولم يعارضه فيها أخوه سيف الدين0©. 

قال: ومن عجيب ما جرى أن نور الدين أرسل من غنائمها إلى الأمراءء 
وأرسل إلى زين الدين علي جملة من الجواري, فححملن إلى داره ودخل لينظر 
إليهنٌ.ء فخرج وقد اغتسل وهويضحك. فسّئل عن ذلك فقال: لما فتحنا الرّها 
مع الشهيد كان في جملة ما غنمتٌ جارية مالت نفسي إليهاء فعزمت على أن 
أبيت معهاء فسمعت منادي الشهيد وهويأمر بإعادة السّبي والغنائم» وكان 
نيبا مكرتا فلم أجسر على إتيانها وأطلقتها. فلما كان الآن أرسل إلى 
نور الدين سهمي من الغنيمة وفيه تلك الجارية. فوطئتها خوفا من العود”"©. 

قلت: وللقيسراني قصيدة مدح بها جمال الدين وزير الموصلء ذكر فيها 
فتح الرّها؛ أولها: 
أما أن أن يَرْهَقَْ الباطلِل ون يُنجرَ العِدَةَ الماطِل 
إلى كم يغب ملوك الصلا ‏ ل سيف بأعناقها كافِلٌُ 
فلا تَحَفِلنٌ بصَول الذئاب وقند رار الأسَدٌ 0 
وهل يمنعٌ الدّين إلا فتى 6 يَصُولُ انتقاماً فيستاصل 
أبنا جتعفر أشرقتتنولة” 'أضنء لها بنرك الكابل 
اه لرفع اسيها ‏ فإنكما الفِعلُ والفاعِلٌ 


.87 45 انظر«الباهن»:‎ )١( 
.417 (؟7) انظر «الباهر»:‎ 


كار 


ليَهِنِك ما أفرج النَضْم عله 
فقل للحقاق12) الطريق الطريق 
وجامهمد في الله ع الجها 
وهل يَمْنعُ السُورٌ من طالع 
فَإِنُ يك فح الرها ل 
فهل عَلِمَتَ عِلّمّ تلك الدّيا 
أرى القُمْضٌ*© يأمُل فَوْتَ الرّماح 
وكيف مخ بواقي الجهات 


رفانت اتلك ادل 
فقد دَلَفَ المُمُرّه29 البِازِل 
دِمُحتيبٌ بالعلا قافِل 
يُشايعُه القَدَرٌ النَارِلٌ 
لبا حلي ننس : اننا شل 
ر أن المَقِيمَ بتوجا راحل 
ولا بد أنْ نُضَرَبَ الَائِلُ0) 
وهل عاقلٌ بعدّها عاقِلٌ 
لين .ات عن الحناض[ 3 


ولابن منير من قصيدةٍ في نور الدين: 


مَلِكُ ماأذلٌ بالفتح أرضاً 
والومّى "© في الرّهاءِ* أزجى إليها 
با اننا لكي شان 
تلك بكُرٌ الوح فالشّام منها 
أين كان الملول عن وَجهها الطل 


0 5 0 
قط إلا أعرّها إغلاقة 
مارقيا تب المت إبرافية 


طلا من أعناقها إعناقه””») 
شامة والعراق بعد عراقة 
تى يُرينا إضاءةٌ إطلاقة 


)١(‏ مفردها جِقّ: وهو من أولاد الإبل الذي بلغ أن يركب ويحمل عليه. انظر «اللسان» 


(حقق). 


(١‏ هو البعير المكرم الذي لا يحمل عليه ولا يذلل». ويسمى السيد الرئيس من الرجال المقرم 


لعظم شأنه وكرمه. انظر «اللسان» (قرم). 


(”*) في «الخريدة»: القس . 


. ف «خريدة القصر» السابل» وهو تصحيف‎ (١ 


(0) القصيدة بتمامها في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: .١١١--51١8/1١‏ 


(5) في (م) الرهاء وهو تصحيف. 
9) ضرب من السير. «اللسان» (عنق). 


/مه 


شلة سنهننا ] بوه بكلب الر (0) وم 


2000 


أظله. :إرعافة 


إن 74 إن 


تكله إخفاقه 


لما 
خحلة دون 


قسمت راية المواضي القسيمي (م) ات وابترٌٍ من لَهَاهٌ عراقه 


وكذا أنت يا بنه ما عدا من 
رك 2 أنه ابن سحاب 
لم عي من سددت كلد 2 
رهبة لم تدغ على الأرض, قلباً 
كلما طن ذكرّها منه في السفد 
وجهادٍ عن حوزة الدين لم يأ 
وله فيه من قصيدةٍ أخرى: 


شور الدين روْضٌ كل مخل, 
0 على نّنية كلّ حوب 
وصوبَ عدلت في كل ؤب 
بلك رايْهُ2” رايّ اسان 
لقد أحصدت للإسلام عِرًا 


و 


وأصبحت العواصم مُلْحَفَاتِ 


)١(‏ على هامش الأصل: «حاشية: أي تغطى». 


جا ون د محف ول ميا ل 
م3 علق الدّين كله إكفافةة 
حل صَدَرٍ ينْشَقٌ عنه شِمَاقَة 
ع تَكُمّى7© في النافقاء"© نفاقة 
لل تي لا 


2 ات ل 
من الذي وحذة: كل نال 
سُهاداً بات يكلاً كُلّ كال 


فقتل خوفه قبِلّ القعال 
عفوت سجائة نذا كز فتال: 
عِضَاماًة؟» غيرٌ منتكثٍ الحبال. 


6 النافقاء : جحر الضب واليربوع . «اللسان» (نفق). 
(9) الراي : مفردها راية, العلم . انظر «اللسان» (ريا). 


(4) العصام: الحبل يعصم به الشيء. 


(معجم متن اللغق»: 87/8؟7١.‏ 


وقفت على توقيع كتب في ذي القعدة سنة إحدى وأربعين عن خليفة 
مصر يوشدء وهوالملقب بالحافظ"©» وعليه علامته: الحمد لله رب 
0 


لاني - وهو والد القاضي الفاضل © كان يومئذ 0 القضاء والشيكم 
بمدينة عسُقلان ‏ يقول فيه: انتهى إلى حضرة أمير المؤمنين أن قوماً من أهل 
نَغْر عَسْقلانَء حماه الله» قد صاروا يؤدُون توقيعات بقبول أقوالهم من غير 
تزكية من شهوده المعروفين بالتزكية لهمء» مع كونهم غير مستوجبين للشهادة 
ولا مستحقين لسماع القول. أنكر أمير المؤمنين ذلك من فعلهم. وخرج عالي 
أمره بأن لا يسع قول شاهد. وَلَآ مَنْ تقدّم لخطابة ولا لصلاة بالناس» 
ولا لتلاوة في موضع شريف,. إلا من ذكاة أعيانُ شهود الثغر المحروس» وهم 
فلان وفلان؛ فَعَدَّ ثمانية أنفس: عبد السّاتر بن عبد الرحمن» عبد العزيز بن 
مفضل . علي بن قريشء أحمد بن حسن » أحمد بن علي . عبد الرحمن بن 
محسن .2 أسامة بن عبد الصمد. على بن عبد الله . 

قلت: وهذا من أحسن ما يؤرّخ عن أيام تلك الدولة المباينة للشريعة» 
على ما سياتي إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ هو أبو الميمون عبد المجيد بن محمد بن المستنصر بالله» ولد سنة (/4517ه). وولي الخلافة 
سنة (574ه)., وتوفي سنة (5544ه) انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: 199/18 
5١‏ 

(؟) توفي سنة (947ه) بالقاهرة» ودفن بسفح المقطم. انظر ترجمته في «وفيات الأعيان»: 
77١‏ وانظر حاشيتنا رقم ١‏ ص "١‏ من هذا الجزء. 


اخحنن 


المراسلات بين نور الدين ومعين الدين أنر إلى أن استقرّت الحال بينهما على 
أجمل صفة وأحسن قضية. وانعقدت الوصلة بين نور الدين وبين ابنة 
معين الدين. وتاكدت الأمور على ما اقترح كل منهما. وكتب كتاب العقد في 
دمشق بمحضر من رسل نور الدين في الثالث والعشرين من شَوَالء وشرع في 
تحصيل الجهاز. وعند الفراغ منه توجّهت الرّسل عائدةً إلى حلب. وفي 
صحبتهم ابنة معين الدين ومن في جملتها من خواص الأصحاب» في النصف 
من ذي القعدة(2)0, 

قال: وتوجّه معين الدين إلى ناحية صَرْحَد* وبضّرى* بالخيل والرّجْلٍ 
وآلات الحرب. ونزل على صَرّخد*. وبها المعروف بالتونتاش غلام أمين 
الذّؤلة كُمُشْكين الأتابكي الذي كان واليها أولٌ©. 

قلت: هوالذي تنسب إليه المدرسة الأمينية* قبلي الجامع بدمشق . 


قال: وكانت نفس التونتاش قد حدَّثته بجهله أنه يقاوم من يكون مستولياً 
على دمشق. وأن الإفرنج يعينونه على مراده. وكان قد خرج من حصن 
صرخد إلى ناحية الفرنج للاستنصار بهم وتقرير أحوال الفساد معهم. فحال 
معين الدين بينه وبين العود إلى أحد الحصنين. وراسل نور الدين في إنجاده 
على الكفرة فأجابه. وكان مبرّزاً بظاهر حلب في عسكره. فثنى إليه الأعِنة 
وأغد المسيرء فوصل دمشق في السَّابِع والعشرين من ذي الحجة, فأقام أياماً 
يسيرة 9 ), 


)١(‏ «ذيل تاريخ دمشق»: 989؟. وانظر حاشيتنا رقم " ص 4” من هذا الجزء. 

(؟) خوطب أمين الدولة بالأتابكية سنة (870ه). وتوفي سنة (541ه). وكان أميراً جليل. 
انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 78. و «مختصر تنبيه الطالب»: “#7 

(9) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 588؟. 


ليل 


ودخلت سنة اثنئتين وأربعين وخمس مئة 


فتوبّه نور الدين نحو صَرّحْد*: ولم يُشاهد أحسنُ من عسكره. وهيثته 
وعدّته ووفور عِدَّته . واجتمع العسكران» وأرسل مَنْ بصرخد إليهما يلتمسون 
الأمان والمهلة أياماً كه المكان. وكان ذلك منهم على سبيل المغالطة 
والمخاتلة الى أن يصل عسكر الإفرنج لترحيلهم. وقضى الله تعالى وصول 

من أخبر بتجمع, الفرنيج واحتشادهم . ونهوضهم في فارسهم وراجلهم , 

مجدّين السير إلى ناحية بُصرى*» وعليها فرقة وافرة من العسكر محاصرة له|. 

فنهض العسكر في الحال إلى ناحية بُصٌرى فسبقوا الفردع إليهاء فحالوا بينهم 
وبينها. ووقعت العين على العين فانهزمٍ الكُفار وَوَلُوَا الأدبار, وضلم 
معين الدين بُصَرى. وعاد إلى صَرْحَد فتسلّمهاء وعاد العسكران إلى دمشق 
فوصلاها يوم الأحد السّابع والعشرين من المحرم. وفي هذا الوقت وصل 
ألتونتاش ‏ الذي خرج من صَرّخد إلى الفرنج بجهله وسخافة عقله ‏ إلى 
دمشق من بلاد الفرنج من غير أمان. ولا تقرير واستئذان» توهماً منه أنه يكرم 
ويُصطنع بعد الإساءة القبيحة والارتداد عن الإسلام. فاعتقل في الحالء 
وطالبه أخوه خطلخ بما جناه عليه من سَمْل عينيه» ومُقد لهما مجلس حضره 
الفقهاء والقضاة وأوجبوا عله التصاقي نيل كنا شل اخانم وأطلق: إل 
دار له بدمشقء فأقام بها20. 

قلت: وقد ذكر ابن منير وقعة بُصٌرى هذه وغيرها من الوقعات التي 
يأتي ذكرها في قصيدة قد تقدَّم بعضها منها: 
أيّ شَأُو أدركت يا نورٌ دينٍ ال له أعيا على الملوكِ لحاقة 


.759١ 148 انظر «ذيل تاريخ دمشق»:‎ )١( 
. انظر ص /الا١ من هذا الجزء‎ )90 


لديل 


01/١ 


نطق الحاسدون بالعَجَزْ عن مَل 2 ك محل باليّرات نِطَاقُة 
عَضّ أبصاِرَهُمْ لحاقٌ جَجَوَاقٍ ليس لا إلى الممالي بِبَاقُة 
سَلْ بصيراً كم أَعْتَقَتَ يوم بُضْرى 0 من إسارٍ الموت الرُّؤام عِنَافُة0» 
كم عمرَام على العُرّيمة* شَبِْتَ ‏ ضاق منه على الصَّليبٍ جِنَاقُةْ 
ولكم هَبُْوَةِ بهاب* وأَخَْتَيْ 2 لها لها صَكْتٍ الأسارى رِبَائده) 
شط اللذل درق بسطة افق لاف ولك طراة عله ارقالدة 

وفي هذه السنة ولد بِبَعْليَكَ الملكُ العادل سيف الدين أبو بكر بن 
أيوب» وقيل في سنة فتح زُنْكي الرّها*. 

قال أبويعلى: وفي ليلة الجمعة الثالث من ربيع الأول توفي الفقيه 
شيخ الإسلام أبو الفقتح نصرٌ الله بن محمد بن عبد القوي المِصّيصي 
بدمشق» وكان بقية الأئمة الفقهاء المفتين على مذهب الشّافعي, ولم يخلّف 
بعد كله 


قال: وفي جمادى الآخرة تقرّرت ولاية حصن صرخد* للأمير 
مجاهد الدين زان بن مامي:40) على مبلغ من المال وَالغْلة وشروط وأيمان 
و و 5 
دخل فيها وقام بها واستبشر أهل تلك الناحية به لما هو عليه من حب الخير 
والصلاح, والتدّين والعفاف©». 


)١(‏ مفردها عتيق». وهو الفرس الكريم. انظر «اللسان (عتق). وفي (ل): أعتاقه. 

(؟) الرباق: مفردها ربق. حبل فيه عدة عُرى تُسَدُ به الغنم. انظر «اللسان» (ربق). 

(9) «ذيل تاريخ دمشق»: 146--795. وقد ولد باللاذقية سئة (/44ه). وكان متجنباً 
أبواب السلاطين. انظر ترجمته في «تبيين كذب المفتري»: .*٠‏ و«المنتظم»: 
٠‏ ,, ووسير أعلام البلاء»: 1١١8/6١‏ 686» و«طبقات الشافعية» 
للسبكي : لضت ا 

(4) سترد ترجمته ص 7417 من هذا الجزء . 

(5) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 5985؟. 


١م"‎ 


قال: وفي الحادي والعشرين من شوال؛ وهو مستهل نيسان أظلم الجوى 
ونزل غيث ساكن, ثم أظلمت الأرض في وقث التقير ظلاما ديد تحيت 
كان ذلك كالعّدرة7© بين العشاءين. وبقيت السماء في عين الناظر إليها 
كصفرة الوَرْس 7, وكذلك الجبال وأشجار الغوطة. وكل ما ينظر إليه من 
حيوانٍ وجماد ونبات. ثم جاء في أثر ذلك من الرّعد القاصف. والبرق ‏ 
الخاطف, والهدَّات المزعجة. والرّجفات المَفزِعة, ماارتاع لها الشْيْبٌ 
والشُّّانَْء فكيف الولدان والنسوان؟! وقلقت لذلك الخيول في مرابطهاء وبقي 
الأمر على هذه الحال إلى وقت العشاء الآخرةء ثم سكن بقدرة الله تعالى» 
وأصبح على الأرض والأشجار وسائر النبات غبارٌ في رقة الهواءء بين البياض 
والر 0ن 


قال ابن الأثير: وفي سنة اثنتين وأربعين فتح نور الدين أَزتاح* 
بالسّيفء وحصن باراة*» وبصرفوث2) وكفْر لاثا". وكان الفرنج قد طمعوا 
وظنوا أنهم بعد قتل الشهيد يستردُون ما أخذ منهمء فلما رأَوا من نور الدين 
هذا الجدّ علموا أن ما أمُلوه بعيد"». 


)١(‏ ليلة غدرة: شديدة الظلمة تحبس الناس في منازلهم وكنهم فيغدرون أي يتخلفون 
انظر «اللسان» (غدر). 

9) نبات مثل نبات السمسم لونه أصفر. انظر «اللسان» (ورس). 

() انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 1595 -]!9؟. 

(4) كذا في النسخ الخطية, وقد مَرّت «بَسَرُْوتْ» انظرها في كشاف الأماكن. 

(ه) «الكامل»: ١١/؟1؟١.‏ 


١4 


ه/١‎ 


فصل 
في نزول الفرنج على دمشق ورجوعهم وقد خذهم الله تعالى 
عنها 

قال الرئيس أبو يعلى: وفي هذه السنة تواصلت الأخبار من ناحية 
القسطنطينية وبلاد الفرنج والروم وما والآها بظهور ملوك الإفرنج من بلادهم ؛ 
منهم الألمان<2 والفُنش5, وجماعة من كبارهم في العدد الذي لا يُحصر, 
لقصد بلاد الإسلام بعد أن نادوا في سائر بلادهم ومعاقلهم: التَفيرَ التفيرَ 
إليهاء والإسراع نحوها. وخْلُوًا بلادهم وأعمالهم خالية شاغرة من حُماتها 
والحفظة لها. ثم استصحبوا من(" ذخائرهم وأموالهم وعددهم الشيء الكثير 
الذي لا يحصى. بحيث يقال: إن عِدَّتهم ألف ألف من الرّجّالة والفرسان, 
ويقال أكثر من ذلك. وغلبوا على أعمال قُسْطنطينية» واحتاج ملكها إلى 
الدُخول في مُدَاراتهم ومسالمتهم. والنزول على أحكامهم. وحين شاع خبرهم 
واشتهر أمرهم , شرعت ولاة الأعمال المصاقبة لهم. والأطراف الإسلامية 
القريبة منهم في التأهب للمدافعة لهم والاحتشاد على المجاهدة فيهم. 
وقصدوا منافذهم ودروب معابرهم» لكي يمنعوهم من العبور والنفوذ إلى بلاد 
الإسلام. وواصلوا شن الغارات على أطرافهم. واستحرٌ القتل فيهم والفتك 
بهم إلى أن هلك منهم العددٌ الكثير. وحلّ بهم من عدم القوت والعُلوفات 
والمير وغلاء السعر ‏ إذا وجدوه ‏ ما أفنى الكثير منهم بالجوع والمرض» 


)١(‏ استعملت كلمة الألمان هنا علياً على الامبراطور كنراد الثالث» 111 4,ده© انظره في 
كشاف الأعلام . 

(؟) هو منذلعتناه1 مكهمطماة 4ه دده ,لمدرء8 برتراند بن ألفنسو جوردان.ء كونت تولوز. 
وهوابن غير شرعي له. وسيرد خبره ص 05أ من هذا الجزء . وانظر «تاريخ 
الحروب الصليبية» لرنسيمان «الترجمة العربية»: 4817/17 . 

6) ليست في (م). 


١186 


ولم تزل أخبارهم تتواصل بهلاكهم, وفناء أعدادهم إلى أواخر سنة اثنتين 
وأربعين277» بحيث سكنت النفوس بعض السكون. 


ودخلت ستة ثلالاث وأربعين 


وتواترت”'' الأخبار بوصول مراكب الفرنج وحصولهم على سواحل الثغور 
الساحلية: صور وعكاء واجتماعهم مع من بها من الفرنج . ويقال: إنهم بعل 
ما فني منهم بالقتل والمرض والجوع وصل تقدير من مئة ألف.». وقصدوا البيت 
المقدّسء فَقَضَوًا حبّهم. وعاد من عاد منهم إلى بلادهم في البحرء وقد 
هلك منهم بالموت والمرض الخلقٌ العظيم. وهلك من ملوكهم من هلك 
وبقي الألمان؟ أكبر ملوكهم ومن هودونه. واختلفت الآراء بينهم فيما 
يقصدون منازلته من البلاد الإسلامية» إلى أن استقرّت الحال على منازلتهم 
دمشق» وبلغ ذلك معين الدين» فاستعدٌ لحربهم» فجاؤوا في تقدير خمسين 
ألفاء ودنوا من البلد. وقصدوا المنزلة المعروفة بنزول العساكر9) فيهاء 
فصادفوا الماء مقطوعاً. فقصدوا ناحية المِرّة* فخيموا عليها لقربها» من 
الماءء وزحفوا إلى البلد بخيلهم ورَجلهم. ووقف المسلمون بإزائهم في يوم 
السبت سادس ربيع الأول» ونشبت الحربُ بين الفريقين» واجتمسع عليهم 
ض الأعمال الأجناد والأتراك الماك وأحداث* البلد والمطوّعة والعُزاة الجمّ 
)١ -95(‏ ما بينهها ليس في (م). وانظر «ذيل تاريخ دمشق»: 21417 وهذه الحملة هي 

ما يطلق عليه المؤرخون الغربيون الحملة الصليبية الثانية . 

؟) انظر خاشيتنا رقم ١ص‏ 184 من هذا الجرء. 
(*) ذكر وليم الصوري أنهم نزلوا على دارياء وهي المقصودة هناء إذ أن الجيوش 

المهاجمة لدمشق غالباً ما كانت تأتي عن طريق داريا . 

انظر «الحروب الصليبية» لوليم الصوري 0908/7" (ترجمة د. حسن 


حبشي.). 
0ع قي الأصل و(ل): لقربهم » والمنبت من (م). 


م1 


الغفير» واستظهر الكُفَار على المسلمين بكثرة الأعداد. وغلبوا على الما 
وانتشروا في البساتين. وخيّموا فيهاء وقربوا من البلد» وحصلوا منه بمكان 
لم يتدكن أحد مق العساكز قديماً وحديثاً منه. واستشهد في هذا اليوم الفقيه 
الإمام يوسف الفِنْدَلاوي المالكي2, رحمه الله. قريب الرّبوة* على الماء؛ 
لوقوفه في وجوههم. وترك الرجوع عنهم؛ اتبع أوامر الله تعالى في كتابه 
الكريم وقال: بعنا واشترى(2. وكذلك عبد الرحمن الحَلْحُولي الزّاهد©, 
رحمه الله. جرى أمره هذا المجرى7©). 


قلت: وذكر الأمير أسامة بن مُنقذ في «كتاب الاعتبار» أن ملك الألمان 
4 4 
الفرنجي لما وصل إلى الشام اجتمسع إليه كل من بالشام من الإفرنج, وقصد 


)١(‏ أصله من المغرب. قدم دمشق حاجاًء فسكن بانياس مدة. وكان خطيباً بهاء ثم انتقل 
إلى دمشق فاستوطنهاء ودرس بها مذهب الإمام مالك. وحدث بالموطأ وكتاب التلخيص 
بي الحسن القابسي . علق عنه ابن عساكر أحاديث يسيرة. 
انظر ترجمته في «تاريخ ابن عساكر» اختصار أبي شامة (خ)ق 14١‏ ب 485 أ. 
(نسخة مصورة في مجمع اللغة العربية بدمشق) و «معجم البلدان»: ؛ /لالاا 7/8 
و«وفيات الأعيان): ووسير أعلام النبلاء»: 7١9/٠١‏ لكل 
وص ١9١‏ من هذا الجزء. له رسالة صغيرة نشرها الأستاذ جواد المرابط باسم «فتوى 
الفندلاوي» في بيروت سنة (1955م). 

(؟) يريد قوله تعالى: #إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. . . 4. 
سورة التوبة: الآية .١١١‏ 

() في الأصل و(ل) الحلحول. وامثبت من (م). وهوعبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الرحمن الحلحولي. نسبة إلى قرية في الخليل» ولد بحلب. وسار في الآفاق. وكان 
آخر أمره أنه انقطع بمسجد في ظاهر دمشق حتى قتل شهيداً رحمه الله . انظر «معجم 
البلدان»: 239١/9‏ و اتوضيح المشتبه؟ 8٠١/6‏ تحقيق أخي وصديقي الأستاذ 
محمد نعيم العرقسوسي . وانظر ص ١97‏ من هذا الجزء . 

(5) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: /ا59 -98؟. 


كلما 


دمشق. فخرج عسكرها [وأهلها]( لقتالهم. وفي جملتهم الفقيه الفندلاوي 

المالكي» والشيخ الزاهد عبد الرحمن الحَلْحُولي ‏ رحمهما الله وكانا من 

خيار المسلمين ‏ فلما قاربوهم قال الفقيه: [يا] 20 عبد الرحمنء أما هؤلاء 

الروم؟ قال: بلى. قال: فإلى © متى نحن وقوف؟ قال: سر على اسم الله . 

فتقدَّما فقاتلا حتى قتلا في مكان واحدء رحمهما الله [تعالى]7*). 

هات 1 5 1 7 2-7 م 
دم قال أبو يعلى : وشرعوا شي قطع الأشجار والتحصن بهاء وهدوا 
الفطائر”». وباتوا تلك الليلة على هذه الحال. وقد لحق الناس من الارتياع 
لهول ما شاهدوه. والرؤع بما عاينوه. ما ضعفت به القلوب حرجت معه 
2 3 

الصدورء وباكروا الظهور إليهم في غد ذلك اليوم؛ وهو الأحد تاليه» وزحفوا 

إليهم . ووقع الطراد بينهم ١‏ واستظهر المسلمون عليهم ‏ وأكشروا القتل 

والجراح فيهمء وأبلى الأمير معين الدين في حربهم بلاء حسناء وظهر من 

شجاعته وصبره وبسالته مالم يشاهد فى غيره» بحيث لا يني في جهادهم . 

)١(‏ مابين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و(ل).» والمثبت من (م). 

(9) في الأصلء وإلى» والمثبت من (ل) و(م). 

(5) ما بين حاصرتين من (م).» وانظر «الاعتبار»: /ا١١1.‏ 

(8) الفطائر هي جدران ترابية تفصل ما بين بساتين غوطة دمشق, ولعلها سميت كذلك 
لأن التراب كان يُدَكُّ بين دفين كبيرين من خشب مثبتين بعوارض خشبية» فكان إذا 
نشف الطين رفع منه دفا الخشب والعوارض» فيتخلف عن هذه العرارض فتحات» 
هذه الجدران كان يكمن خلفها الدمشقيونء ومن خلال فتحاتها كانوا يطعنون 
برماحهم كل من يحاول العبور من الصليبين» ويطلق الآن على الجدار منها اسم 
الدّكَّ. وقد وردت في أصل "ذيل تاريخ دمشق» مثل أصلنا على الصحيح» لم يعرفها 
أمتروةةة ووضع بدلاً منها كلمة من عنده هي «القناطر»). وحذا حذوه الدكتؤر سهيل 
زكار في نشرته للكتاب ووضع كلمة من عنده هي «الحظائر» وكلاهما جالب 
الصواب. انظر «وقفية الجامع الأموي» ( خ) فقد وردت فيه غير مرة» منها حين 
يتحدث عن بستان بالشاغور يقول: ويحيط به فطائرء وانظر «الحروب الصليبية» 
لوليم الصوري #/ 7١9-71١‏ (ترجمة د. حسن حبشي) ففيه أيضاً وصف لها. 
وص 197 من هذا الجزء. 


١ /ا4‎ 


ولا ينثني عن ذيادهم(2©. ولم تزل رحا الحرب دائرة بينهم. وخيل الكفار 
محجمة عن الحملة المعروفة لهم. حتى تتهيأ الفرصة لهم. إلى أن مالت 
8 
الشمس إلى الغروب. وأقبل الليل» وطلبت النفوس الراحة. وعاد كل منهم 
إلى مكانه. وبات الجند بإزائهم وأهل البلد على أسوارهم للحرس 
والاحياطى وهم يشاهدون أعداءهم بالقرب منهم . وكانت المكاتبات قد 
فلك إلى ولاة الأطراف بالاستصراخ 0 وجعلت خيل التركمان 
تتواصل » ورجالة الأطراف تتتابع . وباكرهم المسلمون وقد قويت نفوسهم » 
وزال عنهم رَوعهم, وثبتوا بإزائهم. وأطلقوا فيهم السهام ونبل الجرخ0", 
بحيث يقع في مخيّمهم في راجل أوفارس. أوفرس أوجمل. ووصل في 
هذا اليوم من ناحية البقاع وغيرها رجّالة كثيرة من الرّماة. فزادت بهم العِدّة 
وتضاعفت العْدّة. وانفصل كل فريق إلى مستقره في هذا اليوم» وباكروهم 
من غده يوم الثلاثاء وأحاطوا بم في مخيمهم » وقد تحصنوا بأشجار البساتين 
وأفسدوها رعيقا بالنشّاب وحدناً بالأحجارء وقد أحجموا عن البروز وخافوا 
وفشلواء ولم يظهر منهم أحد» وطن أنهم يعملون مكيدة أويد يرون حيلة». 
ولم يظهر منهم إلا النفر اليسير من الخيل والرَّجْل على سبيل المطاردة 
والمناوشة. خوفاً من المهاجمة إلى أن يجدوا لحملتهم مجالاً. وليس يدنو 
منهم أحد إلا صرع برشقة أو طعنة. وطمع فيهم نفر كثير من رَجَالة الأحداث 
والضباع . وجعلوا يقصدونهم في المسالك وقد أمنواء فيقتلون من ظفروا به 
ويُحضرون رؤوسهم لطلب الجوائز عنها. وحصل من رؤوسهم العدد الكثير. 
وتواترت إليهم أخبار العساكر الإسلامية بالمسارعة إلى جهادهم واستئصال 


)١(‏ في الأصل و(ل) ديارهم. والمثبت من (م). 
آفه آلة حربية تستعمل لرمي السهام والحجارة والنفط المشتعل. والقائم على تشغيلها يسمى 
جرخي . انظر «تكملة المعاجم العربية» لدوزي: 8/١‏ 


١34 


شأفتهم , فأيقنوا بالهلاك والبوارء وحُلول الدمارء وأعملوا الآراء بينهم 
فلم يجدوا لنفوسهم خلاضا من الشبكة التي حصلوا فيها(١2)‏ غ غير الرّحيل» 
فرحلوا سحر يوم الأربعاء التالي مفلولين. وحين عرف المسلمون ذلك برزوا 
إليهم في بكرة هذا اليوم. وسارعوا في اثارهم بالسهام. بحيث قتلوا في 
أعقابهم من الرجال والخيول والدَّوابٌ العدد الكثير. ووجدوا في آثار منازلهم 
وطرقاتهم من دفائن ا وخيولهم مالا عَدَدٌَ له ولا خصر يلحقه. بحيث لها 
أراييح من جيفتهم تكاد تصرع في الجو. وكانوا قل أحرقوا الزيوة* وَالقية 
الممدودية في تلك الليلة . واستبشر الناس بهذه النعمة التي أسبغها الله 
عليهم؛ وأكثروا من الشُّكر له تعالى على ما أولاهم من إجابة دعائهم الذي 
واصلوه في أيام هذه الشدّة. فلله الحمد على ذلك والشكر. واتفق عقيب هذه 
الرّحمة اجتماع معين الدين مع نورالدين عند قُرْبه(© من دمشق 
للإنجاد له291. 


كبيرة(*» عظيمة ا 7 من الفرنج إلى بلاد ا فاتفق هو ومن 
بساحل الشام من الفرنج فاجتمعوا وقصدوا مديئة دمشق ونازلوهاء ولا يشكُ 
ملك الألمان إلا أنه يملكها وغيرها لكثرة جموعه وعساكره. قال: وهذا النوع 
من الفرنج هو أكثرهم عدداً وأوسعهم بلاداًء وملكهم أكثر عَدَدأ وعُدّداء وإن 
كان غير ملكهم أشرف منه عندهم وأعظم محلاً. فلما حاصروا دمشقء وبها 
صاحبها مجير الدين آبّْق بن محمد بن بُوري بن طَعْتِكينء وليس له من الأمر 
شيءء وإنما كان الأمر إلى مملوك جه كين ؟ “وهو فين النايق ره 


فهو كان الحاكم والعدي الل للبلد والعسكر » وكان عاقلا ديناً را حسنٌ السيرة» 
)١(‏ في الأصل: بهاء والمثبت من (ل) و(م). 
(5) في (م) قرية. 


(0) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 19/8 "١0‏ 
(1) ليست في (لك) و(م). 


لحيل 


ه١‎ 


فجمع العسكر وحفظ البلد. وحصرهم الفرنج وزحفوا إليهم سادس ربيع 
الأول.» فخرج العسكر وأهل البلد لمنعهم. وكان فيمن خرج الشيخ الفقيه 
حجة الدين أبوالحجاج يوسف بن ذوناس”2 المَغْرِبي الفِندلاوي شيخ 
المالكية بدمشق وكان شيخاً كبيرء زاهداً عابداً خرج راجلاء فرآه 
معينُ الدين» فقصده وسلّم عليه وقال له: ياشيخ, أنت معذورء ونحن 
نكفيك. وليس بك قوّة على القتال. فقال: قد بعت واشترىء فلا ثقيلهُ 
ولا نَستقيله. يعني قولَ الله تعالى: إن الله اشْتَرَى مِنَ المُوْمِنينَ أنْفْسَهُمْ 
وَمْوَالَهُمْ بأنَ لَّهُمْ الجنةَ. ..» الآية"©. وتقدّم فقاتل الفرنج حتى قُتِلَء 
رحمه الله. عند الثيْرَب* شهيداً. وقوي أمر الفرنج. وتقدَّموا فنزلوا بالميدان 
الأخضر*. وضعف أهل البلد عن رَدّهم عنه. وكان معين الدين قد أرسل إلى 
سيف الدين(؟ يستغيث به ويستنجده. ويسأله القدوم عليهء ويعلمه شدّة 
الأمر. فجمع سيف الدين عساكره؛ وسار مُجدَاْ إلى مدينة حمصء وأرسل 
إلى معين الدين يقول له: قد حضرت ومعي كل من يطيق حمل السلاح من 
بلادي» فإن أنا جئت إليك ولقينا الفرنج وليست دمشق بيد نابي وأصحابي 
وكانت الهزيمة ‏ والعياذ بالله ‏ عليناء لا يسلم منا أحدٌ لبُعْد بلادنا عناء وحينئذ 
يملك الفرنج دمشق وغيرهاء فإن أردتم أن ألقاهم وأقاتلهم فتسلّم البلد إلى 
من أثق إليهء وأنا أحلف لك. إن كانت النصرة لنا على الفرنج, أنني لا أخذ 
دمشق ولا أقيم بها إلا مقدار ما يرحل العدو عنهاء وأعود إلى بلادي . فماطله 
معين الدين لينظر ما يكون من الفرنج*». فأرسل سيف الدين إلى الفرنج 


)١(‏ كذا في الأصل و(ل) وفي (م) دوناس بالدال المهملة. ومثله في «سير أعلام 
النبلاء» : 0 وانظر حاشيتنا رقم ١ص ١85‏ من هذا الجرء. 

(؟) سورة التوبة: الآية ١١١‏ . 

(5) في الأصل: الفرج. وهووهم. والمثبت من (ل) و(م). 


ل 


الغرباء يتهدّدهم ويعلمههم<"© أنه على قصدهم إن لم يرحلوا. وأرسل 
معين الدين إليهم أيضاً يقول لهم: قد حضر ملك الشرق ومعه من العساكر 
مالا طاقة لكم بهء فإن أنتم رحلتم عنا وإلا سلّمت البلد إليه» وحيئئذٍ 
لا تطمعون في السّلامة منه. وأرسل إلى فرنج الشام يخوفهم من أولئك 
الفرنج الخارجين إلى بلادهم» ويقول لهم: أنتم بين أمرين مذمومين؛ إن 
ملك هؤلاء الفرنج الغرباء دمشق لا يبقون عليكم ما بأيديكم من البلادء وإن 
سلَّمتُ أنا دمشق إلى سيف الدين فأنتم تعلمون أنكم لا تقدرون على منعه من 
البيت المقدّّس. وبذل لهم أن يسلَّم إليهم بانياس* إن رحُلُوا ملك الألمان عن 
دمشق . فأجابوه إلى ذلك وعلموا صدقه. واجتمعوا بملك الألمانء وخوفوه من 
سيف الدين وكثرة عساكره وتتابع أمداده. وأنه ربما ملك دمشق فلا يبقى لهم 
معه مقام بالسّاحل. فأجابهم إلى الرّحيل عن دمشق» فرحل ورحل فرنج 
الساحل. وتسلموا حصن بانياس” من معين الدين وبقي معهم حتى فتحه 
نور الدين [محمود]”("2), رحمه الله» كما سنذكره97 © . 

قلتٌّ: وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله. في «تاريخه» أن 
الفقيه الفْندَلاوي رُوِْي في المنامء فقيل له: أين أنت؟ قال: في جنات عَدْن 
على سَررٍ متقابلين9©». 

وقبره الآن يُزار بمقابر الباب الصّغير* من ناحية حائط المُصَّلَّىء وعليه 
بلاطة كبيرة منقورة فيها شرح حاله. 


)١(‏ في الأصل: ويعلمه. وهووهم., والمثبت من (ل) و(م). 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 

(*) كان فتحه سنة (010 ه) انظر ص /45 و 44٠‏ من هذا الجزء. 

5( «تاريخ دمشق» لابن عساكر. اختصار أبي شامة © فق 4١‏ ب (نسخة مصورة ف 
مجمع اللغة العربية بدمشق). 
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وأما(» عبد الرحمن الحَلْحُولي فقبره في بستان الشُعْباني في جهة 
شرقه(5». وهو البّستان المحاذي لمسجد شعبان المعروف الآن بمسجد 
طالوت. وكان مقامه في حياته في ذلك المكان. رحمه الله20). 

وقرأتٌ قصيدة في شعر أبي الحَكم الأنْدَنْسي0© شَرّحَ فيها هذه القصّةى 
منها : 

تقد نهر داريا" 

وأقوام رأوًا سَمْكَ الدٌّ 


كحور “ينا تلحنا 
(0) ما في جلقٍ دينا 


أتانا هفتا ألفب | عديداً أو يزيدونا 
فبعضهم من لد لق وبحم 4 من فلسطينا 


وجازوا المَرِجَّ والتعدي 
تخالهم ‏ وقد ركبوا 


ومن صَيدا وتبيئِينا* 
نة اقتزاف) مجنانينا 
جل الحال البساتينا 
ل أنقنا والبتيتادياها 
قطات افاج عاديا 


لخنازر والقرابينا 
على مسجدٍ خاتون"” 


وبين خيامهم ضموا ال 


ورايات وصلبانا 


)١(-)١(‏ ما بينهها ليس في (م). 

(9) ما زال قبر الحلحولي موجوداً. وهو بالقرب من جسر النحاس في حي الأكراد. انظر 
موقع القبر في خريطة الصالحية التي وضعها الأستاذ الشيخ أحمد محمد دهمان. وانظر 
«تاريخ دمشق» لابن عساكر: 285/7 وحاشية بدران في «تهذيب ابن عساكر»: 
0١‏ ووثمار المقاصد»م: ١١‏ حاشية المحقق رقم (6). 

(*) انظر حاشيتنا رقم 4 ص ١55‏ من هذا الجزء. 

(؟) في (ل) وبعضهم. 

ف انظر حاشيتنا رقم ه ص //ا8١‏ من هذا الجزء . 


دحل 


فولُوًا يطلبونَ المرّ 
ولكن غددروا إليا 
ويفا فكللاريا 
وناتيتهسي اإلتن: “"الآن 


انان انل وال كينا 
لدى الهيجا شياطِينا 
جَ من لحري جسرينا* 
سّ تحت الترب مدفونا 
تفيدا حدس اتسينا 


وخيل نحو تسعينا 


2 5 ممم 
مِنَ القتل يفرونا 


وللعرقلة حسان5) في مدح مجير الدين صاحب دمشق حينئذ قصيدة 
ذكر فيها هؤلاء الفرنج, أولها: 


عَرّحْ على نَجَدٍ لعلّكَ مُنجدي بنسيمهاء وبذكر سُعْدى مُسْعِدي 
[يقول فيها]”» 


والخيل .مثل السَيل. عند المَشْهَدٍ 
ومن الجياد بَكُل هد د 
ومن العجاج بكلّ تقعٍ أسود 
وغدا بحمدٍ مِنْ شريعة أحمد””) 


مَْنْ قاتل الإفرنج دينا غيره 
رد الأمان بكل نتدذب©» باسل 

8 م اه 1 
ومِنَ السيوفب بكل عضب أبيضٍ 
حتى لوى الإسلام تحت لوائه 


)١(‏ في (ل) معين الدين» وبه ينكسر الوزن. 

(9) هو أبو الندى حسان بن ثمير الكلبي» » شاعر خليع من سكان دمشق» ولد سنة 
(445ه) وتوفي سنة (/ا5هه) ديوانه مطبوع نتحقيق أحمد الجندي ضمن مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق سنة (١/191م).‏ انظر: «خريدة القصر» قسم شعراء 
الشام: 118/1١‏ 7758. 

(*) ما بين حاصرتين ليس في الأصل, والمثبت من (ل) و(م). 

(؟) رجل ندب : خفيف في الحاجة. نجيب. انظر «اللسان» (ندب). 

(©) انظر القصيدة بتمامها في «ديوانه»: 36-378 . 
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وقرأت في ديوان محمد بن نضْر 


نصر القَيْسَرَاني قصيدة في مدح تاج الملوك 


م ع مجير الدين. أنشده إياها عند كسرة الفرنج على دمشقى في أواخر 
سنة ثلاث وعشرين وخمس مئة. وهي واقعة تشبه الواقعة في زمن 


مر ال 
أول القصيدة: 

الحقٌ مبتهج والسَيْفُ يتينم 
يقول فيها: 


فَعَال أعداء فخر الدين27 مُقْتَسَمُ 


2-7 ار 7 :2.8 اعت 6 5 م م لا 
قدت الجيادٌ وحصنت البلادٌ وأم (م) سنت العبادٌ فأنت الجل والحرم 


وجئت بالخيل من أقصى مرابطها 
حتى إذا ما أحاط المشركونٌ بنا 
وأقبلوا لا مِنَ الإقبال في عدد 
أجريت بحرا من الماذِيٌ © معتكراً 
وسْسْتَ جَندَك والرّحمن يكلؤه 
وقفت في الجيش والأعلام خافقةً 
يحوطك اللَهُ صوناً عن عيونهم 
حتى إذا بدت الآراءٌ ضاحكة 


معاقد الحزم في أوساطها الحزّم 
كال يلتهم الدّنيا له ظَلّم 
يؤود حاسبّة الإعيكً والَْآم 
أمواجه بأواسي7” البأس 0 
تعياتة لا يُحَفّي إثرها ندم 
بِالنْضرٍ كل قناقٍ فوقها عَلَمُ 
والله يَعْصِمْ مَنْ بالله©؟ يَعْنَصِمُ 
وأقبلت أَوْجَهُ الإقبال تَبِنسِمُ 
فيها نجومٌ إذا جد الوغى رَجَمُوا 


. في (ل) مجير الدين» وهو تحريف» ويستفاد أنه لقب بوري‎ )١( 
الماذي: السلاح كله من الحديد. ويقال: الماذي خالص الحديد وجيده. انظر «اللسان»‎ )١( 


(مذي). 


(*) مفردها آسية. وهي الدعامة والسارية. انظر «اللسان» وكا 


(؟) في (م) بالناس, وهو وهم. 


والنَضْرٌ دان وخيل الله مقبلةً 
صابٌ الغمامٌ عليهم والسّهامُ معا 
سَرَّوَا لينتهبُوا الأعمار فانتهبوا 
وأقبلت خيلنا نَرْدِي بخيلهم 
أدْبَرٌ المَلِكُ الطاغي يُرَْرُِه 
وَافَوًاا©» دمشقّ وظنوا أنّها جذَهٌ 
وأيقنوا مع ضياءٍ الصَبح أنْهُمْ 
فتاجروا أكنى الفسويان «والسفلوا 
وحاولواة المستيعة الأذتق فما عت 
متهي لأيدي المسلفية وقد 
لا يملكُ الجسم دَفْعاً عن مُقاتله 


ترجو الشهادةً في الهيجا وتَعْتَيم 
فنا دروا يمنا الهنطالة” النَديم 
قتلاً ويَْتَيِمُوا الأموال فَاعْبَيِمُوا 
مجنوبّة وعلى أرماحنا القِمَم() 
حَُ الأسِئّة وَهُوْ الباردُ الشبم9©) 
ففارقوها وفي أيديهم العَدَمْ 
إن لم يَرُوُوا سِرّاعاً زالَتِ الخيم 
وخلّفُوا أكبره؟» الصَّلْبانِ وانهرّمُوا 
عن مَسْجِدٍ القَدَم *الأقصى لهم قَدَّم0*) 
أغري القنا بتمادي خطفِهم نَهُم 
كأنه حين دق الَرّدى صَنْم 


فصل 


قال ابن الأثير: لما رحل الفرنجٌ عن دمشق سار معين الدين أنر إلى 
لبك وأرسل إلى نور الدين» وهو مع أخيه سيف الدين» يسأله أن ل 
عنده» فاجتمعاء فوصل إليهما كتاب القُنْص” صاحب طرابلُس يشير عليهما 


)١(‏ مفردها قمة: رأس الإنسان. انظر «اللسان» (قمم). 


(9) في (ل): الشيم . 
5) في (م): راموا. 
(5) في (ل) أكثر. 


(©) في (ل) و(م) هذا البيت يرد آخر الأبيات المذكورة . 


(5) في (ل) يرداه. 
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بقصد حصن العريُمة* وأخذه() ممن فيه من الفرنج. وكان سبب ذلك أن 
ولد الفيش©© صاحب جزيرة صِقَلَّية* خرج مع ملك الألمان إلى الشَّام 
عل عل العغريمة وأخذها من القمْصء وأظهر أنه يريد أخذ طرابلس منه 
فا منود هذا الذي ملك العٌريمة© هو الذي غزا إفريقية وفتح مدينة 
طرابلس الغرب ‏ فلما استولى هذا على العُريمة* كاتبٌ القَوؤمص نور الدين 
ومعين الدين في قصده.ء فسارا إليه مُجِدَّيْنء فصبّحاه. وكتبا إلى سيف الدين 
يستنجدانه ويطلبان منه المدد. فأمدّهما. فحصروا الحصن وبه ابن الفنش» 
وتقيزا اورت فأذعن الفرنجٌ واستسلمواء وألقوا بأيديهم. فملك المسلمون 
الحصن, وأخذوا كل مَنْ به من رجل وصبي وامرأة. وفيهم ابن الفُنشء 
وأخربوا الحصن, وعادوا إلى سيف الدين©. 


وافتتح نور الدين أيضاً باسوطا* وهاب*. 


وقال الرئيس أبو يعلى: قتل أكثر من كان فيه يعني [في](؟» حصن 
العرّيمة ‏ وأسروا وأخذوا ولد الملك وأمهى ونهب ما فيه من العدد والخيول 
والأثاث*2. وعاد عسكر سيف الدين إلى مُخيمه بحمص. ونور الدين عاد إلى 
حلب ومعه ولد الملك وأمه ومن أسر معهما!), وانكفا معين الدين إلى 


دمشق57), 

)١- ١‏ ما بينهما ساقط من (م). 

(9) انظر حاشيتنا رقم ' ص ١84‏ من هذا الجزء. 

9) انظر «الباهر»: 4٠‏ وفيه: حصن العزيمة ‏ بالزاي ‏ وهو تصحيف . 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 

(©) الأثاث ليست في (ل). 

(1) بقي برتراند في الأسر إحدى عشرة سنة. حتى أطلقه نور الدين سنة (4ههه) لقاء 
معاهدته مع الامبراطور البيزنطي مانويل. انظر ص 6م" من هذا الجزء. و«تاريخ 
الحروب الصليبية» لرنسيمان (الترجمة العربية): 451/17 457 14اه. 

0) «ذيل تاريخ دمشق»: #6٠‏ 0 (901. 
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قال: ووردت الأخبار في رجب من ناحية حلب بأن نور الدين صاحبها 
كان قد توجّه في عسكره إلى ناحية الأعمال الإفرنجية.» وقصد فامية*. وظفر 
بعد من الحصون والمعاقل الإفرنجية» وبعْدَّة وافرة من الإفرنج. وأن 
صاحب أنطاكية جمعٌ الفرنج وقصده على حين غفلة منه. فنال من عسكره 
وأثقاله وكراعه(" ما أَوْجَبَنّه الأقدار النازلة» وانهزم بنفسه وعسكره. وعاد إلى 
حلب سالماً في عسكره لم يفقد منه إلا النفر اليسيرء بعد قتل جماعةٍ وافرة من 
الإفرنج. وأقام بحلب أياماً بحيث جَدَّد ما ذهب له من البرك(" وما يحتاج 
إليه من آلات العسكر. وعاد إلى منزله. وقيل: لم يعد" . 


وذكر ابن أبي طيّ أن أسدّ الدين لما كان في نفسه على نور الدين من 
تقديم ابن الدّاية عليه لم ينصح يومئذء وهي وقعة يَعْرا*9؟2» ومَرٌ به نور الدين 
فقال له: ما هذا الوقوف والغفلة في مثل هذا الوقت والمسلمون قد انكسروا؟! 
فقال: يا خوند*. أيش ننفع نحن؟ إنما ينفع مجد الدين أبوبكرء 
فهر صاحب الأمر. فاستدرك نور الدين ذلك. وطيّب قلب أسد الدين بعد 


ذلك. وألزم مجد الدين أن يعرف لأسد الدين حقه. وأصلح بينهما”». 
قال: وقُتل في هذه الكسرة شاهِنْشَاه بن أيوب» أخو الملك الناصرء 
وقيل في كسرة البقيعة9©. 


)١(‏ الكراع: السلاح» وقيل: الخيل والسلاح. «اللسان» (كرع). 

(؟) ويقال: البرك بسكون الراء ‏ وهو المتاع والثقل والكراع والسلاح . انظر «تكملة 
المعاجم العربية» لدوزي (الترجمة العربية): .#٠ 8/١‏ و«الخزانة الشرقية»: ١59/84‏ ل 
وني «ذيل تاريخ دمشق»: 407١‏ (ط. د. زكار) أصله يوافق أصلناء ولكن 
المحقق عدّه مصحفاً. وأثبت من عنده «اليزك» وتعنيى طلائع الجيش. وهو وهم منه. 

(0) «ذيل تاريخ دمشق»: 07 0". (4) انظر «الكامل»: .١*4/١١‏ 

(6) انظر سبب جفوة أسد الدين من نور الدين ص ١74‏ من هذا الجرء. 

(7) ذكر ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: ؟/ 405 أنه قتل على أبواب دمشق حين 
حاصرها الفرنج سنة 047 ه)ء, وانظر عن كسرة البقيعة ص 97 من هذا الجزء . 
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قلت: وهووالد عز الدين فَرُخشاهء وتقي الدين عمرء والست عذرا 
المنسوب إليها المدرسة العذراوية* داخل باب النضر* بدمشقء وقبره الآن 
بالتربة التجمية* جوار المدرسة الحُسّامية* بمقبرة العوينة* ظاهر دمشق» 
رحمهم الله تعالى . 

قلت: ولابن منير من قصيدة تقدّمت222 اعتذاراً عما جرى في هذه 
الغزاة قال: 
لم يَشْنْهُ من ماء يغراء" أن فر" (م) الأشاباثُ0" ذادٌَ عنها انذلافة 
كان فيها ليت العرين حمى الأش2 بَالَ منه غضبانٌ كالنّارٍ مائُة©» 
وكتبتسة لحن 0 نين إذ تلافى أدواءَهُمْ دِرْيَاقُهُ 
وهي الحَرْبُ فحلّها يُحْسِنٌ الكرٌّ (م) ة إِنْ عَضّ بأسّهالا ناته 

وقال ابن الأثير: وفي سنة ثلاث وأربعين أيضاً سار نور الدين إلى 
يَغْرى 250 وقد اجتمع بها الفرنج في قَضُهم وقضيضهم. وقد عزموا على 
قصد بلاد الإسلام. فالتقى بهم هنالك. واقتتلوا أشدّ قتال. ثم أنزل [الله]0”") 


)١(‏ انظر ص (لالا3اء 141--187) من هذا الجزء. 

(0) في (م): لم يشنه من ماء يغراس إذ فرٌ. 

() الأخلاط من الناس. يقال: أوباش من الناس. وأوشاب من الناس. انظر «اللسان» 
(أشب). 

(4) محففة من مأق» وهي مؤخر العين. «اللسان» (مأق). 

(©) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 167 من هذا الجزء. 

(5) في الأصل و (ل) بصرى ١»‏ وهو تحريف» والمثبت من (م)) وانظر «الباهر؛: 35 فما 
في أصله يوافق ما في (م) أبدلها المحقق «بصرى»!» وهذا التحريف تظاهر عليه أيضاً 
طبعتا الروضتين» وهو من الأوهام التي توقع من يؤرخ لنور الدين بخطأ تاريخى 
جسيم . وانظر «الكامل»: 14/1١١‏ . 

(0) ما بين حاصرتين ليس في الأصل, والمثبت من (ل) و(م). 
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نصره على المسلمين» وانهرّم الفرنج . وكانوا بين قتيلٍ وأسير» وفي هذه 


الوقعة يقول القيْسَرَاني من قصيدة أولها: 


و 


ناالنت أن كيذ مكو 
إلى متى تُفرض عن مُغْرَمٍ 
قالوا عيونُ البيض بيض الظبى 
يُحَافٌ منها وهي في جَفْنِها 
ثم خرج إلى المدح فقال: 
وكيف لا لي على عَيْشِنا ال 
فليشكر الناسٌ ظلالَ المنى 
وننرات: املك ولماحة 
وصارم الإتلام. لاامتخسي 
مناقبٌ لم تك(© موجودة 
نال المعالي حاكماً مالكاً 
تَرُْتَشِفُ الأفواه أَسَيَافَهُ 
وكم له مِن وَفَعَةٍ يومها 
والقوم إما مُرُهَقٌ صرْعَة 
حتى إذا عادوا إلى مثلها 
والكَرٌ والمّرٌ بِجال الوغى 


أو لاا فليت النوم مردود 
7 5 7 مه 
فى خله للدّمْع أخحدود 
0 5 
قلت ولكنْ هذه سود 
هه .ىم ليخ 0 مه ام معو و 


لمحمود وَالسُلْطَان جود 
3 ا 5 
إن رواق العذل فمنوخدوه 
وطالع العذولية *مسعود 
كن و 0 7 إن 
إلا وتلل الكفر مَقَلودُ 
1 1 و 
إلا ونورالدين موجود 
عليه تاج املك معقود 
5 فهو سيمان وداود 
إن رضاب العِز مورود 
يد ملوك الحيرك مسيود 
ونه بكائفا افق 
قالت لهم ياه فباحه عَودوا 
1 2 ف ام مدا ومام 
فكل ما تضمن مررودود 
فطارد طورا ومطرود 


)1١(‏ في الأصل و (ل) الصدودء وهو محل في وزن البيت» والمثبت من (م). 
(5) في الأصل و (ل) تكن. وبها لا يستقيم الوزن. والمثبت من (م). 
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وإنما الإفرنجٌ مِنْ بَغيها 
قد حمحمن اشن افيا جناحد 
5 م 3 و29 اي 


عادا'» وقد عادٌ لها هودٌ 


ان اه 0007 


وقال أيضاً قصيدة في نور الدين. وأنشده إياها بظاهر حلب. وقد كسر 
الإفرنج على يغرا* وهزمهم إلى حصن حارم*؛ وقد كانت الفرنجٌ هزمت 


المسلمين أولاً بهذا الموضع. أولها 


تفي بضمانها البيض الجِدَادٌ 
وَتَذْركُ نارفا ين ككل باغ 
ويغشى حَومَة الهَيْجَا هُمام 
أظَنوا أن نار الحرب تخبو 
وَجَنْدٌ كالصَّمَورٍ على صُقُورٍ 
ذا أخفوا مَكِيَدَتَهُِمُ أخافرا 
ونْضرَة دولة حاميت عنها 
وإن تقل القوافي ما تلْتَهُ 
جَرَتَ بِالنضر أقلام العوالي 
وطالتٌ أرَوْسٌ الأعلاج خضبا 
أحطت 3 فكانَ القَثْلَ صبراً 
وللإبرنز» فوقٌ الرمئح, رأس 


مه و 


وتقضي دَيْنَها السَمْرٌ الصَّعَاوُ9) 
فوارس من عَرّائمها الجلادٌ 
نشد بِضَبْعِو© السَبْمٌ الشُدادُ 
ونورٌالدين في يده الرّْنادً! 
إذا انقضوا على الأبطال صائُوا 
وإنْ أَبِنَوًا عَدَاوَتَهُمْ أبانُوا 
وقلْ تخ أت لها مسا 


وا وى 


فزني نا تين انه 
وليمس. سوى النجيع ©» لها مِدَادُ 
فنادى السَيِفُ: قد وَقَعَْ الحَصَادٌ 
ولا طعَنٌ هناك ولا طرَادٌ 
تَوَسّدَ والسّنان له وسَادٌُ 


)1( في الأصل و(ل): عادول وهو تحريف. والملبت سل (م6). 

(؟) أي القنا المستويات اللواتي لا يحتجن إلى تثقيف. انظر «اللسان» (صعد). 

(*) الضبع: وسط العضد. انظر «اللسان» (عضد). 

(5) أي ما يعيبها سناد. والسناد على أنواع وهومن عيوب القواني. انظر «الواني في العروض 


والقواني» للتبريزي: 1744- 748. 
(١‏ الدم , «اللسان» (نجع) . 


[9© هو ريموند» صاحب أنطاكية. انظر ص 4 7١‏ » /لاه؟” من هذا الجزء . 


برحل للسّلام 200 ففرسوه7) 
غضيض المقلتين ولا تناس 
َيِرْ وَاسْتَوْعِبٍ الدُّنيا فتوحاً 
وزّرْ ببني الوغى مثشوى حبيب7" 
ولافي باب فارس2» غير ثكلى 
نطف نو سيوعيتيى راهنا 
وأذعنث النمالك واستجابت 


وليس سوى القَنَاةٍ له جَوَادُ 
وغائِرّها وليس به سُهادُ 
فلا مَضْبٌ هناك ولاوهاد 
فما عن باب مسلمة© ذياد 
بفارسها يضيء بها الحَِدَادْ 
وقد دانت إسَطوتك البلاد 
نان التدضشرتك السياة 


قلت: ووقعة إِنْب* هذه كانت عل وقد كر ذكر الشعراء لهاء 


وسيأتي ذكرها قريباً"©. 


فصل 


قال أبو يعلى التّمِيمي : وفي رجب من هذه السنة ورد الخبر من ناحية 


حلب أن صاحبها نور الدين بن 


ع أتابك أمر بإبطال «حيّ على خير العمل» في 


أواخر تأذين العْدَاة والتظاهر شي الصحابة. وأنكر ذلك إنكاراً شديداً 


)١(‏ في (ل) للاسلام. وهو وهم ولا يستقيم به الوزن. 


زفة كانه أراد: جعلوه فارساً. 


(م) هو حبيب النجار, كان قبره يزار بأنطاكية. يقال إنه نزلت فيه الآية الكريمة «إوجاء من | 


أقصى المدينة رجل يستعى 205 © انظر «معجم البلدان»: 1/١‏ . 


2( في (معجم البلدان» : »/١‏ باب مسلمء وكان مسلم بن عبد الله قد فتل عليه. 
)2 أحد أبواب أنطاكية. انظر «المصدر السابق». ١‏ 


)3( انظر ص 7٠١5‏ من هذا ا جزء . 


هال/١‎ 


وساعدّه على ذلك جماعة من السّئّة بحلب. وعَظُمْ هذا الأمر على الإسماعيلية 


0 
م 


وأهل الْتش 


» وضاقت له صدورهم, وهاجوا [له]307) وماجواء ثم سكنوا 


وأحجمواء للخوف من السطوة النوريّة المشهورة» والهيبة المحذورة9©. 


قلت: وأنشده ابن منير في شهر رمضان: 


فَدَاكمَنْ صام ومن أقطرا 
وما الورى أهلاً فَنَفْدَى بهم 
دل تمحاوئ تحت أكننافه 
يانور دين الله كم حادث 
وكم جمىّ للشرّكِ لايهتدي ال 
يامَلِك العصر الذي صَدْرَه 
وابِنَ الذي طاول أفلاكها 
مناقبٌ تكسِرٌ كسرى كما 
ماعام في أوصافها شاعر 
له أصلّ أنت فَرْعٌ له 


وَمَنْ سعى سَعْيَك أوقصّرا 
وهل يوازي عَرَض جَوْمَرا 
مَطَافِلُ العين© وأَسَد الشّرى©) 
ات له فانْسسَرى0 
وَهُمَْ له غائرته مَجُرّرًا 
أفسمحٌ من أقطارها مَصَّدَرا 
فلم يجد مِنْ فوقه مَظَهّرا() 
فصر عن إدراكها قَيْصرا 
إلا رأى أوصافها أَشَعَرا 
ماأطيبٌ المجنى وما أَطْهّرااة» 
إلا حَرَامٌ مثل أمّ القُّرَّى 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل و(ل). والمثبت من (م). 


(50) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ."١١‏ 


() أولاد بقر الوحش . انظر «اللسان» (طفل). (عين). وفي الأصل و(ل) تطافل» والمثبت 


من (م). 


(5:) الشرى: موضع تنسب إليه الأسد. انظر «اللسان» (شري). 


(5) أي انكشف. انظر «اللسان» (سرا). 
(5) أي مَصْعْداً. انظر «اللسان» (ظهر). 


(0) في الأصل: يقصرء وني (ل) مهملة. والمثبت من (م). 
(8) في (م) ما أنضراء وهي رواية أخرى في نسخة الأصل . 


شيدت في مجمحور أرجائها 
اع الشاديٍ إذا 00 7 
0 شا عه 0 


0 


نَصَرْمٌ الشهرٌ الذي كنت في 
جهاد ليل في نهار قَفَرْ 
أصدقٌ مايرشمه جام 
أبقاكَ للدّنيا وللدّين مَنّْ 


حتى ترى عيسى7(" من القدس قد 


لكل بافي عُمْرَةِ مما 
دّاعي22© له هلل أو كبرا 
كيت لت ارس او اخصمرا 
أجرت بها راحته كوثرا 
أرناتة” كن افحدزة أشتهدرا 
إذّْ كنب فيه الأصبِرٌ الأشكرا 
عننا عن من انافك المتكرا 
خلاك في ليلهما نَيّرا9) 
لجا إلى سيفِك مُسْتَنصِرا 


# م 2 
قال أبو يعلى: وفي رجب أذِن لمن يتعاطى الوعظ بالتكلم في الجامع 
المعمور بدمشق على جاري العادة والرّسم. فبدا من اختلافهم في أحوالهم 
وأغراضهم. والخوض في قضايا لا حاجة إليها من المذاهب. ماأوجب 


صرفهم عن هذه الحال وإيطال الوعظ. 


لما يتوجه معه من الفساد. وطمع 


سفهاء الأوغاد. وذلك فى آخر شعبان منها9». 

قال: وكيْرَ فسادٌ الفرنج المقيمين بصور وعكا والثغور السّاحلية في 
الأعمال الدمشقية سشقَة بعد رحيلهم عن دمشق. فأغار معين الدين على أعمالهم ؛ 
وخيم في ناحية 0 بالعسكر. وكاتب العرب» واستدعى عياف وافرة من 


)١(‏ ثوب الداعي تثويباً: إذا أعاد مرة بعد أخرئ, ومنه: تثويب المؤذن إذا نادى بالأذان 


للناس إلى الصلاة, * 
بعد بدء. انظر «اللساء (ثوب). 


ثم نادى بعد التأذين فقال: الصلاة رحمكم الله . يدعو إليها عوداً 


(؟) في هامش (م): في نسخة وجلاك في ليلهها نيرا». 


(9) في هامش الأصل و (ل): «حاشية, قال المؤلف: يعني أتباع عيسى 


» فحذف المضاف 


وأقام المضاف إليه مقامه. نحو قوله تعالى: «واسأل القرية» والله أعلم. 


(5) «ذيل تاريخ دمشق»: ."١١‏ 


3/١ 


التركمان. وأطلق أيديهم في نهبهم والفتك بهم. فلم يزل على النكاية فيهم 
والمضايقة لهم إلى أن ألجأهم إلى طلب المصالحة(©2. 


ودخلت سنة أربع وأربعين [وخمس مئة]””) 

فجدّدت المهادنة في المحرّم مُدَّة سنتين. وأنفذ نورٌُ الدين إلى معين 
الدين يعلمه أن صاحب أنطاكية* قد جمع إفرنج بلاده» وظهر يطلب بهم 
الإفساد في الأعمال الحلبية» وأنه قد بَرَرْ في عسكره إلى ظاهر حلب للقائه 
والحاجة ماسّة إلى معاضدته. فندب معينٌ الدين مجاهدَ الدين بُزان بن 
مامين”© في فريق وافر من العسكر الدمشقي للمصير؟» إلى جهته. وبذل 
المجهود في طاعته ومناصحته9؟», وبقي معين الدين في باقي العسكر بناحية 
حوران2 . 

قال: وفي صفر من السنة وردت البشائر من جهة نور الدين بما أولاه الله 
تعالى. وله الحمدء [من الظهور]9'») على حشد الإفرنج المخذول. ولم 
يفلت منهم إلا من خبر ببوارهم وتعجيل دمارهم؛ وذلك أن نور الدين اجتمع 
له من العساكر ستة الاف فارس مقاتلة سوى الأتباع والسّواد فنهض بهم إلى 
الفرنج في الموضع المعروف بِإِنْب*: وهم في نحو أربع مثئة فارس وألف 
راجل» فقتلوهم وغنموهم» ووجد اللعين البرنس”" مقدّمهم صريعاً بين حماته 


)1( «ذيل تاريخ دمشق»: 5#" #04 

(؟) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 

(9) انظر حاشيتنا رقم 5 ص ١187‏ من هذا الجزء. 

(5 - 4) ما بينهها ساقط من (م). 

(6) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 05" 

(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و(ل). والمثبت من (م). 
0) انظر ص 7٠٠١‏ من هذا الجزء. 


٠غ‎ 


وأبطاله» فعرف وقطع رأسّه وحُمل إلى نور الدين. وكان هذا اللعين من 
أبطال الفرنج المشهورين بالفروسية وشدّة البأس. وقوة الجيّل وعظم الخلقة, 
مع اشتهار الهيبة وكثرة السطوةء والتنامي : فى الشّرء وذلك يوم الأربعاء 
0 والعشرين من صفر. ثم نزل نور الديق في العسكر على باب 
أنطاكية*, وقد خلّت من حُماتهاء والذَّابُين عنهاء ولم يبق فيها غير أهلها مع 
كثرة أعدادهم وحصانة بلدهم. وتردّدت المرسلات بينه وبينهم في طلب 
التسليم إليه وإيمانهم وصيانة أموالهم.» فوقع الاحتجاج منهم بأن هذا أمر 
لا يمكنهم الدخول فيه إلا بعد انقطاع أمالهم من الناصر لهم والمعين على 
من يقصدهم. وحملوا ما أمكنهم بن لتك والمال» واشتكهلرا فامهلراء :” 
ب نور الدين بعض العسكر للإقامة عليها والمخ لمن يصل إليهاء ونهض 
في باقية العسكر إلى ناحية أفامية*. وقد كان رنب الأمير صلاح الدين1© في 
فر :واف امن العسكر لمنازلتها ومضايقتهاء فالتمسوا الأمان. فأُومُنوا على 
أنفسهم. وسلهوا البلد في ثامن عشر ربيع الأول. وانكفأ نور الدين في 
عسكره إلى ناحية أنطاكية*. وقد انتهى إليه الخبر بنهوض الفرنج من ناحية 
الساحل إلى صوب أنطاكية لإنجاد من بهاء فاقتضت الحال مهادنة من في 
أنطاكية”'2 وموادعتهم . وتقرير أن يكون ماقرّبٍ من الأعمال الحلبيّة له. وما 
قرب من أنطاكية(© لهم. ورحل عنهم إلى جهة غيرهم. بحيث كان قد ملك 
في هذه النوبة 5 حول أنطاكية من الحصون والقلاع والمعاقل وغيرها المغانم 
الجمّة. وفصّل عنه الأمير مجاهد الدين بزان في العسكر الدمشقي» وقد 
كان له في هذه الوقعة ولمن في جملته البلاء المشهور والذّكر المشكورء لما 
هو موصوفٌ به من الشّهامة والبسالة» وإصابة الرأي. والمعرفة بمواقف 
الحروب2) 
)١(‏ انظر ص 0” من هذا الجزء. 5) ما بيهها ساقط من (م). 
() انظر «ذيل تاريخ دمشق»: "٠5 ٠04‏ وط. د. زكار: #/ا 4‏ 808 . 


666(ث»> 


وقتل("2 البرنس صاحب أنطاكية وجماعة من وجوه عسكره. ولم يُقتل من 
المسلمين من يؤبه له. وعاد المسلمون بالغنائم والأسارى. وكان لأسد الدين 
فئ هذه الحرب اليد البيضاء. ومدحه بها 007 الشعراء الحلبيين [بقصيدة]92) 
يقول فيها: 
إن كانَ آل فرنج أدركوا فلحا في يوم يمرا" ونالوا مُنْيَةَ الظَّمَر 
ففي الخطيم حَطَمْتَ الكفْر مُنْصَلِتا أبا المُظمْرِ بالصّمْصَّامة الذّكَرِ 
الوا نيعا إينانا ركهت لني . .علن الخطىم تقو المعشر الأشر 
واستقودوا الخيل عُرِياًا*» واستقدْتَ لنا ‏ قَوامص0» الكَفرِ في :5 وفي صَعْرَ 
قال: وحصل لأسد الدين من هذه الكسرة سلاح كثيرء وعدة2©007 أسارى 
وخيول كثيرة(2. فأنفذ لأخيه نجم الدين منها شيئاً. 
وفي هذه السنة عَظمّ أمر أسد الدين. 


وقال ابن الأثير: سار نور الدين إلى حصن حارم”*. وهو للفرنج . 
فحَصَرَه وخرّب رَبَضْهء ونهب سواده. ثم رحل عنه إلى حصن إِنّبِ* فحصره. 
فاجتمعت الفرنج مع البرنس صاحب أنطاكية*. وساروا إليه ليرخلوه عن إنب 
فلم يرحل. بل لقيهم وتصافٌ الفريقان. واقتتلوا. وصيرواء وظهر من نور 
الدين من الشجاعة والصّبر في الحرب على حداثة سِنّْهِ ماتعيجب منه 


)١(‏ الضبط من (ل). 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و (ل).» والمثبت من (م). 
(6) أي فوزاً. انظر «اللسان» (فلح). 

(5) أي لا سروج عليهاء انظر «اللسان» (عرا). 

(0) مفردها قومص. قمص . أنظرها في كشاف المصطلحات 

(5 - 56) ما بينهها ساقط من (م). 


احلا 


الناس0©, وأجلت الحربُ عن هزيمة الفرنج. وقَتَلَ المسلمون منهم خلقاً 
كثيراًء وفيمن قُيِلَ البرنس صاحب أنطاكية. وكان عاتياً من عُتاة الفرنج. 
وذوي التقدم فيهم والملك. ولما قتل البرنس خلّف ابناً صغيراًء وهو 
بيمند22"0 فبة أمه0) بأنطاكية, فتزوجت أمه بإيرنس أخر 9 وأقام معها 
بأنطاكية يدبّرٌ الجيش ويقودهم ويقاتل بهم إلى أن يكبر بيمند. ثم إن نور 
الدين غزا بلد الفرنج غزوة أخرى. وهزمهم. وقتل فيهم وأسر. وكان في 
الأسرى البرنس الثاني زوج أم بيمند. فلما أَسَره تملّك بيمند أنطاكية بلد أبيه» 
وتمكن منهء وبقي بها إلى أن أسره نور الدين بحارم” سنة تسع وخمسين 
وخمس مئة. على ما نذكره©» إن شاء الله تعالى. وأكثر الشعراء مدح نور 
الدين وتهنثته بهذا الفتح وقتل البرنس. وممّن قال فيه القيسراني الشاعر من 
قصيدةٍ أنشده إياها بجسر الحديد*؛ الفاصل بين عمل حلب وعمل أنطاكية» 
أولها(” : 


هذي العزائمٌ لاماتدّعي القضبٌ>©2 وذي المكارمُ لاماقالتٍ الكُتْبُ 
وهذه الهِمَمٌ اللاتي متى خَطْبَْتَ 2 تعثْرَثٌ خَلْفَها الأشعارٌ والخْطبُ 
صافحتٌ يا ابنَ عمادٍالدين ذُرْوَتَها | براحة للمساعي دونها تَعَبُ 
مازال جَدُكَ يبني كل شاهقةٍ حتى ابتنى ثُبّةَ أوتادها الشْهُبُ 


)١(‏ كان عمر نور الدين وقتئذٍ ثلاثاً وثلاثين سنة» إذ ولد سنة (911ه) انظر ص ٠١7‏ من 
هَدَ] 'الحزه) 

(؟) هو 111 دددسءطدظء انظره في كشاف الأعلام . 

(9) هي معمدادهمه0ء انظرها فق كشاف الأعلام . 

(4) هو .ههاانوط ءه لاتمونظ المعروف عند المؤرخين ا بأرناط .انظره ف يكشاف الأعلام . 

(ه) انظر ص 4١6‏ من هذا الجزء. 

(5) انظر «الباهر»: 49 23٠١‏ وقد أورد ابن الأثير أبياتا من القصيدة. 

(0) مفردها القضيب: السيف اللطيف الدقيق. «اللسان» (قضب). 


يفا 


4/١ 


ه09 الكل قوعو الأ كان هاي 
عْرَتُ سيوقك بالإفرنج راجفةً 


كل للطناف وإن عبت مبايتها 
عاكن الت والأيام دائلة 
أَغَرَكُمْ خذعة الآمال ظَْكُمُ 
عَضِبْتَ للدين حتى لم يَفْنّك رضئٌ 
طهّرّت أرض الأعادي من دمائهم 
حتى استطارٌ شرارٌ الرُنْدٍ قادحة 
والخيل مِنْ تحت قَثْلاها تَقِرّهك لها 
وَالْقَعٌ فوق صِقَال البيض مُنْعَقدٌ 
والسِيفٌ هام على هام بمعركة 
انبل كالول © هطالٌ وليس له 
ا 0 


)١(‏ في (ل) ما أقضى. وهو تصحيف. 
(1) تقرأ أيضاً في (م): يا ساهر. 


إفة أى تسكن, تستقرء انظر «اللسان» (قرر) . 


(4) أي ارتفع. انظر «اللسان» (قلل). 


أقصى< اتساعاً بما ضاقتٌ به الجفَّبُ 
وقَانتَ القَلَب والأحيكاه يد طَرِبٌ 
فَؤادٌ رومية الكبرى لها يَجِبٌ 
أودى بها الصَّنْبُ وانحطت بها الصّنبُ 
قولاً لِصُمٌّ القنا في ذكره أَرَبُ 
من يوم يغرا* بعيدٌ لاولا كنب 
كم أسلمٌ الجَهْل ظناً غرّهُ الكَذِبُ 
وكان دين الهُدَى مَرْضَائِ العَضَبٌّ 
فالحَرْبُ تَضْرَمُ والآجالُ تُحْتَطبُ 
قوائمٌ خانَهُنٌ الرّكض والحَبَبُ 
كما اسْتَقَلٌ» دُحَانُ تحنّه لَهَبُ 
لد البَيْض © ذو ذمّة فيها ولا اليَلَبُ() 
سوى القِسِيّ وأيدٍ فوقها سحب 
كأئما الضُرْبٌ فيما بينهم صَرَبُده 


(6) مفردها بيضة. وهي الخوذة . «المعجم الوسيط» : ١/8لا.‏ 


)3( اليسب: الدروع . انظر «اللسان» (يلب). 


7) الوبل: المطر الشديد.. الضخم القطر. «اللسان» (وبل). 
(4) الضرب ‏ بالتحريك ‏ العسل الأبيض الغليظ. وقيل: عسل البر. انظر «اللسان» 


(ضرب). 


ولْلَأسِنْةٍ عما في صَدُورِهُمْ 
خانوا فخانتت59) رماح الطعغن أيديهم 
كذاك من ا يوق الله مهجَته 
كانت سيوفهُم م أوحى حتوفهم 
حتى الطوارقٌ كانت من طوارقهم 
أحِسادُهُمْ في ثياب من دمائهم 
النافة ملسية كو أنهيا! دكرت 
من كان يغزو بلا الشّرِكِ مكتسباً 
ذو غُرَةٍ ماسَمَتْ والليل مُعْتَكرٌ 
أفعاله كاسْيه0» في كل حادثة 
في كل يوة:. الفكبري من ' وقائعنه 
مِ باتتِ الْأَسْدٌ أسرى في سلاسله 
فملكوا سَلَبَ الإبرنز0. قاتله 
من لشفي بما لاقت فوارسة 
عَجِبِتُ للصّمْدة*) المهراء مثيرة 


(؟) في (م) خافوا فخافت. 


مصادرٌ أقلوبٌ تلك أم قُلْبُ0') 
فاستسلموا وهي لانَبّعٌ © ولاغرَبٌ (4) 
لاقى العِدّى والقَنا في كفْه نَصَبُ 
يارَبٌ حائنة©» منجَاتهًا العَطبٌ 
ثارت عليهم بها من تحتها النوبُ 
مسلوبة وكأن القومٌَ ماسّلبوا 
فيما مضى نَسِيَتْ أيامُها العَرَبٌ 
من الملوك فنورٌ الدين محتسِبٌ 
إلا تَمَزّقٌ عن شمسٍ الضحى اليب 
وَوَجْهُّهُ نائبٌ عن وَضفِهٍ اللّقَبُ 


شُغْلٌ فكل مديحي فيه مُقَضْبٌّ 
هل يأسر العُلْبَ0) إلا من له الغلَبٌ 
وَمَلْ له غَيْرَ أنطاكيّة سَلَبُ 
وإن يسايرها من تحته قَتبٌ 

أسنه إن إتمار القننا عبت 


زفة النيع: شجر من أشجار الجبال تتخذ منه القسي . «اللسان» (نبع). 
(4) ضرب من الشجر. «اللسان» (غرب). 
(6) الحائنة : النازلة ذات الحين. «اللسان» (حين). 


(5) في (م): في أسمهء وهو وهم. 


(69 مفردها أغلب» وخلت: وهو الأسد. انظر واللسان» (غلب). 
)2( انظر حاشيتنا رقم 5 ص ٠‏ من هذا ا جزء . 


(9) الصعدة: القناة. «اللسان» (صعد). 
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مما عليهنا سيمر الباء أزهقنة 
مافَارَقَتْ عَذَباتَ التاج مَْرِفَهُ 
إذا القناة ابْتَعْتْ في رأسه نَقَّقاً 
كنا نَعْدٌّ جمى أطرفنا ظَفَراً 
عمت فتوحُك بالعَدُوى مَعَاقِلَها 
انه ض إلى المسجدٍالاقصى بذي لَب 
وائدّنْ لموجك في تطهير 18 
يامَنْ أعادّ تُعْورَ السام ضاحكةً 
حا لالم اميه ابطامها 
حَلَلْتَ مِنْ عَفَلها أيدي معاقلها 
وأَبْقَنَتْ أنها تتلو*» مراكرّها 
أخرنت: من كدر الأغاق افيا 


أُنبوبةٌ في صَعُودٍ أصلّها صَبْبُ 
إلا وهامتهُ تاج ولا عَذَبٌ 
بدا لِتْعْليهَاا'» مِنْ نحره سَرَبُ9) 
تملكتك: الى عا لبس يسيك 
كأن “سلب “عند ا جرت 
كما التَوى بعد رأس الحَيّةَ الذّنَبُ 
وليك أقصى التلى قلس مريب 
فإنما أنتَ بحر لبه لَجَبُ 
من الظبى عن تُغور زانها١”‏ الشّنَدٌ *) 
حتى أقمت وأنطاكيّة حلب 
فَاسْتَجْمَلَتَ وإلى ميثاقك الهَرَبُ 
وكيفت يثبثُ بيت مَالَهُ طُدْيُ0© 


جر الجفونٍ امتراها(” بارخ2© حَصِبٌ0"') 


)١(‏ الثعلب: طرف الرمح الداخل في جُبّة السنان. «اللسان» (ثعلب).. 
(؟) في (ل) شرب. وهو وهم. والسرب: بيت تحت الأرض». وجحر الثعلب. «اللسان» 


(سرب). 
5) في (م): زارهاء وهو تحريف. 


(5) الشنب: هو على أحد الأقوال ‏ صفاء الأسنان ونقاؤها. انظر «اللسان» (شنب). 


(0) تخذل. تترك. انظر «اللسان» (تلا) . 


(؟5) حبل طويل يشد به البيت. وقيل: هو الوتر. «اللسان» (طنب). 
0 مفردها ع وهي نقرة النحر فوق الصدر. انظر «اللسان» (ثغر). 


(8) استخرجها واستدرها. «اللسان» (مرا). 


)4غ الريح الحارة في الصيف . واللسان» (برح). 


يله ذو حصباء. انظر «اللسان» (حصب). 


وما رَكْرْتَ القنا إلا ومنك على 


فاسعدٌ بما يَلْتَهُ من كل صالحة 


إلا تكن أحدّ الأبدال في فلك ال 
فلو ناتيت أعتلاك السمساء نهنا 
هذا وهل كان في الإسلام مكرمةٌ 
وله فيه من قصيدة أخرى : 
ألا لله كَرُكَ أ ود 
وَعَسْكرُكَ الذي استولى مُشِيْحا00) 
ووقعتك التي نبّتِ العوالي 
بإنب* يوم أَبْرَرَتِ المَذاكي0» 
غداة كأنما العاصي” احمرارا 
وقد وافاك بالإبرئز 
قتلتَ أشحّهم بالنفس إِذْ لا 


:)حتفف 


)١(‏ الغيل ‏ بالكسر ‏ الأحمة 


جسر الحديد* ير غيله 00 أَشِبٌُ(5) 
بأوي إل جنة المأوى لها حب 
تَقُوى فلا يُتمارى0© أنّك القَطبُ 
لكان يكما من عِفَة سن 
إلا شَهِدْتَ وعُبّادُ الهوى غَيْبٌُ9) 


حرو ا تالعرم المبريع. 
على مابين فامية* وشِيح 0 
صوايرٌ عن قتيل أوجريح, 
م القع القزّلة0 في مسوح 
من الدَّم عبرة الجَمْنِ القريح. 
ايخ له من القدَرٍ المتِبيح 
يجودٌ بنفسه غير الشحيح, 


الأمة.ء وموضع الأسد غيلء. والجمع غيول. انظر «اللسان» 


(غيل) . 
(7) ملتف. انظر «اللسان» (أشب). 
0) لا يشك. انظر «اللسان» (مرا). 
(5) مفردها غائب . «اللسان» (غيب). 
(5) الضبط من (م). 
3( جدًا. انظر «اللسان» (شيح). 


(0) شيح: قرية كانت تعد قديماً في أعمال أنطاكية» يقال لها شيح الحديد. انظر «الأعلاق 


الخطيرة»: ج ١/ق‏ ١5/1؟١.‏ 
(8) الخيل. انظر «اللسان» (ذكا) . 
(4) الشمس . «اللسان» (غزل). 


. من هذا الجزء‎ ٠٠١ انظر حاشيتنا رقم كص‎ )٠١( 


فَإِن حَلِيتْ برك الليالي 
رَوَيِدَكَ تسكن الهيجا فَوَاقً0» 
فأنتَ وإنْ أَرَحْتَ الخيلٌ وقتاً 


وليسّ سوى القشاعم من ضَريح, 
سمو البَدْرٍ من بعد الجُنوح 
فكم لِسَناك من زمن مليح. 
بحيث تريح من تعْب المريح, 


وقال أحمد بن منير يمدحه ويذكر ظفره بالبرنس وأصحابه وحمل رأسه 
إلى حلب. وأنشده إياها أيضاً بجسر الحديد*: 


أقوى("© الضَلالُ وأَقْفَرَتْ عَرَصَائَهُ 
واننائ © دير" محمد محموده 
رَدْتَ على الإسلام عَضْرٌ شَبابه 
أرسى قواعِده ومَدٌ عَماده 
وأعادٌ وجه الحى أبيض ناضعا 
لما تواكل جَرْبهٌ وتَحْاذلت 
رُفِعَتْ لنور الدّين نار عزيمة 
مَلِكَ مجالسٌ لهوه شَّدَّاتها» 
وسروقه م العذى قان دماً 


وعلا الهُدَى وتبلّجت قسمائةُ 
من بعد ماعُلْتٌ ا عبرا 
وَنَبانّه مِنْ دونه ونبائه 
صعُداً وشيِّدَ سُورَهُ سورائه 
إضلائ.©» وصلائه وصلائه 
أنصاره وتقاصَرَّتٌ خبطراتة 
رَجَعْتَ لها عن طَبْعِها ظلمائه 
ومُشُوقَهُ بين الصفوف شَذَانول» 
إن لذ حَتْحَنَةَ الكؤوس لِدَائَهُ 
لاالثغر يَمْبَىُ في لماه لثانّه 


نا نيا 


)١(‏ الفواق: ما بين الحلبتين من الوقت. جعلوه ظرفاً على السعة. انظر «اللسان» (فوق). 
(؟) افتقرء ومنه: أقوت الدارء إذا خلت من أهلها. انظر «اللسان» (قوا). 

() استدركه واستنقذه. وتناولهء وأخذه من مهواته. انظر «اللسان» (نوش). 

(4؟) تجريده للسيف من غمده. وهو هنا كناية عن الحرب. انظر «اللسان» (صلت). 


(6) حملاته في الحرب. انظر واللسان» (شدد). 


زلف أي شدته وجرأته. «اللسان» (شذا). 


سَبَعْتْ على الإسلام. ل 
وانهلٌ فوقٌ الأبطحين غمامُهُ 
ل بُلْجَة2© ليل مَخِضْتَ به 
حَطّ القوامِصّ* فيه بعد قماصها©» 
ل الخد ضَيْقمي عناداتة 
لمجرب غغمرية ققيناتة 
تجنا لضيقٍ صفاده0) أسراؤه 
بين الجبال . خواضعاً أعناقها 
نَشَرَتْ على حلب عقودُ بُنودهم 
رَوْضُْ جناه لها مَكرَ جياه 


تلفت النفوس, درفنا لتسواتة 
وَمَفَتْ على أغصانها عَدَبائَهُ 
واختالٌ في أوضاحها جبهائه 
وَضْرَتُ إلى شكنيهما© نفحائة 
والبنوة: تنخ وَشيه «سبافاتة 
فَرْسٌ الفوارس © والقَنَا غاباتة 
له مُعْتَصِهمِيَِةٍ غَرْوانهُ 
سيفن ماءً شُوونِهَا”») كج 
كالذّوْدِه*» نابت عن براه(» حَدَائهُ 
حُلَلَ السرّبيع تناسّقت زهرائة 
وانسزارت. خيالة -خمله 


)١(‏ مفردها طلاة: وهي العنق. «اللسان» (طلي). 


(؟) أي سكانهاء انظر واللسان» (سكن). 


() البلجة: آخر الليل عند انصداع الفجر. «اللسان» (بلج). 


(4) وثبها. «اللسان» (قمص). 


(5) أي قتل الفوارس. والأصل في الفرس دق العنق» ثم كثر حتى جعل كل قتل فرساً. 


انظر «اللسان» (فرس). 


(5) الصفاد: ما يوثق به الأسير من قد.وقيد وغل . «اللسان» (صفد). 
(1) مفردها شأن: مجرى الدمع إلى العين, والدموع تخرج من الشؤون. «اللسان» (شأن). 
(8) القطيع من الإبل الثلاث إلى التسع. «اللسان» (ذود). 


(ة) الحلقة في أنف البعير. «اللسان» (بري). 
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متساندينَ على الرّجال كما انتشى 
لم لت لابلا ل رباع 
َلَيَحْمَدٍ الإسلامُ ما جُدِحَتْ له 
وسقى صدَّى ذاك الحياصوتٌ49» الحيا 
نصَبّ السَريرَ ومالّ عنه ومُهُدَتَ 
ماضرٌ هذا البدر وهو محلُقٌ 
في كل 6 تعطكل قنانةُ 
وتظل تَرقم*2) في الضحى آثاره 
أين 0 ملؤوا الطروي ارقا 
عَذَّقُوا بأعناق العواطل ماله 
لوفَصَّلُوا سِمْطا بعض, فتوحه 
يمسي قنانيه9© بنات قيونه0» 


)١(‏ اسم جمع شارب . «اللسان» (شرب). 


(9) القهوة: الخمر. «اللسان» (قها). 


9) في (م) رماحهم» وهو تصحيف. 


(4) الصوب: نزول المطر. «اللسان» (صوب). 


شَرْبٌ200 أمالت هامّه قهوائة0) 
سجر أطدول فُروعِه تَمَرَانَُهُ 
ريات عرض هل فاته 
0 الششرى ماكنث أنت فاك 
أن الكواكبّ في الثّرًا مَرَّانُةُ 
فوق السّماء وتعتلي دَرَجَائَُهُ 
مدا :والسة اللرمان روات 
عن نرف بحر هذه فَطَرَاتَهُ 
من تومير فأنتهُم قَذَائَهُ 
سَخْرَتَ بما افتعلوا له0"© فعلاته 

فوق القوانس 9© والقنا فَيْئَانَه0 © 


[ففن6 رقم الكتاب 207 أعجمه وبينه . «اللسان» (رقم). 


(0) مفردها قنينة, من الزجاج الذي يجعل الشراب فيه. «اللسان» (قئن). 

(4) مفردها: القين. وهو الحداد. «اللسان» (قين). 

(9) مفردها قونس: أعلى البيضة من الحديد. «اللسان» (قنس). 

)٠١(‏ مفردها قينة» وهي الأمة غنت أم لم تغن. وكثيراً ما يطلق على المغنية في الإماء. 


(اللسان» (قين). 
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صَلَبَانُ من دون الملوك تقرها 
قَعَدَتَ بهم عن خطوه هِمّاتهم 
سَكَنُوا مسحفةَ الحجال29 وأسْكنت 
لو لاح للطائي 1 فتجحه 
صَدَمّ الصَّلِيبَ على صلابةٍ غوده 
وسقى البرنس وقد تبَرْنْسَ' لَه 
فانقاد في خظم الكة اميه 


ل 


ومضى ُنْب تحت إنب 
أسدٌ تبوأ 0 فجاتة 
دون النجوم مخمّضاً ولطالما 
فجلوته تبكي الأصادق("©2 تحته 


همة 


حركائة وِيُْيْمُها يقظاته 
وَسَمْثْ به(© عن قَطوهه29 همان 
زجل الرّجال مع السها'» عَرَّمانهُ 
ينات حم شار باء1ئته60» 
لاحش من تاريخه حشواته 
بالرَوج0© مُمْقِرّ) ما جَنْتَ عَدَرائهُ 
يوم الخطيم وأَقَصَرتٌ نوات 
أمْسَتث زؤافر عَيُها رفرائة 
ا 0-0 انان 0 
يدم إذا ضحِكَت لد شماتة 


)١(‏ في الأصل : بهم وهو تصحيف » والمثبت من (ل) و (م). 


(5) القطو: المشي بثقل. انظر «اللسان» (قطا) . 


9) السجف: الستر. والحجال: مفردها حجلة. وهوبيت كالقية يستر بالثياب» وكانت 
الحجلة تتخذ للعروس أيضاً. انظر «اللسان» (سجف) (حجل). 


(4) كبويكب صغير, < 


السيف أصدق أنباء من الكتب 


خفي الضوء في بنات نعش الكبرى. «اللسان» (سها). 
(0) إشارة إلى قصيدة أبي تمام البائية المشهورة: 
في حده الحد بين الجد واللعب 


(6) كورة من كور حلب المشهورة» في غربيها. «معجم البلدان»: 5/17لا. 


(17) الشديد المرارة. «اللسان» (مقر). 


(48) الغريف: الشجر الملتف. «اللسان» (غرف). 
(94) الشواة: جلدة الرأس . «اللسان» (شوا). 
(١٠0)جمع‏ صديق . انظر «اللسان» (صدق). 


3“3ظي> 
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تمشي القناة برأسه وهو الذي 
لو عانق العِيوقَ”"2 يوم رَفَعْتَه 
ماانقادٌ قبلّك أنفه بخزامة9©) 
طَيّان*» خلف السّرّح 29 طال زئيره 
لما بدا ود رأيك فوقه 
ورأى سيوفك كالصّوالج طاوَحَتُ 
ولى وقد شربت ظباك كماته 
ترك الكنائس والكناس لناهب 
لغلاب أروع يفيت عِدَاتَهُ 
للوحش :ملقى بالغترا بيقتساتهة 
اليومٌ ملّكك القِرَاعٌ قلاتعه 
وغداً تُجِلّ لك الحلائل أسهمٌ 
أؤطات اطراف. السنابك: هامنه 


نَظمْت: هداز الفرين فنائة 
لأراك ”2 شاهد يي إخبائة© 
كلا ولا همَتِ لها مدرائتة 
نَطَقَتْ سطاك له فطال صمائه 
ل تصدرك» 0 راحانة 
مِْلَ الكرِين©) فقاضنت كَرانة 
ىف العجاج وأَسْلْمَمَه ينات 
بالبيض, تو جاعواء منت 
داه المطال ولا تعيش عُدَانُه 
ماكانَ قَبْلُ بصيده يقعانه 
جلما ا ابشولت شرفانه 
فتقَادَفَتَ بعنيقها قذفاته 


)1( العيوق : كوكب أجمر مضي ء بحيال الثريا ف ناحية الشمال» ويطلع قبل الجوزاء. 
سمي بذلك لأنه يعوق الدبران عن لقاء الثريا. «اللسان» (عوق). 


0( في الأصل و(ل) لأزال» والمثبت من (م6). 


إفة الإخبات : الخشوع والتواضصع . انظر «اللسان» (خبت). 
(4) الخزامة: حلقة من شعر تجعل في وترة أنف البعير» يشد بها الزمام. انظر «اللسان» 


(خزم). 


(5) الطيان: الجائع. «اللسان» (طوي).: 
(5) السرح: الماشية. انظر «اللسان» (سرح). 


(90) سكوته. واللسان» (صمت). 


(8) جمع كرة. وهي التي تضرب بالصولجان. انظر «اللسان» (كرا)» وانظر كشاف 


المصطلحات «الجوكان» . 


لازال هذا الملك يشمخ شأئه آبداً وتُكْقَتْ في الحضيض شناتة 
ماأخطاتك يد الرّمان فدوته ‏ من شاء فلتسرع إليه هَنَاته 
أنت الذي تحلي الحا حيائة. .ونهث أرواح الفصبيكة فنياتمة 
فصل 

قال ابن الأثير: وفيها('2 سار نور الدين إلى حصن أفامية* ‏ وهو للفرنج 
أيضاًء وبينه وبين مدينة حماة مرحلة؛ وهو حِضّنٌ منيع على :1 مرتضع عال, 
من أحصن القلاع وأمنعها ‏ وكان من به من الفرنج يغيرون على أعمال حماة 
وسَيرّر* وينهبونهاء فأهل تلك الأعمال معهم تحت الذلٌُ والصّغار. فسار نور 
الدين إليه. وحصره وضيّق عليه ومنع من به القرار ليلا ونهارأً» وتابع 
عليهم القتال ليمنعوا الاستراحة» فاجتمعت الفرنج من سائر بلادهاء 
وساروا نحوه ليزحزحٌُوه عنهاء فلم يصلوا إليه إلا وقد ملك الحصن وملأه 
ذخائر؛. من طعامٍ ومال.» وسلاح ورجال». وجميع ما يحتاج إليه. فلما بلغه 
قرب الفرنج سار نحوهم. فحين رأَوًا جدَّه في لقائهم رجعوا واجتمعوا 
ببلادهم. وكان قُصّاراهم أن صالحوه على ما أخذ. ومدّحَه الشعراء وأكثروا؛ 
منهم أنؤ الحتيين احهد بن نير قال 29: 
أسنى الممالك ماَطَلْتَ منارّها وجعلتَ مُرْهَفَةَ الشفارٍ دثارها» 
وحن مَنْ ملك البلادَ وأهلّها2 رَوْفٌ0» تكنف عَذُلّه أقطارها 
من عمُ220 سام الخافقين وحامها منناً وزاد هوىٌ فخصٌ نزارها 
)١(‏ أي سنة أربع وأربعين وحمس. مئة. 
(؟) انظر «الباهر»: 2.٠١١ 1٠١‏ وأورد ابن الأثير خمسة أبيات من القصيدة. 
(*) في (ل) و (م) دسارها. 


(4) على وزن فعل. وهي لغة. انظر «اللسان» (رأف). 


/1؟ 


مُضْرِيّة طبعت مضاربُه وإن 
آل(" الرعيّة وهي تجهل آلها 
فأقرٌ ضجعتها وأنبت تَيّها(» 
مَلِكُْ أبوه سما لها فسما بها 
نْهِجَ السّبِيلَ له فأوضمَ © خلفه”© 
أننسات يا :مود هله كمد 
إن جَانات22 عَدَلَ السَّنانُ قَوامّها 
عُقِلت مع العْضم التواصم. مُذَْ غَدَت 
وتكقلت "تعلق مر التفيعينا 
كلأت هواملّه١‏ “45 ورد مطازعنا 
كم حاولت من كفتيها غرمَةٌ 
5 وحامي سَرجها مَنْ لو سمت 


في كل يوم من فتوحك سورة 
ومطيلة قِضرٍ المنابر إن غدا ال 


عَدَّنْهُ ذروة فارس أُسْوارَه() 
وتحاف” نطنتها© ويكرّة دَارّهنا 
وأساغ جرّعتها وأثبت زارها©» 
وأجارها فَعَلَتْ سُهيْلاً جارّما 
وشدا له يمْنْ الغلا فأنارّها 
مِنْ بعدٍ ماشْمَل البلى أبشارها 


أو نأنأت0» كان السام جبارَها 


هذي العزائم ا وإسارّها 
في صونها أن تسترد ضمارها 


فا اريشنة وتتفتث اطنازهنا 
عُلْبُ الأسودٍ فقلّمثف أظفارها 
للفلكِ بَسَطبُه أحال مدارّها 
للذيخ: بحسا مناه افا زهينا 
لخطباك تش فوقها تقصارّها(9" 


)١(‏ الأسوار: قائد الفْرْسء انظر «اللسان» (سور). 
(؟) أي ساسها وأحسن سياستها. انظر «اللسان» (أول). 


(9") الماء الصافي. انظر «اللسان» (نطف). 


(4) على هامش الأصل. و(ل): الني: الشحم. 


(5) أي جماعتها. انظر «اللسان» (زور). 


(5) أي عدا خلفه. انظر «اللسان» (وضع). 


90) في (ل) خلقه. وهو تصحيف. 


(0) أي مالت. «المعجم الوسيط»: .١"8/١‏ 
(9) أي ضعفت وعجزت . «اللسان» (نأنا) . 


. أي المهملة, ومنه إبل هوامل: أي مسيبة لا راعي لها. انظر «اللسان» (همل)‎ )٠١( 
القلادة للزومها قصرة العلق . انظر «اللسان» (قصر).‎ )١1( 


ف احجكات العلرك وزانها 
وعزائم تستوير”© الآساد عن 
قمر ,طول «قيوفة اندرا 
فغرّت أفامية” فماً فهِنَمْتَهُ 
أرهفت رأيك فوق رايك؟» تحتها 
أدركت ثأرك في البُغاة وكنت يا 
عتاريةٌ الزمن المعير مهالا 
زأر الْهِرَبر فقِّدَت عاناتها” 
ضاءت نجومك فوقها ولريّما 
أمست مع الشُغرى العبور وأصبحت 
ولكم فرّغت”©» بمقرباتك2"0 مثلها 
حتى إذا اشتملتك أشرَّقٌ سورها 


أبداً ئة 


24 


خَدة ١‏ الفليت يروفك غلت: تعماتها 
لما وعاهًا سمعمٌ أنطكيَةَ 


بدم العِثَارٍ وما اقتمتْ أثارّها 
نش الفرائس 
بالمشرفية» أو تطيل قِصارّها 
كوبار"© أجناها الإران29 بوارها 
فحططت من شعفاتها» أعفارها("» 
مختارٌ أمةٍ أحمدٍ مختارّها 
منك المغير فاستردٌ معارّها 
عصب”2» الضلال وأسلمت أعيارّها 

تت تنافثها النجومٌ سِرارها 
شعراء تستفلي الفحولٌ شِوَارها 
تلعاء وقلذت: الكماة فذارها 
غَزّاء وخلاها ستاك سسوارقا 
واستَوْبلت صلواتة تكرارها 
سرت الوقار وكشَّفَتٌ أستارّها 


(١)في‏ الأصل و(ل): تستوئز: تفزع» والمثبت من (م). ومنه:وأر الرجلّ فرّعه. وذعره. 


«اللسان» (وأر) 5 


(؟)وبار: أرض كانت لعاد. انظر «اللسان» (وبر) وفي (م) كبوار. 


(") البطر. «اللسان» (أرن). 


(4) مفردها: راية: العلم . . «معجم متن اللغة»: 54897/15. 


(©) مفردها شعفة.» وهي 


هى رأس ال جبل . واللسان» (شعف). 


(5) مفردها عفر: ظاه التراب . «اللسان» (عفر) . 
(/9) مفردها: عانة: الم لقطيع من حمر الوحش . واللبمانبروعره): 


(4) في الأصل و(ل) عصرء والمثبت من (م). 
0 وفي (ل2 قرعت. و(م) فزعت. ولعل الصواب ما أثيتناه . 


(9) في الأصل مهملة 


)2 الخيل التي تكون قريبة معد مفردها: المقربة. انظر المعجم متن اللغة»): 84/ 


. 07 


إن أخس أوارها ا 


فاليومٌ أَضْحَتٌ تستذم مجيرّها 
عَلِمَتْ بن ستذوق جُرّعةَ أختها 
ماض إذا قَرَعَ الرّكابٌ لبلدةٍ 
ذا مجانقه ركَعْنَ لصعبة ال 
ملا البلاد مواهباً ومَهَابَة 
يذكي العيونَ إذا أقامّ لعونها 
أومئ إلى رمم النْدى فأعاشها 
نوي تشبيه الفتوح كائما 
أحيا لِصَرّحَ سلامها سَلْمائَها 
إن سار سار وقد تقدّم يليه 
أو َل حَلَّحُبا القُروم بهيبة 
وإذا الملولك تنافسوا درج الغلا 
ونهّى إذا هِيِْضْتٌ تدل بخيرها 
تونق لمحيوة ‏ الشفانا تاسمه 
الفاعلُ الفعلات يَنْظِمُ في الدُجى 
ساع سعى والسّابقات وراءه 
كالمَضرَحيٌّ إذا يُصَرْصِر رابئا 
رفت لنور الدين نور وقائع, 
مشهورة سعطت وقد حاولتها ال 
به «وحيحاك: والتوعتة. كنانسا 


من جَوْره وغداً تذم جوارها 
إن زَرّ أطواق القباء وزارها 
َلْقَتَ له قبل القِرَاع إزارها 
سملقاة أسجد كالجدير جدارها 


حتى ارقت أ أحرارها 
أبدأ.ء ويفضي”" بالظبى أبكارها 
وهممى0("© لسابقة المنى فأزارها 
أنصاره رجعت له أنصارّها 
وأماس تحت عمارها عَمَارّها 
رجف يقضّع في اللّها ذُعَارها 
بك البِدُورَ بدارها أبدارها 
أن بنفسٍ أفَرَعتَُ خيارّها 
وعطون ُذَل إذا عَنْتَ جَجَارَها 
لو لرٌ فاعله بها لأبارها 
بين النجوم: حتيودها: البسازهنا 
عنقا فعصفر منتماه عثارها 
خرسٌ البُغاث وهِاجَرَت أوكارها 
تغشى إذا اكتحلّت به أبصارّها 
حاقوار عجدا أن شق جارفنا 
خطت نهنا أركار هيك قارها 


)١(‏ في الأصل مهملة. وفي (ل) يقضي . والمثبت من (م). 


(9) في (م) وسما. 


ميض 


08 0000 5 2 
والبيضص تحنس في الصدور صدورها 
والخيل تدلج تحت أرشية القنا 
فبقيت تستجلي الفتوحَ عرائساً 
في دولة للنصر فوقٌ لوائها 
فالدّين مُوْمَاة© رَفْعْتَ بها الصّوى 

وله فيه من قصيدة أخرى: 
خنس الثعالب حين زمجرٌ مصحر 
تركوا مشاجرة الرّماح لحاذق 
لريب خَرّت لم قزل فملائة 
أسدٌ إذا ما عاد من ظفر يمف 
يتناذر©) الأعداءٌ منه سحطوة 
عرفوا لنورالدين وقعٌ وقائع 
أبدا يظافرك القضاءً على الذي 
قوْضْتَ بالنقع© الظهائر"» ظلمة 
وعلى العواصم من دفاعكِ عاصِم 


)١(‏ في (ل) و(م) غاورت. 


هرا وتكتهل: الشفور شفاره 
جَذْبٌ المواتح عاورت22 ابارها 
متملّياً صدرٌ :اللا وصدارها 
يق في الطلى 9) أسطارها 
وعيفة سيت يداك إبارها 


فلا البلا هماهماً وزثيرا 
جَعَلْتَ مخافته القُصورٌ قُبورا 
كالرَاءِ يلزم لفهًا التكريرا 
جرس أحدٌّ لمثله أَظمُورا 
سا الزيتان تشتظا رورقيها 
وفى بهاالإسلامٌ أمس نُدُورا 
وقفلت فاشتعل الدياجرٌ نورا 
لحي الرشيدٌ وينشرٌ المنصوزا 


,0( مفردها طلاة: العنق . انظر «اللسان» (طلي). 
(*) الموماة: المفازة الواسعة الملساء.ء وقيل: هي الفلاة التي لاماء بها ولا أنيس بها. 


«اللسان» (موم). 


إفع أي يحخوف بعضهم بعضا. انظر «اللسان» (نذر). 
(©) في الأصل و(ل) فالنقع. والمثبت من (م). 
(1) مفردها ظهيرة» وهي الحاجرة. انظر «اللسان» (ظهر) . 


1/١ 


في وفاة معين الدين أئّر بدمشق 

وما كان من الرئيس ابن الصّوني 2 ني هذه السّنة 

قال أبو يعلى التميمي: فصل معين الدين من عسكره بِحَوْرَان ووصل 
إلى دمشق في أواخر ربيع الأول”". لأمر أوجب ذلك ودعا إليه؛ وأمعن في 
الأكل. فلحقه عقيب ذلك انطلاق تمادى بهء وحمله اجتهاده فيما يدبّره على 
العود إلى عسكره بناحية حوران وهوعلى هذه الصفة من الانطلاق» وقد زاد 
به وضخفت قوّته وتولّد معه مرض في الكبد. فأوجب الحال عوده إلى دمشق 
في مِحَفْة* لمداواته» فوصل وقضى نحبه في ليلة الثالث والعشرين من ربيع 
الآخر» ودفن في إيوان الدار الأتابكية التي كان يسكنهاء ثم نقل بعد ذلك إلى 
المدرسة(”» التي عمرها©». 

قلت: قبره في قبّةِ بمقابر العوينة* شمالي دار بطيخ* الآن» واسمه 
مكتوبٌ على بابهاء فلعلهُ قل من نّم إليها. وفيه يقول الأمير مؤيّد الدولة 
أسامة بن منقذ. وكتب إليه من مصر لما لقي الفرنج في أرض [بصرى*]*» 
وصَرّحَد* مع نور الدين ‏ وقد تقدَّم ذلك كتب إليه قصيدة يقول فيها: 


قبل يتوم فتَحٌّ مبينٌ ونصَرٌ | واعتلاءٌ على الأعادي وقهِرٌ 
صَدَّقٌ النَعْتٌ فيك» أنت معين الد 0( ين إن الثعوت ا وزجر 


)١(‏ هو مؤيد الدولة المسيب» سترد أخباره ص 789» "0١‏ من هذا الجزء. وانظر «سير 
أعلام النبلاء»: 747/7١‏ 747. 

(0) في النسخ الخطية: الآخرء وهو سبق قلمء والمثبت من «ذيل تاريخ دمشق»: 

فيه 0 المدر سة المعينية» انظرها في كشاف الأماكن. 

(8) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 8.05 

(6) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 

(5) انظر ص 18١-18٠0‏ من هذا الجزء. 


يفف 


أنت سيفُ الإسلام حقَاًء فلا فَلّ20 (م) غِرَارَيك9 أيها السَيْفُ دَمُْ 
لم حل عور اوسا فيز الى املك عيدو ان ل 
كل ذنحر الملوكِ يَقنَى وذخرا لَه هما الباقيان: أجرٌ وُئْئ” 

قال: وفي يوم الجمعة تاسع رجب قرىء المنشور المنشأ عن 
مجير الدين بعد الصّلاة على المنبر بإبطال الفسة9©» المستخرجة من الرّعية» 
وإزالة حكمها وتعفية رسمهاء وإبطال دار الصَرْبِ؛ فكثر دعاء الناس له 
وشكرٌهم 0. 

قال: واستوحش الرئيس مؤيّد الدولة من مجير الدين استيحاشاً أوجب 
جَمعَ من أمكنه من سفهاء الأحداث والغوغاء» وحَمّلة السلاح من الجهلة 
العوام» وترتيبهم حول داره ودار أخيه زين الدولة حَيدّرة"©, للاحتماء بهم من 
مكروو يتم عليهماء وذلك في ثالث عشر("© رجب. ووقعت المراسلات من 
مجير الدين بما يُسَكُنهِما ويطيّب أنفسهماء فما وثقا بذلك. وجدًا في الجمع 
والاحتشاد من العوام وبعض الأجناد. وأثارا الفتنة» فقصدوا باب السجن 
وكسروا أغلاقه وأطلقوا من فيهء واستنفرُوا جماعة من أهل الشّاغور» 


)١(‏ في الأصل و(ل): فلا كل والمثبت من (م) و«الديوان». 

(9) الغراران: شفرتا السيف . «اللسان» (غرر). 

(9) انظر «ديوان أسامة بن منقذ»: ٠/ا١.‏ 

(4) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص "١‏ من هذا الجزء. 

(©) «ذيل تاريخ دمشق»: /ا0". 

(1) قتل سنة (944ه) انظر ص 741١ 594٠0‏ من هذا الجزء. وانظر «سير أعلام 
النبلاء: .717/10٠١‏ 

69 في «ذيل تاريخ دمشق)»: ا «وذلك في يوم الأربعاء الثالث وعشرين من رجب». 

(6) الشاغور. محلة بالباب الصغير جنوبي دمشق. خارج السور, ولأهلها حتى الآن صيت 
ذائع في أعمال الفتوة. انظر «معجم البلدان»: .#1١/8#‏ 


يفف 


"6/1١ 


وغيرهم» وقصدوا الباب الشرقي* وفعلوا مثل ذلك. وحصلوا في جَمع كثير» 
وامتلأت بهم الأزقة والدُروب. فحين عرف مجير الدين وأصحابه هذه الصورة 
اجتمعوا في القلعة بالسلاح الشاك©. وأخرج مافي خزائنه من السلاح 
والعُددء وفُرّقت على العسكرية. وعزموا على الزّحف على جمع الأوباش. 
والإيقاع بهم والنكاية فيهم. فسأل جماعة من المقدّمين التمهل في هذا الأمر 
وترك العجلة, بحيث تحقن الدماء ويسلم البلد من النهب والحريق» وألحُوا 
عليه إلى أن أجاب سؤالهم . 

ووقعت المراسلة والتلطف في إصلاح ذات البين» فاشترط الرئيس 
وأخوه شروطاً أجيبا إلى بعضها وأعرض عن بعض . بحيث يكون ملازماً 
لداره» ويكون ولده وولد أخيه في الخدمة في الديوان» ولا يركب إلى القلعة 
إلا مستدعى إليهاء وتقررت الحال على ذلك. وسكنت الذَّهُماء. ثم حدث 
بعد هذا التقرير عود الحال إلى ما كانت عليه من العناد وإثارة الفساد. وجَمَعٌ 
الجمع الكثير من الأجناد والمقدّمين والرّعاع والفلاحين» واتفقوا على 
الزحف إلى القلعة وحَصّرٍ من بهاء وطلَبَ من عيّن [عليه]0© من الأعداء 
الأعيان0© في أواخر رجب. ونشبت الحربٌ بين الفريقين» وجرح وقتل 
بينهم نَفْرَ يسيرء وعاد كل فريق منهم إلى مكانه. ووافق ذلك هروب السَّلار* 
زين الدين إسماعيل الشُحْنة* وأخيه إلى ناحية بَعْلَبَّكء ولم تزل الفتنة ثائرة 
والمحاربة متصلة إلى أن اقتضت الصورة إبعاد من التمس إبعاده من خواص 
نجه الديوة ,وسكت النسنة و اطلقت أيدي النُهٌابة في دار السَّلارَين0©) 


)١(‏ أي بالسلاح التام. انظر «اللسان» (شكك). 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء. والمثبت من (ل) و(م). 

() في «ذيل تاريخ دمشق»: /07. من الأعداء والأعيان. 

(54) في «ذيل تاريخ دمشق»: 708 «وأطلقت أيدي النبابة في دور السلار زين الدين 


وأخيه) . 


تبرق 


وأصحابهماء وعمهما النهب والخراب7١©2.‏ ودعت الضرورة إلى تطييب نفس 
الرئيس وأخيه والخلع عليهماء وإعادة الرئيس إلى الوزارة والرياسة» بحيث 
لا يكون له في ذلك معترض ولا مشارك9©. 
قلت: وفي هذه الفتنة يقول العرقلة(»©: 
در الآتراكَ والعَرّبا كن في حزب مَنْ غلبا 
جل أصبحث فتن تجر الوَيْلَ والحَرّبا9) 
لشن تمت فوا أسفاا ولم تَحَرّبُ فوا عَجبا» 


وقال في الرئيس لما زحف إلى القلعة: 
زِدْ عُلُوَا في المجدٍ يابن علي - سمكندا من آزاة أن يتعتالي 
قد حوى الدين يا مِؤيدَهُ من لك هرَبراً ودمنيدة وهلالا 
وغدت جِلَّنُ تناديك" مُجِباً ‏ هكذا هكذا وإلا فلا لا”) 
جبتها» في الظلام خيلا ورخلة” «وحينيبت السفرضن والأموالا 
لن”؟ تبالي [من]7١‏ بعدها بعدق إنما ذاك كان قطعاً فزالا<'') 


)١(‏ في (ل) و(م): والآخراب. 

(؟) «ذيل تاريخ دمشق»: 017 08". 

(9) انظر حاشيتنا رقم "' ص ١97‏ من هذا الجزء. 

(4) في (ل) و(م): والخربا. 

(5) الأبيات في «ديوانه»: 1 . 

(5) في الأصل و(ل) لناديك, والمثبت من (م) و«الديوان». 

(90) هذا عجز بيت للمتنبي مضمن في القصيدة. وصدره: «ذي المعالي فَلِيَعْلوَنْ من تعالى». 
انظر «ديوانه» بشرح العكبري: «14/7. 

(8) في «الديوان»: م «جئتهاء . 

(9) في (م): لم» وني «الديوان»: ما تبالي . 

(١٠)ما‏ بين حاصرتين ليس في الأصل, والمثبت من (ل) و(م). 

)١1١(‏ في (م) وزالاء ومثله في «الديوان». والقطع: الواكرات راون والإتسمو 
انظر «تكملة المعاجم العربية» لدوزي:7/ه/ا"#. 


نرف 


قد بلغت المُرَّاد من كلّ ضدٌ وَكَفَى اللَّهُ المُوْمِنينَ القِمَال) 

قال أبو يعلى اليم : وفيها ورد الخبر من ناحية مصر بوفاة 
المستخلف”2 بها الملقّب بالحافظ. واسمه عبد المجيد بن الأمير©) 
[أبي القاسم] بن المستنصر قِ خامس جمادى الآخرة. وولي الأمر بعده وده 
الأصغر أبومنصور إسماعيل» ولقب بالظافر 9 وولي الوزارة أمير الجيوش 
أبو الفتح بن مصال©») المغربي0©. 


)١(‏ عجز البيت فيه تضمين من سورة الأحزاب: الآيةه37, وانظر الأبيات في «ديوانه»: 
4 

(0) في «ذيل تاريخ دمشق» "١4‏ «بوفاة صاحبها الإمام الحافظ .. .» استبدل أبو شامة 
بصاحبها لفظة المستخلف. وذلك لموقفه المخالف للدولة العبيدية وقد ألف عنها كتابا 
سماه «كشف ما كان عليه بنو عبيد»؛ وهو من كتبه المفقودة. انظر ص ١74‏ من هذا 
الجزء. وسيرد الحديث عن العبيديين فى حوادث سنة (/51ه ه) ص 1894 وما بعدها 
من الجزء الثاني من هذا الكتاب. 70 

فة في الأصل و(م): الآمر. وهو تحريف والمئبت من (ل). إذ أن الحافظ ابن عم الآمرى 
وليس ابنه. وما بين حاصرتين من «ذيل تاريخ دمشق»: 208 وانظر ترجمة الحافظ في 
«وفيات الأعيان»: مم7 _ برممى ووسير أعلام النبلاءن: 199/16-- 7307 


(4) قتل سنة (49هه) انظر ص 05“ من هذا الجزء. و«سير أعلام النبلاء»: 
70١1-0‏ 


() ولي ابن مصال الوزارة نحو خمسين يوماًء ثم قتله ابن السلار. انظر «الكامل»: 
١5»؛‏ وو«وفيات الأعيان»: 2/7 -4(7. ووسير أعلام النبلاء: 
6 وص 708 من هذا الجزء . 

0( انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 08". 


حضف 


فصل 
ف وفاة سيف الدين غازي بن رَنكي صاحب الموْصِل 
وهو أخو نور الدين الأكبر 
قال ابن الأثير: كان أتابك الشهيد ‏ يعني رنكي ‏ ملّك دارا*» وبقيت 
بيده إلى أن قتلء فأخذها صاحب ماردين*» ثم سار إليها سيف الدين بن 
الشهيد في سنة أربع وأربعين<2. فحاصرها وملكهاء واستولى على كثيرٍ من 
بلق ناوي سهان ف حهرها وين عازن عل اندو عا اريك تفي 
ماأَخِدَ من البلاد بعد قتل والده. فتفرّق العسكر في بلدها ينهبون 
[ويخربون]». فقال صاحب ماردين: كنا نشكو من أتابك وأين أيامه؟ فلقد 
كانت أعياداً! قد حَصَّرّنا غير مرة فلم يتعدٌ هو وعسكره حاصل السَلْطانَء 
ولا أخذوا كما من التبن بغير ثمن: 
زْبّ دهر بكيت منه فلما | صرت في غيره بكيث عليه 
ثم إنه راسل سيف الدين وصالحه على ما أراد وزوجه ابنته الخاتون» 
ورحل سيف الدين عن ماردين وعاد إلى المَؤصلء وجهّزت خاتون وسيّرت 
إليهء فوصلت إلى الموصل وهومريض, فتوفي ولم يدخل بهاء وذلك في 
أواعى سيان الاأخدرفه وكان جهره نسل أربعين سنة : 
وكان من أحسن الناس صورةء ودُفن بالمدرسة التي أنشأها بباطن 
المَؤْصِلء وخلّف ولداً ذكراً. أخذه نور الدين محمود عمه فرباه فأحسن 
تربيته» وزوّجه ابئة عمه قُظب الدين مودود. فلم تطل أيامه. وأدركه أجله في 


عنفوان شبابه» فتوفي» وانقرض عقب سيف الدين. 


)١(‏ في «الكامل»: ١71/١١‏ ذكر ابن الأثير هذه الحوادث سنة (47هه). 
(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ك) و(م). 


فض 


وكان كريماً شجاعاً ذا عزم وحزم. 

وهو أول من يل على رأسه سَنْجَق('2 من أصحاب الأطراف» فإنه 
لم يكن فيهم من يفعلّه لأجل السلاطين السلجوقية» وهو أوّل من أمر عسكره 
ألا يركب أحدّهم إلا والسيف في وسطه9". فلمًا أمر هو بذلك اقتدى به غيره 
من أصحاب الأطراف . 

وبنى بالموصل المدرسة الأتابكية العتيقة؛ وهي من أحسن المدارس 

وأوسعهاء وجعلها وقفاً على الفقهاء الشافعية والحنفية نصفين. وبنى رباط 

الصٌوفية بالموصل [أيضاً]0"©, وهو الرباط المجاور لباب المشرعة.» ووقف 
عليهما الوقوف الكثيرة. 

وكان: كريماء 'فمله- شهات الدين. خيس ماقا بعت ل 
المشهررة وهي من جيد شعرهء فأجازه عنها ألف دينار أميري سوى الإقامة 
والتعهد-مذة معافة وسوى الخلع والثياب© , 


)١(‏ السنجق: لفظ تركي معناه: الرمح., والمراد هنا العلم الذي هو الراية» إلا أنه لما كانت 
الراية إنما تجعل في أعلى الرمح عُبّر بالرمح نفسه عنهاء وحامله يسمى السنجقدار. 
انظر اصبيح الأعشى»: 408/80 . 

(؟) ثم عاد نور الدين رحمه الله إلى تقلدالسيفء اتباعاً للسنة. انظر ص 04 من هذا الجزء. 

() ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و(م). 

(؛) هو أبو الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي. وإثما قيل له حيص بيص 
لاثةدزائ: انان يرما في حركة مزعجة وأمر شديد. فقال: ماللناس في حيص بيص. 
فبقي عليه هذا اللقب. ومعنى هاتين الكلمتين: الشدة والاختلاط . 
وهو شاعر مشهور من أهل بغداد» نش فقيهاء وغلب عليه الآدب والشعزء وكان يلين 
زي عرب البادية. ولا ينطق إلا بالعربية الفصحى . توفي ببغداد سنة (1/4هه) له «ديوان 
شعره طبع في ثلاثة أجزاء بتحقيق مكي السيد جاسم وشاكر هادي شكرء نشرته 
وزارة الإعلام في الجمهورية العراقية 191784م» وله ترجمة ضافية مع مقتطفات من 
شعره في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج 7077/7 55. وانظر «وفيات 
الأعيان»: 57/7 

(©) انظر «الباهر»: 9٠‏ 94. 


يرف 


قلت: أول تلك القصيدة : 


#إلاميراكالمَجَدُّفي زِيٌّ شاعر*7» 


يقول في آخرها: 
أتابكٌ إن سُميتَ في المَهْدٍ غازياً 


200 9 7 َه 
وفيت بها والدين فل مال روفه 


فسابقة معلودة فى البشائر 
وصدّقتها والكفرٌ بادي الشعائر9”» 


وعرَّى أبو الحسين أحمدٌ بن منير نور الدّين بأخيه بقصيدة تقدّم 


بعضها9”» ٠‏ أولها: 


* هو الجدٌ بَزّ التمام البدورا * 


يقول فيها: 
شَوٌّى2*») كل ما جَنْتٍ الحادثا 
أسأن وأحسن عكن الهلال 
إذا نبج البحر أخطأنه 
وأضغر بفقذاننا الذاهبي 
وما أغمد الدَّهْرٌ ذاك الححسا 
ونان تظيرك غار النرزنا 
بقيت مُعِرًا من الهالكين 


)١(‏ وعجره: وقد نَحَلَتْ شوقاً فروعٌ المنابر. 


تَ ما كنت ظلاً علينا قريرا 
وتجلانها عتعاك, معدا عدا 
فلا عَرُوْ أنْ ينتشفن الغديرا 
جود عدا عشت انال :ملكا كيدا 
م اانا داك عضي حوزا 
أخ ساف نَرْراً وأعطى كثيرا 
نُ من أنْ يرى لك فيه نظيرا 
مق الأدخ كورا ترفك كن. حورا 
توفى الرٌّدَى وتوفى الأجورا 
ويولي امسن سمعاً ورا 


9) انظر «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج 7/لاه؟ ‏ 598. و«ديوانه»: 


ا ا 


9) انظر ص 71١‏ من هذا الجزء . 


(4:) في هامش الأصل: «أي هين». قلت: انظر «اللسان» (شوا). 


(5) في (م) المسلمين. وهو وهم. 


5/١ 


وما نقص الدّهرٌ أعدادكم 
ولو أنصفَ المجد موتاكم 
حيناتك اليك ريم الرجاء 
وللقيْسَراني قصيدة منها: 
ما أَطْرَقَ الجر حتى أشرق الأفق 
دون الأسى منك نور الدّين في حلب 
كنت الشقيق الشفيق الغيب حين ثوى 
تلقى الأسى من لباس الصبر في ججنْن(1) 
ومدّةَ الأجل المحتوم إن حَفِيَتْ 
وإنما نحن في مضمارٍ حَلْبتها 
شأو إذا ابتدرٌ الأقوامُ غايته 
إن كان صِنوك هذا قد ثوى فذوى 
أو”) أصبحت بعدّه الأهواءٌ تافر 
ما غاب مَنْ غابٌ عن افاق مطلعه 
ما دام شمسك فينا غير افلةٍ 


إذا شت قطرا وابقى حورا 
خط لهم في السّماء القبُورا 
وأمطتٌ من الجود ظهراً ظهيرا 


إن أَعْمِدَ السَّيْتُ فالصّمصام يأتلق 
مُملّكُْ ينجلي عن وجهه العْسَقٌ 
أراق ماء الكَرّى من جفنك الأرقٌ 
حصينة تحتها الأحشاءٌ تحترقٌ 
فإِنَّ أيامنا من دونها طُرَقُ 
خيلٌ إلى غاية الأعمار تستبقٌ 
كان المؤخر فيها من له السَّبِقُ 
ففي مغارسك الأثمارٌ والوَرَقٌ 
أيدي سبا فعلى علياك تَفِقُ 
إلا لحز عن اشرارك: الآفئ 


١‏ 2 8 و#9 اوت بم 
فالدين منتظم والملك متسِق 


)١(‏ مفردها 0 وهي الدرع . «اللسان» (جنن). 
فم ف الأصل : إنء والمثبت من (ل) و(م). 


خرف 


فصل 


قال ابن الأثير: ولما توفي سيف الدين غازي كان أخوه قطب الدين 
مودود بالموصل» فاتفقت كلمة جمال الدين27 وزين الدين(» على توليته 
وتمليكه طلباً للسلامة منه. فإنه كان لَينَ الجانب. حسنّ الأخلاق» كثير 
الحلم. كريمٌ الطباع0». فأحضروه من داره وحَلَّفُوه لهم وحلّفوا له. ونزل 
بدار المملكة. وحلف له الأمراء والأجناد. واستقرٌ في الملك. وأطاعه جميع 
ما كان لأخيه سيف الدين» لأن المرجع كان في جميع المملكة إلى 
جمال الدين وزين الدين. ولما ملك واستقرٌ في الملك تزوج امرأة أخيه التي 
مات ولم يدخل بهاء الخاتون ابنة حسام الدين تمرتاش صاحب ماردين* 
فولدت لقطب الدين أولاده الذين ملكوا الموصل بعدهء» على ما سنذكره. 
ولم يملكها من أولاد قُطب الدين أحدٌ غير أولادها». 

قال وكانث هذه الخاتون يحل لها أن مضع عمازها علد ختمسة عشير 
ملكا من آبائهاء وأجدادهاء وإخوتهاء وبني إخوتهاء وأزواجهاء وأولادهاء 
وأولاد أولادها. 


ثم ذكرهم ابن الأثير في كتابه وسمّاهم©», وذكر أنها أشبهت في ذلك 
فاطمة بنت عبد الملك بن مروان» زوج عمر بن عبد العزيزء رضي الله عنه؛ 
كان لها أن تضع خمارها عند ثلاثة عشر خليفة, وهم: مِنْ معاوية رضي الله 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم “ا ص ١158‏ من هذا الجرء. 
(؟) انظر حاشيتنا رقم ه ص ٠١7”‏ من هذا الجرء. 
9) في الأصل و(ل): لينء والمثبت من (م). 
(5) «الباهر»: 94. 

(6) انظر «الباهر»: 915 9468. 


تغرف 


5/١ 


عنه إلى آخر خلفاء بني أمية» سوى آخرهم؛ وهومروان بن محمدء فإنه 
ابن عم لها ليس بمحرم. والباقون محارم لهاء ومااتم له ذلك إلا بعد ذكره أن 
أمها عاتكة بنت يزيد بن معاوية؛ فمعاوية جد أمهاء ويزيد جدّها لأمهاء 
ومعاوية بن يزيد خالهاء ومروان جدّها لأبيهاء وعبد الملك أبوهاء والوليد 
وسليمان وهشام ويزيد إخوتهاء وعمر بن عبد العزيز زوجهاء والوليد بن يزيد 
ويزيد بن الوليد وإبراهيم بن الوليد أولاد أخوَيهاء وهؤلاء كلهم خلفاء وعدّتهم 
ثلاثة عشر. 

قلت: وهذا كله مبنيٌ على أصل فيه خلل. وهوأن فاطمة بنت 
عبد الملك ليست أمُها عاتكة بنت صقي عار بل أمها امرأة مخزوميّة('2, 
على ما بِيّناه في ترجمتها في «تاريخ دمشق9©. ولكن الصّواب في ذلك أن 
يقال: كان لفاطمة أن تضع خمارها عند عشرة من الخلفاء. وهم: مروان بن 
الحكم ونسله سوى مروان بن محمد, وأما عاتكة فالجميع محرم لها سوى 
عمر بن عبد العزيز ومروان بن محمدء بقي اثنا عشر خليفة كلهم محارم لها: 
تعاوية حدهاء ويزيك: أبوهاء :ومعازية ين .يزيد اوها .ومروان: موهنا: 
وعبد الملك زوجهاء والوليد وسليمان وهشام أولاد زوجهاء ويزيدبن 
عبد الملك ابنهاء والوليد بن يزيد ابن ابنهاء ويزيد بن الوليد وإبراهيم بن 
الوليد ابنا ابن زوجها. ولو أضيف إلى ذلك الملوك من محارم عاتكة أو فاطمة 
كالإخوة والأعمام والأخوال وبني الإخوة لتضاعف العدد. كخالد بن يزيد بن 
معاوية أخي عاتكة. وعبد العزيز بن مروان عم فاطمة. ومسلمة وعبد الله ابني 
عبد الملك هما أخوا فاطمة وربيبا عاتكة» وعمر بن الوليد بن عبد الملك. 
وغيرهم. وذلك ظاهر لمن عرف أنساب بني أمية. 
(1) هي أم المغيرة بنت المغيرة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة. انظر «تاريخ 

دمشق» لابن عساكر (تراجم النساء): 741. 
(5) انظر حاشيتنا رقم 4 ص 4" من هذا الجزء. 


يضف 


وما ذكره(١)‏ ابن الأثير من أمر بنت حسام الدين» ل السام بن أيوب 
إخوتها الأربعة: المعظم. وصلاح الدين. والعادل.» وسيف الإسلام.» ومن 
أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أخيها الأكبر شاهنشاه بن أيوب تقي الدين, 


1802م 


وذريته أصحاب حماة. وفرخشاه وابنه الأمجد صاحب بَعْلَبّك00©), 


قال ابن الأثير: ولما ملك قُطب الدين المَؤْصِل والبلاد الجزريّة كان 
أخوه نور الدين بحلب - وهوأكبر من قطب الدين ‏ فكاتبه بعض الأمراء 
وطلبوه إليهم. منهم [الأمير]"2 المقدَّم والد شمس الدين بن المقدَّم") 
وهو حينئذٍ دُزْدار* سنجار"*. فسار نور الدين جريدة”؟» في سبعين فارسا من 
أكابر دولته» منهم أسد الدين يركو ومججد اللبين. اويكرين الذاية) 
وغيرهما. فوصلوا إلى ماكسين”* في ستة أنفس في يوم شديد المطر وعليهم 
الأبابيدء فلم يعرفهم الذين بالباب» وأرسلوا إلى الشحنة* وأخبروه بوصول نفرٍ 
من الأجناد وكأنهم ا فلم يستتم القاصد كلامه حتى وصل نور الدين» 
فحين رآه الشحنة قبل يده وخرج عن الذَّاره فنزلها نور الدين حتى لحق به 
أصحابه. وسار مجدًا إلى سِنجار فوصلها وليس معه إلا نفر يسيرء فنزل بظاهر 


1١‏ - ١)ما‏ بينها ساقط من (م). 

(7) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و(م)» والمثبت من (ل). 

(”) أصبح ابن المقدم شمس الدين محمد بن عبد الملك. من كبار أمراء الدولتين النورية 
: والصلاحية» وسترد أخباره فى أثناء هذا الكتاب». وانظر خبر مقتله ص 47 وما بعدها 
من الجزء الثالث . ْ 

(5) أي لم يكن معه رجالة . انظر «اللسان» (جرد). 


نضفق 


البلد وألقى نفسه على محفورةٍ صغيرة من شدَّة تعبه. وأرسل إلى المقدَّم 
بالقلعة يُعرّفه وصوله» وكان المقدّم قد استدعي من الموصل لأن خبره مع 
نور الدين بلغ من بهاء فأرسلوا إليهء فتوقف عدة أيام. فلم يصل نور الدين» 
فسار إلى الموصل وترك ابنه شمس الدين بسِنْجارء وقال له: أنا أتأخر في 
الطريق. فإن وصل نور الدين فأرسل من يعلمني. فلما فارق سِنجار وصل 
نور الدين» فلما علم شمس الدين بوصوله أرسل قاصداً إلى أبيه بالخبر وأنهى 
الحال إلى نور الدين.» فخاف فوات الأمر. ووصل القاصد الذي سيّره 
ابن المقدم إلى أبيه فأدركه بتلّ يعفر*. فعاد إلى سِنْجار وسَلَّمها إلى 
نورالدين. وكاتبَ فخر الدين قرا أرسلان بن داود صاحب الحصة(©) 
يستنجده» وبَدَّلَ له قلعة الهيئم» فسار إليه بجنده. فلما سمع قطب الدين 
الخبر جمع عساكره وسار عن المَوْصِل نحو سِنجار. ومعه الجمّال والزّْينء 
ونزلوا بتلّ يعفرء وأرسلوا إلى نور الدين ينكرون عليه إقدامه وأخذه ما ليس 
لهء ويهدّدوه بقصده وإخراجه من البلاد قهرأ إن لم يرجع اختياراً. فاعاد 
الجواب: إنني أنا الأكبرء وأنا أحقٌ أن أدبّر أمر أخي منكم. وماجئت إلا لما 
تتابعت إليّ كتب الأمراءيذكرون كراهيتهم لولايتكم عليهم ‏ يعني [ولاية] 9) 
الجمال والزّين ‏ فخفت أن يحملهم الغيظ والأنفّة على أن يُخرجوا البلاد من 
أيديناء فأما تهدّدُكم إيَاي بالقتال فأنا ما أقاتلكم إلا بجندكم. وكان قد هرب 
إليه جماعة من أجنادهم. فخافوا أن يلقَوْه لئلا يخامر عليهم باقي العسكرء 
ودخل الأمراء في الصّلحء وأشار به جمال الدين الوزير وقال: نحن تُظهر 
للسلطان والخليفة أننا تبع نور الدين» ونور الدين يظهر للفرنج أنه يحكمنا 
ويتهدّدهم بناء فإن كاشفناه وحاربناه فإن ظفر بنا طمع فينا السلطانء وإن 


)١(‏ أي حصن كيفا. انظره في كشاف الأماكن. 
3( ما بين حاصرتين ليبس ف الأصل و(ل). والمثنبت من (م). 


تارف 


ظفرنا به طمع فيه(" الفرنجٌ ‏ ولنا بالشّام حمص وقد صار له عندنا سِنْجار» 
فهذه أنفع لنا من تلك» ولك الك البو م والرأي أن نسلّم إليه حمص 
واخل يتجان وهوفي ثغر بإزاء الفرنج ويتعين مساعدته. فاتفق الجماعة 
على هذا الرأي. وسار جمال الدين إلى نور الدين» وأبرم معه الأمرى ولع 
حمص وِسَلَم سِنجار إلى أخيه. وعاد نور الدين وأخذ ماكان بسِنجار من 
المال. ولما تسلّم قظب الدين سِنجار أقطعها لزين الدّينء لأن اجمص كانت 
لأخيه ينال وهو مقيمٌ بها. واتفقت كلمتهم واتحدّث أراؤهم , وكلّ واحدٍ منهما 
لا يصدّر إلا عن أمر أخيه. وطلب نور الدين أن يكون الجمال عنده. فقال له 
الجمال: أنت عندك من الكفاية ما تستغني به عن وزير ومشين ولس عندك 
من الأعداء مثل ما عند أخيكء, لأنَّ عدوّك كافرٌ فالناس يدفعونه ديانة» وأعداء 
أخيك مسلمون فيحتاج من يقوم بدفعهم. وإذا كنت عند أخيك فالنفع إليك 
عائدء وأريد من بلادك مثل مالي من بلاد أخيك معونةٌ على كثرة خرجي . 
فأجابه إلى ذلك. فقال له جمال الدين: أنت عليك خرجٌ كثير لأجل الكفار 
فيجب مساعدتك, وأنا أقنع منك بعشرة آلاف دينار كل سنة. فأمر له بها. 
فكان نائب جمال الدين يقبضها كل سنة ويشتري بها أسرى من الفرنج 
ويطلقهم2). 

قلت: وقرأت في «ديوان القيُسراني»: وقال في نور الدين عند قدومه. 
وقد استولى على سِنجار* وأعمال الرحبة والفرات. وذلك في منتصف 
دي القينة عن أربي وارسين وبين ره 
هذا الذي وَلَّدتٌ له الأفكارٌ 50 فالا يغة الاكنار 
وجَرّثْ له خيل النهى في حَلْبةٍ وردت وصفو ضميرها المضمارٌ 
)١(‏ في الأصل و(ل) «فينا». والمثبت من (م). 
(9) انظر «الباهر»: 968 7ا9. 


نارفا 


81/١ 


وأتت به نُذرٌُ القوافي بُرهةً 
حَكَمَتْ لسيفكِ بالممالكِ عَنْوَةٌ 
تايا الملك المفل تغاكة 
يا ابن السيوفٍ وهل فَخَرْتَ بنسبةٍ 
فَارَقتَ دارٌ المُلْكِ غير مُمَارِقٍ 
في عسكرٍ تخفي كواكبٌُ ليله 
جرارٌ أذيال العَبََاج وراءه 


لطت سوال ا طانية 
وَجَرَتَ بأمدادٍ الجيادٍ شعابُها 
وَننَى المُرَاتَ إلى يديك عِنَانه 
وَمَلَكْتَ رَحبة مالك* فتبِرّجَتْ 
جاءتك في خلل, الربيع, وَحَليها 
َرَت عليك هوى القلوب محبةً 
فأقمت كالشمس المُنيرةٍ إن نات 
مَنْ كان نورٌ الدين ثُمّ أجَنْه 
تَدْعو البلادَ إليكٌ السنةٌ الظبى 


إن القوافي وحيها إنذارٌ 
حكماً أُعمري ما عليه عبار 
الاسحابك قافة “رذ 
لك من علاك كل أرض دار 
نما فيطلِيُها القَنَا الحَمّك 
زأمافة ييل جر رار 
نوريّةٍ هِمَمْ الملوكِ كبارٌ 
دانت لعُظم © نظامها الأقطارٌ 
إلا سقس انها تجار 
طالَتُ بها الآمالُ وَمْيَ قِصَارٌ 
جَريَ السّيول وما عداك قرَار» 
والسير ما اتقات نه الانهنناة 
منها لِعَِِك كاعِبٌ مغطار 
قبِلَ الربيع شقائئقٌ وَبهاره» 
ونَوَدُ لو أن الخو ضار 
عن أنقِها قلّها به أَفمارٌ 
ل السرق حتتد جه الأسوار 
فَبتَجِيبِكٌ الأنجادٌ والأغوارٌ 


)0( القائم : مقبض السيف. «معجم متن اللغة»: 5868/14. 
(؟) الغرار: حد السيف. «معجم متن اللغة»: .78١/84‏ 


9) في (م): لعقد. 
(5) في (ل) و(م): وما سواك قرار. 


(©) البهار: نبت طيب الريح. ينبت أيام الربيع . انظر «اللسان» (بهر). 


حتى عَمَدْتَ الدَّينَيا ابنّعماده 
قلت من ايفان حذك فادها 
يغشى البصائرٌ نورٌ وجهك بعدما اغع 
حنّى عَمَرْتَ بكلّ قلب صدره 
إن تسن في حَلْب زاك غضّة 
وعدت ختاذكه بالشّآم 55 
هِمَمٌ سَبَقْتَ بها إلى مُهَج العِدّى 
وأرى صباح القمص" كان خديعة 
سأل الصنيعة غير محقوقٍ بها 
حتى إذا ماغبتَ أقدمَ عائثا 
أمضى السلاح على عدوك بغية 
فَاحسِمٌ عناد ذوي العنادٍ بجحفلٍ 
جُنْدٌ على جَرّدٍ أمام صدورها 
قد بايع الإخلاص بيع نَضرَةٍ 
مَلِكْ له مِنْ عدله ووفائه 
وإذا الملولُ تشاقلتٌ عن غاية 
وإذا انتضَتَهُ إلى الثغور عزيمة 
ولابن منير من قصيدة فيه: 


همه 


ترئح مغطفٌ الزوراء©» لما 


)١(‏ الإحضار: العَذُو. انظر «اللسان» (حضر). 


بقاًانتهاعليِهمئَار 
ستركث على قسّماته الأبصارٌ 
حين الصٌّدور مِن القلوب قفار 
فلّها بانطاكيّةٍ إعصار 
ولها بأطرافف الدُروب مُغار 
صَرّفَ الرّدى ومسيره إخضار<0» 
فطغى وجَارَ وليس ثم وجار"» 
والكلكة بهي هاي ال 
إقدامٌ من لم يَدْنُ منه قرار 
بالغدر يُطَعَنُ في الوغى العَدَار 


وأراذهما حفت به الأقدار 


قامت مقام جنوده الأخبار 


دعاك لرَوْرٍ سِنبجَار" لمام 


زفة الوجار: سرب الضبع والأسد ونحوه, أي بيته . انظر «اللسان» (وجر). 
() في الأصلء و (ل) الخيرء والمثبت من (م) والختر: الفساد. 


69 الختار: الغدار» (اللسان» (ختر). 


)0( هي بغداد. انظر «(معجم اليلدان» #«ركمل و«القاموس المحيط» : (زور). 


514/1 


وزلنزلت الصعيكت ‏ وراة مشير. “غداء .علتك في قطنا('© الخيام 

رجاه هر تيك وتلك خوفٌ 2 ولو قد شئتَ ضمّهما قِرام0© 

بعيشك يامبيدَ الخيل ركضاً حَمامٌ هنّ تحتك م جِمَامُ 
وقال ابن منير أبقيا يهنئه سملم قلعة حمص من ينال 0 وأنشده في 

القلعة القصيدة. أولها: 

أرخها فهي ازلامُ المعالي لهِنّ إلى الوغى توق9©» المغالي 

أما ومقيلهن9» بكل تقع يقوض بالهَدَّى عَْمْرٌ الضلال. 

وأيٌّ سيوفك الحمر الحواشي منزؤلة متى دعيت نرّال 

مواض إن سُللن سلكن جزم نفاه من الطلى0" لفظ اعتلال 

لقد غلت”2©» الصَّليب بحر خحرب يشيب أوارها لِممَ الليالي 

وشمت لنصر هذا الدين بأساً 2 تحرّم منه كل حمىّ حلال 
ومنها(*): / ' 

وقائع أترعت في كل فج وقائع(9» جوها دامي العَرَالي(١')‏ 

تسائل حمص عن منسيّ دين 2 تقاضاه لك الحجج الخوالي 

وات وهي أخث النْجُم لخدا ووعندا صِيغْ من مَطلٍ مطال 

)١(‏ قرية تقع جنوبي غرب دمشق. وهي تبعد عنها (17) كيلومتراً. انظر «التقسيمات 
الإدارية»: 84. 

(؟) القرام: الستر الرقيق. انظر «اللسان» (قرم). 

(*). هو أخو زين الدين علي كا مَر. انظر ص 768 من هذا الجزء. 

(5) في النسخ الخطية «ترق». والمثبت من طبعة وادي النيل: 54/١‏ ولمغالي: مفردها 
المغلاة» وهوسهم يغلى به أي ترفع به اليد حتى يتجاوز المقدار أويقارب ذلك. انظر 
«اللسان» (غلا). و «معجم متن اللغة» 876/84 91:#. 

(5) في (ل) ومغيلهن. (5) الأعناق. «اللسان» (طلي). (7) في (م) غلبت. 

(8) ليس في (ل). وهي في ( م ) بعد بيت «وقائع أترعت. ..». 

(9) مفردها وقيعة: وهي نقرة في متن حجر في الجبل أو في السهل يستنقع فيها الماع يقال: 
أعذب من ماء الوقيعة . انظر واللسان» و«أساس البلاغة» (وقع). 

)٠١(‏ مفردها العزلاء : مصب الماء من الراوية والقربة . انظر «اللسان» (عزل). 


ليكرف 


تشامّحَ أنشها عِرًا وشدّت 2 على أن لاتنال يدا ينال () 
فعا نزالت زفنناكة محمد تنقيا الفا ةم .يدر الحتبال 
إلى أن أطلقّ الحا كرّهاً وآل إلى ملاوحة المآلي”») 
مدل الوجه عن شمّاء القت يدا لشم ذي بام طوال 
فخلت: بها ينك والمرافن٠ ‏ تكتل ان نصيرا لشبال 
إذا قَمَح القَعَالُ عليك أرضاً أباحك أختها لآعَنْ ققال 


فصل 


قال الرئيس أبو يعلى: اتصل الخبر بنور الدين بإفساد الفرنج في 
الأعمال الحَوْرَانيّة بالنهب والسَّبيء فَعَرّمَ على التأهب لقصدهم. وكتب إلى 
مَنْ بدمشق يعلمهم ماعَرّمَ عليه من الجهاد. ويستدعي [منهم(" المعونة 
على ذلك بألف فارس تَص ل إليه مع مُقَدَّمِيُعوّلعليه وقدكانوا” عاهدوا 
الفرنج أنيكونوايداواحدةعلى من يقصدهم منعساكر المسلمين -فاحتجٌ 
عليه وغولط. فلما عرف ذلك رحل ونزل بمرج يبوس*. وبعض العسكرية 
بيعفور”. فلما قرب من دمشق وعرف من بها خبره ولم يعلموا أين قصده. وقد 
كانوا راسلوا*» الإفرنج بخبره. وقرّروا معهم الإنجادٌ عليه. وكانوا قد نهضوا 
إلى ناحية عَسْقلان لعمارة غَزَّة ووصلت أوائلهم إلى بانياس”*. وعرف نور 
كافٌ أيدي أصحابه عن العيث والإفساد في الضياع, وأمر بإحسان الرأي في 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم 8 ص 778 من هذا الجزء. 
(1) مفردها مثلاة: خرقة تمسكها المرأة عند النوح. «اللسان» (ألا). 
رم) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و (ل). والمثبت من (م). 
)اق سكام ممصن 

في الأصل: أرسلواء والمثبت من (ل) و(م). 


خرف 
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الفلاحين والتخفيف عنهم. والذّعاء له مع ذلك متواصل من أهل دمشق 
وأعمالهاء وسائر البلاد وأطرافها. وكان الغيتُ قد انحبس عن حَوْرَان 
والمرج والغوطة, ونزح أكثر أهل حوران عنها للمَحَل واشتداد الأمر. فلما 
وصل نور الدين إلى بَعْلَبَكُ اتفق نزول المطر يوم الثلاثاء ثالث ذي الجبّة 
وأقام إلى مثله.ء فروى الأكامٍ بالا وجرت الأودية. وزادت الأنهار 
وامتلات برك خوران. ودارت يي » وعاد ما صَوّْح 29 من الات والررْع 
غضًا طرياًء وجدٌ الناس بالدعاء لنور الدين وقالوا: هذا ببركته وحُْسّن معُدلته 
وسيرته. ثم رحل من منزله بالأعوج*. ونزل بجسر الخشب المعروف بمنازل 
العساكر(”© في السادس والعشرين من ذي الحجة, وأرسل إلى مجير الدين 
والرئيس» وقال: إنني ما قصدتٌ بنزولي هذا المنزل طلباً لمحاربتكم ولا 
منازلتكم, وإنما دعاني إلى هذا الأمر كثرة شكاية المسلمين من أهل خوران 
والعربان بأن الفلاحين أخذت أموالهم وسَبيت9©» نساؤهم وأطفالهم بيد 
الأفرنج. وعَدِمٌ الناصر لهم. ولا يسعني ‏ مع ما أعطاني الله. وله الحمد. من 
الاقتدار على نصرة المسلمين وجهاد المشركين, وكثرة المال والرّجال ‏ 
أقعْدَ عنهم ولا أنتصر لهم. مع معرفتي بعجزكم عن حفظ أعمالكم والذبٌ 
عنهاء والتقصير الذي دعاكم إلى الاستصراخ رع على محاربتي» 
وبَذْلْكُم لهم أموآل الضعفاء والمساكين من الرعية ظَلْماً لهم وتعدّيا عليهم. 
وهذا ما لا يرضي الله تعالى. ولا أحداً من المسلمين» ولا بدٌ من المعونة 
بألف فارس مُزاجي العلّة» تُجرّدُ مع من يِوَبْقُ بشجاعته من المقدّمين, 


)١(‏ مفردها رحىء وهي التي يطحن بها. انظر «اللسان» (رحا). 
|6 أي مايبس . انظر «اللسان» (صوح). 

(”5) انظر حاشيتنا رقم "ا ص ١868‏ من هذا الجزء. 

63 في «ذيل تاريخ دمشق»: "٠:94‏ وشتت2» وهو تصحيف . 


”ء2عٌِ"3”> 


لتخليص نُغْر عَسقَلان وغرّة('). قال: فكان الجواب عن هذه الرسالة : ليبس 
بيننا وبينك إلا السّيفء وسيُوافينا من الإفرنج ما يُعِيئنا على دفعك إن قصدتنا 
ونزلتٌ علينا. فلما عاد الرسولُ بهذا الجواب ووقف عليه, أكثر التعجبٌ منه 
والإنكار له وعزم على الزَّحف إلى البلد ومحاربته في غد ذلك اليوم؛ فأرسل 
الله من الأمطار وتداركها ودوامها ما منعه من ذلك2©9. 
ودخلت سئة مس وأربعين [وخمس مئة ]20 

ففي مستهل المحرّم تقررر الصَلْح بين نور الدين وأرباب ‏ دمشق. 
والسببٌ فى ذلك أن نور الدين أشفق من سفك دماء المسلمين إن أقام على 
حربها والمضايقة لهاء بعدما انضّل به [من]0©© أخبار دعته إلى ذلك. واتفق 
٠.‏ - 1 .- «ز اس 5 - 5 10- م ٠.‏ 
أنهم بذلوا له الطاعة وإقامة الخطبة له على منبر دمشق بعد الخليفة والسلطان» 
وكذا السّكةء ووقعت الأيمان على ذلك. وخلع نور الدين على مجير الدين 
جلطة كاملة بالطوق» وأعاده مكرما محتزماء وخطب له على منير دمشق يوم 
الجمعة رابع عشر محرّم. ثم استدعى الرئيس إلى المخيم. وخلع عليه 
خلعةًٌ كاملة أيضاً وأعاده إلى البلد» وخرج إليه جماعة من الأجناد والخواص 
إلى المخيم واختلطوا به. ووصل من استماحه من الطلاب والقَرَأةه» 
والضعفاء. بحيث ما خاب قاصدة) ولا أكدى سائله ورحل عن ف 
عائداً إلى حلب بعد إحكام ما قرّرء وتكميل ما دبر. 


)١(‏ في «ذيل تاريخ دمشق»: 27٠4‏ وغيره, وهو تصحيف. 

(؟) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 108 8:08. 

(*) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للتوضيح . 

(4) ما بين حاصرتين ليس في الأصل, والمثبت من (ل) و(م). 

(©) مفردها قارىء. انظر «معجم متن اللغة»: 019/4., وفي «ذيل تاريخ دمشق»: "٠١‏ 
«الفقراء» وهو تحريف. 
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قلت: وفي ذلك يقول القَيْسّراني: 


لك الله إن حاربت فالنْضْرٌ وَالفَنْحُ 
وهل أنتَ إلا السّيْفُ في كل حالة 
سفيت ‏ الرديئيّات07) حتى. رَكَدْتَها 
وما كان كنتٌ العَرّْم إلا إشارة 
وقد عَلِمَ الأعداءً مُذْ ببّ جانحاً 
إذا مادمشقٌ ملّكتك عنائها 
متى التف نقَمٌ الجخفلين على الهدى 
إذا سار نور الدين في الجيش غازياً 
تَرَكْتَ قلوبٌ الشْرْكِ تشكو جراحها 
كآن القسنا تخلو له وجة أمتره 
بدولتك الغرّاء أصبح ضدّها 
وكم مِنْ قريح القَلْب لوبات واردا 
سخا بك هذا الذَّهْرُ جُوداً على الورى 
وقد كان يمحو رسمَ كل فضيلةٍ 
بك ابتهج الألباب وابتهج الحجًا 
ولاذت بك التّقوى وعاذت بك العُلا 
فلا قَلْبَ إلا قد تَمَلَْكْنَهُ هوىّ 
وما الجودُ في الأملاك إلا تجارة 
ولم أختصرٌ ماقلتٌ إل لأنني 


(ردة). 5 
(5) في (م): تصح. 


وإن شئتٌ صُلْحاَعُدٌ من حَزْمك الصَّلْحْ 
فطوراً له حدٌ وطوراً له صَفْحُ 
تَرَنْحُ من سُّكْر فخلّ القَنَا تصحوة» 
إلى الحَزْم لولم يغضب السيف ُوالرْضْحٌ 
إلى السَلّم ما تنوي بذاك وما تنحوا 
يقَنَ من في إيليا9" أنه الذَّبحُ 
فلا مَهُْمَهٌّ يحوي الصَّلالَ ولا سَفْحُ 
فقولا لليل الإفك قد طَلّعٌ الصبِحُ 
فلا زالت الشكوى ولا اندمَل الجَرْحٌ 

1 ودع 2ه م 
فسيقٌ إليك الملك يسعى به النجح 
ولو أمهلت بلقيس ما غَرّها الصَرْحٌ 
بهيماً ولولا الْحَْسَنُ ما عرفَ الفح 
موارِد هذا العَدْل مامَسّه فَرْحُ 
على أنه مازال في طبعه شح 
ونحن نرّاه اليوم يبت مايمحو 
وأثمرتٍ الآدابٌُ واطَرَّدَ المَنْحٌ 
ودانت لك الدّنيا وعَرٌَّ بك السرح 
ولا صَدْرَ إلا قد جَلاه لك النضحٌ 
فمن فاته حَمْدٌ الورى فاته الربخ 
أعبّرٌ عما لايقومٌ به الشُرْحٌ 


)1( هي الرماح , منسوية إلى ردينة. امرأة ف الجاهلية كانت تسوبها. انظر «تاج العروس» 


(9) اسم مدينة بيت المقدس. انظر «معجم البلدان»: 787/١‏ . 


فصل 


في قتح عَرَار* 


قال أبو يعلى : وورد الخبر في الخامس 


من المحرم من ناحية حلب بأن 


عسكرها من التركمان ظفر بابن جوسلين* صاحب عَزَازْ وأصحابه. وحصلوا 
في قبضة الأسر في قلعة حلبء, قَسَرٌ هذا الفتح كافة الناس» وتوجّه نور 
الدين في عسكره إلى غَرَازء ونزل عليهاء وضايقها وواظب قتالهاء إلى أن 
سَهُل الله على ملكها بالأمان. وهي على غاية من المئعة والحصانة والرفعة . 
فلما تسلّمها رنّب فيها من ثقاته من وثق به. ورحل عنها ظافراً مسروراً عائداً 
إلى حلب في أيام من شهر ربيع الأول2©9. 


قلت: وذكر ابن منير فتح عَزَاز وغيرها وأمر دمشق في قصيدة أولها: 


فَدَنَكٌَ القُنُوبُ بألبابها 
إذا ماانشّث من قِرَاع الكماة 
رس نهنا انرس اللبات 
عدية فيك مدان له 
وقام لأاحية مستمووفا 
عوك أركاسها من أب 


همامٌ إذا اعْصَوْصَبَتَ نبوة 


)1( انظر «ذيل تاريخ دمشق»: "1٠‏ 


وَساحٌ الملوك بأربابها 


نفوس التصارى عفاها 
بجدع موارن9» أحزابها 
ع أغلب مُودٍ بغلابها 
أكول الفوارس شرّابها 
دهماها بهاشم أعصابها 


زفة مفردها المارن: وهو الأنف. أو طرفه» أوما لان مله عدر «معجم متن اللغة» : 
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ردن 


مضى وجَنى لك خُلْوَ الشها 
وأوصى بها لك من بعد ما 
وأقسمَ جَدَّك ألا يليق©») 
صحَتْ دمشق بمشق الجياد 
وأَضلَتٌ رأيك قبل الحسام 
فأعطتك مالم تَنَلَهُ يد 
وأنت تصرّف فضل الرُّما 
تخونها الجَوْرُ فِاسْتَذْرَكَتْ 
وفاجأت قورّسٌ* بالشائلات©) 
وعرْت عَرَازء فاذلتها 
بأشمخ من أنفها منكباً 
دلفت لعيطء أم التجو 
وعذراءٌ مَذْ عَمرت مااهتدت 
تفرعتها بفروع الوش 
وعسوج إذا أنبضت أغمضت 


ومحدودبات تطير*) الخطوب 


)1( أي ص «معجم متن اللغة»: ه//!ا؟9". 


دِ مما تمطّقَ من صابها 
تجرعٌ ممقرّة أوصابها 
بغيرك ملبس أثوابها 
زبور الوغى بين أحدابها 
فحية حيييرة اخلانهيا 
وقازت رفاك تامهانينا 


0 من حمص ياخيره”" ركابها 
بعدلك اغيار للتمظاديكا 
2 القنَا سم أذنابها 
إليك 0 تعبرالنينا 


بمجر”» مضيقٍ لأسهابها 
زاكر عزن عد عرزي 
م في الأمر إيطاءَ أترابها 
0 الأبالي لإخرّابها 
5 "متتمرة مم أوشابها 
ذْكاءٌ لإرسال نُشابها 
ملاقط ألسّنِ خطابها 


(؟) في الأصل. و(ل) أن يليق» والمثبت من (م). 
(") في الأصل و(ل): تأخير وفي (م) بأخيرء والصواب ما أثبتناه. 


(5) العقارب. وشولة العقرب شوكتها التي تضرب بها 
(5) الجيش العظيم. انظر «اللسان» (مجر). 
(5) أي ترابها. «معجم متن اللغة»: ."89/١‏ 


. انظر «اللسان» (شول). 


آفة الوشيج : شجر الرماح . «معجم متن اللغة»: 8ه/48هلا. 


(6) في (ل): كطير. 


تشبرت: عفبيانة رزب التمسون 
فلادّت بمعغتصم بالكتاب 
محلى المحلّ بوصفب 0 
وتعجر مداه أن د 
بدائع لو 59 دهرٌ رمين 
وأين ابن أوس”” وأبياته©» 
عن لاد عاد عتيقٌ<©» 7 
لك الفَضْلٌ إِنْ 0 الجياد 
إذا اعتسفت هِمَمُ الجائرين 
أبوك أبوها وأنت ابنها ال 
أقول لمؤجره بالغرور 
حَذَار فعندّ ابتسام الغيو 


ولا تدفنها تافتجران الاق 


.١5/7# أي دفعتها. «معجم متن اللغة»:‎ )١( 


متى رَيَئَتها» بأعقابها 
ب إلا سَجَدِّنَ لأنصابها 
وَهوب الممالك سلابها 
مجر :4 اشرق غيل نايتا 
ووصف التهاني وأربابها 
بآدابه فلك آدابها 
بنات حبيب بأحبابها 
7 انا انكس مس ناهين 
وَرَدّ عليها ابن خطابها 
يطيرٌ بها فَرْطْ إعجابها 
انلق اتسينا 
أتييت: السشيادة مسن تابهنا 


عريق ودمية ا 
ثُْ 0 صواعق() الاي 


زفق الهحموس: السيار بالليل. «معجم متن اللغة» : 5 
زفة إشارة إلى أبي تمام حبيب بن أوس » الشاعر المشهور. 


(4) في الأصل و(ل) اياتهء والمثبت من (م). 


(0) هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. انظر «الإصابةق» ت .)148١8(‏ 
(5) في (ل) صواقع, وهي رواية أخرى في الأصل . 
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: ْ 
في صفة أسر جُوسلين* 
قال ابن الأثير: سار نور الدين(2 إلى بلاد جوسلين وهي القلاع التي 
شمالي حلب. منها تل باشر*. وعين تاب*, وعَرّازْء. وغيرها من الحصون. 
١ت‏ جوسلين الفرنج فارسهم وراجلهم. ولقوا نور الدين. وكانت بينهم 
عرب شديدة أجلت عن انهزام المسلمين» وظفر الفرنج.» وأخذ جوسلين 
3 دار2"؟2 كان لنور الدين قرا وأخذ ما معه ص السّلاح فأنفذه ال 
السّلْطان مسعود بن قليج أرسلان ري صاحب قونية وأقصرا وغيرهما 
من تلك الأعمال ‏ وكان نور الدين قد تزوّج ابنته ‏ وأرسل مع السلاح إليه 
يقول: قد أنفذت لك سلاح صهرك. وسيآتيك بعد هذا غيره. فَعَظْمت هذه 
الحادثة على نور الدين» وأعمل الحيلة على جوسلين. وعلم أنه إن هو جع 
العساكر الإسلامية لقصده جمع جوسلين الفرنج وحذر وامتنع. فأحضر نور 
الدين جماعة من التركمان. وبذل لهم الرغائب من الإإقطاع والأموال إن هم 
ظفروا بجوسلين. إما قتلاً وإما أسراً. فاتئفق أن جوسلين خرج في عسكره. 
وأغار؟» على طائفة ةِ من التركمان فنهب وسبى. فاستحسن من السّبِي امرأة 
منهمء فخلا معها تحت شجرةء فعاجله التركمان. فركب فرسه ليقاتلهم 


)١(‏ أورد ابن الأثير هذه الحوادث في «كامله» سنة (547ه). وفي «الباهر» بياض. أتمه محققه 
من «الكامل». 

؟) هولقب على الذي يحمل سلاح السلطان أو الأميرء ويتولى أمر السلاح خاناه. وهولقب 
مركب من لفظين,. أحدهها عربي وهو السلاح., والثاني فارسي وهودار ومعناه ممسك. 
ويكون المعنى «ممسك السلاح». انظر «صبح الأعشى» : 7/6 

(9) ركن الدين» تولى السلطنة مابين سنة 6551١(‏ ١5وه)‏ انظر «امعجم الأنساب» 
لزامياور: 6©١؟.‏ 

(4) في «الباهر» و«الكامل» المطبوعين أنه خرج متصيداً متنزهاً في نفر يسيرء فظفرت به 
طائفة من التركمان. 


فأخذوه أسيراً. فصانعهم على مال بذله لهم. فرغبوا فيه وأجابوه إلى ذلك» 
وأخفوا أمره عن نور الدين”©2. فأرسل جوسلين في إحضار المال» فأتى بعض 
التركمان إلى نائب نور الدين بحلب فأعلمه الحال. فسيّر معه عسكراً أخذوا 
جوسلين من التركمان قهراً. وكان نور الدين27 حينئذٍ بحمص. وكان أسره من 
أعظم الفتوح علئ المسلمين, فإنه كان شيطاناً عاتياً من شياطين الفرنج» 
شديدَ العداوة للمسلمين. وكان هو يتقدّم على الفرنج في حروبهم لما 
يعلمون من شجاعته وجودة رأيه» وشدّة عداوته للملة الإسلامية» وقسوة قلبه 
على أهلها. وأصيبت النصرانية كاقة بأسره. وعظمت المصيبة”© عليهم 
بفقده. وخلت بلادهم من حاميهاء وثغورهم(© من حافظهاء وسهل أمرهم 
على المسلمين بعده. وكان كثير الغدر والمكر. لا يقف على يمين» ولا يفي 
بعهد. طالما صالحه نور الدين وهادنه» فإذا أَمِنَ جانبه بالعهود والمواثيق نكث 
وعد قلقيه تراه وتتاق بكرم زولا تحن المكر الكنة إلا غ04 
فلما أسر تيسّر فتح كثير من بلادهم وقلاعهم. فمنها عين تاب*. وعزاز*. 
ل وَالَاونْدَان* وحمين. البارة .وتلل خالد* وكفر لان" وكفر 
سود؟», وحصن بَسَرْفُوث* بجبل بني عُليم. ودُلُوك*: ومَرْعش*» ونهر 
الجوزء وبرج الرصاص"*. 

قال: وكان نور الدين» رحمه الله. إذا فتح حصناً لا يرحل عنه حتى 
يملأه رجالاً وذخائر تكفيه عشر سنين. خوفاً من نْضْرةٍ تتجدّدُ للفرنج على 
المسلمين» فتكون الحصون مستعدّة غير محتاجة إلى شيء. وقال الشعراء في 


1١(‏ - ١)ما‏ بينهها ساقط من (م). 

(* - 53) ما بينها ساقط من (م). 

(”). سورة فاطر: الآية 4# . 

(4) في «معجم البلدان»: 4594/84 كفرسوت ‏ بالتاء المثناة ‏ انظرها في كشاف الأماكن. 
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هذه الحادثة فأكثروا؛ 


منهم القيْسَراني . قال يمدّح نور الدين بعد صدوره عن 


دمشق واستقرار أمرهاء ويذكر قتل البرنز وأسر جوسلين وأخذ بلاده("»: 


دعا ماادّعى مَن غَرَّهِ النْهْي والامرٌ 
وَمَنْ نَنتِ الدُنيا إليه عِنَانها 
وَمَنْ راهنَ الأقدار في صَهوَة العلا 
إذا الجدٌّ أمسى دون غايته المَنتى 
وَلِمُ لايلي أسنى الممالك مالك 
ِيَهْنَ دمشقاً أن كُرّسيٌ مُلكها 
وأنك نورٌ الدين مذ زُرْتَ أَرْضَها 
خطبت فلم يَحْجْبْكَ عنها وَلِيّها 
جلاها لك الإقبال حوريّة السَّنا 
خلوث اكتن .قن ترا مو 
فَسَقتَ إليها الأمنّ والعَدّل نحلَة 
فإن صافحتٌ يُمْناك من بَعْدٍ مَجَرها 
وهل هي إلآ كالحَصَانٍ تَمَنْعَت 
ولكنُ إذا ماقستها بصَدَاتِها 
هي التُغْر أمسى بالكراديس عابساً 
على أنْها لو لم تُجِبِكَ إنابةً 
فإما وقَفْت الخيل ناقعة الصَّدى 


)١(‏ انظر «الباهر»: 
بذكر أبيات من القصيدة . 
(5) كوكب نير «اللسان» (شعر). 

(9) الضبط من (ل). 


(5) العهد الثقيل. انظر «اللسان» (أصر). 


.,.٠١” ٠١١‏ ووالكامل»: 


فنا الملك: إلا محال نيه القية 
تصرّف فيما شاء عن إذنه الذَّهْرٌ 
فلن تُذْركَ الشعْرئ" مَذَاه ولا السْعْرُ 
فماذا عسى أن يَبْلْعْ النْظم والثر 
زعيم بجيش من طلائعه النْضْرٌ 
حُبي7” منك صَدْراًضاقعن همه الصّدْرُ 
سَمَْتْ بك حتى انحط عن تَسرها النسرٌ 
وَحَطبٌ العلا بالسّيفِ ما دونه سِتْرٌ 
عليها من الفردرسن ردي خَضرٌ 
ت جَهْراً وسِرٌ الهوى 1 
فأَمْسَتَ ولا أسرٌ تخافٌ ولا إضْده» 

فأحلى الثلاقي مَاتَقَدّمه هَجَرٌ 
دلالاً وإن عر الحيا وغلا المَهْرٌ 
وأصبح عن باب القَرَاديس" يفت 
َأزمَقها من بِأسِكَ الحَوْفٌ والذُعْرُ 
على بَرَدى من فوقها الوَرَقُ النضْرٌ 


نعث قانئمت 


0١‏ 5ه6٠ء‏ واكتفى ابن الأثير 


فمن بَعْدِ ما أوردتها حَوْمَةَ الوغى 
علا النَهْرُ لما كائّرَ المَصَبِّ القنا 
وقد شَرِقَتْ أجرافه بدم العِدَى 
صَدَعْتهُمُ صَدْعٌَ الرجاجة لايد 
فلا ينتحل من بعدها الفَخْرَ دائل 
ومن بَرّْ أنطاكية من مليكها 
أخو اللّيث لولا غَْرُهِ نزعت به 
أتى رأسه ركضاً وغودر شِلُوه 
وقد كان في استبقائه لك مِنةٌ 
كما أَهْدَتِ الأقدارٌ للقمص (" أَسْرَهُ 
طغّى وبغى عدوا 7 غلوائه 
وألقت عا نديوتا" :| ليك حُصُونه 
ومنت غزائة سن بك 2 
قر وائلا لديا ضياة 

كأني بهذا م رك حَدَه 


م 22 عم 


وقد أصبح البيتٌ المقدس طاهراً 


)١(‏ في النسخ الخطية: على. 


وأَصدَرَتها والبيض من َل 0 
فلا شهْبُها شهْبٌ ولا شفرها شَفْرٌ 
مكائرة في كل نخر لها نحر 
إلى أن جرى العاصي وضخضاحه غَمر 
لجابرها مااكل كَسْرٍ له جبر 
قَمَنْ بارَرٌّ الإبرنز كان له الفَحْرٌ 
أطناعشة الشاظ ‏ المؤللة: الْحَرْر 
إلى الذّئبٍ إِنَّ الذئبّ شِيْمَْهِ الغذْرُ 
وليمس سوى عافي احور له قَبِرٌ 
هي الفَدّكُ لولم تَعْضْب البيض والسَمَرٌ 
وَأسعد قن من حواه لك 0 
فأوبقه الكُمْرانٍ تدواه والكفْرٌ 
سس 00 تُجِبْ طوعاً لجاء بها القَسْرٌ 
تشو النسْرَيْن لو أنْها الوكر 
ا الذّاجِي إلى ذا السنا فقرٌ 
وأقصاه بالأقصى وقد عُضِيّ الْأمْرُ 
وليس سوى جاري الدّماءِ له طهْرٌ 


(؟) هوابن جوسلين كا في تقديم القصيدة» وقد وهم الدكتور شكري فيصل في تعليقه على 
البيت حين قال: «لعله يريد القمص صاحب طرابلس, وكان ممن أسره نور الدين». 
والمعروف أن أسر القمص صاحب طرابلس كان سنة (989ه) كما يحيلنا هو نفسه على 
مصدر تلك السنة. ونعلم أن القيسراني توفي سنة (044ه). فهل يتكلم القيسراني عن 


حادثة وقعت بعد وفاته بحو إحدى عشرة سنة! انظر وخريدة القصر» قسم شعراء 


. 68/١ : الشام‎ 


,7,/١ 


وقد أدّتٍ البيض الحِدَادٌ فروضها 
وصَلْتَ| بمعراج النبيّ صَوَارم 
وإن تتيمُمُ ساحل البَحْرٍ مالكاً 
إذا سارٌ نور الدين في عَرّماته 
ولو م 2 في ار من جنوده 
الك سفت شم المنايل اليه 
فيا كعبةٌ مازال في عَرَصَاتها 
خَلَعْت على الأيام من حُلل العُلى 
ا الشام. منك جلالة 
رَدَدْتَ الجهادٌ الصعبّ سهلا سبيلّه 
وَأَطْمَعْتَ في الإفرنج مَنْ كان بَأْسّه 
وأقحمت جُرْدَ الخيل أعلى حصونها 
ومن يذّعي في قتلِكَ20 السك شركة 
هي القانتات الحافظاتٌ فروجّها 
ولو لم يكن في فَضَلِها وكمالها 


وله من قصيدةٍ يصف فيها وقائعه. 


أما وخيال زار ممن أحبّه 


)١(‏ اليش العظيم. انظر «اللسان» (مجر) 


(5) في (م) مثلك. وهو تصحيف. 
(9) في (م) ورايتهاء وهو تحريف. 


فلا عُهْدَةَ في عُنْقٍ سَيْفبٍ ولا نَذْرُ 
مساجدها شَمْمٌ وساجدها وبر 
فلا عجبٌ أن يملك السَاجِل البحرٌ 
بصاجبها حتى تخوفك اللبَذْرٌ 
فقولا لِليل الإفك قد طَلَّمٌَ الفَجِرُ 
لكان له مِنْ نفيِه عَسَكَرٌ مجر 
كما زُغيت تيه به الأنْججم الْهْرٌ 
مواسمٌ حج لا يروعها الَشُرٌ 
ملابسّ من أعلامها الحَمْدُ وَالشَكرٌ 
ا ا دشم 
فيُسَاك نيلٌ كل مِضْرٍ بها مِضْرٌ 
وداطالهيا ‏ امسن مسال كه رم 
تخوف أن يعتاده منهم فِكر 
ولولاك لم تهجم على كافرٍ كفرٌ 
إذا لم يكن عند القوافي 000 
فشاهِدُها عَدْلُ ورائقها(”" سِحرُ 
سِوى أنها من بعد عْمْرٍ الفتى عمر(» 
أولها : 


لقد هاج من ذكراه مالا أغبّه 


)25 انظر أبيانا من القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ١/لا16 .١69‏ 


إذا ما صبا قلبّ المحبٌ إلى الصبا 
فيا نَفْحاتِ الشّام رفقاً بمهجة 
فلا تسألنَّ الصَّبَّ أين فؤاده 
وفي شُعب الأكوار من هو عالمٌ 
يشيم ثغور المُزْن تهمي كأنها 
إذا ما سما في مُبّْهُم الخطب وجهّه 
تولّد بين العَيْثِ واللَيْثِ والتتقى 
9هظ2 
مكين الججا راض”(2 الزمان بنفسه 
حمى قُيّة الإسلام بالخيل فَاغْتَدَت 
فكم هبوةٍ أوقعن بِالكفْرٍ تحتها 
كن ازع" املد رالا ساح 
وشهباء هاجتها وغى صَرْحَدِية 
وعارِمَ يوماً بالعُريمة* فاغتدتٌ 
وعاصّى على العاصي بأرَعَنَ خاطب 
بانْب* لما أكسب المال وانثنى 
غداة هوى شطرين للسَيْفٍ رأسه 
وقائع محموديّة النضْر لم يزل 
يقوم مقامٌ الجيش فيها وعيدّه 
وحين انتضتة عزمةٌ من قرابة 
إلن أ دعنة رونا كبل يله 


ِ 2# م رمي بم 

6.6 0 َك 

فإن فَؤَادٌ المرءِ مع مَنْ يحبه 
غداة اسْتَطارَ البرق من طار لبه 
7 9 6 موم 
سنا بشر نور الدين تنهل سحبه 
م 1 6 قعةى موم 
تمزق عن بدر الدجنة حجبه 


منافسةٌ أي الثلائة يَرَبُهُ 
بها قلل الأعداء ما السّيف ضربة 
إلى الآن حتى لان وانقاد صعبهُ 
وأوتادها جرد الطعان و 
8 ع امم 

فما انقشعت إلا وللذل جنبه 
7 6ه 4 وم م 

ثناها وليل الحرب تنقض شهبه 
كوادي ثمود إِذْ رغا فيه سَمَبَهُ 
دم الإفك حتى أنكحَ النْضْلٌ خطبه 
بصاجب أنطاكية* وهو كسبه 
.0 د 027 7 عم ع 
وللرمح حتى توج الرأس قلبه 
يعاقبه خَفْض الحُسَام ونَضْبَهُ 
غريبا بها عن مَوْطِنِ اليف غربه 
وتفعلٌ أفعالٌ الكتائب كته 
مضى وهو نَصّلْ والممالك قربه 


. في الأصل و (ل) أرضى» والمثبت من (م)؛ وهي رواية نسخة في هامش الأصل‎ )١( 


,,ىظذ/١‎ 


ولما نزا بالقمص* عُجَبٌ هْوَى به 
فأصبح في الحجلين ينكر خطوه 
تعاقبه البُشْرى بِأَخذٍ حُصّوِنِهِ 
تناجي عزاز" باسمه تل باشر* 
فإن يكن المقهورٌ من ثُل عَرْشُه 
َل لملوكِ الخافقين نصيحةً 
وخَلُوا عن الآفاق فالشَّرْقُ شَرْفُهُ 
ولا يعتصم بالدّرب طاغ على القَنا 
رحيب فضاءِ الجلم, عن ذات قُدْرَةٍ 
عفْوٌ عن الجاني يكادٌ الذي جنى 
تسد الإخلاص لله له بجنةً 
أبوك استرد الشامَ بالسيفب: عدر 
إذا ذبّ عن أضغاث دنياه مالك 
وأوقتفت ماابيق- الفزيقين. .سذة) 
وَبَيْنتَ ما قد كان من كان يبتغي 


على أَمّ رأس البغي(© والعَذْرِ مجه 
بعيد على الرجلين في لشي م قربه 
فيا عانياً ضرب البشائر ضَرْبُه 
فيلى: 2 لَعْنُ الصريح_ و 
فهذا عمود الكفْر قد طاح طمه 
كذا عن طريقٍ اللّيثْ تزأر غلبه عليه 
بحكم ديات والْعربٌ 57 
فَإِنَّ القنا في لكر النْحرٍ دربة 


قم 


إذا ضاق من صَدْرِ المملك رحيه 
يكرٌ به شوقاً إلى العفو ذه 
ومن يعْتصِم حاث جات خني 
وللروم 0 طالما غال خطبة 
فأنتَ الذي عن حوزةٍ الدين دَبْهُ 
فأفرجت عن رأي برك غبهُ 
بها عَرَفَ المربوبٌ مَنْ هو رب 


6م بير 


دليكٌ بأن الله من أنتٌ حربه 


وقال ابن منير يمدح نور الدين بظاهر حمص: 


)١(‏ في (ل) على رأس 
(9) في (م) فلعنه. 


أنْى ومن أوهاقك“ الأقدارٌ 


زفية انظ حائيينا رقم ١‏ ص 747 من هذا الجزء. 


4 في (ل) ملة. 


(5) مفردها وهق: حبل تشد به الإبل لثلا تند. انظر «اللسان» (وهق). 


ومنها: 
طَلَعَتَ عليك بجوسلين* ذريعة 
وسعادةٍ ما زلت تمري خلفها 
فأرتك ما يجني الوفيٌ وفاؤه 
فود أه 8 أنارك طلفة 
ما زلتَ تَنجِمُ وهو2"© يكمّرٌ عاتياً 
حتى أتاح لقومهٍ ما جره 
أسترئ فأصبح في براثئن أسر 
سام كَقَرَنٍ الشمس يَقبِسٌ نوره 
يَهَبٌ التلاد من البلاد وما حَوَتَ 
يقظانٌُ يخشى الله في خلواته 
نَصَبَ المَرَاقِبَ0© للعواقب ناظراً 
لا كالذين تعجلوا حَسَواتِها 
دَرَجُوا وأدرج في ملفٌ رفاتهم 
والمَرْءُ من يُطوى فينشرٌ طَيّه 
ل لان فاقوا هن اناماقةه 
لا تأمنوا في الله بطشة ثائر 
ضاف إذا عرق المعتادن اذل 
أعلى أبوه له النجاد وشِيد في 
محمود المخصسود أثتارا إذا 


)١(‏ في هامش الأصل: في نسخة ثم. 


لا سحل أنشاها ولا إمرار 
فيشفٌ وَهُوٌ الناتقٌ المِدْرَارٌ 
وأرته كيف يحين الغذار 
فاقدل ذاك :برهيو اذ 
والله يَهُْدِمُ ما بنى الكمَارٌ 
لغمود من عَفَرِ الفصيل قُدَارٌ9) 
ما زال يُدْمي ظفره الأظفار 
ولتم كر مله" الاليار 
إن الشماحة للبحارٍ بحار 
لا ممترفٌ لاه ولا جبار 
فيها كذلك تربا الأبرار 
وتقنسوها بعد وهي خسَارٌ 
سوأى تساءً لِذِكرها الآثارٌ 
فنا أودعنة مدور هه الأ عي ” 
ما كل هبَةٍ بارج إغصار 
هم ,فل سركرة انراز 
إن حاف حَكَامُ الملوكِ وجاروا 
صهواتها مما ابتناه مُنَارٌ 
نُظِمَت على جيْدٍ الدُجى الأسمارٌ 


(؟) انظر حاشيتنا رقم * ص 88 من هذا الجزء. 
9) مفردها المرقب والمرقبة: مكان الرقيب المشرف يرتفع عليه. «معجم متن اللغة»: 


51/1 


,»ى/١‎ 


دانت له الأيامُ صاغرة كما 
وله من أخرى. أولها: 


دانت له فى ظِلْهِ الأمصاءه» 


#* ما الملك إلا ما حواه نجاده * 


يقول فيها: 
وتدين حُسّده لمحكم آيه 
شمس إذا ما الحربٌ زر جيوبها 
ألوى ألدّ حمى الشريعة جُهده 
صَعْقَ البرئس”* وقد تلالا بَرْقُهُ 
ولجوسلين* احتثْهنٌ 
جاءت به بعد الشماسٍ عوابس 
وتصيِّدَنَهُ لك السُعود وقلّما 
دانى له9©» قيناه أدهم كينا 
سَلْبَتَ عَرَاز* عزاءه ويفورس* 
وبعل خالد” يوم ثَلّ جبيتها 
وغداً يباشرٌ تلّ باشر" قَلْبْه 
ّنه“ أمانيَهُ بشائرّك التي 


3 وه6ء و 
وحبوت9) ملكك من نظيمٍ تغوره 


تافيكت 


وَالفَضْلٌ ما شهدت به حسناةة 
َل المعاقِد كرّه وطِرَاده 
وأذلٌ ناصية الصّلال جهادهُ 
وأطارٌ ساكنّ جَأشِه إِرْعادهُ 
زبر تلقى قودهن فَودٌه 
رَدُ المُنى عنه ولا استِعدائه 
توتى. يدن خلاثة بوتسلاده 
ينجو" 
غئاه طار شماتة مُوائه 


بيخين من أردت27) مصاده 


م ويه فُرِشَتْ له أقتاده 
خَلَطَ الُرى بجبينه إخلاده 
بأحرٌ ما حَمَل القلوبَ عداده 
عادّت لهنّ ماآتماً أعيادهُ 
لبا سانة تعيب اسنياذة 


)١(‏ انظر «الباهر»: ٠١5‏ فقد أورد ابن الأثير بعض أبياتهاء ونسبها إلى بعض الشاميين. 


9) في النسخ الخطية ينجي ) . 
0) في (م) أرعت. 
(5) في (ل) وأناله. 


(0) أي قطعت. «القاموس المحيط» (منٌّ). 
(5) في الأصل: حبون. والمثبت من (ل) و(م). 


ع6" 


لا يخَدَعَنْك فإنما إصلاحٌ مَنْ 
أَنرِلْهُ حيك فقت له غندراتة 
في يق لا يأوي له0» سَجانه 
وَنَنّ هَدَمْتَ بني الصّلال بِهُدْمِه 
َكَتْ به آياث مَنْ لِمُحمَّدٍ 
لو*» أنشط البلدٌُ الحرام تواءمت 
رن إن ري اناق كينا 
نام الخليفة واستطار لبه 
َجَعْثْ لك العِرٌّ القديمَ سيوفه 
من بعد ما نَعَقِّ الصَّلِيبٌ لحزبه 
أنى تُميلٌ الحادثاث رواقَة 


يُحْشى انتشاط خناقه إفساده 
وأحله مناه وعناده 


ولدِينه إبداؤه وعواده0© 
ُثْني عليه تلانمه ووهاده 
عن مَكِدقه وامتتط حر رقاده 
ما زان رونقٌ مائها أغماكئه 
ورأيت زَرعَ الملك حان خصاده 
بهبوبها وابِنٌ العمادٍ عمائه 


قال ابن الأثير: ولما سار نور الدين إلى قلاع جوسلين* ملك بعضا 
وبقي بعض 229 فاجتمعت الفرنج . فالتقوا مع نور الدين بدُلوك*, فهزمهم . 
واستولى على دُلُوك وغيرهاء ففيها يقول أحمد بن منير قصيدة» منها"»: 


)١(‏ أي لا يرحم له. انظر «اللسان» (أوا). 


(0) في (ل) حتفاً. 
(0) الضبط من (ل). 


[ 0ع ف الأصل أو والمئبت من (ل)2 و(م). 


(5) في النسخ الخطية: بعضا. 


2 يحضر للهمٌ إحضارها 


(5) انظر «الباهر»: ٠١5‏ ه١٠.,‏ وقد أورد ابن الأثير بعض أبيات القصيدة. ونسبها إلى 


بعض الشعراء الشاميين. 
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ضعت فادْرَدت0"©) أفواهّهًا 
لام ولم بق مما عَوْزْتَ 


عسى أنْ يحم لهذا الحما 
ومايومُ من غلته واحدٌ 
وين المتياول مما :فعلت 
فكم أَجْلَبَتَ" خَلَْك الجافخات©» 
أَعَدتٌ بِعَضْرِكَ هذا الأنيقٍ 
وكان مهَاجِرّها تابعيك 
فجدّدت إسلام جإجائتهيا 
وما يوم إنب" إلا كتيي 
وأيامك الغر من بعله 
ولمنا هبيت: بعترق* سيكت 
ويوم على الجون جون السرا 
بي جل ينامر ونا 
وإِنْ دالكتهم دُلْورك* فقد 
وشت التَدَامرٌ حتى طلعت 
02 الأغاني ترجيغها 


وكات تلقانت التاركة 
قُلُوباً تكابدٌ إذعارها 
ع أن تضع الحربٌ أوزارها 
م/ أنْ يعوركدر أوكارّها 
ل 6 2 
ولو شَفَعَ9 القَطرٌ إكثارّها 
فَصَلْصَل فخرَّك فحنا ين 
فتوح النبيّ وأعصارَها 
وأنصارٌ رأيك أنصارها 
وعمّرَ جدُك عَمَارَها 
سك بل طال بالبَوع أشبارها 
لعي الوق الحطن ا 
بأهباء خيُلك أبصارها 
ةة عر فسَعًطها عارها 
أذابت مع الماء أحجارّها 
بزحفبٍ تسورٌ أسوارها 
شددت قَصَدَّفَتَ أخبارها 
عليها فوِلْتْكَ أدبارّها 
على صفحة الدَّهْر أسطارّها 
ويتعيشيز الست العتانها 


)2 في الأصل : فأدررت» وفي (ع): فأرددت» والمثبت من (ل). 


22 في (ل) أشفع. 


زشة في الأصل : أجفلت» والمثبت من (ل) و(م). 


(4) المفاخرات بكبر. انظر «اللسان» (جفخ). 


ع 


كيك اتر ول« المي فين “<تبجعة «الضلن انتتدارها 
وتلخست الارض -منيلة: ‏ :فيناة فقسللت النتحاتقنا 
فما زلتت نَدْجَنُ ختى محوت 2 دُجاها شَعْشعَت أنوارها 
وَضُلْتَ قافززت سكيتها: ولت قاذللت ختارها 
وضقة: على هن عي اشكنيت” + “عن عق الذفن ازرارها 

قال أبو يعلى [التميمي]<2: وفي رجب وردت الأخبار من ناحية 
نور الدين بظفره بعسكر الإفرنج النازلين بإزائه قريباً من تلّ باشر*. وعظيم 
النكاية فيهم والفتك بهم. وامتلأت الأيدي من غنائمهم وسبيهم. واستولى 
على حصن خالد” الذي كان مضايقه ومنازله9». 


قال: وفي أيام من المحرّم وصل جماعة من جاح العراق وخرّاسان 
المأخوذين في طريق الحج عند عودهم بجماعة(» من كفار العُربان» وحكوا 
مصيبةً ما نزل مثلها بأحلٍ في السنين الخالية» ولا يكونٌ أبشع منها. وذُكر أنه 
كان في هذا الحاج من وجوه خراسان وتنائها». وفقهائها وعلمائها. 
وقضاتهاء وخواتين أمراء العساكر السلطانية والحخرّم العدد الكثيرء والأموال 
الجيّة: والأمتعة الوافرةغ فأخذ جميع ذلك وقتل الأكثرء وسَلِمّ الأقل» 
وهتكت النساء وسُّلبِنَء وهلك من هلك بالجوع والعطشء. فضاقت الصدور 
لهذه النازلة» فَكُسيَ العاري منهم وأطلق لهم ما استعانوا به على عودهم إلى 
أوطانهم من أصحاب المروءة بدمشق"». ظِذَلِكَ تقديرٌ العَزِيزِ العَلِيم. 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل و(ل)» والمثبت من (م). 

(؟) «ذيل تاريخ دمشق»: "١١‏ ؟7١".‏ 

(5) في «ذيل تاريخ دمشق» لجماعة» وهو تصحيف. 

(54) أي من ا المقيمين فيهاء انظر «اللسان» و«أساس البلاغة» (تنأ). 
(ه) «ذيل تاريخ دمشق»: ."3٠١‏ 


/ا0" 


ل 2 2 م 

قال: وكان مجاهد اللوين يزان قد توجه لين حصنه صرخد* لتفقد 
أحواله. فعرضت [بعده](١)‏ و بين مجير الدين والرئيس بسعايات أصحاب 
الأغراض والفساد. واقتضت الحال استدعاء مجاهد الدين لإصلاح الحال. 
فوصل وتم ذلك بوساطته على شرط إبعاد الحاجب يوسف؛ صاحب 
مجير الدين عن البلد مع أصحابه. وتوجهوا ولم يعرض لشيء من أموالهم. 
وقصد بَعْلَبَّك فأكرمه واليها”©. 

قال: ووردت الأخبار من مصر بالخلف الفيشيد بين وزيرها ابن مصال 
وبين الأمير المُظَفْر ابن السّلار», ووقوع الحرب وسفك الدماء إلى أن 
أسفرت الحالّ عن قتل ابن مصال الوزير» وانتصاب ابن السَّلار موضعه في 
الوزارة9؟) , 

قال: وفي سابع عشر رجب توفي القاضي بهاء الدين عبد الملك بن 
الفقيه عبد الوهاب الحنبلي2. وكان إماماً فاضلاء مناظراً مستقلا. مفتياً على 
لطلب العلم والتقدّم وكان يعرف اللّسان الفارسي مع العربي. وهوحَسَنُ 
الحديث فى الجدّ والهزل. وكان له يوم مشهود. ودُفن في جوار أبيه وجدَّه في 
مقابر الشهداء© , 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل و(ل). والمثبت من (م). 

(؟) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ."١١‏ 

(9؟) انظر حاشيتنا رقم ه ص 775 وص 597 من هذا الجزء. 

(:) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ."١١‏ 

(5) سلفت ترجمة أخيه نجم في حاشيتنا رقم ا ص 74 من هذا الجزء. وذكرنا ثمة 
مصادر ترجمة أبيه عبد الوهاب. 

(5) من مقابر الباب الصغير. جنوبي دمشق, انظر «ذيل طبقات الحنابلة»: .719/1١‏ 
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قال: وتوفى عقيب وفاته الشريف القاضى النقيب أبو الحسين() 
فخر الدولة ابن أبي الجن, وتفجّع الناس عليه لخيريته وشرف بيته9©. 


ودخلت سنة ست وأربعين [وخمس مئة]”" 


ففيها حاصر نور الدين رحمه الله دمشق لمعاضدة أهلها الفرنج 
واستنصارهم بهم. ومدّحه ابنُ منير بقصيدة يحرّضه فيها عليهم. وكتبها إليه 
من حماة وهو محاصر دمشق. وقد تخلف عن الخدمة لمرض عَرَض له 
منها : 
كتفت اله التدى «عة اله ديق رامفة يراه المسبير 
لا المستطيل بمصر ظل قصّورهء والمستطال إليه شقة ص”َرصرٍ 
يا نور دين الله وابنَ عماده والكوئرّبن الكوثربن الكوثر 
.6 _-ه2 07 00007 
تقر بعد التثفه وار أقائي»- ٠‏ عقفلا عياتك عن :ينات" الأصفن 
و و 00 4 2 ع مر # 2 سه > 
هم شيدوا صرح النفاقٍ وأوقدوا نارا تحش247 بهم غدا في المحشر 
يع مَنْ©© خَلّفهم مُسْتَنْجداً 2 ما ظَاهَرَ الكْمَارَ مَنْ لم يكف 
لاتَعغفٌ بل شّقَّ الهُدَى نفس الذي اد (م) رَعَ الضلال على أغر مشهر 
قلذه ما أهدى على لمرحب0”) فلقد تهكمٌ فى الخداع الخيبّري 
)١(‏ في الأصل: أبو الحسن, والمثبت من (ل) و(م). 
(؟) «ذيل تاريخ دمشق»: ١١ا".‏ 
(*) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح. 
(4) أي توقد. «اللسان» (حشش). 
(ه) في (ل) شردتهم, وهو تصحيف, وفيه اقتباس من قوله تعالى: طقَشَرْدْ بهم مَنْ خلفهم 
لعلهم يذكرون» سورة الأنفال: الآية /اه . 
يف4 مرخب هو اليهودي الذي قتله الإمام علي بن أبي طالب في خيبر سنة (لاهم)ل, وقيل : إن 
الذي قتله محمد بن مسلمة. وهولا يصح. انظر «سيرة ابن هشام»: «//2”41 
و «الكامل»: 25١9/75‏ و «تاج العروس»: (رحب). 


"04 


,خ/١‎ 


نا افر ميق الله عورا 
أَدْكَْتَ لنا هذي العزائم 
إثقابٌ آراء المَعِره2'. وِحْفْقُ را 
شَمَرَ فقد مَدِّت إليك رقابّها 
حَدَبُ الأب البَرٌ الكبير» ورآفةٌ أل 
يا هضبة الإسلام من يُعْصِمْ بها 
كانوا على صَلْبٍ الصَّلِيب سرادقاً 
آثارّهم نجَسٌ أذال المسجدّ ال 

حار" الخليل ومَنْ بغرّة هاشم 
بعرارمر صَلَمَتْ وعاوعه("© عَرَّى 
يفتر عن ملكِ الملوك مُنحْل ال 
عن طاعِنٍ الفرسانٍ غير مكذَّب 
بَذْر التافل. والمحافل فارس ال 
مَلِكُ تساوى النّاسٌ في أوصافه 
يا أيها المَلِكُ المُنادِي جوده 
إن القصيائة أمحت اكاريئ 


ك2 
لا خبت 


لم تختتن كالغِش من متنصرٍ 
ما غارٌ من سنن الملوك العْبّرٍ 
يات العزيز9؟) ويَقطَهُ المُستَنصِرٍ©) 


م مده 


لا يدرك الغايات غير مشمر 
الجَثْ0» بالمَعْرُوفِ أنف 0 
1 الحَفِيّةٍ باليتهم ل 
يؤمن سن يول 5 عد 


بلهامك© الملعشق اضر 
أثواء بل سعد السُعود الأَكْبَرٍ 
وَمُتَمُم الإحسانٍ غَيْرٌ مُكَدَرِ 
أسادٍ في غاب الوشيج © الأَسْمَرٍ 
عَيْن المقل وان ع ابر 
ا الآفاقٍ هل مِنْ معْسِرٍ 
في لل مُلْكك غاليات الأمهر 


.١5ا--169/16 هروالمعز لدين الله الفاطمي. انظر ترحمته في «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 
. ١/ا#‎ -4151//16 (؟). هو العزيز بالله نزار بن مَعْد. انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»:‎ 


(9) هوالمستنصر بالله معد بن 


علي . انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» : 185/1٠©‏ 1951 . 


(4) في الأصل واجتب. والمثبت من (ل) و(م)» ولكل وجه. 


(5) في (ل) و(م) جار. 


)3 الّهام : الجيش الكثير؛ كأنه يلتهم كل شيء. «اللسان» (لحم). 


(0) أي جلبته. انظر «اللسان» (وعع). 


(8) الوشيج: شجر الرماح. «معجم متن اللغة»: ه/8ه/. 


إن كنت أحييتٌ ابنَ حمدان20 لها(" 
عه م 2 لير 0 3 
ولانت أكرّم من أناس نوهوا 
ذلك الكرلكت: اد فنا :ول تل 


فأنا الذي عبرت فى وجه لسري 9) 
اسم بن 4 (4)واسْتَخصٌواالبحتري 


َم اوثقابل تَظْقَرٍ 


إن شر 


وكتب إليه من حيَاة أيضاء وهو محاصر دمشق2, قاد ينال فيها من 


صاحبهاء منها: 

ابوك أت لفان للناس كله 
وما قات حت ونسذ ]141 كلم ملكة 
:ا 8 0 رمم 
صدمت ابن ذي اللغدين فانحل عقذه 


ام 


ملك شلك :الشنفة عينا سحي 


ولا غْرْوَ قد أبقى أبوه وجدَه 
قل لمبير الدّينِ وهو مُجِيِرٌه 
وحارَيْتَ حزبٌ الله واللّهُ ناصِرٌ 
تنَصَّرْتَ حيئاً :والبلاءُ موكل 
كيم ماذاق اهنود ينا إيليا 


م 2ه م 


كبعضٍ الذي جرعته فمرَطلقَكده 


06 


أب ورضوا وْطْءَ النجوم. لفندوا 
بك اللَّهُ رمي ما رماه فقُتَضْردُ 
وكالمَّأكِ قد أمسى يُحَلُ ويُعْقَدُ 
وييكيٍ بأخرى ذات شَترٍ وَيسهِدٌ 
له كل يوم نُوبَ عر يجدَّدُ 
يحون على جَيرَون * بالذُلُ 1 
بزعم له وَجَْهُ الحقيقة أَرْبَدُ 
وراك موطوس بباب ودْرَدُ 
لناضحرة :ودين اح اله 
ولا بُدَّ من يوم به تتهود 
وموْضِعْها من بختنصَرٌ أسود 
ا فيه من عماك المَوَيدٌ 


: هوسيف الدولة الحمداني علي بن عبد الله بن حمدان انر أخبارهفي «يتيمة الدهر»‎ )١( 


.3" 5-1١ 


9) كذا في النسخ الخطية. ولعل الصواب «بها». 

() هوالشاعر السري الرفاء المتوفى سنة (751ه), وكان من شعراء سيف الدولة. انظر 
ترحمته في «وفيات الأعيان»: 589/17 537" . 

(4) هو أبوتمام حبيب بن أوس الطائي, الشاعر المشهور. 

(0) ما بين حاصرتين ليس في الأصل. والمثبت من (ل) و(م). 


(5) أي بلعته. «اللسان» (سرط). 


/61ى, 


ولايتة مزل إنبيك فوقة 
رماك بباقِلا دمشق فلم تكن 
وجَالَدْتَ جلاداً وأنتَ مُوَنْتٌ 
تطاولت: لا نفس تسمى.. ولا أن 
أمسعاة نور الدين تبغي ودونها ال 
بمحمودٍ المحمود سيفاً وساعداً 


وهل يسئوي سار تَأسَدَ طاويا) 


تنصرت أنًا بل تمجست والدا 
تخذت بني الصوفي حرا ره 
لَعَمْرِي َنِعُمَ لعل أنت تحيعة الت 
إِلَي بني العلات عن مُتشاوسٍ 
وما مِضْرٌ إلا بعض أمصاره التي 
أنيوا إليه فَهُو أَرْحَمْ قادر 
ولا تَرْشِمُوا نَقْتَ اميد إنه 
وفرًوا إلى مولاكم والذي له 
حوري :نينا أنَكُمٌ له 
غداة على الجولان* جول وللظطبى 
ولما اكمَهَرٌ اليوم واربَّدٌ وجهه 


سوى بَقْلَةِ حمقاء بِالحُمْقٍ تُحْصَدٌ 
ورادك وعننا بإنهنا' أنت: متعية 
أمنة قر والكواب] 03 نميه 
حملت”" لقد ناجتك صماءٌ مير 
ونشوان يعغلى تيتا ومتوجد 
وعمًا فَعِرْقٌ الكفْر فيك مردٌّدُ 
لكي يُصّلحوا ما في يديك فَأَفْسَدُوا 
موالي وتوليه هُوَاناً فَيَحُمَدُ 
له الشّام مرقا©» والعراقٌ مُرَقرُه) 
إلى أمره تسعى قماءً وتَحْفِدٌ 
له الصّفْحٌ دين واقبلوا النضح تَرْشّدوا 
عن الخير يزوي أو إلى المَيْنِ يَسَنْدُ 
عليكم أيادٍ وَسْمها ليس يُحِحَدٌ 
ومنه ل عند حورانٌ يَشْهَهُ 
رُعودٌ فريصٌ الموت منهنٌ تَرْعَدُ 
وعوّذ مرهون وقرٌ مَربَّدٌ 


)١(‏ مفردها عامل وهو صدر الرمح . «اللسان» (عمل). 
(؟) كذا في النسخ الخطية. ولعل الصواب «جهلت». 


(*) الصماء : 
المحيط» (صمم.ء أد). 


(4) في (م) طوياً. 


الذاهية الشديدة» والمؤيد: كمؤمن : الأمر العظيم ‏ والذاهية . «القاموس 


(5) في الأصل و(ل) مرفدء والمثبت من (م). 


يكف 


وأيقنَ 09 بين الملق وجاسِم (© 
رَدّتهم على بُصُرى” وصَرْحَدَ* خَيله 
وطاروا تهزُ المُرّهِمَات طلاهم”) 
وليلة ألقى الشرك بالمرج بركة 
رمى وأخوه مَغْربَ الشمْسٍ دُونكم 
فَمُذْ وَرَدَتْ ماءَ الأرنط9©» مُعْدَةٌ 
آنا سيك “قافنة اين التللت شبارها 
دمشقّ دمشقٌ إنما القدْسُ 1 
حَمُوها لكي يحموا وقد بلغ المدّى 
متى أنا راءٍ طائر المح صادحاً 


وله من قصيدة أخرى: 
نَذْرُكَ بالغوطتين قد ضهنت 
أطلِعٌ لها الشمْسَ من جبينكٌ لم 
فالخَيْلُ صور إلى تساهم سَهْ 
دولة مَنْ دانت البلادُ له 
لآ بيواها تليقٌ بهجتها 


بأنّ الحرارٌ السُودَ بالجَرّد تجردُ 
وقد أبصرث بصرى زداها وصَرَحَدُ 
كما انصاعَ من أسْيدٍ َعَام مُشَرَدٌ 
ومارِجٌ نيرانٍ الوغى يتوقدٌ 
بمشرقها غضبان يَعْدُو وَيُشْعِْدُ 


وه 121 وان (69 450 دم بم 


1 (0) ممه بم 


فيهمد”'“ إذ يسري ويسري فيمهدٌ 
ومركرها صَرْحٌ عليها ممردُ 
بهم امل حَتَمُ وعمر عرد 
يُرَفْرِفُ في أرجائها ويُعَرَدُ 


)١(‏ قرية في حوران بينها وبين دمشق (50) كيلومترًء منها أبوتمام الشاعر المشهورء انظر 
«معجم البلدان»): 44/7. و«التقسيمات الإدارية»: 988. 


0) الأعناق «القاموس المحيط» (طلي). 
() أي يمشي . انظر «اللسان» (سأد) . 
(5) هوخبهر العاصي . 

(5) ثورا: أحد فروع خمر بردى. 

(5) في (ل): فيمهد. 


(0) في الأصل: فيهمدء والمثبت من (ل) و(م). 


4/1 


قال أبويعلى: وفي عاشر المحرّم نزلت أوائل عسكر نور الدين على 
أرض عذراء"* من عمل دمشق وما والاهاء وفي الغد قصد فريقٌ وافر منهم 
ناحية السّهُم* والنيْرّب*؛ وكَمَنُوا عند الجبل لعسكر دمشق» فلما خرج<2 منها 
إليهم أسرع النذير إليهم فحذّرهم وقد ظهر الكمين, فانهزموا إلى البلد. وفي 
الغد نزل نور الدين بعسكره على عيون فاسريا" بين عذراء ودُومة*. وامتدُوا إلى 
تلك الجهات. ونزلوا من الغد في أراضي حججيرا* وراوية* في الخلق الكثير 
والجم الغفير» وانبدْت أيدي المفسدين من العسكر الدمشقي والأوباش. من 
أهل العيث والفساد في زروع الناس فحصدوهاء وفي الثمار فأفنوهاء بلا مانع 
ولا دافع. وتحرّك السعر وانقطعت السّابلة» ووقع التأشب للحصارء ووافت 
رسل نور الدين إلى ولاة البلد يقول: أنا ما أوثر إل صلاحٌ أمر المسلمين» 
وجهاد المشركين». وخلاص من في أيديهم من الأسارى. فإن ظهرتم معي في 
عسكر دمشق وتعاضدنا على الجهاد. فذلك المراد. فلم يَعْدٍ الجوابٌ إليه 
بما يرضاه. فنزل في أرض مسجد القدم* وما والاه من الشّرق والغرب. وبلغ 
منتهى الخيم إلى المسجد الجديد قبليٌّ البلد. ٠‏ 

قلتُ: هو الذي يُسمّى في زماننا بمقبرة المعتمد؛ بين مسجد القدم 


ومسجد2©9 فلوس". 


قال: وهذا منزلٌ مانزله أحدٌ من مقدِّمِي العساكر فيما سلّف من 
0 5 4 8 
السنين. وأهمل الزحف إلى البلد إشفاقا من قتل النفوس. ووصلت الأخبار 
باحتشاد الفرنج واجتماعهم لإنجاد أهل دمشقء, فضاقت صدور ذل 
الصلاح» وزاد إنكارهم لمثل هذه الأحوال المنكرة» والمناوشات في كل يوم 
)١(‏ في الأصل: خرجواء ثم رسم فوقها حرف الجيم كأنه تصحيح لاء والمثبت من (ل) 
و(م). 


(9) في (م) مسجد طوس, وهو تحريف. 


لف 


ممّصلة من غير مزاحفةٍ ولا محاربة. فلم يزل ذلك إلى ثالث عشر صفرء فرحل 
العسكر النوري من هذه المنزلة» ونزل في أراضي فذايا* وحلقبلتين0) 
والخامسين”؟ المصاقبة للبلد. وما عُرف في قديم الزمان من أقدَمَ على الدنو 
منها. ثم رحل في العشرين من صَفْر إلى ناحية دَاريًا؟ لتواصل الإرجاف بقرب 
عساكر الإفرنج من البلد لقوة عزمه على لقائهم. .وصار العسكرٌ الثوري في 
عددٍ لا يُحصى2 وفي كلّ يوم يزداد بمايتواصل من الجهات وطوائف 
التركمان» ونور الدين مع هذه الحال لا يأذن لأحدٍ من عسكره في التسرع إلى 
قنال أحدٍ من المسلمين» وكانوا. يعني. أهلّ. البلد يحملهم: الجهل 
والغرورء على التسرّع والظهورء ولا يعودون إلا خاسرين مفلولين7". وأقام 
على هذه الصّورة» ثم رحل إلى ناحية الأَعوَج* لقُرب عسكر الإفرنج وَعَزْمهم 
على قصده. واقتضى رأيه الرّحيلَ إلى [ناحية]9» الزَّبَدَاني* استجراراً لهم, 
وأفرق من عسكره فريقاً يناهز أربعة الاب فارس مع جماعة من المقدّمين 
ليكونوا. في أعمال حَوْرَانَ مع العرب لقصد الإفرنج ولقائهم. وترقباً 
لوصولهم: وخروج العسكر الدمشقي إليهم» واجتماعهم بهمء ثم يقاطع 
عليهم. واتفق أن عسكر الإفرنج رحل*© عقيب رحيله إلى الأعوج*. ونزل 
به في ثالث ربيع الأؤل. ودخل منهم خَلّقٌ كثير إلى البلد لقضاء حوائجهم» 


(1) هكذا رسمت في النسخ الخطية؛ وقرأها كرد علي في «غوطة دمشق»: 788 حلفبلتا نقلاً 
عن ابن القلانسي في «ذيل تاريخ دمشق»: “1". وحلفبلتا: قرية دائرة كانت قرب 
قبر الست زينب جنوبي دمشق. انظر «معجم البلدان»: 7/ 278٠‏ و اغوطة دمشق»4: 
4» ول أجد في المراجع التي بين يدي قرية برسم حلقبلتين, فلعلها هي . 

(9) قرأها كرد علي في «غوطة دمشق»م: 7#"84 والخامس». وقرأها الخامسين في «مجلة المجمع 
العلمي»: 1/5 

05) في النسخ الخطية «مغلولين». والمثبت من «ذيل تاريخ دمشق»: .5١4‏ 

(4) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و(ل).» والمثبت من (م). 

(0) في «ذيل تاريخ دمشق»: ١4‏ وصل. 


ؤثؤثؤظ”> 


وخرج مجير الدين ومؤيّدُه في خواصّهماء وجماعة وافرة من الرّعيةء 
واجتمعا('» بملكهم وخواصه. وما صادفا عنده شيئاً مما هجس في فق الخومزق من 
كثرة ولا قوةء وتقرّر بينهم النزول بالعسكرين على حصن بُضرى" لتملكه 
واستغلال أعماله. ثم رحل عسكر الإفرنج إلى رأس الماء. ولم يتهيا خروج 
العسكر الدمشقي إليهم ؛ لعجزهم واختلافهم. وقصَدَ من كان بحوران من 
العسكر 0 ومن انضاف إليهم من العرب في خَلْق كثير ناحية الإفرنج 
للإيقاع بهم والتكاية فيهم. والتجأ عسكر الإفرنج إلى لَجََاة حوران9» 
للاعتصام بهاء ونْمِيَ الخبرٌ إلى نور الدين» فرحل ونزل على عين الجر من 
البقاع , عائداً إلى دمشق. وطالباً قصد الفرنج والعسكر الدمشقي . وكان 
الإفرنج حين اجتمعوا مع العسكر الدمشقي قد قصدوا بُصَرى”* لمضايقتها 
ومحاربتها فلم يتهيا ذلك لهم. وظهر إليهم سرخاك”2 واليها في رجاله 
وعادوا عنها خاسرين» وانكفاً عسكر الفرنج إلى أعماله. وراسلوا مجير الدين 
ومَويْدَه يلتمسون باقي القطيعة المبذولة لهم على ترحيل نور الدين عن دمشق» 
وقالوا: لولا نحن ندفعه ما رحل عنكم”». 

قال أبويعلى : وفي هذه الأيام ورد الخبر بوصول الأسطول المصّري إلى 
ثغور السّاحل في غايةٍ من القَوة. وكثرة من العدَّة والعُدَّة وذُكِرَ أن عدّة مراكبه 
سبعون مركباً حربية مشحنة بالرّجال» ولم يخرج مثله في السنين الخالية» وقد 
أنفق عليه فيما حُكي وقرّب ثلاث مئة ألف دينار. وقَرْبَ من يافا من ثغور 
الفرنج. فقتلوا وأسروا وأحرقوا ماظفروا به. واستولوا على عدَّةٍ وافرة من 


)١(‏ في الأصل: واجتمعواء والمثبت من (ل) و(م). 

(؟) اللجاة: اسم للحرة السوداء التي ها. انظر «معجم البلدان»: ١/8‏ . 
(0) قتل سنة (6617ه) انظر ص من هذا الجزء . 

(5) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ."3١4 11١7‏ 


ف 


مراكب الرُوم والإفرنج. ثم قصدوا ثغر عكاء ففعلوا فيه مثل ذلك. وحصل 

في أيديهم عدَّة وافرة من المراكب الحربية الفرنجية» وقتلوا وحمي 
وغيرهم خلقاً عظيماًء وقصدوا ثغر صيدا وبيروت وطرابلس. وفعلوا في الكل 
مكل :قللكه وَوَعد كور الدين تبره إلى كلسية الأنطول الحذكون لإعانته على 
تدويخ الفرنجيّة, فائفق اشتغاله بأمر دمشق وعوده إليها لمضايقتهاء وحدّث 
نفسه بملكها لعلمه بضعفهاء وميل الأجناد والرعية إليه.» وإشارتهم لولايته 


وعدله(3) , 


قال: ودكر أن نور الدين أمر بعرض عسكره فبلغ كمال ثلاثين آلف 
مقاتلة» ثم رحل ونزل بالدلهميّة من عمل البقاع» ثم نزل بأرض كَوْكبا غربي 
دارَيًا*. ثم نزل بأرض داريا إلى جسر الخشبء» ونودي في البلد بخروج 
الأجناد والأحداث إليهء فلم يظهر منهم إلا اليسير ممن كان يخرج أولء ثم 
تقدَّم ونزل القطيعة(© وما والاهاء ودنا منها بحيث قرب من البلد» ووقعت 
المناوشة بين الفريقين من غير زحفب ولا شد في محاربة» تحرجاً من قتل 
المسلمين, وقال: لاحاجة إلى قتل المسلمين بأيدي بعضهم بعضاً. وأنا 
أَرفْهُهُم ليكون بذل نفوسهم في مجاهدة المشركين0©. 

قال وورة التخير إلى ايو الدين سل ذائيه الآمير خسان0 المسجي 
مدينة تل باشر* بالأمان في الخامس والعشرين من ربيع الأول. وورد مع 


."١16 انظر «ذيل تاريخ دمشق»:‎ )١( 

9) قرية دائرة» كانت قرب ميدان الحصاء جنوبي دمشق. انظر «غوطة دمشق»: ه2717 
11" 

9) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ."١6‏ 

(4) في النسخ الخطية: حسنء وهو تحريف. وسيرد الاسم على الصواب ص ١8‏ من 
هذا الجزء. وفيه أن حسان تسلم تل باشر بعد فتح نور الدين لدمشق. وهو أيضاً 
ماذكره ابن العديم في «زبدة الحلب»: 307/15. 


يض 


61/١ 


المبشرٌ جماعة من أعيان تل باشر لتقرير الأحوال. وتردّدت المراسلات في 
عقد الصَلّح مع أهل دمشق على شروطٍ واقتراحات. وتردّد فيها الفقيه 
بُرهان الدين علي البَلْخي27 والأمير أسد الدين شيركوه. وأخوه نجم الدين 
أيوب. وتقارب الأمر في ذلك إلى أن استقرت الحال على قبول الشروط 
المقترحة. ووقعت الأيمان من الجهتين على ذلك والرّضا به في عاشر ربيع 
الآخر. ثم رحل نورالدين من الغد طالبا ناحية بُضُرى"* للنزول عليهاء 
والتمس من دمشق ما تدعو إليه الحاجة من آلات الحرب؛ لأنَّ سُرْخَاك 29 كان 
شاع خلافه وعصيائه. ومال إلى الفرنج فاعتضد بهم. فأنكر نور الدين ذلك 
عليه وأنهض إليه فريقاً وافراً من عسكره””. 

قلتّ: ولابن منير في نور الدين يذكر وقعة الجَولان وغيرها قصيدة» 


أولها: 
ما بَرَقَفْ بِيضِكَ في غمامها للا وغِيْتَ الدين لابتسامها 
يقول فيها: 


محمود المحمود جدًا وَجَدا| أرخص جلد الأرض حكم عامها 

مَلْكْ أزال الرومَ عن ملانينا دفاعهة وكبٌّ من أصنامها 

- هه م26 #ب# 8 

جال على الجولان أمس جولة صفرت الادحيّ (4) من نعامها©») 

والجون قد جرّعها أجونه ‏ وفل مشحوذاً من اعتزامها 

وشدٌ في القِد له مليكها قود عَيُودٍ الفَؤْطه» فى شِبّامها 

)١(‏ انظر ص 787 من هذا الجرء. 

9) الضبط من (ل). 

9) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 518 .7"١5‏ 

6 الموضع الذي تبيض فيه النعامة. «اللسان» (دحا). 

(©) في (ل) ثعامهاء وهو تصحيف. 

)5( في (20 عنود القنوظط. وهو تصحيف. والمثبت من الأصل و(م) والعتود: من أولاد 
المغزء والقوط: القطيع اليسير من الغنم. انظر اللسان» (عتد. قوط). 


"4 


وفي الرّها* صابَتٌ له سحابة 
وهَبٌ في هاب* له عواصفٌ 
وكفرلانا” لاث في جبينها 
وقائع يرفض تحت وَقعها 
فساعة البيض إذا عدّدها 
فجن تفشك اليك التق 
مكب 'اسسوائفيا ف غيها 
مُظَفْرٌ الرّاياتٍ والرَّأي إذا ال 
عَدَتْ به حَدٌ العَلاءِ هِمَمْ 
يلك :له النتبنا اخ 0 رنرجها 
أَنَهُ وهو اللَيتُْ يَذْمي ظَفْرْهُ 
غضبانٌ للإسلام لا يغيظه اش 
خط على مِثْل أب طاعَثُ له ال 
2ت البزباء على شار 
لو لم تكن دون مئى فاتَ المُتَى 
وامتلكُ مات مكَُةٍ رواضعٌ 
وصارٌ كالجمر الجِمَارٌ وخلا 
حَمَيْتها لا زلت تَرْقى في حمى 


صاروا جفاءً خف فى التطامها 
تجيمتهتا اليك0© من جهاها 
كوقن تق علس [كانيتنا 
نَظُمْ الشريا في فضا مصامها 
ستوط عذاب صب في أيامها 
ل يتفي الرقة غلن. احلانها 
في نَقَضٍ ما أُخصِد20 من إبرامها 


6 نير 


عَفُواً فلم يلو(» على خطامها 
أنْمَدَ في المُمْكل من حُكامها 
تمنطقّ الجوزاة في نظامها 
تسلامُها للقسّر» من إسلامها 
آفاقٌ وَاسْتَشْرَّفَ لاغتشنامها 
عراقها مُسْتَرْيِفاً بشاميها 
يقصٌر باعٌ الدَّهْرٍ عن فطامها 
من أهله الأشرف من مقامها 
من مُولم الأرداء أو لمامها 


)١(‏ المفٌ: السحاب الرقيق لا ماء فيه. «اللسان» (هفف). 
0) في (ل) ما أحسدء وهو تحريف. وأحصد: أي فتل بإحكام . انظر «اللسان» (حضد). 


(*) في الأصل. و(ل) علىء والمثبت من (م). 
(5) في الأصل: تلو. والمثبت من (ل) و(م). 


(ه) في (م) للنفس. 
(5) في.(م) فصرف. 


(010) كذا في النسخ الخطية, ولعلها اثاره. 


عض 


8/١ 


تنس بيت لله وَشْيَ يَمَنِ 
فإِنما الدّين رحىّ تحَيهيا 
أَمْتْ بنا الآمال ملك كعبةً 
وأرشفتنا بك نَغْرَّ نِعْمَةٍ 
وقال أيضاً يمدحه : 
دف أضحت الع التحرون 
وفي كتقَِكَ سُولمت الليالي 
ومنك تعلّم القَطَعَّ المواضي 
وأنث: السيّف لم. تفنسشة نار 
ترَفُرقٌ فوقٌ صَفْحَتِهِ الأماني 
ولا غيث سماوته سريرٌ 
وله تمحر الي انو حناة هال 
جُبِلْتَ نَدَى وَعَفُواً وانتتقاماً 
وملكك عمِّمٌ الأقطار قَطراً 
وأت أقمت للجذوى مناراً 
وعسدة شرت النفش 'زلآل 
تحكُمٌ في عطائك كُلّ عاط 
لقد أشفرت دين الله عِرًا 


)١(‏ مفردها القين: الحداد. «اللسان» (قين). 
(9') شفرتا السيف. «اللسان» (غرر). 

(9) في الأصل إذاء والمثبت من (ل) و(م). 
(5) في (م) عيفت. 


برض 


يقرأ اياتِك من أعلامها 
ين من زمامها 
ملع اللعالى اينة امسكلافهن 
تال الله فرط ذوافهنا 


وأظلّعَ فَجرّه الفَّنَحٌ المبينُ 
وفارق طَبْعَهُ الرْمَنُ الحَؤُونُ 
وقد رَبَنَتْ بها الحَرْبُ الزَّبِونُ 
ولا شَحََدَتٌ متضاربه. الفَيون3© 
وتقطرٌ من غِرَّاريه9" المَنُونٌُ 
ير الفقير “كان :ول ايكون 
ولا ليث وسادته عَرِينْ 
ولا تاج له الدُّنيا جبينٌ 
وماك كل مجبول وطين 
فَأَمْرَّعَتِ الأواعثٌ والحَرُونُ 
إذ© الأسامٌ عند سِوَاك مون 
إذا عنفت9©» مشاربّها الأجونُ 
وقد شِيْدَتَ من المَنْع الحُصونٌ 
تتيه له المشاعر والحجون 


وقام بِنَضْرِهٍ والناسٌ فوضى 
رجعت ملوكهم وهم خيوفٌ0» 
إذا ما الفِغلٌ عمل تلاه حَذّْفُ 
غنوا حتى غزوتهم فغنى ال 
وَكمْ عَبْرَ الصَّليبُ بهم صليبا 
وماخَطَرْتَ بدار الشُرّكِ إلا 
ملأت عِظَامَ ساجهُم عظاماً 
إِنْبَ* والقنا تجري نجيعاً 
وبين جرار صَرُخد" ذُبْنَ حرا 
وفئن من العرَيمة* في رام 
وكم حرم بحارم* غادرتة 
وفي شعراء وري" صَعْن شصرا 
وقائعٌ صِرْنَ في صنعاء* طيراً 
نماك أب إذا عد انتساباً 
شمللاً كان أملاك البَرَايا 
قضى وقضاؤه في الأرض 00 
لهذا اليوم تنتخب القوافي 


يحل 2-3 لئ 4 
ترابطنا بعقوتك التهاني 


قويٌُ منك في الجُلّى أُمِينُ 
أسيرٌ في صفادِك أوكنين 
يتامح لمنتهاهً أو سكُونُ 
صَدَى في أرضهم خنفٌ القطينٌ 
فردشة فكالة رديه لين 
هوى الناقوسٌ ورْتَقَعْ الْأَذِينُ 
فكلّ ملا لقوِكَ به جرين 
له في كل خَبْحَبَة" كمينٌ 
له في ُجونها الأقصى وجونٌ 
ودارته لمنتنسفها دَرِينٌ 
تُدارٌ على غِرَارَيه اللُحون 
منوفخهنا على سدق عدون 


ودس ييه الدر التُصطون 
إذا كَرّتْ برؤيّتِك العُيونٌ 
مؤارنته بان 'تتيسئى يرن 
وتغب تضطنا بدولتك القَرونُ 


)١(‏ كذا في (ل) و (م): وفي الأصل مهملة» ولعلها خنوف» من خنف البعير: إذا لوى 
أنفه من الزمام. انظر «القاموس المحيط»: (خنف). 

(؟) الخبخبة : شجر. ومنه : بقيع الخبخبة بالمدينة» لأنه كان منبتها.«القاموس المحيط)(خبخب). 

(م) في (ل) فصار قضاؤه في الأرض حتم (كذا) . 


م 


في باقي حوادث هذه السّئة 
قال أبو يعلى : وورد الخبر من ناحية ديار بصر أن أهل دمياط حدذّث 

درفي اج ا مو عم 0 

الجميع أويعة 000 وخلت دور كثيرة ه من أهلهاء ا 

فيها ولا طالب لها(" . 

قال: وفي ثاني جمادى الآخرة توفي القاضي السّديد الخطيب 

أبو الحسين بن أبي الحديد9؟) خطيب دمشق. وكان خطيا بليغاً صيتاً 0 

عفيفاء ولم يكن له من يقوم مقامّه في منصبه سوى أبي الحسن الفَضْل؛ ولد 

ولده. وهو حدّث5؟) السنء قَنْصِبَ مكانه وخطب سان بالناس» واستمر 

الأمر له ومضى فيه0©), 

قال: ووردت الحكاياتث ببحدوث زلزلة وافت الليلة الثالئة عشرة من 
ججمادى الآخرة اهتزْت الأرض لها ثلاث رجفات في أعمال بُصرى” وحَؤران 
وما والاها من سائر الجهات. وهدّّمت عدة وافرة من حيطان المنازل ببُضْرى 

وغيرهاء ثم سكنت بِقَدْرة مَنْ حرّكها سبحانه وتعالى0». 

(؟) في «مرآة الزمان» 178/48 ١74‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن الحسين. وقال 
سبط ابن الجوزي في ترجمته: «وكانوا ‏ بيت أبي حديد ‏ يتوارثون نعل النبي وَل 
وقد انقرضوا فلم يبق منهم أحدء . 

زفة أي شديد الصوت. انظر «الصحاح» (صوت). وفيٍ (م) صيناً. 

(5) كذا في الأصول الخطية» وفي «مراة الزمان» 179/8 نقلاً عن ابن القلانسي «حديث 
السن». وهو الصحيح . قال الجوهري: ورجل حدث, أي شابء. فإن ذكرت السن 
قلت حديث السن. «الصحاح» (حدث). 

(6) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 2.615 (5) «ذيل تاريخ دمشق»: 51107. 


يفف 


قال: وفي ثاني عشر رجب توججه مجير الدين صاحب دمشق إلى حلب 
في خواصّهء ووصل إليهاء ودخل على نور الدين صاحبها فأكرمّة وبالغ في 
الفعل الجميل في حقّه وقرّر معه تقريرات اقترحها عليه بعد أن بذل له 
الطاعة وحَسَنٌ النيابة عنه في دمشق». ورجع إلى دمشق مسروراً في سادس 


شعبان()., 


قلتُ: وفي ذلك يقول العَيْسَرَاني 


وفك للك النذيا سيادها 
وَأَوْقَدَتْ غرّ سلاطينها 
تبغي نشاة افسدت: قصده 
سكاف "تسيل اعمسازها 
كنافت ممق بك برق الغلة 
رانك تون الديق نارَ2©» الهدَّى 
فالمال حش الندين عن.. زه 
تناقْسٌ الناسٌ على دَوْلَةٍ 
يغدُو المعادِي كالموالي لها 
يا ملكاً تزهى بأسمائِهِ 
وتأخدٌ الأسماعٌ أوصافة 


.3١1/ انظر «ذيل تاريخ دمشق»:‎ )١( 
(؟) في (ل) نهم.‎ 

(9) في (م) طائع. 

(54) في (م) نور. 


ريغف 


بِاذِلَةَ أفلادٌ أكبادها 
عليك في بهمة أنجادها 
طائعةً طاعة22 أجنادها 
يوم التلاقي يوم ميلادها 
فَأَرْسَلَتَ عَصَدَقَ روادها 
قد أَنْرَّقَ الأفنُ بإيقادها 
بيض الأيادي ورد ورادِها 
ركنا ستشغمشيرة “إجرادقا 
سُمْرٌ القَمَا أطنابٌ أوتادها 
فت ا امن حسّادها 
فمواليي إن عفد جناي 


416/ 


كم للمعالي فيك بن رَعْبَةٍ 
لك المساعي اك د ا 
تَعشّئ الوغى أفرسٌ فُرْسانِها 
فأنت نشكأ غيث أَبدالها 
فح أنه اوسني ويتيا 
يطوي بك العمرٌ إلى غايةٍ 
هذا وكم مِنْ سَنَةٍ بذْعةٍ 
مائر لو عَدِمَتٌ راقينا 


تَفْنَى الأماني دُونَ تَعْدَادها 
وني لتقن 5 د 
وأنت فتِكاً لت أسادها 
2 ونا تعس عَنادِها 
حسبك تقوى الله من زادها 
أغدمتها من بَعْدٍ إيجادها 


تكفيل النظه بإستايقا 


قال آبو على :وف" اواخن كتعبان اغار. .نض الثركمان على ظاهر 


بانياس*. فخرج إليهم واليها من الإفرنج في اضكانه:. وظير لتر سهان عليهم 
فقتلوا وأسروا . وفي رمضان قصد بعض الفرتيج تادر من البقاع وأغارواء 
فأنهض إليهم والي بَغْلِك رجالةة فلجقوهم وقد أرسل الله عليهم من 
الثلوج المتداركة ما تبْطهم ؛ فاستخلّصوا منهم الغنيمة29. 


قلتٌ: والي بعلبك هذا هونجم الدين أيوب؛ والد صلاح الدين 

يوسف . 
: 0 

فخرج أهل بانياس من الفرنج» ليستنقذوا(" ما أخذوه. فعاد الُركمان عليهم 
فكسروهم ونهبوهم . واتصل ذلك بصاحب دمشق». فأغضية فعل التركمان 
لِمَكان الهُدْنة المنعقدة بينه وبين الفرنج©». فانفذ عسكراً إلى التركمان 
)١(‏ الضبط من (ل). 
(7) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: /ا١- ."١8‏ 
(5) في الأصل و(ل): استنقذواء والمثبت من (م). 
(5) أبرمت الهدنة بين الصليبيين والأمير معين الدين أنر بعد فشل حصار دمشق في الحملة 

الصليبية الثانية. انظر «ذيل تاريخ دمشق»: #04. 


لف 


استعاد منهم بعلن واتصل خبر الإركماد بالفرنج فجيّشوا وخرجوا في 
ا 00 وشَنُوا الغارة على البقاع والثاس غافلون» فامتلأت أيديهم م 

ثم والأسارى. واتصل خبر غارة الفرنج بنجم الدين أيوب وهو في بعك 
وعنده جماعةً من عسكر دمشق وأصحابه» فقدَّم عليهم ولده شمس الدولة'», 
فخرج وأوقع بالفرنج » وانّفق أنه كان قد أصاب الفرنج تلج عظيم هلك 
به أكثرهم. وجاء شمس الدولة وهم متورطون» فقتل فيهم مقَبَلة عظيمة» 
وخلّص من كان مع الفرنج من الأسارى. 

قال: وفي هذه السّنة فارق صلاحٌ الدين والنةة: وضان إل خدية: عمه 
أسد الدين بحلب, فقدّمه بين يدي نور الدين» فقبله وأقطعه إقطاعاً حسئاً . 

قال أبو يعلى: وفي ثاني شوال» وهو الثاني ”© من شباطء وافت فيل 
الظهْر زلزلةٌ اهترّت لها الأرض ثلاث هَزّْات هائلة» وتحرّكت الدُورٌ والججدران» 
لم سكنت" , 

قلتٌ: وفي هذه السنة في غُرّة جمادى الأولى » كتنب أحمد بن مئير من 
حماة إلى نور الدين قصيدةً يهنئه بوصول الجلّع إليه من بغداد من عند 
الخليفة,» على يد الشَّيحْ شرف الدين بن أبي عَضْرونَء ويصف الفرس 
الأصفرء الأسود القوائم والمعارف» والسّيْف العربيء» أولها: 
لعلائك اتَّأبِيِدُ والتأميل ولمُلكك التابيد والتُكميل, 
أبداً هم وتقتفي فتنالُ ما عَرٌالورَى إدراكه مجحل 
إما كتابٌ معدل به الكتا 2 ثب أورسولٌ للنجاح., رَسيْلُ 
)١(‏ هو تورانشاه» وهو أسن من أخيه صلاح الدين» وسترد انه في أثناء هذا الكتاب» 

توفي في الإسكندرية سنة (51/5 ه) ثم نقل إلى دمشق» #إودان في المقرسة الشامية . 
انظر / 584 56 من هذا الكتاب. 


(5) في (م) الثالث. ومثله في «ذيل تاريخ دمشق»: 148". 
(؟") «ذيل تاريخ دمشق»: ."١8‏ 


نمف 


لك من أبى سعد( زعيم سعادة 
نِعُمَ الحُسَامُ جَلونَه وبلونَة 
سَهُمْ تعود في الكنانة عوده 
سددته (7) فمضى وقرطس صددرا 
فنتى القلوبٌ إلى ولاك حُوْلُ 
وأقامٌ ينْشُرٌ في العراقٍ ودِجْلَةٍ 
وكساك مِنْ رأي الخليفة جنّة 
كنت الشريفت أفضتٌ في تشريفه 
اللحوينت لبا “للك يقرطفا 
أم عن سليمان يفرّج ضاحكاً 
وسملّكِ في السّرج أمْ ملك سطت 
وَبَرَرْتَ في لبس الخلافة كالهلا 
لع خلغن على القلوب مَسَرْة 
نشرت يضارا جامدا أعلامها 
لقضى لها أنْ لآ عديلٌ لِفَخَرها 
الك 'الموينة وك ننه الم 
مُذْهِرٌ قائمَهُ الإمامُ تألّقت 
والَيْت دولته فتهت بِدَولةٍ 


ويقصّرٌ المطلوب وهو طويلٌ 
الجن لا ول ولا ييل 
منه بما يجني رضاك كفيل 


ابا تركيس سمي اليد 


لذ العف 5 وي ول القليل 
ماءًٌ عليه من سناك دليل 
طَمَنْتَ حَصَانْ واستححف أبيلٌ 
سُجف الرٌواقٍ وضعضع الكيُولُ 
لبهائه عقلّ وتاه عقول 
ل جلاه في حُلّل الدُجى التهليلُ 
كا بن التعظيم لبجل 
نكاد تجري رِفَةٌ وتسيل 
رَبِّ براك فما©© تلاك عَدِيْلُ 
لم يخلّ من مُهج عليه تسيل 
غررٌ شدخن لمُلكه وحجولٌ 


مُتكلّل بصعيدها الإكليِلٌ 


. هي كنية ابن أبي عصرون. انظر «وفيات الأعيان» "/ "اه‎ )١( 


(5) في (ل) صدرته. 
(9) في (م) النقض. 
(4) في (ل) و(م) يوهنها. 


(6) في الأصل: سدكانهاء وفي (ل) سدكاتهاء والمثبت من (م). وسدكاً بها أي مولع بها. 


انظر «اللسان» (سدك). 
(5) في (م) فلا. 


وَنَصَرْنَهُ فحلاك أبيض دونه 
وحبا ركابك حين قر بزحفه ال 
بأقب أصفر مُشْرفَ الهادي له ال 
قَسَمّ الدُجى بين الغدائر والشوى 
وتقاسمٌ الراؤوه تحتك أله 
بختال في حبك الْحُليٌ مخيّلا 
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مرخى الذّوائب كالعروس يزيئه 
تتصاعق النغرات تحت لبَانه 


عدف لمان :إذا :اشتكل كليل 
عدت هران المخينه المسلول 
نان واستخدى ا الإنجيل 
جيل لود واللما 56 
واعتامً رَوْنَقَه الأصيل أصيل 
حيزوم 0 عِطْمَه جبريل 
أن السُوامخَ للبدور خيول 
0 باطرات اع كحيل 
إن شَبٌِ زَفِرٌ واستجش صَهِيِلُ 
يُسْلَل على برق سواه شايلٌ 


١‏ وأنشده في هذه السنة 3 بجمص فعدكة : منها: 


الدَهَرَ أنتٌ ودارك الندذنا ومن 
وأزمّةُ الأقدار طَوْعٌ يديك وال 
قب الوزى وَعَقَدْتَ ناصية المدى 
تال أباك فهل سليمان يرى 
حاى وشت مما 0ه رس الك 
لم يُخَرم جد نماك ولا أَبٌ 
شَمَحَثْ منارّك في اليّمَاع وأمّها 
وهَبَبّتَ للإسلام وهو مُصوْح 
وفقأت جمرة صالميه بِصَيْلُمٍ 
حَطمَتَهُمُ فوقٌ الخطيم* لواف 


ورمُوا على الجولان منك بجولة 


0 الَعَدّ بعد 0 ونيو 
5-5 0 فأين تريد؟! 
في الدّست بل ملكقة داود 
إن الشاهة فى الخليفب خلودٌ 
من لم يَسَدْ فأرته كيف يسود 


2 ا« 0 
فاهترٌ أهضاب ورق نجود 
ء ع هداس 0 © .دام 
نفس الأرين لوأرهنْ برود 

0 3 


() حيزوم: فرس جبريل عليه السلام. «القاموس المحيط» (حزم). 


زفق مذمر: القفا. «القاموس 


المحيط» (ذمر). 
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وَلَحَا عِظَامَهُم يعرقة" عارق 
وشللت بالرُوج0) التروج وفوقها 
وعلى غزاز* عَنْوَا وَل عَروشهُمْ 
فح ناهر ة عاشسررك سكير 
أوْدَوَا كما أؤدى بعاد عَيّها 
ِنْ آلموا عقرأ فإنك صالحٌ 
ورعَْهُمْ فبكل مَْبطٍ تَلعَةه» 
وَعَصَبَْهُمُ بعصائب مِلْء الملا 
آثارها مي د وإتشارفا 
ست من اسمك في الكرهة مبس» 
وقصيرة الآجال طوّلٌ باعها 
مطرورة الأسلاب مُذْ هَرُمْتَها 
أَْرَعْتها فعلى شريعةٍ أحمدٍ 
ولكم نشت نظيمها في مَوْقَفٍ 
يجلو سناك ظلامَهُ ويل ما 
في هبوةٍ زحم السماء رواقها 
ضَرَيْتَ مُحَيْمهًا فكان كُمَائها 
في كل يوم من فتوحك اد 
تهدي ‏ لغانة كأسِهٍ فرغانة 


ما زلت تمخض جوه فتجودُ 
2 تحصٌدٌه9) الرُماحٌ حَصِيِدُ 
ملك مقييدٌ من عَضَاه مقيِدٌ 
3 الأننساوه كوف أبيتوة 
وعقوا كما اسْتَغرَى الفَصِيْلَ َمُودُ 
أو المبيوا: حرا نانيك مره 
0 به من دان أُخَدُودُ 
شَتَى وإِنْ كل البسالة ععودٌ 
مَشْهُودَة؟» وَشِعَارُها محمودٌُ 
0 جديدٌ الذّهْرِ وهو جديدٌ 
بوع يسامي هامها وفُدودُ 
تاه الهُدَى وتبخترٌ التوحيدٌ 
مماجنتهة بوارقٌ وعُقودٌ 
تغريد صالي خَرّه التَغُريدٌ 
عَقَدَتَ قناهُ لواؤك المعقودٌ 
والأرض ترجّف2"© تحتّهُ وتميدٌ 
أوتناكة القفيوق وانت موه 
وتسيغ زبدة ما شداه زبيدٌ 


)1( انظر حاشيتنا رقم كص "١6‏ من هذا ا جزء . 


(') في (ل) و(م) لمحصده. 

(9) في (م) قلعة. 

(4) في (م) مشهورة. 

(5) في (م) ميسًاء وفي (ل) مبساً. 


((© في الأصل : تزحف. وهو تصحيف,. والمثبت من (ل) و(م). 


لا تكن هذا المقلد أمكة 
الورد قر والمسارح رَحْبَة 
والعيش أبلجٌّ مشرق القسَماتٍ وال 
وَالمُلْكُ ممدودٌ الرّواق منوّرٌ ال 


8 2 .م 
محمودة الآثار محموديه 


ومُثار نقهك للصعيد صَعِيدٌ 
مُلقىّ إليه لرعيها الإقليدُ 
والرّفد طن والظوؤل “ليد 
أشجار غرٌ والأصائل غَيَدُ 
آفاق وضَاءً المُنى محسودٌ 

شر الرّفاتٌ وكير الجلمسوة 
3 المواسمٍ عندها تعييدٌ 


وقال يهنئه بليلة الميلاد» ويصف الثازلين في الجبل من قلعة حلب 


هُنيت زورّيٌ فُرَاك صومك وال 
فذاك تخلت فيه كل تيد 
وجة به كصَدَرٍ العساة, 0 ال 
ومرتقن نكب الشجاء له 
تَوَبْتَ شهباتها بمُشْرقةٍ 
جو تهاوى" منه كواكبه 
فوارسٌ تَذْمِل الفوارسٌ أن 
من راكض في الهواء أهوى من ال 
ككاق هن 5 لواتحاولة ال 
و من دينه الفروسة: ما 
بدائمٌ تَغْبطٌ السَّماكُ بها ال 


ميلاد جاءا والسّعْدَه'» في نْسَقٍ 
وذاك أخملت فيه كل تقي 
عَيْنُ وينقدُ القلب مِنْ فرق 
شرق الستايهنا إلى الارن 
إذا استطالت إليه: كيف رقي؟ 
مشرفة شهُبُها على الأفيي 
طرفة طرف رجوم مُسترقٍ 
تهافتت من أرشاقها الرشق 
ضر لرَلْتْ عن موطىء زُلَقٍ 
لاقك إلا ضَرْبٌ من الألتي 
رضن بونذكق الإشفاق في الشفق 


)١(‏ في الأصل: والعيدء والمثبت من (ل) و(م). 
(م) في الأصل و(ل) تهادى, والمثبت من (م). 


الحف 


4/١ 


في دولةٍ جَمعَتَ إيالتها 
5 :2 . 

ترَّر أطواقها على ملك 
طبَقّ طوفانه فلستٌ ترى 
يا بحر لا خلق تدّعي شبَها 
ملكك هذا الذي تملاه 


من بِدَدَ الحُسْنَ كل مُفترق 
مكتفل رِرْقَ كُلّ مرَتَزِقِ 
واعتصب لدم كل مرتفق 
إلا مغيثاً مشفبٍ على غَرَقٍ 


عم 


فاتٌ المدى ماخويت من خلق 


صِبَاه يجري والدَّهُرٌ في طلق 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين [وخمس مئة](© 


قال أبو يعلى : وورد الخبر في المحرّم بنزول نور الدين على حصن 
الكو * في جره وافتتاحه وفتل من كان فيه “من الإفرنج. وطلب 
الباقون الأمان على لفوت فايرا إلى ذلك 57 فيه الحفظة, وعاد 
عنهء وملّك عِدَةٌ من الحصّون بالسّبّي والسيف والإخراب والإحراق 
والأمان). 

قال: وورد أيضاً ظَفْر رجال عَسّقلان بالإفرنج المجاورين لهم بغْرّة 
بحيث هلك منهم العدد الكثير. وانهزمً الباقون0©. 

قلت : وقرأت في ديوان أبن منير يمدح نور الدين ويهننه بفتح 4 7 
ويحمور” وعو ده عنهما قصيدة» منها: 


«+ 


0 ل لم 2 
وتؤوب مله مؤيدا منسصورا 
جه 0602م كع تم مداو 
محقت أهلتها وكن بدورا 

.ا عاتم # راشم 


أبداً تُباشِرٌ وَجَهَ غَرْوك ضاحكاً 
تدني لك الأملّ البعيت سَوَاهِمٌ 

5 5 59 5 

مثل السهام لو ابتغى دو أربعٍ 
)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 


9) المصدر 5-6 


يخ دمشق»: 18". 


"4 


بََتَ علائقها بحمصٌ وأعلقت7» 
وعَدوْن صافيئاء لاح شوارها 
القَلبُ أنت فإن تعامى عن هُدّى 
عرفو .فكناتك: واللظييرة اينهم 
أبن 'الذبال” من الغزالة أشرفت 
غضيان أقسم لآ يشي اسه 
غَسَلَ العواصِمَ أمس من أدرانهم 
لم ببق بين الحولتين وأآمِد" 
أخلّى ديارٌ الشّرُكِ من أوثانها 
رَفَعّ القصورٌ على نْصَائدٍ هابهم 
.بشواجب الألياط تقطو في الظلا 
غادَرْتَ أَنْطَرْسُوس* كالطرّس انُحى 
وهى. الزّناد لفتنة كانت على ال 
ل طرابلساً فأصبح تَغْرُها ال 
إفليدها كانت وقد انط 
إن الألى أمنوا وقاعك بعدّها 
ألتي العصا فيمن أطاع ومن عي 
للا يلههم أنْ قد مَيْنْتٌ وكننينا 
باكر ركز قناً تنسفك أشّها 
وريك لامعة التّريك29 بساحة ال 
أوَلَسْتَ من قوم إذا هرُوا القَنا 


ترا نورق شرت الاشتصونا 
قد اثلث عنقا النك: مشيمرا 
يَفْرِي بياض أديمها دَيججورا 
وجهاً وطَبّقَتِ البسيطة نورا 
والأرضُ تحمل في الكفور كَمُورا 
واليوم رَدُ به السّواحل بورا 
وتراً لِعْضْطعْنٍ ولا مموتورا 
حت قيب ةا تتالحرنين تكيرا0) 
من بعد ما جَعَلَ القصورٌ قبورا 
م قطأ وتهوي في الصّباح نُسُورا 
رَسُماً وحمّر دِرْعَها يحمورا” 
إسلام أحكم كسرة إكسيرا 
سَسَامُ من عر الثغور تُغِيرا 
واسأل به مين دمته 0 
غرّوا وقد ركبوا الأغَرّ غرورا 
منهم ودمر أَرْضَهُمْ تذمِيرا 
شعواء تُضصَلي الكافرينَ سَعِينرا 
والخبل. ضور كي تزيرك: صيوزا 
أقصى مظلية لنهخا تحطيي! 
فتلوا معاصمهم لها تسشويرا 


(")أنطى : لغة في أعطى . انظر «اللسان» (نطا) . 


(؟) وهذا البيت وما بعده خلا البيت الأخير ساقط من (م). 
ك4 بيضة الحديد للرأس. انظر «اللسان» (ترك). 


مع/١‎ 
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وإذا هم خطبوا اليَرَاعَ عزيزة 
ألقى قسيماهم إليك أزِمَّةَ ال 
ضحِكت لك الأيامُ واكتاب العِدَّى 
لا مُلك إلا ملك محمود الذي 
تمشي وراءً حَدُوده أحكامه 
يَفْطَانُ ينشر عَذْلْهِ في دولة 
خلّف الخلائت قائماً عنهم بما 
ابر والفعصيوة والمهنيدي واكك 


شعزرا ب فعهودَهُمْ وعهادهم 


ساقوا الشفار على المهار مهورا 
ملك المطل على السّها تأثيرا 
قلف فقت يشير ودرا 
تَخِذّ الكتابّ مُظاهراً ووزيرا 
تاتمُّهنٌ فَيِحْكُمُ التفُديرا 
جاءت لِمَطويٌ السّماح ورا 
عَيوا به الوى ألدٌ غيُورا 
مأمونَ والسّفَاحَ والمسصورا 


وأنشده بحلب في هذه السَنة 1 أولها: 


الحجد ما ادرعت: تراك هضانه 
فَالعُدل حيث انث الحكانةه 
متهلُلٌ والموثُ في نَبَراتِهٍ 
اللّواءَ سيان قندمة وما 
سند فزائتبة الموارسن. والتطدئ 
م الحديدٌ فكانَ منه جَنَائه 
يهش إن كُبَتِ الور كائنا 


عَقَدَ 


ات بمحمود يي أحمد 
ما غاب أَصَلّعٌ هاشم”" فيها ولا ال 


دعام مه - 
1 0 5 0 


و شعوبه سِعَابَهُ 
فأضاءً سر وات ناح 
والأمن حيث َصَرْمَت أَسْرَابَهُ 

يُرْبَى وَيِرْهَبُ غونه وعقابه 
ل عقود 010 أجراتة 
أظفاره والسَّمْهَريَُةٌ غابَهُ 
وبتاله وإهايه وَثِيَابة 
أعداؤه تحت السوغى أَحجَابَهُ 
وأرى الصّحابة ما احتذاه صِحَابهُ 
فاروقٌ باء("© بخطبه خطابة 


)١(‏ مفردها قهيمة. وهي عوذة تعلق على الإنسان. انظر «اللسان» (تمم). 


شعر إلا من خلفه». 
9) في (م) ناء. 


انظر «الرياض النضرة» للمحب الطبري: .١65/75‏ 


أبناءٌ قيلة قائمون بنصره 
صَبْحوا مُحلّقة البِرِنْس بحالقي 
فنا ذال كلت مد ناه فكلالة 
مُلْقَىّ بوحش<© الأصرمين تَزيّلت 
دون الأرنط؟ سخت به نجدائه 
سَلَبَتَهُ دُرَّهَ تاجه يَدُ ضَيَّخْمٍ 
وأتته تجلب بجوسلين* جنائبٌ 
أشسرتة لفحت مبراء وغيره 
لي 9 و اه عاق ا 
لا كل باشره* ولا كيسونه9©) 
منت شقاوته سات صافح 


ما زال يَغْدِرٌ ثم يغدر قادراً 


ِنْ أجلبت من قاسطٍ أحزايهة 
حرش الضباب من القلوب ضبابه 
حتى أتيح من المُّدَى غلابهُ 
آرابهة50» وتزايات الابه 
ونجاده وقرابه وقُرابِهُ 
لم تنجه من بَأْسِهٍ أسلابهُ 
هَبْتَ فقل إلى القتال هبابه 
بالقاع إن رام الورود سَرَابةُ 
رجا 'ثقن .دها لله انتدابة 
صرت مهم عنه ولا عنتاني* ' 
عَطَى على إعناته إعتابه 
حتى أتاه بجامح أصحابية 
إسلامُ مضروباً عليه9©» حِجَابَه 


وحمىّ يزار على الفتوح قبابه 


وأنشده يحلب أبفا في شوال من هذه السنة قصيدة) ا 


القد أوطاتٌ دين الله عِرًا 
دعاك وقد تتناوشت الحرؤاينا 


له أهبا يوزعها العَذَاه0» 


)١(‏ كذا ف النسخ الخطية. ولعل الصواب «لوحش». 
(؟) مفردها الإرب: وهو العضو. «اللسان» (أرب). 


() هونهر العاصي . 


(4) كذا في النسخ الخطية. ولعلها كيسوم. انظرها في كشاف الأماكن. 
(١‏ فى هامش الأصل : «حاشية. قال المؤلف: المنا: القدر. والله أعلم» . 


(5) في (م) عليك. 


(90) في الأصل: أولهاء والمثبت من (ل) و(م). 


)2( 5 الأصل و(ل) يوذعها. والمثبت من (م). ولعل الصواب : توزعها العرام . 


قَقْمْتَ بنصره والنّاسُ فوضى 
صيت غان: الصليين يليت بسر 
وَمِلْتَ على معاقلهم فَخَرْت 

بصرّخد* والخطيم" وفي عرَاز* 
ولو لم تَعترِقٌ وتشم لأمسى 
ويوم بالعرَيْمة* كان حتفاً 
لقوك كأنّ اا شيح 
وهاب* وفُورُس * و در لاي * 
صَدَمْتهمْ بأرعنَ مُرججِنَ 
وأيَة لَيِلَةَ لم 5 فيها 
بنور الندين انشدر كل عَدْل 
وعاد الحقّ بعد كلال ححَدٌ 
تالف عيذلنه وذكيت نط 
بقاؤك خيرٌ مايرجوه راج 


لذ 


1 


)١(‏ في (م) قيام. وهو تحريف. 


فقا(" ذم مااقترفت فثام 
له من فوق مَقَسَمِهٍ التِطَامُ 
قواه تحت كَلكَله خطام 
ولاءٌ مِثْلَ ما انتقض النظَامُ 
وقائع هَرٌ مَسْهَدَها الأنام 
وأصبح لاعِرَاق ولا شآم90) 
على الإشراك امره العورام 
وما اعتقلوه من خور تُمام 
ذميمت. واندت: لجنل ذِمام 
كأنْ مَطارَ ألسُره عَمَامُ 
لهم طَيْفاً يَروعٌ به مَنَامُ 
تعلت في انر مه ارا 
حم من أن تراعَ له سوام 
فلا حَيْتُ يُحافٌ ولا امْتِضَامُ 
والفتع .جنا بل به أوام 


(؟) هذا البيت في (ل) و(م) يأتي بعد «جذبت بضبعه. ..2. 


>32 


فصل 


وفي هذه السّنة ولد انور الدين بحمص ابن سماه أحمد» وهتآه به 


ابن منيدر ف بعض قصائده. ثم 5 بدمشق .» وقبره لف قبر معاوية رضي 
الله عنه داخل(١)‏ الحظيرة فى مقابر الباب الصغير*. وقصيدة ابن منير قل تقدّم 
بعضُها في أوٌل الكتاب(", ومنها في ذكر المولود: 


توالتٍ الأعيادٌ لازلْتَ لها 
الفِطرٌ والميلادٌ والمولود لو 
فتمحٌّ مبينٌ وطلابٌ مُذرك 
وله من أخرى: 

وجِئتَ بأحمدٍ فملاتَ ا 
تهثل وَجهُ مُلْكَكَ يوم أَهُدَ 

شبيك لا يُغادر منك فقا 
قسيمٌ الحَمّدٍ إلا أن حرفا 
ألا لله 


32 م 


ثبلي ديابيج” البقاء وتَجدٌ 
قابلة بنثْرٌ التنام لسجذ 
لمثلها 
ودولة ما تنتهى إلى أمد 


03 9 
يذخر(*») حمدا من حمد 


موارة كان معدثها عِذَابا 
فَوَبِلُ لك المَلِكَ الأبابه» 
سنا وعيا وتذلا واسخلايا 
من اسيك زادٌ للمعنى منابا 
ورَكتٌ نص ببالشيرى الدرقانا 


قال أبويعلى: في أواخر صفر توجه مجير الدين في العسكر ومعه 
مؤيد الدين الوزير إلى ناحية حصن نصرى*. ونزل عليه مخاصراً لسرخاك0©» 
واليه لمخالفته وجوره. وزاك ميش اللايق ‏ المضنين. إن حصي مرضيية 


)1( فى الأصل و(ل): إذا دخلء والمثبت من (م). 


(9) انظر ص (45/- 


6.5 من هذا الجزء . 


(*) مفردها: ديباج » وتجمع على دبابيج أيضا: انظر «القاموس المحيط» (دبج). 
(4) في الأصل يذكرء وفي (ل) نذكرء والمثبت من (م). 

(8) اللباب. بالضم : الخالص من كل شيء . «اللسان» (لبب). 

(5) انظر حاشيتنا رقم 8 ص 555 من هذا الجزء. 
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لمشاهدته. فاستاذن مجاهد الدين واليه في ذلك. فقال له: هذا المكان 
بحكمك, وأنا فيه وال من قبَلِك. وأنفذ إلى ولده سيف الدين محمد الثائب 
فيه بإعداد ما يحتاج إليه. وتلقي مجير الدين بما يجب له. فخرج إليه في 
أصحابه ومعه المفاتيح. وأخلى الحِصّنّ من الرّجال. ودخل إليه في خواصّهء 
وَسرٌ بذلك. وتعجّب من فعل مجاهد الدين» وشكرهُ على ذلك. وعاد إلى 
مُخيمه على بصرى”* وحاربها عِدَّة أيام إلى أن استقرٌ الصَلّْح والدخول فيما 
أرادء وعاد إلى دمشق0©. 

قال: وفي شوال توفي الأمير سعد الدولة أبوعبد الله محمد بن 
المحسن بن الملحي. ودفن في مقابر الكهف””©., وكان فيه أدبٌ وافر وكتابة 
حسنة ونَظم جيد. وتقدَّم والده في حلب في التدبير والسّياسة وعَرْض الأجناد. 


قال ابن الأثير: وفيها توفي السَلْطان مسعود بن محمد بن مَلِكْشاه 
بَهمدَان: وعهد إلى ابن أخيه ملكشاه ب بن السلطان محمود بن محمد. وخطب 
له ببلاد الجبل. وكان الغالب 1 البلاد والعساكر أيام السلطان مسعود 
خاصبك بن بلنكري, فقام بأمر ملكشاه. ولم يمهله غير قليل حتى قبض 
عليه(©, وكتب إلى أخيه الملك محمد بن محمود©», وهو بخوزستانء 
يستدعيه إليه ليخطب له بالسّلْطنة» وكان غرض خاصبك أن يقبض عليه 
أيضاً فيخلو وجهه من منازع من السَّلْجوقية» وحيئئذٍ يطلب السّلْطنة لنفسه. 
فلما كاتب محيدا أجابه | إلى الحضور عنده. وسار إليه وهو بهمذان. واجتمع 


."1١9 انظر «ذيل تاريخ دمشق»:‎ )١( 

(؟) مقابر الكهف: في الصاحية من دمشق. فوق المدرسة الجهاركسية. والكهف يقع 
غربي مغارة الدم. انظر «القلائد الجوهرية»: .08/١‏ 

(5) ثم هرب من سجنه واستقر بخوزستان ملكاً. وتوفي سنة (08هه). انظر «دولة 
ال سلجوق»: 275١١‏ و«الكامل»: اا/"ع. 

(5) توفي سنة (884هه). انظر «الكامل»: 760/1١١‏ -١56؟.‏ 


حفن 


به وخدمه(2 خاصّبك خدمة عظيمة» فلما كان الغد دخل عليه خاصبك فقتله 
محمد. وألقى رأسه إلى أصحابه. فتفرّقواء واستقرٌ محمد وثبتت قدمه, 
واستولى على بلاد الجبل جميعها. وكان قتل خاصبك سنة ثمانٍ وأربعين» 
وبقي مطروحاً حتى أكلته الكلاب. وكان ابتداء أمره أنه كان من بعض أولاد 
التركمان» فخدم السّلْطان» فمال إليه وقدّمه حتى فاق سائر الأمراء» واستولى 
على أكثر البلاد» وهوكان السبب في أكثر الحوادث الشاغلة للسُلْطان مسعودء 
فإن الأمراء الأكابر كانوا يأنفون من اتباعه لما كان يُقابلهم به من الهوان 
والاحتشام عليهم9©. 

وذكر(” الوزير يحيى بن هُبيرة(؟» في كتاب «الإفصاح»2 أنه لما تطاول 
على الخليفة المقتفي أصحابٌ مسعود وأساؤوا الأدب. ولم يمكن المجاهرة 
بالمحازة 1 اتفئ الزاى عن الدعاف عان هود بن كمد هرا كبا دعا 
رسول الله يه على رغل وذكواة0© كيرا ٠.‏ فابهدا عر والتليفة براه كل :وانزن 
في موضعه يدعو سَحَرأ من يله شع وعغرين بن جمادى الأولى سنة سبع 
وأربعين وخمس مئةء واستمرٌ الأمر على ذلك كلّ ليل فلمًا كان ليلة تتسع 
وعشرين من جمادى الآخرة» كان موت مسعود على سريره. لم يَزِدْ عن الشهر 


)١(‏ في (ل) وخدم. وهو تحريف. 

(؟) «الباهر»: 2٠5 31٠١٠8‏ وانظر «الكامل»: 21521١590 /١١‏ و«تاريخ دولة 
آل سلجوق»: .7١"- 7١8‏ 

5 "#) ما بينهها ساقط من (م). 

(4) سترد ترحمته ص 45١ 44٠‏ من هذا الجزء. 

)2( عو الإتضاح عن معان الصحاح» انظر حاشيتنا رقم“ ص 45٠‏ من هذا الخزء . 

)١(‏ قبيلتان من بني سَلَيم. أجابتا عامربن الطفيل إلى قتل القراء الدعاة الذين بعثهم 
رسول الله يلِهِ لأهل نجد سنة (4ه). وهم قتلى بئر معونة. انظر «صحيح البخاري» 
كتاب المغازي. باب غزوة الرجيسع ورعل وذكوان وبئر معونة.» و «صحيح مسلم» كتاب 
المساجد باب استحباب القنوت» و«سيرة ابن هشام»: 1917/7 144. 
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يوماً ولا نقص(2 يوماً. ووصل القصَّادُ بذلك من هَمَذَانَ إلى بغداد في ستة 
أيام. فأزال الله يده ويد أتباعه عن العراق. وأورثنا أرضهم وديارهم. فتبارك 
الله رب العالمين. مجيب دعوة الدّاعين. قال: وكان الشيحُ محمد بن 
يحيى(" يقول: لا أدلٌ على وجود موجود أعظم من أنْ يُذُعى فيجيب. 


ثم دخلت سئة ثمانٍ وأربعين [وخمس مئة] (”) 


ففيها أخذت الفرنج . خذلهم الله تعالى, عَسْفَلانء وبقيت في أيديهم 
ينام إن كاه اله تغالى 1 


قال الرئيس أبويعلى التميمي: وتواصلت الأخبارٌ من ناحية نور الدين 
بقوّة عزمه على جمع العساكر والتركمان من سائر الأعمال والبلدان» للغزو 
في أحزاب الشُّرْك والطغيان, ولنُصرة أهل عَسْقلان على الإفرنج النازلين 
عليهاء وقد ضايقوها بالزّحف إليها بالبرج المخذول. وهم في الجمع الكثير. 
واقتضت الحال توجة مجير الدين صاحب دمشق إلى نور الدين في جمهور 
عسكره للتعاضدٍ على الجهاد في ثالث عشر محرّم. واجتمع معه في ناحية 
الشمال» وقد ملك نور الدين الحصّنّ المعروف بإفليس”' بالسَّيفء وهو في 


)١(‏ في الأصل: ولا ينقصء والمثبت من (ل). 

(؟) هو محمد بن يحيى بن علي بن مسلم الزبيدي الواعظ. ولد 0 (545ه) في زبيد, 
ودخل بغداد سنة (004ه) وتوفي سنة (588ه) وكان إماما عابدا قدوة. يقول الحق وإن 
كان مرأًء وهومن شيوخ ابن هبيرة. انظر ترجمته في «المنتظم»: 1910/٠١‏ 2198 
وفيه ولد سنة (٠48ه)‏ و«وفيات الأعيان»: 4/5”. و«سير أعلام النبلاء»: 
."#١9-.-5-8/‏ و«ذيل طبقات الحنابلة»: ١1/١81؟.‏ 

(*) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح. 

(5) /755” من هذا الكتاب. 

(5) على الطريق من معرة النعمان إلى حلب. 
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غاية المّتعة والحصانة. وقتل من كان فيه من الإفرنج والأرمن» وحصل 
للعسكر من المال والسَّبّي الشيء الكثيرء ونهضوا طالبين ثغر بانياس”» ونزلوا 
عله في آخر صفر وقد خلا من حُماته؛ وتسهّلت أسباب ملكته. وقد تواصلت 
ثة أهل عَسّقلان واستنصارهم وو الديق : فقضى :آنل" تعالل . بالخلت 
0 وهم في تقدير عشرة آلاف فارس وراجل, فأجفلوا عنها من غير 
0 من الإفرنج طرقهم. ولا عسكر رهقهم, ونزلوا على المنزل المعروف 
بالأعوج*. وعزموا على مُعاودة النزول على بانياس* وأخذهاء ثم أحجموا عن 
ذلك من غير سبب ولا موجب. وتفرقواء وعاد مجير الدين إلى دمشق ودخلها 
سالماً في نفسه وجدانة حادي عشر ربيع الأؤل» وعاد نور الدين إلى جمص» 
ونزل بها في عسكره. 
ووردت الأخبار بوصول أسطول مصر إلى عَسْقلانَء فقويت نفوس من 
بها بالمال والرّجال والغلال, وظفروا بِعْدَّة وافرة من مراكب الفرنج في البحرء 
وهم على حالهم في محاصرتها ومضايقتهاء والزُحف بالبرج إليها('». واستمر 
ذلك إلى أن تيسّرت لهم أسبابٌ الهجوم عليها من بعض جوانب سورهاء 
فهدموهء وهجموا البلد. وقتل من الفريقين الخلق الكثير» وألجأت الضرورة 
والغلّبة إلى طلب الأمان. ينوا إليه. وخرج من أمكنة الخروج في البر 
والبحر إلى ناحية مِصّر وغيرها. وقيل إن في هذا الئغر المفتتح من العدّد 
الحربية والأموال والميرة والغلال مالا يُحصر فيذكر. ولمّاشاع هذا الخبر في 
الأقطار ساء سمائُه. وضاقت الصّدورء وتضاعفت الأفكار بحدوث مثله. 
فسبحان من لا يُرَدُ نافذ قضائه. ولا يُدفع محتوم أمره عند نفوذه ومضائه9©. 


٠. 8 -‏ 2 ل 2 0 
قال: وعرض بين الرئيس ابن الصوفي وبين أخويه عز الدولة وزّينها 


)١(‏ في الأصل: إليهمء والمنبت من (ل) و(م). 
0) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: .51517915١‏ 


5241 


مشاحنات ومشاجرات, اقتضت المساعاة إلى مجير الدين في جمادى الأولى. 
فأنفذ مجيرٌ الدين إلى الرئيس يستدعيه للإصلاح بينهم في القلعة. فامتنع من 
ذلك. وجلس في داره» وَهُمْ بالتحصن عنه بأحدّاث” البلد والغوغاء. وآلت 
الال إل تمك زين الدولة منه بمعاونة مجير الدين عليه. وتقرّر بينهما 
إخراج الرئيس من البلد وجماعة إلى حصن صَرَخد* مع مجاهد الدين بزُان 
واليه بعد أن قرّر له بقاء داره وبُسْتانه وما يخصّه ويخصٌ أصحابه. وتقلّد أخوه 
زين الدولة'» مكانه. وأمر ونهى» ونفذ الأشغال على عادته في العجز 
والتقصيرء وسوء الأفعال. والتماس الرشا على أقل الأعمال. ورأى 
مجير الدين عقيب ذلك التوصّل إلى بَعْلَبَكُ لتطييب نفس واليها عطاء الخادم» 
واستصحابه معه إلى دمشق لينوب عنه في تدبير الأمور؛ وعاد وهو معه. 
واستشعر مجاهد الدين برّان أن نيّة مجير الدين قد تغيّرت فيه» فاستوحش من 
عوْده إلى البلد بغير يمين يحلف له بها على أمانه في نفسه. فوعد بالإجابة» 
فعاد إلى داره بدمشق07©. ثم هبس في خاطره من مجير الدين وأصحابه 
ما أوحشه منهم. فدعاه ذلك إلى الخروج من البلد سرًا طالباً صَرّحَدء فحين 
عَرَفَ خبره أنهض في طلبه وقصٌ أثره. فأدرك وقد قَرْبَ من صَرْحَد*. فقبض 
عليه. وأعيد إلى القلعة بدمشق, واعيُقل [بها]0” اعتقالاً جميلا. 

ثم تجدّد من الرّئيس الوزير حيدرة المقدّم ذكره”©» أشياء ظهرت عنه. 
مع مافي نفس الملك مجير الدين منه ومن أخيه المسيب من المعرفة بالسعي 


)١(‏ في «ذيل تاريخ دمشق»: #0١‏ زين الدين, وهو تحريف, انظر ترجمته في «سير أعلام 
النبلاء»: 747/٠١‏ وص 777 من هذا الجزء . 

0) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ."”١‏ 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و(ل). وامثبت من (م). 

(؟) هو زين الدولة نفسه. 


١ 


والفساد ما اقتضت الحال استدعاءه إلى القلعة على حين غفلة عن القضاء 
النازل به لسوء أفعاله. وقبح ظلمه. وخيله. 0 عَدَلَ به الجاندارية* إلى 
الحمام بالقلعة مستهل ذي القعدة» رك عنقه مسرا وأخرج راسف 
ونفيت على حافة الخندق. ثم طيف بهء والناس يلعئونه ويصفون أنواع 
ظلمهء وتفلته في الفساد. ومقاسمة اللنُصوص وقطاع الطريق على أموال ان 
المستباحة» بتقديره<2 وتدبيره وحمايته. وكثر السّرور بمصرعهء وابتهج 
به29. ثم زحفت العامة والغوغاء ومن كان من أعوانه على الفساد من أهل 
العيث إلى منازله وخزائنهء ومخازن غَلاته. وأثائه وذخائره. فانتهبوا منها 
مالا يُحصى» وغلبوا أعوان السَّلْطان وجنده عليها بالكثرة» فلم يحصل 
للسلطان من ذلك إلا النَزْر اليسير. ورد أمر الرّياسة والنظر في البلد إلى 
الرئيس رضي الدين أبي غالب عبد المنعم بن محمد بن أسد [بن علي]9"© 
التميمي في اليوم المقدَّم ذكرهء فطاف في البلد مع أقاربه وأهله» وسكنت 
الدَّهْماءء وبولغ في إخراب منازل الظالم وتقل أخشابها©». 
قال: وكان عطاء الخادم قد استبدٌ بتدبير الأمون» :ومد يده في الظلم» 

وأطلق لسانه بالهُجر*»» وأفرط في الاحتجاب, وقصر في قضاء الأشغال» 
فتقدّم مجير الدين باعتقاله وتقييده. والاستيلاء على ما في دارهء ومطالبته 
بتسليم بعلبك وما فيها من مال وغلال. ثم ضربت عنقه. ونهبت العوام 
والغوغاءٌ بيوت أسبابه وأصحابه». 
)١(‏ في (ل) بتقريره» ومثله في «ذيل تاريخ دمشق»: 18". 
)١(‏ في (م) وابتهج بالراحة منه. ومثله في «ذيل تاريخ دمشق»: 68؟". 
(*) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء, والمثبت من (ل) و(م).» وانظر حاشيتنا رقم 4 

ص 4/ا من هذا الجزء. وانظر «ذيل تاريخ دمشق»: 155". 

(5) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 17574 376" 
(ه) الحجر: القبيح من الكلام. «اللسان» (هجر). 
(5) انظر «ذيل تاريخ دمشق»): 775. 
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قال: وورد الخبر من ناحية مصر بأن العادل المعروف بابن السلا 
الذي كانت رتبته قد عَلَثْىِ ومنزلته في الوزارة قد تمكنتء كان لزوجته ولد 
يُعرف بالأمير عبّاس7() قد قدّمه. واعتمد عليه في الأعمال. ولعبّاس هذا90» 
ولدّه" قدَّمه الوزيرء وأنعم عليه. وأذنَ له في الدُخول بغير إذن إليه فدخل عليه 
وهو نائم في فرشته. فقطع رأسه. وحصل عباس في منصب العادل2©», ثم 
كان من أمره ما سيأتي ذكره©». 


قلت: هو أبو الحسن علي بن السّلاره"» وزير خليفة مصر. وهوالذي 
بنى مدرسة الشافعية بالإسكندرية للحافظ أبي طاهر السّلّفَي©. رحمه الله. 
وكان قتله في سادس المحرّم بمواطأةٍ من الخليفة الملقب بالظّافر بن الحافظ . 
قال: وفيها في آخر شعبان توفي الفقيه برهان الدين أبو الحسن على 
البَلْخِي(© رئيس الحنفية» ودُفن في مقابر الباب الصغير* المجاورة لقبور 
الشهلذاء. وكات عار اله علق نيه ما هيو يه هون شاتعه: ممع «الورع 


)١(‏ ترجم له أبوشامة في ص "١4‏ من هذا الجزء. وكان عباس قد قدم مصر من المغرب 
مع أبيه وأمه سئة (904ه) ونزلوا الإسكندرية. فل) توفي أبوه. تزوج والي الإسكندرية 
وقتئذٍ العادل بن السلار بأمه. انظر «الكامل»: »١47/١١‏ و«وفيات الأعيان»: 
*/ىا؛. 

(؟) في الأصل: وهذا عباس. والمثبت من (ل) و(م). 

(5) هر نصر بن عباس . 

(؛5) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 119 9"370. 

(6) انظر ص 7١١‏ من هذا الجزء. 

(5) كان والده السلار في طائفة عسكر سقمان بن أرتق صاحب القدس. ضمه الأفضل أمير 
الجيوش إليه بعد استيلائه على القدس سنة (5849ه). انظر «الكامل»: 1747/٠١‏ - 
*74ء ودوفيات الأعيان»: 4148/7. 

0) توفى سنة (61/5 ه) انظر ص 06 من الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

)0( هو علي بن الحسن بن محمد. له ترحمة في «مرأة الزمان»: ١4/4‏ ه21 و«اسير 
أعلام النبلاء»: ٠١‏ /كلالاء و«الجواهر المضية)» 659/17ل65:7. 
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ل 0 ١‏ 
والدين» والعفاف والتصون» وحفظ ناموس العلم» والتواضع . والتودد إلى 
1 3 - 2 37 
الناس على طريقة مرصية » وسحجيه محمودة('2. 
قال: وورد الخبر من ناحية حلب بوفاة الأديب أبي الحسين أحمد بن 
مُنير الشّاعر © فى جمادى الآخرة. ووصل في ثاني عشر شعبان إلى دمشق 
2 5 1 2 َ. 5 ّم : إبو 

الأديب الشاغر أبو عبد الله محمد بن نصر بن صعير القيسراني” (١‏ من حلب» 

باستدعاء مجير الدين له ومات بعد عشرة أيام , في الثاني والعشرين من 

عبان 150 ش 

8 8 5 5 معت م 0 8 : 

قلت: هما شاعرا الشام فى وقتهماء وقد شيههما العماد الكاتب في 
كتاب «الخريدة)2 بالفَرَرْدقَ وجريرء وكذلك كان اتفق موتهما في سنة 
واحدة. ومات جرير بعد الفرزدق بقليل» وقد سبق من شعرهما في مدح 
نور الدين رحمه الله قصائد حسنة. وسيأتي غير ذلك في موضعه لغرضٍ 

سنذكره . 

.7317 «ذيل تاريخ دمشق»:‎ )١( 

(9) ولد سنة (/81ه). له ترجمة وافية ومنتخبات من شعره في «خريدة القصر»: قسم 
شعراء الشام : 71--40» وانظر ترجمته في (ابغية الطلب» / 1١55-1١65‏ 

وفيه ولادته ١497“‏ وهو خطأ ‏ و «سير أعلام النبلاء»: .5954--511717/١‏ وقد جمع 
شعره كل من الدكتور سعود محمود عبد الجابرء وطبع في الكويت سئنة 
5 مم. وهاتان الطبعتان ‏ فيما اعتمداه من كتاب الروضتين ‏ مشحونتان 
بالأخطاء والتحريفات لم أشر إليهما في الهامش لكثرتهماء والذي يقارن بين شعر ابن 
مثير فى كتابنا هذا وشعره فيما جمعه الدكتوران يجلا الفرق واضحا. 

(6) له ترجمة وافية ومنتخبات من شعره في «خريدة القصره قسم شعراء الشام: 
71-١15ء‏ ووسير أعلام النبلاء»: 2375-5174/7١‏ ولمحمد أنيس جرار كتاب 
«محمد بن نصر القيسراني» حياته وشعره» طبسع في عمان سنة (5/اقام)ء. وفي بجمسع 
اللغة العربية بدمشق نسخة مصورة عن قطعة من ديوانه محفوظة في دار الكتب المصرية . 

(4) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 7377. 

(ه) انظر «الخريدة» قسم شعراء الشام: .!4/١‏ 
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ومما قاله ابن منير من قصيدةٍ له: 


اا يفنا أعزٍّ الدين منه ال 
ملأت جوانح الأقطار رجفا 
علاك خُلَى على الدُنيا فاب 
أضاءت شمسٌُ عَدْلك في دُجاما 
شرق كن عمباك وانت ماد 
ألا لله وجهك والمنايا 
بِطَعْنٍ للقُلُوبٍ به انتظم 
تبادره كأن الموتٌ عُنْمٌ 
بمشرفة المُناكب مقرباتٍ 
تن مإنيةانت العَناصي 7) 
وفي هاب” أُمَبْتَ بها فجاءت 
وكم في فج 1 ا 
وأنطاكيّة* ابعيت: اليثيتا 
وصَبْحَ في عراز بها عزرٌ 
مهن دتو ارات ا 


غِرارٌ العَضبٌ والنوْم الغرار 
كان الأزمن جات هنا لا 
بمُفرقها وفي يدها سِوار 
نكل ايان معاككينا 11 
ترق مَنْ رجاك وأنت نار 
ل اا 1 0 
وللهبوات طيٌّ وانتشارٌ 
وضرب للرّؤوس به الْجَمَارٌ 
وما من عادة البَذْرٍ البِدَارٌ 
بهمن صضَك مبركه”” هدارٌ 
لفن بعتن كمسل وطن ا 
واعسن: وللفتا جهن قعناز 
كما أجلى من الكشم9©؟» الصوار 20 
عَفَْهُ فلا جدير ولا جذدار 
فَأَجَمْلٌ لطي وله عِرَار) 
فأمسى وهو وَعحْتُ وحار 
1 0 ليه احيناة 


؟) في (ل) جنبن 


[فية الأنب: فاكهة هندية . والعناصي . مفردها عنصوة : القليل المتفرق من النبت. انظر 


«معجم متن اللغة»: "٠١/١‏ 771/4. 
(54) الكشم : اسم للفهد.. «اللسان» (كشم). 
,2 القطيسع من البقر. «اللسان» (صور). 


م ف الأصل : خبطها. والخيط: جماعة النعام . «اللسان» (خيط). 


(0) صوت ذكر النعام . انظر واللسان» (عرر). 


(8) الخبار: ما استرجى من الأرض وتحفر. «اللسان» (خبر). 


وله من أخرى: 
وما يوم الفعريية يكل د 
أجناشن. الأروياة لبي تيتا 
وأحكن بالعيلة* لير سانا 


مشصرًا متساندينَ إلى صَلِيبِ 


تنوم المتايا في العَايا 
أطاشَّتْ سَهْه0© كبْشهُم* هناة 


حللتَ التاجّ عنه وحل تاجا 
أنافٌ على العقاب فكان أشهى 
فأشْرّفٌ وهو عن شَرَفٍ معوق 
امي اللسؤاية: وفتى لضن 
وكم سوط بخيلك أقبلوه ال 
تَرَكَهُمْ #نارض .الام قافا 
فكت يانه والجسمس: وسلئ 
ِ ع 
له سمة الشيوخ صفاءَ شيب 
ألأنا ناظدر الدنيا: معنن 
فلا يأوي إلى رأي شعاع 
تَرَفمَ عن محاورة0©» الأماني 


قفن ده حنعلل 7 الفسناتف 
بعد القَوْرٍ مقلم الاب 
أمثر تريمة مهبو الضراب 
تبرقع هيوة الصّمّ الصّلابٍ 
وترى شير !0 بن امطاب 
فكنتَ ذُباتَ9© طائشة الذّباب 
مكانّ العقّدٍ من عقد الكعماب 
وأبهى منه في دل العغقاب 
وأصعد وهر ©) ان الآنصباب 
كنا مسا هارجم الجواتب 
يؤوبٌ له إلى يوم الماب 
00 فكان بسوطا من عذاب 
لنطكر تنتتييه أو لات 
شين لاتوارى بالحجاب 
نون النين معدل السذّبات 
وفي خطراته نَرْق الشينات 
أرته علانها حل السَسراب 
على غِْر الاق والخلاب 
ولأقيئي: إلى امل خدرات 
وحلّنَ عن محاضرة التصابي 


)١١(‏ الشعوب: المنية . «القاموس المحيط» (شعب). 


(0) في (م) رأس. 


(9) الذباب: حد السيف . «القاموس المحيط» (ذب). 


(5) في (ل) و (م) هي . 
(5) في (ل) و(م) مجاورة. 
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. 


صلاة الله كل ذرور شمس 


تجيش له رواس كالرواسي 
وله من أخرى: 

ع تع 6 0 0 
مظفر العزمٍ ممدود الرواق على 
5 الكنائس كنساً للهدى فخبت 
وَأَوْرَدَ العلم عَدَّا من إيالته 
عزني 7 8 5 8 32 
ويك" للشرك أشراكا فما درجت 
يا بَدْرُ مُذْ أَشْرَقَتْ في الدّسْتٍ عَرَته 
أقامّ أحمدُ من محمودها عَلَّماً 
محيي شريعتّه من بعدٍ ما انْهَدَمَتَ(') 
شَابَتٌ مواهبه فيها مهَابتُه 
عَرْتَ سيوفك فالهراقٌ عنراثها 
. . 20 - 0 
إن أغمدت خَل العزائِمم حلها 
شَجِيَتَ عِدَاك بها فلا إشراقها 
خالماء: إل اذ اتانيه 
خفت على أيمانكم أوزاثها 
- 206 َ اا 26د 
وَرَحَضنٌ أذرانٌ الجزيرة بعدما 


على منْوَى أبيك من التراب 
تَمَدُ لها جِفانٌ كالجوابي 


معالم الدٌّين يرفيها ويبنيها 
كاز :الشكلال عووار ها التنانتهنا 
فاستنُ وافْتنُ عبا في صَوَافيها 
طريدة منه إلا اسْتَوْمَقَفْ فيها 
غِيتَ الرّعيةً واحْضَلّتْ مَرَاعيها 
به استقامً على البيضاء ساريها 
واسْتَعْجَمْتَ بعد إفصاح معانيها 


حتى استقرت على سَمتٍ سُواريها 


والشّام غير مدافعات شائُهًا 
أُوجَرْدَتْ حَرّم الكرّى إحرامُها 
بمفازَةٍ منها ولاإعتامُها 
هَدَأَْتَ فمسّتها بها أحلامُها 
كارا حقافيات اللفومن انها 
يوم الوغى واستَثفَاَتها هامُها 
فيه جَنادبُها وصدّح هامها 
عُهِرَتْ بها وهداتها وإكائها 


)١(‏ في (م): ماهدمت, وفي هامشها: ما همدت. 


شطراً أَبَرْت ومشله أنظرته 
الكتاطات< “لقان درار امه 
أزرذتينا احمات أنطاكية 
تلقى المََافِرَ في مراشِف كُلْما 
فَعَدَتَ وقد عَزّ السراح سراحها 
ومشى الضّلال المَهْقَرَى واستاأصل ال 
وغداً يخلْلُها الخليل سواحبا 
غَضَباً لدين الله حص جناحه 
فالآنَ رَدّ النورٌ فيه نوره 
نر بالميوة فاضا إذا 
الفارجٌ الكُرّبِ العظّام تضاجمت 
وله من أخرى : 
أما الرّعايا فإنها رَشَفَْتَ 
سَلَكْتَ نْهْجٌ العَدْل القويم بها 
لله أقطارك التي قطرت 
الك قحي إنحقة* فرازيتهنا 
أَشْجَتَ لهاة البرنس هبوتها 
وججوسلين* استساغ نطفتها 
ركنة عفرا هن كل سائلكك 
حوس انلك أرة لارات 
في عر ار تكون فارسها 
لازال ظِل النغماء عن ملك 


ينذا 


وَقْع الخطوب تَكُرّها أيامُها 
والمجفلي الحي اللّقاح صيامُها 
عنقا وقد كت الضذا إجمانينا 
بَرَدَتْ بها الأكبادٌ زادَ هيامها 
وتوزُعت في كنْسها اآرامها 
آذان من رجع الأذان صلامها 
عَذَّباً يُمِرٌ لها العِذَابَ غمامُها 


وانجابٌ من تلك الهّناتِ ظلامها 
خامً الكماةً وَرُلْزِْلتَ أقدامها 


أشدَاقها وفَرَى القلوبَ ضِغامُها 


وأدمى صفحتيه لدامها 


.َ 


لندينك: نعي ' عدبا #تاياهنا 
فاشينت <ذتينا “ودتتاهنا 
نالف «اتكتزني: خترنتك اه 
لها مناها إلى ممَناياها 
تردى فتردي أولاك أُرّاها 
وكم عتا عاتياً فاَشْجَامًا 
تاغتت: الذل تحت داهن 
نذا" اش عل متحرافنا 
بُؤِساً وجادٌ الحيا مُحَيًا 

يومعذٍ ماانْبَعَبٌ أشقاها 
ماالشْمْسٌ كفؤاً له إذا باهى 


01 
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والله جازيه عن معبّلة 
محمودٌ المعتلى إلى فلك ال 
أاعظاكه 0 المموّج بال 
نفس عَرُوفٌَ عن الخنا طبعت 
اليك« عدي سام الأناء ته 
وأنت مولى المُّلوكِ قاطبة 
والشاتدو و١‏ لاقدون اسيك 
وله من أخرى: 
يا ابن الذي لم ِل في نجدة0© ال 
تك الشام وقد شام برو 
وكنفٌ كَلْبَ الروم من بعد أَنْ 
فأهله رفك إن التمكجر 
بَدْرٌ هوى واسْتَخْلّفت كفن في 
وله من أخرى: 
فلك كنسا الإسلام امن ديه 
من أصبح السام كه كناف 


لولم .يفم منهلها ؛ونة 


ارقا اه ف ترلاهنا 
َحَمَدٍ وثيراً له ولاياها 
جد وقن. شه تشرافها 
يُمئى طباقٍ العلا ويُسراها 
من كان فنا مسرو شاهنشاها() 
أو بديل من قَولتي واها 


إسلام إدلاجاً وتيُجيرا 
قَّ الخوف إنجاداً وتغويرا 
وأَظَقُورا 
رقا يد الشيف مسطورا 
لكات إسرانها: وفاسكرا 


الحفية.. ,كايا 


م واجكم ام م ع2 
لقطا سه عتل عند يننا 
لم تَلَقّ في أقطارها مُسَلِما 


: هو عضد الدولة فناخسرو بن الحسن بن بويه» وهو أول من لقب بالشاهنشاه وتعني‎ )١١ 
ملك الملوك. انظر «السلوك» للمقريزي: ج ١/ق١/78. ««الألقاب الإسلامية في‎ 
التاريخ والوثائق والآثار» للدكتور حسن الياشا: عه“ _ وه"‎ 


(؟) في (م) نصرة. 


وله يمدحه بعد مصالحة صاحب حماة واهتمامه بالعرس وعوده ل 


حلب: 


الدَّهْرُ مارَضتَهُ بالجُودٍ والباس, 

26 يعاقبه 0 رد 

و0 
وله فيه : 


عَذَا الدينُ باسيك سامي العَلم 
خرنتك ' مقافت قبورا :له 
أضاءتُ بِعَدْلِكَ آفاقه 
ولم تمش رَهُوا0© لتصر الرها* 
ويومّ بسوطا" بَسَطْتَ الجمام 
وبصرى” وصرخد* لو لم تثر 

ركذن صيقياق ف الوط 


وففي كُفرلاثا” وهابّ* حَلَل 
معودة الجهتا لا مُسَلُ 
ويوم تدريرة جَرَعْتَهمْ 


07 0 غشاهم 


0 ع ين 
)1١(‏ في (ل) هنا 
0) في (م) حزم. 
(5) في (ل) مذل. 


4 


الى 


خسنت للدّاء شما ايها الآسى 


أمينٌ العمادٍ مكينٌّ القَدَمْ 
وقد أغطش الظُلَمُ فيه الظُلَمْ 
وفطت مرى الذيق لها اذلهم 
ومثلّك أدركَ لما عَرْمُْ 
على الهضب من ركنها فَانَهَدَمْ 
دراكاً لكانا ديعن رم 
سن فض القرو سنا نظ 
تَ عَقدَ البرشر * بييض ححدُم29 
إل “تيمس يكم 
اها أغصَّهُمُْ واصطلم 
دا مضه بر ال 
مباح الحريم مُذَالَ© الحَرَْمْ 
أبارَتَهُم فَليَبُؤوا بِذَمْ 


بنوها وأعلوًاءولم يعلموا 
وأنك خارم ماأخكمو 
تَرّفْعٌ من بعدٍ خحَفْضٍ هُدى 
سَمَكتٌ المدارس فوقٌ العجوم 
وغعاش الحنيفيٌّ والشافعي 
وإن لم تكن هاشم الأصول 
ومن يدّعي في العلا ماادٌعَيْتَ 
وأفي نات .قنث سفت 


بما خط في اللو منك اقلم 
ا 
وتخفض من بعد رفع صَمَمْ 
فكم مَنْجَمٍ تحتها قد نَجَمْ 
بما شِدْتَ منها وكانا رمَمْ 
نإنك فرع الهرَبْرٍ الهَشِمْ 
وأنت ابِنُ من عر لما اختكم 
مَعَارسيه غين هذى الشينم 


قلت: وقصائد ابن منير في مدح نور الدين كثيرة ‏ ولشننة فيها طويل» 


ولم يبق بعد موت القيسَراني 


وابن منير فحل من الشعراء يصف مناقب نور 


الدين كما ينبغي إلا ابن أسعد المَوصلي22(7. وسيأتي شيءٌ من شعره. إلى أن 
قدم العماد الكاتبُ الام في سنة اثنتين وستين. فتسلَّم هذا الأمرء وعَبّر عن 
أرضاف نور الدين ومناقبه وغَرّواته بأحسن العبارات وأتمها نظماً ور وسيأتي 
كُلَّ ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى . 


قال ابن الأثير: وفي هذه السئنة توفي صاحب ماردين* حسام الدين 


تمرتاش» ووليها بعده نجم الدين ألبي بن تمرتاش ابن أرتق . 


قلت: وقد مدلحه القيسَراني والعَرقلة5» وغيرهما من الشعراء . 


)١(‏ سيرد ذكره في ص 1١0”‏ من هذا الجزء. 
(5) انظر حاشيتنا رقم ؟" ص "19 من هذا الجزء. 


٠.٠ 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وين ا 


قال ابن الأثير: ففيها ملك نور الدين [مدينة](2 دمشق. وأخذها من 
صاحبها مجير الدين أبق بن محمدء. وكان الذي حمل نور الدين على الجد 
في ملكها أن الفرنج ملكوا في السّنة الخالية عَسْقلان؛ وهي مدينة فِلَسْطين 
حُسْناً وحَصَانةٌ. ولما كانوا يحصرونها كان نور الدين يتلهّفٌ ولا يقدر على 
إزعاجهم عنها؛ لأن دمشق في طريقه وليس له على غيرها مَعْبَره لاعتراض 
بلاد الإفرنج في الوسط. وقوي الفرنج بملكها حتى طمعوا في دمشق. 
واستضعفوا مجير الدين» وتابعوا الغارة على أعماله. وأكثروا القتل بها انيت 
والسبئ» وزاد الأمر بالمسلمين بها إلى أن جعل الفرنج على أهل المدينة 
قطيعة كل سنة. وكان رسولهم يجيء إلى دمشق ويجبيها من أهل البلد. ثم 
اشتد البلاء على أهلها حين أرسل الفرنج. واستعرضوا عبيدهم وإماءهم 
الذين تُهبوا من سائر بلاد النُصرانية» وخيّروهم بين المقام عند مواليهم والعود 
إل أوطانهم » فمن أحب المقام تركوه. ومن أحبٌ وطنه سار إليه. وزالت 
عو عن أهل البلد إلى أن حصروه في القلعة مع إنسان منهم 
كان يقال له مُوْيّد الدين بن الصّوفي» فلما كانت الأمور بها هكذا خاف أهلها 
وأشفقوا من العدو. فجأروا(” إلى الله تعالى. ودعوه أن يكشف ما بهم من 
الخوف» فاستجاب لهم. وأذن في خلاصهم مما هم فيه على يد أحبٌ عباده 
إليه» وأحسنهم طريقة» وأمثلهم سيرة» وهو الملك العادل حقاً نور الدين 

د فحَسّنَ له السعي في ملك البلدة وألقاه في روعه. فلما خطر له ذلك 


1 ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح.‎ )١( 
ما بين حاصرتين ليش في الأصل و (ل)» والمثبت من (م).‎ )1( 
. أي رفعوا صوتهم بالدعاء مع تضرع واستغاثة. انظر «اللسان» (جأر)‎ )"( 


لحا 
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أفكر فيه. فعلم أ نه إن رام ملكه بالقوة والجار عدر علي لأن صاحبه متى 
رأى شيعا من ذلك راسل الفرنج واستعان بهم واستمالهه”'". 

قلت : وكان قد سبق له سوابق قد تقدّم ذكر شيء منها("2» ولذلك 
قال العَرقَلّة يمدح أتابكه معين الدين أَثْر من قصيدة: 


بِظنُ صلاحُ الدين فرسانَ جِلَقٍ كفرسانِهِ ما الأسد مثلّ التُعالب 
غداً تطلع الشام الفرنج بفيلقٍ مُعوْدةٍ أبطالُهُ للمصائب 
يبال إذا قام الصَلِيبٌ تَصَلَبَتٌ رماحهم في كل ماش وراكب 
لها الليْلُ نَقَمٌ” ولأسِنّةٌ أنجم فما غيرٌ أبطال وغيرٌ جنائب) 
وصلاح الدين هذا المذكور ليس هو يوسف بن أيوب المشهور. فإن 
ذلك حينئذٍ لم يكن ملكاً يقود الجيوش. وإنما هذا صلاح الدين محمد بن 
أيوب الياغبساني صاحب حماة؛ أحد أصحاب زنكي . وقد ا ذكره 
مرارً”, وكأنه كان في مقدّمة الجيش الثوري لما قصد دمشق في المرتين 
الي أو في إحداهماء أو في زمن حصار زنكي لهاء والله أعلم . 
قال ابن الأثير: وكان أبغض الأشياء إلى الفرنج أن يملك نور الدين 
دمشق2. لأنه كان يأخذ حصونهم ومعاقلهم وليست له دمشق. فكيف 
إذا أخذها وقوي بها؟ وانضاف إلى ذلك كراهيته لسفك دماء المسلمين» فإن 
الدّمم كان عنده عظيماًء لما كان قد جُبِلَ عليه من الرأفة والرّحمة والعَدْل. فلما 
رأى الحال هكذا عمد(" إلى إعمال الحيلة. فراسل مجير الدين صاحبها 
)١(‏ انظر «الباهن: 1١5‏ لا١1.‏ 
(؟) انظر ص 554 555 من هذا الجزء. 
(9) في (م) لها النقع ليل. 
(54) الأبيات في «ديوان عرقلة الكلبي»: .5١‏ 
(6) انظر حاشيتنا رقم 4 ص ١١8‏ من هذا الجزء. 
(5) في (م) عدل, ومثله في «الباهر»: ٠‏ 


واستماله» وواصله بالهداياء وأظهر له المودّة حتى وثق إليه. ثم صار يكاتبه 
في بعض الأوقات ويقول له: إن فلاناً ‏ ويذكر بعض الأمراء الذين لمجير 
الدين ‏ قد كاتبني في المخامرة عليك. فاحْدَّرُه. فتارة يأخذ إقطاع ا 
وار يقبض عليه. فلما خلّتَ دمشق من الأمراء» قذَّم أميراً كان عنده يسمى 
عطاء بن حفاظ السلمي الخادم. وكان شهماً شجاعاً. وفوّض إليه أمر دولته» 
وكان روا 00 
فقال له عند قتله: إِنَّ الحيلة قد 
ما أقول. فلم يصغ إلى قوله. وقتله29. 

قلت: وفي بعض قصائد ابن منير ما يدل على أن عطاءً هذا كان له مع 


معه. فقبض عليه مجير الدين وقتله(27, 
تَمّت عليك فلا تقتلني» فإنه سيظهر لك 


نور الدين فى دمشق حديث. فإنه قال: 


ودمشق في دمشق رجال سلم 

هي الفِردّوس أصبح وهو عافٍ 
جِنَانٌ تعرفٌ الجَنْات فيها 
لأسمح صعبها ودَنْتَ قصاها 
ويا نِعْم المطاة غخطاء رت 
تفاءل باسمه فالفأل وَعَدٌ 
هو السّبب الذي شرَرَتَ قواه 
وسَيِففٌ إن تشمه تشم حساماً 
جّه لك السّعادةٌ قطف رأي 


لحُور نسائهم منهم نسكٌ 
من العافي ومن خحال خلاءٌ 
ولا رأيٌ متناف ول روا 
وأمكنك اقتيادٌ وامتطاءٌ 
يكون على ظُبَاك به الوفكءً 
يدنه لعدك الطناء 
إن هك فهعار بحل ذكناء 
لنقب الخادعيك به هناء©) 


ويجوز أنه لم يكن لعطاء في ذلك حديتٌ» وإنما هذه الأبيات أو ما في 
معناها. كانت سبب قتله لما بلغ مجير الدين ذلك. وعطاء هذا هو الذي يتسب 


)١(‏ مَرَ أنه قتل سنة (544ه) انظر ص 79١‏ من هذا الجزء. 


.7١19/ «الباهن»:‎ )0( 


م2 الهناء : القطران. «القاموس المحيط» (هنا). 


4/١ 


إليه مسجد عطاء خارج الباب الشُرّقي * لمشو متو و عطاء('2 ببيت 
أبيات*؛ وهي أرض فيها أخشابٌ كبار من الحور تَرَبّى أوتاداً ”© لجامع 
دمشق. وهي وَقَفٌ عليه. وقد مدحه العرقلة وغيره نالسرا 

قال ابن الأثير: فلما تل عطاة قوي طمعٌ نور الدين في دمشق» فراسل 
أحداث ث” البلد وزناطرته* واستمالهم. فأجابوه إلى تسليم البلد. فسار إليهم 
وحاصرهم عشرة أيام . فكاتب مجير الدين الفرنج. وبذل لهم الأموال وقلعة 
بَعْلَبَكُ إن رخلوا نون اين عنه. فإلى أن اجتمعواء وجاؤوا بلغهم أخذ نور 
الدين دمشق. فعادوا بِحْفَى خنين . وأما نور الدين فإنه لما حاصرهم وضيق 
على من بهء ثار الأحداثٌُ الذين كاتبهم نور الدين. وسلَّموا إليه البلد من 
الباب الشْرّقي*. فدخله بالأمان عاشر صفرء وحصر مجيرٌ الدين في القلعة, 
وراسله وبذل له الإقطاع الكثير» من جملته مدينة حمص. فأجاب إلى تسليم 
القلعة» وسار إلى حمص©». 

وقال ابن أبي طي : أنفذ نور الدين أسدّ الدين شِيركوه رسولاً إلى 
صاحب دمشق. فخرج في تجمل عظيم ومعه ألف فارس, فَعَظُمّ على مجير 
الدين ذلك وقال: ما هذه رسالة» هذه مكيدة. ولم يتجاسر على الخروج إلى 
لقائه ولا أحدٌ من أمراء دمشق. فاستوحش أسد الدين. ونزل بمرج القصب. 
وأغلظ لصاحب دمشق في المقال. وأنفذ إلى نور الدين يُعرفه بما جرى عليه. 
فسار نور الدين في عساكره. وزحف إلى البلد من شرقيّه. وكانت - في 
عاشر صفر. وول أسد الدين القتال. وأبلى الجهد. فكسر عساكرٌ دمشق إلى 
)١(‏ في قرية الخامسين. وهي من القرى الداثرة. انظر «تاريخ دمشق» لابن عساكر: 

«ثمار المقاصد»: .٠١48‏ وانظر حاشيتنا رقم ؟ ص 7١6‏ من هذا الجزء. 

(؟) انظر «غوطة دمشق»: 774 . 
() في الأصل و (ل) أوتاراء والمثبت من (م). وكانت هذه الأوتاد تستخدم من أجل قبة 


النّسْر في جامع دمشق . انظر «المذيل على الروضتين» حوادث سنة (5017 ه). 
(5) «الباهن0»: /ا١٠.‏ 


الأسوار من قبليٌ البلدء ولم يكن أحدٌ من المقالة على السور من ذلك 
الجانب» لأن نور الدين كان من شرقيّهاء وجل الف دعا بلي ورأى من كان 
مع نور الدين من الجاندَارية* والحلبيين حُلُوٌ السُور من المقاتلة» فتسرعوا 
إلى السّورء وتعلّقوا به» وحصلوا في الحال على الأسوارء ويقال: إن امرأة 
كانت على لوو فدلت حبل فصعدوا فيه» وصار على السّور جماعة. 
وتضيبوا المتلالم» » وصَعِدَ جماعةٌ أخرى. ونصبوا علماً. وصاحوا بشعار 
نور الدين» فوقع على أهل البلد الجذّلان» وكُسِرَ بابُ البلد» ودخلت الخيّالة 
منهء وملك نور الدين دمشق. وكان لأسد الدين اليد الطولى في فتحهاء فولاه 
نور الدين أمرهاء ورد إليه جميع أحوالها. وفي هذه السنة أقطعه نور الدين 
الرحبة* . 

وقال الرّئيس أبو يعلى : في العشر الثاني من المحرم وصل الأمير أسد 
الدين شِيركُوه رسولاً من نور الدين إلى ظاهر دمشق, وخَيّم بناحية القصَب من 
المرج في عسكر يناهز الألف. فأنكر ذلك. ووقع الاستيحاش منه. وإهمال 
الخروج إليه لتلقيه والاختلاط به وتكرّرت المراسلات فيما اقتضته الحال» 
ولم تُسْفر عن سّدَاد ولا نيل مُرَادء وغلا سعر الأقوات لانقطاع الواصلين 
بِالغللآت. ووصل نور الدين بعسكره إلى شيركوه ثالث صفرء وخيم بعيون 
الفاسريا* عند دُومّة*» ورحل في الغد. ونزل بيت الآبار* من الغوطة.» وزحف 
إلى البلد من شرقَيّه وزحف إليه من عسكره وأحداثه الخلق الكثير» ووقع 
الطرَادٌ بينهمء ثم عاد كل من الفريقين إلى مكانه» ثم زحف يوماً بعد يوم . 
وتأكد الزّحف يوم الأحد عاشر صفرء وظهر إليه العسكر الدمشقي» فاندفع 
بين أيديهم حتى قربوا من سور باب كيْسان* والدّباغة من قبليٌ البلد» وليس 
على السّور أحد من العسكرية والبلدية لسوء تدبير صاحب الأمرء غير نفر 
يسير لا يُؤبه لهمء فتسرّع بعض الرّجّالة إلى الشورة وضليه درا بهرقية 
فأرسلت إليه حبلاء فصَعِدَ فيه» وحصل على السورء ولم يشعر به أحد. وتبعه 


>36 


من تبعه. وأطلعوا علا نصبوه على السورء وصاحوا: نور الدين يا منصور. 
وامتنع الأجناد والرعية من الممانعة لما هم عليه من المحبّة لنور الدين 


وعدله. وحْسّن ذكره. وبادر بعض قطاعي الخشب بفأسه إلى الباب 
الشَّرْقي*: فكسر أغلاقه وفتحه. فدخل منه العسكر. وسعَوًا في الظرقات, 
ولم يقف أحد بين أيديهم. ومح باب توما" أيضاً ودخل [الناس]27 منهء ثم 
دخل نور الدين وخواصًه. وسّرٌ كافة الناس من الأجناد والعسكرية؛ لما هم 
عليه من الجوع وغلاء الأسعار والخوف من منازلة الفرنج الكُفَار. وكان مجير 
الدين لما أحس بالعلّبة والقهر قد انهزم في خواصه إلى القلعة وأنفذ إليهء 
وأوقن على نفسه ومالهء وخرج إلى نور الدين» فطيّب نفسه ووعدّه الجميل. 
ودخل نور الدين القلعة في يوم الأحد المقدّم ذكره. وأمر بالمناداة بالأمان 
للرّعيّة. والمنع من انتهاب شيء من دورهم. وتسوّع قوم من الرعاع 
والأوباش إلى سوق علي" وغيره. فعاثوا ونهبواء وأنفذ نور الدين إلى أهل 
البلد بما طيّب نفوسهم. وأزال نفرتهم . وأخرج مجير الدين ما كان له في دوره 
بالقلعة والخزائن من المال والآلات والأثاث على كثرته إلى الذّار الأتابكية؛ 
دار جَدٌَه وأقام أياماء ثم تقدّم إليه بالمسير إلى حمص في خواصّه ومن أراد 
الكون معه من أسبابه وأتباعه, بعد أن كتب له المنشور بإقطاعه عِدَّةَ ضياع 
بأعمال حمصء» برسمه ورسم بجنده. وتوجّه إلى حمص على القضيّة 
المقرّرة. ثم أحضر نور الدين غد ذلك اليوم أماثل الرّعيّة من القُضَاة والفقهاء 
والتارة:وحوظيوا بمارزأة: فى أنناسهم وسزون تفوسهع :وكين النظن لهو ينا 
يعود بصلاح أحوالهم وتحقيق آمالهم. فأكثروا الدّعاء له. والثّناء عليهء 
والشكر لله تعالى على ما أصاره( إليه. ثم تلا ذلك إبطال حقوق دار البطيخ*» 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 
() في «ذيل تاريخ دمشق» ما أصازوه. وهووهم. 


ان 


وسوق البقل. وضمان الأنهارء وأنشأ بذلك المنشورء وقريء على المنبر بعد 
صلاة الجمعة, فاستبشر الناسٌ بصلاح الحال. وأعلن الناس برفع الدعاء 
إلى الله تعالى بدوام أيامه. ونْضّرة أعلامه©. 


وقال ابن الأثير: لما استقلّ "2 نور الدين في البلد عمل مع أهله مكرمة 
عظيمة. وأظهر فيهم عدلاً0" عاماً. 

قلت: قد تقدّم ذكره فى أوّل الكتاب9؟». وسيأتى منه أشياء مفرقة فيما 
بعد . 

قال: وألقى الإسلامُ جرانه0©» بنمقق: وقنتك أوتادةء وأيقن الكفار 
بالبوارء ووهنوا واستكانواء وصار جميع ما بالشام من البلاد الإسلامية بيد نور 
الدين. وأما مجير الدين فإنه أقام بحمص ٠»‏ وراسل أهل دمشق في إثارة 
الفتنة» فانتهى الأمر إلى نور الدين. فخاف أن يحدث مايش تلافيه» بل 
ريما تعد لا سيما مع مجاورة الإفرنج. فأخذ حمص من مجير الدين 
وعَوّضه عنها مدينة بالس”*, فلم يرضهاء وسار عن الشام إلى العراق» فأقام 
ببغداد وابتنى دارا تجاور المدرسة النظاميّة* وتوفي9© بها1©. 


.151794 1355 انظر «ذيل تاريخ دمشق»:‎ )١( 

(؟) في «الباهر»: استقر. 

”") «الباهر»: /ا١١.‏ 

(4) انظر ص (4718) من هذا الجزء. 

)0( أي ثبت واستقر. انظر وأساس البلاغة» و«اللسان» (جرت). 

(5) وذلك سنة (55ه ه). وكان ولي دمشق وهو حدث سنة (4 07 ه) كما مرّ ص ١18‏ 
من هذا الجزء. انظر ترجمته في «مرآة الزمان»: 2177/8 و «وفيات الأعيان»: 
ه/2184-4 و "سير أعلام النبلاء»: “56/8٠١‏ 55". و«العبر» للذهبي 
5/ 218585 و «الوافي بالوفيات» ١44/5‏ . وفي «تاريخ الفارقي» أنه كان مقيما 
في بغداد سنة (01/7 ه) انظر الحاشية رقم )١(‏ ص (78") من «ذيل تاريخ دمشق؟. 

90) انظر «الباهر»: /ا 151١‏ ل-8١٠١.‏ 


07/0 


قال: ولما ملك نور الدين دمشق خافه الفرنج كاف وعلموا أنه لا يقعد 
عن غزو بلادهم , والمبادرة إلى قتالهم. فراسله كل كند وقمص وتقربوا إليه. 
ثم إن مَنْ بتل باشر* راسلوه وبذلوا له تسليمها إليه. فأرسل إلى الأمير حَسَّان 
المَنبجي ؛ وهو من أكابر أمراء نور الدين» وإقطاعه مَنْبِجٍ*. فامره أن يتسلّمها 
منهم . فسار إليهاء وتسلّمها"©, وحصنهاء ورفع إليها ذخائر كثيرة29. 


فصل 


قال الررئيس أبو يعلى : وقد كان مجاهد الدين يزان أطلق يوم الفتح من 
الاعتقال(”". وأعيد إلى داره. ووصل الرئيس مُوْيْد الدين المسيّب إلى دمشق 
مع ولده الثائب عنه في صَرْحَد* إلى داره» مُعوّلاً على لزومهاء وبَرّك التعرْض 
لشيءٍ من التصرفات والأعمال. فبدًا منه من الأسباب المُعُربة عن إضمار 
الفساد. والعدول إلى خلاف مناهج السَّدَاد والرٌشاد. ما كان داعياً إلى فساد 
اله فيه. وكان في إحدى رجليه فتح قد طال به ونسيه», ثم لحقه مرض 
وانطلاق متدارك أفرط عليه وأسقط قوّته. مع فهاق مُتّصل”” وقُلاع في فيه 
زائد.ء فقضى نحبه في رابع ربيع الأول. ودُفن في دارهء واستبشرٌ الناس 
بهلاكه. والرّاحة من سوء أفعاله2©. 


)١(‏ مر أنه تسلمها سنة (945ه) ونور الدين يحاصر دمشق. انظر ص 557 من هذا 
الجزة , 

(9) انظر «الكامل»: ,.194/١١‏ والخبر غير موجود في «الباهر». 

(*) انظر ما تقدم من خبر اعتقاله ص 7١‏ من هذا الجزء. 

(4) كذا في النسخ الخطية. وني «ذيل تاريخ دمشق»: 74" «ونسر» أي نقض. انظر 
«معجم متن اللغة»: 9//ا44. 

)22 أي نزيف دائم. انظر «اللسان» (فهق). 

(6) «ذيل تاريخ دمشق»: 94؟9". 


قال: ووردت الأخبار بقتل خليفة مصر الملقب بالظافر بن الحافظ("©». 
وأقيم ولده عيسى مقامه وهو صغير يناهز ثلاث سنين» ولقيوة بالفائز 20 
وعباسش الوزير9" , ثم ورد الخبر بأن الأمير فارس المسليي 9 ») طلائع بن 
ررّيك©» ‏ وهو من أكابر الأمراء المقدّمين» والشجعان المذكورين ‏ لما 
انتهى إليه الخبر ‏ وهو غائب عن مصر ‏ قلق لذلك وامتعض» وجمع 
واحتشدء وقصد العودٌ إلى مصر. فلما عرف عَبَّاس بما جمع خاف الغلية: 
ل 72 5 م و 0 
فتاهب للهرب في خواصه وأسبابه وخرمه وما تهيا من ماله. وسار مغذاء فلما 
رب من أعمال عَسْفَلان وغرّة خرج إليه جماعةٌ من خيّالة الإفرنج» فاغتر 
1 ثرة من معه وقلّة من قصدهء فلما حملوا عليه فشل أصحابه وأعانوا عليه 
وانهزموا أقبح هزيمة ) هو وابنه الصّغير("», وأسر ابنه الكبير الذي قتل 
العادلٌ بن السّلار مع ولده وحرّمه, وماله وكرَاعه © وحصلوا فى أيدي 
الفرنج » ومن هرب لقي من الجوع والعطش شِندّة ومات العدد الكثير من 
الناس والدّواتٌ» ووصل في أثر هروبهم فارس المسلمين» ووضع السيف 
فيمن ظفر به من أصحاب عباسء وانتصب في الوزارة وتدبير الأمور موضعه. 
ووصل إلى دمشق منهم من تيحاة الهرب على أشنع صفة من العدّم والعري 
في آخر ربيع الى » , 1 
)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ص 7755 من هذا الجزء. 
زفة توفي سنة (66ههم) :انظر ص 8 من هذا الجزء. وله ترجمة في «سير أعلام النيلاء» : 
ماهم /!١7؟.‏ 
(") انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 7947 من هذا الجزء . 
(4؛) في النسخ الخطية: فارس الدين» والمثبت من «ذيل تاريخ دمشق»: ٠*اء‏ وسيأتي 
على الصواب بعد عدة أسطر. وانظر «الاعتبار»: 48 . 
(0) سترد ترجمته ص "9٠‏ من هذا الجزء» وآخباره مبثوثة في أثنائه . 
(1) سيرد أن عباساً وابنه قتلا في المعركة. انظرص #١4‏ من هذا الجزء. 
27 الكراع : اسم جمسع البغال والخيول والجمال. وقيل : الخيل والسلاح . انظر واللسان» 
(كرع). و«صبح الأعشئ»: 2/٠‏ . 
(8) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: #19 .88٠‏ 


كل 


قلت: وفي ذلك يقول عمارة اليمني20 من قصيدةٍ له: 


, 0 
لكم يابني رزيك لازال ظلكم مرواطنٌ. سحب الموتٍ فيها موا 
سللتم على عباس بيض صوارم< تهرتم بها سلْطانّه وهو قاهِرٌ 


وذكر الأمير أسامة بن منقذ في «كتاب الاعتبار» أن نصر بن عباس لما 
قتل ابن السّلار و أبوه عَبّاس كان نصر يُعاشر الخليفة الظافر ويخالطه. 
وعباسن كارة لذلك مستوحش من ابنه. لعلمه بمذهب القوم وضرب بعض 
الناس يبعضٍ حتى يفنوهم. وشرعَ القافر مع ابن عباس في حمله على 
أبيه 2590 ومواصلته بالعطايا الكثيرة. ففاتحني في ذلك فنهيه, فأطلع والدذه 
على الأمر. فاستماله أبوة ولطف به. وقرر معه قتل الطافر, وكانا يخرجان 
0 وهما تربان نهنا واحد. فدعاه إلى داره» ورتب من أصحابه معه 
في جانب الدّار نفراًء ثم لما استقرٌ به المجلس خرجوا عليه ع وذلك 
سَلْخْ محرم سنة تسع وأربعين وخمس مئة. ورماه«9”© في جب الدار. 
وأصبح عباس جاء إلى القصر ضحوة نهارٍ للسّلام؛ [فجلس]9» في مجلس 
الوزارة ينتظر جلوس الظافر فلما تجاوز وقت جلوسه استدعى زمام القصر©» 


. سيرد الحديث عنه في ؟/ 81" وما بعدها. من هذا الكتاب.‎ )١( 
(؟) كان الظافر يرمي إلى قتل عباس. وأن يصير ولده نصر في الوزارة مكانه. انظر‎ 
. 27 «الاعتبار»:‎ 

(5) في (م) وزرهء أي حمله. يقال: وزر يزر: إذا حمل ما يثقل ظهره من الأشياء المثقلة. 
انظر «اللسان» (وزر). 

(4) ما بين حاصرتين ليس في الأصل, والمثبت من (ل) و(م). 

(5) قال القلقشندي «وظيفة زمام القصور بمثابة زمام الدور في زماننا» . وزمام دار تعني 
الخادم الموكل بحفظ الحريم . ولفظ «زمام» أصلها زنان ومعناه: النساء. ودار: ممسك». 
فيكون المعنى : ممسك النساء. بمعنى الموكل بحفظ الحريم. إلا أن العامة والخاصة قلبوا 
النونين فيه بميمين وأصبح يطلق لقب زمام دار على الذي يتحدث على باب ستارة 
السلطان أو الأمير من الخدام الخصيان. وهذه الوظيفة هي إحدى وظائف خدام الخليفة - 


لضا 


وقال: ما لمولانا ما جلس للسّلام؟ فتبلّده'© الأستاذ في الجواب. فصاح عليه 
وقال: مالك لا تجاوبني؟ قال: يا مولاي, مولانا ما ندري أين هو. قال: مثل 
مولانا يضيع! ارجع واكشف الحال. فمضى ورجعء فقال: ماوجدنا 
مولانا. فقال(): يبقى الناس بلا خليفة! ادخل إلى الموالي إخوته يخرجٌ منهم 
واحدٌ لنبايعه. فمضى9” وعاد. وقال: الموالي يقولون لك: ما لنا في الأمر 
شيءء والدّنا عزله عناء وجعله في الظافرء والأمر لولده بعده. قال©: 
أخرجوه حتى نبايعه9"». 


56 فخرج ولد الظافرء ولعلّ عمره خمس سنين». يحمله الأستاذء 
فأخذه عَبّاس فحمله وبكى. وبكى النّاس» ثم دخل به به إلى مجلس أبيه» وهو 
حامله, 'وفيه أولاد الحافظ2)'(0. 


قال ابن منقذ: ونحن في الرُواق جلوس. وفي القصر أكثر من ألف 
رجلٍ من المِضريين» فما راعنا إل قوم قد خرجوا من المجلس مجتمعين إلى 
القاعة» فإذا السّيوف تختلف على إنسانٍ. فقلت لغلام. لي أزكرة: الصو هن 
هذا المقتول. فمضى وعاد [وقال:7(©: ما هؤلاء مسلمين! 5 مولاي أبو 


من الأستاذين المحنكين ‏ أي الذين يدورون عمائهم على أحناكهم ‏ وهم من أجل 
الخدام. وأقربهم إلى الخليفة وأخصهم به. انظر «صبح الأعشى»:1481/7: 444 - 
فرق ©/1455- .15١‏ 

. في (م) فتبله‎ )١( 

(9) في الأصل تحت هذه الكلمة بخط دقيق: عباس. 

(7) في الأصل تحت هذه الكلمة بخط دقيق: زمام . 

(5) في الأصل تحت هذه الكلمة بخط دقيق: عباس. 

(0) انظر «الاعتبار»: 4١‏ 44. 

(1) المصدر السابق. 

(01) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 


أحلضن 
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الأمانة جبريل بن الحافظ قد قتلوه. وواحدٌ قد شق بطنَهُ يجذب مصاريئة. ثم 
خرج عباس وهو أخذ برأس الأمير يوسف تحت إبطه وفي راسه ضرية سيفن 
والدّم يفور منهاء وأبو البقاء ابن أخيهم مع ابنه نصرء ثم أدخلوهما خزانة في 
القصر فقتلوهماء وفي القصر ألف سيف مجرّد قال: وكان ذلك اليوم من أشدّ 
الأيام التي جرت عليء لأني رأيت من الفساد والبغي ما ينكره الله سبحانه 
وجميعٌ خلقه 0 ), 


وذكر الأمير أسامة بن منقذ في «ديوانه)»9؟) قال: كان لعئّاس أربسع مئة 
جمل تحمل أثقاله, ومئتا بغل» ومئتا جنيب2©97. فلما أراد الخروج من مصر 
يوم الجمعة رابع [عشر]؟» ربيع الأول سنة تسع وأربعين وخمس مئة» وقد 
قام عليه أهل مصر وعسكريتها؛ فارسهم وراجلهم. تقدم بشدٌ خيله وبغاله 
وجماله ليتحمل ويخرج. فلما صار الجميع على باب داره؛ وقد ملأت ذلك 
الفضاء إلى عر الجيطان إلى الإيوان. حرج غلام يقال له عنبر كان على 
أشغاله. وغلمانه كلهم تحت يده. فقال للجمّالِين والخريئدية0 والركابية©». 
روحُوا إلى بيوتكم وسيبوا الدُوابٌ. ففعلوا ذلك. وانحاز هو إلى المصريين 


. 44 4١ انظر «الاعتبار»:‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ الخطية. وم أجد الخبر في «ديوانه» المطبوع , والخبر في «الاعتبار». مع 
اختلاف في الإيراد. 

(5) جمعها جنائب. وهي الخيول التي تسير وراء السلطان أوالأمير في الحروب استعداداً 
لاحتمال الحاجة إليها. أنظر «تكملة المعاجم العربية». دوزي: .795/١‏ 

(4) مابين حاصرتين ليس في الأصل. وامثبت من (ل) و(م). 

(©) هم المكارون. مفردها المكاري : الذي يكري دابته. أي يؤجرها. انظر «تكملة المعاجم 
العربية» لدوزي ١//اه”.,‏ و«دمعجم متن اللغة»: ©/94ه. 

(5) هم الذين يحملون السلاح حول الخليفة عند ركوبه . انظر «التعريف بمصطلحات صبح 
الأعشى»: .151١‏ 


ينض 


يقاتله معهم . وكان ما جرى من تهميل<© الدواب لُطفاً من الله تعالى بهء فإنها 
سَدَّت الطريق بينه وبين المصريين» ومنعتهم من الوصول إليهء وهم في خلتٍ 
كثير» ونحن في قلة ما نبل خمسين رجلاء وغلمان عباس مماليكه ‏ في 
ألف ومئتي غلام بالخيول الجياد والسّلاح التام» وثماني مئة فارس من 
الأتراك» خرجوا كلهم من باب النضْرء ووقفوا في الفضاء الذي بينه وبين 
رأس الطابية فراراً من القتال. فشرع المصريون في نهب الخيل والجمال 
والبغال» فلما فتحوا طريقهم إليه خرج عبّاس من باب النصرء وجاؤوا في إثره 
حتى أقفلوا الباب وعادوا إلى نهب دوره. وكان عباس قد أحضر من العرب 
هرا من ثلاثة آلاف فارس يتقوى بهم على المصريين» واستحلفهم. ووهبهم 
هبات عظيمة . فلما خرج من باب مصر غدروا به وقاتلوه أشدَّ قتال ستة أيام 
يقاتلهم من الفجر إلى الليل» فإذا نزل أمهلوه إلى نصف اللّيل» 5 أكون 
ونيدون خيلهم على جانب الثايق: ويصيحون ف واحدة» فتجفل فتجفل الخيل 
وتقطع. ويخرج إليهم منها افيه 30 وقوة فيأخذونه, فكان ذلك سببٌ هلاك 
خيله. وتمكُن الإفرنج منه. واشتغاله عن سلوك طريق لا يقصدٌ الفرنج 
إليه0" . 

قال: ودامت الحرب بينه وبينهم من يوم الجمعه صُحى نهار إلى آخر 
يوم الخميس» ثم جاؤوا إليه وأخذوا منه حَسَّباً0”© على أموالهم وأنفسهم 


)١(‏ في الأصل: تمهيد. وهوتصحيف, والمثبت من (ل) و(م). أي تركها مهملة» انظر 
«الاعتبار»: 58 . 

(؟) انظر «الاعتبار»: /ا 5‏ 48 . 

5) ني «الاعتبار»: ٠ه‏ «ولما أراد العرب الذين يقاتلونا الرجوع عنا جاؤونا يطلبون حسبنا إذا 
عدنا». قلت: لعلها بمعنى الأمان لهم . 


ذف 


وبيوتهم ظنا منهم أن له عودة إليهم. وانصرفوا عنه وهم أكثر من ثلاثة آلاف 
فارس. ويوم الأحد صبحهم الإفرنج وقد هلك الناس من الجوع والعطش» 
وماتت خيلهم. فقتلوا عباساً وابنه الأوسط(©. وأسروا ابنّه الأكبر"». وقتلوا 
خلقاً كثيرأء وأخذوا نساء عباس وخزائنهء وأسروا أولاداً له صغاراً 
والعيرفواة”. 
قلتٌ: : عباس هذا هوعباس بن أبي الفتوح بن تميم بن المعز بن باديس 
الجميّري» ويلقب بالأفضل ركن الدين» ويكنى بأبي الفَضْلء ورأيثٌ علامته 
في الكتب أيام وزارته: «الحمد لله وبه أثق». وفيه يقول أسامة بن منقذ: 
لقد عَم جودُ الْأنْضَل السّيّدِ الى وأغنى غَناء الغَيثِ حيثٌ يَصُوبُ40) 
ومن أبيات لابن أسعد””*' فيه لما قَتَلَ الظّاف 9©: 
وأَنْقْقَ من إنعامهم في هلاكهم وََظْهَرَ ما قد كان عنه ينافك" 
ومدّ يدا هم طوّلوها إليهم وحلثْ بأهل القَضْر منه البوائقُ 
سقى رَبْهِ كأس المنايا وما انقضى2< له الشّهْرٌ إلا وهو للكأس ذَائْق0» 


)١(‏ في «الاعتبار»: ٠ه‏ حسام الملك. 

(1) هونصر بن عباس» ناصر الدين» وقد بعثه الفرنج في قفص من الحديد إلى أخحت 
الظافرء وذلك سنة ممه ) فقطفت يده وضرب بالمقارع» وقص لحمه. ثم صلب 
فمات. فبقي مغلقا شتهورا ثم أحرق. انظر «وفيات الأعيان» /*497., و وسير أعلام 
النبلاع»: 16/لا١؟.‏ 

(*) انظر «الاعتبار»: .68٠‏ 

(5) البيت في «ديوانه»: .1١517‏ (©) انظر ص ”107 من هذا الجزء. 

(5) “في هامش الأصل: «حاشية: أبيات ابن أسعد هذه من قصيدة مُذْحَ الصالح بن 
رزيك, أولما «أيرجع عصر بالجزيرة رائق». 1 

(0) هذا البيت هوفي «الخريدة» صدر بيت وعجز بيت آخر: 
ولا رأى عباس للغدر مذهباً| و«أظهر ما قد كان عنه ينافق 
وأنفق من إنعامهم في هلاكهم ‏ جزء به عمري خليق ولائق 

(8) انظر مختارات من القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 197/1 2794 
وهي في "تكملة ديوانه» مستدركة من المصدر المذكور. 


لضن 


وكان عباس قد تخيّل من أسامة عند خروجه من مصرء لما يعلمه بينه 
وبين الملك الصّالح من المودة والمصافاة. فأحضره واستحلفه أنه لا ينفصل 
عنه» ثم لم يقنعه ذلك حتى نقّد من أستاذيٌ داره* من يدخل على خرّمه إلى 
داره» فأخذ أهله وأولاده. فتركهم عند أهله وأولاده» وقال له قن ملت 


ثقلهم عنك. لهم أسوة بوالدة ناصر الدين ‏ يعني ولده ناصر الدين ‏ 


وبإخوانه. فلما خرجواء ونهبت دورهم ودوابهم عَجَرّ عن حمل من يخصّهء 
فأعادهم أسامة من بلبيس*. ونقّد إلى الملك الصّالح يقول له: قد نفذت 
أهلي وأولادي إليك. وأنت ولي ما تراه فيهم. فأنزلهم في دارء وأجرى عليهم 
الجاري الواسع » وأحسن إليهم غاية الإحسان. وكان يكاتبه في الرجوع إلى 
مصرء وهو يتلطف الأمر معه قصداً لخلاص أهله وأولاده» فلما عرف ذلك منه 
نسبه إلى وبخلة قله سن القصوب ونفوره من المصريين . فتقُذ إليه يقول له: 

تصل إلى بك في الموسمء ويلقاك رسولي إليها سلمة] إليك مدينة أميوآن: 
وأنفذ إليك أهلك, وأمدّك بالأموال» وهي ‏ كما علمت ‏ التُغْر بيئنا وبين 
السّودانَء وما يسّدُ ذلك الثغر مثلك. وأكثر من الوعد. وذكر رغبته في قُربه» 
ورعايته ما بينه وبينه من قديم الصّحبة. فاستأذن أسامة في ذلك الملك العادل 
نور الدين» وكان في خدمته. فقال: يافلان» ماتساوي الحياة الشتات 
والرّجوع إلى الأخطار والبعد عن الأوطان. ومنعه من ذلك بإحسانه. ووعده أن 
يستخلص أهله. فكتب أسامة إلى الملك الصّالح يعتذر ويسأله تسيير أهله. 
وتردّدت بينهما مكاتبات» وأشعار مُتصلاتء, إلى أن سيّرّهم. وهم نيْفتٌ 
وخمسون نسمةء في الإكرام والاحترام إلى آخر ولايته. وذكر أن أهل القصور 
والأمراء الكروا تسييرهم » وقالوا: يكون أ هله رهائن عندنا لنأمن ما يكون منه. 

ووصله بعضٌ أصحابه من دمشق, وهو بالعسكر الثوري بحلبء فأخبره أن من 
كان له بمصر من الأهل والأولاد والأصحاب وصلواء وأن 0 0 
في ساحل عكاء ونهب الفرنج كل مافيه. ولم يصلوا إلى دمشق إلا 


نلضن 


144/1١ 


واكتريا ظهراً إلى دمشق232(7. فقال أسامة: 

إلى الله أشكو رق دَمِيَتَ لها جُفوني وذْكْثْ بالهُمومِ ضَميري 
تُعادت إلى أَنْ لادْتِ النْفْسُ بالمنى وطارَتٌ بها الأشواقٌ كل ممطير 
فلما قضى اللّهُ اللقاءً تعرصت مساءة دمُري في طريق سُروري7) 


فصل 


قال أبويعلى: وفي آخر ربيع الأؤل وصل الأمير مجد الدين أبوبكر 
[محمد””" نائب نور الدين في حلب إلى دمشق عقيب عوده من الحج. 
وأقام أياماً وعاد إلى منصبه في حلب وتدبير أعمالها. 

قلت: هذا هوابن الدَّاية» وكان نور الدين كثير الاعتماد عليه وعلى 
أخوتهء وسيتكرّر ذكرهم في هذا الكتاب. ومجد الدين أكبر أخوته. وقد 
مدحه الشعراء. قال القَيْسَرَاني من بعض ما قاله فيه: 
دعوا ما مضى مِنْ قَبّل هذا لما بَعْدٌُ فأَقْسِمٌ لولا المجدُ ما عُرفَ المَج 
كريم سَمَتْ أوصافه لِعُفاته» 2 قرائن كل اثنين0© بينهما عفد 
محيّاه والبُشرى ويُمناه والندى ونجواه والدُّنِيا وتقواه مده 


)١(‏ انظر «الاعتبارن»: 2.45 494 _ ام 5ه لمه. 

(؟) الأبيات في «ديوانه»: 9/5, 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء» والمثبت من (ل) و(م). 
(4) العفاة: الأضياف وطلاب المعروف. «اللسان» (عفا). 
(©) في الأصل : اثنتين». والمثبت من (ل) و(م).. 

(7) في (م) ونجواه والتقوى ودنياه والزهد. 


اف 


00 - 5 1 هم 3 59 .0 وه 8 م و 
ففي قربه الزْلْفى وفي وَعْدِه الى وفي نيله الحسنى وفي رأيه الرشد 
إذا وَجَهُ نور الدين قابل مَجَدَّه كَمَلُ في كمال البَدْرٍ قابلّه2'" السَعْدُ 


وفي موسم هذه السنة مات أمير الحرمين هاشم بن فليتة 250 وولي 
الحرمين ولدّه قاسم بن هاشم<”"؛ وهو الذي أرسل عمارة اليمني [الفقيه]0*» 
الشّاعر إلى الديار المِضّرية» وسيأتي ذكره2©». 


قال أبويعلى: وفي ثامن جُمادى الأولى ورد الخبر من ناحية مصر بأن 
عه ؤافرة مو فزاكلية الفؤتع من عقلية وضلك إلن :مدينة تيسن على حنين 
غَفْلَةَ من أهلهاء فهجمت عليهاء وقتلت وأسرت». سَبَْتَ ونهبت» وعادت 
بالغنائم بعد ثلاثة أيام» وتركتها صِفْراً. وبعد ذلك عاد من كان هرب منها في 
البحر بعد الحادثة» ومن سَلِمَ واختفى» وضاقت الصّدور عند استماع هذا 
الخبر المكروه0©. 


قال: وفي شهر رمضان ورد الخبر من ناحية حلب بوفاة القاضي فخر الدين 
أبي منصور محمد بن عبد الصّمد بن الطرّسُوسي » وكان ذا هِمَةٍ ماضية» ويقظة 


)١(‏ في (م) قارنه. 

(؟) ولي هاشم بعد أبيه سنة (/1؟61ه), وفي سنة (79هه) حدثت فتنة في الموسم بينه وبين 
أمير الحاج, خبب فيها أصحاب هاشم الحجاج وهم في المسجد يطوفون ويصلون. انظر 
«التكت العصرية»: 51١‏ ”:”#, و«الكامل»: 59 ».و«العقدالثمين»: 51/1" 
ووسمط النجوم العوالي»: ٠/4‏ ووخلاصة الكلام»: )٠©٠‏ وضبط «فليته» من 
«تاج العروس» (فلت). 

(9) قتل سنة (85هه). انظر «العقد الثمين»: 77/197 #5 ووسمط النجوم العوالي»: 
2,21 وفي وخلاصة الكلام؛: ٠‏ قتل سنة (لاههه). 

(4) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و(م). 

(©) انظر ص 73:29" من هذا الجزء . وص "٠١‏ من الجزء الثاني من هذا الكتاب. 

(5) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: .""١‏ 


ينض 


[مضيئة ] ا ظاهرة في داره وولده. ومن يلم به من غريب ووافد. وقد نفذ 
ا وتصرّفه في أعمال حلب في الأيام الثورية, وأثر في الوقوف أثراً خا 
و به ارتفاعها(), ثم اعتزل عن ذلك أجمل اعتزال52) , 


ثم دخلت سنة << خحمسين [و مس مئة]9» 
ففيها تسلّم نور الدين بَعْلبَفُ من واليها ضحّاكء وذكر ابن الأثير أن ذلك 
كان في سنة 0 وخمسين .2 وقال: كان ضححاك البقاعي ينوت ببعلبك عن 
0 0 من الفرنج , فلطّف الحال معه إلى ذلك ا 1 
واستولى عليها*» . 


وقالابنُ أبي طي: لما فتح نور الدين دمشق اتّصل ذلك 
بنجم الدين أيوب. فكاتبٌ نور الدين في تسليم بعلبك» فأنفذ إليه وتسلّمها 
صاحب 0-5 1 نجم 8 من القلعة وجعله + في البلدى ووأى ال القلعة 0 
شاك لط أسد الدين [في ]1 أمر أخيه نجم الدين مع نور الدين. 
فأقطعه إقطاعاً ولتسيرة إلى دمشق. فأقام فيها. وردٌ نظر دمشق إليه. وولى ولده 


.5171/1 أي إيرادهاء انظر «معجم متن اللغة»:‎ )١( 

(؟) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ١#ا”.‏ وما بين حاصرتين منه. وانظر «إعلام النبلاء بتاريسخ 
حلب الشهباءة: 10//4؟١؟‏ 778 

(9) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 

(5) انظر «الكامل»: .778/1١١‏ 

(©) ما بين حاصرتين ليس في النسخ الخطية. والمثبت من مطبوع الروضتين طبعة وادي 
النيل: .١٠١٠١/١‏ 


94 


تورائشاأة شِحتكية* دمشق» فساسها أحسن سياسة. ولم يزل بها إلى أن توفي» 
[فولى]<١١)‏ صلاح الدين شحنكية دمشق 
قلت: هذا وهم. تُورانشاه هوالملك المُعَظْمم شمس الدولة2©9 الذي 
فتح اليمن في أيام أخيه صلاح الدين» فكيف يقول إنه مات قبل أن يلي 
صلاح الدين شِحْتكية* دمشق؟ وأما كونه ولي الشِحْتكية بدمشق قبل 
صلاح الدين فهذا قريب. وقد رأبت ما يؤكده. قرأت في «ديوان العَرَقَلّة»: 
وقال يهنئه0"© بالشحنكية بدمشق وهوفي داز نيه ألا تناد شر كنوه 
ابن شاذي : 
قلت لحُسّادك زيدوا في الحَسَدْ 2 قد سكنَ الدار وقد حاز ابَلَدْ 
مسن رن خاا نعي آنا نالفي ا الأفدة 
وقال في صلاح الدين لما ولي الشحنكية : 
لصوصٌ الشَّامِ توبوا من ذنوب كثرها العقوبة والصَمَاهُ 
لثن كان الَسَادُ لكم صلاحاً ‏ فمولاي الصّلاح لكم فسَاد» 
وله فيه : 
رُوَيْدَكُمُ يالصوصٌ الشآم فإني م ناصح في مقالي 
وإياكم حدر التبيّ 4 يوسفّ رب الحِبا والجمال. 
فذاك مقطعٌ أيدي النساء ‏ وهذا مُقَطْعٌ اين الرجال 0© 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل, والمثبت من (ل) و(م). 

(9) انظر حاشيتنا رقم ١ص‏ ه/١؟‏ من هذا الجزء. ومعنى تورانشاه: ملك الشرق. انظر 
«وفيات الأعيان»: .":9/١‏ 

(*) أي يهنىء شمس الدولة تورانشاه. 

(4) «ديوان عرقلة الكلبي»: 5". 

(5) «ديوان عرقلة): كك فرت 

(5) «ديوان عرقلة»: لا4. 


8 


قال ابن أبن طي : وولي صلاح الدين تح دمشق والديوان» فأقام 
فيه أياماء ثم تركه وصار إلى حلب لأجل واقعة جرت بينه وبين صاحب الديوان 
أبي سالم بن هَمَام90© . فأنفذ نور الدين وأخذ ابن هَمَام وَجَلقٌّ لحيته» وطيف 
به في دمشق . 

قلتٌ: وابن هَمّامم هذا هو الذي ذكره الشنباشي(" في قصيدته وأشار إلى 
خلق لحيته بقوله: 
كأبي سالم بن هَمَّام لما قا للنضّح عاد يمشي ملثم 

ثم قال ابن أبي طيى: واستخص نورٌ الدين صلاح الدين وألحقه 
خراص فكان لا يفارقه في تو ولا حضر. وكان يفوق النامن جميعاً في 
لعب الكرة» وكان نور الدين يحب لعب الكرة©. 


قال أبويعلى: ونزل نور الدين بعسكره بالأعمال المختصّة بالملك قليج 
أرسلان بن الملك مسعود بن [قليج أرسلان بن] سليمان بن قتلمش”*؟» ملك 
قونية* وما والاهاء فملك عِدَّةَ من قلاعها وحصونها بالسّيْف والأمان» وكان 
الملك قليج أرسلان وأخواه ذوالنون ودولات مشتغلين. بمحاربة أولاد 


)١(‏ أبوسام بن هام الحلبي, ولي مشارفة الديوان بدمشق بعناية أسد الدين شيركوه 
نائب دمشق وقتثذٍ. فظهرت منه جنايات وسعايات فقبض عليه, واعتقل, ك 
خرج أمر نور الدين سنة (١8هه)‏ بالكشف عن سعاياته» فحلقت لحيته» وأركب 
حمارا مقلوباً.ء وخلفه من يعلوه بالدرة» ثم طيف به في أسواق دمشق بعد سخام 
وجهه. ونودي عليه: هذا جزاء كل خائن وثمام. ثم نفي إلى حلب. انظر ديل 
تاريخ دمشق»: 5”#", وانظر عن وظيفة مشارفة الديوان «قوانين الدواوين»: 
ا ب ءا ودناية الأرب»: ."١5/8‏ 

(0) لم أهتد إلى ترجمته في المصادر التي بين يدي . 

() هي ماكان يسمى وقتئذٍ بالجوكان. انظرها في كشاف المصطلحات. 

هع توفي سنة (584ه) وكان قد وزع بلاده على أولاده سنة (585ه) فارتكب بذلك سياسة 
خاطئة كانت سبباً في تفكك وحدة الحكم لأول مرة. انظر «الكامل»: 41/17 284 
وما بين حاصرتين منه» و «الدول الإسلامية»: "١4/١‏ وسيرد خبر وفاته ص 494" 


خض 


الدانشمند20» ونُصروا عليهم في وقعةٍ كانت بأقصرا* في شعبان. فلما عاد 
قليج أرسلان. وعرف ماكان من نور الدين في بلاده عَظُمّ عليه هذا الأمر 
واستبشعه مع ما بينهما من الموادعة والمهادنة والصهرء وراسله بالمعاتبة©» 
والإنكارء والوعيد والتهديد. فأجابه نور الدين بحسن الاعتذار وجميل المقال. 
وبقي الأمر بينها مستمراً على هذه الحال(". وعاد نور الدين من حلب إلى 


دمشق(؟) . 


قال: وولي الأسطول المصري مقدَّمُ شديد البأس. بصير بأشغال 
البحرء فاختار جماعةً من رجال البحر يتكلّمون بلسان الفرنج» والبسهم 
يابّهم » ونهض بهم في عدّة من المراكب الأسطولية» وأقلع في البحر لكشف 
الأماكن والمكامن» والمسالك المعروفة بمراكب الروم وتعرف أحوالهاء. ثم 
قصد ميناء صورء وقد ذُكر له أن فيه شحُتورة220 روميّة [كبيرة]<© فيها رجالٌ 
كثيرء ومال وافرء فهجم عليها وملكهاء وقتل من فيهاء واستولى على 
ما حوته. وأقام ثلاثة أيامء ثم أحرقها وعاد عنها في البحرء فظفر بمراكب 
حَُجاجٍ الفرنج. فقتل وانتهب وأسرء وعاد إلى مصر بالغنائم والأسرى(". 


قلتٌ: وفي هذه السنة ورد أمر الخليفة سغداد وهو المقتفي -. إلى 


من الجزء الرابع 

)١(‏ الدانشمنديون ا ف الأناضول. انظر عن دولتهم باختصار كتاب رن 
الإإسلامية» : لير 

(9) في النسخ الخطية : بالمكاتبة» والمثبت من «ذيل تاريخ دمشق»: 51917 . 

(#) المصدر السابق. 

(4) «ذيل تاريخ دمشق»: 9" . 

() هي سفينة تجارية كبيرة» ويقال شختورة أيضاً للسفينة الصغيرة التي بسار واحد 
أو بمجدافين. انظر «تكملة المعاجم العربية» لدوزي: .77:/١‏ 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل وفي (ل): كبيرة رومية؛ والمثبت من (م). 

7) انظر وذيل تاريخ دمشق»: 79". 


لف 


٠١1/١ 


أمير الحرمين قاسم بن هاشم<2©, يأمره أن يركب على ياب الكعبة المكرّمة 
باب ساج("2 جديداً قد ألبس جميع خشبه فضّة وطلي بذهبء وأن بأد أمير 
الحرمين حلية الباب القديم لنفسه. ويسيّرٌ إليه خشب الباب القديم مجرداً 
ليتجيله تابون يدفن فيه عند موته. ذكر ذلك الفقيه عُمارة الشاعر وقال: سألني 
أمير الحرمين أن أبيع له الفِضّة التي أخذها من الباب في اليمن» ومبلغ 
وزنها خمسة عشر ألف دِرْهم. فتوجهتٌ إلى زبيد وعدن من مكة في صفر سنة 
إحدى وخمسين» وحججتٌ في الموسم منهاء فدفعتٌ لأمير الحرمين ماله 
وألزمني الترسل عنه إلى مصرء يعني مرة ثانية» بسبب جناية جناها حَدَمُه على 


حاج مصر والشّام©. 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين [وخمس مئة]9» 

قال ابن الأثير: فيها حاصر نور الدّين قلعة حارم*. وهي حصن غربيّ 
حَلّب بالقَزب من أنطاكية» وضيّق على أهلها؛ وهي من أمنع الحصون 
وأحصنها في نحور المسلمين فاجتمعت الفرنج. من قَرْبَ منها ومن بَعْدَ 
وساروا نحوه لمنعه. وكان بالحصن شيطان من شياطين الفرنج يرجعون إلى 
رأيه» فأرسل إليهم يعرفهم قوّتهم. وأنهم قادرون على حفظ الحصن والذبٌ 
عنه. بما عندهم من العَدد والعدد وحصانة القلعة» ويشير عليهم بالمطاولة 
وترك اللقاء.ء وقال لهم: إن لقيتموه هزمكم وأخذ حارم* وغيرهاء وإن 
حفظتم أنفسكم منه أطقنا الامتناع عليه. فَمَعلوا ما أشار به عليهم» وراسلوا 
نور الدين في الصّلْح على أن يعطوه حصّة من أعمال حارم. فأبى أن 


)١(‏ سلف ذكره ص "١7‏ من هذا الجزء. 


(5) الساج: الخشب الذي يجلب من الهند. انظر «اللسان» (سوج). 
(*) انظر «التكت العصرية»: 4١‏ 470. 
(5) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 


فض 


يجيبهم إلا على مناصفة الولاية» فأجابوه إلى ذلك. فصالحهم وعاد. وفي 
ذلك يقول بعض الشعراء من قصيدةٍ. فذكر أبياتاً'» من قصيدة لابن منير. وقد 
سبق أن ابن منير توفي سنة ثمان وأربعين”"©. فإمّا أن يكون ابن منير قال هذا 
الشعر في غير هذه العْزَا وإما أن تكون هذه الغزاة في غير هذه السنة. 


وقد قرأتٌ في ديوان ابن منير: وقال يمدحه ويهنئه بالعود من غَرَاة 


حارم : 

ما قَوْقَ ضَأُوِكَ في العلا مزدادٌ 
هِمٌَ ضَرَيْنَ على السّماء سُرَادقا 
أنتَ الذي خطبت له حساده 
ام الذّليل وسلَّم الحَضُمْ اليلّن 
زمرت لدولتك البلادٌُ فروخها 
أحيا ربيع العَدّلر مت زبوعها 
فالعيش إلا في جنابك ميتة 
وإذا العدّى زرعوا الثفاق وأحصدوا 
بِالمُقَرَبات0© كأنْ فوقٌ مُتونها 
تذأى ومن وحي الكماةٍ صفورها 


هايم 


1 خوج 8 50 2 
إذا سحبت بأرض ديلها 
2 


فعملامُ يُقللُ عَرْمَكَ الإجهادٌ 
تالشيف أطفات” نهنا وعماء 
وَالمَضلٌ نا رفت ديه الما 
وده واتجلى لاد الإسناد 
رج المهبٌ ودَوبحها ميد 
ال" لح ولمعي راد 
والنوم إلا في جماك سُهادُ 
جنّ الملا وكأنها أَطُوَادُ 
كالم جر ند بوالكدا اذ 
فَالحَرْن سَهْلُ والهِضَابٌ وهادٌ 


.5١9-17١8/1١١ 2كء و«الكامل»:‎ ٠١ 35٠١9 انظر «الباهر»:‎ )١( 


(؟) انظر ص 747 من هذا الجزء. 


(6) اليلندد: الشديد الخصومة. «اللسان» (لدد). 
(4) البرض: الماء القليل. انظر «اللسان» (برض). 


(ه) أي موضع ارتياد. انظر «اللسان» (ورد). 


)3( الخيل التي تكون قريبة معذدة التي ضمرت للركوب. مفردها : المقربة . انظر «(معجم 


متن اللغة»: 84/؟77ه. 


يهدي النواظر في دُجُنْةٍ نَقْعها 
َلْبَسْتَ دِيْنَ محمدٍ يانوزه 
ما زلت سكي بميّاد القَنا 
لم يق م أَرْمَفْتَ0*» عَرْمَك دونه 
[3 العتابر لبو تليق كلما 
ولئن حَمَتَ مِنْكَ الأعادي مُهلةً 
وَلَكُمْ لَكُمْ في أرضهم من مَشْهَدٍ 
مُلقِ بأطرافبٍ الفرنجة كلكلا 
حاموا فلما عاينوا خحوض الرّدى 
ورجا البرنس”* وقد تبرنس وِلَّةٌ 
ضحت ثعالبُه فأرّسٌ جَرْسَها 
وَسَواعِدٌ ضَرَبَتَ بهن وبالقنا 
يرَكرّن في حَلب ومن أفنانها 
نا ا زعازجٌ بأسه 
عجباً لقوم حاولوك وحاولوا0"© 
ورَأَوَا لواء النصر فَوْقك خافقاً 


)١(‏ هذا البيت والدي قبله ساقط من (م). 
إفية الإسآد : سير عر الزمل: 


وبي 5 يح 2 


بدر بسرجك ير وقاد<) 


ش عِرَا له فَوْقَ السّها50) إساد») 


م © حسمي 


حتى سنت عوده المناد 
عَدَوددة) يِرَاعٌ به ولا استعدَاد 
حَمِدَنْكَ عن خطبائها الأعوادٌ 
َلّهُمْ إلى المَرْعَى الوبيّ معاد 
قَافت به لشباكم الأشْهادٌ 
طرّفاه خسرت صادقٌ وجلاد 
حاموا برائشٍ كَيُدِهم أو كادوا 
حرماً بحارم”* والمصاد مَصَادٌ 
ا تناسب في الحديدٍ جداد 
من نون فِلة احيتيد الاتدلة 
تجني فواكة أمنها بَغَدَادُ 
خَمَدَتْ جحيمُ الشْرّكِ فَهِيَ رَمَادُ 
عوداً فواتاهم إليه مُرَاُ 


خفي الضوء في بنات نعش الكبرى. انظر «اللسان» (سها) . 
انظر واللسان» (سأد) . 


(5) في الأصل: تسكمه. وهو تصحيف. والمثبت من (ل) و(م). 


(6©) في (م) راهقت. 
)١(‏ في (م) عدداء وهووهم. 
(0) في (ل) وجاولوا. 


وابتوة“ذالة التستارمن اللمداد 
نارٌ لها ذاك الشُهاب زنادٌ 
اماء خسن ترفمٌ الأولادٌ 
ولقأّما تتضافر” الأَضَدَادُ 


ل 0 7 0 ج82 6م 
من منكر أن ينسِف السيل الزبئْ(١)‏ 
أو أن نيت الشمين “كابيفة السنا 
لا ينفعٌ الآباء ما سمكوا من ال 
ملك يفده خوفه ورجاؤه 
وقال يهنئه بالنصر يوم حارم* قصيدة أولها: 


* لملكك ما نشاءُ9» من الدّوام * 


[يقول فيها]”2: 

حَظِيْتَ من المعالي بالمعاني 
عزيز المُنْتّمى عالي المراقي 
فما أحدٌ إلى العلياء يدّلي 
أبوك المُعْتللي قممٌ الأعادي 
ركنا مرق الستراق :وقد تكن 
وجدّك جَدَّ حتى قال قوم 
نكرت فقت آبة مكاماً 
وقفنا والنُواظِرٌ مسجدات 
أساطرٌ كال ربوز منغبلات 
لدى ملكِ سَجَاياه سِجَال 


ولادّ الناسٌ بَعْدَككَ بالأسامي 
المُرْتَمى غالي المسامي 
بمحتدك القسيمئٌ القفسامي 


بعيد 
إذا اسْتَعَرَتَ مذامرةٌ القمام 
به وأطال من شَمَمٍ الضآم 
على الفلكِ ابتنى عَمَدَ الخيام 
إذا فَخَرٌ المُنافِرٌ بالعهظام 0) 
وروح العِرٌ داري الجتام 
كأنّا من صلاةٍ في نظام 
تَعَاقبٌ بين عَفْو وانتقام 


)١(‏ مفردها الرُيْية: الرابية التي يعلوها الماء. انظر «اللسان» (زبي). 


(5) في (م) تقيد. 


(”) في الأصل : تتظافرء والمثبت من (ل) و(م). 


(4) في (م) تشاء. 


(©) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 


(5) أي بالموق. 


نض 


1 


ذهلها #والسباط كنال بط 
هل الدَّسْتَ استقلٌ بليثِ غاب 
كريمٌ أَكْثَرَتَ يده أيادي ال 
فيدر سيدافه فزت 10 
تطير به إلى العلياء نَفْسَ 
سقى اللَّهُ الغوامل من جبال, 
نكم أنتجت من أقل عقيم 
بنائية والترييال كأن ا 
وأيدي الخيل تَلُْ لخ0» بحر بحر 

مفحاء كلت فطل «رسساة أن 
أَحَلْتَ الدينَ فيه وكان همّلا» 
رميتهم بأرعن مرجحن 
وفي شجراء حارم* شاجرتهم 
نظائر"» حمّمت لهم جماما 
خماه وقد تناع كَل 4 
فأكُذَّبَ مُدّعين هَفُوا وغرّوا 


)١(‏ العفاة: طلاب المعروف. «اللسان» (عفا). 


(0) في (م) عزوف. 


وكفُرنا لضاحكتي حُسَام 
ل المقاولٌ للسّلام 
أم المَلك ارنطدق. كيد التمام. 
عفاة(١)‏ وقللت عَدَدَ الكرّام 
إذا طربٌ الملوك إلى المُدَام 
غروتٌ9) عن ملاءمة الملام 
شققن النُقْع عن تَفْع الأوام 
بها وحَسَمْتَ من دهءٍ عُقَامٍ 
تطاوح تحت عير من إيام9» 
من الدُّم مزبد التُجَيْن طامي 
مقام بين زَمُرْمٌ والمَقَام 
عزيز القوم مسد القوام 

نارهم وكتست١‏ ا 60 
سواهم كالسهام بكالسّهام 


ا ما وطئت من الام" 
0-6 وقد تقاعس كَل حام 
يَأن الأرض تخلو من إمام 


(*) الرعال: مفردها رعلة. وهي الخيل. والثول: جماعة النحل. العير: الحمار 56 


0 : الدخحان. 


(5) في لاصل: هم 


مهملة وي (م) تطاير: ا م 


أولي الأبصار كم هذا التعاشي 
خنالقمر. الذق يجلره ظل: الد 
هو المهديٌّ لامَنْ ضل فيه 

قائم -00- لا ما 0-6 
تطابقٌ اين لظ وفخدن 
جرى قدَامه ابن سُبكتكين”) 
وكان من النجوم بحيث تومي 
وجئت فصار أشمخ مابناه 
أطاعك إذ أَطَعْتٌ الله جَدٌ 
الأ نضا رتننا: الفنق الأمسامين 
جتن رقا مرخ استكسواء حلت 
ترشفك الكماهٌ وأنت نوت 


)١(‏ في (م) هوى. 


عن الول المبين بل التغامي 
سعواصم في ضيا اللّيل ال 

كثير واستخفٌ سوى0"© هشام 
به من صَوْعْ أضغاث المّنَام 
اليد ثواؤه تحت الرجام 
توت بين الفوارس والتعام 
أحلاه الطباق على الأنام 


وقبل الوبل هَينمَة الرهام 


إلينه من غيابات. التكامي 
لما شَيَدْت ألطا من رُغَام 
رَكبْتَ به الزُمِانَ بلا زمام ©© 
وفاضل بينها دَرَجّ التسامي 
إليك وكم حيلةٍ من جمام 
كاك من طِمَانٍ في طعَام 


(؟) هومحمود بن سبكتكين. فاتح الند. وأحد كبار القادة» امتدت سلطنته من أقاصي 
الهند إلى نيسابور. وكانت عاصمته غزنة. توفي سنة (١47ه)»‏ وأخباره مشهورة مبثوثة 
في كتب التاريخ  .‏ انظر «وفيات الأعيان»: 8/ه/ا١‏ - 181. 

(5) هذا البيت في (ل) و(م) يرد آخر الأبيات. 


يفضا 


٠/1 


فصل 


قال الرّئيس أبويعلى: توجّه نورٌ الدين إلى ناحية حلب في بعض 
عسكره في الرّابع والعشرين من صفر عند انتهاء خبر الفرنج إليه بعيئهم في 
أعمال حلب وإفسادهم. وصادفه في طريقه المبشْرٌ بظفر عسكره الحلبي 
بالإفرنج المفسدين على حارم*. وقتل جماعة منهم وأسرهم. ووصل ممع 
العبثين عَذّهَ وافرة من رؤوس الإفرنج المذكورين, وطيف بها في دمشق20©. 

قال: وعاد نور الدين إلى دمشق في رمضان سالماً بعد تهذيب حلب 
واعطالهاء :وتفقف الحرالهاء.واستط نف الموائعة يرنه ونيةة.ولك السلطانة عرو 
صاحب قونية*) وزال ما كان حدذث بينهما”© ,. 

وفي شوال تقرّرت الموادعة والمُهادنة بينه وبين ملك الإفرنج 9©) مُذَّة 
سنة كاملة. أولها شعبان. وأن المقاطعة المحمولة إليهم من دمشق ثمانية 
آلاف دينار صوريّة»2. وكتبت المواصفة بذلك بعد تأكيدها بالأيمان والمواثيق 
المشدّدة © , 

قال: وفي العشر الأخير من ذي الحجة غدر الإفرنج. ونقضوا ما كان 
استقرٌ من الموادعة والمهادنة بحكم وصول عدّة وافرة من الفرنج في البحر 


. "8" «ذيل تاريخ دمشق»:‎ )١( 

(1) انظر حاشيتنا رقم 4 ص "7١‏ من هذا الجزء . 

(5) «ذيل تاريخ دمشق»: 85" 

(4) هو1]11 هةم«واة8. انظره في كشاف الأعلام . 

(5) أي على أحد وجهيها صورة الملك الذي تضرب في زمنه. وعلى الوجه الآخر صورتا 
بطرس وبولس . انظر وصبح الأعشى»: 541/7 . 

(1) «ذيل تاريخ دمشى»: تثا, 


4 


وقوة شوكتهم بهمء ونهضوا إلى ناحية الشعراء المجاورة لبانياس”» وقد 
اجتمع فيها من جشارات(22 خيول العسكرية والرّعية وعوامل فلاحي الضياع . 
ومواشي البجلابين"2 والعرب والفلاحين الشيء الكثير الذي لا يحصى فيذكرء 
للحاجة إلى الرّعي بها والسكون إلى الهُدّنة المستقرة» ووقع للمندوبين 
بحفظها تقصيرء فانتهزوا الفُرْصةء واستاقوا جميعَ ماوجدوهء وأفقروا أهله 
منهء مع من أسروه من تركمان وغيرهمء» وعادوا ظافرين غانمين اثمين. والله 
عادلٌ 2 حكمه. يتولى المكافأة لهم. والإدالة منهم”"©. 
وقد فعل سبحانه ذلك على ما سيأتي في حوادث السّنة الآنية». 


[قلت©» وفي هذه السنة توفي القاضي أبو الفتح محمود بن إسماعيل بن 
قادُوس؛ كاتب الإنشاء بالحضرة المصريةء وأصله من دمُياط» ذكره العمادٌ 
الكاتب في «الخريدة)7»», وأثنى عليه. ومن شعره في رجل كان يكثر التكبير 

فى أول7© الصّلاة : 

وَقَاتِرالّةعبينها مع كَنْرَةِ الرَعْدَةِ والهرَهُ 
مك 4# مع 8 ين مرّة ئأ 1 / ١‏ 0 )262 

)1( مفردها جشار. وهو مكان رعي الماشية وغيرها. انظر «صبح الأعشى » : اأمللاكت 
و«التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» ف روعي الاح لمرو لور 11 116ري 
«تلج 0 (جشر) : 0 اخراج الدواب للرعي » وقد جشرها يجشرها جشرا. 

إفة وذيل تاريخ , دمشق»: /ا”7” . 

(5) انظر ص "4٠‏ من هذا الجزء . 

() ما بين حاصرتين ليس في الأصل و(ل).» والمثبت من (م). . وهذا الخبر يأني في نسخة 
(م) بعد خبر وفاة أبي البيان. 

(5) انظر وخريدة القصر»: قسم شعراء مصر: 15155/١‏ -774. 

27 فق الأصل : آخر الصلاة» وفي 20١‏ سقطت الكلمتان» والمئبت من (م)» وف 
والخريدة» كان يكبر كثيراً في الصلاة. 

)2( «خريدة القصر»: قسم شعراء مصر: /". 


طف 


وله في صفة كتاب: 
مِدَادُه في الطرس, لكااجذا. “فبله الشمنت يونن تاف 
اد خن فيه اللّمَى 0 أو ذابٌ فيه الحَجَرٌ الأسْوَدم 

وبلغني أن القاضي الفاضل كان يعظّمه كثيراً ويُسَمّيه ذا البلاغتين» 
وهو أحد من اشتغل الفاضل عليه. وكان لا يتمكن من اقتباس فوائده غالبا إلا 
في ركوبه من القصّر إلى منزله بمصرء ومن منزله إلى القصرء فَيُسَايره الفاضل 
ويجاريه في فنون الكتابة والأدب والشعر. 

قال0: وفي يوم الثلاثاء الثالث من ربيع الأول من السنة توفي الفقيه 
الزّاهد أبو البيان نبا بن محمد المعروف بابن الحَورَاني؟». وكان حسنّ الطريقة 
مذ نشأ صِبياً» إلى أن قضى. متديناً تقيأء عفيفاً سخياً. مُحباً للعلم والأدب» 
والمطالعة للغة العرب. وكان له عند خروج سريره لقبره في مقابر باب 
الضغير* التمجاورة لقبور المّحانة من الشهداف رضي الله عنهم, يوم مشهودء 
من كثرةٍ المتأسّفين له والمثنين عليه0©. 

قلت: وفي هذه السنة والتي بعدها كثرت الرّلازل بالَّام . 

قال أبويعلى: في ليلة الثاني والعشرين من شعبان© وافت زلزلةٌ 


. اللمى : سمرة الشفتين واللثات. يستحسن «اللسان» (لا)‎ )١( 

(؟) «خريدة القصر» قسم شعراء مصر: .70/١‏ 

(9) أبويعى. 

(5) له ترجمة في «مرأة الزمان»: 18/4. ودمعجم الأدباء»: 21١5 171١/19‏ ووسير 
أعلام اللبلاء 785/17١:‏ الالالال ودطبقات الشافعية» للسبكي : 18/1" ١٠لا‏ 
و«مختصر تنبيه الطالب»: 215١-15٠0‏ انظر حاشيتنا رقم١1‏ ص 54 من هذا 
الجزء . 

(0) في (م) صيناء والمثبت من الأصل و(ل)» وفي «ذيل تاريخ دمشق» صيتاً. وهي 
تصحيف . 

(5) «ذيل تاريخ دمشق»: 8"ا". 

0) في النسخ الخطية: ربيع الأول والمثبت من «ذيل تاريخ دمشق»: 774. 


طفن 


هائلة. وجاءت قبلها وبعدها مثلها في النهار وفي الليل» ثم جاء بعد ذلك 
ثلاتٌ دونهنٌء بحيث أحصين سب مرّات. وفي ليلة الخامس والعشرين منه 
جاءت زلزلة ارتاع الئاس منها في أول النهار وآخرهء وتواصلت الأخبار من 
ناحية حلب وحماة بانهدام مواضع كثيرة» وانهدام برج من أبراج أفامية* بهذه 
الزُلازل المباركة('©. وذكر أن الذي ا "© عدده منها تقدير الأربعين» 
وما عرف مثل ذلك في السّنين الماضية» لاف الخالية. وفي التاسع 
والعشرين من الشهر بعينه وافت زلزلة آخر النهار» وبالليل ثانية في آخرهء وفي 
أول شهر رمضان زلزلة مروعة. وثانية, وثالثة» وفي ثالث رمضان ثلاث 
زلازل» وأخرى وقت الظهرء وأخرى هائلة أيقظت النيام» وروّعت القلوب 
انتصاف الليل. وفي ليلة نصف رمضان زلزْلةٌ هائلة أعظم مما سبق. وعند 
الصّباح أخرىء وفي الليلة التي تليها زلزلتان أوّلها وآخرهاء وفي اليوم الذي 
بعد يومهاء وفي ليلة الثالث والعشرين زلزلة مزعجة. وفي ثاني 20 شوال زلزلة 
أعظم مما تقدّم» وفي سابعهء وسادس عشره(*»». وفي اليوم الذي جاء بعده 
أربع زلازل. وليلة الثاني والعشرين منه. ودفع الله تعالى عن دمشق 
وضواحيها ما خاف أهلها من توالي ذلك وتتابعهء برأفته بهم. ورحمته لهم. 

فله الحمد والشكر. لكن وردت الأخبارٌ من ناحية حلب بكثرة ذلك فيهاء 
وانهدام مساكنها. وأما شَّيْرّر* فإنَّ الكثير من مساكنها انهدم على سُكانه بحيث 
قتل منهم العدد الكثير. وأما كَفْر طاب”* فهرب أهلّها منها خوفاً على 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي أصل «ذيل تاريخ دمشق»: 2378 فغيّرها محققه إلى 
«الهائلة»), وما أدري ما وجه وصف هذه الزلازل بالمباركة » إلا أن يكون لما ألحقته 
بالفرية من أضبزار أبضاء والله أعلم . 

(7) في الأصل: وذكر أنه أحصيء والمثبت من (ل) و(م). 

(0) في (م) ثالث. 

(4) في «ذيل تاريخ دمشق»: ه" الثالث عشر منه. 


أفرضسن 


٠١/١ 


أرواحهم. وأما حماة فكانت كذلك. وأما باقى الأعمال الشامية فما عُرف 
ما حدث فيها من هذه القَدّْرة الباهرة(١2.‏ 


ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين [وخمس مئة ]257 
ففي ليلة تاسع عشر صفر وافت زلزلة عظيمةٌ» وتلاها أخرى. وكذا في 
ليلة العشرين واليوم بعدهاء وتواصلت الأخبار من ناحية الشمال29) بعظيم تأثير 
هذه الزلازل©). 


وفي ليلة الخامس والعشرين من جُمادى الأولى وافت أربعٌ زلازل» 
وضح الناس بالتهليل والتسبيح والتقديس. وفي ليلة رابع جمادى الآخرة 
وافت زلزلتان. وتواصلت الأخبار من ناحية الشمال بأنّ هذه الزلازل أَنْرت في 

حلب تأثيراً أزعج أهلها وأقلقهم , وكذا في خمص + وخدمت. مواضنع. فبقاء 
وفي حماة وكفر طاب* ا » وهدمت ماكان بني من مهدوم الزلازل 
الأول وحُكي أن تيماء* أثرت فيها هذه الزلازل تأثيراً مهولاً©». 

وفي رابع رجب 8 وافت بدمشق زلزلة عظيمة لم ير مثلّها فيما 
م ودامت رجفاتها حتى خاف الناس على أنفسهم ومنازلهم. وهربوا من 
الور والحوانيت والسٌقائف, وانزعجواء وأثرت في مواضع كثيرة» ورمت من 
فص الجامع الشيء الكثير الذي يعجز عن إعادة مثله. ثم وافت عقيبها زلزلة 
في الحال. ثم سكنتا بقدرة من حَركهما. ثم تبع ذلك في أول ليلة اليوم 


#75 #4 انظر «ذيل تاريخ دمشق»:‎ )١( 

(5) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 

(9) في النسخ الخطية: الشام. والمثبت من «ذيل تاريخ دمشق»: /890*. 
(5) المصدر السابق. 

(©) انظر «ذيل تاربخ دمشق»: 847 8"47#. 


نشف 


المذكور زلزلة» وفي وسطه زلزلة. وفي آخره زلزلة» وفي ليلة الجمعة ثامن رجب 
زلزلة مهولة أزعجت الناس» وتلاها في النصف منها ثانية» وعند انبلاج الصبح 
الئة» وكذلك في ليلة السبت» وليلة الأحد. وليلة الاثنين» وتتابعت بعد ذلك 
بما يطول به الشرح. ووردت الأخبار من ناحية الشمال بما يسوء سماعه وبرعب 
النفوسٌ ذِكْرُهء بحيث انهدمت حماة وقلعتهاء وسائر دورها ومنازلها على أهلها 
من الشيوخ والشبان» والأطفال والنسوان. وهم العدد الكثير والجم الغفير» 
بحيث لم يسلم منهم إلا القليل اليسير. وأما شَيْرّء فإن رَبَضْها سَلِمَ إلا 
ما كان خرب أولاً وأما حِضّئْها المشهور فإنه انهدم على واليها تاج الدولة بن 
أبي العساكر بن مُنْقذ("» ومن تبعه إلا اليسير ممن كان خارجاً. وأما حمص 
فإن أهلها كانوا قد اختلفوا منها إلى ظاهرها فسلمواء وتلفت مساكنهم وتلفت 
قلعتها. وأما حلب فهُدمت بعض دورهاء وخرج أهلها منها إلى ظاهر البلد. 
وكفر طاب* وأفامية* وما والاها ودنا منها وبِعدَ عنها من الحصون والمعاقل إلى 
جبُلة* وجُبَيْل* [فائرت بها الآثار المستبشعة]ء وأتلفت سَلْمْيّة* وما اتصل بها 
إلى ناحية الرّحبة* وما جاورهاء ولو لم يدرك العباد والبلاد رحمةٌ الله تعالى 
ولطفه ورأفته لكان الخطبٌ أفظع9»©. 
وقد نظم 5 ذلك من قال: 

رَيَعيَنَا (لازلٌ حاشاث بقضَاء قضَاه رب الشماء 
عَدَمَتَ حِضّنَ شَيُرَرِ وحماةً أَمْلَكَتٌ أهلَّهُ بسوء القضاءِ 
روكلا “عم لوقا «وتشينا روفاك ليناد 
فإذا مارَئَتٌ عيونٌ إليها أَجرَتٍ الدّمُعٌ عِندّها بالدَّماءٍ 


]0 هو الأمير ناصر الدين محمد بن سلطان. انظر «ديوان أسامة بن منقذ»: 158ل 
وسيرد ذكره ص /8" من هذا الجزء. 
(5) انظر «ذيل تاريخ دمشق»)»: 847" .+ "2 وما بين حاصرتين منه . 


لفلف 


١/١ 


وإذا ماقضى من لله أُمرّ سابقٌ فى عبانه بالمَضَاءِ 
عجان فلت اليه رمن كا" © له قطن ونس وق 
وتراه ديكا باكىّ العيا سن روف من سخطة وبلاءِ 


ئ 


جل ربي في ملكه وتعالى عن مقال الجَُهّال والسّفهاء() 

قال: وأما أهل د مشق. فلما وافتهم الزلزلة في ليلة الاثنين التاسع 
والعشرين من رجب ارتاع الثاس من هولهاء وأجفلوا من منازلهم وَالسكف 
إلى الجامع والأماكن الخالية من البنيان خوفاً على أنفسهم , ووافت بعد ذلك 
أخرى. فَمْيَحَ البَلَدُ وخرج الناس إلى ظاهره والبساتين والصحراءء وأقاموا 
عِدَّةَ ليال وأيام. على الخوف والجزع. يسحرة تتللرن: ويرغبون إلى 
خالقهم ورازقهم في اللْطلف بهم والعفو عنهه9©. 

قال: وفي الرابع والعشرين من رمضان وافت دمشق زلزلة روّعت الناس 
وأزعجتهم , ٠‏ لما وقع في نفوسهم مما قد جرى على بلاد الشّامٍ من تتابع 
الزلازل فيها. ووافت الأخبار من ناحية حلب بأنَّ هذه الزلزلة جاءت فيها هائلة 
فقلقلت من دورها وجٌدرانها العدد الكثير» وأنها كانت بحماة أعظم مما كانت 
في غيرهاء وأنها هدمت ما كان غمر فيها من بيوت يلتجأ إليهاء وأنها دامت 
فيها أياماً ره قُ كل يوم عدَّة وافرة فون ال جنا الهائلة» يتبعها صيحات 
مختلفات 5 على أصوات الرُعود القاصفة المزعجة. فسبحان من له الحكم 
والأمر. وتلا ذلك ردفات”” متوالية أخف من غيرهنٌ. فلما كان ليلة السبت 
العاشر من شوال وافت زلزلة هائلة بعد صلاة عشاء الآخرة. أزعجت وأقلقت» 
وتلاها في إثرها هزّة خفيفة. وكذا ليلة العاشر من ذي القعدة. وفي غدها 


.#"44 «ذيل تاريخ دمشق»:‎ )١( 
.8468 (؟) انظر «ذيل تاريخ دمشق»:‎ 
في (ل) رجفات. ومثلها في «ذيل تاريخ دمشق».‎ )5 


رضن 


زلازل» وليلة الثالث والعشرين» والخامس والعشرين منه أيضاً زلازل» نفر 
الناس من هولها إلى الجامع والأماكن المنكشفة. وضجُوا بالتكبير والتهليل» 
والنُسبيح والدُعاءء والتضرّع إلى الله تعالى. وفي يوم الجمعة. انسلاخ ذي 
القعدة» وافت زلزلة رجفت لها الأرضء وانزعج لها الناس7"» 

قال ابن الأثير: في سنة اثنتين وخمسين كان بالشّام زلزلة شديدة ذات 
رجفات عظيمة متتابعة أخربت البلاد وأهلكت العبادء وكان أشِدّها بمدينة 
حماة وحصن شَيْرّر*, فإنهما خربا بمرة» وكذا ماجاورهما كحصن بارين” 
والمعرّة*» وغيرهما من البلاد والقرايا. وهلك تحت الهدم من 0 
ما لا يحصيه إلا الله تعالى» وتوانة. الأسيران. والذوز والقلاع؛ ولولا أن 
اقد قلا رمز قن المسلسق عر لون جيم [العناكن وصفظط ليلاي 
وإلا كان دخلها الفرنج بغير حصار ولا قتال29. 

قال: ولقد بلغني من كثرة الهَلْكَى أن بعض المعلّمِين بحماة ذكر أنه 
فارق المكتب لِمْهِمْ فجاءت الزلزلة فأخربت الدُور.ه وسقط المكتب على 
الصبيان جميعهم, قال المعلم: فلم يأتِ أحدٌ يسأل عن صبيّ كان له في 
المكتب22 . 

قلت قلتُ: وقرأت في ديوان الأمير الفاضل ويل الدولة أضامة بن مرقيد يز 
مُنقذ : : وقال في الزلازل التي أهلكت كثيراً من أهل الشام» وكان ابتداؤها في 
شهر الله رجب سنة إحدى وخمسين وخمس مئة» وهلك بها من هلك من 
الخَلْقِء فكان نحواً من عشرة آلاف نسمة, قال: وكتب هذا المكتوب 
والزلازلُ إلى الآن تتعاهد البلاد: 
)١(‏ انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 745 8417. 


(1) «الباهر»: .٠١١‏ ومابين حاصرتين منه. 
(*) المصدر السابق. 


يمنا عمن الموتٍ والمعاد وأص 

فخحركتنا هذي الرُلازلُ أي0) 
. وقال أيضاً: 

أيها الغافلون عن سَكْرَةٍ المو 

كم إلى كم هذا التُشاغل والعَمْ 

إنما هَرْتٍ الزلازل هذي ال 


تية 508 كم ينام من ناما0”) 


تٍ وإذ لابسوع في الحَلْقِ ريق 
لة حار السّاري وضل الطريقٌ 
أَرْض بالغافلين كي يسْتَفيقُوام 


وقال في الزلازل أيضاًء وقد سكن الناس بعد الدُور وَالنْرهة في أكواخٍ 


عملوها بالأخشاب ئلا تهدّها الزلازل: 
يا أرحم الراحمين حم عبادك من 


ماجت بهم أَرضَهُمْ حتى كانه 
فنصفهم هَلَكُوا فيها ونصفهم 
تعوضوا من مشيدات المنازل بال 


و 


هذي الزُلازل فهي الهُلْك والعَطَبُ 
رُكَابُ بحر مع الأنفاس تَضْطَربُ 
لمصرع السَلْفِ الماضين يَرْتَقِبُ 
أكواخ فهي قبورٌ سَفْفُها حَشَّبُ 
فيها فلا ملجأاً منها ولا هَرَبُ<) 


0 ل يري أهلّه الذين ار بالزلازل بحصن شَيْرّر* قصيدةٌ منها©»: 


)١(‏ في «الديوان»: أن. 

(؟) البيتان في «ديوانه»: 79٠‏ 

؟) الأبيات في «ديوانه»: 7817 . 

. لم أجد الأبيات في «ديوانه» المطبوع‎ ١ 


ولا تخرمهم0" مثنىّ يو وَوحدانا 
وأحمل الطب فيهم 0 أو هانا 


(6) في هامش الأصل: «حاشية: هذه القصيدة التي تقدم منها في أول الكتاب بيتان 
تمثل بها المؤلف بالخطبة عند ذكر نور الدين وصلاح الدين رحمهما الله تعالى». 


قلت: انظر ص 78 من هذا الجزء. 


)5( اقتطعهم واستأصلهم . واللسان» (خرم). 


رضنا 


أَقنَدِي بالوَرَّى قَبْلي فكم فَقدُوا 
لكنٌ سقَتَ(22 المنايا وضَط جمعهم 
وفاجَأتهِمْ من الأييام قارعة 
ماتوا جميعاً كرجْع الطرّفٍ وانقرضوا 


لم يتركِ الذّهر لي من بَعدٍ فقدِهم 
فلورأؤْنى لقالوا مات أسعَدّنا 
لم يتركِ الموت منهم من يخبرني 
بادُوا جميعاً وما شَادُوا فوا عجباً 
هذي قصورهم أمست قبورهم 
ويس الزُلازل أفنت مَعْشْرِي فإذا 
لا ألتقى الدَّهْرَ من بعد الزُلازل ما 


© © > 


لم يحمهم جصنهم منها ولا رهبت 


إن أَقَفَرَت ني منهم فهم جعلوا 
هم حَمَوْهًا فلو شَاعَذْتها© وهم 
تراهم في الوَعى أسدا ويومم ندىئ 


بنو أبي وبنو عمي دمي دمهم 


)١(‏ السقب: ولد الناقة. «اللساك» (سقب). 


(1) السم القاتل: «اللسان» (ذيف). 


أخاً وكم فارقوا أَمْلا وجيرانا 
رَغَا فخروا على الأذقان إذعانا 
سقتهمٌ بكؤوس الموت ذيفانا9) 
هل ماترى تار للعين إنساتا 
على الحفيظة إِنَّ ذو لُوئة2”" لانا 


للخطب أهلك عُمَاراً وعُمرانا 
كذاك كانوا بها مِنْ قَبِلُ سُكانا 
ذكرهم يلمي في القوم. سَكرانا 
حيبت إل كسيرٌ القَأْبٍ حَيْرَانا 
بأساً تنائّره الأقرانٌُ أزمانا 
منيمَ أسوارها بيضاً وخِرّصاناا؟» 
بها لشامَدْتَ آساداً وخفانا0©) 
5 مُغيغاً :"© وفي الظلْماء رهبانا 


(9) رجل ذو لوثة: بطيء متمكث ذوضعف. «اللسات» (لوث). 


25 مفردها خرص وهو سنان الرمح . 


«اللسنان» (خحرص). 


(©) في الأصل: شاهدتهمء والمثبت من (ل) و(م). 


(5) اسم مأسدة. انظر «اللسان» (خفن). 
(17) في «الديوان»: عتوتاً. 


ك1 


ل 


يُطَيْبُ النْفْسّ عنهم أنّهم رَحَلُوا وخلّفوني على الآثار عَجُلانا0» 
وكتبٌ إليه الصّالح بن رُريك قصيدة يعزّيه عن أهله. منها: 
بأبي شخصّك الذي لا يغيبُ 2 عن عياني فهو البعيدٌ القريبُ 
يا أجلايٍ بالشّآم لثن غِبّ ثُم قَصوْقي إليكُمٌ لايغيبُ 
عَصَبَثْنَا الأيامُ فُرْبَكُمُ من (م) اولا بدٌ أن تَُرَدٌ الخُصُوبُ 
كَرِهَ السام أهلّه فهو محقو فق باللا يُقيمَ فيه لَبيبٌ 
إن تجلْتْ عنه الحروبٌ قليلاً خَلَفُنْها زَلازِلُ وحُحطُوبُ 
رَقَصَثْ أزضه عَشِيّةَ عَنى الر (م) مد في الجر والكريمُ طَرُوبُ 
لسكا سيطانته إذ اسالتت, . 'مهنا عمال تزتها وبرت 
لا هُوبٌ لنائم, من أمانيها له وللعاصفات فيها عيوب 
وأرى البَرْقَ شامتاً ضاجِكَ السّنَّ (م» وللجوٌ بالفمام مُطَوبُ 
ذكروا أنه حدوت ف القك. ‏ فم الشكووااشهنا نَذُوبُ 
أَبِذَنْبِ أصنانينا ندر نك ه فللأرض كالأنام دُنوبُ 
إن طي والظُنُ مِنْلُ سهام. الرّ (0) مي منها المُخطي ومنها و 
إن هذا لَأن عَدَتَ ساحة القَدُ س وما للإسلام فيها نَصِيِبُ 
منزلٌ الوحي قبل بعث رَسُول الل (م) ه فهو المحجوجٌ والمحجوبٌ 
نَزّْلَت وَسْطه الخنازِيرٌ والحَمْ 6 2رٌوبارَى الناقوسٌ فيه الصَّلِيبُ 
لتواراه المشيخ:- لو يرف 'ففيلا" . :كرو أكة اليه متتسعوت 
أبعدُ الثاس عن عبادةٍ َب الل (م) اس قوم إلههُمْ مَضْلُوبُ 


)١(‏ العجلان: الثاكل الواله. انظر «تاج العروس»: (عجل). والقصيدة بتمامها في 
دديوانه»: 55 ."0١9‏ 


أوايفن 


لَهْفَ نفسي على ديار من السك (م) سان أَقَوَتٌ )١‏ فليس فيها 0 
فاحتسِبٌ ما أصات قَومَك مجد الل (م) ين واصبر فالحادئات ضروبٌ 


م 


ن تَحَصَضْكُمْ فراقث مازا لت لكم دون من عواكم يتوت 

شا القناةٌ 6 يوم 1 قار م( 2 منها صَدْر وتبقى الكَعوبٌ0) 

وقرأت في «ديوان العرقلة»: كان المولى 0 الدين يوسف بن أيوب 
مع عبيدٍ غلام المولى - وكان عبيد هذا موصوفاً بالثقل في بيت بمدينة 
حماة يوم الزلزلة» فوقعت المدينة بأسرها سوى ذلك البيت الذي هما فيه . 
فقال العرقلة: 
قُلْ لصلاح الدّين رب التذئ بلّغ0» تمبيداً كل ماآملهة 
يفتك لمينا اعتاحيتها سَلَّمك الله مِنَ الرُلرنة© 

وقرأت”"' في بعض كتب أبي الحسين الرّازي”" عن شيوخه أنه وقع 
بدمشق في ذي القعدة سنة خمسر وأربعين ومئتين زلازل عظيمة حكي عنها 
نحوٌ مما مضى ذكره وأكثرء نسأل الله تمام العافية9©. 


)1غ( أقفرت وخلت . «اللسان» (قوا). 

؟) أحد. «اللسان» (عرب). 

[فة في (م) كعوب. والقصيدة في «ديوان أسامة بن منقذ»: لاء» “همل ككل 25 . 

(5) في (م) نول. 

(6) البيتان في «ديوان عرقلة الكلبي»: 84 استدركه) محققه من كتابنا هذا. 

(5ك - ل 
قرت اليل من ا ا دمشق » ٠‏ وكان من كبار الم له 
مصنفات» منها: تسمية كناب أمراء دمشق» وتسمية أمراء دمشق في أيام بني العباس» 
ومؤلفاته لم تصلناء وهي من موارد ابن عساكر في "«تاريخه؟» توفى سنة (/ا4" ه)» 
انظر ترجمته في «طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي / 97-91١‏ و المعجم 
المؤرخين الدمشقيين»: لا١١‏ ل-8١ا.‏ 


طرفل 


فصل 


قال الرئيس أبو يعلى : في ثالث عشر ربيع الأول توجّه نور الدين إلى 
ناحية بَعْلَبّك لتفقد أحوالها وتقرير أمر المستحفظين لها وتواصلت الأخبار إليه 
من ناحية حمص وحماة بإغارة الفرنج الملاعين على تلك الأعمال20. 

وفي خامس عشر ربيع الأول ورد المُبشْر من العسكر المنصور برأس 
الماء 45 بِأنّ نصرة الدين أمير أميران0© لما انتهى إليه خبر الفرنج أنهم قد 
أنهضوا سرية وافرة العدد إلى ناحية بانياس" لتقويتهاء أسرع النهضة إليهم. 
وعِدَّتهم سبع مئة فارس سوى الرجالة» فأدركهم قبل الوصول إلى بانياس 
وقد خرج إليهم من كان فيها من حماتهاء فأوقع بهم. وقد كان كمن لهم في 
مواضع كمناء من شجعان الأتراك, واندفع المسلمون بين أيديهم في أول 
المجال. وظهر عليهم الكمناء. فأنزل الله نصره على المسلمين» بحيث لم 
ينج منهم لآ القليل. وصاروا بأجمعهم بين قتيل وجريح» ومسلوب وأسيرء 
وحصل في أيدي المسلمين من خيولهم وسلاحهم وأموالهم وأسراهم ورؤوس 
قتلاهم ما لا يحدٌ كثرة» ومحقت السّيوف عامّة رجالتهم من الإفرنج ومسلمي 
جبل عاملة؟ المضافين إليهم؛ ووصلت الأسرى ورؤوس القتلى والعٌدد إلى 
دمشق. وطيف بهم. وقد اجتمع لمشاهدتهم الخلق. وكان يوماً مشهوداً. 
ل إلى نور الدين إلى يَعْليِكُ جماعة من أسرى المشركين». فأمر بضرب 
أعناقهم صبراً0”». 
(؟) في حوران. شمالي درعا. 
7 في النسخ الخطية: ناصر الدين» وهو تحريف» وهو الأخ الأصغر لنور الدين: أخباره 

مبثوثة في أثناء هذا الكتاب . انظر ص ١086‏ من هذا الجزء . 

(5) في الأصل: عالمة, وهو تصحيف, والمثبت من (ل) و(م). 
() انظر «ذيل تاريخ دمشق»: +ع وموم 


ان 


قال: وتبع هذا الفح ورود البُشُرى الثّانية من أسد الدين باجتماع 
العدد الكثير إليه من شجعان التركمان وأنّه قد ظفر من المشركين بسريّة وافرة 
ظهرت في معاقلهم بن 'نااجة :الكتنان» فاتوونة وتخطفت التركمات متهم من 
ظفروا يي(أ): 

قال: ووصل أسد الدين إلى بعلبك في العسكر من مقدمي التركمان 
0 للجهاد. وهم في العدد الكثير والجم الغفير» واجتمعوا بنور الدين» 

ارت الاق على قفه' يلوه التشركين لتدويقهاء والابتداه) بالتروق على 

6 » وقدِمٌ نور الدين دمشق في إخراج الات الحرب وتجهيزها إلى 
العسكر بحيث يقيم أياماً يسيرة ويتوجّه. وأمر بالنداء بدمشق في الغزاة 
والمجاهدين» فتبعه من الأحداث” والمُطّرّعة والفقهاء والصّوفية [و]''' المتدينين 
حَلْقكثير» وخرج يوم السبت انسلاخ شهر ربيع الأول”". 

وفي سابع ربيع الآخر. عقيب نزول نور الدين على بانياس” ومضايقته 
لها بالمنجنيقات والحرب. سقط بدمشق الطائر من العسكر المنصور بظاهر 
بانياس» يتضمّن كتابه الإعلام بورود المُبَسْر من معسكر أسد الدين بناحية 
هُونين40» في التركمان والعرب بأن الفرنج ‏ خذلهم الله تعالى ‏ 
سريّةٌ من أعيان مُقدَّميهم وأبطالهم تزيد على مئة فارس سوى أتباعهم» لكبس 
المذكورين. ظناً منهم بأنهم في قُلٌ0». ولم يعلموا أنهم في ألوف. فلما 
دنَوًا منهم وثبوا إليهم كاللّيوث إلى فرائسهاء فأطبقوا عليهم بالقتل والآسر 


.7”794 «ذيل تاريخ دمشق»:‎ )١( 

(؟) ما بين حاضرتين من طبعة وادي النيل ١//ا‏ ٠ءو‏ «ذيل تاريخ دمشق»: 20 
(5) المصدر السابق. 

(4) بلد في جبال عاملة. انظر «معجم البلدان»: .47١/8‏ 

(ه) أي قلة. «اللسان» (قلل). 


8١ 


48/1 


والسلب. ولم يبق منهم إلا اليسير» ووصلت الأسرى ورؤوس القتلى وعُددهم 
من الخيول المنتخبة. والطوارق27: والقْطاريات” إلى دمشق. وطيف بهم 
فيه يوم الاثنين تالي اليوم المذكورة». 


قال: وتلا هذه الموه:. المتجدّدة سقوط الطائر من المعسكر المحروس 
ببانياس” في يوم الثلاثاء تلو المذكورء يذكر افتتاح مدينة بانياس بالسّيْفِ 
فَهْرأً على مضي أربع ساعات من يوم الثلاثاء المذكور, عند تناهي النقب 
وإطلاق النار فيه» وسقوط البرج المنقوب وهجوم الرّجال فيه وبذل السيف 
في قتل من فيهء ونهُب ماحواه. وانهزام من سَّلِمّ إلى القلعة وانحصارهم 
بهاء وأنْ أخذهم بمشيئة الله تعالى لا يبطىء, والله يسهّله ويعجله9 . 


قال: واتفق بعد ذلك أن الفرنج تجمُّعوا من معاقلهم عازمين على 
استنقاذ الهنفري؟2 صاحب بانياس”* ومن معه من أصحابه المحصورين بقلعة 
بانياس. وقد أشرفوا على الهلاك. وبادروا وبالغوا في السؤال لنور الدين 
الأمانة ,وتسلمون مافي أيديهم من القلعة وما حوته لينجوا سالمين» فلم 
يجبهم إلى ماسألوا ورغبوا فيه. فلما وصل ملك الإفرنج في جمعه من 
الفارس والرّاجل من ناحية الجبل على حين غفلة من العَسْكَرَيْن؛ النّازل على 
بانياس* لحصارهاء والثازل على الطريق لمنع الواصل إليهاء اقتضت 
الحدافة الاندفاع عنها بحيث وصلوا إليهاء واستخلصوا من كان فيها. وحين 


.41١/1؟ مفردها طارقة. وهي 'الترس . «تكملة المعاجم العربية» لدوزي:‎ ))١( 
.41١7/7 (؟) مفردها قنطارة. وهي الرممح . «تكملة المعاجم العربية» لدوزي:‎ 
"6٠ انظر «ذيل تاريخ دمشق»:‎ »* 

(4» «ذيل تاريخ دمشق»: ."41١ 184٠‏ 

(ه), هو مطمصبةاع. انظره في كشاف الأعلام . 


كان 


شاهدوا ما عم بانياس من إخراب سورها ومنازل سُكانها يئسوا من عمارتها بعد 
خرابها('». 

قال: وفي تاسع بجُمادى الأولى سقطت الأطيار بالكتب من المعسكر 
الثوري تتضمن الإعلام بأن الملك العادل نور الدين ‏ أعز الله نصره ‏ لما 
عرف أنَّ معسكر الكفرة الإفرنج على الملاحة؛ بين طبريّة وبانياس» نهض 
في عسكره المنصور من الأتراك والعرب, وجَدّ في السيرء فلما شارفهم وهم 
غارُونء وشاهدوا راياته قد أظلّتهم. بادروا بلبس السّلاح والركوب» وافترقوا 
أربع فرق. وحملوا على المسلمين» فعند ذلك ترجل الملك نور الدين. 
فترجّلت معه الأبطال وأرهقوهم بالسّهام وخِرّصان الرّماح29. حتى تزلزلت بهم 
الأقدام» ودهمهم البوار والجمام. فأنزل الله تعالى نضره على المسلمين» 
وتمكنوا من فرسانهم قتلاً وأسراً. واستاصلت السَيوفُ الرّجَالة» وهم العدد 
الكثيرء فلم يفلت منهم غير عشرة نفرء وقيل إن ملكهم””" لعنه الله فيهم. 
وقيل إنه في جَمْلة القتلى» ولم يعرف له خبر(؟». ولم يفقد من عسكر الإسلام 
سوى رجلين أحدهما من الأبطال المذكورين قتل أربعة من شجعان الكفرة. 
وقتل عند حضور أجله إلى رحمة الله تعالى» والآخر غريب لا يعرف. وكل 
منهما مضى شهيداً» مثاباً مأجوراً. رحمهما الله. وامتلأت أيدي العساكر من 
خيولهم وعددهم. وكراعهم*» وأثاث سوادهم. وحصلت كنيستهم في يد 
الملك نور الدين بآلاتها المشهورة» وكان فتحاً مبينأء ونصراً عزيزاً. ووصلت 


."4١ «ذيل تاريخ دمشق»:‎ )١( 

(7) مفردها خرص. وهو سنان الرمح . «اللسان» (خرص). 

(”") هو 111 مندللدهء انظره في كشاف الأعلام . 

(4) أفلت بأعجوبة إلى صفد. انظر «تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان (الترجمة العربية) : 
خهة. 

(ه) انظر حاشيتنا رقم لا ص 04" من هذا الجزء. 


يذ 


الأسرى ورؤوس القتلى إلى دمشق يوم الأحد تالي يوم الفتح. وقد ربوا على 
كل جمل فارسين من لمم ومعهما راية من راياتهم منشورة. وفيها من 
جلود رؤوسهم بشعرها عِدَّة والمقدّمون منهم وولاة المعاقل والأعمال كل 
واحد منهم على فرسٍ » وعليه الزَّرَّدية2١)‏ والخوذة وفي يده راية» والرّجالة 
كل ثلاثة وأربعة وأقل وأكثر في حبل. وخرج من أهل البلد الخلق الذي 
لا يحصى لهم عدد.ء من الشيوخ والشبان. والنساء والصبيان.» لمشاهدة 
ما منح الله تعالى ذِكْرّه ‏ كاقْة المسلمين من هذا النصر المبين» وأكثروا 
شكر الله تعالى» والدعاء لنور الدين المحامي عنهم. والرّامي دونهم. والثناء 
غلى مكارمةء. والوضف لميحاستة0). 


ونظم في ذلك أبيات في هذا المعنى : 


مارأينا فيما تقدَّم يوماً 
مشل مر الفرنج حين عَلْنَهُم 
ورد على العيسٍ زُقُوا 
بعد عِرّ لهم وهيبة ذِكرٍ 
هكذا هكذا هلاك الأعادي 
شؤم أَخذٍ الجشار؟» كان وبلا 
نقضوا هُذنة الصّلاح بجهل 
فلقوا بَغيهم بما كان منهم©» 


كاملّ الحُسْن غاية في البهاءٍ 
قِلْهٌ الأسر والبلا والقَنَاءك 
بنحد د وحَسَرَةٍ وعَناءِ 
في مصاف الحروب والهيجاءِ 
عشد نٌ الإغارة الششواء 
عَْمْهُمٌ في صَباحهم والمساءٍ 
بَعْدَ تأكيدها بِحْسْن الوفاءِ 


00( درع مزخرف «تكملة المعاجم العربية»: .8886/1١‏ 


() انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 4١‏ 47". 


(*") في المصدر السابق: والشقاء. 
(4) انظر ص 794" من هذا الجزء . 


(9) في «ذيل تاريخ دمشق» فيه وهو تصحيف. 


لاحمى اله شَثْلْهُمْ من شَنَاتِ 2 بمواض تفوقٌ حَحدٌ المَضَاٍ 
فجزاء الكفورٍ قَبْلُ وأَسْرٌ وجرَّاء الشكور خَيِرٌ الجَرَاءِ 
وَلِرَّبٌ العِادٍ حَمْدٌ وشكُرٌ دائمٌ مَعْ تواصلٍ النغماء(» 
قل: وشرع قرو الدين. فين قصد أعمالهم لتملّكها وتدويخهاء والله 
المعين والموفق2©9. 

وقال ابن أبي طي : في سنة اثنتين وخمسين أغارت الفرنج على بلد 
حمص وحماة» وأفسدواء وأكثروا العيث» انض ذلك بنور الدين فَأَنْهَدَ إل 
عسكراً كثيفاً. فأوقع بهم وهزمهم إلى أرض بانياس”. وخرج نور الدين 
حتى نزل على بانياس وحاصرها شد حصارء حتى افنتحها في الثامن 
والعشرين من ربيع الأول وأخَذٌَ جميع ما كان للفرنج فيهاء وأنفذ الغنيمة 
والأسارى مع أسد الدين إلى دمشق, وأنفذ معه مقدار ألف رأس» واتصل 
ذلك بالفرنج. فآنهضت إلى معارضة أسد الدين 3 مخ خبَالتهاء واتضل 
هذا بأسد الدين وقد دهمته الفرنج» فلبس لأمته0” 8 وتقدّم في جماعة من 
مماليكه بين يدي العسكرء وأمر الرّجال بلقاء الفرنج. وناجزهم الحرب» فلم 
يتماسكوا بين يديه» ورجعوا على أدبارهم. وتبعهم مقدار فرسخين يقتل 
ويأسر, وغَيِمَ منهم غنيمةٌ حسنة, وعاد إلى أصحابه ظافراًء وتوجّه في وجهته ٠١١/١‏ 


و #2 
مؤيدا. 


.517 الأبيات ماعدا البيت الأول في «ذيل تاريخ دمشق»:‎ )١( 

(؟) المصدر السايق. 

زفة اللامة : الدرع. وقيل : السلاح» وإغا سمي لأمة لأنها تلاثم الحسد وتلازمه . انظر 
«اللسان» (لأم). 


ننان 


فصل 


قال الرئيس أبو يعلى: وفي العشر الثاني من ججمادى الآخرة تواصلت 
الأخبار بوصول ولد السّلْطان مسعود<"© في خَلّق كثير للتّزول على أنطاكية, 
وأوجبت الصورة تقرير المهادنة بين نور الدين وملك الإفرنج. وتكرّرت 
المراسلات بينهما والاقتراحات والمشاجرات. بحيث فسد الأمر ولم يستفرٌ 
على مصلحة. ووصل نور الدين إلى مقرٌ عزه في بعض عسكره. وأقَرٌ باقيه 
ومقدّميه مع العرب بإزاء أعمال المشركين0©. 

قال: وفي ثالث رجب توجه نور الدين إلى ناحية حلب وأعمالها لتجديد 
مشاهدتهاء والنُظر في حمايتها عندما عاث المشركون فيهاء وقربت عساكر 
الملك ابن مسعود منها©. 

ثم قال بعد ذلك: قد تقدّم من ذكر نور الدين ونهوضه في عساكره من 
دمشق إلى بلاد الشام عند انتهاء الخبر إليه بتجمع أحزاب الفرنئج ‏ خذلهم 
الله تعالى ‏ وقصّدِهم لهاء وطمعهم [فيها]”'' ‏ بحكم ما حدث من الزلازل 
والرّجفات المتتابعة لهاء وما هدمت من الحصون والقلاع والمنازل في أعمالها 
وتغورها ‏ لحمايتها والذبٌ عنهاء وإيناس من سَّلِمّ من أهل حمص وشَيْرَر*. 
وكفَرّطاب*, وحماة وغيرهاء بحيث اجتمع إليهم العدد الكثير والجمٌ الغفي 
من رجال المعاقل والأعمال والتركمان, وخَيّم بهم بإزاء جَمْعْ الفرئج 


)١(‏ انظر حاشيتنا .رقم ص #960 من هذا الجزء. وفي أصل «ذيل. تاريخ دمشق» 
يوافق نسخناء استعاض المحقق عنه بالسلطان محمود. وهو وهم منه. خلط فيه ما بين 
سلاجقة العراق. وسلاجقة الروم . 

(؟) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: “7"847. 

(9) «ذيل تاريخ دمشق»: 81# 

(5) مابين حاصرتين من «ذيل تاريخ دمشق»: 44". 


الذانا 


بالقَرْب من أنطاكية» وحصرهم بحيث لم يقدر فارس منهم على الإقدام على 
الفساد. فلما مضت أيام من شهر رمضان عرض لنور الدين ابتداء مرض حاد» 
فلما اشتدٌ به» وخاف منه على نفسهء استدعى أخاه نصرة الدين أمير أميران» 
وأسد الدين شِيْركُوه وأعيان الأمراء والمقدّمِينء وأوصى إليهم ما اقتضاه رأيه 
واستصوبه»ء وقرر معهم كَوْنَ أخيه نْضّرة الدين القائم في منصبه من بعدهء 
والمّادٌ لثلمة فقدهء لاشتهاره بالشهامة وشدَّة البأس. ويكون مقيماً بحلب» 
ويكون أسد الدين في دمشق في نيابة نصرة الدين» واستحلف الجماعة على 
هذه القاعدة. فلما تقرّرت اشتدٌ به المرض» فتوجّه في مِحَفَةِ* إلى حلب 
وحصل في قلعتهاء وتوجّه أسد الدين إلى دمشق لحفظ أعمالها من فساد 
الإفرنج. وتواصلت الأراجيف بنور الدين» فقلقت النفوس» وانزعجت 
القلوب» فتقرقت جموع المسلمين. واضطربت الأعمال.» وطمع الفرنج 
فقصدوا مدينة شَيّرّر*. وهجموها وحصلوا فيهاء فقتلوا وأسروا ونهبوا. 
وتجمعَ من عِدَّة جهات خَلْقٌ كثير من رجال الإسماعيليّة وغيرهم. وظهروا 
عليهم. فقتلوا منهم وأخرجوهم من شُيزّْر. واتفق وصول نصرة الدين إلى 
حلب فأغلق والي القلعة مجد الدين2©7 في وجهه الأبواب.» وعصى عليه. 
فثارت أحداثُ حلب. وقالوا: هذا صاحبنا وملكنا بعد أخيه. فزحفوا في 
السلاح إلى باب البلدء وكسروا أغلاقه. ودخل نصرة الدين في أصحابهء 
وحصل في البلد» وقامت الأحداث على والي القلعة باللُوْم والإنكار والوعيد, 
واقترحوا على نصرة الدين اقتراحات من ججمْلتها إعادة رسمهم في التأذين 
1 على خَيْرِ العَمْل محمدٌ وعليٌ خَيْرٌ الببشر». فأجابهم إلى ما رغبوا فيه» 
حسنّ القول لهم والوعدء ونزل في داره وأنفذٌ والي القلعة إليه وإلى 
اكور مولانا نور الدين حٌَّ في نفسه وما كان لى ما قل حاب 
فقيل : الذَّنب في ذلك للوالي. وصَعِدَ إلى القلعة من شاهد نور الدين حيا 


)1( هو مجد الدين ابن الداية . 


يان 


١/١ 


يفهم ما يقول وما يقال له. فأنكر ما جرى وقال: [أنا](7) أصفح للأحداث عن 
هذا الخطلء ولا أؤاخذهم بالزّللء وما طلبوا إل صلاح حال أخي ووليٌ 
عهدي من بعدي. وشاعت الأخبار وانتشرت البشائر في الأقطار بعافيته» 
فأَنِسَتٍ القلوب بعد الاستيحاش. وابتهجت النفوس بعد القلق والانزعاج» 
وتزايدت العافية» وصرفت الهمم إلى مكاتبات المقدّمينء بالعَؤْد إلى جهاد 
الملاعين. وكان نصرة الدين قد ولي مدينة حَرّان* وما أضيف إليهاء وتوجّه 
نحوها. ولما تناصرت الأخبار بالبشائر إلى أسد الدين بدمشق بعافية نور الدين 
واعتزامه على استدعاء العساكر الإسلامية للجهاد. سارع بالنهوض من دمشق 
إلى حلب. ووصل إليها في خيله. واجتمع بنور الدين فأكرم لّقياه» وشكر 
مَسَعاهء وشرعوا في حماية الأعمال من شر عُصَّب الكفر والضّلال2©. 
قال: ونظمتٌ هذه الأبيات في هذا المعنى : 

لقد حَسُنَتْ صِمَانَك يا زماني وَقُرْتُ بما رَجَوْتُ من الأماني 
فكم أصبحت مُرْتاعاً لخوفب”» فبِدُّلتَ المخافةً بالأمان 
وجاءتنا أراجيفٌ بِمَلْكِ ‏ عظيم الشَأْنِ مسعود الرُّمانٍِ 
فَرَوْمُتَ القلوب من البرايا ‏ وصار شجَائُها مِنْلَ الجَبَانِ 
وثارّت فِتنَةٌ يخشى أذاهما على الإسلام في قاصٍ ودانٍ 
ووافى بعد ذاك بشيرٌ صِدْقِ بعافية المليك مع التّهاني 
ان الخوفٌ منهدم المباني وعد الأمنُ معمورٌ المغانئي9©» 

قال ابن أبي طي : وفي هذه السنة كانت الزلزلة التي هدمت سَيْرّر*, 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل. والمثبت من (ل) و(م). 
(9) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 5:8" - 60". 


() في «ذيل تاريخ دمشق»: "6٠‏ مرعوباً خوفاً. 
(5) الأبيات في المصدر السابق. 


لمانا 


فخرج نور الدين وأخذها من بني مُنْقذء وسلّمها إلى مجد الدين ابن الدّاية» 
وسار إلى سَرمِين*» لأنه بلغه حركة الفرنج » فاعترضَهُ هناك مرض أشفى منه ع 
فأحضر شِيركوهء وأوصاه بالعساكرء وأن يكون الأمر بعده لأخخيه نَضّرة الدين 
أمير أميران. فسار أسد الدين إلى دمشق. وأقام بمرج الققة خوفاً أن يتحرك 
الفرنج إلى جهة دمشق أوغيرهاء ولم يزل هناك حتى تعافى نور الدين فعاد 
إلى خدمتهء مهتئاً له بالعافية. وكان أخوه نصرة الدين قد حاصر قلعة حلب 
في مُنّهَ مرض نور الدين» فلما أفاق نور الدين من مرضه سيره إلى حَران*. 
وجعل وليّ عهده أخاه طب الدين صاحب المَؤصل . 

قال: وكان مجد الدين طمع في الملك لنفسه. ٠‏ فتحزّم لأمره. وتقرّب 
إلى الناس» وجعل له أصحاب أخبار» وشححن الطرقات والسُبّل بالرجال 


بتفتيش الخارجين من حلب وغيرها والدّاخلين إليها 
قلت: ولابنٍ منير تهنثة لنور الدين بالعافية من مرض غير هذا: 

يا شمسٌُ لا كَسْفٌ ولا تَكُْدَارٌ ولا حلت من نورك الأنوارٌ 
كدر متشوضل وأنث: ايل 'للك الدشيايا وله السرار 
برؤك للإاسلام من أدوائه ‏ بِرءٌ وفي أعدائه بوار 
سا الع زر اتلك ةميد طن مجه تكد نه الشار 
لو كان محمولاً أذىٌّ عن مُنفس ٠‏ لَحَمَكِة تونك الأبصار 
ولو فَدَتْ أرض سماءٌ ساقت إل ملوكَ في فدائك الأمصار 
أنتَ غياتُ مَحْلهم إن أجدبوا. وخيرمُم إن دذُكر الجِيَارٌ 
حر ساسك لها افج مني احور 


)١(‏ في (م) أسراره. 


ا 


خير ملوكِ الأرض جَدًا وأبا 
مَدَّ على الدَّين رِوَاقَ دَوْلةٍ 
د سساباة ول يدنه 
حوره" التتعترة .عض ولد 
الال ا 
سَلِمْتَ للإسلام ترعى سَرْحَهُ 
شكوت فالدُنيا على سُكَانها 
كادذث ‏ تموث. 'الأرض: من إشفاتها 
زرك عليتك» احرك كين نين 
لاعدِمت منك الأماني رَبُها(» 
ماسمح الذَّهُرٌ بأن تبقى لنا 
وله من قصيدة أخرى: 
لا نودي لاتعدي: الله شكرا 
زَوْرٌ عَشْرٍ وافى لإقلاع داءٍ 
أمّ مَغْناك ضامِناً أن أيَا 
فن..بخل الله المساكان سيك 
اننا العتايل لطر لاقل 
جَعَلَ الله مااستهلٌ من الأنْ 


م( 


)١(‏ في الأصل و(م) ريهاء والمثبت من (ل). 


زفة في (ل) المهناة . 


اليكل 


إن هَرُ عِطَفّي ماجدٍ نِجَارٌ 
#تتنائزعغت: اسنارها اماه 
ف عابر 
فَلِلْحَيَا مِن مُرْنِهٍ امتِصار 
لولم تبلج هذه الآثارٌ 
بالمسك من إسفارها الأسفار 
2 ال 
رار عمما يناه الت د 
لجرلا كسقاة:- هنا" ليا 
معطىّ من الإقبال مايختارٌ 
تسر جل اننم جنا 


باعي أعظم البرية قَذرا 
جعلا المنة الممئاة© عَشْرا 
مَك ثفني الأحقابٌ عَصْراً فعصرا 
وجدود لها المجرّة مجرى 
انا الدمت من فاتك علذر| 
سهرٍينهلٌ في مغازيك نَضْرا 
حَاتِك الزَّهْرَ في المواسم نسْرا 


أنت أسرى الملوك نفساً وقنسا(» 
ملك عنذه المشبارت هد 
تفطر الطيّات للفطر فطراً 
يقتني من كسّاك أنفس ملبو 
أنت تملي ونحنُ ننظم ماتن 
صَرّفَ الله عنك عينَ زمانٍ 
وتوالتْ لك القُعوحٌ إلى أنْ 
لبط ا 0 ملابس 5 

وقال القيسَراني من قصيدة: 
أشرق البهو9”© يا جين الهلال, 


> 60م 


عن لجال د عا سناهيا 
لم يكن مالم بالجسم, شَكُوى 
لا ولا كان اق من ا 
وعكةٌ آْلَعَتْه» وأنتّ صحيعحٌ 
أوكنا يله السعتاء سيران ال 
نعمة الله لايخص بها الخا 
ولباس من المَقُوبةٍ والغف 
فهنيئاً لك البقاء وإن كا 


وإلى أسْرِهِمْ من الطيف ةا 


رّى وأخلاف الجود ثمرى فَتَفْرَى 
يصطفي صالحاً ويحصّد أجرا 
فوق كسرى عَدُلاً وشَعْباً وكشرا 
في انحر ما 
سٍ ويُقْنيك منه أطول عمْرا 
عه الخر نين مسساعيك تكيرا 
بك صارّت بعدّ الإصابة عَبْرَى 
تملا الخافقين نَهُياً وأمرا 
وَفَمَيِسَهنَ حِنَنُدت أخترى 


وتعم الأعذداء 


فحلاه لوجهك الممُتلالي 
إنما غيبةٌ الهلال ليالي 
فخييا لوافد» الإقبال, 
إنما كان طائفا من خيال 
وتضخ : التمية 'بالاعجلول. 
بَدَرٍ فيها على طريتٍ الكمالر 
لق إلا من كان منه ببّال 
رانٍ ألْيِمَتَ ضافيّ الأذيال. 
هتنا يخصٌ فيه المعنالي 


: القنس: الأصل». قلت: انظر «اللسان» (قنس). 


)١(‏ في (ل) «دحاشية 
(9) أي بليت. انظر «اللسان» (نمج). 


(") كذا في النسخ الخطية» وفي طبعة وادي النيل: ١١١/١‏ البدر. 


(5) في (م) لنافد. 


(0) في (م) أقلقت. وأقلعت عنه الحمى : تركته. «القاموس المحيط» (قلع). 


والتقى والنُدى ومَقرّية27 الخيٍ 
والخِلال التي إذا ما تخلّت) 
إن وَقَكَ النفوس نبا تردق 
أوتحصّنْتَ في شعار من التق 
فشفى لله مَنْ أجل دوائيْ 
كيك ابول المتكسافة يالاك 
وهو تاج الملوكِ فالملك العا 
وإذا الضّران غابا فنورٌ الدَّ 
قد أرت وجهك العلا مايريها 
وقضى الله أن نجمّك في الآن 
كتدل: يوم هنذا المنيا بدي 


ل) > 


سل وبيض الظبى وسّمْر العوالي 
صَدَرَتَ منك عن كريم الخلال, 
فحقيقٌ فدا المموالي0؟ الموالي 
وى فما زلت منه في سِرّبالٍ 
له صريحٌ الدّعاءٍِ والإبتهال. 
ن وأضحى يُعَدٌ في الأبْدَال 
طل حال به على كل حال 


(م6) ين كن فجرية الأصال 


وهي مرآة صالح الأعمال 
جم سام وأن جََدَّك عال 
بالتهاني على يد الإقبالٍ 


فصل 


٠. 5‏ . ده 5 ىه 
في ذكر حصن شيزر* وولاية ببى منقد 


قال ابنْ الأثير: وهو حصن قريب من حماةء بينهما نحو نصف نهار 
وهو من أمنع القلاع وأحصنهاء على حجر عال.. له طريق منقور في طرف 
الجبل» وقد قطع الطريق في وسطه. وجُعل عليه جسر من خشبء فإذا مُطع 
ذلك الخشب”» تعذّر الصٌعود إليه. وكان لآل مُنْقَْ الكنانيين يتوارثونه من أيام 


)١(‏ أي التي تكون قريبة معدة» ضمرت للركوب. انظر «معجم متن اللغة»: 077/84 وفي 


(م) مقودة. 


[ف6 في الأصل و(ل) تجلت. والمثيبت من (م). 


(5) الضبط من الأصل . 
(5) في «الباهر»: 1١١‏ الجسر. 


صالح بن مِرّدّاس27 إلى أن انتهى الأمر إلى الأمير أبي المرهف نصر بن 
علي بن المُقَلّد بن نصر بن منقذ بن نصربن هاشمء بعد أبيه أبي الحسن 
علي'©2: فبقي به مدة طويلة إلى أن مات بشْيْرّر* سنة إحدى وتسعين وأربع 
مئة وكان شجاعاً كريماء صواماً قَواماً. فلما حضره الموث استخلف أنخاه 
الأمير أبا سلامة مرشد بن علي؛ وهو والد أسامةء فقال: والله لا وليتهاء 
ولأخرّجَنٌ من الدَّنِيا كما دخلها. وكان عالماً بالقرآن والأدب. كثير الصّلاح, 
فولاًها أخاه أبا العساكر سُلْطان بن علي. وكان أصغر منهء فاصطحبا أجمل 
صحبة مُدَّةَ من الزمان. فولد أبو سلامة مرشد عِدَّة أولاد ذكورء ذكبروا 
وسادوا؛ منهم عِرٌْ الدولة أبو الحسن علي(". ومُوْيّد الدولة أسامة بن مُرْشْد 
وغيرهماء ولم يولد لأخيه سلطان ولد ذكر إلى أن 7 فجاءه أولاد» فحسدٌ 
أخاه على ذلك, فكان كلما رأى صِغْر أولاده وكبر أولاد أخيه وسيادتهم ساءه 
ذلك وخافهم على أولاده: وسعى المفسدون بينهماء فغيّروا كلا منهما على 
أخيه. فكتب الأمير سلطان إلى أخيه شعراً يعاتبه على أشياء بلغته عنه. فاجابه 
بأبيات جيدة في معناهاء وكلّهم كان أديباً شاعراًء فمنها: 


ظَلُومّ أَبْتْ في الظُلْم إلا تماديا وفي الصَّدٌ والهجران إلا تناهيا 


)١(‏ استولى على حلب سنة (414ه) على الأرجح», وقتل سنة (١47ه)‏ انظر «الكامل»: 
و/؟  371١‏ ودوفيات الأعيان»:  441//7‏ 488» ودزبدة الحلب»: 77/١‏ 
شريو / 

(؟) سديد الملك» وهو أول من ملك قلعة شيزر من بني منقذ وذلك سنة (47/4ه)» وكانت 
بيد الروم» وتوفي سنة (ه41ه) انظر «وفيات الأعيان»: 4094/7 .41٠١‏ 

(7) قتل شهيداً في غزة سنة (ه54ه) له كتاب في التاريخ مفقود هو «البداية والغهاية» نشر 
منه شذرات الدكتور إحسان عباس في «شذرات من كتب مفقودة في التاريخ»: ١١8‏ . 
انظر ت رحمته ومختارات من شعره في «خريدة القصر»: قسم شعراء الشام : 0/١‏ - 
١‏ و(«امعجم الأدباء»: 277١ 7١5/6‏ ودالواني بالوفيات»: 197-191/17» 
وفيه أنه استشهد بعسقلان سنة (0845ه). 


0م 


١١/١ 


شَكْتَ هَجرَنا في ذاك والذَّنْبُ ذَنْبّها 
وطاوَعَتٍ الواشين في وطالما 
ومال بِهاتَيْهُ الجمال إلى القِلى 
ولا اناسياً نا اودعت امن امهودها 
ولما أتاني من قريضك جَومَرٌ 
وكنتٌ هجَرْتٌ الشغْرٌ حيئاً لأنه 
وأينَ من السّتين لَفْظَ مُفوْفٌ 
وقلتٌ أخي يرعى ني وأسرتي 
ويجزيهم مِالْمْ أكلفه فِعْلَّه 
فَمَالَّك لما أن حنى 2 الذَّهْرَصَعْدتي9) 
تاضيحت: عيفر الك ناا جره 
على أنني مِاخُلْتٌ عما عَهِدْنَه 
فلا غَرٌّوَ عند الحادثات فإني 
تهنَّ بها عذراء لو قرنت بها 
حلت بِدُرٌ من صفاتّك زائها 
وعكن. بانيا لود :ماكان وها 


)١(‏ في (م) حمى. وهو تصحيف. 


فيا عجباً من ظالم جا شاكيا 
عَصَيْت عدُولٌ في هواها وواشِيا 
وهيهات أن أمسي لها الدَّهْرَ قاليا 
وإِنْ هي أَبِدَتْ جفوة وتّناسيا 
جَمَعْتَ المعالي فيه لي والمعانيا 
تَوَنّى برغمي حين وَلْى شبابيا 
إذا رمت أذنى.القول: منه عضَائيا 
ويحفظ عهدي فيهم وذماميا 
لنفسي فقد أدكته من. ثرائينا 
ولع مت ارما كان تاقينا 
وفُرْبْكَ مني جفوة وتنائيا 
كذ” الأ قد عّى سبي رجائا 
ولا غَيَّرْتَ هذي السَنونُ ودَادِيا 
أراك يميني والأنامً شماليا 
نجومٌ السَّماءِ لم تعد دراريا 
كما زان منظومٌ اللآلي الغوانيا 
مُشيداً من الإحسانٍ ما كان واهيا(» 


(؟) الصَعْدة: القناة المستوية. يشبه بها القامة المستقيمة. انظر «اللسان» (صعد). 
(0) كذا في الننسخ الخطية. وفي «الباهر»: أرى., ومثله في «تاريخ دمشق» لابن عساكر» 


و «الخريدة». و«معجم الأدباء, . 


هع انظر «الباهر» : 1١1٠‏ أآأاقل والقصيدة في «تاريخ دمشق» لابن عساكر (خ) س: 
1 | مع اختللاف فق بعض الألفاظ , ومنها مختارات في «خريدة القصر» قسم 
شعراء الشام : ناه اكف و«معجم الأدباءن: 7784/٠8‏ 78:0 , 


قال: وكان الأمر فيه في حياة الأمير مرشد بعض السترء فلما مات سنة 
إحدى وثلائين وخمس مئةء قلب أخوه لأولاده ظهر المجنٌ. وبادأهم بما 
يسوؤهم. وتمادت الأيام بينهم إلى أن قوي عليهم. فأخرجهم من شيرّر. 
وكان أعظم الأسباب في إخراجهم(2 ما حَُدّئْتٌ به عن مُوْيّد الدولة أسامة بن 
مرشد قال: كنت من الشجاعة والإقدام على ماقد علمه الناس» فبيَْا أنا 
بسَيْرّر وإذا قد أتاني إنسان فاخبرني أن بدجلة» يقاربهاء أسداً ضارياً. فركبت 
فرسي وأخذت سيفي وسرت إليه لأقتلهء ولم أعلم أحداً من النّاس لثلا أمنع 
من ذلك فلما قربت من الأسد نزلتٌ عن فرسي وربطته» ومشيت نحوهء فلما 
رآني قصدني ووثب» فضربتّه بالسيف على رأسه فانفلق» ثم أجهزتٌ عليه» 
وأخذت رأسه في مخلاة فرسي وعدت إلى شَيْرْر ودخلت على والدتي 
وألقيت الرأس بين يديهاء وحدثتها الحال. فقالت: يا بني. تجهز للخروج من 
شَيْرّره فوالله لا يُمكنك عَمُك من المقام. ولا أحداً من إخوتك. وأنتم على 
هذه الحال من الإقدام والجٌرأة. فلما كان الغدٌ أمر عمي بإخراجنا من عندهء 
وألزمنا به إلزاماً لا مُهلة فيه. فتفرّقنا في البلاد. فقصدوا الملك العادل نور 
الدين7"©» وشكوا إليه ما لقوه من عمهمء فلم يمكنه قصده ولا الأخذ بثأرهم 
وإعادتهم إلى أوطانهم. لاشتغاله بجهاد الفرنج» ولخوفه من أن يسلّم شير 


)١(‏ في 47/1 من هذا الكتاب ذكر العماد أن خروجهم كان سنة (54؟5 ه)ء وهو وهم 
منهء لأن خروجهم كان كما ذكر ‏ بعد وفاة مرشد أبي أسامة» ووفاته ٠سنة‏ 
لاه ه). 

(؟) رواية ابن الأثير هذه غير دقيقة» لأن أسامة حين خرج هذه المرة وهي سنة (517 ه) 
قصد دمشق وأقام بها ثماني سنين» ثم رحل منها إلى مصر سنة (658 ه) ولم يكن 
نور الدين قد ملك بعدء وقد اتصل به بعد عوده من مصر سنة (0494 ه) كما سلف 
ص ”١5‏ وانظر «الاعتبارة ط: حتي: ؛ ساكء وط: قاسم السامرائي: 9 .59 
و تاريخ دمشق» لابن عساكر (خ) س: ؟/ 87"/ أ. 


نانكرا 


١“ 


إلى الفرنج. وبقي في نفسه. وتوفي الأمير سلطان وولي بعده أولاده. فبلغ 
نور الدين عنهم مراسلة الفرنج. فاشتدٌ ما في نفسه وهو ينتظر الفرصة. فلما 
خربت القلعة بالزلزلة ولم يسلم منها أحدٌ كان بالحصن, فبادر إليها وملكهاء 
وأضافها إلى بلاده. وعمرها وأسوارهاء وأعادها كأن لم تخرب, وكذلك أيضاً 
قل بعندية جتبةة.ذكل ,ما ارب الام وله الزلزلة» .قات البلاد كاين 


ما كانءدت(١),‏ 


قلت: وسياتي ذكر أسامة بن مرشد في أخبار سنة اثنتين وسبعين9)؛ 
وهي السنة التي قدم فيها دمشق من بلاد الشرق. وذلك أنه لما خرج من شَيْزر 
استوطن دمشقء ثم فارقها إلى الديار المصرية» وكتب إلى معين الدين أَئْر؛ 
أتابك صاحب دمشق يعاتبه في أسباب المفارقة قصيدةً أولها: 


وَُوا فلمًا رَجَوْنا عَدْلَهُمْ ظَلَموا 
مامُرٌ يوماً بفكري ما يَريبهُم 
ولا أضعتٌ لهم عَهْداً ولا اطْلَعَتُ 
ليك بتي السو ار 
حَفِظْتٌ ما ضَيُعُوا أَعضَيْتُ حين جنا 
حُرِمْتٌ ماكنتُ أرجو من وِدَادِمُمُ 
وبَعْدُ لو قبل لي ماذا تحبٌ وما 
لهم« مجال الكرَّى من مُقَلَتي ومن 
تبِدّلوا بي ولا أبغي بهم بَدَلِ 


.١١1؟ انظر «الباهر»:‎ )١( 

(5) انظر 7/ 437 من هذا الكتاب. 
("). في «الديوان»: وما مناك. 

(؟) في «الديوان»: هم. 

)2( أذنبواء انظر «اللسان» (جرم) . 


لدان 


ولا سعت بي إلى ما ساءهم 0 
على ودائعهم في صَدَْريَ التهم 
م م اعمم م وهار 0 تعب 
ملوا فصدهم عن وصليّ السام 
وفيت إذ غَدَرُوا واصلت إذ صرموا 
ما الرّزْقُ إلا الذي تجري به القِسَمُ 
تختار”© من زينةٍ الدّنيا لقلتُ هُمُ 
ى عو و 0# 
قلبى محل المنى جاروا أو اجترموا(*) 
حَسُبي هم أنصفوافي الحكم أو ظَلَْمُوا 


بلّغْ أميري معين الدين مألْكةده) 
وَقُلُ له أنتَ خَيْرٌ الترك فَضّلّك ال 
الا 2 ا 
نشكا ربيرت الونسل ننشلة 
وكنتٌ أَحْسَبٌ من والاك في حَرمٍ 
وما طمانٌ بأؤلى من أسامةً بال 
َبْنَا جَتَيْنا دُنُوباً لايكفُرّها 
لقيتهُمْ في رضا(© الإفرنج متبعا 


اب#ممم ا 


جَرْبْهُمُ مل تجريبي لتَخبْرَهُمْ 


من نازح الدَارٍ لكنْ وده أَمُمْ 
حياءٌ والدّين والإقَدَامْ والكرم 
من فِعْل ما أَنْكرَتَهُ العرْبُ والعَجم 
ولم يُرَوْ سِنانَ السَمْهَرِيَ9© دم 
لايعتريه به شَيْبٌ ولا هرم 
وفاءٍ لكنْ جَرّى بالكائن القَلَم 
عُذْرٌ فماذا جَنَى الأطفالٌ والحَرَمُ 
رضا عِدىٌ يُسْخِطُ الرحمن فِعْلَهُمُ 
فللرّجال إذا مامجربوا قِيَمْ 


وهى طويلة©». وطمان المذكور خادم ترك كان لأتابك* ملك الأمراء 
زنكي بن آق سُنْفَرهِ هرب من خدمته إلى دمشق. فطلبه ولج فيه» فاشتمل 
عليه مُعين الدين للجنسيّة وحماه. فلمًا لج فيه سيره إلى العرب» وقام له بما 


يحتاجه إلى أن رَدْه لخدمته بدمشق . 


وبقي أسامة بمصر إلى أن خرج منها مع عَبّاس ‏ كما سبق ذكره »9‏ 
وأسر الفرنج أخاه نجم الدولة محمد بن مُرشد. وطلب من ابن عمه ناصر 
الدين محمد بن سُلْطان. صاحب شَّيْرَّر*. الإعانة في فكاكه فلم يفعل. قال: 
وادّخر الله سبحانه أجر خلاصه وحُْسّنَ ذكره للملك العادل نور الدين» رحمه 


)١(‏ رسالة. «اللسان» (ألك). 


(”). في «الديوان»: يد. 


(4) القصيدة بتمامها في «ديوان أسامة بن منقذ»: 2158-1١45 241١ 4٠‏ وانظر «خريدة 
القصر» قسم شعراء الشام: 084/١‏ لااه. 


(ه) انظر ص )"١15590(‏ من هذا الجزء. 


١/١ 


الله تعالى. فوهبه فارساً من مقدّمي الدَّاويّة* يقال له المشطوب. قد بذل 
الإفرنج فيه عشرة آلاف دينار. فاستخلص به أنخاه من الأسر(١)‏ 


وبلغ أسامة أن القاضي كمال الدين ابن الشْهْرّرُوري© أنشدٌ نور 


الدين: 
فاغتبروا وانظروا وقولوا 

والمعروف ملك بي بَرمك 
فأجازهما أسامة بهذه الأبيات: 

م ىو ه 

وكل ملك إلى زوال, 
1 
والله رب العِبادٍ باق 
حبكل لسن يَطْيِم البَرَايا 
تنسى بويا عليك 07 
كحو تعاإششافة لتششكنة ويناء 
فاحنذز قما'يشمضن عله 


وما أحسن ما قال أسامة فى كبره: 


مع الثمانين عات الضَعْفُ في جلّدي 
إذا كتبتٌ فخطي جد مضطرب 
وغوت لطم يلق عن شنايا قلنا 


: انظر «الاعتبار»‎ )١( 


(5) سترد ترجمته في 47/7 من هذا الكتاب. 


(*) لم أجد الأبيات في «ديوانه». 


8 0 
: وهال لك تله 


ونان قوق ال 0 و 4 0 


شيعنان مَنْ ارول ملكة 


فغيّره المنشد لما تمثل به في غرضهء 


لايعتري ذا اليقين ف 
أزال 13 الغلك عمعه شلكة 

00 #00 
يحصرها نقده وحكه 
25 ال 5 


5 0 0 
من عبذله صِذقه وإفكة 6 


ال عرد 
مِن بعد 8 57 في [آ به الاسَد 


6 و«ديوان أسامة» : ١164‏ . 


وإِنْ مَمَيْت وفي كفي العصا نَقَلَتْ ‏ رجلي كاني أخوض الول في الجَلَدٍ 
فَقَلُ لمن يتمئى طول مُدّته2 هذي عواقبُ طول العُمْرٍ والمُدَدِه 


فصل 

في بواقي حوادث سنة اثنتين وخمسين 
قال الرئيس أبو يعلى: تناصّرّتٍ الأخبارٌ بظهور أمير المؤمنين المقتفي 
على عسكر السلطان المخالف لأمره ومن انضمٌ إليه من عسكر الموصل 
وغيره» بحيث قتل منهم العدد الكثير» ورحلوا عن بغداد مفرّقين مفلولين 

خاسرين» بعد المضايقة والتّناهي في المحاصرة والمصابرة9©. 
قال: ووردت الأخبار في أوائل. رجب بوفاة السّلْطان غياث [الدنياو]0© 
الدين أبي الحارث سنجر بن أبي الفتح بن ألب أرسلان» سلطان حُرّاسان» 
عقيب خلاصه من الشُّدّة التي وقع فيهاء والأسر الذي حصل فيه©». وكان 
يحت العدق والإتصافت للرعاياء سن السترة ضعيل الفقل ف وقذا علت نه 
وطال عمره”*». وكان قد ورد كتابه في أواخر صفر من هذه السّئة إلى نؤر 
الدين بالتشوّق إليه والإحماد لخلاله» وما ينتهي إليه من جميل أفعاله 
وإعلامه ما من الله عليه به من خلاصه من الشّدّة التي وقع فيهاء والأسر الذي 
بلي به في أيدي الأعداء الكفرة» من ملوك التركمان, بحيلةٍ دبرهاء وسياسةٍ 


: مع اختلاف في اللفظ. و«سير أعلام النبلاء»‎ 21١87 الأبيات في «الاعتبار»:‎ )١( 
اك/لاتا.‎ 

(؟) «ذيل تاريخ دمشق»: “"141". 

(0) مابين حاصرتين من (م). 

(4) كان ذلك سنة (44هه).» انظر «الكامل»: 2175/1١‏ وما بعدها. 

() «ذيل تاريخ دمشق»: ه4". وانظر ترحمته في «سير أعلام النبلاء»: "537/17١‏ ب 
56" . 


انان 


أحكمها وقرّرهاء بحيث عاد إلى منصبه من السّلْطنة المشهورة» واجتماع 
العساكر المتفرّقة عنه إليه(١».‏ 


قال: وفي شهر رمضان ورد الخبر من ناحية حلب بوفاة الشييخ مخلُّص 
الدين أبي البركات عبد القاهر بن علي بن أبي جَرَادة الحلبي, وهو الأمين 
على خزائن مال نور الدين. وكان كاتبا بليغا. حسن البلاغة نظما ونثراء 
مُسْتَحْسَنَ الفنون من التذهيب البديع, وحُسْنٍ الحََط المحرّر على الأصول 
القديمة المستظرفة» مع صفاء الذهن وتوقد الفطنة والذّكاء9©. 

وقال: وفي رابع [عشر(© شوال ورد الخبر من ناحية بُصرى* بأن 
واليها فخر الدين سُرخاك9©» قُتل غيلة بموافقة من أعيان خاصّته. وكان فيه 
إفراط في التحرّز واستعمال التيقظِ. ولكنّ القضاء لا يُغالب ولا يدافع0». 

قال: وفي أوائل ذي القعْدة ورد الخبر من حمص بوفاة واليها الأمير 
الملقّب بصلاح الدين0© وكان في أيام شبيبته قد حظي في خدمة عماد 
الدين زُنكي» وتقدّم عنده بالمناصحة وسَدَاد التدبير» وحْسْنٍ السّفارة وصواب 
الرأي ‏ ولما عَلَتْ بده غَعف عن ركوب الخيل». وألجأته الفيرورة إلى 
الحمل في المحفّة* لتقرير الأحوال والنظر في الأعمال. ولم ينقص من حسه 


2478 417/7 «ذيل تاريخ دمشق»: 8*. وانظر ترجمته في «وفيات الأعيان»:‎ )١( 
ووسير أعلام النبلاء: 517/7" ب ه6؟".‎ 

(؟) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 2#48 وله ترجمة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 
273757 وفيه منتخبات من شعرهء وذكر أنه توفي بعد سئة حمس ولمسين. 
وانظر «معجم الأدباء»: 15/15 .١19-‏ 

(*) مابين حاصرتين ليس في الأصل. والمثبت من (ل) و(م). 

(5) في «ذيل تاريخ دمشق»: 45" سرخال. وهو تصحيف. والضبط من الأصل. 

(5) انظر المصدر السابق. وقد سلفت بعض أخباره في ص (55؟1» 758) من هذا الجزء. 

. هو صلاح الدين . محمد بن أيوب الياغبساني  مرت أخباره ف أثناء هذا الجزء‎ (3١ 


ان 


وفههه ما ينكر عليه إلى حين وفاته» وخلفه من بعده أولاده في منصبه 
وولايته('». 

قال: وورد 0 دمشق إمام من أئمة [فقهاء]”" بَلْخْ في عنفوان شبابه 
وغضارة عوده. رأية يت أفصح من لسانه ببلاغتيه العربية والفارسية» ولا 
أسرع من جوابه ا ولا أطيش منه قلماً في كتابته : أبو الحياة يدبن 
أبي القاسم بن عمر السلّمي 2 ووعظ في جامع دمشق عِدَة أيام , والثاس 
يستحسنون وعظه. ويستظرفون فنه» وسلاطة لسانه. وسرعة جوابه. وحدّة 
خاطره. وصفاء جِسّه9؟). 

قال ابن الأثير: وفيها في ذي الحبة توفي الأمير عز الدين أبو بكر 
الدّبيسي صاحب جزيرة ابن عض وكان من أكابر الأمراء. يأخذ نفسه مأخذ 
الملوك. وكان عاقلا تحار ها ذا رأي وكيد ومكر. وملك الجزيرة فق قطب الدين 
مودود بن زنك . صاحب المَؤْصِلء أخو نور الدين”©. 


ثم دخلت سنة ثلاث وحمسين [وخمس مئة]<5") 


قال الرئيس أبو يعلى: في أوائل المحرّم تناصرت الأخبار من ناحية 
الفرنج المقيمين بالشّامِ ‏ خذلهم الله تعالى ‏ بمضايقتهم لحصن حارم 


.5417 «ذيل تاريخ دمشق»:‎ )١( 

(7) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 

(5) الضبط من (ل). 

(5) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 841" /7"4. 

(6) انظر «الباهر» .1١ 1١11١7‏ وقد سلف ذكر الدبيسي ص ١5!‏ من هذا الجزء. 


(ب) مابين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 


لضن 


١١6/١ 


ومواظبتهم على رميه بحجارة المجانيق<(2 إلى أن ضعف وملك بالسيف. 
وتزايد طمعهم في شن الغارات في الأعمال الشّامية» وإطلاق الأيدي في 
العيث والفساد في معاقلها وضياعهاء بحكم رق العساكر الإسلامية. 
والخلف الواقع بينهم باشتغال نور الدين تايل العرقن العارض ال نوك 
المشيثة التي لا تُدافع والأقضيةٌ التي لا تمان 


وقال: وفي صفر ورد الخبر والمُبَشْر بنزول نور الدين من حلب للتوجٌه 
إلى دمشق» واثفق للكفرة الملاعين تواتر الطمع في شن الغارات على أعمال 
خوران والإقليم . وإطلاق أيدي الفساد والعيث والإحراق والإخراب في 
الضياع , والنلتي والسّبي والأسرء وقد داريا* والنزول عليها في انسلاخ 
صفرء وإحراق منازلها وجامعهاء والتناهي ف إخرابهاءٍ وظهر إليهم العسكرية 
والأحداث» وهموا بقصدهم والإسراع إلى لقائهم وكفُهم, ؛ فمنعوا من ذلك 
بعد أن قربوا منهم. وحين شاهد الكُفار ‏ خذلهم الله تعالى ‏ كثرة العدد 
الظاهر إليهم .رحلوا في آخر النهار المذكور إلى ناحية الإقليم. ووصل نور 
الدين إلى م وحقيل في قلعته سادس ربيع الأول» سالماً في نفسه 
وجملته ولي بأحسن زِيّ وترتيب وتجملٍ » واستبشر العالم بمقدمه المسعود. 
وابتهجواء وبالغوا في شكر الله تعالى على سلامته وعافيته.» والدُعاء له بدوام 
أيامه. وشرعَ في تدبير أمر الأجناد, والتأضّب للجهاد". 


قال: وفي أوائل ربيع الأول ورد الخبر من ناحية مصر بخروج فريق 


)١(‏ في (م) المناجيق, ومثله في «ذيل تاريخ دمشق». وكلاهما صحيحء مفردها منجنيق» 
وهو من أسلحة الحصار. يقذف به الأحجار واللهب. انظر وصبح الأعشى»: ١5/1٠‏ 
بالا”١.‏ 

() «ذيل تاريخ دمشق»: ٠هم#‏ د ١اه".‏ 

5) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ٠ه"‏ ١ه".‏ 


ينض 


وافر من عسكرها إلى غَزّْة وعَسُقلانء وأغاروا على أعمالهاء وخرجٌ إليهم من 
كان بهمامن الفرنج الملاعين» فأظهر الله تعالى المسلمين عليهم قتلاً وأسرأ 
بحيث لم يفلت منهم إلا اليسيرء وغنموا ما ظفروا به وعادوا سالمين ظافرين. 
وقيل: إن مقدَّم العُزاة في البحر ظفر بعدّة من مراكب المشركين وهي مشحونة 
بالفرنج» فقتل وأسر منهم العددٌ الكثير» وحاز من أموالهم وعَدّدهم وأثائهم 
مالا يكاد يحصى» وعاد ظافراً غانماً("©. 

قلتٌّ: وأرسل إلى مُويّد الدولة أسامة بن منقذ من مصر وزيرُها الملك 
الصّالح أبو الغارات طلائع بن ريك قصيدة يشرحٌ فيها حال هذه الغْرَّاة 
ويحرّض فيها نور الدين على قتال المشركين» ويذكره بما منْ الله تعالى عليه 
من العافية والسّلامة من تلك المرّضة المقدّم ذكرُها("». وكان كثيراً ما يكاتبُه 
طالباً منه إعلام نور الدين بالعَرّاة لحثه عليهاء وأوّل هذه القصيدة: 


ألا هكذا في الله تمضي العزائم 
وتُستنزل الأعداءٌ من طُوْدٍ عزّهم 
وبُعْرَّى جيوش الكفْر في عقر دارها 
ويوفي الكرام الناذرون بنذْرهم 
نَذَّرْنا مَسِيرَ الجيش في صَفْرِ فما 
بعثناه من مِضْر إلى الشّام قاطعاً 
10 الدّيارٍ ولا ثنى 


)0( «ذيل تاريخ دمشق»: ١ه".‏ 
(؟) انظر ص 47" من هذا الجزء . 


وتنضى(“لدىالحَرْ ب السيوفٌالصوارِمُ 
وليسّ سوى سُمْر الرّماحم سلالم 
ويوطا جماها والأنوف رَوَاعْم 
وإن بُذِلْتْ فيها النْفُوسٌ الكرائم 
مضى نِضْفُه حثى الى وهو غانم 
مفاوزٌ وَخدُ العيس فيهن دائم9؛)» 
عزيمته جْهْدُ الما والسّمائة0*» 


() في «ديوان أسامة بن منقذ»: 7٠١‏ تمضي. ونضا السيف من غمده وانتضاه: إذا 


أخرجه . «اللسان» (نضا). 


(4) أي إسراع الإبل فيهن دائم. انظر «معجم متن اللغة»: 8/؟7. 
[فن4 مفردها سموم 2 وهي الريح ال حارة . «اللسان» (سمم). 


يهجر والعَصَفورٌ في قَعْرٍ وكره 

تبَاري خيولاً ماتزال كأئها 
0 0007 9 

يسير بها ضرغام0"© في كل مأزِقٍ 


دع25* بي 00 3 8 م 
ورففته عين الزمانٍ وحاتّم 


وواجههم جممٌ الفرنج بحملة 
فلقوِهمُ زرُرْقَ الأبنة وانطووا 
وما زالتِ الحربٌ العَوَانُ0"© أشِدَّها 
بشم فآ من لاح 2 و 2« له 
وعادوا إلى سل الشيوقيا فقطفت 
0 ينج منهم يوم ذاك مخبر 
نقتلهم بالرأي طورا وتارة 
5 :5 مالم 


)١(‏ في «ديوان أسامة»: والنجم. 


ويَسْرِي إلى الأعداءٍ واللّيْلُ0'© نائمُ 
إذا ما هي انقضتٌ نسورٌ قَسَاعِمُ 9) 
وما يَضْحَبُ الضُرْغامَ إلا الضُرَّاغِمُ 
ويحيى وإِنّْ لاقى المنيّةَ حاتِمُ؟) 
َهُونُ على الشجعان فيها الهزائمُ 
عليهم فلم يرج” من الكُفْر ناجم 
إذا ما تلاقى العَسْكرٌ المتضاجمُ © 
لكر و فرعن ساد 
رؤوسٌ وَحُزْتَ للفرنج غَلاصِمُ 0 
ولا قيل هذا وحده اليومٌ سالم 
تدوسهُمْ منا المذاكي7 الصّلادِه2'© 
ولا حَكَمَتْ فيه اللّيالي الغواشمٌ 


(؟) مفردها قشعم. وهو من النسور المسن الضخم. انظر «اللسان» (قشعم). 

(9) هو ضرغام بن عامربن سوارء. تولى وزارة مصر سنة (004ه) وقتل سنة (9ههه) 
وسيرد ذكره في حوادثها. انظر «الكامل»: 94٠‏ ل 7941 179448 144ء ودوفيات 
الأعيان» : 7 »٠ه‏ «النكت العصرية»: 8“ وص 4١‏ وما بعدها من هذا الجزء. . 


(4) عين الزمان. وحاتم. ويحيى, أسماء قواد في الجيش الفاطمي . 


(©) في «ديوان أسامة» ينجم . 


[(© الحرب العوان: التي قوتل فيها مرة بعد مرة. انظر «اللسان» (عود). 


0) أي المختلف. وفي «ديوان أسامة» المتصادم . 


(8) مفردها الغلصمة: اللحم الذي بين الرأس والعنق. «اللسان» (غلصم). 

)0( المذاكي : الخيل التي أق عليها بعد انتهاء قروحها سنة أو سنتان وذلك استتمام القوة 
وقروحها: أي انتهاء أسنانهاء وإنما تنتهي في حمس سنين. انظر «اللسان» (ذكاء قرح). 

)٠١(‏ مفردها: الصّلْدِم والصّلادم وهو الشديد الحافر. وقيل: القوي الشديد من الحافر. 


«اللسان» (صلدم). 


تجهّرْ إلى أرض العدو ولاتهن 
فما مِثْلّها 5 احتفالاً به ولا 
فعندّك من ألطاف رَبك ما به 
أعادك حيًا بعد أن زَعَمّ الورى 
بوفتٍ أصابّ الأرض ما قد أصابها 
وَحَيُمَ جيش الكفر في أرض شَيْرَرٍ* 
وقد كان تاريخ الشام وهلكه 
قَقُمْ واشكر الله الكريم 
فنحنُ على ما قد عَهِدْتَ نَروعهم 
تاقتطولنا اشتعاف” ها" كان مسائرا 


3 
2 
إن 


ونرجو بأن نجتاح بَاقَيَهُمْ به 


بان بيشي سويت 
أبنت «التعيديدق وإن: يد 
كفيك ان جسبوشنا] 
سارت إلى الأعداءِ 


و 


: 2 : 9 ر 


وتظهرٌ فتوراً إن مَضْتَ منك حارِم* 
عض عليها للملوكِ الأباهمُ 
عَلِمنا قينا ألنه بك راجم 
بأنك قد لاقيت ما الله حاتم 
وحلَّتْ بها تلك الدُواهي العظائم 
َسِيْقَتْ سبايا واستًجِلُت محارم 
ومن يحتقويه أله لك علدمُ 
إليهمْ فشُكُرٌ الله للحَلْتٍ لازم 
ولف جهذا السا لا حالم 
وليس يُنبّي القومّ منا الهزائم 
ان افلا سل لا اس 
وتُحوى الأسارى منهم والغنائم 0 


مه إلى الرتب العَلِية 
2 2 ه 00 م مهاه 
م بره أوفى مره 
9 ثْ 3 
تت وصاحبٌ الشيمٍ الرَضِيَهُ 


- 


أبطالها مقفتا سحرية 


7 و 0 5 ل 
وتعود الاخرى عشيه 
امه © 


ج فقد لقوا بهد البليه 


)١(‏ القصيدة بتمامها في «ديوان أسامة بن منقذع»: 7٠١‏ 775ء ووديوان طلائع بن 


رزيك»: ه١1‏ 157. 


(9) في «ديوان طلائع بن رزيك»: ١077‏ يهنيك. وهو نتحريف. 


هم 


١1/١ 


والمم بلور الدّين وآغع 

ويبيدٌ جَمُْعَ ال» لكمن نالك 

: ام اه 

إِمَا ‏ لنصرة دِيْنِهِ 
وكتب إليه أيضاً: 

أيها المُنْقَذِي0 © لأنتَ على البُغ 

ليس فيما نأتيه من بر أفما 


فلهذا نرى مواصلة الكت 
وننساجيك بالمهمات إذ أن 


ح على رؤوس السَّمْهَرِيُة) 
بين الجنودٍ على السوِيَةُ 
أسرى تقكهً إلى المَبِيَّهُ 
يكذ دين بتاتهوا له ا 
سلئهٌ بهاتيك القَضِيَهُ 
سبيض الرقاق المَُشْرَفِيُة60© 
أو مملكيه: او انينة 1ه 


لد صديقٌ لنا ونِعُمَ الصَّديقٌُ 


لك للطالب الحقوقٍ عُقوقٌ0© 
عن يناعا يتك متنا ليق 
ست بإلقائها إليك خَلِيِنٌ 


)1( السمهري : الرمح الصليب العود. واللسان» (سمهر). 
(؟) هي الخيل المجنوبة» ففي «النكت العصرية»: 45 «وخيلهم قلائع مجنوبة». وفي «ديوان 


طلائع»: بدائع. وهي تحريف. 


(9) السيوف المشرفية منسوبة إلى المشارف. وهي قرى من أرض اليمن. انظر «اللسان» 


(شرف). 


(5) الأبيات في «ديوان طلائع بن رزيك»: 17#. وأشار جامعه في هامشه أن الأبيات في 
وديوان أسامة بن منقذى. ولى أجدها في المطبوع منه. 


(8) نسبة إلى منقذ. وهو أحد أجداد أسامة. 


(5) هذا البيت والذي يليه وردا في نسخة الأصل في آخر القصيدة . وأثبتناهما بما يتناس 
ٍ يي في احر القصيدة. واب : تامع 


نسختي (ل) و (م)و «الديوان». 


كك 


وأهمٌ المّهِم» أمرٌ جهادٍ ال ِكُفْرِ فاسممٌُ فعندنا التحقيقُ 
وَاصَلَتَهُمْ مِنا السّرايا فأشجا هُمْ 0 مِنا لهم وطروفٌ 
وأباحتُ2© دِيارَهُمْ فأباد ال 2 قم قَثَل ملازِمٌ وحريٌ 
وانتظرنا برَّحْفِنا برءَ نور الدّ (م) ين غلما متنا ايان سيفين 
ومو الآن في انان من الك نه وماايسريه سر يحون 
ما لهذا المُّهِمٌ مثلّك مجدّ الدّ (م) ين فانهض به فأنتَ حقيقٌ 
قُلْ له لا عده رأيٌ ولازا لَّ لديه لكل خيّْرٍ طريقٌ 
أنتَ في حَسّْم داء طاغية العف (م) ار ذاك السوجور لمر فشيوق 
ماف بالجها اجر عي يلت سقرا" رقنا اهبرق انلوق 
فأجابه أسامة بقصيدة منها: 
يا اأمير الحينوشن: نا زال اللإشت. سلام :والتذين. .هنك ركن: وثيز 
فقت «ضيرة الشهاد فلا .املك بالمكرتات خليق 
تَلِكٌ عَائِلٌ أنارٌ به الدب لي فَمَمْ الإسلام منه الشروقُ 
ماله عن جهاده الكُفْرَ والعَلُ ‏ ل و«فعْلٍ الخيرات شُغْلٌ يَعُوقَ 
حو ال امسا تل سمل لين موه ركه فر" 
ذو أناةٍ يخالها الجِرٌ إهما لأ وفيها حَنَفُ الأعادي العيفيق 
ناملما للإسلام كهْفَينِ ما طر (م) زَّ ثوب الظلام برق و6 


)١(‏ في «الديوان» الأمور. 

(0) في الأصل : فأباحتء والمثبت من (ل) و(م). 

() في «ديوان أسامة»: تلفى . 

(5) القصيدة في «ديوان أسامة بن منقذ»: 4٠ء‏ ووديوان طلائع بن رزيك»: ٠١‏ . 
(5) في (ل) متنه. 

() حاد «اللسان» (ذلق). 

(19) القصيدة بتمامها في «ديوان أسامة بن منقذ»: 1١85‏ لا( 1848 --184. 


يها 


١ 


وكتب الصّالح إليه أيضاً: 
فُلْ لابن نقذ الذي 
فِلِذَاك قد أضحى الأنا 
كو فه عتفا تحوة الب 
وَصَِدَدْت عنشهننا حين زا 
مع أثنا نُوليكَ صَبِ 
رسجنلكف: الأصبا. 5 
سارت “مكرانايا لتم 
لجن إلى الأعداءِ جر 
حتى لقد رام الأعا 
وعلى الوعَيّرة© مَعْشرٌ 


9 -ٍ 


لما نأت 


[قد]20 حاز في المُضْل الكمالا 
م على مكارمه”” يالا 
أشعارٌ مُسْرعَةً عجلا 
مت من محاسيك الوصّالا 
لاحي لجو تبذال«فمهالا 
حرا كن السمعرةة :وتحعييالة 
أضحت قصااً أو طوالا 
ا الشام تَعْتسِفُ الرّمالا 
ة الخيل أتباعاً تَوَالى 
0 بها وتَأنتيتنا ثقالا 
دي من ديارهُمُ ارتحالا 
لم يعهدُوا فيها القتالا 
مما عفيضا أو من 
من مِضْرٌ تحتمل الرّجالا 
ض الهندٍ والأَسَلَ الثهالا 
في أرضها حَيّا للا”» 
2 مَلأنَ بالقتلى التلالياضم 


)١(‏ مابين حاصرتين ليس في الأصل و(ل)., والمثبت من (م). 


(؟) في «ديوان أسامة»: فضائله . 
() المغار: الإغارة. «اللسان» (غور). 


4( حصن قرب وادي موسى. قبل بيت المقدس. «معجم البلذان»: 845/8 .9"8٠‏ 
(5) الحلال: جع بيوت الناس. واحدتها: حلة. واللسان» (حلل). 

(5) في الأصل و (ل): العجال؛ والمثبت من (م). ومثلها «ديوان أسامة». 

(1) في (م) القلالا. مفردها قُلّ وهي أعلى الجبل. «اللسان» (قلل). 


إذ: فز كيزئ*7 لسن ينك 
وَاسْبَاقَ ععسَكرّنا له 
وسَريَة انحن فريج الملّ 
مارت إلى افق «الجقياكت: 
فر :أن نور الدسن بف 
ولِشَيرٌ الأجشاة جف 
ووفى» لنا ولأهل دو 
لرايت للإفرنج طرا 
وتجهزوا للسَيْرٍ نح 
وإذا أببىى2 إل اطرا 
عَنَدثا بتسليم الأمو 

فأجابه ابن منقذ بقصيدةٍ منها: 
الوزراءٍِ 
طالما 
لمعو ذاه المعحيته بات 
أما السرَايا حين تر 
فكذاك عاد وفودٌ با 


أخح 


ينا أشدرف 
> هاه 2 0 


سس 0ه > بير 
5 5 
وعتبثته 


)١(‏ في «الديوان» ويفي. 


85 


م( 


وي نحو رَفقَتِهِ اشتغالا 


رأ كي يُنازلهم نِرَّلا 
لعه بما قد كان قالا 
فى معاقلها اعتقالا 
0 العَرْبِ أو قَضَدُوا الشّمالا 
جنا تي شي راهدزالا 
ر لخكم حالقنا تعالى©») 


جلاقنا واكتريشيت 


> سس اه ”> بير 
٠.‏ 3 


فعللا 
قدا :رسالا 
فشا رمنهيدا النن خلا 
عِلُ في جوانحه اشتعالا 
له إلى مساءته ومالا 
جعٌ بعد نخجفتها يقالا" 
بك مثقلين ثنا9» ومالا 


(؟) القصيدة في «ديوان أسامة بن منقذ»: 29١6© 7١7‏ ووديوان طلائع بن رزيك»: 


.١ 35 >: 


(*) هذا البيت والذي يليه ساقطان من (م). 


(4) في «الديوان» نثاً. 


مض 


١/١ 


وَفَيتِئِوها في ككل آز 
فاسلم لحا جتن 00 
وَاشدُدٌ يديك -نيود ايو 
فهو المحامي عن بلا 
ومَبِيّدٌ أملاك : 


الفرن 


من تففى فيا المجنالا 
لِكَ في الدِّنا سارا وتجالا 
رِ الدين والقّ به الرّجالا 
د الشام جمعاً أنْ تذَالا» 


حجر وجَمْعَهِم حللاً فحللا 


مَلِكُ يتيه الدَهُرٌ والدٌ (م) نيا بِدَوْلْبِهِ افيالا 


جَمَعٌ الجخلال الصالحا 
فإذا بدا للناظري 
نبغ 37 ا ل” * 


عن رأث عسونهم الكنالا 
عن عن :وللذييا فنالا 


وكتبٌ إليه الصّالح في القصيدة المقدّم ذِكْرُّهااة» في الزلازل: 


َلْعَمْرِي إن المُنَاصِمَ في الدي 
وجهاد العدو بالفعلٍ والقو 
ولك الرتبة العَلِيّةُ في الأم 
انث :فنها الشجاع مَا لك في الطف 
وإذا ما حَرَّضْتٌ فالشاعر المُفْ 
وإذا ما أَشَرّت فالحَرْمُ لا يُنْ 
لك رأيٌّ يقظانُ”2 إن ضَعْفَ الرّا 


)١(‏ في (ل) ترى. 
(؟) أي تبان. انظر «اللسان» (ذيل). 


(*) «ديوان أسامة بن منقذ»: ©1516 /7١؟.‏ 
(54) انظر ص 78" 74" من هذا الجزء . 


(6) في «ديوان أسامة» للدين 1 
(5) في «ديوان أسامة»: مذ قط. 


00 
لر على كل تُشلم ‏ نَكْنُوبُ 
مين كد كنك إذ نعف العروج 
نٍ ولا في الضراب يوما ضريبٌُ 
حك أن ادير منك مقت 
يُ على حاملي الصَّليبِ صَليبٌ 


فانهض الآن مُشرعا قيامفا 


تدغ جازاله درك «التسطلوت 


لي منا0) رسالة ء عند نور الدٌّ (م) ين ما في إلقائها ما يُريبُ 


- متلكتة 


ل له دام مله وعليه 
أيها العادِلُ الذي هو للدي 
والذي لم يزل قديماً عن الإاس 
وغداً منه للفرنج إذا لآ 
إن يَرْمْ نَرْفَ جِمُدِهم فلأشطا 
عَيْرّنا مَنْ يقولُ ما ليس يُمضي 
قد كتَبّنَا إليك ما وَضمَ الآ 
قَضْدُنا أن يكونٌ منا ومنكم 
تكدحاءيه ساف دافن 
وعلينا أن يَسْتَهِلٌ على الما 
أو ثَرَّاها مِثْلَ العروس نَرَاها 
لطن الشيوفب في فَلَقي الصبْ 
ولجمع الحشودٍ من كل حِصَنِ 


)١(‏ في «ديوان أسامة»: وألق عنا. 


مِنْ لباس الإقبال بُردُ قَشِيْبٌ 

سن شبابٌ وللحروب شُبيبٌ9») 
لام العزم. من تجلى لكر 3 
قوه يوم من الزمان عصيبٌ 
6 قناه في كل قَلب قليِب 
سه بفعل وغَيِرَك ادن 
ن50) اذا عن الكتاب تجيبٌ 
ل ب ا 00 


هم 


/ مكان الغيوث يان صَبِيْبٌ ١1/‏ 


كله من دم المدرى ممميعرن 
حا عن ام اهلها تَطَرِيْبٌ 
حلي مبميل, كيين نيعت 


(؟) هو شبيب بن يزيد الشيباني» أحد كبار ثوار الخوارج» خرج في خلافة عبد الملك بن 
مروان» وكان مشهورا بقوته وشجاعته. كان يصيح في جنبات الحيش إذا أتاه فلا يلوي 
أحد على أحد. غرق سنة (لالاه) على أحد الأقوال. انظر أخباره قي «الكامل» : 
ع / 97" وما بعدهاء و«وفيات الأعيان»: 5654/7 2408 و«البيان والتبيين»: 


.١ 75-1 11/١ 
مفردها شطن» وهو الحبل الطويل» الشديد الفتل يستقى به وتشد به الخيل. «اللسان»‎ )9( 
(شطن).‎ 


(4) في «ديوان أسامة» فأوضح لنا الآن. 


أفنن 


إن و 7 


وبحول الإله ذاك ومَنْ غا لَب ربي فإنّه مَعْنُوتٌ0 
وكتب إليه أيضاً: 
أيها السَائِرٌ المجدٌّ إلى الشا م تَبَارَى29 ركاه والخيولُ 
خحذعلى بلدة بها دارٌ مجد الدَّ (م) ين لأرِيع رَبعها المأهول 
وتعرف احا وَاقره منا(م) ا سلاماً فييه العتاتث نول 
قُُ له أنت نِعَمْ م الصَّدِيقٍ ال | يوم لكك الصِديق: الملول 
ما ظَننا بأنَّ حالكَ في القّرْ 0 
لا كتابٌ ولا جوابٌ ولا قَوُ ل به لليقين منا حُصُولُ 
غير أنا نُواصِلُ الكُنْبَ إذ قضّ (0) رّ منك البَرٌ الكريمٌ الوَصُولُ 
ذاكرينَ الفَتحَ الذي فتح الل يه علينا فالفَضْلُ© منه جميلٌ 
جاءنا بعد ما ذكرناه في كق حي اناكم .يدن عنننا.رسسول 
أن بعض الأسطول نال من الإفد 2 رنج مالا ينَانُه التَأْمِلُ 
سار في قَلَّةٍ وما زالَ بالل -ه وصِدْقٍ اليّاتِ يَنْمى القليلٌ 
وبقايا الأسطول ليس له بَمْ د إلى جانب9©) المّام كرل 


4 
6 


فحوى من ءا وأنطَرْسوس0* عذَه لم يُحط بها التَخْصِيِلٌ 
جمع دِيويةقلة) بهم كانت الإف سرنججح تسطو على الورى وَتَصول 


لى ل ل إن 


قِيدَ في وَسْطِهم ا مهفده س9 إلنيقا وحيطه مغلول 


)١(‏ انظر «ديوان أسامة بن منقذ»: 16 2155 ووديوان طلائع بن رزيك»: 
لت 

(5) في (م): تبارك. 

(9) في «ديوان أسامة»: فالصنع . 

(4) في «ديوان أسامة»: ساحل. 

(©) في «ديوان أسامة»: انطرطوس. وكلاهما صحيح . انظرها في كشاف الأماكن . 

(5) هم الداوية. انظر كشاف المصطلحات. 

(7) في (م) و«ديوان أسامة»: يهدى. 


فضا 


بعد مَْوَى جماعةٍ هلكوا بالسّ (م) سيفب منها الغريقٌ والمَفْلُوله) 
دلي" الالنة وتتعكدين. "يذ الكاض لاله شن يطول 
أَبِْمَنْ قولّنا إلى الملك العا دل فهو المربجو والمَأمولٌ 
قل له كم تُماطِلُ الديْنَ في الف (م) ار فاحْدَّرُ أن يغضبٌ المَمْطْول 
سِرْإِلى القُنْس واحْتَسِبْذاك في الأ له فبِالسيرِ منك يُشْفَى الغليل 
اا اش 5 ا الا لك ات ا 
فأجابه أسامة بقصيدة منها: 
يا أمير الجيوشٍ يا أَعْدَلٌ الشكد (م) ام في يحل وفيما عن 
أت ا بالمكارم أهل ال سعَصر حثى عرف المَجَهُولُ 
يتا الفرنج بالغزو شَطرَيْ لن فهذا عانٍ وهذا قَبَيْل 
بالغ العِد في الثيابة ولت ريض وهو الْمُهُوه المفتول 
فرأى من عَزِيْمَةٍ الغَزْو ما كا دَثْ له الأَرْض والجبال تميل 
ذا عافت: المقانيك قالك: له إذا خسنا ويل الوكيزة 
وكتب الصّالح إليه جواباً قصيدته الطائية التي أولها 
هي البِدْرٌ لكنّ الثريا لها قرط ممِنٌْ أنجم الجَوزاء في نخرها سمط 
ثم قال بعد وصف السيوف: 


دَحَرّْنَا سُطاها للفرنج لأنْها بهمدونَأهل الأرض أَجَدَرُ أن تَسطو 


)١(‏ في (م) و«ديوان أسامة»: والمقتول. 
(؟) انظر «ديوان أسامة بن منقذ»: 5١17 0214٠‏ -8١71ء‏ و«ديوان طلائع بن رزيك»: 


لك يل 
(*) في «ديوان أسامة»: ١8١ ١4٠‏ أبيات من القصيدة. لم يرد فيه مما عندنا إلا البيت 
الأول. 


نففن 


١/1‏ وقد كاتبوا ه 


في الصلْح لكنْ جَوَابَهُمُ 
بطل ول لا يا ِِارَهُمْ 
إذا أَرْسَلَتُ فرغ0 من التقع. فاحماً 
رَدَدْنَا به ابن الفننش عنّا وإنما 
فقولوا لنور الدين ليس لجائفب ال 
2 و أضولة الدّاءٍ أَوْلَى بعاقلٍ 


وشَمُرُ فإنا قد أعنا بكلّ ما 


بحضرتنا ما ينبت الخَط0'© لا الحطّ 
لها النوافي والقَنا الكُلُ والتقطً 
أثيئً”2 فَأَسْنَانُ الرُماح لها مُسْطُ 
يمه في سرجه الشَدٌ والربط 
جرّاحات”*) إلا الكيئ في الطبَّوالبَده» 
لبيب إذا اسْتَولَى على المُدْنَفِ الخِلْطٌ0"» 
بها أبدا يُخطي سِوَاه هم ولم ُخطوا 
قديماً وكم عَذْرِ به تقض الشّرْط 
سألت وجَهَرْنا الجيوش ولن يُبطوا© 


قال العماد في كتاب «الخريدة»: الصّالح أبو الغارات طلائع بن رَُزَيك 
سلطان مصر في زمان الفائزء وأول زمان العاضد. ملك مصرء واستولى على 
أمر صاحب القصرء ونفق في زمانه النظم والنثرء وقرب الفضلاءء واتخذهم 
جلْساء. درحل إليه ذو الرّجاء. وأفاض على الدَّاني والقاصي العطاء. وله 
قصائدٌ كثيرة مستحسنة نفُذها إلى الشامء يذكر فيها قيامه بنصر الإسلام» وما 
عدف اعد أن ذلك شعره؛ لجودته. وإحكام مباني حكمته. وأقسام معاني 


)١(‏ الخط: أرض ينسب إليها الرماح الخطية في البحرين. انظر «اللسان» (خطط). 

(؟) الفرع: الشعر التام . واللسان» (فرع). 

(6) شعر أثيث: غزير طويل. «اللسان» (أنث). 

(5) الحائفة : الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. «اللسان» (جوف). 

© بط اجرح : شقه. انظر «اللسان» (بطط). 

(5) رجل خلط: خالط العقل. انظر «اللسان» (خلط). 

(0) القصيدة بتمامها في «ديوان أسامة بن منقذ»: ه9١1 21١18‏ و«ديوان طلائع بن 
رزيك»: 2474 ومنها مختارات في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر: ١75/١‏ 
١‏ . 


فض 


بلاغته. فيقال: إن المهدّب ابن الزُبير'» كان ينظم لهء وأن الجليس بن 
الجبّاب”" كان يُعينه. وله ديوان كبير9© وإحسان كثير». 


ولما جلس في دَسْت الوزارة نظم هذه الأبيات بديهة: 


انْعْرْ إلى ذي الدّار كم | قدحَلّ ساحتهاوَزِيرٌ 
ولكَمْ تبخترٌ آمناً وَسْط الصَفوففٍ بها أمير 
دَمْمنوا. اه والك. .هنا #يبقئ. الضصغبير ولا الكبير 
ولمثل ينه مناووا التي . اح ين الفتاء ندا ميف 4 


فصل 


قال أبويعلى: ورد الخبر في خامس عشر ربيع الأول من ناحية 
حلب بحدوث زلزلة رَوْعَتْ أهلها وأزعجتهم. وزعزعت مواضع من 
مساكنهاء ثم سكنت بقدرة محركها سبحانه وتعالى. وفي ليلة الخامس 
0 من ربيع الأول وافت زلزلة في دمشق روعت وأقلقت. ثم 
سكنت0). 


70 /7 ه)» وسيرد ذكره في‎ 051١( هو أبو محمد الحسن بن علي بن الزبير»توفي سنة‎ )١( 
من هذا الكتاب. عند ذكر أخيه القاضي الرشيد أحمد بن علي بن الزبير.‎ 

(0) توفي سنة (651 ه)» وسترد ترجمته في 5/79 من هذا الكتاب. 

(5) يبدو أن ديوانه فُقِدَ وقد جمع شعره الدكتور أحمد أحمد بدوي» وطبعه في مصر سنة 
(1464م)2 د ثم استدرك عليه محمد هادي الأميني . وطبسع ديوانه في النجف سنة 
1ه / ا وعلى هذه الطبعة كانت إحالاتنا فيا ورد من شعره. 

(4) انظر «خريدة القصرء قسم شعراء مصر: ١/لا/ا١‏ - 9/4ا1. 

(ه) الأبيات في المصدر السابق» والقصيدة بتمامها في «ديوان طلائع بن رزيك»: "لاس 
4 . 

(5) «ذيل تاريخ دمشق»: ١ه".‏ 


نفذرا 


وفي التاسع من ربيع الآخر بَرَرَّ نور الدين من دمشق إلى جسر 
الخشب” في العسكر المنصور بأآلات الحرب لجهاد الكفرة. وقد كان 
أسد الدين قبل ذلك عند وصوله فيمن جمعّه من فرسان التركمان. أغار بهم 
على أعمال صيدا وما قرب منهاء فغنموا أحسن غنيمة وأوفرهاء وخرج إليهم 
من كان بها من خمّالة الفرنج ورجالتهاء وقد كمنوا لهم فغنموهم ‏ وفتل 
أكثرهم وأصر الباقون. وفيهم(" ولد المقدَّم المتولي حصن حارم*. وعادوا 
سالمين2©7 بالأسرى ورؤوس القتلى والغنيمة» ولم يصب منهم غير فارسٍ 
واحد9" , 


قال: وفي أوائل شهر تموز الموافق لأول ججمادى الآخرة من السّنة وافى 
في البقاع مطر هَطال بحيث حدّث منه سيل أحمر كما جَرَّتُ به العادة في 
تنبوك<" الشتاءء ووصل إلى بِرَدَى» ووصل إلى دمشق, وكثْرَ التعجب من آثار 
قذرة الله تعالى بحدوث مثل ذلك في هذا الوقت©». 

قال: وفي ليلة الثالث والعشرين من رجب وافت زلزلة عند تأذين 
الغداة» ثم أخرى في الليلة بعدها وقت صلاة الغَدَاة. وورد» الخبر من 
العسكر بأن الفرنج تجمعوا وزحفوا إلى العسكر المنصورء وأن المولى 
نور الدين نهض في الحال في العسكرء والتقى الجمعان. واتّفق أن عسكر 
الإسلام حدّث فيه فشل لبعض المقدٌّمِينء فاندفعوا وتفرقوا بعد الاجتماع, 
وبقي نور الدين ثابتاً مكانه في عِدّة يسيرة من شجعان غِلْمانه وأبطال خواصٌه 


)١-5١(‏ ما بينهها ساقط من (م). 

(؟) «ذيل تاريخ دمشق»: ١ه"‏ 7ه". 

(9) في اللغة: انتبك: ارتفع » فلعل المعنى في ارتفاع الشتاء, أي في شدته. انظر «معجم 
متن اللغة»: ه/84". 

(؟) «ذيل تاريخ دمشق»: 81". 

(5) في الأصل: ووصلء والمثبت من (ل) و(م). 


عفن 


في وجوه الفردخ: وأطلقوا في فيهم السّهام. فقتلوا منهم ومن خيولهم العدد 
الختبرء ولو منهزمين خوفاً من كمين ظين عابي عن كر 0 
ونجى الله وله الحمد ‏ نور الدين من بأسهم بمعونة الله تعالى» ور 
بأسه» وثبات جأشه. ومشهور شجاعته» وعاد إلى فيه سالماً في جماعته. 
ولام من كان السبب في اندفاعه بين يدي ل وتفرق جمع الفرنج إلى 
أعمالهم , وراسل ملكهم لنور الدين في طلب الصلح والمهادنة وحرص على 
ذلك» وتردّدَت بين الفريقين مراسلات». ولم 01 ر بينهما حال وعاد 
نوز الدين إلى «حمقين الما 07 

قلت: وذكر ١‏ لواف بُنْجير بن أبي الحسن بن بنجير الأشتري 9 ©؛ 
المعيد ‏ كان بالمدرسة النظامية* » في سيرة مختصرة جَمعها لنور الدين» 
وقد تقدّم شيءٌ منهاء رحمهما الله قال: وبلغنا أنَّ نور الدين خرج إلى الجهاد 
فى سنة ست"؟ وخمسين وخمس مئةء فقضى الله بانهزام عسكر العسلمين» 
وبقي الملك العادل مع شرذمة قليلة» وطائفةٍ يسيرة» واقفاً على تلّ يقال له 
تل حبيش» وقد قرب عسكر الكفّار .بحيث اختلط رجّالة المسلمين مع 
رجّالة الكفارء فوقف الملك العادل بحذانهم مولياً وجهه إلى قبلة 00 
حاتري بجميع قلبه. مناحا 5 يقول : رم العباد» أنا الغنادء 
اممف ملكتني هذه الولاية وأعطيتني هذه الثيابة» عمرث بالادلة :و شيعت 
عبادك وأمرتهُمْ بما أمرتني به» ونهيتهم عما نهيتني عنهء فرفعت المنكرات 
من بينهم. وأظهرتُ شعار دينك في بلادهمء وقد انهزم المسلمون. وأنا 
لا أقدر على دفع هؤلاء الكفار أعداء دينك ونبيّك محمد كك ولا أملك إلا 
نفسي هذه وقد سَلّمتها إليهم ذاباً عن دينك وناصراً لنبيّك. فاستجابّ الله 
0 انظر حاشيتنا 500 
(*) كذا قال بنجير» وقد وهمء والصواب سنة ثلاث وخمسين كما ساقه أبو شامة في 

حوادثها. 


يفضا 


1/0 


تعالى دعاءه. وأوقع في قلوبهم الرّعب. وأرسل عليهم الخذلان. فوقفوا 
مواضعهم وما جسروا على الإقدام عليه وظنُوا أنَّ الملك العادل عمل عليهم 
العيلةه خوآن عسكر المسلمين في الكمين» فإن أقدموا عليه تخرج عساكر 
المسلمين من الكمين فلا ينفلت منهم أحد. فوقفوا وما أقدموا عليه. 

قال: ولولا ذلك الإلهام”'' من الله تعالى لكانوا قد استأسروا المسلمين» 
وما كان ينفلت واحد من المسلمين. فوقف عسكر الكفار وبرز اثنان منهم 
يجولان بين الصّفين يطلُبان البراز من المسلمين, فأمر الملك العادل بِحُظلُخْ 
الزاكد*"©؛ مولى الشهيد بالنخروج إليهماء فنخرج» وجال بينهما ساعة. وجمل 
على واحدٍ منهما فقتله. ثم جال ساعة وعمل حيلة وخدعَةُ. ورجع إلى 
قريب صفٌ الكفار. وحمل على الآخر فقتله» ورجع إلى الصف . 

قال: وحدَّئنا الشيخ داود المَقَِسِي خادم قبر شعيب, على نبينا وعليه 
السّلام. قال: كان أعطاني مَلِكُ القدس بغلة كنت راكباً عليها ‏ يعنى فى 
ذللفد :البوم تت واقفا :نم" الملكالعادل > فلما وصال «الكنان وقريوا من حكنت 
بغلتي رائحة خيل الكفار. فصهلت تطلبٌ خيلهم. فسمعوا صهيل بغلتي» 
فقالوا: هذا داود راكب على البغلة مع نور الدين واقف. ولولا الحيلة 
والكمين من المسلمين لما وقفوا مع هذه الشْرّذِمة القليلة» والطائفة اليسيرة. 
فتحقق ذلك في قلوبهم» فوقفوا وما جسروا على الإقدام عليه قال: فترجّل كل 
من كان مع الملك العادل وتشفعوا إليه» وباسوا الأرض بين يديهء وقالوا: 
أيها الملك أنت بجميع المسلمين في هذا الموشيع وني هذا الإقليم. فإن 
جرى ‏ والعياذ بالله ‏ وَهَنْ وضعْفٌ من استيلاء الكفار على المسلمين من 
الذي يقدر على تداركه؟ قال: وحلّف هذا الشيخ داود أنهم أخذوا بعنآن 
)١(‏ في الأصل و (ل): إلهام» والمثبت من (م). 


زهق سيرد ذكره فى حوادث سنة (56ه ه) حين استولى الفرنج على حصن عكار» وكان 
له. انظر ١١/7‏ من هذا الكتاب. 


بض 


فرسه كرهاً. ورحلوا من ذلك الموضع. وما كان في عزم الملك العادل أن 
يرحل من ذلك الموضع . فلما عرف الكفار ذلك» وأنه ما كان عليهم حيلة 
ولا كمين» ندموا على ذلك ندامة عظيمة. 

قال: وكان قبل هذه الوقعة بسنة كسّر الملكُ العادل الكُفَّارَ وقتل منهم 
مقتلةٌ عظيمة وأسر منهم خلقاً كثيرًء على ماحكي عن صلاح الدين7» 
صاحب حمص أنه قال: قد جاز التركمان عليناء» فحصل في الجريدة52) ألف 
أسير مع التركمان. هذا ما جاز على يلد حمص وحده. وكان قد انفلت ملك 
القْس. ودخل إلى قليعة؛ فلما جَنْ عليه اليل خرج من القلعة ومضى . 


فصل 


قال أبويعلى : وفي رجب تجمّع قوم من السفهاء العوام» وعزموا على 

التحريض لنور الدين على إعادة ما كان أبطل وسامحٌ به أهل دمشق من رسوم 
7 

دار البطيخ” وعرصة البقل والأنهارء وصانهم من إعنات شرار الضمان وحوالة 
الأجناد* . وكرّروا لسخف عقولهم الخطاب» وضمنئوا القيام بعشرة الاف دينار 
بيض. وكتبوا بذلك حتى أجيبوا إلى ما رامواء وشرعوا في فرضها على أرباب 
الأملاك من المقدّمين والأعيان والرّعاياء فما اهتدوا إلى صواب» ولا نجح 
لهم قصدٌ في خطاب ولا جواب, وعسفوا الئاس بجهلهم بحيث تألموا وأكثروا 
الضجِيجٍ والاستغاثة إلى نور الدين» فصرف همه إلى النظر في هذا الأمرى 
فنتتجت له السعادةٌ وإيثارٌ العدل في الرّعية الإعادة إلى ما كان عليه» فأمر في 
عاشر رمضان بإعادة الرسوم المعادة الى ما كانت عليه» من إماتتها وتعفية أثر 
ضَمَانهاء وأضاف إلى ذلك تبرّعاً من نفسه. إبطال ضمان الهريسة والجبن 
)١(‏ انظر ترجمته ص ”6٠‏ من هذا الجرزء. 


(0) الجريدة: العسكر الخيالة لا رججالة فيهم. انظر «اللسان» (جرد) . 


خض 


1) 


واللبن» ورَسَمَْ بكتابة منشور يُقرأعلى كافة الناس بإبطال هذه الرُسوم جميعها 
وتعفية ذكرهاء فبالغ العالم عند ذلك في مواصلة الأدعية والثناء عليه والنّشْر 
لمحاسنه(١)‏ , 

قال: وفي الحادي والعشرين من رمضان وصل الحاجب محمود 
المسْتَرَشِدي من ناحية مصر بجواب ما تحمّله من المراسلات من الملك 
الصّالح متولي أمرهاء ومعه رسول من مقدَّمي أمرائهاء ومعه المال المنفذ 
برسم الخزانة النورية؛ وأنواع الأثواب المصرية. والجياد العربية. وكانت فرقةٌ 
من الإفرنج ‏ خذلهم الله قد ضربوا لهم في المعابرء فأظفر الله بهم. فلم 
يفلت منهم إلا القليل النْزْر. ثم تلا ذلك ورود الخبر من العسكر المصري 
بظفره بجملة وافرة من الفرنج تناهز أربع مئة فارس. وتزيد على ذلك في 
ناحية العريش من الجفارء بحيث استولى عليهم القتل والأسر والسلبٌ9©. 

قال: وقد كانت الأخبار تناصرت من ناحية القُسُطنطينية في ذي الحجّة 
ببروز ملك الروم0© منها بالعدد الكثير لقصد الأعمال والمعاقل الإسلامية, 
ووصوله إلى مروج الذيباج؟) وتخييمه فيهاء وبَثْ سراياه للإغارة على أعمال 
أنطاكية وما والاهاء وأن قوماً من التركمان ظفروا بجماعة منهم. هذا بعد أن 
افتتح من أعمال لاوين ‏ ملك الأرمن ‏ عِدَّةَ من حصونه ومعاقله. ولما عرف 
نور الدين هذا شرع في مكاتبة ولاة الأعمال والمعاقل بإعلامهم ما حدّث من 
الروم» وبعثهم”” على استعمال التيقّظء والتأهّب للجهاد فيهم» والاستعداد للنكاية 
بمن يظهر منهم”". 
)١(‏ انظر «ذيل تاريخ دمشق»: #8 8هم. 
(9) المصدر السابق. 


(*9) هو الأمبراطور اعناهة34. انظر كشاف الأعلام . 
2 واد بين الجبال» بينه وبين المصيصة عشرة أميال . انظر «معجم البلدان» : ه/١١‏ . 


(5) في (م) وبحثهم. 
(5) «ذيل تاريخ دمشق»: 84". 


ينا 


قال ابن الأثير: وفي سنة ثلاث وخمسين سار الملك محمد بن السلطان 
محمودء فحصر بغدادء وبها الخليفة المقتفي لأمر الله. ومعه وزيره 
عون الدين بن هُبَيْرة0): فكاتبَ أصحاب الأطراف فتحركواء ووصل الخبر 
ان الملك محمد بأن أخاه مَلِكشاه قصد هَمَذَانَء ودخلها في عسكر كبير 
ونهبهاء وأخذنساءالأمراء الذين معه''"' وأولادهم» فاختلط العسكر وتفرّقواء 


وعاد محمد تكو همذان: وخرج أهل بغداد فنهبوا أواخر العسكر المنقطعين . 
وشعثوا دار السّلْطان20 , 


قلتُ: وفي هذه السنة توفي أبو الوقت عبد الأول المحدِّث المنفرد بعلو 
رواية كتاب «الجامع الصحيح) للبخاري. رحمه الله تعالى9©). 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين [وخمس مئة]0» 


قال أبويعلى: في أول يوم منها وافت زلزل عظيمة ضحى نهاره. وتلاها 
. ثنتان دونها9 . 


)01 سترد ترحمته ص 45٠‏ من هذا الجزء. 

(؟) في الأصل : كان معهء والمثبت من (ل)و (م). 

.١١5 1١١1 انظر «الباهر»:‎ )( 

(١‏ هو عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم. السجري. ا هروي .» الماليني» سماه 
أبوه محمد فغيره شيخه عبد الله الأنصاري إلى عبد الأول» وكناه بأبي الوقت. وقال 
له: : الصوفي ابن وقته . ولد عبد الأول سنة (/868ه)ء» وقدم بغداد سنة (617هه) وقد 
انتهى إليه علو الإسناد. وتوفي فيها عن خمس وتسعين سنة. انظر ترجمته في وسير أعلام 
النبلاءع»: 2"١١ "0/7٠١‏ وقد ذكر فيه الإمام الذهبي قصة رحلته ماشياً وهودون 
العاشرة من هراة إلى بوشنج مع والده طلباً للحديث الشريف . 

(ه) مابين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 

(5) «ذيل تاريخ دمشق»: 84". 


8١ 


وكان قد عرض لنور الدين مرض تزايد به بحيث أضعف قوّته. ووقع 
الإرجاف به من حسّاد دولته» والممفسدين من عوام رعيته» وارتاعت الرّعايا 
وأعيان<2 الأجناد. وضاقت صدور قُطان الثغور والبلاد خوفاً عليه وإشفاقاً من 
سو يصل إليه. لا سيما مع أخبار الروم والفرنج. ولما أحس من نفسه 
بالقعت تقدّم إلى خواصٌ أصحابه وقال لهم: إنني قد عزمتٌ على وصيَّة 
إليكم بما قد وقع في نفسي. فكونوا لها سامعين مطيعين. وبشروطها 
. عاملين. إني مشفق على الرّعايا وكافة المسلمين ممن يكون بعدي من الولاة 
الجاهلين والظلّمة الجائرين» فإن أخي نُضّرة الدين أعرفٌ من أخلاقه وسوء 
أفعاله ما لا أرتضي معه بتوليته أمراً من أمور المسلمين» وقد وقع اختياري 
على أخي الأمير ُطب الدين مودود؛ متولّي المُوصِلء لما يرجعٌ إليه من عقلٍ 
وسَدّاد. ودين وصحة اعتقاد. فحلفوا له وأنفذ رَسَلّهِ إلى أخيه بإعلامه صورة 
الحال ليكون لها مستعداً. ثم تفضل الله تعالى بإبلاله من المرض وتزايد القرة 
في النفس والحس”"©. وجلس للدخول إليه والسّلام عليه. وكان الأمير 
مجد الدين النائب في حلب قد رَنَبَ في الطرقات من يحفظ السّالكين فيهاء 
لكر المت الي لع بكر سال من أل امك وه سي اد بي 
إلى مجل الدين :كولى حلت قلما وققت عليه آم تضلن مهايا وانقنها 
في الحال إلى نور الدين. فوجدها من أمين الدين زين الحاج أبي القاسم ؛ متولي 
ديوانه» ومن عز الدين والي القلعة مملوكه. ومن محمد بن جفري أحد ُباب » إلى 
أخيه عدر ة الدين أمير أميران صاحب حَرّان* بإعلامه بوقوع اليأس من أخيه 
ويحضونه على المبادرة والإسراع إلى دمشق لِتسّلم إليه. فلماعرف نور الدين ذلك 
عرض الكتب على أربابها فاعترفوا بها فأمر باعتقالهم . وكان رابعهم سعد الدين 


)١(‏ في «ذيل تاريخ دمشق»: هه” وأعوان. 
(؟) في «ذيل تاريخ دمشق»: والجسم . 


دكن 


عثمان» وكان قد خحاف فهرب قبل ذلك بيومين . وورد في الحال كتاب صاحب 
قلعة جَعْبّر* يخبر بقطع نْصّرة الدين الفرات مُجِدًّا إلى دمشق, فأنهضٌ أسدّ الدين 
في العسكر المنصور لردّه ومنعه من الوصولء فاتصّل به خبرٌ عوده إلى مقرّه 
عند معرفته بعافة أعيد. فعاد اسك الدين' إق ومقق» ووضلت رُسْل الملك 
العادل من ناحية المَوْصِل بجواب ما تحمّلوه إلى أخيه قطب الدين» وفارقوه 
وقد برز في عسكرهء متوجّهاً إلى ناحية دمشق» فلما فصل عن المَؤْصل اتصل 
به خبر عافيته. فأقام بحيث هوء وأنفذ وزيره جمال الدين أبا جعفر محمد بن 
علي( لكشف الحال. فوصل إلى دمشق يوم السبت الثامن من صفر في 
أحسن زِيٍّ وأبهى تجمّل . وخرج إلى لقائه الحَلْقٌ الكثير”©. 

قال: وهذا الوزير قد ألهمه الله [تعالى]9© من جميل الأفعال وحميد 
الخلال»: وكرم النفسء. وإنفاق أمواله في أبواب البرٌ والصّلاتء 
والصدقات» ومستحسن الآثار في. مديئة الرسول عليه السَّلامء ومكة ذات 
الحرمء والبيت المعظم. شرّفه الله تعالى. ما قد شاع ذكرهء وتضاعف عليه 
حمدّه وشكره. واجتمع مع نورالدين وجرى بينهما من المفاوضات 
والتقريرات ما انتهى إلى عوده إلى جهته بعد الإكرام لهء وتوفيته حقّه من 
الاحترام» وأَصْحَبَهُ برسم قطب الدين أخيه وخواصّه من الملاطفة ما اقتضته 
الحال الحاضرة» وتوجه معه الأمير أسد الدين©». 

وقال ابن أبي طي : لما وصل الوزير جمال الدين إلى حلب تلقّاه 


)١(‏ سترد ترجمته ص 4708١‏ من هذا الجزء. 

(9) «ذيل تاريخ دمشق»: 8ه" ب 865". 

(#) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 
(5) في «ذيل تاريخ دمشق»: الأخلاق. 

)2( المصدر السابق: 5ه". 

(5) في (ل) كتب فوقها بخط دقيق: صح . 


الذكنا 


شرف 


موكب نور الندين» وفيه وجوه الذولة وكبراء المدينة؛ وأنزل في دار 
ابن الصوفي» وأكرم غاية اا وأعيد إلى صاحبه شاكراً عن نور الدين» 
وسّيّر معه الأمير أسد الدين شيركوه رسولاً إلى قطب الدين بالشّكْر له والثناء 
عليه وأنفذت معه هدايا سَبْيّة فسار وعاد إلى حلب مُكرّماٌء فوجد نور الدين 
عازماً على الخروج إلى دمشق لما بلغه من إفساد الفرنج في بلد حَوْرَانء 
فسار في صحابته» ووصل نور الدين إلى دمشق» فأمر الناس بالتجهز لقتال 
الفرنج. ثم أنهض”'"' أسدّ الدين في قطعةٍ من العسكر للإغارة على بلد 
صيداء فسار وسار معه أخوه نجم الدين' أيوب وأولاده. ولم يشعر الفرنج 
إلا وهو قد عاث في بلد صيدا وقتل وأسر رَ عالماً عظيماًء وغنم غنيمة جليلة» 
وعاد فاجتمع بنور الدين على جسر الخشب. 

قلتُ: وهذا هو ما تقدّم ذكره بعد المرضة الأولى”" وكأن ابن أبي طي 
جعل المرضتين واحدة بحلب. وأبويعلى ذكر أن الأولى بحلب والثانية 
بدمشق. وهو الأصح . والله أعلم . 


فصل 
قال أب و يعلى : كان قد وصل من ملك الرُوم وشيو لع سكرة اليه 


هدية أتحف بها الملك العادل من أثواب ديباج وغير ذلك وجميل خطاب 


وفعال9 © وقوبل بمثل ذلك. وحكى عن ملك الفرنج خذله الله # أن 
المصالحة بينه وبين ملك الروم تقرّرت؛ والمهادنة انعقدت, والله يرد بأس كل 


)١(‏ في (ل) و(م) أنهد. وكلاهما بمعنى. انظر «اللسان» (نبد). 
0) انظر ص 47" من هذا الجزء. 
7 في «ذيل تاريخ دمشق»: 5ه"*. وبغال» وهو تصحيف . 


كن 


واحدٍ منهما إلى نحرهء ويذيقه عاقبة غدره ومكره”'©. 

قال: ووردت أخبار من ناحية ملك اروم باعتزامه على أنطاكية وقصد 
المعاقل الإسلامية» فبادر نور الدين بالتومجه إلى البلاد الشامية لإيناس أهلها 
من استيحاشهم من شر الرُوم والإفرنج ‏ خذلهم الله تعالى ‏ فسار في 
العسكر صوب حمص وحمة وشيْرر*"" . 

قال: وفي ثالث ربيع الأول0© وافت زلزلة هائلة ماجت أربع موجات 


وأيقظات الام وأزعجت اليقظى . وخاف كل ذي مسكن مضطرب على نفسه 
وعلى مسكنه9©» . 


قال: وفي تاسع جمادى الأولى هَبْتَ ريح عاص شديدة أقامت يومها 
وليلتهاء فأتلفت أكثر الثُمارء صيفيّها وشتويّهاء وأفسدت بعض الأشجارء ثم 
وافت آخر الليل زلزلة هائلة ماجت موجتين أزعجت وأقلقت2». 

قال: وتجدَّدَتٌ المهادنة المؤكدة لنور الدين مع ملك الروم» بعد تكرر 
المراسلات والاقتراحات في التقريرات» وأجيب ملك الرّومٍ إلى ما التمسه من 
إطلاق مقدّمي الإفرنج المقيمين في حبين “نول الدين فأنفذهم. بأسر”"". 
وقابل ملك الروم هذا الفضل بمايُضاهيه من الإتحاف بأثواب الدَّيباً 
الفاخرة. المختلفة الأجناسء الوافرة العدد. ومن الجوهر النفيس» وخيمة من 
الدّبياج لها قيمة وافرة» وما استحسن من الخيول الجبلية. ثم رحل عقيب ذلك 


)١(‏ «ذيل تاريخ دمشق» 5ه7. 

(7) المصدر السابق. 

(5) في «ذيل تاريخ دمشق»: لاه” في ليلة الأحد الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول. 
(54) المصدر السابق. 

)2( المصدر السابق . 

(5) انظر ص ١95‏ من هذا الجزء . 


لكان 


في عساكره من منزله عائداً إلى بلاده مشكوراً محموداً ولم يؤذ أحداً من 
المسلمين في العشر الأوسط من بجُمادى الأولى. فاطمانُتِ القلوب بعد 
انزعاجها وقلقها0©. 

قال: وورد بعد ذلك الخبر بأن نور الدين صنع لأخيه قُظب الدين 
ولعسكره ولمن ورد معه من المقدّمين والولاة وأصيخابهم. الواردين لجهاد الروم 
والإفرنج افلا عظيماً هائلا تناهى فيه. وفرّق من الحصن العربية والخيول 
والبغال العددّ الكثيرء ومن الخلّع ل أنواع الدّيباج المختلف وغيره. 
والتخوت الذهب الشيء الكثير الزائد على الكثرة» وكان يوماً مشهوداً في 
الحُسْن والتجمل . واتفق أن جماعةً من غرباء التركمان وجدوا من الئاس غفلة 
باشتغالهم بالسّماط وانتهابه. فغاروا على العرب من بني سامة”" وغيرهم, 
واستاقوا مواشيهم فلما ورد الخبر بذلك أنهض نور الدين في أثرهم فريقاً وافراً 
من العسكر. فأدركوهم واستخلصوا منهم جميمَ ما أخذوه. وأعيد إلى 


أربابه0” . 

قال: وتقرّر الرأي النوري على التوجه إلى مدينة حَرَّان* لمنازلتها 
واستعادتها من يذ أخخيه نْضّرة الدين حسبما رآه في ذلك من الصّلاح. فرحل 
في عسكره أول جمادى الآخرة فلما نزل عليها وأحاط بها وقعت المراسلات 
إلى أن تقرّر الحال على أمان2©) امن بهاء. وَسلمت في يوم السبت الثالث 
والعشرين من جمادى الآخرة. وقُرّرت أحوالها. وأحسن ن النظر في أحوال 


)١(‏ انظر «ذيل تاريخ دمشق»: /اه ‏ 8ه". 

(5) في «ذيل تاريخ دمشق»: أسامة. وهوتصحيف,. وسامة هو ابن لؤي بن غالب» أحد 
أجداد العرب. انظر «جمهرة أنساب العرب»: 2179/7 وما يعدها. 

0) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 8ه". 

(4) في «ذيل تاريخ دمشق»): 608" إيمان. وهو تصحيف. 


الكن 


أهلهاء وسلّمها للأمير زين الدين [عليَ]2© على سبيل الإقطاع» وفؤض إليه 


تذبير أمورها؟». 
ثم دخلت سنة خسر و حمسين [وحخمسر مئة] 9 


قال الرئيس أبويعلى: في صفر توفي الأمير مجاهد الدين برا بن 
مامين؛ أحد مقدّمي أمراء الأكرادء وهو من ذوي الوجاهة في الدولة» موصوفٌ 
بالشجاعة والبسالة والسَّمَاحَةَ مواظبٌ على بث الصّلات والصّدقات في 
المساكين والضعفاء والفقراء» مع الزمان في كلّ عصر ينقضي وأوان» جميل 
الما محيى البشر في اللّقاء. وحمل من داره بباب الفراديس* إلى الجامع 
للصّلاة» ثم إلى ل المشهورة باسمه؟22 فدفن فيها في اليوم , ولم يخلٌ 
من باك عليه» وموّين له» ومتاأسشف على فقده؛ لجميل أفعاله وحميد 
خلاله © , 


قلتٌ: وله أوقاف على أبواب(7) البر منه المدرستان المجدوعاك اده 
إحداهما التي دفن فيها. وهي لزيق باب الفراديس المحدةة والأخرى اف قبالة 


. من هذا الجزء‎ ١ ما بين حاصرتين من (ل). وانظر حاشيتنا رقم ه ص او‎ .)١( 

0) «ذيل تاريخ دمشق»: 88". 

() ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح. 

(١‏ هي المدرسة المجاهدية البرانية, وتسمى الآن مسجد السادات المجاهدية. و ف سوق 
العمارة ال حوانية على باب العمارة, وهو ما كان يسمى بياب الفراديس قدياً . انظر وثمار 
المقاصد»: 7؟7. ودمنادمة الأطلال»: /ا851١‏ -ل58١.‏ 

(©) «ذيل تاريخ دمشق»: وه", وقد سلفت بعض أخباره في أثناء هذا الجزء. 

(5) في الأصل: وجوهء وكتب فوقها بخط دقيق: أبواب» وكأنه تصحيح لهاء وهو 
الم لمثبت في (ل) و (م). 


ينانا 


. [باب2072) دار سيف الغربي , في صف مدرسة نور الدين9) رحمه الله تعالى‎ 1/١ 


وله وقفٌ على من يقرأ الشبع كل يوم بمفصورة الخضِر بجامع دمشق ؟ وغير 
ذلك. وقد مدحه العَرْقَلّة © و وغيره . 


قال أبويعلى: وفي مستهلٌ صفر رفع القاضي زكي الدين أبو الحسن 
علي بن محمد بن يحيى بن علي القُرَشي©)؛ قاضي دمشق. إلى الملك 
العادل نور الدين رقعةً يسأله فيها الإعفاء من القضاء. والاستبدال به» فأجاب 
سؤالهء وولى قضاء دمشق القاضي كمال الدين ابن الشهْرّزوري0©؛ 
وهو المشهور بالتقدّم ووفور العلم.» وصفاء يا والمعرفة بقوانين الأحكام ‏ 
وشروط استعمال الإنصاف والعدل والئّزاهة» وتجئب الهوى والظلم. واستقام 


له الأمر على ما يهواه ويؤثره ويرضاه». على أن القضاء من بعض أدواته, واستقر 
أن يكون النائبّ عنه عند اشتغاله وللّه9©, 


قلت: ولكمال الدين رحمة الله تعالى الصّدقة الجارية بعده على الفقراء 


كل يوم جمعة وإليه ينسب الشيّاك الخمالي بجامع دمشق من الغرب. 
وهوالدي حكمت فيه القضاة مذَّة يلون فيه الجمعة في زماننا. 


وإلى ههنا انتهى ما نقلناه من كتاب الرئيس أبي يعلى الف فإنه 
آخر كتابه. وفي هذه السنة توفي رحمه الله تعالى. , 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). وسيرد ذكره دار سيف 
ص 4١5‏ من هذا الجزء. ٠‏ 

(؟) هي المدرسة المجاهدية الجوانية» انظر كشاف الأماكن. 

(") انظر «ديوان عرقلة الكلبي» 48١‏ وغيرها. 

(؟) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم ١‏ ص ”7 من هذا الجزء . 

(6) سترد ترجمته 477/7 من هذا الكتاب. 

0( «ذيل تاريخ دمشق»: هه" 0 90؟"., 

0( انظر حاشيتنا رقم ه ص 78 من هذا الجزء . 
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المقتفي بن اي زان سنة تسسسع 0 50 مئةق 0 خلافته 

أريعا وعشرين سنة وشهرين » وبويع ولده أ بو جو الس يوسف » 5 

. لمستنجد بالل . فد ابن هُبيرة2'7 على وزارته”"‎ ١ 

قال: وفيها حَحّ زين الدين علي وأحسن إلى الناس في طريق مكةء 
وأكثر الصدقاتء. فلما وصل بغداد أكرمه المستنجد بالله» فلما لبس الخلعة 
كانت طويلة» وكان قصيراً جداء فمدٌ يده إلى كمراته0© وأخرج ما شد به 
وسطه. وقصّر الجُبّة فنظر المستنجد إليه واستحسن ذلك منهء وقال لمن 
ه: مثل هذا ا م ولخ 00-5 

الظافر بن الحافظ» وولي بعدذه 31 عمه 5950 يوسف بن اي 
5 3 0 00 5 

وهواخر خلفاء مصر. ووصل من الصالح بن رزيك كتاب إلى ابن منقذ أسامة 

بذلك. فكتب إليه : 

هنا بنعمى قَلّ عن قَدْرها الشكرٌ وصبرا لرزء لايقومُ به الصَبِرٌ 

5 و .ع 
مضى الفائز الطهر الإمام وقام بال إمامة فينا بعدذه العاضد الطهر 
إعاما ىق ف تقل :13 إلى كرافضة ون إفتافثة ذا كر 

فعش أبدا واسلم لهم ياكفيلهم تدافع عنهم كل حادثة تعْرٌو(» 

)١(‏ في هامش (ل): «حاشية: وكان الوزير ابن هبيرة رجلا عل صار صاحب قول في 

(؟) انظر «الباهر»: .١١4‏ 

(0) كمرات جمع » مفردها كل كلمة فارسية تعني الحزام» وكان زين الدين يشد على 
وسطه كل ما يحتاج إليه. انظر «المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» 
لدوزي (الترجمة العربية) : “ا” 5ا”ء و«مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق »6 
المجلد 588/6٠‏ و7/ 4١٠‏ من هذا الكتاب. 

(4) لم أجد الأبيات في المطبوع من «ديوان أسامة». 


8 


ثم دخلت سئة ست و حمسين إو همس مئة]<١»‏ 

قال ابن أبى طي(9 : في هذه السنة حج أسد الدين من الشام» وخرج 
في تجمّل "© عظيمٍ وشارة رائعة. واستصحب معه من الأزواد والكُسَى أشياء 
عظيمة ويقال: إنه كان معه ألف نفس يجري عليهم الطعام والشراب . وحَج 
علي كوجك المعروف بزين الدين من العراق. وحَجّ ملهم©» أخو ضِرْغام 
وزير مصر. فكان الموسم©) بهؤلاء الثلاثة كر الخيرء واستغنى بسببهم أهلٌ 
الحجاز. وعاد أسد الدين سالماء وخرج نور الدين الى لقائه , وكان يوم وروده 
وما 1007 


وقال أيضاً: فيها قتل الصّالح بن رَريك بمصر(». وكان سبب قتله أن. 
عَمَةَ العاضد عملت على قتله. ونفذت الأموال إلى الأمراءء فبلغ ذلك 
الصّالح ‏ فاستعاد الأموال. واحتاط على عمة العاضد. قال: وإنما كرهَبْهُ عمة 
العاضد لاستيلائه على الأمور والدولة, وحِفْظِهِ للأموال وقَتَلَ الصَّالحٌ يها 
جاع من الأمراء ونكبهم . وكمكة مون الدولة تمكناً حسناً. ثم إن عمة 
العاضد عادت وأحكمت الحيلة عليه» وبذلت لقومٍ من السودان مالا جزيلاً 


. مابين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح‎ )١( 

() في (م) الحلبي . ظ 

() في الأصل: محمل» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في الأصل : معه. والمثبت من (ل) و(م)» وانظر حاشيتنا رقم ص 54" من هذا 
الجزء. ونمن حج أيضاً في هذا العام الأمير أسامة بن منقذ. انظر ص 45 من هذا 
الجزء وص 454 من الجزء الثاني . 

(6) في الأصل: الموكب» وعلى هامشه: الموسم» وكأنه تصحيح له وهو المثبت في 
(ل) و(م). 

(1) سلفت بعض أخباره وأشعاره. وفي «كتاب «النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية» 
لعمارة اليمني أخبار وافية عنه. وله ترجمة في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر: 
1/١‏ هماء وودوفيات الأعيان»: ؟٠/١اه  ٠‏ هء ووسير أعلام النبلاء»: 
-.--94". وانظر حاشيتنا رقم م ص «لامامن هذا الجزء. 


١ 


حتى أوقعوا به الفعل: جلسوا له في بيت في دهليز القصر مختفين فيه؛ 
فلما كان يوم تاسع عشر رمضان ركب إلى القصر ودخله., فصاع على 
العاضد» وخرج من عنده, فخرج عليه الجماعة» ووقعت العية فعثر 
الصالح بأذياله» فطعنه أحدّهم بالسّيف في ظاهر رقبته.» فقطع أحد عمودي 
الرّقبة» وحمل إلى باب القصرء 556 ولده رَزيِكَ في كتفه. ولما حصل 
الصّالح في داره أوصى ولده ورياك ومات بعد ساعة من ذلك اليوم . 

قال العماد: وانكسفت شمس م ١‏ رخص سعر الشعرء 
وانخفض عَلْم العلمى وضاق فضاء الفضل » وعم رذ 6 ابن رَزّيك, وملك 
صَرْفٌ الذّهر ذلك المليك» فلم تزل مصر بعذه منجوسة الحظى منحوسة 
الجَرّ(2» منكوسة الرّاية» معكوسة الآيقء إلى أن ملكها يوسفها الثاني" 
وجعلها مغاني المعاني. وأنشر رميمهاء وعطر نسيمهاء وتسلم قصرهاء والتزم 
متها قالهزية الدين الواعظ©»: عمل فارسٌ المسلمين؟ أخو الصّالح 
دعوةً فى شعبان من السنة التي قتل فيهاء فعمل هذه الأبيات وسلمها إلي : 
أنستٌ بكمْ دهراً فلما ظعنتم التش ‏ ظإ ا | كرا 

ومنها: 
وأعجب شيءٍ أنني يوم بيبكم |2 بقيت وقلبي بين جنبيّ مابقي 
أرى البُعْدَ مابيني وبين أحبّتي كَبُعْدٍ المدى مابين غَرْب وَمَشْرِقٍ 
)ع( كذا أعجمت الكلمتان ف (20 ور(م). وفي «الخريدة»؛ قرأها المحقق منحوسة الحظط ثم 

غير الكلمة الثانية من عنده 4 «منسوخة الحد» الفا أصله من دون نص يؤيده. 
إضة 1 الره اقبي شرا حفنة 0/١‏ - 

. هو علي بن إبراهيم بن نجاء أبو الحسن. المعروف ا 0 واعظ مشهور. دمشقي‎ (١ 
توفي سنة (0919 ه) بمصرء ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في سنة‎ 
وفاته. وهو الذي نَمَّ على عمارة اليمني وأصحابه بما كانوا عزموا عليه من قلب‎ 
.786 03717 /# الدولة» فشنقهم صلاح الدين كما سيمر في 7/ 2787 وانظر‎ 


8١ 


6/١ 


ألا جدّدي يانفس وجداً وحسرة 0 فهذا فراقٌ بعده ليس نلتقي 
قال: فلم يبق بعدها لهم اجتماع في مسرّة وقُتل في شهر رمضان(©. 
قلك- ‏ ولعمارة اليمني ولغيره في الصالح مدائح ومراث جليلة» وقد 
أثنى عليه كثيراً في كتاب «الوزراء المصرية» وقال: لم يكن مجلس أنسه ينتقطع 
إلا بالمذاكرة في أنواع العلوم الشرعية والأدبية. وفي مذاكرة وقائع الحروب 
مع أمراء دولته. قال: وكان مرتاضاً. قد شم أطراف المعارف. وتميّر عن 
أجلاف الملوك. وكان شاعراً يحبٌ الأدب وأهله. يُكرم جليسه. ويبسّط 
أنيسه, ولكنه كان مفرط العصبيّة في مذهب الإمامية» وكان مرتاضاً حصيفاً قد 
لقي في ولايته فقهاء السّنة وسمع كلامهم). 
قال: ودخلتٌ عليه قبل أن يموت بثلاث ليال. وفي يده قرطاس قد كتبٌ 
فيه بيتين من شعره عملهما في تلك الساعة. وهما: 
نحنُ في عَفْلَةٍ ونوم وللمو تٍ عيونٌ يقظانةً لاتنامٌ 
قد رحلنا إلى الجمام سنيناً ليت شِعْرِي متى يكونُ الجمامُ©' 
قال: ومن عجيب الاثّفاق أني أنشدتٌ ابنه مجد الإسلام في دار سعيد 
السقداءة ليلة السّادس عشر من شهر رمضان, أو السّابع عشرء قصيدة أقول 
فيها: 
أبوك الذي تسطو الليالي بحدّه وأنت يمينٌ إن سطا وشِمالٌ 
لَرْبنُهُ العُظمى وإن طالَّ مُمْرّه إليكَ مصيرٌ واجبٌ ومآل 
تخالسك اللْحْظُ المصونُ ودوتها حجابٌ شريفٌ لا انقضى وحجالٌ 


.١84/١ «خريدة القصر» قسم شعراء مصر:‎ )١( 
.58 »54©8 (؟) انظر والنكت العصرية»:‎ 
.44 «النكت العصرية»: م4‎ )5( 


دض 


قال: فانتقل المُلّْك بعد ثلاث27 إليه. 


قال: ومما رثيته به وإن [كان]«© كثيراً ‏ قولي : 


أفي أهل ذا النّادي عليمٌ أسائلة 
سيعت عدينا سد الصِمْ عنده 
فقد رابني مِنْ شاهدٍ الحال أنني 
وأني أرى فوق الوجوه كآبة 
دعوني فما هذا بوقتٍ بكائه 
ولم لانيكيه ونندُبُ فَقَذَهُ 
فياليت شِعْري بعد حُسّن فعَاله 


أَيُكُرمُ مشوى ضيفكم وغريبكم 


فإني لما بي ذاهبُ النْبّ0" ذاهلَة 
ويَذْمَل واعِيْه ويَحَرَسُ قلئلَة 
أرى الدّسْتَ منصوباً وما فيه كافله 
مدل عن أذ الكو راع 
ناكم ظَلّ البكاءِ ووابلة 
وأولانا أيتامُهُ وأرامِلَه 
وقد غاب عَنا مابنا الدَّهْرٌ فاعِلّه 


فيسكن أم تطوى ببين مراجلة9؟» 


وله من أخرى يرثيه ويذكر ولاية ابنه: 


طْمَعْ المرءٍ في الحياةٍ غُرورٌ 


ومنها: 
ولكم قَدَرَ افج فأتتة 
قَضّ ختمّ الحياةٍ عنك جمامٌ 
ماتخطى إلى جلالِكٌ إلا 
ايا أميرٌ الجيوش هل لك عِلْمُ 
إن قمر خلللة سيد 
انطوى ذلك البساط وعَهْدي 


.49 «النكت العصرية»:‎ )١( 


وطويلٌ الآمال فيها قصير 
نوب لم عط هنا التفديدر 
لايراعي قا ولا سعمير 
شكر اأقزة؟ عيزلينتنا فتدامر 
اد" الامبى خايسا اير 
وهو بالعلم والنْدّى مَعْمُورٌ 


(؟) مابين حاصرتين ليس في الأصل و(ل).» والمثبت من (م). 


(9) في (م) القلب. 
)5( والنكثت العصرية» : من 8# 


23/1 


لاتظنّ الأنام أنك مَيْتٌ 
إن مضى كافل فهذا كفيلٌ 
قولنة: متالسية لنتتهننا 
أغقبَّ التذهر كوه بنعيمٍ 
ها شكوتنا كتر الجواقت 

نَصَرّ الناصر العُلا بالعوالي 


لميّمُت مَنْ ثناؤه مَنْشُورٌ 
أووزيرٌ يغِبٌ فهذا وزير 
دولة عادليّة لاتجورٌ 
رب حرْنٍ في العليّ منه سرور 
قيل في الحال كَسرَُكُمْ 

وَلَنْعْمّ المولى وِنِعُمَ النصِيرٌ 


وقال أيضاً يرئيه» ويذكر الظَفّر بقاتليه» ويصف نقل تابوته إلى مشهده 


بالقرافة» قصيدة طويلة: منها 


قن كنت أشرّق من :تناد دامع 
عم الورى يوم الخميس وخصني 


ما أوحش الدّنيا غديّة فارَفَتٌ 


ربت ربوعٌ المكرمات لواحرٍ 
نش الجدود العائرات ني 
نعش نَوَُ بنات نَعْشٍ لخ غَدَتَ 
شخَصٌ الأنامٌُ إليه تحت جنازةٍ 
سار الإمامٌّ أمامّها فَعَلِمْتٌ أَنَ 
وتكى . الملرك: نهنا حفاة تلاهنا 
تكالها كابوت رين زوفت 
كنب مام عير بو اك 
أَفظَْمَهُ دارٌ الوزارةٍ ريغما 
وتغاير الهُرمان والحرمانٍ في 
آثرتَ مِضراً منه بالشرف الذي 


ا ل ال 0 دا 


أسفاً فكيفت وقد طَمَى التَيَارٌ 
خسن ان التق نان 
قطبا ربكن الذتيا عليه مذاد 
عَمَرَتْ به الأجداث وهى قَفارٌ 


اس © 2ه 4 و 
عشيت برؤية نعشِه الابصار 


“ونظامها أسفاً عليه نِثَارٌ 


انا 


. ه 


خففضت لرفعة قَدرها الأقدار 
قد شينتها التفييسة الأجرال 
حون بت عيبا اطهنا” 
إسلام وهو الصٌالح المختار 
بنيت لنقلته الكريمة ذارٌ 
تابوته وعلى الكريم يغار 
حَسَدَتَ مر ا له الأمصار 


0 


نئل لك[ اتعلوة نقفلة لاعن 
كناف ال ا ره 
َالبِدْرَ فارق بَُرْجَه متبدّلاً 
والغيتٌ رَوَى بِلْدَة ثم انتحى 
يامَسبل الأستار دون جلاله 
مالي أرى الرُوَارَ بعد مهابة 
غْضِبَ الإله على رجالر أقدموا 
لا تعجبا لِقّدَارٍ ناقة صالح, 
واخجلتا للبيض كيف تطاولت 
واعشرتةا كيك القريت لأعسد 
رَصَدُوك في ضيقٍ المجال بحيثُّلا ال 
ما كان 0 باعهم عن مثلها 
لقند 3 نيت ثنات مُقَقَدِرِ على 
شرت أقدامهم حلم ميس 
بت دار كرامة لا تنقضي 
يا ليت عَيْنكَ شاهَدَتَ أحوالهم 
وَقَمّ القصاصٌ بهم وليسوا مُقنعاً 
ضاقتٌ بهم سعة الفجاج وربما 
وتوشموا أن الفرار مكلية 
طاروا قشمد أبو الشجاع لصيدهم 


كَ 


فتهنّ بالأجر الجزيل ومِيْتةٍ 


5 


نْرْحَتُ به دارٌ وشَطّ مزار 
نسراة :وهدو الصيارم ابتار 
بُرْجا به تَتشَعْشع الأنوار 
أخرى فنَوءُ سحابه مِدْرَار 
ماذا الذي رَفِعَتْ له الأستارٌ 
فوضى ولاإذنٌ ولا اسعمالرٌ 
جهلا عليك واخرينَ أشاروا 
فلكلٌ دَهْرٍ ناف وكندار 22 
سَقَهاً بأيدي السُودٍ وهي قِصار 
زعحتكتة: التناذات والسترار 
خض متّسمٌ ولاالخَطارٌ 
لو كنت متروكاً وماتختارٌ 
يجذلانهم لوساتَد المقدارٌ 
لو لم يكن لك بالديول عِثَارٌ 
أبداً ول بقاتليك بَوَارٌ 
من بعدها ورأَتَ إلى ما صاروا 
يُرْضي وأينَ من السّماء غبار 
نام الحندو ولا باة السثبار 
تنجي وأينَ من القضاءٍ فرار 
شَرّكَ الرّدَى فكأئهم ما طاروا 
دَرَجَتْ عليها قَبُلّكَ الأخيار 


)١(‏ في هامش الأصل و (ل) خ صالح» وهي رواية (م). 
(9) انظر حاشيتنا رقم “#«ا ص 88 من هذا الجرء. 


١/١ 


مات الوصي بها وحمزة ع 
نِلْتَ السّعادّة والشهادّة والعُلا 
ولقد أَقَرٌ العينَ بعدّك أروعٌ 
الناصِرٌ الهادي الذي حَسَنائَهُ 


وابنُ البتول وجعفرٌ الطَيَارٌ 
حيًا ومَيْتاً إن ذا لْمَحارٌ 
وله لمو يك للغلا اسْتَقَرَارٌ 
عن سفات زفاننا أعذار 
عُمرت به الأوطانٌ والأوطا"(©) 


٠. 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين [وخحمس مئة] 0" 

قال ابن الأثير: فيها جمع نور الدين العساكر بحلب؛. وسار إلى قلعة 
حارم* وحصرهاء وجَدُ في قتالهاء فامتنعت عليه؛ لحصانتها وكثرة من بها من 
فرسان الفرنج وشجعانهم. واجتمع الفرنج من سائر البلاد» وساروا نحوه 
ليرخلوه عنهاء فلما قاربوه طلب منهم المصافٌ. فلم يجيبوه إلى ذلك. 
وراسلوه وتلطفوا الحال معه. فعاد إلى بلاده. وممن كان معه في هذه العَرّاة 
الأمير موْيّد الدولة أسامة بن مُرْشْد بن مُنقذ. وكان من الشجاعة في الغاية التي 
لا مزيد عليها.ء فلما عاد إلى حلب دخل إلى مسجد سيرين» وكان قد دخله 
في العام الماضي سائراً إلى الحج ؛ فلما دخله عامئلٍ كتب على حائطه: 


لك الحمدٌُ يامولاي كم لك هن 
نرت بهذا المسجد العام قافلا 
ومنه رَحَلْت”" العيس في عاميّ الذي 
فَادْيْتَ مَفُروضي وأسقطتٌ ثقل ما 


علي وفضل لايحيط به شكري 
٠.‏ 020 إلى 5 
من الغزو موفور النصيب من الاجر 
مضى نحوبيت اللهذي الركن والحجر (4) 
تحملت من وزْرِ الشبيبة عن ظَهْري ©» 


)١(‏ وردت بعض أبيات من القصيدة في «النكت العصرية»: 51 568. مع اختلاف في 


بعض الألفاظ . 


(؟) مابين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 


(5) في (م) دخلت. 


(4) في (م) مضى نحو بيت الله والركن والحجر. 


(6) انظر «الباهر»: .1١5‏ 


قلتُ: أذكرني هذا ماكتبه أسامة أيضاً بمدينة صور وقد دخل دار 
ابن أبي عقيل فرآها وقد تهدّمت وتغيّرت زخرفتهاء فكتب على لوح من 
رخام : 
احذد من الدّنيا ولا تغترٌ بالعْمر القصيرٍ 
وانظرٌ إلى اثارٍ مَنْ وترعنية يننا جالتحرور 
مسرا بوتناتوا: نامر - 2 من المثازل “والمسشيوز 
مانن بوقعي د مات ىعني لوي 

قلت”»: ابن أبي عقيل هذا ه وأبو الحسن محمد بن عبد الله بن عياض بن 
أبي عقيل صاحب صورء ويلقّب عين الدُّولة» مات سئة خمس وستين 
وأربع مئة» واستولى على صور ابنه النفيس0©. 


شم دخلت سنة ثمانٍ وحمسين [وخس مئة] © 

قال ابن الأثير: فيها جمسع نور الدين عساكره ودخل بلاد الفرنج . فنزل 
بالبقيعة تحت حصن الأكراد*. وهو للفرنج. غارفا على دخول بلادهم ومنازلة 
طرابلس» فبينما الناس في بعض الأيام في خيامهم وسط النهارء لم يرعهم إلا 
ظهور صلبان الفرنج من وراء الجبل الذي عليه الحصن فكبسوهمء فأراد 
المسلمون دفعهم فلم يطيقواء فانهزمواء ووضع الفرنج السيف. وأكثروا 
القتل والأسرء وقصدوا خيمة الملك العادل. فخرج من ظهر خيمته عجلا 
بغير قَبَاء فركب فرساً هناك للنوبة» ولسرعته ركبه وفي رجله شبحة*», فنزل 
)١(‏ «ديوان أسامة بن منقذ»: 781١‏ . 
(؟ ‏ ؟) ما بينهها ساقط من (م). 
(*) مابين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح. 
(5) هي التي تربط بها يد الفرس إلى رجله من لباد ونحوه. انظر «تكملة المعاجم العربية» 


لدوزي : كل و«معجم متن اللغةق»: 755/17 . 


مضنا 
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إنسانٌ من الأكراد فقطعها. فنجا نور الدين وفتل الكردي. فسأل نور الدين عن 
بلي ذلك الكردي. فأحسن إليهم جزاء لفعله.ء وكان أكثر القتل في 
السوقة والغلمان. 


وسار نور الدين إلى مدينة حمص. فأقام بظاهرهاء وأحضر منها ما فيها 
من الخيام , ونصتها على بخيرة فذمى* على فرسخ من حمص. وبينها وبين 
مكان الوقعة أربعة فراسخ. وكان الّاس يظنون أنه لا يقف دون حلب. وكان 
رحمه الله تعالى أشجع من ذلك وأقوى عزماً. ولما نزل على بحيرة قدّس 
اختضم لله كل :من نبا من الممركة فقال له بعض أصحابه: ليس من الرأي 
أن تقيم ههناء فإ الترجع ريما حملهم البلمع على المعي» ء إلينا ونحن على 
هذه الحال. فوبخه وأسكته. وقال: إذا كان معي ألف فارس فلا أبالي بهم 
لّوا أو كثرواء ووالله لا استظلٌ بجدار حتى أخذ بثأر الإسلام وثأري . ٠‏ ثم إنه 
أرسل إلى حلب ودمشق وأحضر الأموال والدّواب والأسلحة والخيام. وسائر 
ما يحتاج إليه الجندء فأكثرء وفرق ذلك جميعه على من سَّلِم. وأما من قُتل © 
فإنه أقرَ إقطاعه على أولاده. فإن لم يكن له ولد فعلى بعض أهله. فعاد 
العسكر كانه لم يفقد منه أحد. 

وأما الفرنج فإنهم كانوا عازمين على قصد حمص بعد الهزيمة؛ لأنها 
أقرب البلاد إليهم. فلما بلغهم مقام نور الدين عندها قالوا: إنه لم يفعل هذا 
إلا وعنده من القوة أن يمنعنا. 

وكان نور الدين رحمه الله تعالى قد أكثر الخرج إلى أن قَسَمّ في يوم 
واحد متي ألف دينار. سوى غيرها من الدوابٌ والخيام والسّلاح وغير ذلك. 
وتقدّم إلى ديوانه أن يحضروا الجند. ويسألوا كل واحد منهم عن الذي أخيل 
منهء فكلُ من ذكر شيئاً أعطوه عوضه. فحضر بعض الجند, وادّعى شيئاً كثيرً 
)١(‏ في «الباهر»: وأما من قتل أو أسر. 
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علم بعضٌ النواب كذبه فيما ادّعاه لمعرفتهم بحاله» فأرسلوا إلى نور الدين 
يُنهون إليه القضيةء ويستأذنونه في تحليف الجندي على ما اذعاه. فأعاد 
الجواب: لا تكدّروا عطاءناء فإني أرجو الثواب والأجر على قليله وكثيره. 
وقال له أصحابه: إن لك في بلادك إدرارت كثيرة وصلات عظيمة للفقهاء 
والفقراء والصٌوفية والقُرّاء فلو استعنت بها الآن لكان أمثل. فغضب من هذا 
وقال: والله<9© إني لا أرجو النصر إلا بأولئك» «فإنما تُرزقون وتنصرون 
بضعفائكم»9». كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عني وأنا نائم في فراشي 
بسهام لا تخطىء. وأصرفها إلى من يقاتل عني إذا رآني بسهام قد تخطىء 
وتصيب! ثم هؤلاء القوم لهم نصيبٌ في بيت المال أصرفه إليهم» كيف أعطيه 
غيرهم؟ فسكتوا. ثم إن الفرنج أرسلوا إلى نور الدين في المهادنة فلم يجبهم 
إليها(”»»: فتركوا عند الحصن من يحميهء وعادوا إلى بلادهم وتفرقوا9؟». 


قلع: وفي هذه الحادئة تحت حصن الأكراد* يقول أبو الفرج 


(1) في (ل) إني والله. . 

(؟) في هامش الأصل: «حاشيةء» قال المؤلف: هذا حديث حسن صحيح» أورده 
الترمذي عن أبي الدرداء» قال: سمعت النبي يك يقول: أبغوني في ضعفائكم, 
فإنما ترزقون أو تنصرون بضعفائكم . وأخرج النسائي من حديث سعد عن النبي كله 
قال: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها: بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وفي 
«وصحيح البخاري» عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد أن له فضلا على من 
دونه» فقال النبي ككِ: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. والله أعلم». 
قلت: حديث أبي الدرداء عند الترمذي في «جامعه» 2)١7١7(‏ وحديث سعد عند 
النسائي في «المجتبى؛ (710/8) وعند البخاري في «صحيحه؛ (1845). 

(*) إليها: ليست في (م). 

(4) انظر «الباهر»: .١18-511١5‏ 


لمكن 


عبد الله , 


ظبى المواضي وأطرافٌ القَنَا الدب 
وكافل لك كافبٍ ما تحاوه 
وما يَعِيبك ما حازوه©» سَلَب 
وَإنينا الخلذوا جنا إلى - 
واستيقظوا وأرادٌ الله غفائَكُمْ 

حتى أتوكم ولا الماذيٌ0” من مم 
فنا فى وقسِي غير مموترةٍ 
ما يِضَمَعٌ الليتُ: ل" نات .ولا شل 
هلا وقد رَكبٌّ الأسْدُ الصّفُورَ وقد 
وإنما هُمْ أضاعوا حَرْمَهُمْ بِقَةَ 
بي الأصَافِرٍ" ما لتم بمكركُم 
وما رَجَعْتَم أْسْرى خاب سَعْيكُم 


بن أسعد<١)‏ الموصلي نزيل حمص. من جعلة فضيدة فائمّة يمدح 
بها نور الدين رحمة الله 259 تعالى . أولها: 


ضوامِنَ لك ما حازوه من تفل © 
يِمَزْ وعزم اس غير مُنْتَحَل ©) 
بالختل قد تؤسره"© الآسادٌ بالجيّل. 
إِذ لم يكن 97 بالجيش. عن قبل 
ينهذ القَدَرُ المحتومُ في الأزلر 
ولا الظبى كَنْبُ من مُرْمَقٍ عَجلٍ 
والخيل عازبة تَرْعَى مع الهمل ””» 
بما عراليه من عُفْرِ ومن ول 
سلُوا الظبى تحت غاباتٍ من الأسّلٍ 
بِجَمْعِهمْ ولكم من وائقٍ خجل, 
0 
غير الأراؤل"' والأتباع والسّفلٍ 


رقم ه ص ٠١‏ من هذا الجزء . 
(7) في (م) رحمهما الله . 
5) في (ل) ثقل. 


(5) في (ل) و(م) منتقل. وعلى هامش (ل) خ منتحل . 


(ه) في «الديوان»و «الخريدة» : ما نالوه. 
(5) في «الديوان»و «الخريدة» توتر. 


(010) انظر حاشيتنا رقم 7" ص 194 من هذا الجزء. 


() في «الخريدة» الحمل . 
(9) في «الديوان»: بني الأصيفر . 
)٠١(‏ في «الديوان» الأصاغر. 


ل ارد م مُعْراة20 بلا جم 
هل 15 الخيل قد أَرْدَى فوارسها 
امف الرُمْح مركوزاً كسالبه 


رم وير 


جيش أصابتهم عن الكبا وما 


مَلْكْ بعيدٌ من الأذناس ذو كُلّفٍِ 
ومنها: 
0000 صِبّحت والء 0 ماأقلتْ 
مر 58 
قل 7 ئُن الت من جبن 
طلم التقل معْون الشجناة ِ 
اتن وَولَيِثُمُ فنلفف© 
فقام فرداً وقد وَلْتْ جَحَافِلَه 
في مَشْهَدٍ لو ليوث الغيل تشهذه 
وَسْط العِدَّى وحده تَبْتَ الجنانٍ وقد 
يَعُودُ عنهم رُوَيْداً غير مُكْْرثٍ 
نوات 8 4 نرق 2 012 
يزداد قدما إليهم من. تيقنه 


)١(‏ في (م) أعراء. 


(١‏ في «الخريدة» فالشمس» وإخاها تصحيفاً. 


وَالسَمْرَ مَرْكُوةٌ والبيض في الخلل, 
مئال آخذها في الشّكل والطول. 
والحربُ دائرة من كف مُعْتَقِلٍ 
يَخْلوُ من العين إلا غير مكتمل, 
خَيْرُ الأنام وفيهم خاتم الرشل, 
البيض كالبيض والأدْرَاع كالحُلّل, 


بالصّدّقِفي القولوالإخلاص في العمل 


2 .عي ل مر م 2 
والسيفٌ ما فل والاطواد لم تزل 
م 5 5 ل 

٠. 0 4‏ 8 كك 
عند اللقاء وغضوا الطرف من خحجلٍ 

تم بملككم دقع إلى جل 
بعبتة لو0؟) بَعْاها الطودٌ لم ينل 
فكان من نَْيِهِ في جَحْفْلٍ زجل, 
خَرْتٌ لأذقانها من شِدَّة الوَمَل ©» 
طارَتٌ قلوبٌ على بَعْدِ من الوَجَل 9) 
بهم وقد كر فيهم غير مُحْتفِل, 

2 

أن التارَ لا يحمي" من الأجل, 


2 في الأصل و(ل) فأسلمكم, والمثبت من فق و«الديوات» و«الخريدة». 


(5) في (م) أو. 

(0) في «الديوان» الوجل . 
() في «الديوان» الوهل. 
0) في (ل) لا ينجي . 
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ما كان أقربهم من أَسرٍ أَبْعَدِكُم 
ثباتةُ في صَدُور الخيل دك 
ما كل حينٍ تَصََات الأَسْدُ غافلةً 
والله عونك يما أنث مزمعة 
كم قد ملكت لهم مُلْكا بلا عض 

ركم تيف القزالي “عن طلى ملك 
لآ نكُبّتَ سَهْمَكُ الأقدارٌ عن غَرَضٍ 


لو أنْهم لم يكونوا منه0 في شل 
لا تخسبوا وِْبَاتٍ الضمّر الذّللٍ 
ولايُصيبٌُ الشديد الببطخش إذوالشلل زد 
كما أعانك في أيَابِكَ الأول 
وحزْت من بَلْدٍ منها بلا بَدَلٍ 
وكم قَرَيْت العَوَافي من قرا بطل 
ولا ثنتْ يدك الأيامم عن أمَل © 


قلت: حاول ابن أسعد فى هذه القصيدة ما حاوله المتنبى فى قوله: 
بن أسعد في ي في قوأ 
غيري بأكثر هذا الثاس ينخدعٌ ‏ القصيدة©» 


إن كل واحد منهما اعتذر عن أصحابه ومدحهم وهم المنهزمون. وقد 
أحسنا معأ عفا الله عنهما. 
وعبد الله بن أسعد"» هذا فقيه فاضل وشاعر مُفْلِقَء كان مدرّساً بحمص 


يعرف بابن الذَّهْانَء وله ترجمة في «تاريخ دمشق»9©. وقد ذكره العماد 


)١(‏ في «الديوان»: عنه. 

؟) في هامش نسخة (ل): لو قال: 
بعض الأحايين تلقى الأسد غافلة وقد يصيب القويّ البطش ذو الشلل. 
لكان أقرب إلى المراد. نبه عليه محمد البُصروي. 

() القصيدة بتمامها في «ديوان ابن الدهان»: ١‏ لالاء و وخريدة القصر» قسم شعراء 
الشام : ؟884/1؟ 597. و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (خ) س: -1/607١/8‏ 
0/60 

(5) انظر «ديوان المتنبي» بشرح أبي البقاء العكبري: 771١/7‏ 74 . 

(5) في الأصل: عبيد الله بن أسعد. وفي (ل) عبيد بن أسعد. والمثبت من (م) وهو 
ماذكرته مصادر ترحمته. 

(5) انظر «تاريخ دمشق» لابن عساكر (خ) س: 1/870/8- ١اه/ب‏ 


فس 


الكاتب فى وخريدته207, فأحسن ذكره وأكثر الثناء على علمه وشعره» وسيأتى 
ذكره أبقا فى هذا الكتاب فى أخبار سنة سبعين » وست وسبعين». وثمان 
وسبعين» إن شاء الله تعالى”" . 

وفي هذه السنة أعني سنة ثمانٍ وخمسين ‏ توفي عبد المؤمن بن 
علي ؛ خليفة المهدي محمد بن رت صاحب المغرب» وولي بعده ابئه 


يوسف20© . 


ثم دخلت سنة تسع وخمسين [وخمس مئة] ”ا 
فقوا سان اسنة الذين تركو بن شاذي إلى مصر المرّة الأولى ؛ وهو من 
أكابر الأمراء الذين في الخدمة الثورية» عازماً على ملك الديار المصرية 
واستضافتها إلى المملكة النورية. 
وكان أسد الدين وأخوه نجم الدين أيوب ‏ وهو الأكبر ‏ ابنا شاذي» من 
بلد ذُويْن؛ وهي بلدة من آخر بلاد أَدْرِيجَان مما يلي الروم» وأصلهما من 
الأكراد الرّوَادِية"2؛ وهذا القبيل من أشرف”" الأكرادء وقدما العراق. وخدما 


)١(‏ انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 4/9 - 144ء وانظر ترجمته أيضاً في 
«وفيات الأعيان»: /لاه 251 ووسير أعلام النبلاء» ١5/1١‏ 211/8 وقد حقق 
ديوانه» وأعد تكملته عبد الله الجبوري. وطبع في بغداد سنة 1184ه/1954م. 
وكانت وفاة ابن أسعد سنة (41ه ه) على أصح الأقوال كما سيأتي "/ /8410؟ من هذا 
الكتاب . 

(0) انظر ؟/ وموس «/لاه 211١‏ 547 من هذا الكتاب. 

() انظر عن ابن تومرت وعبد المؤمن بن علي» ويوسف بن علي كتاب «المعجب في تلخيص 
أخبار المغرب»: ١78‏ وما بعدها. 

(4) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح. 

(0) بطن من الهذبانية» وهي قبيلة كبيرة من الأكراد. انظر «وفيات الأعيان»: /ا/ 19 . 
في (ل) و(م) هو أشرف. 


مجاهد الدينٍ بهروز الخادم37 وهو شحنة* العراق. فرأى من نجم الدين 
عقلاً وراياً وحسنٌ سيرة فجعله كُرْدَاراً* بتَكريت يت*. وهي له. فسار إليها ومعه 
أخوه أسد الدين. 


فلما انهزم أتابك زُنكي الشهيد؛ والد نور الدين» بالعراق من قراجة 
الماقي ؛ وهو أتابك داود بن السّلْطان محمود( "© وذلك زمن المسترشد بالله , 


له ست وعكرين وحمض م وصل إلى كر فخدّمه نجم الدين أيوب. 
وأقام له السفن» فعبر دجلة هناك» وتبعه أصحابه. فأحسن نجم الدين 
مختهم 00 ثم إن 0 قتل - يراه 3 ت* لملاحاة 
تكرت 


وقيل: إن أيوب كان يحسن الرّماية» فرمى شخصاً من مماليك بهُرُوز 
بسهم فقتله, فخشي على نفسه. فتوجّه نحو الشام وخدم مع رُنكي . وقيل: 


)١(‏ في هامش الأصل «حاشية, قال المؤلف: في «تاريخ ابن الدبيثي» مهروز بن عبد الله 
أبو الحسن, الخادم الأبيض الملقب مجاهد الدين » مولى السلطان غياث الدين محمد بن 
ملكشاه السلجوقي, ولي الإمارة بالعراق نيفا وثلاثين سنة» وبنى رباطا للصوفية على 
دجلة عند سوق المدرسة النظامية» ورباطاً آخر للخدم أعلى البلدء وعمر النهروان» 
وأجرى فيه الماء بعد أن كان قد خرب سنين. وكان حسن السيرة» توفي ببغداد في رجب 
نه أرزيعين وين ملة ١‏ ووفر برباط الخدم الذي أنشأه بعد أن صل عليه بجامع 
السلطان بظاهر البلد, والله أعلم». قلت: انظر «المختصر المحتاج إليه من تاريخ 
الدبيئي» : 0١‏ مووبهبروز: بكسر الباء الموحدة وسكون الهاء.ء وضم الراء» وسكون 
الواو وبعدها زاي. وهو لفظ أعجمي. معناه: يوم جيد على التقديم والتأخير على عادة 
كلام العجم. انظر «وفيات الأعيان»: 47/107 . وانظر 767/7 من هذا الكتاب. 

(؟) في «الكامل»: 250768/٠١‏ أن قراجة الساقي هو أتابك الملك سلجوقشاه ابن السلطان 
محمد. 

؟) انظر «الباهر»: 119. 


ع6 


لما قَتَلَ أسدُ الدين شيركوه النْصْراني ‏ وكان عزيزاً عند بِهْرُوز هرب إلى 
المَؤْصِلء والتحق أيوب به. وسنوضح هذه القضية إن شاء الله تعالى عند 
ذكر وفاة أيوب في أخبار سنة ثمانٍ وستين7"' . 

ثم إن أيوب وشيركوه قصدا أتابك الشهيد فأحسن إليهماء وعرف لهما 
خدمتهماء وأقطعهما إقطاعاً حسناً. وصارا من جْمْلة جُنده. فلما تتح حصن 
بَْلبَك جعل نجم الدين دُرْدارً* فيه. فلما قُتل الشهيد حَصر عسكرٌ دمشق 
0 الدين» فأرسل إلى سيف الدين غازي ‏ وقد قام بالملك بعد والده ‏ 

ينهى الحال إليه» فلم يتفرغ لبعليك, وضاق الأمر على من بهاء وخاف 
نجم م الدبين أن تؤخذ عَنْوة ويناله أَذَى» فأرسل في تسليم القلعة» وطلب إقطاعاً 
ذكره» فأجيب إلى ذلك» وحلف له صاحب دمشق عليه؛ ولع القلعة» ووفى 
له بما حلف عليه من الإقطاع9» والتقدّم» وصار عنده من أكابر الأمراء' ". 


واتصل أخوه أسد الدين شيركوه بالخدمة النورية بعد قتل الشهيد ‏ وكان 
يخدمه في أيام والده ‏ فقربه نور الدين وأقطعه. ورأى منه في حروبه 
ومشاهده آثاراً يعجر عنها غيرُه لشجاعته وجُأته. فزاده إقطاعاً وقرباً حتى 
صارت له حمص والرّحبة* وغيرهما؛ وجعله مقدّم عسكره. 
فلما تعلّقت الهمة الثورية بملك دمشق أمر أسدّ الدين» فراسل أنخاه 
نجم الدين ‏ وهوبها ‏ في ذلك» وطلب منه المساعدة على جياه ناحان 
إلى مايُرادُ منهء وطلب هو وأسد الدين من نور الدين كثيراً من الإقطاع 
والأملاك ببلد دمشق وغيرهاء فبذل لهما ما طلبا منه» وحلف لهما عليه ووفى 


ئ 


لهما لمّا ملكهاء وصارا عنده في أعلى المنازل. لاسيّما نجم الدين. فإن 


)١(‏ انظر 767/7 من هذا الكتاب. 
(0) في (م) بما حلف عليه له من الإقطاع. 
(7) انظر ضص ١75.‏ من هذا الجزء . 


مرق 


0 الأمراء كانوا لا يقعدون عند نور الدين إلا أن يأمرهم أو أحدهم بذلك» 
إل نجم الدين, فإنه كان إذا دخل إليه قعل من غير أن د يؤمر بذلك. 
فلما كان سنة تسع وخمسين عزم( فى نور الدين على إرسال العساكر 
أن مصر. ولم2) ير لهذا الأمر الكبير أقوم ولا أشجع من أسد الدين. 
© ' ' 
وكان ملبنا ذلك أن شاور بن مجير أبا شجاع السعدي 29 وهوالملقب 
أمير الجيوش الذي يقول فيه عمارة من جملة قصيدة : 
ضجرٌ الحديدٌ من الحديد وشاوَرٌ في نَضَرٍ آل محمدٍ لم يَضْجَرٍ 
حلت الرُمان ليأتين بمثله حنثت يمينك يا دمن تعره 
وهو وزير الملقّب بالعاضد لدين الله آخر المستخلفين”*») بمصر. كان قد 
ل 0 مشق في سنة ثمان وخمسين 0 اسادس ربيع الأول إلى 
5 عادة 0 أنه إذا 5 شبخصس ماده اب وعجز 
صاحبٌ المنصب عن دفعه. وعرفوا عجره وفعوا لقاو ينهم 7 ومكتوة: 
ن قوتهم إنما كانت تكون بعسكر وزيرهم. وهو الملقّب 1 بِالسّلْطان, 
ما كا يرون المكاشفة2"), وأغراضهم مستتية وقواعدهم مستقرة من أول 
وكان 0 قد غلب على الوزارة» وانتزعها من بني رَزْيكء وقتل 
)١(‏ في (م) وعزم. 
0) في (م)لم. 
(") انظر «الباهر»: 0119 .17١‏ 
(5) انظر نسبه في «وفيات الأعيان»: 4884/1 . 
(5) انظر «النكت العصرية»: “9/7 
(6) انظر حاشيتنا رقم ؟ ص96" من هذا الجزء. 
(0) ما بين حاصرتين من (ل). 
)0( في الأصل و(ل) الكاشفة» والمثبت من (م). وانظر «النوادر السلطانية»: 5" 


لحي 


العادل بن الصّالح بن رَزّيك الذي وزر بعد أبيه. [واسمّه]< رزْيكء ويلقب 
بالنّاصر أيضاًء وهو الذي استحضر القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي من 
الإسكندرية. واستخدمه بحضرته وبين يديه في ديوان الجيش, على ما ذكره 
عُمارة اليمني في كتاب «الوزراء المصرية». وقال: غرس منه للدولة» بل 
للملّة» شجرءٌ مباركة متزايدة النماءء أصلّها ثابتٌ وفَرْعُها في السّماء9©. 

ثم خرج على شاور نائب الباب» وهو أمير يقال له ضرغام بن سوار 
ويلقب9© بالمنصورء فجمع له جموعاً كثيرة لم يكن له بها قبل فغلبه 
وأخرجهُ من القاهرة وقتل ولدّه طيئ واستولى على الوزارة. 

عل فكارق إلى الخام قاصداً خدمة نور الدين. مستصرخاً به 
ومستنصراً. فأحسن لقاءه وأكرم مثواه. فطلب منه إرسال العساكر إلى مصر 
ليعودٌ إليهاء ويكون له فيها حصّة ذكرهاله -ويتصوّف على أمرهونهيه 
واختياره. ونور الدين يِقدّم في ذلك رجا و أخرق: ثارة تتغمله رعاية 
قصد شاور وطلب الزّيادة في الملك والتقوي على الفرنج» وتارة بملعه خبطر 
الطريق وكون الفرنج فيه إلا أن يوغلوا في البَرَ فيتعررضوا لخطر آخر 0 
الخوف من الفرنج أيضاً . . ثم استخار- الله تعالى» وأمر أسد الدين بالتجهز 
للمسير معه قضاءً لحق الوافد المستصرخ. ويا للبلاد» وتطلعاً على 
أحوالها. وكان هوى أسد الدين في ذلك». وعنده من الشجاعة وقوة النفس 
مالا يبالي بمخافة. فتجهّرٌ وسار مع شاور في جمادى الآخرة!؛)من سنة 
تسع وخمسين. هكذا ذكر ابن الأثيرء والعماد الكاتب”؟. وقال القاضي 
)١(‏ مابين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 
(0) «النكت العصرية»: 014. 
(0) في (م) وتلقب. 
(4) عند ابن الأثير والعماد الكاتب: جمادى الأولى. 


(0) انظر «الباهر»: 6٠179117ء‏ و«الكامل»: »594-1798/1١‏ «وسنا البرق 
الشامى» ١/١‏ 5. 


اما/١‎ 


ابن شدّاد: كان ذلك سنة ثمان نْ وخمسين ١١‏ 2 “» والقول في ذلك قولهماء فقد بينا 
9 قدوم شاور إلى الشام كان في سنة ثمان وخمسين» وإرسالٌ نور الدين 
العسكر كان في جمادى سنة تسع وخمسين. 

قالوا : وأمر ور الدين أسد الدين بإعادة شاور إلى منصبه والانتقام ممن 
نازعه في الوزارة. وساروا جميعاء وسار معهم نور الدين إلى أطراف بلاد 

ف مه م 

الإسلام مما يلي الفرنج بعساكره ليشغلهم عن التعرض لأسد الدين. 
فكان قصارى الفرنج حفظ بلادهم من نور الدين. ووصل أسدٌ الدين سالماً 
إلى مصر هو ومن معةى فهرب المنازع لشاور في الوزارة» وقتل » وطيف 
برأسه. وعاد شاور وير كن منصبه(؟) , 

وكان عمارة قد مدح ضِرغاماً بقصيدة منها: 
وأحنٌ من وَزْرَ الخلافة مَنْ نشا 2 في حَضِرَةِ الإكرام والإجلال, 
واختصٌ بالخُلَفاءٍ وانكسَّمْتْ له أسررّها بقرائن الأحوال 
وتصرفَ الوزراءٌ عن آرائه كتصرف الأسماءِ بالأقثمال 0 

قال عمارة: ولما جازوا برأسه على الخليج. وكنت أسكنٌ صف 
الخليج بالقاهرة؛ قلت ارتجالاً : 
أرى حتك الوزارة صار 5 1 ده صيد الرّقاب 
كتاننلكة اند اليارف وله اي بال وتان 


وهار ة اليمئي من قصيدةٍ مدح بها شاؤرء وذكر وزارتيه: 


)1( «النوادر السلطانية»: 5", 
(؟) انظر «الباهر»: اكاك“ ودالكامل»: ١١4/1؟؟.‏ 
(9) «النكت العصرية»: 9/5. 
(؟) «النكت العصرية»: /الا. 


فنصرتَ”')في الأولى بضرب”" لال أقدامَ ومي شَديدةٌ الإقدام 

ونُصرتَ في الأخرى بضرب صادق أضحى يطيرٌ به غُرابٌ الهَام'" 

أدركت ثاراً وارتجعتٌ وزارة2 نزعاً بسَيْفِك من يَدَيْ ضرغام 57» 
وكان ضِرْغْامُ أولاً من أصحاب شاور وأتباعه. وقد أشار إلى ذلك عُمارة 

في قوله من قصيدة له: ' 

كانت وزارتّك القديمةٌ مَشُرَّعاً صَفُواً ولكنٌ كُدَرَتَ عُدْرَانُها 


عَصَبَتْ رجالٌ تابه وسريره مِنْ بَعْدٍ ما سَبَدَثْ له تَيجائها2©» 
وله من قصيدةٍ أخرى في شاور: 
وَوََو تتفِلنة النوزارة ارلا «وناتية عيوا بغير طلاب 
فخانته في الأولى بطانةٌ وده ورب حبيب في قميص ححباب0©) 
صا تي الشلم شان انزو" "افلم برض اا بعد هري رناب 
ولم يُغلب وزيرٌ لهم وعاد غير شاور. وكان مدة أخذ الوزارة منه إلى أن 
عادت إليه تسعة أشهر سواءء وهي مُذَّة الحمل. نص عمارة على ذلك, 
وقال: قُتل ولدُّه طيّ يوم الجمعة الثامن(» والعشرين من رمضانء وجاز رأسّه 
على رُنْح, تحت الطيقان» والنْساء يولولن بالصّراخ, وكان فيهن واحدةٌ تحفظ 
قولي في الصالح : 


)١(‏ في الأصل و(م): ونصرت, والمثبت من (ل). 

(؟) في «النكت العصرية» برعب. 

(*) في هامش الأصل : بلغ . 

(5) «النكت العضرية»: 89. 

(6) «النكت العصرية»: 84. 

(5) الحباب: الحية. والحباب: شيطان. انظر «اللسان» (حبب). 
0) في (م) الثاني» وهو تحريف. 


1 


أينسَى وفي العينين صورة وَجْهِه ال 


كريم «ِعَهَِدٌ الإنتقال قَرِيْبُ 


فما زالت تكرّرو(1) حنى رأت رأس ضرغام9). 


قال: وأدرك شاور ثأره في يوم الجمعة الثامن والعشرين من جمادى 


الآخرة. فيكون بينهما تسعة أشهر(”. 


قال: وقلتٌ في ذلك: 
وََعْتَ مُلكَكَ بِنْ رجالر نلزصُوا 
ديو رِدّاءك غاصبين فلم ل 
وبرت قَلْبَكَ من خرارة حَُرْقَةٍ 
تاريحح هذا" يَلْنَّهُ في مِثْله 

وله فيه أيضاً في ذلك: 
لله درك موتوراً أَقَض به 
وااغيت' إلا سير 3 لحت لنا 
قضيّة لم يل منها ابن ذي يَرَنٍ 
فافخرٌ على الحي من قيس ومن يَمَنِ 


حتى كسَوت القَومَ أردية الرَّدَى 
أنرث نيم الأب اا داف 
يوما 1 عبرة لمن اهتدى 
حتى ل له جمادى مولد0801) 


رق 2 0-0-7 5 24 ا 
دست وسرحج 207 وأجفان ومضطجع 
2 جو ره” ورايمر و #2 وم 
والشار مستدرك والملك مرتجع 

ع 


إلا كما بِْلْتٌ والآثارٌ تَتَبَّعٌ 
أبا شجَاع فليسٌ الحقٌ يَنْدَفِمُ © 


)١(‏ في الأصل: مكررة, والمثبت من (ل) و(م). 


(؟) «النكت العصرية»: 9؟7١.‏ 
(9) «النكت العصرية»: .8١‏ 
(؟) في (م) تبردا. 

(5) في «النكت» تأريخ دين. 
)١(‏ «النكت العصرية»: .48١‏ 


0) في الأصل سرج ودست, والمثبت من (ل) و(م) و«النكت العصرية». 


(8) «النكت العصرية»: 86. 


قال ابن الأثير: وأقام أسد الدين بظاهر القاهرةء» وغدر به شاورء وعاد 
عما كان قَرّره لنور الدين من البلاد المصرية» ولأسد الدين أيضاً. وأرسل إليه 
يأمره بالعود إلى السام فأَف أسدٌ الدين من هذه الحال. وأعاد الجواب 
يطلب ما كان استقرٌّ فلم يجبه شاور إليهء فلما رأى ذلك أرسل نوَابه فتسلّموا 
مدينة بأبيس* » وحكم على البلاد الشُرّقية» فارسل شاور إلى الفرنج 
يستمدّهم ويخوفهم من نور الدين إن ملّك مصر. وكان الفرنج قد أيقنوا 
بالهلاك إِنْ ملكها نور الدين» فهم خائفون. فلما أرسل شاور إليهم يستنجدهم 
ويطلبُ منهم أن يساعدوه على إخراج أسد الدين من البلاد جاءهم فرج 
لم يحتسبوه.» وسارعوا إلى تلبية دعوته» والمبادرة إلى نضرتهء وطمِعُوا في 
ملك ديار مصر. وكان قد بذل لهم مالآ على المسير إليهء فتجهزوا وساروا. 
فلما بلغ نور الدين حَبَرٌ تجهّزهم للمسير('» سار بعساكره في أطراف بلاده مما 
يلي الإفرنج ليمتنعوا من المسير» فلم يمتنعواء لعلمهم أن الخطر في مُقامهم 
إذا ملّك أسدٌ الدين مصر أشد من الخطر في مسيرهم. فتركوا في بلادهم من 
يحفظهاء وسار ملك القدُس2©) في الباقين إلى مصر. وكان قد وصل إلى 
السّاحل جممٌ كثير من الفرنج في البحر لزيارة البيت المقدّس, فاستعان بهم 
ملك الإفرنج» فأعانوه. وسار بعضّهم معه. وأقام بعض في البلاد يحمّظها. 

فلما قارب الفرنجٌ مصر فارقها أسدُ الدين وقصد مدينة بلبيس» وأقام 
بها هووعسكره وجعلها ظهراً يتحصّن به. فاجتمعت العساكر المصرية 
والفرنجية. ونازلوا أسدّ الدين بمدينة بلييس » وحصروه بها ثلاثة أشهرء وقد 
امتنع أسدُ الدين بها وسورُها من طين» قصير جداًء وليس له خندق 


)١(‏ في (ل) إليه. 


(79) هو الملك 82121 وتسميه المراجع أيضا: أموري أو عموري أو مري . انظر كشاف 
الأعلام . 


حل 


1/١ 


ولا فصيل<2 يحميهاء وهويُغاديهم القتال ويراوحهم. فلم يبلغوا منه غرضاً. 
ولا نالوا منه شيئاّء فبينا هم كذلك إذ أتاهم الخبرٌ بهزيمة الفرنج بحارم*» 
وملك نور الدين الحصن, ومسيره إلى بانياس*. فحينئذ سُقط في أيديهم. 
وأرادوا العود إلى البلاد("2 ليحفظوهاء ولعلهم يدركون بانياس قبل أخذهاء 
فلم يُدُركوها إلا وقد ملكهاء على ماسياتي بيانه إن شاء الله تعالى0©. 
وراسلوا أسد الدين في الصّلْحء والعود إلى الشّامء ومفارقة مصرء وتسليم 
ما بيده منها إلى المصريين, فأجابهم إلى ذلك. لأنه لم يعلم بما فعله 
نور الدين بالفرنج في السّاحل9©». 

قال ابن الأثير: فحدّثني من رأى أسد الدين حين خرج من بلبيس*. 
قال: رأيته وقد أخرج أصحابه بين يديه وبقي في أخرهم وبيده لَثُّاه» من 
حديدٍ يحمي ساقتهم. والمسلمون والفرنج ينظرون قال: فأتاه فرنجي من 
الفرنج الغرباء فقال له: أما تخاف أن يغدر بك هؤلاء المسلمون والفرنج 
وقد أحاطوا بك وبأصحابك, فلا يبقى لك معهم بقية! فقال شِيركُوه: يا ليتهم 
فعلوا حتى كنت ترى مالم تر مثله» كنت والله أضع سيفي, فلا أَقثّل حتى 
أقتل رجالاًء وحينئذ يقصدّهم الملك العادل نور الدين وقد ضعفوا وفني 
أبطالهم. فيملك بلادّهم. ويفني من بقي منهم. ووالله لوأطاعني هؤلاء 
يعني أصحابّه ‏ لخرجت إليكم أولَ يوم لكنهم امتنعواء قَصَلَّبِ 
الفرنجي على وجهه وقال: كنا نعجب من فرنج هذه الديار ومبالغتهم في 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ' ص 75 من هذا الجزء. 

(5) في (م) بلادهم . 

(6) انظر ص 47 من هذا الجزء. 

(5) انظر «الباهر»: ١1١‏ ل3719اكء و«الكامل»: 1599/١١‏ 600". 

(6) الفأس العظيمة» وهي فارسية معربة. انظر «الألفاظ الفارسية المعربة»: .١41١‏ 


يح 


صفتك وخوفهم منكء والآن فقد عذرناهم. ثم رجع عنهء وسار شيركوه إلى 
الشام وعاد سالماً0©. 

وقال العماد الكاتب: وصل شاور إلى نور الدين ملتجئاء فألفاه على 
عدوه معدياً مشكياً. وسيّر معه أسد الدين على قرار عينهء وأمر بيّنهء وبغية 
يدركهاء وخطة يملكهاء ومَحجةٍ واضحة في البلاك: سلكها تنضن: يق 
ونْصَرَهء وأصفى له مَشْرَعَهء واستردٌ له موضعة. وأظهره بعلوه. وأظفره بعدوهء 
فلما باد خصمه, بدا وصمه. وغدر بعهده. وأخلف في وعده. وكان قد راسل 
الفرنج ومَدَاهم في حرب الإسلام» فوصلواء فتحصّن شيركوه ومن معه 
بمدينة و فحاصّره شاور بجنود مصر والفرنج ثلاثة أشهرء من مستهل 
رمضان إلى ذي الحِبّة. فبذلوا له قطيعة فانصرف عنهم. وعاد إلى الشام وفي 
قلبه من شرٌ شاور الإحن. وكيف تمّت بغدره تلك المِحن2). 

قلتُ: وقد أشار إلى ذلك عُمارة في قوله في مدح شاورٌء وذكر 
الإفرنج. فقال: 


صَدَمْتَ جموعَ الكفر والشام صَدْمَة 
وقد جَرُدَتَ أجناد مصر عزائماً 
تولوا عن الإفرنج فادح ثقلها 


وهم بين مطروح هناك وطارح 


فلله من ظَفْرٍ َلَلتَ وناب 
أقمت بها للقوم سوق ضراب 
مشارنا في لسر غير شواني 
ودارت رَحَاها منهمٌ بهضاب 
كاتا لهم ما حَدلت بثياب 


وبين مُصِيْبِ خصمه ومُصَّاب 


وقال القاضي ابن شداد: سار أسد الدين إلى مصر.ء واستصحب معه 


."01١ "60/١١ انظر «الباهر»: 177ء ودالكامل»:‎ )١( 


(؟) انظر «سنا البرق الشامي»: 


,كلا اكت ؟5. 


ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب». وجعله مُقَدَّم عسكره وصاحب رأيه 
وكان لا يفصل أمراً ولا يقرّر حالا إلا بمشورته ورأيه. لما لاح له منه من آثار 
الإقبال والسعادة. والفكرة الصّحيحة, واقترانٍ النصر بحركاته وسكناته. فساروا 
حتى وصلوا مصر. وشاور معهم. وكان لوصولهم إلى مصر وَفْعٌ عظيم . 
وخافه أهل مصرء ونصّرٌ شاور على خصمه. وأعاده إلى منصبه ومرتبته» وقرّر 
قواعِده. وشاهد البلاد وعرف أحوالهاء وعلم أنها بلاد بغير رجال» تمشي 
الأمور فيها بمجردٌ الإيهام والمحال. 

وكان ابتداءً رحيله عنها متوجّهاً إلى الشّامِ في السابع من ذي الحجة 
فأقام بالشام مُدَبْراً لأمره. مفكراً في كيفية رجوعه إلى البلاد المصرية محدّثاً 
بذلك نفسه. مقرّراً لقواعد ذلك مع نور الدين إلى سنة اثنتين وستين7©. 

قلتٌ: ولفعل شاور مافَعَل مع أسد الدين وصفَّه الشعراءٌ بالغدر, 
ووقعوا فيه قبل قتله وبعده. على ما سنذكره. وبقي متخوفاً من أسد الدين. 
فقال عَرقلة الكلبي من جُملة قصيدة له: 
ومَل هَمّ يوماً شِيركوه«" بجلّق إلى الصَّيدٍ إلا ارتاع في مِضْرَ شاوَرٌ 
هو المّلكُ المنصورٌ والْأَسَدُ الذي شذا ذِكرٍ ه في الشْرْقٍ والعَرْب نات 059 

في ذي الحجة من هذه السنة احترقت جيرون” بعد رجوع أسد الدين 


إلى دمشق. فقال العَرّقلّة يمدحه ويذكر ذلك: 


عار طزت :رادي على حتوينه ٠.‏ ونان انايه كرون امون 


)١(‏ انظر «النوادر السلطانية»: 5 ل/ااء والنص مضطرب لتقديم وتأخير فيه. لم يتنبه له 
المحقق . 

إفة بتحريك الراء لضرورة الشعر. 

(*) «ديوان عرقلة الكلبي»: ؟87. 


لل 
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أضيحت جنة وأمست جحيما 
12 مودنينا 7الحعين القند كنا 
أيّ سيف سطا على دارٍ سَيْفٍ 
خِِلْنٌ نيراتها وكلّ للصادار 
كم,غلي 'البنميين اق فقيراً 
كل ين لها حريقٌ جديدٌ 
كل "هيدا النككم حافنة القنفت 
ولقد رَدُها بعزم وخزم 
وحمى الجامعٌ المقدِّسَ والمنْ 
َلك فغله بدلجة" والبا 


رَهْي في الشام نزهة للعيونٍ 
وزَبُونٍ أتى بححرب زبُونٍِ 
نار ليلى تلوح للمجنونٍ 
وفقير أمسى غنيّ اليمين 
ليت شِعْرِي ماذا لها بعد حينٍ 
لقي وشت الخمور والتلْجِين 
أسدٌ الدين غايةٌ المسكية») 
هد من جمرها بماءٍ معينٍ 

ب فعال الإمام في 38 


فصل 
في فتح حارم” 


قال العماد الكاتب: وفي تلك السنة ‏ يعني سنة تسع وخمسين ‏ 
اغتنم نور الدين خلو الشام من الفرنج وقصذهم, واجتمعوا على حارم 
فضرّبَ معهم المصافٌء فرزقه الله تعالى الانتقام منهم. فأسرهم. وقتلهم, 


)١(‏ في الأصل: المسلمين. والمثبت من (ل) و(م). 


(؟) قرية بصعيد مصر من غربي النيل في الجبل بعيدة عن الشاطىء. 


البلدان»: 550/1. 


زفرة انظر «ديوان عرقلة»: ه١٠‏ كء3ل والقصيدة مستدركة فيه من كتابنا هذا . 


انظر «(معجم 


وبرسن 


ووقع في الإسار إبرنس أنطاكية(». وقومص طرابلس9. وابنٌ لجوسلين» 


وقال في «الخريدة» : كانت نوبة البقيعة نوبة عظيمة على المسلمين» 
وأْلَتَ نور الدين في قُلّ«ه» من عسكره. أكبير ال ترج يمه ثلانه أشهر على 
حارم وقتل في معركة واحدة منهم عشرون ألفاًء ويد من نجاء وأخذ 
القومص والإبرنس والدوقس وجميع ملوكهم . وكان عنجيا عظماء وفتحا 
مبيناً(*) . 

قال ابن الأثير: والسّبب في هذا الفتح أن نور الدين لما عاد منهزماً. 
على ما سبق 2979 من غزوة ناحية حصن الأكراد" 8 ابن علي الجد والاجتهاد. 
0 للجهاد. والأخذ بثاره. وغزو العدو فى عقر داره» وليرتق ذلك 
الف :: !ريمحو سعةة الوهن»: وبعيده ووتق للك فرابل احا قطي الاين 
بالموصِلء وفخر الدين قرا أرسلان بالحصن(» ونجم الدين ألبي بماردين*, 
وغيرهم من أصحاب الأطراف . 

)١(‏ هو 111 9ددمسعطه8 بوثمند الثالث. انظر كشاف الأعلام. 

(؟) هو 111 فددسزه# ريموند الثالث. انظر كشاف الأعلام وص ”5١‏ من الجزء الثاني . 

() هو القائد البيزنطي قسطنطين كولومان. انظر «تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان 
(الترجمة العربية): 91//7ه. وقد أطلق سنة (59ه ه) انظر ”775/7 من هذا 
الكتاب. 

(؟) انظر «سنا البرق الشامي»: 51١‏ -؟5. 

(5) أي قلة. انظر «اللسان» (قلل). وفي طبعة وادي النيل /١‏ 17 : في أقل من عشرة 
من عسكره» وهي زيادة مقحمة ليست في نسخنا الخطية» وما أدري كيف أثبتها 

د. محمد حلمي في نشرته للكتاب» وهي لا توجد في الأصل الذي اعتمد عليه! 

وهذه الزيادة أربكت د. شكري فيصل في تحقيقه لنص «الخريدة». 

(5) انظر «خريدة القصرء قسم شعراء الشام: 784/17. .78٠0‏ 
0) انظر ص #9317 من هذا الجزء. 
(4) أي حصن كيفا. انظر كشاف الأماكن. 


الل 


أما قطب الدين أتابك فإنه جمع عساكره وسار مجداء وعلى مقدّمة 
عسكره زين الدين نائبه . 

وأما فخر الدين قرا أرسلان فإنه بلغني عنه أنه قال له خواصه : على 
أي شيء عزمت؟ فقال: على القعودء فإن نور الدين قد تحشف من كثرة 
الصَّوْم والصلاةء فهو يلقي نفسّه والناس معه في المهالك. كل وافقه 0 
ذلك . فلما كان الغد أمر بالنداء في العسكر بالتجهز للغزاةء فقال له أوا 
ماعدا مما بدا! فارقتاك بالأمس على حال ونرى الآن ضدَّها! 00 إن 
نور الدين قد سلك معي طريقاً إن لم أنجده خرج أهل بلادي عن طاعتي , 
وأخرجوا البلاد عن يدي, فإنه كاتب زُهٌادها وعُبّادها والمنقطعين عن الدنياء 
يذكر لهم ما لقي المسلمون من الفرنج» وما نالهم من القتل والأسر والتّهب» 
ويستمدٌ منهم الدّعاء» ونظلت نهم أن يحو المسلحين على لراك فقد قعد 
15 واحد من أولئك ومعه(© أتباعه وأصحابه وهم يقرؤون 3 نون النيق"”؟ 
ويبكون, ويلعنونني ويدعون علي فلا بلّ من إجابة دعوته. .الم تجهز أيضاً 


ومناو إلى نور الدين ب بنفسه . 

حارم ل ال 
إلى مصرء فحشدوا وجاؤواء ومقدّم الفرنج البرئس صاحب أنطاكية* والقمص 
صاحب طرابلس * وأعمالهاء وابن جوسلين وهومن مشاهيرالفرنج وأبطالها. والدُوك 
معهم وهو رئيس الوم ومقدّمُهاء وجمعوا ف لداعل ها ابجع مها سات فد 
ملؤوا الأرض وحجَبوا بقشطلهم © السماءء فحرّض نور الدين أصحابه» وفرق 
نفائس الأموال على شجعان الرجال. فلما قاربه الفرنج رحل عن حارم إلى 
أرتاح 20 وهو إلى لقائهم مرتاح. وإنما رحل طمعا أن يتبعوه. ويتمكن منهم 
)١ - ١(‏ مابينبها ساقط من (م). 

(؟) القسطل: الغبار الساطع. انظر «اللسان» (قسطل). 

زفنة حصن منيع كان من أعمال حلب. انظر «معجم البلدان»: :١5١ ١4١/١‏ 


/ااع 


م 


إذا لقوه. فساروا حتى نزلوا علم عِمْ0. وهو على الحقيقة تصحيف ما لقوه 
من العم ثم تيقنوا أنهم لا طاقة لهم بقتاله. ولا قدرة لهم على نزاله. فعادوا 
إلى حارم وقد حرمتهم كل خيرء وتبعهم نور الدين. 
فليا ٠‏ تقاربوا اسطفوا للقتال» وبدأت الفرنج بالحملة على ميمنة 
المسلمين؛ وبها عسكر حلب وفخر الدين, فبدَّدوا نظامهم. وزلزلوا أقدامهم. 
وولوا الأدبار» وتبعهم الفرنج . وكانت تلك الفُرّة من الميمنة عن اتفاق ورأي 
دَبْروه» ومكر بالعدوٌ مكروه. وهو أن يبعدوا عن راجلهم. فيميل عليهم من 
بقي من المسَلمين» ويضعوا فيهم السيوف. ويرغموا منهم الأنوف. فإذا عاد 
فرسانهم من أثر المنهزمين لم يلقوا راجلا يلجؤون إليه» ويعود المنهزمون في 


أثارهم , وتأخذهم سيوف الله من بين أيديهم ومن خلفهم . فكان الأمر على 


مادَبّروا؛ فإن الفرنج لماتبعوا المنهزمين عطف زين الدين في عسكر 
المَؤْصِلٍ على راجلهم. فافناهم قتلآً وأسراً. وعادت خيّالتهم ولم يُمْعنوا في 
الطلب. خوفاً على راجلهم من العطب. فصادّفوا راجلهم على الصعيد 
507 وبدمائهم , مقر عه لسقطنتن [لننيك :د وراوا الهم" كذ سار 
وخضعت رقابهم وذلرا: فلما رجعوا عطف المنهزمون أعنتهم . وعادواء فبقي 
العدو في الوسط وقد أحدق بهم المسلمون من كل جانب. فحيئئذٍ حمي 
الوطيس» وباشر الحرب المرؤوس والرئيسء وقاتل الفرنج قتال .من يرجو 
بإقدامة. التجاةء .وحاربوا حرت من أيس من الحياة: .وانقضت: العساكر 
الإسلامية عليهم التشسافن. الطفون مان تناف الطيورة فمزّقوهم بَدَداَ 
وجعلوهم بَدَداَ فالقى الفرنج بأيديهم إلى الإسار. وعجزوا عن الهزيمة 
والفرارء وأكثر المسلمون فيهم القتل. وزادت عدة القتلى على عشرة الاف. 


)1غ( قرية بين حلب وأنطاكية. انظر امعجم البلدان»: 14//!ا6١.‏ 
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وأما الأسرى فلم يحصوا كثرةٌ ويكفيك دليلا على كثرتهم أن ملوكهم أسرواء 
وهم الذين من قبل ذُكروا('». 

وسار نور الدين بعل الكسرة إلى حارم فملكها في الحادي والعشرين 
من رمضان, وأشار أصحابه عليه بالمسير إلى أنطاكية ليملكهاء لخلوها ممن 
يحميها ويدفع عنهاء فلم يفعل. وقال: أما المدينة فأمرها سهل. وأما القلعة 
التي لها فهي منيعة لا تؤخذ إلا بعد طول حصارء وإذا ضيقنا عليهم أرسلوا 
إلى صاحب القسطنطينية وسلّموها إلنهه* اوفتخاررة عند اح إليّ من 
مجاورة ملك الروم . 


وبثّ سراياه في تلك الأعمال والولايات فنهبوا وسبواء وأوغلوا في البلاد 
حتى بلغوا اللاذقية والسّويداء9 وغير ذلك» وعادوا سالمين. ثم إن نور الدين 
أطلق بيمند صاحب أنطاكية بمال جزيل أخذه منه. وأسرى كثيرة من 
المسلمين أطلقهم©». 

وقال الحافظ أبو القاسم: كَسَرٌ نورٌ الدين الروم والأرمن والفرنج على 
حارم*. وكان عدَّتهم ثلاثين ألفاً. قال: ووقع بيمنت في أسره في نوبة حارم , 
وباعه نفسه بمال عظيم أنفقهُ في الجهاد"». 

قلت: وبلغني أن نور الدين رحمه الله تعالى لما التقى الجمعان. 
أو قبيله» انفرد تحت تل حارم» وسجد لربه عز وجل» ومرّعْ وجهه وتضرع 
وقال: ياربء. هؤلاء عبيدك وهم أولياؤك, وهؤلاء عبيدك وهم أعداؤك, 


)١(‏ انظر ص 4١5‏ من هذا الجرء. 

(9) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 4١5‏ من هذا الجزء. 

(*) كذا في النسخ الخطية» ولعلها السويدية, مدينة فوق اللاذقية على الساحل السوري . 
(5) «الباهر»: 1117 068كء ودالكامل»: "01١/1١١‏ ب5١".‏ 

(0) انظر «تاريخ دمشق» لابن عساكر (خ) س: ١41/1١6‏ ب. 


لحلل 


فانصر أولياءك على أعدائك. أيش فضول محمود في الوسط؟ يشير إلى أنك 
يارب إن نصَرْتَ المسلمين فديتك نصرت» فلا تمنعهم التمنن سيت همود 
إن كان غير مستحقٌ للنصر. 

وبلغني أنه قال: اللهم. انصردينك ولا تنصر محموداً» من هومحمود الكلب 
حتى ينصر! وجرى بسبب ذلك منام حسن نذكره في أخبار سنة خمس وستين 
عند رحيل الفرئج عن دمياط بعد نزولهم عليها''"'. وهذا فتح عظيم ونصر 
عزيز أنعم الله به على نور الدين والمسلمين» مع أن جيشه عامئذٍ كان منه 
طائفة كبيرة بمصر مع شيركوه كما سبق. وهذا من عجيب ما وقع واتفق 


فصل 


في ذكر رم الموصِل جمال الدين. الجواد الممدّح. ووفاته في هذه 
السنة رحمه الله اا 


وقد ذكره العماد الكاتب في واي من تصنتاتة: وأثنى عليه ثناء 
عظيما بين . فمما ذكره في كتابه الموسوم انقو الفترة ومغصرة الفطرة» في 
أخبار الوزراء السّلْجوقية9”© أن قال: ذكرٌ جمال الدين أبي جعفر محمد بن 
علي بن أبي منصور. كان والده من أصفهان يدعى الكامل علي؛ 
وهو صاحب”؟ الوزير شمس المُلك بن نظام الملك. وكان أبوه أبو منصور 


. من هذا الكتاب‎ ١57 /7 انظر‎ )١( 

(؟) مابين حاصرتين من (ل). ١‏ 

(؟) اختصره الفتح بن علي بن محمد البنداري الأصفهاني. وسماه «تاريخ دولة ال 
سلجوق» طبع المختصر غير مرة. ونحن نحيل في توثيق هذه الأخبار على طبعة دار 
الآفاق الجديدة بيروت» الطبعة الثانية (1917/8م). 

(5) في (م) حاجب. ومثله في «تاريخ دولة آل سلجوق»: 197. 


برل 


َهَاداً في عهد السّلْطان مَلِكْشاه بن ألب أرسلان, وابنه الكامل7" أديبٌ لبيب. 
وزادت أيامه في السمو [وأيامنه في النمو]» حتى تنافس في استخدامه 
الملوك والوزراء. واستضاءت برأيه في الحوادث الآراء. وقد كان زوج بنتاً له 
ببعض أولاد أخوال العزيز ‏ يعني عم العماد الكاتب ‏ قال: فاشتمل لذلك 
العزيز رحمه الله تعالى على ولده جمال الدين أبي جعفر محمد. وخرجه في 
الأدب ودرّجه في الرّنَبِء فأول مارثّبه في ديوان العَرْض السُلْطاني 
المحمودي. وغلب في تحليته [ذكر]0© الأبلج. فنعته الأتراك بالأبلج 
واستقام في نجابته على المنهجج- واتفق آنه لما تولى نُكي بن آق سُتقر الشام 
تزوج بامرأة الأمير كُنْدُغْدي؟» وولدها خاضبّك" بن كُندُغدي؛ من أمراء , 
الدولة وأبناء المملكة. وهو يسير معها. فرتّبه العزيز لخاصّبّك وزيرأء فسار في 
الصحبة. وكان مقبل الوجاهة. مقبول الفكاهة. شهي الهشاشة. بهي 
البشاشة؛ فتوفرت مُنى رَنْكي على منادمته» وقَصَرّ صباحه ومساءه على 
مساهمته. وعوّل عليه في آخر عمره في إشراف ديوانه» وزاد المال وزان 
الحال بتمكينه ومكانه. فلم يظهر لجمال الدين في زمان زُنكي بجود. ولا عرف 
له موجودء فإنه كان يقتنع بأقواته. وتزجية أوقاته. ويرفع جميع ما يُحَصّل له 
إلى خزانة رنْكي استبقاءً لجاهه. واستعلاءً به على أشباهه. فمكنه زنكي من 
أصحاب ديوانه, فمنهم من استضر بإساءته. ومنهم من انتفع بإحسانه. 


ولما تل رَنْكي صار للدولة الأتابكية ملاذاًء وللبيت الآق سُنْقَري معاذاً 


)1( في «دولة آل سلجوق»: وابنه الكامل نجيب . 

0( ما بين حاصرتين ليس في الأصل. ولمثبت من (ل) و(م). 
م2 ما بين حاصرتين ليس في الأصل. ولمثبت من (ل) و(م). 
05 الضبط من الأصل و(م). 

0 الضبط من الأصل . 


و" 


5١‏ واستوزره الأمير غازي بن زنكي. وازره على كوجك على وزارته. وحلف له 

على مظاهرته ومظافرته . 

وجرى بين جمال الدين الوزيرء وبين زين الدين علي كوجك. وبين 
سيف الدين غازي التعاقد على التعاضد. والتعاهد على التساعد. وتولى 
جمال الدين وزارة الموصِل واستولى. فعاش بنداه الجود. وعشا إلى ناديه 
الوفوده وعادت به المَؤصل قبلة الإقبال» وكعبة الآمال. فأنارت مطالع 
سعودهى وسارت في الآفاق صنائع جوده. وعَمَر الحرمين الشريفين» وشمل 
بالبرٌ أهلهماء وجمع بالأمن شملهماء وأجرى بجر السباع ٠.‏ ونادى: حي 
على الفلاح. فصاحت بأفضاله ألفاظ الفصاح. وأتوا إليه من كل فج عميق. 
وقضد من كل بلد سحيق. وقصده العظماء. ومدحه الشعراء. 

وممن وفد إليه أبو الفوارس سعد بن محمد [بن](22 الصيفي. المعروف 
بحيص بي ص2" ©2. قال: وأنشدني لنفسه فيه قصيدة أولها: 


يا لصّوارِم (الرماع كيل ترا وني التعدتينا لم يُخَذَل, 


لو شما ومشيفة بمشيئة 
فاقني فخارك يامُجاشْمٌ واعلمي 
أنا فارس اليومين يوم مقالةٍ 
ظَلَمْتَ فضائليَ المَمَاولُ مثلّما 
مَدَحُوهِ كي يحووا مناقبٌ لَفْسِهِ 
فائيس ادل فا اننطيت ومن يُرِدْ 
شمُس من الإحسانٍ عَم ضياؤها 


)١(‏ مابين حاصرتين من (م). 


جادٌ الزمانٌ وبالمُلا لم يَيْحَل 

أني لكم من هِمتي في جَحفل, 
ووغىٌ أصول بصارمى وبمقوَلي © 
ظَلمت عمال الدين مأوى اليل 
فطميت فسالت بالمدائح ‏ من عل 


قل الخضمُ إلى المزادةٍ يَحْجَل 


بل آيةٌ جاءت بِحُجّة مُرْسَلٍ 


(1) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم 4 ص 77/8 من هذا الجزء . 
(9) انظر «تاريخ دولة آل سلجوق»: 19# 4و١‏ 


ا الوب طلاقةٌ 
نَقْلَتْ به الأعناقٌ من من الندى 
: مم 1 0 
0 0 
من سدرّقندا"© إلى تهامة شاهدٌ 
الح تمطر ماتظل وجوذه 
وسار مَرَْقَده تافل ديئه 
جَعَلُ المديتة “صر :ريف" آهلا 
فكأنهاة» بالخصب من قرّباته 
فلو آنه في عَصَرهِ نزّلت له 
عحد أخ في ضيفه ووداده 


رن بخشاط و ورداؤه 


رمسدرة تان إذااك يجاك. 
فيكون أبسم ما يرى في المُعْضِلٍ 
فالهامٌ مرق قةّ لذاك المُثْقِل 
عن ل جَفْنٍ بالحجالة مسدّلك 
عافٍ تراه مُظلقاً كَمُكَبل 
قَضْلَ الجمال. على الحَيّا المُتهَللِ 
يَسْرِي ودار مُقامه بالموصِل 
حيبي دَرِينَيْ عِلِو0 والمنلد 
ومغين ‏ أمقته يوذ 00 
نشوان بفرح بالتعيو' 

ل على شَطٌَ الفدرات 0 
في مَدْجِهِ سَوْرٌ الكتاب المُنرّلٍ 
ات حاكن وم ل 


وقال العماد [الكاتب]7©. وكنت أنا في للك العيد «تغمها بيكداد 


واتفق حضوري بالموصِل [في ذي القعدة] 209 سنة اثنتين وأربعين وخمس 
مئكةق فحضرت عند مال الدين بالجامع في جمعتين» كلت عنده مع 
الفقهاء في مساألتيق. ومما مدحته به قصيدة» أولها: 


)١(‏ سكنت الميم لضرورة الشعر. 


(؟) في «خريدة القصر»: شرعه. 


() في الأصل و (00 ربعا والمثبت من (م) وهو يوافق مافي «الخريدة». 


(١‏ 5 الأصل و(ل) فكأغاء والمثبت من (م). 


(8) انظر الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج 701/95 ب 307, وفي 


وديوانه» "٠١/1‏ ب 6١ا".‏ 


(*) مابين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و(م). 


مم مابين حاصرتين من (م). 


5/ 


روا والصبح م مبَييض الحواشي 
5-1 0 
هم اعتادوا الملال فكيف ملوا 
أحادي عِيسِهم باللَه رفقا 
وعج نحو الأراك بها فإني 
3 8 
أخلائي وهل في الناس خجل 
لئن لم أشفب صدري من حَسُودي 
فلا أَدركتت من أدبى مدراذا 
ولا وَحَدَتَ إليكم بي جمال”9») 
هو المُغتى إذا.ما المرة اه 


وقائلةٍ أفي الدّنيا كريمٌ 


وحَرْت المجدّ عن كسب وإرث 


خصِصت بكلّ مبَةٍ وفضل, 


لسيوا عكا توالا" لاا 
فلما حال عَهْدُ الوَصّل حالا 
وِضصَالَهُمُ وما ملُوا المَلالا 
فإِنَّ السَّيْرٌ أورثها الكَلالا 
أراه لاجتماع الشجكل. فالا 
وحيًا بالحمى تلك التلالا 
به أخلي من الأحزانٍ بالا 
ولم أذ العِدى داءً تمُضَالا 
ولا صادَفت من حَسَبي مثالا 
ولؤنو انيت فو لاتا اليم 
7 إذا ما الطب هالا 

ه فقلت لا وأبي العلا لا 
كذلك من خحوى ل طالا 
فيا صَدْرَ الورى خُرْت الكمالا 
تعالى من حَبِاكَ به تعالى9» 


قلت: وقد أكثر الشعراء في مدحه, منهم العرقلة, له من قصيدة: 


[يهوى تجيلنة والعيكلود كما 
مُغطي القرى والقرى لقاصديه 

50 1 1 و 
مشل فقوح الفاروق نائله 


يهوى المعالي محمد بن علي *] 
للرَرْقٍ أقلامة وللأجل 
من غير مَنْ والخيل والحَوّلٍ 
شرق وغَرْباً في السَّهْل والجَبّل 


)١(‏ في الأصل: جالاًء وفي (ل) ولا وخدت بي إليكم جمالء والمثبت من (م). 


(؟) انظر «تاريخ دولة آل سلجوق»: ١94‏ 


لب 196. 


(*) مابين حاصرتين ليس في الأصل, والمثبت من (ل) و(م). وفي «الديوان» أهوى. 


من قال لم يحو ذا ويسكن ذي 
معبكن خاتم الكرام 


أصبحَ ممايقول في خَججلٍ 


كما. سميِّهُ كان خاتم الرَسّل 00 


وفيه يقول أحمد بن منير من قصيدة : 


كسا الحَرّمين لِبْسَة عَيْدٍ شمْسٍ 
ولِلْلدٍ الأمين اجبدٌ أمناً 
تككم. <ينارلاة الاو عفنا 
وطارٌ لها وأشفقتم فشدٌّ ال 
بوت جالحجاز: مفدّسات 
وتان ذالم تعبات عبيون 
ماكر نباقيات ترق يخي ال 
وكم للمَوْصِل الحدباء مما 
بَرُود الصَّفْح مَلْتَهِبٌ الحَوّاشي 
ولأبي المجد [بن](”2 ة 


أغرّ تبصرٌ منه النَّاسَ في رَجَلٍ 
محا تع في المكترمات إلى 
يلقاك واضح ليل, الفِكرٍ راجح ني 
ماضي العزيمة ميمونٌ النقيبة» رف 
إذا كل ارك 


وهاشم غرتي نسل الخليل 
أتيح له من الأثر الجميلٍ 
وو ه 0 
سيدين على عرى المجدٍ الاثيل 
رماها الدَّهْرٌ بالخطب الجليل 
لمن 0 كن ولق :تنكول 
قال وين 69 طيت "لمعيل 
تفل يداه من ريفيٍ ونيل 
مَهِيْبُ البطش فرّاس الدخول 


قسيم الحموي فيه من قصيدة: 


الت يي ب والبَدرَ في عضن (4) 
علياءَ تَقٌصُرٌ عنها هِمّهٌ الرَّمَنِ 
ل الك طاهر ذيل الدر وَالعَلنٍ 


بال الكتيبة عَيْنُ القائل. اللَِنٍ 
في مَحْفِلٍ حت حالي العرة نوالا ذن 


(1) انظر «ديوان عرقلة الكلبي»: 46 41 مع اختلاف في ترتيب الأبيات. 


(6) في (م) ويشترى. 


(*) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء» والمثبت من (ل) و(م)» وانظر حاشيتنا رقم" ص 


١‏ من هذا الجزء. 


(5) الغضن: الدرع. انظر «اللسان» (غضن). 


لاما 


كأناقي: الدسّت مه شين تنظره شمس النهار وصَوْبٌ العارض الهَتِنِ 


قال ابن الأثير: وفي شعبان من هذه السنة. وهي سنة تسع وخمسين 
وخمس مئة. توفي الوزير جمال الدين محمد بن علي بن أبي منصور 
الأصفهاني. وكان قد خدّمٌ الشهيد. فولاه نَصِيبينَ*: وظهرت كفايئه. فاضاف 
إليه الرّحبة*» فأبان عن كفاية وعِفّة وكان من خواصّه فجعله مشرف مملكته 
كلها وسكي تكن لويد عل حتى كان وزير الشهيد والحاكم في بلاده 
ضياء الدين بن الكَفْرْتُوئي('© يحكي عن جمال الدين قال: كان يدخل إلى 
الشهيد أتابك قبلي ويخرجٌ بعدي. ولم يزل كذلك إلى أن قُتِلَ الشهيد. ثم 
وزر لولدَيّ الشهيد سيف الدين ثم قظب الدين. وكان بينه وبين زين الدين 
علي كوجك عهود وموائيق على المُصَافاة والاتفاق. وكان أصحاب زين الدين 
يكرهونه ويقعون فيه عند زين الدّينء فنهاهم . 

وكانت المَؤْصِل في أيامه ملجأ لكل ملهوف. ومامناً لكل خائف. فسعى 
به الحسّاد إلى قطب الدين حتى أوغروا صدره عليه وقالوا له: إنه يأخذ أموالك 
فيتصدّق بها"2. فلم يمكنه أن يغيّر عليه شيئاً بسبب اتفاقه مع زين الدين, 
فوضع على زين الدين من غيره عن مصافاته ومؤاخاته. فقبض عليه 
قطب الدين وحبسه بقلعة المَوصِلء ثم ندم زين الدين على الموافقة على 
قبضه لأن خواصٌ قطب الدين وأصحابه كانوا يخافون جمال الدين» فلما قُبض 
تبسّطوا في الأمر والنهي على خلاف غرض زين الدين0©. فبقي جمالُ الدين 
في الحبس نحواً من سنة» ثم مرضء ومضى لسبيله عظيم القدر والحَطر, 


)١(‏ نسبة إلى كفرتوئا: قرية من أعمال الجزيرة» قرب ماردين. انظر «معجم البلدان»: 
3/5 » و«اللباب»: 46/7. 

(5) في «الباهر»: فيتصرف بها. 

.1١١194--1١1١84 «الباهر»:‎ )* 


الح 


كريم الورْدٍ والصّدّرء عديم النظير» في سَعَة نفس . لم يُرْوَ في كتب الأولين 
أن احدا عن الوزراء اتسعثك نفسة ومروءته لما اتسعت له نفس :جمال الذين: 
فلقد كان عظيم الفتوة كامل المروة(». 

قال ابن الأثير: حكى لي جماعة عن الشيخ أبي القاسم الصوفي 
وهورجلٌ من الصّالحين كان يتولى خدمة جمال الدين في محبسه ‏ قال: 
ميال الجمال؟؟) مهولا بامر أخرتة مُدّة سه وكان يقول: كنث أعفى أن 
أنقل من الدَّسْتَ إلى القبر. قال: فلما مرض قال لي بعض الأيام : 
يا أبا القاسمء إذا جاء طائر أبيض إلى الدار فعرّفني. فقلت في نفسي: قد 
اختّلط الرجل. فلما كان الغد أكثرٌ السؤال عن ذلك الطائرء وإذا طائر أبيض 
لم أر مثله قد سقط. فقلتٌ له: جاء الطائر. فاستبشرء ثم قال: جاء الحق. 
وأقبل على الشهادة وذكر الله تعالى. وتوفي. فلما توفى طار ذلك الطائر. 
قال :«قعليت انه راف شيا في معناه. 

ودفن بالمؤصل نحو سنة, وكان قد قال للشيخ أبي القاسم: إن بيني 
وبين أسد الدين شيركوه عهداً؛ من مات منا قبل صاحبه حمله الحيٌ إلى 
المدينة على ساكنها أفضل الصّلاة والسّلام د كتدفتة بها في الشزبة الي 
عملتهاء فإن أنا مُث فامض إليه وذكره. فلما توفي سار الشيخ أب القاسم إلى 
أسد الدين في هذا المعنى» فأعطاه مالا صالحاً ليحمله به إلى مكة والعاانة؛ 
وأمر أنْ يححٌ معه جماعة من الصوفية ومن يقرأ بين يدي تابوته عند النزول 
والرّحيل» وقدوم مديئة تكون في الطريق» وينادون في البلاد: الصلاة على 
فلان. ففعلوا ذلك. فكان يُصَنّ عليه في كل مدينة خلقٌ كثير» فلما كان في 
الجلّة* اجتمع الئاس للصلاةٍ عليه فإذا شاب قد ارتفع على موضع عالرء 
ونادى بأعلى صوته : 
(1) «الباهر: 233587 0 
(؟) في (ل) جمال الدين. 


يفي 


سَرَى نَعْشْهِ فوقٌ الرّقاب وطالما سَرَّى برُه0'© فوقٌ الرّكاب ونائل 
ا على الوادي فتثني رمالّه عليه وفي النّادي فتبكي أرايلة”) 


فلم يْرَ باك أكثر من ذلك اليوم , وعارادنة إلى جه تطايرا باحر 
الكعبة. ورا عليه بالحرم , وحملوه إلى المديئة قصاءا عليه انقناء ودفئوه 
بالرباظ الذي أنشأه بها ونيئه وبين فبر قبر النبي َك خمسة عشر ذراعاً©. 
قلت: كذا قال ابن الأثيرء وقد(*» رأيت المكان”*» ولعله أراد الحائط 
الشرقي من مسجد النبي كل لا نفس القبر الشريف © . زاده الله شرفاً 
وصلى على ساكنه9' , 
ثم قال: كان حمال الدين رحمه الله أسخى الناس وأكرف عطاء ونذلة 
للمال» 55-6 بالنّاس» متعطفا عليهم» » عادلاً فيهم» فمن أعماله الحسنة أنه جدّد 


)١(‏ في (م) جودهء ومثله في «الباهر». 

(0) في هامش الأصل «حاشية. قال المؤلف: وجرى نحو هذا للوزير أبي الفضل 
جعفر بن الفضل بن الفرات., المعروف بابن جَنْرَابَة كان أبوه وزيراً للمقتدر.ء ووزر هو 
لكافور الإخشيدي بمصرء ومات بها سنة إحدى وتسعين وثلاث مئةء وحمل منها إلى 
الحرمين. فخرجت الأشراف من مكة والمديئة» فحجوا به وردوه إلى المدينة في الدار التي 
كان أعدها لذلك جوار مسجد النبي كل وكان مكرما لأهل العلم. وله معروف كثير. 
ذكرت ما جاء عنه في ذلك في ترجمته في «تاريخ دمشق»., رحمه الله. فجرى للوزير أبي 
جعفر ما كان قد جرى للوزير جعفرء رحمهما الله تعالى. وبلغني أن الخيص بيص الشاعر 
[] رأى نعش الوزير جمال الدين» وأنشد البيتان. ارتجل هو بيتين: 


سرى نَعْشُه فوق الرقاب فَإنَّهُ لَأجِدَرٌ من يَسْرِي عليها ومَنْ يرقى 
ل ا ل تلازِمُهُ كالطُوْقٍ في عمق الوَرْقا 
قلت: ما بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 

.١ 78 1١١لا/ «البامن»:‎ )*( 

(5 - 4) ما بينهها ساقط من (م). 

(© - ©0) مابينهها ساقط من (م). 


24 


بناء مسجد الخيْف بمنى». وغرم عليه أموالاً عظيمة» وبنى الحجر بجانب 
الكعبة ورأيت اسمه عليه» ثم غير وني غيره سنة ست وسبعين وخمس مئة. 
وزخرف الكعبة بالذهب والنقرة». فكل ما فيها من ذلك فهو عمله إلى سنة 
تسع وست مئة. ولما أراد ذلك أرسل إلى الإمام المقتفي لأمر الله هدية جليلة 
حتى أذن [له] 50 فيه. وأرسل إلى أمير مكة عيسى بن [أبي] هاشم( لعا 
سلية وهدية كثيرة حتى مكنه منه. وعمر أيضاً المسجد الذي على جبل 
عرفات. وعمل الدرج التي يُضْعَدُ فيها إليه. وكان الئاس يلقون شدة في 
صعودهم, وعمل بعرفات مصانع للماء. وأجرى الماء إليها من نَعُمان؟2 في 
طريق. معمولة تحث الجبل مبئيّة بالكلس. فغرم على ذلك مالا كثيراً. وكان 
يعطي أهل نَعْمان كُلَّ سنة مالاً كثيراً ليتركوا الماء يجري إلى المصانع أيام 
مقام الحُجَاج بعرفات» فكان الناس يجدون به راحة عظيمة©». 

قال: ومن أعظم الأعمال التي عملها نفعاً أنه بنى سوراً على مدينة 
النبي عليه السلام0©» فإنها كانت بغير سور ينهبها الأعراب» وكان أهلها في 
ضَنْكُ وضرٌ معهم . رأيت بالمدينة إنساناً يصلي الجمعة, فلما فرع ترحم على 
مال الدين: ودها لس اقسالتاة تعن سب ذلك ققال+ يجن عن كل من 


)١(‏ الفضة. انظر «قاموس الفارسية» : 41 و«معجم متن اللغةنو: ه//اا6. 

(؟) مابين حاصرتين من (م). 

() وهو عيسى بن فليتة.» وجده الأعلى أبو هاشم محمد بن جعفرء تولى مكة بعد قتل 
ابن أخيه قاسم بن هاشمء وذلك سنة (5ههه) وبقي أميرا عليها حتى توفي سنة 
(١لاهه).‏ انظر «العقد الثمين»: 456/5 2.417١‏ و«خلاصة الكلام»: ١‏ ١الاء‏ 
وما بين حاصرتين من «الباهر»: 2.178 وانظر حاشيتنا رقم ا ص7١‏ من هذا 
ا جزء . 

(5) واد بين مكة والطائف» على ليلتين من عرفات» انظر (معجم البلدان» . 

(ه) «الباهر»: .١78‏ 

(5) في (ل) و (م) صلى الله عليه وسلم . وقد أكمله من بعده نور الدين» انظر ص “7 من 
هذا الجرء. 


أ 


4 


بالمدينة أن يدعو له لأنا كنا في وضيق ونكد عور مع العرب. 
لا يتركون لأحدنا”'" ما يواريه ويشبع جوْعته. فبنى علينا سوراً احتمينا به ممن 
يريدنا بسوءء فاستغنينا؛ فكيف لا ندعو ل(" ! 

قال: وكان الخطيبٌ بالمدينة يقول في خطبته: اللهم صن حريم من 

9 0 َ - 00 
صان حرم نبيك بالسور. محمد بن علي بن أبي منصور. قال: فلولم يكن له 
إلا هذه المكرمة لكفاه فخرأء فكيف وقد كانت صدقاته تجوب شرق الآرض 
. و 5 

وغربها! وسمعت عن متولي ديوان صدقاته التي يخرجها على باب داره 
للفقراءء سوى الإدرارات والتعهدات. قال: كان [له]<" كل يوم مئة دينار . 
أميرية يتصدّق بها على باب داره؟) , 


قال: ومن أبنيته العجيبة التي لم ير الناس مثلها الجسر الذي بناه على 


دجلة عند جزيرة ابن عمر* بالحجر المنحوت والحديد والرصاص والكلسء 


إلا أنه لم يفرغ لأنه قبض قبل فراغه. وبنى أيضاً جسراً على نهر الأريار عند 
الجزيرة أيضاً. وبنى الربط بالموصلء وستجار»؛ ونصيبين*» وغيرها. 
وقصده الناس من أقطار الأرض. ويكفيه أن صدر الدين الحجَئْدِي ©»؛ رئيس 


. في الأصل: لأحد. والمثبت من (ل) و(م).‎ )١( 
.١؟8 (؟) «الباهر»:‎ 
(؟) مابين حاصرتين من (ل) و(م).‎ 
.١؟5-‎ 154 «الباهر»:‎ )5( 
في هامش الأصل: «حاشية, قال المؤلف: لما رجع الخجندي من عنده مدحه‎ )9( 
بأبيات» منها: ظ‎ 
جئت إلى بابك فرداً وقد رجعتٌ من نعماك في قَافِلَه,‎ 
ثم أتبعها الناسخ بالحاشية التالية: «ليس في أصل الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى الذي‎ 
نقلت منه هذه النسخة الذي هو بخطه غير هذه الحاشية الصغيرة» وهذه الحاشية التي‎ 
- إن شاء الله تعالى  وجدتها في نسخة الشيخ مجد الدين يوسف بن محمد‎  اهركذأ‎ 


بطر 


أصحاب الشَّافعي. رضي الله عنه. بأصبهان, وابن الكافي قاضي قضاة 
هَمَذَان قصداه, فأخرج عليهما مالا زيل وكذلك غيرهما من الصدون 
والعلماء ومشايخ الصوفية. وصارت المَؤْصِلٌ فى أيامه 2 وملجأ('). 


وكان أحبً الأشياء إليه إخراج المال في الصَّدّقات» وكان يضيق د ) على 
نفسة: وبيته الينضدق: حكى لي والدي قال: كنت يوماً عنده وقد أحضر بين 


الكاتب. وهي منقولة من أصل المؤلف الذي بخطه ومقروءة عليه؛ وأظن المؤلف سها 
عن إثباتها في نسخته. وهي : قال العماد في «كتاب السلجوقية»: لما نهد بوزابة مر. فارس 
ومعه الملكان محمد بن محمد [كذا] وملكشاه ابنا محمود بن ملكشاه؛ يعني لأخذ السلطنة 
من عمهها مسعود بن محمد بن ملكشاهء فلم) قرب من أصفهان تلقاه صدر الدين 
الخجندي. وفتح له أبوابهاء فدخل دار مملكتهاء وأجلس الملكين على السرير الألب 
أرسلاني» 8 على سمت همذان. فذكر الحديث في كسره وقتله. ثم بعث إلى 
أصفهان ‏ يعني السلطان مسعود ‏ بالإيقاع يمن خرج على السلطان. فخرج منها ل 
يعني 0 وزحف العوام إلى المدينة فأحرقوهاء ونهبوا دار كتبهاء وتشتت بنو 
الخجندي » فقصد صدر الدين محمد وأخوه جمال الدين محمود الموصل, فأوردهما جمال 
الدين الوزير من إنعامه وإكرامه المنهل المنبل. ومضى جمال الدين إلى الحسج» وأقام بدك 
الدين» وبحر جود الوزير له متلاطم اللجج. ثم انصرف عنه مملوء الحقائب. محبوا 
بالمواهب» فعمل في جمال الدين الوزير أبياتاً من جملتها: 

جئت إلى بابك فرداً وقد رجعت من نعماك في قافله 
ووصل إلى أصفهان, فتوفر أهلها على خدمته. وافترضوا إقامة حرمته» وعاد أخوه جمال 
الدين من الحج؛ وسار مع قافلة همذان. ثم وصل الخبر بأن السلطان ‏ يعني مسعوداً 
قد رضي عنه وعن أخيهء وأعاد إليهما الرياسة بأصفهان. 

هذه الحاشية كلها نقلتها على صورتها من النسخة المذكورة وذلك بعد فراغي من نقل 

هذه النسخة من أصل الشيخ المؤلف الذي بخطه. ولله الحمدء وصلاته على سيدنا 

محمد واله وصحبه وسلامه. اه». قلت: انظر «تاريخ دولة آل سلجوق»: 

2308-0١‏ وترجمة صدر الدين الخ بيع وان الل لحي ارد 

النبلاء»: 857/7١‏ 817 وفيه توفي سنة (6617 ه). 
(؟ه6هه). 

(ك» «الباهر»: 1174--159. 


فرس 


يديه قندُزه), ليعمل على وبر ليلبسه بخمسة دنانيرء فقال: هذا الثمن كثير» 
اشتروا لي كقَنْدُزاً بدينارين وتصدّقوا بثلاثة دنائير. قال: فراجعناه غيرٌ مه 
فلم يفعل29©. 

قال: وحكى لي من أثق إليه من العدول بالمَؤْصِل أن الأقوات تعذّرت 
في بعض السنين بها وغلّت الأسعار. وكان بالموصِل رجل من الصّالحين يقال 
له الشيخ عمر المَلاّء©, فأحضره جمال الدين وسلَّم إليه مالًء وقال له: 
تخرج هذا المال على مستحقه. وكلما فرغ أرسلٌ إليّ لأنفذ غيره» فلم تمض 
إلا أيام يسيرة حتى فرغ ذلك المال لكثرة المحتاجين» فأنفذ له شيئاً آخر 
ففني» ثم أرسل يطلب ما يخرجه. فقال جمال الدين للرسول: والله ما عندي 
شيءء ولكن خذ هذه المحافر التي في داري فبيعوها وتصدّقوا بثمنها إلى أن 
يأتينا شيء آخر فنرسله إلى الشيخ عمر. فبيعت المحافر وتصدّقوا بثمنها 
وعرّفوه ذلك فلم يكن عنده مايرسله. فأعطاه ثيابه التي كان يلبسها مع 
العمامة التي كانت على رأسه. وأرسل الجميع, وقال للرسول: قل للشيخ 
لا يمتنع من الطلب فهذه أيام مواساة. فلما وصلت الثياب إلى الشيخ عمر 
بكى وباعها وتصدّق بثمنها9». 


قال: ا 
النسَائي ؛ ؛ شيخ الشيوخ”" بالمَؤْصِل قال: أحضرني الشيخ فقال لي : انطلق 


)١(‏ هو القندس. علب الماء. تتخذ من جلده فراء فاخرة يلبسها السلاطين. انظر «الألفاظ 
الفارسية المعربة»: ١19‏ ب .١٠‏ 

9) «الباه»: 9؟١.‏ 

(9") انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص © من هذا الجزء. 

(5) «الباه»: 9؟7١1.‏ 

(5) شيخ الشيوخ. لقب يطلق على متولي الإشراف على رجال الطرق الصوفية. انظر 
«الألقاب الإسلامية» للدكتور حسن الباشا: 55" /ا5", 


نض 


إلى مسجد الوزيرء وهو بظاهر الموصلء» واقعد هناك فإذا أتاك شيء فاحفظه 
إلى أن أحضر عندك. ففعلت, وإذا قد أقبل جمع كثير من الحمّالين يحملون 
أحمالاً من النُصافي والخام. وإذاقد جاء نائبُ جمال الدين مع 
الشيخ ومعهما قماششٌ كثيرء وثمانية عشر ألف دينار» وعِدَّة كثيرة من 
الجمال. فقال لي: تأخذ هذه الأحمال» وتسير إلى الرّحبة*» فتوصل هذه 
الرّرْمة وهذا الكتاب إلى متوليها فلان» فإذا أحضر لك فلاناً العربي» فتوصل 
إليه هذه الرّرّمة الأخرى وهذا الكتاب وتسير معهء. فإذا أوصلك إلى فلان 
العربي. فتوصل إليه هذه الرزمة وهذا الكتاب؛ وهكذا إلئ المدينة على 
ساكنها السّلام. توصّل إلى وكيلي فلان هذه الأحمال وهذه الكسوات والمال 
الذي عليه اسم المدينة ليخرجها بمقتضى هذه الجريدة, ثم تأخذ الباقي الذي 
عليه اسم مكة وتسير إليها فيتصدّق به وكيلي بها بموجب الجريدة الأخرى. 
قال: فسرنا كذلك إلى وادي القرى» فرأينا به نحو مئة جمل تحمل الطعام إلى 
المدينة وقد منعهم خوفٌ الطريق» فلما رأونا ساروا معنا إليهاء فوصلناها 
والحنطة بها كل صاعين بدينار مصري. والصاع خمسة عشر رطلا بالبغدادي» 
فلما رأوا الطعام والمال اشتروا كل سبعة أصع بدينار. فانقلبت المدينة 
بالدّعاء له. ثم سرنا إلى مكة ففعلنا ما أَمَرَناا» . 

قال: وحكى لي والدي كاله زانك مان الدية وقد تحصن عنده وجل 
فقيه قبل أن يصير وزيراًء فطلب منه شيئاًء وتردّد إليه عِدّة أيام» ثم انقطعء 
فسأل عنهء فقيل: إنه سافر. فشن ذلك عليه ثم قال: هكذا تنصرف الأحرار 
عن دور الكلاب. ل مرة. ثم سأل عنه فقيل: إنه سار نحو 
ماردين*. فأرسل إليه خِلْعَة ونفقة إلى ماردين0©. 


.١"0 1194 «الباهر»:‎ )١( 
.١7٠ (؟) «الباهر»:‎ 


فق 


وم 


قال: ورت شرح مفردات أعماله لأطلتٌ وأضجرت. وهي ظاهرة 
لا تحتاج إلى بيان. فلهذا تركنا أكثرها('». 

[قلت]20: وقد ذكره الأمير مؤيد الدولة أسامة بن منقذ فى كتاب 
«الاعتبار» فقال: اجتمعت بجمال الدين في الموصل”" سئة خمس وخمسين 
وخمس مئة. وأنا متوجه إلى الحجء وكانت بيني وبينه مودة قديمة وعشرة 
بخيمتي على الشط. فكان مدة مقامي [كل]7*» يوم يركب يجوز على الجسر 
نحو نِينْوى0*) وأتابك قد ركب إلى المَيْدَادء وينفذ إلي يقول: اركبء فنا 
واقف أنتظرك. فأركب فأسير أنا وهو فنتتحدث. فوجدتٌ يوماً منه خلوة من 
أصحابي ء فقلتٌ له: في نفسي شيء يتردٌدُ من حيث اجتمعنا أشتهي أن أقوله 
لك. ومايتفق [لي]20 خلوة» وقد خلونا السّاعة. قال: قل. قلت: أقول 
[لك]”” ما قاله الشريف الرضي : 
ما ناصَحَتَك خفايا الود من أحدٍ2 ها لميُصِيُك بمكروه من العَذّلٍ 
مودّتي لك تأبى أن تسامحني بأن أراك على شيءِ من الكل 

وقد نشقتطت يدك في إنفاق المال في الصٌّدقات ووجوه البِرَ والمعروف. 
والسلاطين ما يحتملونإخراج المال. ولاتصبر نفوسهم عليهء ولوأنَّ 
الإنسان يخرجه من ميراثه. وهذا الذي أهلك البرامكة, فانظر لنفسك كيف 


. 1١ في الأصل و(ل) تركناها. والمثبت من (م). وانظر «الباهر»:‎ )١( 

إفة ما بين حاصرتين من (م). 

(©) في (ل)و (م): الموصلي . 

(؟) مابين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 

(©) قرية بالموصل. وتسمى قرية يونس بن متى. انظر «معجم البلدان»: 4/0م6. 
(1) مابين حاصرتين من (ل) و(م). 

(0) ما بين حاصرتين من (م). 


تارش 


المخرج مما قد ولت فنه.. فاأطرق ساعة وقال: زاك الل خيرا لك الأهز 
قد عَبَّر عما تخافه. ففارقته وسرت إلى الحجازء وعدت من مكة على طريق 
الام ونُكب جمال الدين ومات في الحبس(©. 


قلت: ولعلم الدين الحسن بن سعيد الشاتاني("2 في هذا الوزير الجوَاد 


لما نكب: 

ما 1 قَذْرَك من أوج العلا القَدَرٌ 
أنت الذي عَمْ أهلّ الأرض نائله 
سارت صفَائك في الآفاقٍ وانَضَحَثْ 
فاصبر لِصَرْفٍ زمانٍ قد مُبْيِتَ به 
فما رق أحدا في الخلق يُسَلْم مِنْ 
سَعَوًا بقصدك سِرَا واستتبٌ لهم 

2م م 

لولا الأماني التي تحيا النفوس بها 


ومنها في ذِكر الشيخ عمر المّلاء : 


وَأَصْدَقُ النّاس في حَفْظٍ العُهُودٍ إذا 
الرَّاهِدُ العابد البَرٌ التقيُّ ومن 


كلا ولا غَيَرَتْ أفعالَكَ الغْيرٌ 
ولم ينل شأوه في سُوْدَدٍ بَشْر 
وصدَّقَ السّمْعٌ عنها ما رأى البَصَر 
فآخِرٌ الصّبْر .يا طود النهى الظّمُرٌ 
صروف دَمْرٍ له في أهله غِيَر 
ولوسَّعْوًا نحوه جَهْراً لما نتروا 
لمت من لَوْعةٍ في القَلْب تستعر رن 


هه ”> ا 7 م ودام 
ميرْتَ بالفكر أحوالٌ الوَرَى عُمَرُ 
يزوره ويقوي أزره الخضدا؟) 


.)١(‏ النص في القسم المفقود من كتاب الاعتبارء استدركه محققه من كتابنا هذا. انظر 


«الاعتبان»: 7١‏ 77. طبعةد. السّامرائي. 


(7) نسبة إلى شاتان. قلعة بديار بكرء ولد سنة (١٠9ه)»‏ وتوفي سنة (8/اهه) وكان فقيهاً 
أديباً شاعراً. انظر ترجمة في «خريدة القصر»: قسم شعراء الشام: 51/1" - 984» 
ودوفيات الأعيان»: ١١/7‏ 5١1ء‏ وفيه توفي سنة (548ه) وهو وهم. و«المختصر 
المحتاج إليه»: ١/194؟  78٠‏ . وانظرص 487 من الجزء الثاني . 

() انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: #1/7/1. 

() المصدر السابق : 7/ /57. وانظر حاشيتنارقم ؟ ص 46 من هذا الجزء . 


وقال العرقلة يرثي جمال الدين الوزير والصّالح بن ل 
لا حير في الدنيا ولا أهلها بعد جمال الدّين والصَّالحٍ 
بَخْران لولا دَمَعٌ باكيهما ماكانّ ماءٌ البَحْرٍ بالمالم 0© 

قال ابن الأثير: وقال والدي : كنت أرى من الوزير جمال الدين في 
اام الشهيدية من الكفاية والنظر في صغير الأمور وكبيرها.ء والمحاققة فيها. 
مايدلٌ على تمكنه من الكفاية29. فلما وصل الأمر إلى الملك قطب اللدين 
مودود بن أتايك الشهيد» كمال الدين وزيره حينئذ. وقد توك زين الدين 
علي بن بكتكين في الدولة تمكناً عظيماً. وتقدّم عند قطب الدين جماعة من 

5 1 11 و . 

أصحابه. يكاد جمال الدين مسع تمكنه وعلو محله يهمل بعض الأمور, قال: 
فقلت له يوما: أين تلك الكفاية التي كنا نراها منك في الأيام0؟ الشهيدية؟ 
ما أرى الآن منها شيئاً! فقال لي : والآن ما عندي كفاية؟ فقلت: ما هذا العمل 
من ذلك بشيء. فقال: أنت صبي غِرٌء ليست الكفاية عبارة عن فعل واحد 
في كل زمانء إنما الكفاية أن يسلك الإنسان في كل زمان ما يناسِبّهُ. ذلك 
الوقت كان لنا صاحبٌ7؟» متمكن قوي العزم, لا يتجاسر أحد على الاعتراض 
عليه. ولا يَتَلَّوّنَ بأقوالأصحابه. فحفظناه. فكان ماأفعله هوالكفاية. 
وأما الآن فلنا سُلْطان غير متمكن. وهومحكومٌ عليه. فهذا الذي أفعله 
هو الكفاية©», 


)١(‏ البيتان ليسا في «ديوانه». 

(؟) في الأصل و(ل) الكفاة. والمثبت من (م). 
(") في الأصل: أيام» والمثبت من (ل) و(م). 
(5) أي عماد الدين زنكي . 

(م) «الباهر»: الم 47. 


رف 


ثم دخلت سنئة ستين ومس مئة 

قال ابن الأثير: فيها فتح نور الدين قلعة بانياس* من الفرنج. وكان قد 
سار إليها بعد عوده من فتح حارم”» وأَذِنَ لعسكر المَؤْصِل وديار بكر بالعود 
إلى بلادهم. وأظهر أنه يريد طبريّة» فجعل من بقي من الفرنج همهم حفظها 
وتقويتها. فسار نور الدين مجدًا إلى بانياس لعلمه بقلة من فيها من الحماة 
الممانعين عنهاء ونازلهاء وضيّق عليها وقاتلها. وكان في جملة عسكره أخوه 
نُضْرة الدين أمير أميران» فأصابه سَهُمّ أذهب إحدى عينيه؛ فلما رآه نور الدين 
قال له: لوكُشف لك عن الأجر الذي أُعِدّ لك لتمنيتَ أن تذهب الأخرى. 


[َقلت: وفي نصرة الدين هذا يقول أحمد بن منير من قصيدة له: 


يا تع الدين الذي عَرْمَه منة ل لويد الدَّينٍِ 
وابن الذي رَلْرَّلَ من ححؤْفه ‏ مابين أغمات إلى الصّين 


قال ابن الأثير]”'2: وجدٌ في حصارهاء وسمع الفرنجٌ بذلك فجمعوا 
[له]”"2» فلم تتكامل عدتهم حتى فتحه الله تعالى. على أن الفرنج كانوا قد 
ضعفوا بقتل رجالهم بحارم* وأسرهمء فملك القلعة وملأها ذخائر وعدة. 
ورجالا عدة. ش 

وعاد نور الدين إلى دمشق وفي يده خاتمٌ بِفْصٌّ ياقوت من أحسن 
الجوهر0©, فسّقط من يده في شعْراء بانياس* وهي كثيرة الأشجار ملتفة 
الأغصان ‏ فلما أبعد من المكان الذي ضاع فيه الَّص عَلِمْ به» فاعاد بعض 
أصحابه في طلبه ودَلّهِم على مكانه. وقال: أظنه هناك ضاع. فعادوا إليه 


)١(‏ مابين حاصرتين ليس في الأصل. و(ل).» والمثبت من (م).قلت: أغمات؛ قرب 
مراكش قي المغرب . انظر «معجم البلدان» : "7/١‏ . 

(؟) مابين حاصرتين من (م). 

9) في (ل) الجواهر. 


فضي 


2/١ 


2 4 
فوجدوه» فقال بعض الشعراء الشاميين» وأظئه أحمد بن منيرء من جملة 
قصيدة يمدحّه بها ويهنئه بهذه العَرّاة وعود المَصّ الياقوت: 


إن يمْثّر الشكاك فيك فإِنّك ال 
فلعودة الجبلٍ الذي أضللته 
مسترجعاً لك بالسَّعَادةٍ أيةٌ 
لم بغطها إلا سليمانٌ وقد 
زجرٌ جَرَى لسرير مُلْكَكَ أنه 
فلو البحار الت اوري 


مهدي مطفىءٌ جَمْرَةٍ الدّجَالٍ 
بالأمس بين غياطل (©2 وجبال. 
رَدْتَْ مطال الفال غير مُطَالٍ 
نِلْتَ الرّفاة بموشكِ الإعجال, 
كسريره عن كل جَدْرٍ عالٍ 
وأَمَرْنَهْن قَذَفنَهُ في الحال9) 


قلت: هذه الأبيات لابن منير بلا شك. ولكن في غير هذه العَزَّاة؛ فإن 


ابن منير قد سبق أنه توفي سنة ثمان وأربعين5 “تح بانياس*كما تراه في سنة 
ستين وقد قرأتٌ في 0 ابن منير: وقال يمدحه. يعني نور الدين. ويهنئه 
بالعود من غزاة وضياع فص ياقوت جبل من يده لاشتغاله بالصيد. شِراه ألف 
ومئة دينار. وفي نسخة: ووجدان خاتمٍ ضاع منه في الصّيد قيمته ألف ومئة 
دينار. وأنشده إياها بقلعة حمص . فذكر القصيدة» وأولها: 


يقول افيها : 
َخْرَسْتَ شِقَشِقةَ الصُلال وقُدْنَه 
ورميت دار المشركين بِصَيْلمٍ 
وسَعَرَت بين تريبهم وترابهم 
فوق الخطيم وقد خطمت زَعِيْمَهُمْ 


قود الذلول أطاعَ بعد صيال 
النيعت افيها 5 بعد جيال 


قن مرك بغير اكراق 


)١(‏ مفردها غيطلة. وهي اجتماع الشجر والتفافه. انظر «اللسان» (غطل). 


(") انظر «الباهر»: ١١‏ 
زفرف انظر ص ”597 من هذا الجزء . 


ا#ك ودالكامل»: "05/١١‏ د هه"”. 


ريا ملأتَ فرنجة من حره 
وبِفَحّ حارم أحرمت لقراعهم 
عَجَموا على الجسر الحديد حديدها 
زَلزْلْتَ أرضَهُمم بوقعم صواعق 
في مازقي شَمَرْتَ ذيلك ع 
في دولةٍ غَرَاءَ محموديةٍ 
نسي الفتوحٌ بها الفتوح» وتجتنى 
لَبِسَتَ بنور الدّين نور حدائق 
ملك تحججب في السرير بزارةٍ 
تنجابٌ عن ذي لبدتين شَذَائَه 
رَفْعَ الرُواقَ بروقٍ أنطاكية 
بَدْرَ لأربع عع اسل السننا 
فود ذُ المال أخاضه ماءً الطلى 
متقسّمٌ بين القسيمين العُلا 

لارلت التطلع مر من ثنايا جَحْفْلٍ 
تغزو قَتَنْهَبُ أو تؤوبٌ فتَنْهِبٌُ ال 


نك أن تطل على الكواكب راقياً 


زقفاننة شت الطقتالب: محال 
هيم أحلن النوم غير خلال 
قا يعادمة ا صالر 
أعطيننا أمناً من الرّلزال 
وَالنْضْرٌ فوقك مُسْبِلُ الأذيال 
تكتتدزؤاء: الشفد قير مدال 
رفس المقال بباهر الأفغعال 
بد لك خيراقكٌ: الأفتفمان 
زَرْتَ حواشيها على رثبال. 
في بردتي بَدَل من الأبدال. 
فرمى الخليج بمزهق البلبال 
من خمس عَشْرَةَ سورة الأنفال. 
وسواه يُقعده احتيارٌ المال 
عن عم عمّ أومخايل خالٍ 
يقفو لواءك كاللوى المنهال 
ولحاسديك بكاً على الأطلال. 


ومما يناسِبٌ هذه السعادة في وججدانٍ الخاتم بعد وقوعه في مظنة الهلاك 
والضياع ما بلغني أن موسى الهادي لما ولي الخلافة سأل عن خاتم عظيم 
القيمة كان لأبيه المهدي. فبلغه أن أخاه الرشيد أخذه. فطلبه منه فامتنع» 
فألحح عليه فيه,» فحنق الرشيد ومَرٌ على جسر بغداد فرماه في دجلة. فلما مات 
الهادي وولي الرشيد الخلافة أتى ذلك المكان بعينه ومعه خاتم من رصاص 
فرماه ثم وأمر الغطاسين أن يلتمسوه. ففعلواء فاستخرجوا الخاتم الأول» 


فد ذلك من سعادة الرشيد وبقاء ملكه . 


قال ابن الأثير: ولما فتح نور الدّين حِصَنَ بانياس* كان ولد معين الذّين 
140/0 أَنْر الذي سَلُّم بانياس إلى الإفرنج قائماً على رأسهء فالتفتٌ إليه وقال له: 
للناس بهذا الفتح فرحة واحدة. ولك فرحتان. فقال: كيف ذلك؟ قال: لأن 
الله تعالى اليوم برد جلدة والدك من [نار]('© جهنم9©. 
وقد تقدّم أنه كان صانع بها عن دمشق لما نزل الفرنج عليها©. 
وفيها(؛» توفى*» وزير بغداد عون الدين أبو المُظفْر يحيى بن محمد بن 
هُبيّرة الشْيبّاني من بني ذُّهْل بن شَيْبَان بن تَعْلبّة بن الحضن. وكان عالماً دينا 
فير حنبليٌ المذهب. وزر للمقتفي ثم للمستنجد بعده. وله عدة مصنفات» 
منها: «الإفصاح في شرح الأحاديث الصحاح»2 . وكان يجمع في مجلسه 
أفاضل الوقت من أعيان المذاهب الأربعة والنحاة وغيرهم. ويجري 
بحضرتهم فوائد كثيرة. توفي وهو ساجد في صلاة الصبح من يوم الأحد ثالث 


. ١1١ مابين حاصرتين من (م). (؟7) انظر «الباهر»:‎ )١( 

(9) كان ذلك سنة (555ه) انظر ص ١9١‏ من هذا الجزء. 

(5) خبر وفاة ابن هبيرة ساقط من (م). 

(0) في «المنتظم»: 7١5/٠١‏ مات مسموماً. 

ال هو شرح للجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي الأندلسي» المتوفى سنة 
58/00 ه)؛ طبع باسم الإفصاح عن معاني الصحاح»؛ طبعت قطعة منهء فيها شرح 
حديث "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين»: نشرها الطباخ في حلب سنة (1974 م) 
طبع الجزء الأول منه؛ وهو شرح مسانيد العشرة المشهود لهم بالجنة» بتحقيق الدكتور 
فؤاد عبد المنعم أحمد سنة (1485 م) انظر ترجمة الوزير ابن هبيرة في «خريدة القصر» 
قسم شعراء العراق 457/7 ٠٠١‏ و «المنتظم»: »27771١5/٠١‏ و «مرأة الزمان»: 
4 وما بعدها و «وفيات الأعيان»: 70/5 744 و «الفخري فى الآداب 
السلطانية» #0٠607‏ (ط. دار صادر) و «سير أعلام النبلاء»: 455/7١‏ ب 7ق 
و«ذيل طبقات الحنابلة» 2784-176١ /١‏ و «المنهج الأحمد؛ 387/7 ب 7ل 
و «المقصد الأرشد؛ */ .1١١ ٠١6‏ وقد صنف ابن المارستانية كتاباً في سيرته» لم 
يصلنا انظر 7/ 7٠٠١‏ من هذا الكتاب» وقد ذكرت ولادته في أغلب المصادر سنة تسع 
وتسعين وأربع مئة» والأصح ما هو مثبت» انظر «وفيات الأعيان» 5/ 747. 


ءءء 


عشر جُمادى الأولى سنة ستين وخمس مئة. ورئيت له منامات حسنة» ومدحه 
جماعة من الفضلاء. ومولده في ربيع الآخر سنة سبع وتسعين وأربع مئة 
بقرية من أعمال دُجَيّْل تعرف بالدُّور "© وهو الذي محا رسوم سلاطين العجم 
من العراق وأجلاهم عن خطتها بحسن تدبيره. ومن كلامه لبعض من كان يأمر 
بالمعروف: اجتهد أن تستر الغصاة» فإن ظهور معاصيهم عيب في الإسلام» 
وأولى الأمور ستر العيوب . ش 


[نجز الجزء الأول من كتاب الروضتين» 
ويليه الجزء الثاني 
ويبدأ بحوادث سنة )051١(‏ ] 


)1( من نواحي بغداد. انظر «(معجم البلدان» : ؟/* 1 ١3ة.‏ 


حل 


خطبة المؤلف ومقدمته 1111100 1[ 1[ 1[ 12111111111 
فصل / الدولة النورية المت روطام سالط بجوم لي 
زهد نور الدين وعبادته وعلمه اج ال بس اج بنيم المي فده بعكم وأ و ةر 
عدل نور الدين ا 00 ا 
شجاعة نور الدين وحسن رأيه مام لاس اموب انعا حا لكوت سووف اه 
ما فعله نور الدين من المصالح [ [ [ [ ز[ 1 5211111 
هيبة نور الدين ووقاره تاه ف اا ف ونام حم د بوني ممق بد ود 1ق وا لطا ار م ف ار 
حفظ نور الدين أصول الديانات» ومحاربته للبدع 000 
أوقاف نور الدين وصدقاته ل ذ1ذ[ذ1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[ [ [ [ 1 101 
نظر نور الدين في أمور الرعية لا ابد الجن أ تو اال وو ا اج رس ل 
إبطال نور الدين للمكوس ووحوت ع إلا نحي لها وز وك وسكي ات يللا ورف وذ ملق كمدق وح موا لاي 
فصل / أشعار في مدح نور الدين اكوا جنا ممه وعم سج ا بو ا 
تضصل/ اصبل البيت الأشابكي قسيم الدولة أق سنقر جد 

نور الدين» وذكر ما تم في أيامه ا 01000 
تقل / .عقتلالورين نظام اللللقة واج ايه امه بام ا 0 
فصل / وفاة السلطان ملكشاه ا 0 1111 21 
بداية ظهور الفرنج ل ام ل لو بولا اا 
مقتل قسيم الدولة اق سنقر خف ال سق الما دعق الها اا تاماه ماروا عرب 
ذكر أخبار زنكي م نا ا ني سو مط طنط ادس موت مويه 
مقتل مودود أمير الموصل الوطم اد الوق امت أمواس او الى لوف وما بش الو الوا عله 


فصل / ولادة نور الدين اميل عد الات ا وروز دروب و بار واو "مات ناد قاف و عا ماركا ها ماك ب 
وفاة السلطان محمد بن ملكشاه معان ص الوا مام واي 1 يموع هاتفو هر مطل قر فاج ارين 


ولاية السلطان محمود بن محمد ل الس و م ا ا ار 


وفاة الخليفة المستظهر بالله ل 0 
فصل / خروج مسعود على أخيه السلطان محمود ا 
ولاية آق سنقر البرسقي الموصل 022 
ولاية زنكى مدينة واسط وشحنكية البصرة 000 
ولآية زنك شحتكية بغذاد 0 


فصل / ولاية زنكي ال موصل ك7 ومع دل فكي أولحي ا 


ما استولى عليه الفرنج من البلاد» وحال المسلمين وقتئذ 


فصل / في فتوح عماد الدين زنكي مقع وابطع: ولع فا عا 
وفاة السلطان محمود بن محمد 8 اررق جه الو كر او وا وزاك لني 
وفاة السلطان طغرل بن محمد 0 


زواج زنكي بالخاتون صفوة الملك 100 1 19150771101 
فصل / في جهاد زنكي للفرنج 50000 
محاصرة امبراطور الروم شيزر ورجوعه عنها 0 
وفاة الأمير مرشد بن علي والد أسامة بن منقذ ا 
فتح زنكي حصن عرقة وقلعة دارا 1210110 
وفاة القاضي مهاء الدين الشهرزوري ف الو و ا يات 
ولادة صلاح الدين يوسف بن أيوب و 
فصل / فتح زنكي شهرزور وبعلبك وحصاره دمشق . . 
ولادة تقى الدين عمر بن شاهنشاه 2700 
رقل تسدرين بررق ,ماح اليك 1008 
ولاية مجير الدين أبق بن محمد دمشق ا 


حصار الفرنج حلب ورجوعهم عنها ش05 
فصل / فتح زنكي قلاع الأكراد محم 0 
فتح زنكي حمص نا نه وو و اليل ا 4 1 
مسير زنكي إلى ديار بكر وفتح عدة بلاد منها ع كا 
فصل / فتح مدينة الرها 2000 


شي وود يل هاي ها روا ها هاا بج يعد امد ات 


اع ع جاع ا هوض مه جو كوا يذ ابو لوق ذم 


فاأواع د هد واوا .د و .د وام واوا .د مام 


اوبهذ واه جه ع “ود يو متها ايو وا واه 


ا اا ا 


وأقاع د ها ود و .ودود وه واوا .د وام ٠‏ 


يارش ع هه "هحقل عو ديه لوا قا ره كلو ود “ك2 


قأفاة واه فا واه ود .هد .دا .امد هد ران 


وها فاوفاوة واواوا. ود واو د ود وام . 


ها فده قد عد يح جو لها حر سور رقا روزا لح عه ل أله 


8 اوداق الإو 3ه الهاج هاا يه ذه يوأ ها مر ماد تبه 


عا واعدا عد عد فقدا عد عدا ند ندا .د ود ند ران 


شاع عد ها هأرم سيو عا او اكع املعم 


فصل / وفاة زنكي اتج مشا مجم سن احا تعاب يخ نه مقو ا كه 
فصل / ذكر بعض سيرة زنكي للم با كو ف الحا تبح فالالا الصاو وي 
فصل / فيما جرى بعد زنكي من تفرق أصحابه وتملك ولديه 

غازي ومحمود أن لان محا و جين نف نو ا ارج امكو 11 طلا لل لوالو سج الا 2 


المخذولين جد ف شم دش ام ا 1 
فصل / توقيع كتب عن ال حافظ لدين الله م 
عقد الصلح عن حر السدين ونين الكدين: أكره_وزوا تبون التدين 

من ابنته دناظ جا ال ش يكن نم ئها لمزم حي ادم بر ع لواح بو بطق از فا عا نولك ف 8 ذا لوتيه 
استنصار التونتاش والي صرخد وبصرى بالفرنج وتوجه معين الدين 

ونور الدين إليه خط الي رينم ووس لواحف رو ب ا وان تقار 1 أ اي لفط و 1 
حوادث سنة اثنتين وأربعين وحمس مئة ا 1170 
تسلم معين الدين بصرى وصرخد وانهزام الإفرتج ا ا د 1 
اعتقال التونتاش في دمشق» وسمل عينيه اقتصاصاً 2 
ولادة العادل أبي بكر بن أيوب تم ا افا ينم و امسا بط ب مرا نوم لا 
وفاة الفقيه الشافعي أبي الفتح نصر الله بن محمد المصيصي بدمشق 1 
ولاية الأمير يزان حصن صرخد ل ا 
فتح نور الدين حصن أرتاح وباراة وبسرفوث وكفرلاثا 5 
فصل / في نزول الفرنج على دمشق ورجوعهم عنها 0 
حوادث سنة ثلاث وأربعين وخمس مئة 20000 
استشهاد الفندلاوي والحلحولي ا 0 ا 
فتح نور الدين حصن العريمة ا 000000 11 
فتح نور الدين باسوطا وهاب ا ال اي 
وقعة يغرا بين نور الدين والفرنج مني فضي اسان بو انما وام نا ما 
حوادث سنة أربع وأربعين وخمس مئة داه مخ لقي الوق اج كل لوال ا ا 
وقعة إنب بين نور الدين والفرنج وتسمى أيضاً وقعة الخطيم 00 
فصل / فتح نور الدين حصن أفامية كن ا و سين ا ا ا م 
فصل / وفاة معينالدين أنر بدمشق وماكان من الرئيس 


ابن الصوفي با و ولا ب وا م 1 


6خظ 


يفف 
يفف 


فصل / ولاية قطب الدين مودود بن زنكي الموصل مك لا اه 


فصل / مسير نور الدين إلى سنجار. وصلحه مع مودود. وتسلمه حمص 000 


فصل / تحالف حكام دمشق مع الفرنج . ومحاصرة نور الدين دمشق 
حوادث سنة حمس وأربعين ومس مئة ل 3702 
عقد الصلح بين نور الدين وحكام دمشق ورفع حصاره عن دمشق 
فصل / فتح نور الدين عزاز 100 
فصل / أسر جوسلين ا 
فصل / استيلاء نور الدين على دلوك ا اونا ا لوج ا 
استيلاء نور الدين على حصن خالد ا 0 
وقوع نفرة بين مجير الدين صاحب دمشق والرئيس ابن الصوفي . . . . 
مقتل الوزير ابن مصال في مصرء وتسلم العادل بن السلار الوزارة . 
وفاة القاضي بهاء الدين بن عبد الوهاب الحنبلي 0 ش25« 
وفاة الشريف فخر الدولة بن أبي الجن 0 


وأواع. ا د.ا عداهد مد ماه 


٠أعقاءد‏ ود ودود و .امام 


حوادث سنة ست وأربعين ومس مئة حك ا نع ا ا ا ل 0 
حصار نور الدين دمشق لمعاضدة حكامها للفرنج لطم مك اانه وحم 1 كر د ثم 
فصل / ف باقى حوادث هذه السنة حدوث فناء في دمياط 100077 
وفاة القاضي 7 أبي الحديد خطيب دمشق اا 0 
حدوث زلزلة في أعمال بصرى وحوران اي للم ا 0 
توجه مجير الدين صاحب دمشق إلى حلب. واجتماعه بنور الدين م ا 
إغارة التركمان على ظاهر حصن بانياس ال لفو تر ا ا را ارا كط مات 


إغارة الفرنج على ناحية من البقاع 2527011111100 
مفارقة صلاح الدين لوالده. وانضمامه إلى عمه أسد الدين في حلب 001000 


حدوث زلزلة في دمشق اوت اس السو امات الس و اوم تح ات م م 
وصول الخلع من الخليفة إلى نور الدين داعو لعن لفيا واطاط انه وموم ب امامو اماج 
حوادث سنة سبع وأربعين ومس مئة عاعاقا ةاعد .د قاقد فد ود ود ود .د قافا .د .ارد قاقد قداقا.د اما قار امم 


فتح نور الدين حصن أنطرسوس وحمور 000000 


ولادة ابن لنور الدين ووفاته مط ا عع نام الفط انلك اتمزف لطر رق ل 1ن رما بك رج ا ل قاف + 


توجه مجير الدين صاحب دمشق إلى حصن بصرى لق 0 
: وفاة الأمير سعد الدولة لس عق تحط ع مع اع الصا لكشتس اكور ساكو ل ل لوطا رف ا م 


ع 


حوادث سنة ثمان وأربعين وحمس مئة ا ا 
سقوط عسقلان بيد الفرنج ل و سوس ا جار اما اط انور جا اب وي 
وقوع نزاع بين الرئيس ابن الصوفي وأخويه ومقتل الوزير حيدرة اموجه الا 
قدوم عطاء الخادم من بعليك نائبا عن مجير الدين في دمشق و ا ل 1 
سجن بزان صاحب صرخد في قلعة دمشق بحن ال طن مهلاب بااترقم كد ووو نا 
ولاية رضي الدين التميمي رياسة دمشق 0 
مقتل عطاء الخادم ا من ا بق ماضور جني تفل ااا الا ل ا 
مقتل العادل بن السلار وزير مصر نكل عرف متنكل م ع و ساق ااا احا ا ا 
وفاة الفقيه برهان الدين البلخي ا ااا 0 
وفاة الشاعر ابن نين الطرا بلي ا ا ا تس ا 0 
وفاة الشاعر القيسراني تح مجان أ ا ربوسو ب 7 اسه ا ا رت ا 
وفاة حسام الدين تمرتاش صاحب ماردين وولاية ابنه نجم الدين ألبي 200008 
حوادث سنة تسع وأربعين وخمس مئة ا ل 
فتح نور الدين دمشق ما ا اا 0 11#17#11اا 0 
تولي أسد الدين شيركوه أمور دمشق بعد فتحها دج فر جا 
خروج مجير الدين صاحب دمشق إلى حمص ثم إلى بالس». 

ومسيره إلى العراق ووفاته بيغداد ااا 0 
إطلاق بزان من الاعتقال اا سا عا كن الوا وكيك واف احم وا فر 


وفاة الرئيس مؤيد الدين المسيب بن الصوفي ا ا 
مقتل الخليفة الظافر بن الحافظ كل ص و ون بدي ا واو رارع م ل ا 4 
قدوم طلائع بن رزيك إلى القاهرة.» وهرب عباس الوزير منها اك ا ل 
مقتل عباس الوزير بيد الإفرنج امبو و من ب الحم ف يمولف دب اب الو ع1 
التحاق أسامة بن منقذ بنور الدين. ووصول أهله من مصر 0000 
فصل / وصول الأمير محد الدين ابن الداية إلى دمشق عقيب عوده من الحج 00 
وفاة هاشم بن فليتة أمير الحرمين اط كو و م وق و ار 
هجوم الفرنج على مدينة تنيس عا أ ما ماك اماه لاطا سج ا اسن 
وفاة القاضي فخر الدين الطرسوسي بحلب ان الور اق وول ا 1 
حوادث سنة حسين وحس مثة .5 .2.2...ث..ثثيييييييريرم ا 


تسلم نور الدين بعلبك م ل ل لشي 1ق ف ماران موقن ما نت ويم الك اموق لعي موه لوو 16 
ولاية تورانشاه بن أيوب شحنكية دمشق اا عا و طون اأتك تسوت فياظو ان ا مون نه 


ولاية صلاح الدين يوسف بن أيوب شحنكية دمشق ماخ توكلا مجك اق بعري عار كمد 


اااءع 


التحاق صلاح الدين بنور الدين في حلب ا ا 0 
امتلاك نور الدين عدة قلاع من أعمال قليج أرسلان مد ون اه ل 1 
هجوم الأسطول المصري على ميناء صور. ......... 0000 2520000 
طلب المقتفى من أمير ا حرمين أن يركب للكعبة المكرمة بابا جديدا 00 
خوادح يه لخد ودين وعخنسن نه ل 
محاصرة نور الدين قلعة حارم اع ميقي ا كو أ له وله توي لوي وه جه ا ا د ف ات 
فصل / توجه نور الدين إلى حلب وظفر العسكر الحلبي بالفرنج 1ك 
عودة نور الدين إلى دمشق او يه اما ا نو ا ا د 1 
الهدنة بين نور الدين والفرنج جخسا م و ارو اح ا 
نقض الفرنج للهدنة 0[ [1[1[ز[ 1[ [1ز[1[1ز1ؤز1[1ز1[ز[ز[ز[|ز|[|[ |[ [ز[ز[ز|زؤز[ز[ز[ز ز 0077 
وفاة القاضي محمود بن إسماعيل بن قادوس. كاتب الإنشاء بمصر ا لش اه 
وفاة الزاهد أبى البيان نبا بن محمد المعروف بابن الحوراني 0 ز ز 1 1 0011111111 
حدوث الزلازل في الشام ل ل م 
حوادث سنة اثنتين وخحمسين ومس مئة ا رماوا ال ا ا 
حدوث الزلازل في الشام نات ا م ا ا مي 1 
فصل / توجه نور الدين إلى ناحية بعلبك لتفقد أحواها 100 
انتصار أمير أميرانأخي نور الدين على الفرنج قرب بانياس 000000000 
ظفر أسد الدين شيركوه بسرية من الفرنج امم فلتو ام م نم1 
وصول أسد الدين شيركوه إلى بعلبك للجهاد. واجتماعه بنور الدين 0 
محاصرة نورالدين بانياس. وانتصار أسد الدين شيركوه على سرية 


فتح نور الدين مدينة بانياس ا ا خاي و م و و 
انتصار نور الدين على الفرنج في الملاحة بين طبرية وبانياس 0 
فصل / توجه نور الدين إلى حلب. وقرب الملك ابن مسعود منها ا 
ابتداء مرض نور الدين وهو محيم قرب أنطاكية 1111011011111 
تفيين نوو الديق أحياة امير اميزان ويا الفيلة ا 000 
شفاء نور الدين» وتوجه أمير أميران إلى حرّان 000 
عزل أمير أميران من ولاية العهد. وتعيين نورالدين أخاه 

قطب الدين بدلا د انتج انيه تين م روك تقر اخ ف ولد 11 وال 0 
فصل / ذكر حصن شيزر وولاية بني منقذ ا ا ااا 00 
سبب خروج أسامة بن منقذ وإخوته من شيزر تمي سي ا ا 


ئ/ءغ2 


فصل / في بواقي حوادث سنة اثنتين وخحمسين ا ا 
انتصار المقتفى على عسكر السلطان ا 
وفاة السلظان ستسوين مقا موث الحا وال وق صو امات در #المطخ ما مي 
وفاة الشيخ لمحلص الدين عبد القاهربن عيسى ابن أبي جرادة 

الحلبي, أمين خزائن مال نور الدين امد موا ل مور ل ل ا ا 
مقتل فخر الدين سرخاك والي بصرى فقت ونس لسو قا ا فاو كك م 
وفاة الأمير صلاح الدين محمد بن أيوب الياغبساني والي مص 0 520 
ورود الإمام أبي الحياة محمد بن أبي القاسم السلمي من بلخ 

ووعظه في جامع دمشق مسح اش ا كد قد الم مفو تي ألم طبظ واه ان هأ الفا م * 
وفاة الأمير عز الدين أبي بكر الدبيسي صاحب جزيرة ابن عمر 0200 
حوادث سنة ثلاث وحمسين وخمس مئة ل ا 
استيلاء الفرنج على حصن حارم دض 1 ام نف سوا و اا ا م : 
عيث الفرنج بحوران. وقصدهم دارياء وتوجه نورالدين من حلب 

إلى دمشق للجهاد بعد شفائه من المرض العارض له وت وا 1 ام ل ا 
هجوم عسكر مصر على غزة وعسقلان ورجوعهم ظافرين غانمين ا ل 
حدوث زلزلة في حلب ودمشق يه اي ا ا 01 
إغارة أسد الدين شيركوه على أعمال صيدا ا لوو ا الب رو ا 
انبزام المسلمين أمام الفرنئج ب 0000 ا 000 
فصل / مطالبة بعض سفهاء العوام بإرجاع المكوس والرسومء. ثم إبطال 

نور الدين لها ثانية رج سو انين سه ورا ا وا 0 
انتصار العسكر المصري على الفرنج 100 1 0000111 
مهاجمة امبراطور الروم مانويل أعمال أنطاكية وما والاها ه515 
محاصرة السلطان محمد بن محمود بغداد «اابمنف انيه ره جه وله ورا بو اد 1 3 
وفاة المحدث أبي الوقت عبد الأول بن عيسى ما و او ل 
حوادث سسنة أربع وخمسين وخمس مئة 1 0101111111 
خدوث رلزلة في حمشق بن ب م وا جو ةا ا بد ل 0 
مرض نور الدين في دمشق وإبلاله منه ا او م ا 
فصل / وصول رسول امبراطور الروم إلى نور الدين ا ا ل 
مسير نور الدين إلى حمص وحماة وشيزر لقرب امبراطور الروم من 

أنطاكية واعتزامه قصد المعاقل الإسلامية ار أ ا ا ا 
حدوث زلزلة في دمشق 1 ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ز ز ‏ ز ز ؤزذ 22111 


لمانا 


"64 


امناو 


لعن 
لفن 
لفن 


١ 
م‎ 
1 
١ 


نض 
نض 
تفضا 


ف 
0 


0/4 
9 
9 
1 
م8 
١‏ 
حمسن 
بذكلا 
كنا 


نين 
إن بن 


الهدنة بين نور الدين وامبراطور الروم مم ا م ا ل ل وي 
صنع نور الدين سماطا لأخيه ولمن معه من العساكر و ل و 
تسلم نور الدين حران» واستعادتها من أمير أميران ع ا سو وا الم اسلو 
حوادث سنة خحس وحخسين وحمس مئة ا 
وفاة الأمير مجاهد الدين بزان بن مامين ل ا 
استعفاء القاضي زكي الدين القرشي من قضاء دمشق. وتولية 

كمال الدين بن الشهرزوري لنز د ماح كر دان جا مر باج نج سج و ومع ا 1 
وفاة المقتفى وولاية ابنه المستنجد ل 
وفاة الفائز بن الظافر وولاية ابن عمه العاضد 0ؤ0ؤزؤز11101010ا1101110/ 
حوادث سنة ست وخمسين ومس مئة ا لبو م ل اح 
خروج أسد الدين شيركوه إلى الحج 6 ترم نيك اواو ب عل او جار ماد ا ا جات وال 
مقتل الصالح بن رزيك 001010112111 ا 000 
حوادث سنة سبع وخحمسين وهس مئة ا 
هزيمة نور الدين تحت حصن الأكراد طالنانكة وقة الاووة قدو اادج ل 
حوادث سنة تسع وحمسين و حمس مئة او ا لاني 1 لب مر مج ف اع 
بجيء شاور وزير مصر إلى نورالدين مستنجداً وإرسال شيركوه 
إل مصر ‏ لمرة الأولى ورجوعه عنهاء وذكر بداية أمره وأمر 

أخيه نجم الدين أيوب لاقن #الشاو اي طخي لحت يلظ امل لق 1 أ ل ف دفر مرغت اطي ادق رو و 
حريق محلة جيرون في دمشق مكيديا حم ترايت اج اجا كل يواست وال امج ار ا 
فصل / فتح نور الدين حارم طن واسشكطارة كن موسي جل نر و م 1ق 
فصل / ذكر وزير الموصل جمال الدين ووفاته ل ا 
حوادث سنة ستين ومس مئة لطيو اس الامو اسيك وس الح د وو ا م ا 
فتح نور الدين قلعة بانياس ل 0 
وفاة الوزير ابن هبيرة واس عيذ عرفا مص شرع أ اعدو موه انوا م لوحي ب تاه وي و و 


86 


ل 
إن 
ان 
امام 
امم 


ينانا 
0 
0 
لفن 
لف 
لفن 
كلف 
ا 
4 


ويف 
15 
نلف 
حم 
إفشة 
شرف 
حق 


ريسن 


52 ب ١‏ اس احا سا يمر 
و 8)ه سس ١‏ 


4 بائب هه سلا 


اللوييّت و ضَلاحت + 


سنت 
سشرربالديظباز نين سساعيل بن إبإعبالقديالمشتي 
المعوفنب بلس شام 
(49ه ‏ - م) 


عقفّه وعلى, عليه 


لمكي اتسفياكن 
و2 جه 3 
لْجْرْملكَانٍ 


مو نتوسة الرسالة 


رار 
ْ بط 
اا 0 3 00 
ايت و إضلايكتة 


دده 


كي اتقو قيوط نايضم 
القليكة الأواءت 


4 ص 04143707(هم 


حقوق الطبع محفوظة ©1991١م.‏ لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جزء منه بأي شك من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 


ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


جا دخلت سنة إحدى وستين [وخمس سن 


ففيها توفي فتح الدين بن أسد الدين شيركوه؛ أخو ناصر الدين» وقبره 
بالمقبرة النجميّة* إلى جانب قبر ابن عمه شاهئشاه بن أيوب”” في قب فيها 
أربعة قبورء هما الأوسطان منها. 
وفي هذه الأخوين» ناصر الدين وفتح الدين» يقول العرقلة حَسَّان: 
له شبلا أَسَد خاير9 مافيهماجٌبِنٌ ولاشمٌ 
ماأقبلاإلاوقالالورى قدهجَاءَتصْوَاللهوَالققْح)” 
وفيها سار نور الدين أيضاً إلى حصن المُتَئْطرة""2, وهو للفرنج» ولم 
يحشد له ولا جمع عساكره؛ إنما سار إليه على غرّة من الفرنج» وعلم أنه إن 
جمع العساكر حذروا وجمعواء فانتهز الفرْصَّةء وسار إلى المُتيْطرة 
وحصرهاء وجَدَّ في قتالهاء وأخذها عَنْوَةَ وقهراء وقتل من بهاء وسبى» 


)١(‏ في هامش (م): آخر الجزء الأول» قلت: كأن تجزئة هذه النسخة توافق تجزثتنا 
للكتاب» انظر ص١٠‏ من مقدمة الجزء الأول. 

(؟) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 

) انظر ص /7ا9١  ١98‏ من الجزء الأؤل. 

(4) أسد خادر: مقيم في عرينه. «اللسان» (خدر). 

(0) «ديوان عرقلة الكلبي»: ١؟.‏ و«خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: 197/١‏ 195. 

(7) قرب طرابلس . انظر «معجم البلدان»: 711//0. 


6 


وغنم غنيمة لكين لأمْن مَنْ 0 فأخذتهم خيل الله بغتة وهم لا 


يشعرون» ولم يقدر الفرنج على أن يجتمعوا لِدّفعه إلا وقد ملكه. ولو علموا 
أنه جريدة لأسرعواء وإنما ظَنُوا أن نور الدين في جمع كثير»ء فلما ملكه 
تفرّقوا وأيسوا منه. 

هذا قول ابن الأثير”"2» وذكر”» القاضي ابن شداد””' أن ذلك كان في 
سنة اثنتين وستين كما سيأتي”*". والله أعلم . 

وفيها توفي الجليس بن الخكات 7 بمصر. قال العماد في «الخريدة»: 
القاضي الجليس أبو المعالي عبد العزيز بن الحسين بن الجَبّاب الأغلبي 
السّعْدي التّميمي؛ جليس صاحب مصرء فضله مشهورء وسعْرٌه مأثور» وكان 
أوحد عصره في مضره نظما ونثراء ترسّلاً وشعراء ومات بها في سنة إحدى 
وستين» وقد أناف على السبعين. أنشدني له الأمير نجم الدين بن مَصَّال ”© 
من قصيدة [يقول فيها]: 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و (م). 

(0) في (م) بها. 

١ «الباهرة:‎ )9( 

(4) ما بينهما ساقط من (ل). 

(5) «النوادر السلطانية»: ٠8‏ وانظر ص ١١‏ من هذا الجزء . 

(5) في «خريدة القصر» الحباب ‏ بالحاء المهملة ‏ وفي (م) الجبارء والمثبت من 
الأصل و (ل)». وهو ضبط ابن خلكان أيضا. انظر «وفيات الأعيان»: /ا/ 237 
و «فوات الوفيات»: ”277/5 وانظر ص 7١١‏ من هذا الجزء. 

(0') سيرد التعريف به ص 785 من هذا الجزء» وقد توفي سنة (01/4 هم انظر ج ”/ ١6‏ 
من هذا الكتاب؛ وعن أبيه انظر حاشيتنا رقم 5ه ص 775 وص 708 من الجزء 
الأول. 


ومن عَيجَب أَنَّ السيوفٌ لديهم تحيتض فا وَالعُيوف ذكورٌ 

الاب بساني اك كَتُهِمْ تاججناراوالاكفة و00 
قال: وأنشدني له الشّريف إدريس الادريسي 27 قصيدة سيّرها إلى 

الصّالح بن رزّيك7”" قبْل وزارته» يحرّضه على إدراك ثأر الظافرء» وكان 
5 مو 0 ا 5 : 3 7 

عباس وزيرهم قتله وقتل أخويه يوسف وجبريل”؛'» يقول فيها: 


0 و ماس 3 35 8 ب 7 2 عِ 
أصادفهم قولا وغيبا ومّشهدا نحؤهم على عمد بفعل أعادي * 
٠ 7 .‏ 7ه و 8 .- ٠‏ 
فأين بنورّزيك عنها ونص رهم ومالهِمَمنمَنعَةوذياد 
4 1 ات ل ةد م 2 0 
تدارك من الايمان قبل دثوره ولسائصة فين اذلحت تفجار 
هُ 1-4 0 3 7 6 9 5 رمو إن - 9 7 


)١(‏ «خريدة القصر» قسم شعراء مصر:. »١90١ 1489/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(؟) هو أبو الحسن» إدريس بن الحسن بن علي بن عيسئ» الإدريسي» الحستي» 
الإسكندراني ‏ وفي نسبه نزاع ‏ ولد في مصر سنة (01405 ه )2 ودخل حلت فراراء 
أولها سنة (009 ه), ثم سكن بها إلى ين اه سنة (١١55ه)»ء‏ وقيل سنة 
51١(‏ ه)ء وكان فاضلاً أديباء شاعراً مجيداً» عالماً بأيام العره قي بالتاريخ 
والأخبارء راوية للدواوين والأشعارء له مصنفات في الأنساب والتواريخ لم تصلنا 
بعد» سمع من الحافظ ابن عساكر وابنه القاسم» ومن القاضي الفاضل» وروى عنه 
العماد الكاتب والقاضى ابن الخشاب» والشريف أبو المحاسن عبد الله بن محمد 
الهاشمي: وابن أبي طي. وقد طعن في نسبه الشريف النسابة محمد بن أسعد 
المعزوف 'ياين الجواتي: ف قصةطويلة ذكرها ابن الغديي: انظر ترجيعه فى :انيه 
الطلب» 175/8 177» وانظر ص 955ء 48 من هذا الجزء . 

(') سلفت ترجمته ص 9٠‏ من الجزء الأول. 

(5) انظر عن مقتل الظافر ص ”١94‏ وما بعدها من الجزء الأول. 

(5) هذا البيت ليس في «الخريدة» . 


١1/1 


فَمشَرقٌ جموعٌ المارقين فإنّها 
وله [فبه] 7 

ولما ترامى البَرْبَرِيُ بجهله 

رَكثنت إليننه عدن عَرْمََكٌ التنئ 

أَعَدْتَ إليهم مُلْكَهُمْ بعدمالوى 
وأنفذ إليه في المعنى : 


أَعَدْتَ إلى جشْع الورّارة رُوْحَهَا 
أقامت زّمان عند غَيْرك طامثاً 


من العَدْلِ أن يجتابها”' مُسْتَحِقها 
إذا املك الحيناء عن أت كنان 7 


وله يشكو طبيباً: 
ده ال لبي ا 0 


و 
)١(‏ #خريدة القصر» قسم شعراء مصر 


7 و 0 زفق 
بقايا زرُوع اذنت بحصاد 


من أخرى فى هذه الحادثة : 


إلى فنْكَة ما رامّها قط رائمُ 
بأمثالهاتَلْقَى الخطوبٌ العظائمٌ 
بهدغاصِ بُح قالامامة ظالة) 


5 0 2 رع 
وما كان يزجى يعثها وَنشورها 
5 و 
فهذا الأوان”'' قَرؤُها وطهورُها9) 
ود 3 ل | دودة مُسْبَعر و | 


أشارّعليه بالطّلاق مشيرّها”) 


من الشقم المُلح بِعَسْكرَيِنٍ 


اموق بحم لبا فشي وس 


.١9ه/ا‎ : 


(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


(') «خريدة القصر» قسم شعراء مصر: 1990/١‏ 
خ الزمان؛ أي في نسخة أخرى» ومثله في «ديوان صردر»: "١‏ 


(4) في هامش الأصل : 
(0) في (م): فهذا أوانٌ قر فيها طهورها. 


زفق أي يلبسهاء وفي «خريدة القصرة: يحيا بهاء وفي #ديوان صردرة 


بهاء وكلاهما تصحيف. 


. 15١ 


من الحق أن يحبى 


49 في 4 و «الخريدة» إذا خطب» وفي «الخريدة» : أهلها. 


(8) #خريدة القصر» قسم شعراء مصر: 9/١‏ . 


أتى الحُمّى وقدشاخت وباخدت فَرَدَلهاالشبِاب بِسْحَتيْنٍ 
]لاوس لين ا عو ا 
وكانتنوبةًفيكليوم صصَيِّرهابِحِذْقٍ نوين" 
قلت: الأبيات الرّائية تمثل بها الجليسٌ» وهي لصَرَدْرَ”'» قرأتها في 
«ديوانه»» وهي من قصيدة مدح بها وزير الخليفة ببغداد فخر الدولة أبا نصر 
محمد بن محمد بن جَهِير*' »2 ويهنئه بعوده إلى الوزارة» وأول القصيدة: 


ونو 


لجاجة قلب ما يفيق غرورّها وحاجة نفس ليس يُقضى يسِير 
ل 5 ٠‏ ي50) 
وهي طويلة يقول فيها متغزلا : 
0 و 5 0 و 5 
وتنا نوناق الثيار كايا عانق ثاقاة ونحن يسورها 
يقول خليلم والظباء سوانحٌ أهذي التي تهوى؟ فقلت نَظيْرُها 
وقد قُلْتما لي ليس في الأرض جَتَةٌّ أماهذهفوقٌ الرّكائبخُورُها؟ 


)١(‏ هو سنان بن ثابت بن قرة» طبيب مشهورء توفي سنة (771 ه): انظر ترجمته في 
«عيون الأنباء في طبقات الأطباء»: 1٠١‏ 705. 

(؟) هو حنين بن إسحاق» طبيب مشهورء توفي سنة (715 ه). انظر ترجمته في «عيون 
الأنباء: 701 71/54ء و «وفيات الأعيان»: 7117/7 2718 وفيه أنه توفئ سنة 
(0؟ه). ١‏ 

(') «خريدة القصر؛» قسم شعراء مصر: .١9"-/١‏ 

(:) هو علي بن الحسن بن علي بن الفضل البغدادي» أحد نجباء شعراء عصره» جمع بين 
جودة السبك وحسن المعنى» وإنما قيل له صردر لأن أباه كان يلقب «صربعر» 
لشحهء فلما نبغ ولده المذكور وأجاد في شعره قيل له: صردرء توفي .سنة 
(510 ه )ء له ترجمة في «المنتظم؛: 5780/8- 2787 ولوقفات الأعيان»: 
0خ" تل و «سير أعلام النبلاء»: 14/ 7205-7903 

(0) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم ٠‏ ص 45 من الجزء الأول. 

(1) في (ل) في غزلها. 


آراك الحتى فل لتق يناي وسيلة 

وما لي بهاعِلمٌ فه ل أنتعالمٌ 

على شلك في الي إن غضابة 
ويقول في مديحها: 


0027 


فقل للِّالي كيف شئت تَقَلْبِي 
أمانيٌ فبي نفس الو َارَةِ بلْغْتْ 
لوَث وَجْهَهاعن كل طالب مُبْعَةٍ 
إذامئل الأقوام درواعترريه: 
تكاد لما قد ألبست مِنْ سكينة 


وَصَلْتَ إلى أَنْ صَادَقَتكَ تُغوها! 
م5 رعرع 02م 8 و 

أأفوّاهها أؤْلى بهاأم نحورّها 
إذا ظَفْرَتُ فى الحُب عَفّ ضميرها 


ففي يد عبْلٍ السَّاعَدَيْن أمورها 
به كُنْهَها حدى استحّتْ نذورّها 
إلى خاطب جل عليه سُمُورُها 
تساوىبه ذو طَيْشِها ووقورّها 
تَرِفُ على تلك الرؤوس طيورُها"" 


ثىم فلت سنة تتش ومعين 1 روخم نة ]2 


ففيها عاد أسد الدين إلى مصر تاسع ربيع الآخرء وقد كان بعد رجوعه 
من مين الورال تحذك: تنه متصدها وما رياه خريضا مان الدخول 
إليهاء يتحدّث به مع كل من يثق إليه. وكان مما يهيّجه على العود زيادة 
حقده على شاوّر وما عمل معه. فلما كان هذه السنة تجهّز وسار إليهاء وسير 


نور الدين معه جماعة من الأمراء وابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب. 


وفي ذلك يقول العرقلة: 


أفعولةوالاشراك تنه آزمفت 


)١(‏ فى «الديوان»: الحب. 


صر إلى حَرْبِ الأعاريب 


(؟) القصيدة بتمامها في #ديوان صردر»: 375 ”20 طبعة دار الكتب المصرية 
88هم١‏ ه ‏ 19485 مء وتعليق أبي شامة كله ساقط من (م). 


(©) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للايضاح . 


رَبّكماملّكْتها يوسفالصٌ | ديقم نولاديعتقوب 
مَلُكها”'' في عَصُرِنايوسفَالضٌ ادقًّمزنأولادأيوبٍ 
من لم يرل ضرَابَ هامالعدّى 2 حقاوضوَابَالعَرَاقب”" 

ثم إن أسد الدين جد في السير على البرّء وترك بلاد الأفرنج عن 
يمينه»ء فوصل إلى الديار المصرية وقصد إطفيّْح*» وعبر الثَّيل عندها إلى 
الجانب الغربي» ونزل بالجيزة”" مقابل مصرء وتصرّف في البلاد الغربية» 
وأقام بها نَيَّآ وخمسين يوما. 

وكان شاور لما بلغه مجيء أسد الدين قد راسل الفرنج يستغيث بهم 
ويستصرخهم» فأتوه على الصّعْب والذَُّولء فتارةً يحثهم طمعهم في ملك 
مصر على الجدٌّ والتشميرء وتارة يحدوهم خوفهم من أن يملكها العسكر 
الثُوري على الاسراع في المسير» فالرجاء يقودهم والخوف يسوقهم. فلما 
وصلوا إلى مصر عبروا إلى الجانب الغربي. وكان أسد الدين والعسكر 
الثُوري قد ساروا إلى الصّعيد فبلغوا مكاناً يُعرفٌ بالبابين» وسارت العساكر 
المصرية والفرنج وراءهم» فأدركوهه”* به في الخامس والعشرين من 
جمادى الأولى. وكان قد أرسل إليهم جواسيسء فعادوا وأخبروه بكثرة 
عَدَدهمٍ وعُددهمء وجدّهم في طلبهء فعزم على لقائهم وقتالهم “» وأن 
تحكم السيوف بينه وبينهم. إلا أنه خاف من أصحابه أن تضعف نفوسهم عن 


)١(‏ في (م): يملكها وقد حُرّك آخر فعل الأمر لضرورة الشعر. 

(؟) «ديوان عرقلة الكلبي»: 7١1-ل-7١.‏ 

() في الأصل: الجزيرة» والمثبت من (ل) و (م)» وانظر ص 18 من هذا الجزء. 
(5) في (م) فأدركهم . وفي «الباهر»: ؟7١‏ فأدركوه . 

(5) في الأصل و(ل): قتالهم ولقائهم» والمثبت من (م) و «الباهر». 


1١١ 


١ 


الشّّات في هذا المقام الخطر(؟ الذي عطبهم فيه أقرب من السّلامة؛ لقلة 
عددهم وبعدهم عن بلادهم» فاستشارهم. فكلّهم أشار عليه بِعُْبُور التّيل إلى 
الجانب الشّرْقي والعَؤْد إلى الشَّامء وقالوا له: إن نحن انهزمنا ‏ وهو الذي 
لا شك فيه فإلى أين نلتجىء وبمن نحتمي» وكل من في هذه الديار من 
جندي وعامي وفلاح عددٌ لناء ويَوَدُونَ لو شربوا دماءنا؟! وحق”" لعسكر 


# 


١ 


عدتهم ألفا فارس قل يَعَْذُوا عن ديارهم ان ناصرهم أن يرتاع من لقاء 

عشرات ألوف. مع أن كل أهل البلاد عدرٌ لهم”*2. فلما قالوا ذلك قام إنسان 

هن المماليك اللوزية يقال له شرن“ الذين ياعم 7ت وكان من الفتساعة 
بالمكان المشهور"؟ ‏ وقال: من يخاف القتل والجراح والأَسْر فلا يخدم 
الملوكء بل يكون فلاحا أو مع النساء في بيته» والله لثن عُدْتُم إلى الملك 
العادل من غير غلبَة وبلاءٍ تعذرون فيه ليأخذنٌَ إقطاعاتكم وليعودّنٌ عليكم 
بجميع مأ أخذتموه إلى يومنا هذاء ويقول لكم: أتأخذون أموال المسلمين 
500000 ْ كه : 5 3 

وتفرّون عن عدوهمء. وتسلمون مثل هذه الديار المصرية يتصرّف فيها 
الكفّار؟! قال أسد الدين: هذا رأبي وبه أعمل. ووافقهما صلاحٌ الدين 
يوسف بن أيوب» ثم كثر الموافقون لهم على القتال» فاجتمعت الكلمة على 
اللقاء» فأقام بمكانه حتى أدركه المصريون والفرنج وهو على تعبئة») وقد 

)١(‏ في (ل) و (م): الخطير. 

(1) في (م) ويحق. 

() في الأصل و(ل) وقل» والمثبت من (م) والباهر. . 

(5) في الأصل: عدوهم» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) استشهد بعد على الكرك سنة (01/4 ه) كما سيأتي 2147/7 وكان ممن أرسله نور 
الدين مع أسد الدين لفتح مصر سنة (074 ه)ء انظر ص 5١»‏ من هذا الجزء. وقد 
استأنسنا في ضبط اسمه ب «تبصير المنتبه؟: 15489/5. 

(7) في الأصل و(ل): وكان بالشجاعة من المكان المشهورء وفي (م) وكان بالشجاعة 
بالمكان المشهور. والمثبت من طبعة وادي النيل» و «الباهر؟: ”3# . 


١ 


جعل الأثقال في القلب يتكثّر بهاء ولأنه لم يمكنه أن يتركها بمكان آخر 
فينهبها أهل البلاد. 
ثم إنه جعل صلاح الدين ابن أخيه في القلب» وقأل لك وار عه 1 
الفرنج والمضريين يظنون أنني في القلب فهم يجعلون جمرتهم بإزائه 
وحملتهم عليه » فإذا حملوا عليكم فلا تصدقوهم القتال ولا تهلكوا 
نفوسكم» واندفعوا بين أيديهم» فإذا عادوا عنكم فارجعوا في أعقابهم . 
ووقف بهم في الميمنة. فلما تقابل الطائفتان فعل الفرنج ما ذكره أسد الدين» 
وحملوا على القلب ظنا منهم أنه فيه» فقاتلهم مَنْ به قتالاً يسيراء ثم انهزموا 
خا : 35 ع 5 زفق 
الفرنج الذين حملوا على القلب ل من المسلمين والفرنج ل فهزمهم © 
الفرنج من أثر المنهزمين الذين كانوا في القلب رأوا مكان المعركة من 
أصحابهم بَلْقعاً ليس بها منهم ديار فانهر يوا أنفناء وكان هذا من أعجب ما 
و د ل 0 . 5 06. 32 زفرف 
يؤرّخ: أن ألفي فارس تهزم عساكر مصر وفرنج السّاحل " . 
ثم سار أسد الدين إلى ثغر الا سكندرية» وجبى ما في طريقها من 
القرايا والسّواد من الأموال» ووصل إلى الا سكندرية فتسلّمها من غير قتال؛ 


0 


سلّمها أهلها إليه» فاستناب بها صلاح الدّين ابن أخيهء وعاد إلى الصّعيد 


. 


وتملكه. وجبى أمواله» وأقام به حتى صام رمضان. 


)١(‏ في الأصل : فيجعلون» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في الأصل و(ل): فحينئذ حمل أسد الدين فيمن معه على من تخلف عن الفرنج 
الذين حملوا على القلب من المسلمين فهزموهم. والمثبت من (م). 

(") انظر «الباهر»: 177 "7 . 


وأما المصريون والفرنج فإنهم عادوا إلى القاهرة وجمعوا أصحابهمء 
وأقاموا عوض من قل منهم» واستكثرواء وحشدواء وساروا إلى 
الإسكندرية ‏ وبها صلاح الدين في عسكر يمنعونها منهمء وقد أعانهم 
أهلها خوفاً من الفرنج» فاشتدٌ الحصار وقَلّ الطعام بالبلد»ء فصبر أهله على 
ذلك . 

ثم إن أسد الدين سار من الصعيد نحوهم» وكان شاور قد أفسد بعض 
من معه من التركمانء ووصله رسل المصريين والفرنج يطلبون الصّلْحء 
وبذلوا له خمسين ألف دينار سوى ما أخذه من البلادء فأجابهم إلى ذلك» 
وشرط أن الفرنج لا يقيمون بمصرء ولا يتسلّمون منها قرية واحدة» وأن 
الإسكندرية تعاد إلى المصريين. فأجابوا إلى ذلك واصطلحواء وعاد إلى 
الشام؛ فوصل دمشق ثامن عشر ذي القعدة» وتسلم المصريون الإسكندرية 
في النصف من شؤال. 

وأما الفرنج فإنهم استقرٌ بينهم وبين المصريين أن يكون لهم بالقاهرة 
شحُنة*» وتكون أبوابها بيد فرسانهم ليمتنع الملك العادل من إنفاذ عسكر 
إليهم» ويكون للفرنج من دَخْلٍ مصر كل سنة مئة ألف دينار. هذا كله يجري 
بين الفرنج وشاورء وأما العاضد صاحب مصر فليس إليه من الأمر شيء؛ 
ولا يعلمٌُ بشيء من ذلك؛ قد حكم عليه شاور وحجّبَهُ. وعاد الفرنج إلى 
بلادهم؛ وتركوا جماعة من فرسانهم ومشاهير أعيانهم بمصر والقاهرة على 
القاعدة المذكورة. 

ثم إن الكامل شجاع بن شاور راسل نور الدين مع شهاب الدين 
محمود الحارمي ‏ وهو من أكابر أمراء الملك العادل» وهو خال صلاح 
الدين يوسف ‏ ينهي محبته وولاءه» ويسأله أن يأمر بإصلاح الحال وجَمْع 


1١ 


الكلمة بمصر على طاعتهء وبجمع كلمة الاسلام» ويدل هالا تحمل كل 
سئة. فأجابه إلى ذلك» وحملوا إلى نور الدين مالا جزيلاً. فبقي الأمر على 
ذلك إلى أن قصد الفرنج مصر لتملكهاء فكان ما نذكره إن شاء الله تعالى في 
أخبار سنة أربع وستين”' . 
قال القاضى أبو المحاسن: ذكْر عَوْدِ أسد الدين إلى مصر في المرة”"© 
الثانية» وهي المعروفة بوقعة البابَيّن. لم يزل أسد الدين يتحدّث بذلك بين 
الناس حتى بلغ شاور ذلك وداخله الخوف على البلاد من الأتراك» وعلم 
أن أسد الدين قد طمع في البلادء وأنه لا بْدَ له من قصّدها. فكاتب الفرنج» 
وقرّر معهم أنهم يجيئون إلى البلاد ويمكنونه فيها تمكينا كلياء ويعينونه على 
استئصال أعدائه» بحيث يستقر قدمه فيها. وبلغ ذلك نور الدين وأسد الدين» 
فاشتدَ خوفهما على مصر أن يملكها الكفار فيستولوا على البلاد كلها. فتجهّز 
بالمسير معه على كراهية منه لذلك. وذلك في أثناء ربيع الأول. وكان 
وصولهم إلى البلاد المصرية مقارنا لوصول الفرنج إليهاء واتفق شاور مع 
الفرنج على أسد الدين» والمصريون بأسرهم ‏ وجرى بينهم حروتٌ كثيرة 
ووقعات شديدة» وانفصل الفرنج عن الديار المصرية» وانفصل أسد الدين . 
وكان سببُ عود الفرنج أن نور الدين» قدَّس الله روحه» جرد العساكر 
إلى بلاد الافرنج وأخذ المُتَيْطرة”"'. وعلم الفرنج ذلك» فخافوا على بلادهم 
وعادوا. وكان سبب عود أسد الدين ضعف عسكره بسبب مواقعة الفرنج 


)١(‏ انظر (الباهر»: 1757. وص 55 وما بعدها من هذا الجزء. 
() في (م) الدفعة . 
قرف انظر ص ه من هذا الجزء . 


١1/١ 


والمضريين: وما عانوة :من الشّدائِد «وعايئوه: من الأهؤال: وما عاد ختى 
صالح الفرنج على أن ينصرفوا كلهم عن مصرء وعاد إلى الشام في بقية 
السّنة» وقد انضمّ إلى قوة الطمع في البلاد شدّة الخوف عليها من الفرنج 
لعلمه بأنهم قد كشفوها كما كشفهاء وعرفوها من الوجه الذي عرفها. فأقام 
بالشام على مضض وقلبه مقلقل» والقضاء يجرّه إلى شيء قد قدّرَ لغيره وهو 
لا يشعر بذلك”". 

قال: وفى أثناء سنة اثنتين وستين ملك نور الدين قلعة المَتيُطرة بعد 

وفي رمضان منها اجتمع نور الدين وأخوه قطب الدين وزين الدين 
بحماة للغرّاة» وساروا إلى بلاد الفرنج » فخرّبوا هُونين* في شوال منها. 

وفى ذي القعدة منها كان عود أسد الدين من مصر. 


وفيه مات قرا أرسلان”" بديار بكر . 
وفي شعبان من هذه السنة قَدمَ دمشق عماد الدين الكاتب أبو حامد 
محمد بن محمد الْأَصْفَهانيء مصّف كتابي الفَيْح والبرق*©» فأنزله قاضي 


.”8 «النوادر السلطانية»: لا"‎ )١( 

(؟) انظر ص © من هذا الجزء . 

(9) ولي حصن كيفا وديار بكر سنة (014 ه)ء انظر «الكامل»: 779/١١‏ ١لالاء‏ 
و «ومعجم الأنساب» لزامباور: 755. 

(؟) «النوادر السلطانية»: 78. 

(5) انظر حاشيتنا رقم 5 و١‏ ص 74» 7١‏ من الجزء الأول. 


1 


القضاة كمال الدين أبو الفَضْل محمد بن عبد الله بن القاسم الشَهْرُرُوْرِي 
بالمدرسة الثُورية الشّافعية عند حمام القَصّير'2 بباب الفرّج*» المنسوبة الآن 
إلى العماد”). وإنما نسبت إليه لأن نور الدين رحمه الله تعالى ولاه إياها”) 


في رجب سنة سبع وستين بعد الشّيخ الفقيه ابن عبد” 0 


وكان العماد له معرفة بنجم الدين أيوب وأسد الدين شي ركوه ابني 
شاذي من تكريت*؛ بسبب أن عمّه العزيز أحمد بن حامد” اعتقله السُلْطان 
محمود بن محمد بن مَلكشاه بقلعة تكريت» ونجم الدين أيوب إذ ذاك 
واليهاء فانتسجت المودّة بينهم من هناك. فلما سمع نجم الدين بوصوله. 
بكّر إلى منزله لتبجيله» وكان شيركوه وصلاح الدين حيئذٍ بمصرء فمدح 
العمادُ نجمّ الدين أيوب بقصيدة منهاء أولها: 


يوم النّوى ليس من عمْري يمييوكت ولا الفراق إلى عيشي بمتسوب 


)١(‏ في (ل) القصرء وهو تصحيف. انظر «تاريخ ابن عساكر»: 9"1/5. وانظر 
ص 5758 459 5794 من هذا الجزء. 

(1) المدرسة العمادية» انظرها في كشاف الأماكن . 

() في الأصل و (ل) ولاها إياهء والمثبت من (م). 

(5) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم 7 ص 1٠‏ من الجزء ء الأول. 

(0) ولد سنة (1/7غ# ه) بأصفهان» وكات ريسا كيين القدر ولي مناصب رفيعة في الدولة 
السلجوقية» وكان في اخ أمره متولي الخزانة للسلطان ‏ محمود بن ميخمك بن 
ملكشاه؛ وسبب القبض عليه أن السلطان سنجر طالب السلطان محموداً بأنواع 
التحف والغرائب التي أخرجها مع جهاز ابنته»ء وذلك بعد وفاتهاء فخاف السلطان 
تحموة من اخندي عاد أن يعيدها وضل فى كنات ركاة مطليا عليهات: 
فقبض عليه ببغداد» وسيره إلى تكريت» فحبس في قلعتهاء ثم قتل سنة (0571 ه)ء 
وكان نجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه قد دافعا عنه وتشفعا فيه» فلم يستجب 
لهما. انظر «وفيات الأعيان»: ١/189١ء‏ وانظر تفصيل الخبر في «سنا البرق 
الشامي» : 70-لاهء و "تاريخ دولة آل سلجوق»: 141 147. 1917 167ء 
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ما اخترث بُعْدَك لكنّ الرّمان أتى 


27 


أرجو إيابي إليكم ظافرا”" عَجِلاً 


2 لدع 5 د ه ابروي. عن 
أحكّك الله إذ ذلائت ا 00 
أخوك وابنكٌ صذقاً منهما اعتصما 
هما همامان في يَوْمَيْ وغّى وقرَى 
غنذا شكان فى الكنا قار وغين 


بمُلك مصّر ونصّر المؤمنين غدا 


ل الى 16 
وسعر بمعجصر تجحوسييف وصه 
٠ .‏ “على ٠‏ - 


كَرْهاً بما لِيسّ يا محبوبٌُ محبوبي 
فقد ظَفِرْتُ بنجم الدّين أيوبٍ 
على الأعاجم مَجْدا والأعاريب 
على جبين بتاج العللف محصو 2 لاضن 
جزمي رف 
تعوّداضْرْبَ هام أوعَرَاقيب 
تحظى الُفوسسُ بتأييس وتطييب 
قدْبعد الكشائي عَيِنُيَمقُو 1 
والله يجِمَعْهُمْ منْ غَيْرٍ تَنُرِيبٍ 


ةفد ار 


0 يبن 


50 


وكان إنشاده هذه القصيدة في آخر شوّال سنة اثنتين وستين» وتم 
ملكهم مصر بعد سنيتن [قال]""2: فنظمت ما في الغيب تقديره. 

قال: وكان أسد الدين قد جمع وسار إلى مصر في الرّمْل في الصف 
من ربيع الأول» ووصل في سادس ربيع الآخر إلى إطفيس * وعبر منها إلى 
الجانب العْرْبِي» وأناخ بالجيزة محاذاة مصرء فأقام عليها نيفاً وخمسين يوماً. 
واستعان شاور بالفرنج ورثّبوا لهم سوقا بالقاهرة» وعبروا بهم من البلاد 


2( في (م) سجذته » وفي ا(معجم الأدباء» نصرته . 


(4) فوقها في (ل): أيوب . 


(0) انظر «سنا البرق الشامى»: 6060/١‏ آ 


الأدباء»: 177/19. 


» وانظر بعض أبيات القصيدة في «معجم 


(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و (ل)» والمثبت من (م). 


الشّرْقية”"2 إلى الغرب» وعلم أسد الدين فسار أمامهم. فالتقوا بموضع يُعرف ١45/١‏ 
بالبابيّن» فكسرهم أسد الدين وأصحابه» وقتلوا من الفرنج وممن تبعهم من 
المصريين ألوفاء وحصل منهم في الاسار سبعون فارسا من بارونيّتهم . فلما 
تمت لهم هذه الكسرة رحلوا إلى الإسكندرية» فوجدوا مساعدة أهلها 
فدخلوها. ثم قال أسد الدين: أنا لا يمكنني أن أحصر نفسي. فأخذ العسكر 
وسار به إلى بلاد الصّعيد فاستولى عليهاء وجبى خراجّها. وأقام صلاح الدين 
بالاسكندرية» فسار إليه شاوّر والفرنج. فحاصروه أربعة أشهر» وصَدَقَ أهل 
1 الاسكندرية القتال مع صلاح الدين» وقوي أسد الدين بقُوص*» واستنهض 
لقصد القوم العموم والخصوص . فسمع الفرنج أنه جاء يقصدهم » فرحلوا 
عن الحصار. وكان شاور قد استمال جماعة من التركمان الذين مع أسد 
الدين بالذهب» فلما راسلوه فى المهادئة أجاب» وطلب منهم عوّض ما 
عَرِمَهُ» فبذلوا له خمسين ألف دينار» فخرجوا من الاسكندرية في النّصف من 
شوال» ووصلوا إلى دمشق ثامن عشر ذي القعْدة» وعادوا إلى الخدمة 
الثُورية . 
فاجة العماة بأسئد الدين » وأنشده هذه الع 
جتمع : ين 

بَلَمْتَ بالجدٌ مالا يلغ البَصّدُ ونلت ما عَجَرَتْ عن نَيْله القُدَرُ 

مَنْيَهْكَدي للذي أن تَاهتدي تله ومَنْلهمئْلمائئَرْتَةَأَئَرُ 
و تَ أم بسُراك الأرض قد طَوِيت فأنت إسكندرٌ في السَّيْر أم حضِرٌ 
أروةك خيلا اتسين القن اوه عن القُرَاتِ يقاضي ورُدّها الصَّدَرُ 
تناقَلت ذَكْرَكَ الدُنيافليس لها إلاحدِيثكَمابِينالوَرَىسَمَرٌ 


(؟) انظر «سنا البرق الشامى»: 57/١‏ 250 وفيه أربعة أبيات من القصيدة. 
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01 -ه 3 - و 
فأنت مَنْ زاتت الاسلام”'' سيرتة 
لو فى زمان رسول الله كنت أنَتْ 


مقف بالعَذْلٍ والإقدام مُنَْرِ ف 


إسكن د ذكرروا أخبارَ حكمته 


وَرُسْثمٌ خب رُوناعن شجاعته 
تعفن ملو الأرض اأغلهم 


سَهِرْتَإِذْرَقَدُوابل هت ]إذ”' سَكَنُوا 
سوكهة. 34 ٠‏ ره 7 
يسْتغعظمون الذي أدْرَكتَهُ عَجبا 


قضى القضاء بما نرجوه عن كت 
شَكَتْ خيولُكَ إدمانَ المّرى 0 
مَكَرْتَ قح بلادكان أَيْمَرُ 

قَرَنْتَ بالحزم منك العَرْمٌ فَانَسَقَتْ 
وَمَنْ يكونُ بنور الدين مُهْتَدِياً 
يرى برأيك مافيالمُلكيُبْرِمُه 
لقدبّغت فئةٌ الإفرنج فَانْتَصَمَتْ 
وسال بحر نجيع”*' في مقام وعغى 
أنهرتَ''' منهم دماءً بالصّعيد جَرَى 


. الأيام‎ : ١50 /١ في طبعة وادي النيل‎ )١( 
في الأصل: إن» والمثبت من (ل) و(م).‎ )١( 


وزادٌ فوقَ الذي جاءت به السّيَرٌ 
في هذه السّيُرَة المحمودة السّوَرٌ 
نفل نا : أعليٌ أنتأم ممه 
ونحنٌ فيك رأيناكلمَادذَكُرُوا 
وفنناذ فيك فيان ذلك اكه 
لتحت امتبوا يتن طلمت إذ تمصرزا 
وذاك في جَنْبٍ مانرجوه مُحْتَقَرٌ , 
حَنْماووافقك النٌوفيقوالقَّدَه 
من قَلّها البيض بل من حَطْمها ال :0 
لغيررأيك قفلا قَنْحهُعس 9 
عنارتث لك عي انير لكي 
في أَمْرِهِ كيف لايقوى له المِرَرُ 
فأنتمنه بحيث السَّمْع والبَصرٌ 
منها بإقدامك الهِنْرِيَّةٌالبيرُ 
أشجارت 0 لها من هامهم 0 
بهالحديدعَْمَامٌوالدَّمُ المَطَرُ 
منها إلى التَْلٍ في واديهم نَهَرٌ 


(5) الخط : تنسب إليها الرماح الخطية» في نواحي البحرين وعمان. 


(0) النجيع : الدم . «اللسان» (نجع) . 
)١(‏ أي أسلت . «اللسان» (نهر) . 


رأوا إليِكَ عبورَ الي لإِذْعَدِمُوا 
تحت الصّوارم هامٌ المشركين كما 
نت سيوفك من لاقت فإن”" تر كت 
لم ينج إلا الذي عافتْهُ من حَبَثْ 
والسّاكنون القصورّالقاهرية قد 
وشاورٌ شاوروه في ادوم 
كانوا من الرُعب موتى في جُلُودهم 


2 د أ وه 
وإنّ من شيركوهالشرك مُتخرل 


عَوَل على فئةعند اللّقَاءوَقَتْ 


وككنن تخيدل سي أن مالكة 


اجات :فتك إل هالخلى مضوة من 


ضرا فماعَبَرُوا حتى قاروا 
5 الصّوالج رين 

قومأتَهُمْ َقَُا" من قبلها نَمَرُوا 
وَحْش الفلاوهو للمخذور مُنْتَظرٌ 
نادى القُصّورُ عليهم أنهم قهِرُوا 
اا 1 
والكُفْرَ مُنْخَذِل والدَّين مُنْتَصِرٌ 
وَعَدَّعن تركمانقَبْلَّهعَدَرُوا 
والقائدان له التأيي د والظَّفَرُ 
يطيب بِاللَّيْلٍ من أنفاسه السَّحَرُ 


قال العماد: م اتصلت بينى وبين صلاح الدين ابن أخيه مودّة 
تمت لي بها على الزمان عدَّة؛ ولم يزل يستهديني نظمي ونثري» ويشعرني 
أنه يميل إلى شغْري. فأول ماخدمثه به هذه الكلمة*: 


.كت 2 ٠.‏ كه و و 
كيف قلتم ٍ بمقلتيه شور 


ومنها: 


ع 7 0 0 
وأراهما بلها فقُور تجور 


»١95/١ مفردها أكرة: الكرةء وهي لغةء «اللسان» (أكر) و «معجم متن اللغة»:‎ )١( 


وانظر «الجوكان» فى كشاف المصطلحات. 


زفق في “4 وإن. 
() في (م) نفرواء وهو تصحيف . 


(4) ما بين حاصرتين ليس في الأصل»ء والمثبت من (ل) و (م). 


(5) انظر «الخريدة» بداية قسم شعراء الشام: 


20٠ 5‏ . و«سنا البرق الشامي»: 


0--55» وأورد فيه خمسة أبيات من القصيدة . 


١1/١ 


مستجيرٌ جَؤري وإنيَ منه 
تذتامي يبد لسار وار 
كرمٌسابغومجودٌعمِم 
ا ا ل 
من دم الغادرين غادَرْتَ بالأم 
ريل نكن" تطارلة وده 
لاذ بالل شاوَرُمئْل فرعو 
شارك الشركة بغي وقذماً 
والذي يدعي الامامة بالقا 
وغدا المَلْكُ خائف امن سُطاكم 
وبنوالهنفري”"هانواففوُوا 
إنماكان للكلاب عَواءٌ 
وفلكدبة" "عد الفسرارسليسي 
لميبفُواسوى الأصافر للسب 


وحم 


حَمَيِْ تَالإسكتدريةءَ عَنِْمْ 


حاضبوف 0 ١م(‏ 


د 2 طَيْئَةَقذ 


25 
وَرَقبناكالعيدٍعَوْدَكَ فاليو 


)١(‏ في الأصل : ماء والمثبت من (ل)؛ و (م). 


() سيرد ذكره ص ١6‏ من هذا الجزء . 


(©) انظر حاشيتنا رقم " ص 85 من هذا الجزء . 


ياابنَ أيوبٌَ يوسفب مستجيرٌ 
متْلَمارَايْهُ على المُلْكِ سور 
وندّى تائم وفضل غزيرٌ 
وهوفي المَهَد سرجه والسَّريرٌ 
سس صعيد الصَّعيد وه وغ دير 
اقب فافية رتكا ص 
نَفذلَاللاجي وَعر العتصور 
م فُرَيظ ة والتَضيرٌ 
هرة ارنَاَإنَهمَقَهورُ 
ذاارتعده كئ أن همَفْرورُ 
ومن الأشدِك ل كلب فَرُورٌ 
حيثٌ ماكانللأسوورَئِسرٌ 
وماد في لتو بامو: 
يحي فنوذوا أن اكير مغر 
ورخحى حربيم بلبيم تَدُورُ 
حجن مها وتحلطينا مَخْصورٌ 
وني الفدى بحا مَتْمسور 
نوتف الكتؤابين ونغمَ النّصِيِرٌ 
ما نا كور ناد 
مَبهللاأنامعِيْد كبيسسر 


.8 ص ىا 
عادمن مصِريوسف وإلى يع 


يوب" من إيابٍ صلاح الدّ (م) 


ولكُمْ عَوْدَة إلى مض رَبالئّصَ 
فَِاسْتَردُواحقالامامةممن 
وافترعها بكر ألها[أدَ]“الدّه 
أناسَيَِرْتُ طالعٌ العَرْم مني 
وأرى خاطري لمَدْحكٌ إلفا 


قوب بالتهشات جاء البَشِيْرْ 
يتيوه تاتون اللحدوز 
ر على ذكرهاتم_رٌالعصورٌ 
خان فيها فاإئًّه مُسْتَعيِرٌ 
رِرَوَاحٌ في مَدْحِكُمْ وبُكُورُ 
وإالحى تمتبدة اكوتبي اللسيبر 
إنما يألف الخطير الخطيرٌ 


وهي 3" التي قبلها طويلتان جداً. فانتظمت معرفةٌ العماد بصلاح 


الذين: وكان له مساعدا عند نور الدين .. 


وقرأت في «ديوان العرقلة»: وقال يمدح أسد الدين شي ركُوه» وقد أخذ 
الشقفت م ورت طالا نا يفال 0 الغراق 7 


رَحَلْتَ من الشّقيف إلى العُراق 
وتَكّنْد الأعاديمنهقهرا 
بجأشك لابِجَيْشكَ نت هذا 
فداؤكَ مَنْ مَضى بالحصّن قبلي 


وما نخشى على الاسلام بُؤْسا 


3 سع(1)س وده و 5 0 
شاور كمتشا.ور كل خب 


000 في (م) فلا يؤوب» وهو تصحيف . 


بعزم كالمهنّدَة الورّقاقٍ 
وتنك في ذا جراد راي 

وبائّوفي قلا بالإتعاقٍ 
إلى دار الخُلودِ من الرّفاقٍ 
إذا مَلَكٌ الجميعٌ وأنت باقي 
وانفدق عنس مَتْلجِك بالتَّاقٍ 


(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و (ل)» والمثبت من (م). 
(") ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


(4) الضبط من (ل). 


(5) في الأصل و (ل) باقي» والمثبت من (م). 


(0) في الأصل : شاور كم» والمثبت من (ل) و (م). 


1 


ع 


أتَصبِرٌإنَ أتتك بحارْخَيْل وقذمامَاصَبَرْتَ علىالسّواقي 
متى وَققك نك الفسروانُ زأنن) وقدخَلامُوُْمئْلَالرُقاق 
وَعْشكَمالهمِنمِضْرَبُدٌ ومنعنديئثلائابالطَّلاقِ 
هنو الك الذي مهنا زالاشقى بنى مجداعلى السّبْع الطّباقٍ7) 
فصل 

قال ابن الأثير: وفي هذه السّنة أرسل نور الدين إلى أخيه قطب الدين 
نطلية أن رع الفراك زليه بعساكرهء فتجهّز وسار هو وزين الدين في العساكر 
الكثيرة» فاجتمعوا بنور الدين على حمصء فدخل بالعساكر الاسلامية بلادَ 
الفرنج» واجتاز على حصن الأكراد*» فأغاروا ونهبوا الور وقصدوا 
عِرْقة*» ونزلوا عليها وحصروهاء وحصروا جبَلّة* وأخربوها. وتوجّهَتْ 
عساكرٌ المسلمين ب ينا رجالا تقر وتشيزت اليبلاد» وفتح العرّيمة* 
وصافيثا”*. وعاد 9 حمص» فصام بها شهر رمضان. ثم سار إلى بانياس* 
وقصد قلعة مُونِين*؛ وهي للفرنج أيضاًء من قلاعهم المنيعة» فانهزم الفرنج 
عنها وأحرقوهاء فقصدّها نور الدين فوصلها من الغدء وخرّب سورها 
جميعة» وأراد الدخول إلى بيروت فتجدّد في العسكر خُلّفٌ أوجب التفدق» 
فعاد. وسار قطب الدين إلى المَؤْصل وأقطعه مدينة الرَقّةَ فأخذها في 
طريقه 00 

قال: وفي هذه السنة عصى الأميرٌ غازي بن حَسَّان المَْبْجِي صاحب 
مَنِْج* على نور الدين» وهو كان أقطعه إياهاء فأرسل إليه نور الدين عسكرا 


. الأبيات في «ديوان عرقلة الكلبي»: 54 059 وهي مستدركة فيه من كتابنا هذا‎ )١( 
ولم يورده ابن الأثير في «الباهر».‎ 778173717 /11١ انظر «الكامل»:‎ )6( 
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00 يا وأخذها فئه)» وأقطعها أخاه قطب الدين يَتَال بن حَسَانء وكان 
عاقلاً خَيّراً حَْسّن السّيرة» فبقى بها إلى أن أخذها منه صلاح الدين سنة 
00 
اثنتين وسبعين كما سيأتي'''. 


وفي هذه السنة توفي القاضي الرّشيد أحمد بن علي بن الزبير صاحب 
كتاب «اللجنان)”) 


قال العماد في «الخريدة»: كان ذا علم غزير وفضل كثيرء قتله شاوّر 
صبراً في سنة اثنتين وستين”"2» وتُسب إليه أنه شارك أسد الدين شيركوه في 
© 1 


٠ 5‏ 5 ره 2 5 .ا ا 
وأخوه المهذب أبو محمد الحسن بن علي بن الزبير أشعر منه وتوفي 
قبله بسنة27» ولم يكن في زمانه أشعر منه أحدّء وله غَيدة كفي -هنه قضيدة 
2-1 و 7 0 . : 1 
غرّاء في مدح الصالح بن رزيك» وذكر فيها نور الدين» أولها: 


)١(‏ «الباهر»:  1١1"54‏ 76١ء‏ و «الكامل»: ١١/7"759ء‏ وانظر ص 1٠5‏ من هذا الجزءء 
فقد نقل أبو شامة خبر أخذ صلاح الدين لها في حوادث سنة (١/اه‏ ه). 

)١(‏ هو «جنان الجَئّان ورياض الأذهان» ذيل به على ”يتيمة الدهر»» وذكر فيه جماعة من 
مشاهير الشعراء» ولم يصلنا بعدء وكان في أربع مجلدات. انظر ترجمته في امعجم 
الأدباء»: 61١/4‏ 2.55 و «وفيات الأعيان»: 10/١‏ 155ء و «الطالع السعيد»: 
١4‏ . 

() فى «السيل والذيل» للعماد أنه قتل سنة (571 ه). انظر «وفيات الأعيان»: 
. ش 

(5) انظر «خريدة القصر» قسم شعراء مصر: .5١١- 1٠١/١‏ 

(5) في النسخ الخطية : أبو علي» وهو تحريف» والمثبت من مصادر ترجمته: «الخريدة» 
قسم شعراء مصر: 704/١‏ 2.170 و«معجم الأدباء»: 41/4 ٠/اء‏ و «وفيات 
الأعيان»: ١/١51١ء‏ و«فوات الوفيات»: 777/١‏ 2775 و «الطالع السعيد»: 
4 "750. وانظر ص "١7‏ من هذا الجزء. 

(5) أي سنة (60501 ه). 


هه" 


١ / 


اكليف حيين : كارو الككناة 
يا كاسر ”2 الأصنام قَمْ فانهض بنا 
فالشَّامٌ مُلْككَ قدوَرئُت بلاده9) 
وإذاشككت بأئّها أوط انهم 
أو رمت أن تتلو محاسنّ ذكرهمْ 
مازْلْزِلت أرض العِدَى بل ذاكما 
وأقول إن حُصُونَهُمْ سَجَدَتْ لما 
لقد بَعَفتإلى الفرنج كتائبا 
َِسُوا الدُروعَ ولم تَّكَلمِنْ قبلهم 
عَجَلْستَفي تل العَجُولقَرَاهُمُ 
لشفي بوي المريش مرو 
اا ليام نرق 
وأعدكة 0 ل و لقي" ل إليه يه في 
لاه 


() في (م) يا دائر. 
زفق في «الخريدة»: ترائه. 


أن التلصيوتة خبوانكة اهران 
عن قَوْمِكَ الماضينّ من عَسَان 
دما قَسَلُ عن حارث”" الَؤْلانِ 
فاسْئذروايتهاإلى حَسَان" 
بقلوب أهليها من الحَفَّقَان 
أوتيت من مُلك ومن سُلْطان 
كالأسْدِحين تصول في خَفَان0 
أَنَّ البحار تل في غزران 
وهم لك الضّيفان ‏ بالدّيفان9) 
بشاضِرابٍ صادقٍ وطعّانٍ 
ِنْهُومِن دَمَهِمْ مع أَبَحْرَانٍ 
ا 
شعبانَ كي يتلام الشَّعْبِانِ 
دُوَالشَامُ وهو عليكما قَسّْمَانَ 
وجَعَلْكَهُ من أقربالاخوان 


() في (ل) و (م) و«الخريدة»: حادث» وهو تصحيف. وحارث الجولان: قرية من 
قرى حوران. انظر «معجم البلدان»: ؟/ .7١6‏ 

(5) هو حسان بن ثابت» الصحابي الجليل والشاعر المشهور. 

(0) خفان: مأسدة. «معجم متن اللغة»: 7/ .71١١‏ 


(5) الذيفان: السم الناقع . «اللسان» (ذيف). 


0) هو نور الدين» وقسيم الدولة لقب أبيه وجده. انظر ص "١‏ من الجزء الأول. 


() فى «خريدة القصر): وأراك. 


وهو الذي ما زال يفعل في الِعِدَى 
كل اردق و يناه مان 
وأرى البَريّة حين عادّبرأسه 
وتعجّبوا من زُرْقَةٍ في طَرْفِه 
عَجَمِالِجْودِيَدَيْهِإِذْبيني المُلا 
قَلدْتَأعناقَالبَرٍ تند كايكنا 


حتى تشافق النَّامِنَ فيكٌ كّ وأصبح ال 


مالميكنْليْمَدّفيالإمكان 
لماعَسَا" في البَغي والعُذوان 
مر الجَتَى يبدو على المُّرَّانِ'" 
وكأنَ فوقَّ الوح تَصْلائاني 
والسبل يَفْدَمُ تاب الأركان 


قاصي بمنزلة القَرِيْب الدّاتى ©) 


. وفي هذه السنة ذكر القاضي كمال الدين بن الشَّهُرُزُوري للسُلْطان نور 
الدين رحمه الله تعالى حال العماد الكاتب وعرَفه به» وعرض عليه قصيدةٌ له 


في تمزه مطزيي] 0 

لو حُفِظَت يوم التّوى عهودُها 
ومنها: 

تجا ب ةلد 1 


مو ل لُأموره بِحَرْمَة 
يازا صم حتسين: اتسينا 


إن الورَى بحكه وبغضه 


)١(‏ انظر ص 7٠١5‏ وما بعدها من الجزء الأول. 
(1) عسا: بمعنى عتاء انظر (اللسان؟ (عسا). 


5 م ىع 
مامُطلت بِوََّلكُمْ وعودها 


مالكها بِعَدْلِهِ محموتُهما 
من السّموات الغلا تأييدها 
للمَرْء من آثاره حميدُها 


() المُرّان: الرماح الصلبة اللَّدْئة. «اللسان» (مر). 
(4) انظر مختارات من القصيدة في «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر: .7١55٠09/١‏ 


(0) انظر «سنا البرق الشامي» 


: ١/5"سلات‏ وقد أورد فيه خمسة أبيات من القصيدة . 


(7) في الأصل: : عيش » وهو تصحيف»ء, والمثبت من (ل) و(م). 
(0) في طبعة وادي النيل 8/١‏ (محمد يحمد عيش بلدة». قلت: ويعني بمحمل نفسه. 


قدجاءكينورٌمِنَللَهفْمَنْ 
جلا ظلامٌالظلْمٍ نورٌ الدين عن 
إنَّالرّعايامنهفيرعاية 
لنومهاينْوَرٌ بل لأمنها 
بالدّينوالملكلهتياممُه 
وال لم فووا تمر 
فدأَسْبَعَاللَةُنايتَئلِه 
غداملوكٌ الرُومٍ في دَوْلَهِ 
لماأَبَتْ هاصائّهم سجوتها 
إن شارف يمرن ميجبوذهنا 
كم مُغْلَفَاتِ من حُصونٍعَرْمُه 
قدوَدَ تَالفرنجٌ لوفرّث نَجَتْ 
أماتها رْعْبُكٌ في حُصّونها 
0 2 0 
و 
ا 9 
ياابنَ قسيم الدولة المَلّك الذي 
دع الِدَى بغيظها فإِنّما 
يادورنة حوويةة أت نورق 
(1) تشبع كسرة الميم لاستقامة الوزن. 


بهاهتدّىفإنتهرشيدها 
أرض السام" فله تحميدُها 
ونعمة مُسْتَوجَبٌمزيذها 
يخاف بل لخضبها يجودُهم”" 
وللملوك عنهم ا تَعُودُهَا 
َقَمْنْفورٍناقغٌبروثها 
ظلالأمنٍو ان قمر يدها 
وَهُمْ معلى رَعْمهم مُعَبيدّها 
للّه أضحى للظينى سجكسووفنا 
فإنَّ هاماتهم فيودهنا 
مفقالحخها وسَيِفْ هُإقليِدُها 
منك ولكن رَوْعْهامبيدُها 
عالسَنَاهابك حال جِيْدّها 
الو تقاسسيوني حصدرافا 
فأن تفي إهلاكهداودها 
خرّث لهمس المُلُوك صِيْدُها 
تذي ب أكباهالعِدَى حُقَودُها 
وخصّبها وَجودهاوجودها 


)١(‏ في الأصل : من بخصبها يجودهاء والمثبت من (ل) و (م). 


ماع لاني المِنيجمعُها باللحؤرص إلا فَرَةودُودها 144/١‏ 
أن ت الذي تَرْفْضُهاعن قذرَة فلاس وبُزْهدهزه يدها 
فاب قَناياملكابقاؤه فيكلعامللرَعاياعِيْدُها 


5 0 واو 
في نعمةجديلةسعو ا ودولة سعيذدةجدودها 


وهى طويلة. فرنّبه نور الدين فى ديوانه منشئا لاستقبال سنة ثلاث 
١‏ 


وستين 

قال: ووجدثٌ على الأيام منه الإعزاز والتمكين. 

قلت: وذلك بعد أن استعفى أبو اليُسْر شا كر بن عبد الله" من الخدمة 
في كتابة الإنشاء وقعد في بيته. كذا ذكر العماد في «الخريدة». 


وقال: تولى ديوان الانشاء بالشَّام سنين كثيرة» وله مقاصد حَسّنة في 
الكتب وهو حمبة السيزة ميل الشرير* . 

وفيها توفي الحافظ أبو سعد عبد الكريم بن محمد السَّمْعانِي المَرْوَزِي 
رحمه الله تعالى0” . 


)١(‏ في (م) سعيدها. 

(؟) من هنا حتى قوله ص :7”١‏ وخمس مئة. ساقط من (م). 

(") هو من بيت أبي العلاء المعري» الشاعر المشهور» ولد في شيزر سنة (495 ه)ء 
وتولى كتابة الإنشاء لعماد الدين زنكى» ثم من بعده لابنه نور الدين» توفي بدمشق 
سنة (081 ه). انظر ترجمته في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: ؟/ 0 /الاء 
و امعجم الأدباء»: 2١١7/7‏ و«سير أعلام النبلاء»: 2150/5١‏ و«الوافي 
بالوفيات»: 45/17 247 و«فوات الوفيات»: 2407/7 و «تعريف القدماء بأبي 
العلاء» (الإنصاف والتحري) لابن العديم: 5٠05‏ آ6808. 

(5) «خريدة القصر» قسم شعراء الشام : اا 

(05) صاحب كتاب «الأنساب4» وهو مطبوع مشهور متداول» ولد بمرو سنة.(5057 ه): له 
مؤلفات كثيرة» وكان إماما كبيراً في الحديث. انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» : 
550. 
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ثم دخلت سنة ثلاث وستكين [وخمس غ ]17 


فذكر العماد أنَّ نور الدين رحل إلى حمصء ثم مضى إلى حماة» ثم 
كع بقلعة حلب ومعه الأسد والصّلاح. ونزل العماد بمدرسة ابن 
العجي 9 وكتب إلى صلاح الدين يوسف بن أيوب» وقد عَدررَ فرسه في 
المَيْدَانَ وهو يلعب بالكرّة”" مع نور الدين رحمه الله تعالى: 


ألقى على السُّلْطان طَرْفك7” طَرْقَهُ 
سَبَقَالرياحَ بجريه وكفَفتَةُ 
متتسو قواة]ةتدذكيوائه 
ومتى تُطيق الرّيحٌطوداً شامخا 
فاعذرُسقوط البق عند مُسييره 
وأقلّجوادك م 
وتوف من عين الحسود وشرّها 
واسلمْ لنور الدين سُلْطانِ الورى 
وإذاصلاحٌ الديندامً لأهله 


6 سي ه 
تحر حدر كه 


قَدَمٌّ وقد حَمَلَ الخِضَمٌ الرّاخرا 
فهوى هنالك للسَّلام مبَادرا 
عنها فليسَ على خلافك قتادرا 
في السّرْج منك يُقل ليشا خادرا 
أو يستطيعٌ البَرْقُ جَوْناًماطرا 
كالكزى تند ضوحل ناكرا 
إن اللجؤاة لمن يقل الات فا 
لا كان ناظرّهابسوءٍناظرا 
في الحادثات مُحَاضدا ومؤازرا 
نم يختذروا للتهُرصَوّفا ضائرا 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م)» وعلى هامش الأصل : بلغ مقابلة بأصله. 


(؟) هى المدرسة الزجاجيةء انظرها فى كشاف الأماكن. 


8-١ 


(*) انظر الجوكان في كشاف المصطلحات. 


وانظر «البرق الشامي» : 


(5) الطَّرْف من الخيل: العتيق الكريم. «معجم متن اللغة؛ #/ .56٠‏ 


(6) هذا البيت ساقط من (م). 


وجرت بين العماد''' وبين الامام شرف الدين أبي سعد عبد الله بن أبي 


عصرون مكاتبات» كتب إليه العماد: 
أننا وف العديمق إن القعنا 
0 َ ِ 
وكقّكمنكرمكافه” 
وإذ 3 من و فب (5) ثَ نا 


يف9 كييق إفناتة 
غداعاجزاعن مكافاته 


قال: فكتب إلىّ شرف الدين في جوابها : 


إذا مماالشتاء وأمطاازره 
وكفةٌالمهابةوالإحتشام 
وَهكَةُكلكريوالتّجار 
ونفسي في بسط عُذري إليه 
برقي ]إلى تبزب و ازاقية 


عن الخير نامي رادعة 


ل لضان 
لكتبي عسق حر ةنانك 
بميبسورأحبابهقانئكة 
جعت ّالفدَاءَلهطامحة 
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ومّعذرتتى إن جفا واسعكة 


)١(‏ في الأصل : العماد الدين» والمثبت من (ل) و (م). 

(1) إشارة إلى بيتي الشاعر أبي الحسن محمد بن عبد الله بن محمد»ء المعروف بابن سكرة 
الهاشمي البغدادي» وهو شاعر مشهورء معروف بمجونه» توفي سنة (140 ه)ء 
انظر «وفيات الأعيان»: 417/5 41. وانظر بعض أشعاره فى «يتيمة الدهر»: 
“06# وانظر التقامة الكتبية «الخاسة والعدرين» للخريري» تقد بتاها علق 


() في (م) وكرمك من كف كافها. 
(5) الغرف: الجود «اللسان» (عرف) . 


(5) في الأصل و (ل): السابعة» وهو تحريفء والمثبت من (م)» وهي رواية في هامش 


(ل). 


69 انظر الأبيات في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: 707/7 مع اختلافت في بعض 


الألفاظ . 


1/١ 


[قال]7'' : فكتبت إليه في جوابها: 


أيا من له همَّةٌ في العُلا لتتذزوتيتا ادا نتارف: 
ومَنْكَفُة"ديمةماتزا لْبالعُرْفٍِهاميةهايمة 
وللقَصْل في سوق أفضاله بضائعٌنانفقَةنافمة 
وهل كابن عَضْرونَ في عَصْرِنا إماٌأدتّةقاطفة 
فَحَْرا“فوائِدُهجَئَةً وبح_رّموردهواسكقة 
أياشَرَفَالدُّينَشوّتتي ‏ باإهداءرائهةرائعة 
أطْفة أزانتةة الكناميات ومابَرِحَت همّني طائعة!*) 
أن كت يارب لين سر () كو ااانه بات 
وأمْالسََّاءُوكاقَاتثُهُ وكمقّكَعنكافهالرَابمَة 
فنفسيمُتَرَمَةبالعفا فعنهاوفيغيرهاطايمة 
وماذ"' تُطيقإذالمتكن بميسورسيدناقانمة 

وهي أكثر من هذا. 

قال: وكان ابن حَسّان'"" صاحب مَنْبج* قد ساءت أفعاله» فبعث 


٠. 006 . )4(‏ هه كذرء 1 
إليه" نور الدين مَنْ حاصره وانتزعها منه» ثم توجه نور الدين إليها لتهذيب 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) 

(؟) في (ل): يفتر. 

(؟) في (م): بحبر. 

(4) في (م): سامعة» وكأنها سبق نظر في البيت التالي. 
(6) البيت ساقط من (م). 

(1) في (م): ومَنْ ذا. 

(0) هو الأنمير غازي بن حسانء» انظر ص >7 من هذا الجزء . 
() في (م) إلى» وهو تصحيف . 


نض 


أحوالها0, ومدحه العماد بقصيدة ) منها: 


بُشْرَى الممالك قلح قَلْمَةِ منْبِج فليَهْنِ هذا التَضْرٌ كل متوّج 
أعظينت هذالقَقحَمفُْعاح ابه في الملك يَفْتّحكل باب مُرْتَج 
واأفسى ير دبالفتُوح وراءه فانهض إليها بالجيوش وعَرّج 
أبشرْ فبيتٌ القّدْسٍ يتلو مَنجاً ولج لسواهكالأنم ودج 
ما أعجرَنْكَ الشّهُبُ في أبراجها طلباًفكيف خوارجٌ في أَبْوُجٍ 
ولَقَدْرُمَنْ يعصيك أحقرأنيّرَى أَنَرَالعْبُوس بوجها المتبلّج 
لكن تهدّبٌُ”" مَنْ عَصَاكٌ سياسة في ضِئنه ا تقويعْ كلمعو 
اند إلى البيت المُقَدَس غازيا »2 وعلى طَرَابُُس ناس مج 
قد" سِرْتَ في الإسلام أَحْسَنَ سر ماأشورة وسَلَكت أَوْضَح مَنْهَج 
وجميع ما استقريت من سُّئَنِ الهدّى جِدَدْتَ منه كل رسم منهج 


آله 


قال العماد: وسار نور الدين من مَدْبِج* إلى قلعة نجم”"». وعَبَّرَ 
الفرات إلى الرُماث» وكان بها يتَال صاحب مَنِْحء وهو سديد 
الرأي رشيد المنهج» فنقله إليها مُقْطعاً وواليا"". وأقام نور الدين بقلعة الوُها 


.59/1١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 

0( في الأصل : : يهذب» والمثبت من (م). وفي (ل) مهملة. 

(7) في الأصل : عازماء والمثبت من (ل) و (م). 

(4) في الأصل : مذ. والمثبت من (ل) و(م). 

(0) المنهج : خلق» بال. «اللسان» (نهج). 

(1) قلعة حصينئة مطلة على الفرات» بين منبج وحران» عندها جسر يعبر عليهء وهي 
المعروفة بجسر منبج» وكانت القوافل تعبر على هذا الجسر من حران إلى الشام؛ 
وبين القلعة ومنبج أربعة فراسخ. انظر «معجم البلدان»: 191/4. 

0) ثم أخذها منه السلطان صلاح الدين سنة (01/1 ه) كما سيأتي» انظر ص 4٠5‏ من 
هذا الجزء . 


رضنا 


مُذَّة» فمدحه العماد بقصيدة» وتحجّب له صلاح الدين في 7ك 


وهي : 

أَدْرَكْتَ من أمر الرّمان المُسْتَهَى 
وبقيّت بِقِيْتَ”" في كتف السّلامة امنأ 
لا زْلْتَ نورَ الدين في قلَّك الهُدَى 
يامحيي العَذْلٍ الذي في ظلّه 
محمودٌالمحموثذ مَنْ أيامّه 
مُولى الورى مُولي النَّدَى مُعْلى الهُدَى 
ا ل 
متليّسٌ بحصافة وحَصّانة 
يامَّنْ أطاع اللَّهَفي خَلّواته 
أبداتقثَمٌفي المعاش لوجهه 
كل الأمور وَمَى وأمرٌك مُبِرَمٌ 
ماصينَ عنك الصَّينُ لؤْحاولتها 


ماللملوكلدىظهِ وركرَوْتَق 


إِنَّ الملود لَهَّوَاوإِنكمَنْغدا 


وَبَلَعْتَ من نَيْل الأماني المُنْتَهَى 
ها ماللتم لامتكبّها 
ذاعرَةٍ للع المييٌ بها لبها 
منعَذله رَعَت الأسودٌمع المّهًا 
لبهائهاضَحَكٌ الرَّمَانُ وَقَهْقّها 
مُرْدي العدَى مُسْدي البجدَامُْطي اللها””" 
وبمقتضاهادائرٌ فلك التي 49) 
متقدّسنٌ عن شوب مكر أودّهًا 
معَأوْبِامِنْ خَوْفِهِمَْأَيمَا 
عملا يض في المَعَاد الأَوْجُها 
مُسْتَحْكمٌ لانقض فيه ولاوها 
والمشرقان فكيف منج والرّها 
وإذا بدَثْ شَمْسُ الضّحى خفي الشها(»» 
وبمالهوالمُلّْك منهمالهًا 


(١1)انظر‏ «سنا البرق الشامى» : هل وقد أورد من القصيدة بيتين . 


زف في 49 : وبلغت, 


() الجدا واللّها كلاهما بمعنى العطية» انظر «اللسان» (جداء لها). 


)2 التّهَى : العقل. «اللسان» (نهي). 


(5) السها: كويكب صغير خفي الضوء في بنات نعش الكبرىء يمتحن الناس به 
أبصارهم . «اللسان» (سها)ء وهذا البيت والذي قبله في «سنا البرق الشامي»: .١‏ 


شرِهت نفوسْهُمْ إلى دنياهم 
مانم تعن خَيْرٍولم يكُنائماً 


أَخْمَلتَذْكْرَ الجاهلينَ ولم تَرَلَ 


ورأيت إرعاءً الرَعايا واجباً 


الرضاهمُ متحمّظ ا ولحالهم 
وبماب هام رَللَهأَمَرتَهُمْ 
عن رحمة لصغيرهم لم تَسْتَفِل 
باليأس”"عندكامل لم يُمتتحن 
َنْعَبِت نَفْسَكَ كي تنالرفاهة 
تلتيرة القايوك مساح وحيوا ننه 
ولك الفخَارُ على غلن الجميع فدوتَهُمٍ 
وأراكَ تحلّمُ حينَ تُضْبِحٌساخطاً 


وأبى لتفسك زُهْدُها أن تَشْرَّها 
مَنْ لايزال على الجميل مُنَيّهها 
ملكا نز كدر الحالسين توما 
تغني فقيراأو تجيرٌمدلها 
واه َتِتَمدْعَكَائَقَى 
عن رَأَفَةٍ لكبيرهم لن تُشْدَه”) 
ا اذى 
أصبحت عن كل العيوب مُتَرَّها 
ويكناة غيل اسل أن وتنينا 


قلت: رحم الله العمادء» فقد نظم أوصافٌ نور الدين الجليلة بأحسن 
لفظ وأرقه» وهذا البيت الأخير مُوْكَدٌ لما نقلناه فى أول الكتاب من قول 
الحافظ أبي القاسم رحمه الله تعالى في وصف نور الدين رحمه الله تعالى» إنه 


لم تُْمع *' منه كلمة فحش في رضاه ولا في ضجره 


'“» وقل من الملوك من 


لظ من هذه الأوصاف الفاضلة والنعوت الكاملة. 


)١(‏ أي لن تشغل . انظر «اللسان» (شده). 


() في الأصل: بالناس» وهو تصحيف, وفي (ل): مهملة» والمثبت من (م). 

(") أي لن ترد حاجته؛ وتستقبله بما يكره. «اللسان؟ (جبه). 

() في هامش (ل): لعله راضياًء فتأمل. قلت: هو الأشبه بالصواب. 

(5) في الأصل و( ل): يستمع» والمثبت من (م). 

(3) في الأصل: في رضاه ولا في ضجره كلمة فحشء والمثبت من (ل) و (م)؛ وانظر 


ص *”*” من الجزء الأول. 


11/١ 


قال العماد: ثم عاد نور الدين إلى حلب في شهر رجب. وضرِيَت 
خيمثه فى رأس المَيْدَان الأخضر*. 

قال: وكان مولعاً بضرب الكرة*» وريما دَخَلَ الظلامٌ فلعب بها 
بالشُموْع في الليلة المُسْفرة» ويركب صلاح الدين مذكرا”' كل بُكرة» وهو 
عارفٌ بادابها فى الخدمةء» وشروطها المعتّبرة. وأقطعه في تلك السنة 
ضيعتين إحداهما من ضياع حلب والأخرى من ضياع كفر طاب”")* . 

قال: وكتبت إليه في طلب كَنْبُوش 29 : 


أسْبَحَت بغلتي تشكّى7 من الُّر ي وأَسْرَاجُها بلا كَنقوضٍ 
قلت: كمي فَحَيْدُ يومَئِك”2 عندي2 أنْتفوزي بالئَبْ نأو بالحشيش 
وافسرحي ليلة الشّيِرٍ كمايق سرح قسوْمٌبليلة المساشو 3 
لوج وت عا الي تي م ا دي 


)١(‏ المُذَكّر من الخيل: الشديد القوي. 

(؟) ”سنا البرق الشامي»: .1/١ /١‏ 

(") الكنبوش: وهو ما يُستر به مؤخر ظهر الفرس وكَمَلُه وهو تارة يكون من الذهب 
المزركش» وتارة يكون من الفضة الملبسة بالذهب؛. وبه يركب الملوك والأمراءء 
وتارة يكون من الصوف المرقومء وبه يركب القضاة وأهل العلم. انظر «صبح 
الأعشى»: 2174/7 و «معجم متن اللغة»: 6//ا١١.‏ 

(4) في الأصل: تشكوء والمثبت من (ل) و (م). 

(6) في الأصل : يومك, والمثبت من (ل) و (م). 

)١(‏ الماشوش» لفظة دخيلة عراقية» وليلة الماشوش2») هي ليلة تختلط فيها النساء 
بالرجال» فلا يرد أحد يده عن شيءء ولا يرد أحد أحداً عن شيء. انظر «مجلة 
المشرق» الجزء الثالث من السنة السادسة والثلاثين سنة ١918‏ من ص 37917 4٠0‏ 
و «الديارات» للشابشتي : ١5ه»2‏ و7«مجلة لغة العرب»: السئة الثامنة: 756 س 
فض" 
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أونامنات فى الشناء ميق ادر و ار ١0‏ 


كمعدرٌمنبأسهفيعثارٍ ا ادا 


والستوالبى على الأسية ##والاف.. . منذاء تحت الهوان فؤق التسوش 


قال: وأقطع أسدَ الدين حمص وأعمالهاء فسار إليهاء فسدّ تغورهاء 
وضبط أمورهاء وحمى جُمهورّها. وكان نور الدين قد جَدّد سُورها وحَصّن 
دُورهاء وبلي الفرنج منه بالمغاور المراوغ. ذي البأس الدامغ. وسألة 
نورالدين في السُلّوٌ عن حُبّ مصرء وقال: قد تعبت مرتين واجتهدت» ولم 
يحصل لك ما طلبت» وقد أذعنوا بالطاعة» وشفعوا السؤال بالشفاعة» 
وسمحوا بكل ما يدخل تحت الاستطاعة”". 

قلت: وأنشد العمادُ أسدّ الدين في رجب من هذه السنة : 
دمت في المُلّْك م ذا نفاؤٍ ابي ادن شير كوو شيادق 


ياكريماع نكلشرٌ وإلى الخيردائمالأإغذاذ 
وملا الاسلام أنست” نلا زل ‏ تلأه لالاسلام خَيِرَملاذ 


)١(‏ نوع من الخيل غير العراب؛ تجلب من بلاد الترك والروم» وتطلب.للصبر على السير 
وسرعة ة المشي» وهي البراذين» وكانت تعرف من ذلك الزمن بالأكاديش . انظر («صبح 
الأعشى»: ١9/7‏ . 

(؟) انظر #سنا البرق الشامي»: ١ل‏ 

() في طبعة وادي النيل: 151/١‏ (إن كهف الاسلام أنت». 


يض 


12 0/ 


في ُفُوس الكمّار”" رُعْبْكَ قد َل م بصَذع الأكبادوالأفلاذ 
لم تَدَعٌ بِالشّى رؤوساً وأطنا. “.ماندن السدركيتن ع ناد 
أنت مَنْ نازل الدَعِيّيّنَ في مض رَلنصرالامام في بَغداذ 
وبلاالاسلامأئقذأتّهاأن لمن الشَّرْكَ أيسا إنقاذ 


فصل 
في وفاة زين الدّين؛ 
والد مُظَفّر الدين ن'"“صاحب إِرْيل * 

قال ابن الأثير وغيره: في سنة ثلاث وستين سار زين الدين علي بن 
بكتكين”"» نائب أتابك قطب الدين» عن المَؤْصل إلى إِرْبل» وسّلَّمِ جميع 
ما كان بيده من البلاد والقلاع إلى قطب الدين ما عدا إربل» فإنها كانت له 
من أتابك زنْكي رحمه الله تعالى. فمن ذلك سنْجار* وحرّان* وقلعة عَفْر 
الحُمَّيدية*» وقلاع الهكارية* جميعها. وكان نائبه بتكريت" الأمير تبر» 
فأرسل إليه ليسلمهاء فقال: إن المولى أتابك لا يقيم بتكريت» ولا بد له من 
نائب فيهاء وأنا أكون ذلك النائب» فليس له مثلي» فما أمكن محاققته لأجل 
مجاورة بغداد. وأما شُهرْزُوْر* فكان بها الأمير بُوزان» قال امفله ركنا 

فقت بيده» فكانا في طاعة قطب الدين . 


. «وبقلب الكفار»‎ ١6١/١ في طبعة وادي النيل:‎ )١( 

(1) والد مظفر الدين. . غير موجودة في (ل)»2 ومظفر الدين» أمير مشهورء أخباره مبثوثة 
في أثناء هذا الكتاب» وسيرد اسمه ص 5٠‏ من هذا الجزءء توفي سنة (30.ه) 
وسيرد ذكره فى ي المذيل على الروضتين» في حوادثها. 

(9) الضبط من #وفيات الأعيان» : 7/5 
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وسببُ فراق زين الدين أنه أصابه عمى وصممء وأقام بإربل إلى أن 
توفي بها في ذي الحجّة من هذه السنة”"» وكان قد استولى عليه الهَرَمُ 
وضعُفت قوته. 

وكان خْيرا عادلاً حسن السيرة: دواد ميحافظا على تن العهذا وأداغ 
الأمانة» قليل الغدر بل عديمه. وكان إذا وعد بشيء لا بُدَّ له من أن يفعله 
وَإن كان أفعلة خطيرا وكات كاله من أضجت: الألخوال' تنما ايندو عه ما يذل 
على سلامة صدره وغفلته حتى يبدو منه ما يدل على إفراط الذكاء وغلبة 
الدهاء. بلغني أنه أتاه بعض أصحابه بِذَنَب قرس ذكر أنه تَمَقَ لهء فأمر”" له 
قرينة تأخل ذلك النتيا أيفنا غك ومن اللجكات واجف ةوكر الكو لال 
دابة» فأمر له بفرسء وتداول ذلك الذنب اثنا عشر رجلاً كلهم يأخذ فرسا. 
فلما أحضره آخرهم قال لهم: أما تستحيّون مني كما أستحبي منكم؟ قد 
أحضر هذا عندي اثنا عشر رجلا”" وأنا أتغافل لئلا يخجل أحدكمء أتظنون 
أنني لا أعرفه؟ بلى والله» وإنما أردث أن يصلكم عطائي بغير مَنَّ ولا تكدير» 
فلم تتركوني! 


َس المي بيد في قَوْمهٍ لكي سبد قَِْهِ المقَابِي”" 


)١(‏ في «وفيات الأعيان»: 5 أنه توفي ليلة الأحد حادي عشر ذي القعدة» والمثبت 
عندنا قول ابن شداد في «النوادر السلطانية»: 04 ولم يعين ابن الأثير شهر وفاته لا 
في «كامله» ولا في «الباهر» . 

(5-57) ما بينهما ساقط من (م). 

(*) في(ل) كلهمء وإخالها مقحمة على النص. 

(5) البيت لأبي تمام وهو في «ديوانه؛ بشرح الخطيب التبريزي: /١‏ 417» وانظر الخبر في 
«#الباهر؛: 0ء و«الكامل» 1/١١‏ 7"”. و«النوادر السلطانية»: و”؛, 
و «وفيات الأعيان»: .1١١5/5‏ 
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قال: وكان يعطي كثيراً ويخلع عظيماء وكان له البلاد الكثيرة» فلم 
يحل فيا بل افده جميعه7 في العطايا والانعام على النّاسء وكان يلبس 
الغليظء ويشدٌ على وسطه [كل]”" ما يحتاج إليه من سكين ودرّفش9) 
ومطرقة ومسلَّة وخيوط ودسترك2 وغير ذلك. وكان أشجمٌ النّاسء ميمون 
النقيبة» لم تنهزم له راية. وكان يقوم المقام الخطير فَيَسْلَمُ منه بحسن نيته» 
وكان تركا (اثمر اللو كص العارشيي. قضيرا عدا :- رن ارين 
وريّطا* بالمَؤْصِل وغيرها. وبلغني أنَّه مدحه الحَيْص بَيْص©. فلمًا أراد 
الانشاد قال له: أنا لا أدري ما تقول لكنْ أعلم أنّك تريد شيئا. وأمر له 
بخمس مثئة دينار» وأعطاه فرساً وخلّعاً وثياباًء يكون مجموع ذلك ألف 
ديئار. قال: ومكارمه كثيرة9) . 

ولما توفي بإزبل كان الحاكم بها خادمّةُ مجاهد الدَّين قايماز"', وهو 
المتولي لأمورها””. وولي بعد زين الدين ولدّه مفو وو 80 مده ثم 


(1) في (م): جميعاً. 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

() سيخ مدبب من الحديدء في أسفله يد خشبية» يستعمل لثقب الجلد لإدخال الاإبرة 
حين حياكة الأحذية» وهي كلمة فارسية. «قاموس الفارسية»: 757 . 

(4) دستر: كلمة فارسية تعني منشار و(ك) للتصغير. دسترك: منشار صغير. انظر 
القاموس الفارسية»: .56٠‏ 

(5) انظر حاشيتنا رقم 4 ص 778 من الجزء الأول. 

.7١7"52 ١10 (الباهر»:‎ )5( 

(0) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (015 ه)ء وسيرد 
شيء من أخباره ص 4017 504 من هذا الجزء. 

(8) ولي أمورها سنة (009 ه).ء انظر «وفيات الأعيان»: 4/ 47. 

(9) في الأصل و (ل): كوكبري. والمثبت من(م)»: والضبط من «وفيات الأعيان»: 
5 » وقال: هو اسم تركي معناه بالعربي ذئب أزرق . 
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فارقها لخُلْفٍ كان بينه وبين مجاهد الدين قايمازء وجَرَثْ أمورٌ يطول 
ري 

ولما فارق زين الدين الموصل استناب أتابك قطب الدين بقلعة 
الموصل بعده مملوكه فخر الدين عبد المسيح» فسلك غير طريق زين الدين» 
فكرهه الناس وذمُوه ولم تَطْل أُيَامُه وسيجىء ذكر عزله فى أخبار سنة ست 
وسكثين إن شاء الله ال 57 

ففى أولها ملك. نور الدين رحمه الله تعالى قلعة جَعْبر*. وأخذّها من 
صاحبها شهاب الدين مالك بن علي بن مالك العُقيلي من ال عَُمَيْل من بني 
الو وكانت بيده ويد آبائه من قبله من أيام السّلطان مَلْكُشاهء وقد 
تقدّم ذكر ذلك9 , وهى من أمنع الحصون وأحسئهاء مطل على الغفرات 
لا يُطْمَعُ فيها بحصار؛ وقد أعجز جماعةً من الملوك أخذها منه» وقُتلَ عليها 
عماد الدين رَنْكي والد نور الدين. 

[م]”"' اتّفق أن”) خرج صاحبها منها يوما يتصيِّدُء فصاده بنو كلب» 
فأخذوه أسيزا اوه وحملوه إلى نور الدين» فتقرَبُوا به إليه» وذلك في 
)١(‏ انظر «وفيات الأعيان»: .١١9-1١5/5‏ 
(؟) انظر «الباهر»: 2115 وانظر ص ١57‏ وما بعدها من هذا الجزء. 
زفرفق انظر عن بني عقيل امعجم الأنساب» لزامباور: الل وذكر بعض أخبارهم 

ابن خلكان فى «وفياته»: 0/ 7529-1559. 

(4) انظر ص 45 من الجزء الأول. 
(4) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
00 في الأصل : أنه والمثبت من (ل) و (م). 


للك 


١ */١ 


رجب من سنة ثلاث وسدَّينَء فحبسه بحلب وأحسن إليه» ورغَبه في الأقطاع 
والمال ليسلّم إليه القلعة فلم يفعل» فعدل به نور الدين إلى الشَّدّة والعنف 
وتهدّدهء فلم يفعل أيضاء فسيّر إليها عسكراً مقدّمه الأمير فخر الدين 
مسعود بن أبي علي الرَّعْفراني2: فحصرها مدة» فلم يظفر منها بشيءء 
فأمدّهم بعسكر آخرء وجعل على الجميع الأمير مجد الدين أبا بكر المعروف 
بابن الدّاية ‏ وهو أكبر أمراء نور الدين ورضيعه ووالي معاقله ‏ فأقام عليها 
وطاف حواليها فلم ير له في فتحها مجالاًء ورأى أخذها بالحصر متعذّراً 
محالاً» فسلك مع صاحبها طريق اللَّينَء وأشار عليه بأخذ العوّض من نور 
الدين» ولم يزل يتوسّط معه حتى أذعن على أن يُعطى سَرُوجٍ* وأعمالها 
والملّوحة”) التي في عمل حلب» وباب بزاعة" وعشرين ألف دينار 
معجّلة» فأخذ جميع ما شرطه مكرها في صورة مختار. قال ابن الأثير: وهذا 
إقطاعٌ عظيم جدا لكنه لا حصن [له] فيه ©». 


وتسلّم مجد الدين قلعة جعبرء وصَعِدَ إليها منتصف المحرّم» ووصل 
كتابه إلى نور الدين بحلبي» فسار إليهاء وصعد القلعة في العشرين من 


. من هذا الجزء‎ 0١ انظر حاشيتنا رقم (7) ص‎ )١( 


(؟) في الأصل و (ل): الملاحة» وهي تحريف» والمثبت من (م)» وهي قرية كبيرة من 
قرى حلب. انظر «معجم البلدان»: 2196/6 و«سنا البرق الشامي»: /١‏ ؟الاء 
و«زبدة الحلب»: ؟/589. 

() في الأصل و (ل): والباب وبزاعة» وهما بلدتان» الأولى تقع في طرف وادي بطنان 
من أعمال حلب» وتعرف بباب بزاعة» والثانية تقع في وادي بطنان بين منبج وحلب. 
انظر «معجم البلدان»: 707/١‏ 5094. و«بغية الطلب» 77١ -51779/١‏ والمثبت 
من (م)2 وهو يوافق ما ورد في «الباهر؛ و «الكامل» لابن الأثير. وفي «زبدة 
الحلب6ة: ؟/5897.» وه بزاعا»» وانظر (سنا البرق الشامى»: /١‏ 7/ا. 

(5) «الباهر»: /ا"1اء و «الكامل»: "5/١١‏ وما 56 من (ل)» وانظر «سنا 
البرق الشامي»: 11/1١‏ 71. 


ب 


المحرم» ثم سلّمها نور الدين إلى مجد الدين ابن الدّاية» فولاها أخاه شمس 
الدين عليا. وكان هذا آخر أمر”"2 بني مالك» ولكل أمر آخر”"؛ ولكل ولاية 
نهايةء يُؤْتى الله المُلْكَ من يشاءء وينزعة ممن يشاء”. 

قال ابن الأثير: بلغني أنه قيل لشهاب الدين: أيّما أحبةٌ إليك وأحسن 
فارقناه 7 . 


قال العماد: وأنشدث نور 3 بقلعة ا لد 


إسلم لبكر الفشُوح مُفكَّر ودُمْ للك البلاد مُقَرْعا 
فِإنَأَوْلى السلورى بيضا ليك غدابعبء الخُلْوبٍ مُصطلعا 
إنْضاقً أمرفئ يِرهئّته لكشفاضيةالأمورِلنيسَعا 
يامحييالعَدْلبعدميتتِه ورافك الخير عجدب | نينا 
ونورّدين الهُدَى الذي قَمَعٌ الس (م) ركء وعمّى الصّلال والبدّعا 
أنت سليمانٌ في العَمَافِ وفي ال ُلك وتحكي بِزَُهْدك اليَسَعا 
خَرْت الى والحياء والكرمال مخض وحُسْنَ اليقينٍ والوّرَعا 
أتعطت اقباط نودت منال لمَككس بعدل والقاسط”" ارتدعا 4) 


)١(‏ في (ل): أمراء. 

(؟) في (ل) و (م): أمد. 

ف انظر «سنا البرق الشامي»: /١‏ “الاء و «الباهر»: 1717 . 

() «الباهر»: ا"311ء و «الكامل»: .""0/١١‏ 

(6) في «سنا البرق الشامي»: 0 أورد أربعة أبيات من القصيدة . 

(5) في الأصل و (م) مقترعاًء والمثبت من (ل). 

(0) القاسط: الجائر» الظالم. أما المقسط فهو العادل. انظر «اللسان» (قسط). 
(6) في (م): ارتعداء وهو تحريف. 


وف 


نه تَدَعْ في ابتغاء مصلحة الدّام) ينلناباتياولَنْ تدعا 


وكلّمافيالملوك مُفتَرقٌ 
همّثّكَالرُئط*والمدارس تب 
مازلتذافطْتَةمُوَيَدة 
نآسك ا كن امطفية 
وا تل يقع”"الهقئص 
ومالك حي نرم قَلْعَتَهُ 
عتنا وهنا لحرت هيلك 
عات مقيما منهناغلنى الفُتكاك 
2 لكر 
يَذْقَمُها" طائعاًإليكوكم 
هي التي في عُلُّوّهازْل 
وهْي التي قاربت عُطَاردَ في ال 


من المعالي”" لمُلكك اجْتّمعا”" 
جاتر يي نا 
على عُيُوبٍ الأسرار مُطّلعا 
بعَذلكالذئبر الطتلةة" رتنا 
في شَرَكوهُوفيهقدوقعًا 
0 ل ا ا 


- 
نه 
2 


عرو التسعا ديه خنكها 
أعلى شهاجا بنورهسَطَعَا 
لاح عم ود الصَّباح فِالْصَدَعا 
عنهاإباءًبجَهكلهتفعَا 
كرَّعلى وزردها وماكَرَكعَا 
أفق مَلاحاوالقَرْقَدَيْنِمعا 


كأنَمنهاالشّها""''“ إذااسترقاله (م) ) معأتاهافيِخْمْيَةَودا 


(*) هذا البيت والذي يليه وردا في (م) بعد البيت السابع «حزت التقى. .» 


(5) البيض : السيوفء مفردها: أبيض . انظر «اللسان» (بيض) . 
(5) الطلى: الأعناق» مفردها: الطلاة. «اللسان» (طلي) . 


(؟) الطلا: ولد الظبية. انظر «اللسان» (طلى) . 


(0) في (ل): يقطع» وهو تحريف. 


(9) في الأصل: رجل» وهو تصحيف, والمثبت من (ل) و (م). 
)1١(‏ انظر حاشيتنا رقم ه ص 4 من هذا الجزء . 


هضبِةٌ عر لولاك ماارثقيت 
ماقَبلَتفيارتقاءذُروتها 
عَرَتْ على المالك الشَّهيد وأغ 


وطَوْدُمْلك لولاكمافرعا 
من ملك لارُقىّ ولا دعا 
طقك قياداًمازال مُمْتبعا 
تنا لأعورياقورعها 


-مودابكوبالاقبال مُدَّرعا 


وفي سابع عشر صفر من هذه السئة توفي بهاء الدين عمر أخو 
مجد الدين ابن الدَّاية» وفيه وفى إخوته يقول العماد الكاتب من قصيدة: 


يلو أبابكرعلى حسناته 
وريه قبن اللع رب التالا 
ويقبّل الحسنّ الممجَّدَمجدهم 
الدين إخوية الذُرى 


كر سنائق كرفا مور لعاف 


متصادفي"'؟ الأفعال والأسماء 
غاب المساع قت سنا وننشياء 
وعليٌ المأمول في اللاواء 
فهمٌ دُوو الاحسان والتَّعْماءِ 
دون الورى في المجد والعلياء 


5 7 وده اد 
شرفاوبدردجئثةوبهاء 


سوج الهدى سُحُب النّدى شهُب التّهى أَسْدُ الحروب ضراغمٌ الهيجاء 


يريد» سابق الدين عثمان» وشمس الدين عليّاء وبدر الدين حسناء 


١ 5‏ 05 ام زفق 
وبهاء الدين عمرء ومجد الدين الأكبرء فهم خمسة» رحمهم الله تعالى ". 


)١(‏ في (ل) و (م): متصادقي» وهو تصحيف» وصادفه: قابله» وافقه. «معجم متن 


اللغة» : */ "27 . 


(؟) في الأصل و (ل): لمجد الدين» والمثبت من (م). 


زفرف في (ل): سادة» وهو تصحيف . 
 4(‏ 4) ما يبنهما ساقط من (م). 


١/1 


وفي هذه السنة فتحت27 الديار المصرية؛ سار إليها أسد الدين مرة 
الثة”". فهزم العدرّ» وقتل شاوراء ووليّ الوزارة مكانه» ثم ماتء» فوليها 


وسبب ذلك أن الفرنج كانوا فى اليو الل اللتين استعان بهم 
شاور فيهما على أسد الثاين شير كوه قد خسوا الدّيار المصرية» وَاطلعؤا على 
عوراتهاء فطمعوا فيهاء ونقضوا ما كان استقرٌ بينهم وبين المصريين وأسد 
الدين من القواعد. فجمعوا وحشدواء وقالوا: ما بمصر من يصدّناء وإذا 
أردناها فمن يردّنا؟! ثم قالوا: نور الدين في البلاد الشمالية والجهة الفراتية» 
وعسكر الشام متفرّق كل منهم في بلده. حافظ لما في يده» ونحن ننهض إلى 
0 فإنه ليس لها مَعْقلء ولا لأهلها [منا] 7" موئل. 
وإلى أن تجتمع عساكر الشَّامء [نكون]” قد حصلنا على المَرَامء وقوينا 
بتملك الثيار المضّرية على سائر بلاد الإسلام. فتوجهوا إليها سائرين» 
ونحوها ثائرين» وأظهروا أنهم على قصد حمصء وشايعهم على قصد مصر 
جماعة ين اعلا كان الضاط وايى ج90 وقيزهنا من عنام خا 


)١(‏ في (م): لما فتحت. 

)١(‏ في الأصل: ثالث مرة» والمثبت من (ل) و (م). 

(*) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(4) ما بين حاصرتين ليس في النسخ الخطية» والمثبت من طبعة وادي النيل: ١95/١‏ . 

(0) سيرد ذكرهما ص ٠١7‏ من هذا الجزءء وقد أقام ابن قرجلة بعد عند الفرنج. انظر 
ص 784 من هذا الجزءء وقد أورد أخبارهما عمارة اليمنى فى كتابه «التكت 
العصرية». انظر مثلاً ص 0" 259 4لاء 319 /75. 0 

(5) انظر «سنا البرق الشامي»: /#1 15. 


كع 


ص 


وكان الفرنج قل«جعلوا لهم شتكنة* بحضر والقاهرة«وسكن فرسا: 
أبواب البلدين» والمفاتيح معهمء عل وا يدق 41و تكهرا حكيا 
كثيراًء فطمعوا في البلادء وأرسلوا إلى ملكهم مُرَي* ‏ ولم يكن مَلَكَ 
الفرنج مُذْ خرجوا إلى الشَّامِ مثله شجاعة ومكرا ودهاءً ‏ يستدعونه ليملك 
البلاد» وأعلموه خلوها من ممانع عنهاء وسهّلوا أمرها عليه» فلم يجبهم إلى 
المسير. واجتمع فرسان الفرنج 00 الرأي والتقدم» وأشاروا 6 بالمسير 
إليها والاستيلاء عليهاء فقال لهم: الرأي عندي ألا نقصدها فإنها طعْمة لناء 
وأموالها تُساقٌ إليناء نتقوّى بها على نور الدين» وإن نحن قصدناها لنملكها 
فإِنَّ صاحبها وعساكرهء وعامة أهل بلاده وفلاحيهء لا يسلمونها إلينا 
ويقاتلوننا دونهاء ويحملهم الخوفٌ منا على تسليمها إلى نور الدين» وإن 
أخذها وصار له فيها مثل أسد الدين فهو هلاك الفرنج وإجلاؤهم من أرض 
الشّام. فلم يصغوا إلى قوله وقالوا: إن مصر لا حافظ لها ولا مانع» وإلى أن 
يصل الخبر إلى نور الدين ويجهرٌ العساكر ويسيّرّهم إلينا نكون نحن قد 
ملكناها وفرغنا من أمرهاء وحيتئذ يتمنى نور الدين منا السّلامة فلا يقدر 
عليها. وكانوا قد عرفوا البلاد واتكشف لهم أمرهاء فأجابهم إلى ذلك على 
كر شديدء وتجهّزواء وأظهروا أنهم على قصد الشام» وخاصة مدينة 
حمص» وتوجهوا”" من عَسُْقلان في النصف من المحرّم» ووصلوا أول يوم 
من صَفْر إلى بلبيس" ونازلوهاء وحَصّروها فملكوها قهراً ونهبوهاء وبا 
أهلهاء وأقاموا بها خمسة أيام» ثم أناخوا على القاهرة وحَصّرٌوها عاشر 
صفر”"©» فخاف الناس منهم أن يفعلوا بهم مثل فعلهم بأهل بأْبيس» فحملهم 


)١(‏ انظر ص ١5‏ من هذا الجزء. 
(؟ ‏ 5) ما بينهما اقتباس من البرق الشامي» انظر «سنا البرق الشامي»: /١‏ 4. 


/وع 


منهم”''] على الامتناع» فحفظوا البلد وقاتلوا دونه» وبذلوا جهدهم 


مظه. ولو أن الفرنج أحسنوا السيرة مع أهل بلبيس لملكوا مصر 
والقاهرة سُرعةَء ولكن الله تعالى حَسَّن لهم ذلك #ليقضي اللَّهُ أمرا كان 
مَفُعُولاً74". وكان شاور أمر بإحراق مدينة مصر تاسع صفرء قبل نزول 
50 1 فرق . وت م اع 1 
الفرنج عليهم بيوم واحدء خوفا [عليها] ” من الفرنج». فبقيت النار فيها 
تحرقها أربعة وخمسين يوما إلى خامس ربيع الاخر. 

ثم ضاق الحصار وخيف البَوّاره وعرف شاور أنه يضعف عن الحماية» 
فشرع في تمخُل الحيل» وأرسل إلى ملك الافرنج يذكر له مودّته ومحيّته 
القريمةةة و أن تهو الك رديه درن الدرى والعاضيتةوإنها الستلموة 
لا يوافقونه على التسليم إليهء ويشير [عليه]”؟' بالصّلْح وأخذ مال لثلا تسلّم 
البلاد إلى نور الدين. فأجابه إلى الصلح على أخذ ألف دينار مصريةء يعجل 
البعض ويؤخر البعضء واستقرّت القاعدة على ذلك. ورأى الفرنج أن البلاد 
امتنعت عليهم» وريما سُلَّمت إلى نور الدين» فأجابوا كارهين» وقألوا: تأخذ 
المال نتقَوّى به ونكثر من الرجال» لير إلى البلاد بقوة لا نبالي معها 
نتونالديى ولا غيرة: رمك اوفك الله وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكرِينَ4 © . فعجّل 
لهم شاور مئة ألف دينار» وسألهم الرّحيل عن البلد ليجمع لهم المال» 
روا وزيا 


وكان خليفة مصر العاضد عقيب حريق مصر أرسل إلى نور الدين 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(1) سورة الأنفال» الآية: 47 . 

() ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(5) ما بين حاصرتين من (ل). 

(4) سورة آل عمران» الآية: 04. 


1/ 


يستغيث به ويعرّفه ضعف المسلمين عن الفرنج» ‏ وأرسل في الكتب شعور 
النساء وقال له: هذه شعور نسائي من قصري يستغثن بك لِتُنْقَذَهْنَ من 
ولما صالح شاوّر الفرنج على ذلك المال عاود العاضدٌ مراسلة نور الدين 
وإعلامةُ بما لقى المسلمون من الفرنج» وبذل له ثلث بلاد مصرء وأن يكون 
أسد الدين شيركوه مقيماً عنده فى عسكر: وإقطاعهم عليه خارجا عن الثلث 
[الذي]7' لنور الدين. هذا قول ابن الأثير 29 . 

وقال العماد: عجّل شاور لملك الفرنج بمئة ألف ديكان تخيلة وخذاعاء 
رإزغانا 7 له وإطماعا > وواضل كته إلى نون بالكزن يستفرحا مشتراء 
وبما ناب الاسلام”؟) من الكُفْرِ مخبرآء ويقول: إن لم تبادر ذهبت البلاد. 
وسيّر الكتب مسوّدة بمدادهاء كاسية لباس حدادهاء وفي طيها ذوائب 
مجزوزة» [وعصائب ]00 ظنّ أنها شعور أهل القصرء للاشعار بما 
عَرَاهم مق يله السعتنه . وارسلها افا واروقةبها عافن ضراع ء وأقام 
منتظراًء ودام 0 وعامل الفرنج بالمطال» يتُقَدُهم [في]”) كل حين 
مالأ ويطلب منهم إمهالآء وما زال يعطيهم ويَسْتَمْهِلهُم؛ حتى أتى الغوث 
بعساكر نور الدين رحمه الله تعالى 9 . 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(1) انظر «الباهر»:  ١79/‏ 21784 و (سنا البرق الشامي»: .,4/١‏ 
(6) في الأصل و (م): إرغاماًء والمثبت من (ل). 
(5) في الأصل: المسلمين» ثم كتب فوقها الاسلام» وهي الأصح. والمثبتة في (ل) 

و(م). 

(4) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(0) انظر #سنا البرق الشامي»: -14/١‏ 76. ْ 


5: 


١/١ 


فصل 
فيما فعله نور الدين 

كان نور الدين لما أتاه الرسل أولاً من العاضد قد أرسل إلى أسد الدين 
يستدعيه من حمص ‏ وهي إقطاعه ا و ل 
الدين قد وصلهاء وكان سبب وصوله أن كَتُب المصريين ن أيضا وصلته في هذا 
الأمرء فبقي مسلوب القرار» مغلوب الاصطبار» لأنه كان قد طمع في بلاد 
مصرء فخاف خروجها من يدهء وأن يستولي عليها الكفْر. فساق في ليلة 
واحدة من حمص إلى حلبء واجتمع بنور الدين ساعة وصوله» فتعبّب نور 
الدين من ذلك وتفاءل به وسرّهء وأمره بالتجهز إلى مصر والسرعة في ذلك» 
وأعطاه مئتي ألف دينار سوى الثياب والدواب والآلات والأسلحة» وحكّمه 
في العساكر والخزائن» فاختار من العسكر ألفي فارس» وأخذ المال» وجمع 
من التركمان ستة الاف فارس. وكان في مُدَّة حشده للتركمان27» سار نور 
الذين لتسلّم قلعة جحي ر* :ا قم سان هو ونؤز الدين إلى دمشقء وول في 
جميع العساكر إلى رأس الماء*» وأعطى نور الدين كل فارس من العسكر 
الذين مع أسد الدين عشرين ديئاراً فقون اله علن الطررق خير وطتت ريه انين 
القرار الذي لهء وأضاف إلى أسد الدين جماعة من الأمراء والمماليك» منهم 
مملوكه عز الدين جُررْدِيك ”""» وغرس الدين”" قليج؛ وشرف الدين بُرْعْش 9 


)١(‏ في الأصل: حشد التركمان؛ والمثبت من (ل) و (م). 
() أخباره مبثوثة في أثناء هذا الكتاب» وسترد ترجمته في 5/ 457 من هذا الكتاب» 
و ١مذيله؛.‏ في وفيات سنة (0945 ه). وانظر ص 757 75/8 من هذا الجزء . 
() في «الباهر؛ و «الكامل»: عز الدين» وهو تحريف . 
(4) انظر حاشيتنا رقم 6 ص ١7‏ من هذا الجزء. 


6: 


وناصحالدين خمارتكين» وعين الدولة[بن]الياروقي7”', وقطب 
الدين يال بن حَسّان الملعت 09 وغيرهم. ورحلوا على قَصْد مصر» 
مستنزلين من الله تعالى النَضْره وذلك منتصف ربيع الأول”" . 

وخيّم نور الدين فيمن أقام معه فرأسن الماع وأقام ينتظر ورود 
المبشّرات» فوصل المُبَسّر برحيل الفرنج عن القاهرة عائدين إلى بلادهم لما 
منتعوا يوضر ل سكن نون الزن » .ريشي 7الضلك كل مع أقتان عليه رتضد 
مصرء وأمر نور الدين بضرب البشائر في سائر بلاده» وبثَّ رسلّه إلى الآفاق 
د22 

وقال القاضي أبو المحاسن: لقد قال لي السلطان» يعني صلاحٌ 
الدين: كنت أكرة الكانين للخروج في هذه الدفعة» 0 وروت مع عمي 
باختياري . قال: وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: #وءَ عي أن تكوَهوا شنا 


وهو خيرٌ 0 


وكره صلاح الدين المسير وفيه سعادته وملكه"©» كي لي عنه أنه قال: لما 
وَرَدَثْ الكتب من مصر إلى الملك العادل نور الدين رضي الله عنه 


)١(‏ في الأصل: الباروقي ‏ بالباء الموحدة ‏ وهو تصحيف, والمثبت من (ل) و(م): 
ا ا ا ار وقد توفي سنة 
(54ه ه). انظر 59.؛ الاء ١8 »1١١5‏ من هذا الجزء. وما بين حاصرتين من 
(ل). 

(1) سترد أخباره ص 55 ”7» 500 من هذا الجزء . 

(*) انظر «الباهر»: 179 . 

(5) انظر «سنا البرق الشامى؟: /١‏ لالاء و «الباهر»: ١79‏ . 

(60) «النوادر السلطانية»: 31 وسورة البقرة» الآية: .7١5‏ 

. ١79 «الباهر»:‎ )5( 


65 


عَمّك أسد الدين بحمص مع رسولي”'' إليه يأمره بالحضورء وكنيله انك عن 
الاسراع» فما يحتمل الأمر التأخير. قال: ففعلتء فلما فارقنا''؟ حلب على 
[ميل]”" منها لقيناه قادما في هذا المعنى» فقال [له]” نور الدين: تجهّز 
للمسير. فامتنع توف لين غدرهم أولأ وعدم ما ينفقه في العساكر ثانيً» 
فأعطاه نور الدين الأموال والرجالء» وقال له: إن تأخرتٌ أنت عن المسير©» 
إلى مصر فالمصلحة تقتضى أن أسير أنا بنفسى إليهاء فإنئا إن أهملنا أمرها 
ملكها الفرنج» ولا يبقى معهم مقام بالشام وغيره. قال: فالتفت إليّ عمي 
أسد الدين وقال: تجهّرٌ يا يوسف» قال: فكأنما ضرب قلبى بسكين! فقلت: 
والله لو أعطيت ملك مصر ما سرت إليهاء فلقد قاسيت بالاسكندرية من 
المشاق ما لا أنساه أبدا . فقال عمى لنور الدين : لا بل من مسيره معي » 
الدين: لا بُدّ من مسيرك مع عمك. فشكوت إليه الضائقة وقلَّة الدواب وما 
أحتاج إليه» فأعطاني ما تجهزتٌ ين كانم إساق إلى الموت. وكان نور 
الدين مهيبا مخوفا مع لينه ورحمتهء فسرتٌ معه . فلما استقر أمره وتوفي» 
أعطاني الله من ملكها ما لا كنت أتوقعه. 


)١(‏ في الأصل و (ل): رسول» والمثبت من (م). 

(؟) في الأصل: فارقت» والمثبت من (ل) و (م). 

(') ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(5) في الأصل : المصير» والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) «الباهر؟ة: .١51١‏ 


إن 


قلت: وحرّضه أيضا حسان كن بأبيات من شعره من جملة 


قصيدة مدحه بهاء قال: 


00 0 وق إرزاءة 7 
لفن أعطاه نور الدين حصنا 

إلى كوذاالتّواني في دمشقٍ 
عروسٌ بَعْلهاأَسدهرْبْرٌ 
ألا يامَعْشرَالأجنادسيروا 
فماكلامرىءٍصَلى معالنّا 


إذا ما يوسففيٌ بالمال جادا 
وللأعداءلميتئرخ فسادا 
تدان الله يعطي هالبلهدا 
وفوَجاء كنم د هنانك 
يصيدٌ المعتدينّ ولن يصّادا 
ورا النتوات ته لقبتؤا زفتيانا 


20 ل قف 


سن مأموها كمِن صلى فرادى 


فلما سافر صلاح الدين إلى مصر عبر العرقلة على دارهء» فوجدها 


مغلقة.ء فقال: 
عبات على دار الصّلاح وقد حل 


تتولةات و لاشرعة شل عمزيعه 


من القمر”" الوضّاح والمَنْهلِ”* العَذْبِ 
لغرّقها طرفي وأحرقها لب اك 


ودار صلاح الدين هي التي وقفها رباطا للصّوفية بحارة قطامش جوار 
قيساريّة القصاعء وإليها يجري الماء من حمام نور الدين رحمه الله. فقتضى 
الله ما قضى من رحيل الفرنج» وتملك صلاح الدين على ما سيأتي'". 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم !' ص 197 من الجزء الأول» 

(؟) القصيدة بتمامها في «ديوانه»: 1١‏ 7 مع اختلاف في بعض الألفاظ» وانظر 
«خريدة القصر» قسم شعراء الشام: .75١١ 1١99/١‏ 

() في الأصل: الذهب» وكتب فوقها القمرء وهي تصحيح لها. 


)0( في (م): المورد. 
(0) البيتان في «ديوانه»: .١5‏ 


(1) انظر ص 58 وما بعدها من هذا الجزء 


ون 


2/١ 


وللأمير الفاضل أسامة بن منقذ في صلاح الدين من قصيدة» أوَّلها: 
3-0 1 
#بطلم على قمر لااريع بلي جد * 


يقول فيها: 
النّاصر الملكُ الموفي بذمّته 
وَمَنْ إذا جرّد البيض الصَّوارمَ في ال 
وَمَنْ حَوى المُلك من بعد الطماعة في ان 
وَرَدَّطاغية الإفرنج يحسبُما 
ولّى وراحتهُ صِفْرٌوقدمُلَت 
يُصَعٌدون على مافاتهمتَقَساً 
وفي السّلامة لولاجَهْلَهُمْ ظَفَرُ _ 
وهم أَُسُودُالسّرى لكنْ أذْلّهُمُ 


وله من قصيدة أخرى : 


أَقَمسَعَمُودَالدِينٍ خية أمتالقة 


وَمَنْ ندى كمّه يني عن الدَيَم 
هيجاء أغمدها في البَيْضٍ والقم 0 
خرضةنا لديل 
رجاه من مُلك مصر كان في الحُلّم 
بعد الطماعة من يأس ومن ندم 
اولان ايخ امسن الموج ا 6 
تمق أزاة قرالالأشنافي الاج 
َلك لديه الأسوة الغليه كاليك 20 


دام . مث (0) ند 0 
لطاغي الفرنج الخنّم طاغي بني سعد" 


)١(‏ البيض الأولى: السيوف. مفردها: أبيضء» والثانية مفردها: بيضة وهى الخوذة. 
والقمم» مفردها: قمة وهي أعلى الرأس» انظر «اللسان» (بيض» قمم) و «معجم متن 


اللغة»: /١‏ الاا. 


0( من الحذم : القطع . انظر «اللسان» (حذم). 


(؟) من الحذم: القطع. انظر «اللسان» (حذم). 
(*) في الأصل: بأس. والمثبت من (ل) و (م). 


() الأبيات ليست في «ديوانه» المطبوع . 


(0) الغتمة: عجمة في المنطق» مفردها: أغتم وغتميء وجمعها: غتم. «اللسان» 


(غتم) . 


() إشارة إلى شاورء فإن نسبه يرجع إلى سعد بن بكر بن هوازن. «وفيات الأعيان»: 


. 1 


نر مام هام سس م٠‏ ريه 
وجاهدت حزبث الكفر حتى رَدَدْتَهُمْ 


أفدتٌ بماقدّمْت مُلكامُخلدا 


خزايا عليهم خيبة الذلوالرّدٌ 
3 َ# 5 5 و 2 
وذكرا مدى الأياميقرنبالحمد 


ل لاي اه كيه مه 0 3 و ةو ا 7 0 
وذكرُك في الآفاق يَسْرِي كأنّه الصّ (م) اح له تَشْرٌ الألوّة0" والئّد”" 


. (8 5 


وى #ى 


ولكم أَشَمْتَ الرُومَ أشأمّ بارقٍ 
وافاك بَحْرَُدْرُوعهاعن مده 
َكقِنِتَ«مرياوطّفٌْحيانه 
فاعقذإليه الرأيّ في عَذَّبٍ القنا 
واطرذه من وَكْر السام فإنّه 


من قصيدة يذكر فيها ملك الفرنج 


ع 


أَضْحََتْ مياه تُفُوسِها من قَطْرِهِ 
ومضى وقد حَكمَت ظباك بِجَزْرِه 
واحلل بهاعَجلاًمعاقدمَكَرِهِ 
قدطارّمنك بخافق مِنْذْعْرِه 


في القبض على شاور وقتله 
وصل أسد الدين القاهرة سابع” ربيع الآخرء واجتمع بالعاضد خليفة 
مصرء فخلع عليه وأكرمه» وأجريت عليه وعلى عساكره الجراياتُ الكثيرة 
والاقامات الؤافرة» ولم يمكن شاور المنع من ذلك لأنه رأى العساكر كثيرة 


)١(‏ الألوة: العود الذي يتبخر به. «اللسان» (ألا). 


(؟) الأبيات ليست فى «ديوان؟ المطبوع . 
في (ديوانة المطبوع 


(”") سترد ترجمته » ص ٠١١‏ من الجزء الثالث. 


(5) كتب فوقها في الأصل: رابع وهي رواية في نسخة أخرى» ومثلها في (م). 


زناات 


و7/١‎ 


بظاهر البلد» ورأى هوى العاضد معهم من داخله» فلم يتجاسر على إظهار 
ما في نفسهء فكتمهء وهو يماطل أسد الدين في تقرير ما كان بذل له من 
المال والاقطاع للعساكر» وإفراد ثلث البلاد لنور الدين» وهو يركب كل يوم 
إلى أسد الدين ويسير معهء ويعده ويمنّيه «وَمَا يَعِدُهُم السَّيِطَّانُ إل 


تنه ضرم علق أن اوعطل > دقوه لني الدين وم معةموا اللمرايه 
ويقبض عليهم» فنهاه ابنه الكامل وقال له: والله لئن عَرَّمْتَ على هذا الأمر 
لأعرّقنَ أسد الدين. فقال له أبوه: والله لشن لم أفعل"" لقتل جميعاً. فقال: 
صدقت» ولأنْ تُقتل ونحن مسلمون والبلاد بيد المسلمين يد من أن نقتل 
وقد ملكها الفرنج» فليس بينك وبين عود الفرنج إلا أن يسمعوا بالقبض على 
ش ركه وحينئذٍ لو مشى العاضد إلى نور الدين لم يرسل فارساً واحداّء 
ويملكون البلاد. فترك ما كان عزم عليه» فلما رأى العسكر التُوري المَطْل 
من شاور اتفق صلاح الدين يوسف وعز الدين جَرْديك وغيرهما على قتل 
شاور» وأعلموا أسد الدين بذلك» فنهاهمء فقالوا: إنا ليس لنا في البلاد 
شيء مهما هذا على حاله. فأنكر ذلك. واتفق أن أسد الدين سار9؟ بعض 
الأيام إلى زيارة قبر الشّافعي» رضي الله عنه»ء وقصد شاور عسكرًه على عادته 
للاجتماع به فلقيه صلاح الدين وعز الدين جزديك» ومعهما جمعٌ من 
العسكرء فخدموه وأعلموه أن أسدَ الدين في الزيارة» فقال: نمضي إليه. 
فسار وهما معه قليلاء ثم ساوَرُوه وألقوه عن فرسهء فهرب أصحابه وأخذ 


.١7١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
في الأصل: نفعل» والمثبت من (ل) و (م).‎ )0( 
في (م): واتفق أن بعض الأيام سار أسد الدين.‎ )7( 


من 


أسيرآء ولم يمكنهم قتله بغير أمر أسد الدين» فسجنوه في خيمة وتوكلوا 
بحفظه. فعلم أسد الدين الحال فعاد مسرعاء ولم يمكنه إلا إتمام ماعملوه. 
وأرسل العاضد لدين الله؛ صاحب مصرء في الوقت إلى أسد الدين يطلب 
منه رأس شاورء ويحثُّه على قتله» وتابع الؤُسْلَ بذلك. فقتل شاور في يومه» 
وهو سابع عشر ربيع الآخرء وحمل رأسه إلى القصرء ودخل أسد الدين إلى 
القاهرة» فرأى من كثرة الخلق واجتماعهم ما خاف منه على نفسه. فقال 
لهم : أمير المؤمنين قد أمركم بنهب دار شاور. فقصدها الناس ينهبونهاء 
فتفرّقوا عنهء هذا قول ابن الأثير 0 

وقال ابن شدَّاد: أقام أسد الدين بها يتردّد إليه شاور في الأحيان» 
وكان وَعَدَهم بمال في مقابلة ما خسروه من النفقة فلم يوصل إليهم شيئاء 
وعلقت مخاليبُ الأسد في البلاد» وعلم أن الفرنج متى وجدوا فرصة أخذوا 
البلاد» وأن تردّدهم إليها في كل وقت لا يفيدء وأن شاور يلعب بهم تارة 
وبالافرنج أخرىء وملآكها قد كانوا على البدعة المشهورة عنهم» وعلموا أنه 
لا سبيل إلى الاستيلاء”" على البلاد مع بقاء شاورء فأجمعوا أمرهم على 
قَبْضِه إذا خرج إليهم: وكانوا هم يتردّدون إلى خدمته دون أسد الدين» وهو 
يخرج في الأحيان إلى أسد الدين يجتمع به. وكان يركب على قاعدة 
وزرائهم بالطبل والبوق والعَلمء فلم يتجاسر على قبضه منهم”) إلا السُلْطان 
نفسه ‏ يعني صلاح الدين ‏ وذلك أنه لما ساز إليهم تلقّاه راكب وسار إلى 
جانبه وأخذ بتلابيبه» وأمر العسكر أن خذوا على أصحابهء ففرُوا ونهبهم 


)١(‏ «الباهر»: ١79‏ ل 
0( في الأصل : للاستيلاء» وفي (ل): على الاستيلاء» والمثبت من (م). 
(9) في.(م): من الجماعة . 


لاه 


العسكرء وقبض [على] شاور وأنزل إلى خيمة مفردة. وفي الحال جاء 
التوقيع من المصريين على يد خادم خاص يقول: لا بد من رأسه. جريا على 
عادتهم في وزرائهم في تقرير قاعدة من قويّ منهم على صاحبه» فحرَّتْ رقبته 
وافلارانه لوال 


وقال العماد: ودخل أسد الدين في الرابع”" من شهر ربيع الآخر 
الايوان» وخلع عليه ولقى الاحسان» وتردّد شاور إلى أسد الدين وتودّد. 
وتجدّد بينهما من الوداد ما تأكّدء وأقام للعسكر الضيافات الكثيرة» والأطعمة 
الواسعة. والحلاوات والميرة. فقال صلاح الدين: هذا أمر يطول. ومسألة 
فرضها يَعُول» ومعنا هذا العسكر الثقيل» وإقامته بالإقامة يَقَصرٌ عنها الأمد'” 
الطّويل» ولا أمر”'' لنا مع استيلاء شاورء لا سيما إذا راوغ وغاور7”»؛ فَتَقّذ 
أسسد الدين الققيه. عيسئى0©: إلى شاور يقير عليه بالاحتراس 49 وقال: له: 
أخشى عليك مّن عندي من النّاس. فلم يكترث بمقاله» وركب على سبيل 
انبساطه واسترساله؛ فاعترضه صلاح الدين في الأمراء النورية وهو راكب 


)١(‏ «النوادر السلطانية» : 69 2.4٠‏ وما بين حاصرتين منه. 

(؟) في «سنا البرق الشامي»: 77/١‏ التاسع . 

(5) في (م): المدى. 

(5) ولا أمرء ساقطة من (م). 

(0) في «اسنا البرق الشامي»: ,,/١‏ غادر» وهى تصحيف . 

(1) هو ضياء الدين عيسى بن محمد الهكاري» أمير كبير مشهورء وفقيه مجاهدء أخباره 
مبثوثة فى أثناء هذا الكتاب» وسترد نرجمته :0 ١ك‏ وهو الذي سعى في 
تمكين صلاح الدين في وزارة مصر»ء كما سيرد ص ١لا‏ من هذا الجزع. ونسية 
«الهكاري» ترجع إلى قبيلة من الأكراد لهم معاقل وحصون وقرى من بلاد الموصل 
من جهتها الشرقية. «وفيات الأعيان»: "/ 7560. 

(0) في الأصل: الاحتراز» والمثبت من (ل) و (م). 


مه 


على عادته فى هيئته الوزيرية» ا وقبضة وأثبته» ووكل به في 


خيمة ضربها لهء وحاول إمهاله. فجاء من القصر من يطلب رأسه. ويعجل 
من العمر يأسهء وجاء الرسول بعد الرسولء وأَبَوْا أن يرجعوا إلا بنجح 
الُولء فَحُمّ حمامه. وحمل إلى القصر هامّه . 

قلت: وبلغني أن الذي باشر حَرَّ رقبة شاور هو عز الدين جَرْديك» 
وكان صلاح الدين لما لقيه في أصحابه سار بجنبه وأراد إفراده عن العسكرء 
فالتمس منه المسابقة بفُرسيْهماء فأجابه» ووافقهما فى ذلك جرْديك» وكان 
ذلك عن أمر قد تقرّر؛ فحرّكوا خيلهمء فلما بَعْدوا عن العسكر ووقفوا قبض 
صلاح الدين وجرْديك على شاورء وأدخل الخيمة . 


وقد كثر هجاء شاور بغدره ومكره حتى قال عرقلة : 


لقد فار بالمُلك العقيم خليفة 
كأنَّ ابنَ شاذي والصَّلاحَ وسيقة 
هو الأسدٌ الضاري الذي جَلّ حَطْبْهُ 
بغى وطغاحتى لقد قال قائا7؟» 


و كانها بم عن عل الارطنء 


(؟) انظر «سنا البرق الشامى»: /١‏ لال 8لا. 


نش كب كترة الخافيدة وز 
عليعٌّلديهشكرٌوشبيسر © 
وشاوَرُ كلب للرّجال عَقُورُ 
على مثلها كان اللعِنٌيَدُورُ 
لازال فيا ل رو دم 


زفرف شبر وشبير: اسمان للحسن والحسين ولدي الامام على رضي الله عنهم . «اللسان» 


(شبر). 


(4) في هامش (ل): صححبهة »2 وهي رواية في نسخة أخرى» ومثلها في (م). 
(0) الأبيات فى «ديوانه»: 07» وهى مستدركة فيه من كتابنا . 


8/١ 


وقال أيضا: 
قل لأمير المؤمنين الذي مِضر_رٌ ماه وعليٌ أبوهُ 
نَصٌّعلى شاوَرَفْرْعَوْتُها وَنَصَّموساهاعلى شيركوه" 

وقد وصف الفقيه الشّاعر أبو حمزة”' عمارة اليمني في كتاب «الوزراء 
المصرية» الذي صنفه حال شاور في وزارته الأولى9؟, ثم قال: وزارة شاور 
الثانية» فيها تكدَّفَتْ صفحاتهء وأحرقت لفحائه» وأغرقت نفحاته» وغضه 
الدَّهْرُ وعَضَّهء وأوجعه الكل وَأَمَضْه وبان غَمْرُه وثماده'» وجمره 
ورماده» ولم يجفّ من الأنكاد لبدُه" © ولا صفا من الأقذاء ورْدْهء وما هو 
إلا أن تسلّمها بالرّاحة» وسُلّمت له الهمومٌ عوضاً عن الرّاحة. وفي أول ليلة 
دخل القاهرة ارتحل أسد الدين طالباً بأبيس*. فأقام بهاء ثم عاد إلى 
القاهرة» فكسر النَّاسَ يوم التاج وأسر أخوه صَبْح''2. وأصيب على باب 
المَنْطّرة بحجر كاد يموت منه» وتعقّب ذلك بنقل”"؟ القتال على القاهرة حتى 
دُخْلَتْ من الثغرة» ثم تبع هذا مجيء الفرنج» وعمل البُرْجء وحصار 


)١(‏ البيتان فى «ديوانه»: 2٠١8‏ وهما مستدركان فيه من كتابنا» وفيه اعتماداً على طبعة 
وادي النيل : 01١‏ إإن أمير المؤمنين الذي. . » 

(1) ورد في بعض تراجمه 7أبو محمد» انظر منتخبات لعمارة اليمني في سيرته وفي أخبار 
زمانه ومعاصريه؛ المنشور ضمن «تكملة ديوانه» بعناية هرتويغ دربرغ المطبوع في 
مدينة شالون سنة 1407 م» وسيرد التعريف به ص 7917 وما بعدها من هذا الجزء. 

2 انظر (التكت العصرية»: 1 وما بعدها. 

() الغمر: الماء الكثير» والثماد: الماء القليل. «القاموس المحيط»: (غمرء ثمد). 

(0) يقال: فلان لا يجف لبده: إذا لم يزل يتردد. (أساس البلاغة) (لبد) . 

(1) صبح هو أخو شاورء ذكر بعض أخباره عمارة اليمني في كتابه «النكت العصرية»: 
5 وما بعدها. 

(0) في «النكت العصرية»: 8 تثقيل . 
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بأبيس*», ثم تلا ذلك قيام يحيى بن المخياط 27 طالباً للؤزارة» ثم تلا ذلك 

نفاقٌ لواته ومن ضائمّها من قيس2 وخروج أخيه نجم وابنه سليمان”'' وجماعة 

من غلمائه”" لحربهم ثم خروج ابئه الكامل فى بقية العسكر. وفي أثناء هذه 

المدة قبضّه على الأثير بن جَلَبٍ راغب وقتله» وأسر معالي بن فريج ثم قثْله. 

وانّصل إليه الخبرُ من قدوم أسد الدين إلى إطفيح* بأم التّوائب [الكُبر]!', 

ووافق مججيء الغرّ قدوم الفرنئج ناصرين للدولة. وتوجّهوا من مصر في البر 

6ه . ص 0 ٠.‏ 5 07 5 5 ا 

الشرقي تابعين للغز. ثم لاحت الفرصة للفرنج فعادوا إلى مصر واقترحوا من 

المال» ما تنقطع دونه الآمال» وخيموا على ساحل المقسمء وأظهروا 
2 3 37 75 

الأجل الفاضل عبد الرحيه”' بن علي البَيْسَانِي» قال: أنا أذكر وقد خلونا في 

خيمة وليس معنا أحد. إنما هو شاور وابئه الكامل وأخوه نجمء فعزم الكامل 

على النهوض مع الفرنج» وعزم نعجم على التغريب إلى سليم وما وراءهاء 

وقال شاور: لكن لا أبرَحٌ أقاتل بمن صَمًا معي حتى أموت. فنحن في ذلك 

2 : 8 3 آي 

حتى وصل إلينا الدّاعي ابن7؟ عبد القوي وصنيعة المُلك جوهر وعز 

[الأستاذ]”" وقد التزموا المال» وتفرع على هذا الأصل مقام العرِّ بالجيزة» 

(1) انظر حاشيتنا رقم © ص 45 من هذا الجزء . 

(0) في (ل): سلمان» وهو تصحيف» انظر بعض أخبار نجم وسليمان. في «النكت 
العصرية»: ١78 ١10‏ وما بعدهما. 

() في الأصل و( ل): غلمانهم» والمثبت من (م) وهو يوافق ما في «النكت العصرية». 

(4) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(6) في الأصل : منه» والمثبت من (ل) و (م). 

(1) في الأصل و (ل) عبد الرحمن» وهو تحريف» والمثبت من (م)» وانظر ص 5190 من 
هذا الجزء. 

(0) في الأصل و (ل): أن» والمثبت من (م). 

(4) ما بين حاصرتين ليس في النسخ الخطية» والمثبت من «النكت العصرية»: .4٠‏ 


5١ 


ونوبة البابّيين» وحصار الاسكندرية» وانصراف العُرٌّ راجعين» والفرنج 
بعدهم. فما هو إلا أن تومّم شاور أنَّ الدهر قد نام وغفاء وصفح عن 
اي معه وعفاء وإذا الأيام لا تخطب إلا زواله وفَته» ولا تريد إلا 
انتقاله وموته. فكان من قدوم الفرنج إلى بلبيس" وقثْلٍ من فيها وأسرهم 
بأسرهم ما أوجب حريق مصرء ومكاتبة الأجل نور الدين بن القسيم» 
وإنجاده كلمة الاسلام بأسد الدين ومن معه من المسلمين الذين قَلَْتْ فيهم 
وقد ربط الافرنج الطريق عليهم : 
َحَدْتُمْ على الافرنج كل نَييّةَ وِثُلتُمْ لأيدي الخيل مُرّي على مُري 
لعن تنصسوا فلي التو جسراً فإتكم. .غيرتم ببحرمن حنيد على لبد 0 

قلت: وهذان البيتان من قصيدة له ستأتي”©. ومُرّي [هذا]”؟' هو اسم 
ملك الافرنج. 

قال عمارة: فقضى قدوم العْرٌَ برحيل الفرنج عن الدّيار*؟ المصريةء 
ولم يلبث شاور أن مات قتيلاً بعد قدوم الغرّ بثمانية عشر يوماً. وهذه 
السنوات التي وزر فيها شاور وزارته الثانية كثيرة الوقائع والنوازل» وفيها ما 
هو عليه أكثر مما هو له27 . 


قال: ولم يربٌ أحدٌ رجال الدولة مثل ما رباهم الصّالح بن رُزَّيكء ولا 


)١(‏ في (م): عبادته» وهو تحريف. 

() «التكت العصرية»: 14 7٠١١ .8١‏ مع اختلاف في ترتيب البيتين. 
(*) انظر ص 8لا 9ل من هذا الجزء. 

(5) ما بين حاصرتين من (م). 

)0( في (م): البلاد. 

() «النكت العصرية»: .8١-4٠‏ 


5 


أفنى أعيانهم مثل ضرْغام ‏ وكانت وزارته تسعة أشهر مُّدَّةَ حمل الجنين - 
ولا أتلف أموالهم مثل آل شاورء وشاور هو الذي أطمع الغرّ والافرنج في 
الدولة حتى انتقلت عن أهلها(" . 

ولما عاد من حصار الاسكندرية أكثر من سَفْك الدّماء بغير حق؛ كان 
يأمر بضرب الرّقاب بين 5 قاعة البّسْتان من دار الوزارة» ثم تسحب 
القتلى إلى خارج الدار”" . 

وقال الحافظ أبو القاسم: لما خيفَ من شرٌ شاور ومكرهء لما عُرفٌ 
من عَدْره وخَثْره”" وانّضح الأمر في ذلك واستبان» 'تمارض الأسدٌ ليقتنصّ 
لمان فجاءه قاصداً لعيادته» جارياً في خدمته على عادته؛ فوثب جُرْدِيك 
وبُرْعْشء موليا نور الدين» فقتلا شاوراًء وأراحا العباد والبلاد من شَرّهِ وما 
شاوراء وكان ذلك برأي صلاح الدين» فإنه أول من تولّى القبض عليه» ومدَّ 
يده الكريمة بالمكروه إليهء وصفا الأمر لأسد الدين وَمُلّكَء وخلع عليه 
الخلّع وحُتّك”)2: واستولى أصحابه على البلاد» وجرت أموره على السّدادء 
وظيو ونه ميق الشيرة و وطيرك كلم ]0 ال 


./81/ انظر «النكت العصرية»:‎ )١( 

(؟) «النكت العصرية»: 88. 

() الختر: شبيه بالغدر والخديعة» وقيل: هو الخديعة بعينهاء وقيل: هو أسوأ الغدر 
وأقبحه. «اللسان» (ختر) . 

(5) أي أديرت العمامة من تحت حنكه. «تاج العروس» (حنك) . 

(5) ما بين حاصرتين من (م). 

() «تاريخ دمشق» لابن عساكر س (خ): ج ١58/١7‏ ب في ترجمة نور الدين» والعبارة 
فيه مضطربة لسقط فيها. 


57 


١/١ 


فصل 
في وزارة أسد الدين 

وذلك عقيب قتل شاور وتنفيذ رأسه إلى القصّرء أنفذ إلى أسد الدين 
خلعة الوزارة فلبسهاء وسار ودخل القصرء وتردّب وزيرآء ولقب بالملك 
المتصون أميوق الجيوش» وقصد دار الوزارة فنزلهاء وهي التي كان بها شاور 
فَمَن قبله من الوزراء» فلم ير فيها ما يقعد عليه» واستقرٌ في الأمر ولم يبق له 
فيه منازع ولا مناوىء» وولَى الأعمال من يثق إليه» واستبدٌ بالولاية» فأقطع 
البلاد العساكر التي قدمت معهء وصلاح الدين مباشر للأمور مُقَرّر لهاء 
وزمام الأمر والنهي مفوّض إليه لمكان كفايته ودرايته» وحُسّن تأتيه 
ا 


قال العماد: وكتب لأسد الدين منشورٌ من القصرء بسيط الشُّرْح طويل 
الي والنَّشْره كتب العاضدٌُ في طرّته بخطهء ولا شك أنه بإملاء كاتبه”؟©: 
هذا عَهْدٌّ لا عَهْدَ لوزير بمثله» وتقلد أمانة راك أمير المؤمنين أهلاً لحمله. 
والحجّة عليك عند الله بما أوضحه لك من مراشد سُبُلهء فَحُْلْ كتابٌ أمير 
المؤمنين بقوّة» واسححب ذيل المَخَار بأن اعْتَرَثْ خدمتك إلى بُنوّة التَبِرَة 
واتخذه للفوز سبيلا"" طوَلا تَنْقُصُوا الأَيِمَانَ بَعْدَ تَؤكيدمًا وَقَدْ جَعَلتُم الله 


عَلَيْكُم كفيلا 7 , 


.١5٠ «الباهر»:‎ )١( 


(؟) في (ل) و (م): كتّابه. 


/ا*5. 


(5) سورة النحل» الآية: .4١‏ 


5: 


ونسخة المنشور:. «من عبد الله ووليه أبي محمد العاضد لدين الله أمير 
المؤمنين» إلى السيد الأجل» الملك المنصورء سلطان الجيوش» ولي 
الأئمة»ء مجير الأمة» أسد الدين» كافل قضاة المسلمين» وهادي دعاة 
المؤمنين» أبي الحارث شيركوه العاضدي» عَضَّدَ الله به الدين» وأمتع بطول 
بقائه أمير المؤمنين» وأدام قدرته» وأعلى كلمته» سلام عليك» فإنه. يحمد 
إليك الله” الذي لا إِلّه إلا هوء ويسأله أن يُصلّي على محمد خاتم النبيين» 
وسيل المرسلين» وعلى آله الطّاهرين» والأئمة المهديين» كك تسليما»”؟' . 


ثم ذكر باقي المنشورء وهو مشتمل على كلام طويل» وحشوٍ غير 
قليل» على عادة الكُتَّاب المتأخرين الذين تراهم بالألفاظ الكثيرة عن المعنى 
2 معّرين» والبلاغة عكس ذلك. قال النبئٌ يكله: «بُعثت بجوامع الكلم 
خمّصر لي الكلام اختصارأ»”” . 
ولما استقل أسدٌ الدين بالوزارة طلب من القصر كاتب إنشاء» فأرسل 
إليه بالقاضي الفاضل عبد الرحيم بن [علي]”*' البَيْسَانيء وكان أبوه من أهل 
بَيسان* الشّام. ثم ولي قضاء عَسْقَلانَء» وخرج الفاضل إلى الديار المصرية 
فولي كاتباً بالاسكندرية على باب السّدرة» ثم إنه اتصل بالكامل بن شاور 


)١(‏ في الأصل: الله إليك» والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) انظر «سنا البرق الشامي»: 48١-0١‏ والنص منشور بتمامه في «صبح الأعشى»: 
.9١ 48/٠١‏ 

(9) أخرج الحديث بهذا اللفظ من حديث عمر بن الخطاب البيهقي في «شعب الإيمان»؛ 
() وفي إسناده علي بن زيد بن جَدُعان» وهو ضعيف» 0 التعديق في 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة» ولفظه: «بعثت بجوامع الكلم» أخرجه البخاري 
(2910)). ومسلم (0719) (1). 

(5) ما بين حاصرتين ليس في النسخ الخطية» والمثبت من ص 8١‏ من هذا الجزء. وانظر 
حاشيتنا رقم ١‏ ص ١‏ من الجزء الأول. ' ْ 


"6 


فاستكتبه وزاحم به كُنَّابَ القَضْرِء فثقل عليهم أمرُه؛ فلما طَلّبَ أسدُ الدين 

ع ا 2 ع 3 3 و 
كاتبا أرسل به إليه» وظنّ رؤساء ديوان المكاتبات أن هذا أمر لا يتم» وأن 
أسد الدين سيّقتل كما قُتلّ من كان قبلهء فأرسلوا بالفاضل إليه وقالوا: لعله 
يقتل معه فنخلص من مزاح ته لنا. فكان من أمره ما كان» واستمرّ في 
الدولة» ولم يزدد [في]7' كل يوم إلا تقدّماء بصدقه ودينه وحُسْن رأيه 


رحمه الله . 


وأنفذ العماد قصيدةً طويلة تهنئة لأسد الدين» أوَّلّها: 


بالجدٌ أَدْرَكْتَ ما أَدْرَكْتَ لا اللّعب 
ار دن باق املك دغوة من 
جرى الملوكٌ وما حازوا بركضهُمُ 
تَمَلَّمن مُلْك مِضْر رُتْبَةَ قَصْرَتْ 
فقن وت رامكران تصيرّبها 
قد أَمْكَنَتَ أسدّ الدين الفريسة من 
في حَلْقِذِي الشَّرْك من عدوى سُّطَاك شّجا 
زان تبني الأصفرالبيض”" التي لقيت 
شن بحن كلنينا اننة 
لقدرّفغناإلى الرّحمن أيديئًا 


كم راحة جنيتَ مِنْ مَوْحَةٍ التعب 
نادى فعرّف خير ابن بخير أب 
من المدى في القلاما شرت السب 
عنها الملوكُ فطالت سائرٌ لوتب 
مُيَسّراقَنْح بيت القٌّدْس عن كتّب 
قنْح البلاد فيدر نحوهاوَئِب 
والدّينُ من عَرْمِهِ في جَحْمَلٍ جب 
١‏ ا كن 
حُمْرًالسايابهامرفوعةالحُجب 
أرى سلامتها من أَعجَب العجب 
في شكرنا ما به الإسلامٌ منك حُبي 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و0 


زم الشجب: الهم والحزن. «اللسان» (شجب). 


() في (ل): الأبيض» وهو تصحيف. 


(5) النقدء مفردها النقدة: الصغيرة من الغنم. «اللسان» (نقد). 
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قكنا إلبنك كو الإسلام يُْمَهِمْ 
في كل دار من الإفرنج نادية 
من شَرٌ شاور أْنْقَذْتٌ العِبَادَ فكم 
هو الذي أَطمّعَ الإفرنج في بلد ال 
وإِنَذلكَعن دَاللَّهمُخْسستَبٌ 
أدَلّهِ [الملك]”" المنصورٌ مُنْتصراً 
وماعَضِبِتلديناله مُنتقما 
وأنت مَنْ وَقَمَت في الكُذقِ مُه 
وحين سرْتَ إلى الكَمّارٍ فانهزموا 
يامحيي الأمةالهادي بدعوته 
لكا شعت لوج اله كينا 
أركبت رأمس سان رامت ظالمها 


لاتَفْطَمَنْ ذَنَّبَّالأفعى وترسلّه 


قَقْمْتَ فيهم مقامً الوالدٍ الحَدِبٍ 
بمادهاهُمْ فقدباتواعلى نَدَبٍ 
وكم قضيت لحزب الله من أَرَبٍ 
إسلام حتى سعَوا للقَضْدٍ والطلّب 

في الحَشْرٍ من أَفْضَلٍ الطّاعات و القُرّبِ 
لمادعا الشّرْكٌ : هذاقد تعرز بي 
إلالِتِدِلٍ رض الرَحْمِنٍ بِالعَضَّب 
دفني ذويه وقوع النّارِ في الحَطّب 
نُصِرْتَ نَضْرَ رَسُول الله بالرُعب 0 
للرْضد كل غَوِيٌ نهم رغبي 
وابَّهُنلتَعفواكل مُرْتَقَبٍ 
تقول: كم نكت لله فى الب 
عَدْلاًوكنت لوز غير مُرْتكب 
عي فيها يصادفٌ شر دَمُنْقَنَب 
والحَرْمُ عندي قَطْعُْ الرأس كالدّنب 0 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

)١(‏ في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري (//181) ومسلم (077). «نصرت بالرعب» 
قلت: كان أعداء النبي ككلِدٍ قد أوقع الله في قلوبهم الخوف منه» فإذا كان بينه وبينهم 
مسيرة شهر» هابوه وفزعوا منه. انظر «اللسان» (رعب) . 

(7) في «سنا البرق الشامي»: 0 ثلاثة أبيات من القصيدة» وانظر «مفرج الكروب»: 
.١157--69‏ ؤهذا البيت الأخير فيه تضمين من قول الشاعر أبي أذينة ابن عم 


الأسود بن المنذر بن ٠‏ النعمان: 


لا تقطعَنْ ذَنَبّ الأفعى وترسلها 


إن كنت شهماً فأتبغ رأسها الذنبا 


انظر «المختصر في أخبار البشر» /١‏ ١ا.‏ 


لين 


وقال العماد في «الخريدة»: أنشدني الحافظ أبو القاسم لنفسهء وقد 


مشق من المطالبة 


بالخشب» ٠‏ فوره الخر باستيلاء عسكره على مصرء فكتب إليه يهنيه : 


سَمَحْتَ لأهلٍ الشّام بالحَشّب 
ايل لتشم انس مخقيياً 
وَالأَجْرُ في ذاك عند اللّه مُرْتَقَبُ 
واللكربالسسويتو لقان عر 
وَلَنْت تُمْذَّدُفي تَرْكَ الجهاد وقد 
وصاحبُ المَؤصل الفيحاء ار 


4 


ص 


ناخر وكا يوقو عرف م 


ال اله 


عَسناك تظف فى النذيا بسنا 


عُوّضْتَ مِضْرٌ بما فيها من النّشّبٍ 

5م على ع١‏ . ا 
للاجر جوزيت أجرا ' غير محتسّب 
غم لو القضة البفياء والدقت 
َصْبَحْك تملك من مصر إلى حَلَب 


لماتريدٌفبادزْ فج أةالنُوَبِ 
حتى ينال بها العالي من الرّتّب 


والحَرْم في العم والإذْرَاكُ بالطّلب 
من النّجاسات ار الكل 
وفي القيامة تَلْقَى خَيْرَ كه 


فصل 
في وفاة أسد الدين 
وولاية ابن أخيه صلاح الدين مكانه 
توفي أسد الدين فجأة يوم السبت الثاني والعشرين من جمادى الآخرة 
من هذه السنة”"» فكانت وزارته شهرين وخمسة أيام. 
وقال ابن شداد: كان أسد الدين كثير الأكل» شديد المواظبة على 


)١(‏ في (م): خيراً. 


(1) #خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: ”7///١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ . 


(*) سنة (055 ه). 


تناول اللحوم الغليظة» تتواتر عليه النَّحُم والخوانيق وينجو منها بعد معاناة 
شذّة عظيمة» فأخذه مرض شديدء. واعتراه خانوق عظيم» فقتله رحمه الله 
تعالى» وفْوّض الأمر بعده إلى صلاح الدين» واستقرّت القواعد واستتبت 
الأحوال على أحسن نظام . يدل الأمووال» وملك الرّجال» وهانتت عنذه 
الدُنيا فملكهاء وشكر نعْمة الله تعالى عليه فتاب عن الخمرء وأعرض عن 
أسباب اللَّهِوْء وتقكص بلباس الجدٌّ والاجتهاد» وما عاد عنهء ولا ازداد إلا 
جدّاء إلى أن توفاه الله تعالى إلى رحمته. ولقد سمعت منه ‏ رحمه الله 
يقول: ع لا ل لأنه أوقع 
ذلك في نفسي. ومن حين استتب له الأمر ما زال يشِنٌ الغارات على الفرنج 
إلى الكرّك* والعوتك* وبلادهماء وغشي الناس من سحائب الافضال والنعم 
ما لم يُوَّرَّخْ عن غير تلك الأيام . مدا ل ارم لكنه مُق 
لمذهب”2' السُّنّة غارسٌ في البلاد أهل العلم والفقّه والتصوف والدين» 
والناس يهرعون إليه من كل صوبء. ويفدون إليه من كل جانب» وهو رحمه 
لله» لا يخيّبْ قاصداء ولا يعدم وافداً. ولما عَرَفَ نور الدين استقرار أمر 
صلاح الدين بمصر أخذ حمْصٌ من نرّاب أسد الدين» وذلك فى رجب من 
هذهالية0: 

وقال ابن الأثير: أما كيفية ولاية صلاح الدين؛ فإن جماعةً من الأمراء 
النُوريّة الذين كانوا بمصر طلبوا التقدّمَ على العساكر وولاية الوزارة» منهم 
الأمير عين الدولة الياروقي”"» وقطب الدين خسرو بن تليل”/) ‏ وهو ابن 
)١(‏ في الأصل و (ل): مذهب». والمثبت من (م). 
(1) «النوادر السلطانية: .4١ 5٠‏ 
9 انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 0١‏ من هذا الجزء. 
(5) الضبط من (ل). وسيرد ذكره ص 5 من هذا الجزء. 


ل 


أخي أبي الهيجاء''' الهدَّباني”" الذي كان صاحب إربل* ‏ ومنه سيف الدين 
علي بن أحمد الهكّاري”؟ ‏ وجَدُه كان صاحب قلاع الهكارية* ‏ ومنهم 
شهاب الدين محمود الحارمي”؛؟؟ ‏ وهو خال صلاح الدين ‏ وكل من هؤلاء 
قد خطبهاء وقد جمع ليغالب علهاء فأرسل الخليفة العاضد إلى صلاح 
الدين» فأمره بالحضور في قصره ليخلع عليه خلع الوزارة» ويوليه الأمر بعد 
عمة . 

3/١‏ وكان الذي حمل العاضد على ذلك ضعف صلاح الدين» فإنه ظنَّ أنه 
إذا ولي صلاح الدين وليس له عسكر ولا رجال» كان في ولايته بحكمه 
و" لا يجسر على المخالفة» وأنه يضع على العسكر الشَّامي من يستميلهم 
إليه» فإذا صار معه البعض أخرج الباقين وتعود البلاد إليه»ء وعنده من 
العساكر الشّامية من يحميها من الفرنج ونور الدين. فامتنع صلاح الدين 
وضَعْفَتْ نفسه عن هذا المقام؛ ألم به وأخدّ كارهاً «إن الله ليعجب من قوم 
يقادون إلى الجَنّه بالسّلاسل»”" فلما حضر في القصر خلع عليه خلعة 


)١١‏ هو أبو الهيجاء السمين» أخباره مبثوثة فى أثناء هذا الكتاب» وكان من كبار الأمراء 
الأكرادء لقب بالسمين لكبر بطنه. وانظر «المذيل على الروضتين» حوادث سنة 
!08 085 ه. 

)١(‏ نسبة إلى الهذبانية» قبيلة كبيرة من الأكرادء وهي القبيلة التي ينتسب إليها أيضاً 
السلطان صلاح الدين. انظر «وفيات الأعيان»: /978/1. 0 

(*) هو المعروف بالمشطوبء. أمير كبيرء سترد أخباره فى أثناء هذا الكتاب» وترجمته 
١ .1/‏ 

زفق ولي بَعْدٌ حماة» وتوفي فيها سنة نك ه). انظر ص 2785 47٠١‏ 5/7 من هذا 
الجزء . 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و (ل)» والمثبت من (م). 

)١(‏ في هامش (ل): تأمل. قلت: وهذا الحديث أخرجه البخاري )"01١(‏ في الجهاد. 
باب الأسارى في السلاسل» من حديث أبي هريرة عن النبي يَكْةِ قال: «عجب الله من 


١ 


الوزارة: الجَبّة والعمامة وغيرهماء ولقَّبّ الملك النّاصرء وعاد إلى دار أسد 
الدين فأقام بهاء ولم يلتفت إليه أحدٌ من أولئك الأمراء الذين يريدون الأمر 
لأنفسهم ولا خدموه. ظ ش 
وكان الفقيه ضياء الدين عيسى الهكّاري 2 معهء فسعى مع سيف الدين 
علي بن أحمد حتى أماله إليه» وقال له: إِنَّ هذا الأمر لا يصل إليك مع 
وجود عين الدولة والحارمي وابن تُليل» فمال إلى صلاح الدين» ثم قصد 
شهاب الدين الحارمي» وقال له: إن هذا صلاح الدين هو ابن أختك وملكه 
لك. وقد استقام الأمر لهء فلا تكن أول من يسعى في إخراجه عنه فلا يصل 
إليك. ولم يزل به حتى أحضره أيضا عنده وحلّفه له. ثم عدل إلى قطب 
الدين وقال له: إن صلاح الدين قد أطاعه النّاس ولم يبق غيرك وغير 
اليازوقي» فعلى كل حال يجمع بينك وبين صلاح الدين أن أصلّه من 
الأكراد» فلا يخرج الأمر عنه إلى الأتراك. ووعده وزاد في إقطاعه. فأطاع 
صلاح الدين أيضاً. وعَدَلَ إلى عين الدولة الياروقي ‏ وكان أكبر الجماعة 
وأكثرهم جمعاً فلم تنفعه رُقاه ولا نفذ فيه سحرهء وقال: أنا لا أخدم 
0110 وعاد إلى نور الدين ومعه غيره» فأنكر عليهم فَرَاقَهُ وقد فات 
الأمر طلِيَقضي الله أمرا كان مفْعُولا274 وثبت”" قدم صلاح الدين ورَسَمَّ 
ملكه. وهو نائبأ عن الملك العادل نور الدين» والخطبة لنور الدين في البلاد 
كلّهاء ولا يتصرّفون إلا عن أمره. 
- قوم يدخلون الجنة في السلاسل». وأخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الجهاد ‏ باب 
في الأسير يوثق (7711) والامام أحمد في «مسنده»: 7١1/1‏ بلفظ «عجب ربنا 
عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل» . 
)١(‏ انظر حاشيتنا رقم 7 ص 08 من هذا الجزء. 
(؟) سورة الأنفال» الآية: 47 . 
() كذا في النسخ الخطية» والصواب: ثبتت. 
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وكان نور الدين يكاتب صلاح الدين بالأمير الاسْمَهْسلار* ويكتب 
علامته* في الكتب تعظيماً أن يكتب اسمهء ولا يفرده في كتاب بل 
[يكتب]”7" الأمير الْأَسْمَهْسلار صلاح الدين وكافة الأمراء بالديار المصرية 
يفعلون كذا وكذا. 

واستمال صلاح الدين قلوب الناس» وبذل”"' لهم الأموال”" مما كان 
أسد الدين قد جمعه. وظلت من العاعو كينا بشرحهة فلم ,يمكنه منفه: 
فمال النّاس إليه وأحيّوه. وقويت نفسه على القيام بهذا الأمر والثبات فيه» 
وضعف أس العافية) وكان كالباحث عن حَتْفه بظلفه . 

وأرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أن يرسل”" إليه إخوته» فلم 
يجبه إلى ذلك» وقال: أخاف أن يخالف أحد منهم عليك فتفسد البلاد. ثم 
إن الفرنج اجتمعوا ليسيروا إلى مصرء فسَّيّر نور الدين العساكرء وفيهم إخوة 
صلاح الدين» منهم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب ‏ وهو أكبر من صلاح 
الدين ‏ فلما أراد أن يسير قال له: إن كنت تسير إلى مصر وتنظر إلى أخيك 
أنه يوسف الذي كان يقوم في خدمتك وأنت قاعد فلا تَسرْء فإنك تفسد 
البلادء وأحضرك حيتئذ وأعاقبك بما تستحقّه. وإن كنت تنظر إليه أنه 
صاحب مصر وقائمٌ فيها مقامي. وتخدمه بنفسك كما تخدمني» فسر إليه 
واشْدّدْ أزره» وساعده على ما هو بصددهء فقال: أفعل معه من الخدمة 
والطّاعة ما يصل إليك إن شاء الله تعالى. فكان كما قال9©©. 

وقال العماد: لما فرغ بعد ثلاثة أيام من التعزية بأسد الدين اختلفت 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل. والمثبت من (ل) و (م). 
)١ -١1(‏ ما بينهما ساقط من (م). 


(9) في (م): يسير 
(5) «الباهر»: .١57-114١‏ 


؟'/ 


اراؤهم واختلطت أهواؤهم» وكاد الشَّمْل لا ينتظمء والخلل لا يلتئم. 
فاجتمع الأمراء البُورِيّة على كلمة واحدة» وأيدٍ متساعدة» وعقدوا لصلاح 
الدين الرأي والرّاية» وأخلصوا له الولاء والولاية» وقالوا: هذا مقام عمه. 
ونحن بحكمه. وألزموا صاحب القصر بتوليته”'2» ونادت السعادة بتلبيته» 
وشرع في ترتيب الملك وتربيته»ء وفضٌ ختوم الخزائن» وأنض رسومَ 
المزائن» وسلّط الود على الموجود وبسط الوفور للوفود» وقرّق ما جمعه 
أسد الدين في حياته. وأنارت على منار العلا إياة'"" اياته». ورأى أولياءه 
تحت ألويته وراياته» وأحيُّوه» وما زالت مجه غالية على مهابته: بكو يان 
في تقرييهم كأنّهم. ذوو قرابته» زما قاد الملك تنما وها قا" إلذ تاصلة 
في السّماح وتفرّعاء وضمٌ من أمر المملكة ما كان منشوراء وكتب له العاضد 
صاحبٌُ القصر منشورا”؟»: وهو بالمثال الكريم الفاضلي الذي هو م 
الحلال» والعذب الدُلال" , 


ثم أورده العماد» وهو كنية قور عمة-أسد ال 0 وجرى 
ا فيه بما خط له القلم في الأزل من وَضْفبٍ جهاده وسَلّمه . ففي ذلك 
المنشور: «والجهاد أنت رضيع دَرّهء وناشكئة حجره» وظهور الخيل 


. ٠.6م(و في الأصل: والتزموا لصاحبت القصر بتوليته» والمثبت من (ل)‎ )١( 

() في الأصل: مهملة» وفي (ل): إناة» وهو تصحيف» والمثبت من (م). وإياة اياته : 
ضوؤها وشعاعهاء منه: إياة الشمس: ضوؤها وشعاعها. انظر «اللسان» (أيا) . 

(؟) في الأصل : وما زاده» والمثبت من (ل) و (م). 

(:) منشوراء ساقطة من (م). 

(5) انظر «سنا البرق الشامي»:. .81١/١‏ 

)١(‏ في (ل): بمنشور أسد الدين عمه. وفي (م): أسد الدين» ساقطة. 

(0) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


نف 


137/ 


06 . 34 دع 2 5 0 
مواطئك» وظلال الخيام مساكنك» وفي ظلمات قساطله27 تجلى محاسنك» 
وفي أعقاب نوازله تَتْلَى مناقبك. فشِمّرْ له عن ساق من القَنَاء وخض فيه 
بحرا من الظبىء واحْثُلَ في عُقَدِ كلمة الله وثيقات الحُبى» وأسل الوهاد يدم 
العدّى. وارفع برؤوسهم الرُباء حتى يأتيّ الله بالفتح الذي يرجو أمير 
9 ل 70 - - 7 

المؤمنين أن يكون مَدْخورا لأيامك» وشهودا لك يوم مقامك»9 . 

وفي طرّته بالخط العاضدي. ولم يذكره العماد في كتابه: «هذا عهد 
أمير المؤمنين إليك» وحجّته عند الله سبحانه عليك» فأوف بعهدك ويمينك» 
وَخذ كتاب أمير المؤمنين بيمينك. ولمن مضى بجدّنا رسول الله يَكِةِ أحسن 
أسوة» ولمن بقي”" بثقته”؟ بنا أعظم سَلُوة” لاتلّكَ الدّارُ الآخرةٌ تَجعَلُهَا 
للّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوا في الأرْضٍ وَل قسَادا وَالْعَاقبَةٌ للْحْتّقينَ 9 . 


يعني بمن مضى أسد الدين» وبمن بقي صلاح الدين. 
ثم قال العماد: وهذا اخ منشور طويت به تلك الدولة "© وختمت» 
وتبدَّدَت عقودها وما انتظمت. 


57 كك كتُّ صلاح الدين إلينا إلى الشّامء بما اي له من المَرَام 
ولمن يقصده بالاستدعاء والاستبطاء» ولمن تأجّ 28 عنه بالخلع والعطاء. 


٠ . القسطل: الغبار الساطع . «اللسان» (قسطل)‎ )١( 
. مع اختلاف في اللفظ‎ 2417/٠١ انظر «صبح الأعشى»:‎ )١( 
في الأصل و(ل): تبقى» والمثبت من (م).‎ )( 

(4) في الأصل : لثقتهء والمثبت من (ل) و (م). 

(0) انظر «صبح الأعشى»: 407/9» مع اختلاف في اللفظ . 
() سورة القصص. الاية: 47. 

(0) في (م): الدواة» وهو تحريف. 

(8) في (م): يتأخر. 


3” 


وترددت الكتب الصّلاحية بذكر الأشواق» وشكوى الفراق» وشرح 
الاستيحاش» وبَرْح القلوب اليطاش » فإنَّ أصحابنا وإن ملكواء وثالوا 
مقاصدهم وأدركواء حصلوا بين أ لا يعرفوتهاء ٠»‏ بل يتكرونها ولا يألفونهاء 
ورأوا رعولا هناك بهم عابسة» وأعيناً للمكايد متيقظة ‏ وعن الود نأعسة» 
فإن أجناد مصر كانوا في الدين مخالفين» وعلى عقيدتهم معاقدين محالفين. 
وكتب صلاح الدين إلى بعض أصدقائه كتاباً» أوله: 
أيها الغابون عنّي وإن كد فع لشلبتي ياك كنز اننا 
إنيمذتَقَذدئة نلأراكم بعيونالضَّمِيرِعنديعِيانا 
فسألني المكتوب إليه أن أكتب جوابه» فقلت: 


أبُها الاعنون. عني وقلبي 0 ل 2 
مَلَكُوامِضْرَمَثْ ل قَلبي وفي ه | و [في]”" تلك أصبحوا سُكانا 
فاغغدنُوافيهمافإِنكواليَوْ يب ا 
لاتَرُوعوابالهَجْر قَلْبمُحبع أوْرَتةُرَوْءَالَهالخَفْقَانَا 
عَجِذامَئْهَ د ٌتَصَشِابهالئَدٍ سفَكتَابِرَيْهِضِرَانا 
إذيجَدنامن الحوادثاساً واأَحَذنامنالخُطُوبأماتا 
وَرَتَعْلامنالمُّنَى في رياض وسَكنّا من المغاني جنّانا 

وبعدء فَإنَّ وفود الهناء» وأمداد الدّعاء» متواصلةٌ على الولاء» صادرة 
عن محض الولاء» إلى عالي7 جنابه المأنوس» ومنيع كتف المحروس» 


)١(‏ في (م): ما يفارق. 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل و (ل)» والمثبت من (م). 
(*) في الأصل: غاية» والمثبت من (ل) و (م). 


,7 


فليهنه الظفران: بالملك وبِالعَدُوٌء وقَرْع هضبات المجد والعُلّىٌ وكيف لا 
يكوق التسن ساوقا لدين هو صلاحٌْهء والتأييد مرافقاً لعَرْم به نجاحه 


وفلاحه : 


2 0 م اوه رمه 
فالشام يغبط مضرا مُذْ حَلَلْتَ بها كما القْرَاتُ عليكم تحسُدُ التّيلا 


لْتَمْ من المُلْك عَفُواآ ما الملوك به 


عُنُواقديماورامُوةفمانئِلا 


قال العماد: ورئيت شك الدين بقصيدة لاحر لديم وعَزَّيتْ 


بها أخاه نجم الدين. منها: 
تَضعْضعَ في هذا المُصّاب المُبّاغت 


فأيّامُنورالديندامَّت منيرة 


ا 
فما بالنا تبْدِي لتُصامم حَيك 
توكل فى دار الفنَاءِ بقاءنا 
وما النَّامنُ إل كالعْصُونٍ يَدُ الدى 
لقند أيلعت رُشل المعاينا و اسيك 
[ومنها]9). 
فلهفي على تلك الشّمائلٍ إنها 


من الدّين لولا نورُه كل ثابت 
لناخلفٌ من كل مُودِ وفائكت7) 


وداعي المنايا ناطق" غيرٌ صامت 
ونرجو من الدنيا صداقة ماقت 
تقرّبٌُ منهاكلَعودٍ لناجت”) 
ولكتّهالم تح ظ منابناصت 


)١(‏ في الأصل : ونايت» والمثبت من (ل) و (م). 


(5) ما بين حاصرتين مثبت من (ل). 


(؟) في الأصل: لناجت؛ وهو تصحيفء والمثبت من (ل) و (م). 


(5) ما بين حاصرتين مثبت من (ل). 


كلا 


وله من أخرى عرّى بها أخخاه نجم الدين أيوب» ولي ناصر الدين 


محمداً: 


00000 18 


من ذا رأى الأسدًَ الهصور فريسة 
من فايس دون الكناة سواه إن 
ما كان أستى البَدْرَ لولم يَسْتَتَرْ 
ماكنت أخشى أن ئلم ملعَة ل 
أيام عُفرك لمتَرَلَ مقسومة 
كيسحددا تاذ ازكتاليت 
فُجمَ التّدى والبأسُ منك بحاتم 
بالمُلك فُرْتَ وَرْتّه عن قَدرَةٍ 
ووطقت ينا أنندا دجن متخمكد 
وَكَقَوْتَآنارَالشريع/كُلُها 
510 
ومنها: 
باشافيه النديدى: سعد بتصبر 
وتترّتجع لديو عسانيناً 
لانستطيعٌ سوى الدُعاء فكلّنا 


)١(‏ في (م): في ولده. وهو خطأ. 
(5) في (م): يلم ملامة. 


غيرٌ الحَويل وَحَسْرَةِ المُتَأَسَفٍِ 
لأسدٍ المخوفٍ سُطأً ولم يتخوّفٍ 
أم أبصر الصُّبْحَالمنيرَ وقد خفي 
َلَّتْبهم أقدامُهُمْ في المَوْقِفِ 
ما كاد أبهى الشمسّ لولم تكسف 


منايةأوناظرافي مُصحَفٍِ 
و بحيدروا أ لحلم متلة نا حتف 


0 لمُتَعَقّف 


قَلَوَيْتَ وَجْهَ العارفٍ الششتتكف]0 


مُدْنِ إلى مَرْضاة رَبّ مُرْلِفِ 
أبدَ الرّمان بمُلك مصَر ويوشف 
الابسناافى الوُشِع عير فكنات 


(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


1 


ولعمارة اليمني في صلاح الدين مدائح. منها قوله: 


لك الحَسَبُ الباقي على عَقب الدَّهْر 
كذا فليكن سعي الملوك اذا شت 
نَهَفْتُمْ بأعباء الوزارة نَهُْضَةً 
عمي من الإقراج برت لاف 
ولما استغاتٌ ابن النبِي بتَصْرِكُمْ 


جَلَبْيُمْ إليه النَضْرَ أؤْسا وحَْرَجا 
كتائبُ في جَيْيرونَ" منها أواخرٌ 


طلَعْتُمْ فَأطلَةءُ 0 


2 إن و 5 7 


لشن تصّبوافي البَرٌ جسرا فإنّكم 
طريق تقارَعُْمْ عليها مع العِدَى 
وأَرْعَجَهُمِنْ مِضْرَخَوْفٌ يلرُهُ 
وكم وقعةعذراء لما اقْتَصَضْبَها 
وأيديكُمٌ بالبأس كاسِرَةٌ العِدّى 
أبوك الذي اضحى ذغعيرة مَجْدكْ 
ومن كن تمعروفألهفاستفرًه 
فكيفاْأبٌ أصبحت نارَزناده 
تتوقترهوسمط القرك!اكرابة 


بل الشَّرَفُ الرّاقي إلى قمّة النّسْرٍ 
بها الهِمَمٌ العُلِيا إلى شَرَفٍ الذَّكْرٍ 
قلثّمْ بها الأقدام من رَلَةٍ العَثْرٍ 
عب أنوارالؤنى عمال 
جَرَيْتُمْ لها مُجُرى الأمان من الذّعْرِ 
ادر الافصارأضيةم نقد 
ومااشئقت تِ الأنصارٌإلا من النَضْرٍ 
وأوَلها بالبَيِلٍ من شاطنَيْ مِضْرٍ 
أضاءت ركان الك ليلا بلا فَجْرٍ 

ُرَاسِلُكُمْ في كل يوم مع السَفْرٍ 
كت بها الأسلام منْ ربقة الأَسْرِ 
كلت لأيدي الخيل مُرَي على مُرّي" 
عََت ببَحرٍ من حديدٍ على لسر 
َئٍ بها والصَّخْرٌ يفرح بالصَّخْرٍ 
كمالَّرٌ مهزوم من اللَيِل بِالفَجْرٍ 
بسيفك لم 5 رك لغيرٍك مسن عدر 
ولكنّها بالجود جابر الكَسْرٍ 
وأنت له خي رتاس وَالدّخرٍ 
بمثلك تَئْهُ فهو في أَوْسَع العُذرٍ 
وإلاأ كَتُورٍ البَدَرِمن سَنَهِالبَذْر 
وتحمل عنه مايَؤُودُ من الوفْرٍ 


)١(‏ الندي: مجلس القوم نهاراً. «اللسان» (ندي). 


ميرو 


وتَخْلفُه حَرْباوسِلْماخلافة 
0 قَفتَ في بأس وجود ورَبَة 
ولو أنْطَوَاللّهُ الجماداتٍ لم تَنُمْ 
يذّلا يقوم المسلمونَ بشكْرها 
بَكُمْ أكنَ الرّحمنُ أعظمَ يرب 
ولو رخفت نص إل الكفْرٍ لانطوى 
ولكنْ محدلتم ا بسوزاد: 
وفنا كيني نف الشنزك الأ بنينة 
وعندتمام المُلكأتي هتنا 
ولولا اعتقادي أَنَّمَدْحَك قُرْبةٌ 
لما قَلْتْ * شعْراً بعد إعفاء خاطري 
فأَرْصٍ بي الأيا خيراً فإنها 


وجائزتي تسهيا ) إذني عليكم 
وقال أيضا من قصيدة: 

يا شبيه الصّدَّيقٍ عَذْلا وَحْسْنا 

هذه مصٌرٌيوسف حل فيها 

أنتَحتيّمت أن يلت فيها 


تُوَل ف أَضداداً من الماءِ والجمْر 
بما سرّه في الخَطب والدَّسْت والتَغْرِ 
لكم ال أيوب إلى آخر الدَّهْرٍ 
ومن أركان البَيّة''' والحجر 
عاط الهدى من ساحة البَرٌ والبَحرٍ 
لا ار 
يدان الكل يوغل الاكسر 
تا في ؤكة ايض والفر 
ومُلْتَمساًآَجْرَالكَهّانة والرّجْر"ا 
أرجّي بهاتيْل المشوبة وَالأَجْرٍ 
لومي ما 
مُصَّدّفةٌ بالئَّهي من ك«بالأمر 
وملقاكُمُ لي بالطّلاقة 0 


وسَميًا حكاه معنئىّ ومغلى 
يوسفٌُمالكاوماًلسجنا 


ع سي 
ل 


يسو اللحة وحذده أويتئتئى 


(1) البنية: الكعبة لشرفهاء إذ هي أشرف مبني . «اللسان» (بني). 
(؟) الزجر: ضرب من الكهانة. انظر «اللسان» (زجر) . 
(5) انظر أبياتا من هذه القصيدة في «المختار من ديوان عمارة اليمنى» المنشور فى آخر 


(الدكت العصرية»: 5/٠‏ 1لا7؟. 


"54/١ 


اننا الث لمك وَالوِرَارَةجِشْمٌ 
ؤثال أيضا هن قصيدة : 
مُلْكُ صلاح الدين لا فُوَْضَتْ 
بسر عل تسن متعدينا 
سافرّفى الدُّنياوأقطارها 
قل لابن أيوبٍ وكمْ ناصح 
حاربٌ على مثل نجوم السَّما 
٠. -.‏ كه 5 1 ٠‏ 0 
قولالمنفيعزمهفترة 
5 2 و 
فالقدَس قدأذنإغلاقة 
وقال أيضا من قصيدة: 
ونِبْت بمصرّ عن سَمِيَّكَ يُوسُف 


حذوت على سَجْلَىْ نَدَاه وَهَذِيه 


6 0 : رمو عو‎ ٠ 


أطنابّة مُلْكُ الثقى والصَّلاحْ 
ما كان من وَجْهِ اللّيالي القباخ 
ذكرُغداعنةجميلاًوراح 
فَمُلكُ مر ماعليه اصْطلاحٌ 
ارجغ إلى الجدّ وخل المُرَاحْ 
20700 بالانفعاخ9) 


كما ناب عن سَكُب الحَيا واكف سكب 
وإن : كنت لا سجن حواك ولاجبٌ 
فما منك تَقْرِيْبُ ون عَظمّ الخَطْبْ 


وللحكيم عبد المنعم الجأياني ”© من قصيدةٍ طويلة : 
() انظر القصيدة بتمامها فى «تكملة ديوان عمارة»: /5401 508 . 
زف انظر مختارات من هذه القصيدة فى «المختار من ديوان عمارة اليمني»: 7 


. 1917 


إفرة في (م) الجيلاني» وهو تحريف» وهو عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن حسَّانء 
الجلياني الغْسّاني الأندلسي» طبيب شاعرء أديب متصوفء كان يقال له «حكيم 
الزمان»» من أهل جليانة» وهي حصن من أعمال وادي اش بالأندلسء انتقل إلى 
دمشق» وأقام فيهاء وكان السلطان صلاح الدين يجله ويحترمه؛ وله فيه مدائح كثيرة» 
أشهرها «المدبجات» والتي تسمى «منادح الممادح وروضة الماثر والمفاخر في 


خصائص الملك الناصرة. منه نسخة في دار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم 


3-3 


0 وشعره حسن السبك» وفيه جودة» ولد سنة اللقرق هم وتوفى بدمشق سنة -ت 


الي ا ار كر يي 
ونا ينا عاك وماس عه 
أحيا به اللَّهُمضْراًفهي ناشرة'") 


الى لحر ري راو يت 


فأطفاً النَّاصِرٌ المنصورٌجَذُوَتَهُمْ 

مَلْك تقلّد سلَْكَ الملك”" مُنْتَظماً 
َقَدَقَالمالَجَمْعاً للقلوب به 
إنَّ الملنوكَ الذينامتدّأمرهٌّمٌ 
كذا السّياسةٌ فالأجنادٌلوعَلموا 


5 
رامن عدؤمابهقل 
تائف حر اهنا ند كيو وتشتميل 
وأَدْبَرُوا بقلوب شهمّهاوّجل 
وقالللمال: هذامنك لي بَدَل 
وسحسد حَسْبُهُ فيهمٌ إدراك ما سألوا 
لحار وار َدَلُوا 
كل المليك وجاءت عدة حول 


بحلمه ورج 0 


فصل 


هذا الذي ذكرناه من قصّة شاور وما جرى بسببه في الدّيار المصرية إلى 


- (5705ه) وقيل سنة (5915ه). 


انظر ترجمته في امعجم البلدان»: ؟7//ا16» و«عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء»: 7٠‏ 5760» «والغصون اليانعة» لابن سعيد: ٠١5‏ وقد تداخلت فيه 
ترجمته مع ترجمة أبي الحكم الباهلي الوارد ذكره ص ١١7‏ من الجزء الأول 
و «الذيل والتكملة» للمراكشي: السفر الخامس» القسم الأول: لاه 08 وفيه أنه 
نزل بالقاهرة» و «سير أعلام النبلاء»: 575/5١‏ 257 و «الوافي بالوفيات»: 


5300 و «نفح الطيب»: 556/1 7٠‏ 
العربية بدمشق ار 2 احرف ا ا 1 
التصوف: 


مخطوطات الظاهرية قسم 
5 
)١(‏ في (ل): مضطيد» وهي تصحيف . 


247-07١‏ وقسم الأدب: 


/71. 79/4" ومجلة مجمع اللغة 


الما وانظر فهر س 
051/1 


(؟) في الأصل : ناشزة» وهي تصحيف» والمثبت من (ل) و (م). 


(5) في (م): جذلوا. قلت: وسيأتي بعض أبياتها ص ١07‏ من هذا الجزء . 


5/١ 


أن تمّت وزارة صلاح الدين قد وجدته مبسوطا مشتملاً على زيادات وفوائد 
ف انها شين بن أن “شن "التحلى اف «الشيزة الكادجية ",ا تاحيت 
ذكرة مختصرا: 


ذكر أنَّ الملك الصّالح طلائع بن رُزّيك؛ وزير الدّيار المصرية» لما 


)١(‏ يحيى بن حميدة بن ظافر بن علي» الغساني؛ الحلبي» الشهير بابن أبي طيء 
مؤرخ» شيعي ) ولد سئة (هلاه ه)ء واشتغل بصنعة النجارة مع أبيه فنا ثم تركهاء 
وحفظ القرآن» ومال إلى طلب العلم» ثم انتقل إلى تعليم الصبيان» وإقراء القرآن إلى 
سنة (/091 ه)نء * م اختص بتعليم ابي لأحد الوذراء إلى سنة 1.٠2‏ ه)ء ثم ترفع عن 
التعليم ولزم منزله وطلب مشايخ الأدب» فقرأ عليهم ودرسء ثم أقبل على نظم 
الشعر» ومدح الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين» 00 عنده» وولاه 
نقابة الفتيان سنة (709 ه)ء ثم أحب التصنيف. فصنف كتبا في التاريخ وتفسير 
القران الكريم والفقه والأصول» من كتبه التاريخية التاريخ الأكبر المسمى «معادن 
الذهب في تاريخ حلب» جمع فيه أخبار الملوك والعلماء وأخبار الشام» وابتدأ فيه من 
أول الفتوح إلى سنة (089 ه). وله أيضا «سلك النظام في أخبار الشام» و «كنز 
الموحدين في سيرة صلاح الدين» وهو الذي اختصر منه أبو شامة هذا الفصل» ولم 
يصلنا أي من كتبه التاريخية بعدء وفي مكتبة الاسكوريال كتاب ينسب له عنوانه 
«المنتخب في شرح لامية العرب» قال فيه العلامة الشنقيطي: «هو شرح لا نظير له»» 
توفي ابن أبي طي سنة 7717 ه) وقيل سنة (7720 ه). 

انظر ترجمته فى «لسان الميزان»: 1777/1 775 وفيه ينقل عن ياقوت» 
وترجمته ساقطة 5 «معجمه» المطبوع ‏ و«كشف الظنون» ”/ 2١67١‏ و«أعيان 
الشيعة»: ١١٠١/780-145ء‏ و«إعلام النبلاء»: 617/4 27305 و «التاريخ 
العربي والمؤرخون» للدكتور شاكر مصطفى: 157/7 590 وقد مرّ ذكر ابن أبي 
طي مراراً في أثناء هذا الكتاب» أرجأت الحديث عنه إلى هنا . 

وفي مجلة الكتاب (المصرية) المجلد 57/7ا: ‏ 418 تعقيب عنه للعلامة 
مصطفى جواد ذكر فيه أن ابن شهراسوب وهو زوج أخت ابن أبي طي توفي سنة 
(504 ه) وهو وهمء صوابه سنة (084 ه) » انظر «الوافي بالوفيات»: .١15/5‏ 


ذه 


قتل في رمضان سنة ستٌ وخمسين7"؛ بتدبير عمة العاضد عليه أوصى عند 
موته ابه رُزَّيك بشاورء وقال له: لا تزلزله من ولايتهء فإنه أسلم لك 
[ولملكك]”"'؛ ويقال: إنه أنشد أبياتاء منها: 

فإذا تبدّد شَمْل عِفُدكما لاتأمَا من شاور السَّعْدِي 

وكان شاور متولي فوص" والصّعيد الأعلى؛ فلما دُفن الصّالح استوزر 
ابنه رُزَّيك ولقب بالعادل. ولما استقّت أحواله أرسل إلى عمّة العاضد 
فخنقهاء واجتمع إلى رُزَّيك أولادُ عمته. ومن ججملتهم عز الدين حسامء 
وأشاروا عليه بعزل شاور» فامتنع» ثم ألخُوا عليهء فأجاب. وبلغ شاور 
فجاهر بالعصيان» وجمع العربان وأهل الصّعيد وسار”" إلى القاهرة» وخرج 
إليه جماعةٌ من أمرائها كانوا كاتبوه» فخرج رُزّيك تحت الليل» فَضَل الطريق 
وتاهء فوقع عند إطفيح*. ونّمٌ بيوت عرب» فقبضوا عليه» وحُمل إلى شاور 
وقد دخل القاهرة وتسلّمهاء وأخرجت إليه خلع الوزارة» وتم أمره. 

ولما حصل رُزَّيك عند شاور أكرمه وصلب الذي أتى به ونادى عليه : 
هذا جزاء من لا يراعي الجميل. وكان للصّالح إليه إحسانء وتفرّق آل رُزَّيك 
في البلادء ونجا حسام الذي كان سبب هلاك بني رُزّيك بأموال» وصار إلى 
حماة» فأقام بها واشترى القّرى» ولم يزل بها إلى أن مات. وكان في خروجه 
أودع عند الفرنج سبعينَ ألف دينار» فوقوًا له وردُوها عليه» ثم أراد تقي 
الدين 29 أخذها منه» فقال: من العجب أن الفرنج تفي لي بردّها وتأخذها 


)١(‏ انظر ص ”9٠0‏ من الجزء الأول. 
(") في الأصل : وصارء والمثبت من (ل) و (م). 
(5) هو تقي الدين عمر بن شاهنشاه» ابن أخي السلطان. صلاح الدين» صاحب حماة» - 


لذ 


قال: وتمكن شاور وكاساياة أولاد: طيّ» والكامل» وسليمان» 
فتبسّطوا على الناس» وتعاظمواء فَمَجَّتهم الأنفس . 

وكان مُلْهّم وأخوه ضرغام من صنائع الصّالح بن رُزَّيكء فلما شاهدا 
ميل النّاس عن شاور بسبب أولاده أخذا في مراسلة رُزَّيك بن الصّالحء وهو 
في السجن» والفمل له.فى نإعلاته إلى الوزارة: واتصل ذلك بطيّ بن شاورء 
فدخل على أبيه وقال له: أنت غافل» ومُلْهُم وضرْغام يفسدان أمرك. وقد 
شرعا في أمر رُرٌيكء واستحلفا له جماعة من الأمراء» ولا يمكن تلافي 
حالك إلا بقتل رُزَّيك. فقال له شاور: إِنَّ الصَّالح أولاني جميلاً» وبسببه 
حللت هذا المحل. فتركه ولده طىَّء ودخل على رُزَّيك فقتله في سجنهء 
وسمع شاور ذلك فقامت قيامته؛ ونُّمي الخبر إلى ضرغام وأخيه مُلْهُم فثارا 
وأثارا من استحلفاه من الأمراء» وزحقًا بالعساكر [إلى شاور](©2» فانهزم 
وخرجٌ من باب الغاهرة؟ وهرب إلى الشّامء وأدرك ضرغام ولديه طيئا 
وسليمان فقتلهماء 2 الكاملة فأخذه مُلْهُم واعتقله عنده» وأراد ضرغام 
قتله فمنعه منه مُلْهّم وحَفْظ له جميلاً كان قد فعله معه. 


واستقرٌ أمر ضِرْغام في الورّارة» وخلعَ عليه ولقَّب بالملك المنصور. 
ولما استقرَ به الأمر بلغه أن جماعة من الأمراء حسدوه واستصغروه وكاتبوا 
شاور وكان صار إلى الشّام ‏ فأخذ في إعمال الحيلة عليهم؛ وأحضرهم 
إلى دار الوزارة ليلاء فقتلهم جميعاء ولم يتعرّض لأموالهم ولا لمنازلهم. 
وقيل: إنه قتل منهم سبعين أميراء ويقال: إنه جعلهم في توابيت [و]'؛ كتب 


> تولاها سنة (087 ه)» انظر حاشيتنا رقم ص ١77‏ من الجزء الأول. 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ل) و (م). ش 


8م 


على كل تابوت اسم صاحبه؛ فكان ذلك أكبر الأسباب في هلاكه» وخروج 
دولة المصريين [عن يد أصحابها]”'2 لأنه أضعف عسكر مصر بقتل الأمراء . 


وأما شاور فإنه لما خرج من القاهرة سار على وجهه حتى وصل إلى 
دمشق بعد تحقّقه ه قتل ولديه. ولما وصل لى 8 اتصل خبره بنور 
الدين؛ فندب جماعة إلى تلقّيهء وأنزله في جوْسّق0" الميدان الأخضر"» 
وأحسن ضيافته وإكرامه. ثم بعد سبعة أيام من مقدمه أحضر نور الدين ابن 
الصّوفِي" وجماعة من وجره الدَّمَشْقيين وقال لهم: اخرجوا إلى هذا 
الرجل» وسلَّموا عليه؛ وعرّفوه أعذارنا في التقصير في حَقّهء وسَلُوه فيما 
قَدمّء وما حاجيَّهُء فإن كان ورد علينا مختارا للإقامة أفردنا له من جهاتنا ما 
يكفيه ويقوم بأربه وأَوّدهء وتكون عونا له على زمانه» وإن كان ورد لغير ذلك 
فيفصح عن حاجته. فخرج الجماعة [إليه]”'' بالرّسالة» فشكر إحسان نور 
الدين» وسكت عما وراء ذلك .. فسأله القوم الجواب» فقال: إذا لم يبيّت 
الرأي جاء فطيرا. فعاد القوم إلى نور الدين» وَعرّفوه ما دار بينهم وبينه» فأمر 
بالعَؤْد إليه من غد ذلك اليوم» فعادواء وطلبوا الجواب» فسكت أيضاً 


. ١16 /١ ما بين حاصرتين ليس في النسخ الخطية» والمثبت من طبعة وادي النيل:‎ )١( 

(0) الجوسق: القصرء فارسي معرب. انظر «المعرب» للجواليقي: 97» و «اللسان» 
(جسق). 

(7) في (ل) و (م): لابن الصوفي. وبنو الصوفي كانوا رؤساء دمشق» من أشهرهم الوزير 
زين: الدولة حيدرة» ومؤيد الدين المسيب». قتل زين الدولة سنة (054 ه)ء ومات 
مؤيد الدين سنة (059 ه) ولعل المقصود منهم في هذا سا د انظر 
ص 17486- 7١8 2359١‏ من الجزء الأول. 


(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


هم/ 


"5/١ 


وأطال» ثم قال: إن رأى نورٌ الدين ‏ أطال الله بقاءه ‏ الاجتماع بي» فله 
علؤُ الرأي. فعرّفوا نور الدين بمقالته» فأجاب نور الدين إلى أن يكون 
الاجتماع على ظَهْرٍ بالميدان الأخضر*. وركب نور الدين من الغد في وجوه 
دَؤْلَته وخواص مملكته في أحسن زِيٌّ وأكمل شارة”'2. فلما دخل الميدان 
ركب شاور من الجَوْسّقء والتقيا في وسط الميدان بالتحية فقطء ولم يترجّل 
أحد منهما لصاحبه. ثم سارا من موضع اجتماعهماء وهو نصف الميدان» 
إلى آخرهء ثم انفصلا من هناكء وعاد نور الدين إلى قلعة دمشق» وأخذ من 
وقته ذلك في جمع العساكر. 


وأما ضرْغام فإنه حين استقرٌ به الأمر أنشأ كتابا إلى نور الدين» على يد 
علم الملك ابن النّحّاس”' » يُظهر فيه الطّاعة ويعرّض بخذّلان شاورء فأظهر 
نور الدين لعلم الملك القبول في الظاهرء وهو مع شاور في الباطن» وأجاب 
عن الكتاب» وانفصل علم الملك عن دمشق. فلما كان بظاهر الكَرَّك* أخذه 
فيليب بن الرفيق الفرنجي”"“. وحصل على جميع ما كان معهء وانهرّم علم 


)١(‏ وأكمل شارة» ساقطة من (ل). 

(؟) هو علم الملك» أبو فراس يحيى بن جعفر بن عبد الجليل» الحميري المصري» من 
أمراء الدولة المصرية» ثم خدم السلطان صلاح الدين» وقدم معه الشام في خدمة تقي 
الدين» أورد له العماد نتفا من أشعاره» وقال ابن الفوطي : كان جده يعرف بالقائد 
مصطنع الدولة» ويعرف بابن النحاس» ولم يكن في أجداده من كان نحاساًء إنما 
ابتاع دارا بالاسكندرية من رجل يعرف بابن النحاس» فلما سكن الدار قيل له ابن 
«خريدة القصر» قسم شعراء مصر: 1171/75 2117 و «تلخيص مجمع الآداب» 
لابن الفوطي: ج 4 فى 570/١‏ 571. 

(*) هو فيليب ميللي» وكان إقطاعه شرقي الأردن» ثم أصبح مقدم الدّاوية» ثم استعفى 
وغدا سفيراً للملك أملريك في القسطنطينية. انظر «تاريخ الحروب الصليبية» - 


اله 


الملك بنفسه» وتوجّه إلى السّاحل» وسار إلى مصر. 


وفى هذه الأيام أنفذ نور الدين» واستحضر أسد الدين شي ركوه من 
إقطاعه من الرّحبة*» وكان نور الدين قد تيمّن بأسد الدين» وتبّرك بميمون 
نقيبته» لأنه لم يرسله في أمر إلا نجح» ولم يولجه في مضيق إلا انفتح. ولما 
حضر أسد الدين إلى دمشق أخلاه نور الدين» وتحدّث معه بأشياء فى أمر 


ن 
0 


مصرء وأمره بالاستعداد» وكان نور الدين قد أزاح عِلَّةَ العسكر الذي يريد 
زفق 57 
يسيره إلى مصرء فتحرج .من يومة. 


وكان شاور قد أطمع نور الدين في أموال مصر »2 ورغبه في ملكهاء 
وأنه إذا ملكها كان من قبّله فيها. 

ولما بلغ شاور استتبابٌ أمر العسكر سأل عن المقدَّم عليه» فقيل له 
أسد الدين شيركوه» فلم يطب له ذلكء لأنه ظَنَّ أن التقدمة تكون لهء فلما 
زُوحه””) بهذا العود سُقط في يذه» وَفْتَ في ل ولم يجد يدا من 
المسيرء فخرج واجتمع بأسد الدين» وسارا جميعا حتى وصلوا”" أطرافٌ 

5 98 5 0 5 5 وما 

البلاد المصرية» ونزلوا على تل في الحؤف”' قريب من بلبيس”* يرف بتل 


- لرنسيمان «الترجمة العربية»: ”/ .57١ 808٠ .514٠‏ وانظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١6١‏ 
من هذا الجزء . 

)١(‏ في طبعة وادي النيل: ١17/١‏ تسييره. 

(")في الأصل : زحمء والمثبت من (ل) و(م). 

(9) في (م): وصلا. 

(4) جميع ريف بلبيس يسمونه الحوف. انظر «تاج العروس» (حوف).. وقال ياقوت: 
الحوف بمصر حوفان: الشرقي والغربي» وهما متصلان» أول الشرقي من جهة 
الشام؛ وآخر الغربي قرب دمياطء يشتملان على بلدان وقرى كثيرة. «معجم 
البلدان»: ؟/777. 


/ا/ 


ولما اتصل بضرغام خبرُ ورود شاور وأسد الدين بالعساكر الشَّامية 
جمع أمراء مصر واستشارهم» فأشار شمس الخلافة محمد بن مختار بأن 
تجتمع العساكر وتّخرج جريدة» وتلقى العساكر الشّامية بصَّدْر* ‏ وهو على 
يومين من القاهرة ‏ فإنهم لا يثبتون» لكونهم خرجوا من البرية ضعفاءء 
ولمكان قلَّة الماء عليهم» لأن المسافر إلى مصر يحمل الماء من أَيْلّة* مسيرة 
ثلاثة أيام. فلم يَرَوَا ذلك» واختاروا أن [يلقوهم]”" على بلبيس*. فأمر 
ضرغام الأمراء بالخروج» فخرجوا في أحسن زِيٌّ وأكمل عدَّة» والمقدّم 
عليهم ناصر الدين مُلْهُم ؛ أخو ضرْغام» وجاؤوا حتى أحاطوا بالتل الذي كان 
بذ الدين تاذلا علية: 


ولما عاين أسد الدين كثرة العساكرء وأنهم قد ملكوا عليهم الجهات» 
وَسََدُوَا مناقة الل قات قال لشاون: يا 03 “لد ارهقها وغكرتناء وقلك 
إنه ليس بمصر عساكرء فجئنا في هذه الشرذمة! فقال له شاور: لا يهوآتك ما 
تشاهد من كثرة الجموع» فأكثرها الحاكة والفلاحون الذين ب يجمعهم الطَبْل 
وتفرقهم العصاء فما ظنّك بهم إذا حمي الوطيس وكلبَتْ 326 وأما 
الأمراء فإن كتبهم عندي وعهودهم معيء» وسترى ذلك إذا لقيناهم7© 
قال: أريد أن تأمر العساكر بالاستعداد والركوب”؟2» ففعل» ونهاهم شاور 
عن القتال. ٠‏ 


ووقف الفريقان مصطفين من غير حرب إلى أن حمي النهار» والتهب 
الحديدٌ على أجساد الرّجال» فضرب أكثرٌ أهل مصر الخيم الصّغارء وخلعوا 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و (م). 
(؟) في الأصل : ما هذاء والمثبت من (ل) و (م). 

(9) في (م): وسنقرىء ذلك لك إذا لقيناهم. 

(:) في الأصل : للوثوب» وهي ساقطة في (ل)» والمثبت من (م). 


1/1 


السّلاح» ونزلوا عن الخيول» وجلسوا في الظل. فأمر شاور الناس بالحملة» 
فكان أسعد أهل مصر من ركب فرسهء وأطلق عنانه وولَى منهزماً. وتركوا 
خيمهم وأموالهم ليس لها حافظ فاحتوى عليها أضصحابٌ أسد الدين».وأسر 
شمس الخلافة وجماعة من أمراء المصريين» ولم يمكن شاور"'' من تقيبدهم 
والاحتياط عليهم فهربوا. وساق أسد الدين وشاور”'' في إثر الئّاسء ونزلوا 
على القاهرة وقاتلوها أياماء وراسل شاور العاضد في إصلاح الحال» وأن 
يأذن له في الدخول إلى القاهرة» فأذن له. 

وكان ضَرْغام صار”"2 إلى تحت القصر وقال: أريد أمير المؤمنين 
يكلّمني لأسأله عما أفعل. فلم يجبه أحدء فذهب على وجهه منهزماء وخرج 
من باب زُوَيْلة*» والعامة تلعنه وتصيح عليه فالتحقه رجل من أهل الشَّام 
ليقتله» فقال له ضِرْغام: أوصلني إلى أسد الدين ولك مُناك. فلم يقبل منه» 
وحمل عليه فطعنه» فأرداه» ونزل إليه» واحترّ رأسه وحمله إلى أسد الدين» 
وأعلمايها جوف بتيناة فق عل الت الدود و امهدضيا وازاذ كله 
فشفع فيه. شاور. ودخل شاور القاهرة وقتل مُلْهِما أخا ضرغام عند بركة 
الفيل» وخرج ابنه الكامل من دار مُلْهّمء وكان معتقلاً فيهاء وخرج معه 
القاضي الفاضل وكان أيضاً معتقلاً فيها معه. 

واستقام أمر شاور في الوزارة» وأقام أسد الدين على المَقس” ينتظر 
أمر شاور فيما ضَمنّ لنور الدين» وأرسل إليه يقول له: قد طال مقامنا في 
الخيم» وقد ضَجرٌ العسكر من الجر والغبار. فأرسل إليه شاور ثلاثين ألف 
دينار وقال: ترحل الآن في أمن الله تعالى ودَعَتِه0". فلما سمع أسد الدين 
0 


(؟) في (ل) و (م): وفي دعته. 
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1 


ذلك أرسل إليه: إِنَّ نور الدين أوصاني عند انفصالي عنهء إذا ملك شاور 
تكو مقيما طندةء ‏ ويكون لك كلك معن اتلد والقلة) الآخن لشاور 
وللعسكرء والثلث الآخر لصاحب القصر يصرفه في مصالحه. فقال شاور: 
آنا بها قو تان شيعا الها تقول آنا" ظليت :ته مره لون اللديرة» افإذا انض 
شغلي عادوا إلى الشَّامء وقد سيرتٌ إليكم نفقة فخذوها وانصرفواء وأنا 
أنفصل''' مع نور الدين. فقال أسد الدين: أنا لا يمكنني مخالفة نور الدين» 
ولا أكون علق الانشرانه 'إلا: بماد انود قاس شاور باغلا 1 
القاهرة» وأخذ في الاستعداد للحصارء واستعدٌ أسد الدين أيضاء وسيّر 
صلاح الدين في قطعة من الجيش”" إلى بلييس* لجمع الغلال والأتبان2) 
والأحطاب وما تدعو الحاجة إليه؛ ويكون جميع ذلك في بلبيس ذُخيرة» 
وأخذ في قتال القاهرة. 
وكاتب شاور ملك الفرنج مُرّي” يستنجده ويقول له: إن شي ركوه طلع 

معي نجدة على ضَرْغام» فلما حصلوا في البلاد طمعوا فيهاء ومتى ملكوها 
مضافة إلى بلاد الشام لم يكن لك معهم عيش ولا قرار. وضمنَ له في كل 
مرحلة يرحلها إلى ديار مصر ألف دينارء وقرر شيئاً لقضيم دوابهم وشيكا 
لاسبتاريته”. فخرج مُرّي من عَسْقلان في جموعه إلى فاقوس”* في سبع 
)١(‏ في الأصل: أتصرف»ء ثم ضرب عليهاء وكتب: أنفصل» وهي بمعناهاء ومثبتة في 

(ل) و (م). وقد استعملت بمعنى قريب منه في ذلك العصر أيضاً. انظر تكملة 

المعاجم» لدوزي (الطبعة الفرنسية): 7171/7. 
(1) في (م): أبواب. 
(9) في الأصل : الخدم والمثبت من (ل) و (م). 
(5) الأتبان جمع» مفردها تبنة» وهي :ما تهشم من سيقان القجع والشعير بعددرسه تعلفه 


الماشية .. وتجمع أيضاً على تبن. انظر «معجم متن اللغة»: 2417/١‏ و«المعجم 
الوسيط» 7/١‏ 87. 


(5) في الأصل : لكمء والمثبت من (ل) و (م). 


أن 


وعشرين مرحلة» وقبض عنها سبعة وعشرين ألف دينار. 

ولما تحدى أمة الدين دحت الفرنج من(2 القاهرة أجفل عنها إلى 
سن وانضاف إليه من أهلها الكنانيّة. وخرج شاور في عساكر مصر 
واجتمع بالفرنج» وجاء حتى خيّم على بلبيس» وأشخقاط يها مخاضرا لأسيد 
الدين» يباكر الحرب ويُرًاوحهاء وأقاموا على ذلك مدة ثمانية أشهر . 

وانقطعت أخبارٌ مصر ومن بها عن نور الدين» وكان اتصل بنور 
الدين ‏ وهو بدمشق ‏ خبرُ مسير الفرنج إلى ديار مصر وغدر شاور؛ فكاتبَ 
الأطراف بقدوم العساكرء فَقدمَ عليه عساكر الشّرقَ جميعهاء واجتمعوا 
بأرض حلبء» فنزل بهم مجد الدين ابن الدّاية ‏ وكان نائب نور الدين 
بحلب ‏ وسار إلى جهة حارم*» ونزل على أرْتاح*» وخرج نور الدين من 
دمشقء وشنّ الغارة غلى الّاحل» وقتل وأسر عالما عظيماء ثم قضد جهة 
حلبء. وجعل طريقه حصن الأكراد”» فلما حصل بأرضه شن الغارة فيهاء 
وغنم غنيمة عظيمة» ونزل في مَرْجهء فخرج إليه الفرنج الإخوة من حصن 
الأكراد»ء وهجموا عسكرهء وقتلوا جماعة من المسلمين» وكان 00 نور 
الدين غافلاً فلم يتماسك النّاسء وساروا على وجوههم . 


وسار نور الدين إلى أن اجتمع بعساكره على أرْتاح» وكان أخوه نضْرة 
الدين مع الفرنج”"©: فلما عاين أعلام نور الدين لم يتماسك أن حمل بجميع 


)١(‏ في الأصل: إلى» والمثبت من (ل) و (م). 

(1) انفرد ابن أبي طي بهذا الخبر» وقد سلف أن نصرة الدين كان والياً على حران» وقد 
أخذها منه نور الدين سنة (005 ه) بعد نفرة بينهماء » ثم ذُكرٌ أنه كان مع أخيه على 
حصار بانياس سنة (055 ه): وقد أصابه سهم ذهب بإحدى عينيه» ثم سيذكر ابن 

أبي طي والعماد أن صلاح الدين أخذه رهيئة أثناء حصاره حلب سنة (1لاه ه) 
فيكون الذهبي قد وهم في ذكره ف في «العبر» 14 في وفيات سنة ١(‏ 5 ه). انظرك . 


4١ 


أصحابه قاصداً أخاه نور الدين» فلما قَدْبٍ منه نزل» وقكّل الأرض بين يديه 
فلم يلتفت عليه”"2» فتعّ على وجهه. واصطفً الناس للحرب» فحملت 
الفرنج فكسرت الميسرة» ثم عادت. فوجدت راجلها جميعه قد قتل» 
والخيل قد أطبقت عليهم؛ ٠‏ فنزلوا عن الخيول وألقوا أسلحتهم وأذعنوا 
بالأمان» تاخدو مها نضا الال 


وسار إلى حارم” ففتحهاء وأراد التّزول على أنطاكية» فلم يتمكن 
ِشْغْلٍ قلبه بمن في مصر من المسلمين» فانحرف قاصداً لدمشق» ونزل على 
بانياس”» فافتتّحهاء وأغار على بلد طبريّة» وجمع أعلام الفرنج وشعافهه”) 
وجعلها في عَيْبَة7" وسلّمها إلى نَجَابِء وقال له: أريد أن تعمل الحيلة في 
الدّخول إلى بلييس» وتخبر أسد الدين بما فتح الله على المسلمين» 
هذه الأعلام والشّعاف. وتأمره بنشرها على أسوار” بلبيس”*» فإِنَّ ذلك مما 
يفت في أعضاد الكُمّارء ويدخل الوَهْن عليهم. ففعل ذلك» فلما رأى الفرنج 
الأعلام والشّعاف قلقُوا لذلك وخافوا على بلادهم؛ وسألوا شاور الإذن في 
الانفصال. فانزعج شاور لذلك. وخاف من عاقبة الأمرء وسألهم التّمهُّل 
أيامً وجمع أمراءه للمشورة» فأشاروا عليه بمصالحة أسد الدين» وتكمّل 
إتمام الصلح له الأمير شمسسٌ الخلافة» فأنفذه إليهء قَتّمّ الصّلّح على يديه 
على أن يحمل شاور إلى أسد الدين ثلاثين ألف دينار أخرى . 
ص 747 23*54 87*ء 4" لا من الجزء الأول وص 5١5 5١7‏ من هذا 
الجزء . 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي طبعة وادي النيل: 177/١‏ : إليه» وهو الوجه. 
(1) مفردها الشّمّفة» وهي الخصلة من الشعر. انظر «معجم متن اللغة»: "/ 774. 
(") في (م): غيبة» وهو تصحيف. والعيبة: ما يجعل فيه الثياب كالحقيبة. انظر امعجم 
متن اللغة»: 775/5 . 
(4) في الأصل: في أسواق, والمثبت من (ل) و (م). 


1 


وحُكي أن شاور أرسل إلى أسد الدين» وهو محصور ببلييس*» يقول 
له: اعلم أنني [قد](" أبقيت عليك ولم أمكن الفرنج منك لأنهم كانوا 
قادرين عليك؛» وإنما فعلت ذلك لأمرين: أحدهما أني ما أختار أن أكسر جاه 
المسلمين وأقرّيّ الفرنج عليهم» والثاني أني خفت أن الفرنج إذا فتحوا 
بأبيس طمعوا فيهاء وقالوا: هذه لنا؛ لأنا فتحناها بسيوفنا . وما من [يوم]'' 
كان يمضي”" إلا وأنا أنفذ إلى أكابر الفرنج الجملة من المال» وأسألهم أن 
يكسروا همَّةَ الملك عن الرَّحف . 

قال: وأقام أسد الدين بظاهر بأبيس ثلاثة أيام» ورحلت الفرنج إلى 
جهة السّاحل؛ وسار أسد الدين قاصداً الشام» وجعل مسيره على البرّية . 

واتّفق أن البرنس أرناط؟2 صاحب الكرّك* والشّوْبّك* تأوّل ليمينه التي 
حلفها لأسد الدين» وقال: أنا حلفت أني ما ألحق أسد الدين ولا عسكره في 
البر» وأنا أريد ألحقه في البحر””». وركب في البحر”*'» وصار في يوم واحد 
إلى. غتقلان». .وخرج- منها إلى الكرك. وَالشّؤبك:* وجمع عسكره المقيم 
هناك وقعد مرتقبا خروج أسد الدين من البرية ليوقع به» وعلم أسد الدين 
بمكيدة أرناط بِالحَدْس والتَّخْمِينَه فسلك طريقاً مِنْ خلف المكان الذي كان 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 

(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

() في الأصل زيادة : : بمصرء وهي ليست في ([ل) و (م). 

(؟) ممالفدط عل فسدمعع انظره في كشاف الأعلام. وهذا الخبر لا يصحء لأن أرناط كان 
وقتئل أسيراً في سجن انور الدين» فقد أسر سنة (05ه0 ه). ولم يطلق إلا في سنة 
(١لاه‏ هء انظر ص 5٠١٠‏ من هذا الجزء» و ”تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان 
؟/ لالاة . 

 (‏ 0 ) ما بينهما ساقط من (ل) و (م). 


٠ 


58/١ 


فيه أرْنّاطء : شق إلى الغَوْر* وخرج من7" البَلقاء*» وسلّمه الله تعالى منه. 
ودخل دمشقء» واجتمع بنور الدين [وأخبره بالأحوال» وأعلمه بضعف ديار 
مصرء ورغّبه فيهاء وشوّقه إلى ملكهاء فرغب [فيها] نور الدين]”" وأمره 
بتجنيد”” الأجناد واستخدام الرجال. 


وأما شاور فإنه بعد دحيل أسد الدين والفرنج إلى بلادهم عاد إلى 
القاهرة. ل عه تيع مَنْ علم أن بينه وبين أسد الدين معرفة أو 
م وكان تسد سباع من عسكر أسد الدين منهم خشترين 
الكزدي 229 وأقطعه شط ف 290 وقتل شاور جياعة من أهل مصرء وشرّد 
اخرين. 

ثم توجّه أسد الدين في ربيع الأول سنة اثنتين وستين قاصدا الديار 
المصرية”"2. وكتم أخباره» فما راع شاور إلا وُرُود كتاب مُري* ملك 
الفرنج» يعرّفه فيه أن أسد الدين قد فصل عن دمشق بعساكره قاصدا ديار 
مصر. فطلب شاور منه إعادة النّجْدة والمقرّر من المال يصل إليه على ما 


)١(‏ في (ل): إلى 

(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م) و [فيها] مستدركة من طبعة 
وادي النيل: .١517//١‏ 

(”) فى (ل): بتجريد. 

(:) ولاه بعد صلاح الدين بزاعا سنة 51١(‏ ه) انظر ص 409 من هذا الجزء. 

)2 في الأصل : شنطوف» وهو تصحيف» والمثيت من (ل) و(م) وهو ضبط ياقوت 
أيضاً ‏ وفي (القاموس .المحيط) شَطَنُوف ‏ وهو بلد من نواحي كورة الغربية» عنده 
يفترق النيل فرقتين: فرقة ئضي شرقيا إلى تبسن وقرقة نمضي .غرما إلى ارشيياة 
وهو على فرسخين من القاهرة. انظر «معجم البلدان»: ”2745/7 و «القاموس 
المحيط؛ (شطف). 

(5) في (ل) و (م): الديار مصر. 
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كان يصل إليه في العام الماضي . فسار مُرّي في عساكر الفرنج إلى مصر على 
جانب البحرء وكان أسد الدين سائرا في البرء فسبقه الفرنجُ ونزلوا على 
ظاهر بأبيس*. وخرج شاور بعساكر مصر» واجتمع بالتلكة وقندوا جديا 
في انتظار أسد الدين. 


وعلم أسد الدين باجتماع الفرنج بشاور على بلْييس» فنكّب عن 
طريقهم وأمّ الجبل» وخرج على إطفيح*: وهي في 27 الجنوب من مصرء 
وشنَّ الغارة هناك» واتصل بشاور خبرٌه» فسار في عساكرهء والفرنج في 
صحبته» يقفو أثره. واتصل بأسد الدين ذلك فاندفع بين أيديهم حتى بلغ 
شرُونة'" من صعيد مصّرء وتحيّل(" في مراكب ركبهاء وعدّى إلى البرٌ 
الغربي . ولما استكمل تعديته أدرك شاور [بعضص]* ساقته ومنقطعي 
عسكريته» فأوْقع بهم. وأحضر شاور أيضاً مراكب؛ وقطع النّيل في أثر أسد 
الدين بجميع جيوشه وجيوش الفرنج» وسار أسد الدين إلى الجيّزة» وخيّم 
بها مقدار خمسين يوماء واستمال قوماً يقال لهم الأشراف الجعفريين 
والطلحيين والقرّشيين» فأنفذ أسد الدين إلى شاور يقول له: أنا أحلفٌ لك 
بالله الذي لا إِلّه إل هوء وبكل يمين يثق بها المسلم من أخيهء أنني لا أقيم 
ببلاد مصر ولا أعاود إليها أبداء ولا أمكن أحداً من التعدُض إليهاء ومن 
عارضك فيها كنت معك إِلْباً عليه» وما أَؤْمّل منك إلا نصر الاسلام فقطء 
وهو أن هذا العدو قد حَصّل بهذه البلاد» والنجدة عنه بعيدة» وخلاصه 


)١(‏ في الأصل: ودخل الجنوب. . والمثبت من (ل) و (م). 
(0) في (م): بشرونة» وهو تصحيف. وشرونة شرقي النيل. انظر «معجم البلدان»: 
؟/59”. 


ا 


عسيرء وأريد منك أن نجتمع أنا وأنت عليه» ونتتهرٌ فيه الفُرْصة التي قد 
أمكنت» والغنيمة التى قد أَكْتبَتْ» فنستأصل شأفته ونخمد نائرته"؟. وما 
أظن أنه يعود يتفق للاسلام مثل هذه الغنيمة أبدا . 

فلما صار الرسؤل إلى شاورء وأذَّى إليه الرسالة أمر به فقتل» وقال: 
ما هؤلاء الفرنج» هؤلاء المَرّج! ثم أعلم الفرنج بما أَرْسَلَ به إليه أسد الدين» 
وأعلمهم بما أجابه”". وجدّد لهم أيمانا وثقوا بهاء وبلغ ذلك أسد الدين» 
فأكل يديه أَسَمَا على مخالفة شاور له في هذا الرأي» وقال”": لعنةٌ الله لو 
والمقسم”. وأمر بعمل الجسر بين الجيزة والجزيرة» وأمر بالمراكب فشحتّت 

ولما رأى أسد الدين ذلك كتب إلى أهل الاسكندرية يستنجد بهم على 
شاور لأجل إدخاله الفرنج إلى دار” الاسلام؛ وتضييعه أموال بيت مال 
المسلمين فيهم. فقاموا معه وأمّروا عليهم نجم الدين بن مَصّال ‏ وهو ابن 
أحد وزراء المضريين 2‏ وكان لجأ إلى الإسكندرية مستخفياء فظهر في 
هذه الفتنة . 

حدثني الإدريسي الشريف27. نزيل حلب» قال: كنت بالاسكندرية 
يومئذ فكتب معي ابن مصال كتابا إلى أسد الدين» وقال لي: قل له إني 
)١(‏ في الأصل و (م): ناريته» والمثبت من (ل). 
زفق في (م): أجابهم . 
(*) في الأصل و (ل) زيادة: لهء والمثبت من (م). 
(5) في (م): بلاد. 
(0) انظر حاشيتنا رقم لا ص 5 من هذا الجزء. 
(5) انظر حاشيتنا رقم " ص 7 من هذا الجزء . 


085 


أخبرك أن السلاح واصل. وكان أنفذ لأسد الدين خزانة من السلاح» قال: 
فسبقتها'2 بيومين» وحضرتٌ بين يدي أسد الدين». وأعطيته الكتب» 
وشافهته برسالة”" ابن مَصال في معنى السلاح والآلات» ثم وَصَلَْتْ الخزانة 
بعد يومين مع ابن أخت الفقيه”" ابن عَوْف . قال: وبقينا على الجيزة يومين» 
فوصل إلينا رسول ابن مُدافع يخبر أسد الدين بقرب شاور منهء ويأمره 
بالنّجاة» فترك أسدُ الدين الخيام والمطابخ وما يثقل حمله» وسار سيراً حثيثاً 
حتى قارب دَلْجَة*» فأمر أسد الدين بنهبها فَنْهِبَتْ.. ونزل النّاس لتعشية 
الدواب فلم يُستتمّ عليقها حتى أمر أسد الذين الثامن بالرّحيل» وأوقدت 
المشاعل ليلاً وسرناء فإذا الجاووش* ينادي في النّاس بالرُجوع» وعاد أسد 
الدين إلى دَلْجة فنزل عليهاء ونزل شاور على الأشمونين”. وأمر أسد الدين 
الناس أن يقفوا على تعبئة» فأصبحوا على ذلك والتقواء فَقَتِلَ من أصحاب 
أسد الدين جماعة كثيرة؟2 وانهزموا. وكان أسد الدين قد فرَّق أصحابه 
فريقين”: فريقا معه وفريقاً جعله مع صلاح الدين» وأنفذه ليأتي من خلف 
عسكر شاور» فدخل الضعف من هذا الطريق. ثم إن أصحاب أسد الدين 
تجمعوا وتماسكواء وعلموا أنه لا منجئ”" لهم إلا الصّبرء فتحالفوا على 


)١(‏ في (م): فسبقتهما. 

(؟) في الأصل : بمقالة» والمثبت من (ل) و(م). 

(*) في الأصل: الأمير» والمثبت من (ل) و (م). وابن عوف: هو إسماعيل بن مكي بن 
إسماعيل بن عيسى بن عوف» شيخ المالكية. في عصره. ولد سنة (5/26 ه) سمع منه 
السلطان صلاح الدين الموطأء توفي بالاسكندرية سنة 08١(‏ ه). انظر ص.88 وما 
بعدها من الجزء الثالث» وترجمته في «سير أعلام النبلاء»: /71١‏ 177-177 . 

(5) في الأصل: كبيرة» والمثبت من (ل) و (م). 

(0) في الأصل: فرقتين» والمثبت من (ل) و (م). 

(7) في الأصل : لا ملجأء والمثبت من (ل) و (م). 


4/ 


5/1 


الموت وحملواء وطلع صلاح الدين من ورائهم. فلم تزل الحربٌ قائمة إلى 
الليل» فولت عساكر الافرنج والمصريين الأدبارء وكاد© مُرَي* ملك 
الإفرنج يؤسرء وصار شاور ومن سَّلِمَ معه إلى مُنْيّة ابن خصيب*» وسار أسد 
الدين على الفيّوم إلى الاسكندرية فدخلهاء ونزل القصرء وجعل فيه محبس 
الفرنج الذين أسرهم» وكان فيها ابن الرّبير('2 متولياً ديوانهاء فحمل إلى أسد 
الدين الأموال» وقَرَاه بالسّلاح. وخاف أسد الدين أن يقصده شاور والفرنج 
فيحصروهء فربما تأذى بالحصارء فأمر صلاح الدين بالمقام بالاسكندرية 
وترك عنده جماعة من العسكرء وَمَنْ به مرضل أو جراح أو ضعفء 
واستحلف له وجوه الإسكندرية وأوصاهم به.» ورحل في أقوياء عسكره 
قاصدا إلى الصّعيد. ونزل الفرنج وشاور على الاسكندرية وحاصروها مُدَة 
ثلاثة أشهر بأشد القتال» وبذل أهلها في نُْضصْرة الملك النّاصر أموالهم 
وأنفسهم. وقْتل منهم جماعة عظيمة . 

ولما صار أسد الدين بالصّعيد حَصّل من تلك البلاد أموالاً عظيمة» 
ولم يزل هناك حتى صام شهر رمضان. واتصل به اشتدادٌ الأمر على 
الإسكندرية» فرحل من قُوص" إلى جهتهاء وائَّبعه جماعةٌ كثيرة من العُرْبان 
وأهل تلك البلاد. وبلغ ذلك شاور فرحل هو والفرنج» واضطرٌ إلى 
الصّلْح!"» وضجرت الفرنج أيضاء فتوسّط ملك الفرنج في ذلك» فتقرّر أمر 
الصلح على أن شاور يحمل إلى أسد الدين جميع ما عَرِمَهُ في هذه السَّمْرة 
ويعطي الفرنج ثلاثين ألف دينار» ويعود كل منهم إلى بلاده. وطلب صلاح 


لفق في (م): وكان» وهو تصحيف . 


(1) سلف ذكره ص 70 من هذا الجزء. 
(6) فى (م): واضطر أسد الدين إلى الصلح. 
ي (م ين إلى الصلح 


48 


الدين من ملك الفرنج مراكب يحمل فيها الضعفاء من أصحابه» فأنفذ له عِدَّة 
مراكب . 

قال الادريسي: كنت في جَمْلة من خرج في المراكب» فلما وصلنا إلى 
ميناء عكا أخذنا واعتقلنا في معصرة القصب إلى أن وصل الملك مُرَي* 
ََطلَمَناء فخرجنا إلى دمشق . 

وخرج صلاح الدين من الاسكندرية بعد أن استحلف شاور لأهلها وألا 
يعرض لهم بسوءء واجتمع بعمّه أسد الدين. 

ثم أنفذ شاور وقبض على ابن مَصَّال وجماعة ممن أعان صلاح الدين» ‏ 
وضيّق عليهمء وتتبّع أهل الاسكندرية . واتصل ذلك بصلاح الدين» فاجتمع 
بملك الفرنج وقال له: إن شاور نقض الأيمان. قال: وكيف ذلك؟ قال: 
لأنه قبض على من لجأ إلينا. فقال: ليس له ذلك. وأنفذ إلى شاور وقال له: 
إن الأيمان جرت على ألا تعرض لأحدٍ من أهل مصر ولا أهل الاسكندرية. 
وألزمه يمينا أخرى في ألا يعرض لأحد ممن لجأ إلى أسد الدين أو صلاح 
الدين. 

ولما شاهد من التجأ إلى الأسد والصّلاح فساد تلك الأحوال خافوا من 
شاورء فأخذوا في الرّحيل إلى الشّام. واتصل''2 ذلك بشاور» فخرج بنفسه 
وجَمَعَ جميع من عَرَمَّ على الرّحلة إلى الشام''“؛: وحلف لهم على الاحسان 
إليهم وحماية أنفسهم وأموالهم» فمنهم من سكن إلى أيمانه»؛ ومنهم من لم 
يسكن ورحل . 


)١- ١(‏ ما بينهما ساقط من (م). 


11 


وألهم الله تعالى أسد الدين أن الفرنج ريما خطر لهم''؟ في مصر خاطر 
فقصدتهاء فراسل الملك مُرّي وقال له: قد سأل أهل مصر يمين الملك ألا 
يدخل إليهم ولا يتعرّض لهم. فامتنع الملك» ثم أجاب خوفا أن يتحقق أسد 
الدين وشاور أنه ربما قصد ديار مصرء فربما اجتمعا عليه فلم يجد بُدَّا من 
اليمين فحلف وحلف أصحابهء وخرج أسد الدين من مصر وفي قلبه الداء 
الدّوي منهاء لأنه شاهدها وشاهد مُعَلاتهاء فوجدها أمراً عظيما. فأخذ نور 
الدين في تهوين أمر مصر عليه» وأقطعه مص وأعمالها. 

وحدثني أبي رحمه الله تعالى قال: حدّثني غير واحد أن شاور كاتب 
نور الدين في ذلك» وضمِنَ له أن يحمل في كل سنة عن ديار مصر مالا 


َه 


ولما بلغ شاور أن نور الدين صَرَفَ همّة أسد الدين عن ذكر مصر 
والتعرّض لها أنفذ و بهدية سنية » وأصحبه كتاباً ا أوله: «ورد 
كتابٌ استدعى شكري وحَمْديء واستخلص من الصّفاء ما عندي» واستفرغ 
في الثناء على مُرْسله جهْديء فكأنما اسْتّمْلَتْ معانيه مما عندي» واشتملت 
على حقائق قصدي؛ وسررتٌ للاسلام وأهله. والدين الذي وعد الله أن 
يظهره على الدين كلّهء بأن'" يكون مثلّه ملكاً من ملوكه» يُرجع إليه في 
عَقَده وله وتشير الأصابع وتعقك الخناصر على ع له والله يزيده 
بنكانه 0 تيكيتا وقوة: ويتحق على يدئه متقايل التصير المت كوف نفها انيي9©) 
)١(‏ في (م): لها. 
(؟) في الأصل: وأنء والمثبت من (ل) و (م). 
(*) في الأصل : بمكاء ثم ضرب عليهاء والمثبت من (ل) و (م). 
(5) في الأصل: خرم بمقدار كلمة رسمت بخط مغاير (والقد) ولا معنى لهاء والمثبت من 

(ل) و(م). 


١١ 


رأسا دل على تُصْرَةِ الكلمة» ودعا إلى سبيل الفئة المُسْلمة» ووفر على 
مصالح الأمة قلوبٌ رعاياها المنقسمة. وأنا متمم من هذا الأمر ما صدرٌ 
مني» وباقٍ منه على ما نْقَل عني» لا أتغير عن المصلحة فيه» ولا يخالف ما 
أظهره منه لما أخفيه» ولا أستكثر كثيراً أصل إليه» وأتوصل به لما سبق 
للملك العادل. من حقوقٍ استوجب شكرها قولاً وفغْلاً» ونْصْرةِ كانت في 
هجير الخْطُوب بَرْداً وظلا» وأَنْعُم لا تزال آياتها بِأَلْسّن الحمد ثُتْلى وتملى» 
وَلَمَمْرِي لقد بنى بها فخراء وارتقغ على الأملاك قَذْرا وذكرً» ووجب أن 
يستتمّها فلا يصل إلى مواردها الكدّرء ويحوطها فلا تتطرّق إلى جوانبها 
الغِير . ووراء هذه المكاتبة من اهتمامي ما لا يعوقه عائق إلا انتظام العقد على 
الأمور المألوفة». وتمام التوثقة باليمين المنصوصة الموصوفة» مع أن قوله 
كيمينه» وكتابّة كصفحة يمينه» والثقة به واقعة على كل حال» والمحبة له 
توجب الاحتراس على الوداد من تطرّق أسباب الاختلال» . 

قال: وفي سنة أربع وستين طمع مُرّي* ملك الفرنج في مصرء وعوّل 
على الدُخول إليها والاستيلاء عليهاء» وذلك لما انكشف له من عوارهاء 
وظهر له من ضعف من بقي فيها. فجمع إليه ملوك الفرنج وكبراء الدَّاويّة* 
والاسبتاريّة*؛ وتشاوروا”'"» فَجَرَتْ بينهم في ذلك خطوبء ثم أجابوه إلى 
الخروج معه إلى الدّيار المصرية. فأحضر وزيره وأمره بإقطاع بلاد مصر 
لخبالته» وفَرَقٌ قراها على أجناده.. وكان ‏ لعنه الله لما دخل ديار مصر قد 
أقام من أصحابه من كتَبَ له أسماء قرى مصر جميعها!", وتعرّف له خبر 
ارتفاعها". ثم سار حتى نزل الدّاروم*» فقامت قيامة شاور لما 'يلفه لخن 
)١(‏ وتشاورواء ساقطة من (ل). ّْ 


(؟) في (ل): أسماء القرى جميعها. 
(*) أي دخلها وإيرادها. 


6ن 


وانتخب أميراً من أمرائه. يقال له بدران» وسَيّره إلى لقاء مَرّي يسأله عن 
السَّبب في قصده. فاجتمع به وسألهء فتلكأ [عليه]2"7. ؟ ثم استلان جانبه» 
وضمِنّ له رَ ضيخة”'؟ على أن يورّيّ عنهم ' د حالهم. 
ويقال: إن الملك أقطعه ثلاث عشرة قرية على أن يتمّمّ على المصريين 
الحيلة» ويُعلم شاور أنه إنما قصد مصر”" للخدمة؛ ففعل ذلك بدران. 
ولما سمع ذلك شاور أشفق منهء وأحضر الأميرَ شمس الخلافة 
محمد بن مختار وقال له: كأن بدران قد عَشَّني ولم ينصحنيء وأنا فوائق” 
بك» فارز د0ك) 7 00 الفرنج . 0 إلى 
الخلافة» فقال: 29 بالملك العَدَّاره وإلا ما الذي أقدمك إلينا©؟ قال: 
اتصل بي أنْ الفقيه عيسى(" يزوّج أخت الكامل بن شاور من صلاح الدين 
يوسف بن أيوبء ويزوّج الكامل أخت صلاح الدين» فقلنا هذا عمل علينا. 
فقال له شمسن 5 الخلافة : : ليس لهذا صحةء ولو قعل ذلك لم يكن فيه تَنْضٌُ 
للعهد. فقال له الملك: الصّحيح أن توما ع ورا البحر انتهوا | ِ لينا وعَلَبُونا 
على اليل" وخرجوا طامعين فى بلادكم . فخفنا من ذلك. فخرجنا 
لنتوصّط الأمر بينكم وبينهم . فقال شمس الخلافة: فأي شيء قد طلبوا؟ قال: 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و (م). 
(؟) الرضيخة: العطية» «اللسان» (رضخ). 

زفرف في (م): ديار مصر. 

(5) في (م): علينا. 

(1) انظر حاشيتنا رقم 5 ص 08 من هذا الجزء . 

(0) في (ل) و (م): ارائنا . 


ديل 


ألفي ألف دينار. فقال: مكانكم حتى أصل إلى شاورء وأبلغه مقالكم وأعود 
بالجواب . فقال له ملك الفرنج : فنحن ننزل على بأبيس" إلى أن تعود. 

قال: وحكي أن ملك الفرنج لما وصل إلى الدّاروم كتب إلى شاور 
يقول له: إني قد قصدث الخدمة على ما قرَّرْته لي من العطاء في كل عام. 
فأجابه شاور: إن الذي قرّرته لك إنما جعلته متى احتجت إليك» أو إذا(© 
قَدمَ على عدوء قأما مع خُلّرٌ بالي من الأعداء فلا حاجة بي إليك ولا لك 
عندي مر فأجابه مَرَي ” أنه لا بد من حضوري وأخحذي المقرّر. فعلم 
شاور أنه قد غدر بالعهد ونَمَض الأيمان. وأنه قد طمع في البلاد. فأخذ في 
تجنيد الأجناد» وحشد العساكر إلى القاهرة» وأنفذ إلى بلْبييس قطعة من 
الجيش وميرة وعدّة. 

ثم إن ملك الفرنج سار خلف رسول شاور لا يلوي”"' على قول حتى 
حَيّم على ليس في صفرء وكان معه جماعة من المصريين منهم علم 
الملك بن الئّكّاس”"» وابن الخياط يحيى» وابن قَرْجَلّة0“. وأرسل إلى ابن 
طي”” بن شاور وكان ببأبييس ‏ وقال له: أين ننزل؟ قال: على أَسِنَ 
الرُماح. وقال له: أتحسب أن بلبيس جُبْنة تأكلها؟ فأرسل إليه مُرَي : نعم هي 
جبنة والقاهرة زُبْدة. ثم قاتل بلبيس ليلاً ونهارا حتى افتتحها بالسّيفء وقتل 


)١(‏ في الأصل: وإذاء والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) في الأصل و (ل): ولا يلوي» والمثبت من (م). 

(*) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 88 من هذا الجزء . 

(4) انظر حاشيتنا رقم ه ص 45 من هذا الجزء . 

(5) في (ل) وطبعتي الروضتين: وأرسل إلى طي بسقوط «ابن»» وهو تحريف,ء وقد مَرٌ أن 
طيئاً قتل سنة (509 ه)ء انظر ص 507 من الجزء الأول» وص 85» ٠١8‏ من هذا 
الجزء . 


٠١ 


من أهلها خلقاً عظيماء وخرّب أكثرهاء وحرّق جل آدرها”". ثم أخرج 
الأسارى إلى ظاهر البلد»ء وخشروا في مكان واحدء وحمل في وسطهم 
برمحه ففرّقهم فرقتين» فأخذ الفرقة التي كانت عن يمينه لنفسه. وأطلق 
الفرقة التي كانت عن يساره لعسكره. وقال لفرقته: قد أطلقتكم شكراً لله 
تعالى على ما أولاني من فتح بلاد مصرء فإني قد ملكتها بلا شك. ووقف 
إلى أنعدَّى أكشرهم النيل إلى جهة مُنْية حمل”"'؛ وأخذ العسكر نصيبهم من 
الأسارى فاقتسموهمء وبقي أهل بلبيس الذين أسروا أكثر من أربعين سنة في 
أسر الفرنج. وهلك أكثرهم في أيديهم» وأفلت منهم اليسير؛ لأن الملك 
النّصر رحمه الله تعالى لما ملك ديار مصر وقف مُعْلَ بلييس على كثرته على 
فكاك الأسرى منهمء وسامح أهل بلبيس بِخَرّاجهم إلى آخر أيامه . 

ولما اتصل بشاور ما جرى على أهل بلبيس من القَيْل والأسرء وأن 
الفرقعقتجوها بالرتجال والقدد»._ويتعلوها لهم طهر :اشفق من ذلك ومقلب 
الإذن على العاضد. فلما اجتمع به بكى بين يديه وقال: اعلم أن البلاد قد 
ملكت عليناء ولم يبق إلا أن تكتب إلى نور الدين» وتشرح له ما جرى» 
وتطلب نصْرَتَهِ ومعونتّةُ. فكتب جميع ذلك» وأرسل شاور طَيّ تلك الكتب 
كتباء وحم أعاليها بالمدّاد. 

قال: وحدّثني شمسٌ الخلافة موسى بن شمس الخلافة محمد بن 
مختار قال: إنما كتب هذا الكتاب برأي أبي شمس الخلافة» لأنه لما رجع 
من عند مُرَيِ*2. لعنه الله. بعد أخخل بلعم اجتمع بالكامل بن شاور وقال 
له: عندي أمر لا يمكنني أن أفضي به إليك إلا بعد أن تحلف لي أنك لا 


. ادر: جمع دار» على القلب. «اللسان» (دور)‎ )١( 
. 57/15 منية حمل : قرية بالشرقية تابعة لمركز بلييس. انظر «الخطط التوفيقية»:‎ )1( 


١ 


تطلع أباك عليه. فلما حلف له [قال]2©0: إن أباك قد وطن نفسه على 
المُصَّابرة» وآخر أمره يُسِلّم البلاد إلى الفرنج ولا يكاتب نور الدين» وهذا 
عين الفسادء فاصعد أنت إلى العاضدء وألزمه أن يكتب إلى نور الدين» 
فليس لهذا الأمر غيره. فصَّعِدَ الكامل وكتب الكتاب. فلما وصل إلى نور 
الدين انزعح انزعاجاً عظيماء وأنفذ أسدّ الدين» وكان ذلك من مُناه» وأرسل 
الفقيه عيسى الهكاري إلى مصر برسالة ظاهرة إلى شاور يعلمه أن العساكر 
واصلة» وبرسالة سرّية إلى العاضدء وأمره أن يستحلفه على أشياء عيّنهاء 
وأن يكتم ذلك من شاور. 

وأما الفرنج فساروا إلى جهة مصرء وأمر”'" شاور بإحراق مصر وأنذر 
أهلهاء فخرج الناس منها على وجوههمء وهجُوا في بلاد مصر""'» وبلغ 
أجرة الجمل إلى القاهرة ثلاثين ديناراء وترك النّاس أكثر أموالهم فنهبت. 
وأحرقت مصّر في تاسع صفر”": وأقامت الثّار تعمل فيها أربعة وخمسين 
نوها ْ 

ثم إن الفرنج ‏ لعنهم الله نزلوا في بركة الحَبّش”*©2. وانبنَّتْ خيولهم 
في الأطراف: وتخطقوا من .ظفروا نيه قأنفذ شاون سمس البخلافة إلى 
مُرَي* ‏ لعنه الله فلما دخل عليه سأله أن يخرج معه إلى باب الخيمة 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(؟ ‏ 5) ما بينهما ساقط من (ل). 

(*) في (ل): رجبء وهو تحريف» انظر ص 58 من هذا الجزء . 

(5) هي في وهدة من الأرض واسعة» مشرفة على النيل خلف القرافة» وهي من أجل 
متنزهات مصرء كانت تعرف ببركة المعافر وبركة حمْيّر» راها ياقوت وقال: وليست 
ببركة ماء» وإنما شبهت بهاء وربما امتلأت بالماء وقت زيادة النيل» انظر «معجم 
البلدان»: 501/١‏ 07 5. 


١٠١6 


١/1/١ 


ففعل» فأراه شمس الخلافة جهة مصر وقال له: أترى دخاناً في السّماء؟ 
قال: نعم. قال: هذا دخان مصرء وما أتيتك إلا وقد أُحْرِقَتْ بعشرين ألف 
قارورة نفط» وفرّقت فيها عشرة ة الاف مَشْعَلء ؛ وما بقي فيها ما.يؤمّل بقاؤه 
ونفعه؛ فخل الآن عنك مدافعتي ومخاتلتي» وكوني كلما قلت لك انزل في 
ان ل 0 فقال: هو 
تقول" ولا بد من نزول القاهرة» ومعي فرنجٌ”*؟ من وراء البحر قد 
شعو في أطعاء ثم بعل قو عل عر سملي اب ا ا 
قارب به البلد حنى صارت سهام الجرخ* تقع في خيّمهء فقاتلوا البلد أياما. 


4 


فلما تيقّن شاور الضعف عدل إلى طريق المخادعة والمخاتلة» 
والمغاورة 50 إلى أن تصل عساكر الشام. فأنفذ شمس الخلافة إلى 
مُرّي ‏ لعنه الله تعالى ‏ برسالة طويلة قبل بها في غاربه”” ودار من حواليه 
وفي ضمنها: «إن هذا بلد عظيم كبير”'"2» وفيه خَلْقَ كثير» ولا يمكن تسليمه 
البتة ولا أخذه إلا بعد أن يقتل من الفريقين عالمٌ عظيم» وما تعلم أنت ولا 
أنا لمن الدائرة. والرأي أن تحقن دماء أصحابك ودماء أصحابي» وتحصّل 


)١(‏ في (ل): تقدمت. 

(؟) في الأصل : القاهرة» والمثبت من (ل) و (م). 

(*) في (م): هو ما تقول. 

(5) في (م): فرنجي . 

(5) في المثل: فتل في ذروته وغاربه: يضرب في الخدع والمماكرة» أصله أن يكون 
البعير صعبا شرساء لا يعطي رأسه الرجل» فيحك الرجل سنامه وغاربه (كاهله؛ ما 
بين السنام والعنق) ويفتل الوبر فيهما بأصابعه» يؤنسه بذلك ويخدعه حتى يستمكن 
منهء فيخطمه. انظر «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري: 114/7 .18٠0‏ 

() كبير» ساقطة من (ل) و (م). 


الملال 


شيئا”' أدفعه لك [فيحصل لك]”" عفواً». فاستقرّت المصالحة”" على أربع 
مئة ألف دينار» وقيل ألفى ألف دينار» يُعَجّل له منها مئة ألف دينار. فأجاب 
مُرَي إلى 2 ذلك» وانعقدت الهدنة» وحلف مُرَيِء ورحل إلى بركة الحَبّش» 
وحمل شاور إليه مئة ألف دينار في عِدَّة دفعات سوّف فيها الأوقات» ثم أخذ 
يمطله في الباقي”” انتظارا لقدوم العساكرء ويوهم أنه يجمع لهم الأموال. 
فلم يشعر الفرنج إلا بهجوم عسكر الشَّام عليهم» فلما رأوهم رحلوا إلى 
بأبيس» ونزل أسد الدين بالمقس". ثم رحل ملك الفرنج ونزل على 
فاقوس”*» واتتعه أشنا الدين ونال على بلسي" 

وكان لما اتصل بشاور وصول أسد الدين إلى صَدْر* أنفذ شمس 
الخلافة إلى ملك الفرنج يستطلق له منه”2 بعض المال» فصار إليه واجتمع 
به» وقال: قد قل علينا المال. فقال ملك الافرنح: اطلب منه ما شئت. 
قال: أشتهي أن تَهّب لي النصف . قال: قد فعلت. فقال شمس الخلافة: ما 
بلغني أنَّ ملكاً في مثل حالك وقُدْرَتك علينا وهب مثل هذه الهبة لقوم هم في 
مثل حالنا! فقال ملك الافرنج: أنا أعلم أنك رجل عاقل» وأن شاور ملك» 
وأنكما ما سألتماني أن أهبكما هذا المال العظيم'" إلا لأمر قد حدث. فقال 
له: صدقتء هذا أسد الدين قد وصل إلى صَدْر نصرةٌ لناء وما بقي لك 


)١(‏ في الأصل: شيء, والمثبت من (ل) و(م). 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
() في (ل) و (م): المصانعة. 

(5) في الأصل: علىء والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في (ل) و (م): بالباقي. 

(5) منه» ساقطة من (م). 

زفف العظيم » ساقطة من (م). 


مُقام» وشاور يقول لك: أرى أن ترحل» ونحن باقون على الهدنة» فإنه أوفق 
لك ولناء وإذا حصل هذا الرجل عندنا أرضيئاه من هذا المال بشىء. وحملنا 
الباقي إليك متى قدرناء وإن نحن أخرجنا في رضاهم” أكثر من هذا المال 
عَذْنا عليك بما يبقى علينا من المقدار. فقال ملك الفرنج : أنا راض بذلك» 
وإن بقي علي شيء حملته إليكم. وعوّل على الرّحيل. فقال له: بعد أن 
تطلق ابن ين شاور وجميع من في عسكرك من الأسارى», ولا تأخذ 
من يلبيس بعد انصرافك شيئاً. فأجابه إلى جميع ذلك . 

ولما رحلت الفرنج عن القاهرة نزل أسد الدين بأرض يقال لها 
اللُوْق * 5 وأخرج إليه شاور الأقامات الحسنة والخدم الكثيرة» ولما اجتمعا 
قال شاور لأسد الدين: درفن الراك أذ أخرج أنا وأنت وندرك الفرنج 
ونوقع بهم. فقال أسد الدين: هذا كان رأبي والفرنج على البَرٌ الغربي وليس 
لهم وَزَرء وأما الآن فلا؛ لأنهم على البّرٌ المتّصل ببلادهم» ونحن فقد 
خرجنا من البَرٌّ فى أسوأ حال من الضعف والتعب» وقد كفانا الله شرَّهم. 
ونحن إلى الرّاحة والاستجمام أحوج . 

ولما نزل أسد الدين باللُوق أرسل إليه العاضد هديةٌ عظيمة» وخلعاً 
كثيرة» وأخرج إلى خدمته أكابر أصحابه. ثم إنه خرج إليه في الليل سرًا 
متنكرأء واجتمع به في خيمته» وأفضى إليه بأمور”" كثيرة» منها قتل شاورء 
ثم عاد إلى قصره. وكان شاور قد رأى ليلة نزل2 أسد الدين على القاهرة 
(1) فل 407 برقتا كو وغ تنيت ْ 
)١(‏ في الأصل: ابن أبي طي» والمثبت من (ل) و (م)»: وفي طبعة وادي النيل: ١7١/١‏ 

«طي بن شاور» وانظر حاشيتنا رقم ه ص ٠١7‏ من هذا الجزء . 

(5) في (ل): نزول. 


٠١8 


كأنّه دخل دار الوزارة» فوجد على سرير مُلْكه رجلاء وبين يديه دواة 
الوزارة» وهو يوقع منها بأقلامه» فسأل عنهء فقيل: هذا محمد 
رسول الله ككل. 

ولما حَصّل أسد الدين بالدٌيار المصرية وانفصل عنها الفرنج أمنت 
. البلاد» وتراجع النّاس إلى بيوتهم» وأخذوا في إصلاح ما شعَتَهُ الفرنج 
وأفسدوهء وتقاطر الناس إلى خدمة أسد الدين» فتلقّاهم بالدُحب ولح 
و حت إل 

وأما شاور فإنه أخذ في التوؤد إلى أسد الدين» والتقوُّب إلى27 قلبه 
بجميع ما وجد السّبيل إليهء وأقام له ولعسكره الميرة الكثيرة والنفقات 
الغزيرة9»» حتى استحوذ على قلبه» ونوى تَبْقِيتَهُ في مُلكهء وصفا له قلبه 
حتى أنفذ إليه سرًا: ارس نفسك من عساكر الشّام . 

وأما عسكر الشَّام فإنهم لما رأوا طيب بلاد مصر وكثرة خيرها وسَعَة 
أموالها تاقت أنفسهم إلى الإقامة بهاء واختاروا سُكناهاء ورغبوا فيها رغبة 
عظيمة؛ فقوي طمع أسد الدين في الاستيلاء ء عليها والاستبداد بملكها. ثم 
ا وَشاواق باق 47 فيهاء فأخذ في إعمال الحيلة عليه. 
وكان العاضد قد تقدَّم إليه بقتله»ء فجمع أصحابه وشاورهم في أمر شاورء 
وقال لهم: قد عَلِمْتم رغبتي في هذه البلاد» ومحبتي لها وحرصي عليهاء 
لا سيما وقد تحقَّقَتْ أن عند الفرنج منها ما عندي» وعلمت أنهم قد كشفوا 


)0( في (م): من 

(5) في (ل): الكثيرة. 

(9) في (م): ثم إنه علم. 

(5) في الأصل : باقي» والمثبت من (ل) و (م). 


ل 
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عَوْرتهاء وعلموا مسالك رُقعتهاء وتيقّنت أني متى خرجت منها عادوا إليها 
واحتووًا عليها؛ وهي معظم دار الاسلام وحَلُوبة بيت مالهم. وقد قوي عندي 
أن أثب عليها قبل وثوبهم» وأملكها قبل مملكتهم. وأتخلص من شاور الذي 
يلعب بنا وبهم» ويغرّنا ويغرّهم. ريشت بيننا وبينهم"": وقد ضيّم أموال 
هذه البلاد في غير وجههاء وقرّى بها الفرنج عليناء وما كل وقت ندرك ٠‏ 
الفرنج» ونسبقهم إلى هذه البلاد التي قد قل”"2 رجالها وهلكت أبطالها. 
فتنخّلت الآراء بين الأمراء أنه”" لا يتم لهم أمر إلا بعد القبض على شاو 
وتفرّقوا على إيقاع القبض به. 
وكان شاور يركب في الأبّهة العظيمة» والجلالة الجسيمة» والعدّة 
الحسنة» والالة الجميلة» على عادتهم الأولى. وكان من ججملة قواعدهم أن 
الوزير إذا ركب حمل في موكبه الطَبْل والبوقُ» وكان شاور قليلَ الركوب» 
فجعل الأمراء يترصّدونه. ورأى أسد الدين قبل قبض شاور بليلة كأنَّ شاور 
داخل إليه إلى داره» وناوله سيقَهُ وعِمامَتَهُ فتأوله أسد الدين بالقبض عليه 
ثم إن شاور ركب يوماً في أبهّته وجلالته ”© فلما عاينه الأمراء هابوه 
وأحجموا عنه»ء وكان يوم عظيم الضّباب» وكان خروج شاور من باب 
القنطرة” للسّلام على أسد الدين. فتقدّم صلاح الدين» فسلّم عليه ودخل في 
موكبهء ثم سايرهء ثم مد يده إلى تلابيبه وصاح عليه فرَجّله*'. ولما رأى 
(1) وضرب ييئنا وييتهم: لي يقري ويسرافن . انظر «معجم متن اللغة» ؟/ 64٠‏ . 
(؟) في (م): قلت. 
إفة في الأصل : أنهم , والمثبت من (ل) و (م). 
(5) في (ل): أبهة وجلالة. 
(5) في الأصل: فزجرهء والمثبت من (ل) و (م). 


١٠ 


ذلك عسكر الشَّام قويت عزماتهم» ووقعوا في عسكر شاورء فنهبوا ما كان 
مع رجاله”" وقتلوا منهم جماعة» وحمل الملك الناصر شاور راجلا إلى 
خيمة لطيفة وأراد قتله» فلم يمكنه قتله دون مشاورة أسد الدين. وفي الحال 
ورد على أسد الدين توقيعٌ من العاضد على يد خادم يأمره فيه بقتل شاور» 
فأنفذ التوقيع إلى صلاح الدين فقتله في الحال» وأنفذ رأسه إلى القصر. 
وبلغ الكامل بن شاور قتل أبيه» فهرب إلى القصرء وخلع العاضد على أسد 
الدين» وقلّده الوزارة» وأنفذ إليه طبق فضَّة فيه رأس الكامل بن شاور 
ورؤوس أولاد إخوته. 

ولما خرج منشور الوزارة إلى أسد الدين أمر بقراءته على رؤوس 
الأشهاد, وفرح به غاية الفرح» وأعيدت قراءته عليه عدَّة دففات اانا 
لمعانيه» واستظرافاً لما أودع من بدائع ”© الكلام فيه. 


قال: ولما اتصل بنور الدين فَنْحَ الدّيار المصرية فرح بذلك فرحا 
شديداء وواصل”" الحمد والثناء على الله تعالى إذ كان في زمنه وعلى يده؛ 
وأمر بضرب البشائر في جميع ولايته» وتزيين جميع بلاده»ء وجلس للهناء 
بذلك» وأنشده الشعراء فى فتحها عدَّة أشعار. غير أنه لما اتصل به أن أسد 
الدين وَزّر للعاضد. واستبدٌ بالأمر في ذلك الصّقع أمضّه ذلك وأقلقه 
وظهرت فى مخايل قسماته وفلتات كلماته الكراهية» وأخذ في الفكرة في 
أمره وسهر له ليالي» وأفضى بسرّه إلى مجد الدين ابن الدّاية . حدّثني 
جماعة عن شمس الدين على ابن الدّاية» أخى مجد الدين» وحدّثني الموفق 


)١(‏ في الأصل: مع شاور والمثبت من (ل) و (م). 
(5) في (ل) و(م): بديع . 
زفرف في (م): وأوصل : وهو تصحيف . 


محمود بن النّكّاس الفقيه [الحنفي]'' الحلبي0؟ وقد جرى ذكر فتح مصر 
وأنَّ نور الدين ابتهج به فقال: والله ما ابتهج به ولقد كان وَذه ألا يفتح 
وألا يصير أسْد الدين وصلاح الدين إلى ما صارا إليه. ولقد ظهرت الكراهية 


وصلاح الدين فما تهيأ له» لا سيما يوم بلغه حصول صلاح الدين على خزائن 


مصرء فإنه أقام ثلاثة أيام لا يقدر أحدٌّ أن يراه» واهتمّ لذلك حتى أفضى”) 


عليه الهم. ولو لم يكن الفتح إليه منسوباء وعليه فَضْلُّهِ محسوباًء لما صبر 
على ما جرى”؟؟, ولا أغضى للملك النّاصر على القَدَّى. ولقد كاتب العاضد 


عِدّةَ دفعات في أمر الأسد والصّلاح» فلم يحصل له فيهما نجاح» وكثيراً ما 
يوجد في كتب ”" نور الدين إلى العاضد التعريض بإنفاذ أسد الدين» ولو 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 

(0) هو محمود بن هبة الله بن طارق بن النحاس» فقيه حنفي» درّس في حلب 
بالمدرستين الشاذبختيه الجوانية والبرانية»؛ وكان شاذبخت قد بنى هاتين المدرستين» 
ولما كملت المدرسة الجوانية (معروفة الآن بجامع الشيخ معروف) ولاه تدريس 
المدرستين» وبقي فيها حتى وفاته سنة (؟5 5 ه). 

أما شاذبخت, الخادم الهندي: فقد كان نائباً عن نور الدين في قلعة حلب» 
واستمر بها مدة ولاية الملك الصالح. فلما توفي سنة (لالاه ه) حفظ شاذبخت 
حلب حتى قدمها عز الدين بن قطب الدين مودودء وقد مر ذكره ص 0 من الجزء 
الأول» وانظر ص 2778 "٠‏ من هذا الجزء. وص ا من الجزء الثالث وانظر 
«الباهر»: 45»ء و«زيدة الحلب»: 7/7 94. و«الجواهر المضية»: 7/ "21607 و«إعلام 
النبلاء» للطباخ: 05-00/5٠”ء‏ و«الآثار الاسلامية والتاريخية في حلب»: 
سين 

(؟) في (م): قضى. 

(5) في (م): لما جرى . 

(0) في (م): رسائل. 
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أمكنه المجاهرة 27 بالقول لقال. 


فمن بعض مكاتباته: «وقد افتقر العبد إلى بعثته» وأعوز عسكره يُمْن 
نقيبته»ء واشتد حزب الضّلال على المسلمين لغيبته» لأنه ما يزال يرمى 
شياطين الضّلال بشهابه الثّاقبْء ويُصّمى مقيل”) .الشّرْك بسهمه .النافذ0) 
الصّائب». 1 
قلت: لعل نور الدين رحمه الله تعالى إنما أقلقه من ذلك كون أسد 
الدين وزر للعاضدء فخاف من ميله إلى القوم وإلى مذهبهم. وأن يفسد 
جنده عليه بذلك السّبب . هذا إن صح ما نقلهُ ابن أبي طيّ» والله أعلم . 
قال: وكان أسد الدين لما ولي الوزارة لم يغيّر على أحد شيئاء وأجرى 
أصحاب مصر على قواعدهم وأمورهم. إلى أن انقضت أيامه» وفلنيت 
أعوامه . 
وكان قَرّما؛ يحبٌ أكل الحم ويواظب عليه ليلا ونهارًء فتواترت عليه 
نَّم واتصلت به مَرضاته» إلى أن ظهرت بحلقه خوانيق كان فيها تلافه. 
ويقال: إنه أكل في ذلك اليوم مَضيرة”*' ودخل الحَمّامء فلما خرج منها 
أصابه الئاق . 
)١(‏ في (م): المجاهدة» وهو تحريف. 
(0) في (ل): مقتل» وهو تصحيف» والمقيل : الموضع : ومنه شعر ابن رواحة: 
اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله 
ومن المجاز قولهم: طعنته في مقيل حقده: في صدره. انظر «اللسان» و«أساس 
البلاغة»: (قيل) . 
(*) النافذء ساقطة من (ل). 
(5) المضيرة: لحم يطبخ باللبن حتى ينضج» وهي ما نسميها في دمشق «الشاكرية». انظر 
«اللسانة (مضر). ولمعجم متن اللغة»: ل" 
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فكر ةن 


قال: وكان شجاعاء بارعاء قوياء جَلْداً في ذات الله» شديداً على 
الكْمّار وطأته» عظيمة في ذات الله صولتُه عفيفا ديا كثير الخير. وكان 
يحبٌ أهل الدين والعلم» كثير الايثار» حَدِباً على أهله وأقاربه» وكان فيه 
إفشاك» وحلت مالا كثراء «وغخلت من الكين والدزاتبوالغسال ديا كيرا 
وخلف جماعة من الغِلْمان» خمس مئة مملوك؛ وهم الأسدية. 

وهو كان مشيّد قواعد الدولة الشَّاذية والمملكة النّاصرية» وكان ابتداء 
أمره يخدم مع صاحب تَكُريت”* على إقطاع مبلغه تسع مئة دينار”"©2» وتنقّل 
إلى أن ملك الديار المصريّة . وعقد له العزاء بالقاهرة ثلاثة أيام . 

قلت: وإليه تُنْسَبُ المدرسة الأسدية” بالشّرف القبلي* ظاهر دمشق» 
وهي المُطلَّةُ على المَيْدَان الأخضر*؛ وهي على الطّائفتين الشّافعية والحنفية» 
والخانقاه الأسدية* داخل باب الجابية* بدرب الهاشميين*. 

قال ابن أبي طيّ: وساعة وفاته وقع الاختلاف فيمن يُولَى الوزارة بين 
العسكر الشَّاميء ومالت الأسدية إلى صلاح الدين. وفي تلك الساعة أنفذ 
العاضد وسأل عمن يصلح للوزارة» ادن جتن بعس الأمراة إن شهاب 
الدين محمود الحارمي خال صلاح الدين» فأنفذ إليه وأحضره» وخاطبه في 
تولي الوزارة» فامتنع من ذلك» وأشار بولاية الملك النّاصر. وكان الحارميٌ 
أولاً قد رغب في الوزارة وتحدّث فيهاء وحصّل ما يحتاجه» فلما رأى 
مزاحمة عين الدولة اليارُوقي”'"' وغيره عليها خاف أن يشتغل بطلبها فتفوته» 
وربما فاتت صلاح الدين» فأشار به لأنها إذا كانت في ابن أخته كانت في 


)١(‏ انظر ص 5٠”‏ وما بعدها من الجزء الأول. 
(؟) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١ه‏ من هذا الجرء. 
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ا 


وكان صلاح الدين قد وقع من العاضد بموقع» وأعجبه عقله وسَدَادُ 

رأيه» وشجاعته» وإقدامه على شإور في موكبهء وأنه قتله [حين]2" جاءه 

أمره» ولم يتريّث ولا توقّف. فسارع إلى تقليده الوزارة» وما خرج شهاب 

الدين الحارمي من حضرة العاضد إلا وخلع الوزارة قد سبقت إلى الملك 
التّاضر. 

وكانت خلعة الوزارة عمامة بيضاء بطرز ذهب» وثوب 

2 ان بطراز 37 ذهب» 0 البظراني ذهب» وطلناك 

لي 0 لاصيا ا لرأميداك ست ان 


0 


بجوهر قيمته خمسة الاف دينار» وفرسن. حجر" "© صفراء من مراكب العاضد 
قيمتها ثمانية آلاف دينار لم يكن بالدّيار المصرية أسبق منهاء وطوق» وتخت 
وَسرفسار9" ذهب مجوهرء وفي رقبة اك لحجر 2 مشدَّة بيضاءء وفي رأسها 


)١(‏ انظر ص 59 من هذا الجزء. 

(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(0) نسبة إلى تئيسء وهي جزيرة بين الفرما ودمياط. انظر امعجم البلدان»: ”7/ ١ه‏ 
وكان فيها دار الطّراز. «صبح الأعشى» # ا . 

(5) نسبة إلى دبقاء من قرى مصرء قرب تنيس» وهي مشهورة بثيابها. «معجم البلدان»: 
ااا 

(0) في (ل) و(م): بطرازي. 

(1) ضرب من القماش الحريري» المطرز بالذهب» والنوع الذي يصنع ببغداد له شهرة 
واسعة «تكملة المعاجم» لدوزي (الطبعة الفرنسية): 5577/١‏ . 

(0) في الأصل و(م) حجرة» والمثبت من (ل): والحجر: الفرس الأنثى تتخذ للنسل» لم 
يدخلرا فيه الهاء لأنه أب لآ يشركها فيه المذكن. (اللسان» (حجر). 

(4) كلمة فارسية مركبة من كلمتين: سر: رأس» وفسار: لجام». انظر «قاموس 
الفارسية»: /70. 

(9) في (م) الحجرة. 


مئتا حَبّة جوهرء وفي أربع قوائم الفرس أربع عقود جوهرء وقصبة ذهب في 
رأسها طلعة مجوهرة» وفي رأسها مشدَّة بيضاء بأعلام ذهب» ومع الخلعة 
عدة بقج2©0, وعِدّة من الخيل» وأشياء حر ومنشور الوزارة ملفوف في 
ثوب أطلس أبيض . ظ 

وكان ذلك يوم الاثنين الخامس والعشرين من ججمادى الآخرة سنة أربع 
وستين وخمس مئة [وقرىء المنشور”"2 بين يدي الملك النّاصر يوم جلوسه 
في دار الوزارة» وحضر جميعٌ أرباب الدّولتين المضّرية والشَّامية» وكان يوم 

وخَلّمَ الُلْطان على جماعة الأمراء والكبراء» ووجوه البلد» وأرباب 
دولة العاضد””"»: وعم الناسّ جميعهم بالهبات والصّلات. 


لذ انكرت "قنعه: الي الوزارة بوالروائلة:«قام هافن «الركيةة بشريقة 
السياسة» ونظم بِحُسْن تدبيره من الدولة بَدَدَهاء وجرى في مناهج العدل على 
جددهاء وحَيْعل إلى جوده وؤخشلة ونادى إلى رفده وبذله» وكاتب الأطرافٌ 
نا ضار إليادزى الفلطاة» رخ قزرت الأميدقاء والكحات نسحم علي 
من شريف الرُتبة والمكان» واستدعى إلى حَؤْزته الأصحاب والأهل» وردّى 
بسَيْح كرمه مَنْ بَعْدَ منه وقرُبَ من أهل الفَضْلء وتاب من©؟ الخمرء وعدل 


)١(‏ مفردها بقجةء وهي من الفارسية «بغجة» بضم الباء: قطعة قماش مربعة» وهي ما 
يتخذ منها صرَة. انظر «الكلمات الدخيلة على العربية الأصيلة» للدكتور محمد 
صلاح الدين الكواكبي: 2٠١‏ و«شفاء الغليل»» للخفاجي: 14 . 

(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء» والمثبت من (ل) و(م). 

() في (م) الدولة العاضدية. 

(5) في الأصل : عنء والمثبت من (ل) و(م). 
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عن اللهوء وتيقظ للتدبيرء وسها عن السهوء وتقمّص بلباس الدين» وحفظ 
ناموس الشَّرْع المبين» وشمر عن ساق الجدّ والاجتهاد. وأفاض على الناس 
من كرمه. وَجُود جوده شابيب: فضله النّائب عن العهاد(): وورد عليه القصّاد 
وَالزُوّار وم بنفائس الخُطّب وجواهر الأشعار. 

حدّئني بعض الأمراء قال: أقبل العاضد على السلطان الملك الناصرء 
وأحبّه محبّةٌ عظيمة» وبلغ من محبته له أنه كان يدخل إليه إلى القصر راكباء 
فإذا حصل عنده أقام معه في قصره اليوم والعشرة لا يُعلم أين مقرّه. 

قال: ولما استولى الملك النّاصر على الوزارةء ومال إليه العاضد» 
وحكمه في ماله وبلادهء حسده”؟؟ من كان معه بالديار المضرية من الأمراء 
الشّامية» كابن ياروق وجُرْديك وجماعة من غَلّمان نور الدين. ثم إنهم. 
فارقوه وصاروا إلى الشّام . 

وحدّئني أبي رحمه الله تعالى قال: حدثني جماعةٌ من أصحاب نور 
الدين أن نور الدين لما اتصل به وفأة أسد الدين ووزارة صلاح الدين» وما 
قد انعقد له من المحبّة في قلوب الرّعايا أعظمَ ذلك وأكبره» وتأففَ منه 
وأنكره» وقال: كيف أقدَمٌ صلاح الدين أن يفعل شيئا بغير أمري! وكتب في 
ذلك عِدَّةَ كتب» فلم يلتفت الملك الناصر إلى قوله» إلآ أنّه لم يخرج عن 
طاعته وأمره: وأنه ما فارق قبول رأيه وإشارته. وأمر نور الدين مَنْ بالشّام 
من أهل صلاح الدين وأصحابه بالخروج إليه؛ وطلب منه حساب مصر وما 
مان لياع يؤكاة كيرا ما ايقل قله :ابن أيوف! 


)١(‏ العهاد جمع» مفرده: العهدء وهو أول المطر الوسمي. «اللسان» (عهد). 
(؟) في الأصل و(ل): وحسده» والمثبت من (م). 


١١/ 
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قلت: هذا كله مما تقتضيه الطباع البشرية والجبلّة الآدمية. وقد اجر 
الله سبحانه وتعالى العادة بذلكء. إلا من عَصَّم الله ومن أنصف عذَّرء ومن 
عَرَفَ صَبّر. والذي أنكره نور الدين إفراطً صلاح الدين في تفرقة الأموال» 
واستبداذه بذلك من غير مشاورته. هذا مع أن ابن أبي طيّ مُنّهِمٌّ فيما ينسبهُ 
إلى نون الدين مما لأسيليق يه فإن تور الدين :رمه ال تغالى كان قد آذ 
الشيعة بحلب» وأبطل شعارهم وقرّى أهل السُنّة”'2. وكان والدٌ ابن أبي طيّ 
من رؤوس الشيعة» فنفاه من حلب. وقد ذكر ذلك كله ابن أبي طيّ في 
كتابه”'2 مفرّقاً في مواضعء فلهذا هو في هذا الكتاب الذي له كثير الحمل 
على نور الدين رحمه الله تعالى» فلا يقبل منه ما ينسبه إليه مما لا يليق به. 
والله أعلم . 

قال: ولما ملك الملك النّاصر مصّرّ انتزع نور الدين حمص والرّحبة* 
من ناصر الدين بن أسد الدين» وقرّق عُمّاله وأعطاه تل باشر*» ثم أخذها 
منه. ولقد كان يتألّم لملك الملك.النّاصر. ويقال إنه لما مَرِض قال: ما 
أخطأث إلا في إنفاذي أسد الدين إلى مصر بعد علمي برغبته فيهاء وما 
يحزنني شيء كعلمي بما ينال أهلي من يوسف بن أيوب. ثم التفت إلى 
أصحابه فقال: إذا أنا مت فصيروا بابني إسماعيل إلى حلب لأنه لا يبقي عليه 
غيرها. 

قال ابن أبي طيّ: ولقد كان يبلغ الملك”" النّاصر من أقوال نور الدين 
وأقوال أصحابه أشياء تؤلمه وتمضّهء غير أنه يلقاها بصدر رحب» وخلق 


)١(‏ انظر ص 7١757١١‏ من الجزء الأول. 
(؟) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 47 من هذا الجزء . 
(؟) في (م): السلطان الملك. 
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عَذْب. حدّثني أبي عن ابن قاضي الدّهليز- وكان من خواصٌ الملك 
النّصر ‏ قال: جرى يوما بين يدي السلطان ذكر نور الدين» فأكثر الترحُمَ 
عليه ثم قال: والله لقد صبرت منه على مثل حَزٌّ المُدَى ووخز الابرء وما 
قدر أحدٌ من أصحابه أن يجد علي ما يعتدّه ذنبا» ولقد اجتهد هو بنفسه أيضاً 
أن يجد لي هفوة يعتدّها علىّ فلم يقدر. ولقد كان يعتمد في مخاطباتي 
ومراسلاتي الأشياء التي لا يُصبر على مثلها لعلّي أتضرّر”"' أو أَتَعَيّرَه فيكون 
ذلك وسيلة له إلى منابذتي» فما أبلغته أربه يوما قط . 

قلت: وقد وقفت على كتاب بخط نور الدين [رحمه الله]”" يشكر فيه 
من صلاح الدين رحمه الله تعالى» وذلك ضدّ ما قاله ابن أبي طيّ. كتب نور 
الدين ذلك الكتاب إلى الشيخ شرف الدين بن أبي عَصَرُونَ رحمه الله وهو 
بحلب ليولّيه!" قضاء مصر. صورته: «حسبي الله وكفى. وقَّق الله الشيخ 
الامام شرف الدين إلى طاعته وختم له بخير. غير خاف عن الشيخ ما أنا عليه 
وفيه» وكل غرضي ومقصودي في مصالح المسلمين» وما يقرّبني إلى الله 
والله ولي التوفيق» والمطّلع على نيّتي . وأنت تعلم”* نيتي كما قال عَزَّ من 
قائل: وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب4”” أنت تعلم أن مصر اليوم قد لزمّنا التّظر 
فيهاء فهي من الفتوحات الكبارء التي جعلها الله تعالى دار إسلام2 بعدما 
كانت دار كفر ونفاق» فلله المنّهَ والحمد. إلا أنَّ المقدّم على كل شيء أمور 
)١(‏ في (م): أتصورء وهو تصحيف. 
(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» واالمثبت من (ل) و(م). 


() في الأصل و([) لتوليهء وفي (ل): مهملةء والمثبت من طبعة وادي النيل: 
/ى ١‏ . 

(5) في النسخ الخطية : وأنت هم تعلم» بزيادة : هم ولم يتبين لي وجهها. 

(0) سورة الرعد, الآية: ”5 . 

(5) في (ل) و(م): الله تعالى جعلها دار إسلام . 


احلدل 


الدين التي هي الأصل»ء وبها النّجاة» وأنت تعلم أن مصر وإقليمها ما هي 
قليلة» وهي خالية من أمور الشرع؛ وما تُدخر الدُموع إلا للشّدائدء وأنا ما 
كنت أَسْحَى ولا أشتهى مفارقتك . والآن فقد تعين عليك وعليّ أيضاً أن 
ننظر(2 إلى مصالحهاء ونااننا ان اليوم لها إلا أنت؛ ولا أقدر أُولي أمورّها 
وأقلّدها إلا لك حتى تبرأ ذمتي عند الله. فيجب عليك ‏ وفقك الله أن 
تشمّر عن ساقٍ الاجتهاد وتتولّى قضاءهاء وتعمل ما تعلم أنه يقرّبك إلى الله . 
وقد برئت ذمتي» وأنت تجاوب الله. فإذا كنت أنت هناك وولدك أبو 
المعالي ‏ وفقه الله فيطيب قلبي وتبرأ ذمتي. وقد كتبت هذا بخطي حتى 
لا تبقى علي حُبّة. تصل أنت وولدك إلى عندي حتى أسيّركُمْ إلى مصر 
والسّلام» بموافقة صاحبي واتفاقٍ منه صلاح الدين ‏ وفقه الله فأنا منه 
شاكر كثير كثير كثيرء جزاه الله خيرا وأبقاه. ففي بقاء الصّالحين والأخيار 
صلاح عظيم» ومنفعة لأهل الاسلام» الله تعالى يكثر من الأخيار وأعوان 
خيرء وحسبنا الله ونِعُمّ الوكيل. وصلَّى الله على سيدنا محمد واله وسلّم 
تسايما». 


قال ابن أبي طيّ: وأبطل صلاح الدين من المكُوس والمظالم ما 
يستخرج بديوان صناعة مصر مئة ألف دينار» وما يستخرج بالأعمال القبلية 
والبحزية مئة الف ذينارء فسامح بجميع ذلك» وأمر بكتابة سجل به من ديوان 
الإنشاءء وأنفد إلى سائر أعمال مصر يُقرأ على المنابر» وعرض عليه سياقة 
جرائد الدّواوين في جهات المستخدمين والمعاملين لعدة سنين متقدّمة. 
اخرها سنة أربع وستين وخمس مئة» فكان مبلغه ينيف عن ألف ألف دينار 
وألفي ألف إِرْدَب* غلة» فسامح بجميع ذلك» وأبطله من الدّواوين» وأسقطه 


. في (م): انتظر» وهو تصحيف‎ )١( 


١ 


من المعاملين”"2. وأنهي إليه ما يُستأدى من الحُبّاجٍ بالحجاز المحروس من 
المكوس» فأنكره وأكبره» وعَوَّض عنه بعِدَّة ضياع؛ فأغاتٌ أهل الحجاز بما 
أوسعهم من العين والغلة أشياء يطول شَرْحُها. 

قلت: وسيأتي كل ذلك في موَعلعيي وتدبة متشو [لنقاط المكوين 
في أخبار سنة سبع وستين'"“» وذلك بإشارة نور الدين رحمه الله» وفي 
أيامه . 


ذكر العماد في ديوانه قصيدةً مدح بها نور الدين يهنئه بملك مصرء ولم 
يذكرها في كتاب البرق» منها ظ 
ملك مضّد أهتي :مالك الأمم ٠.‏ .فاسعذ 0 0 
أضْحى بِعَذْلِكَ شَمْلَ المُلك مُلْصْما وهل بِعَذَلِك سمل" غيِرْمُلهض 
يافاعِلَالخيرِعَنْ طَبْع بِلاكَلَفِ ‏ و ولي الزف "عن شُلي بلا سآ 

0 َك وه وى في 1 5 آلف سي إآفى 
ووامقائلمئغرالكفريعجبه لا لدم نر ستيت “ واضح ” 0 
اك تاك 0 ا تيع اقوش 


)١(‏ في (ل) و(م): عن. 

(؟) انظر ص 77؟ من هذا الجزء . 

(؟) في الأصل و(ل): شيء»؛ والمثبت من (م). 

() العُرف: الجود. «اللسان» (عرف) . 

(0) ثغراشتيت: مفرق مفلج . «اللسان» (شتت). 

(5) الواضح: الأبيض ليس الشديد البياض» «معجم متن اللغة»: 7/٠/0‏ . 
(0) الشبم: البارد. «اللسان» (شبم). 


1١7١ 


ا 


بمامِنّ العَذْلِ والاحسان تَنْشَرٌ 5 
أَوْرَدْتَ مِصر رَحْيُولَ النّصْرٍ عادمة 
َكلت في سَحَابٍ من ذوابلها”!» 
تمكنّ الوُمْبُْ في قَلْبِ العدربها 
سَرَتْ لتقطّعٌ ماللكُفْرٍ من سب 
مُسْتَسْهلاتِ وعورٌ الطَرْق في طَلّبٍ ال 
وجاعِلاتٍ من الإفرنج غِلّهم 
لفدسَقَتَغْلَةَ الإسلام وانتقمت 
أعانها الله في إطفاءِ سر أذى 


وَالسُِّنَّةٌ انَسََتْ 
ري ار و قن 
انج ع كك ينات تا" يعر هيا 
للّه دَوْك نورالدين من ملك 


. الذوابل الرماح. «أساس البلاغة» (ذبل)‎ )١( 


تخافٌ رَتَكَ حَوْفَ المُذْنْب الأثم 
ثنيّ الأعِنَّةٍ إقدام على اللّجُم' 
وتُضبها”” بيماء الهام مُنْسَجمٍ 5 
تكن كارب الإسراورفي ان 
واه وتوصل ماللدِّينٍ من رَجِم 
0 تهات انس 0 
والقيدٌ في موضع الأطواق والحُرم 
من العدرٌ بحدٌ الصَّارم الحَذم9©) 
من شَرٌ شاور في الإسلام مُضْطُِّم 
للأمن والعرٌ والاقبال هكالحَرم 
وعساودت دول الإحسانٍ الك 
بهاعبيدك مُلاك” ذوي - جرع 
في البأس عن عنتر في الجودِ عن هرم" 
حبذل جيظ اصور السك مدر 


(9) القحم: الأمور العظام الشاقة» واحدتها: قحمة. «اللسان» (قحم). 


(5) الخذم: القاطع . «اللسان» (خذم). 


(0) في الأصل: أماكاء وفي (ل): أملاكاء والمثبت من (م). 
() القرم من الرجال: السيد المعظم . «اللسان» (قرم). 


(0) هو هرم بن سنان» ممدوح زهير ب 


بن أبي سلمى» وكان من أجواد العرب في الجاهلية» 


يضرب بجوده المثل» يقال: أجود من هرم. انظر امجمع الأمثال» للميداني : 


. ١ لا‎ 


كانت ولايةمصٌر قبلعِرَّتها بكشف وَوْلتِها لحما على وَضْم 
فالتّيْل مُلْتَطْمٌ جار على خَجَلٍ 00 
وا ا كر ور ا ا لاا و دقعو زفف4 
اغر الفرنج فهذا و قت غزوهمٌم واخطمْ جموعهم بالدّاب” الحطم 
وَطَهّر القُدْسسَ من رجس الصَّليبِوَئْبْ على البْعَاتْوْئو بَالأجدل”" القطل02 
فَمُلكُ مضصْرّوملكٌ الشَّام قد نُظما في عِفَدِ عر مِنَ الإسلام مُنْتَظم 
محمودٌ المَّلك الغازي يَسُوسُهِما بالفضل والعَذلٍ والإفضال والنعم 
بِالشّكْرٍ ك للسانٍناط ق بدا محموٌالمَلُكُ محمود” بكلفم 
21 م ل كَمم 6 > و 2 45 ا 
قأشك” مِضْرٌوأَظهِرْعِرَسْنتها كم تحتفي'"' وإلى كم تشتكي وكم 
ولعلم الدين الشّاتاني في نور الدين: 
ما نال شأوّك في المعالي سجر كلا ولا كشرى ولا الاسكندرٌ 
1 0 + و 
يا خَيْرَ مَنْ ركب الجياد كاف فل لجَج المناياوالاسئةتقطر 


)١(‏ الوضم: كل شيء يوضع عليه اللحم من خشب أو بارية (حصيرة) يوقى به من 
الأرض» ومن المجاز: هو لحم على وضمء للذليل» كأنه في ضعفه مثل ذلك اللحم 
لا يننتقع من أخد- انظر «اللسان» و«أساس البلاغة»: (وضم) . 

(؟) في (م) الذّئل. 

(") الأجدل: الصقر. «اللسان» (جدل). 

(5) القطم: الصقر المشتهي اللحم. «اللسان» (قطم). 

)2 في الأصل : المحمود» والمثبت من (ل) و(م). 

0) أي أَزِلْ عنها ما تشكو منهء انظر (اللسان» (شكا» . 

0) في (م): : تختفي » والمثبت من الأصل و(ل). 

(6) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 570 من الجزء الأول. 

(9) هو سنجر بن ملكشاه» وهو من كبار سلاطين السلاجقة. اتسع ملكه؛ وحكم قريب من 
ستين سنة. توفي سنة (0017 ه) انظر ص 094 من الجزء الأول. 


يفال 


ةن 


هل حار غيْرّك مُلكَ مصّرّ وصار من 
وال 0 بالله9) 5 


أوسّدَّ بِالشام التغورَمحامياً 


يبكي فيروي الأرض فيض دموعه 
أوَما أبوكَ بسيفه فتّحَالرّها* 
هابّت ملوكٌ الأرض بأسّ كُماتِها 
ماضْرَهطييٌ المنيةذاته 


فلكم عن ى كن المدوةموية 


وإذا عَدَدنَاللانام افيا 


في الرأي 3 في التماحة 0 
دائَّتْلكالدُيا وانجكفنانينا 


من ذا يصون الصّينَ عنك وأنت مَنْ 


أتباعسه مَنْ جَده المُسْتَنْص(1) 
والأسد تَقْتَنَص الكُمِاءوَتَزَارٌ 
فتقاعدواعن قَصٌّدهاوتأخَروا 
لوقائعمَشهورةلا تنْكرٌ 
ل 
وسوَالاَ في ماله يتعئرٌ 


2 


شد الشوئ من قات وك اد 


قال العماد: وأنفذ صلاح الدين من مصر خلّعاً لجماعة من الأعيان» 
وأنفذ للعماد عمامة ملبوسة» فكتب إليه قصائد فى هذا المعنى» منها: 


يا صلاح الدّين الذي أصلح الفا 
أنت أَجْرَيْت َيِل مص رَإلى الشَّا 


هد المدل” تكن خطرفة نات 
منوالاًامسالنيلثاني! 


)١(‏ خليفة فاطمي» ولي سنة (571 ه) حتى وفاته سنة (541 ه) انظر ترجمته في سير 


أعلام النبلاء»: 185/16 


2١145‏ وقد أخطأ الدكتور شكري فيصل حين توهم أن 


المراد بالمستنصر الخليفة العباسي ء فراح يتمحل لاستقامة المعنى ويا غريبة . 
انظر حاشيته رقم ؟' ص 777 من «خريدة القصر» قسم شعراء الشام الجزء الثاني. 
(؟) خليفة عباسي ١‏ ولي سنة (5و5ه 00 حتى وفاته سنة (هلاه ه) وسترد تر هته في 


وفياتها ىه 


(9) انظر القصيدة في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام : ااا الا 


(4) بالعدل» ساقطة من (م). 


وَصَلَت أعطيائك العُوُغْزراً 
خلَّعٌ راقت العيونٌ وراعت 
مُذهباتٌ كأنَهاخلَعٌالرّض 
مُشرقاتٌ بِطُرْزِها الذَّهبيا 
فالعنامات كالعمافات والطر 
والموالي بها من اله والح 
كيف خص العمناد بالاذون الف 
مسوك تفن انك هي لذ 
وكذاعادةٌاللَيِالي تخ صٌال 
لم تَرَلْسارياتٌ”' جُووكَ بالشًا 
فإذالمتزذه مِض_ركمالا 


فهما بالئُْصَار جاريتان 
وعلاوَضْفُهاعنالإمكان 
وان قدأَمْدِيت لأهل الجتّان 
ت الحسان الوّفيعة الأنمان 
باسكيروق كير اللّمَعََان 
رعلىالدَهْرٍساِبُوالأرْدَانِ 
لقَمن هون عُصْبَةٍ الدُيوانٍ 
-فاض ل المُسْتَح قبالحِرْمانٍ 
مولديهغزي رم ةائَهنَانِ 
في المُتَى فَاحْمِهِ مِنَالتُقضَانٍ 


وكتب إلى فخرالدين أخي صلاح الدين”" قصيدة» منها: 


عَبْدُك شمسٌ الدّولة المُرتجى 
واغتبْ صلاحٌ الدّين في حالتي 
عَرُفهما تَمَّ فإني ا 
وكيفَ يرضى ذاك بعض الرّضا 


نا 4 ب 0 4 ع 
عساهه بالاص لاح أَنْيُعتَبَا 


وتجيذه مانياء جل الابتما 


)١(‏ في الأصل و (ل): سائرات؛ والمثبت من (م)» والساريات: مفردها سارية» وهي 


السحابة التى تسري ليلا . 


فق هو شمس الدولة تورانشاه» أخباره مبثوثة فى أثناء هذا الكتاب» وسترد ترجمته فى 
وفيات سنة (5لاه ه) ”/ 257 وانظر «وفيات الأعيان»: .7”5:57/1١‏ 


(؟) أرى : ساقطة من (م). 


الا 


وقسللنه: جتنا او 


عمامةرّفت ورئثت فما 


ا ار ييا 


قال: فوصل من صلاح الدين عِمامةٌ مُذُهبة» وكتّب يعتذر عن العمامة 


التي قبلها. وكتب إلى سعد الدين كُمُشْتَكين ليستعير لسانه في الاعتذار إلى 
العماد: فإني أستقل لمرامه إرم ذات العماد. فكتب العماد: 


أما العمادٌ ققد تضاعف شكثة 

عام وِدَمَيَةٍكفَمامَةَ 

ماكانأ دو انر اه 
قال: وكتب إليه : 
مني المَلِك الئاصِ 
الك 06 كدر 
ونا السسن مدا 
واعسلاء ستتا السب 
قداستولى على مصّرٍ 


رت لك | 
2و 


كاله شك القن تسن الكق 
5 الال - 0 


م 58 رو 00 وده 
شفعت عمامته بشؤوب مذهب 
-_ له . 2 َ”" # 


عفن د حة التَئ )١(‏ 
وني اندو وني الخصر 


وكتب إليه الأمير أسامة بن منقذ من قصيدة: 


ديار الهوى حيّا معالِمَك القَطْرُ 


21 0-2 7< 2 0# 
وجادك جود النّاصر الغدق الهَمْرُ 


[(69 بحبوحة القصر: وسطه. انظر (اللسان» (بحح). 


١» 


بِهرَجَعَت في عُنْفوان شبابها 

وكم خاطب 0 

ابيا : تخ أجاء د صبّحت 
وله فيه من أخرى : 

فما أنت إلا الشّمْسسٌ لولاك لم تَرَلْ 

وكان بها طغيان فرْعونٌلميَرَّل 

فبِصَّرْتَهَمْ بَعْدَ الغوّاية والعّمى 
وله فيه من أخرى : 

قل للملوك : تَرَحْرََحُوا عن ذرُوّة ال 

يعطي الألوف ويلتقيها باسما 


وَنُضْرَتها من بعد ما هَرِمَتْ مصرْ 
إلى أَنْ أتاها خاط ب سَيْفَهُ المَهْرُ 
كما صان عَيْناً من ملم القَدَى شفئا) 
ومن جوده العَذْبِ النمير بها كين 


على مصّرَّ ظلماءٌ الضّلالة سَرْمّدَا 
كا كان لكنا أن ىو ندا 
ذنُم بعد الضّلال إلى ال" 


علياءٍ للملك الهُمّام النَّاصرٍ 
طُلْقَّ المحيا فى القنا المُتَشاس 4) 


وقرأت في ديوان العَرْقلة*2: وقال في المولى الملك النّاصر وقد أنفذ 


لذمق ويان نض ذهنا ولقيزة لاما : 
صلاح الدّين قد أَصْلَحْتَ دُنيا 
أتى منك الكلاة"' لناعموما 


كني نايبت )ريسا 


)١(‏ الشفرء بالضم: شفر العين» وهو ما نبت عليه الشعرء وأصل نبت الشعر في الجفن» 
وليس الشفر من الشعر في شيء. (اللسان» (شفر). 


. الأبيات ليست في «ديوانه» المطبوع‎ )١( 
. الأبيات ليست في «ديوانه» المطبوع‎ )( 
. البيتان ليسا في «ديوانه» المطبوع‎ )5( 


(5) انظر حاشيتنا رقم 7" ص ١97‏ من الجزء الأول. 
(1) في طبعة وادي النيل: ١//ا117:‏ «وأرسلت السلام؟. 


١ / 


فكد فكنت كيوس فا 9 امتديق لجنا 


تلقّى منه يَعْقَوبٌ القَمِيِْضا”") 


وكان العرقلة من جملة المترّددين إلى صلاح الدين أيام كونه بدمشق» 


فلما سار إلى مصر وعده أنه متى ملكها أعطاه ألف دينار. فلما 


كتب إليه العَرْقلة قصيدةٌ منها: 

إليكَ 'صلاح الدّينٍ مولاي أشتكي 
5 أَبْصه الألفَ التي كنت وَاعِدي 
وَمَيْهات والإفرنج بيني وبينتكم 
ومن عَجَب الأيام أنكٌ ذو غنّى 

وقال أيضاً: 

قل للصّلاح مُعيني عند إعساري 
أخشى من الأَسْرِ إن حاولت أَرْضَكُمْ 
فد يهنا عاض ديات”" م ا 3 


تَمّ أمره بمصر 


زماناً على الحُرٌ الكريم يجورٌ 
بهافي يدي قبل الممات تصيرٌ 
سياج كتيسهز دوتح هو اميف 
بِمِضْرومئلي بالشّام فقير”" 


ياألفَ مولايَ أين الألفْ دينار 
وماتفي جَنَّةٌ الفِرْدَوْس بالئَارِ 
من بعض ما خلّف الطَّاغى أبو الطّاري2©» 


.؟١١‎ 7/١ «ديوان عرقلة الكلبي»: 261 و «خريدة القصر» قسم شعراء الشام:‎ )١( 


(6) «ديوان عرقلة»: 2,6٠‏ 
اختلاف فى بعض الألفاظ . 


و(خريدة القصر» قسم شعزاء الشام : 1/١‏ كد مع 


(*) العاضديات: دنانير منسوبة إلى الخليفة الفاطمى العاضدء ضربها بالقاهرة سنة 
(05 ه)ء انظر كتاب «النقود» الااالاء تأليف حسين عبد الرحمن» طبع بالقاهرة 


بلا تاريخ . 


(4) في أصول «الخريدة» يوافق ما في نسخنا الخطية» ولكن محققه الدكتور شكري فيصل 
استبدلها ب «أبو العار» مستفيداً مما ورد فى «فوات الوفيات»: 2777/١‏ وفيه «أخو 
العار». وتابعه في ذلك محقق «ديوان عرقلة»» وسيرد مقتل الطاري بن شاور 


ص ١/‏ من هذا الجزء . 


را كاسنا نكم شلك عُنقائمَالاًكأعدائى ين 
يعنى بالطاغى شاور» وله ابن اسمه الطاري . 
وأنفذ له من مصر عشرين ديناراً” فقال: 
تتاف" رحن شور هوه بالحدال عافن تحن 
أفلح بِالعِشْرين من لمِيَّرَلْ فيرأسعشرينمِنَالكَهُفٍ 
باألففمولاي ولكنّها محسوبةٌ من جُمْلَة الألف ”* 
وذكر العماد فى «الخريدة» أن العرقلة قصدّ صلاح الدين إلى مصرء 
فأعطاه ذلك» وأخذ له من إخوته مثله» فعاد إلى دمشق وهو مسرور مجبور» 
وكان ذلك 0 حياته » 3-00 أجل وفاته» ومات بدمشق في سئة ست » أو 


2 


قلت: وفي ديوانه مأ يدل على قذدومه مصر» فإن فيه : وقال» وكتبها 
على حَمَّام عمّرها المولى الملك الناصر بديار مصر: 
يا داح ل الحَمّام هُثّتَها دائرةً كالقَنك الدَائِرٍ 
تناكنال! تكد فند زفقت 00 للجلك الكثا عكر 
كَاأنَّما وض أتاييها نذداهللوارد والبا ا 


)١(‏ في (ل) و (م): غبراً. 

(؟) انظر «ديوان عرقلة»: 549 2.50 و «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: 118/١‏ 
١/49‏ . 

() في «الديوان»: عشرين ألف دينار» وهو وهم. 

(4) في (ل) و (م): يا ملكا. 

(6) «ديوان عرقلة»: 84 

(1) انظر «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: ١1/8/1١‏ 185. 

(0) في (م): وعجلت. 

(4).«ديوان عرقلة»: 60157 ل "7ه0. 


احيل 


١/1 


فى قتل المُؤْتمن بالخرقانية!!"2 
ووقعة الشُّودان7) بين القصرين » وغير ذلك 


قال العماد: وشرع صلاح الدين في نقص إقطاع المصريين» فقطع 
منهم الدّابر من أجل من معه من العساكر. وكان بالقصر خصييٌ يدعى مؤتمن 
الخلافة» متحكّم في القَضْرء فأجمع هو ومن معه على أن يُكاتبوا الفرنج 
ويقبضوا على7" الأسدية والصّلاحية» لأن صلاح الدين يخرج إلى الفرنج 
بمن معهء فيؤخذ من بقي من أصحابه بالقاهرة ويتبع من ورائه» فتكون 
عليهم الدائرة. فكاتبوا الفرنج. واتفق أن رجلا من التركمان عبر بالبئر 
البيضاء؟ فرأى مع إنسان ذي لقان" نعلين جديدين ليس بهما أثر مشي» 


)١(‏ قرية صغيرة من مديرية القليوبية على الشط الشرقي للنيل في الشمال الغربي لقرية أبي 
القبيط» وكانت تسمى في العصر الفاطمي الخاقانية» انظر «مفرج الكروب» ١75/١‏ . 

)١(‏ كانت أم المستنصر سوداء» فأحبت الاستكثار من جنسهاء فاشترت السودان من كل مكان» 
ومن ثم كانت السبب في كثرة العبيد السود بمصر. انظر «خطط المقريزي»: 
. 

() في هذه الورقة يبتدىء خرم في الأصل أعلى الصفحة يذهب ببضع كلمات» 
استدركت بخط متأخرء وكان أصلنا في تحقيقها نسختي (ل) و (م). 

(5) بثر البيضاء: كانت مركز بريد منفرد ليس حوله ساكنون زمن القلقشندي» وهو على 
الطريق بين القاهرة وغزة» وقد حقق محمد رمزي موقعهاء فقال: وبالبحث عن 
موقعها تبين لي أن مكانها اليوم عزبة أبي حبيب الواقعة في حوض البيضاء بأراضي 
ناحية الزوامل بمركز بلبيس» ولا يزال اسم البيضاء المنسوب إليه هذه البئر يطلق على 
الحوض المذكورء انظر «صبح الأعشى»: 2/5/١1١5‏ و «النجوم الزاهرة»: 8/ 454 . 

(05) الخلق» محركة: البالي» للمذكر والمؤنث. جمعها خلقان» «القاموس المحيط»: 
(خلق). 


رن 


فأنكرهماء فأخذهماء وجاء بهما إلى صلاح الدين» ففتقهماء فوجد مكاتبة 
الفرنج فيهما من أهل القَضْرء يرجون بحركتهم حصول النصر . . فأخذ الكتاب 
وقال: دلُوني على كاتب هذا الخَط. فدلُوه على يهودي من الرّهْطء فلما 
أحضروه ليسألوه» ويعاقبوه على خَطَّه ويقابلوه نطق بالشّهادة قبل كلامه» 
ودخل في عصمة إسلامه» ثم اعترف بما جناه» وشيّده من الأمر وبناه» وأن 
0 الخلافة» وأنه بريء من هذه الآفة . فحسّن السُلْطان إسلامه . 
ثيّت اعتصامه» وعرف استسلامه» ورأى إخفاء هذا السر واكتتامه . 

ستشعر الخَصِيّ العَصِنُ» وحَشيَ أن تَشْقَّه على شق العصا العصيٌ» 
فما 5 يخرج من القصر مخافة» ا لم يبعد مسافة» وصلاح 
الدين عليه مُعْضَب وعنه مُعْضء لا يأمر فيه ببسط ولا قبْض»ء إلى أن استرسل 
واستبسل» وظن أن ما نسله من الشَّرٌ العقيم نصّل. وكان له قصرٌ في قرية 
يقال لها الخرقائية لحُرقهء ورقع ما ينّسع عليه من خَرْقَهء وهو يقرب 
قليوب”: فخلا فيه يوماً للدّته» ولم يدر أنه يوم ذَلّتهء وانقضاء ساعاته 
بانقضاء دولته» فأنهضٌ إليه صلاح الدين من أخذ رأسهء ونزع مَنْ جاء به 
لباسهء وذلك يوم الأربعاء الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة أربع؟ فورد 


موارده من رّداه على أدون مَشْرع9© 


قال: ولما قُتل غار السُّودان وثارواء وكانوا أكثر من خمسين ألفا. 
وكانوا إذا قاموا على وزير قتلوهء» واجتاحوه وَأذلوقة واستباحوه وا مكار 


)١(‏ في (م): وإذا خاف» وهو تحريف. 
(0) انظر «سنا البرق الشامي»: 0 


١ 


فحسبوا أنَّ كلّ بيضاء شّحْمة» وأنَّ كل سوداء فخمة2. فثار أصحابٌ صلاح 
الدين إلى الهيجاءء ومقدَّمهم الأمير أبو الهيجاء7". واتصلت الحرب بين 
القصرين7؟» .وأحاطت بهم العسكرية من الجانبين» ودام الشَّرٌ يومين» حتى 
أحَسّ الأساحم بِالحَيْنء وكلما لجؤوا إلى محلّة أحرقوها عليهم؛ وحوًًا ما 
حواليهم؛ وأخرجوا إلى الجيزة وأْلُوا بالنفي عن منازلهم العزيزة» وذلك 
يوم السبت الثامن والعشرين من ذي القعدة» فما خلص السّودان بعدها من 
الشَّدَةَ ولم يجدوا إلى الخلاص سبيلاً و «أينما تُقَمُوا. أَخدُوا وَقُتّلوا 
يلد 19 . 


وكانت لهم على باب 5ق محلة تسمى الت وكانت بهم 
المعدرة المغمورة» فأتي بنيانها من القواعد فأصبحت حاوية» ثم حرثّها 
يعض الأمراء.واتخذها منتاناء: فهى الآنحَثة لها سافية: 


قال: وكان قد وصل إلى صلاح الدين قبيل" هذه النوبة أخوه الأكبر 
فخر الدين شمس الدولة تورانشاه بن أيوب. أنفذه إليه نور الدين من دمشق 
يشدٌ أزره بمصرء لما سمع بحركة الفرنج وأهل القصرء فوصل القاهرة في 
ثالث ذي القعدة. 


)١(‏ في المثل: ما كل بيضاء شحمة ولا كل سوداء تمرة» يضرب فى اختلاف أخلاق 
الناس وطباعهم» انظر «المستقصى في أمثال العرب؟: 2774-7787 و #مجمع 
الأمثال»: 7/75 165. 

)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 7١‏ من هذا الجزء. 

(؟) انظر ما كتبه المقريزي عن هذه الواقعة في «خططه»: /  ”‏ 25 ففيه تفصيل واف. 

(4) سورة الأحزاب: الآية 21١‏ وانظر «سنا البرق الشامى»: 87/١‏ - 85. 

(5) انظر «خطط المقريزي؟: ”79/7 .7١‏ 1 

(1) في (ل0) و (م): قبل. 


ضن 


قال [ابن أبي طيَ]”'2: وباشر بنفسه وقعة السُودان هذه وكان له فيها 
أثرٌ عظيم . ومن عجيب ما اتفق أنَّ العاضد كان يتطلع”" من المنظرة» ويعاين 
الحرب بين القضرين» فقيل: إنه أمر مَنْ بالقصر أن يقذفوا العساكر الشّامية 
بِالتّمَّابِ والحجارة» ففعلوا.. وقيل: إن ذلك كان عن غير اختياره. فأمر”" 
شمس الدّولة الزراقين بإحراق”؟2 منظرة العاضدء فهمَ أحدٌ الزراقين بذلك» 
وإذا باب المنظرة قد فح وخرج منه زعيمٌ الخلافة وقال”"': أمير المؤمنين 
يُسَلّم على شمس الدولة”" ويقول: دونكم العبيد”' الكلاب» أخرجوهم من 
بلادكم . وكانت العبيد مشتدّة الأنفس بأنَّ العاضد راض بفعالهم: فلما 
سمعوا ذلك فَتّ في أعضادهم» فجِيُنُوا وتخاذلوا وأدبروا. 
ومما كتبه العماد على لسان غيره إلى صلاح الدين قصيدة» فنها: 
بالملك النَّاصِرٍ استنارتث في عَضْرٍ نا أو النسائل 
عليَّمنْحَقٌهفْروضشٌ شكْرالماجادَمنْنَوَافل 
يوسفْمصرّالذي زليحمة؛ + "تفحة بعاتم لايل 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل و (ل)» والمثبت من (م). 
(؟) في الأصل: يطلع» والمثبت من (ل) و (م). 

() في (م): فأمن» وهو تصحيف. 

(5) في (م): وأحرق. 

(0) في (م): وذلك» وهو تحريف. 

0) في (م): والعبيد. 

(4) في (م): من أفعالهم . 


يفل 


غم حكن 


بغري يلين فبي قر تاها 


بلنجيي "روج تايل 


وماتَقَِ تَالشُووَانَ حتى كم تَالبيضٌ فهالمقاتل 
صقرت ملي النمو افيه" ميسن لجاب ” 
وكصل زو وبحم كلسراة دعل مضركلامٌ ا 
وقدخَلّتمنهمُ المغاني رأقوت مو لقال 
وماأصيبواإلابسربتل فكي فلو أُمْطرُوابِوَاببل 
والشود باليض قد أيبحوا مهسي توا ز يهم توازل 
مُوْتَمِنُ القَؤْمٍ خانحتى غَالتُة"'منْشرَهغَوَائِل 


)١(‏ النجيع : الدم؛ «اللسان» (نجع). 

(0) في (م): الفناء . 

(©) الكفة: حبالة الصائد تجعل كالطوق تصاد بها الظباء. «معجم متن اللغة»: 0/ 80. 

(5) في (م): أمرىء» وهو تحريف. 

(5) كان واصل بن عطاءء رأس المعتزلة» ألثغ في الراءء فكان يخلص كلامه من الراء» 
ولا يفطن لذلك لاقتداره وسهولة ألفاظه. انظر «البيان والتبيين»: -15/١‏ 277 
و«الكامل؛للمبرد: */5١١١1-١١1١و١«وفيات‏ الأعيان»:5/لا ل 
توفي سنة ١481(‏ ه )»2 وهو تحريفء صوابه سنة ١71(‏ ه)» و «طبقات المعتزلة»: 
64> ه0"ء قلت: فى هامش الأصل: «حاشية» قال المؤلف: هذان البيتان اللذان 
أولهما: وما نقيت السبرذانة وكل راء منهم كراءء فيهما زحاف» وذلك أنه استعمل 
مفعولن في وضع فاعلن» لأن هذا الوزن هو مسدس البسيط المخلع. ومنه 


»١١‏ وفيه 


أصبحت والشيب قد علاني 
تقطيعه : 
مستفعلن فاعلن فعولن 
واستعمله العماد في هذين البيتين مخبونا: 
مستفعلن مفعولن فعولن 
والله أعلم». قلت: وكذلك البيتان اللذان أولهما: وما أصيبواء فقدّس القدس» 


فيهما زحاف» فقد استعمل العماد «مفعولن» في وضع «فاعلن». 
)في ()اغاليه وهر تسحيك: 


كين 


يامُخجل البَحْر بالأيادي 


..- _- م 8 عر اختم 2 


وَرَاسنَة قوق ا 
ابرم 0ه أراذل 


قدان[أن]”" تَفَتَحَ ِ 


قال العماد: ومما مدحت به صلاح الدين في ذلك التاريخ تهنئة له 


بالملك وتعزية بعمه: 


أيا يوسفّ الإحسان والحسن خيرَ مَنْ 
7 وَمَنْ للمُدَى وَجَْهُ النّجاح برأيه 
حمىحَؤْزَّةالدّيِنِ الحني ف ِبِحَوْزِه 
أيوه أبى إلا العَلاءَ وَعَعُّهُ 
وال الملحولة شير كيو يط وله 
2 لأ اه لام ( 6. 1 
ع ا 0 
وما ابيض يَوْمٌ النّصَر واخضرٌ رَوْضهُ 
رأى النّصْرَ في تقَوى الاله وكل من 
ولمارأى الدُّنيا بعينمّلالة 
وقامَّصلاحٌ الدين بالملك كافلاً 
مِصرٌ إلى عَصَرٍ يوسفب 
فأججرىبهامن راحتيِهبجوده 


ولما صَبَتْ 


. العامل: صدر الرمح» «اللسان» (عمل)‎ )١( 


حَوَى المَضْل والإفضال والنَّهِيَّ والأمرا 
تجلّى وَتَفْرُ النَغْرِ مِنْ عَرْ مدافتَرًا 
من الخالق الْحُسْنى ومن خلقه الشّكرا 
بمعروفدعَمَالوَّرَى البَذْوَوالحَضْرًا 
ونا تشاركوت في العلا فَحَوى الفخْرا 
وسُمْرٍ عَوَاليهمناياهُمْحَمْرا 
و امس ام السو 
تقرّى بتقوى الله لايَمْدَمُ النَضْرا 
أغلٌ من الأولى مسيرا ا الأخرى 
وكيف ترى شّمْسَ الضّحى تَخْلفُ البثرا 
أعناة تيهنا الله فوسف والعترا 
يكنارا اها التوري الجن عندرا 


(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل»؛ والمثبت من (ل) و(م). 
(5) غنم جمع» مفردها: الغتمة وهي عجمة في المنطق. «اللسان» (غتم). 


2 في (م): المسير. 


حاون 


حركم جره لتر كين يرم كم 
وفرّقثّمٌ من حَوْلٍ مِضْرٌ جموعَهُمْ 
وام ا 
بسفك دم حُطْتُمْ دما 

ا 
فصّبُوا على الإفرنج سَوْطَ عَذَابها 
ولا تهملوا البيت المُقَدّس واعزموا 
تديمون بالمعروف طيّب ذكْرِكُمْ 


وإِنّ الذي أثرى من المال مُقَتَرٌ 


فلم يَلْبَُوا حَوْفا ولم يمكَتُواذْعْرا 
بكسر وعاد الكَسْرٌ من أهِلِهاجَبْرا 
وأطفأتُمٌ من شر شاورها الجمرا 
وحُرْنُمْ بما أبدَيْتُمُ الحَمْدَ والأخْرا”") 
لكم من دماءٍ الغادرينَ بهاعُذرا 
بأن تقسموامابينها القَثْل والأشْرًا 
على فَبْحه غازين وافترعوا البكرا 
وما المُلْكُ إلا آنْ تديموا لكُمْ ذكرا 
وإِنْيُقْنِه في كشب محمدة أثرى 


قال: وكَثْرتْ كُتْبُ صلاح الدين إلى أصدقائه مبشّرة بطيب أنبائ 


فمنها كتاب ضمَّته هذا البيت: 
ماكنلت بالمنظور َو 


ع 


فقلت فى جوابه(؟2 أبياتاً» منها : 


يا مَل لسالف عيشتي بإنائكم 
قدغِبتمٌ عن ناظري ماادَنَتْ 
كنت المشَّفْع في المطالب عندكم 
أصبحت أقنع بالسّلام على النَّوَّى 


)١(‏ في (م): وامنت. 

(؟) في (ل): والشكرا. 

(") انظر #سنا البرق الشامي؟: /١‏ 80. 
(5) في (ل): جوابها. 


أشن 


ولققد رَضِيِت اليومٌ بالمَشمُوع”" 


من عَودَة محمودة وَرجوعٍ 
الب د داطصا 
فَقَدَوْتُ أطل ب طَبْقَكُمْ بشَفيِعٍ 

ارشع كلو رد بر كير 


فنظمت في جوابه أبياتاء منها : 
هنيئاً لمِضْرٍ حَوْرَ يوسف مُلْكَهَا بأمرٍ من الرّحمن قد كان مَوْقوتا 
وهنا كانقهنا سل يتوسف فباوزا” ٠١‏ :يمائتل الافتتل داوة خالعوتنا 
وقلتُ لقلبي أَبْشِر اليم بالمُتَى فقد نِلْتَ ما أَعَلْتَ بل حُرْتَ ما شِيْنا 

قال: وفي هذه السنة قتل العاضدٌ بالقصر ابني شاور الكامل وأخاه. 
يعتي الطاري”" يوم الاثنين الايع من جُمادى الآخرة؛ وذلك أنه لما قتل 
شاور عاذوا بالقصر. 0 انزلوا ة في القبر» فلو أنهم جاؤوا إلى أسد النية 
سَلمواء وامتنعوا وعصموا"' 6 فإنه 008 شاور وإن كان أَمنّ بقتله ما 
ا ا 

قلت: الكامل عر تجا بن شاور» وكان له اخوان [أحدهما]”” طيّ 
َقَدّم ذكر قتل ضرْغام له ''» والآخر الطّاري. 00 أبو الحسن علي بن 
محمد بن أبي السرور الرّوحي”" في «تاريخه)0) أخل أبنا شاورء شجاع 


.86./١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 

(1) انظر ص 179178 من هذا الجزء. 

(*") وعصمواء ساقطة من (م). 

(5) انظر «سنا البرق الشامي»: /١‏ 40. 

(0) ما بين حاصرتين من (م). 

(1) انظر ص 4٠7‏ » 504 من الجزء الأولء وص 85 من هذا الجزء. 

0) الروحي» ساقطة من (ل)» وقد تصحفت في طبعتي «الاإعلان بالتوبيخ» إلى 
السروجي. انظر نشرة القدسي: 5» ونشرة روزنتال ص 8655. 

(8) هو «بلغة الظرفاء في ذكرئ تواريخ الخلفاء»» طبع بمصر سنة ١77177‏ ه/؟190م. 


يضن 


14/1 


الملنّب بالكامل» والطّاري الملقَّب بالمعظّمء وأخوه الملقّب بفارس 
المسلمين» فقتلوا ودير برؤوسهم0" . 

قال: ولما وّلي صلاح الدين ساس الرّعية» وأظهر لهم من العَدْل ما لم 
يعلموه. وت أهل البلاد وكرهوه. فأوقع براجلهم» وأخرجهم من القاهرة 
إختراجا عفنا وأخرج بعد ذلك فارسهم وشئّت شملهم”©. افتلك بِيُوتُهُمْ 
عاو 9 طَلّئُواه27 . 


60 - َ- 
قال : ولما كانت سنة ست وستّين رَقَمّ جميعَ المكّوس صادرّها 
وواردهاء جليلها وحقيرّهاء وغزا بلاد الشام غزوتين27'. 


قال ابن شداد: وفي المحرّم من هذه السنة توفي ياروق الذي 0 
إليه اليارُوقية”''» يعني المحلّة التي بظاهر حلب”". 


قال غيره: : وفيها احترق جامع حلب وأسواق البرٌّء وأخذ نور الدين في 
عمارته آخر المَّنة . 


)١غ(‏ انظر «بلغة الظرفاء في ذكرى تواريخ الخلفاء» : 8م وفيه «طي» يدل «الطاري» وهو 
فحريف: 

(9) (بلغة الظرفاء»: 854. 

() سورة النمل» الآية: 01 . 

(4) قال ساقطة من (م). 

(5) (بلغة الظرفاءة: 854. 

زقف4 النوادر السلطانية»: 38 

49 انظر اامعجم البلذان»: 6 و«وفيات الأعيان»: كول وانظر حاشيتنا رقم 
١١ص ١‏ من هذا الجزء . 


كينا 


ثم دخلت سنة خمس وستين وخمس مئة '"أ 

ففي أول صفر منها نزل الفرنج ‏ خذلهم الله تعالى ‏ على دمْياط من 
الدّيار المصرية . 

قال ابن الأثير: كان فرنج السّاحل لما ملك أسد الدين مصر قد خافوا 
وأيقنوا بالهلاك» فكاتبوا الفرنج الذين بالأندلس وصقلّية يستمدٌونهم 
ويُعرفونهم ما تجدّد من ملك مصرء وأنهم خائفون على البيت المقدّس من 
المسلمين» وأرسلوا جماعة من القُسوس والرُهبان يحرّضون النّاس على 
الحركةء فأمدُوهم بالمال والرّجال والسّلاح» وانّعدوا على النزول على 
دئياط» ظئًا منهم أنهم يملكونها ويتخذونها ظهراً يملكون به ديار مصر. فلما 
نازلوها حصروهاء وضيّقوا على مَنْ بهاء فأرسل إليها صلاح الدين العساكر 
في التُّيلء وحشر فيها كُلَّ من عندهء وأمدّهم بالمال والسّلاح والدّخائر 
وتابع رُسُلّه إلى نور الدين يشكو ما هو فيه من المخاوف» وأنه إن تخلف عن 
دئياط ملكها الفرنج» وإن سار إليها خلفه المصريون في مخلَّفيه ومخلّفي 
عسكره بالسُوءء وخرجوا من طاعتهء وصاروا من خلفه والفرنج من أمامه. 
فجهّز إليه نور الدين العساكر أرسالاًء كلما تجهّزت طائفة أرسلهاء فسارت 
إليه يتلو بعضها بعضا. ثم سار نور الدين فيمن عنده من العساكرء فدخل 
بلاد الافرنج فنهبهاء وأغار عليها واستباحهاء ووصلت الغارات إلى ما لم 
0 قلغةه لخْلَّدٌ البلاد 2 ممانع . 


لق وخمس مئة» ساقطة من (ل). 
)2( في الأصل و (ل): يكن» والمثبت من (م). 
() في الأصل و (ل): عنء والمثبت' من (م). 


١] 


فلما رأى الفرنج تتابع العساكر إلى مصر ودخول”" نور الدين 
بلادها”", ونهبها وإخرابهاء رجعوا خائبين ولم يظفروا بشيء؛ وهذا موضع 
المثل: ذهبت النّعامة تطلب قرنين فعادت بلا أذنين! فوصلوا إلى بلادهم 
.ا ء 41 م 4< 8 
فرأوها ‏ خاوية على عروشها. 

وكان مُدّة مقامهم على دمياط خمسين يوماء أخرج فيها صلاح الدين 
أموالاً لا يُحصى. حُكي لي عنه أنه قال: ما رأيت أكرم من العاضد؛ أرسل 
إليّ مدة مُقام الفرنج على دمياط ألف ألف دينار مصّرية سوى التٌيِاب 
اوها . 

قال القاضي ابن شدّاد: لما علم الفرنج ما جرى من المسلمين 
وعساكرهم. وما نَم للمُّلْطان من استقامة الأمر في الديار المصرية» علموا 
أنه يملك بلادهم. ويخرب ديارهم. ويقلع اثارهم لما حدث له من القَوّة 
والملك. فاجتمع الفرنج والوُوم جميعاء وحدّثوا نفوسهم بقصد الديار 
المصّرية» والاستيلاء عليها ومُلكهاء ورأوًا قصد دمياط لتمكن القاصد لها 
من البرٌ والبحرء ولعلمهم أنها إن حصلت لهم حصل لهم مَعْرِسٌ قدم يأوون 
إليه . فَاسِتَصِحَبُوا المنجنيقات* والدبابات* والجروخ” والات الحصار» وغير 
ذلك ولما سمع الفرنج [بالشّام]2"9 ذلك اشتدٌ أمرهم» فسرقوا حصن 
)١(‏ في (م): ودخلواء وهو تصحيف. 
(0) في (م): بلادهم . 
(*) وهو مثل يضرب في سوء التدبيرء انظر «الحيوان» للجاحظ: 777/5. 2798 وقد 

ورد فيه إن النعامة ذهبت تطلب قرنين فقطعوا أذنيها»» وانظر «معجم الأمثال» 
للميداني : 07/7 . و «المستقصى»: ؟8/7١9-15١5؟.‏ 

(5) في (م): فوجدوها. 
(4) «الباهر»: ١57‏ ل 155١ء‏ و «الكامل؟: ."0761١/1١‏ 
() ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و (م). 


1١5 


عَكّار"2 من المسلمين» وأسروا صاحبهاء وكان مملوكا لنور الدين يُسمى 
خُطلُخ”" العلمدار*: وذلك في ربيع الآخر منها. 

وفي رجب منها توفي العمادي صاحب ودر وأمير حاجية » وكان 
ضاحن يخليك وتدهرد 


ولما رأى نور الدين ظهور الفرنج» وبلغه”" نزولهم على دمياط قصَّدَ 
شغل قلوبهم» فنزل على الكرّك* محاصرا لها في شعبان من هذه السنة» 
فقصده فرنج السّاحل» فرحل عنهاء وقصد لقاءهم» فلم يقفوا له. 

ثم بلغه وفاة مجد الدين ابن الدّاية [بحلب]”*؟ في رمضان» فاشتغل 
قلبه [لأنه]*2 كان صاحب أمره» فعاد يطلب الشام» فبلغه خبر الزلزلة بحلب 
التي حَحّبت كثيراً من البلاد» وكانت في ثاني عشر شوال من السّنة المذكورة 
وهو بِعَشْئّرا*. فسار يطلب حلبء فبلغه موت أخيه قطب الدين بالمَؤْصِل» 
وكانت وفاته في الثاني والعشرين من ذي الحجّة» وبلغه الخبر وهو بتل 
باشر*» فسار من ليلته طالباً بلاد المَؤْصِل. 

ولما علم صلاح الدين شدَّة قصد العدوٌ دمياط أنفذ إلى البلد» وأودعه 
من الرّجال والأبطال والفرسان والميرة وآلات السّلاح2" ما أمنّ معه عليه 
ووعد المقيمين فيه بإمدادهم بالعساكر والالات» وإزعاج العدوٌ عنهم إن نزل 


)١(‏ في مطبوع «النوادر السلطانية»: ؟.» عكاء وهو تحريف. 
(؟) سلف ذكره ص 77/8 من الجزء الأول. 

(*) وبلغهء ساقطة من (ل). 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(0) ما بين حاصرتين ساقطة في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(7) في (ل): والآلات والسلاح. 


١.١ 


اما 


عليهم وبالغ في العطايا والهبات. وكان وزيراً متحكّماً لا يُرَدُ أمره في 
شيء. ثم نزل الفرنج عليها في التاريخ المذكورء واشتدٌ زحفهم عليها 
وقتالهم لهاء وهو رحمه الله تعالى شن الغارات عليهم من خارج» والغسكر 
يقاتلهم من داخل» ونَصْرٌ الله للمسلمين يؤيّدهم”''؛ وحَسْنُ قضْده في نضرة 
دين الله يسعدهم وينجدهم» حتى بان لهم الخثران» وظهر على الكفر 
الايمان» ورأوا أنهم ينجون برؤوسهم, ويَسْلّمون بنفوسهم. فرحلوا خائبين 
خاسرين فَحُرِقتَ مجانيقهم» ونهبت الاثّهم وقُتِل منهم خَلْقعظيم» وسّلِمَ 
البلد بحمد الله ومَنُه(" , 

وقال العماد: أقام صلاح الدين بالقاهرة في دار ملكه» ومدار فلكهء 
يُنهض إليها المدد بعد المددء ويرسل إليها العٌدّد بعد العَدّدء ويسهر ليله 
ولا يقيل نهاره» وقد أخلص لله سرّه وجهاره» ولا ينام ولا ينيم» وعنده من 
ذلك المُقَعِد المقيم. وسبق تقي الدين ابن أخي السُلْطان إلى دمياط فدخلهاء 
وكذا خاله شهاب الدين محمود فنزلها. واتصل الحصارء وتواصل الأنصارء 
ودب في الفرنج الفناء» وهَّبً عليهم البلاءء فرحلوا عنها في الحادي 
والعشرين من ربيع الأولء بالذل الأكمل» والصّعَار الأشمل. 

وكان لما وصل الخبر إلى نور الدين بوصولهم. واجتماعهم على 
دمياط ونزولهم؛ اغتمٌ واهتمّ» وَاسَتَضْعَب المُلمَ» وأنهض من عنده عسكرا 
ثقيلا مقدّمه الأمير قطب الدين خُسْرو الهَدّباني”©» وكان مقداما مقدّماء 
ومُماما مُعْلماء وأمره أن يسير بالعسكرء ويخوض بهم بحر العَجَاجٍ الأكدرء 
)١(‏ في مطبوع «النوادر السلطانية»: يؤذيهم» وهو تصحيف شنيع . 
(5) «النوادر السلطانية»: 5١‏ 4# . 
() انظر حاشيتنا رقم 5 ص 59 من هذا الجزء . 


حل 


فوصل في النصف من ربيع الأول قبل رحيل الفرنج بأسبوع » فوقع 0 
من الكفر في كل رُوع 7 . 1 


قلت2©2 : وبلغني من شدَّة اهتمام نور الدين رحمه الله بأمر المسلمين 
حين نَرَلَ الفرنج على دمْياط أنه قرىء عليه ”'! جَرْء من حديث كان له به 
رواية» فجاء في جملة تلك الأحاديث حديث مسلسل بالتبشّم» فطلب منه 
بعض طلبة الحديث أن يِتبَسّم لتتم السلسلة» على ما عُرف من عادة أهل 
الحديث» فغضب من ذلك وقال: إني لأستحبي من .الله تعالى أن يراني 
متبسما والمسلمون مُحاصّرون بالفرنج. 

وبلغني أن إماماً لنور الدين رأى ليلة رحيل الفرنج عن دمياط في منامه 
النبئ يكل وقال له: أَعْلِمْ نور الدين أن الفرنج رحلوا عن دمياط في هذه 
الليلة» فقال: يا رسول الله» ربما لا يصدّقني» فاذكر لي علامة يعرفها. 
فقال: قل له بعلامة ما سجدت على تل حارم* وقلت: يات الصر دينلك 
ولا تنصر محموداء مَنْ هو محمود الكلب حتى يُنْصر”! قال: 0 
ونزلت إلى المسةة وكات 1 ]© عادة تون الذين أنه ينول إليه بخلس؛ 
يزال يتركّع فيه حتى يصلَّي الصبح» قال: فتعرّضت له م 
فأخبرته بالمنام» وذكرت له العلامة» إلا أنني لم أذكر لفظة الكلب» فقال نور 
الدين رحمه الله تعالى: اذكر العلامة كلّها. وألحّ علي في ذلكء» فقلتهاء 


)١(‏ روعه» ساقطة من الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) انظر #سنا البرق الشامي»: 0/١‏ للا4. 

(7) في الأصل : قال» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في (م): قرىء بين يديه. 

(5) في (ل): تنصر. 

(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (() و (م). 


1١7 


فبكى رحمه الله وصدّق الرؤياء وأرّخت تلك الليلة فجاء الخبر برحيل الفرنج 
بعد ذلك في تلك الليلة. 2 ؛ 

أرزضل نون الدين كتايا ‏ إلن: العاضة: سانب القع 7 ريده ريل 
الفرنج عن”"' ثغر دمْياط» وكان قد ورد عليه كتاب العاضد بالاستقالة من 
الأتراك في مصر خوفاً منهه”" والاقتصار على صلاح الدي. (؛ ' وألزامه 
وخواصّه. فكتب إليه نور الدين يمدَحٌ الأتراك» ويُعلمه أنه ما أرسلهم 
واعتمد عليهم إلا لعلمه بأن قنطاريات”* الفرنج ليس لها إلا سهام الأتراك» 
فإن الفرنج لا يرعبون إلا منهم » ولولاهم لزاد طمعهم في الدّيار المصرية» 
ولحصلوا” منها على الأمْنِيّةَء فلعل الله تعالى أن يِيسّرَ فتح المسجد 
الأقصى» مضافا إلى نمه التي لا تُحصى . 

قلت: ولعمارة اليمني من قصيدة: 


مَنْ شاك والله أَعْظَمٌ شاكر ما كان مِنْ تُعمى بني أيوب 
طلّب الهُدَئ تضرافقالوقدأتَوًا حَسْبيفأنتمغاي ةٌالمَطْلُوبٍ 
جلبوا إلى دَمْيّاطً عند حصارها عِرَّالقويٌوذْلَةَالمَمْلُوبٍ 
م * ٠.‏ م امه 3 0 ص 

وجلؤاعن الإسلام فيهاكربّة ‏ لولميجلوهااتت بكروب 


)١(‏ صاحب القصرء ساقطة من (ل). 

() في (م): على وهو تحريف. 

)وا متهنو: ستافطة مزل (ل): 

(#)نى '(): أنه الدين ‏ رع صدريكن»: 

(5) في الأصل: وحصلواء والمثبت من (ل) و (م). 
(5) في الأصل : حصارهم؛ والمثبت من (ل) و (م). 


١.5 


فالئّاسٌُفيأعمال بصب كلها 0 وقَرِيُب 


إنلم تظرً الناسَ قشراًفارغاً 


وللشهات فثيان 00 من قصيدة : 


ولاغَرْوَأنْعادالفرنجٌ هزيمة 
فقسد أيقنست أعداؤ نحطم 
ولكااكة 
يزيد عن الإحصاء والعَدٌجَمْعْهُمْ 
دأذاةونهنا أسدا بأيديهمٌالقنا 
وداروا بها في البحر من كل جانب 
رجا الكلب مَلْكُ الدُوم إذ ذاك فنْحَها 


زادئياطً كالبحرطامياً 


ولو لم تَعْذْ لم يق للشّرْك ساجل 
لديهرماحٌ أْشْرِعَت أو سَلاسل 
وليس له من كَثْرَةٍ القَوْمِ ساجل”" 
لوف لوف حَيَلهُمْ والرّواجل 
وبييْضاً رقاقاً أَحْكَمَنْها الصَّياقِل 
ومودونينا مذ لوث سائل 
فخاب”" فأ المَلّك والدُوم هايل”*» 


)١(‏ هو شهاب الدين فتيان بن علي بن فتيان الأسدي الشاغوري» ولد في بانياس الساحل 
نحو سنة ٠(‏ لوك ها وعاش طفولته وشبانه في حي الشاغور جنوبي دمشق» فنسب 
إليه»ء وقضى فترة طويلة من ع خياته معلماً للصبيان في الزبداني» تعلق بخدمة الأمير 


بدر الدين مودود بن المبارك شحنة د 


مشق ‏ وهو أخو عز الدين قرُوخشاه ابن أخى 


السلطان صلاح الدين لأمه [ وكان 0 أولاده الخط. ثم كانت له في آخر حياته 
حلقة في الجامع الأموي يقرىء فيها النحو. 


توفي سنة ة (516 ها وفي 
والتاريخ الأول هو الأصح . 


في «النجوم الزاهرة» : *ظ”ظ”2> ذكر وفاته سنة 1١11/‏ هء 


هم و١‏ م بتحقيق 


بتحقيق الأستاذ أحمد الجندي» انظر ترجمته ومنتخبات من 


شعره في «خريدة القصر» ق. قسم شعراء الشام : 14/١‏ وو و المعجم البلدان» : 


»"٠١ /*‏ و«التكملة» للمنذري: 17 و«وفيات الأعيان»: 75/4 


و «سير أعلام النبلاء»: 1515-157/77. 
(؟) ثمة اضطراب في هذا البيت في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(©) في الأصل» و(ل): فخاف, والمثبت من (م)» وهي رواية الديوان. 
(5) هابل: أي ثاكل. منه: هبلته أمه: ثكلته. «اللسان» (هبل). 


١ هع‎ 


عت 611 


41/ 


فعادوا على الأعقاب منها هزيمة 
قال العماد: وسألني كريم الملك 
تهنئة بِالنَضْر في دمْياط» فعملت قصيدة. 
يا يوسف الحُسْن والاحسان يا ملكا 
حَلَلْتَ من وَسَط العَلمّاءِ في شرف 
هيت صونتك دمياط التى اجِتَمَعَت 
مص رّبيوسّفها أضحت مُشَُرَّفة 
وحينَ وافى صلاحٌ الدين أَصَلَحَهًا 


> على ل 7 و 
كأنه مذلا نَهَامٌجَوَافل 


تَعْصِمَهُمْ ممارَأوه المَعَاقَل0 


أن أعمل له أبياتاً في صلاح الدين 
منها : 

يجنده صساعدا أحداؤة مَيَطوا 
ومَرْكزٌ الشّمْس م01" افلاكيا الوسط 
ليا الشرقة فعا حلواولا ريطو 
وكل ابعر نهنا بن العتةن ما 


قال: ومما 1 إلى صلاح الدين قصيدة» منها: 


كان قلحي ونب مالكننة 
هذابسَلْب القفؤاد يظلمني 
المَلِكُالنّاصرالذي أبداً 
قامّبأحوالهايدَبرّها 
بِعَذْلِه 22 
من دنس القادرين وي 
وذ معرا كلاف دشيو 


مصرٌ وفيها المليكُ يُوسُفْها 
3 ل 


ا يكفنينا 
وبالئّدى والجميل يَكْنْقُها 
ومسن بات المدَى ينظفُها 
جَنَة خلْدة ردن ف نيا 


.7971 716 القصيدة بتمامها فى «ديوانه»:‎ )١( 


(9) في (م): وهل » وهو تحريف. 
(:) يرحضها: يغسلهاء «اللسان» (رحض). 


الخال 


وإئَّهُفي السّماح حاتِمُها 
بوشن يط الذي 0رويتيا 
كنب الكواريخ لايزيثها 
زرف 
[ومنها]”” 3 
وحخطت دنياط إذ أحاط بها 
لاقت غواة الفسرنج خَييتَها 
ورد ك9 القلوي اي 
0221 1 1 قف 
وَلَيتَمَاسَفْكَهافماملُها 
يُمضي لك" اللَّهُ في قتالهمٌ 
وله فيه من أخرى : 


1 000 3 


و إِنَهُفوِالوَقَار فيك 
جاءَتٌ ياد صَافه في 
إلا "تتاتاية 0 انها 


مَنْ برجوم البَلاءِ يَقْذَفها 
فزادمنحَسْرة تَأشْمُها 
من الفتنا للحدمياء تتْزِفها 
عامئهاوالسانٌ مُشْرِفُها 
رجا لي و 


فيببة :يكشي الفرّاحسي 


كما اتقو صلاح ال ١م(‏ نيابملككالصَلاح 


تور حي أبادي 


(ة) في اء السَهَ 3 4 


)١(‏ في «الخريدة»: التي. 

(؟) في «الخريدة»: بأرصضافة 

(7) ما بين حاصرتين من (ل). 

(5) القلب: جمع قليب» وهو البئرء «معجم متن اللغة»: 578/14. 

(0) الأرشية جمع» مفردها: رشاء: الحبل» «اللسان» (رشا). 

(5) عامل الرمح: صدرهء «اللسان» (عمل). 

زفف في الأصل : إلى» والمثبت من (ل) و (م). 

(8) في الأصل و (م): ترهقهاء والمثبت من (ل)» والقصيدة طويلة أورد جملة صالحة 
منها العماد في «الخريدة» قسم شعراء مصر ١79/١‏ . 

(94) فى ١الخريدة»:‏ مساعيه. 

. في «الخريدة : الصباح‎ )1١( 


١ 7/ 


)0 وي و زفق 


وارضله نوو الدين: إل 3 ومتولّيها حينئذ ظهير الدين سُكماد 
/*18 المعروف بشاه أرمن. قال: فلما كنت بماردين* كتبت إلى بعض المعارف : 


قدتَرَنا في جِوَارِكٌ وطلبتجِنا قحست كارك 
وسَرَيافوهالدّياجي فهداناضَوْءٌنار رلذة» 
تك 17 انك تكد ام طسول سستازاة 
وَتقرَذباغنامالش (م) كر منغيرمشارك” 
قال العماد: وفي هذه السنة خرج نور الدين إلى داريًا* فأعاد””' عمارة 
جامعهاء وعمّر مشهد أبي سليمان الدّاراني» وشئَّى بدمشق'"" . 


في مسير نجم الدين أيوب 
إلى مصر بباقي أولاده وأهله 


وقد وصف ذلك عمارة في قصيدة مدح بها السُلْطان صلاح الدين”", 
تقدّم الى يقول فيها: 


)١(‏ في الأصل : وأمرء والمثبت من (ل) و (م). 

(1) انظر مقاطع من القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر: 70/١‏ 
() هذا البيت» ساقط من (ل). 

(54) انظر «سنا البرق الشامي»: .88/١‏ 

(5) في الأصل : وأعاد» والمثبت من (ل) و (م). 

() انظر سنا البرق الشامي»: .84-44/١‏ 

زفق صلاح الدين» ساقطة من (م). 

(6) انظر ص ١55‏ من هذا الجزء. 


١1 


0 


صَكَت. به مط وكانّت. قَبْلَه ٠‏ تَشْكُو سَقَاما لم يَُنْ ' بطبيب 
عَجَبا لمعجزة أَنَتْ في عَضْره والدَهْرُو لاد لكل عجيب 
رَدَالالْهُبهقَضِيَةَيُوسُفٍ تَْقاعلى ضَرْبٍ من التَقرِيب 
ناته | خيز تنه ووالذ: البحئى مضر على التَّدْريج والتّرتيب 
فَاسْعَدْبأكرمقادموبدولة قدساعَدَتكٌ رياح هابهبوب 


قال العماد: لما دخل فصل التّيروز استأذن الأمير نجم الدين أيوب نور 
الدين في قَصّد ولده صلاح الدين» والخروج من دمشق إلى مصر بأهله 
وجماعته وسَبّده ولبده”"2. وخيّم بظاهر البلد إلى أن بان وضوح جّدده”" 
وسار في حفظ الله تعالى» فوصل إلى مصر في السابع والعشرين من رجب». 
وقضى صاحب القصر العاضد من حق قدومه ما وجب» وركب لاستقباله» 
وزاد إقبال البلاد بإقباله . 
ولما عزم على التوججه إلى مصر شرع في تفريق أملاكه» وتوفير مالَهُ فيه 
شركة عل أشراكهء وما استصحت معه شيا من موجودهء وجعله نهبة 


زرف 
لجودة ١‏ 0 
قلت: ووقف زا داخل الدَّرْب الذي بقرب العويئة يباب البريك”: 


ثم قال العماد: ولما نصب نجم الدين أيوب لقضصد مصر مضاربه» 


رق السبد: الوير» وقيل : الشعر» واللبد: الصوف» ويكنى بهما عن الإبل والغنم» 
وقيل: يكنى به عن المعز والضأن» وقيل: يكنى به عن الابل والمعزء فالوبر للإبل» 
والشعر للمعزء ويقال: ماله سبد ولا لبد أي ماله قليل ولا كثيرء انظر «اللسان» 
(سبد). 

.2/١ 

() انظر «سنا البرق الشامي»: .89/١‏ 

(5) هو الرباط النجمي» وسيرد ذكره ص من هذا الجزء. 


١4 


وسحب للعلا على رَوْضٍ الرضا سحائبه؛ خرج نور الدين إلى رأس الماء* 
بعسكره وخيامه. وأرهف للجدٌّ في الجهاد حَدَّ اعتزامه . ثم أقام بعد توديعه» 
والوفاء بحق تشييعه» إلى أن اجتمعت إليه عساكرهء» وحضر بادي جُئده 
وحاضرهء وعبً بحرّه» وماج زاخره. 
ثم توجهنا إلى بلاد الكرّك* مستهل شعبانء ونزلنا أياما بالبَلقاء* على 
0 وأقمنا على الكَرَّك 7 1 نحاصرهاء ونصبنا عليها منجنيقين. 
' الخبر أن الفرنج قد تجمّعوا(”" ووصلوا إلى ماعِين". فقال نور 
0 نرى أن نعطف أعنَّتنا وبالله نستعين» فإنا إذا كسرناهم وقسرناهمء 
وقتلناهم وأسرناهم. أدركنا المُرّاد» وملكنا البلاد. فرحلنا إليهم فولوا 
مُذْبرين حين سمعوا برجوعناء وقالوا: رحيلهم عن الحصن قد حصل» وهو 
مقصودنا. وعاد نور الدين إلى حوران» فَحُيّم بعشترا*» وصام رمضان”” . 


وقال ابن الأثير: كان سبب حَصّر نور الدين الكرّك أن نجم الدين 
أيوب» والد صلاح الدين» سار عن دمشق إلى مصرء فسَيّر معه نور الدين 
عسكراء فاجتمع معهم من التجار ومن كان له مع صلاح الدين أنس ومودّة 
ما لا يُعد؛ فخاف نور الدين”* عليهم» فسار إلى الكَرَّك فتزل عليه وحصره» 
وسار نجم الدين ؛) أيوب ومن معه سالمين» وتَصّبّ نور الدين على الكرّك 
المجانيق» فأتاه الخبر أنَّ الفرنج قد جمعوا وساروا إليه» وأن ابن الهَدْمَري © 


)١(‏ في (م): فوصل. 

(5) في (م): اجتمعوا. 

(9) انظر اسنا البرق الشامي»: .9١ 49/١‏ 

(؛ ‏ 5) ما بينهما ساقط من (م). 

)2( هو 111 موءه؟ عل (لزءمطمسناط) نم0 صاحب بأنياس والكرك» سلف ذكره ص 5١‏ من 


هذا الجزء. 


١6 


وفليب بن الرفيق" ‏ وهما فارسا الفرنج في وقتهما ‏ في المقدّمة إليه» 
فرحل نور الدين» رحمه الله تعالى» نحوهما للقائهما ومن معهما قبل أن 
يلحق(" بهما باقي الفرنج» وكانا في مئتي فارس وألف بلي ©) ومعهم من 
الوَاجل خَلْق كثير. فلما قاربهما رجعا القهمّرى إلى من وراءهم من الافرنج» 
وقصد نور الدين وسط بلادهمء ونهب ما كان على" طريقهء ونزل 
بعَشْترا*» وأقام ينتظر حركة الفرنج ليلقاهم» فلم يبرحوا من مكانهم خوفا 
ل . 

وقال ابن شداد: أنفذ صلاح الدين في طلب والده ليكمل له السرورء 
ويجمع القصة مشاكلة ما جرى للنبي برست [المدم 7 عند لم 1 
فوصل والده نجم الدين إليهء وسلك معه من الأدب ما كان عادته» وألبسه 
الأمر كُلّه فأبى أن يَلْبَسَه وقال: يا ولدي» ما اختارك الله لهذا الأمر إلا وأنت 


)١(‏ هو 381119 06 عممنائؤ » وقد سلف ذكره ص 277 85 من هذا الجزء. والرفيق : تعريب 
كلمة 5مه© فإن معناها الأصلي في اللاتينية «الرفيق» لأن الملقب به كان يرافق 
الملك» ثم أصبح معناها الأمير. 

فرق تركبلي تعريب 016ممه11 جنل في خدمة الفرنج » اباؤهم أتراك أو عرب وأمهاتهم 
يونان» وكانوا رماة الفرنج. ورد ذكرهم كثيرا في تواريخ هذا العصرء وذكرهم ابن 
العديم باسم «كافر ترك» انظر «زبدة الحلب»: 7/7 755ء و «النوادر السلطانية»: 
54؛, و9سنا البرق الشامي»: 2١195 ء١7 .94٠‏ و«مفرج الكروب»: ١14/7‏ 
حاشية رقم .)١(‏ 

(5) في (ل): في. 

(4) في (م): بيرجعوا. كذاء وهو تحريف . 

.١55 «الباهر»:‎ )( 

(0) استدركت العبارة في الأصل بخط مغاير»ء وفيها: النبي عليه السلام» وما بين 

(0) في (م): ولل. 


6/١ 


كفء لهء فلا ينبغي أن يُعَيّر موقع السّعادة. فحكّمه في الخزائن كلها". 
وكان رحمه الله تعالى كريما يطلق ولا يرد. ولم يزل صلاح الدين وزيرا 


وقال ابن أبي طيّ الحلبي: أرسل الخليفة المستنجد بالله من بغداد إلى 
نور الدين يعاتبه في تأخير إقامة الدعوة له بمصرء فأحضر الأمير نجم الدين 
أيوب» وألزمه الخروج إلى ولده بمصر بذلك» وحمّله رسالة» منها: «وهذا 
أمر يجب المبادرة إليه لتحظى بهذه الفضيلة الجليلة» والمنقبة النبيلة» قبل 
هجوم الموت؛ وحضور الفوت. لا سيما وإمام الوقت متطلّعٌ إلى ذلك 


تكليته. وهو عنده من أهم أمنيّته» . 


وسار نجم الدين» وأصحبه نور الدين هديّة سني للملك النّاصرء 
وخرج العاضد لتلقيه إلى ظاهر باب الفتوح" عند شجرة الاهْليلج” '» ولم 
تجر بذلك عادة لهمء وكان من أعجب يوم شهده الناس» وخلع العاضد 
عليه ولقّبه الملك الأفضل. وحمل إليه من القصر الألطاف والتّحف 
والهداياء وأظهر السلطان من بره وتعظيم أمره ما أحرز به الشكر والأجرء 


)١(‏ في (ل) و (م): بأسرها. 

(*) «النوادر السلطانية»: 55 . 

() الاهليلج: جنس أشجار حراجية وزراعية» من فصيلة الأهليجيات» منبتها الهند وجاوا 
والأنتيل وسرنديب والسنغال» يستخرج من لحائها صمغ يستعمل في الطلاء الصيني» 
وهو من أجود أنواعه» ولباب ثمار بعضها يدخل في عدة علاجات طبية» وهو على 
أنواع عدة؛ انظر «الموسوعة في علوم الطبيعة»: /. 

وصحراء الإهليلج المقصودة هناء هي شرقي الخندق» إليها كانت تنتهي عمارة 

حارة الحسينية» من جهة باب الفتوح» وكان بها شجر الاهليلج الهندي» فعرفت به 
انظر «خطط المقريزي»: ”77/7 .77١‏ 


١6 


وأفرد له دارا إلى 9-8 داره» وأقطعه الاسكندرية ودمياط والبحيرة» وأقطع 


(0) 


شمس الدولة أخاه اي * وَأموان وعلذات* 2( وكانت عبرتها في هذه 


السنة مئتي ألف وستة وستين ألف دينار. 

وار اكنتن الدولة إن توصل دوولاها عدن الخلافة محمد بن 
مكار وكا السلطات: قبل إقطاقها: تسن الذولة قذ سير وسبلان بن 
دُغمش”(" لجباية خَرَاجهاء فخرج عليه عباس بن شاذي في جماعة من 
الأعراب والعبيد في مرج بني هُمِيو”"'» فغنمه رسلان وعاد إلى القاهرة. 

وفي هذه السنة ليلة عيد الفطر رزق السُّلْطان ولده الملك الأفضل نور 
الدين علي وفرح به فرحا عظيماء وخلع وأعطى» وتصدّق بما بَهِرَ به 
العقول. 

ومن قصيدة للحكيم عبد المنعم تقدّم بعضها'” : 
في مَشْرِقٍ المَجْدِ نجمٌ الدّينِ مَطَلَعْهُ وكل أبنائه شَهُبٌ فلا أَقَلُوا 
جاؤوا كيعقوب والأسباط إِذوَرَدُوا ‏ على العزيز من أرض الشَّام واشتملوا 
لكنّ يوسف هذاجاءإخوثّه ولم يكن بينهم تَرْعٌ ولارلَل 
ومُلْكوامُلْكَ مِصّرَفي شماحَيِهِ ومثلُهالرجالمثْلهِمْنزْل 
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)١(‏ أي خراجهاء انظر «قوانين الدواوين» لابن مماتي* الال لاهع. 

(؟) الضبط من (ل). 

(9) في (م): برجء وهو تحريف» ومرج بني هميم بالصعيد من مصرء شرقي النيل» 
«معجم البلدان؟: .٠١١/0‏ 

(5) في النسخ الخطية: علي. وانظر ص 58 من هذا الجزء. 

(5) انظر حاشيتنا رقم "ا ص 8١‏ من هذا الجزء. 


١م‎ 


فصل 
في ذكر”'" الرَّلّْزلة الكبرى 

قال ابن الأثير: وفي ثاني عشر شوّال كانت زلزلة عظيمة لم يَرَ النَّامُ 
مثلهاء عمّت أكثر البلاد من الشَّام ومصر والجزيرة والمَؤْصِل والعراق 
وغيرهاء إلا أن أشدّها وأعظمها كان بالشّام. فَحَرِبَتْ بعلبك وَحِمْص»ء 
وحماة» وشَيْرّر*» وبعرين”» وغيرهاء وتهدّمت أسوارها وقلاعهاء وسقطت 
الدُور على أهلهاء وهلك من الناس ما يخرج عن العَدٌ والاحصاء. فلما أتى 
نور الدين خبرٌها سار إلى بَعْلَبك ليعمر ما انهدم من أسوارها وقلعتهاء وكان 
لم يبلغه خبر غيرهاء فلما وصلها أتاه خبر باقي البلاد(" بخراب أسوارهاء 
وخلوّها من أهلها. فرثّبِ ببعلبك من يحميها ويعمرهاء وسار إلى حمص 
ففعل مثل ذلك. ثم إلى حماةء ثم إلى بارين» وكان شديد الحذر على 
البلاد”'' من الفرنج لا سيما قلعة”" بارين» فإنها مع قربها منهم لم يبق من 
سورها شيء البنّه فجعل فيها طائفة صالحة من العسكر مع أميرٍ كبيرء ووكل 
بالعمارة من يحت عليها ليلاً ونهارا. ثم أتى مدينة حلب فرأى فيها من آثار 
الزلزلة ما ليس بغيرها من البلاد» فإنها كانت قد أتت عليهاء وبلغ الرعب 
بمن نجا كل مبلغ» فكانوا لا يقدرون يأوون إلى بيوتهم السّالمة من الخراب 
خوفاً من الرّلزلة» فإنها عاودتهم غيرَ مرّة» وكانوا يخافون يقيمون بظاهر 
حلب من الفرنج . فلما شاهد ما صنعت الزلزلة بها وبأهلها أقام فيها وباشر 
عمارتها بنفسه» وكان هو يقف على استعمال الفْعَلَة والبنّائين» ولم يزل 


)١(‏ ذكرء ساقطة من (م). 
ف 5؟) ما بينهما ساقط من (م). 
(9) قلعةء ساقطة من (ل). 


كذلك حتى أحكم أسوارهاء وجميع البلاد وجوامعهاء وأخرج من الأموال 
ما لا يقدّر قَذرٌه. 

وأما بلاد الفرنج ‏ خذلهم الله تعالى ‏ فإنها أيضاً فعلت بها الزلزلة 
قريبا من هذاء وهم أرقا يشافون نود الدين على بلادهم فاشتغل كل منهم 
بعمارة بلاده عن قصد الآخر7"' . 

قال العماد: وكانت قلاع الفرنج المجاورة لبارين”"' كحصن الأكراد* 
وصافيئا"* والعُرّيمة* وعرقا*» في بحر الرّلازل غَرْقى» لا سيما حصن 
الأكراد» فإنه لم يبق له سورء وقد تم عليهم”" فيه دُحُور وثُبُور. فشغلهم 
سوؤهم عن سواهء وكل اشتغل بما دهاه» وتواصلت الأخبار من جميع بلاد 
الشامء بما أحدثته الزلزلة من الانهداد والانهدام . 

قال: وما سكنت التُّفوس من رُعبهاء وسَلَّت القلوب عن كرْبهاء إلا 
بما دَهَم الكُفّار من أمرهاء وعراهم من ضرّهاء فلقد خصّتهم بالأمض 
الأشق» وأخذتهم الرّجفة بالحق» فإنها وافقت يوم عيدهم وهم في الكنائس» 
فأصبحوا للودّى فرائس» شاخصة أبصارهم ينظرون «فخْر عَلَيْهِمْ السّقْفْ من 
3 أَنَامُث المَذًا * ' له مومع ني( 
فوفهم واناهم العداب من حيبت 1 يشسعرو : 

ثم ذكر العماد قصيدةً في مدح نور الدين» ووّصّف الزلزلة» مطلعها: 
هل لعاني الهوى من الأسر فادي ولساري َيِل الصّبابة هادي 
)١(‏ «الباهر»: .١506‏ 
)١(‏ في (ل) و (م): بعرين» وهي نفسهاء انظر كشاف الأماكن. 
(*) في الأصل: لهم» والمثبت من (ل) و (م). 


(4) سورة النحل» الآية 277 وانظر سنا البرق الشامي»: 917/١‏ 91 . 
)0( هادي ساقطة من (م). ٠‏ وفي فى «الخريدة؛: أو لساري . 


١6 


1486/١ 


جه ا : ب البعاد فْسَّعٌ ند 
قل لح 0 من مهت في السَُوَيّدا 
و اجر السوم لحاسب 


عشم بيخ ملافا 
ناسوت تجلدا رافسننافتا 


022 


ما الوح 00 تحَدّرها - 
حَّذاساكنوفؤاديوعهدي 
أتمّى بالشّام أهلي ببغدا 
ما اعتياضي عن حُبّهم يَعْلَمُ الل 
واشتغالى د 
أنامنهعلى سَرِيرٍ سُرُورِي 
م بالشّاممنهالأيادي 
قَدوَرَدْتٌ البَخرَالخِضَم وخَلّف 


هُوَنِهُْمَ الملاذّمن نائب الدَّهْ 


)١(‏ في الأصل : فهل» والمثبت من (ل) و (م). 


)١(‏ في (ل): قلبي. 
(9) في (م) : مجدذد» وهو تحريف. 


كل خَطْبٍ سوى النَّوَّى والبعَادٍ 
صاحّ يومَالأثيل بالبَيْنِحادي 
5 ومنْ مُقلَني 9) 07 الَوادِ 
فيأماكتمٌ من الأَجْوادِ 
ني فعا ًَالئنََسِممنعَورادي 
ومُحَالتجم ع الأَضْدََادِ 
مياه محروط اتوكاد 
دامَمِنْناروَبجدهفياتقادٍ 
واقٌ إلا فهائةالأكباد 
بهم يو سَفْحَالوادي 
دَوأينالشّام من بَْداد 
ةتعالىإلأ بحب الجهاد 
دل محمود دالكريم الجواد 
راتع 9 العَيْشٍ في مَْرَاو!9) مُرَادي 
ف 86 لخر كالأقياد 
لت ملوك الذَّنْيابهكالئمَاءِ0) 
رونغم المَحَاذُعندالمَعَادٍ 


)2( في الأصل : بحبهم» والمثبت من (ل) و (م). 


(0) في (م): رافع, وهو تصحيف . 


(5) المراد: الموضع الذي ترعى فيه الإبل: انظر «اللسان» (رود) . 


0) الثماد: الماء القليل» «القاموس 


١65 


المحيط» (ثمد) . 


جر شرج فاسْتبدلوامئن 


له ننس الحديدٍ بسن الحداد 


َرَقَ المُعبمنه في أَنْفُسٍ الكل ١م(‏ اريسي الواح والأجمَاد 


سَطْوَةَرَلْرََت بسَكانها لاز 
أَحَدَتْهُم جالحق رجفحة بأس 
عَفَضَتْمنقلاعِهاكلعال 
القن الل خكع يه فوسو دافن 
أيِدانرَسْذوي الشُرْك جاليد 
والأعادي جَرَى عليه من النَّدْ 
أشركت في الهلاك بين المَريقي 
ولقد حاربواالقضاء 5 
والاله الرَّؤوفُ في الشّام عنا 


مركا يه صر 
كَنْهُمْ صَرْعَى صُرُوفٍ العوادي 7" 

و 0 تلاعهاكالو هَاد 
ك وأهل النّوحيدبالارشاد 
مير ماقَدْجَرَىعلى قَوْمعاد 
حن دعاة الاإشراك”" والالحاد 
دافعٌلُطْفْهُبلاءًالبلاد 


0 العماد: ا 0 50 


علقيد وال افا 


سَكَنَت” ' من مَقَام أهل الفَسَادِ 
دراي شط الس رتساء © 


قال العماد: وفي هذه السنة عند وصولنا إلى حلب في الخدمة الثُورية 


كنت مقرّظاً للفضائل الشّهْرُرُورِيّة» وكان الحاكم بها القاضي 


50 اه ابن قاضى قضاة الشَّام كمال الدين أبن الفضل محمد بن 


)١(‏ في الأصل و(ل): الغوادي» والمثبت من (م). 


زفق في (م): المشراك.» وهو تصحيف. 


(- ”) ما بينهما ساقط من (م): وأورد العماد قطعة من قصيدته هذه مع اختلاف في 
بعض الألفاظ في «خريدة القصر» بداية قسم شعراء الشام: 47 60 . 


(5) فى «الخريدة»: مكنّت. 
(0) سترد ترجمته في 1778/5 779 . 


١ /اه‎ 


عبد الله بن القاسم الشَّهْرَرُوْرِي. وكان كمال الدين قد عُدق” به تنفيذ 


الأحكام» وإليه امورو الديوان» وهو ذو المكانة والأمكان» في بسط العدل 
والإحسان» ومحيي الدين ولده ينوبٌُ عنه في القضاء بحلب وبُلّدانهاء وينظر 
أيضاً في أمور ديوانهاء [و]7'' بحماة وحمص من بني السَّهْرُزُوْري قاضيان» 
وهما حاكمان كحكمانة وكان هذا محيي الدين من أهل الفضل» وله َظِ 
ونثر» وخطن: وشعر. وكانت معرفتى به فى أيام التفقه ببغداد في المدرسة 
التُظامية*» منذل سنة خمس وثلائين 2290 والمدرّس شيخنا معين الدين 
سعيد بن الررّاز )؛ وكان مذهبٌ الشَّافمي رضي الله عنه بعلمه مُعْلما مُذْهَبَ 
الطراز. وكانت الزلزلة بحلب قل خربت دار محيي الدين وسلبت قراره» 
وغلبت اصطباره» وجلبت* أفكاره» فكتبت إليه قصيدة» مطلعها: 


لو كان من شكوى الصّبابة مُشْكيا 2 لعدا" على عَذُوى الصّبابة مُعْدِيا”") 


.07/5 أي اختص به. انظر «معجم متن اللغة»‎ )١( 

(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

() ذكر العماد في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 7١/7‏ أنه اجتمع به في بغداد في 
المدرسة النظامية سنة ست وثلاثين وخمس مئة. 

(5) في الأصل: الرزاذء وهو تصحيفء» والمثبت من (ل) و(م)» وهو سعيد بن 
محمد بن عمرء شيخ الشافعية في عصره» تفقه بالغزالي وإلكيا الهَرّاسي. وروى عنه 
السمعاني» ولد سنة (577 ه) وتوفي سنة (019 ه)»ء والرزاز: نسبة إلى من يبيع 
الأرزء انظر ترجمته في «المنتظم»: 1/٠‏ و«سير أعلام النبلاء»: 2119/7١‏ 
و «طبقات الشافعية» للسبكي: 7/ 917 . 

)2( في الأصل» و(ل): حلبت» والمثبت من (م). 

(5) في (م): لغداء وهو تصحيف . 

0) في (م): سعديا» وهو تصحيف . 


١همل‎ 


ومنها: 
مات الكجاءٌ فإِنْ أَرَدْتَ حياتّه 
أقضى القضَّاة محمد بن محمد 
يتاكتاقف] العتق في أينامله 
لم نُنْمَش الشَّهِباءُ عندعِبّارها 
يَجَمَتلِسَطُوَتك التي أَرْسَلْتَها 
وَتَظَلَمَتْ من شَرّهه فتَمَلْمَلَتْ 
أَنَقَتَ من التّقَلاءِ فيهاإِذرَمَتْ 
حَلَّبُلهاحَلْبُ المدامع مُسْبَلَ 
وَبَعَدْلنورالدينعاوَة أَفقّها 
أضحى لبهجتها مُعيداً بعدما 
لأمورهامْتَدَبرالِشّتاتِها 
فالشَّرْعٌعادَبِمَذْلهمُسْتظهراً 
والنتق: لاففنيوء سسهرا 


)١(‏ في (ل): مقفيا. 
(0) في (ل): حكمك. 


وَنُسُورّه فارج الامام المحييا 
مَنْ هت مثه للفضائل مُحْصِيًا 
وغداعلىآثارهنٌ مُعَقَيِا(') 
غرراًيدوم لها الزمان مُعَطيا 
لولم اتجِثة لود ليق تيا 
نحو الطّغاةلحدٌعَرْمك ممهيا9) 
عَجل إجارتها”' عليهامُبْقيا 
أثتقائّهاورأًتك منها مُلْجِيا 
أنْ لاقت الخَطْب الفظيع المُبْكيا 
مِنْبَْدِغَيِم الهَمَجَوَامُضْحِيا 
هيت وللحووك فيا كينا 
والح قعاة بظنّه مُسْتَذْرِيا 59 
مماجَنَاءُمُطرقا" مُْتَحْييا 


(7) المهي : ترقيق الشفرة» وأمهى الحديدة: سقاها الماء وأحدهاء انظر «اللسان» (مها). 
(:) في الأصل : إجاراتهاء وهو تصحيف, والمثبت من (ل) و (م). ش 
(5) أي مستظلاً به» والذّرى ‏ بالفتح ‏ كل ما استترت به. انظر «اللسان» (ذرا) . 


(5) في (ل): بعدله. 
0) في (م): واجما. 


185/١ 


فصل 

في غزوة صاحب البيرة* ووفاة صاحب المؤصل 

قال ابن الأثير: كان شهاب الدين محمد" بن إلياس بن إيلغازي بن 
أزثق» صاحب قلعة البيرة قد سار في عسكره» وهم مئتا فارس» إلى الخدمة 
الثُورية وهو بِعَشْئرا*. فلما وصل إلى اللبوة وهي من أعمال بَْلّبك ‏ 
ركب متصيّداً فصادف ثلاث مئة [فارس]”" من الفرنج قد ساروا للغارة”" 
على بلاد الإسلام» وذلك سابع عشر شوّالء فوقع بعضهم على بعض 
واقتتلواء وصبر الفريقان لا سيما المسلمونء لأنَّ ألف فارس منهم لا تصبر 
لحملة ثلاث مئة فارس من الفرنج. وكثر القتلى بينهم وانهزم الفرنج. 
وعَمَّهم العثل والأسرء فلم يفلت منهم إلا من لا يعتدٌ به. ولو تَوَاعَدْتُمْ 
لآخْتَلَفْتُمْ في الميعاد وَلَكِنْ ليَقْضِيّ اللَّهُ أمْرا كَانَ مَفعُولا4 ”'' وسار شهاب 
الدين بالأسرى ورؤوس القتلى إلى نور الدين» فركب هو وعسكره إلى 
لقائه» واستعرض الأسرى ورؤوس القتلى» فرأى فيها رأس مقدّم الإسبتاريّة* 
صاحب حصن الأكراد*؛ وكانت الفرنج تعظمه لشجاعته ودينه عندهمء 
ولأنه شجّى في حلوق المسلمين» وكذلك أيضاً رأى رأس غيره من مشهوري 
الفرنج» فازداد سروراء ولله الحمد”" . 


)١(‏ في «الباهر»: ١56‏ محمود. 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
() في (م): للإغارة. 

(5) سورة الأنفال» الآية: 47. 

(0) في الأصل و (ل): لدينه» والمثبت من (م). 

() «الباهر»: 158 -145. 


سل 


رَنُكى بالمّؤْصل”2. وكان لما اشتدّ مرضه أوصى بالملك بعده لولده عماد 
الدين رتك فق ووو وهو أكبر أولاده» وأعرّهم عليه» وأحبّهم إليه . 
وكان النّائب عن قطب الدين حينئذ والقيّم © بأمر دولته فخر الدين 
عبد المسيح» وكان يكره عماد الدين رَنْكي لأنه كان قد أكثر المَعَام عند عمّه 
الملك العادل نور الدين رحمه الله تعالى» 00 وتزوّج أبنته » وكان عريزه 
وحبيبة . وكان نور الدين يبغعض عبد المسيح لظم كان فيه » وَيذْمّه ويلوم 
أخاه قطب الدين على توليته الأمور. فخاف عبد المسيح أن ”7 يتصرف عماد 
الدين في أموره عن أمر عمه فيعزله ويبعده “'» فاتفق ى هو والخاتون ابنة حسام 
الدين تمرتاش؟؛ زوجة قطب الدين» فردُوه عن هذا الرأي . فلما كان الغد 
أحضر الأمراء واستحلفهم لولده سيف الدين غازي. وتوفي وقد جاوز عمره 


وكان تام القامة كبير الوجهء أسمر اللون» واسع الجبهة» جَهوَريّ 


- 


ولما توفى استقرٌ سيف الدين في المُلْك” 2 ورحل عماد الدين. إلى 
عمه نور الدين قافا وكمعهراء وكان عبد المسيح هو متولي 2 أمور سيف 


)١(‏ ولي الموصل بعد وفاة أخيه سيف الدين غازي سنة (045 ه) انظر ص 517١‏ من 
الجزء الأول. 

(؟) ابن مودود» ساقطة من (ل). 

() في (ل): والقائم» وعبد المسيح سترد أخباره ص ١74 »١19‏ وما بعدهما من هذا 
احرف 

(4 - 4) ما بينهما ساقط من (م). 

(0) بقي حاكماً للموصل حتى سنة وفاته (51/3 ه). وانظر 7/ ٠٠‏ من هذا الكتاب. 

(5) في (ل) و (م): يتولى . 


00 


الدين”'' ويحكم في مملكته» وليس لسيف الدين 27 من الأمر إلا اسمه» لأنه 
في عنفوان شبابه وغِرّة حدائته”" . 

قال: وهذه حادثة تحتٌّ على العَدْل: من جملة أعمال جزيرة ابن عم * 
قرية تسمى لقب" . مقابل الجزيرة من الجانب الشَّرْقيء يفصل بينهما 
دِجُلة» لها بساتين كثيرة؛ بعضها تمسح أرضه» ويؤخذ على كل جريب؟» من 
الأرض التي قد زرعت شيء معلوم» وبعضها عليه خَرَّاجٍ ولا مساحة عليه 
وبعضها مطلق منهما. فالممسوح منها لا يحصل لأصحابه منه إلا القدر 
القريب» وكان لنا بها عِدَّة بساتين. فحكى لي والدي قال: جاءنا كتاب فخر 
الدين عبد المسيح إلى الجزيرة ‏ وأنا حينئذ أتولى ديوانها ‏ يأمر بأن تجعل 
بساتين العُقيمة كلها ممسوحة. فشق ذلك علي لأجل أصحابهاء ففيها ناسٌ 
صالحونء. ولي بهم أنسٌ» وهم فقراء. فراجعته» وقلت له: لا تظن أني 
أقول هذا لأجل ملكي. لا واللهء إنما أريد أن يدوم النّاس على الدّعاء 
للمولى قطب الدين وأنا أمسح ملكي جميعه. قال: فأعاد الجواب يأمر 
بالمساحة ويقول: تمسح أولا ملكك ليقتدي بك غيرك؛ ونحن نطلق لك ما 
يكون عليه. فشرع التُواب يمسحونء وكان بالعقيمة رجلان صالحان» وبيني 
وبينهما مودّة» اسم أحدهما يوسف والآخر عبادة» فحضرا عندي وتضورا©» 
)١- ١(‏ ما بينهما ساقط من (م). 
(؟) «الباهر»: ١45‏ . 


() الضبط من الأصل . 
(5) الجريب في المساحة ١414‏ متراً مربعاً و51 سانتيماً» والجريب المكيالي ١١١‏ كيلا 


(كيلوغرام) و"“1؟ غراماً وثلثي الغرام» انظر اأمعجم متن اللغة»6: 1غ وانظر 
«المكاييل والأوزان الإسلامية» لفالترهنتس: 945635-0١‏ 247 فعنده تقدير آخر 


ادر 
(6) فى «الباهر؛» وتضررا. 


حكل 


من هذه الحالء وسألاني المكاتبة في المعنى» فأظهرت لهما كتاب 
عد لسع جزياً عن كين التاكرالق م بوقالا! ولط عر ريق 
فعاودت القَوْلَ فأصرً على المساحة» فعرّفتهما الحال. فلما مضى عدة أيام 
عُدْتُ يوما إلى داري وإذا هما قد صادفاني على الباب» فقلت لنفسي: عجبا 
لهذين الشيخين» قد رأيا مراجعتي وهما يطلبان مني ما لا أقدر عليه! فقلت 
لهما: والله إني لأستحبي منكما كلما جئتما في هذا المعنىء وقد رأيتما 
الحال كيف هو. فقالا: صدقتء ولم نحضّر إلا لنعرّفك أن حاجتنا قضِيت. 
قال: فظننت أنهما [قد]”" أرسلا إلى المَؤْصل من شفَعء”” لهماء فدخلت 
داري وأدخلتهما معي ١‏ وسألتهما عن الحال كيف هوء ومن الذي سعى 
لهما. فقالا: إن رجلاً من الصّالحين الأبدال شكونا إليه حالناء فقال9؟2: قد 
قضيت حاجة أهل العُقَيمة جميعهم. قال: فوقع عندي من هذاء ولكن تارة 
أصدقهما لما أعلم من صلاح أحوالهماء وتارة أعجب من سلامة 
صدرهما”: كيف يعتمدان على هذا القول» ويعتقدانه واقعاً لا شك فيه! 
فلما كان بعد أيام وصل قاصد* من المَؤْصِل بكتاب يأمر فيه بإطلاق مساحة 
العقيمة وإطلاق كَل مسجون وبالصّدقة» فسألت القاصد عن السبب» فأخبرنا 
أن قطب الدين شديد المرض. قال: فأفكرت في قولهماء وتعجّبْت منه» ثم 
توفي بعد يومين من هذا. قال: ورأيت والدي إذا رأى أحد الرجلين يبالغ في 
إكرامهء ويحترمه» ويقضي أشغاله؛ واتخذهما صديقين”"). 


)١(‏ في (ل): وأيضا تعاوده. 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
9) في (ل) و (م): يشفع . 

(5) في (م): فقال لنا. 

(6) في (ل) و (م): صدورهماء قلت: والأشبه صدريهما. 
)١(‏ (الباهر»: /1541 .١58-‏ 


.3* 


قال: وكان قطب الدين من أحسن الملوك؛ وأعفّهم عن أموال رعيّته. 
محسناً إليهم» كثير الإنعام عليهم» محبوبا إلى صغيرهم وكبيرهم» حليماً عن 
المذنبين منهمء سريع الانفعال للخير. حدّثني والدي قال: استدعاني يوم 
وهو بالجزيرة» وكنت أتولى أعمالهاء فلامني في بعض الأمرء فقلت: أخاف 
من الاستقصاء؛ لو دُعي على بعض هؤلاء الملوك ‏ وأومأث إلى أولاده ‏ 
لكانت شعرة منه تساوي الدنيا وما فيهاء ولنا مواضع تحتمل العمارة يتحصل 
منها أضعاف هذا. فقال: جزاك الله خيراً! لقد نصحت وأدّيت الأمانة» 
فاشْرَعُ في عمارة هذه الأماكن. ففعلت”''. وكبرت منزلتي عنده» ولم يزل 
يئني علي 2 . 

قال: وكان كثير الصبر والاحتمال من أصحابه. لقد صبر من نوابه زين 
الدين ”2 وجمال الدين 2 وغيرهما على ما لم يصبر عليه سواه. وكان حسن 
الاتفاق مع أخيه الملك العادل نور الدين» كثير المساعدة له والاإنجاد بنفسه 
وعسكره وأمواله؛ حضر معه المصافٌ بحارم” وفتحهاء وفتح بانياس”. 
وكان يخطّبُ له في بلاده باختياره من غير خَوْفٍ. وكان إحسائه إلى أصحابه 
متتابعاً من غير طلب منهم ولا تعريض. وكان يبغض الظلم وأهلهء ويعاقب 
من يفعله . 

قال: وبالله أقسم إذا فكَرْت في الملوك أولاد رَكي: سيف الدين ونور 
الدين وقطب الدين» وما جمع الله فيهم من مكارم الأخلاق» ومحاسن 


)١(‏ ففعلت» ساقطة من (ل). 

(0) انظر «الباهر»: ١5/8‏ . 

(") انظر ترجمته ص 78 من هذا الجزء . 
(5) انظر ترجمته ص 57١‏ من الجزء الأول. 


>35 


الأفعال,» وحسن السّيرة» وعمارة البلاد» والرّفق بالرّعية؟ ا من 
الأسباب التي يحتاج المُلْكُ إليهاء أذكر قول الشّاعر: : 


من تلق منهم تَقلَ لاقيث سَيّدَهم مثْل النُجوم التي يَسْري بها السّاري7© 
قلت: وقرأت بخطّ الشيخ عمر المّلاء(" 2‏ رحمه الله في كتاب كتبه 
إلى بعض الصّالحين وسأله فيه الدّعاء لقطب الدين صاحب المَؤْصل وقال 
فيه : يا أخي. لو ذهبت أشرح لك سيرته في بلاده وعيش رعيته في ولايته " 
أطلت”*») وأضجرت. غير أني اودر الك ما خصّه الله به من الأخلاق 
الصّالحة: هو من أكثر النّاس ريه وأشدهم حياء » وأعظمهم تواضعاًء 
وأقلهم ا وأزهدهم في الظلم» وأكثرهم ضير رأببدعم ا 
وأسرعهم ا وهو من هذه الأخلاق على حدّ أحيّه أنا محبة لا أقدر 


أصفهاء وبيني وبينه إخاء ومزاورة» يزورني وأزوره. 
قال ابن الأثير: ولما بلغ نور الدين وفاة أخيه قُطْبٍ الدين وملك ولده 
سيف الدين بعذه. واستيلاء عبد المسيح واستبداده بالأمور» وك على 


سيف الدين أَنفَ من ذلك وكبرَ لديه» وشق عليه. وكان يبغض عبد المسيح 
لما يبلغه من خشونته على الرّعية والمبالغة فى إقامة السّياسة. وكان نور 


)١(‏ انظر (الباهر»: 2159ل 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ' ص 450 من الجزء الأول» وص ١17١‏ وما بعدها من هذا الجزء. 
إفرة في (م): بلاده . : 

(5) في (م): لأطلت. 


نجل 


108/ 


الدين رحمه الله تعالى لينا رفيقا عادلاًء فقال: أنا أولى بتدبير أولاد”'2 أخي 
٠.‏ : : . 30-0 طقف 
وملكهم. ثم سار من وقته» فعبر الفرات عند قلعة جعبر* أول محرّم 1 


ثم دخلت سنة ست وستين [وخمس 5 


وقصد الرّقَةَ فامتنع النّائبُ بها شيعا من الامتناع» ثم سلّمها على شيء 
اقترحه . فاستولى نور الدين عليها وقرّر أمورهاء وسار إلى الخابور” فملكه 


جميعهء ثم ملك تصيبين” وأقام بها يجمع العساكرء فإنه كان قد سار 


جريدة» فأتاه بها نور الدين محمد بن قرا أرسلان0*؟» صاحب الحصن” وديار 
بكر*؛ واجتمعت”*' عليه العساكر؛ وقد كان ترك أكثر عسكره بالشَّام لحفظ 
ثغوره وأطرافه من الفرنج وغيرهم. فلما اجتمعت ”" العساكر سار إلى 
سنجار” فحصرهاء وأقام عليهاء ونصب المجانيق» وكان بها عسكر كبير من 
المَؤْصِل. فكاتبه عامة الأمراء الذين بالموصل يحتُونه على الشّرعة إليهم 
ليسلّموا البلد إليه» وأشاروا بترك سنجار» فلم يقبل منهم. وأقام حتى ملك 
سنجارء وسلّمها إلى ابن أخيه الأكبر عماد الدين رَنُكي". ثم سار إلى 


)١(‏ في (ل) و (م): بني. 

(؟) «الباهر»: .١617‏ 

() ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 

فق حكم بين سنتي 5 هم/امهاهء وتسلم أمد من السلطان صلاح الدين سنة 
4 هء انظر «معجم الأنساب» لزامباور: 755. وانظر ص ١١57‏ 717 من الجزء 
الثالث من هذا الكتاب. 

 5(‏ 0) ما بينهما ساقط من (م). 

(1) قال القاضي كمال الدين بن الشهرزوي تعليقا على تسليم سنجار لعماد الدين: هذا 
طريق إلى أذى يحصل لبيت أتابك» لأن عماد الدين كبير لا يرى طاعة سيف الدين» 
5 الدين هو الملك لا يرى الاغضاء لعماد الدين» فيحصل الخلف ويطمع 
الاأعداء. 


١55 


الموصل فأتى مدينة''' بَلَّد*» وعبر دجلة في مخاضة عندها إلى الجانب 
الشَّرْقي'" . وسار فنزل شرقي الموصل على حصن نينوى”؛ ودجُلة بينه وبين 
العوضل: 

قال: ومن العجب أنه يوم نزوله سقط من سور الموصل بدنة كبيرة. 
وكان عبد المسيح قد سيّر عِرَ الدين مسعود بن قطب الدين إلى أتابك 
إيلدكز”'' صاحب بلاد الجبل* وأذْرَبيحان* وأرّانَ* وغيرها ”' يستنجده. 
فأرسل إِيُلدكز رسولاً إلى نور الدين ينهاه عن قصد المَؤْصِل ويقول له: إن 
هذه البلاد للسُلْطان ولا سبيل لك إليها. فلم يلتفت نور الدين إلى رسالته - 
وكان بسنْجار* ‏ فسار إلى الموصلء» وقال للرسول: قل لصاحبكء أنا أَرْفَق 

ببني أخي منك فلا تدخل نفسك بينناء وو القرل دن إسلاضهم كوه 
الحديث معك على باب هَمَذَان فإنك قد ملكت نصف بلاد الإسلام» 
وأهملت الثُغور حتى غلب الكي02) عليهاء وقد بليت أنا وحدي بأشسجع 
النّآس؛ الفرنج» فأخذتٌ بلادهم» وأسرثٌ ملوكهم» فلا يجوز لي أن أتركك 
على ما أنت عليه؛ فإنه يجب علينا القيام بحفظ ما أَهْمَلْتَ من بلاد الاسلام» 
وإزالة الظُلْم عن المسلمين. فعاد الرسول بهذا الجواب. 


- قال ابن الأثير: فكان كذلك على ما سنذكره سنة سبعين وخمس مئة. قلت: وقد 
انضم وقتها عماد الدين إلى جانب صلاح الدين ضد سيف الدين. انظر «الكامل»: 
0١‏ *» وص "8١‏ من هذا الجرء. 

)١ ١(‏ ما بينهما ساقط من (م). 

(؟) حكم بين سنتي 011 ه/ 078 هء والضبط من «معجم الأنساب» لزامباور: 749. 

() في الأصل : وغيرهماء والمثبت من (ل) و(م). 

4 الكرج : أمة مسيحية كانت مساكنها بجبال القوفاز المجاورة لتفليس» ثم استولوا 


عليها سنة (6١265ه)‏ ولم يزالوا متملكين لها إلى أن استردها منهم السلطان جلال 
الدين بن خوارزم شاه سنة (5؟55 ه). انظر «الكامل»: 20584--260519/٠١‏ 2 


1١ 61/ 


وحصر نور الدين الموصل» فلم يكن بينهم قتال» وكان هوى كل من 
بالموصل» من جندي وعامّي معه؛ لحسن سيرته وعدله» وكاتبه الأمراء 
يعلمونه أنهم على الوثوب على عبد المسيح'١‏ وتسليم البلد إليه. فلما علم 
عبد المسيح”'' ذلك راسله في تسليم البلد إليهء وتقريره على سيف الدين» 
ويطلب الأمانَ وإقطاعاً يكون له. فأجابه إلى ذلك وقال: لا سبيل إلى إبقائه 
بالموصل» بل يكون عندي بالشَّام”"2: فإني لم آتِ لآخذ البلاد من أولادي» 
إنما جئت لأخلص النَّاس منك» وأتولى أنا تربية أولادي. فاستقرّت القاعدة 
على ذلك» وسُلّمت الموصل إليهء فدخلها ثالث عشر ججمادى الأولى» 
وسكن القلعة. وأقرّ سيف الدين(”" غازي على الموصل» وولى بقلعتها 
خادما يقال له سعد الدين كُمُشْتكين”2)؛ وجعله دُرْدارا* فيهاء وقسم جميع 
ما خلّفه أخوه قطب الدين بين أولاده بمقتَضَى الفريضة. 

ولما كان يحاصر الموصل جاءته خلّعة من الخليفة9 فلبسهاء فلما 
دخل الموصل خَلّمَها على سيف الدين”"» وأطلق المكوس جميعها من 
الموصل وسائر ما فتحه من البلاد» وأمر ببناء الجامع الثُوري'2 بالمَؤصل» 


- 41/15 245 و «معجم البلدانة: 4547/4. 

)١-١(‏ ما بينهما ساقط من (م). 

(؟) وفي سنة (014 ه) تركه نور الدين مع عسكره الاش وو ل الا وبعد 
وفاة نور الدين عاد إلى خدمة سيف الدين في الموصل» ولكن لم تعد له حظوته 
عنده. انظر ص 11/5 » 1777 75 70 من هذا الجزء. 

") ما بينهما ساقط من (م). 

(5) سيرد خبر قتله ص 518 من هذا الجزء» وكان له دور مهم بعد وفاة نور الدين» انظر 
ص 7”6 وما بعدها من-هذا الجزء . 

(0) هو المستضيء بأمر الله انظر «الباهر»: .١65‏ وص ١17١‏ من هذا الجزء. 

(1) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 45 من الجزء الأول. 


١>" 


فبني » وأقيمت الصّلاة فيه سنة ثمان وستين وخمس مئة (". 


وأقام بالموصل نحو عشرين يومً”". وسار إلى الشَّامء فقيل له: إنك 
تحبةٌ الموصل والمقامَ بها ونراك أسرعت العود؟ فقال: قد تغيّر قلبي فيهاء 
فإن لم أفارقها ظلمتُ» ويمنعني أيضاً أنني ههنا لا أكون مرابطاً للعدوٌ 
وملازماً للجهاد. ثم أقطع تَصِيبين* والخابور* العساكرء وأقطع جزيرة ابن 
عمر سيف الدين غازي ابن أخيه مع الموصلء» وعاد إلى الشام ومعه 
عبد المسيح» فغيّر اسمه وسماه عبد الله» وأقطعه إقطاعا كثير9"©. 

وقال العماد: [و)] استدعاني نور الدين ونحن بظاهر الرقّة وقال لي: 
قد أَنْسْتُ بك وأَمِنْتُ إليك» وأنا غير مختار للفرقة» لكن المهم الذي عرض» 
لا يبلغ فيه غيرك الغرض» فتمضي إلى الديوان العزيز جريدة» وتؤدي عني 
رسالة سديدة سعيدة» وتُنهي أني قصدت بيتي وبيت والدي» ومُغنى طريفي 
وتالدي» وأنا كبيره ووارف والذي له 1-5 وحادثه . فامض وخذ لي إذنا 
فإني أعد كل جارحة لي لما أخاطب به أذناء وأَمْئلُ ما يصلني من المثال 
لدفع كُلّ مكروه ركناً. وأمر ناصر الدين محمد بن شيركوه أن يسيّرني إلى 
الدخبة*» في رجال مأموني الصّحبة» وسرت منها على البرية غربي القُرات» 
بخفير من بني حَمَاجة. فذكر أنه وصل وقضى الحاجة» ثم رجع من عند 
الخليفة المستنجد إلى نور الدين» وهو يحاصر سنْجارء فأخذها وملكها”'. 


)١(‏ في النسخ الخطية: سنة ثلاث وسبعين وخمس مئة» وهو خطأء والمثبت من «الباهر» 
5 وانظر ص ١77”‏ من هذا الجزء. 

(؟) في الأصل» مكان الخرم» بخط مغاير: «سنة» وفي هامشه: لعله عشرين يوماً. 

(”*) «الباهر»: 51617 105. 

(5) وملكهاء ليست في (ل) و (م). 


لعجل 


4/١ 


وسلّمها إلى حَمّنه ابن أخيه عماد الدين رَنُكي بن مودود بن رَنكي . 

قال: ثم رحل على عزم المَؤْصِلء وقصّدَ بَلّد*: واستوضح فيها 
الجَدّدء ودّلً هناك في دِجْلّة على مخاضة. وكان ذا أخلاق وهمم مُرْتاضة» 
فاستتهل من خوضها والغيون فيها ها طن :مستضعياء :سول الله لنا :ذلك 
وزاتاء امرا عجاء وجاء دليل تُركماني قُدَامناء وهو يقطع دجلة تارةً طولاً 
وتار فرظا اناا ونحن وراءه كخيط واحد لا نميل يمينا ولا يساراًء ولا 
نجد لنا في سوى ذلك المجاز اختياراء حتى عَبَرْنا من الجانب الغربي إلى 
الجانب الشَّرْقي برجالنا وأثقالناء وخيلنا وبغالنا وجمالناء وأقمنا بقية ذلك 
اليوم؛ حتى تمَّ عبور القَوْم. 

ثم رحلنا ونزلنا على المَوْصِل من شرقيهاء وخيّمنا على تل توبة*. 
فاستعظم أهلها تلك النّؤْبة» وما خطر ببالهم أننا نعبر بغير مراكب» وأنا نأخذ 
عليهم ذلك الجانب» فعرفوا أنهم محصورون. مقهورون» محسورون”"', 
وانقطعت عنهم السٌبّل من الشرق» وتعذّر عليهم الَف لاتساع الخَرْقء وبَسَطً 
العطاءء وكشف الغطاء. وتكلّم في المصلحة والمصالحة الوسطاء؛ ومُدَ 
الجسر. وقضي الأمرء وأنعم نور الدين على أولاد أخيه. وَمَتَلُوا بناديه» وده 
سيف الدين غازيا على قاعدة أبيه» وألبسه التشريف الذي وصله من أمير 


المؤمنين المستضيء 5 


ثم دخل قلعة الموصل وأقام بها سبعة عشر يوماًء وجَدّد مناشيرَ أهل 
المناصب» وتوقيعات ذوي المراتب من القضاء والنقابة وغيرهما. وأمر 


() مقهورون محسورون» ساقطة من (م). 


0# 


بإسقاط جميع المُكوس والضّرائب» وأنشأ بذلك منشورا”'"' يقرأ على الناس» 
فمئه: 

«قد قنعنا من كنز الأموال باليسير من الحلالء فُسُحْقاً للشّخت» 
ومَحْقاً للحرام الحقيق بالمَقْتء وبُعْدا لما يُبْعِدُ من رضا الرّب» ويقصي من 
محل القَُرْبِء وقد استخرنا الله وتقرّبنا إليهء وتوكّلنا في جميع الأحوال 
عليه» وتقدّمنا بإسقاط كل مَكس وضريبة» في كل ولاية لنا بعيدة أو قريبة» 
وإزالة كل جهة مشتبهة مشوبة» ومحو كل سُّنَّةَ سيئة شنيعة» ونفي كل مُظلمة 
مُظلمة فظيعة» وإحياء كل سنة حَسَّنَةء وانتهاز كل فُرْصة في الخير ممكنة» 
وإطلاق كل ما جرت العادة بأخذه من الأموال المحظورة» خوفاً من عواقبها 
الرّديّة المحذورة» فلا يبقى في جميع ولايتنا جَوْدُ جائر جارياء ولا عمل لا 
يكون به الله راضياء إيثاراً للثواب الآجلء» على الحطام العاجل. وهذا حق 
لله قضيناهء وواجب علينا أذّيناه» بل هي سْنَّةَ حسنة استئّناهاء» ومَحَبّة 
واضحة بيّناهاء وقاعدة مُحْكمة مهدناهاء وفائدة مغتنمة أفدناها». 


قال العماد: وكان بالمَوْصِل شيخ صالح يعرف بِعُمَر المَلأَء”" ؛ 


.91- 45/١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 

(؟) انظر ص 45 من الجزء الأول» وانظر «ذيل طبقات الحتابلة»: /١‏ 770 فقد نقل عن 
اين القطيعي توفي سنة 9"الا ا ه) في ترجمة محمد بن عبد الباقي بن هبة الله 
المجمعي خبراً ينافي ما عرف عنه من زهد وورع قال فيه : وكان بالموصل عمر الملا 
مقدماً في بلده» فاتهمه بشيء من ماله أي اتهم عمرٌ الملا ابنّ عبد الباقي ‏ وكان 
ضيف ا .فضربه إلى أن أشفى» ثم أخرجه إلى بيته» وبقي أياماً يسيرة» وتوفي. . 
وعمر هذا كان يظهر الزهد والديانة» وأظنه كان يميل إلى المبتدعة وقد تبين بهذه 

1 الحكاية أيضاً ظلمه وتعديه». 


١/١ 


بذلك لأنه كان يملا تنانير الجص بِأَجْرَةِ يتققرّت بهاء وكل ما عليه من قميص 
ووداءة وكسوة وكجاة قد ملكة مواة واسضازةء فلك مملك كوه ولا إزاده.. 
وكان له شيء فوهبه لأحد مريديه» وهو يتجر لنفسه فيه» فإذا جاءه ضيف 
قَرّاه ذلك المريد. وكان ذا معرفة بأحكام القران والأحاديث النبوية . 


وكان العلماء والفقهاء والملوك والأمراء يزورونه في زاويته» ويتبركون 
بهمّته» ويتيمّنون ببركته. وله كل سنة دعوة يحتفل”'' بها في أيام مولد 
رسول” الله كد يحضره فيهال صاحب الموصلء ويحضر الشُعراءء 
وينشدُون مدح رسول الله يل في ذلك المَخفل. 

وكان نور الدين من أَحَصٌّ محبيه يستشيره في حضوره» ويكاتبه في 
مصالح أموره. وكانت بالموصل خربة واسعة في وسط البلد» أشيع عنها أنه 
ما شرع في عمارتها إلا مّن ذهب عمرهء ولم يتم على مراده أمره. فأشار 
الشيخ عمر على نور الدين بابتياعهاء ورفع بنائها جامعا تقام فيه الجُمَع 
والجماعات. ففعل وأنفق فيه أموالاً كثيرة» ووقف عليه ضيعةً من ضياع 
الموصل» ورتب فيه خطيبا ومُدرّسا. وكان قد وصل في تلك السنة وافدا 
الفقيه عمادٌ الدين أبو بكر التُوقاني الشّافعيء من أصحاب الامام محمد بن 
يحيسى”*: فسأله أن يكون مذرسافي ذلك الجامع.؛ وكتبله 


)١(‏ في الأصل: ويحتفل» والمثبت من (ل) و (م). 

(0) في (م) النبي . 

(©) فيهاء ساقطة من (ل)» وفي (م: فيه . 

(0) هو محمد بن يحيى بن منصورء أبو سعد النيسابوري» صاحب الغزالي وتلميذه» 
انتهت إليه رياسة المذهب بنيسابورء وقصده الفقهاء من النواحي» وبَعٌد صيته» وهو 
أستاذ الفقهاء المتأخرين» ولد سنة (477 ه) وقتل في رمضان سنة (04 ه) قتله - 


١/1 


]1 مشورا. 
قال: وحضر مجاهد الدين عي لين إذبل* في الخدمة الثُورية 
في المَؤصل. وكان دخولهم. إياها في بحبوحة الشتاء» فكتب العماد إلى 
بعض كبراء الموصل قصيدةٌ» منها: 
ما يمنَعُ الخادمَ من قصّدهِ ال خدمة غَيكُ الطأئق وال 
كأنمامَؤوْصِلِكُمْ مَقَضَّعٌّ وال و 
وكدلامسروق فائكة اكفامر لامح والشيسل 
وكلمَنَْلبهالايَرَى في زَمَنِ الخضّب سوى المَخْل 
ومُذْدَخْلتَاهاحَصَئًنابها كَرْهأعلى خَرْج بلا تل 
امك واشتاتيو أنرين» زل ملاانا لايس 
وكنت أهواهاولكئّتني لقنت ننهسا كنل با يشلبي 
وأنتَمَنْ أصحإحسائثه جليةهذاالرَمنٍ ن العُطل 
قال: وعاد نور الدين إلى سنجار*» فأعاد عمارة أسوارهاء ثم أتى 
حَرَانَ* وقد اقتطعها عن صاحب الموصل هي وتصيبين*» والخابور”» 
والمجْدّل*. ووصل حلب في خامس رجب”. 


رك 


أئمة وفقهاء كثر. انظر ترجمته فى «الكامل»: 218١ 1178/١١‏ وفيه أنه قتل في 
شوال سنة (6549 ه) و «وفيات الأعيان»: 7171/54 275714 و «سير أعلام النبلاء؟: 
6- 6٠١"ء‏ و «طبقات الشافعية» للسبكي: 7/ 2588-75 و «طبقات 
الشافعية» للإسنوي : 7/--0550. 

)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

() انظر حاشيتنا رقم لا ص ٠٠‏ من هذا الجرء. 

() في (م): والموصل» وهو تحريف . 

(5) انظر «سنا البرق الشامي»: .99594/1١‏ 


يفن 


5/ 


وقال ابن شدَّاد: دخل حلب في شعبان» وزرّج صاحب الموصل 


)0 
ابنته .. 


قال العماد: وفرّض القضاء والحُكم بتصيبين وسئْجار والخابور إلى 
الشّيخ شرف الدين بن أبي عصرونء فولَّى بها نوابه وحكّم فيها أصحابه”" . 

وقال القاضي ابن شداد”": لما صارت المَؤْصِل إلى سيف الدين ابن 
أخي نور الدين» كان قد استولى عليه» وتولّى أمر البلد رجل يقال له 
عبد المسيح» كان نصرانياً فأسلم» وقيل: إنه كان باقياً على نصرانيته» وله 
بيعة في داره» وتتبّع أرباب العلم والدين وشتّتهم وأبعدهم وآذق المسلمين: 
فبلغ نور الدين ذلك» وكتب له قصصٌ في ذلك. فسار ونزل على الموصل 
من جانب الشطء والشط بينه وبينهاء وقال: لا أقاتل هذه البلدة وأهتك 
حزمتها وهي لولدي. وراسل سيف الدين وقال له: أنا ليس مقصودي البلد»ء 
وإنما مقصودي حفظ البلد لك فإنه قد كتب إلىّ في عبد المسيح كذا وكذا 
ألف قصة بما يفعل مع المسلمين» وإنما”؟» مقصودي أزيل هذا النّصّْراني عن 
ولآية المسلميد : 

قال: وعبد المسيح يدبّر البلد ويدور فيه» والأمر إليه. وبذل الصّلْح 
لنور الدين» فقال نور الدين: أنا قد جئت ولا بُدَّ لي من دخول البلد. فقال: 
نعم لا يدخل إلآ من باب السّرٌ. فقال نور الدين: ما أدخل إلا من باب السر. 


. 44 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 

)١(‏ «سنا البرق الشامي»: ل 

() هذا النص ينقله أبو شامة عن كتاب آخر لابن شداد غير «النوادر السلطانية». 
(5) في (ل) و (م): وأنا. 


17: 


فجرت بين نور الدين وبين ابن أخيه مراسلات» إلى أن عَلمَ أن نيته صالحة» 
فصالحه في السرء وركب عبد المسيح وخرج يدور بين السورين» فجاءه 
بعض أصحابه وقال له: أنت نائم؟ دمّك قد راح وأنت غافل!. فقال: ما 
الخبر؟ فقال: سيف الدين قد صالح عمه وأنت في مقابلة نور الدّين! فجاء 
ودخل على سيف الدين وألقى شربوشّة" بين يديه» وقال له: أنت قد 
صالحت عَمّك وقد علمت ما عملت في( حفظ بلدك» وما لي طاقة بمقابلة 
نور الدين» فاللّةَ اللّهَ في دمي. فقال له: ما لي طاقة بدفعه عنك» ولكن 
عليك بالشيخ عفر المَلأء. فقال: د دالعلة 
بم" جرى منه في حَقٌ المسلمين - ولكن تسيّر أنت إليه. فسيْر9» سيف 
الدين إليه واستحضره ‏ وكان معتكفاً ‏ فقال له: ما اف فقال سيف 
الدين لعبد المسيح: منك إليه. فوقف بين يديه يبكي» فالتفت إليه عمر 
وقا*: من يعادي الرجال يبكي مثل النساء! فقال له: قد تمسكت بك وأطلب 
منك حَفْنَ دمي. فقال: أنت امن على دمك. فقال: وعلى مالي. فقال: 
وعلى مالك. قال*2: وعلى أهلي”” . فقال: وعلى أهلك 

وكان شرف الدين بن أبي عصرون مع نور الدين حينئذ» فقال سيف 
الدين لعمر المّلأَِ: تخرج تحلّف نور الدين» فأحضر الفقهاء وعملوا له 


)١(‏ الشربوش: قلنسوة طويلة تشبه التاج كأنه على شكل مثلث» تلبس بدل العمامة» 
كانت شارة للأمراء دون غيرهم. انظر «خطط المقريزي»: ”294/7 و«التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشى»: 198-191 . 

)١(‏ في (م): وقد علمت ما علمت من. 

() في الأصل: ماء والمثبت من (ل) و (م). 

(:) في (ل) و (م): فأنفذ. 

 5(‏ 0) ما بينهما ساقط من (م). 


نسخة يمين ونسخة يمين لعبد المسيح» فأخذهما عمر وخرج إلى نور الدين» 
فقام نور الدين وخرج من خيمته والتقاه وأكرمه. فقال له عمر: الناس 
يعلمون حَسْنَ عقيدتك فيَّء وقد خرجت في كذا وكذا. وناوله النسخة التي 

تتعلّق بسيف الدين» فقرأها وناولها لابن أبي عصرونء فقال: نسخة ' 
جيدة"''. فقال له الشيخ عمر المّلآء: أيش تقول في هذه النسخة؟ فقال: 
جيدة. فقال: [إذا]”" حلف بها على هذا الوجه أليس أنها تقع لازمة؟ فقال: 
بلى. فقال للحاضرين: اشهدوا على الشيخ بذلك. يشير إلى أن نور الدين 
كان تجري منه أيمان في وقائع» وكان ابن أبي عصرون يفتيه بالخروج منهاء 
فقيّد عليه القول» فأجاب نور الدين إلى ذلك» فقال له: قد علم الناس حَسْنّ 
عقيدتك فيَّ» وأن قولي مسموع عندك» وقد خرجت إليك ولا بد لي من 
ضيافة. قال: كيف لي بذلك وأنت لا تأكل طعامي ولا تقبل مني شيئاً! 
فقال: تحلف لي بهذه النسخة. فوقف عليها وتغيّر وجهه. وقال: أنا ما 
جئت إلا في هذا لأخلص المسلمين منه! فقال له الشيخ عمر: فما نطلب 
منك أن توليه على المسلمين. فقال: قد أمنته على نفسه. فقال: وعلى 
أهله . فقال: ومن أهله؟ قال: نصارى. فقال: أمنتهم. فقال: وعلى ماله . 
فقال: ومن أين لهذا الكلب مال؟ هذا" مملوك لنا. فقال: قد أعتق وماله 
له؛ وهو اليوم كان صاحب الموصل» فقال: قد أمنته على ماله. فحلف على 


ذلك جميعه» واستقرٌ ] 
قر الصّلْح . 


وخرج سيف الدّين إلى خدمة نور الدين» فوقف بين يديه» فأكرمه نور 


)١(‏ جيدة؛ ساقطة من (ل). 


(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و (م). 
(7) في الأصل : قال: هذاء والمثبت من (ل) و(م). 


١ا/ك‎ 


الدين» وكان وَصله خلعة أمير المؤمنين فخلعها عليه» فدخل إلى الموصل 
بهاء وانتقل إلى جانب الشط الآخرء ولم يدخل إلى الموصل إلى أن جاء 
مطرٌ شديد جدّاء فدخل من باب السر إليهاء وأقام بها مُدَّةَ ورنّب أمورهاء 
وولّى فيها كُمُشْبِكينء فرأى لني كل ذات ليلة [في المنام]”"" وهو يقول 
[3ل6 : جنت إلى بلدك وطاب لك المقامٌ به» وتركت الجهاد وقتال أعداء 
الدين؟! فاستيقظ من منامه» وسار سّحْرَّة ذلك اليوم ولم يلبث» ولم يعلم به 
أكثر الناس حتى خرج ولحقوهء رحمه الله تعالى. 
فصل 

وصل الخبر بموت الامام المستنجد بالله أبي المُظَمَّر يوسف بن 
المقتفي» ونورٌ الدين مخيّم بشرقيّ الموصل بتل توبة*. وكانت وفاته يوم 
السبت تاسع ربيع الآخرء وبويع ابنه المستضيء بأمر الله أبو محمد الحسن. 

وكان مولد المستنجد مستهل ربيع الاخو ابره عقر اومن انةه 
وكانت خلافته إحدى”" عشرة سنة وستة أيام. وهو الثاني والثلاثون من 
خلفاء بني العَبّاس. وهذا العدد له بحساب الجمّلء اللام والباء» وفيه يقول 
بعض الأدباء : 
َصْبَحْتَ لَب بني العَبّاس كلهم إِنَعُدَدَتْ بحساب الجّمّل الخُلَما 


وكان أسمرء تام القامة» طويل اللحية» وكان من أحسن الخلفاء سير 


(؟) ما بين حاصرتين من (ل). 
(7) في الأصل: أحدء والمثبت من (ل) و (م). 


يفن 


مع الرعية؛ كان عادلا فيهم » كثير الرّفق بهم وأطلق من المكوس كثيراً» 
ولم يترك بالعراق مَكْساً. وكان شديداً على أهل العيث والفساد والسعاية 
بالناس . 


قال ابن الأثير: بلغني أنه بض على إنسانٍ كان يسعى بالنّاس» ويكتب 
فيهم السّعايات» فأطال حَبْسَّهه فحضر بعض أصحابه وشفع فيه» وبذل عنه 
- و 5 و 
١‏ عشرة الاف دينار فقال له: أنا أعطيك عشرة الاف دينار وتحضر لى إنسانا 
اخرييه لعن لأ عن ارا 
وفي سنة ثمانٍ وأربعين توفي محمد بن تَضّر القيْسَرانيء وأحمد بن 
منير» الشّاعران. وقد تقدّم ذلك”* . 


١ 0 5‏ 0 0 145 (ه) 

وفي سنة تسع وأربعين توفي الحكيم أبو الحكم الشاعر الأندلسي” 7 
: - 5 00 رس 2 ( 
وفي سنة إحدى وخمسين توفي الوَأوَاء الشاعر الحلبي"' : 


.١67 «الباهر»:‎ )١( 

(؟) هو أبو البركات» إسماعيل بن أبي سعد أحمد. الصوفي» كان أبوه من أهل نيسابورء 
واستوطن بغداد» فولد بها سئة (414 ه) وكان وقوراً مهيباء قرأ عليه السمعاني وابن 
عساكر. انظر ترجمته في «المنتظم»: ١٠/١1١ء‏ و«وفيات الأعيان»: 297/١‏ 
و «سير أعلام النبلاء»: /7١‏ 151-170. 

(*') توفي عبد الرحيم سنة 08٠0(‏ ه). وانظر ص 7٠١١‏ من الجزء الثالث» وانظر #سير 
أعلام النبلاء»: ٠١7/71١‏ . 

(5) انظر ص 797 من الجزء الأول. 

(0) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم 4 ص ١57‏ من الجزء الأول. 

(7) هو أبو الفرج» عبد القاهر بن عبد الله بن الحسين» الشيباني الحلبي» شاعرء نحوي. 
أصله من بزاعة ‏ بين منبج وحلب ‏ ونشأ ومات بحلب» تردد إلى دمشق غير مرة» ‏ 


يمن 


وفي سنة ثلاث وستين توفي الشيخ أبو النّجيب الصّوفي الفقيه 


الواعظ7"' . 


قال العماد: وجاءنا رسل دار الخلافة مُبَشّْرِين بخلافة المستضيء» 
2 5 8 كل اسه#ء د 
واتفق ذلك يوم عبور دجُلّة. وركب يوم التّرول على تل توبة* في الأهبة* 
السوداء» واليد البيضاء» وذلك بمرأى ومنظر من أهل الموصل الحذباء. ثم 
أرسل الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون إلى بغداد نائبا عنه في خدمة 


الامام”" . 
ومما نظمه العماد فيه : 
عل أشنا الرنان بالج تمس 
عناء حالسق والسسيضة والعدل 
فهنييِالأهإبَفْدَادَ فازوا 
وَمشسوء إلا تان في النرّقن الم 
وله من قصيدة أخرى : 
٠‏ 6 م 
نُقضَّت عهودٌ الغانيات وإنَّها 


وارث البْرْد وابن عَم النَيء 
ل 1 0 
بعدبئؤس بكل عيش هنيء 
لم فالعود فى الزّمان امه الك 


بسوى التأسّف عنه لم أتعوّض 
لولا انقضاء شبيبتي لم تَنْقضٍ 


وكان يقرىء بها النحو» ويشرح شعر المتنبي ويعربه وهو طبعا غير الوأواء الدمشقي» 
الشاعر المشهور. انظر «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام : 7ه لامك و (إنباه 
الرواة»: 145/7 1417ء و «النجوم الزاهرة»: 777/0 27377 از (إعلام النبلاء» 


للطباخ : 7737/4 775. 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم 5 ص 57 "01 من الجزء الأول. 


(؟) انظر «سنا البرق الشامي»: .٠١١/١‏ 


() الأبيات ما عدا البيت الأخير في «سنا البرق الشامي»: 2٠١/١‏ وانظر «خريدة 
القصر» قسم شعراء العراق: ”3 . 


لين 


واخبزابباء المباو كاه عا جودكا ات الممسي 
ذو البَهْجَةٍ الزَهُْرَاء يُشْرِقَ نورُها والطلعةالغرّاء والوَّجهالوّضي 
فسا لتّعادة والشَّمَاوةرثا فوالخَلْق بين مُحِبّه والمُيْفِض 
ومنها: | 
قَضّلَّ الخلائفَ والخلائق بالتّتى والفَضْلٍ والإفضال والخلق الرّضي 
فَالْمَعْأميرالمؤمنينَبِدَوْلة ماتتتهو وسَعَادَةِ ما تنقضي""2 
قال: ووصل نور الدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى دمشق» وأدّى فَرْضٌ 
الصّيام؛ وخرج بعد العيد إلى الخيام» وأخرج سُرَادقه إلى جسر الخشب"*» 
وسرنا إلى عَشْتَا'"' . 
ثم ذكر العماد هنا سيرة”" [سرية]”؟» صاحب البيرة* الأْئقي باللَبْوَة 
وقد مضت في أخبار سنة خمسة وستين”* قَنَّمّ ذكرها ابن الأثير" . 


فيما جرى بمصر في هذه السّنة 
قآل العساذ» كان تحص ين القكه * تفز اذ العكونة”" و فأعادها 


)١(‏ انظر أبياتاً من القصيدة فى «سنا البرق الشامى»: ,.٠١5 ٠١/١‏ و «خريدة القصر» 
قسم شعراء العراق: ١ 1١‏ 

(1) «سنا البرق الشامي»: ٠6/1‏ . 

(5) سيرة» ساقطة من (م). 

(0) انظر ص ١٠١‏ من هذا الجزء. 

(1) انظر «الباهرة: »١155 1١56‏ و «سنا البرق الشامي»: ١٠١5/١‏ الا .١١‏ 

(0) دار المعونة كانت في الفسطاط قبلي جامع عمرو بن العاص» سميت بدار المعونة 
لأنها بنيت بمعونة المسلمين ينزلها ولاتهم» ثم عرفت بدار الفلفل» ثم صارت داراً - 


ليل 


صلاح الدين مدرسة للشافعية في أول سنة ست وستين» وعمل في النصف 
من المحرّم دار الغزل”"؟ مدرسة للمالكية» وولَّى صدرّ الدين عبد الملك بن 
درْباس!") القضاء والحكم بمصر والقاهرة وأعمالهاء وذلك في الثاني 
والعشرين من جمادى الآخرة. ثم خرج إلى الغْرَّاةَ» وأغار على الرّمْلة 
وَعَسْقَلانء وهَجَمَ رَبض غَرَّة ثم رجع إلى القاهرة. 

ثم وصله الخبر بخروج قافلة من دمشق فيها أهلهء فأشْفْق عليهاء 
وأحبً أن يجتمع بها شملهء فخرج في النصف من ربيع الأول. وكانت 


> للشرطة نحو سنة (7١5؟‏ ه)ء ثم جعلها يانس العزيزي صاحب الشرطة في عهد 
العزيز حبساً يعرف بالمعونة سنة 78١(‏ ه)ء وبقيت سجناً حتى أعادها صلاح الدين 
مدرسة كما ذكر هنا. 

قال محمد رمزي في تحقيقاته في «النجوم الزاهرة»: 0/ 780: هذه المدرسة قد 
زالت. انظر «خطط المقريزي»: "/ 7:5 "٠0‏ 197/5 و «الانتصار لواسطة 
عقد الأمصار» لابن دقماق: 97/5 . 

)١(‏ أوقف عليها صلاح الدين الأوقاف الكثيرة» أهمها ضيعة بالفيوم كان يجمع منها قمح 
كثير يوزع على فقهاء المدرسة. ومن ثم عرفت بالمدرسة القمحية» قال محمد 
رمزي: هذه المدرسة قد زالت. انظر «الانتصار»ة 2905/5 و «خطط المقريزي»؟: 
3/4 194ء و «النجوم الزاهرة»: 0/ 80. ش 

)١(‏ هو عبد الملك بن عيسى بن درباسء» الهذباني» كردي من قبيلة صلاح الدين» مولده 
بأعمال الموصل نحو سنة (517 ه)ء سمع من ابن عساكر الدمشقي» وروى عنه 
المنذري صاجب التكملة. كان من جلة العلماء وفضلائهم » توفي سنة (500 ه)ء 
وهو أخو ضياء الدين عثمان بن عيسى» وكان أيضاً من أعلم الفقهاء في وقته بمذهب 
الامام الشافعي» وقد ناب عن أخيه في الحكم بالقاهرة» وتوفي قبله سنة (؟ 5١‏ ه)2 
وقد خلف كل منهما أولاداً كانوا أئمة أعلاماً. انظر ترجمة صد. الدين في «التكملة» 
للمنذري :7/77 07٠ء‏ و «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (0 ١‏ ه) و "سير أعلام 
النبلاء»: /1١‏ 5غ 51/0» وانظر ترجمة ضياء الدين فى «التكملة» للمنذري: 
٠/1‏ و «وفيات الأعيان»: 7857/7 2747 و اسير 97 النبلاء»: 7591/757. 
وانظر 5/ 5785» 507 من هذا الكتاب. 


48١ 


1/١ 


بيْلة* قلعة في البحر قد حَصَّنها أهل الكُفْرء فعمر لها مراكب, وحملها إلى 
ساحلها على الجمالء وركّبها الصّنّاع هناك» وشحنها بالرّجال» وفتح القلعة 
في العشر الأول من ربيع الآخرء واستحلّهاء واستباح بالقتل والأسر أهلهاء 
وملأها بالعٌدّد والعَّدّدء وحَصَّنها بأهل الجلاد والجَلّد. واجتمع بأهله عليهاء 
وسار بهم على سَّمْت القاهرة» ودخلوا في السّادس والعشرين من جمادى 
الأولى''" إليها . 

وسار إلى الاسكندرية في الثالث والعشرين من شعبان ليشاهدها 
ويُرَتّب قواعدهاء وهي أول دفعة سار إليها في أيام سُلْطانه وعم أهلها 
بإحسانه» وأمر بعمارة أسوارها وأبراجها وأبدانها. 

وفي النصف من شعبان اشترى تقي الدين عمر بن شاهنشاه ‏ وهو ابن 
أخي صلاح الدين ‏ منازل العز''' بمصر وجعلها مدرسة للشّافعية» واشترى 
الروضة وحَمَّام الذهب وغيرهما من الأملاك» ووقفها عليها. 


)١(‏ في «سنا البرق الشامي»: ٠١9/١‏ جمادى الآخرة» وهو تحريف. 

(؟) عرفت هذه المدرسة بالتقوية» وهذه المنازل بنتها السيدة تغريد أم الخليفة العزيز 
بالله» وقال ابن دقماق: بناها المعز لأخته لما قدمت من المغرب» ولم يكن بمصر 
أحسن منهاء وكانت تشرف على النيل» وصارت معدة لنزهة الخلفاء» وكان بجانبها 
حمام يعرف بحمام الذهب من جملة حقوقهاء وقد أنزل فيها صلاح الدين ابن أخيه 
تقي الدين» فسكنها مرة» ثم اشتراها كما ذكر هنا. 

قال محمد رمزي: ومحلها اليوم مجموعة المباني التي تحد من الغرب بشارع 

مصر القديمة» ومن الجنوب مدخل شارع المرحومي» أما المدرسة التقوية فتعرف 
اليوم باسم جامع شهاب الدين أحمد المرحومي الذي يتوسط هذه المنطقة بشارع 
المرحومي بمصر القديمة انظر «الانتصار» لابن دقماق: 97/5 245 و «خطط 
المقريزي»: 7/ 5لا ١94/5‏ 2140 و «النجوم الزاهرة»: 577/0 حاشية رقم 
(). 


ديل 


وفي النصف من ججمادى الآخرة أغار شمس الدولة ‏ أخو السّلطان ‏ 
بالصّعيد على العربان» ثم دخل القاهرة في عاشر شهر رمضان. 

وفي الثالث والعشرين من جمادى الآخرة توفي القاضي الموفق 
أبو الحَجّاجٍ يوسف بن الخلال. وكان من الأمائل الأفاضل. ولم يزل 
صاحب ديوان الانشاء إلى أن كبرٌ. وكان الأجل الفاضل يوصل إليه كل ما 
كاله زيمن اه كن طينه ركنن . 

وقال في «الخريدة»: هو ناظر ديوان مصر وإنسان ناظره» وجامعٍ 
مفاخره» وكان إليه الإنشاءء وله قرّة على الترسّل يكتب ما يشاءء عاش كثيراً 
وعطل في آخر عمره» وأَضَرّ ولزم بيته إلى أن تعوّض منه القبر. ومن شعره: 

اغا ار ع الخ عِظة المغرور ما 6 بدي 


2002 


000 وذكر ضياء الدين 1 الفتح نصر الله بن محمد المعروف بابن 
الأثير الجَرّري”» في أول كتابه المسمى «بالوشي المرقوم في حَل المنظوم»» 
قال: حدّثني عبد الرحيم بن علي البَيْسَاني رحمه الله تعالى بمدينة دمشق في 

سنة ثمان وثمانين وحمس مئة قال: كان فن الكتابة بمصر في زمن يعني بني 
عبيد غضا ويا وكان لا يخلو ديوان المكاتبات من رأس يرأس انا 
انا ويقيم لسطانه بقلمه بيلطانا : وكان من العادة أن كلد من أرباب 


.١١١ 1١ ال/١ انظر سنا البرق الشامي»:‎ )١( 

(؟) انظر «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر: 776/١‏ /ا77. 

(؟) هذا النقل بطوله ساقط من (م). 

(5) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة 771 ه) . 


اننال 


الدّواوين إذا نشأ له ولدء وشدا شيئاً من علم الأدب, أحضره إلى ديوان 
المكاتبات ليتعلم فنّ الكتابة»ء ويتدرب ويرى ويسمع. قال: فأرسلني 
والدي ‏ وكان إذ ذاك قاضياً بئغر عَسْقلان ‏ إلى الديار المصرية في أيام 
الحافظ ‏ وهو أحد خلفائها ‏ وأمرني بالمصير إلى ديوان المكاتبات» وكان 
الذي يرأسٌ به في تلك الأيام رجلاً يقال له ابن الخَلآل. فلما حضرتٌ 
الديوان ومَتَلْتْ بين يديهء وعَرّفته من أنا وما طلبتي» رحب بي وسَّهّل؛ ثم 
قال: ما الذي أعددت لفن الكتابة من الآلات؟ فقلت: ليس عندي شيء 
سوى أني أحفظ القرآن العزيز وكتاب «الحماسة». فقال: في هذا بلاغ. ثم 
أمرني بملازمته. فلما تردَّدْتٌ إليه» وتدربت بين يديه» أمرني بعد ذلك أن 
أحل شعر الحماسة» فحللته من أوله إلى آخره» ثم أمرني بأن أحلّه مَرّة ثانية» 
فحللته”7© . 


وقال ابن أبي طيّ: في هذه السنة شرع السُلْطان ‏ يعني صلاح 
الدين ‏ في عمارة سور القاهرة» لأنه كان قد تهدّم أكثره» وصار طريقاً لا 
يرد داخلاً ولا خارجاء وولاه لقَرَاقُوش الخادم”". وقَبَضٌ على القصور 
وسلّمها إليه؛ وأمر بتغيير شعار الإسماعيلية» وقطع من الأذان «حيّ على خير 
العمل»» وشرع في تمهيد أسباب الخطبة لبني العَبّاس . 


)١(‏ انظر «الوشي المرقوم في حل المنظوم؛»: 4: طبعة ثمرات الفنون سنة 
14 ه/١ىدا‏ م2 وهي طبعة سقيمة. وانظر تعليق اين خلكان على هذا الخبر في 
(وفيات الأعيان» : /ا/ 77١‏ (77. 

(؟) سترد أخباره في أثناء هذا الكتاب. وسترد ترجمته 4/ 445» وترجم له أبو شامة أيضاً 
في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (597 ه)» وانظر ص 455 من هذا 
الجزء. وهو غير قراقوش مملوك تقي الدين عمر الذي سترد أخباره ص 2557 
4١94‏ من هذا الجزء؛ وص 44 من الجزء الثالث. 


نيل 


وفيها طلب شمس الدولة من أخيه السلطان ربع الكامل بالقاهرة» 
وازداد على إقطاعه بُوش"١2»‏ وأعمال الجيزة وتتمكؤو'" وغيرها. 

قلتُ: وقد وقفت على كتاب فاضلي وصف فيه غَزَّاة غزاها صلاح 
الدين رحمه الله تعالى في زمان ؤزارته» وكان الكتاب إلى مديئة قُوص* 
وأظن هذه الغزاة هي التي أشار إليها العماد في أثناء كلامه السّابق. أو 
الكتاب لفَئْقلُوا نْمَة مِنّ الله وَقَضْلٍ لَمْ يَمْسَمْهُمْ او رَضْوَانَ الله 
الله ذو فَضْلٍ عَظيم76 . ش 

وفيه: توجهنا من بركة الجبُ”2 يوم الخميس الخامس عشر من ربيع 
الأولء ووصلنا بتاريخ السّابع والعشرين من الشهر المذكورء والعساكر 
بالسهل والوعر منتظمة» والهمم على السهل والصّعب مزدحمة» وجنود الله 
في الأرض المُعْلّمة قد أَيّدتها جنود السماء المسوّمة. وصابحنا الدّير””' يوم 
الأربعاء بقتال جعل كل من في حِضْن الدّير راهباًء ونصبنا عليه منجنيقاً لا 
يزال بشهاب القذف ضارباً. فلما تعالى التّهار ملكنا رَبَضْهء وأطلقنا فيه 
النيران» ورمَّلْنا الرّجال بالدّم» وأرملنا"2 النسوان» وزحفنا إلى أبراجه وهي 
أبراجٌ قد استعدّت للبلاء جلباباء فجعلنا لكل واحدٍ جورة مفردة وباب" 


.0608/1١ مدينة من نواحي الصعيد الأدنى في غربي النيل» «معجم البلدان»:‎ )١( 

. 705 /7 بلد من جهة دمياط على ضفة الثيل. «معجم البلدان»:‎ )7١( 

فر سورة آل عمران؛ الآية: ١1/5‏ . 

(5) متنزه بظاهر القاهرة في الجهة البحرية» كان يخرج إليه خلفاء مصر ولا وينزل 
الحجاج به عند مع من القاهرة وعند عودهم» ومن ثم سميت أيضاً بيركة 
الحجاجء انظر «خطط المقريزي»: 7/ 1770 /771. 

)0( في هامش الأصل : «حاشية» قال المؤلف: بلغني أن الدير هو الدارومء والله أعلم». 

(5) في الأصل و (ل): وأرسلناء والمثبت من (م). 

0) في (م): مابا. 


1/6 


وسرّحنا إليهم رُسُلَ المنايا من التّشَّابِء وقصدنا أَخْدَ الأبراج» والبيوت تؤتى 
في الحرب من غير الأبواب» وتقدّمت إليهم نقّابة الحلبية فباتت ليلتها 
تساوره؛ وتراجعه بألسئة المعاول وتشاوره. وأسفر الصّبْح وقد أمكن تعليقه؛ 
وتيسّر تحريقه» فأودعنا تلك العقود آلات الوقودء فلم يكن إلا مقدار 
اشتعالهنا عفن حر ضريعا ستريعاء..وعفن بين أيدينا سامعا مطيعا ١‏ :واتليت 
الرجال على أحجاره. وتوائبت إلى أمثاله من الأبراج وأنظاره» فحصلت في 
القَبْضةء وعَجَرَ من كان فيها عن النهضةء واحتكم فيها العذابٌ بالسيف 
والنار» وضاق عليهم مجال النفس والقرار. 

واستقبلنا يوم الخميس نقب القلعة وتقديم المنجنيق» وتيسير السبيل 
للقتال وتخليص الطريق» هذا والكسوب والنهوب قد امتارت منها العساكرء 
وخرجت فيها مكنونات الذخائرء وأشبه اليوم يَوْمَ تُبْلى السّرائرء وطيّ() 
الأرض منهم بالدم المائر. 

فلما كان بكرة الجمعة وَرَدثّنا الأخبار بأن الملك قد زحف من عَزَّة في 
فارسه وراجلهء ورامحه ونابله» وحشود ديارهء» وجنود أنصاره. فركبنا 
مستبشرين بزحفه» موقنين بحتفه» ولقيناه» فأحطنا من بين يديه ومن خلفه. 
وناوشته الخيل الطّرادء وأحدقت به إحداق الأغلال بالأجياد» وانتظرت 
حملته التي كان لها قبل ذلك اليوم موقع.؛ وصدمته التي لها(" من رجال 
الحرب موضعء فملا الله قلبه رعباء وثنى صدقه كذبا. ولم يزل يخاتل ولا 
يقاتل» ويواصل المسير ولا يصاول. والقتل في أعقابه» وأيدي السيوف 
وسواعد الرماح لا تني في عقابه» حتى تحصّل في الدّير هو وخيلّه ورَجْلهء 


)١(‏ في الأصل: وظهرء وهو تصحيف. والمثبت من (ل) و (م). 
(؟) في الأصل : التي كان» وقد ضرب عليها. 


كما 


ولم يبق له من مُلك الشام إلا ما وطئته رجله . فناصبناه الحصار في ليلة 1 
السّبت مستهل ربيع الآخر بالركوب إليه» والوقوف عليه» لعله يبرز ويبارزء 
ويخرج ولا يحاجز ؛ فخرست غماغمه» واستذأبت ضراغمه» فتركناه وراء 
ظهورناء وجعلنا بلاده أمام صدورناء فكنا في توليته مرضين لله تعالى 


[سحائن ألا عضي وفي تركه وراء ظهورنا ومباعدته من الله متقربين . 


وواجهنا عَرَّة بعساكرنا المنصورة» وأطفنا بها في أحسن صورة» وهي 

على ما علم من كونها يكْراً لم تفترعها الحوادث» وحَصَّاناً لم يَطْمِئْها أمل 
طامث» وهي معقل الديويّة* الذين هم جمرة الشّرْك وداهية الافك» وأتى 
الله يبنيانها من القواعدء وأنجز فيها من النّصر صادق المواعدء ووردناها 
بأيمن الموارد؛ وفتحناها من عدّة جوانب». ووطثناها وإذا هي كأمس 
الذّاهبء فَآَلْقَتْ إلينا 0 كبدهاء وذخيرة يدهاء فمنٍ بين مَوَّاش تخرب 
البلاد التي منها خرجت”"'» وخيول مسوّمة كأنها لركوبنا أُسْرِجَتْ وألجمت» 
وحوامل أثقال وزوامل20 حَفَفَتْ عن عساكرنا وفَرّجَت» وميرة كثيرة تمكنت 
فيها يد الأجناد وأفرجت» وأسارى المسلمين فكوا من القيد والقدّء وأنقذوا 
بلطف الله من سوء المَلّكة0؟» وشدة الجهد. وأما الرؤوس المقطوعة» 
وأسارى الفرنج الذين أيديهم إلى أعناقهم مجموعةء فإنَّ الفضاءً الفضي 
تَحَصْفَرَ من دمائهم وتذمّبٍء وجرى منها ما به اضطرم وَقَدُ الجحيم وتلهّب» 
وفي الحال أمرنا بالنار أن تشتغل بها وتشتعل» وبالهدم أن ينقل عنها معاوله 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

. في الأصل: خرجت منهاء والمثبت من (م)»؛ وفي (ل): منها حرمت‎ )١( 

(") مفردها: الزاملة» وهي الدابة يحمل عليها المتاع والطعام في السفرء «معجم متن 
اللغة»: 7/٠‏ 96/8. 

(5) في الأصل و (ل): المملكة» والمثبت من (م). 


١مل‎ 


وينتقل لفهَلَ تَرَى لَهُمْ مِنْ باقية74"» أو تنظر إلا طلولاً على عروشها 
خاوية؛ وعراصا من سكانها خالية؛ قد بقيت عبرةٌ للعابر». وذكرى للذاكرء 
وموعظة سارَّة للمسلم مُرْغْمَةَ للكا 

ثم عدنا بقية يوم السبت إلى الملك ‏ خذله الله تعالى ‏ راجين أن 
يحمله القَّكُلُ على الاقدامء ويخرجه حر النّار إلى مقام الانتقام» فإذا شيطانه 
قد نصحهء وقَيْلُ أصحابه قد جَرَّحهء فبنّْنا عليه والألسنةٌ بقراره تعيّرف 
واستتاره يقرّعه ويقرّره. 1 

وأصبحنا يوم الأحد ثاني شهر ربيع الآخر والكسب قد أثقل المقاتلة» 
ونَصَرٌ الله قد بلغ الغاية المستأصلة» ورحلنا والسّلامة لصغير عسكرنا وكبيره 
شاملة. والعدُوٌ قد غزي في عُقره وعُقرء وأَذْلَ في دار مُلّكه واحتقر. ووصلنا 
إلى مستقرٌ سلطاننا في يوم الاثنين الحادي عشر من الشهر المذكورء 
فاستقبلنا من مولانا» صلوات الله عليه» وتشريفه واستقلال ركابه» ومشافهتنا 
بمقبول دعائه الشريف ومحابّه؛ ما عَظمَتْ به التّمَم وجلّتء وزالت به وعثاءٌ 
الطريق وتجلّتء وجادتها سماء إنعامه التي لم تزل تجودنا واستهآّت. 

قلت: ومن قصيدة لعُمارة في مدح صلاح الدين» أولها: 

فؤادٌ بنار الشَّوْقٍ والوَجْد مُحْرَقُ 

يقول فيها: 
لعل بني أيوب إِنْ عَلِمُوا بما تظلَّمْتُ منه أن يَرِقُوا ويُشفْقُوا 
غزواعُقر دار المشركين بقَّرَّةِ جهاراً وطَرْفٌ الشُّرّك حَريانٌ مُطْرُِ 


فق سورة الحاقة» الآية: م 


م184 


وزاروا مُصَلَى عَسْفَلانَ بأرع.”") 
وكانت على ما شاهد النّاس بلك 
وماعَصَمَيْهِمْ ومن كإلامعاقل 
جَلَبْتَ لهم من سّورة الحرب ما التقى 
وأَخْرَبْتَ من أعمالهم كل عامرٍ 
أضفت إلى أجر الجهاد زيارة ال 
ومَيجْت للبيت المقدّس لوعة 
وغزوك هذاسُلَمٌ نحو فتحه 


هوالبيت إن تَفْيَِضْهُ والله فاعلٌ 


يفي حم إناءالَرّمنه و يقهر 5 


طرائق من شُوْك القنا ليس تطرق 
تأنؤاعلى تحصينها وتأتقوا 


لاضف 
بوادره شور عليهم وَحَنْدَقٌ 


يمرّبه طي ف الخيال فَيَفَرَفٌ 

خَليم فَأَنْشْرَانتغازِمُوفُق 
يطو لبها منه إليك التشُوّفٌ 
فما بعده بابٌ من الشّام مُغْلّى!؟) 


ثم دخلت سنة سبع وستين [وخمس مئة]!” 


واستفتحها صلاح الدين رحمه الله تعالى بإقامة الخُطبة في الجمعة 
الأولى منها بمصر لبني العَئّاس» وفي الجمعة الثانية خطب لهم بالقاهرة» 
وانقطع ذكر خلفاء مصر منهاء وتوفي العاضد يوم عاشوراء بالقصرء 


. الأرعن: الجيش العظيم : «اللسان» (رعن)‎ )١( 
الفهق: الامتلاء والاتساع. «اللسان» (فهق).‎ )( 


(9) في (م): يؤازره. 


(5) انظر أبياتاً من القصيدة غير التي اختارها أبو شامة.في «النكت العصرية»: 199 


والثلىل 


(0) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للويضاح . 


1/١ 


وذك الفياة آيها فن انان ينه اين وفع ايان أن 
الحسين بن أبي المضاء البَعْلكّ9؟2. وذكر ذلك أيضا ابن الدَّبيئي في 
«تاريخه»26؟2» وقد أشار إليه القاضى الفاضل فى كتاب له إلى وزير بغداد 
بيات كر 

وقال ابن الأثير: كان السّبب في ذلك أنَّ صلاح الدين يوسف بن أيوب 
لما ثبتت قدمه فنى مصرء وزال المخالفون له» وضعْفَ أمرُ العاضد»' وهو 
الخليفة بهاء ولم يبق من العساكر المصرية أحد كتب إليه الملكُ العادل نور 
الدين محمود يأمره بقطع الخطبة العاضدية» وإقامة الحُطْبة العبّاسية؛ فاعتذر 
صلاح الدين بالخوف من وثوب أهل مصرء وامتناعهم من الإجابة إلى ذلك؛ 
لميلهم إلى العلويين» فلم يصغ نور الدين إلى قولهء وأرسل إليه يلزمه بذلك 
إلزاماً لا فْحة له فيه. 

واتفق أنَّ العاضد مرض» وكان صلاح الدين قد عَرّمَ على قطع الخطبة 
لهء فاستشار الأمراء كيف يكون الابتداء بالخطبة العبّاسية» فمنهم من أقدم 
على المساعدة وأشار بهاء ومنهم من خاف ذلك إلآ أنه لم يمكنه إلا امتثال 
أمر نور الدين. وكان قد دخل إلى مصر إنسان أعجميٌ يُعرف بالأمير 
0 وسين: مافطا ين زلا 
)١(‏ ستأتي ترجمته ص 4١‏ من هذا الجزء. 
إفرف ابن المحسن» ساقطة من (م). 
(5) انظر «سنا البرق الشامي»: ١/0؟5؟.‏ 
(6) انظر «المختصر المحتاج إليه» : ١ 13/١‏ . 
(3) انظر ص 196 من هذا الجزءء وكان ابن الجوزي قد ألف للمستضيء كتاباً لما خطب 


له بمصر سماه «النصر على مصرة لم يصلنا بعدء انظر «مؤلفات ابن الجوزي»: 
لا 


ل 


العالم'' 2‏ وقد رأيناه بالمَؤْصِل كثيراً فلما رأى ما هم فيه من الإحجام 
قال: أنا أبتدىء بها. فلما كان أول جمعة من المَحَرَّم صَعِدَ المنبر قبل 
الخطيب ودعا للمستضيء بأمر الله فلم''2 ينكر أحدّ ذلك عليه. فلما كان 
الجمعة الثانية أمر صلاح الدين الخطباء بمصر والقاهرة بقطع خطبة العاضدء 
وإقامة الخطبة للمستضيء بأمر الله”"2. ففعلوا ذلك. ولم ينتطح فيها 
عنزان”"". وكتب بذلك إلى سائر الديار المصرية . 

وكان العاضد قد اشتدّ مرضهء فلم يُعلمه أهله وأصحابه بذلك» 
وقالوا: إن سَلمّ فهو يعلم» وإن ثُوفي فلا ينبغي أن تُنغص عليه هذه الأيام 
التي قد بقيت من أجله. فتوفي يوم عاشوراء ولم يعلم. 

قال: ولما توفي جلس صلاح الدين للعزاء واستولى على قصره وعلى 
جميع ما فيه. وكان قد رتب فيه قبل وفاة العاضد بهاء الدين قرّاقوش ‏ وهو 
حَصِيئنٌ ‏ لحفظه» وحمل كابهاة روا “© النافنت: عزنا" “ماله حت عليه 
صلاح الدين» ونقل أهل العاضد”؟2 إلى مكان منفرد» ووكّل بحفظهمء 
وجعل أولاده وعمومته وأبناءهم في الإيوان في القصرء وجعل عندهم من 
يحفظهم» وأخرج من كان بالقصر من العبيد والاماء» فأعتق البعض ووهب 
البعض وباع البعض» وأخلى القصر من أهله وسُكانهء فسبحان من لا يزول 


)١(‏ هو أبو أبو البركات محمد بن موفق الخبوشاني» ذكر ذلك الموفق عبد اللطيف» فيما 
نقله عنه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 7١0/7١‏ وانظر ترجمته 197/5 من هذا 
الكتاب . 

(5-5) ما بينهما ساقط من (م). 

(*) في المثل: لا ينتطح فيها عنزان» إشارة إلى أن القضية لا يجري فيها خلف ونزاع. 
«اللسان» (نطح). و (المستقصى»: ؟/ /ا77 . 

 :(‏ ؟) ما بينهما ساقط من (م). 


لاحل 


ملكهء ولا يغيّره ممرُ الأيام وتعاقب الدهور”"' . 


قال: ولما اشتد مرض العاضد أرسل يستدعي صلاح الدين» فظن أن 

ذلك خديعة» فلم يمض إليهء فلما توفي علم صدقه» فندم على تخلّفه 
زفق 
عنهة 0 


قلت: أخبرني الأمير أبو الفتوح بن العاضد ‏ وقد اجتمعت به وهو 
محبوس مقيِّدٌ سنة ثمان وعشرين وست مئة”" بقلعة الجبل بمصر ‏ أن أباه 
في مرضه استدعى صلاح الدين فحضرهء قال: وأحضرنا ‏ يعني أولادّه وهم 
جماعة صغار ‏ فأوصاه بناء فالتزم إكرامنا واحترامناء رحمه الله. وأما ندمٌ 
صلاح الدين» فبلغني أنه كان على استعجاله بقطع خطبته وهو مريض» 
وقال: لو علمت أنه يموت من هذا المرض ما قطعتها إلى أن يموت. 

قال العماد: وجلس السُلْطان للعزاءء وأغرب في الحزن والبكاء» وبلغ 
الغاية في إجمال أمرهء والتوديع له إلى قبرهء ثم تسلّم القصر بما فيه من 
خزائنه ودفائنه. وكان مذ نافق مؤتمنٌُ الخلافة وقتل0)؛ صرف مَنْ هو زمام 
القصر”“ وعُزل» ووكل بهاء الدين قراؤوش بالقصرء وجعله زَمَامهء واستنابه 
مقام نفسه وأقامه؛ فما دخل إلى القصر شيء ولا خرج إلا بمرأى منه 


.١65 («الباهر»:‎ )١( 

(5) «الباهر»: لا6١.‏ 

(1) سافر أبو شامة إلى مصر في هذه السنةء آخر ربيع الآخرء فدخل دمياط في جمادى 
الأولى» والقاهرة في جمادى الآخرة» والاسكندرية في ذي الحجةء ثم رجع إلى 
دمشق سابع ربيع الاخر سنة (779 ه). انظر «المذيل على الروضتين» حوادث هاتين 
السنتين» وانظر إلى ما آل إليه أمر آل العاضد في «مفرج الكروب»: .7١١ 11١/١‏ 

(4) انظر ص ١7١‏ من هذا الجزء. 

(0) انظر حاشيتنا رقم ه ص 7١١‏ من الجزء الأول. 


دحل 


العاضد بطلت تلك القواعدء وَوَهَّتَ المعاقد» وأمر السلطان بالاحتياط على 
أهله وأولاده في موضع خارج القصر جعلَهُ برسمهم على الانفراد» وقرّر ما 
يكون لين برسم الكسواث والأقوات رالاروار81 . 

قلث: أخبرني أبو الفتوح أنه جعلهم في دار بَرْجَوان''2 في الحارة 
المنسوية إليه. بالقاهرة» وهي دار كبيرة واسعة» كان عيشهم فيها طيبا؛. ثم 
نقلوا بعد الدولة الصّلاحية منهاء وأبعدوا عنها. 


قال العماد: وهم إلى اليوم في حفظ قَرَافُوشُ واحتياطه واستظهاره» 
يكلؤهم ويحرسهم بعين حزمه في ليله ونهاره. وحجِمّعَ الباقين من عمومتهم 
وعِثْرتهم من القصر في إيوان» واحترز عليهم في ذلك المكان بكل إمكان» 
وأبعدَ عنهم النّساء لثئلا يتناسلوا فيكثرواء وهم إلى الآن محصورون 
محسورون لم يظهرواء وقد نَقَصّ عددهم» وقَلَصٌ مددهم. ثم عَرَض""' من 
بالقصر من الجواري والعبيد» والعدّة والعديد» والطّريف والتّلِيدء فوجد 
أكثرهن حرائر فأطلقهنَ» وَجَمَعَ الباقيات فوهبهنّ وَفرَّقَهِنَ» وأخلى دوره. 
وأغلق قصوره. وسلط جوده علئ الموجود» وأبطل الوزن والعَدٌ عن * 
الموزون والمعدودء وأخذ كل ما صلح له ولأهله ولأمرائه» وخواص 
مماليكه وأوليائه”'» من أخاير الدّخائرء وزواهر الجواهرء ونفائس 


: .١١؟5-1١١/١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 

(؟) هو أبو الفتوح برجوان» كان من خدام العزيز ومدبري قولئه» تاذل الاق مطاعاء نقم 
عليه الحاكم فقتله سنة (40 ه). انظر «الإشارة إلى من نال الوزارة»: 517 238 
و «وفيات الأعيان»: 2211-717١ /١‏ و «خطط المقريزي»: "4/7 6. 

(*) في الأصل : عوضء والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في الأصل : ولأهله والخواص وأمرائه مماليكه. والمثبت من (م) و (ل). 


ادحل 


60/١ 


الملابس» ومحاسن العرائس» وقلائد الفرائد» والدّرّة اليتيمة» والياقوتة 
العالية الغالية القيمة» والمصوغات المَبْرِيّة : والمصنوعات العنبرية» والأواني 
الفضية» والصّوانى الصينيّة» والمنسوجات المغربية» والممزوجات الذهبية» 
والمحوكات التُضارئة. والكرائم واليتائم» والعْوّذ والتمائمء والعقود 
والنقود. والمنظوم والمنضود. والمحلول والمشدود» والمنعوت 
والمنحوت» والدّرٌ والياقوت» والحَلَي والوّشي» والعبير والحبير» والوثير 
والنثير» والعينى واللجينى» والبسط وَالتُرقق وما لا يُعَدّ إحصاة لد 
استقصاءًء فوقع فيها الفَنّاءء وكُشف عنها الغطاءء وأسرف فيها العطاءء 

5 : 5 7 للق 
وأطلق البيع بعد ذلك في كل جديد وعتيق» ولبيس وسحيق ء وبال 
وأسمال» ورخيص وغال» وكل منقول ومحمول» ومصنوع ومعمول. 
واستمرٌ البيع فيها مُدّة عشر سنين» وتنقّلَتْ إلى البلاد بأيدي المسافرين 
الواردين والصّادرينَ9©. 

ونقلت من "ديوان العماد» بخطه قال: ولما وصل الخبر يموت العاضد 
الذي كان بمصر في القصر. وب بالأمرء في ليلة عاشوراء سنة سبع 
وستين» بعد الخطبة بها للمستضىء بأمر الله أفيق المؤمنين» عملت هذه 
الأبيات. فذكر قصيدة» منها: 
توفي العاضدٌ الدَّعِئٌُ فما 6 يَفَْحٌ ذو بذْعَة بمصر فما 
وء عَصَرفْرْعَوّنها انقضى وغدا يوسّفهافيالأمورمُحْتكما 
)١(‏ اللبيس: الثوب الذي أكثر لبسهء فأخلق» ومثله السحيق. «معجم متن اللغة»: 

#رلااك ه/"27١.‏ 


(1) انظر «سنا البرق الشامي»: ١١7/١‏ . 
(0) في (م): مسموماً. 


134 


واللاننات جف :الوا فيه 
وفيا تجلا الصَّلاحٍ متشما ملتشماً 
لكا عه مانا شعتار يساك 
وباتٌ داعي النّوحيد منتصراً 
وظل أه ل الصَّلالٍ في ظُلَلٍ 

و رْتبَكَ الجاهلُونَ في كن 
وعادبالستضيء سيدا 
واعتلّّت الدّولة التي اضْطَّهَدَتْ 
و اهشر عِطْفُ الإسلام مسن جَدَل 
وَاسْتَبْضَّرَتْ أَوْجْه الُدَى فرحا 
عاد حريمٌالأعدء مُنْهِتَكَال 
قُصُور أهل القُصور أَخْرَبّها 
أَزَْجٌ بعد الشّكون ساكتها 


0 من الشَّرْك كلما اضْطَّرَما 
م و 
قاس حنا والجالدر اككمينا 
ومنْدُعةالإشراك مُنْتتقما 
داجيّةمنغيابة م وعمى 
لجا مدت اي الثليحا 
وانتصب التديين يعدا إمتضها 
وافوة ع ون 
و 1 
عامرّبيتم_ن_الكمالسّمَا 
وفتجات ذلا وانفينةة عونا 


ومن كتاب فاضليٌ عن السُلْطان صلاح الدين إلى وزير بغداد على يد 
الخطيب ان الو 1 المضاء في بعض السنئين””*: كتب الخادم هذه 
الخدمة من مستقرّه ودين الولاء مشروعء وعَلَمُ الجهاد مرفوع» وسُؤُدْدْ 
السّواد""' متبوع» وحكم السّداد بين الأمّةَ موضوعء وسَبَبُ الفساد مقطوع”") 


)١(‏ من باخت النار: سكنت . «اللسان» (بوخ). 
(؟) في (م): السراد» وهو تصحيف. 


(*) في الأصل : غباية» والمثبت من () و (م). 


(5) في (م): ظلل» وكأنها سبق قلم مما قبلها. 
(5) انظر ص ١90‏ من هذا الجزء. 

(1) من المعروف أن السواد شعار العباسيين. 
0) في (م): مطوع» وهو تصحيف . 


حل 


ممنوع. وقد توالت الفتوح غربا ويمناً وشاماء وصارت البلاد بل الدنياء 
والنهن بل الدهره: خثيا كراناه: واقص «الدين وعدا عدم كات اذياناء 
والخلافة إذا ذُكْر بها أهل الخلاف لم يخْرُوا عليها صما وعُمياناء والبذعة 
خاشعة» والجمعة جامعة» والمذلّة في شيع الَّلال شائعة؛ ذلك بأنهم 
اتخذوا عباد الله من دونه أولياء» وسمّوا أعداء الله أصفياءء وتقطعوا أمرهم 
بينهم شيّعاء وفرّقوا أمرَ الأمة وكان مجتمعاء وكذّبوا بالئّار فعُجَلَتَ لهم نار 
الحتوف» ونثرت أقلامُ الظبى حروف تَ رؤوسهم نَثْرَ الأقلام للحروف» ومرقوا 
كل ممزّق» وأخل منهم كل مُخّْق ه وقْطع دابرهم. ووعظ اتيهم غابرّهم, 
ورَغمت أنوفهم ومنابرهم . وق ٠‏ عليهم الكلمة تشريدا وقتلاء وتمّت 
كلماتٌ رَبّكَ صذقاً وَعَدْلاَ وليس السيف عمن سواهم من كمَّارٍ الفرنج 
بصائم» ولا الليل عن سير إليهم بنائم. ولا حَفَاء عن المجلس الصّاحبِي أن 
من شد عَقَْد خلافة وحَل عُقَدَ خلاف» وقام بدولة وقعد بأخرى قد عَجَرَ عنها 
الأخلاف والأسلاف. فإنه مفتقرٌ إلى أن يُشْكر”'' ما تَصَحَ ويُقلّد ما فتح. 
ويبلغ ما اقترح » ويقدّمَ 0 ولا يُطرّح » ويقركب مكانه وإن ترح وتأتيه 
التشريفات الشريفة» وتتواصل إليه أمداد التقويات الجليلة اللطيفة» وتلبّى 
دعوته بما أقامَ من دعوة» وتوصل غزوته بما وصل من غزوة» وترفع دونه 
الخجب المعترضةء: وترسّل إلبه السيفب المروضة» فكلا ذلك تعود عوائدةء 
وتبدو فوائده» بالدولة التى كشف وَجهَهُ لنصرهاء وجرد سيقه لرفع منارهاء 
والنجام بأمرهاء وقد أتى البيوت من أبوابهاء وطلب التّجعة من سحابهاء 
ووعد آماله الوائقة بجواب كتابهاء وأنهض لإيصال ملطفاته* وتنجُّز تشريفاته 
خطيب الخطباء بمصرء وهو الذي اختاره لصعود درجة المنبر» وقام بالأمر 


)١(‏ في (م): يشكواء وهو تصحيف. 


قيام من بَرّء واستفتح بلباس السّواد الأعظم. الذي جمع الله عليه السّواد 
الأعظم» أملاً أنه يعود إليه بما يطوي الرجاءٌ فَضْل عَقبهء ويخلّد الشَّرفَ في 


4 
3-4 


عقية . 


أ 


ولصاحبنا”'' مجد الدين محمد بن الظهير الازبلي©2 من قصيدة في 
ين السُلْطان رحمه الله تغالى: 


ا ل 
وهم قَهَرُوا عْلْب الفرنج ببأسِهِمْ 
وردُوا إلى البيت المُقَدّس تُورَ 
وهم سوا سُبْلَ الحجيج وآمنوا 
وقدركبّت فرْسائُه بخ رأَيْلَةِ* 
وهم رجّعوا مرا إلى دعوة الهُدَى 
وهم شد وارُكنَ الخلافة بانّذي 


)١(‏ قصيدة الإربلي» ساقطة من (م). 


دعائمٌ هذا الدّين في كل 0 
بهعَرَّفيالآفاقٍكلمُرٌ وحد 

َانُوالهم اليم لاعتو 
وقد كان ني ليل من اشر ود 
يخوضون في بحر من الكيْد مُرْيد 
بِعَزْمٍ ورأي في العظائم مُحْصِدٍ 
5500 وَمتَّْد0© 


(؟) هو محمد بن أحمد بن عمرء الحنفي الأديب» ولد بإربل سنة (5017 ه)؛ سمع 
مشق من علم الدين السخاوي شيخ أبي شامة» فانعقدت بينهما صحبة» وحدّث عنه 

ا أيضاء كان من كبار الحنفية» درس بالمدرسة القيمازية (كانت تقع شرقي 
قلعة دمشق» مجاورة دار الحديث الأشرفية الجوانية» درست الآن), وكان من أعيان 
شيوخ الأدب» وفحول المتأخرين في الشعرء له «ديوان» لم يصلنا بعد» توفي سنة 


710 ه) بدمشق. 


انظر ترجمته فى «فوات الوفيات»: 


م.م ١اثء‏ وفيه 


منتخبات من شعره» و «العبر» للذهبي: »7١7/0‏ و «الوافي بالوفيات»: ١77/7‏ 


177 . و «الجواهر المضية»: 30 00 


(*) في الأصل: ملتدء والمثبت من (ل). 


١ /اة‎ 


.256 و «البداية والنهاية»: 
: ١/كةلاة‏ ملاه. 


23/١ 


وم 52د دلق 
وهم شرفواقدر المنابر باسمها وذكر مَنُوط بالرّسول مُمَجَدِ ل 


وهم وَمَبُواعْرٌ الممالك واكتفوا بسُمْر العوالي والعلاء المُشَّيِّدٍ 
سل عن ظباهم يوم حطّين كم قَضَّتْ مدي ال بوك انيد 
وضعّفْ حديث العَذْلِ والبأس والنّدى إذاكانعن أيامهمغيرمُسْنَد 


وقال ابن أبى طىّ الحلبى: قد قدّمنا ذكر مكاتبة نور الدين رحمه الله 
وإلحاحه على صلاح الدين في إقامة الخُطبة بمصر للعَبّاسيين» وأنه أنفذ إليه 
أباه الأمير نجم الدين أيوب لأجل ذلك لما كتب الخليفة المستنجد إلى نور 
الدين في ذلك. ولما ولي ابنه المستضيء أقبل أيضاً على مكاتبة نور الدين 
فيه » وألح نور الدين 0 صلاح لذبن 9 فى طلبفة وأفضى به الأمر إلى 

ولما و الأمير نجم الدين حداه على فعل ذلك» فاعتذر إليه بأن 
أحواله لم تستقرّ بعد» وأموره مضطرية » وأعداؤه كثيرون» وأن المصريين 
لهم جماعة كبيرة متفرقة في بلاد مصر من السّودان وغيرهم» وأن هذا الأمر 
إن لم يؤخذ على التدريج وإلأ فسدت أحواله. فلما أوقع السُّلطان الملك 
الناصر بالسّودان والارمن» ونكب كين المصريين وقطع أخبارهم . ونزل 
أجناده في دذُورهمء ثم قطع إقطاع العاضدء وقبض جميع ما كان بيده من 
البلادء واستولى على القصورء ووكّلَ بها وبمن فيها قَرَاقُوش الخادم» 
وخَلّت له بلاد مصر من معاندٍ ومنابذ. ثم شرع وأبطل من الأذان «حيّ على 


)١(‏ في الأصل: فوقها محمد (خ) أي في نسخة أخرى» وهي المثبتة في (ل). 
(5 -5) ما بينهما ساقط من (م). 
(*) في الأصل: أمرء والمثبت من (ل) و (م). 


١8 


خير العمل»» وأنكر على من يتّسم بمذهبهم الانتساب إليهم . فلما رأى أموره 
مواتية» وأعداؤه قليلون» شرع حينئذ في الحُطبة لبني العبّاس» ولما عَوَل 
على ذلك أمر والده الأمير نجم الدين بالنزول إلى الجامع فى جماعة من 
أصحابه وأمراء دولته» وذلك فى أول جمعة من السنة» وأمره أن يُحضرَ 
الخطيب إليه ويأمره بما يختاره. وإنما فعل الملك النّاصر ذلك» ووكل الأمر 
إل نه اسظهارا وخوفا :من فايكة ربا طرات اوعدو ريما قار ايكون 

ولمّا حَصّل نجم الدين بالجامع أحضر الخطيب وقال [ل]''©2: إن 
ذَكَرْتَ هذا المقيم بالقصر ضَرَبْتْ عنقك. فقال: فلمن أخطب؟ قال: 
للمستضيء العبّاسي . فلما صَعِدَ المنبر وخطب» ووصل إلى ذكر العاضد لم 
يذكر أحدا لكنّه دعا للأئمة المهديّين وللسُلْطان الملك الناصر»ء ونزل» فقيل 
له في ذلك فقال: ما علمت اسم المستضيء ولا نعوته. ولا تقرّر معي في 
ذلك شيء قبل الجمعة» وفي الجمعة الثانية أفعل إن شاء الله ما يجب فعله 
في تحرير الاسم والألقاب على جاري العادة في مثل ذلك . 

قال: وقيل إن العاضد لما اتصل به ما فعل من قطع اسمه من الخطبة 
قال: لمن خطب؟ قيل له: لم يُخطب لأحد مسمّى. قال: في الجمعة 
الأخرى يخطبون لرجل مُسَمَّى. واتفق أنه مات قبل الجمعة الثانية» قيل : إنه 
أفكر واستولى عليه الفكر والهُمٌُ حتى مات. وقيل: إنه لما سمع أنه قطعت 
خطبته اهتمّ وقام ليدخل إلى داره فعثر وسقط» فأقام معوللة شئيية أيام 
ومات. وقيل: إنه امتصّ فص خاتمه. وكان تحته سم فمات. 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


|] 


١ 


ولما اتصل موته بالملك الناصر قال: لو علمنا أنه يموت في هذه 
الجمعة ما غصصناه برفع اسمه من الخطبة. فحُكي أن القاضي الفاضل قال 
للسُلْطان: لو علم أنكم ما ترفعون اسمه من الخطبة لم يمت. أشار إلى أن 
العاضد قتل نفسه. وكان موته يوم عاشوراء. 
قال: وحكى ابن المَارَسْتانية''2 في لمئيرة أب َبيوة الوؤيرة ”قال 
إنه من عجيب ما جرى في أمر المصريين أنه رأى إنسان من أهل بغداد '" في 
سئنة من وخمسين وخمس مئة» كأن قمرين أحدهما م من الآخرء 
والأنور منهما مُسامت للقبلة» وله لحية سوداء فيها طول ويهبةٌ أدنى نسيم 
فيحرّكهاء وأثر حركتها وظلها في الأرض؛ وكان الرجل يتعجّب من ذلك» 
وكأنه سمع أصوات جماعة يقرؤون بألحان وأصوات لم يسمع قط مثلهاء 
وكأنه سأل بعض من حضر فقال: ما هذا؟ فقالوا: قد استبدل الئّاس 
بإمامهم. قال: وكان الرجل [قد]”) استقبل القبلة وهو يدعو الله أن يجعله 
إماماً برا تقيّاء واستيقظ الرّجل» وبلغ هذا المنام ابن هُبيرة الوزير إذ ذاك 
ببغدادء فعبّر المنام بأنَّ الامام الذي بمصر يُسْتَبْدلُ به» وتكون الدعوة لبني 


)١(‏ في الأصل و(ل) المارستاني» وفي (م): المرستان» وهو خطأء وهو عبيد الله بن 
علي: بن نصرء المعروف بابن المارستانية نسب إلى أمه» وكانت تخدم مع أبيه في 
المارستان» ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة 
(6699ه). 

(؟) سلفت ترجمة ابن هبيرة ص 45١٠‏ من الجزء الأول. 

(') في هامش الأصل: «حاشية» قال المؤلف: رأيت في السيرة المذكورة أن الذي رأى 
هذا المنام هو الفقيه الزاهد أبو محمد عفيف بن المبارك بن محمود الأحمدي سنة 
اثنتين وخمسين وخمس مئة» والله أعلم». 

(5) ما بين حاصرتين من (م). 


00 


العباس لمكان اللّحية السوداء» وقوي هذا عنده حتى كاتّبُ نور الدين حين 
دخل أسد الدّين إلى مصر في أوَّل مرة بأنه يظفر بمصر وتكون الخطبة' لبني 


العباس بها على يده. 


ارقيلت في ذلك الزمان أشعارٌ في هذاء منها قصيدة شمس المعالي 


قالها حين سمع تأجل 00 


لتهبك© يا موّلى الأنام بشارة 


ضَرَبْت بهامَامًَالأعادي بهمّة 
بَعَنْتَ إلى شرق البلاد وغرْبها 
فقامّت مقا 0 لشي والسَّيْفْ قاطرٌ 
و لي ال جيشاً من الرّؤْع هائلاً 


)١(‏ في (ل): الدعوة. 


بن تركان”" 2 وكان ماضئ ” ابن هبيرة » 


بها سَيْفُ دين الله بالحق مُرْهف 
َتام عي ا المُنقف 
7 4 ع 
حتونسا عن الآزاء تحن ولف 
ونايت منابَ الومح والرّمُح يَرعف 
إلى كل قَلْب من عِدَاتك يَرْحَف 


(؟) كذا في الأصل و(ل)» وفي (م) شمس المعالي أبي الفضائل بن تركمان ‏ وتركمان 

تصحيف ‏ وفي «خريدة القصر» قسم شعراء العراق ج 5/مج ؟/25080505 

و «المختصر المحتاج إليه»: 7/ 71/4 محمد بن الحسين» من أكابر أهل واسط. وكان 

الوزير ابن هبيرة يصدر عن رأيه ويأخذ بقوله» ويعتمد عليه في جميع أنحائه» ولما 

توفي الوزير سنة (570 ه) أخذ وحبس». وضرب ري شديداً أشرف به على 
الموت» توفي شابا بعد وفأة الوزير بعام (0515 ه). 


(7) في (ل): حاجب. 
(5) في الأصل : «حاشية 
لعل حُداة الركب أن يتوقّفوا 
وبعد قوله: فشابهته: 
كشفت بها عن ال هاشم سبة 


ية» قال المؤلف : : أول هذه القصيدة : 
ليشفي غليلاً بالمدامع مُدْنَفْ 


وغارا ابئ إلا سبك كفت 


)2( في الأصل : ليهنك » والمثبت من (ل) و (م). 


م ا د 


2 ا 
اهنك ياسولاي فتح "' تشابعشت 
تب يشر اوقد سالاد 
اتسين مكدر عصبّة 
فعادّث بحمد الله باسم إمامنا 
ولا غروٌَ أن دانتت”' ليوسُف مصّره 


3 2 وه 
5 4 امن قب ة الكة يوس 0 


0 


وكادث بمن فيها المشارق 7 ترجف 
انيه وص التركناكن توف 
ان في لَهَى الحق يُقَذَفُ 
يَعاف التَُّى واللية منهم 0 
أغرٌغريرٌ بالمكارم يَشْعْفُ 
تتيةعلى كل البلاد وتَفْرْفُ 
وكانتإلى عَلْيائه تتشوّفٌ 
وخلّصها من عَصبَة الرُفض يوسشف 


المي ا ا ا 


070 ل 


ره # وه 7 تأي 
فشابهته خلقا وخلقا وعفة 


'» وقاله على سبيل الفأل؛ ألا 


وكل عن الرّحدن في الأرْضٍ يَخْلْفْ 


وجرى الفأل في البيت باسم الملك النّاصر صلاح الدين يوسف بن 


الاتفاق . 


)١(‏ هذا البيت ساقط من (م). 


(؟) في الأصل : : فتحأء والمثبت من (ل) و (م). 
(*) في الأصل و (ل): ناس» والمثبت من (م). 


(4) في الأصل : تعاف. . تأنف» والمثبت من (ل) و (م). 


(0) دانت» ساقطة من (م). 


(1) مر أن اسم المستنجد بالله بهو يوسف» انظر ص 107 من هذا الجزء . 


قلت(2: وذكر ابن المَارَسْتانية'2 فى السيرة المذكورة؛ قال: وكان 
هذا المنام سببا إلى أن كاتب الوزيرٌ ابن هبيرة نورَ الدين بن زَنْكي يحثّه على 
التعردؤض لمصر والبعث إليهاء واتفق فى أثناء ذلك نوبة شاور وزير صاحب 
الققيرا" وقدوفه هاري ينه تل :هو الذي »قحك ذلك ها كان تحكو ف 
نفسه مما كان كاتبه به ابن هبيرة» فاستطلعَ من شاور الأسباب التي يمكن بها 
الدخحول على المصريين » فشرحها وأوضحهاء فسيّر إليها أسد الدين» كما 

00 

سبق ذكره . 

قال: ولما قطعت خطبة العاضد استطال أهل السِّنّةَ على الاسماعيلية 
وتتبعوهم وأذلُوهم» وصاروا لا يقدرون على الظهور من دُورهم» وإذا وجد 
أحد من الأتراك مصريا أخذ ثيابه» وعَظمّت الأذية بذلك,. وجلا أكثر أهل 
مصّر عنها إلى البلاد» وفرح الئّآس بذلك» وكتبت الكتب به إلى الأقطار» 
وتحزة به السكار: 

ولما وصل خبرٌ ذلك إلى نور الدين ندب للبشارة به إلى بغداد شهاب 
الدين أبا المعالى المُطّهّر بن أبى عَصّرونء. وكتب معه نسخة بشارة تقرأ بكل 
مدينة يمرٌ بهاء يقول فيها: أصدرنا هذه المكاتبة إلى جميع البلاد الاسلامية 
عامة بما فتح الله على أيدينا رتاجهء وأوضح لنا مِنْهاجَةُ» وهو ما اعتمدناه من 
إقامة الدعوة الهادية العباسية» بجميع المدن22 والبلاد والأقطار والأمصار 
المصرية والاسكندرية» ومصر والقاهرة» وسائر الأطراف الدانية والقاصية 
)١- ١(‏ ما بينهما ساقط من (م). 
(1) في النسخ الخطية: ابن المارستاني» انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 7٠٠١‏ من هذا الجزء . 


(4) منه» ساقطة من (ل). 
(0) المدن» ساقطة من (ل). 


"5 


١58/ 


والبادية والحاضرةء وانتهت إلى القريب والبعيدء وإلى قُوص* وأسْوان 
قفتن الفعيد ..وهذا شرف لزماننا هذا وأهلهء يفتخر”'".به على الأزمنة التي 
مضت من قبله. وما بحت هممنا”" إلى مصر مصروفة» وعلى افتتاحها 
موقوفة» وعَرَائمنا في إقامة الدَّعوة الهادية بها ماضيّة» والأقدار في الأزل 
فياك اراينا ونجاز مواعدنا قاضيّة» حتى ظفرنا بها بعد يأس الملوك منهاء 
وقدَرْنا عليها وقد عَجَروا عنها. وطالما مَرّت عليها الجقّب الخوالي» 
وابت29) دونها الأيام والليالي» وبقيت مئتين وثمانين سنة ممنوّة بدعوة 
المبطلين» مملوّة بحزب الشياطين» سابغة ظلالها للضّلالء مقفرة المَحَلَّ إلا 
من المُحال» مفتقرة إلى نْصرة من الله تملكهاء ونظرة ستدركهاء رافعةً يدها 
في إشكائهاء متظلّمة إليه ليكفل بإعدائها على أعدائهاء حتى أَدْنَ الله متها 
بالانفراج» ولعِلّتها بالعلاج؛ وسَبّبٍ قصدّ الفرنج لها وتوجّههم إليهاء طمعا 
في الاستيلاء عليهاء واجتمع داءان: الكفر والبذعة» وكلاهما شديد الرّوْعة» 
فملّكنا الله تلك البلاد» ومكّن لنا في الأرض» وأقدرنا على ما كنا تُوْمّله في 
إزالة الإلحاد والرّفض» من إقامة الفُرْض”؟ 22 وتقدّمنا إلى من استتّبتاه أن 
مد ان السّعادة ويستنجح مالنا من الإرادة. ويقيم الدّعوة الهادية 
العئّاسية هنالك» ويورد 9 الأدعياء ودعاة الالحاد بها المهالك. 


وهو كتاتٌ طويل اخترت منه الغرض» وهو هذا. 


)١(‏ في (ل): نفتخر. 

(9) في (ل): همتنا. 

(؟) في (م): وأنت» وهو تصحيف . 
(4) في (م): الرفض» وهو تحريف. 
(6) في (م): ويوردوا. 


قال: وسار شهاب الدين بن أبي عصرون إلى جهة بغداد» ولم يترك 
مدينةً إلا دخلها بهذه البشارة الجليلة القدرء وقرأ فيها هذا المنشور العظيم 
الخطر والذَّكُرء حتى وصل إلى بغدادء فخرج الموكب إلى تلّقيه””' وجميعٌ 
أهل بغداد» مكرمين لخطير وروده» طمن لجليل موروده» وثئرت عليه 
دنانير الانعام» وحُبي بكلّ إحسانٍ وإكرام» وأرسلت التشريفات إلى نور 
الدين وصلاح الدين”'©» كما سيأتي ذكره”” . 

وقال العماد: كان صلاح الدين لا يخرجٌ عن أمرا؟» نور الدين» ويعمل 
له عمل القوي الأمين» ويرجع في جميع مصالحه إلى رأيه المتين. وقد كان 
كاتَه نور الدين في شوال سنة ست وستين بتغيير الخطبة» وتذليل أمورها 
الصَّعْبَّة*»» وافتراع بكر هذه القضية وفرع الرتبة. وأيقن أن أمره متبوع» 
وقوله مسموعٌ. وحكمه مشروعء ونطقت بذلك قبل التَّمام» ألسّنْ الخواص 
والعوام» فسيّر نورٌ الدين شهابَ الدين أبا المعالي المطهّر بن الشيخ شرف 
الدين بن أبي عصرون بهذه البشارة» وإشاعة ما تقدَّم له بها من الإشاعة» 
وأمرني بإنشاء بشارة عامة تقرأ في سائر بلاد الإسلام» وبشارة خاصّة للديوان 
العزيز بحضرة الإمام» في مدينة السّلام ‏ ثم ذكر نسخة الكتابين"' . 

ثم قال: ونظمتُ قصيدة مشتملة على الحُطبة بمصرء أولها: 


)١(‏ في (ل): لتلقيه. 

(؟) وصلاح الدين» ساقطة من (م). 

(*) انظر ص 7١9 7١17‏ من هذا الجزء . 

(5) في (م): على أمور. 

(5) في الأصل: هذه الصعبة» بزيادة هذه والمثبت من (ل) و(م). 
)١(‏ انظر «سنا البرق الشامي»: .1١١9 11١5/١‏ 


ه” 


22000 


نائب المصطفى إمام العَصرٍ 
ضدوالقاصرّالذي بالقَضْرٍ 


أراد بالعضد وزير بغداد عَضد الدين بن رئيس الرؤساء” . 


قال العماد في كتاب «الخريدة»: قصدت بالعضد والعاضد المجانسة 


ونصرة وزير الخليفة كنصرته . ثم قال: 


وأشّْتا بها شعارٌ بني العبٌ (م) اس فاسْتبْشَرَتْ وجوه الت 


وتركناالدَّعيّ يدعوتوراً 
وتباهقت منابرّالدين بالحُط 
وللدمتات افيد 1 
فاغتدى الدينُ ثابت الرْكُنِ في مض 
واستثبارت عير ائِمَالمَلك العا 
وبنوالْأَصْمَرٍ القوامصٌ” منه 
عَرَفَ الح قّأهل مصّر وكانوا 
قل لداعي الدَّعيٌ حَسْيْك”" فاللٌ 
هو فئح بكر [و]”" دون البرايا 
و ا ا نسي الأَْرٍ الث 
ونَشَرْنَا أعلاممَاالسُوة قهرا 
واشكو شان افعنء عحونا 
والذي يدّعي الامامة بالقا 


)١(‏ سيرد خبر مقتله ص 58١‏ من هذا الجزء. 


ا 2 
بة للهاشميٌ في أَرْضٍ مِضْرٍ 
وجل تعن كلعدٌ وَحَضْرٍ 
ع تسود سير ار 
دل نورالدّين الكريمالأَغَرٌ 
بوجوهمن المخافةصمْرٍ 
هأقرّالحقوقخيرمقرٌ 
خَصَّنااللَهُبافتراعالبِكرٍ 
عروسني الساوخنين التذكر 
للهدى الرِّرْقٍ بالمناياالحُمْرٍ 
تدَعئبينهم لزيد وعَمْروٍ 
هرة انحط في حضيض القَهْرٍ 


(؟) في (م): حسبك الله فالله» وهو وهمء ويتكسر به وزن البيت. 


(9) ما بين حاصرتين من (م). 


خانهالدَهُرُفي مناه ولايط سمغ ذو الأب في وفاءالدّهْرٍ 
مايقَامالامامٌإلابحمق فحنا فا الكيكداء الأسيسمس 
خلفاءً الهدىسًرًاة بنيالعبٌّ (م) ساس والطّون أهسل الطّهسرٍ 
بيج لخديس لجار يم ظاهِرَّفُوة قويٌالظَّهْرٍ 
كشموس الضّحى كمثل بدور النَّ (م) مٌكالشخب كالتجوم الزَّهْرٍ 
قدبلغنابالضَبْركلمُرادِ والي لاد مني لد جر 
لجس قري الال هن لتلم الج 0 وكسيا المي تبرق 
ولهذالم ينتفع صاحب القضٌ روقد شارف الدُثوربةثي”) 
دام نَضْرٌالهُدى بمُلك بني العبّ د عي م 

قال العماد في «ديوانه»؛ ونَقَلُْهُ من خَطَّه قال: ووصل الخبر بالخطبة 
في الاسكندرية يوم الجمعة سابع شهر رمضان» وفي مصر والقاهرة يوم 
الجمعة ثامن عشري شهر رمضان لمولانا الامام المستضيء بأمر الله أمير 
المؤمنين» وإشاعة شعار بني العباس بها. فقلت» ونحن نزول بجسر 
الخشب* من دمشق في عاشر شُوَّالء وكتبت بها إلى بغداد ‏ فذكر هذه 
القصيدة . 

وقال في «البرق»: ووصل من دار الخلافة في جواب هذه البشارة عماد 
الدين صَنْدَل؟ وهو من أكابر الخدم المقتفوية» من ذوي الروية والهمّة 
القوية. وتولى أستاذية الدار* العزيزة بعد عزل كمال الدين بن عضد الدين 
عنها. فأكرم نور الدين بإرسال مثله إليه» وعْوّل في هذا الأمر المهمٌ عليه. 
ا 
)١(‏ انظر مختارات من هذه القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ١5/7‏ 
قن الأميل ننه والمثبت من (ل) و (م). وقد ترجم له أبو شامة في «المذيل على 

الروضتين» في وفيات سنة (097 ه). 


لا 


14/١ 


وهو أكرمٌ رسول وصلء فأنجح الأمل؛ وجاء بالتشريف الشّريف لنور الدين 
مكملا » معظما متخت بأهبته * السوداء العراقية» وخُلّله الموشيّة» وطوقه 
الثقيل» ولوائه الجليل. 

وعيّن يوم يحضر فيه الرسول» ونصّوا على من يحضر في مجلس نور 
الدين وأغفلوا ذكر العمادء فطلبه نور الدين لما حضرواء وقام لقيام الرسل له 
لما حضرء 00 أن يعرّفهم منزلته عنده» وناوله الكتاب ليقرأه. قال: 
فتناوله مني الموفق بن القَيْسّراني خالد*» وكان عنده في مقام الوزير» وله 
انبساط ذاتد فداريته ومّاريته» وتركته يقرأ وأنا أردٌ عليه وأرشده في التلاوة 
إلى ما لا يهتدي إليه» حت حتى أنهاه. وأنا على افتئاته عليّ لا أنهاه. فأعجب نور 
الدين صمتي وسمتي» وأحمد مني فضل التأتي اكوا رجاف الامة 0 ولس 
الفْرّجية* فوقهاء وتقلّد مع تقلّد السيفين طوقها. وخرج وركب من داخل 
القلعة» وهو حال بما عليه من الخلّعة؛ واللواء منشورء والنُضار منثورء 
والمركبان الشريفان أحدهما مركوبة» والآخر بحليته مجنوبة. 

قال: وسألت عن معنى تقليده السيفين» واشتماله بالتجادين» فقيل: 
هما للشَّام ومصرء والجمع له بين البلادين. 

وخرج إلى ظاهر دمشق حتى انتهى إلى منتهى الميدان الأخضر*» ثم 
عاد شريف المفخرء جميل المنظرء جليل المحضرء حميد المخبر» سعيد 
المورد والمَصدّرء لبيقاً بالأعظمين : السّرير والمنبر. وكان وذن الأؤق مع 
أكتته أل دينار من الذُهب الأحمر. وحملوا لصلاح الدين تشريفاً فاضلاً 
فائقاء رائعا رائقاء لجماله وكماله لائقاء لكن "تشريفت “لون الدين أميد 
وأفضل» وأجمل وأكمل. فسيّر تشريفه بِرْمّته إليه بمصر ليجتابه» وسَيّر أيضاً 
)١(‏ في طبعة وادي النيل ١199/١‏ : فضل التأني والتأتي. 


ليرا 


بخلّع من عنده يكرم بها أصحابه . . ووصلت تلك الخلعة إليه ولبسهاء وأثفن 
من السّعادة الدائمة قبسهاء وطاف بها في الحادي والعشرين من رجب» وهي 
أول أهبة عَبّاسِيّة دخلت الديار المصرية؛ يعني بعد استيلاء بني عبيد عليها . 
قال: وكانت وصلت مع الرسل أعلامٌ وبنود» ورايات سود» وام 
عباسية» للخطباء فى الديار المصرية» فسَيّرت إلى صلاح الدين» ففرّقها على 
المساجد والجوامع والخطباء والنفناة والعلماء ؛ والحمد لله على ما أنعم 
وأولى» ووهب وأعطى”'' . 
قال ابن أبي طيّ: ولما فرغ السلطان من أمر الخطبة أمر بالقبض على 
القصور وجميع ما فيها من مال وذخائر وفرش وسلاح وغير ذلك» فلم يوجد 
من المال كبير أمر”"©؛ لأن شاور”" كان قد ضيّعه في إعطائه الفرنج في 
المرات التي قدَّمنا ذكرهاء ووجد فيها ذخائر جليلة من ملابس وفرش وخيول 
00 ومن عجيب ما وجد فيه: قضبيب: زمرد 'طوله: شبر 
وكنخ: : قطعة واحدة» وكان سمت حجمه مقدار الابهام ' وو كل 
للقولنج» وود فيه إبريق عظيم من التعجر المائع» ووجد فيه سبع مئة يتيمةٍ 
من الجوهر. فأما قضيب الرُمرد فإن0*) السَّلطان أخحذه وأحضر صائغاً 
لل : فأبى الصّائغ*» قطعهء. فرماه السّلطان فانقطع ثلاث قطع. وفرّقه 
المُلطان على نسائه. وأما طبل القولنج [فإنه]”© وقع”' إلى بعض الأكراد 
)١(‏ انظر «سنا البرق الشامي»: .١ ١7-١ 0/١‏ 
(5) في (ل): كثيراً. 
 :(‏ )ما بينهما ساقط من (م). 
(5) في الأصل و (م): الصانع» والمثبت من (ل6. 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و(م). 
(0) في الأصل : دفع» والمثبت من (ل) و (م). 
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فلم يَدْرِ ما هوء فكسره. لأنه ضرّبَ به فحَبق2"7. وأما الابريق فأنفذه 
السلطان إلى بغداد. ْ 

واحتاط السُلْطان على أهل العاضد وأولاده في موضع خارج”" القصر 

جعله برسمهم على الانفراد» وقرّر لهم ما يكفيهم. وجعل أمرهم إلى 
فَرَاقُوش الخادم» وفرّق بين النساء والرّجال ليكون ذلك أسرع إلى 
انقراضهم. واستعرض مَنْ بالقصر من الجواري والعبيد» والعدَّة والعديدء 
والطّريف والتّليد» فأطلق مَنْ كان منهم خرّاء وأعتق 7" من رأى إعتاقه: 
ووهب من أراد هبته. وفرّق على الأمراء والأصحاب من نفائس القصر 
وذخائره شيئاً كثيرًء وحصل هو على اليتيمات» وقطع البَلَخْش؟) والياقوت 
وقضيب الرُّمرُّد وأطلق البيع بعد ذلك في كل جديد وعتيق» فأقام البيع في 
القصر مدَّة عشر سنين. 

قال: ومن جملة ما باعوا: خزانة الكتب» وكانت من عجائب الدُنيا 
ويقال: إنه لم يكن في جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم من الدار التي 
بالقاهرة في القصر. ومن عجاتبها: أنه كان بها ألف ومئتان وعشرون نسخة 
بتاريخ الطّبري» ويقال: إنها كانت تحتوي على ألْمَّي ألف وست مئة ألف 
كتاب» وكان فيها من الخطوط المنسوبة أشياء كثيرة. وحَصّل القاضي 
الفاضل تُخبّها؛ وذلك أنه دخل إليها واعتبرهاء فكل كتاب صلَّحمَ له قطع 
جلده ورماه في بركة كانت هناك. فلما فرغ الناس من شراء الكتب اشترى 
تلك الكتب التي ألقاها في البركة على أنها مخرومات» ثم جمعها بعد ذلك» 
)١(‏ أي ضرطء «القاموس المحيط» (حبق). 
)١(‏ في (ل) و (م): في خارج. 


(9) في (م): فأطلق» وهو تحريف. 
(5) انظر حاشيتنا رقم ٠"‏ ص 715 من هذا الجزء . 


للك 


ومنها رم 0 حصّل من الكتب» كذا أخبرني ٠‏ جماعة من المضريين» 


زفق 


0 0 قو 9 وأعطى السُلْطان القصر الشمالي 
للأمراء فسكنوه» وأسكن أباه نجم الدين في اللؤلؤة؛ وهو قَصّرٌ عظيم على 
الخليج الذي فيه البستان الكافوري؛ ونقل الملك العادل”" إلى مكان اخر 
منهء وأخذ باقي الأمراء دور من كان ينتمي إليهم» وزاد الأمر حتى صار كل 
من استحسن داراً أخرج منها صاحبّها وسكنها. وانقضت تلك الدولة برمّتهاء 
وذهبت تلك الأيام بجملتهاء بعد أن كانوا قد احتووا على البلاد؛ واستخدموا 
العباد» مئتين وثمانين سنة وكسوراً. 

قال: وحكي أن الشَّريف الجليس ‏ وهو رجل كان قريباً من العاضد 
يكلس ننه ويح ةج عمل بدهوة لشمن الدولة بن ابوج أغي القلطات ند 
القبض على القُصورء وأَحْذْ ما فيها وانقراض دولتهه”؟؛ وعَرِمَ هذا الشريف 
على هذه الدعوة مالا كثيرء وأحضرها أيضا جماعة من أكابر الأمراء. فلما 
جلسوا على الطعام قال شمس الدّولة لهذا الشريف: حدّثني بأعجب ما 
شاهدته من أمر القوم. قال: نعم» طلبني العاضد يوما ولجماعة من التُدماء 
فلما دخلنا عليه وجدنا عنده مملوكين من الثُّرّكَ عليهم أقبية* مثل أقبيتكم» 
وقلانس* كقلانسكم» وفي أوساطهم مناطق* كمناطقكم» فقلنا له: يا أمير 


)١(‏ في (م): له. 

)١(‏ في (ل): وموسى» وهو وهم. 

(") هو سيف الدين أبو بكر بن أيوب» أخو السلطان صلاح الدين» انظر ص ؟١5‏ من 
هذا الجزء . 

(5) هذا الخبر يعد من جملة أوهام ابن أبي طي» فقد سلف ص " من هذا الجزء أن 
الجليس توفي سنة (051 ه)ء أي قبل انقراض دولة الفاطميين بنحو ست سنوات . , 


51١ 


المؤمنين» ما هذا الرِّيّ الذي ما رأيناه قط؟ فقال: هذه هيئة الذين يملكون 
ديارناء ويأخذون أموالنا وذخائرنا. 

قال العماد: وأخذت ذخائر القصر. ففصّلها كما سبق"2. ثم قال: 
ومن جملتها الكتب» فإني أخذت منها جملة في سنة ائنتين وسصبعين 77 
راك فيا مشع لاماي ريج يوتري لت مطادةر بو امن الخو 
القديم مخلّدة. وفيها بالخطوط”" المنسوبة ما اختطفته الأيدي» واقتطعه9©» 
التعدّي؛ وكانت كالميراث مع أمناء الأيتام» يتصرف فيها بشره الانتهاب 
والالتهام””2, ونقلت منها ثمانية أحمال إلى الشّام . وتقاسم الخواص دوو 
القصر وقصوره. وشرع كل من سكن في تخريب معموره؛ وانتقل إليه الملك 
العادل سيف الدين لما با در ايده واستمرّت سكناه فيه. وخطب لامامنا 
المستضيء في قُوض واسواة والصّعيد» ٠‏ والقاصي والدّاني 59 
والبعيد. وشاعت البشائر» وذاعت المفاخر» وسار بها البادي والحاضر. 
وتملك السلطان أملاك أشياعهم , وضرب الألواح على دورهم ورباعهم. ثم 
ملكها أمراءى وخصٌ بها أولياءه؛ وباع منها أماكن» ووهب 0 مساكن » 
وعفّى الآثار القديمة» واستأنف السّنن الكريمة9 . 

وقال ابن الأثير: لما استولى صلاح الدين على القصّر وأمواله وذخائره 
اختار منه ما أرادء ووهب أهله وأمراءف وباع منه كثيرا. وكان فيه من 
)١(‏ انظر ص ١95 ١9”‏ من هذا الجزء . 
(1) انظر ص 555 455 من هذا الجزء . 
(*) في (ل): من الخطوط . 
(6) في (م): الانتهاب» وهو وهم. 
(5) منهاء ليست في (ل) و (م). 
20 انظر «سنا البرق الشامي»: ١/١‏ . 


"17 


الجواهر والأعلاق التّفيسة ما لم يكن عند ملك من الملوك» قد جمع على 
والجبل الياقوت» وغيرهما؛ [و]0' من الكتب المنتخبة بالخطوط المنسوبة 
والخطوط الجيدة نحو مئة ألف مجلد”"' . 
ولما خطب بالديار المضّرية لبني العبّاس» ومات العاضد انقرضت 
تلك الدولة» ورالشهن اده يعفر لمر 2م الذلة. واستولى على مصر 
صلاح الزن وأهله ونوايه» وكلّهم من قبل نور الدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
هم أمراؤه وخدمه وأصحابه. وفيهم يقول العَرْقلّة”" : 
أصبح المُلكُ بعد آل علي مشرقاً بالملوك من آل شاذي 
وغدا الشوق سد كسمه لتكت للقن مومصَرّتزهوعلى بغداذ 
ماحوّؤها إلا بحزموعَرْم وصليل الفولاذ في الفولاذ 
لاكفزعون والعزيزومنكا نبها كالخّصِيبِ”) والأستاذ”*) 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(؟) «الباهر»: /ا6١.‏ 
(") انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 191 من الجزء الأول. 
لا تصحيف .» وال ا ا لحميد»ء كان على خراج 
التعيب: ٠‏ وهو ممدوح أبي نواس». قال فيه حين زاو مصر: 
انظر «ديوان بين نواس»: 50000 0 و «خطط 
النقويرق 1101 لالت الا 
(5) الأبيات في «ديوانه»: 87 078 وانظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 
ل ل 


ايليا 


يعني بالأستاذ كافور الاخشيدي. وقوله: بعد ال علي» يعني بذلك بني 
0١‏ عبيد المستخلفين بهاء أظهروا للئّاس أنهم شرفاء فاطميون» فملكوا البلاد» 
وقهروا العباد. وقد ذكر جماعة من أكابر العلماء أنهم لم يكونوا لذلك أهلاًء 


ولا نسبهم صحيحا”'©» بل المعروف أنهم بنو عبيد. 

وكان والد عبيد هذا من نسل القدّاح الملحد المجوسي» وقيل: كان 
والد عبيد هذا يهوديّاً من أهل سَلّمْية(" من بلاد الشَّامء وكان حداداًء وعبيد 
هذا كان اسمه سعيداء فلما دخل المغرب تسمى بعبيد الله" وزعم أنه 
علويٌ فاطميٌ واذّعى نسباً ليس بصحيح» لم يذكره أحد من مصنّفي 
الأنساب العَلَّويّة» بل ذكر جماعة من العلماء بالنُّسب خلافهء وهو ما قدّمنا 
ذكره. ثم ترقّت به الحال إلى أن ملك”'' وتسمى بالمهدي. وبنى المهديّة 


)١(‏ اختلف علماء النسب والمؤرخون في صحة نسبهم» فالذين طعنوا بنسبهم اعتمدوا 
على المحضر الذي رفع للقادر بالله العباسي سنة (؟٠5‏ ه) زمن الحاكم بأمر الله 
وقد تضمن القدح فيهم» وممن أيد صحة نسبهم ابن الأثير وابن خلدون والمقريزي» 
وعلل السخاوي سبب تأييد ابن خلدون لنسبهم برأي غريب» وذكر أن المقريزي 
يدعي الانتساب إليهم. انظر «الكامل»: 15/8 وما بعدهاء و «مقدمة ابن خلدون»: 
251414-7١‏ و«اتعاظ الحتفا»: 2.054--175/١‏ و(المنتظم»: 105/0 
7؛ واكنز الدرر» 0/5 وما بعدها و سير أعلام النبلاء»: 115/1١6‏ 57١ء‏ 
١١1‏ 2178 و «الاعلان بالتوبيخ»: 15 نشرة القدسيء و«الضوء اللامع»: 77/7 . 

ولبرنارد لويس دراسة في نسبهم في كتابه «أصول الاسماعيلية» طبع بالقاهرة سنة 
24 ثم أعيد طبعه في بيروت عن دار الحداثة سنة مع و«في نسب الخلفاء 
الفاطميين» وهو كتاب المهدي إلى اليمن» نشره الدكتور حسين الهمداني» طبع 
بالقاهرة في مطبعة الجامعة الأمريكية سنة ١9848‏ م. 

)١(‏ يلفظها أهل الشام: سَلَمِيّة» وهي من أعمال حمص» والغالب على أهلها حتى الآن 
المذهب الإسماعيلي. انظر «معجم البلدان»: 1745/7 741. 

(*) في (ل): بعبد الله وهو تصحيف. 

(5) في (ل): تملك. 


بالمغرب ونسبت إليه. وكان زنديقاً خبيثاً عددًا للاسلام» متظاهرا بالتشيع 
متسثّراً به» حريصاً على إزالة الملّة الاسلامية؛ قتل من الفقهاء والمحدّثين 
والصَّالحين جماعة كثيرة» وكان قصده إعدامهم من الوجودء ليبقى العالم 
كالبهائم» فيتمكن من إفساد عقائدهم وضلالتهم «والله متم نوره ولو كرة 
الكافرُون2”4» ونشأت ذرّيته على ذلك منطوين» يجهرون به إذا أمكنتهم 
الفرصة وإلا أَسَدُوهء والدّعاة لهم منبئُونَ في البلاد» يضلُون من أمكنهم 
إضلاله من العباد» وبقي هذا البلاء على الاسلام من أول دولتهم إلى آخرهاء 
وذلك من ذي الحجّة سنة تسع وتسعين ومئتين إلى سنة سبع وستين وخمس 


مكه 


وفي أيامهم كثرت الرّافضة واستحكم أمرهم» ووضعت المكوس على 
النّاس» واقتدى بم غيرهم » وأفسدت عقائد طوائف من أهل الجبال 
الساكنين بتعور الشّام . . . والحشيشية نوح 0 وتمكن 0 3 
البلاد 0 والجزيرة: :إلى. أن 0 على المسلمين بظهور 3 
الأتابكي» وتقدّمه مثل صلاح الدين» فاستردُوا البلاد» وأزالوا هذه الدولة 
عن رقاب العباد. 

وكانوا أربعة عشر مستخلفا”» ثلاثة منهم بإفريقية» وهم الملقّبون 
بالمهدي والقائم والمنصور. وأخد عشر بمصر وهم الملقبون بالمعزى 
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والعزيز» والحاكم» والظاهر. والمستنصرء والمستعلى» والامرء والحافظ. 
والظافر» والفائز» والعاضد. 
)١(‏ سورة الصفء الآية: 8. 
(1) انظر أخبارهم ومظان تراجمهم في "سير أعلام النبلاء»: ١41/15‏ ل 


نلا 


بين العوام؛ فصاروا يقولون الدولة الفاطميّة والدولة العلوية» وإنّما هي 

الدّولة اليهودية أو المجوسية الباطنيّة الملحدة. ومن قحتهم أنهم كانوا 

يأمرون الخطباء بذلك على المنابر» ويكتبونه على جُذْران المساجد وغيرها. 

القاهرة المعرّية ‏ بنفسه خطبة طويلة قال فيها: اللهم صَلّ على عبدك 

ووليّك» ثمرة النبوّة وسليل العثرّة الهادية المهديّة. مَعَلُ أبي تميم الامام 
المعز لدين الله أمير المؤمنين» كما صلَّيت على ابائه الطاهرين» وسلفه 

المنتخبين الأئمة الراشدين. 

كذب عدوٌ الله اللعين» فلا خير فيه ولا في سلفه أجمعين» ولا في 
ذريته الباقين » والعترة النبوية الطاهرة منهم بمعزل. رحمة الله عليهم وعلى 

أمثالهم من الصَّدْر الأول. 

وقد سّْ نسبهم هذا وأوضح مُحالهم وما كانوا عليه من التّموية 
وعداوة الإسلام جماعة ممن''' سلف من الأئمة والعُلماء» وكل متَورّع منهم 

لا يُسميهم إلا بني عبيد الأدعياء. أي يدّعون من النسب ما ليس لهم. 

ورحمة الله على القاضى أبئ بكر محمد بن الطيب227: فإنه كشف في أول”") 

)١(‏ في الأصل: من» والمثبت من (ل) و(م). 

(0) المعروف بابن الباقلاني» عالم مشهورء من كبار علماء الكلام» وإليه انتهت رياسة 
المالكية في وقتهء كان له بجامع البصرة حلقة عظيمة» من أشهر كتبه المطبوعة 
«إعجاز القرآن» حققه السيد أحمد صقرء وقدمه بمقدمة قيمة» نشرت بعد بكتاب 
مستقل باسم «الباقلاني وإعجاز القران». أما كتابه «كشف أسرار الباطنية» فلم يصلنا 


بعد. انظر ترجمته في «تاريخ بغداد»: 1/4/0 487ء و «سير أعلام النبلاء»: 
رٍ في #تاريح ب سير 8 
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امل 


كتابه» المسمى ب «كشف أسرار الباطنية»» عن بطلان نسب هؤلاء إلى علي 
رضي الله عنهء وأنَّ القدّاح الذي انتسبوا إليه دعن من الأدعياءء ممخرق 
كذاب» وهو أصل "١"‏ دعاة القرامطة» لعنهم الله . 

وأما القاضي عبد الجبار البَضّرِي'"» فإنه استقصى الكلام في 
أصولهم”": وبيّتّها بياناً شافياً في أواخر كتاب «تثبيت النبوّة 0 
نقلت كلامهما في ذلك» وك جره فى لتر لانم د م ادي 


ترجمة عبد الرحيم بن إلياس"2» وهو من تلك الطائفة الذين هم بئس 


)١(‏ في الأصل: أضلء» والمثبت من (ل) و (م)» والمعروف أن القرامطة هم حركة 
انفصالية عن الدعوة الاسماعيلية؛ من أسبابها معارضتهم ابتعاد المهدي ‏ باتجاهه 
غزيات عن أراضي الدولة العباسية التي يطمعون بتدميرهاء انظر 0 القاضي 
النعمان للدراسات الفاطمية» الدورة الثانية» تونس ل/ا/ا9١1‏ ص 015 ل 

)١(‏ هو عبد الجبار بن أحمدء أبو الحسن الهمذاني» كان من كبار فقهاء 0 وشيخ 
المعتزلة في عصره.ء له كثير من المصنفات المطبوعة» توفي سنة 5١6(‏ ه). وقد 
نسبه أبو شامة إلى البصرة لنزوله فيها نحو سنة ٠57(‏ ه)» وكان للمعتزلة فيها وقتئذ 
منزلة كبيرة» وفيها تحول عبد الجبار من مذهب الأشاعرة إلى مذهب الاعتزال. انظر 
ترجمته في "تاريخ بغداذ»: 11/1١‏ 0١١ء‏ و «سير أعلام النبلاء»: 544/11 
0» و «طبقات المعتزلة»: .1١7 1١7‏ وللدكتور عبد الكريم عثمان كتاب فيه 
عنوانه «قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني»» طبع في دار العربية في بيروت 
/91 م. 

() في الأصل و(ل): أصولهاء والمثبت من (م). 

(5) طبع كتاب «تثبيت دلائل النبوة» في جزأين بتحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان في 
بيروت سنة ١9551‏ م. 

(0) انظر ص 75 من الجزء الأول. 

)١(‏ كان ولي عهد الحاكمء ثم ولاه نيابة دمشق سنة 5٠١(‏ ه)ء فلما قتل الحاكم في 
السنة التالية فشن الأمراة عليه وحمل مقيدا إلى عضر وسجن :إلى أناماك»:وقيل: 
بل نحر نفسه في الحبس. انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: ١١5-2117‏ 
نشرة د. زكارء و«تاريخ دمشق» لابن عساكر: س (خ): ج 787١‏ ألك 


"1 


0/١ 


الاك 17 وهذان إمامان كبيران من أئمة أصول دين الاسلام . 


وأظهر عبد الجبار القاضي في كتابه بعض ما فعلوه من المنكرات 
والكفريات التي يقف الشّعر عند””) سماعهاء ولكن لا بد من ذكر شيء من 
ذلك تنفيرا لِمَنْ لعلّه يعتقد إمامتهم. وخفي عنه مُحالّهمء ولم يعلم قحتهم 
ومكابرتهم» وليعذر مَنْ أزال دولتهم؛ وأمات بدُعتهم» وقلّل عِدَّتهم؛ وأفنى 
نهم وأطفأ جمرتهم. ' 

ذكر عبد الجبار القاضي أنَّ الملقّب بالمهدي ‏ لعنه الله كان يتّخذ 
الجهال ويسلطهم على أهل الفضل» وكان يرسل إلى الفقهاء والعلماء 
فيذبحون في فرشهم. وأرسل إلى الروم وسلّطهم على المسلمين؛ وأكثر من 
الجَوْر واستصفاء الأموال وقتل الرجال. وكان له دُعَاة يُضِلُون الناس على 
قدر طبقاتهم» فيقولون لبعضهم: هو المهدي ابن رسول الله يك وحبّة الله 
[على خلقه]”". ويقولون لآخرين: هو رسول الله ل وحجة الله على 
خلقه» ويقولون لطائفة أخرى : هو الله الخالق الازق. ل2© له إلا الله وحده 
لااشريك له تبارك سبحانه وتعالن عَما يقول الظالمون علا عب 9). 

ولما هلك قام ابنه المسمّى بالقائم مقامه. وزاد شرّه شمر أنية 
أضعافاً مضاعفة» وجاهر بشتم الأنبياءء فكان ينادي في أسواق المهديّة 


-ت ١14١‏ بء و«سير أعلام النبلاءة: 178/١6‏ 2.184 وانظر «مختصر تاريخ دمشق» 
لابن منظور: 71/8/74 ففيه قصيدة تصور حريق دمشق في عهده. 

)١(‏ في (م): النار» هو تصحيف. 

)١(‏ في الأصل : عن» والمثبت من (ل) و (م). 

(9) ما بين حاصرتين من (ل). 

 :(‏ 4) ما بينهما ساقط من (م). 

(5) في (ل): عما يصفون ويقول. 


"16 


وغيرها: الْعنوا عائشة وبَعْلّهاء الْعنوا الغار ومن حوى. 

الهم" ص على نبيتك وأصحابه وأزواجه الطّاهرين» والْعن هؤلاء 
الكفرة الفَجّرة الملحدين» وارحم من أزالهم وكان سبب قَلْعهمء ومن جرى 
على يديه تفريق جمعهم ؛ وأَضصْلِهِمْ يز ا ولَقَّهم 0 وأسكنهم الثّار 
ع واجعلهم ممن قلت فيهم «الَّذِينَ صَلّ سَعْيهُمْ في الْحَيَاةِ الديَا وَهُمْ 


6 ى وه 


نًَ بُونَ أَنهُمْ ُ ب ور ص74 , 
رجعنا إلى بن 


المساسو إحراق المساعة والعف ان 


وقام بعذه أبنه المسمّى بالمنصور. فقتل أبا يزيد مَخْلَّداً الذي خرج 
على أبيه ينكر عليه قببح فعله المقدم ذكره» وَسَلَحَه وصَلَبهء واشتغل بأهل 
الجبال يقتلهم ويشرّدُهم» خوفا من أن يثور عليه ثائر مثل أبي يزيد. 

وقام بعذه ابئه الت 0 بالمعزّء فبِثّ دعاته فكانوا يقولون: هو 
المهدي الذي يملك. وهو الشمس التي تطلعٌ من مغربها. وكان يسره ما ينزل 
أيامً*» ثم ظهر وأوْمّم أن الله رفعه إليهء وأنه كان غائباً في السماءء وأخبر 


)١--1(‏ ما بينهما ساقط من (م). 

(1) سورة الكهفء الآية: .٠١5‏ 

() ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م)»2 وانظر ترجمته في اسير 
أعلام النبلاء» : ال وام 

(4) في هامش الأصل: الملقب (خ) أي في نسخة أخرى» وهي المثبتة في (م). 

(5) في (م): بمصر. 


الناس بأشياء صدرت منهم كان ينقلها إليه جواسيس لهء فامتلأت قلوب 
العامة والحيال 72 


وهذا أول خلفائهم بمصرء وهو الذي تنسب إليه القاهرة. واستدعى 
5 ع5 ٌ 2 0( : 
بفقيه الشام أبي بكر محمد بن أحمد بن سهل الرّملي » ويعرف بابن 
النابنُسيء فَحُمل إليه في قفص خشبء فأمر بسلخه. فَسْلِخَ حياء وَحُشِيَ 
جلده تيا وطلى! > رمه امال قال أبن د5 الوذوئ © سففك أن 
الحسن الدَارَقطني”' يذكره ويبكي». ويقول: كان يقول وهو يُسْلخَ: «كان 
َلك في الْكتّاب مَسْطُور0©. 

قلت: وفي أيام الملقّب بالحاكم منهم أمر بكب سَبٌ الصحابة 
رضي الله عنهم على حيطان الجوامع» والقياسر* والشّوارع» والطرقات» 
وكتب السجلاات إلى سائر الأعمال بالسب» ثم أمر بقلع ذلك. وأنا رأيته 
)١(‏ انظر "تثبيت دلائل النبوة»: 099/75 آ-05١5.‏ 
(؟) في الأصل: أبي بكر أحمد بن سهل البرمكي». وهو تحريف» والمثبت من (ل) 

و(م). 

() وذلك سنة (777 ه)ء انظر ترجمته في اسير أعلام النبلاء»: ١548/15‏ موك 

و(اتعاظ الحنفا»: 51١١/١‏ -١١5؟.‏ 
)0( هو عبد بن أحمد بن محمدء من كبار رجال الحديث» كان مالكي المذهب» جاور 


بمكة زماناء سمع من الدارقطني وغيره» وأخذ علم الكلام عن ابن الباقلاني» توفي 
بمكة سنة (5 57 ه)ء انظر «سير أعلام النبلاء»: /11/ 20085 077, 

(4) هو شيخ الاسلام علي بن عمر بن أحمدء من أثمة المحدثين» انتهى إليه الحفظ 
ومعرفة علل الحديث ورجاله. توفى فى بغداد سنة (86" ه)ء وهو أشهر من أن 
يعرف» ولكنني ذكرته إتماما للفائدة» انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: 
.55١2----375‏ 


خض 


أول الكلام وآخره على ذلك» ثم جدّد ذلك الباب» وأزيل [ذلك ]227 الحجر . 


وفي أيّامه لوك بدمشق ش وجل مغرني ونودي عليه هذا جزاء من يحبا 

: مثل قطع لسان أن القاسم قط أحد الصّالحينء وكان أَذّن 
بيت لقا ول في د بويع اقح كارع ماد - 5 2 
«تاريخه»7*؟». وما كانت ولاية هؤلاء الملاعين إلا محنة من الله تعالى» ولهذا 
طالت مدتهم مع قلة عِدّتهم فإن [عِدَّتهم]”” عِدَّةَ خلفاء بني أمية أربعة 
عشر» وأولعك وا كنا ولمعي سك وهؤلاء بقوا مء و ةرانا وسكين 
سئة؟؛؟ فالحمد لله على ما يَسَرَ من مُلْكهم؛ وإيادة تلك : ورضي [الله]”") 

وقد كشف أيضاً حالهم الامام أبو القاسم عبد الرّحمن بن علي بن أبي 
نصر الشَّاشِي (" في كتاب «اليَّدٌ على الباطنية»» وذكر قبائح ما كانوا عليه من 
الكفر والمنكرات والفواحش في أيام نزار وما بعده*؟: ووصل الأمر إلى أن 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ل). 

(') وذلك سنة (797 ه)» انظر ”تاريخ دمشق» لابن عساكر س (خ): 725/7 با 
6 أو "«تهذيبه» لابن بدزان: 2754/7 و «سير أعلام النبلاء»: 111/16 . 

(9) انظر «مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» لابن منظور: .١١91١8/59‏ 

(؟) ”تاريخ دمشق» لابن عساكر س (خ): 45/١5‏ ب 7560 أ. 

(6) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(1) ما بين خاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

() لم أهتد إلى ترجمته في المصادر التي بين يدي . 

(4) كان المستنصر قد عهد في حياته بالخلافة لابئه نزارء فخلعه الأفضل» وبايع 
المستعلي بالله . انظر «الكامل»: .774-17717//٠١‏ 


خض 


وصف بعضهم ما كانوا فيه في قصيدة سماها: الايضاح عن دعوة القدّاح» 
أوَلها: 
ع على يطل ]لق خلم التق ٠‏ ققة مطيدر شروصن وخشن 
الباطنيّة 078 فإنهم ا دين الإسلاء !ا 0 وقد خرججّت من حدٌ 
المنافقين إلى حدٌّ المجاهرين» لما ظهر في ممالك الاسلام من كثرها 
وفساد ه29 وتعيّن على الكافة 16 جهادها. وضرر هؤلاء شد على 
الاسلام وأهله من ضرر الكَفَّار؛ إذ لم يقم بجهادها أحد إلى هذه الغاية» مع 
العلم بعظيم ضررها وفسادها في الأرض» والله الموفق. 

قلت: ثم إِني لم يقنعني هذا من بيان أحوالهم» فأفردثٌُ كتابا لذلك 
سميكه اكشف ما كان ”" عليه يدو عبينك: من الكفن والكذت والمكر 
والكيد»”*'» فمن أراد الوقوف على تفاصيل أحوالهم فعليه به فإني بتوفيق 
الله تعالى جمعت فيه ما ذكره هؤلاء الأئمة المصنّفون وغيرهم. ووقفت على 
كتاب كبير صِنّفه الشريف الهاشمي رحمه الله وكان في أيام الملقَّب بالعزيز 
ثاني حلفاء مصر» فبيّن فيه أصولهم أتَمّ بيان» وأوضح كيفية ظهورهم 
وغَلبتهم على اليلاد» وتتبع ذكر فضائحهم » وما كان يصدر منهم من أنواع 
الزندقة والفسق والمخرقة» فنقلت منه إلى ما كنت جمعته قطعة كبيرة» وبالله 
التوفيق. 
)١(‏ في الأصل: الدين الاسلام» والمثبت من (ل) و (م). 


() في الأصل و (ل): ما كانواء والمثبت من (م). 
(5) من كتب أبي شامة التي لم تصلنا بعد. 


حص 


وما أحسن ما قال فيهم من مدح بعض بني أيوب بقصيدة» منها: 
2ه ج ولت 5 و 5 
َلسْتَمْ مزيلي دَوُلة الكفر من بني عُبيد بمصر إن هذا هو الفُضل 
زنادف ةشيعيكةباطتكة مجوبيٌ ومافي الصّالحين لهم أَضْل 
يوون كفرايُظهرونتشيّما يليستترواشيئاوعمَّهمٌالجَهْل 

وما فعله''2 هؤلاء من الانتساب إلى علئّ رضوان الله عليه» والتستر 
بالتشيّع قد فعله جماعة القرامطة» وصاحب الرَّنج الخارج بالبَصّرة» وغيرهم 
من المفسدين في الأرض على ما عرف منْ سيرهم مَّنْ وقف على أخبار 
الناس» وكلّهم كذَّبة في ذلك» وإنما غرضهم التقدُب إلى العوام والجهال» 
واستتباعهم لهم» واستجلابهم إلى دعوتهم بذلك البلاء طوَيَفْعَلَ اللَّهُ مَا 
يَشَاء4”" ولا يُغتر بأبيات الشّريف الوّضي”” في ذلك» فقد حصل الجوابٌ 
عنها فى كتاب «الكشف)» بوجوه حسنة» وبالله التوفيق . 

وقداصكّت :الكريفت الغابد الدمشم ا ى:رجمةه اللا كتابا فى إبطال 


)١(‏ في الأصل: وما فعلواء والمثبت من (ل) و(م). 
(؟) سورة إبراهيم» الآية: /اىا. 
(”) أولها: 


مامقاميعلىالهوانوعندي | مقَوَلصارمواًئلف حميٌُ 
ومنها: 

ألبس الذل في ديار الأعادي وبمضصر الخليفة العلويٌ 

من أبوه أبي ومولاه مولا ي إذا ضامني البعيد القصيّ 

لف عرقي بعرقه سيد النّا بن ييا مكب وفلين 


انظر الأبيات فى «ديوانه»: 7/ 91/7 291/7 طبعة بيروت ١1094‏ هء و «(اتعاظ 
الحنفا»: 707/١‏ 77 مع اختلاف في اللفظ . 

(:) هو محمد بن علي بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق» أبو الحسين » المعروف بأخى محسن» كان يسكن بباب توماء محلة 


بدمشق» مات قبل الأربع مئة. انظر «سير أعلام النبلاء» 277١-3779/7‏ وذكرب 


يفف 


سي 


وأطنب في ذكر أخبار إخوانهم من القرامطة» لعنهم الله تعالى. 
في ذكر غزو الفرنج في هذه ا لسنة 
قال ابن شداد: واستمرّت القواعد على الاستقامة» وصلاح الدين كلّما 
استولى على خزانة مال وهبهاء وكلّما فتح له خزائن ملك أنهبهاء ولا يُبقي 
لنفسه شيئاً» وشرع فى التأَهّب للغزاة» وقصد بلاد العدو. وتعبئة الأمر 
لذلك» وتقرير قواعده. 


وأما نور الدين فإنه عزم على الغرّاة» واستدعى صاحب المَؤصل ابن 
أخيه؛ فوصل بالعساكر إلى خدمته. وكانت غزوة عِرْقة*» فأخذها نور الدين 
ومعه ابن أخيه في المحرّم سنة سبع وستين (". ظ 
وقال ابن أبي طيّ: جمع نور الدين عساكره وخرج إلى عرقة ونازلهاء 
وقاتلها أياما حتى فتحهاء واحتوى على جميع ما فيهاء وغنم الناس غنيمة 


قال ابن الأثير: خرجت مراكب من مصر إلى الشَّامء فأخذ الفرنج في 
اللاذقية مركبين منها مملوءين من الأمتعة والتجارء وغدروا بالمسلمين» 
وكان نور الدين قد هادنهم فنكثوا. فلما سمع نور الدين الخبر استعظمه» 


حت اسمه ونسبه الدواداري في «كنز الدرر» 5/7 والمقريزي في «اتعاظ الحنفا»: ؟؟, 
وكتابه لم يصلنا بعد وقد توسع في النقل منه الدواداري في كتابه «كنز الدرر» الجزء 
السادس . 

. 56 (النوادر السلطانية»:‎ )١( 


وراسل الفرنج في ذلك». وأمرهم بإعادة ما أخذوهء فغالطوه» واحتجُوا 
بأمورء منها: أن المركبين كانا قد دخلهما ماء البحر لكسر فيهما؛ وكانت 
العادة بينهم أخذ كل مركب يدخله الماءء وكانوا كاذبين» فلم يقبل 
مغالطتهمء وكان رضي الله عنه لا يهمل أمرا من أمور رعيتهء فلم يردُوا 
ا فجمع العساكر من الشّام والمَؤصل والجزيرة» وبث السّرايا في 
بلادهم» بعضهم نحو أنطاكية» وبعضهم نحو طرابلس» وحصر هو حصن 
عرقة وأخرب رَبَضْهءِ وأرسل طائفة من العسكر إلى حصني صافيئا” 
وعُرَيمة*» فأخذهما عَيَْةَ وكذلك غيرهماء ونهب وخرّبء وعَنمَ المسلمون 
الكثير» وعادوا إليه وهو بعِرْقة» فسار في العساكر جميعها إلى قريب طرابلس 
يخرّب ويحرق وينهب. وأما الذين ساروا إلى أنطاكية» فإنهم فعلوا في 
ولايتها مثل ما فعل من النهب والتحريق والتخريب بولاية طرابلس» فراسله 
الفرنج ١‏ وبذلوا إعادة ما أخذوه من المركبين» ويجدّد"'؟ معهم الهذنة» 
فأجابهم» وكانوا في ذلك كما يقال: اليهودي لا يعطي الجزية حتى يُلْطَم 
فكذلك الفرنج ما أعادوا أموال التجار بالتي هي أحسنء فَلَّمًا نُهبت بلادهم 
وخريت أعادوه. 


قال توكان لوالدئ فى الاين تجارة امع #تخضين: قلعا اغادوا إلن 
الناس أموالهم لم يصل إلى كل إنسان إلا اليسير. وكان يُحمل المتاع”" فكل 
من اسمه على ثوب أخذه. وكان في الئّاس من يأخذ ما ليس له؛ وكان أحد 
هذين المضاربين فيه أمانةٌ» وكان نصرانياً فلم يأخذ إلا ما عليه اسمه 


)١(‏ في (ل): وتجدّد. 
(9) «الباهر؟: 166-1655. 
(”) في «الباهر»: إلى نور الدين. 


وعلامته؛ فذهب من ماله ومالنا شيء كثير بهذا السبب. وكان الذي حصل(©2 
من مالنا أكثر من الذي حصل له. فلما عاد إلينا سلّم الذي لنا إلى والدي» 
فامتنع من أخذه وقال: حُذْ أنت الجميعء فإنك أحوج إليه» وأنا في غنى 
عنه. فلم يفعل» فقال: خذ" النّصف وأنا النّصف. واجتهد”" به والدي 
فلم يفعل. فلما كان بعض الأيام وإذا قد جاء الغلام ومعه عِدَّةَ من الأثواب 
السوسي وغيرهاء وقال: هذا من قماشنا قد حضر اليوم. وسبب حضوره أن 
إنسانا فقاعيا”*» من أهل تبْريز كات معنا في المركب» وقد أعادوا عليه ماله 
فرأى هذه الأثواب واسمي عليهاء فلم يسهل عليه يردها ‏ يعني عليهم ‏ 
وسأل عني وقد قصدني2 وهي معي» وحضر عندي السّاعة وسلّمها ل 
وقال: قد تركت طريقي لتبرأ ذمّتي . فأخذنا نحن ما عليه اسمنا بعد الجهدء 
وطلب والدي الرجل» وسأله أن يقيم عندنا ليسلم إليه مالا ينّجر فيه» فلم 
يفعل» وعاد إلى بلده. قال: وهذان رجلان نادران في هذا الزمان"” . 


فصل 
في عزم نور الدين على الدخول إلى مصر 


قال العماد: وكان صلاح الدين واعده نورٌ الدين أن ين على 
الكَرّك" والشّربيك* يتشاوران فيما يعود بالصّلاح المشترك؛ فخرج من القاهرة 


)١(‏ في (ل): قد حصل. 

(؟) في (م): خذوا. 

() في الأصل : فاجتهد, والمثبت من (ل) و (م). 
(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 77 من الجزء الأول. 
(6) «الباهر»: .١606‏ 

(7) في (ل) و (م): يجتمعوا. 


في الثاني والعشرين من المُحرّم» بالعزم الأجزمء والرأي الأحزم. فاتفق 
للاجتماع عائق» ولم يقدر للاتفاق قَ موافق» فلقى فى تلك الكقرة شَدَّة) 


وعَدِم خيلاً وظهراً وعُدَّة وعاد إلى القاهرة في النّصف من ربيع الأول0 


وقال ابن الأثير: وفي سنة سبع وستين انعا رما اوحت ندر لوز 
الدين من صلاح الدين. وكان الحادث أن نور الدين أرسل إلى صلاح الدين 
يأمره بجمع العساكر المصرية» والمسير بها إلى بلاد الفرنج» والنزول على 
الكَرّك ومحاصرته» ليجمع هو أيضا عساكره ويسير إليه» ويجتمعا هناك على 
حرب الفرنج» والاستيلاء على بلادهم. فبرز صلاح الدين من القاهرة في 
العشرين من المحرّمء وكتب إلى نور الدين يُعرّفه أن رحيله لا يتأخر. وكان 
نور الدين قد جَمَعَ عساكره وتجهّزء وأقام ينتظر ورود الخبر من صلاح الدين 
برحيله”"' ليرحل. هو. فلما أتاه الخبر بذلك رحل من دمشق عازماً على قصد 
الكَرّكء فوصل إليه» وأقام ينتظر وصول صلاح الدين”' إليهء فأتاه كتابه 
يعتذر فيه عن الوصول باختلال البلاد» وأنه يخاف عليها مع البعد عنهاء فعاد 
إليها. فلم”” يقبل نور الدين عَذْرّه. 

وكان سبب تقاعده أنَّ أصحابه وخواصّه خوّفوه من الاجتماع بنور 
الدين. فحيث لم يمتثل أمر نور الدين شق ذلك عليه» وعَظمٌ عنده”؟2» وعزم 
على الدُخول إلى مصرء وإخراج صلاح الدين عنهاء فبلغ الخبر إلى صلاح 
الدين» فجمع أهله» وفيهم والده نجم الدين» وخاله شهاب الدين الحارمي» 


.1١8--111//١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 
(؟ 5) ما بينهما ساقط من (م).‎ 

(9) في الأصل : ولمء والمثبت من (ل) و (م). 
(8) في (ل): عليه» وهو تصحيف . 


يفف 
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ومعهم سائر الأمراء؛ وأعلمهم ما بلغه من عزم نور الدين على قَصْده وأخذ 
مصر منه» واستشارهم» فلم يجبه أحد منهم بشيء. فقام ابن أخيه تقي الدين 
عمر وقال: إذا جاءنا قاتلناه وصددناه عن البلاد. ووافقه غيره من أهله. 
فشتمهم نجم الدين أيوب» وأنكر ذلك واستعظمه ‏ وكان ذا رأي ومكرء 
م وعقل ‏ وقال لتقي الدين: اقعد. وسَبّهء وقال لصلاح الدين: أنا 
أبوك وهذا شهاب الدين خالك. أنظنٌ في هؤلاء كلّهم مَنْ يحيّك ويريد لك 
الخير مثلنا؟ فقال: لا. فقال: والله لو رأيت أنا وهذا خالك نور الدين لم 
يمكنًا إلا أن نترجّل إليه» ونقبل الأرض بين يديه» ولو أمرنا بضرب عنقك 
بالسّيف لفعلنا. فإذا كنّا نحن هكذا كيف يكون غيرنا! وكل من تراه" من 
الأمراء والعساكر لو رأى نور الدين وحدّه لم يتجاسر على الئَّات على 
سَرْجِهء ولا وسعه إلا التّزول وتقبيل الأرض بين يديهء وهذه البلاد له وقد 
أقامك فيهاء فإن أراد عزلك فأيّ حاجة به إلى المجيء؟ يأمرك بكتاب مع 
نجّاب حتى تقصد خدمتهء ويولي بلاده من يريد. وقال للجماعة كلّهم : 
قومّوا عناء فنحن مماليك نور الدين وعبيده» ويفعل بنا ما يريد. فتفرّقوا 
على هذاء وكتب أكثرهم إلى نور الدين بالخبر. 

ولما خلا نجم الدين أيوب بابنه صلاح الدين قال له: أنت جاهل قليل 
المعرفة؛ تجمع هذا الجمع الكثير» وتُطَلِعُهم على ما في نفسكء» فإذا سمع 
نور الدين أنك عازمٌ على منعه من البلاد جعلك أهمّ الأمور إليه» وأولاها 
بالقضّدء ولو قصدك لم تَرَ معك من هذا العسكر أحداً» وكانوا أسلموك إليه. 
وأما الآن بعد هذا المجلس». فسيكثبون إليه ويعرّفونه قولي» وتكتب أنت 


)١(‏ وكيد ليست في (م). 
(1) في (م): ترى . 


لض 


ليه»ء وترسل في هذا المعنى وتقول: أيّ حاجة إلى قصدي؟ يجيء نجاب 

ا و0 زور رذ سعد هذا عدن لين تدك واشتغل 
بما هو أهمّ عنده. والأيام تندرج» والله كل وقت في شأن. 

ففعل صلاح الدين ما أشار به والده. فلما رأى نور الدين ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ الأمر هكذا عدل عن قصدهء وكان.الأمر كما قال نجم الدين؛ 
توفي نور الدين ولم يقصده ولا أزاله» :وكان هذا من ا الآراء 
وأجودها”"' . 

في الحَممام 

قال ابن الأثير: وفي سنة سبع وستين أمر الملك العادل نورٌ الدين 
باتخاذ الحمام الهوادي. وهى المناسيب التى تطير من البلاد البعيدة إلى 
أوكارهاء فاتخذت فى سائر بلاده. 

وكان سبتب ذلك أنه انسعت بلاده وطالت مملكته» فكانت من حد 
امك إل باب ختذاف» لا يتخللها بوي يلاد الشريع . وكان الفرنج 5 
الله ريبما نازلوا ب بعض الثغور» فإلى أن«يضله الخبيرء ويسير | 
[يكونو ن]('' قد بلغوا بعذ بعض الغرض . فحينئذ أمر بذلك» ا 
بلاده» وأجرى الجرايات لها ولمريّيها؛ فوجد بها راحة كبيرة. كانت الأخبار 
تأتيه" لوقتهاء لأنه كان له في كل تُغْر رجال مرتّبون» ومعهم من حمام 


.١109-1١ 4: 0 (010) 


زفق في (): 0 وهو تصحيف . 


احرف 


المدينة التي تجاورهمء فإذا رأا أو سمعوا أمرا كتبوه لِوَفْته» وعلَّقُوه على 
الطائر» وسرّحوهء [فيصل]”2 إلى المدينة التي هو منها في ساعته» فتنقل 
الّقعة منه إلى طائر آخر من البلد الذي يجاورهم في الجهة التي فيها نور 
الدين» وهكذا إلى أن تصل الأخبار إليه. فانحفظت التُخور بذلك» حتى إن 
طائفة من الفرنج نازلوا ثغراً لهء فأتاه الخبر ليومه» فكتب إلى العساكر 
المجاورة لذلك التّغر بالاجتماع والمسير بسرعة» وكيس العدوّء ففعلوا 
ذلك. فظفروا والفرنج قد أمنوا لبعد نور الدين عنهم. فرحم الله نور الدين 
ورضي عنه» فما كان أحسن نظره للرعايا والبلاد2" . 

وقال العماد: وكان نور الدين لا يقيم في المدينة أيام الربيع والصَّيف 
محافظة على الثغرء وصُوّنا من الحَيّف». ليحمي البلاد من العدوٌ بالسّيف» 
وهو متشوّف إلى أخبار مصر وأحوالهاء وتحقيق اعتدالها بتمحيق اعتلالها. 
فرأى اتّخاذ الحمام المناسيب وتدريجها على الطيران» لتحمل إليه الكتب 
بأخبار البلدان”'". وتقدّم إلى بكتب منشور لأريابهاء وإعزاز أصحابها©», 
وهو حينئذٍ بظاهر دمشقء مخيّم بوادي اللَّوَانن 2 ونحن مستظهرون في ذلك 
الأوان» عادُون على أهل العُدُوانء وذلك في سابع عشر ذي القَعْدة من 
السنة. ش 


ثم ذكر نسخة المنشور ووصف فيه الحمام» فقال: هي برائد الأنباء» 


(؟) «الباهر»: .1١69‏ 

() في الأصل: بالأخبار البلدان» والمثبت من (ل) و (م). 
(5) انظر «سنا البرق الشامي»: ١1/١‏ . 

(6) جنوبي غرب دمشقء» قرب المزة. 
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: 00 2 ذ الرسائل, المأمونة ٠٠6/١‏ 
والمخصوصة بفضيلة الالهام والايحا 4 وهي 1 ل ل موية /ه 
الإيطاء» والسابقات الهوج في الاهتداءء والحاملات مُلطفات” الأسرار في 
أقرب مُدَّة إلى أبعد غاية» والموصلات مهمّات الأخبار في وقتها من أقاصي 
الأمصار بأكمل هداية» والقاطعات في ساعاتها'" إلى البلاد أجواز القفار 
والمَوَامي ”"» والنّافذات بِنْجْح المرام بعود السّهام إلى المرامي. وهي تطوي 
الفراسخ البعيدة والأشواط في ساعة. وتنتهي إلى أقصى غايات”*؟ الطاعة 
بأتمٌ استطاعة. وقد عَمَّ بها نفع المرابطين للغزاة والمجاهدين في سبيل الله؛ 
في إهداء أخبار الكفرة إليهم من أماكنهاء دالّةَ على مكايدها ومكامنهاء طائرة 
بكتبهم إلى مَنْ وراءهم من الطلائع والسّراياء مظهرة لهم من أحوالها”” خبايا 
الأمور الخفايا. وإنها لميمونة المطارء مأمونة العثار» سالمة على الأخطار» 
مَهُديّةَ في الأسفارء أمينة على الأسرارء سابقة إلى الأوكارء صادرة 
بالأوطارء سائرة إلى المؤمنين بأنباء 9" الكفّار . 

قلت: وكل هذه ين حسلة 2 وعبارات مسد حسئة . وقد بلغني 
عن القاضى الفاضل ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه وصفها بألطف من هذه 
الأوصاف وأخصر فقال: الطّيور ملائكة الملوك. يشير إلى [أن]" نزولها 
على الملوك من جر الهواء نزول الملائكة على الأنبياء عليهم السلام من 
)١(‏ في (ل) و (م): والمخصوصات . 
)١(‏ في (ل) و (م): ساعتها. 
(*) مفردها: موماة» وهي الفلاة التي لا ماء فيها ولا أنيس بها. «اللسان» (موم). 
69 في الأصل و (ل): عنايات» والمثبت من (م). 
(0) في (م): أحوالهم. 
(7) في (ل) .و (م): بنبأ. 
(0) في الأصل : من أوصافء والمثبت من (ل) و (م). 


ضوف 


السماءء مع فرط ما فيها من الأمانة» لا يتوهَّم من جهتها خيانة. فلقد أحسن 
فيما وصفء وأبدع فيما استنبط وأنصف. وهو بذلك أولى وأعرف. ررحم 
لله الجميع . 
فصل 
في باقي حوادث هذه السنة 

قرأثُ نسخة سجل بإسقاط”"' المكوس [بمصر]”"©» قُرىء على المنبر 
بالقاهرة يوم الجمعة بعد الصّلاة ثالث صفر سنة سبع وستين وخمس مئة» عن 
السُلْطان الملك النّاصر في أيام نور الدين رحمه الله”"» فهو كان الآمر وذاك 
المباشرء يقول فيه : 

أما بعدء فإنا نحمد الله سبحانه على ما مكّن لنا في الأرض» وحسّته 
عندنا من أداء كل نافلة وقَرْضء ونصّبنا له من إزالة التّصّب عن عباده.» 
واختارنا له من الجهاد في الله حق جهاده وزمّدنا فيه من متاع الدّنيا القليل» 
وألهمنا من محاسبة أنفسنا على التّقير والفتيل 2“ وأولانا من شجاعة 
السماحة» فَيَْما نَهَبُ ما اشتملت عليه الدّواوين» ويوماً نقطع ما سقاه لتيل . 
فالبشائر””؟ في أيّامنا تترى» شفعاً وَوتْرا والمسار كنظام الجوهر تتبع 


)١(‏ في (م): بإطلاق. 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) في (م): رحمهما الله. 

(5) النقير: النكتة في ظهر النواة» يضرب بها المثل للشيء الطفيف» والفتيل: السّحَاة 
(أي ما يقشر) التي في شق النواة» يمثل بها للتافه الحقير. «معجم متن اللغة»: 
ارك 4/كدل ولاه 

(6) في (م): والبشائر. 


ضف 


الواحدة منها الأخرى» والمسامحات قد ملأت المسامع والمطامع» 
وأسخطت الخيمة والصّناعة وأرضت المنبر والجامع» ولما تقلّدنا أمور 
الكعية رأينا المكوس الدّيوانئة بمصر والقاهرة”'": أولى ما نقلناها من أن 
تكون لنا في الدّنيا إلى أن تكون لنا في الآخرة» وأن نتجرّد منها لنلبس أثواب 
الأجر الفاخرة» ونطهر منها مكاسبناء ونصون عنها مطالبناء ونكفي الرَّعيّة 
ضَرّهم الذي يتوجّه إليهم» وَنَضَعٌّ عنهم إِصْرَهُمْ والأغلال التي كانت 
عليهه”"'. ونعيدها اليوم كامين الذّاهبء ونضعها فلا. ترفعها من بعد يد 
حاسبء ولا قلم كاتب. فاستخرنا الله وعَجلنا إليه ليرضى» ورأينا فرْصّة أجر 
لا تغض عليها بصائرٌ الأبصار ولا تُغضى ؛ وخرج أمرنا 2-7 هذا المنشور 
بمسامحة أهل القاهرة ومصرء وجميع التجار'" المتردّدين إليهماء وإلى 
ساحل المقسم”» والمنية*: بأبواب المكوس صادرها وواردهاء ير الاجر 
ويُسفر» ويغيب عن ماله ويحضرء ويقارض ويتجر برًا وبحراء مركبا وظهراء 
ترا وهر ليها نا دهز ول جارك يها عدم ولا يكت ها تر ل 
يسأل عمًّا أورده وأصدرهء ولا يُستوقف 247 في طريقه. ولا شرق بريقه ولا 
يُوخذ منه طُعْمةء ولا يُستباح له حُزْمة. والذي اشتملت عليه المسامحة في 
السنة من العَيْن مئة ألف .دينار» مسامحة لا يتعقّبها تأويل» ولا يتخوّنها 
تحويل» ولا يعتريها زوال» ولا يعتورّها انتقال» دائمة بدوام الكلمة» قائمة 


. في الأصل و (م): بالقاهرة ومصرء وأثبتنا ما فيَ (ل) لتناسب السجعة‎ )١( 

(1) اقتباس من قوله تعالى: #ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم» سورة 
. الأعراف» الاية: /ا6١.‏ 

(9) في (م): البحارء» وهو تصحيف . 

(5) في (م): ولا يستوفق. 


0 


ما قام دين القيّمة» مَنْ عارضها ردت أحكامه» ومن ناقضها”'' نُقض إبرامه 
ومن أزالها 1 ومن أحالها حَل دَمّه ات اللّعئة فيه 
وفي عَقَبه ومن انل لدنياه فيها أحاط به الجحيم الذي هو من 
ه290 0 أو قُرىء عليه من كافة ولاة الأمر منْ صاحب سيف 


وقلمء ومشارف” أو ناظر 9 , فليّمتثل ما مثل من الأمرء ولَيُمْضِه على ممرٌ 
ادر( مُرضياً لرك» ممضياً لما أمرربه. 

وفي هذه السنة توفي الشيخ أبو بكر" يحيى بن سَعْدون القُرْطبِي 
المقرىء النَحْويء وهو نزيل المّوصل» رحمه الله" . 


وفيها ولد العزيز © والظام 40 ابنا صلاح الدين» والمنصور محمد بن 
تقّ الد الاق4 
لعي لين 


)١(‏ في (ل): عارضهاء وهي سبق قلم مما قبلها. 

(؟- 5) ما بينهما ساقط من (م). 

(*) في (ل) و (م): وناظر. 

(5) في الأصل و( ل): الدهورء والمثبت من (م). 

(5) في الأصل : أبي بكر والمثبت من (ل) و (م). 

)٠(‏ ولد سنة (585 ه) بقرطبة» وقدم إلى المشرق في عنفوان شبابه؛ وأقام بدمشق مدةءٍ 
واستوطن الموصلء كان بارعاً في العربية» بصيرا بعلل القراءات» وافر الحرمة» ديناً 
7 تخرج به أئمة» وهو شيخ بهاء الدين بن شداد صاحب «النوادر السلطانية»» 

بن عساكر مؤرخ دمشق. انظر ترجمته في «وفيات الأعيان»: 1١11/16‏ ”/ا2(1 
0 النبلاء؟: .0584-0577/7١‏ 

(10) ترجم له أبو شامة في وفيات سنة (590 ه) 5/ 457 من هذا الكتاب. وفي حوادث 
سنة (597 ه) في «المذيل على الروضتين»» وكان أحب أولاد صلاح الدين إليه. 
انظر ص 58 من الجزء الثالث. 

(8) ورد أنه ولد في منتصف رمضان سنة (578 ه) انظر ص 5795 من هذا الجزءء وترجم 
له أبو شامة في المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (717 ه). 

(9) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة 70117 ه). 
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وفيها' في ثالث شوال توفي أبو الفتوح تَضّر(" بن عبد الله 
الإسكندري». المعروف بابن قلاقس”9" الشاعرء بِعَيْدَاب©2 ومولده 
بالاسكندرية رابع ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين وخمس مئة» فيكون عمره 
نحواً من خمس وثلائي:2*0 سنة . 


ثم دخلت سنة ثمان وسكين [وخمس مع ]0 
ففيها توفي ملك التّحاة الحسن بن صافي”" . 


)١(‏ هذا الخبر ساقط من (م). 

(؟) في مصادر ترجمته ما عدا «الخريدة» نصر الله وهو تحريف» انظر «الأعلام» 
للزركلي: 17/4؟. 

(؟) قلاقس جمعء مفردها قُلُقاس: وهو جذر نبات كان يؤكل مطبوخا. انظر «وفيات 
الأعيان»: 2788/0 و«معجم متن اللغة»: 2718/54 و«الموسوعة في علوم 
الطبيعة»: ؟/ .7١0‏ 

(5:) بليدة على ضفة البحر الأحمرء وكانت مرسى المراكب التي تقدم من عدن إلى 
الصعيد» «معجم البلدان»: 171/5ء و «وفيات الأعيان»: 78//6. 

(0) انظر ترجمته في «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر: .»١55--155/١‏ و«وفيات 
الأعيان»: 1806/0 2784 و«سير أعلام النبلاء»: »057/7٠١‏ وفي «الأعلام» 
للزركلي ترجمة مطولة له: 754/4 77+ طبعت منتخبات من شعره في مصر بمطبعة 
الجوائب سنة ١777”‏ ه/ 1406 مء راجعها وضبطها الشاعر خليل مطران» ثم طبع 
ديوانه في الكويت سنة 19817 ١988‏ بتحقيق سهام الفريح. 

(1) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 

(0) ولد في بغداد سنة (5869 ه)» واستوطن دمشقء» وفيها توفى» ودفن فى مقبرة الباب 
الفكيى- كان عن كار" العا فى عصيوردهقتافى المذعين إلا انه كان عتذه عن 
وتيه بعلمه» فلقب نفسه بملك النحاة» وكان يسخط على من يخاطبه بغير ذلك . انظر 
ترجمته في «خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق: مج ١/ج‏ ”2177/49/7 و امعجم 
الأدباء»: 177/8 2174 و «المختصر المحتاج إليه»: 2181/١‏ و (إنباه الرواة»: 
"0١‏ ١الاء‏ و«وفيات الأعيان»: ”97/7 45غ. وترجم له العلامة محسن ى 


مارفا 


٠! 


وفيها ترتب'") العماد الكاتب مشرفا بديوان نور الدين مضافاً إلى كتابة . 
الانشاء . 

قال: وكان نور الدين ذكيا المعياء قطنا لَوْدْعياء لا تشتبه عليه 
الأحوالء ولا يتبهرج عليه الرجال» ولا يتأهل لغير أهل الفضل منه 
الافضال. ْ 


قال: ولما عرض صلاح الدين بعد العاضد خزائنه» واستخرج دفائنه» 
سَيّر منها عِدَّة من الأمتعة المستحسنةء والآلات المثمنة» وقطع البلّؤْر 
واليّشم”"» والأواني التي لا يُتصوّر وجودها في الوهم» ومعها ثلاث قطع 
من البَلَخْش7": أكبرها نيف وثلاثون مثقالا» والثانية ثمانية عشرء والأخرى 
دونهاء وقرَنَ بها من اللآلىء مصونها ومكنونهاء وحمل معها من الذهب 
ستين ألف دينار»ء ووصلت من غرائب المصنوعات ما لا يجتمع مثله في 
أعصار وأعمار» ومن الطّيب والعطر ما لم يخطر ببال عَطَارء فشكر نور 
الدين همّته: وذكر بالكرم شِيْمَتَهُ ووصف فضيلته. وفضّل صفتهء وقال: 
ما كانت بنا حاجة إلى هذا المال» ولا نسدٌ به خلّة الإقلال» فهو يعلم أنا ما 


الأمين في «أعيان الشيعة»: 0/ ١18-1١5‏ مستدلاً على تشيعه بما أورده صاحب 
«كشف الظنون»» ولم أجد عبارته فيما بين يدي من مطبوع «الكشف»: ؟/ .117١‏ 

)١(‏ في الأصل: رتب» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) اليشم: تعريبه اليشب: حجر قريب من الزبرجد لكنه أكثر شفافية وصفاء منهء 
وألوانه: أبيض وأصفر وزيتي وهو أفضلها. انظر «نخب الذخائر في أحوال الجواهر؛ 
لابن الأكفاني: 17 5 مع حاشية المحقق . 

(7) هو جوهر أحمر شفاف مُسْفْر صاف» يضاهي فائق الياقوت في اللون والرونق» 
ويتخلف عنه في الصلابة» وليس له منفعة كالياقوت» بل يشترى لحسئه. انظ ر لخب 
التخائر»: 41+85 .١5‏ 


رف 


أنفقنا('» الذهب فى ملك مصر وبنا إلى الذَّهب فقر» وما لهذا المحمول في 
مقابلة ما جُدْنا به قدر» وتمثّل بقول أبي تَمّام : 


لم يُنفق الذَّهَب المُزبي بكترت على الحَصَّى وبه قَقْرٌ إلى الذّهَب'" 
لكنه يعلم أن ثغورٌ الشَّام مفتقرة إلى السَّدَادء ووفور الأعداد من 
الأجناد» وقد عَمَّ بالفرنج بلاءٌ البلاد؛ فيجب أن يقع التّعاقد على الامداد 


فاستنزره وما استغزره» واستقل المحمول في جَنْبٍ ما حرّره» وتروّى 
فيما يُدَبّره وأفكر فيما يقدّمه من هذا المهمٌ ويؤخره'" . 

قال ابن أبي طيّ: لم تقع هذه الهدية من نور الدين بموقع» وجرّد 
الموفق بن القَيْسّراني* وزيره إلى مصرء وأمره بعمل حساب البلاد واستعلام 
أخبارها وارتفاعها؟»» وأين صٌرفت أموالهاء فإذا حصل جميع ذلك قَرَّر على 
صلاح الدين وظيفة يحملها في كل سنة. وعَظم على نور الدين أمر مصرء 
وأخذه من استيلاء صلاح الدين عليها المقيم المقعد» وأكثر في مراسلته في 
حمل الأموال. حدّثني أبي قال: لم يَحْفَ حال نور الدين في كراهية الملك 
النّآصرء ولقد علم ذلك جميع الأجناد والأمراء»ء وتحدّث به العوام» 
ولا سيما حين أنفذ هذه الهدية. واشتدّ بعد ذلك في مراسلتهء وأنفدَ ابن 


)١(‏ في الأصل: ما نفقناء والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) هذا البيت من قصيدته المشهورة التي مدح بها المعتصم لفتحه عمورية» والتي أولها: 
السيف أصدق أنباء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعب 
انظر «ديوان أبي تمام» بشرح الخطيب التبريزي : . 

(") انظر «سنا البرق الشامي»: .١55--1171١7/١‏ 

(5) ارتفاعها: أي خراجها. 


خرف 


القيسراني لكشف الأحوال. ولو طال عمره لم يكن له بدّ من الدخول إلى 
مصر . 

قال العماد: وكان نور الدين مُذْ مُلكت مصرء وتوجّه له فيها النَضْرء 
يؤثر أن يُقَرَرَ له فيها مال للحمل» #يستعينة يدقن كلف الجهاة وتسنيف ماله 
من الثقل» والأيام تماطله» والأعوام تطاوله» وهو ينتظر أنَّ صلاح الدين 
يبتدىء من نفسه بما يريده» وهو لا يستدعي منه ولا يستزيده. فلما حمل من 
أخاير الدّخائر والمال الحاضر ما حمله»؛ وعرف مجمله ومفصّلهء تقدّم إلى 
الموفق خالد بن القيْسَرانيَ أن يمضيء ويطالب ويقتضيء. ويعمل أيضاً 
بالأعمال المصرية جُرَازة» ولا يبقي في نفوس ديوانه من أمرها حَرّازة» 
وأرسل معه الهداياء والشُحف السناياء وأقام العماد مقامه في ديوان 
الاستيفاء*» فجمع بين الإشراف والاستيفاء» ومنصب الانشاء. ثم كان من 
أمره ما سيأتي ذكره. 

قال العماد: وخرج صلاح الدين في النصف من شُوَال”'' ومعه الفيل» 
والحمارة العَتّابية”"'» والذخائر النفيسة التي كان انْتَكّبها من خزائن القصرء 
وهي معدودة من محاسن العصرء وقد سبق ذكر تسييرها إلى نور الدينه 220 
وقوبلت بالاحسان والتحسين. ووصلت الحمارة وكدُرت لها النظارة2©9. وأما 


)١(‏ في «سنا البرق الشامى»: ١75/١‏ فى النصف من شعبان. 

(1) نوع من حمر الوحش المخططة نسبة إلى العتابيين» إحدى محال بغداد في الجانب 
الغربي منهاء اذ شتهرت بالنسيج المخطط» ومن ثم كان هذا النوع من الحمير يوصف 
بالعتابي تشبيهاً له بهذا النسيج» انظر «وفيات الأعيان»: 5 و «تكملة المعاجم 
العربية» لدوزي (الطبعة الفرنسية): ؟/ 97 . 

(*) انظر ص 775 من هذا الجزء. 

() في (م): وكثرت الحمارة» وكبر لها النظارة» وهو تحريف. 


نرف 


الفيل فإنه وصل إلينا في سنة تسع وستين ونحن بحلب بالميدان الأخضر*» 
وأهداه نور الدين إلى ابن أخيه سيف الدين غازي صاحب الموصل مع شيء 
من تحفة الثياب والعود والعنبر. ثم سيّره سيف الدين [غازي]”" إلى بغداد 
هدية للخليفة» مع ما سيّره معه من التّحف اللطيفة» وسّيِّر نور الدين الحمارة 
العتابية إلى بغداد مع هدايا وتحّف سنايا©. 
ن ا اه ا 2 
في جهاد السّلطانين للفرنج في هذه السنة 
قال العماد: ونزل صلاح الدين على الكرّك* والشَّوبَّك” وغيرهما من 
الحصون فبرّح بهاء وفرّق عنها عَرَبهاء وخَرّب عماراتهاء وشنّت على 
أعمالها سراياه بغاراتها. 
ووصل منه كتابٌ بالمثال الفاضلى : ميت هذه الخدمة إلى مولانا 
الملك العادل» أعرّ الله سلطانه» ومدَّ”2 أبدا إحسانه”©» ومكن بالئّضْر 
إمكانه» وشيّد بالتأييد مكانه» ونصر أنصارهء وأعان أعوانه» علم المملوك 
بما يؤثره المولى بأن يقصد الكفار بما يَقَصٌ 9 أجنحتهم» ويفلّل أسلحتهمء 
ويقطع موادّهم» ويخرّب بلادهم. وأكبر الأسباب المعينة على ما يرومّه من 
هذه المصلحة ألا يبقى في بلادهم أحدٌ من العُرْبان» وأن ينتقلوا من ذل الكفر 
إلى عز الايمان. ومما اجتهد فيه غاية الاجتهاد» وعذه من أعظم أسباب 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 

(1) انظر.#سنا البرق الشامي»: ١15/١‏ . 
5 ") ما بينهما ساقط من (م). 

(5) في (ل): من قصد بما يقص . 


خرف 


07/0 


الجهاد ترحيل كثير من أنفارهم. والحرص في تبديل دارهم» إلى أن صار 
العدوٌ اليوم إذا نهض لا يجد بين يديه دليلاء ولا يستطيع حيلة» ولا يَهْتَدي 
تداك : 


ثم : ذكر باقي الكتاب7' . 


قال ابِنْ شداد: وهذه أوَّلُ غزوة غزاها صلاح الدين من”") 


الديارالمصرية. وإنما بدأ ببلاد الكرّك والشَّوْبَّك لأنها كانت أقرب إليف 
وكانت في الطّريق تمنع من يقصد الديارٌ المصرية» وكان لا يمكن أن تصل 
قافلة حتى يخرج هو بنفسه يُعَبّرها بلاد العدوٌ””"» فأراد توسيع الطريق 
وتسهيله لتنٌّصل البلاد بعضها بعض» وتسهل على السّابلة» فخرج قاصداً لها 
في أثناء سنة ثمانٍ وستين» فحاصرهاء وجرى بينه وبين الفرنج وقعات» 
وعاد عنها ولم يظفر منها بشيء في تلك الدَّفعة؛ وحصل ثوابٌ القصد. وأمًا 
نور الدين فإنّه فتح مَرْعَش" في ذي القعدة من هذه السنة» وأخذ بَهَسْنى* في 
فى الشكة مني3. 

وقال العماد: حضرتٌ عند الملك العادل نور الدين بدمشق في 
العشرين من صفرء ووجهه بنُور البشر قد سَفْرء والحديث يجري في طيب 
دمشق وحسن الائهاء ورقّة هوائهاء وبهجة بهائهاء وإزهار أرضها كزهر 
سمائهاء وكل منا يمدّحُهاء وبحيّه يمنحُهاء وكل منا يُطريهاء فقال 


() انظر «سنا البرق الشامي»: .١ 75-5-5/١‏ 
(؟) في الأصل : في والمثبت من (ل) و (م). 
(9) في (ل): عن بلاد العدو. 

(5) «النوادر السلطانية»: 40 . 
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نور الدين: أنا حُبةٌ الجهاد يسليني عنهاء فما أرغب فيهاء فارتجلت هذا 
المعنى في الحال» فقلت: 
لمن فى النذنا" حمينا اليد لحز سين 
وَيُسَلْسِيَّعنههما في سبي ل اللَّهِعشقي 
والتقنى الأصكل ومين يق ٠.‏ سركهبا”" يَشقق وشْقبو 
كع رسو تافل عكر ,. درتو الخحرو رشي 


شا لاك د دشن 


قال: وسألني نور الدين أن أعمل دوبيتيات!4) في معنى الجهاد على 
لينائة ؟ فقلة: 


للغزو نشاطي وإليه طرّبي2 مالي في العيش غيْرّه من أرب 
بالجدٌ وبالجهاد نج حالطّتّب والرَاحةمُسْتَوْدَعَةٌ في التّعَّب0» 


507 


وقلت أيضاً: 


. في (م): الأرض‎ )١( 

() فى «الخريدة»: يتركه. 

فر انظر «سنا البرق الشامي»: 2١77 117/١‏ و«خريدة القصر'» بداية قسم شعراء 
الشام : /ا١‏ م ا. 

(5) الدوبيت: وزن فارسي غير داخل في أوزان العروض العربية» استحدثه أدباء الفرس» 
ومن أسبق من نظم فيه من شعرائهم (رودكي) المتوفى سنة 7١7(‏ ه)» وعنهم أخذه 
شعراء بغداد» ولفظه مركب من كلمتين: إحداهما فارسية وهى «دو» أي اثنان» 
والأخرى «بيت» العربية» وسموه كذلك لأنه لا يكون إلا بيتين» ولا يجوز فيه اللحن 
مطلقاء ويعرف ب «الرباعي» أيضاًء ومن مشهوره «رباعيات الخيام». انظر «تاريخ 
آداب العرب» للرافعي: ”/ 77 الطبعة الأولى» و «ميزان الذهب» لأحمد الهاشمي: 
؟13"5-11١.‏ 

(5) «خريدة القصر» بداية قسم شعراء الشام: 47 . 


"1١ 


لا راحة في العيش سوى أن أغزو سيْفِي طرّبا إلى الطلى'" يهترٌ 
: ع 5 9 2 ك0 1 ده #() 
في ذل ذوي الكفريكونالعِرٌ والقدرة في غير جهاد عجز 
وقلت أيضا: 
أقسمتُ سوى الجهاد مالي أَرَبُْ والرّاحةٌ في سواه عندي تَعَبُ 
إلابالج دلا يال الطَّنَبُ والعَيِشٌبلاجدجهاو لهب" 
قال: واتّفقَ خروج كلب الرُوم”' اللّعين في جنهد الشياطين» يقصد 
الغارة على زُرَا* من ناحية حَؤْران”» وهم في جمع غلبت كثرته الحَبْر 
والعيان» ونزلوا بقرية تعرف بشمسكين”. فركب نور الدين وهو نازل 
بالكسوة* إليهم» وأقدم بعساكره عليهم» فلما عرفوا وصوله رحلوا إلى 
الفوّارء ثم إلى السّواد*» ثم نزلوا بالشّلالة» ونزل نور الدين عَشْئّرا"» وقد 
سَرَه ما جرى ؟ فأنفذ سَرِية إلى أعمال طبريّة واغتنم خلوّهاء» فأدلجت تلك 
. الليلة وحمدت في شن الغارة غدوّمّاء فلما عادت لَحمّها الفرنج عند 
المخاضة» فوقف الشجعان؛ وثبت من ثيّته الإيمان» حتى عبرت السَّرِيّة 
وانفصلت تلك القضيّة. ورحل نور الدين من عَشْئَراء فنزل بظاهر زُرَا(0». 
قال العماد: وكنت راكبا في لقائهم مع الملك العادل وهو يقول لي : 
كيف تصف ما جرى؟ فمدحته بقصيدة» منها: 


1 5 اه اه 7< و 2 ع م به 2 ع و 
عَْتَدَّث بتصرك راية الايمان وبدت لعصرك اية الاحسان 
5 0-9 _- ًُ - # _- و - 


)١(‏ الطلى : الأعناق» مفردها طلاة» «اللسان» (طلي). 

(1) «خريدة القصر» بداية قسم شعراء الشام: 47 47 . 

() المصدر السابق. 

(5) في «الخريدة» عظيم الفرنج» وفي اسنا البرق الشامي»: ١/١‏ كلب الفرنج . 
(5) انظر «سنا البرق الشامي»: .178-1117//١‏ 


حي 


يا غالب العُلْبٍ الملوك وصائدٌ الصّ (م) يد اللَسِوثٍِ وفارِس الفْرْسَانِ 


يا سالب التٌِجَانمِنْ أبابها 
محمودٌ المحمودٌما بِيِنَالورى 
ياواحداًفي الفَضْل غيرمُشَارَك 
أحلى أمانيك الجهادٌوإنّه 
كموق قعولك بالفِرّنج حَديئها 
قَمَضْتَ :فوتصهام* رداء من ردّى 
وَمَلَكَتَ 8 ف مُلوكهم وتركني 
وَجَعَلْتَفي أَعْنَاقهم أَغْلالَهُمْ 
إذْفي السوابغ تُحْطّمٌ الشُمرٌالقَنا 
وعلى غِنَاءِ المَشْرَفِيّة فيّة في الطُّلّى 
وكأدّبيِنَالقَعلَمْعَحَدِنِيها 


5 ل ف ل 1 ب كك 


غَطَّى العَجَاجُ به نجومَسمائه 
أوَماكفاهم ذاك حتى عاودوا 
ياخيبةالافرنج حين تجمّعُوا 
ومنها: 
ا د رن ار 2 5 زفرف 
وجلوت نور الدين ظلمّة كفرهم 


)١(‏ في (م): عوامل. 


خرْتَ الفَخَارَ على ذوي التَّيِجان 
في كل ]إقليم بك ل لسان 
ابي نالك فىئ 1 وناتي 
لك مون أبدا بك ل أَمَان 

حب لقضنع المُشركين عَوَان 
لمارف الآفاق والبُلْدَان 


وَقَرَنْترَأْسَ برِنْسِهمْ بسنانٍ 


بالذُّلُفي الأقيَادر الأنجان 
وسَحَبتَقمْ مُو نأعلىالأَدْمَان 
والبييض تُخْضَبْ بالتجيْع القّاني 
والهام رقص ات" المرَّان 
رك "2 خلال دخان 
فيهبريٌ والمستام ‏ لمان 
تجوت عنهاأنجم مُالْحُْرْضَان 
طَرُقَ الال ومركب الطّغْيانَ 
في حَيْرة ونوا إلى حَوْرَانِ 


لما أتيت بواضح م الَرْهَانٍ 


(7) في الأصل و(ل): ظلمهمء وأشير فيهما إلى «كفرهم» على أنه في نسخة أخرى» وهو 


المشبت في ).2 و#الخريدة». 


برخي 


00/١ 


وَهَرَمْتَهُمْ بالرَأَيقَبِل ماهم 
مني للإسلامركنا ثابَاً 
قَوَّضت اساس الضَّلالٍ بِعَرْبك ال 
قل أينَ مثلّك في الملوك مجاهدٌ 
لم تَلْقَهِمئْقَةبِقُوَةشوْكَةٍ 
مازالعَرْمُكٌ مستقلاًبالذي 
وبَلَفْتبالئّأًيد أفصى مَبْلَغْ 
داتت لك الدُّنيافقاصيهاإذا 
فمن العراق إلى الشّام إلى ذُرا 
لمتلهُعن باقيالبلادوإنما 
للرُوم والآأفرنج منك مصائبٌ 
أَذْمَنتل المهِئِمن إِذْعَنَت 
أننَت الذي دون الملوك وخدثة 
في بَأس عمروفي بسالةحَيْدرٍ 
سِيِرٌلو أن الوحي يَنْزْل أنزلت 
فاسلمْ طويل العقو مد المدفق 


)١(‏ عجز هذا البيت هو من مطلع قصيدة للمتنبي: 


الرأي قبل شجاعة الشجعان 
انظر «ديوانه» ا 


والرّأي قبل شَجَاعَة الشَّجْمَان”"' 
وَالكفْرُمنْكَ مُضَعْضَعْ الأركَان 
مّاضي وشذت مباني الإيمان 
و نييسؤارتي إعلان 
لكن وَثَقتَ بنُضّرَةالرّحمان 
لايَنتقل يقل هالتقسلان 
ماكانفي وُسْعولاإمكان 
حقَّفْقِ ه نفاذأمركداني 
مِضرٍ إلى موص" إلى أُسْوانٍ 
ألهاك فَرْض الغزوعن هَمَذَانَ9” 
بالثّركوالأكرادوالعُرْبِان 
لكأو هالأملاكبالاذمان 
ملان من عْرْفٍ ومن عِرقان 
في تُطَقٍفُسسٌ في تُقَى سَلْمانٍ 
في شأنهاسُْوَرٌمِنَالقَرآن 
صافي الحياة مُخَلَدَ السُلْطَّان) 


(") كان نور الدين يفكر بغزو همذان. انظر ص ١77‏ من هذا الجرء . 
(6) انظر «سنا البرق الشامي»: 178/١‏ 2159 و «خريدة القصر» بداية قسم شعراء 


الشام : +-9؟". 


وهي قصيدة طويلة»ء وصف فيها أمراءه الحاضرين الجهاد معه» 

ومدحهم. 
في فتح بلاد التُؤْبة 

قال العماد: وفى جمادى الأولى غزا شمس الدولة تورانشاه بن أيوب» 
أخو صلاح الدين» بلاد الثُوبة'2: وأراهم سُطاه المرهوبة» وفتح حضّناً لهم 
يعرف بإبريم ‏ وال ألا يريم ؛ وهى بلادٌ عديمة الجدوى». عاي02؟ التأوى» 
ثم جمع السَّبيء وعاد به إلى أَسْوانء وقَرّقَ على أصحابه في الغنائم 
السّودان. 

وقال ابن أبي طيّ الحلبي : وف اولس اعت الخردان والعيية من 
بلاد التُوْبة» وخرجوا في أمم عظيمة قاصدين مُلْكَ بلاد مصرء وصاروا إلى 
أعمال الصّعيد» ومكهرا عن قد أخوان وحصارهاء وتهٌب قراها. وكان 
بها الأمير كَئْزَ الدّولة9 فأنفذ يُعلم الملك النّاصرء وطلب منه نجدة» فأنفذ 
قطعةً من جيشه مع الشجاع البَعلبكي . فلما وسيل إلى أشؤاتبونعد العند قد 
عادوا عنها بعد أن أخربوا أرضهاء فاتّبعهم الشجاع والكئْزء فجرت حربٌ 

ورجع الشّجاع إلى القاهرة» وأخبر بفعال العبيد» و تمكنهم من بلاد 
الصّعيدء فأنفذ الملك النّاصر أخاه شمس الدولة في عسكر كثيف». فوجدهم 
)١(‏ للدكتور مصطفى مسعد كتاب في تاريخ النوبة عنوانه: الإسلام والنوبة في العصور 

الوسطى . 


)١(‏ في (ل): كثيرة. 
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0/١ 


قد دخلوا بلاد التُوبة» فسار قاصداً بلادهم» وشحَن مراكب كثيرة في البحر 
بالرّجال والميرة؛ وأمّرها بلحاقه إلى بلاد التُؤبة. وسار إليها ونزل علي قلعة 
إبريم» وافتتحها بعد ثلاثة أيام وغَنْمّ جميع ما كان فيها من المال والكراع 
والميرة» وخلّص جماعة من الأسرى» وأْسَّرَ مَنْ وجده فيهاء وهرب 
صناحها: 

وكتب إلى السُلْطان بذلك» فأنشد السُّلْطانَ أبو الحسن بن الذَّرَوي0) 
[يهته]”" بفتح إبريه © قضيدة :كي 


ف فْقَدَُم العَرْمَ فذا مُبْتَدَاه 
وَاسْحَبْ ذيول الجيش حتى أرَى”؟) 


يقصّر مُلْكُ الأرض عن منتهاة 
أنْجمّه طالعة عَنْ 5ُجاه 


قناعةلمًَااستقبَت نواه 


بناجا عاد 4 سا إذائفت وثورانشاة 


تداك جريت فى بحت 
ا 3 
ا 


ا 95 ءِ 9 أ 
سود وتحمرٌ الظبى حولها 


)١(‏ سترد ترجمته في ٠١١/7‏ من هذا الكتاب 


ترم أمراًفيه كَبْتُ الحُداة 
تُرضي بشخط” الكُفْرٍ دينَ الإلة 
مانسَجَت للحَرْبٍ أيدي الغزاه 
كأعينالرَُنْدِبَدَتللأساة 


(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
() واقعة على بعد 50 كلم إلى الشمال من أبي سمبل» ١١77‏ كلم عن القاهرة. كتاب 
«صلاح الدين» ليونز وجاكسون (الترجمة العربية) ص ١‏ طبعة بيروت ١84‏ م. 


(4) في (م): يرى. 


(0) في الأصل : لسخط. والمثبت من (ل) و (م). 


أ لاق ع 0 مثل دان ”'' برّلتها""السّقا 
0 الايتضر' #تينا متوتا: 
مابين عفان ولكتّها خي ل وفْرْسانَكَمئْ ل البِرَاة 
آسادُحَسرْبٍ فو قَأيديهمٌم أسار واللفوقي عاشيق 
تقنّدوا الأنهار واستلأمواال 1931 1ن سير ينا 
قال: ثم رجع شمس الدولة إلى أسواق: : ثم إلى فر * » وكان في 
صحبته أمير يقال له إبراهيم الكرْدي» فطلب من شمس الدَّوْلة قلعة إبريم» 
فأقطعه إياهاء وانفد مع جناعة من الأكزاد:التطالي * :فلن تحضلوا فيها 
تفرّقُوا فرَقا. وكانوا يشتُون الغارات2 على بلاد التُؤبة حتى"" بَرّحوا بهم 
واكتسبوا أموالاً كثيرة حتى عَفَتْ أرزاقهم وكثرت مواشيهم . واتّفق أنهم عَذَُوا 
إلى جزيرة من بلاد التُؤبة'' تعرف بجزيرة دندان» فغرق أميرهم إبراهيم 
وجماعة من أصحابه» ورجع من بقي منهم إلى قلعة إبريم» وأخذوا جميع ما 
كانوا فيهاء وأخلّؤْها بعد مقامهم بها سئتين» فعاد الثُوبة إليها وملكوها. 
وأنفذ ملك التُؤبة رسولاً إلى شمس الدولة وهو مقيم بقٌُوص”* ومعه 
كتاب فيه طلب الصّلْحء ومع الرسول هَدِيّة؛ عبد وجارية» فكتب له جواب 
كتابه» وأعطاه زوجَئ نُشَّابِء وقال: ما لك عندي جواب إلا هذا. وجهّرَ 


)١(‏ في (م): ذكاب. 

(0) بزل: ثقب إناء الخمرء «اللسان» (بزل) . 
(9) في (م): لا تنسني » وهو تصحيف . 

(5) في طبعة وادي النيل 7٠١9 /١‏ إلا بنصل . 
(5) في (ل) و (م): الغارة. 

(5 1) ما بينهما ساقط من (م). 


3" / 


معه رسولاً يعرف بمسعود الحلبي» وأوصاه أن يكشف له خبر البلاد 
ليدخلها. فسار الحلبي مع الرسول حتى وصل دُنْقّلة”'2؛ وهي مدينة الملك. 
قال مسعود: فوجدثُ بلاداً ضيّقة ليس لهم زَرْعَ إلا الذرة. وعندهم نخل 
صغار منه إدامُهم. وَوَصَفَ مَلكهم بأوصاف منها [أنْ](" قال: خرج علينا 
يوم وهو عُريان قد ركب فرساً عُزِيا”©» وقد التفّ في ثوب أطلس» وهو 
أقرع ليس على رأسه شعر. قال: فأتيت فسلّمت عليه فضحك وتغاشى» 
وأمر بي أن تكوى يديء» فكوي عليها هيئة صليب» وأمر لي بقدر خمسين 
رطلاً من الدّقيقء ثم صرفني. قال: وأما دُنْقَلة فليس فيها عمارة إلا دار 
الملك فقطء وباقيها أخصاص. 
فصل 
في وفاة نجم الدّين أيُوبء والد 
صلاح الدّين» وطرف من أخباره 
قال العماد: وركب نجم الدين أيوب» فشبً به فرسه بالقاهرة عند باب 
اللصر” ومنظ المحكةة يوم الاثنين الثامن عشر من ذي الحجّة» وحمل إلى 
منزله» وعاش ثمانية أيام» ثم توفي في يوم الثلاثاء السّابع والعشرين من ذي 
ال 
وكان كريماً رحيماء عطوفاً حليماً» وبابه مزدحم الوفودء وهو متلف 
الموجود ببذل الجود. وكان ولده صلاح الدين عنه غائباًء وفي بلاد الكرك* 


. 40/4 240١ ويقال لها دمقلة أيضاً. انظر «معجم البلدان»: ؟/‎ )١( 
ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م).‎ )1( 


51 


والشَّوبك* على العَرّاة مواظباء فدفن إلى جانب قبر("2 أخيه أسد الدين في 
بيت في الدّار السُلْطانية» ثم نقلا بعد سنين7 إلى المدينة الشّريفة النبويّة 
على ساكنها أفضل الصّلاة والسّلامء والتحية والإكرام» والاجلال والاعظام» 
وعلى آله وصحبه وسلم”".. 

قلت: وقبرهما في ثُرْبة الوزير جمال الدّين الأَضْفهاني وزير المَؤْصل 
المقدّم ذكره'”'» رحمهم الله تعالى. ' 

وقال القاضي ابن شداد: ولما عاد صلاح الدين من غزاته بلغه قبل 
وصوله إلى مصر وفاة أبيه نجم الدين» فشق ذلك عليه حيث لم يحضر 
ذفان ركان رسيت وقانة وقوعة مق القرس» اوكاندت برسي الخال 
شديد الرركض» وَلعا بلعب الكرة* بحيث من رآه يلعب بها يقول: ما يموت 
إلا من وقوعه عن ظهر الفرس”” . 

ومن كتاب فاضلي عن السُلْطان إلى عز الدين فَرْحْشاه'' بمصر يقول 
فيه: صح”© من المصاب بالمولى الدَّارجِ” ‏ غفر الله له ذنبه» وسقى 
بالرحمة ثُرْبَه ‏ ما عظمت به اللّؤعة» واشتدّت الرّْعة» وتضاعفت لغيبتنا عن 


)١(‏ قبره» ساقطة من (م). 

(0) نقلا سنة 08٠(‏ ه). انظر (وفيات الأعيان»: .708/١‏ 

(0) في (م): على ساكنها السلام والصلاة والتحية. وانظر «سنا البرق الشامي»: 
"2.1 

(5) انظر ص 57١‏ من الجزء الأول. 

(0) (النوادر السلطانية»؛: 55. 

(5) له ذكر في أثناء هذا الكتاب» وسترد ترجمته في 175/7 . 

(10) صحء ليست في (م). 

(8) الدارجء من درج : أي مات. «معجم متن اللغة» ؟/ 795. 


2325 


000/0 


5-4 2 03 0-0 

مشهده الحسرة» فاستنجدنا بالصَّبر فأبى وأنجدت”'' العبرة» فيا له فقيدا فقدَ 

عليه العزاء»ء وهانت بعده الأرزاء» وانتثر شمل البركة بفقده» فهى يعد 
الاجتماع أجزاء . 


وتخطفته يذ الرّدى في غيبتي هبني حَضَرْتٌ فكنت ماذا َصْبَحُ 

قال ابن أبي طيّ الحلبي: هو الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي!©, 
ولا يُعرف في نسبه أكثر من والده شاذي. وحدّثني أبي رحمه الله تعالى قال: 
كان تقي الدين عمر يزيد فيقول: شاذي بن مروان. 

قال ابنْ أبي طيّ: وقد اذَّعى ابن سيف الاسلام لما ملك اليمن كن 
من بني مروان”*؟؟ بن محمد الجَعْدي المعروف بالحمارء يعنى اخر خلفاء بنى 
أميّة . قال: وقد نَقَّبْتْ عن ذلك فأجمع الجماعة من آل أيوب أنَّ هذا كذبٌ» 
وأن جميع ال أيوب لا يَعرفون جَدَا فوق شاذي. وكذلك أخبرني السلطان 
الملك الظاهر”2 رحمه الله تعالى. 

قلت: ودليل”'2 صحة ذلك أننى وقفت على كتاب وقف الرباط”) 
العادلي» وابن سيف الاسلام هذا هو أبو الفداء إسماعيل بن طغتكين بن 

3 ظٍِ 
)١(‏ في الأصل و (ل): وانحدرت» والمثبت من (م). 
(؟) في «وفيات الأعيان؛: 194/١‏ «وهذا الاسم أعجمي» ومعناه بالعربي: فرحان». 
() في الأصل: أنه والمثبت من (ل) و (م). 
(5) قول ابن أبي طي هذا مكرر في (م) ومصحح . 
(4) انظر حاشيتنا رقم 4 ص 375" من هذا الجزء . 
( -1) ما بينهما ساقط من (م). 
0) في الأصل: رباط» والمثبت من (ل)» وقد وقفه قبل سفره إلى مصر سنة (5560 ه) 

وقد درس. انظر ص ١59‏ من هذا الجزء . 
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أيوب بن شاذيء ابن أخي السُّلْطان صلاح الدين» ملك اليمن بعد أبيه'") 
وتعاظم إلى أن ولَّى نفسه الخلافة» وادَّعى أنه من بني أمية» وعزم على إعادة 
الخلافة من بني هاشم إلى بني أمية» وله في ذلك أشعار كثيرة”"'» وتلقَّب 
بالامام الهادي بنور الله المعز لدين الله أمير المؤمنين. ومدحه كثيرٌ من 
الشّعراء بذلك» وزيّنُوا له فعله وما هو فيه» فمن شعره: 
وإني أنا الهادي الخليفةٌ والذي أدوسٌ رقاب العْلَب بِالضَمّرِ الجرد 
ولاق ايسا لوي تشوقها:. ٠“‏ والشرني تشوالتياب انيد 
وأنصب أعلامي على شُرّفاتها وأحيي بهاماكان سسَهُجَنَي 
ويُخْطَّ بلي فيهاعلى كل مثبَرٍ 2 وأَظَهِرٌدِينَاللهفي القَوْر والنجْدٍ 
ثم قال ابنُ أبي طيّ: وكان نجم الدين أيوب عدلاً مرضياء كثير الصّلاة 
والصّلاتء غزير الفَضّل والخيراتء يحب العلماءء ويميل إلى الفضَّلاء 
وكان كُمَدّحاء.مدحه العماد الكاتب بعلة قضائد: 


قال: وكان مولد”" نجم الدين أيوب ببلد شبختان» كذا حكاه مُوَيّد 


)١(‏ ولي أبوه طغتكين اليمن سنة (01/8 ه)ء وتوفي سنة (097 ه) بالمنصورة» وهى 
مدينة اختطها باليمن» ومدحه الشاعر ارود فين بغرو القعاكد تحن لخو اليمن» ذانه 
إسماعيل قتل سنة (0918 ه) وكان أهوج. كثير التخليط. انظر «الكامل»: 
»44١ -_- 0١‏ والرحلة ابن جبير»ة: 2١77‏ و «وفيات الأعيان»: 657/7 
65 و «شفاء القلوب» »5٠١٠ ١98‏ و«العقود اللؤلؤية»: 2594/١‏ و «تاريخ ثغر 
عدن»: ١5519‏ 251 205 و«بلوغ المرام»: »5١‏ وانظر ص 245 وما 
بعدها من الجزء الثالث. و«المذيل على الروضتين» حوادث سنة 097 ه. 

(0) أورد له أبو الغنائم مسلم بن محمود الشيزري في كتابه «جمهرة الاسلام ذات النثر 
والنظام» قصيدة طويلة يدعي فيها أن بني أيوب أمويون. انظر «مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق؛: ”5/77 . 

() هنا ينتهي الخرم الذي ابتدأ من ص ١7١‏ من هذا الجزءء انظر حاشيتنا رقم ه من 
الصفحة المذكورة. 
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الدين ابن منقذ”"2. وحدّثني جماعةٌ أن مولد نجم الدين كان بجبل جور”"', 
ورُبي في بلد المَؤصل. ونشأ شجاعاً باسلاًء وخدم السُلْطان محمد بن 
مَلكُشاه”© فرأى منه أمانة وعقلاء وسّداداً وشهامة» فولاه قلعة تكريت*» 
فقام في ولايتها أحسنّ قيام» وضبّطها أكرَمَ ضبط» وأجْلى من أرضها 
المفسدين وقطّاع الطريق وأهل العَيْثْء حتى عمِرَتْ أَرْضهاء وحَسّنَ حال 
أهلهاء وأمنت سُبُلها. 

فلما ولي السُلْطان مسعود”' المُلْكَ أقطع قلعة تكريت لمجاهد الدين 
بِهَرُوز الخادم2©» شحنة* بغداد ومُتولي العراق ‏ وكان هذا بهروز أميرا ينفذ 
أمره في جميع العراق إلى البصرة إلى الموصل إلى أصفهان» وكانت خيله 
خمسة آلاف فارس ‏ فأقرٌ الأمير نجم الدين في ولاية تكريت» وأضاف إليه 
النظر في جميع الولاية المتاخمة له» وقرّر أمره عند السلطان مسعودء» وجعل 
بِهُرُوز قلعة تكريت خزانة أمواله وبيت عقائله» وجعل جميع ذلك منوطا 
بالأمير نجم الدين» ومَعْذُوقا '' بهمّته . 

وكان نجم الدين عظيماً في أنفس النّاس بالدين والخير وحُسْن 
السّياسة» وكان لا يمر أحدٌ من أهل العلم والدين به إلا حمل إليه المال 
والضيافة الجليلة» وكان لا يَسمعٌ بأحد من أهل الدين في مدينة إلا أنفذ إليه. 


)١(‏ هو أسامة ابن منقذ» والمشهور أنه مؤيد الدولة» ويلقب أحيانا بمؤيد الدين. انظر 
«خريدة القصرا قسم شعراء الشام: .0578/١‏ 

)١(‏ اسم لكورة كبيرة متصلة بديار بكر من نواحي أرمينية . انظر «معجم البلدان»: 
0/1 

(") انظر ترجمته ص ٠١8 ٠١17‏ من الجزء الأول. 

(5) انظر ترجمته ص 787 من الجزء الأول. 

(05) انظر ص 5٠5‏ من الجزء الأول. 

(1) بمعنى منوطاًء انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١98‏ من هذا الجزء. 


؟"ه؟" 


وقد ذكر العماد الكاتب في «سيرة السَّلْجُوقية» الأمير نجم الدين وقرّظه 
وأثنى غليهء وذكز من دينه وعِفْته ووقور أمانته وكثرة خيره أشياء حسئة. 
وحكى قضية عمه العزيز حين حبس عنده بقلعة تكريت من - جهة الوزير 
الدّزكزيني”"2» وأمره بقتلهء فأبى نجم الدين إلى أن قتله بهَرُوز بنفسه بأمر 
الورك 0 

ثم إن السلطان مسعوداً حَشَّدَ وخرج في أخذ السّلْطنة» وطمع هو 
وأتابك زنكى بن اق سُئْقر فى بغدادء وجرّدا عسكرا ضخماء وسارا إلى 
54 طامكين في بغداد» واتصل هذا الخبر بقراجه السّاقي ‏ وهو أتابك 
فجرّد ألف فارس للقاء رَنكي”''» ثم أردفهم 
بعسكر ضخمء فانهزم7؟) زنكي» وقتل جماعة من أصحابه» ونهب جميع ما 
كان في عسكرهء ولجأ إلى سور 0 وبه عِدَّةَ جراحات. وعلم مكانه 
الأمير نجم الدين وأخوه شي كوه فمتحاه إلى القلعة بحبال» وداوّيا 
جراحاته. ا أحسن خدمةء وتقربا إليه؛ فأقام عندهما بتكريت خمسة 
عشر يوما. ثم سار إلى الموصل» زأعورة القيرع فأعطياه جميع ما كان 
عندهما من الظَّهْر حتى إِنّهما أعطياه جُمْلَةَ من البقر حمل عليها ما سلم معه 
من منْ أمتعته . فكان زنكي يرى لأيوب هذه اليد» ويعرف له هذه الصّنيعة» 
ويواصله بالهدايا والألطاف مُدَّةَ مُقامه في تكريت. فلما انفصل عنها ‏ على 


ابن السُلْطان محمود 


)١(‏ هو أبو القاسم ناصر بن علي الأنساباذي الدركزيني» ولي الوزارة سئة (018.ه)»ء 
وقتل سنة 077 ه). انظر أخباره في تاريخ دولة آل سلجوق»: 170 وما بعدهاء 
و «معجم البلدان»: 4:0 . 

(5) انظر «تاريخ دولة ال سلجوق»: .١65-160‏ 

(؟) انظر ص 5٠4‏ من الجزء الأول. 

(؛ ‏ 4) ما بينهما ساقط من (م). 
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فافعة كرف تلفاة. رحن بالكضنه والكية» واحترمه اختراما عظيماء وأقطعه 
عدة قطائع . 

وكان نجم الدين قد ساس الناس بتكريت أحسن سياسة» حتى ملك 
بذلك حَبّات قلوبهم» وكان أخوه شيركوه معه في القلعة» وكان شجاعاً 
باسلا”''» ينزل من القلعة ويصعد إليها في أسبابه وحاجاته. وكان نجم الدين 
لا يفارق القلعة ولا ينزل منها. فاتّفق أن أسد الدين نزل من القلعة يوما 
لبعض شأنه ثم عاد إليهاء وكان بينه وبين كاتب صاحب القلغة قوارص» 
وكان رجلاً نصرانياء فاتّفقَ في ذلك اليوم أن التّصراني صادف أسد الدين 
صاعدا إلى القلعة» فعبث به بكلمة مُمضّةء فجرّد أسد الدين سيفه» وقتل 
النصراني» معد [لق القلعة وكان مهياك فلم يتجاسر أحدٌ على معارضته 
في أمر النصراني بشيء» وأخذ التُضْراني برِجْله؛ نالفي يمن القلية: 


وبلغ هروز صاحب قلعة تكريت” ما جرى» وحضر عنده مَنْ خوّفه 
جرأة أسد الدين وأنه ذو عشيرة كبيرة» وأن أخاه نجم الدين قد استحوذ على 
قلوب الرعاياء وأنه ربما كان منهما أمرُ تخشى عاقبته: ويصعب”" استدراكه . 
فكتب إلى نجم الدين يُنكر عليه ما جرى من أخيه» ويأمره بتسليم القلعة إلى 
نائب سيّره صّحبة الكتاب. فأجاب نجم الدين ذلك بالسّمع والطّاعة» وأنزل 
من القلعة جميع ما كان له بها من أهل ومال» واجتمع فو وأخوة انيد الدين 
وصمُّما على قصد عماد الدين زنكي بالموصل . 

وقيل: إن أسد الدين كان خرج إلى المَؤْصل قبل نجم الدين. 


(0) في (م): صاحب تكريت. 
(9) في (م): ويضعف. وهو تصحيف . 


وأَعْظمَ أهلّ تكريت خروج نجم الدين مِنْ بين أظهرهم» ولم يبق أحدٌ 
إلا خرج لتوديعه وأظهر البكاء والأسف على مفارقته . 

ولما اتصل بأتابك رَنُكي قُدومُهما أفْرَحَه ذلك» وأمر الموكب 
بلقائهماء وأكرمهما إكراماً عظيماًء وأقْطعهما في بلد شهرزوز” إقطاعاً سنياً. 
وقيل: إنه أقطع أسد الدين بالمُوَزّر*. 

وجرى بين أسد الدين وجمال الدين الوزير''' مودّة عظيمة حتى حلف 
كل واحدٍ منهما للاخر أنه يقوم بأمره في حياته وبعد وفاته. وتجرّد جمال 
الدين في أمر أسد الدين وأمْرِ أخيه نجم الدين حتى قرَّبهما من قلب أتابك» 
وجعلهما عنده بالمنزلة العظيمة. وخرجا معه إلى الشام؛ وشهدا معه حروب 
الكفّار وقتال الفرنج ‏ لعنهم الله تعالى ‏ وكان لأسد الدين في تلك الوقائع 
البد البيضاة+ والمَمُلة الشكاء : 

وحدّثني أبي رحمه الله تعالى قال: حدَّئني سعد الدولة أبو الميامن 
المؤملي”' ‏ وكان أحد أصحاب نجم الدين أيوب ‏ قال: وحدّثني هيا 
بهذه الحكاية مجد الدين ابن داية الملك الصّالح قال: حدّئني حسام الدين 
سُتْفْر غلام الأمير نجم الدين أبي طالب وكان سُتْفْر هذا يخدم مع الأمير 
نجم الدين أيوب بن شاذي ‏ قال: كنت في صحابة الأمير نجم الدين لما 
نقَّذه نور الدين بن زنكي إلى ابنه السُلْطان الملك النّاصر إلى مصر مِنْ أجل 
قطع خطبة المصريين» وإقامة دعوة بني العباس» في أول سنة سبع وستين 
وخمس مئةء واتفق أني كنت حاضراً وقد اجتمع السلطان الملك الناصر 


)١(‏ سلفت ترجمته ص 57١‏ من الجزء الأول. 
(؟) في (م): الموصلي. 
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ووالده الأمير نجم الدين في دار الوزارة» وقد ذاش عاب و81 والخدة: 
والمجلس غاص بأرباب الدَّوْلتِين» وعند الناس من الفرح والسرور ما قد 
أذهل العقول. فبينا الناس كذلك إذ تقدّم كاتبٌ نصراني كان في خدمة الأمير 
نجم الدين» فقبّل الأرض بين يدي السلطان الملك الناصر ووالده [الأمير] 
نجم الدين”"'» والتفت إلى نجم الدين وقال له: يا مولاي» هذا تأويل 
مقالتي لك بالأمس حين ولد هذا السلطان. فضحك نجم الدين وقال: 
صدقت والله . ثم أخذ في حمد الله وشكرة والثناء عليه» والتفت إلى الجماعة 
الذين حوله من أكابر العلماء؛ والقّضَّاة والأمراء» وقال: لكلام هذا النّضْراني 
حكايةٌ عجيبة؛ وذلك أنْنى ليلة رُزقت هذا الولد ‏ يعني السلطان الملك 
الناصر ‏ أمرني صاحب قلعة تكريت في تلك الليلة بالرّحلة عنها بسبب 
المَْلة(" التي كانت من أخي أسد الدين شيركوه رحمه الله وقَئْله النَضْرانيء 
وكنت قد ألفْت القلعة» وصارت لي كالوطن» فَتَقْلَ عليَ الخروج منهاء 
والنّحوُل عنها إلى غيرها”*©» واغتَمّمْت لذلك. وفي ذلك الوقت جاءني 
البشير بولادته فتشاءمت به» وتطيئّرت لما جرى علي ولم أفرح به ولم 
أستبشر» وخرجنا من القلعة. وأنا على طيّرتى به لا أكاد أذكره ولا أسميه» 
وكان هذا النصرانى معى كاتبآء فلما رأى ما نزل بي من كراهية الطفل 
والتشاؤم به استدعى مني أن اذن له في الكلامء فأذنت لهء فقال لي: يا 
)١(‏ الطرّاحة: كلمة عامية تعني وسادة مربعة ومحشوة موثرة» تطرح ليجلس عليهاء 
مأخوذة من طرح الوسادة إذا ألقاهاء فكأنها بمعنى مطروحة» وفصيحها الميثرة» 
وتعرف في مصر: الشلتة. انظر (معجم متن اللغة4: "/ 045 حاشية رقم .)١(‏ 
واقاموس رد العامي إلى الفصيح» 5" لاة”7. 
(؟) نجم الدين» ساقطة من (ل)» وما بين حاصرتين من (م). 
(9) في (م): القلعة» وهو تصحيف. 
(:) إلى غيرهاء ساقطة من (ل). 


كه" 


مولاي» قل رأيت 


حُ ما قد حدث عندك من الطيرة بهذا الصبي» وأى تي 


من الذنب» ل اا 


وهذا الذي جرى عليك قضاء من 


هذا الطفل يكون ملكا عظيم الصيت""', 0 المقدار. 98 كلامه 
عليهء وها هو قد وقفنى على ما كان قاله. فتعجّب الجماعة من هذا الاتفاق» 
وحَمدَ السُّلْطان ووالده الله تعالى سبحانه وشكراه. 


ا 0 ومراثء منها قوله: 


أَمْ ضحم بك الَبْلل دوعا ومعتمر 1 


متخا 


جاءت ينوك وشطل الدّين 
وما ذو حدمي جا ليق 
نامَت عيون الورَى في عَذْل سيرتهم 
والنّاصرٌ انك كاف 5 كل مُعْضِلَة 
6د طاسوالا عغان عونت 
2 بعد الكت من ابوت عبن ملك 
وقال في مرثيته : 

هي الصَّدْمَةُ الأولى فمن بان صَبْره 


0 1 


«التكت 50 0 


إفرة انل آبانا من الققميدة ا 
أبياتها ص 79١‏ من هذا الجزء . 


رم نير و 20 > وه و 
ووجهه بدوام العِزر متسم 


كأئّما حَلَ فيه الحلُ وَالحَرَمٌ 
فقارعواعته فهوَاليوم مُنتظم 
ان الوط لم الأْض تُقْقَمْ 
كأنَ يقظتنًا في عَضْرِهِمَ حلم 
إذا الحوادثٌ لم يُكْسَّفْلهاعَمَمُ 
فلمِيلِمٌ بناخوْفٌ ولاعَدمُ 


ا قَدْرِهِ الأقدائ والهِمَم” 


على هَوْلِ علقاظا: تضامف أجرة 


71". وسيأتي بعض 
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أَذْمُّصِباح الأربعاء فإنه 
أصاب الهدَّى في نجمه بمصيبة 
فلا تنذلونا ؤاغذرونا فَمَن بن 
أقامَ باعم ال القُرَاتِ وخَيْلُهُ 
إلى أن رماها من أخيه بِضَيِعَمٍ 
فلما قَضَى تبي حياةٍودَولَةٍ 
تعاقبتما مِضراًتَعافب وابلٍ 


وواخيكه في البَرحياوميّاً 


وقد شَحخَصَتْ أهل البقيع إليكما 
هنيف ا لمَلْكِ مات والجِرٌعِرٌ 
ديك سن طول الخياء رات 
وأَسْعَدُ خَلْقٍ الله مَنْ مَاتَ بعدما 
شهيدٌ تلقّى رَّه وهو صائمٌ 
: 
مضى وهو راض عنكٌ لم تَرْمٍ صَدْرَه 
حمى حََوْرَة الإسلام والدينِ بعده 
كن مك ار امير 
1 
رَعَى الله نجما تَعْرِفٌ الشَّمْسُ أنه 


ب ا 


ا 


على فقدأيوب فقَدْبانعذره 


يُراعٌ بهاني ل العزيز ومِضرة 
فرئنابّه أه لالصَّليِب ل 
ا 0 
تتتشياك مسساة رط يك فيه 
َقَبْرُكَ في دار القَرَارِ وقَبِرَهُ 
وإلافسُكَان الحَجُون وحجزة 
وفَُدْرَتُّهُفَوْقَ الرجال وقذرة 
وماطالإلافي رضااله عمْره 
رأى في بني أبنائهمايسرة 
فكانّ على أجر الشَّهادَة فطرَةُ 


بضيق ولا جاشتْ من الغيظ قذره 


3 


بو عياف نصرهة 
ليان خف نهر عو له 

5 000 8 و 
أبوها ونورٌالبَدْرمنها وزهره 


(1) الخيس : الشجر الكثير الملتف». وهو موضع الأسدء انظر «اللسان» (خيس). 


وأبقى المَقَامٌالنَاصِرِيٌ فإنّه 
وقال أيضاً : 
صَفْوُ الحياة وإِنْ طال المَدَى كدَرُ 
وهايّرًَال اسان الدهريْذرنا 
كأسٌ إذا ما الرّدى حَيًّا الحياةبها 
كَمْ شامخ العزّ لانّى الل من يدها 
في كل جيل وعَضْرٍ مِنْ وقائعها 
أودى علي وعث مان بمخلبها 
ومن أراد النَّأَسٌّي في مُصِييته 
نججٌ هَوَى من سماءٍ الدّين مُنْكَدراً 
منظومة أَنْجَمْ الجوزاء من جَرَّع 
وكيف ينسى مُحَيّاه الكريم فين 
جَدَدْتَ منْ أَسَد الدّين الشَّهِيدِ لنا 
قدكان للدّين والدُنيا بعزمكما 
إنْفاح تَشْرُكلامثمدحانبه 


لِدَوليكُمْ كَنرُالرجاء وَدْخرُه'" 


وحادثُ الموت لا يُبْقي ولا يَدَرُ 
لوائّرَسْعندنالآياتٌ والئَُذُرُ 
فمامّعٌ الموت لاغش ولاكَدَرٌ 
لم يَنْجُ مِنْ سُكْرها أنثى وَلاذَكَرٌ 
كنا سك القدوإن الوئ يه العدذ 
شَمْوَاء يَفضُّرُمنها الاب وَالظَفُرُ 
ما او ا 2 
فللْوَرَى بر سول الله مُعْتبر”*) 
وَالنّجْمٌ 00 أفْقه يهو وَينكدد90) 
نُعساء في كل عَيْشٍ صالح أَئَرٌ 
مُزبابيه يتسا الصبْرٌ والصير 
3 يبَر عنه الصَّارمٌالذَكَرُ 
منكافعِئْرَة أيوبٍ هي العَِرٌ 


)١(‏ انظر أبياتاً من هذه القصيدة في «النكت العصرية»: 255١ 15٠‏ و«مفرج 


.777- 771/١ الكروب»:‎ 


)١(‏ في الأصل : ولاء والمثبت من (ل) و (م). 


() في هامش الأصل : رضي الله عنهم . 
(5) في هامش الأصل و (ل): يكل 
(5) في (م): في. 


الحا 
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تخفي ذُبال مصابيح إذا طَلَّعُوا 
لاشُوْبَكُ*منه معصومٌولاكرَككٌ* 
لميرتّحل قافلاًإلاوساكنها 
ماماتَ أيوبٌإلابعدمُعْجزرة 
مضى سعيد ا من الدُنيا وليسٌ له 
وطوٌّلاللهمنهباعأربعة 
وأشرفٌ المُلك ماامتّدّت مسافتّة 
ونه مكادنة امات لافنا 


صَبْحا وتُنْسي مُلُوكَ الأرض إِنْ ذكرُوا 
مهنا ويوسف منه السّمْع والبَصرٌ 
ولاخليل ولافُدُسٌ ولارْعَ** 
إمامُبَامٌ حماهأودمٌهَدَرٌ 
في رْْبَةٍأَربٌ باق ولاوَطَرٌ 
منها النّدى والتّقَى والمُلكُ والعْمَرُ 
في صِكّة أخواهاالعَقّل والكبَرٌ 
يشكوو ينه تعاننه لا 01 


0 


قال العماد: :.وساق فون :الذي قاضدا حاتت الشمال لسديد ما أختل 
هناك من الأحوال. فسار إلى بَْلَبك ومنها إلى حمص ثم حلب» وفعل في 
كل منها من المصالح ما وجبء وقصد بلاد قليج أرسلان ملك الرُوم”". 
ما ا 1 تاسلتوي زا ااه 2 
ففتح مَرْعش” في العشرين من ذي القعْدَّة ثم فتح بَهَسْنئ”2 واتبع في كل 


منهما الطريقة الحُسْنى . 


وكتب العماد إلى صديق له بدمشق» وكان سافر عنها مع نور الدين في 


أطيب فصولها وهو زمن المشمش: 


كتابى فَدَيْنّك من مَرْعَشِ* 


2 0 0 ٠. 


. في «النكت العصرية»: 559 بيتان من القصيدة‎ )١( 
من الجزء الأول.‎ 77١ انظر حاشيتنا رقم 4 ص‎ )( 


لحل 


ومامَرَّفي طرْقِهامُبْصِرٌ 
وماحلفيأرضهاامِنٌ 


صحيح التّواظر إلاعشي"" 


5 0 5 74 
من الضيّم والضر إلا خشي 
2 ترَنْمُسي نسَواتٌُ الغرام كات مسن كانه متحي 
لوو ديو شرع الكبرى فقلبي يَسرٌ ودمعي يشي 


بَدَلْتْلكممُهْجتي رشوّة فحاكوحبكمم تشسي 
وكي ف يل دالكرَى مُغْرَمٌ 1 الغرَام حَشَاه خشي 
بِمَرْعَش أبغي وبلوطها 5 


قال العماد في «الخريدة»: فسارت هذه القطعة» وثُمي حديثها إلى 0 
الدين» فاستنشدنيهاء فأنشدثّها إياه ونحن سائرون في واد كثير الأشجار مع 
بيتين بَدَهْتُ بهما في الحال» وهما: 

وبالملك العادل قاتشت “اتجاخا ثدى كل مُشْتوْحش 
ومافوالأنامكريجٌ سواه إن كلبيت ار ذا يق 
وقال ابنُ الأثير: وفي سنة ثمان وستين سار نور الدين نحو ولاية 
الملك عز الدين قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن سليمان 
السَّلْجُوقي”* » وهي مَلَطْية* وسيواس”* وقونية* وأَقْصّرا*» عازماً على حربه 
وأخذ بلاده منه . 


)١(‏ في (ل): غشي. 

(؟) انظر «سنا البرق الشامي» : »٠*5 /١‏ و«خريدة القصر؛ بداية قسم شعراء الشام: 
6# 15. 

() انظر «الخريدة» بداية قسم شعراء الشام: 54 


55١ 
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وكافسبفة ذللعة أن :5 اللون يق والشوتر!" متاسيا ملطبة وميواين 
وغيرهما من تلك البلاد قصده قليج أرسلانء وأخذ بلاده» وأخرجه عنها 
طريداً فريداً» فسار إلى نور الدين مستّجيراً به» وملتجتاً إلى ظلَّهء فأكرم نُزله 
وأحسن إليه» وحمل له ما يليق أن يُُحملَ للملوك» ووعده النَضْر والسّعي في 
رد ملكه إليه. وكانت عادة نور الدين أنه لا يقصد ولاية أحد من المسلمين 
إلا ضرورة؛ إما ليستعين بها على قتال الفرنج» أو للخوف عليها منهم؛ كما 
فعل بدمشق ومصر وغيرهما. فلما قصده ذو التُون راسل قليج أرسلان وشفع 
إليه في إعادة ما غلبه عليه من بلاده» فلم يجبه إلى ذلك» فسار نور الدين 
نحوهء فابتدأ بكيسون”" وبَهَسْئَئ* ومَرْعَش* ومَرْزْبانَء فملكها وما بينها من 
الحصون. وسيّرٌ طائفة من عسكره إلى سيواس فملكوها. 

وكان قليج أرسلان لما بلغه قصد نور الدين بلادّه قد سار من أطرافها 
التي تلي الشَّام إلى وسطها خوفا وقرقاء وراسل نور الدين يستعطفه» ويسأله 
الصُّلّْح والصَّفْح عنه» فتوقّف نور الدين عن قَصْده رجاء أن ينصلح الأمر بغير 
حرب» فأتاه من الفرنج ما أزعجهء فأجابه إلى الصّلْح. 

وكان في جملة رسالة نور الدين إليه: إنني أريد منك أمورا وقواعد» 
ومهما تركت منها فلا أترك ثلاثة أشياء: أحدها أن تجدّد إسلامك على يد 
رسولي حتى يحل لي إقرارك على بلاد الاسلام» فإني لا أعتقدك مؤمناً 
وكان قليج أرسلان يُنّهم باعتقاد مذاهب الفلاسفة ‏ والثّاني إذا طلبت 
عسكرك إلى الغزاة تسيّرهء فإنّك قد ملكت طرفا كبيراً من بلاد الاسلام» 
)١(‏ ولي للمرة الأولى سنة (819 ه) حتى (500 ه)» ثم ولي ثانية سنة (0575 ه) حتى 

سنة (579 ه)» وقد توفي في نهايتها. انظر «معجم الأنساب» لزامباور: .17١‏ 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» ويريد: كيسوم, لأن رستاقها هو رستاق بهسنى . انظر (امعجم 
البلدان»: .01١57/1١‏ 


كحض 


وتركت الرُوم وجهادهم وهادنتهم» فإما أن تكون تنجدني بعسكرك لأقاتل 
بهم الفرنج» وإما أن تجاهد مَنْ يجاورك من الرُوم» وتبذل الوسع والجهد في 
جهادهم. والثالث أن تزوّج ابنتك لسيف”' الدين غازي ولد أخي. وذكر 
أمورا غيرها . 

فلما سمع قليج أرسلان الرّسالة قال: ما قصد نور الدين إلا الشّناعة 
عليّ بالرّندقة» وقد أجبته إلى ما طلبء أنا أجدّد إسلامي على يد رسوله. 
واستقرٌ الصَّلْح وعاد نور الدين» وترك عسكره في سيواس” مع فخر الذين 
عبد المسيح”'' في خدمة ذي التُونَء فبقي العسكر بها إلى أن مات نور الدين 
رحمه الله تعالى» فرحل العسكر عنهاء وعاد قليج أرسلان وملكها(”". 
١‏ قال العماد: وفي هذه السنة وصل الفقيه الامام الكبير قطب الدين 
النَمُسَابوري7؟2؛ وهو فقيه عصره» ونسيج وحدهء فسّرٌ نور الدين بهء وأنزله 
بحلب بمدرسة باب العراق» ثم أطلعه إلى دمشق» فدرّس بزاوية الجامع 
الغربية المعروفة بالشيخ نصر المقدسي”' رحمه الله تعالى» ونزل بمدرسة 


)١(‏ في (م): بسيف. 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ؟ ص ١58‏ من هذا الجزء . 

(9) انظر (الباهر»: .١5١15٠9‏ 

(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 47 من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(6) هو نصر بن ابراهم بن نصر النابلسي المقدسي. الفقيه الشافعي» ولد قبل سنة 
5١‏ ه) وقدم دمشق سنة 58٠١(‏ ه). ونزل في الزاوية الغربية من مسجد دمشق» 
ثم عرفت هذه الزاوية فيما بعد بالزاوية لخر لنزول ال 
(84: ه). وكان الشيخ نصر متقشفاء متجنبا ولاة الأمورء قانعاً باليسير من 
أرض كانت له بنابلس» بأنيه متها ما يقنائةه ولا يقبل ماحد شين توفي سنة 
(410 ها)ء ودفن في مقبرة الباب الصغير. انظر «سير أعلام النبلاء»: 175/19 
57٠»ء‏ و «طبقات الشافعية» للسبكي : اه" لاد 11/5 م35 


إرخضا 


الجاروخ”"' . وشرع نور الدين في إنشاء مدرسة كبيرة للشّافعية لفضله» 
وأدركه الأجل دون إدراك عملها لأجله. 

قلتُ: هى المدرسة العادليّة* الآن التي بناها بعده الملك العادل 
20 أخو صلاح الدين» وفيها ترببّه» وقد رأيت أنا ما كان بناه 
نور الدين ومَنْ بعده منها وهو موضع المسجد والمحراب الان. ثم لما بناها 
الملك العادل أزال تلك العمارة» وبناها هذا البناء المتقن المُحْكم الذي لا 
نظير له في بنيان المدارس» وهي المأوى وبها المثوى» وفيها قَدَّر الله سبحانه 
وتعالى جَمْع هذا الكتاب» فلا أَقْفَرَ ذلك المنزل ولا أَقُوى”" . وبقي قطب 
الدين إلى أن توفي في الأيام النّاصرية في سنة ثمانٍ وسبعين. ووقف كتبه 
على طلبة العلم» ونْقَلَتْ بعد بناء هذه المدرسة إليهاء فما فاتها ثمرته إذ فاتها 
مَباشرته» رحمه الله تعالى. 


قال العماد: وكان وَقَدَ في سنة أربع وستين شيخ الشّيوخ* عماد الدين 
أبو الفتح عي يه علي بن محمد بن حَمُُويه فأقبل عليه نور الدين» 
وأمرني بإنشاء مَنْشُور له بمشيخة الصٌّوفية» ورغّبه في المقام بالاحسان إليه 


)١(‏ في النسخ الخطية» و «سنا البرق الشامي» 175/١‏ الجاروق» وإخاله تحريفا وما 
أثبتناه هو الصوابء. انظر «المذيل على الروضتين» وفيات سئة 71١17(‏ ه) ترجمة 
صدر الدين بن شيخ الشيوخ» وانظر المدرسة الجاروخية في كشاف الأماكن. 

(؟) وقد استجاب الله دعاء أبي شامة ‏ رحمه الله فلا تزال العادلية إلى يومنا هذا 
عامرة» يختلف إليها طلاب العلم» وقد غدت منذ سئة 1914 م مقر لمجمع اللغة 
العربية بدمشق» ثم ألحقت بالمكتبة الظاهرية العامرة» وفيها الآن قاعة للباحثين» كان 
من توفيق الله تعالى لي أن كنت أميناً لها ما يقرب من عشرين عاماًء ومن جميل 
الموافقات أن قدر الله لى فيها تحقيق هذا الكتاب» فلا أقفر ذلك المنزل ولا أقوى. 

(©) كذا سماة العماد::وإئما عو ععر بن علق + انظر تاكيتنا رفم 8د:ص: 85 من الجر 
الأول و«سنا البرق الشامي»: 175-١178 /١‏ . 


5355 


بالشَّامِ. ومن جُملة ما أتحفه به عمامة بأعمدة ذهبيّة نقّذها صلاح الدين من 
مصرء فبذل فيها ألف دينار بزئة ذهبهاء فلم يجب من سامها إلى طلبها . 

قلت: وقد سبق ذكر هذه العمامة في أخبار نور الدين أوَّل الكتاب من 
كلام ابن الأثير» وابن المُعْطَى إياها وهو الشيخ تاج الدين عبد الله. رحمهم 
الله تعالى 7 . 


ثم ذكر العماد نسخة المنشور وفيه: فلينظر”" في رباط السُمَيٍساطي* 
وقبة الطّواويس" ورباط الطّاحونة* وغيرها من ريط الصّوفية بدمشق المعمورة 

ثم ذكر العماد أنه في اخر شعبان من هذه السنة قبل الرّحيل من دمشق 
كان أهدى إلى صديقه الفاضل الأديب علم الدين الحسن بن سعيد 
الشّاتاني”؟ قطائف» وكتب إليه : 


ما راقداتٌ في صَحُحَون 
يجلين أمشالالخَرًا 
أو كالعّقائل في الخَدُو 
هن الات اللوا 
أو كالئّمائمللصّحا 
الفقسريحات الفسرد 
صَرْعَى ومادارّث لها 


مستوطناتٌ في سُكُونٍ 
سنس بين أبكار وَعَون 
رقد اغْتْقلنَ على دُيونٍ 
كذبالسُهولمنالحزون 
فِ ومانْسِبْنَ إلى جنُونٍ 
قات الغلائل والشٌّوون 
يوما رحى الحَرْبٍ الرَّبُون 


لَفْفْسنَ في أكُفانهنّ (م) على المُتَى لاللمَنُون 
)١(‏ انظر ص 6” من الجزء الأول. 
(؟) في الأصل: فلتنظرء والمثبت من (ل) و (م). 
() انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 470 من الجزء الأول. 


3256 


10/١ 


المُسْتَتشابات الظلهو 
ُصَدْنَ بالترْصيع فيال 
المنتقيمنات المشتكير 
وقد شْتَمَلنَ من اللّطَّسا 
اسْمَعْ حديثي فيانبسا 


يشمن في ضبق الجسون 
رَالمْسْتَلَذَاتُ الببفون 
سجامات كالدُرٌ المَصون 
ف وَقَفنَ كالخي ل الصّمُونٍ 
ف والصّفات على فتُونَ 
طي فالحديث أخوشجُونٍ 


وهي أكثر من هذا. 
فصل 

قال العماد: قد سبق ذكر مليح بن لاون مُقدَّم بلاد الأرمن» والتجائه 
إلى نور الدين» وتطاوله بقوّته على الرُوم والأرمن. وكانت الدّروب: أَدّنة*» 
والمَصّيصة*. وسيواس*”'2. يحميها كلب الُوم» ويضبطها بجنده.» حتى 
استولى عليها مليح بن لاون» فكسرهم وقتل وأسّره وساق لنور الدين من 
مقدّمي الروم ثلاثين أسيراً. فأرسل نور الدين القاضي كمال الدين بن 
الشّهْرُزوري بالأسرى والهدايا إلى الخليفة المستضيء بأمر الله ومعه كتاب 
يشرح هذه الكسرة» وما فتح من البلاد» ويقول فيه: وقُسْطَئْطينية* والقّدُس 
يجريان إلى أَمّد الفتوح في مضمار المنافسة» وكلاهما في وحشة ليل 
الظّلاه” المُدْلَهُمٌ على انتظار صباح المؤانسة» والله تعالى بكرمه يُدْني قطاف 
الفتحين لأهل الاسلام» ويوفق الخادم لحيازة مراضي الإمام. 

وفي آخره: ومن جمْلة حسنات هذه الأيام الزّاهرة ما تَسنَّى في هذه 
التّوبة» من افتتاح بعض بلاد التُوبة*: والوصول إلى مواضع منها لم تَطَرُقَها 


زفق في (م): الضلال. 


سنابك الخيل الاسلامية في العصور الخالية. وكذلك استولت عساكر مصر 
أيضاً على بَرْقة*" وحصونهاء وتحكّموا في محكم معاقلها ومصونهاء حتى 
بلغوا إلى حدود المغرب» فظفروا من السّول بعنقاء مُغرب2©7. 

قلت: كان انق في هذه السّنة وصول قراقوش”" غلام تقي الدين من 
الدّيار المصرية مع طائفة من الترك» وانضمّ إليهم جماعةٌ من العرب» 
فاستولى على طرابُلُس” وكثير من بلاد إفريقية ما خلا المَهْدِيّة وسَفَافُس* 
وقفصة* 5-7 

وفي آخر ذلك الكتاب: ونسأل الله التوفيق لاستدناء قواصي المُنىء 
وإقصاء عَبدَة الصَّلِيب الأنجاس من”" المسجد الأقصى» وأن يجعل فتح 
البيت المقدس مُفتتّح مراده» ومُقتدَح زناده» ومقترحه في جهاده. وأن يملكه 
السّاحل بجميع بلاده!؟'. 

وَسَّكر العماد معه قضِيدة .متها : 
بالمستضيء أبي محمد الحَسَّنْ رَجَعَتَ أمورٌ المسلمينّ إلى السَّنَنْ 
في أَرْضٍ مِضْرّدعاله خُطَّباؤها2 وأتت لتخط ب بكر خطبتهعَدَنَ 
فالمغربٌ الأقصى لذلك © مُشْرِقٌ وَبِنَضْرٍ مض رٌَمُحَفَقَيُمْنَ اليَمَنْ 
ورأى الاله المستضيء لشسرعه وعباده نعم الأمينٌالمُوْتَمَنْ 
سو التو ةكامِيٌففِهوَمِنْ فطرالإمامةٌمُشرقنورٌالفَطَنْ 
(1) انظر «سنا البرق الشامي»: 5/١‏ ل" .١‏ 0 
(؟) طبعا هو غير قراقوش الأسدي المتوفى سنة (!091 ه)ء انظر حاشيتنا رقم ؟ 

ص 1854 من هذا الجزء. 

(*) في (م): في» وهو تصحيف. 


(5) انظر #سنا البرق الشامي؛ : ا . 
(5) في الأصل: بذاك والمثبت من (ل) و (م). 


وكا 


تقوى أبي بكر ومن عَم رَالهدى 2 وحياءعئثمان وعِلمٌُأبي الحَسَنْ 
وبفدة لوكت شتات حدر لا من دَد أناء لاء ولا مي الدّدَنْ”" 
كممن عدوٌميّت في جلده رُغباوخوفافهوحيٌ في كن 

:1 0 : 8 1 .الاو 2 مه 
وَرِعٌلدى المحراب أَرْوَعٌ مخربٌ ‏ في حاتيهإنْأقَامَوإِنَظعَنْ 
يُمسي ويُصّبِح في الجهاد وغيِرٌه 2 يَضحَى رَضيع سّلافة وضجيع دن 
وبعِرَّة الاسلاممنتصر اجر ويذلّةالإشراكمئْتقَماَقَمَنْ 

قال ابن أبي طيّ: وفيها وصل شهاب الدين بن أبي عَصّرون من بغداد 
ومعه توقيع لنور الدين بدرب هارون وصريفين» وخمسين دينارا من دنانير 
التّثار التي ثُيِرَتْ يوم دخل الشهاب إلى بغداد بالبشارة بالحطبة في مصرء 
وزن كل دينار عشرة دنانير. 

قال العماد: وكانت ناحيتا درب هارون وصريفين من أعمال العراق 
لِرَنْكي ‏ والد نور الدين ‏ قديما من إنعام أمير المؤمنين» فسأل نور الدين 
إحياء ذلك الرَّسُْو(" في حقَّهء فأنعم بهما الخليفة عليه» ووجه بهما مثاله 
الشّريف إليه. وكان من مراده أن يستوهب ببغداد على شاطىء دجُْلة أرضا 
نبنيها مدوسة للشافغية»» ويقف عليه التاحيعين طلبا للاجرء ولحسن الذكر 


)١(‏ هذا القول الذي نسبه العماد إلى حيدرء وهو علي بن أبي طالب يؤثر عن النبي وَل 
بلفظ: «لست من د ولا الدّد مني ) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (2)9/80 
والبيهقى فى «السنن» 7١1/٠١‏ من حديث أنس بن مالك» والطبراني في «معجمه 
الكبير» 19/ (954/) من حديث معاوية» بأسانيد ضعيفة. قال البخاري: يعني: ليس 
الباطل: مني بشيء» والدد والددن: اللهو واللعب . «اللسان» (ددن) و(ددا) . 

(؟) في الأصل: الاسمء والمثبت من (ل) و (م). 


للحن 


الاروعان التخرة فقيل له: 07 ثمّ موضعٌ لهذا إلا دار التمرء فعاقه أمر القدّر 
عن قذرته و" الا 


ثم َ دخلت سنة تسع وستين [وخمس 00000 


ونور الدين قد فتح من حصون الرُوم مَرْعَش” وغيرهاء ومليح بن لاون 
متملك الأرمن في خدمته. ووصل إلى خدمته أنه ضياء الدين مسعود بن 
قفجاق صاحب مَلَطَيّة*. وكان في خدمته أيضاً الأمراء من المجدّل”. 
فسرّحهم بالعطاء الأجُرَّلَء والسمت الأجمل» وأظهر أنه ينزل على قلعة 
الرُوم على الفرات» فتقبل49» مستخلّف الأرمن2؟ بالبراءة وحمل خمسين 
ألف دينارء على سبيل الجزية مصانعة ذل وضَّغارء وعاد إلى حلب وقد 
أنجح في كل ما طلب""" . 

وآراد آن يسرع إلى دمشق فالتاث سِرّه لالتياث سريت وحظي بمرض 
القلب لمرض جسم حَظَيّته. وجرّت شكايته شكاية جاريته» فتصدّق عنها 
بألوف» والتزم لله في شفائها بنذور ووقوف؛ ثم سَيّرها في مِحَفَّة*» تحمل 
على أيدي الرجال في خقّة. وسارت على الطّريق المهيع مع العسكرء 
يحملها من الخدم والخواص لمر نفد المعشرء: قما تقوب إليه :تمقل 
حملها والمشي معهاء وتقدّم بحق لازم من بخدمته شيّعها. وتأخر نور الدين 


)١(‏ في الأصل: عن» والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) انظر «سنا البرق الشامي»: 179/١‏ . 

(*) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 

(5) في (م): فيقتل » وفي طبعة وادي النيل 119/١‏ فتقبله.. 

(5) في الأصل و (ل) : الأرض» وهو تصحيفء والمثبت من (م). 
)١(‏ انظر «#سنا البرق الشامي»: ا 


>» 
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0" جتريدة معاغدّة من مماليكة وآمراته» المماحقية ف ولائه» وتقدم إل 
في''' جريدة مع عِدَّة من مماليكه وأمر حضين في ولائه» وتقدّم إلى 
أن اسايزة فى طريقة وأحاورمء :واحاضرة فى متازله وأسافرة: 


وسرنا على طريق في ملاعب والمشهد 1 فجاءه الخبر أن 
الفرنج قد أغارت على حَوْرَانَء فثنى إلى الجهاد العنان» وسمع الفرنج به 
فتفرّقواء وقلقوا بعدما كانوا أقلقواء ودخلنا دمشق7/. 

قلف ةوق هادي الأولن: أبظلع نون الدوة رحس اللاكريفمة الأنياةه 
ورأيت منشوره بذلك» وعلامته عليه بخطه «الحمد لله4» يقول فيه: 


وبعد» فإِنَّ من سنتنا العادلة» وسير أيامنا الزّاهرة وعوائد دولتنا 
القاهرة» إشاعة المعروف وإغاثة الملهوف. وإنصاف المظلوم» وإعفاء رسم 
ما سلّه الظالمون من جائرات الرُسوم. وما نزال نجدّد للرعية رسماً من 
الإحسان يرتعون في رياضهء ويرتوون من حياضه» ونستقري أعمال بلادنا 
المحروسة» ونصفيها من السّبه والشّوائب» ونُلحق ما نعثر عليه من بواقي 
رسومها الضائرة بما أسقطناه من المكوس والضّرائب» تقوّباً إلى الله تعالى 
الكافل لنا بسبوغ المواهب وبلوغ المطالب. وقد أطلقنا جميع ما جرت 
العادة بأخذه من فريضة الأتبان المقسطة على أعمال دمشق المحروسة» 
وضياع الغوطة» والمرج» وجبل سُنير*؛ وقصر حَجاجٍ*» والشّاغور*» 
والعقيبة*» ومزارعها الجارية في الأملاك» وجميع ما يُقَسّط بعد المقاسمة 
من الأتبان على الضياع الخواصٌ والمقطعة بسائر الأعمال المذكورة» ووقّرناه 
على أربابه» طلبا لمرضاة الله وعظيم أجره وثوابه» وهَرباً من انتقامه وأليم 
عقابه. وسبيل التُواب إطلاق ذلك على الدّوام» وتعفية اثاره» والاستعفاء من 


)000( في ١‏ ليست في (ل) و (م). 
()انظر «اسنا البرق الشامى»: .١50- 197/١‏ 


أوزاره» والاحتراز من التدنّس بأوضارهء وإبطال رسمه من الدواوين» 
لاستقبال سنة تسع وستين » وما يعدا على يعادب الأيام”") والشفده 
بي انتج الضين 

قال العماد: وفى رجب توجّه تورانشافيت أكين إخوة صلاح الدين ل 
إلى اليمن فملكها. وكان يحثّه على المسير إليها عُمارة اليمني شاعر القصرء 
وكان كثير المدح لتورانشاه» فتجهّز وسار إلى مكة» ثم إلى زَبيد” فملكها 
وقبض على الخارجي نوا و فلك تائيه مف "الذولة مبازك بو ملفل . 
ومضى إلى عَدَن فأخذهاء واستناب فيها عز الدين عثمان الرنُجيلي "» ٠‏ وفتح ١‏ 
حصن تعز* وغيره من القلاع» ففتح إقليماء ومنح ملكاً عظيماء وافترع بكرا 

وشيّع ذكرا”* . 

وقال ابن شداد: ولما كان سنة تسع وستين رأى صلاح الدين قُرّة 
كر وكرة علد كوه وقؤة باسهه: وكان بلغه ان تاليفن إنسانا اننتولق 
عليها وملك حصونهاء وهو يخطب لنفسه. وك ا 
ويزعم أنه ينتشر ملكه إلى الأرض كلهاء واستتبةً أمره؛ فرأى أن د مسد إليها 
أخاه الأكبر الملك الشعظم تورانشاه» وكا كريما آريسا ستنن الأعلاقت 
سمعت منئه» يعني من صلاح الدين رحمه الله تعالى» الثناء على كرمه 
ومحاسن أخلاقه» وترجيحه إياه على نفسه ‏ فمضى إليها وفتح الله على 


)١(‏ في (م): الأعوام. 

(0) سترد أخباره فى أثناء هذا الكتاب. وبخاصة ص 775-7170 من هذا الجزءء 
وص ”1 من الجزء الثالث» وسنترجم له هناك . 

(*') سيرد ذكره ص 45 /91 من الجزء الثالث . 

(5) انظر «سنا البرق الشامى؟»: .١5١-15٠0/١‏ 


ا" 


يديه» وقتل الخارجي الذي كان بها”"' . 

قلت: وكان أخو" هذا الخارجي قد خرج باليمن قبله» ذكر عُمارة 
اليمني في أول كتابه في وزراء مصر في أثناء كلام له قال: وكان جماعةٌ من 
أمائل الناس مثل بركات بن المقرىء وعلي بن محمد النيلي والفقيه 
أي الحسن علي بن مهدي القائم الذي قام باليمن وأزال دولة أهل زبيد 
وغيرهم قد سبقوني» يعني إلى صاحب عدن» فذكر كلاما يتعلّق به0 . 


وقال العماد في «الخريدة»: [المهدي بن] على بن مهدي» ملك اليمن 
في زماننا هذاء وسفك الدماء وسبى المسلمين» وأقبل على شَرْب الخمرء 
وادعى الملك والامامة. 0 إلى نفسهء وكان يحدث نفسه بالمسير إلى 
مكةق فمات سنة ستين» وتولى بعذه أخوه» ولةأشل حس .يدل علن عله 
هكته”' . 
ا وكا رات يعر اعون ا بفتوّته ) ا وكان 
قد انتظم في سلكه عُمارة الشّاعرء وكان من أهل اليمن» وكان ورد إلى مصر 


. «النوادر السلطانية»: كق وانظر ص 5" من هذا الجزء‎ )١( 

 هابأ لعل هذا سبق قلم من أبي شامة فالصواب أن يقول: وكان أبو هذا الخارجي» لأن‎ )١( 
وهو علي بن مهدي بن محمدء كان يظهر التنسك ويحج كل عام قد غلب على زبيد سنة‎ 
ه) ومات بعد شهرين ونيف من دخولها. انظر «بلوغ المرام»: 0١ء ثم ولي ابنه‎ 5054( 
وهو الذي ترجم له‎ ,1١/ مهدي بن علي» وتوفي سنة (009 ه) كما في «بلوغ المرام»:‎ 
العماد في «الخريدة» كما سيأتي» ثم ولي أخوه عبد النبي بن علي بعده» حتى مقتله في‎ 
: حوادث هذه السنة كما سيأتي . انظر «المفيد في أخبار صنعاء وزبيد» لعمارة اليمني‎ 
ل7.‎ 111 

(*) انظر (النكت العصرية»: 2759 وما بعدها. 

(5) انظر #خريدة القصر» قسم شعراء الشام : ”554/7 هلا وماد بين حاصرتين منه. 


ضف 


ومدّح أصحابها ونفق عليهم» فلما زالت دولتهم انضوى إلى شمس الدولة 
ومدحه. وكان إذا خلا به يَصِفُ له بلاد اليمن» وكثرة أموالها وخيرهاء 
وضعْفَ من فيهاء وأنها قريبة المأخذ لمن طلبها. 

قلت: فمن جملة شعره في ذلك قولّه في القصيدة التي أو 


العِلّمُ مْذْ كانَ محتاجٌ”" إلى لى العَلّم 
كم يترك البيض في 0 ظامئة 
أمامّك الفشّْح من شام ومن يمَنٍِ 
فعيك الملكُ المنصورُسوّمها 
فاخلّق لنفسك مُلْكاً لاتضافٌ به 
هذاابنُ تُومَرْتَ قدكانت بدايئة 
وقنة قرافي إلى أن اتسكيت يده 
عات فجرك عن برآي أناك,وفل 
وله من أخرى : 
أفاتح أرض التَِلٍ وي منيعة 
متى توقدالنارالتي أنت قادح 
وتَفْتَّحَمابينّ الحصين وأبْيّنِ 
وتملك من مخلاف طرفٍ وجعفرٍ 


وشَفْرَة السَّيْف تستغني عن لقَلّم 
إلى الموارد في الأعناق والقِمَمٍ 
فَلاتَرْدٌرؤُوسَ الخيل بِاللُجُم 

من القّرَاتِ إلى مِضْر بلاسَام 
إلى سواك وأؤْرٍ التّارَّفي العَلّمٍ 
كما يقولٌ الورى لحم على وَضْع 

من الكواكب بالأنفاس وَالكَظَحٍ 


و 48 
نصيحة وَرَدَثْ مسن عيبر 


على كل دل فنْحَها ومُوَّمّلٍ 


ِعْمْدَان مكجو نا شاعنا 0 
بسكا من خصلن خصيرلن ومَعقلٍ 
1 يف رلا (*85) عه 

نقيضين من حزن خصيب ” ومسهل 


(1) في الأصل و (ل): محتاجأء والمثبت من (م). 


(؟) انظر «النكت العصرية»: 107 3808. 


(") مندل: بلد بالهند منه يجلب العود الفائق الذي يقال له المندلي» «معجم البلدان»: 


ه/ 5 . 
(5) في (ل): خفيف. 


ريغف 


1/١ 


ويا 5 90 الا تح 5-5 1 
وله من قصيدة أخرى : 


قالوا إلى اليمن الميمون رِخَلٌه 


دكووش يض النيا وطيياقا 


لا توقدَنَ لها النار التى خمدت0© 
المالملء يد والقَوْمٌ ملك يد 


فَقَلْتُ ما دوته شيع سوى السَّمْرِ 
وطول عثر كذا تمك عن الخضر 
خفض عليك 13 ما شعت فيك بالشرر 
ولاش وت اتير 


قال ابن أبي طيّ: ووافق ذلك أنه كاتبَه رجل من أهل اليمن شريف 
يقال له هاشم بن غانم وأطمّعه في المعاونة» لأنَّ صاحب اليمن عبد النبي 
كان قد تعدَّى على هذا الشريف هاشمء فأعلم شمس الدولة أصحابه بعزمه 
على اليمن فأجابوه» وتجهّزء ثم دخل على أخيه السّلطان. واستأذنه في 
دخول اليمنء فأذن له» وأطلق له مُعْلَ وص" سنة» وزوّده فوق ما كان في 
تنجماه راصح ماع ين الأمراء ومقداو إل قارين ارجا عمو رومن 
حلقته*. وسار في البر والبحرء في البر العساكر وفي البحر الأسطولء 
يحمل الأزواد والعُدّد والآلات. فوصل إلى مكة ‏ شُرّفها الله تعالى ‏ 
فدخلها زائراء ثم خرج متوجها منها إلى اليمن» فوصل رَبِيد في أوائل 
شوال» فنزل عليهاء ولقيه الشريف هاشم بن غانم الحسني وجميع الأشراف 
بنو سليمان في جمع جم وعد كثير» فهجم بيد وتسلّمهاء واحتوى على ما 
فيهاء وقبض على صاحب اليمن عبد النبيَ أخي علي بن مهدي”"' . 

ثم رحل إلى عَدَن وفي صحبته ابن مهدي ففتحها عَنْوَةَ وولاها 
)١(‏ في الأصل و (م): عمدت, والمثبت من (ل). 
)١(‏ وهم ابن أبي طي في ذلك» والصواب أن يقول: أخي مهدي بن علي بن مهدي. انظر 

حاشيتنا رقم ' ص 777 من هذا الجزء . 


ىفق 


عز الدين بن الرّنْجِيلي. ثم سار إلى المخلاف» وتسلّم الحصون التي كانت 
في يد ابن مهدي كتعز* وغيرهاء وسار إلى صَئْعاء بعد فتح مدينة الجنّد* 
وغيرهاء وأحرقت صَنْعاء» فدخلها شمس الدولة» فلم تمدن الأ قيضا 
وامرأة عجوزا» فأقام بها ثمانية أيام» ثم لم يستطع المقام لقلّة الميرة» فرجع 
إلى رَبيدء فوجد ابن منقذ قد قتل عبد النبي ابن مهدي”©2. وكان شمس 
الدولة قد استنئاب بزبيد [الأمير]”'؟ سيف الدولة المبارك بن منقذ وأمره 
بحمله» فلما بَعُدَ شمس الدولة خاف ابن منقذ من فساد أمرهء فرأى 
المصلحة في قَنْلهء فقتله ابن منقذ بريد فلما بلغ شمميّ الدولة كَل 
استصوبه 

ولما حصل شمس الدولة في زبيد أنفذ إليه صاحب طمّار وصالحه هو 
وباقي الملوك على أداء المال. ثم تتبّم تلك الحصون والقلاع» فاحتوى 
عليها جميعهاء وكتب بذلك إلى أخيه الملك النّاصرء فأرسل إلى نور الدين 
يخبره بما أفاض الله عليه من الأحسان» وخوّله من ملك الا فأرسل 
نورٌ الدين مهذب الدين أبا الخد عات عيسى التقاعر** ' بالبشارة بذلك 


إلى بغداد. 

ذكر العماد ههنا الأمير مجد الدين سيف الدولة المبارك بن كامل بن 
متقل المستتات برَبيد ووضقه بأنه من الكقاة الكرماء»: والذّفاة ذوق الآراءء 
وهو فاضل من أهل بيت فضل» كتب إلى العماد من شعره: 
لق ابن مهدي » ساقطة من (م). 
(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


() سترد ترجمته في 15/7 ١0‏ من هذا الكتاب . 


نمف 


18/ 


قم تاخكلي: الصوياة من .شجاتة 


فأتى وفي ئناه كأسٌ خلتُها مقبوسةفياللَّيلمنْنبِراسِه 
وكأنَّمافيكأسهمنَخَدّه وكأنَّمافيخَد.ءمنكاسه 
وكأنَّلدَةَطْمْمهامنريقه وأريجَها الفَياحَ مِنْ غأنفاسه 
لم انس ليلة شربهابفنائِه* إذْباتَ يجلوهاعلوجُلأسِه 
إذقام يسقينالمدَامَ وكلما عاتبثه رد الجواب براس” 


قلت: ومدّحّه أبو الحسن [بن]”" الذَّرَوي المضْري”؟ بقصيدة عَرَاء 

ما أظنٌ أنه نُظم على قافية الذال أرق منها لفظا وأروق معنىء أوَّلها: 

لك الخَيرُ عَرّجْ بي على رَبْعِهِمْ فذي 
يقول فيها : 

مَبَارِكُ عبسل الوفد بابٌ مبارك 


ذاليّة 


ربوع يفوخ المشك من عَرْفها الشذى 


2) 0 


وهل منقذ القصّاد غيرُ ابن 

قال العماد: ثم سيّر نور الدين إلى بغلذاف بقنارة بأمرين» اعدهيا يم 
اليمن» والآخر كسر الرُوم مرة ثانية ناكم الدوقس كلمان ‏ وكان قديما 
سير د تور الدين من نوبة حارم '» وفداه بخمسة وخمسين ألف دينار 
وخمان 'منةا وحن كونا أطلماءك وق هئ أسرى من الرُوم» وذلك في 


)١(‏ في النسخ الخطية: بغنائه» والأشبه ما أثبتناه. 

(؟) انظر سنا البرق الشامي»: ١/١15آ-57١1.‏ 

() ما بين حاصرتين من (ل) و (م). 

(5) سترد ترجمته في ٠ ١/7‏ من هذا الكتاب. 

(5) انظر أبياتاً أخرى من هذه القصيدة في «وفيات الأعيان»: 5/ 55١ء‏ وانظر حاشيتنا 
رقم ؟ ص 7/١‏ من هذا الجزء. 

() انظر ص 5١١‏ من الجزء الأول. 


اليف 


شعبان هذه السّنة ("'. 


ومما تضمّئه كتاب البشارة: ولم يَنْجُ من عشرة آلاف' غير عشرة خُمْرٍ 


مستنفرة » فرّت من قسورة. 


وقبلَ ذلك بشهرين سِيرثْ قصيدة للعماد فى جمادى الآخرة على لسان 


نور الدين إلى بغدادء أوَّلها: 

أطاع دمعي » وصبري في الغْرَام عَصَى 

وإن صفو حياتيمانب يُكدرةه 

ما أطيب العيشٌ بالأحباب لو وصلوا 
ومنها: 

من ذا الذي سار سيري في ولائكم 

تايا فبك مكصرة نهنا مرا 


إلااشتياقي إلى أحبابي الخُلّصا 
وافبطل لقا نع بلنؤاء لامها 


غداة قال العِدَى لا سير عند عص”") 


و ص و 2 
مازاليرقبهمن قبل مرْتبصا 


ف خوف سلوفته أن العيدو إذا 

قال العماد: وكَلفَ نور الدين في هذه" السنة بإفادة الألطاف» والزيادة 
في الأوقاف». وتكثير الصَّدقات» وتوفير النفقات» وكسوة النَّسُوة الأيامى في 
أيامهاء وإغناء فقراء الرّعية وإنجادها بعد إعدامهاء وصون الأيتام والأرامل 


م الع 5 ا أغعقابكة نكم لليف 


.1١47/١ انظر «سنا البرق الشامى»:‎ )١( 

(؟) عصا: موضع على شاطىء الفرات بين هيت والرحبة؛ «معجم البلدان» 178/4 
وكان نور الدين قد طلب إذنا من الخليفة في اجتياز الفرات وهو في طريقه إلى 
الموصلء ليطمئن الخليفة إلى سلامة مقصده؛ انظر ص ١79‏ من هذا الجزء. 

() انظر مختارات مطولة من القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: 
5" -اآالا. 


إيغفا 


ببذله» وعَوْن الضعفاء وتقوية المُقُوين”' بعدله9 . 
ثم ذكر ما قدّمنا ذكره في أول الكتاب من مناقب نور الدين وأفعاله 
كروي 
قال العماد: وفي يوم الاثنين رابع شهر رمضان ركب نور الدين على 

العادة» وجلسنا نحن فى ديوأنه» حافلين فى إيوانه » لسبط عذله وإحسانه» 
وتنفيذ أوامر سُلْطانه. فجاءني من أخبرني أنَّ نور الدين نزل إلى المدرسة©) 
التي تتولاها”", وبسط سجادته في قبلتها لسن الضّْحى وصلاها. 000 
الحال» ومضيت على الاستعجال» فلقيته في قاد 000 في 1ك 
العبادة تاجحا ولنهج”" السعادة ناهجا. فلما راني توقّف» ولقولي تشرّف». 
فقلت له: إِنَّ الموضع قد تشرّف؛ أما ترى أنه من آيام الزلزلة قد تشكّث؟ 
فلما رأى حاله تلبّث» وقال: تعبده إلى العمارة» ونكسوه خلل التّضارة. ثم 
حملت له وجوه سكرء كينا رقيات وطيب وعنبر» وكتنث معها هذه 
الأبيات : 

عند سليمان على قَذْره مَدِيَهةُ النَمْلَة 0 ا احولية 

ويصغر المملوكُ عن نَْلَة جد وكيك باقر 

3 . 2 مئ ارءء : 
)١(‏ أقوى الرجل : نفد طعامه وفني زاده» ومنه قوله تعالى: «ومتاعاً للمقوين» «اللسان» 

(قوا). 
(0) انظر اسنا البرق الشامي»: ١47/١‏ . 
() انظر ص 5١‏ 05 من الجزء الأول. 
(:) هي المدرسة العمادية» انظرها في كشاف الأماكن. 
(0) في (م): متولاها. 
(0) في (م): ولنجح. 


كف 


وكيف يقضي الحقذومُئَة ضعيفةبِالعَجِزٍمَفْلُولَه”" 
وَإنماشِيمةمَوْلىالوَرَى طاهرةبالخيرمَجْمُولة 
قال: وكان رأى قبْلّة المدرسة غير مُفصّصةء وبالترخيم والتذهيب 
روفي ]ل لطا فنقّذ لي لعمارتها فصوصا مُذهبة وذهبا. ثم 
حََ مقدور حمامه» وعاق القدر عن إتمامه. وذفعت إلى المَؤْصل فرأيته في 
المنام» وهؤ يجاريني في الكلام» ويقول ما يعود إلى المدرسة معناه» وقال: 
الصَّلاة الصّلاة. فعرفت أنه أشار إلى المحراب». وأنه الآن على هيئة 
الخراب» فكتبت إلى الفقيه الذي كان عنده الذهب أن يشرع في عمارته» 
ودخلت دمشق يوم فراغ الصّانع منه©) 
فصل 
قال ابن أبي طيّ: وفي هذه السئة وصل رسول نور الدين الموفق بن 
القَيْسّراني* إلى الدّيار المصريّة, واجتمع بالسُلْطان الملك الناصرء وأنهى 
إليه رسالة نور الدين» وطالبه بحساب جميع ما حَصّله وارتفع إليه من ارتفاع 
البلذه. فصعت ذلك علي الشلطاتن .واراة شَى الحضنا لولة ها كانتب إلبه. من 


السّكينة. ثم أمر النواب”' بعمل الحساب» وعرضه على ابن القَيْسّرانيء 
وأراه جرائد الأجناد بمبالغ إقطاعهم وكميات جامكياتهم* ورواتب نفقاتهم . 


. في (م): معلولة‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (ل). 

(”) في (ل): مجصصة. 

(5) انظر «سنا البرق الشامي»: ١50 /١‏ . 
(5) النواب» ليست في (م). 


خض 


1 


فلما حَصّل عنده جميع ذلك أرسل معه هديّة إلى نور الدين على يد الفقيه 
ا 

قال: ووقفت على برنامج شرحها بخطٌ الموفق بن القَيْسَراني وهي 
خمس ختمات» إحداها ختمة ثلاثون جَرْءا مغشّاة بأطلس -أزرق» مضيبة9) 
بصفائح ذهب» وعليها أقفال ذهب» مكتوبة بذهب بخط يانس» وختمة بخط 
راشد مغشَّاة بديباج فُسْتُقي عشرة أجزاء. وختمة بخطٌ ابن البَوّابء مجلّد 
واحد بقفل ذهب. وختمة بخط مهلهل» جزء واحدء وختمة بخط الحاكم 
التفذادى ثلأثة اعبار دق ”+ مر ووه اثناة عفرو نتمعالا وعهر 
وزنه آثنا عشر مثقالأء وحجر وزنه عشرة مثاقيل ونصف. ست قصبات 
زمردء قصّبة وزنها ثلاثة عشر مثقالاً وثلث وربع» وقصبة وزنها ثلاثة مثاقيل» 
وقصبة وزنها مثقالان ونصف» وقصبة وزنها مثقالان وربع وسدس» وقصبة 
وزنها مثقالان وثلث”*“. وحجر ياقوت وزنه سبعة مثاقيل» وحجر أزرق وزنه 
ستة مثاقيل وسدس. مئة عقد جوهر مختومة وزنها جميعها ثماني مئة وسبعة 
ولفمسون مثقالك حتسوة قارورة دهن بلينان7..عشرون قطعة يلون أريعة 
عشر''' قطعة جزع» وذكر تفصيلها؛ إبريق يشم'". طشت يشم سقرق 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم 5 ص 08 من هذا الجزء. 

(1) أي ملبسة. انظر «معجم متن اللغة»: / 0780. 

(*) انظر حاشيتنا رقم 7 ص 775 من هذا الجزء . 

(5) لم يذكر القصبة السادسة . 

() البلسان أو البيلسان؛ ضرب من الشجرء كان يزرع بالمطرية في القاهرة» يستخرج من 
حبه دهن تداوى به الجروحء انظر «الموسوعة في علوم الطبيعة»: ١/84١ء»‏ 
و «معجم متن اللغة»: .7709//١‏ و «صبح الأعشئ» 787/9 ْ 

(5) كذا في النسخ الخطية» أبقيتها على حالها حفاظاً على لغة الوثيقة . 

افق انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 775 من هذا الجزء. 
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: ف 00 
07 مُذْهب؛ صحون صيني وزبادي وسكارج . أربعون قطعة عود 


لبنياة: قطعتان"؟ “كانه كرنانا رت .إخداهما للائرة وطلة بالتصري 
والأخرى أحد وعشرون رطلاً. مئة ثوب أطلس. أربعة وعشرون بَقْيارآ9» 
مذهبة» أربعة وعشرون ثوباً حريري. أربعة وعشرون ثوباً من الوشي حريرية 
بيض . حُلَّة فلفلي مُذْهبة. حُلَّة مرايش صفراء مُذْهبة. وذكر غير ذلك أنواعاً 
من القماش قيمتها مثتان وخمسة وغشرون ألف دينار مصرية» وعِدَّة من 
الخيل والغلمان والجواري» وشيئاً كثيراً من السّلاح على اختلاف ضروبه. 


قال: وخرجوا بهذه الهدية فلم تصل إلى نور الدين لأنهم اتصل بهم 
5 : 0000 5 : 
وضعا عليها من نهبهاء واستبدًا ' ' بأكثرها. وقيل: إنها وصلت جميعها إلى 
السُلْطان» لأنه اتصل به خبر موت نور الدين فأنفذ من رَدَّها. 

قال* .وتحانى من شاه هذه الهدية أنه كان معها :عشرة صتاديق ماله 
لم يُعْلَم مقداره. 

وقال العماد: ولما وصل إلى صلاح الدين رسول نور الدين» وهو 
الموفّق خالدء أطلعه على كل ما هو فيهء وأحصى له الطّريف والتالدء 
وقال: هؤلاء الأجناد فاعرضهم وأثبت أخبازهم*» وما يُضبط مثل هذا 


ال١17 مينا: الزجاج المنقوش . انظر «قاموس الفارسية»:‎ )١( 

)١(‏ مفردها سُكَرّجة: قصاع صغار يؤكل فيهاء وهي فارسية معربة. «معجم متن اللغة»: 
“/ ١٠18ء‏ و «الألفاظ الفارسية المعربة»: 97 . 

(") في الأصل و (ل): قطعتين» والمثبت من (م). 

() البقيار: فارسية» وهي العمامة الكبيرة التي يعتمرها الوزراء والكُتّاب والقضاة. انظر 
«تكملة المعاجم العربية؛ لدوزي» الترجمة العربية: ١//ا٠5.‏ 

(5) في النسخ الخطية: وضعوا عليهم من نهبهم واستبدوا. 
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الإقليم إلا بالمال العظيم» ثم أنت تعرف أكابر الدَّوْلة وعظماءهاء وأنهم 
اعتادوا على السّعَة والدّعة تُعماءهاء وقد تصرّفوا في مواضع لا يمكن 
انتزاعهاء ولا يسمحون بأن يُنْقَصّ ارتفاعها؛ فالموارد مشفوهة» والشّدائد 
مكروهة؛ والمقاصد بردعها مجبوهة, والهمم بها مشدوهة. وشرَح في جمع 
مال يُسيّره ويحمله» بجهد بِبذْلَهُ وبخطر يحتمله.؛ وحصل لخالد منه ما لم 
يكن في خَلّدهء وجاء مُطَرَفُ غناه أضعاف مُتلده9 . 
فصل 
في صَلْبٍ عُمارة اليمني الشّاعر وأصحابه 

قال العماد: واجتمع جماعة من دعاة الدولة المصرية المتعصبة("', 
المتشدّدة المتصلّبة» وتوازروا وتزاوروا فيما بينهم خيفة وخفية» واعتقدوا 
أمنيّة» عادت بالعٌقَى عليهم منيّة» وعينوا الخليفة والوزير» وأحكموا الرَأي 
والتّذِبير» وبيّنوا أمرهم بليل» وستروا عليه بذيل» وكان عمارة اليمني الشاعر 
عقيدهم» ودعا للدّعوة قريبهم وبعيدهم. 

وكانوا قد أودعوا سرّهم عند من أذاعه. واستحفظوا من أضاعه. 
وأدخلوا عِدَّة من أنصار الدولة النّاصرية في جملتهم» وعرفوهم بجهلتهم . 

وكان الفقيه الواعظ زين الدين علي بن نجا”” يُناجيهم فيما رين لهم 
من سوء أعمالهم. ويداخلهم في عزم خروجهم مطلعا على أحوالهم. 
وتقاسموا الدّور والأملاك» وكادت امالهم تدنو من الادراك» فجاء زين الدين : 


. ١87/١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 
في (ل): المتعصية المتعصبة.‎ )١( 
من الجزء الأول.‎ 9١ انظر حاشيتنا رقم (5) ص‎ )9( 
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الواعظ وأطلع صلاح الدين على فسادهم». وما سوّلوه من مَرَاد مرادهم, 
وطلب مالابن كامل الداع )١7‏ من العقار وَالدون وكل ماله من الموجود 
والمذخور. فبذل له السُلْطان كل ما طلبه» وأمره بمخالطتهم ورغّبه. 

ثم أمر السّلطان بإحضار مقدّميهم. واعتقالهم لاقامة السياسة فيهم» 
وصلب يوم السبت ثاني شهر رمضان جماعة منهم بين القصرين» منهم 
عمارة» وأفنى بعد ذلك من بقي منهم. ومات بموتهم الخبر عنهم . 

وكان منهم داعي الدّعاة ابن عبد القوي. وكان عارفا بخبايا القصر 
وكنوزه» فباد ولم يسمح بإبدائهاء وبقيت تلك الخزائن مدفونة» وتلك 
الدفائن مخزونة» قد دُفنَ دافنهاء وخزن تحت الثَّرى خازنهاء إلى أن يأذن الله 
في الوصول إليهاء والاطلاع عليها. وجمع من أموال هؤلاء ما يحمل إلى 
الشام» للاستعانة به على حماية ثغور الاسلام”" . 

قال ابن أبي طيّ: وفي هذه السنة اجتمع جماعةٌ من دُعاة المصريين 
والعوام وتامروا فيما بينهم خفية ويكوا على انقراض دولة المصريين وما 
صاروا إليه من الل والفقرء ثم أجمعوا آراءهم على أن يقيموا خليفة 
ووزيراء ويجتمعوا”" هم وجماعة عيّنوهم من الأمراء وغيرهم» وأن يكاتبوا 
الفرنج . ويثبوا بالملك النّاآصر. وأدخلوا معهم في هذا الأمر ابن مصال» 
ووزاعدوا جماعة من شيعة المصريين ليلة عَيّنوهاء وكاتبوا الفرنج بذلك» 
و9 معهم الوصول إليهم في ذلك 7 الزمان المقرّرء فخانهم ابن مصال 
)١(‏ سترد ترجمته ص 595 من هذا الجزء. 
(7) انظر «سنا البرق الشامي»: ١//ا5١ .١54-‏ 


(5) في الأصل و (ل): وتجمعوا» والمثبت من (م). 
(؟ ‏ 5)هذه العبارة مكررة في (م). 


ادف 


يم 


فيما عاهدهم عليه» ونكث في اليمين وكَفّر عنهاء وصار إلى الملك النّاصرء 
وعرّفه بجليّة ما جرى 


فأحضرهم واحدا الخد وقرّرهم على هذه الحالة» فأقرُوا واعترفواء 
واعتذروا بكونهم قطعت أرزاقهم.» وأخذت أموالهم. فأحضر السُلْطان 
العلماء واستفتاهم في أمرهم. فأفتوه بقتلهم وصلبهم ونفيهم » فأمر بصلبهم . 

وقيل: إن الذي أذاعَ سرّهم زين الدين علي الواعظء وطلب جميع ما 
لابن ا والمال» 0 
الدّاعي؛ 0 ركان 0 6 0 التّظر* ثم القضاء بعك ذلك 
وشبرما كاتب السرء وعبد الصَّمد القشة”" أحد أمراء المصريين» ونجاح 
النُجوم» وعُمارة اليمني الشّاعر. 

قلت: وبلغني أن عمارة إنما كان تحريضه لشمس الدولة 29 على 
المسير إلى اليمن ليتمّ هذا الأمرء لأن فيه تقليلاً لعسكر صلاح الدين» 
وإبعادا لأخيه وناصريه عنه. 

قال العماد فى «الخريدة»: ووقعت اتّفاقات عجيبة من جملتها أنه تسب 
إليه بيت من قصيدة ذكروا أنه له يعني في القصيدة التي حَرّض فيها شمس 
الدولة على المسير إلى اليمن» أوَّلها: 
(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و (م). 
(؟) في (ل): الفشةء وفي (م): عبد الصمد والقشة» وكأنهما شخصان. 
(4) في (م): يحرضه بشمس الدولة. 


2522 


العِلّم مذ كان محتاجٌ إلى العَلّم 
وقد تقدم ذكرها”'": وأما البيت” فهو 
قد كان أولُ هذا الدين من رَجُل سعى إلى أَنْ دَعُوه سيّدَ الأمم”" 
قال العماد: ويجوز أن يكون هذا البيت معمولاً عليه فأفتى فقهاء 
مصر بقتله» وحرّضوا السلطان على المُثلّة بمثله 9». 


قال: ولعمارة في مصلوب بمصر يقال له عا وكان خرج على 
الصّالح بن رزيك » فظفر به الصّالح وصلبه» وكان يستحسن أبيات عمارة 
فيه» وهي: 
أراد علو مَرْتَبَةٍ وقذر فأصْبَحَ فوق جذع وهو عالي 
ولاعلى قيب الجتوضه "ني" لطر عن الشيال 
ونكتس زابيسة لعتنات قلت :وغناة إلتى النواة والفسلال 
قال العناة: فكأنه رسف كالم وها آله إلنه امي . 


وقال في «البرق»: ووصل من صلاح الدين يوم وفاة نور الدين إلى 
دمشق كتاب يتضمن هذه القضية وهو بخط ابن قُريش» يعني المرتضئن0© 


. انظر ص ”77 من هذا الجزء‎ )١( 

(؟) «النكت العصرية»: 705. 

() في هامش (م): «وهذا البيت قد نسب في بعض الكتب إلى أبي العلاء المعري». 

(:) #خريدة القصر» قسم شعراء الشام : ا 66 

(0) في (م): : يميئاً. قلت: : فيكون (مَدَّ مبنياً للمعلوم. 

47 و «النكت العصرية»:‎ 23١١ 1١9/7 #خريدة القصر» قسم شعراء الشام:‎ )١( 
/ا.‎ 

(0) انظر «سنا البرق الشامي»: »٠١6١ /١‏ وهذا النص فيه مستدرك من كتابنا هذا . 


016/ظ2> 


وقال ابنُ أبي طىّ : وقد كتب القاضي الفاضل إلى نور الدين كتابا شرح 
فيه قضية المصلبين» فقال بعد مطلع الكتاب: قصر هذه الخدمة على متجدد 
سار للإسلام وأهله؛ وبشارة مؤذنة بظهور وعد الله في إظهاره على الدين 
كُلّهء بعد أن كانت لها مقدّمات عظيمة إلا أنها أسفرت عن التُّجْح» وأوائل 
كالليلة البهيمة”2 إلا أنها انفرجت عن الصّبْح فالاسلام ببركاته البادية 
وفتكاته الماضية قد عاد مستوطناً بعد أن كان غريباء وضرب في البلاد 
بجرانه نه(" بعد أن كاد الكفر”" يتم عليه تخيلاً عجيباء إلا أن الله سبحانه أطلع 
عَلى أمرها من أوَّلهء وأظهر على سرّها من مستقبله؟2» والمملوك يأخذ في 
ذكر الخبر» ويعرض عن ذكر الأثر : 

ل ا ا ل 
بذعتهم» ونقض”” من غرى دولتهم'”',» وخفض من مرفوع كلمتهمء 
أنهه"") أعداء وإن قعدت بهم الأيام, وأضداد وإن وقعت عليهم كلمة 
الإسلام. وكان لا يحتقر منهم حقيراء ولا يستبعد منهم شرا كبيرأء وعيونه 
لمقاصدهم موكّلة» وخطراته في التحرز منهم مستعملة» لا تخلو سنةٌ تمرء 
ولا شهر يكرّء من مكر يجتمعون عليه» وفساد يتسرّعون إليه» وحيلة 
يبرمونهاء ومكيدة يتمّمونها'". وكان أكثر ما يتعللون به» ويستريحون إليه 
المكاتبات المتواترة» والمراسلات المتقاطرة» إلى الفرنج خذلهم الله تعالى؛ 
)١(‏ الليلة البهيمة: هي التي لا يطلع فيها القمر. انظر «اللسان» (بهم». 

. أي ثبت واستقر. انظر «أساس البلاغة» و «اللسان» (جرن)‎ )١( 
في الأصل و (ل): بعد أن كان كالكفرء والمثبت من (م).‎ )( 
(؛) في (ل): متقبلة» وهو تصحيف.‎ 

 5(‏ ©) ما بينهما ساقط من (م). 

(7) في (م): أنه. 

(0) في (م): يتيممونها. 


5خ2 


التي يوسّعون لهم فيها سُّبْلَ المطامع» ويحملونهم فيها على العظائم الفظائع» 
ويزيّنُون لهم الإقدام والقدومء ويخلعون فيها'" رِبّقة الاسلام خلع المرتدٌ 
المخصوم؛ ويد الفرنج بحمد الله قصيرة عن إجابتهم» إلا أنهم لا يقطعون 
حَبْلَ طمعهم على عادتهم. وكان ملك الفرنج كلما سَّوّلت له نفسه الاستتار 
في مراسلتهمء والتحيّل في مفاوضتهم» سير جرج 6 رسولاً إلينا ظاهرا 
وإليهم باطناًء عارضاً علينا الجميل الذي ماقبلته قَطْ أنفسناء وعاقدا معهم 
القبييح الذي يشتمل عليه في وقته علمنا. ولأهل القَضْرٍ والمصريين في 
أثناء”"2 هذه المدد رسل تتردّدء وكتب إلى الفرنج تتجدّد. 

ثم قال: والمولى عالمٌ أنَّ عادة أوليائه المستفادة من أدبه ألا يبسطوا 
عقابا مؤلماء ولا يعذبوا عذابا محكماء وإذا طال لهم الاعتقال» ولم ينجع 
السؤال» أطلق سراحهم, وَحَلَّى سبيلهم» فلا يزيدهم العفو إلا ضراوة» ولا 
ارق عليهم إلا قساوة. وعند وصول برج في هذه الدفعة الأخيرة رسولا 
إلينا بزعمه» ورد إلينا كتابٌ ممن لا نرتاب به من قومه» يذكرون أنه رسول 
مخاتلة» لا رسول مجاملة» ان 1 لا حامل هديّة» فأوهمناه الإغفال 
عن التيقُظ لكل ما يصدر منه وإليه» فتوصّل مرّة بالخروج ليلآء ومرّة 
بالركوب إلى الكنيسة وغيرها نهاراء إلى الاجتماع بحاشية القصر وخدّامه 
وبأمراء المصريين وأسبابهه". وجماعة من النصارى واليهود وكلابهم 
وكُتّابهم» فدسسنا إليهم من طائفتهم مَنْ داخلهم» فصار ينقل إلينا أخبارهم» 
ويرفع إلينا أحوالهم. ولما تكاثرت الأقوال» وكاد يشتهرٌ علمنا بهذه 
الأحوال» استخرنا الله تعالى وقبضنا على جماعة مفسدة» وطائفة من هذا 
)١(‏ في الآصل: فيه» وفي (م): بهاء والمثبت من (ل). 
(؟) أثناء» ساقطة من (ل). 
(6) في (م): وأشبابهم . 


"41/ 
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الجنس متمرّدة» قد اشتملت على الاعتقادات المارقة» والسّرائر المنافقة» 
فكلاً أخذ الله بذنبه» فمنهم من أقرٌّ طائعاً عند إحضاره» ومنهم من أقرَّ بعد 
ضربهء فانكشفت أمور أَر كانت مكتومة؛ ونُوَبٌ غير التي كانت عندنا 
معلومة» وتقريرات مختلفة في المراد» متفقة في الفساد. 

ثم ذكر تفصيلاء حاصلّه أنهم عيّنوا خليفة ووزيراً مختلفين في ذلك» 
فمنهم من طلب إقامة رجل كبير السن من بني عم العاضد. ومنهم من جعل 
ذلك لبعض أولاد العاضد وإن كان صغيراء واختلف هؤلاء في تعيين واحدٍ 
من ولدين له. وأما بنو رُرِّيك وأهل شاور فكل منهم أراد الوزارة لبيتهم من 
غير أن يكون لهم غرض في تعيين الخليفة . 

[ثم]”'' قال: وكانوا فيما تقدّم» والمملوك على الكَرَّك* والشّؤْبيك* 
بالعسكرء قد كاتبوهم وقالوا لهم: إنه بعيد» والفرصة قد أمكنت» فإذا وصل 
الملك الفرنجي إلى صَّدْر* أو إلى أَيْلة* ثارت حاشية القَضْر وكافة الجنْد 
وطائفة السّودان وجموع الأرمن وعامة الاسماعيلية؛ وفتكت بأهلنا وأصحابنا 
بالقاهرة . 

ثم قال: ولما وصل جُرج كتبوا إلى الملك الفرنجي أن العساكر 
ماعن في اضرا ماوعا قرب من موسم غلأتهم؛ وأنه لم يبق 
في القاهرة إلا بخضهمء ؛ وإذا بعثت أسطولاً إلى بعض الثغور أنهض فلان مَنْ 
عنده وبقي في البلد وحدهء ففعلنا ما تقدّم ذكره من الثورة. 

ثم قال: وفي أثناء هذه المدة(" كاتبوا سناناً صاحب الحشيشيّة(" بأن 
(1) ما بين حاصرتين من (ل) و (م). 
)١(‏ في (ل): النوبة. 


(”) أخباره مبثوثة في أثناء هذا الكتاب» وقد توفي سنة(584 ه).2 انظر عنه وعن 
1 (إحلة امن سيير اك 48م الست التنوانه 4 اند 


نكا 


اللاعرة واخنة والكلمة جامقة: :وأكما بين اهلها خلاف إلا قيما لا يفترق :يه 
كلمة» ولا يجب به قعودٌ عن نُضّْرة. واستدعوا منه من يُنَمّم على المملوك 
غيلة» أو يبيت له مكيدة وحيلةء 8 واللَّهُ من وَرَائِهِمْ محيط 4 17 وكان 
الرسول إليهم عن المصريين خال ابن قَرْجَلّة(" المقيم الآن هو وابن أخته 
عند الفرنج . ش 

ولما صح الخبر» وكان حكم الله أولى ما أخذ بهء وأدبٌ الله أمضى 
فيمن خرج عن أدبه» وتناصرت من أهل العلم الفتاوى» وتوالت من أهل 
المشورة بسبب تأخير القتل فيهم المراجعات والشكاوى» قتل الله سيف 
الشَّرْع المطهّر جماعة من العُواة العُلاة» الدّعاة إلى الئاه الحاملين لأثقالهم 
وأثقال من أضلوه من الفجَّاره وشنقوا على أبواب قصورهم» وصلبوا على 
الجُذُوع المواجهة لدورهمء ووقع التتبّع لأتباعهم. وشُوّدت طائفة 
الاسماعيلية ونفواء ونودي بأن يرحل كافّة الأجناد وحاشية القصر وراجل 
الشّودان إلى أقصى بلاد الصّعيد. فأما مَنْ فى القصر فقد وقعت الحوطة 
عليهم إلى أن ينكشف وَجَْهُ رأي يمضي فيهم» ولا رأي فوق رأي المولى» 
والله سبحانه ان وهو مستشار) وعنده من أهل العلم من تطيت 
النفس بتقليده»ء وتمضي الحدود بتحديده. ورأى المملوك إخراجهم من 
القصرء فإنهم مهما بقوا فيه بقيت مادّة لا تنحسم الأطماحٌ عنهاء فإنه قيّلة 


- و «النجوم الزاهرة»: 2١١1/5‏ و«شذرات الذهب»: 795/5 550» ولبرنارد 
لويس كتاب «الدعوة الاسماعيلية الجديدة» ترجمة الدكتور سهيل زكار» دار الفكرء 
بيروت (1911/1194» و «أعلام الاسماعيلية»؛ 5960 71. 

.7١ سورة البروج» الآية:‎ )١( 

. انظر حاشيتنا رقم ه ص 55 من هذا الجزء‎ )١( 

(*) في الأصل و (ل): مستجارء والمثبت من (م). 


>29 


فى 


للضّلال منصوبة» وييّعة للبدع محجوجة”2' . 

قال المؤلف: 00 

1 ٌ 0 7-0 7 

اوانها يطرف به المولى أن جر الاسكندرية على عموم ا السّنة 
فيه» أطلمَ البحث أن فيه داعية خبيثا أمره» محتقرا شخصّهء عظيما كفرهء 
يسمى قديد القفاصء» وأن المذكور مع خموله في الدّيار المصرية» قد فَشَتْ 
في الشّام دعوته, وطبقت 0 أهل مصر فتنته» وأن أرباب المعايش فيه 
يحملون إليه جُزْءاً من كسبهمء والكشوانة يكن إلنه فطرا وافاامن انؤالين: 
ووجدت فى منزله بالاسكندرية عند القبصضص له والهَجم عليه » 5 مجرّدة 
فيها خلع العِذَّار وصريح الكفر الذي ما عنه اعتذارء ورقاع يخاطب بها”» 
فيها ما تقشعرٌ منه الجلودء وكان يدّعي النُسب إلى أهل القصرء وأنه خرج 
منه طفلاً صغيراء ونشأ على الضّلالة كبيراًء وبالجملة فقد كفي الاسلام 
أمره» وحاق به مكره» وصرعه كفره. 

قلت: وفى قضية عمارة هذه يقول العلامة تاج الدين الكنْدي رحمه الله 
ان (60) اهن 006 1 
تعالى » ونقلته من خطه : 
عمارة في الاسلام أبدَى جناية9) وبايع فيها بيعة وصليبا 
وأمسّى شريك”" الشَّرْك في بض أحمد 2 فأصبح”” فيح ب لصَّلبِضَلِيبا 
(*؟) عقولء ساقطة من (م). 
(4) بهاء ساقطة من (ل). 
(5) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (517 ه). 
49 في (م): خيانة . 
() في (م): وأصبح. 


0 


وكان خبيتٌ الملتقى إنْعَجَنكَهُ تجذمنهعودافي التمَاقِضَّلِيبا 
«سل فد كان عن لله ون سيدا في لط وضانت 

قلت: الصليب الأول صليب النّصارى» والثاني بمعنى مصلوب» 
والثالث من الصّلابة» والرابع وَدَكَ العظام» وقيل: هو الصّديدء أي يُسْقى ما 
يسيل من أهل الثَّارء نعوذ بالله منها. 

وكان عمارة مستشعراً من الغْرٌ وهم أيضاً منه» لأنه كان من أتباع 
الدولة المصرية» وممن انتفع بها واختلّ أمره بعدهاء فلم تَضْففٌ القلوب 
بعضها لبعض». وصار يظهر في فلتات لسانه» في نظمه ونثره» ما يقتضي 
التحرز منه وإبعاده» وهو يرى ذلك منهم فيزداد فسادا في نيته» وإن مدحهم 
تكلّف ذلك وصرّحء وعرّض فيه بما في ضميره . 

وقد قال في كتاب «الوزراء المصرية»: ذكر الله أيامهم بحمدٍ لا يكل 
نشاطه. ولا يُطوى 10 فقد وجدتٌ فقدَهمء وهئت بعده”"© 

وناليمن قصيده متعببها نم الدين أيوي: 


وكان لي في ملوك الثيل بكم 
وكان بيني وبين القَوْم مَلْحَمَةٌ 
وماتزالإلىداري عوارفهم 
تَرَكْ تفَصدَكَ لماقيل إنك لا 
ولست بالرّجُل المجهول مَوْضِعَْهُ 
ولا إلى صدقاتالمال أطلّبها 
وإنما أنا ضيف للملوك ولي 


.1١7١ «النكت العصرية»؛:‎ )١( 


(1) انظر أبياتاً من هذه القصيدة في «النكت العصرية»: 800 


أبياتها ص /7017 من هذا الجزء . 


مكانةٌ عرفتها العَرْبٌ والعَجَمْ 
في حربها لسن الأديان نَخْنَصِم 
يسعى إليّ بهاالانعام وَالكَرَمٌ 
تجوةٌإلاعلى من مَسَّه الْعَدَمٌ 
ولالكزْر من الإحسان عتم 


ولاعمّى نال أعضائي ولاصّمَمْ 


دون الضيوف لسانٌ ناطق وق4”) 


ك7 وقد سلفت , بعضص 


وقال من قصيدة مَدَح بها صلاح الدين رحمه الله تعالى: 


ره ءِِ و 2 لراك 4 
قرَرّت لى أبناء رُزيك رزقا 


وأكتْبَعدَهٌ:ْملول فَسَلُو 

رسيي بحا تسد انين 
وله من أخرى : 

فقد صارت الأُنيا إلِيكُمْ بأَسْرِها 

إذا لم تزيدونا فكونوا كمن مَضَى 


وليس على مُرٌ الفطام إقامة 


وقال في قصيدة مَدَح بها تقيّ الدين: 


هل تأذنونٌ لمن أراد عتابكم 
ضيعم من حَقضيفكُمْ الذي 
وتغاق ل السُّلْطانُ عني حين لم 
وَرَجَوْتُ تَفمَك بالشّفاعةعنده 
وإذا نطاقٌ الرّرْقٍٍضاقَ مجالّه 
وقال أيضاً: 
تِيمّمْت مضراً أطلبُ الجاه والغنى 
وَزْرْتُ ملوك التيِل أرتادْنَيْلَهُمْ 
َكُرْتُبألفيمنعطيّةفائزٍ 
ركم روني بن جرعالا 
وجاد ابن رُزَّيك من الجاه والغنى 


نض 


كان في عَصَّرِهم سق كا 
ا م كا 


فلا تَشْبَعُوا منها ونحنُ جياعٌ 
ففي النّاس أخبارٌ لهم وسَّمَاعٌ 
فهل في ضروع المكرمات رضاعٌ 


بار ةلبنق 
الب ا ا 
امسويها التو 


و موس 


قنلتّهُما في ظل عَيِشٍ مُمَنّع 
تأعيه تزكادي واحوين بردي 
مواهيه للصَّضْع لا التّضَنْع 
سَرَتْ بين يَقْظَى من عُيِونٍ وضُع 

بما زاد عن مَرّمى رجائي ومطمعي 


وأوحى إلى سمعي ودائع شغره 
وليست أيادي شاور بذأميمة 
ملو رَعَؤالي حخزمة صارنَبْتّها 
مذاهِبُهُمْ في الجُودِمَذْمَبْسُنَةٍ 
فَقَل لصلاح الدين والعدل انه 
أقمت لكم ضيف ائلاثة أشهر 
3 في ضيوفي الباب 00 لسانة 
5 


وقال أيضا: 
أسفي على زَمَنٍ الإمام العاضد 
جالست مِنْ وزرائه وميا من 
لهفي على حُبجرات قَضْرِكَ إِذْ خَلَتْ 
وعلى انفرادك من عساكرلك الذي 
علدت مُؤْتَمِنَ الخلافة” أَمْرَ مْرَهُمْ 
فَعَسى اللِّالي أن كرد كسم 


)١(‏ القصيدة بتمامها في «النكت العصرية»: 


الألفاظ. 
)١(‏ في (م): التي . 


[فرف انظر ص وماأ بعدها من هذا الجزء. 


(؟) انظر «النكت العصرية»: 5١5؟.‏ 


يل 


دج ام و ع 1 
فَحَكَرْتَهُمنيبأكرممودع 17/١‏ 


ولاعَهْدُّهاعندي بعهدٍ مُضَيّع 
م 
ون خالفوني باعتقاد التّشيّع 
مَنِ الحَاكمٌ المصغي إليّ فأدّعي 
افوا لص ري كربا مياق رخ 
إذا قطأعوه كه 
فريقَي ضياع من عَرَايا وجَوْعٍ 


خَوائك #التازي' تسيب ا 0 


أسَفُ العقيم على فراقٍ الواحد 
أمرائه أهلالثناء الخالد 
يا ابن النَىٌّ من ازدحامالواقفد 
كانوا كأمواج الحمك اعد 
فكبا وقصّرَعن صّلاح الفَاسِدٍ 
ماعودَنُكُمْ من جميل عَوَائِدِ!؛) 


1 791ء مع اختلاف في بعض 


وقال أيضا: 


ا 


قَسَتْ رَأفَةَ الدُنيا فلا الدَهْرُ عاطفٌ 
عفاللهعنارائه كل قَْرَة 
وسامحَهُ في قطع رِزْقٍ بِفَضْلِهِ 
ألامَلْلَدُعَطْفْعليّ فإنني 


علي والذ كد الرّحيم رَحيُم 
كلامٌالهِدَى فيهاعليٌ كُلُومُ 
وَصَلْتْإليهوالرَمانَدَمِسيمُ 
فقيرٌإلى مااعتدثُ منهعَدِيْمْ 


عبد الرحيم هو القاضي الفاضل”'' رحمه الله تعالى. 


وبلغني أن عمَادة 


لما مَرُوا به ليُصلب غير به على جهة دار الفاضل» 


فطلب الاجتماع بهء فقيل: ليس إليه طريق. فقال: 


عبد الرّحيم قَدِ 6- حتجب 


إن القتلاض هدوعس 


وقال: وهذه افيد كدح وري يوابن /لمتماع علق نكاد الفرنج 
والخوض في فساد الدولة بل الملّف وتوضح عَذّر السُلْطان في قتله ‏ وقتل 


من شاركه في ذلك : 

رَمَنْسَ يا دَهْرُ كف المَجْد بِالشَّكَلٍ 
سَعَيَت في منهج الرأي العثور إن 
جَدَعْتَ مارك" الأقنى فأنفْكَ لا 
هَدَمْتَ قاعِدَة المعروفٍ عن عَجَلٍ 
لوحن بن سن الما عا 


)١(‏ الفاضل» ليست في (م). 
)١(‏ في (م): بعد حسن الحلي بالعطل. 


وجيّده بعد حَلَي الى د بالطل 
قَدَرْتَ من عَمَرَاتِ البغي فَاسْتّقا 
ينفكٌ ما بين تَقص الخير والحَجَلٍ 
سُقَيْتَ مُهْلاً “'أما : تمشي على مَهَلٍ 
الى امح فحن كترم دول 


(*) المارن: ما لان من الأنفء. «اللسان» (مرن) . 


(5) المهل: القيح والصديد. «اللسان» (مهل). 


قَدِنْتُ مِصْرّ فأؤلتني خلائقها 
قوم عَرَفْتُ بهم كَسْب الألوفٍ ومِنْ 
وكنت من وزراء الدَّسْتِ حيث سما 
وَنلَتْ من عظماء الجيش تَكْرِمَة1" 
ياعاذلي في مَرَى أبناء فاطمة 
بالله زرْ ساحة القَصْرَيْنَ واك معي 
وق ل لأهلهماوالئّهماالتَحَمَتْ 
ماذاترى كانت الافرنجٌ فاعِلَةٌ 
هل كان في الأمر شيء غير قسمة ما 
وقد حَصَلْتُمْعليها واسمْ جَدكَمْ 
مَرَرْتَ 0 خاليةٌ 


ل 


نيت من أسفف دمعي عَدَاَ 5 
أبكي على ماترا ات من مكار مِكُمْ 
دار الُيافَة كانت أَنْسَ وافدكمْ 
وفطرة الصّوم إن أصغت مكارمُكم 
وكسوة النَّاس في القَضْلَيْن قد دَرسَتْ 
وموسم كان في كَسْرٍ الخليج لكم 
وأَوّلُالعام والعيدان كان لكم 
والأرض تهترٌ في عيدٍ الغدير لما 


)١(‏ في (م): مكرمة. 


من المكارِم ما أَرْبى على الأمَّلٍ 
كمالها انها جاءتْ ولمأَسَلِ 
رأ من الحصان بهاديه على الكَفْلٍ 
وله خرض قن عارقى الخدل 
لك المَلامَة إن قصَرْتَ في عَذَّلِي 
عليهما لاعلى صِفَيِنَ والجملٍ 
فيكم قُروحي ولا جرحي بِمُنْدَملٍ 
في نسل آل أمير المؤمنيين علي 
تكسم بيسن حُكم السّبي والتّقَلٍ 
محمد وأبيكم غير مُنققل 
منالوفودوكانت قبّلةالقبَلٍ 
من الاساص زوج الرثلم يبل 
رحابكعْ وعَدَثْ مهجورة السب 
0 
واليوم أَوْحَشَ من رسي ومن طََلٍ 
تشكو من الدَّهْرِ حيفاً غير مُحْتَمَلٍ 
ور منها جديدُعنهمٌ وبلي 
0 

من وَبْلِ” '' جود ليس بالوّشّل”» 
َه ا ا 


(؟) الوبل: المطر الشديد الضخم القطر . «اللسان» (وبل) . 
(") الوشل: الماء القليل يتحلب من جبل أو صخرة. «اللسان» (وشل) . 


31/١ 


. ب . .8 ل 2 اء هُ 108 هُ 0١‏ 
والخيل تعرض من وشي ومن شية مثل العرائس في حلي وفي خللٍ 
ولا حملت نري الأضياف من صقة ل أطباق إلا على الأعناق والعَجَل 
وماخْصَّصْتُمْ بر أهل ملَبَكُمْ عبن وجنت به الافصين من الملل 
ا ا ا يف المقيم وللطّاري من الرُسل 
وللجوامع من أَحْبَاسِكُمْ نِعَجٌ لمن تصدّر في عِلّْم وفي عَمَلٍ 
وربماعادَتٍ الدُّنِالِمَعْقلها مكم وأَضحَت بكم محلولة العْقّل 

وقال العماد في «الخريدة»: أبو القاسم. هبة الله بن عبد الله بن كامل» 
كان داعي الدّعاة بمصر للأدعياء» وقاضي القضاة لأولئك الأشقياء» يلقبونه 
بفخر الأمناء وهو عندهم في المحلّة العلياء: والمركة الشَّمّاء والمنزلة في 
السماء» حتى انكَدَرَتْ نجومهم» ورت رسومهم. وأقيم قاأعدهم. وعضد 
عاضدهم. وأخليت منهم مصرهمء. وأجلي عنهم قصرهم . فحرّك ابن كامل 
ناقصٌ الدب" عنهمء والشد منهم» فمالاً قوماً على البيعة لبعض أولاد 
العاضدء للعو يهام تحيلوه من المقاضد +-وسولوه من المكايده* فاثمرت 

8 2 أوودرة ِ 3 1 م0 
0 وأقفرتْ من جسومهم الرّبوع ‏ وأحكيد: في خلوتهم 
الُسدع”؛ 0 وهذا أول من ضمّه حبل الصلب» وأمه 08 ج000 العلي: وهذا 
صنع الله فيمن الحد29. وكفر النعمة وجحدء. وذلك غدة رمضان سنة تسع 


)١(‏ في الأصل: الحلل» والمثبت من (ل) و(م). 

)١(‏ في (م): نافض الكرب عنهم 

(*) في الأصل : حلومهم؛ وفي «خريدة القصر»: لحومهمء والمثبت من (ل) و (م). 

(5) النسوع؛ مفردها: النسع: سير يضفر على هيئة أَعِنّةَ النعال تشد به الرحالء ويجعل 
زماما للبعير وغيره» انظر «اللسان» (نسع). 

(6) الفاقرة: الداهية الكاسرة للفقارء «اللسان» (فقر). 

(1) ألحدء ساقطة من (ل). 
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وستين وخمس مئة. سمعتث الملك النّاصر صلاح الدين يذكره( وقد 
ذكروه عنده بالقضل والأدب. ونسبوا إليه هذين البيتين في غلام رفاءء 
وأنشدهم”'' الملك الناصرء وذكر أنه كان”" ينكرهما: 


تابرائنا خشزى كل تنؤوة “وجا وكا ختتهو اعفيادئ 
ّ 5 م 6 ل 6ه ه 
عسى بكفٌ الوصال تَرْفو مامَرَّقَالهَجرُمن فؤادي”" 


في التعريف بحال غُمارة””2 ونسبه وشعره 


قال العماد: وقد أوردتٌ شعر عمارة”” بن أبى الحسن اليمنى فى 
كتاب «خريدة القصر وجريدة العصر)ء ونقلت إلى هذا الكتاب ‏ يعنى كتاب 
«البَرقَ الشَّامي» ‏ لمعا من ذلك. فمن ذلك ما أنشدنيه نجم الدين 
أبو محمد بن مَصّال9 : 


)١(‏ في (م) يقول يذكرهء وإخال «يقول» مقحمة. 

(؟) في الأصل : وأنشده» والمثبت من (ل) و (م). 

() كانء ساقطة من (م). 

(5) انظر «خريدة القصر» قسم شعراء مصر: 21872-1١1487/١‏ وهما مستدركان من كتابنا 
هذا. وذكر محققه نقلاً عن «المغرب» لابن سعيد أن البيتين لابن القابلة السبتي. 

قلت: هو أبو بكر محمد بن يحيى الشلطيشي؛ كاتب وشاعر أندلسي» كان من 

كبار أعوان ابن قسي الثائر على المرابطين» كان يسميه المصطفى لاختصاصه بالكتابة 
لهء واطلاعه على أمورهء قتل بعد نحو سنة (6579 ه)» انظر «الحلة السيراء»: 
70١54‏ و «المغرب في حُلَى المغرب»: 707/١‏ 707 و «نفح الطيب»: 
لات 5ك "1 

 5(‏ ©) ما بينهما ساقط من (م). 

(1) انظر حاشيتنا رقم لا ص " من هذا الجزء. 


يذنا 


١ 1/ 


قال العماد: إنما أنشدني فيض 0 فرأيت ا الأدمع أليق 
بالكظم ‏ 
قَلْبْ كمَاك من الصَّبابَة أنه لبّى نداءً الطّاعنين ومادُعي 
وحن الطدوة الفابستات 7 تَوَهُمي يذ ]تسد نشكا سي ا : 
ماالقَل ب أوَدَغادِر فألومَه هي شيمة مم الأيام مذ خلقت مع 9) 


قال: وأنشدني لعمارة أيضاً: 
مَلِكُ إذا قابلت بِشْرّ جَبِيْنَهِ فارقتة والبِشْرٌ فوقٌ جبيني 
وإذا أتتحت ينيك وح جيف من أنتوابة لقم المليوك سح 0 


قال: وأنشدني له عضد الدين أبو الفوارس مُرْمّف بن أسامة بن 
1 


لي في هوى” الرّشأ العْذْرِيٌ عْدَارُ لم يَبْق لي مُذْ أَقَدَ الدَمْعُ إنكار 
لي في القُدُودِ وفي لَنْم الخدود وفي ضَّمٌاللهود ُمِاناتٌ وَأَوْطَارٌ 
هذا اختياري قَوافِقَ]نْ رَضيِتَبه 2 أؤلاقَدغْني وماَهْوَّى وأختاد 
لُمني جِرًافاً وسامحني مُصارفة فالنّاسٌ في درَجات الجب أطواة 


)١(‏ في «الخريدة» و «النكت»: قدء وهى الأشبه. 

(؟) انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ١5/7‏ » و«النكت العصرية»: 891 
8" مع اختلاف في ترتيب البيتين الثالث والرابع . 

(*) «خريدة القصر» قسم شعراء الشام : »٠5//*‏ و«سنا البرق الشامي» : ١١/١‏ 
وفيهما: إيوانه بدلا من أبوايه. 

(4) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (517 ه). 

(5) في «الخريدة» و «التكت»: ما عن هوى. 
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وخلعَذْلي ففي داري ودائرتي2 منالمَهَادُرةٌقلبي" لهادار”" 
قلت: ويروى: 
وغرٌ غيري ففي أسري ودائرتي 
والأبيات العينية من قصيدة في مَدْح تقيّ الدين» والتُونيّة في مدح نجم 
الدين أيوب» والرائيّة في مدح شمس الدولة بن أيوب. 


وكات مار هذا اهرما فيه أدياء وله كنات موعن وكر قن ابا زه 
وأحواله باليمن» ثم بمصر”'» فذكر أنه أقام بربيد* ثلاث سنين يُقرأ عليه 
مذهب الشافعى رضى الله عنه. قال: ولى فى الفرائض مصدّف يقرأ 


باليمن ©©. 


فأنشدته شيئا من شعري» فاستحسنه» ثم قال: تعلم والله أن الأدب نعمة من 
نعم الله عليك فلا تكفرها بذمٌ الناس. واستحلفني ألا أهجو مسلماً ببيت 


)١(‏ في «النتكت»؛: صدري. 

() انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: “// »٠١8 ٠١١‏ و«النكت العصرية»: 
250-606 و (سنا البرق الشامى»: .١59/١‏ 

(*) هي رواية «التكت العصرية؟ 750. . 

(5) هو «النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية» نشر سنة 1891 م بعناية هرتوغ 
درنبرغ » ونشر له أيضاً #تكملة ديوان شعر عمارة اليمني ونبذ من ترسلاته وتراجمه» 
سنة 1407 مء وأعاد طبع كتاب «التكت» بالأوفست قاسم محمد رجب صاحب 
مكتبة المثنى ببغداد» وعلى هذه المصورة كانت إحالاتنا عليه . 

وطبع لعمارة أيضا تاريخه «المفيد في أخبار صنعاء وزبيد» بتحقيق محمد بن علي 
الأكرع الحوالي» طبع غير مرة» ثالثها سنة ١49‏ ه/ 1919 م. 
(0) «النتكت العصرية»: 737 . 


1 


شعرء فحلفت له على ذلك» ولطف الله تعالى بي فلم أهجٌ أحدا ما عدا 
إنساناً هجاني بحضرة الملك الصالح ‏ يعني ابن رُزَّيك ‏ ببيتي شعرء فأقسّم 
الصّالح علي أن أجيبه » نفلك مارلة قرول اله 2 وجا لوَلَمَنِ التصَرَ بَعْدَ 1 
ظَلْمه فَأُولَيكَ مَا عَلَيهِمْ , مِنْ سَبيل» ”0 وقوله: تعغالى: ظِقَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكمْ 
فَاعْتَدُوا عَلَيْه بمثْلٍ ما اغْتَدَى عتتى ل 114, قال: ولك لف 

وحججت مع الملكة أم فاتك ملك زربي وكانت تقوم لأمير الحرمين 
بجميع ما يتناوله من حاجٌ اليمن برآ وبحراء وبجميع خفارات الطّريق» فذكر 
أنه حصل له وجاهة عندهاء فانتفع بها حتى أثرى وكثر ماله وجاهه. ثم 
طرأت أمورٌ اقتضت أن هرب من اليمن» وحجّ بج ندع وأربعين وخمس 
م40 

قال: وفي موسم هذه السنة ات أمير الحرمين هاشم بن فليتة*, 
وولي الحرمين ولده م بن هاشم 2 '» فألزمني السّفارة عنه والرسالة منه 
إلى الدولة المصرية» فَقَدِمْتُها في شهر ربيع الأول سنة خمسين» والخليفة بها 
يومئذ الفائز بن الظّافرء والوزير له الملك الصّالح طلائع بن رُزَّيكء فلما 
حضرت للسّلام عليهما في قاعة الذهب من قصر الخليفة أنشدتهما: 


الحَمْدُ للعيس”" بعد العَرْم والهِمّم حمداً يقومٌ بما أَوْلَتْ من النّم 


5١ سورة الشورىء الاية:‎ )١( 

(1) سورة البقرة» الآية: .١98‏ 

(3) «النكت العصريةة: 77 75. 

(5) انظر «النتكت العصرية»: 1745 .71١-‏ 

(5) انظر ص 7١7‏ من الجزء الأول. 

() انظر حاشيتنا رقم ا ص 7١7‏ من الجزء الأول. 

(0) في الأصل : للعيش» وهو تصحيفء. والمثبت من (ل)»: و (م). 


000 


لا أَجْحَدُ الح قعندي لل ركاب يَدٌ 
قَرَبْنَبُعْدَمَرَار الهرّمن تَظري 
ورُحْنّ من كعبة البَطحاء والحَرّم 
فيل درك لتقي ادن عزوي 
عييثالخلاب مروت شرادتها 
وللإمامَّةَأَنوارٌمُقَدَسَةٌ 
لالطو اماف تعس اننا 
وللمكارم أعلامٌتعلٌّنا 
والنشوائقة ثنى بحايلهنا 
وراك الشّرّف البتّاخ 2 
أقْسَنْتُ بالفائزٍ المعصوم معتقدا 
لقدحمى الدّينَ والدنيا وأهلّهما 
تشوكة زه الأببا ا الس حي 
قدملّكته العَوَالي رق مملكة 
أرى مقاماًعظيم القَّأَن أَوْمَمَني 2 
5 
را ري 0 
ترى 0 فيهوهى باذلةٌ 


ِ 
9 


تمت اللّجُمُ فيهارتْبَة نَةَالعُلُم 
حدى رأيس مام العَضْرٍ من أَمَمٍ 
وفداً إلى كعبة المعروف والكرّم 
0 
يسن النقيضين من عَفْوٍ ومن نقح 

1 تجو البغيضينٍ من ظُلْمٍ ومن ظَلَم 
فى | لخفيّين من م ومن حِكم 
مَدْحَ 06 من بَأس ومن كر 
على الحميدين من فل ومن 6 
يد الرفيعين من مَجْدِ ومن همّم 
فَوْرَالنّجاة وأَجْرَالبِرٌ في القَسَمٍ 
وزيرٌ الصَّالحٌالفرَاجُ للعْمَم 
إلايّدُ الصنعتين”" السَيْف والقَلّم 
0 َه أعتم الشاكين للعَدّم 
ني انف الكرشاعةة الشّمَمٍ 

في يقظدي أنهامن جُملة الحنم 
ولائَرَفَّ تَإِليِهرَغْبَةٌالهِمَم 
عُُودَ مَدْحٍ فما أَرْضَى لكم كلمي 
عِنْدَ الخلافة نُضْحاًغيرَ متهم 
قرابةً من جميل الرّأي لا الرّجم 


)١(‏ في «النكت» الصَّتَعَيْنَء ومثله في «وفيات الأعيان». 


75/١ 


خليفة ووزيرٌمَدَعَذلهما ظلاعلي مَفرِقٍ الإسلام وَالأمّم 
زيادة الثِل نقصٌ عند فيُضهما فماعسى تتَعاطئ مئنَّةالدّيَهِ0) 

قال: وعهدي بالصّالح وهو يستعيدها في حال النشيد مراراً» 
والأستاذون والأمراء والكبراء يذهبون في الاستحسان كل مذهب . ثم أفيضت 
علّ خْلعٌ من ثياب الخلافة مُذْهَبة ودفع إليّ الصّالح خمس مئة دينار» وإذا 
بعض الأستاذين قد خرج لي من عند السيدة بنت الامام الحافظ بخمس مئة 
دينار أخرى» وحمل المال معي إلى منزلي» وأطلقت”" لي من دار الضيافة 
رسومٌ لم تطلق لأحد قبلي» وتهادتني أمراء الدولة إلى منازلهم للولائم» 
واستحضرني الصّالح للمجالسة» ونظمني في سلك أهل المؤانسة» وانثالت 
علي صلاته. وغمرني بره . 


وَوَجَدْتٌَ بحضرته من أعيان أهل الأدب الشيخ الجليس أبا المعالي بن 
الككات7: والموفق أبا الحججاج يوسف بن الخلأل صاحب ديوان 
الانساء لكل وأبا الفتح محمود بن قادوس 20 والمهذب أبا ميحمد الحسن بن 
الزّبير"2» وغيرهم» وما من هذه الحلبة أحدٌّ إلا ويَضْرِبٌ في الفضائل 
النفسانية والرّياسة الانسانية بأوفر نصيب» وما زلت أحذو على طرائقهم حتى 


)١(‏ «التكت العصرية»: ”7 5”ء و«وفيات الأعيان»:  :“7/‏ "5. وانظر 
#خريدة القصر» قسم شعراء الشام: .1١5 1١7/7‏ 

(؟) في الأصل: وأطلقء والمثبت من (ل) و (م). 

(7) سلفت ترجمته ص ” وما بعدها من هذا الجزء. 

(5) سلفت ترجمته ص 187 من هذا الجزء. 

(4) سلفت ترجمته ص 794 من الجزء الأول. 

(7) سلفت ترجمته ص 750 من هذا الجزء . 


دين 


٠. 3 00‏ ' 5ك ع اء 0 
ليواي بي جنات وال 
كالب الفعطاطق تكابلد 7" معن 
0ش ل كك 
أفادتنيّ الأفدار فيهامَواليا 
تحتو ا مغرؤا عتلدي ألا تبره رادت 


5-06 وقا‎ 6١ 


من القطر 


2 


سقى عَهْدَكَ الماضي عِهاد"' 
مضى في سواها لا يُعَدَّ من العَمْرٍ 
مسب ا ا 
ولو سّمْتْهُمْ نَثْرَ الكواكب في حجري" 


وله في الصّالح بن رُزَّيك من قصيدة : 


ولو لم يكن”"' أدرى بما جهلَ الورى 
ل 0 


: اك تنفق لديه الفضائل 
20 يفف 


دعُوا كل بَرْقٍ شِمْثُمُ غَيْرَ بارقٍ 
وزوروا 0 الصّالحيّ فكلّمن 
رتلا ميوت طلن النتن 
ولكن سَنُّوا منه العُلا تظفروابها 


)١(‏ «التكت بغري :م وس 


يلوح على الفُسْطاط صادقٌ بشْره 
على الأرض يُنْسئ ذْكُرُه عند ذكره 
فتَجْنُوا على مَجْدٍ المقام وفخره 
فكل امرىء يُرْجى على قَدْرِ قذره0) 


زفق 90 جمع؛ ا العهد: أول مطرء 77 هو كل مطر بعد مطر. «اللسان» 


(عهد). 


(4) اضطرب ترتيب أوراق نسخة (ل)» فجاءت تتمة هذه القطعة بعد ورقتين. 


(6) انظر (النكت العصرية»: .54٠‏ 


(7) في الأصل : أكن» والمثبت من (ل) و (م). 


(0) «التكت العصرية»: /ا5 . 
0ن «التكث العصرية» : ك7 
١06‏ . 


و «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ١١54/7‏ 


ا 


قال: ولما جلس شاور فى دار الذّهبِ قام الشّعراء والخطاء ولفيف 


الناس إلا الأقل ينالون من بني رُزّيك وضرغام نائب الباب» ويحيى بن 


الخيّاط ”2 الأسفهسلار*» فأنشدته: 

صَحَتَْ بدَؤلتك الأيامٌ من سَقَم 
ومنها: 

زالت ليالي بني ريك وانْصَّرَمَتْ 


جم ادي هي 0 0 
كنا نظن وبعض الظيٌ مائسة 


فَمَِذْوَقَفْتَ وقوعٌالنَسْرِخَانَهُمُ 
ولميكونواعدوَآذلَ انه 
وما قَصَدْتُ بتعظيمي عِدَاك'2 سوى 
ولوشكرث لياليهم محافظة 
ولو فَتّخْتْفمي يومأبذمِّهِمُ 
والله يأمر بالاحسانعارقة 


قال: فشكرني شاور وأبناؤه على الوفاء بني 


وزال ما يشتكيه الدَّهْرٌ من ألم 


والحمدٌ والذةٌ فيها غَيْرُ م 
في صَّذْرِ ذا الَّسْتِ لم يَفَعْدْ ولم يقم 
بَأنَذلكجَفعْءَنِوْمْهَزِمٍ 
مَنْ كان مجتمع امن ذلك الرَّحَمٍ 

وإنماعَرِفُوافي سَيْلكالعَرِم 
تعظيم شأنِك فَاعْدُرْني ولاتَلّم 
لعهدها لم يكن بِالعَهْدٍ من قِدَم 
لدم يض فضلك إلا أن يمه قبي 
منه وينهى عن الفَحْشاء في الكَلِمٍ 


5 [فرف 
رَزيك 


قلت: وشعر عمارة كثيدٌ حسن» وعندي من قوله: الحمد للعيس ل 


وإن كانت القصيدة فائقة 


تق اعظيية فإنه أقام ذلك مقام قولنا: الحمد 


لله » ولا ينبغي أن يُفْعَلَ ذلك مع غير الله تعالى عنَّ وجلء فله الحمد وله 


. انظر حاشيتنا رقم ه ص 55 من هذا الجزء‎ )١( 
في الأصل : علاك» والمثبت من (ل) و (م).‎ (0) 
«النكت العصرية»: 564 ل‎ )”*( 


١: 


الشّكْره فهذا اللفظ كالمتعين لجهة الدُبوبيّة المقدّسة.» على ذلك اطرد 
استعمال السَّلّف والخلف. رضي الله عنهه7". 


في وفاة نور الدين رحمه الله 


قال العماد: وأمر نور الدين رحمه الله تعالى بتطهير ولده الملك 

الصالح إسماعيل يوم عيد الفطرء واحتفلنا لهذا الأمر؛ وعْلّقت محال دمشق 
إفه 
أياما"" . 


قال :“ونظفيت للهتاء بالعنة والطي فسنيدة) منها: 


عيدان: فطَْرٌ وطهْرٌ فح قريب وتَصرٌ 
كلاهمالك فيه حقاهسس اها وأجر 


٠‏ 3 2 مه 7 6< ع2 
وفيهما باللهاني رَسَْعم لا مسْتممر 
-_ 5 


طََارةُطابَمنها أضل وقرحٌ وذكر 
تَمْلعلىالطّمْرنام زكالهمنِيك بجر 
مسو للاالنما:. +1 سرمي د 
ويتاشهة افك العينا: .البتع السحيوة فده 
سوك بوائعة ده لنوالشَريم ةآَزْرُ 


)١(‏ في «مجلة العرب» السنة الثالثة» الجزء الأول ص 84 2.4٠‏ والجزء الثاني 
ص ١١٠١‏ وما بعذهاء مقالان عن عمارة يحسن الرجوع إليهما. 

() انظر «سنا البرق الشامي»: 2١٠6١ ١6١/١‏ و«خريدة القصر» بداية قسم شعراء 
الشام: 56--55. 


وللسََّاءسحًََابٌ 
ناديكبِالرُفْدرَخبٌ 
البحبسر مَشيية وحسحزر 
عَذلعمِِووَججودٌ 
وف وِالعَطَيِّةِخُلْوٌ 
قداستوىمنك تقوىال 
تناك وال اك تي ال 
ينا امطحي التنناس تدرا 
ونايد جيب ف 
ماغذتّإلأوفاءً 


كبا انجادينيك عند * 
و> لذ ٍ [ك ٍ 0 


ا ا (١‏ 
وقائكماحين قروا 1 
وعاَة الَوْمغعَذر 
لا 5 كي وق و 
ونس ميك د 


4. 


الح قينا فيك تنح 
في شفعه هلك وتر 


)١(‏ سقط في (م) عجز هذا البيت» وصدر البيت التالي. 


حَرْبعَوَانُوقَح علكىمئُ ردك بكر 
بشو الأصافرمنْ خش سيَةانتقامك اي 


وكي يفم ل للا هرِالمُطَهَرطهْرُ 


وذ المشتحكان عقتجياة. +ستكسة طشات به 

ُزِفَتَعُمراطويلاً ماطا للدَهْرِعْمْرُ 

قال: وفي يوم العيد يوم الأحد ركب نور الدين على الرّسم المعتاد» 
محفوفا من الله بالاسعاد» مكتوفا قن السحاءوالارضر +الكيحاد» والقدويتول 
له: هذا اخر الأعياد. ووقف فى الميدان الأخضر* الشمالى لطعن الحلق» 
ورمي القبق*» وكان قد ضرب خيمته في الميدان القبلي الأخضرء وأمر 
بوضع المنبر. وخطب له القاضي شمس الدين ابن الفرّاش قاضي 
العسكر””"» بعد أن صلَّى به وذكّرء وعاد إلى القلعة» طالع البهجة بهيج 


.707 من هنا يعود اتساق أوراق نسخة (ل). انظر حاشيتنا رقم ص‎ )١( 
(؟) سترد ترجمته في وفيات سنة (584 ه) 5/ 587517" من هذا الكتاب.‎ 


ا 


8/ 


الطلعة؛ وأنهب سمّاطه العام على رَسْم الأتراك» وأكابر الأملاك» ثم حضرنا 
على خوانه الخاص» وله عقد كمال مصون من الانتقاض والانتقاص» 
وما أوضح بشره وأضوع تَشْرَهء وأضحك سلنّهء وأبرك يمْنه. . 

وفي يوم الاثنين ثاني العيد بكّر وركب وجمّل الموكب, وكأن الفَلّك 
بنيّره جارء والطود الثابت يمر مرّ السّحاب في وقار. وكأنه القمر في هالته؛ 
والقدر في جلالته. والبدر في دائرته» سائرٌ بين سَيّارتهء ودخل الميدان 
والعظماء يُسايرونه» والفهماء يحاورونه» وفيهم همام الدّين مودودء وهو في 
الأكابر معدودء وكان قديما في أوّل دولته والي حلب» وقد جرب الدهر 
بحنكته وَلأَشْطْرِهِ حَلَّبْء فقال لنور الدين في كلامهء عظة لمن يغتر بأيامه : 
هل نكون ههنا في مثل هذا اليوم في العام القابل؟ فقال نور الدين: قل هل 
نكوق بعد شه فإن الستة بعيدة!:.فجرق على منطعهما مااجزئ :به الققاء 
السّابق» فإن نور الدين لم يصل إلى الشهر» والهمام لم يصل إلى العام . 

ثم شرع نور الدين في اللعب بالكرة*؛ مع خواصّه البرّرة» فاعترضه 
في حاله أمير آخر* [اسمه] يَرَنْقْشَ وقال له: باش”2©"7» فأحدث له الغيظ 
والاستيحاش» واغتاظ على خلاف مذهبه الكريم» وحُلّقه الحليم» فزجره 
وزبره» ونهاه ونهره» وساق ودخل القلعة ونزل» واحتجب واعتزل. فبقي 
أسبوعاً في منزله» مشغولاً بنازله» مغلوباً عن عاجله بحديث آجله» والئّاس 
من الختان» لاهون بأوطارهم في الأوطان» فهذا يروح بجوده» وذاك يجود 
بروحهء فما انتهت تلك الأفراح إلا بالأتراح» وما صلح الملك بعده إلا 


)١(‏ باش: كلمة تركية بمعنى الرأس» استعملت هنا بمعنى: انتهى. انظر «الدراري 
اللامعات فى منتخبات اللغات»: 2٠٠١‏ والحاشية رقم 4 ص ١675‏ من «سنا البرق 
الشامى؛ . 


بملك الصّلاح 7 . 

قال: واتصل مرض نور الدين» وأشار عليه الأطباء بالفصد فامتنع»ء 
وكان مهيباً فما روجع وانتقل حادي عشر شوال يوم الأربعاء من مربع 
الفناء»ء إلى مرتع البقاء. ولقد كان من أولياء الله المؤمنين» وعباده 
الصّالحِين» وصار إلى جنّات عدن أُعدّت للمتقين. 

وكانت له صم في الدار التي على النهر الداخل إلى القلعة من 
الشّمالء وكان جلوسه عليها في جميع الأحوال» فلما جاءت سنة الزلزلة بنى 
راد “تلك الضمة ينا من الأخناتب» مامرة الامطرات كوو عق 
ويصبح» ويخلو بعبادته”'" ولا يبرح . فدّفن في ذلك البيت الذي اتخذه حمّى 
من الحمام»ء وأذن بناؤه لبانيه بالانهدام9 . 


قال العماد: وقلت فى ذلك: 


عَجِبْتْ من الموت كيف امْتدى 

ويف وى ]لم اك عتمتن 
وله فيه رحمهما الله تعالى: 

يا مّلكاًأيَِامُه لم تَرَلَ 

غاضت بجارٌالجُودمُذْ غبت 


إالى ملك فى مخياينا مليَك 
فى الأرن والأرض :ونمط التلك 


لففناتة"فسافتلة فشناقت : 
1 75 ع ٠.‏ 32 - 3 8 
أنملك الفائضةالزاخره 
وسر تَ حكي 5 تملك الآخرة 


إلر4 انظر #سئا البرق الشامى» : 01/١‏ مكل وفيه «وما صلح الملك بعذه إلا بملك 
الصالح». وما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل /8. 


(؟) في (ل): بعبادة ربه. 
(9) انظر سنا البرق الشامي»: 6/١‏ . 


ا 


قال ابن شداد: وكانت وفاة نور الدين رحمه الله تعالى بسبب خوانيق 
اعترته عَجَرَ الأطباء عن علاجها. ولقد حكى لي صلاح الدين قال: كان 
يبلغنا عن نور الدين أنه ربما قصدنا بالدّيار المصرية» وكانت جماعة أصحاينا 
يشيرون"' بأن نكاشف ونخالف ونشقً عصاه» ونلقى عسكره بمصافٌ يرد 
إذا تحقق قصده. قال: وكنت وحدي أخالفهم وأقول: لا يجوز أن يقال 
شيء من ذلك. ولم يزل التّاع بيننا حتى وصل الخبر بوفاته رحمه الله تعالى» 
ورضي عنه!" . 

قال ابن الأثير: وكان نور الدين قد شرع بتجهيز المسير إلى مصر 
لأخذها من صلاح الدين لأنه رأى منه فتوراً عن غزو الفرنج من ناحيته» 
فأرسل إلى المَؤْصل وديار الجزيرة وديار بكرء يطلب العساكر ليتركها بالشّام 
لمنعه من الفرنج» ليسير هو بعساكره إلى مصرء وكان المانعٌ لصلاح الدين 
من الغزو الخوفٌ من نور الدين» فإنه كان يعتقد أن نور الدين متى زال عن 
طريقه الفرنج أخذ البلاد منهء فكان يحتمي بهم عليه» ولا يؤثر استئصالهمء 
وكان نور الدين لا يرى إلا الجدَّ في غزوهم بجهده وطاقته» فلما رأى إخلال 
صلاح الدين بالغزوء وعلم غرضهء فتجهز للمسير إليهء فأتاه أمر الله الذي 
01 


الجليلة على يدي صلاح الدّين من بعده لقرّث عَيْْه فإنه بََى على ما أسّسه 


)١(‏ في (ل): يشيرون علينا. 
() «النوادر السلطانية»: لا؟ . 
(9) «الباهر»: ١ .١51١‏ 


5٠ 


نور الدّين من جهاد المشركين» وقام بذلك على أكمل الوجوه وأتمهاء 
رحمهما الله تعالى . 


قال: وحكى لي طبيب بدمشقء يُعرف بالرخبي2"7» وهو من حُذَّاق 
الأطباء» قال: استدعاني نور الدّين في مرضه الذي توفي فيه مع غيري من 
الأطباء» فدخلنا عليه وهو في بيت صَغير بقلعة دمشق» وق لتكت الشوانيق 
منه وقارب الهلاك» فلا يكاد يُسْمَعُ صوتُهء وكان يخلو فيه للتعيْد في أكثر 
أوقاته» فابتدأ به المرض فيه فلم ينتقل عنه. فلما دخلنا عليه ورأينا ما به قلت 
[له]”؟: كان ينبغي أن لا يؤخّر إحضارنا إلى أن يشتدٌ بك المرض إلى هذا 
الحدء فالآن ينبغي أن تنتقل إلى مكان فسيحء فله أثر في هذا المرض. 
وشرعنا في علاجه فلم ينجع فيه الدَّواءء وعَظمٌ الدّاء» ومات عن قريب» 
رضي الله عنه 0 

قال ابن الأثير: وكان أسمرء طويل القامة» ليس له لحية إلا في 
حنكهء وكان واسمّ الجبهة» حسن الصّورة» حلو العينين. وكان قد اتّسع 


)١(‏ هو رضي الدين يوسف بن حيدرة بن حسن الرحبي» من أشهر أطباء عصره» كان كبير 
النفس عالي الهمة» شديد الاجتهاد في مداواة المرضى» أصل والده من بلد الرحبة 
على الفرات» وولد هو في جزيرة أبن عمر سنة (5 07 ه). وقدم دمشق مع والده ل 
وكان طنا أشنا سنة (005 ه)» وأقام فيها حتى وفاته سنة (571 ه) ودفن بجبل 
قاسيون» وقد تخرج به كثير من أطباء عصرهء انظر «عيون الأنباء»: 1/7" لالاء 
7 و المعجم البلدان» : 75/7 . 

ولا يلتفت إلى ما ذكره ابن واصل في «مفرج الكروب»: 7١7/١‏ من أن الطبيب 
هو جمال الدين الرضي» فهذا متأخر الوفاة حتى سنة (504 ه)ء وهو الابن الأصغر 
لرضي الدين. 
(؟) ما بين حاصرتين من (م). 
(*) «الباهر»: .١57-151١‏ 


"1١١ 


04/١ 


ملكة جداء :فملك المَوْصل وديار الجزيزة» واطاعه أصضحاب ديان بكر 
وملك الشّام والدّيار المضّرية واليمنء وخطب له بالحَرّمين الشّريفين: مكة 
والمديئة» وطبئّق الأرض ذكزه بحس شيرته وعذله. ولم يكن مثله إلا الشّاذ 
النادر. رحمة الله تعالى عليه" . 

قال الحافظ أبو القاسم» بعدما ذكر أوصاف نور الدّين الجليلة المتقدّمة 
مفرّقة ومجموعة في هذا الكتاب: هذا مع ما جمع الله له من العقل المتين» 
والرأي الثاقب الرّصين» والاقتداء بسيرة السّلف الماضين» والتَّسَيّْه بالعلماء 
والصّالحين» والاقتفاء90) بسيرة من سلف منهم في حُسْن سمتهمء والاتّباع 
لهم في حفظ حالهم ووقتهم» حتى روى حديث المصطفى يَككهِ وأسمعه. 
وكان قد استجيز له ممن سَّمِعّه وجَمّعه» حرصاً منه على الخير في نشر الس 
بالأداء والتحديث» ورجاءً أن يكون ممن حفظ على الأمة أربعين حديثاً كما 
جاء في الحديث”". فمن راه شاهَدَ من جلال السَّلْطنة وهيبة الملك 
ما يبهرهء فإذا فاوضه رأى من لطافته وتواضعه ما يحيّره» يحب الصّالحين 
ويؤاخيهم» ويزور مساكنهم لحسن ظنّه فيهم. وإذا 0 مماليكه أعتقهم. 


.157 «الباهر»:‎ )١( 

)١(‏ في الأصل : الاقتداء» والمثبت من (ل) و (م). 

فرق حديث: «من حفظ على أمتي أربعين جديا م سنتي أدخلته يوم القيامة في 
شفاعتي»4» رواه ابن النجار في ١تاريخه»؟‏ عن أبي سعيد الخدري» وفي رواية أخرى 
عن ابن عباس: «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من السنة كنت له شفيعاً وشهيداً 
يوم القيامة». قال النووي: طرقه كلها ضعيفة . 

وقال ابن عساكر: الحديث روي عن علي وعمر وآنس وابن عباس وابن مسعود. 

ومعاذ وأبي أمامة وأبي الدرداءء وأبي سعيد بأسانيد فيها كلها مقال» ليس للتصحيح 
فيها مجال» لكن كثرة طرقه تقويه» وأجود طرقه خبر معاذ مع ضعفه. انظر «فيض 
القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي: .١١9/5‏ 


لض 


ورَدّجٍ ذكرانهم بإنائهم ورزقهم» ومتى تكرَّرَث الشكاية إليه من أحدٍ من 
ولاته» أمره بالكفٌ عن أذى من تظلّم بشكاته» فمن لم يرجع منهم إلى 
العَذْلء قابله بإسقاط المنزلة والعَزل» فلما جمع الله له من شريف الخصال» 
تيَسّر له جميع ما يقصده من الأعمال» وسَّهّل''' على يديه فتح الحصون 
والقلاع» ومكّن له في البُلْدان والبقاء”" . 

8 قال بعل كلام كثير : ومناقبه خطيرة» وممادحه كثيرة» وملحه 
جياعة من الشعراء فأكثرواء ولم يبلغوا وصف آلائه بل قصّرواء وهو قليل 
الابتهاج بالشعر» زيادةً في تواضعه لعلرٌ القدر”” . 


ومولدَهٌ على ما ذكر لي كاتبه أبو اليّسْر شاكر بن عبد الله”*'» وقت 
طلوع الشمس من يوم الأحد سابع عشر شوّال سنة إحدى عشرة وخمس 
مئة””2» وتوفي يوم الأربعاء اللجادي خش من سوال سبع لسع وستين وخمسة 
مئة » وذفن بقلعة دمشق شق ثم نكل إلى تربة تجاور مدرسته التي بناها لأصحاب 


أبى حنيفة رضى الله عنه جوار الخَرّاصين* فى الشّارع الغربى رحمه الله 
تعالى9© : 


قلت: وفي هذه المدرسة يقول العرْقلَة : 


)١(‏ في (م): سهل الله. 

(1) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (خ) س: 5١/58١/ب-54١/أ.‏ 

() «تاريخ دمشق» (خ) س: .1/١49/1١7‏ 

(4) سلفت ترجمته في حاشيتنا رقم ' ص 59 من هذا الجزء . 

(6) المصدر السابق: 7١517//1١/رب.‏ 

() في النسخة الخطية التي بين يدي من تاريخ ابن عساكرء وهي نسخة سليمان باشا ‏ 
لم تذكر سنة وفاة نور الدين» والمعروف أن ابن عساكر أنهى تأليف كتابه ونور الدين 
حي» بل إنه كان وراء التعجيل في إنجازه. 


"11 


ومدرسة سَيَدْرسٌ كَل شيء| 2 وتبقى في حمّى لم ونشسك 
تَصوَّع ذَكُرُهاَرْقاوغَرْباً بنورالدٌينمحمود بن زرَنُكي 
يقولوقولهُح ق وص ذقٌ بغير كنايةوبغيرت 
دمش قفي المدائن بيت مُلكي وهذي في المدارس بيت ملكي 

ولما اشتهر به من قلَّةَ ابتهاجه بالمدح”" لما علم من تزيد الشعراء» 
وهي طريقة عمر بن عبد العزيز زاهد الخلفاء؛ قال يحيى بن محمد 
الوَهْرَاني”" في مقامة له» وقد سُيْلَ في بغداد عن نور الدين: هو سَّهُحٌ للدّؤلة 
سديد» وركن للخلافة شديد» وا زاهد؛ وملك مجاهد» تُساعده الأفلاك» 
وتعضده الجيوش والأملاك”*'» غير أنه عُرف بالمرعى الوبيل» لابن السّبيل» 
وبالمحل الجديبء للشّاعر الأديب» فما يُرَرّئ ولا يعرّىء ولا لشاعر عنده 
من نعمة تاخرى.. 

وإيّاه عنى أسامة بن منقذ بقوله: 


سُلْطانَا زاهدٌ والئّاس قد رَهِدُوا له فكل على الخَيْرات مُنْكَمشُ 


)١(‏ انظر «ديوانه»: 2٠٠‏ والبيتان الأخيران فيه مستدركان من كتابنا هذاء وانظر «خريدة 
القصر» قسم شعراء الشام: .7١4/١‏ 

(1) في (ل): بالشعر. 

() وهم أبو شامة في اسمه» والمعروف أنه محمد بن محرز بن محمد الوهراني» قدم 
دمشق أيام نور الدين» وغلب على كتابته الهزل. وهو رائق في بابه» أقام بدمشق» 
وفيها توفي سنة (01/0 ه). وقد طبعت مناماته ومقاماته ورسائله فى مصرء دار 
الكاتب العربي سنة ١978‏ بتحقيق إبراهيم شعلان ورفيقه» وهي نشرة سيئة . وكان 
الدكتور صلاح الدين المنجد قد أفرد بالنشر رقعته عن مساجد دمشق» وصدرت ضمن 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ١9576‏ م» وقدم له بترجمة ضافية. انظر 
«وفيات الأعيان»: 5/ 174860 23”87ء و «الوافى بالوفيات»: 587/4 -844". 

() انظر «منامات الوهراني»: ١16‏ ولم أجد تتمة الاقتباس فيه . 


"15 


أيَامُّه مل شَهْرٍ الصّوْمٍ طاهرةٌ من المعاصي وفيها الجوحٌ والعَطّكل(؟ 

قلت: رحمه الله ما كان يبذل أموال المسلمين إلا في الجهادء 
وما يعود نفعه على العباد؛ وكان كما قيل في حق عبد الله بن مُحَيْريزء وهو 
من سادات التابعين بالشَّام”'2» قال يعقوب بن سفيان الحافظ 9): حدّثنا 
س0) عن العتبائي 19 قال "كان :اين الس مل "ان الاق 
لإخوانه؛ فذّكرٌ ابن مُحَيْرِيز في مجلسهء فقال رجل: كان بخيلاً. فغضب ابن 
الدَيْلَمي وقال: كان جواداً حيث يحب الله وبخيلاً حيث تحبون. 

وأما شعر ابن مُنْقِذْ فلا اعتبار به» فهو القائل في ليلة الميلاد يمدّحّ نور 
الدين 'وحمة الله تعال : 
في كل عام للبريّة لَيْلَةٌ فيهاتَشُبُ النارُ بالإيقاد 
لكنْ لنور الدّين من دون الوّرَى ناراننارٌقرىّ ونارٌجهّاد 
أبدايص,رْفْهانَدَاهوَأْسُهُ فالعامٌأَجْمَّعٌليلةالميلاد 
ددني سرحة . اسووا ري ناه 
أعلى الملوك يدا وأمنعهُم حمّى وأمدُهومكفاببَذْلتلاد 


)١(‏ «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: »015/١‏ و «ديوان أسامة»: ١08‏ مع اختلاف في 
بعض الألفاظ . 

(؟) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء»: 495/4 595 . 

(؟) انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: 17/ 189--184. 

(:) هو ضمرة بن ربيعة الفلسطيني. انظر «تهذيب التهذيب»: 550/5 .55١‏ 

(6) في الأصل و (ل): الشيباني» وهو تصحيف, والمثبت من (م)» وهو يحيى بن أبي 
عمروء المتوفى سنة ١5/(‏ ه) انظر (الأنساب»: لا/ 716. 

(6) هو عبد الله بن فيروز الديلمي» تابعي ثقة. انظر «تهذيب التهذيب»: 108/05 
4 س,. 


و 


رف 


لازادفي سَعْدومُئكدائم مادام تالدنيابغيرتقَاد() 


وقد تقدّم في شعر ابن منير وابن القَيْسّراني والغعاد الكانب وعبر هم من 


مدح نور الدين بالكَرّم والجود ما قليل منه يَرُدُ َوْلَ الوراني وابن منقذ. على 
أن ابن منقذ قد رَدَدْنَا شعره بشعره كما تراه» وإِنَّما الشعراء وأكثر التّاس كما 
قال الله تعالى في وصف قوم طقَإِنْ أَعْطُوا مها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مها إذَا 
هُْ يَسْخَطُون4 وما كل وقت ينفق العطاءء ويفعل الله ما يشاء9©. 


)00( 0 أجد الأبيات في «ديوانه» المطبوع . 


ا ا ب ا كار 
نور رٌ الدين وزيره؛ فعبجّرهله بأن في المدينة المنورة حدثاً» فخرج نور الدينإلى 
المدينة؛ واستعرض سكانها للصدقة» فأتى كلهم إلا رجلين مجاورين من أهل الأندلس» 
فأمر بإحضارهماء فإذا هما اللذان رآهما في منامه» فسألهما عن حالهما وما جاء 
بهماء فأقرا بأنهما من الفرنجة؛ وصلا لكي ينقلا النبي كه من الحجرة الشريفة. 


. ووجدهما قد حفرا نقباً تحت الأرض من تحت حائط المسجدء فضرب أعناقهماء ثم 


أحرقا بالنار» وركب عائداً إلى الشامء فاستغاث به أهل المدينة أن يبني لهم 0 
حولهاء فأمر ببنائه» فبني سنة (004 ه) وكتب اسم نور الدين على باب البقيع . 

قلت: وهذه القصة لا تثبت لد المنهج العلمي» إذ إن أول من رواها هو 
محمد بن أحمد المطري. مؤذن الحرم النبوي» المتوفى سنة (١5/ا‏ ه) في كتابه 
«التعريف بما أَنْسَّتِ الهجرةٌ من معالم دار الهجرة»؛ ص 1 174 وبين وفاته ووفاة 
نور الدين مئة وائنتان وسبعون سنةء ثم إن إسناد هذه القصة مسلسل بالمجاهيل» فقد 
سمعها المطري من طالب علم من المجاورين» وهو يعقوب بن أبي بكر وكان أبوه 
فراشاً من قوام المسجد الشريف ‏ وقد سمعها يعقوب ممن حدّئه من أكابر من 
أدرك. ولم يجزم المطري بصحتهاء فقال: هكذا حدّثني عمن حدثه. 

وروى نحوها جمال الدين الإسنوي. المتوفى سنة (؟/الا ه) في رسالة له دون 
إسنادء نقلها عنه السمهودي في «وفاء الوفاه 554/5 000.300 8 


كلض 


قال ابن الأثير: لما توفي نور الدين جلس ابن الملك الصّالح إسماعيل 
فى الملك. وحُلف له ولم يبلغ الحُلم» وحلّفّ له الأمراء والمقدّمُون 
بدمشق » وأقام بهاء وأطاعه النّآس في سائر بلاد الشّامء وصلاح الدين 


2 وهذا يعني أن القصة قد ذاعت بعد وفاة نور الدين» إذ لم يذكرها أحد ممن 
عاصر نور الدين من المؤرخين الملازمين له كابن عساكر وابن متقذ والعماد الكاتب» 
ولا من المتتبعين لسيرته كابن الأثير وأبى شامة مع شدة حرصهم على استقصاء 
أخباره» وتحليتها بكل جميل» بل إنه لم يذكرها من أرخ للمدينة المنورة ممن عاصر 
تلك الفترة كابن النجار في «الدرة الثمينة». 

وقد نقلها عن المطري من جاء بعده من المؤرخين كالمراغي في «تحقيق النصرة» 
187-57١ء‏ وابن قاضى شهبة فى «الكواكب الدرية» 1/7 "الاء» والسمهودي في 
«وفاء الوفاه 7/ 250١-56٠0‏ وابن العماد فى «شذرات الذهب» حوادث سنة 
(059 ه)ء والبرزنجي في «نزهة الناظرين؟ “417 -85. 

ثم إن المطريّ ذكر أن القصة وقعت سنة (001 ه)ء ولم يذكر أحد من 
المؤرخين أن نور الدين زار المدينة في تلك السنة» بل لم يذكروا أنه زارها في أي من 
سني حكمهء بل إنهم لم يذكروا أنه حج أبداء فقد شغله جهاد الفرنج عن الحج كما 
شغل صلاح الدين من بعده. 

ولا عبرة بما ذكره الفاسي في «شفاء الغرام» 719/7 من أن نور الدين حجّ سنة 
(555 ه) فقد وهم في ذلكء إذ إن الذي حج هو أسد الدين شيركوهء وقد خرج 
نور الدين إلى لقائه يوم رجوعه. 

و 

وقد يتساءل المرء : ما الباعث لهذه القصة؟ فأقول: ربما أثارت تكملة نور الدين 
لسور المدينة وكتابة اسمه عليه فكرة قدومه للمدينة» ثم اختلط هذا مع ما سيأتي من 
محاولة الصليبيين الاستيلاء على المدينة» وذلك سنة (8/اه ه) فقد أشيع وقتها أنهم 
كانوا يريدون نقل الجسد الشريف إلى فلسطين فيما ذكر ابن جبير في رحلته ص 0 
والمقريزي في «خططه» 7/ 5417 (طبعة دار التحريز)» فدمج الخيال بين الحدثين في 
حدث واحد ليكشف عن هاجس أقلق بال المسلمين وقتئذ وهو أن ما فشل الصليبيون 
في تحقيقه في العلن سيحاولونة في الخفاء فكانت هذه القصة» والله أعلم. 


"1 


بعصر»: اوخطن" لدد بها (وفتزض «التكة ميمه لنها:. وتولى رسع الامن 

قال العماد: وأخرجوا يوم وفاة نور الدين ولده الملك الصّالح 
إسماعيل» وقد أبدى الحُزْن والعويل» وهو مجزوز الذوائب مشقوق الجَيْبء 
حاسر حاف مما فجأه وتسعَة من الرّيب» وأجلسوه في الإيوان الشّمالي من 
الدّسْت والنَّحْت الباقي من عهد تاج الدولة تُنُشء فاستوحى كل قَلْب حزنه 
واستوحش» فوقف النّاس يضطرمون ويضطربون» ويتلهفون ويتلهبون» ولما 
كفن بحُلَّة الكرامة» ودُفن في روضة بابها إلى باب رضوان من دار المقامة» 
3 الجرع. وقوّضوا لع وغَيّوا الدمعة. امون الرّبعة ا 
وهو أكبر الخدم والعدْل* أو ا د التخني ف امن الأعمال» والشيخ 
إسماعيل خازن بيت المال» وتحالفوا على أن تكون أيديهم واحدةء 
وعزائمهم متعاقدة» وأن ابن المقدّم مقدّم العسكرء وإليه المرجع في المورد 
والخصة 9: 

قال: وأنشأتُ في ذلك اليوم كتاباً عن الملك الصّالح إلى صلاح الدين 
فى تعزيته بنور الدين» ترجّمته إسماعيل بن محمود» وفيه: 

أطال الله بقاء سيدنا الملك النّاصرء وعظم أجرنا وأجره في والدنا 
الملك العادل» تَدَبَ السَامٌء بل الاسام حافظ تغوره» وملاحظ أموره. 
وعدم الجهاد مقتني فضيلته» ومؤدّي فريضته» ومحيي سئته » وأورثنا 


.010 الربعة: صندوق أجزاء المصحف. مولدة بغدادية» «معجم متن اللغة»: ؟/‎ )١( 
. ص 559 من هذا الجزء‎ ١ (؟) انظر حاشيتنا رقم‎ 
.١05 1607/١ انظر «سنا البرق الشامى»:‎ )9( 
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بالاستحقاق ملكه وسريره» على أنه يعر أن يرى الرّمان نظيره» وما ههنا ما 
يُشْغْل السّرّء ويَقْسمٌ الفكر إلا أمرٌ الفرنج خذلهم الله وما كان اعتماد مولانا 
الملك العادل ا وسكونه إليه إلا لمثل هذا الحادث الجَلّلء والصَّردْف 
الكارث المذهل» فقد ادَّخره لكفايات التّوائبء» وأعدّه لحسم أدواء 
المعضلات اللوازب» وأمّله ليومه ولغده» ورجاه لنفسه ولولده» ومكنه قوة 
لعضده. فما فقدَ رحمه الله تعالى إلا صُورةٌ والمعنى باق» والله تعالى حافظ 
لبيته واق» وهل غيره ‏ دام سُّمُوُّه ‏ من مؤازرءوهل سوى السيد الأجل 
النّصر من ناصر. وقد عَرّفناه المقترح» ليروض برأيه من الأمر ما جَمَحَ 
والأهم شغل الكُمّاره عن هذه الدّيار» بما كان عازماً عليه من قصدهم 
والنكاية فيهم على البدّار» ويجري على العادة الحُسنى في إحياء ذكر الوالد 
هناك بتجديد ذكرناء راغبا في اغتنام ثنائنا وشكرنا” . 

قلت: وكان قد بلغ صلاح الدين خبر نور الدين» فأرسل كتابا بالمثال 
الفاضليء فيه: ورد خبرٌ من جانب العدرٌ اللعين» عن المولى نور الدين» 
أعاذ الله تعالى فيه من سماع المكروه» ونور يغافيتة القلوب والوجوهء واشتد 
به الأمرء وضاق به الصَّدْرء وانقصم بحادثه الطهرة وعرٌ فيه الكت :واعوز 
الصَّبْر. فإن كان والعياذ بالله ‏ قد تم وخصّه الحكم الذي عم 
فللحوادث تذخر النّصالء وللأيام تصطنع الرّجالء وما رَنَبَ الملوكُ ممالكها 
إلا لأولادهاء ولا استودعت الأرض الكريمة البذر إلا لتؤدي حَقها يوم 
حَصّادهاء فالله الله أن تختلف القلوبٌ والأيدي» فتبلّمَ الأعداء مرادهاء 
وتَعْدَمَ الآراء رشادهاء وتنتقل النّحَم التي تعبت الأيام إلى أن أَعْطَّتْ قيادهاء' 
فكونوا يدا واحدة» وأعضاداً متساعدة» وقلوبا يجمعها وُدّء وسيوفا يضمُها 


- ١65/١ المصدر السابق:‎ )١( 


علض 


ام 


غمْدء ولا تختلفوا فتنكلوا ولا تَتَارَعُوا فَتَفْشَّنُوا2'”4 وقوموا على أمشا 
الأَرْجُلء ولا تأخذوا الْأَمْرَ بأطراف الأَنْمُْلء فالعداوة محدقة بكم من كل 
مكانء والكُفْرُ مجتمعٌ على الايمان. ولهذا البيت منا ناصر 1 يخذله» وقائم 
انل <رقد كانت وَضيته إلبنا سيقت ورسالية عيدنا تعققت: بآن ولده 
القائم بالأمرء وسعد الدين كُمُشْتكين الأتابك بين يديهء فإن كانت الوصية 
ظهرت وقبِلَتْ. والطّاعة في الغيبة والحضور 56 وَفْعلَتْء وإلا فنحنٌ لهذا 
الولد يد على من ناواه» وسَيْفٌ على من عاداه. وإن أسفر الخبرٌ عن معافاة 
فهو الغرض المطلوبء والنذر الذي يحل على الأيدي والقلوب. 

قال العماد: وورد كتابُ صلاح الدين بالمثال الفاضلي معزيا لابن نور 
الدين» وفي آخره: وأما العدرُ ‏ خذله الله تعالى ‏ فوراءه من الخادم من 
يطلبه طلب ليل لنهاره؛ وسيل لقراره» إلى أن يزعجه من مجاثمه. ويستوقفه 
عن مواقف مغانمه» وذلك من أقل فروض البيت الكريم وأيسر لوازمه؛ 
أصَدَر هذه الخدمة يوم الجمعة رابع ذي القعدة» وهو اليوم الذي أقيمت فيه 
الخطبة بالاسم الكريم» وصرّح فيه بذكره في الموقف العظيم» والجمع الذي 
لا لغو فيه ولا تأثيم. وأشبه يوم الخادم أمسّه في القدنة ورفن نا 3 
من حقوقٍ التّعمة» وجمع كلمة الإسلام عالماً أنَّ الجماعة رحمةٌ. والله تعالى 
يخلّد ملك المولى الملك الصّالح؛ ويصلح به وعلى يديه» ويؤكد عهود 
النَعْماء الراهنة لديه» ويجعل للاسلام واقية باقية عليه» ويوفق الخادم لما 
ينويه من 0 سلطانه وتشييده؛ ومضاعفة ملكه ومزيده. وتيسير منال كل 
أملٍ صالح وتقريب بعيده» إن شاء الله تعالى '". 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: 55 . 
)١(‏ في (م): ما لحقه. 
(7) انظر «سنا البرق الشامي»: .١104--/١‏ 


لض 


ومن كتاب آخر: الخادمٌ مستمرٌ على بَدْأته من الاستشراف لأوامرهاء 
ش. 8 :5 5 )00 «مس 
والتعرض لمراسمهاء والرّفع لكلمتهاء ورياك لعسكرها» والتحقق 
بخدمتهاء في بواطن الأحوال وظواهرهاء والترقب لأن يُؤمر فيمتثل» 
0 .الله 5 5 5 00 
ويكلف فيحتمل » وأن يرمى به في نحر عدوه ١‏ فيتسدد بجهده» ويوفي أيام 
الدولة القاليةبيوها يكف "افيه للفو 7( تمن طيده "١.‏ 

92 ع 2 

قال العماد: ولما توفي نور الدين اختل أمري » واعتل سرّي » وعلت 
حُسَاديء وبلغ مُرادَهم أصُدادي» وكان الملكُ الصّالح صغيراء فصار العَدْل" 
ابن العجمى له وزيراً. وتصّف المتحالفون فى الخزانة والدَّؤْلة كما أرادواء 
ك1 5 5 : 5 8 3 
وولوًا وصرفواء» ونقصوا وزادواء» واقتصروا لي على الكتابة» محروم الذعوة 
من الاجابة . 

ومما نظمئه فى مرثية نور الدين قصيدة» منها: 

لقفدالملك العماد ل يبكي المُلْكُ وَالعَدْل 

زجع 

منها : 

ولا عات جو ةلقد متو هن اطلي العتدل 

وزال الخصصي والكْتية وزادَالشسِوٌ والمُغسل 

وما البَنأسٌ والجود وعدت لالجل 


)١(‏ الإيالة: السياسةء من آل الملكُ رعيته يؤولها أولاً وإيالاً: ساسهمء وأحسن 
سياستهم . انظر «اللسان» (أول) و «معجم متن اللغة»: /١‏ 7706. 

فم في (ل) و (م): عدوٌ. 

8) للمؤلىء-ساقطة مو(ل): 

(4) منهاء ساقطة من (ل) و (م). 


رضن 


وَعَرَالنَقَصٌُلمَاها تَأَهْ لالفَضْ ل والمَضْل 
وهل يَنفقذو علي( 8 له ١‏ لكك / 
وماكاننورالدّي نولا جنة فل 
فصل 
قال العماد: واتفق نزول الفرنج بعد وفاة نور الدين رحمه الله تعالى 
على التَّغْر» وقصدهم بانياس”*» ورجوا أن يتم لهم الأمرء ثم ظهرت خيبتهم 
وبان الياس. وذلك أن شمس الدين بن المقدّم خرج وراسل الفرنج» 
وخوّفهم بقصد صلاح الدين لبلادهم» وأنه قد عزم على جهادهم. وتكلّموا 
فى الهذنة» وقطع موادٌ الحرب والفتنة» وحصلوا بقطيعة استعجلوهاء وعِدَة 
سن أجاراتة اتطلفوما :وتيت البمالئ 1 
وبلغ ذلك صلاح الدين فأنكره ولم يعجبه» وكتب إلى جماعة الأعيان 
كبا دالّةَ على التوبيخ والملام. ومن جملتها كتابٌ بالمثال الفاضلي إلى 
الشيخ شرف الدين بن أبي عَصَرون””'' يخبره فيه أنه لما أتاه كتابٌ الملك 
الصالح بقصد الفرنج تجهّرٌ وخرجء. وسار أربع مراحل» ثم جاءه الخبر 
بالهذنة المؤفية يذل الاسلام من دفع القطيعة وإطلاق الأسارى» وسيدنا 
الشيخ أولى من جرّد لسانه الذي تُغمد له السيوف وتُجرّد» وقام في سبيل الله 
قيام من يط عادية من تَعدّى وتمرّ. 


)١(‏ في (ل) و (م): ذو العلم. 

(0) انظر مقاطع من القصيدة في «اخريدة القصر) بداية قسم شعراء الشام : تمكروة 
و «سناالبرق الشامى»: .١5١ 159/١‏ 

0 انظر سنا البرق الشامى»: .١655-- ١‏ 

(4) سترد قطعة من :هذا الكتات من #9 مرو هذا الجوم. 


نفرض 


وفي آخره: وكتبت" من المنزل بفاقوس”*» والفجر قد هُمّ ل 
ثوب الصّباح» لولا أن الثُّريا تعركضت تعوّض أثناء الوشاح. وهذه الليلة 
سافرة عن نهار يوم الجمعة ثاني عشر ذي الحجّةء بِلّغه الله فيه أمله» وقبل 
فهله تالكا انض النروة"' وانضلة 

وقال أبن الأثير: لما توفي نور الدين قال الأمراء””» منهم شمس 
الدين بن المقدّم وحسام الدين الحسين بن عيسى الجراحي» وغيرهما من 
أكابر الأمراء: قد علمتم أنَّ صلاحَ الدين من مماليك نور الدين ونوابه» 
والمصلحة أن نشاوره فيما نفعله ولا نخرجه من بينناء فيخرج عن طاعة 
الملك الصَّالحء ويجعل ذلك حُجّة عليناء. وهو أقوى منا لأنَّ له مثل مصرء 
وربما أخرجنا وتولى هو خدمة الملك الصّالح. فلم يوافق أغراضهم هذا 
القول» وحافوا أناينخل ملح الدين ويكرعوا” . 

قال: فلم يمض غيرٌ قليل حنى [وصلت]”* كتب صلاح الدين إلى 
الملك الصّالحء يهنتئه بالملك ويعزّيه بأبيه» وأرسل دنانير مصرية عليها 
انئةه ردقه أن الخطبة والطاعة زل]""" كما كاتف [والدم» قلها شار سيف 
الدين غازي ابن عَمّه قَطْب الدين» وملك الدّيار الجزرية» ولم يرسل مَنْ مع 
الملك الصّالح من الأمراء”" إلى صلاح الدين ولا أعلموه الحال» كتب إلى 


. في نسخة (ل) ثمة اضطراب في ترتيب الأوراق» أعدناها إلى حاق سياقها‎ )١( 

(؟) في (م): أثنى المزيد. 

(6) في مطبوع «الباهر»: قال صاحبي كمال الدين للأمراءء ومثله في «الكامل»: 
205١‏ . 

(:) «الباهر»: ؟57١.‏ 

(0) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و(م). 

(1) ما بين حاصرتين من (م). 

(0) في الأصل: الأتراك» والمثبت من (ل) و (م). 


إرفض 


فعضى 


الملك الصّالح يعتبه حيث لم يُعْلِمْه قصدّ سيف الدين بلاده ليحضر في خدمته 
ويمنعه. وكتب إلى الأمراء يقول: إِنَ الملك العادل لو علم أن فيكم من يقوم 
مقامي أو يثق إليه مثل ثقته بي لَسَلّم إليه مصر التي هي أعظم ممالكه 
وولاياته» ولو لم يَعْجَل عليه الموت لم يعهد إلى أحد بتربية ولده والقيام 
بخدمته سواي» وأراكم قد تفرّدتم بخدمة مولاي وابن مولاي دوني» فسوف 
أصل إلى خدمتهء وأجازي إنعام والده بخدمة يظهر أثرهاء وأقابل كلا منكم 
على سوء صنيعه؛ وإهمال أمر الملك الصّالح ومصالحه؛ حتى أخذت بلاده. 


فأقام الصّالح بدمشق ومعه جماعةً من الأمراء لم يمكنوه من المسير 
إلى حلبء. لثلا يغلبهم عليه شمس الدين علي ابن الدّاية» فإنه كان أكبر 
الأمراء الثُورية» وإنما تأخّر عن خدمة الملك الصّالح بعد وفاة نور الدين 
لمرضٍ لحقه. وكان هو وإخوته بحلب وأمرها إليهم» وعسكرها معهم في 
حياة نور الدين وبعده. ولما عَجَرٌ عن الحركة أرسل إلى الملك الصّالح 
يدعوه إلى حلب ليمنع البلاد من سيف الدين ابن عمهء وأرسل إلى الأمراء 
يقول لهم: إن سيف الدين قد ملك إلى الفرات» ولئن لم ترسلوا الملك 
الصّالح إلى حلب حتى يجمع العساكرء ويسْتردَ ما أخذ منه» وإلا عبر سيف 
الدين الفَرّات إلى حلبء ولا نقوى على منعه. فلم يرسلوه ولا مكّنوه من 
قصد حلب7"'. 


قال: وكان نور الدين قبل أن يمرض قد أرسل إلى البلاد الشّرقية 
كالمَوْصِل وغيرها يستدعي''' العساكر منهاء فسار سيف الدين في عساكره» 
فلما كان ببعض الطريق أتاه الخبرُ بموت عمّه نور الدين» فعاد إلى تصيبين* 
)١(‏ (الباهر»: .١77-1517‏ 


(؟) في الأصل و (ل): استدعى» والمثبت من (م). 


لض 


فملكهاء وأرسل الشّحَن" إلى [بلد] ”'' الخابور فاستولّوًا عليهاء وسار هو 


00 


إلى حرّان” فحصرها عِدَّة أيام ثم أخذهاء وملك الرُّها” والرّقة* وَسَرُوج* 
واستكمل ملك سائر ديار الجزيرة سوى قلعة جعبر”*. فقال له فخر الدين 
عبد المسيح ‏ وكان قد فارق سوزاس 5 بعل وفاة نور الدين وقصد سيف 
الدين» ظناً منه أن سيف الدين يرعى له خدمته» وقيامه في أخذ الملك له من 
والده قطب الدين» على ما ذكرناه أولاً<": فلم يجن ثمرة ما غرس» وكان 
عنده كبعض الأمراء ‏ ليس بالشَّامِ من يمنعك» فاعبر الفرات واملك البلادء 
فأشار امير د معه ‏ وهو أكبر أمرائه : قل ملكت فر من والدك» 
والمصلحة أن تعود. فرجع إلى الموصل ”©. 
قال ابن الأثير: قد سبق أن نور الدين كان قد جَعَل بقلعة المَؤصل لما 

ملكها دُرْدارا" له وهو سعد الدين كمشتكين ‏ بعض خدمه الخصيان7ب 
فلما سار سيف الدين إلى الشَّام كان في مقدّمته على مرحلة. فلما أتاه خبر 
وفاة نور الدين هرب» وأرسل سيف الدين في أثره فلم يُذْرك» فنهب بركه !”ا 
ودوايّه . وسار إلى حلب» وتمسك بخدمة شمس الدين ابن الداية وإخوته. 
واستقرٌ بينهم وبَيْته أنْ يسير إلى دمشق ويحضر الملك الصّالح. فسار إلى 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) وبلد: هي بليدة معروفة على الخابور. انظر «معجم البلدان» 

١/١ام:.‏ 
زفق انظر ص ١١١‏ وما بعدهاء وص 5١67”‏ من هذا الجزءع. وحاشيتنا رقم ؟" ص ١١18‏ من 

هذا الجزء . 
(”) انظر «الباهر»: ١9/8‏ . 


(5) انظر ص ١58‏ من هذا الجزء . 
(0) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١97‏ من الجزء الأول. 


مرضا 


دمشق» فأخرج إليه ابن المقدَّم سكا لينهبه» فعاد يما إلى حلب» 
فأخلف عليه شمس الدين ابن الداية ما أخذْ منه» وجهّزه وسيّره إلى دمشق - 
وعلى نفسها تجني براقش”© ‏ فلما وصلها سعد الدين دخلهاء واجتمع 
َ 0 
المصالح. فأجابوا إلى تسييره» فسار إليهاء فلما وصلهاء وصعد إلى قلعتها 
قبض الخادم سعدٌ الدين على شمس الدين ابن الدّاية وإخوته وعلى ابن 
الحخَشَّاب رئيس حلب. 
قال ابن الأثير: ولولا مرض شمس الدين لم يتمكن منه. ولا جرى من 
ذلك الحُلّف والوَّهْن شيء”" «وكانً أَمْرُ الله قَدَراً مَقْدُروا»” . 
واستبدٌ سعد الدين بتدبير أمر الملك الصّالح» فخافه ابن المقدَّم وغيره 
من الأمراء الذين بدمشق. فكاتبوا سيف الدين ليسلّموا إليه دمشق» فلم 
يفعل» وخاف أن تكون مكيدة عليه ليعبر الفرات ويسير إلى دمشق فيمنع 
عنهاء ويقصده ابن عمه من وراء ظهره» فلا يمكنه التَّّات. فراسل الملك 
الصّالحَء وصالحه على إقرار ما أخذه بيده» وبقي الملك الصّالح بحلب 
5 0-4 3 ّ# 
وسعد الدين بين يديه يدر أمره» وتمكن منه تمكنا عظيما يقارب الحجر 
عل 
ويه 5 
وقال العماد: كان كمشتكين الخادم النائب بالموصل فل سمع بمرض 
نور الدين فأخفاه» واستأذن في الوصول إلى الشَّام. فطلب سيف الدين غازي 
رضاه» فخرج وسار مرحلتين وؤسمع النّعْي) فأغذ السير والسّعي» ونجا بماله 
)١(‏ هذا مثل يضرب لمن أتاه الشر من نفسه . انظر «المستقصى»: 7/ ١156‏ . 
فة انظر «الباهر»: ١15‏ 175» و «الكامل»: 2415/١١‏ وفيه أنهم أرسلوا إلى ابن 
الداية يطلبون إرسال سعد الدين ليأخذ الملك الصالح. 


(*) سورة الأحزاب» الآية: 78. 
(5) «الباهر»: ١9/5‏ . 


المردنا 


وبحاله» وندم صاحب المَؤْصل على الرّضا بترحاله. وكانت عنده بوفاة عمه 
بشاوةة. وظهرت ان :منت انذسها: أنارة" قإنه* الى: .يرك نري كمشيكين 
متشكّياًء فإنه كان لجمر الأمر عليه مُذْكيا. وكان المرحوم قد أمر بإراقة 
الخمورء وإزالة المحظورء وإسقاط المكوسء» وإعدام أقساط البوس» 
فنودي في المَؤْصِل يوم ورود الخبر بالفُسْحة في الشُرْب جهاراًء ليلا ونهاراء 
وناك الم فك وعاف ال كرود أيه قو اوها 
ولا تسقني سرّآ فقد أَمْكنَ الما 

وقيل: أخذ المنادي على يده دنا وعليه قدح ورَّمْرء وزعم أنه خرج 
بهذا أمْرء فلا حَرَجَ على من يغئّى ويشرب» ويسكر ويطرب» وعادت 
الضّرائب» وضربت العوائد. 


وأما كُمُشْتكين فإنه وصل إلى حلب بعد عبور القُرى» وتمثل: عند 
الصّباح يَحْمَدُ القومٌ الشّرى7"©» واجتمع هناك بالأمير شمس الدين علي 
وإخوته؛ إخوة مجد الدين» وأظهر أنه لهم من المخلصين. 

وكان مجد الدين أبو بكر أخوهم رضيعَ نور الدين وقد تربّى مَعَهء 
لَرِمَّه وتَبعَه إلى أن ملك الشَّامِ بعد والده» ففوّض إلى مجد الدين جميع 
مقاصدهء من طريفه وتالده» وحكّمه في الملك. ونظمه في السّلّْكء 


فلا يحل ولا يعقد إلا برأيه» وكانت حصونه محصّنة. وحن سكن عندة” "كن 


)١(‏ هذا عجز بيت لأبي نؤاس 6 اصقره: آلا قاسقى مرا وقل لي هي الخمر 'انظر 
«ديوانه»: 78 تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي» نسخة مصورة في بيروت عن طبعة 
القاهرة . 1 

(؟) يضرب هذا المثل للرجل يحتمل المشقة رجاء الراحة. انظر «مجمع الأمثال»: 
"0١4-30 /١‏ و «المستقصى»: .١18/7”‏ 

(*) في (م): معه. 


فض 


اللرفرف 


للع سلجا :انكام عد عياحا رمداة نالك ون عم عقون 
الدين علي» وقلعة جعبر” وتل باشر” مع سابق الدين عثمان» وحارم” مع 
بدر الدين حسن» وعين تاب” وعرّاز"* وغيرهما نوّابه فيهاء وهو يصونها 
ويحميها. 

ولما توفي جَرَتْ إخوته في القَرْبٍ والانبساط على عادته» وهم أعيان 
الدَؤْلة وأعضاذهاء وأبدال أرضها وأوتادهاء وأمجادها وأجوادهاء فلما توفي 
نور الدين لم يشكُوا في أنهم يكفلون ولذه ويربونه» ويحبهم لأجل سابقتهم 
ويحبونه. فأقام شمس الدين علي وهو أكبرهم وأوجههم ‏ ودخل قلعة 
حلب وبها واليها''؟ شاذبخت”" ‏ وسكنهاء وأسرَّ مصلحة الدولة 
وأعلنهاء وعرف ما جرى بدمشق من الاجتماع» واتفاق ذوي الأطماعء 
فكاتبهم وأمرهم بالوصول إليه في خدمة الملك الصّالح. ونقّد أخاه سابق 
الدين عثمان ‏ وكان قليل الخبرة» بعيداً من التحرُز”" والدّهاء ‏ فاستقر 
الأمر على أن يحملوا الملك الصّالح إليه؛ ويقدموا به عليه» وهو ل 
ممالكه» ويكون أتابكه. 

ووصل كُمُشْتكين إلى دمشق في تلك الأيام» فوافقهم على ما دبّروه من 
المرام» وسار الصّالح ومعه كمُشْتكين» والعَذْل" ابن العَجَمِيء وإسماعيل 
الخازن» فبغتوا إخوة مجد الدين الثلاثة فقبضوهم واعتقلوهم» وجاء ابن 
الخشَّاب أبو الفضل» مقدَّم الشّيعة» فسفكوا دمه. وأقام شمس الدين بن 
المقدّم بدمشق على عساكرها مقدّماء وفي مصالحها محكّماً؛ وجمال الدين 
ريحان والي القلّعة والشّحن” من قبلهء والأمر إليه بتفصيله وجُمّله 
)١(‏ في الأصل و(ل): واليء والمثبت من (م). 
(1) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١١7‏ من هذا الجزء. 
() التحرزء ساقطة من (ل) و (م). 


عضن 


والقاضي كمال الدين الشَّهْرُرُوري الحاكم النافذ حكمه» الصّائب سهمهء 
الثاقب تتجمه. 

وكان مسير الملك الصّالح من دمشق في الثالث والعشرين من ذي 
الحجّة . وغاظ صلاح الدين ما فعل بأخوة مجد الدين”" . 

وقال ابن أبي طيّ [الحلبي]”': لما مات نورٌ الدين اجتمع أمراء 
دولته» وتعاقدوا على أن يكونوا في خدمة الملك الصّالح بن نور الدين ‏ 
وكان يومئذ صبياً وحلفوا له على منابذة الملك النّاصرء وقبض أصحابه 
الذين بالشَّام» ومُصالحة الفرنج» وجعلوا ابن المقدّم شمس الدين مقدّم 
العساكر. وتم ذلك واستقرء وركب الملك الصّالح بدمشق» وخطب له. 

وكانت الفرنج قد تحرّكت إلى قصد دمشق» فخرج ابن المُقَدّم ونزل 
على بانياس”* في عساكر نور الدين» وراسل الفرنج في الهذنة» فأجابوه بعد 
أن قطعوا قطيعة على المسلمين» فعجّل حملها إليهم» وتم أمر الصّلْحَ 
وعادت الفرنجٌ إلى بلادهاء وابن المقدّم إلى دمشق”” . 

وانّصل خبر هذه الهُذْنة بالملك النّاصرء وكان قد خرج من مصر أربع 
مراحل» فأعظم أمرها وأكبره» واستصغر أمر أهل الشَّام وعلم ضَعْفهم. 
فراسل ابنّ المقدّم وغيره من الأمراء بإنكار ذلك والتوبيخ عليه» وقال في 
كتابه إلى ابن أبي عَضْرُون: ورد الخبر بصلح بين الفرنج والدمشقيين» وبقية 
بلاد المسلمين ما دخلت في العقدء ولا انتظمت في ملك هذا القصدء 
والعدرٌ لهما واحدء وصُرِفَ مال الله الذي أَعِدّ لمغنم الطّاعة» ومصلحة 
)١(‏ انظر «سنا البرق الشامي»: .155-171/١‏ 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


(*) كان على رأس الفرنج أملريك منندهم (أموري الأول) ملك بيت المقدس. انظر 
«تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان» الترجمة العربية : ”تت وقد مات بعدها حت 


عض 


الجماعة» في هذه المعصيّة المغضبة لله ولرسوله ولصالحي الأمةء وكان 
متكورا كلقب الحكة سان عونا .وان اسار مر طبري و فر انها انك 
وطأتهم شديدة» وشوكتهم حديدة» دُفعوا في القطيعة» وجعلوا إلى السّلّم 
السبب والذريعة. فلما بلغنا هذا الخبر» وقفنا به بين الود والصَّدرء إن 
أتممنا ظَنٌّ ينا غير ما تزيد+ :وإنا قعدنا قالغدة من .يقية النفون التق لم تدخل 
في الهَدنة غير بعيد» وإن فرّقنا العساكر لدينا فاجتماعها بعد افتراقها شديد. 
فرأينا أن سّيّرنا إلى حضرة الأمير شمس الدين أبي الجسن علي وإخوته من 
يُعَرفهم قدر خطر هذا الارتباك» وأنه أمرٌ ربما عجز عن الاستدراك» وأن 
العدرٌ طالب لا يغفل» وجادٌ لا يََكل» وليثٌ لا يضيع الفُرصة» مُجِدٌّ لا يميل 
إلى الردُخصة. فإن كانت الجماعة ساخطين» فيظهر أمارات السخط والتغيير» 
ولا يمسك في الأول فيعجز عن الأخير»ء لا سيما ونحن نغارٌ لله ونغير» 
ونقصد للمسلمين ما يُجمع به صلاح الرأي وصوابٌ التَّذبير» وقد منعنا 
عساكرنا أن تفترق”2 خوفاً أن يقصد العدو ناحية حارم" بالمال الذي قويت 
به قوّته» وثَرَتْ به ثروته» وانبسطت به خطوثه. فإنه ما دام يعلم أنا 
مجتمعون» وعلى طلبه مجمعونء لا يمكنه أن يزايل مراكزه» ولا يبادر 
مناهزه . 

قال: وكان متولي قلعة حلب شاذبخت الخادم الثُوري» وكان شمس 
الدين علي» أخو مجد الدين ابن الداية» إليه أمور الجيش والديوان» وإلى 
أعغيه بدن الدين خسن الششكية* : وكان بيده ويد إخوته جميع المعاقل التي 
حول حلب. فلما بلغ علي موت نور الدين صَعِدَ إلى القلعة» وكان مُفْعَداَ 
واضطرب البلدء ثم سكّنه ابن الحَشَّابِء وكوتب ابن الخَّشَّاب من دمشق 
- بقليل كما سيأتي ص ”77 من هذا الجزء. 
)١(‏ في (م): يفتقر. 


بحفظ البلدء وعوّل أولاد الداية على الاستيلاء على حلب» وحلف لهم 
جماعة من القلعيين والحلبيين» وأنفذوا خلف أبي الفضل بن الخشاب» 
فامتنع من الصّعود إليهم» وتردّدت بينهم الرسالة. وتحرّب الناس بحلب: 
السُنّةَ مع بني الدّاية» والشيعة مع ابن الحَشَّابِء وجرت أسبابٌ اقتضت أن 
أنزل حسنٌ ابن الداية جماعة من القلعيين وأهل الحاضرء وزحفوا إلى دار 
ابه الككات تتلكوها وتوسوهاء واعفن ان الحنات: 

وانّصلت هذه الأخبار بمن في دمشقء فأخذوا الملك الصّالح وساروا 
إلى حلب في الثَّالث والعشرين من ذي الحجّة» وسار مع الملك الصّالح 
سعد الدين كُمُشْتكين» وجزديك27» وإسماعيل الخازن» وسابق الدّين 
عثمان ابن الدّاية» وقد وكلت الجماعة به وهو لا يعلم. وساروا إلى حلب» 
وخرج النّاس إلى لقائهم . 
ويصلّبهم» فلمًا خرج للقاء الملك الصَّالح» ووقعت عينه عليه ترجّل ليخدم 
هو وجماعة من أصحابه» فتقدّم جَرْديك وأخذ بيلده» وشتمه وجل فأركبه 
خلفه رديفاء وقبض سابق الدّين أخوه في الحال» وتُخُطّفت أصحابهم 
جميعهم » واحتيط عليهم ‏ وساروا مجدين حتى سبقوا الخبر إلى القلعة» 
وصعدوا إليهاء وقبضوا على شمس الدين على ابن الدّاية من فراشه» وحمل 
إلى بين يدي الملك الصّالح» فاستقبله أحد مماليك نور الدين المعروف 
بالجُفيْنة!"2: فركله برجله ركلةً دحاه بها على وجهه. فانشقَّتْ جبهته. ثم 
صفدكا جميعا وحبسوا في جب القلعة» وقبضوا على جميع الأجناد الذين 
)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ؟"' ص 2٠‏ من هذا الجزء . 
)١(‏ عبارة: المعروف بالجفينة» ليست في (ل)» وكان الجفيئة واليا على عزازء انظر 

ص 4١١‏ من هذا الجزء. 


كرض 


0) 


خَلقَوًا الأؤلاد الذاية)3و حرط ) يتميما فر القلعة: 
قلتث: وفي آخر هذه السنة توفي مَُي* الفرنجي الملك الذي كان 
حاصر القاهرة؛ وأشرف على أخذ الدّيار المصرية . 
وفي كتاب فاضلي: ورد كتابٌ من الدَّاروم* يذكر أنه لما كان عشية 
الخميس تاسع ذي الحجة هلك مُرّي ملك الفرنج ‏ لعنه الله ونقله إلى 
عذاب كاسمه مشتقاء وأقدمه على نار تَلَطّى «إلآ يَصْلاَمًا إل الأَشْقّى»7" . 
ثم دخلت سنة سبعين وخمس مئة 


5 و وض عم فلن ل 4 

قال ابن أبي طيّ: ففي أوَّلها ضمِنٌ القطب ابن العجمي أبو 000 
وابن أمين الدّولة لجُرْديك إن قَتَلَ ابن الخَشَّابٍ ردُوا عليه جميع ما نهب له 
في دار ابن أمين الدولة. فدخل على الملك الصّالح؛ وتحدّث معهء وأخذ 
خاتمه أماناآ لابن الخشاب» ونودي عليه» فحضر وركب إلى القلعةء فقتل» 
وعُلَّقَ رأسه على أحد أبراج القلعة. 

وبقي الملك الصّالح في قلعة حلب. ومضى العو الكاتب إلى 
المَؤصل» قال: وعزمت على خدمة سيف الدين ماي "وقد أخذ من 
بلاد الجزيرة إلى حَد الفرات» ومضى إليه ابن العجمي للإصلاح» فأصلح 
بين ابني العم وغلق رَهْنُ إخوة مجد الدين في الاعتقال» وضيّقوا عليهم في 
القيود والأغلال» وألزموهم”'' بتسليم الحصونء وتقديم الرُهون» إلى أن 
)١(‏ سورة الليل» الآية :16 
(5) في النسخ الخطية: وأبو صالح» والواو مقحمة. لأن ابن العجمي هو نفسه 

أبو صالح. انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 5154 من هذا الجزء. 

(؟) في «سنا البرق الشامي»: -1737/١‏ 177 أن عبد المسبح رعّبه في خدمة سيف 
(5) في الأصل و (ل): فألزموهم. والمثبت من (م). 


فضا 


غصبوا دورهم» وخربوا مَعْمورهم”" . 

قال: وكان الموفّق خالد بن القَيْسّراني* قد وصل ‏ ونحن بدمشق ‏ 
من مِضْرء فلزم داره ولم يدخل مع القوم " . 

فأما صلاح الدين فإنه اعتقد أنَّ ولد نور الدين يتولاه بعده إخوة مجد 
الدين» فلما جرى ما جرى ساءه وقال: أنا أحق برغي العهودء والسّعي 
المحمود» فإنه إن استمرّت ولاية هؤلاء تفرّقت الكلمة المجتمعة» وضاقت 
المناهج المنّسعة» وانفردت مصر عن الشَّامء وطمع أهل الكَفْر في بلاد 
الاسلام . وكتب إلى ابن المقدّم ينكر ما أقدموا عليه من تفْريق الكلمة» 
وكيف اجترؤوا على أعضاد الدَّؤلة وأركانهاء بل أهلها وإخوانهاء وأنه يلزمه 
أمرهم وأمرهاء ويضره ضرهم وضرها. فكتب ابن المقدّم إليه يَرْدَعُه عن هذه 
العزيمة» ويقبّح له استحسان هذه الشيمة» ويقول له: لا يقال عنك إنك 
طمعت في بيت مَنْ غرسك, وربّاك وأسّسكء وأضْفى مَشْربك» وأضفى 
ملبسك» وأجلى سكونك لملك مصرء وفي دَسْته أجلسكء فما يليق 
بحالك» ومحاسن أخلاقك وخلالك”" غَيْرُ فضلك وإفضالك . 

فكتب إليه صلاح الدين بالإنشاء الفاضلي: إِنَّا لا نؤثر للإسلام وأهله 
إلا ما جَمَعَ شملهم وألّف كلمتهم» وللبيت الأتابكي ‏ أعلاه الله تعالى ‏ إلا 
ما حفظ أصله وفرْعه. ودفع ضرّه وجلب نفعه. فالوفاء إنما يكون بعد 
الوفاة» والمحيّة إنما تظهر اثارها عند تكاثر أطماع العداة». وبالجملة إنا في 
وادء والظّانون بنا ظَنَّ السّوْء في وادء ولنا من الصّلاح مُرَادء ولمن يبعدنا 
)١(‏ انظر سنا البرق الشامي» : لا" ١‏ . 


(0) المصدر السابق» وانظر ص 7/4 من هذا الجزء. 
(*) في الأصل: وجلالك» والمثبت من (ل) و (م). 


رضنا 


عنه مراد» ولا يقال لمن طلَب الصّلاح إنك قادح» ولمن ألقى السّلاح إنك 


جارح”© 1 


قال العماد: ثم عَرّمَ السُّلْطان على أن يسارع إلى تلافي الأمرء 
فاعترضه أمران: أحدهما وصول أسطول صقلّية إلى الاسكندرية وإدراكهء 
والثاني نوبة الكنز ونفاقه وهلاكه. أما وصول الأسطول فكان يوم الأحد 
السادس والعشرين من ذي الحجَّة سنة تسع وستين» وانهزم في أوَّل المحرّم 
شنة استعيرة.. 
ثم ذكر كتاباً وصل من 0 الذين: إلى بعض الأمراء بالسّام 6 
الحال» وحاصله: أن أول الأسطول وصل وقت اير ولم يزل متواصلا 
متكاملاً إلى وقت العصرء وكان ذلك على حين عَفْلة من المتوكلين بالنّظرء 
لا على حين خفاءٍ من الخبر» فأَمْرُ ذلك الأسطول كان قد اشتهرء ورُوّع به 
ابن عبد المؤمن في البلاد المغربيّة» وهدّد به في الجزائر الرُومية صاحبٌُ 
قسطنطينية . فشوهد في الثغر من وفور عَدَّته» وكثرة عِدَّته» وعظيم الهمة به 
وفرط الاستكثار منه» ما ملا البحرء واشتدّ به الأمرء فحمى أهل الثغر عليهم 
البرّ. ثم أشير عليهم أن يقربوا من السُّورء فأمكن الأسطول النزول» 
فاستنزلوا خيولهم من الطّرائد*» وراجلهم من المراكب» فكانت الخيل 
إلذا"" عمسن ود ا 8ك بواقاتر ا افلوقن الع لقتل و ها نين فازمين 


(١)انظر‏ «سنا البرق الشامي» : .١ 5118/١‏ 
(؟) في الأصل و (ل): ألفي . والمثبت من (م). 
(9) في (ل6: فارس. 


ايفن 


وراجل. وكانت عِدَّة الطرائد ستاً وثلائين طريدة تحمل الخيل» وكان معهم 
مئتا شيني* في كل شيني مئة وخمسون راجلاً. وكانت عِدَّة السفن التي تحمل 
آلات الحرب والحصار من الأخشاب الكبار وغيرها ست سفن» وكانت عدة 
المراكب الحمّالة برسم الأزواد للرجال أربعين مركباء وفيها من الرّاجل 
المتفرّق. وعَلْمان الخيّالة» وصُنَّاع المراكب وأبراج الزحف ودباباته 
والمنجنيقية ما يتمّمُ خمسين ألف راجل. 

ولما تكاملوا نازلين على البَرّه خارجين من البحرء حملوا على 
المسلميق حملة ا وصناتهب © إلى السُورء وَفْقَدَ من أهل الّغْر في وقت 
الحملة ما يناهز سبعة أنفس”"'. واستشهد محمود بن البصارو بسهم جرخ”*» 
وجدّفت مراكب الفرنج داخلة إلى الميناء» وكان به مراكب مقاتلة ومراكب 
مسافرة» فسبقهم أصحابنا إليها فخسفوها وغرقوهاء وغلبوهم على أخذها 
وأحرقوا ما احترق منهاء واتّصل القتال إلى المساءء فضربوا خيامهم بالبرء 
وكان عِدَّتهم ثلاث مئة خيمة. 

فلما أصبحوا زحفوا وضايقوا وحاصرواء ونصبوا ثلاث دبابات” 
بكباشها*» وثلاثة مجانيق كبار المقادير» تضربٌ بحجارة سود استصحبوها 
من صِقلَّية» وتعبّب أصحابنا من شدّة أثرها وعظم حجرها. وأما الدبابات 


فإنها تشبه الأبراج في جفاء أخشابهاء وارتفاعهاء وكثرة مقاتلتها واتساعهاء 


وزحفوا بها إلى أن قاربت السُّورء ولجُُوا في القتال عامة النهار المذكور . 
وورد الخبر إلى منزلة العساكر بفاقوس” يوم الثلاثاء ثالث يوم نزول 
العدرٌ على جناح الطائر» فاستنهضنا العساكر إلى الثغرين إسكندرية ودمياط» 


يليان 


”ا 


احترازا عليهاء واحتياطا في أمرهاء وخوفا من مخالفة العدو إليهاء واستمر 
القنال» وقدّمت الذكانات» وضريك المتعيفات»وزاحيك الشورة إلى أن 


صارت منة بمقدار آماج”" . 


فاتفق أصحابنا على أن يفتحوا أبوابا قُبالتها من السُور ويتركوها مُعَلّقَة 
بالقشور. ثم فتحوا الأبواب على غفلة» وخرجوا”" منها على غَرَّةَ» وركب 
مَنْ هناك من الأمراء("2» وخرجوا من الأبواب» وتكائر صائح أهل التّْر من 
كل الجهات» فأحرقوا الدّبابات المنصوبة» وصدقوا عندها القتال» وأنزل الله 
على المسلمين النّضْرء وعلى الكُّمَّار الخذلان والقهر. 


واتّصل القتال إلى العصر من يوم الأربعاء وقد ظهر فشل الفرنج 
ورعبهم»؛ وقصرت عزائمهم وفتر حربهم» وأحرقت الات قتالهم» واستحرٌ 
القتثل والجراح في رجالهم. ودخل المسلمون إلى الثغر لأجل قضاء فريضة 
الصلاة» وأخذ ما به قوام الحياة» وهم على نية المباكرة» والعدو على نية 
اهرب والمبادرة. ثم كر المسلمون عليهم بغتة وقد كاد يختلط الظلام» 
فهاجموهم في الخيام» فتسلّموها بما فيهاء» وفتكوا في الرّجّالة أعظم فتك» 


(1) آماج: هي المسافة التي يمكن للقوس أن يرمي منها السهم فيصيب الهدف. وهي 
كلمة فارسية. انظر «تكملة المعاجم» لدوزيء» الترجمة العربية: .١808 /١‏ وفي طبعة 
وادي النيل من الروضتين 70/١‏ «بمقدار أماج البحر وأهاج الدور» على أن «أماج» 
فعل ماض» وهي قراءة مضطربة زادها فسادا هذه الزيادة التى ليست فى نسخى 
الخطية» وقد أضافها إلى النص الدكتور محمد حلمي في نشزته لهذا الكتاب : 
5 على أنها من نسخة ليدن التي تشترك مع نسخة القاهرة في أصل واحدء 
وأضافها أيضاً د .جمال الدين الشيال محقق كتاب «مفرج الكروب» 0/1 من طبعة 
وادي النيل»ء وليست في أصوله. وذكر أن هذه الزيادة ضرورية لفهم النص» 
فتأمل! . . 

(5-5) ما بينهما ساقط من (م). 


فيان 


وتسلّموا الحَيّالة» ولم يسلم منهم إلا من نزع لبسه» ورمى في البحر نفسه. 
وتقحّم أصحابنا في البحر على بعض المراكب فخسفوها وأتلفوهاء فولت 
بقية المراكب هاربة» وجاءتها أحكام الله الغالبة. وبقي العدو بسن قَْلٍ 
وغرق» وأَسْرٍ وفرقة واحتمى ثلاث مئة فارس في رأس تل تخت 
خيولهم» ثم قتلوا وأسرواء وأخذ من المتاع والآلات والأسلحة ما لا يملك 
مثله . وأقلع هذا الأسطول عن الثغر يوم الخميس7" . 

وذكر ابن شّدَّاد أن نزول هذا العدو كان في شهر صفرء وكانوا ثلاثين 

020 1 

ألفا في مست مئة قطعة ما بين شيني* وطرادة” وبطسة* وغير ذلك 


/! فصل 


وأما نوبة الكنز(". فقال ابن شدّاد: الكنز9؟؟» إنسان مقدّم من 


.175-179/١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 

(؟) «النوادر السلطانية»: 54 -59. 

(*) بنو الكنزء أصلهم من ربيعة بن نزار بن مضرء كانوا ينزلون اليمامة» وقدموا مصر في 
خلافة المتوكل على الله أعوام بضع وأربعين ومثتين» ونزلت طائفة منهم بأعالي 
الضعيدة: واسسوااثية إغازة غربية كانت أسؤات فقرا لهاة جزاعترت الفاطميرة هذه 
الامارة» وفي زمن الحاكم بأمر الله كان أميرهم هبة الله بن محمد بن علي المعروف 
بالأهوج المطاع» وهو الذي ظفر بأبي ركوة الأموي الخارج على الحاكم» فأكرمه 
الحاكم ولقبه كنز الدولة» نسار لقا لكل أمير فيهم» حتى. كان آخرهم هذا. انظر 
«البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب»» للمقريزي: 45 255 ودراسة 
عبد المجيد عابدين الملحقة به صن ١754‏ 170» و «الطالع السعيد»: ال 

(5) في هامش الأصل : «الكنزء بالنون بعد الكاف وبعدها الزاي» حاشية قال المؤلف: 
هو كنز الدولة متوّج» كذا سماه الأسعد [بن] مماتي في كتابه الذي جمع فيه السيرة 
الصلاحية» والله أعلم». 


وخرضنا 


المصريين» كان قد انتزح إلى أسوان» فأقام بهاء ولم يزل يُدَبّر أمرهء ويجمع 
السُودان عليه» ويُخيّل لهم أنه يملك البلاد ويُعيدٌ الدّولة مضّرية2. وكان في 
قلوب القوم من المهاواة للمصريين ما تُسْتَصْعْرُ هذه الأفعال عنده» فاجتمع 
عليه خَلْقَّ كثير وجمعٌ وافر من السُّودانَء وقصد فوص" وأعمالها. فانتهى 
خبره إلى صلاح الدين» فجرّد له عسكراً عظيماء شاكين في السلاح» من 
الذين ذاقوا حلاوة مُلّك الديار المصرية» وخافوا على فَوْت ذلك منهم» وقدَّم 
عليهم”'' أخاه سيف الدين» وسار بهم حتى أتى القومء فلقيهم بمصافٌ 
فكسرهمء وقتل منهم خلقا عظيماء واستأصل'”" شأفتهم» وأخمد نائرتهم» 
وذلك في السّابع من صفر سنة سبعين» واستقرّت قواعد الملك”" . 

قال العماد: وفي أَوَّل سنة سبعين مستهلّهاء قام المعروف بالكنز في 
افيه يعي امعان في البلاد من السّودان والعبيد» وعدا ودعا من 
القريب والبعيد» وكان عنده من الأمراء أحّ لحسام الدين بن أبي الهيجاء 
السّمين2 22 ففتك به وبمن هناك من المقطعين» فغارت حمية أخيه وثارت 
للثاز» ويتاغدي عر الشلطام سيت الديروم وغو الفيه صتوسلك ان خالل“ 
وعدة من أمرائه ورجالهء» وجاؤوا إلى مزينة علد وني 60 عليهم» 


- قلت: ما بين حاصرتين من عندناء وتوفي الأسعد بن مماتي سنة (705 ه)ء, 
انظر «وفيات الأعيان»: .7757١١ /١‏ 

)١(‏ في الأصل: المصرية» والمثبت من (ل) و (م). 

(5-5) ما بينهما ساقط من (ل). 

(©) «النوادر السلطانية»: لا 48 . 

(5) في الأصل» وجميع » والمثبت من (ل) و (م). 

(4) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 7/١‏ من هذا الجزء. 

(1) توفي سنة (005 ه)» وسترد ترجمته في ٠١8/5‏ . 


رضن 


وامتنعت» فأسرعت البلية إليها وبها وقعت» وأتى السيف على أهلهاء وباءت 
ع 
بعد عِزَّها بذلها. 
ثم قصد الكنز وهو في طغيانه وعدوانه» وسوئه وسودانه» فسّفك دمه. 
وظهر بعد ظهور وجوده علمه» وأريقت دماء سودهء وهجم غابه على 
و 2 
أسودهء ولم يبق للدولة بعد كنزها كنزء وطل دمه ولم ينتطح فيه عنزء 


وارتدع المارقون فما رقوا بعده سُلَّم نفاق» والله لناصري") 
١‏ 
واق : 


دينه ناصر 


وقال ابن أبي طئّ: واتّفق أيضا أن خرج بقرية من قرى الصّعيد يقال 
لها طؤد [رجل]”" يعرف بعباس بن شاذي» وثار في بلاد قوص ونَهبَها 
وحَتبهاء وأخذ أموال الناس. واتصل ذلك بالملك العادل سيف الدين أبي 
بكر بن أيوب ‏ وكان السّلطان قد استنابه بمصر ‏ فجمع له العساكر وأوقع 
به» وبدّد شمله» وفضٌ جموعه وقتلهء» ثم قصد بعده كنز الدولة الوالي 
باسرانة وكان قَصَّدَ بلد طَوْدء فقتل أكثر عسكره وهرب» فأدركه بعض 
أصحاب الملك العادل فقتله. 

فصل 

في توجّه صلاح الدين إلى دمشق» ودخوله إليها في يوم الاثنين اخر 
شهر ربيع الأوّل. 

قال العماد: لما خلا باله مما تقدَّم ذكره تجهّز لقصد الشامء فخرج إلى "5/١‏ 


)١(‏ في الأصل: لناصر» والمثبت من (ل) و (م). 
(0) انظر «سنا البرق الشامي» : ١/١‏ آلا .١‏ 
(") ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


كرض 


البركة'١»‏ مستهل صفرء وأقام حتى اجتمع العسكرء ثم رحل إلى بلبيس" 
الث عشر ربيع الأول. وكانت رسل شمس الدّين صاحب يُصّرى"* صديق 
ابن جَاوْلي وشمس الدين ب بن المقدم عنده» تسْتؤْري في الحتثٌ والبعث زَنْدَم 
وتستقدمه وجِنْدَه. وسار على صَدْرَ" وأيْلة* ووصل السير بالشّرى» حتى أناخ 
على بُصْرىء بصيراً بالعٌُلا نصيراً للهدى» فاستقبله صاحب بُضْرى وشد 
أَزْرَهه وسدّد أمره. واستضاف إلى بُضْرى صَرْحَد*: وتفرّد بالسّبّق إلى 
الخدمة وتوحّدء وسار في الخدمة معه إلى الكْسْوَة*. 

وبكر صلاح الدين يوم الاثنين انسلاخ الشهرء وسار في موكب قويّ 
بِالعَدّد والعدّد» وحسب أن يمتنع عليه البلدء وأن الأطراف توثق» والأبواب 
تغلق» فأقبل وهو يسوق» وإقباله يشوق. حتى دخل دمشق وخَرّقهاء وكأنَّ 
لله [تعالى]”"2 له خلقهاء ودخل إلى دار العقيقي* مسكن أبيه» وبقي جمال 
الدين ريحان الخادم في القلعة على تَأَبُه فراسله حتى استماله» وأغزر له 
نَوَاله» وتملك المدينة والقلعة. ونزل بالقلعة سيف الإسلام أخو السّلطان 
صلاح الدين» وملّك ابن المقدّم داره وكل ما حواليهاء وبذل له طلبته التي 
أشار إليها ونّصّ عليها؛ وأظهر أنه [قد]”" جاء لتربية الملك الصّالحء وحفْظ 
مَالَهُ من المصالح» وتدبير ملكه» فهو أحق بصيانة حقّه . 


واجتمع به أعياتيناء وخلص لولائه إسرارها وإعلائهاء وأصبح وهو 
ملظانها. وزاره القاضي كمال الدين بن الشَهُرزوري» فوقاه قد من 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم 5 ص ١860‏ من هذا الجزء. 
(5) ما بين حاصرتين من (م). 
(9) ما بين حاصرتين من (ل) و (م). 


>” 


الاحترام» ووثّر له حَظّ التبجيل والاعظاه”" . 

ونفذت الكتب بالأمثلة الفاضلية إلى مصرء بهذا الفتح والنّصّره وفي 
بعضها: يوم وصولنا إلى بُضْرى وقبْله وقدَتُْ وهاجرت». وتزاحمت 
وتكاثرت» وتوافت» الأمراء والأجناد [و]0 الأتراك» 3 والعُرْبانء 
وراجل الأعمال» وأعيان الرجال. وورد كتاب من دمشق بعد كتاب» دكل 
مخبر وذاكرء وهو غائب بكتابه حاضرء يذكر أنَّ البلاد ممكنة القياد» مُذْعنة 
إلى المراد. وأما الفرنج ‏ خذلهم الله تعالى ‏ فإنا في هذه السفرة المباركة 
نزلنا في بلادهم نزول المتحكم» وأقمنا بها إقامة ل وأدلجنا 
وعيونهم متناومة» وجرن وأنوفهم راغمة» ووطتنا ورقابهم صغْرء ومررنا 
وُعيشهم مَرّ. والله يزيدهم ذل ويجعل عداوة الإسلام في صدورهم غلاً» 
وفي أعناقهم غلا . 

وفي كتاب آخر: وكان رحيلّنا من بُضُرى" يوم الأربعاء الرّابع 
والعشرين من ربيع الأول» وقد توجّه صاحبها من بين أيدينا قائما بشروط 
الخدمة ولوازمها. ثم لقينا الأجل ناصر الدين بن المولى أسد الدين رحمة الله 

عليه وأدام نعمته» والأمير سعد الدين بن اأدالق السبت السابع والعشرين. 
ونزلنا يوم الأحد بجسر الخشب” والأجناد الدّمشقية إلينا متوافية» والوجوه 
على أبوابنا مترامية» ولم يتأخر إلا من أبقى وجهه وراقب صاحبهء ومن 
اعتقد بالقعود أنه قد نظر لنفسه في العاقبة. ولما كان يوم الاثنين التاسع 
والعشرين من الشهر ركبنا على خيرة الله تعالى» وعرض دون الدّخول عَدَدٌ 
من الرّجال» فدعستهم عساكرنا المنصورة وصدمتهم» وعرّفتهم كيف يكون 


.١ الال‎ 5/١ : انظر «سنا البرق الشامي»‎ )١( 
ما بين حاصرتين من (ل) و (م).‎ )5( 


"5:١ 


اللّقاء وعَلّمتهمء ودخلنا البلدء واستقرّت بنا دار والدئا رحمة الله عليه: 
قريرة عيوثُناء مستقراً سكونٌ الرعية وسكونناء وأَذَعْنا في أرجاء البلد النداء 
بإطابة التّمُوس» وإزالة المكوس . وكانت الولاية فيهم قد ساءت وأسرفت» 
واليد المتعدّية قد امتدّت إلى أحوالهم وأجحفت» فشرعنا في امتثال أمر 
الشّرْع برفعهاء وإعفاء الأمة منها بوضعها. 

قال ابن الأثير: لما خاف مَنْ بدمشق من الأمراء أن يقصدهم كُمُشْتكين 
والملك الصّالح من حلب فيعاملهم بما عامل به بني الدّاية» راسلوا سيف 
الدين غازي ليسلّموها إليه فلم يجبهم» فحملهم الخوف على أن راسلوا 
صلاح الدين يوسف بن أيوب بمصرء وكان كبيرهم في ذلك شمس الدين بن 
المقدّم؛ ومن أشبه أباه فما ظلم”"". فلما أتته الرُسل لم يتوقّف وسار إلى 
الشّامء فلما وصل دمشق سلَّمها إليه من بها من الأمراء» ودخلها واستقة 
بهاء ولم يقطع خطبة الملك الصالح» وإنما أظهر أني إنما جئت لأخدمه. 
واسترد له بلاده التي أخذها ابن عمّه. وجرت أمورٌ آخرها أنه اصطلح هو 
وسيف الدين والملك الصّالح على ما بيده”" . 

وقال القاضي ابن شدّاد: لما تحقّق صلاح الدين وفاة نور الدين» 
وكون ولده طفلاً لا ينهض بأعباء الملك» ولا يستقل بدفع عدو الله عن 
البلاد» تجهّز للخروج إلى الشَّامء إذ هو أصل بلاد الإسلام» فتجهّز بجمع 
كثير من العسّاكرء وخلّف بالديار المصرية من يستقل بحِفْظها وحراستهاء 


)١(‏ يشير ابن الأثير لما كان من تسليم الأمير المقدم والد شمس الدين سنجار لنور الدين 
سنة (655 ه)ء انظر ص 777 من الجزء الأول. وانظر معنى المثل في حاشيتنا رقم 
١‏ ص '/ال من الجزء الثالث. 

() «الباهر»: 5/ا١ ‏ لالا١.‏ 


حين 


ونّظم أمورها وسياستهاء وخرج هو سائراً مع هم من أهله وأقاربه» وهو 
يكاتب أهل البلاد وأمراءها. واختلفت كلمة أصحاب الملك الصّالحء 
واختلّت تدبيراتهم » وخاف بعضهم من بعض» وقبض البعض على جماعة 
منهم» وكان ذلك سبب خوف الباقين ممن فعل ذلك» وسبباً لتنفير قلوب 
النّاس عن الصّبِيء فاقتضى الحال أن كاتّب ابن المقدّم صلاحَ الدين» فوصل 
إلى البلاد مطالبا بالملك الصّالح ليكون هو الذي يتولى أمره ويدْتُ حاله”' . 


فدخل دمشق يوم الثلاثاء سَلْخْ ربيع الآخرء وكان أول دخوله إلى دار 


أبيه . واجتمع النّاس إليه» وفرحوا بهء وأنفق في ذلك اليوم في النّاس مالاً 


طائلاء وأظهر الفرح”" والسرور بالدمشقيين” وأظهروا”" الفرح به. وصَعِدَ 
القلعة» واستقرٌ قدمه في ملكهاء فلم يلبث أن سار في طلب حلب» فنازل 
حمصء» وأخذ مدينتها في جمادى الأولى» ولم يشتغل بقلعتها»ء وسار حتى 
أتى حلب» ونازلها سَلّخْ جمادى المذكورء وهي الدفعة الأولى2©9. 

وقال ابنُ أبي طيّ: بلغ السُّلْطان أن ابنَّ المقدّم نقض عهد الملك 
الصالح» وهو كان السبب في خروج سيف الدين صاحب المَوْصِلء 
واستيلائه على البلاد الشَّرْقية ومضايقته للملك الصالح في ممالكه. وقيل: 
إن ابن المقدّم كاد تب السلطان ودعاه إلى الخروج. وقيل: إنما خرج إلى 
الشام خوفاً من حركة تنشأ من جانب الفرنج بسبب اختلاف أمراء الشامء 
وشغل بعضهم ببعض» ولجواب مُمض ورد من ابن المقدّم إليه. ولما تيقّن 


)١(‏ يرب: يصلح . انظر «اللسان» (ربب). 

(؟ ‏ 7) ما بينهما ساقط من (م). 

(”) في الأصل : فأظهرواء والمثبت من (ل) و (م). 
(5) «النوادر السلطانية»: .6٠‏ 


خض 


ليق 


ابن المقدم خروجٌ السُّلْطان إلى جهة دمشق أشفق من ذلك». واستدرك ما بدا 
منهء وتذلل لهء ووعده تسليم دمشق إليه 

قال: ولما حصل على دمشق وقلعتهاء واستوطن بُقعتهاء نشر عَلَّم 
العدل والاحسانء وعقّى أثار الظُلْم والعدوان» وأبطل ما كان الولاة 
استجدّوه بعد موت نور الدين من القبائح والمنكرات» والمؤن والضرائب 
المحرّمات . 

قلت : وكان قن كمعن إليه أسامة بن متقلذ قصيدة يعد :مصاف حَدْمَلدن» 
أولها: 
تهنَّ يا أَطوَل الملوك يدا في بَسْط عَذُل وسطوة وندى 
أجراً وذكراً منْ ذلك الشكرٌ في الد(م) نياومن ذلك الجنانُغد!(» 
لاتستقييل اذى معنت قفسق: “كنت ترف الجيماة نويا 
وَجْسْت أرض العِدَى وأفنيتة من أبطالههْمايجاورٌالعَدَدا 
ومارأيناغزاالفرَئْجٌمنال -ملوكفيغفردارههممأحَدا 
قَسِرْإلى الشَّام فالملائكةال ‏ أبسراريلقاك جَمتُهغْ متا" 
فهُوفقيرٌإيِكيأام لكأن ضصَلِجَبالءَذلمنهماقسَدا 
والله يعطيك فيه عاقبة الل (م) ص ركمافي كتابهوَعَدا 
تجا سباك السؤرئرر الوك ال ملعتال با ا م 1 

ومَدَحَ وُحَيش الأسدي©) صلاحَ الدين عند أخذه دمشق بقصيدة» 


)١(‏ هذا البيت ساقط من (ل). 

(؟) في طبعة وادي النيل من ١الروضتين»:‏ ا احاناة ماقي جندام 
(*) ليست الأبيات في «ديوانه» المطبوع . 

م6 هو سبع بن خلف بن محمد» الأسدي الفقعسي » ولد سنة (5::ه ها ولقيه العماد ب 
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أولها: 

قد جاءك النّصّدُة' والتوفيق فاصطحبا9؟) 
نادقنك بالذل لماقل ناصِرها 
هذا الذي تصّرَالإسلام فانّصَحَتْ 
ويوم شاور والإيمان قدهُرِمَتْ 
بيت له لصب نفس مر ويبدٌ 

إقرف وه 1 

ان المدح يتلى في مكارمه 
ويوم دئياط والاسكندريةقد 
والشَّام لو لم تَدَارِكُ أهلّه انْدَرَسَتْ 


تك لأمعانهناالضر رقنا 


فجئتهاعامرامنها الذي خربا 


وأَزْمَعَ الْخَلْقّمن أوطانها مرا 
أَعَدْتَ من عَدْلها ماكان قددَمَبا 
شل وافينان لكف اللي 
جيوشه كان فيه الجَحْمَلَ اللّجِبا 
فكّالةوفق ا سنا 
معدا وقنتط حت الذييا ]ذا وهنا 
أصارّهم مَتّلاً في الأرض قد ضربا 
الحارة وعيف اا 0 


فيما جرى بعد فتح دمشق من فتح حمص 
وحماة وحصار حلب 


قال ابن أبي طيّ: لما اتصل بمن في حلب حصول دمشق للملك 


- فى دمشقء» وقصده بقصائد مدحه بهاء فأحسن العماد جائزته. انظر «خريدة القصر» 


قسم شعراء الشام: 157/١‏ -155. 
)١(‏ فى «الخريدة»: السعد. 
(؟) في (م): واصطحبا. 
() في إحدى نسخ «الخريدة؟: يستكبر. 


(؛) اخريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: 1857/١‏ 757. 


1 


مرف 


النّاصر وميل النَّاس إليه» وانعكافهم عليه خافوا وأشفقُوا وأجمعوا على 
مزادافة فسكلوا قط الدين اديه عفان" رسيالة ازعدوا يها واتوقياء 
وقالوا له: هذه السيوف التي ملّكتك مصر بأيديناء والرماح التي حَوَيْتَ بها 
قصور المصريين على أكتافناء والرجال التي ردت عنك تلك العساكر هي 
تردك» وعما تصديت له تصدّك. وأنت فقد تعدَّيَتَ طوركء وتجاوزت 


حَدَكَ وأنت أحد غلمان نور الدين وممن يجب عليه حفظه فى ولده. 


قال: ولما بلغ السُلْطان وُرود ابن حَسّانَ عليه رسولا تلقّاه بموكبه 
وبنفسه» وبالغ في إكرامه والإحسان إليه» ثم أحضره بعد ثالثة لسماع الرّسالة 
منه. فلما فاه ابن حسان بتلك الشّقاشق الباطلة» وقعقع بتلك التمويهات 
العاطلة» لم يُعره السُلْطان رحمه الله تعالى طَرْفاً ولا سمعاًء ولا رَدّ عليه 
كمع ولا عا بل ضرب عنه 6 وكقا فنا : وترك جوابه عبان 
وتجافياء وجرى في ميدان أريحيته» واستنّ في سئن مروءته» وخاطبه بكلام 
لطيف رقيق» وقال له: يا هذاء اعلم أنني وصلت إلى الشَّامء لجمع كلمة 
الإسلام» وتهذيب الأمورء وحياطة الجمهورء وسَدَّ التُغور» وتربية ولد نور 
الدين» وكفف عادية المعتدين» فقال له ابن حسان: إنك إنما وردت لأخذ 
الملك لنفسك». ونحن لا نطاوعك على ذلك» ودون ما ترومه خط 
القتاد("2» وفتٌ الأكباد. وإيتام الأولاد. فتبسّم السلطان لمقاله» وتزايد في 
كمالك وأومن إلى وخالة بإقائةه مق بين ديد بيذ أن كاة يمطو عليه 
ونادى في عساكره بالاستعداد لقصد الشَّام الأسفل» ورحل متوجّها إلى 
(1) القتاد: شجر صلب له شوكة كالابر» وخرط الشجر: انتزاع الورق منه اجتذاباً. 
والمثل: دونه خرط القتاد»ء يضرب للأمر الشاق. انظر «القاموس المحيط»: (قتد» 
خرط)» و «المستقصى»: 457/1 87/. 


لضن 


حمص فتسلَّم البلدء وقاتل القلعة ولم ير تضبيع الزمان عليهاء فوكّل بها من 
يحصرها. ورحل إلى جهة حماة» فلما وصل إلى الرَسْيّنْ* خرج صاحبها 
عز الدين جُرْديك”''» وأمر مَنْ فيها من العسكر بطاعة أخيه شمس الدين علي 
واتباع أمره. وسار جُرْديك حتى لقي السُلْطانء واجتمع به بِالرّسْئّن» وأقام 
عنده يوما وليلة» وظهر من نتيجة اجتماعه به أنه سَلَّم إليه حماة» وسأله أن 
يكون السّفير بينه وبين من بحلب, فأجابه السّلطان إلى مُرَاده. وسار إلى 
حلب» وبقي أخو جَرْديك بقلعة حماة. 

قال: وسار جُرْديك إلى حلب وهو ظانٌ أنه قد فعل شيئاً» وحصّل عند 
من بحلب يداء فاجتمع بالأمراء والملك الصّالح» وأشار عليهم بمصالحة 
الملك الناضر: فاتهمه'الآمراء بالمكامرة». وردُوا مشوزتة وأشاروا بقضة 
فامتنع الملك الصالح. ولجّ سعد الدين كُمُشْتِكين في القبض عليه» يفن 
وثقل بالحديدة.:وأعذبباليدات القديد» وغس إلى الشبة اللي فيه اولاد 


2 


الدّاية . 


قال: ولما قَدّم جُرْديك وشدّ في وسطه الحبل وأَدْليَ إلى الجُبء 
وأحسسٌ به أولاد الدّاية» ام إليه 0 حسن وشْدَّمه أقبح شتم» وسّبَه ألام 
سبد وحلف بالله إن أنزل إليهم ليَقئلئّهِ. فامتنعوا من تدليتهف فأعلم 
سعد الدين كُمُشْتكين» فحضر إلى الجب: وصاح على حسن وشتمه 
وتوعّده» فسكن حسن وأمسكء. وأنزل جرديك الجبء فكان عند أولاد 
الدّاية» وأسمعه حسنٌّ كل مكروه. 


قال: وكتب أبى إلى حلب حين اتصل به قبض أولاد الدّاية وبع ذيافة 


2 / 


رانو فقوو ليا نتن بتاقو قزم طن ‏ ا لياة 
بنُو فلانة أعوان الصّلالة قد قضى بِذَّلُّهِمُ الأفلاك والقَدَرُ 
وأصبحوا بعد عِزَّ المُلْك في صَمَدِ وقغر مَظلَّمَةٍ يغشى لها البَصَرٌ 
وجَرّد الدَّهْرُ في عزديك عويمة0 وسكت لاتلسا مصدولاورة 

قال: ولم يزل السّلْطان مقيما على الّسْئَنْء ثم طال عليه الأمره فسار 
إلى جباب التركمان» فلقيه أحد عَلْمان جُرْديك» وأخبره بما جرى على 
جرديك من الاعتقال والقهرء فرحل السطان من ساعته عائدا إلى حماة؛ 
وطلب من أخي جُرْديك تسليم حماة إليه» وأخبره بما جرى على أخيه؛ 
ففعل. وصَّعِدَ السُّلْطان إلى قلعة حماة واعتبر أحوالهاء وولاها مُبارز الدين 
على بن أبي الفوارس» وذلك مستهل جمادى الآخرة. 

وسار السّلطان إلى حلب ونزل على أنف جبل جَْشَن* فوق مشهد 
الدّكّة* ثالث جمادى» وامتدّت عساكره إلى الحَّنّاقية وإلى التَعْدي. وكان 
من بحلب يظنون أن السُلْطان لا يقدّمُ عليهم؛ فلم يرعهم إلا وعساكره قد 
نازلت حلب» وخيمه تضرب على جبل جوشنء وأعلامه قد نشرت» فخافوا 
فق الخليين أن تسلعوا النلدا كما ففل اهل ديكقى: فازادا تطنيب قلوت 
العامة» فأشير على ابن نور الدين أن يجمعهم في الميدان» ويقبل عليهم 
بنفسه» ويخاطبهم بلسانه أنهم الوَرّرُ والملجأ. فأمر أن ينادى باجتماع الناس 
إلى ميدان باب العراق*» فاجتمعوا حتى غص الميدان بالنّاس» فنزل الصّالح 
من باب الدرجة وصَّعِدَ من الخندق» ووقف في رأس الميدان من الشمال 


وقال لهم : يا أهل حلب» أنا ربيبكم ونزيلكم. واللاجىء إليكم. كبيركم 


. في (م): أخذته‎ )١( 


لقن 


' عندي بمنزلة الأب» وشابكم عندي بمنزلة الأخ» وصغيركم عندي يحل محل 
الولد. قال: وخنقته العبرة»ء وسبقته الدمعة» وعلا نشيجه» فافتتن النّاس 
وصاحوا صيحة واحدة» ورمّوًا بعمائمهم» وضحُوا بالبكاء والعويل» وقالوا: 
نحن عبيدك وعبيد أبيك» نقاتل بين يديك» ونبذل أموالنا وأنفسنا لك. 
وأقبلوا على الدّعاء له» والترخُم على أبيه. 

وكانوا قد اشترطوا على الملك الصّالح أنه يُعيد إليهم شرقية الجامع 
يُصَلُونَ فيها على قاعدتهم القديمة» وأن يُجهر بحيّ على خير العمل والآذان 
والتذكير في الأسواق؛ وقُدَام الجنائز بأسماء الأثمة الاثني عشرء وأن يصلُوا 
على أمواتهم خمس تكبيرات» زآن تكون عقوه الأنكخة إلى الشرزيت الطاهر 
أبي المكارم حمزة بن زُهْرة الحسيني» وأن تكون العصبية مرتفعة» والنّاموس 
وازع لمن أراد الفتنة» وأشياء كثيرة اقترحوها مما كان قد أبطله نور الدين 
رخنواك تقال فاخيو إلى ذلك 

قال ابن أبي طيّ: فأذن المؤذنون”'" في منارة الجامع وغيره بحيّ 

على خير العمل» وصلئ أبي في الشّرْقية مُسْبلاء وصلّى وجوه الحلبيين 
خلفه؛ وذكروا في الأسواق وقَدَام الجنائز بأسماء الأئمة» وصلوا على 
الأموات خمس تكبيرات» وأَذْنَ للشريف في أن تكون عقود الحلبيين من 
الأمامية إليه» وفعلوا جميع ما وقعت الأيمان عليه. 


5 | فم 
قال ابن أبي طئ”": وكانت هذه السنة شديدة البردء كثيرة الثلوج» 


)00( في الأصل : المؤذن» والمثبت من (ل) و (م). 
(؟ - ؟) ما بينهما ساقط من (م). 


84 


خرف 


عظيمة الأمطارء هائجة الأهوية. وكان السُلْطان قد جعل أولاد الدَاية9) 
عُلالة له وسببا يقطع به أَلْسئّة من يُنكر عليه الخروج إلى الشام وقَضّْد الملك 
الصّالح. ويقول: أنا إنما أتيتُ لاستخلاص أولاد الدّاية''' وإصلاح شأنهم . 

وأرسل السُلْطان إلى حلب رسولاً يُعَرْضِ بطلب الصّلْحء فامتنع 
كُمُشْتكين» فاشتدٌ حينئذٍ السُّلْطان في قتال البلد. 

وكانت ليالي الجماعة عند الملك الصالح لا تنقضي إلا بنصب الحبائل 
للسلطان؛ والفكرة في مخاتلته وإرسال المكروه إليه. فأجمعوا اراءهم على 
مراسلة سنان صاحب الحشيشيّة”" في إرصاد المتالف للسلطان» وإرسال من 
يفتك به» وضمنوا له على ذلك أموالاً جمة وعِدَّة من القرى. فأرسل سنان 
جماعة من فاك أضيكخابة. الاغيال. السلطان»: قجاووا: إلى .جيل دش * 
واختلطوا بالعسكر؛ فعرفهم صاحب بوقبيس”" لأنه كان مثاغراً لهم فقال 
لهم: يا ويلكم» كيف تجاسرتم على الوصول إلى هذا العسكر ومثلي فيه! 
فخافوا غائلته فوثبوا عليه؛ فقتلوه في موضعه. وجاء قومٌ للدفع عنه فجرحوا 
بعضهم وقتلوا البعض» وبدر من الحشيشيّة أحدهم وبيده سكينة مشهورة 
ليقصد السلطان ويهجم عليه فلما صار إلى باب الخيمة اعترضه طغريل أمير 
جاندار#» فقتله» وطلب الباقون فقتلوا بعد أن قتلوا جماعة . 

وقال: ولما فات من بحلب الغرض من السلطان بطريق الحشيشيّة 
كاتبوا قوؤمض طرابلس 220 وضمنوا له أشياء كثيرة متى كل السلطان عن 
0-2 
)١(‏ انظر حاشيتنا رقم "ا ص 588 من هذا الجزء. 
(*) هو الأمير ناصح الدين خمارتكين كما سيأتي ص 2505 وأبو قبيس: حصن مقابل 


شيزر. «معجم البلدان»: .81١ 7/١‏ 
(5) هو 111 لممصيرةع انظره فى كشاف الأعلام. 
صو في 3 


كا 


حلب. وكان لعنه الله في أسر نور الدين منذ كسرة حارم'''» وكان قد بذل 
في نفسه الأموال العظيمة فلم يقبلها نور الدين. فلما كان قبل”'؟ موت نور 
الدين سعى له فخر الدين مسعود بن الزعْفراني”" حتى باعه نور الدين بمبلغ 
مئة وخمسين ألف دينار وفكاك ألف أسير. 

واتفق في أول هذه السّنة موت ملك الفرنج صاحب القّدس وطبرية 
وفبرهم 4 التكدل هذا القمضن بأهر بولدة الحبز ه27 فعظمشاته وزاذ 
خطره. فأرسل إلى السلطان في أمر الحلبيين» وأخبره الرسول أن الفرنج قد 
تخافية ا وصنان يدا واحدة :"قال اللطان :لبق مدن تعن عالت الفر 
وها أنا سائرٌ إليهم. ثم أنهد قطعةً من جيشه وأمرهم بقصد أنطاكية» فغنموا 
قية خقنة وعاؤوا: اققضة الققطن جيه ختيكن: ترهل تلاق" بهلت 
إليهاء فسمع الملعون فتكص راجعاً إلى بلادهء وحصل”" الغرض من رحيل 
المُلْطان عن حلب» ووصل إلى حمص سيل القلعةء ورثَّب فيها واليا من 


قال: وفي فتح قلعة حمص يقول العماد الكاتب من قصيدة» 
وا 7 0 


)١(‏ وكانت سنة (009 ه). انظر ص 5١5‏ وما بعدها من الجزء الأول. 

)١(‏ في (م): قبيل. 

(*) كان من كبار أمراء نور الدين» قدمه فى آخر حياته على العساكرء وأقطعه الرها وحماة 
وكفر طاب وص وسلمة اويسرين. انظر «سنا البرق الشامي»: 2١95/١‏ 
وص 786 787 من هذا الجزء . 

(4) ذكر أبو شامة أنه توفى آخر السنة السالفة. انظر ص 777 من هذا الجزء. 

(6) هو 1آ11 متسؤام8 انظره في كشاف الأعلام. 

(5--58) ما بينهما ساقط من (م). 

(0) انظر ص ٠/ا” ‏ ثالا” من هذا الجزء. 


"ه١‎ 


إيابُ ابن أيوب نحو الشَّام على كل ما يرتّجيه ظهورُ 
بوش مصضتير اانه ١ت‏ "> الحييون وتشفى الصدوة 
رأت منك حمصٌ لها كافياً فواتاك منهاالقويٌ العَسيئاة) 


ومن كتاب فاضلي عن السُلْطان إلى زين الدين بن نجا الواعظ”' يقول 
في وصف قلعة حمص: والشيخ الفقيه قد شاهد ما يشهدٌ به من كونها نجما 
في سحاب» وعُقابا في عِقاب» وهامة لها الغمامة عمامة» وأَنْمّلةَ إذا خضبها 
الأصيل كان الهلا منها قلامة» عاقدةً حبوةً صالحها الدَّهْدُ على ألا يَحُلَها 
بقرعه» عاهدة عصمة صافحها الزمن على ألا يروعها بخَلْعه. فاكتنفت بها 
عقارب منجنيقات”” لا تطبع طَبْعَ حمْصٌ في العقارب» وضربت حجارةً بها 
الحجارة فأظهرت فيها العداوة المعلومة بين الأقارب» فلم يكن غير ثالثة من 
الحد إلا وقد أَنَرتَ فيها جُدَرِيا بضربهاء ولم تصل إلى السابع إلا والبحران 

مك بها و2 نّسع الحَرْقُ على الراقع » وسقط سَعْدُها عن الطالع» اولك 
من هو إليها الطالع» وفتحت الأبراج فكانت أبواباء وسُيّرت الجبال بها 
فكانت سرابا. فهنالك بدت نقوبٌء يَرى قائه”© منْ دُونها ما وراءهاء 
وحُشيت فيها النّار فلولا الشّعاع من الشعاع أضاءها” . 


.78 انظر «خريدة القصر» بداية قسم شعراء الشام:‎ )١( 
من الجزء الأول.‎ "9١ انظر حاشيتنا رقم : ص‎ )1( 
المنجنيقات» ليست فى النص» وعلق‎ 270٠/7 في «طبقات الشافعية؛ للسبكي:‎ )9( 
ْ محققاه أنها تفسير للعقارب مقحم على النص!‎ 
. في (ل) و (م): القائم‎ )5( 
ضمن الفاضل عجزي بيتين لقيس بن الخطيم يصف بهما طعنة؛ هما‎ )5( 
طعنت ابن القيس طعنة ثائر لها نَقَذّ لولا الشعاع أضاءها‎ 
ملكت بها كفي فأنهرت فتقها يرى قائما من خلفها ما وراءها‎ 
انظر اختلاف روايتهما في «ديوانه»: /1ى-8.‎ 


هه" 


و كتاب آخر فاضلي عن السُلْطان إلى أخيه العادل: قد اجتمع عندنا 
الذي يخرج عن العَدَء وبعد أن نُرَتّب أحوال حمص ‏ حرسها الله تعالى - 
نتوجّه إلى حماة [وإلى ما بعدها]”'': والله المعين على ما ننويه من الرّشاد 

وقال العماد: لما سمع المدبّرون للملك الصّالح بإقبال صلاح الدين 
المُؤذْن بإدبارهم» سُقط في أيديهم» وراسلوا المواصلة وكاتبوهم» وأرسلوا 
إلى صلاح [الديه] 0" بالإغلاظ والأحفاظ . وكان الواصل منهم قطب الدين 
يكال بن حَسَّانَء وقد تجنّب فى قوله الاحسان» وقال له: هذه الشّيوف التي 
واكتلف مين نه واقنان: إن سفت الها ترذك وعئًا تصدّيت له تصدّك. 
فحلم عنه السلطان واحتمله» وتغافل 00 وأغفله, وخاطبه بما أبى أن 


يقبله» وذكر أنه وَصل لترتيب الأموزة وتهذيب الجمهور» سد الككون 
وتربية ولد نور الدين» واستنقاذ إخوة مجد الدين. فقال له: أنت تريد الملك 


لنفسك» ونحن لا ننزع في قوسك» ولا نأنس بأنسك» ولا نرتاع لجرسك» 
ولا نبني على أَسّكء فارجع حيث جئت» أو اجهد واصنع ما شئت» ولا 
تطمع فيما ليس فيه مطمعء ولا تطلع حيث ما لسعودك فيه مطلع. ونال من 
تقطيب القطب ينال» كل ما أحال الحال» وأبلى البال» وأبدى له التبسّم 
وأخفى الاحتمال. 


ثم إنه استناب أنخاه سيف الإسلام طغتكين بلمشق:- وسان «الغسكر 
ونزل على حمص» فأخذها يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى الأولى» وامتنعت 


(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


و 


"10/١ 


القلعة فأقام عليها من يحصرها. ورحل إلى حماة» فأخذها مستهل جمادى 
الآخرة. 

ثم مضى ونزل على حلب. فحصرها ثالث الشهرء فلمًا اشتدّ على 
العلدين الحصارء وأعوزهم الانتصار» استغاثوا بالإسماعيليّة» وعيّنوا لهم 
ضياعاء وبذلوا لهم من البذول أنواعاء قجاء منهم في يوم بارد ا من 
فتاكهم كل عات» فعرفهم الأمير ناصح الدين خمارتكين صاحب بوقبيس - 
وكان مثاغراً للإسماعيلية ‏ فقال لهم: لأي شيء جئتمء وكيف تجاسرتم 
على الوصول وما خشيتم! فقتلوهء وجاء من يدفع عنه فأثخنوه. وعدا 
أحدهم ليهجم على ا في مقامه» وقد شهر سكين انتقامه. ول 
أمير جاندار* واقف ثابت» ساكن ساكت» حتى وصل إليه» فشمل بالسّيف 
رأسهء وما قتل الباقون حتى قَتَلُوا عد ولاقى من لاقاهم شدّة. 

وعصم الله [تعالى]''' خشاشته في تلك التّؤبة من سكاكين الحشيشيّة» 
فأقام إلى مستهل رجبء ثم رحل إلى حمص بسبب أن الحلبيين كاتبوا 
قومص طرابلس” ‏ وقد كان في أسر نور الدين مُذْ كسرة حارم*2 وبقي في 
الأسر أكثر من عشر سنين» ثم فدى نفسه بمبلغ مئة ألف وخمسين ألف 
دينار» وفكاك ألف أسير فتوبّه في الافرنجية إلى حمصء فلما سمع 
بالصّلْطان رجع ناكصا على عقبيه» خوفاً مما يقع فيه" ويتم عليه . 


ومن كتاب فاضليٌ عن السُلْطان إلى العادل: قد أعلمنا المجلس أن 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 
(؟) في الأصل : به والمثبت من (ل) و (م). 
(© انظر (سنا البرق الشامي»: 11/4/1١‏ 187. 


لدان 


العدرّ ‏ خذله الله كان الحلبيون قد استنجدوا بصّلْبانهم» واستطالوا 


زلف 


على الإسلام بعدوانهم » وأنه خرج إلى. بلد حمصء» فوردنا حماةء وأخذنا 


في ترتيب الأطلاب* 


لطلبه وثقاه. فسار إلى حصن الأكراد" متعلقا بحيله 


متتفيحا لف وهذا فتح تفتح له أبواب القلوب» وظَفرٌ وإن كان قد كفى 
الله [تعالى]”” فيه القتال المحسوب» فإِنّ العدوّ قد سقطت حشمتهء 
وتات فيه همّته وولن ظهراً كان صذره يصونه » ونس فليا كانت 


ترفعه شياطينه . 


وقال العماد في «الخريدة» : ولما خم السُلْطان بظاهر حمص قصذه 


الْمْهدت بن أسعد بقصيدة » أوّلها: 


ما نام بَعْدَ البَيْن يستحلي الكرى 


ىك ل بكمف فلتتاعاقه 
وم وَدّع م7 الجن لق 


تُرْدي الكتائب كَيْبّهُ فإذا عَدَتْ 
إن 0-7 2 0 
لم يُحْسِن الإترابٌ فوقّ سُلُورها 


إلا ليَطْرْقَه الخيال إذا سَرى 


َلك الطريق الأخضرا 
00 


وهف هرقب هُكائ جح تحير فتحيّرا 


يُعْدٌ المَدَى 


لخم ندر ائقة انطرا آم كرا 
إلالأن الجيش يعق د عثيرا) 


فقال القاضي الفاضل لصلاح الدين: هذا الذي يقول: 


وَالشعْرُ ما زَّالَ عند التَّرُْكَ متروكا 


)١(‏ في (ل): استصالوا. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ل). 


(©) في «خريدة القصر» و «الديوان»: أمّ وإخالها ينا 


(5) العِثْيّر : العجاج الساطع . «اللسان» (عثر) . 


انض 


فعجل جائرّتّه لتكذيب قوله وتصديق ظنَّه فشرّفه وجممٌ له بين الخلعة 
الف 207 
وعَنى الفاضل ما قاله في قصيدة في مدح الصّالح بن رُرّيك التي أوّلها: 
أما كاك تلافي في تلافيكا 
يقول فيها: : 
يا كعبة الجُود إِنَّ الفَفْرَ أَمْعَدَنى ورقَّةَ الحال عن مفروض حَجُيكا 
من أرتجي يا كريمَ الدّهرٍ تَنْعَشّني جَدُواه إن خاب سَعْبِي في رجائيكا 
أأمدح الثّركَ أبغي الفَضْل عِنْدَهُمُ والشُعْرُمازالَعندالتُرْك متروكا 
أم أمدح السّؤقة التَؤكى لِرفدِهُمُ واضيْعَتَاإن تخطّتني أياديكا 
- 00 .هه و 9 و 
لاتتركني وما أمَّل تفي سَّفري سواك أقفل نحو الأهل صُعْلوكا”© 
قلت: وقد مضى ذكرٌ ابن أسعد هذا في أخبار سنة ثمان وخمسين20©. 
وسيأتي من شعره أيضا في أخبار سنة ست وسبعين» وثمان وسبعين. 
وما أحسنّ ما خرج ابن الدَّمّان من العرّل إلى مدح ابن رُزّيك في قوله 
ضف 8 2 
من فصيدة أوَلها: ١‏ 
إذا لاح بَرْقُ مِنْ جَنَابِكَ لامع أضاءً لِوَاشٍ ما تجن الأضالة) 
[يقول فيها]*: 
)١(‏ انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ؟/ 585 -7585»ء و (ديوانه؛: /اغ ل 64. 
(؟) انظر القصيدة بتمامها في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: 147/15 584ء 
و ١تكملة‏ ديوانه»: 2-1719 777. 
() انظر ص 5٠7” 4٠”‏ من الجزء الأول. 
(4 - 4) ما بينهما ساقط من (م). 
(6) ما بين حاصرتين من (ل). 


كوم 


تمادى بنا في جاهليّة بُخلها وقد قام بالمعرُوفٍ في النّاس شارِعٌ 
وتحتي ليل الشد يمندُبعدما بدا طالعا شَمْسسُ السَّخاء طلائة 17 

٠ . ٠ ٠. 1 ٠.‏ ؟. 3 زقق 
الديوان العزيز برسالة ضمنها القاضى الفاضل كتابا طويلاً رائقا فائقاء يشتمل 
على تعداد ما للسُلْطان من الأيادي من جهاد الافرنج في حياة نور الدين» ثم 
فتح مصر واليمن» وبلاد جمّة من أطراف المغرب» وإقامة الحُطْبة العباسية 
بهاء يقول في أوله للرسول: 

فإذا قضى التسليم”" حَق اللقاء» واستدعى الاخلاص جهد الدّعاءء 
فلس وليه خوافكما كانت حديها شرف وجزارق امور إن قالة :فنا كثيزا 
فأكثرٌ منه ما قد جرى» وليشرح صدرا منها لعلّه يشرح منا صدراء وليوضح 
الأحوال المستسرة فإن الله لا يُعبد سرًا: 
ومن الغرائب أن تسير غرائبة في الأرض لم يَعلّم بها المأمول 
كالعيس أقتل ما يكون لها الصَّدى والماءٌفوقٌظهورهامحمول 

فإنا كنا تقتبس النار بأكفنا وغيرنا يستئير» ونستنبط الماء بأيدينا وسوانا 

3 9 5 4 فق د 2 

يستمير» ونلقى السّهام بنحورنا وغيرنا يعتمد التصوير» ونصافح الصفاح 


5154 انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ؟13741//7 2588 و«ديوانه»:‎ )١( 


006 : 
(؟) وهو أول من خطب للعباسيين فى مصر سنة (/0171 ه)» انظر ص 2١9٠‏ 06 من 
هذا الجزء. 


(7) في الأصل : حق التسليم» والمثبت من (ل) و (م). 
(5) في (ل) و (م): يعبد. 


باه" 


بصدورنا وغيرنا يدَّعي النّصُدير. ولا بد أن نستردٌ بضاعتنا بموقف العدل 
الذي ترد به الغصوب» وتظهر طاعتنا فتأخذ بحظ الالسن”"2 كما أخذنا بحظ 
القلوب. وما كان العائق إلا أنا كنا نتتظر ابتداءً من الجانب الشريف بالنعمة» 
يضاهي ابتداءنا بالخدمة» وإيجاباً للحق» يشاكل إيجابنا للسّبّْق. [و]”'' كان 
أول أمرنا أنا كنا في الشام نفتتح”" الفتوح مباشرين بأنفسناء ونجاهد الكفّار 
مُتقدّمين لعساكرناء نحن ووالدنا وعمنا. فأي مدينة فُتحتء أو مَعْقل مُلك» 
أو عسكر للعدوٌ كُسرَّء أو مصافٌ للإسلام معه ضرب لم نكن فيه©2. فما 
يجهل أحدٌ صَُنْعناء ولا يجحد عدونا أنّا نصطلي الجمرة» ونملك الكرّة 
ونتقدم الجماعة» وثرتّبٍ المقاتلة» وندبر التّعبئة» إلى أن ظهرت في الشَّام 
الآثار التي لنا أجرّهاء ولا يضرنا أنْ يكون لغيرنا ذكرها. 

وكانت أخبارٌ مصر تتصل بنا بما الأحوال عليه فيها من سوء تدبير» 
وبما دَؤلتها عليه من غلبة صغيرٍ على كبير» وأن النظام بها قد فسّدء والإسلام 
بها قد ضَعْفَ عن إقامته كل من قام وقَعّد. والفرنج قد احتاج من يدبرها0*» 
إلى أن يقاطعهم بأموال كثيرة» لها مقادير خطيرة» وأنَّ كلمة السُنّهَ بها وإن 
كانت 000 فإنها مقموعة» وأحكام الشريعة وإن كان مسماة فإنها 

ماة. وتلك البدع بها على ما يُعلم: وتلك الضّلالات فيها على ما يفتى 
ام وذلك المذهب قد خالط من أهله اللّحم والدمء 
وتلك الأنصاب قد نصبت الهة تُعْبَدُ من دون لله وتعظّم وتفخمء فتعالى الله 


)١(‏ في (م): الألسنة. 

(5) ما بين حاصرتين من (م). 

9) في (ل) و (م): نفتح . 

(5) لم نكن فيه ساقطة من (ل) و (م). 

(5) في الأصل : تدبرهاء وفي (0): مهملة. والمثبت من (م). 


84 


عن شبه العباد» وويل لمن غَرَه تقلْبُ الذين كفروا في البلاد. فسمت همَّئنا 
دون همم أهل الأرض إلى أن ”'' نستفتح مُقفلهاء ونسترجع للاسلام 
شاردهاء ونعيد على الدين ضَالَّته منها. فسرنا إليها فى عساكر ضخمة» 
وجموع جمة. وبأموال انتهكت الموجود»ء وبلغت منا المجهودء أنفقناها من 
حاصل ذممنا وكسب أيديناء وثمن أسارى الفرنج الواقعين في قبضتنا. 
فعرضت عوارض منعت» وتوجّهت للمصريين رُسل باستنجاد الفرنج 
قطعت» و #الكل أَجَل كتَابٌ4”( ولكل أمل باب. وكان فى تقدير الله تعالى 
أنا نملكها على الوجه الأحسن. ونأخذها بالحكم الأقوى الأمكن. فَعَدَرَ 
الفرنج بالمصريين غدرة في هدنة عَظمّ حَطَبُها وخبطهاء وعُلم أن استئصال 
كلمة الاسلام محطّهاء فكاتبنا المسلمون من مصر في ذلك الزمان» كما 
كاتبنا المسلمون من الشَّام في هذا الأوان» بأنّا إِنْ لم ندرك الأمر وإلا خرج 
5 م2 [فرفق 5 : 5 
عن اليدء وإن لم ندفع غريم”” اليوم لم نمهل إلى الغد. فسرنا بالعساكر 
المجموعة): وأمراء: الأهل”*" المعروفة» إلى. .بلاة قد تمد الناءبيا آمراق: 
وتقرّر لنا في القلوب ودَّان: الأول ما علموه من إيثارنا للمذهب الأقوم» 
وإحياء الحق الأقدم» والآخر ما يرجونه من فك إسارهم» وإقالة عثارهه". 
ففعل الله ما هو أهلّه. وجاء الخبر إلى العدو فانقطع حَبْلهء وضاقت به سُبله» 
وأفرج عن الديار بعد أن كانت ضياعها ورساتيقها*» وبلادها وأقاليمهاء قد 
نفذت فيها أوامره» وخفقت عليها صلبائه. ومس نيا رتاه وأيس من أنْ 


)١(‏ في الأصل: التي» والمثبت من (ل) و (م). 

(5؟) سورة الرعدء الاية: 8". 

(5) في طبعة وادي النيل من «الروضتين»: ,15١/١‏ و «الأمراء والأهل». 
(4) في (م): عشارهم . 


4ه" 


5/0 


يُسترجع ما كان بأيديهم حاصلاء وأن يُستنقذ ما صار في ملكهم داخلاء 
ووصلنا البلاد وبها أجناد عددهم كثير» وسوادهم كبير» وأموالهم واسعة. 
وكلمتهم جامعة» وهم على حرب الاسلام أقدر منهم على حرب الكفرء 
والحيلة في السّرٌ فيهم أنفذ من العزيمة في الجهر. وبها راجل من السّودان 
يزيد على مئة ألف. كلهم أغتام”' أعجام «إِنْ هُمْ إلا كالأنعام ”© لا 

يعرفون ربا إل ساكن قصرهء ولا قبْلَ إلا ما يتوجهون إليه من ركنه» وامتثال 
أمرهء وبها عسكرٌ من الأرمن باقون على النّصْرانية» موضوعةٌ عنهم الجزية» 
كانت لهم شوكة وشكةٍ وخمة وحَميّة . ولهم حواشٍ لقصورهم من بين داع 
تَلَطّفُ في الضلال بداس ل واتستدي) القلرت يها نلق نوين بين كقاضته فخ 
أقلامهم أفعال الأسّلء ودام يجمعون إلى 0 الوجوه سواد التّحَلء 
ودولة قد كبر نملها الصّغيرء ولم يعرف غيرها '' الكبير» ومهابة تمنع من 
خَطرات الضَّميره فكيف بخطوات التدبير. هذا إلى استباحة للمحارم 
ظاهرة» وتعطيل للفرائض على عادة جائرة» وتحريفب للشريعة بالتأويل» 
وعدول إلى غير مُراد الله بالتنزيل» وكَفْرٍ سُّمِي بغير اسمهء وشرع يِتَسَيّرُ به 
ويُحكم بغير حكمه. فما زلنا نسحتهم سحت المبارد للشفارء ونتحيّقهم 
تحيّف الليل والنهار للأعمار» بعجائب تدبير لا تحتملها المساطيرء وغرائب 
تقدير لا تحملها”؟» الأساطيرء ولطيف توصّل ما كان من حيلة البشر ولا 
قُذْرتهم لولا إعانة المقادير. وفي انالك امتجهنو علنا الفرنج» دفعة إلى 


)١(‏ أغتام» مفردها: أغتم وغتمي. والغتمة: عجمة في المنطق. انظر «اللسان» (غتم). 

(؟) سورة الفرقان. الاآية: 55 . 

(*) في الأصل: غرهاء وفي هامشه «قال المؤلف: لعله يعرف ني وهي المثبتة في 
(ل) و(م). 

(5) في هامش الأصل : تحويها (خ)» وهي المثبتة في (ل) و (م). 


لفن 


بأبيس* ودفعة إلى دئياط» وفي كل دفعة منهما وصلوا بالعدد المجهر”", 
والحشد الأوفر» وخصوصاً في نوبة دمياط» فإنهم نازلوها بحراً في ألف 
مركب» مقاتل وحامل» وبرًا في مئتي ألف فارس وراجل» وحصروها شهرين 
يباكرونها ويراوحونهاء ويماسونها ويصابحونها القتالَ الذي يصلّبه الصليب» 
. والقراع الذي ينادي به الموت من كل" مكانٍ قريب» ونحن نقاتل العدوّين 
الباطن والظاهنه وتفنانن السدية. التتافق. والتكا ويه سنن اتن آله مره 
وأيدنا بنصرهء وخابت المطامع من المصريين والفرنج» وشرعنا في تلك 
الطوائف من الأرمن والسُّودان والأجنادء فأخرجناهم من القاهرة» تارة 
بالأوامر المرهقة لهم» وبالأمور الفاضحة منهم» وبالسيوف المجرّدة» وبالنار 
المحرقة؛ حتى بقي القصرٌ ومن به من خدم ومن ذُدية قد تفرّقت شيعه 
وتمرّقت بدعه» وشت دعوته»ء وخفيّت ضلالتهء فهنالك تم لنا إقامة 
الكلمة» والجهر بالحُطْبة» والرفع للواء الأسود المعظم'”". وعاجل الله 
الطاغية الأكبر بهلاكه [وفنائه]””' » وبرأنا من عُهدة يمين كان إثم حنّئها أيسر 
من إثم إبقائه» لأنه عوجل لفرط روعته؛ ووافق هلاك شخصه هلاك دولته. 
ولما خلا ذرعناء ورَحُب وسعناء نظرنا في الغزوات إلى بلاد الكُقّاره فلم 
تخرج سَنَّةَ إلا عن سن أقيمت فيها برا وبحراء مركباً وظهراء إلى أن 
أوسعناهم قتلاً وأسراء وملكنا رقابهم قهراً وقسراء وفتحنا لهم معاقل ما 
خطر أهل الإسلام فيه مُذْ أخذت من أيديهم ولا أوجفت عليها خيلهم ولا 


عو 


ركابهم ص مَلَكها أعاديهم . فمنها تشكييت فيه يد الخراب» ومنها 


.088/1١ أي المستكثر. انظر «معجم متن اللغة؛‎ )١( 

(؟) كل» ساقطة من (ل) و (م). 

(*) في (ل) و (م): الأعظم . 

(5) ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل من «الروضتين» .7847/١‏ 


لض 


ما استولت عليه يد الاكتساب» ومنها قلعة بثغر أيلة* كان العدرٌ قد بناها في 
بحر الهند» وهو المسلوك منه إلى الحرمين واليمن» وغزا ساحل الحَرم» 
فسبى منه حَلْقَاَه وخرق الكفر في هذا الجانب خرقاء فكادت القبلة أن 
يُستولى على أصلهاء ومشاعر الله أن يسكنها غيرٌ أهلهاء ومقام الخليل عليه 
السّلام؛ أن يقوم به من نَارُهِ غيرٌ بَرْدِ وسلام» ومضجع الرسول كَل أن يتطرّقه 
من لا يدين بما جاء به من الاسلام. ففتح الله هذه القلعة وصارت مَعْقَلا 
للجهاد» وموئلاً لسُّمّار البلاد» وغيرهم من عبّاد العباد”' . 

ثم قال: وكان باليمن ما عُلِمَ من ابن مهدي الضّال الملحد”"»: المبدع 
المتمرّدء وله اثار في الاسلامء وثأر طَالبُةُ النبيئّ عليه الصّلاة والسلام”"» 
لأنه سبى الشرائف الصّالحات» وباعهن بالثمن البحْس» واستباح منهن كل ما 
لا يقر لمسلم عليه نفس» ودان ببدعة» ودعا إلى قبر أبيه وسمّاه كعبة» وأخذ 
أموال الرّعايا المعصومة وأجاحها'» وأحل الفروج المحرّمة وأباحها. 
فأنوعنا ليد أخانا: سكر ةا يعد أن تلن لذ نتقات: واشفة واسلحة رائفة: 
وسار فأخذناه ولله الحمدء وأنْجح الله فيه القَصّدء والكلمة هنالك بمشيئة الله 
إلى الهند سامية» وإلى ما يقتضٌ الاسلام كدوتة شما دية: 


ولنا فى الغرب أئذ اغرت» وفى أعماله أعمال دون مطلبها مهالك كما 
يكون المهلك دون المطلب؛ وذلك أن بني عبد المؤمن قد اشتهر أنَّ أَمْرَهم 
قد أمر” وملكهم قد عمرء وجيوشهم لا تطاق». وأمرهم لا يشاق» ونحن 


)١(‏ سيأتي تفصيل ذلك / 177 وما بعدها من هذا الكتاب. 

(7) سلف ذكره ص ”/ا/ من هذا الجزء . 

() فى (ل): عليه أفضل الصلاة والسلام» وفي (م): عليه السلام. 
(4) أي أهلكها. انظر «اللسان» (جوح). 

(5) أي قد تمٌّ. انظر «القاموس المحيط» (أمر). 


خض 


بحمد الله قد تملكنا مما يجاورنا منه بلاداً تزيد مسافتها على شهرء وسَيّرْنا 
إليها عسكراً بعد عسكرء فرجع بنصر بعد نصر. ومن البلاد المشاهير» 
والأقاليم الجماهير: بَرْقة*» قَفْصة"» قَسْطيلية' تَوْرّر*. كل هذه تقام فيها 
الخُطْبة لمولانا الامام المستضيء بأمر الله أمير المؤمنين سلام الله عليه 
ولا عهد للاسلام بإقامتهاء وينقّد فيها الأحكام بعلمها المنصور وعلامتها. 
وفي هذه السنة كان عندنا وَفدٌ قد شاهده وفود الأمصارء ورموه 
بأسماع وأبصارء مقداره سبعون واكباء كلّهم يطلب لبتلطان حلده تقليداء 
وبوسر نا رعذ ركاف وعيدا؛ وقد صدرت عنا بحمد الله تقاليدهاء وألقيت 
إلينا مقاليدهاء وسَيّرنا الخلّع والمناشير والألوية» بما فيها من الأوامر 


والأقضنية ‏ افأما: الأعذاء المحدقون بهذه التلدد»: والكمان الذين. يقاتلوتنا: 


بالممالك العظام والعزائم الشُدادء فمنهم صاحب قُسْطئْطيئية» وهو الطّاغية 
الأكبر»ء والجالوت الأكفر»ء وصاحب المملكة التي أكلت على الدّهْر 
وشربت» وقائم النصرانية الذي حكمت دولته على ممالكها وعَلَبَتْء جَرَت 
لنا معه غَرَّواتٌ بحرية» ومناقلات27) ظاهرة وسرّية» ولم نخرج من مصر إلى 
أن وصلتنا رُسله في جمعة واحدة تَوْبتين» بكتابين» كل واحدٍ منهما يظهر فيه 
خفض الجَتاح» وإلقاء السّلاح» والانتقال من معاداة إلى مُهاداة» ومن 
مفاضحة إلى مناصحة» حتى إنه أنذرَ بصاحب صِقَلَّية وأساطيله التي تردّد 
ذكرُهاء وعساكره التي لم يخفّ أمرّها. 

ومن هؤلاء الكفّار هذا صاحبُ صِقَلَّية» كان حين علم بأن صاحب 
الشّام وصاحب قُسْطَئْطينية قد اجتمعا في نوبة دمياط فغلبا وقسراء ومُّزما 
وكسراء أراد أن يُظهر قوّته المستقلّة» فعمّر أسطولاً استوعب فيه ماله 
)١(‏ في (م): ومناولات. 


وض 


فقردىق 


وزمانه» فله الآن خمس سنين يكثْرُ عِدَّته» وينتخب عَدَّته» إلى أن وصل منها 
في السنة الخالية إلى الاسكندرية أمر رائع» وخَطْبْ هائل» ما أثقل ظهر 
البحر مِثْلّ حملهء ولا ملأ صدره مثل خيله ورجلهء وما هو إلا إقليم بل 
أقاليم نَقَلّهه وجيش ما احتفل ملك قط بنظيره لولا أن الله خذله. 

ومن هؤلاء الجيوش البنادقة» والبياشنة» والجنوية'") كل هؤلاء تارة 
يكونون" غزاةً لا تُطاق ضراوة ضَرّهمء ولا تُطفأ شرارة شَرّهمء وتارة 
يكونون”" سُفَاراً يحتكمون على الاسلام في الأموال المجلوبة» وتقصرٌ عنهم 
يذ الأحكام! الترهوية ةروما متهم الاسلق هر الأن :جلت إلى ببلدنا اله 'قثاله 
وجهاده» ويتقرّب إلينا بإهداء طرائف أعماله وتلاده» وكلهم قد قُرّرت معهم 
المواصلة» وانتظمت معهم المُسالمة» على ما نريد ويكرهونء وعلى ما نؤثِرٌ 
وَهُمْ لا يؤثرون. 

ولما قضى الله سبحانه بالوفاة النوريّة» وكنا في تلك السنة على نيّة 
الغرّاة» والعساكر قد تجهّزت» والمضارب قد برّزت» ونزل الفرنج بانياس*» 
وأشرفوا على احتيازهاء ورأوها فُرْصِةً مدُوا يَدَ انتهازهاء استصرخ بنا 
صاحبهاء فسرنا مراحل اتصل بالعدرٌ أمرهاء وعوجل بالهذنة الدمشقيّة التي 
لولا مسيرنا ما انتظم حكمها. 

ثم عدنا إلى البلاد» وتوافت إلينا الأخبار بما المملكة النورية عليه من 
تشهُّب الآراء وتورٌعهاء وتشئّت الأمور وتقطعهاء وأن كل قلعة قد حصل 
)١(‏ البنادقة : أهل مدينة البندقية» والبياشنة: من مدينة بيزاء والجنوية أهل جنوة» وكلها 

من المدن الإيطالية التي اشتهرت بنشاطها التجاري في تلك العصور. 


)١(‏ في الأصل : تكون» والمثبت من (ل) و (م). 
() في الأصل : يكونواء والمثبت من (ل) و (م). 


لضن 


فيها صاحب» وكل جانب قد طمح إليه طالب» والفرنج قد بنوا قلاع 
يتحيّفون بها الأطراف الاسلامية» ويضايقون بها البلاد الشافيةه نو امزاء الدولة 
الثُورية قد سُّجن كبارهمء وعُوقبوا وصودرواء والمماليك الأغمار الذين 
ُلقوا للأطراف لا للصٌّدورء وجُعلوا للقيام لا للقعود في المجلس 
المحضورء قد مدُوا الأيدي والأعين والسيوف» وساءت سيرتهم في الأمر 
بالمنكر والنّهي عن المعروف» وكل واحد يتخذ عند الفرنج يداء ويجعلهم 
لظهره سنداً. وعلمنا أن البيت المقدّس إن لم تتيسّر الأسبابٌ لفتحه» وأمرَ 
الكفر إن لم يُجرد العزم في قَلّْعهء وإلا نبت عروقه» وانّسعت على أهل 
الذيق خروقه: وكانت الحجّة لله قائمة» وهمم القادزين بالقعود اثمة . وإنا 
لا تمكن بمصر منه مع بُعْد المسافة» وانقطاع العمارة» وكلال الدّواب التي 
بها على الجهاد القرّة» وإذا جاورناه كانت المصلحة بادية» والمنفعة جامعة» 
واليد قادرة» والبلاد قريبة» والغزوة ممكنة» والميرة متسعة» والخيل 
مستريحة» والعساكر كثيرة الجموع» والأوقات مساعدة. وأصلحنا ما في 
الشام من عقائد معئّلّة» وأمور مِككلة) :و أزاة قامندة 1 وأمزاء متجاسدة» 
وأطماع غالبة» وعقول غائبة» ولحنظنا الولد القائم بعد أبيهء فنا به أؤلق هد 

قوم يأكلون الدنيا باسمه» ويُظهرون الوفاء في خدمته» وهم عاملون بظلمه . 


والمراد الآن هو كل ما يقوي الدولة» ويؤكد الدعوة» ويجمع الأمة؛ 
ويحفظ الألفة» ويضمن الرأفة» ويفتح بقية البلاد"'". وأن يطبق بالاسم 
العباسي كل ما تطبقه العهاد'"'. وهو تقليد جامع بمصرء واليمنء 
والمغرب» والشام» وكل ما تشتمل عليه الولاية النورية» وكل ما يفتحه الله 


)١(‏ في هامش الأصل : بلغ مقابلة. 
(؟) في الأصل: العباد» والمثبت من (ل) و (م). 


كن 


لق 


تعالى للدولة العكاشة ستوقنا وستوف عتاكوناء ولمن نقيمه من أجْ ولد 
من بعدنا» تثلذا يضد للضمة تخليداء وللدغوة تجديذا مع ما ينعم به من 
السّمات التي فيها الملك. وبالجملة فالشام لا تنتظم أموره بمن فيه» والبيت 
المقدّس ليس له قِرْن يقوم به ويكفيه» والفرنج فهم يعرفون منا خصماً لا يَمَلُ 
الشر حتى يملواء وقرْنآً لا يزال محرم السيف حتى يحلواء وإذا شد رأينا 
حَسْن الرأي ضربنا بسيفف يقطع في غمده» وبلغنا المنى بمشيئة الله تعالى ويد 
كل مؤمن تحت بُرْده واستثقذنا أسير؟ من المسجد الذي أسرى الله إليه 


بعبله . 


ومن كتاب آخر فاضلي عن السُلْطان إلى الديوان في تعداد ماله من 
الأيادي» قال: والذي أجراه الله [تعالى]”'' على يد المملوك من الممالك 
التي دَوَّخَهاء وسُئن الضلال التي نسخهاء وعقود الالحاد التي فسخهاء 
ومنابر الباطل التي رَحَضَّهاء وحجج الرّندقة التي دحضها. فلله عليه المنّة فيه 
إِذْ أهّله لشرف مشهده»ء وما فعله إلا لوجهه» ويد الله كانت عون يده؛ وإلا 
فقد مضت الليالي(" والأيام على تلك الأمور وما تحركت للفُلّك7"© في 
قلعها نابضة» وغبرت الأحوال على تلك البدعة وما ثارت لأفراسها رابضة . 
فشكر يد الله تعالى فيما أجراه على يده منهاء أن يجتهد في أخرى مثلها في 
الكمّاره وقد عاد الإسلام إلى وطنه» وصوّحت من الكُْر خضراء دمّنه. 

ومن كتاب آخر للفاضل يذكر فيه إعادة صلاح الدين الخطبة بمصر 
للدولة العبّاسية يقول فيه: حتى أتى الذّنيا ابن بَجُدتهاء فقضى من الأمر 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 


)١(‏ في (ل): مضت تلك الليالي. 
() في الأصل : ما تحركت الفلك» والمثبت من (ل) و (م). 


مض 


ما قضى» وأسخط مَنْ لله في سُّخطه رضاء وجعل وجه ل السّواد 
اا فأدرك لهم بثأر نامت عنه الهمم» ودوّخت عليه الأممء وشفى 
الصّدورء وجاء بالحق إلى من غَرَّه بالله الغرورء واستبضع إلى الله تعالى 
تجارة لن تبور. 

ومن كتاب آخر: قد بورك للخادم في الطّاعة التي لبس الأولياء 
شعارهاء وأمضى في الأعداء شفارهاء وجمع عليها الدين وكان أدياناء 
واستقامت بها القلوب على صِبّْغة التكلّف”" وكانت ألواناً. 

ومن كتاب آخر : لم يكن سببُ خروج المملوك من بيته إلا وعد كان 
انعقد بينه وبين نور الدين رحمه الله تعالى في أن يتجاذبا طرفي الغزاة من 
مصر والشّام؛ المملوك بعسكري بره وبحره» ونور الدين من جانب سهل 
الشَّامِ وَوَغْره. فلما قضى الله بالمحتوم على أحدهماء وحدثت بعد الأمور 
أمورء اشتهرت للمسلمين عورات وضاعت ثغور» وتسكك الاراء الفاسدة» 
وفورقت المحاجٌّ القاصدة» وصارت الباطنية بطانة من دون المؤمنين» 
والكمّار محمولة إليها جرّى المسلمين» والأمراء الذين كانوا للاسلام قواعدء 
وكانت سيوفهم للنّضّر موارد» يشكون ضيق حلقات الاسارء وتَطَرُقَ الكفار 
بالبناء في الحدود الإسلامية» ولا خفاء أنَّ الفرنج بعد حلولنا بهذه الخطة 
قاموا وقعدواء واستنجدوا علينا أنصار النصرانية في الأقطارء وَسَيّروا 
الصَّليب ومن كُسى مذابحهم بقمامة» وهدّدوا طاغية كفرهم بأشراط القيامة» 
ونقّدُوا البطارقة والقسّيسِين» برسائل صوّر من يصورونه ممن يسمُِونهم'" 
)١(‏ في (م): لابس. ولابسو السواد: إشارة إلى العباسيين الذين اتخذوا السواد شعاراً 
(؟) في (م): التكليف. 
() في الأصل: يسومونهم, والمثبت من (ل) و (م). 


خض 


القدّيسين» وقالوا: إن الغفلة إن وقعت أوقعت فيما لا يُستدرك قارط وإن 
كلا من صاحب لظي وصاحب صِقلّية» وملك الألمان» وملوك ما 


وراء البحر» 


وأصحاب الجزائرء كالبندقية» والبيشانية» والجنوية2'"9 


وغيرهم» قد تأهبوا بالعمائر البحرية» والأساطيل القوية» الم يا أمير 
المو م أعز ا لا سيما وهم ينصرون باطلاً وهو ينصر حقاء وهو 


يعد اننا وهم يعبدون حَلقا. 


فصل 


قال العماد: وكنت بالموصل فَسْئِْتُْ نّم مرثية في نور الدين» فنظمتُ 


بعد عودي إلى دمشق في رجب: 

الدّين في ظلَمِ لغيبة نوره 
فلينِدّب الاسلامٌ حاميّ أهله 
ما أعظم المقدار في أخطاره 
ماأكثرّالمتأسّفينلفقدِمَنْ 
ما أغوصٌ الإنسانَ في نسيانه 


من اماد والحدارسن كاتا 


مَنْ يَنْصرٌ الاسلامَ في غَرَّواته 


والدَّهَدٌ في عُممٍ لفقد أميره 
والشامٌحافظ مُلْكَه وتُمُوره 
إذكانهذاالخَطْ ب في مَقَدُوره 
م ا 
د د د ل 
مَنْ للهدى يبغي فكاك أسيره 
مَنْللرَّمانمُسَيُلالوعوره 


دق انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 15 من هذا الجزء . 
زفق في الأصل و (ل): وللأسلام بأمير المؤمنين أعز ناصر» والمثبت من (م). 


من كاشف للمُعْضلات برأيه 
من للكريم ومن لنعش عثاره 
من للبلاد ومن لنصر جيوشها 
مَنْ للفتوح محاولاً أبكارها 
مَنْ للشلا وعُهودهامنْ للنّدَى 
.ماكنت أَحْسبُنورّدين محمد 
أَعْرِرْ علي بليثِ غاب للهُدَى 
أ رز علي بأن أراه مُغيِآا 
لهفي على تلك الأنامل إنّها 
ولقَدْ أتى مَنْ كنت تجري رسمه 
ولقَذأتى مِنْ كنت تكشف كُرْيَهُ 
ولقَدْ أتى مَنْ كنت تُؤمن سرْبَةُ 
ولَقَدْأتى من كنت ُؤثر قَرْبَه 
والجيش قد ركب الغدَاة لعَرْضِهِ 
أنت الذي احَيينت شرع معسيد 
كم قدأقمت من الشّريعة مَعْلماً 
كم قد أمرتٌ بحفر خندق مَعْقَلٍ 
كسم قصعر الشروع وجيت بقاسره 
أوتيت فح حُصّونه ومَلَكْتَعُف 


. في (ل): الداجنات‎ )١( 
زفق في (م): غدوه.‎ 


من مُشْرِقٌ في الدّاجيات”' بنوره. 


من للجهاد ومن لحفظ أموره 
بسرَوَاخَة في غزُوه”" ويكوزه 
ووفتودة دن للحجما ووفحوره 
سج و وليل الشدرك في دَيُجوره 
يخلو الشّرى من زوره وزئيره 
مُذْغْيَتْغاضٌ النّدَى ببحوره 
ضع العلامة* منك في منشوره 
فارفع ظلامته محر بسر 
وقّعلهبالامنمِنْمَحْدُوره 
فأيؤله ِنْب في تقريره 
فاركب لتُبَصِره أوَانَ عبوره 
وقضيت بعد وفاتهبنُشوره 
هومن ذغبت مُعَرَضٌ لِدُئوره 
حتى سَكَنْت اللَّحْدَّ في محفوره 
إِرُواء بييض الهندمن تاموره" 
سرّبلاده وَسَبِيتَ أهسل فصورة 


(9) التامور: النفس ومهجتها. انظر «اللسان» (تمر) . 
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5/١ 


أَرَدْتَ في دار القّناء وأهلها 
أَوَمَاوعَدْتٌَ القَدْسَأنك مُنْجِرٌ 
نذى انج التذر وير ريح ال 
يعابر ينس لتق 
نزلتملاتكةالسّماءلدفنه 
ومن الجفاءلهمُقَامي بعده 


ولفت رمتوان البونسو عداحيا 


7 له 2 ٠. ٠‏ .6 
وسكنت علي ّيِن في فردوؤسه 


5550020 
ميعادَهُ في فبْحه وظهوره 
رحد ال عكر في الوسر 

عَجَب نهوضكمٌ بِحَمْل ثبيره”) 
مِنْ صالح الأعمال تَشْرَعبيره 
مستجمعين على شَفِيْرٍ حَفِيْرِه 
هلا وفيت وسرتٌُ عند مسيره 
وماك مُنقِ ل الحيا وو 
أذيال سدس خَره وخريره 
لق لقف اضرا 00 


قال العماد: وجاء تَجََابٌ إلى المَؤْصلء وذكر أنه فارق صلاح الدين 


بقرب دمشق بالكسوة* 


والسُّلْطان على حلب. 


وهو الآن يشكمل من ملك :دمشق 
الطْرّب لقصده» لسابق معرفته وقديم وده فقدمت دمشق 


الحظوة. فهاجني 
على طريق البرية» 


وكان العماد في عقابيل [ألم]('©2» فلمًا شفي وعاد السُلْطان إلى حمص 
قصده فيها وقد تَسلَّم قلعتها في شعبان» في الحادي والعشرين منه”" 


قال: وكنت نظمت قصيدة فى 


الشّوؤق إلى ذتشق والتاشف علييهاء ثم 


جعلت مَدْحَّ السُلْطان مخلصهاء وهي طويلة» وني 


)١(‏ ثبير: 


من أعظم جبال مكة المكرمة. انظر «معجم البلدان»: ”/ "ا/ا. 


(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


() انظر «سنا البرق الشامي»: /١‏ 184 . 


(5) سلفت منها ثلاثة أبيات ص 07" من هذا الجزء . 


أجيران جَيْرونَ* مالي مُجِيرٌ 
بعال جر كم ا 
يَعرُعليّ بأنَالفؤاة 
وساكفشة اعلب اتتني ا 
وَقَت أَدْمُعي غير أن الكَرَى 
إلى ناس يَانّاس" لي صَبْوَةٌ 
يزيداشتياقي وينْموكما 
ومن يَرّدى" بَرْدُ قلبي المشوق 
وبالمَرْج* مَرْجوُعَيْشي الذي 
دبك ففَقَنَدْتٌ الحسنياة 
تطاول لسؤلي عند الفصَّيْر* 
وكن لي بريد ا بباب البريد* 
عبن تعد اخرى بالكريسق: 


و و 1 و 
وفحه الماقنة* الوفشيصناة 
ومنها بكوري نحو القصير* 
٠. 1‏ 0-8 
وَياطيب بشرايّ من جلقٍ 
ويستبش_رٌ الأصدقاء الكرام 


0 < 0 
ترق بالشلاضة يوم يكنوة . 


- 0 2 37 3 0011 8 
سوى عطفكمٌ فاعدلوا أوْ فجوروا 
فلاتمنعوهإذالمّتزوروا 

00 مء د 0 
حدر عله الا كذ ان مسو 
5 2 > عدو 
وقلبي وصبريّ كل غدور 
لها الوجدّداع وذكرى مثيرٌ 
و اه و 
يزيديزيد*وثؤرا*يشورٌ 
فهاأنامن خَره مستَجِيرٌ 
على ذكره العَذْبٍ عَيْشي مريرٌ 
ِ 8 7 ل و 
ويوماللقاء يكو ن*التشور 
فعن َيِه اليومٌ باعي قَصِيِرُ 
8 و 40 5 و 
خوامس أثثر فيهاالهجير 
لقدجل هذا المَرَامٌ الخطيرٌ 
فطايا” اه الوا ال 

و 1 5 1 

وَمُةَ عفري ذاك اليكبوة 
إذااجاءني بالتّجاح البشيرٌ 
هنالك بي وتوفى التَذْورٌ 
كات الشلائة "متي عسو 


حى_ 


)١(‏ في الأصل: زائراًء والمثبت من (ل) و (م). 
)١(‏ في (م): الضميرء وفي هامشها: الضمور» وهي المثبتة في الأصل و (ل). 


وض 


وأنَّجوازي بباب الصّغير* 


رع اوه 7 
وماجئنئة 9 جنْةالخلد إلادمشق 


ميادينها الْحْضَرٌ فز في حَالرّحاب 
وجامعهاالرَخُب والقَبّةالْ 


وفى فك ةالتثسر"* لوسادة 


وبابٌ الفراديس* فَرَدَوْسّها 
والارزة فالسَّهُمْ” فالتَيِرَبانَ" 
يريما ب الهمسوم 
وعلند المغارة* يَوْم 0 
وعلد المبتع عينين / 
بجسر ابن شوّاش 5 0 
و 3 “املا لسن احم الشعره 
وك بت ألهوبقرب الحبي 
فأينَ اغتباطيّ بالغوطتين 
وأكنسار سطواة عدت كالغطو 


لَعَمْرِي من العُمْر حظ كبيرٌ 
: القَلْب شو لهااي 
وسَلْسَالها العَذْبٌ صاف نميرٌ 
نيفة والملك النحعشنفة 
بهمللمكارم َف مير 
وسّكّانها أحسنٌُ النّاس حورٌ 
جنات مِرّتها"فالكُمُورُ 
بروج تَطلّع منهالبِدُورُ 
بربوتها” يتربىالسَّرورٌ 
نَ بالحُسْنِ إلا الرَبِيبُ الغريرٌ 
اوعض القلب مي قي 
مَدَى الدَّهْرٍ كافك حيو 
لنفسي بنفسيّ تلك الجسور 
على جسر جشرين”* إني حَسُورٌ 
سب في بيت لهيا” ونام العْيُورٌ 
وتلك الليالي وتلك العْصورٌ 


)١(‏ في (م): شوقاً. 

)١(‏ في الأصل و(ل): تبيرء وفي (م): تبرء والمثبت من «الخريدة». 

() جسر ابن شواش: أحد متنزهات دمشق. ١‏ البلدان»: 77١/7‏ قلت: لعله 
ينسب إلى الحسن بن علي بن الحسن بن شواشء كان يتولى الإشراف على وقوف جامع 
دمشق» أصله من أرتاح» توفي سنة (479 ه). انظر «مختصر تاريخ دمشق لابن 
عساكر؛ لابن منظور: 7017/5. 

(5) في (م): ومن. 


هون 


وايِسَ تأكلت كلك يدور 


وأبسن تفوت سه ينرق 
إلامَّالقساوةياقاسيون" 


5 وم 
ومُلذئوى نوردينالال 


وللنّاس بالملك النّاصِر الصّ (م) 


هوالشَّمِْسُ أفلاكه في البلاد 
إذناما سطا أو حبا واحتبى 
بيوسُف مِصر وأيامه 
دفي ينص مالك للصرٌمسلك 
لك ِاللّنُفي كلماتبتغيه 
آنا التفسدوة تفصع عَصوَكُ 
أماالأدعياء بها إِذْتَسَطْت 
فيكو اللسر تح إذايكالفسوة 
نهوضاً إلى القّدْس يشفي الغليل 
سَلٍ الله تسهيل صَعْب الخُطُّو 
إليك مَجَرْتٌ ملوكٌ الزمان 
وفجسرك فيه القسرى والقُسرّان 
وأنتَ تريق دما ءًالفرَئج 


م 0 و 
جو ا اك 1 
ل 


وزههرٌ روه وروض فير 
وبيسن النّنا لاسو نيجار 


هلميبقللدّين والشَّام ثور 
لاح صلاح وتَصر”' وخيسرٌ 
ومَطلِعْهُ سَوْجهُ 0 
فما البِتُتوْجاتِؤت 1 
/الفيصوة كتين السُدوه 
سواك مجيرٌومولى تَصِيِْرٌ 
سِوَارٌ ومنك على الدّين سور 
بحو اظهيسرٌ نكم الظَهِيرٌ 
و 0 
لابعادهم زال منك الفتُورُ 

عبوسٌ برغمهم مَُقَنْطَرِيْر 
تح القُفوح وماؤا عسيرٌ 
ب فهو على كل شيءٍ قنديرٌ 
فمالتك وله فيهمنظيرٌ 
جميا وَقَجِرٌ الجميع الفُجُورُ 
ومست حزان | ل 0 


وهذيديارهم 


(؟) في هامش الأصل و (ل): «حاشية للمؤلف» القور: أي اكام من الخراب». 
() انظر مختارات من القصيدة مع اختلاف في بعض الألفاظ في «خريدة القصر» بداية 


قسم شعراء الشام: 19-19. 
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فصل 


٠ ٠‏ سو رات 
في فتح بعليبك 
- 


قال العماد: ولما فرغ السُلْطان من حمص وحَصّنها سار إلى بعلبك» 


فتسلّمها في رابع شهر رمضان. 


قال ابن أبي طيّ: وكان بها خادم يقال له يمْنْء فلما شاهد كثرة عساكر 
السُلْطان اضطرب في أمره وراسل مَنْ بحلب على جناح طائر» فلم يرجع إليه 
منهم خبر؛ فطلب الأمان. وسلَّم بعلبك إلى السُلْطان. 


قال العماد: وهنأته بأبْيات» منها: 


بفتوح عَصَّرِك يَفَخْرٌ الاسلامٌ 
وبكى الحَسُودُ دما وثَغْرُ النّغْرِ من 
فتح تسنّى في الصّيام كأننا 
من ذا رأى في الصَّوْم عيدَ سعادة 
يدف صلاح الدون والذ ها يدا 
فتمل فَنْحك واقصد الفتح(© الذي 
دم للغلا حتى يدوم نظائها 


وبثور تَصرِكٌ تُشْرقٌ الأيَامْ 
هذي الممالكُ واستقامالشَّامُ 
فرح بنضصّرك للهدَى بَسَامٌ 
شكر لمات حَلإلهصِيَامٌ 
حَلَّتَلناوالفْطُرُفيِهحَرَامُ 
بِتَوَالهاسًوقٌالرّجاء تُقَامٌ 
بحصوله لفقوحك الإتمامٌ 
واسلّم يَعِرٌ بنصرك الاسلاة””) 


قال: ولزمت خدمته أرحل برحيله وأنزل بنزوله. وكنت ليله عنده وهو 
يذكر جماعة من شعراء الزّمانء وعنده ديوان الأمير مؤيد الدولة أسامة بن 
مُرْشد بن سديد الملك علي بن مُنْقذُ» وهو به مشغوف» وخاطره على تأمله 


() انظر (سنا البرق الشامي»: /١‏ 2186 و «مفرج الكروب»: ؟7/١7.‏ 


4ن 


موقوف» وإلى استحسانه مصروف. وقد استحسن تيد لف ةلذ 
عاش الطائيّان لأقرًا بفضلهاء وإن خواطر المبتكرين لتقصر عن مثلها. على 
أن الشعراء المحدثين ما منهم إلآ من نظم على رويّها ووزنهاء واستمد 
خصب خاطرهمن مُزنهاءفمنهم المَحَريء وابن أبي حُصَّيَْة”" '. والأرّجاني"" 


.5١511١١ انظر قصيدة أسامة فى «ديوانه»: 4لا الى2 5لا١ _ هلا1.‎ )١( 

(0) هو الحسن بن عبد اشذين أحمدء السلمي المعري» أبو الفتح» المشهور بابن أبي 
حصيئة» ولد في معرّة النعمان سنة (90 ه)». وانقطع إلى دولة بني مرداس في 
حلب» فامتدح أمراءهاء أوفد رسولاً إلى مصر للخليفة المستنصر سنة (479 ه) 
وسنة (400 ه)ء ومدحه سنة 50١(‏ ه) بقصيدة» فمنحه لقب الامارة» توفي سنة 
560 ه) على الأرجح . نشر قسم من ديوانه 3 المجلد الأول من شرحه مق 
العلاء ضمن مطبوغات مجمع اللغة العربية بيدمشق فق سلة 11500 يمخقيق محمد 
أسعد طلس. ضبط الزركلي في «الأعلام» : 1917/7 حصيئنة كسفينة كما رآه مشكولاً 
فق تنه تديدة من لايوانة + ١‏ 

وقصيدته الطائية في «ديوانه»: ٠/١‏ *1٠ء‏ ومطلعها: 

لأية حال حكّموا فيك فاشتْطُوا بذاك لاسي عكيلة الو خط 

وهي في مدح الأمير ثمال بن صالح بن مرداس السلميء» أنشده إياها بالرافقة (قريبة 
من الرقة) سنة (475 ه). انظر ترجمته في (معجم الأدباء»): 2١١8-94٠0 /٠١‏ وفيه 
الحسين بن عبد الله. و «تاريخ ابن الوردي»: 50٠/١‏ 2001 و «فوات الوفيات»: 
101/1 14» و امسجلة مجمع اللخة العربيةة بدمشق: مج 675/54 7 851 . 

() هو أبو بكرء أحمد بن محمد بن الحسين» الملقب ناصح الدين» مولده سنه 

(50 ه)ء وكان قاضي تستر وعسكر مُكرم» وله شعر رائق في نهاية الحسن» 
عربي المحتدء توفي سنة (045 ه) بتستر. وأرجان ‏ بتخفيف الراء وتشديدها ‏ 
فر كو الاقر. -لررل اتن معلي حبرا رز رك را را ع 
د. محمد قاسم مصطفى» ونشرته وزارة الثقافة والإعلام في الجمهورية العراقية سنة 
)١1141(‏ في ثلاثة أجزاءء انظر ترجمته في «الأنساب»: /١‏ 217/4 و «معجم البلدان»: 
0١‏ »وو «وفياتالأعيان»4:١/١61١1-‏ 06١ءو«العبر)»للذهبى:5/١؟5١2‏ 
و «الوافي بالوفيات»: 1/ 109/7 8ل و اطبقات الشافعية» للسبكي : 07/5 01 
وقصيدته التي أشار إليها العمادء مطلعها: . 


نضا 


والضّالح بنْرُزَيك” 
ومطلع قصيدة المعرّي : 


1 اس اع‎ 0١ 
وقداوردتجميعهافىكتاب«(الخريلةكل؛‎ :ُ 


« مو لوت ه. وه فق 
لمن جيرة سَيْمُوا النَوَالَ فلم يُنْطوا 
فنظمت في السُّلْطان ونحن على بعلبك بتاريخ انسلاخ شعبان قصيدة 


طائية» منها: 

عفا الله عنكم مالكم أيها الرَّمْطً 
' ا . 
ب ا ار 
وماكنت أدري قبل سَطُْوَّة طرْفه 
وأهيفَ للإشفاق من ضعْفٍ خضره 
يلازم قلبي في الهوى القَبْض مثلما 
مليكٌ حوى الملكٌ العقيمَ بضبطه 
إذا لمهت أيدي الملوك فعنده 


0 سرى ولثام الصبح قد كاد ينحط 


وهي في #ديوانه؛ : 


4 


ََطْنُمْ ومن قَلْبِ المحبة لكم قط 
حَنَايكُمٌ ما هكذا الوْدُ والشَّرْط 
محطّافعنه يُقلَ مَتَكُمْ خطلوا 
كأَن لم يكن في البينٍ معرفة قط 
إذا حاكمئة وهو في الحكم مشخَط 
بأنّضعيفاًفاترامئْلّهيَسْطُو 
يحلنطاقاًللقلوب به رَبْطً 
يلازم كف النّاصِر الملك البَسْط 
كوي ويا الال بي درو ميم 
مدّى الدَّهرِ إجلالاً له تُلَتمُ البُسط 


خيال تسدَّى القاع والحي قد شطوا 


؟/80-غ868. 


4 سلفت أبيات منها ص 178 9/4 من الجزء الأول. 


(؟) وعجزه : يُظَلَلَهُمْ ما ظل ينه الخطٌ . 


وينطو: أي يعطوء يقال: أنطيته بمعنى أعطيته. انظر القصيدة وشرحها في 


ف 


- 3 7 و دع أ و 
عَنا لك طؤعا نيل مصر ودجُلة ال ععراق ودان العرْبٌ والعَجمْ والقبط 
ِ 1 ا 2 

والل شط يتهي سَيبسدبه. وِييِلْكَ للرَاجين نيل ولاشط 
عدوّك بكر افع فى نار حقّده له عَنْقإصلاح فاسله القَطْ 

وهي ثمانية وثمانون بيتا'"" . 

ولسعادة الأعمى قصيدة طائيّة فى السَّلْطان سيأتي ذكدها”"' . 

قال العماد: ولما وصلت إلى السُلْطانء ورغبت منه في الاحسان» 
وجدته لأمري مُعْفلاء ولشغلي مهملا ثم عرفت أن حُسَّادي قالوا له: متى 
أَعَدْتَ ديوان الكتابة إلى العمادء وهو لا شك بمحل الوثوق والاعتماد. 
وهذا منصب الأجل الفاضل» وهو عنده”" في أجل المنازل» ربما ضاق 
صدرهء وتشكّث سره. فلما عرفت هذا المعنى» لجأت إلى الفضل الفاضلى 
لأنه به يُعْنىء فقام بأمري» ونَوّه بقدري» وأراح سرّي» وشدّ أزري. 

فيما جرى للمَوّاصلة والخلبيين مع السّلطان في هذه السنة 

قال ابن شدّاد: ولما أحمسّ سيف الدين صاحب الموصل بما جرى» 
علم أنَّ الرجل قد استفحل أمره» وعَظمَ شأنه» وعَلّت كلمته» وخاف أنه إن 
غفل عنه استحوذ على البلاد» واستقرَّ قدمه فى المّلك وتعدّى الأمر إليه. 
فجهز عسكراً وافراء عي عظيناء وقدّم عليهم أخاه عر الدين 17 
(1) أورد منها العماد ثمانية وسبعين بيتاً في «الخريدة» قسم شعراء مصر: 10/١‏ ١#1ء‏ 

وانظر «سنا البرق الشامي»: .١85/١‏ 


زفق انظر ص إراكنا من هذا الجرء . 
(6) في (م): عندك . 


فض 


2/١ 


وساروا يريدون لقاء السُلْطانء وضَرْبَ المصافٌ معهء وردّه عن البلاد. 
فوصل إلى حلب والسُلْطان بحمصء وانضمّ إليهه”2 من كان بحلب من 
العسكرء وخرجوا في جَمْع عظيم . ولما عرف السُلْطان بمسيرهم سار حتى 
وافاهم بقرون حماة* وَراسلو و ارمع" و اعديد: أن الس" د قم 
صالحوهء ورأوا أن المصافٌ ربما نالوا به الغرض الأكبرء والمقصود الأوفر» 
والقضاء يجرٌ إلى أمور وهم بها لا يشعرون. وقام المصاف بين العسكرين» 
نتضتى اله تفال" أن الك وا بين ثلايةة: :وآسر جنداعة منهم» ومنَّ عليهم 
وأطلقهم» وذلك عند قرون حماة في تاسع عشر شهر رمضان. 

ثم سار عقيب انكسارهم ونزل على حلبء. وهي الدفعة الثَّانية 
وصالحوه على أن أخذ المعرة*» وكفر طاب*» وباريت* 0" . 

وقال العماد: لما تسَلّم السُلْطان قلعة بعلبك عاد إلى حمص وقد وصل 
عز الدين مسعود ‏ أخو صاحب الموصل ‏ إلى حلب نجدة. ولما عرفوا أن 
السّلطان مشغول بالحصون جاؤوا إلى حماة فحَصّروهاء وراسلوا في 
الصّلْح. قَقَدمَ السُلُطان في خف من أصحابه» وجاء كُمُشْتكين وابن العَجَمي 
وغيرهماء وأجابهم السَُّلْطان إلى ما طلبواء وأن يرد عليهم الحصونء وأن 
يقنع بدمشق نائباً عن الملك الصّالح وله خاطباء وعلى الانتماء إليه مواظباًء 
وأن يرد كل ما أخذه من الخزانة» وأن يسلك فيه سبيل الأمانة. فلما رأؤؤه 
مجيباً لكل ما يُلتمس منه وهو في عسكر خفيف قالوا: ما خبره صحيح. 
فشرعوا في الاشتطاط. وطلبوا الرّخبة* وأعمالهاء فقال: هي لابن عمي 


. في (ل): إليه» وهو تصحيف‎ )١( 
في (م): يصالحوه.‎ )١( 
.0١-265٠ «النوادر السلطانية»:‎ )*( 


لذن 


ناصر الدين محمد بن شيركوه» وكيف ألحق به في رضاكم المكروه. فنفروا 
وجفلواء وأصبحوا على الرّحيل إلى جانب العاصي قريبا من شيرّر*. 
وجمعوا العسكرء وأظهروا أنهم على المصافٌ وعَرْم الانتصاف. فعبّر 
السُلْطان إلى سفح قرون حماة خيامهء» وركز على مقابلتهم أعلامه. 
ووصل”'' العسكر المصري في عشرة من المقدّمين منهم فرٌخْشاه وأخوه تقي 
الدين. والتقواء فهزمهم السُّلْطانء ونزل في منزلتهه” . 

قال العماد: ومما نظمت في هذه الوقعة في مدح ناصر الدين محمد بن 
شيركوه قصيدة» فقد كان له فيها غَنّاء وبلاء حسنء منها: 


ولَقَدْ ألفت نفارّها ومَوَيْتُها 
ياجارة للقلب جائرة دعي 
لم يَخْشَ من خَطَرِ الهوى حتى حَمى 
٠‏ يَذْري الدُموع كأنّهن عوارفٌ 
0 شاذي الشّائدين بُنَى العُلا 
0 حَسَّتَت بهم للدَوْلَةالأيامٌ وال 
تريح لد ا يوي لدي 
صر المُدَى فتوطد الإسلامٌ في 
لكالقنت تسوعهت سيروت 
في حالئَيْ جود وبأس لميَرَل 


)١(‏ في (م): ورحل. 


(؟) انظر «سنا البرق الشامي»: .188--1457/١‏ 


ضن 


إذ ليس يُنَكَرُ للقّباء تفار 
طلبجيي الأتلسة عبازانهاة 
سكران مادارت عليهعَقَار 
خَطَرَتُ بيال ع امات 
ذاك الَوَامَ شَبِييُه الخَضَارٌ 
لابن العدلك عير كر 
أركائهيٌ لاوم وشِمَارُ 
اعجتال والاخحوال والأاثتاة 


صَيَرْتَ ذاك انم وهونثارٌ 
للتّبر والأعداءٍ منْكتبَارٌ 


”151/ 


تَهَبْ الألوفٌ ولاتهابٌ ألوقهم 
لماجَرَى العاصي هنالك طائعا 
وتحطَّمَت عند القُرون فُرُونُهُمْ 
عَبَرواالمَعَرَّة* مالكين مَعَرَّة 
أوَمَاكفاهم يوم حمص وكنفّهم 
قال: وهئّأت الملك المُظمَّر 
بقصيدةء منها : 
لا تُفْنِ مِنْ فَرَق الفراقٍ الأَدْمُعَا 
واستبق صَبْرَكَ مااسشتطغت فإنه 
قلب أصابَتْةُ العيونٌولميَرَل 
مابالّهقدصَّدَعندصٌدُودهم 


ع «410)7.. مه ل اميم 


20 20000 تع 
خضع العدرٌوذل بعدتعززٍ 


(؟) انظر «سنا البرق الشامى»: .1١9٠١/١‏ 
(9) في (م): عونا. 


هانّ العدوّ عليك”'' والدَّينارٌ 
بدمائهمفَخَرَسْ بهالأنهارٌ 
بلكل تالأنيابٌ والأظفارٌ 
والغجناز تيفيك فجازة ويُحَارٌ 
فولنياكة بهلة ا 


: الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب 


فهي الشهودٌ على الغْرَام المُدَّعَى 
عَوْنُ” لقلبك إن مما اننا 
من مَسّها بالهاجسات مُرَوّعا 
عني ولمًّاودَّععونيوَدّعا 
في ظَعْنهم وسألت عنه الأَضلَّعا 
صبري وغمضي والفؤاد مشيّعا 


فيه تقى الدّين ذاك الأرْوّعا 
أركانٌ مُلْك الشَّام حين تَضَعْضَعا 
لك وح ع دوّكم أنْ يخضَعًا 


ل 


مِنْ معشر عْرٌيَرَوْنَ جميعٌ ما لميبذلوهفيالسّماح مضيّعا 
لي مدرو ابسو تلكا" ميم في عصرنا تبعا ليوسف ثُبّعا 
الحتازينان بل نك مسحر يكس السام واليمن الحظايا الأَْبعا 
لما عصى الأعداء بالعاصي جرى. بدمائهم طُوْعَاسْيولاَدُقَما 

وقال ابنُ أبي طيّ: لما تسلّم السُلْطان بَعلَبَكَ وأزاح عللهاء عاد إلى 
حمص ونزل بهاء فاتصل به ووو "عر الدين مسعود ‏ أخي سيف الدين 
صاحب الموصل ‏ كد للملك الصّالح . وكان سيب وروده أن جماعة 
أمراء حلب لما كان السُلْطان نازلاً على حلب: أجمعوا على آراءهم وكاتبوا 
سيف الدين» وألزموه نجدة ابن عَم وأخْبّروه أنَّ السلطان متى ملك حلب 
كِ يكن له قصدٌ إلا الموصل. وأرسلوا بذلك أمين الدين هاشما خطيب 
حلب» وفطت الدية يثال بن حسان: وعَرْس الدين قليج. 
وكان ضيف الدين منازلاً لسنجار* انها أغره عبات لين زكي "0 
وكان عماد الدين قد أظهر الانتماء إلى السلطان» فأنجده السُلْطان بقطعة من 
جيشه فكسرهمء ونهبهم عماد الدين بهم وبعسكره. 

فلما وصلت رسالةٌ الحلبيين إلى سيف الدين صالح أخاه عماد الدين» 
وحشد عسكره» وأنفذ نُخَبهم مع أخيه عز الدين مسعود» فورد حلب بعل 
رحيل السلطان عنها إلى بعلبك. فاغتنم الحلبيون يُعْدَ السلطان عنهم» 
فاحتشدوا وخرجوا جميعاً حتى خيّموا على حماة» وأخذوا في حصارها. 
وانّصل بالسُلْطان ذلك» فرحل من بَعْلَبَّكَ إلى حمصء وبلغ عر الدين» فعاد 


)١(‏ في (م): اختلينا. 
(0) في (ل): وصول. 
(*) انظر ص ١7١ ١59‏ من هذا الجزء. 


8١ 


"ه١‎ 


عن حماة» ونزل قريب من جباب التركمان إلى جهة العاصي إلى قريب من 
00-007 


سيرر 

: وراسل النائب بحماة علي بن أبي الفوارس» يقول له: إنما وَصَلْتْ في 
إصلاح الحال ووّضع أوزار القتال. وسأله مكاتبة السلطان فيما يجمع الكلمة 
ويلّمُ شَعَتَ الفرقة. فكتب ابن أبي الفوارس بذلك”2 إلى الْسُلْطانء وحَسَّن 
له الصّلحء وتلطّف في ذلك غاية التَّطف . 


وقدم أبو صالح بن العجمي وسعد الدين كُمُشْتكين لطلب الصّلحء 
فأجابهما السلطان إلى ما أراداء وتقرّر الأمر على أنه يردٌ إليهم جميع 
الحصون والبلادء ويقنع بدمشق وحدهاء ويكون نائباً للملك الصّالح. فلما 
عاين سعد الدين إجابة السلطان إلى الصّلْحء والتّرول عن جميع الخَصّون 
التي أخذها: حمص وحماة وبعلبك. طمع في جانب السلطان» وتجاوز 
الحدّ في الاقتراح» وطلب الرّحبة* وأعمالها. فقال: هي لابن عمي» ولا 
سبيل إلى أخذها. فقام سعد الدين من بين يديه نافراء وكان ذلك برأي أبي 
صالح ابن العجمي لأنه كان معهء فاجتهد السُّلْطان به أن يرجع فلم يفعل» 
وخرج إلى عز الدين مسعودء وكان بعدٌ نازلاً على حماة» وحدّثه ما دار بينه 
وبين السلطان» وهوّن عليه أبو صالح أمرّ السُلْطانء وأخبره بقلّة من معه. 

وكان السلطان لما كوتب في أمر الصّلْح سار في خفب من أصحابه 
فلما علموا بذلك طمعوا في جانبه» وعوّلوا على لقائه» وانتهاز الفرصة في 
أمره. فكاتب باقي أصحابه واستعدٌ لحربهم» وسار إلى أن نزل على قرون 
حماة» وأخذ في مدافعة الأيام حتى يَقَدَمَ عليه باقي عسكره. وراسلهم في 


)١(‏ في الأصل و (ل): وذلك» والمثبت من (م). 


دنا 


التلطف للأحوال» فلم ينجع فيهم حال. وكانوا في كل يوم يعزمون على 
لقائه وقتاله» فيبطل عزيمتهم بمراسلة يفتعلهاء تسويفاً للأوقات وتقطيعاً 
للزمان» حتى يقدم عليه عسكره» وكانت هيبته قد ملأت صَدور القوم» ولولا 
ذلك لكانوا قد ناهزوا الفرصة» ونالوا منه العرّض . 

قال: وفي يوم الأحد تاسع عشر [شهر]''' رمضان التقواء ولم يكن 
بذ وصل السلطاة 9 من عسكرة أحلء 'فتمفع أصخاب السلظان كزدوسا» 
واحداء وأخذوا يحملون يمنة ويسرةً» ويدافعون الأوقات رجاء أن يتصل بهم 
بعض العسكر. وضَرِي عسكر حلب والعسكر المَؤْصلي على أصحاب 
السُلْطان حين شاهدوا قلَّتهم واجتماعهم» وكاو" اصحات السلطان يرارق 
الآدبار» فوصل تقي الدين عمر عند الحاجة إليه لتمام سعادة السلطان» فإنه 
لو تأخّر ساعة انكسر عسكره» فوصل تقي الدين في عسكر مصر وجماعة من 
الأمراء وهم غير عالمين بأن الحرب قائمة. فلما رأوا الناس في الكرّء 
والضَّرْبٍ الهَبْره حملوا جميعاً بعد أن افترقوا في الميمنة والميسرة» فصدموا 
عسكر المَؤْصِل صدمة ضعضعتهم . 

وكان السُلْطان في هذه المدة قد كاتّبَ جماعة من عسكرهم 
واسْتَفْسَدهم إليهء وحمل إليهم الأموال» وهذا هو الذي با بهم إلى أن 
وصلت عساكرهء وإلا لو كان عسكر حلب نصح لم يقدر السُلْطان على 
التُوت ساعة. فلما اشتدّ القتال لم تنصح الجماعة التي كاتبها السلطان بل 
كانوا مثبطين مخوفين لمن قَرْبٍ منهم. ثم إنهم بعد ذلك انهزمواء وتبعهم 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 
(؟) في (ل) و (م): للسلطان. 


2 في الأصل و (ل): وكادواء والمثبت من (م). 


الذدكنا 


عسكر السلطانء واستباحوا أموالهم وخيامهم. وأمر السُّلْطان أصحابه 
ألا يُوغلوا في طلبهمء ولا يقتلوا من رأوه منهزماء ولا يُذَقَُواا'' على 
جريح» ورحل حتى نزل في منزلتهم . 

ثم سار من وقته مجدًا حتى نزل بمرج قرا حصار”*» ولم يزل هناك 
حتى عَيّد عيد الفطرء فجاءته رُسُل الملك الصّالح”" يسألونه المهادنة» وأن 
يُقرّرا" الملكُ الصّالح " على ما في يدهء وما هو جار تحت حكمه من 
السّام الأسفل إلى بلد حماة» فلم يرض بذلك» فجعلوا له مع حماة المعرّة* 
وكفر طاب*» فرضي بذلك» وحلف على نسخة رأيتّهاء وعليها خَطَّه . 

قال: وكان في جملة اليمين أنه متى قصد الملك الصَّالحَ عدر حضر 
بنفسه وجيوشه ودافع عنهء وألا يغيّر الدّعاء له من جميع منابر البلاد التي 
تحت يد السلطان وولايته وولاية أصحابه» وأن تكون السّكة باسمه. 

ولما حلف السلطان والملك الصّالح وأمراؤه عاد السلطان قاصداً 
دمشق. فلما وصل إلى حماة وصلت إليه رسل الخليفة المستضيء ومعهم 
التشريفات الجليلة والأعلام السُّودء وتوقيعٌ من الدّيوان بالسّلْطئة ببلاد مصر 
والشّام . 


وفي هذه الخلّع يقول ابن سعدان الحلبي 2 : 


)١(‏ ذفف على الجريح: أجهز عليه. انظر «اللسان» (ذفف). 

(؟ )١‏ ما بينهما ساقط من (م). 

() في (ل): يقر. 

(4) هو عيسى بن سعدان الحلبي» لم تذكره كتب التراجم» وأورد له ياقوت بعض أبياته 
في «معجم البلدان» (جبل السماق» باب الجنان» فامية» ليلون» دابق» الدارين). 
وانظر «إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» الطباخ : */ 504غ» وص 95. ١١7‏ من 
الجزء الثالث. وص 558 من هذا الجزء . 


كن 


ياأنينا الكلك الخرية فقيل “لقند عدوت بالتاذ ككنا 
كيو او التعويب ترون - 'أحك اسيك لجهوكنا 
طارحك الود على شخحط النّوى فكنتذاكِالصَّادقَ الوفيا 
أؤلاكةمنلباسهزخرفة ( لميُؤلهاتبلكادييًا 
ناسبّتالرَوْض سناوبهجة حنى حَكَنْهُ رَوْنقا وزيا 
قال: ورحل السّلطان من حماة إلى بعرين”» وكان فيها فخر الدين 
مسعود بن الرّعفراني؟, وكان خرج إلى السُلْطان لما وَصّل إلى الشّامء 
وتطارح عليه وخدمهء وظن أن السلطان يقدمه على عساكرهء فلم يلتفت 
إليه» فترك السلطان وعاد إلى حصن بعرين» فأغضب السلطان ذلك» وسار 
إليه وحاصره حتى تسلم”' حصنه . 
وقال العماد: نزل السّلطان قراحصار”» بنيّة الحصارء فجاءت رسلهم 
ا وأجابوا إلى المرادء وقالوا: اقنعوا بما أخذتموه إلى حماة» 
ولا تُشْمِنُوا بنا العّدَاةَ فاستزدنا”" عليهم كفر طاب” والمعرّة*» واستوفينا 
ليد الأبباة المستقرّة» وسألهم في المعتقلين» إخوة مجد الدين» فأجابوا 
وأفرجوا عنهم» وتم ا 1 » وَعَمَّ التجح . 
ورحلنا ظاهرين ظافرين» ونزلنا حماة يوم الاثنين ثاني عشر شوال» 
وبها وصلت إليه رسل الديوان العزيز بالتشريفات» والتقليد بما أراد من 
الولايات. وأفاضوا على السلطان وأقاربه الخلّع»ء وخص ناصر الدين 
محمد بن شيركُوه بمزيد تفضيل على أقارب السلطان» وكأنه رعاية لحق 
والده أسد الدين» رحمه الله تعالى. 


ذا 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ' ص ١‏ من هذا الجزء. 
(؟) في الأصل : سلم» والمثبت من (ل) و (م). 
() في الأصل: فاستزدناه» والمثبت من (ل) و (م). 


نل”نا 


1 


الرعفراني”"2, وهو من أكابر أمراء نور الدين. وذلك في أواخر شوّال» 
وأقطع مدينة حماة خحاله0) وصهره الأمير شهاب الدين محموداء وأنعم 
بحمص على ابن عمه ناصر الدين . 

قال العماد: وأذكر أنّا عبرنا نهر العاصي عائدين وقد انكسفت الشمس 
وادلهم النهار» وغلب على القلوب الاستشعار» وطاحت الأنوار» وخفيت 
الرُسوم» وظهرت النجوم ؛ وجئنا حمص » ثم يليك ثم البقاع, ووصلنا 


3 ب وق 
دمشق فى ذي القعنة ”7 : 


قال العماد: قد سبق ذكرٌ ما قرّره حُسّادِي في خاطر السلطانء وقالوا: 
شغله المكاتبة وهى منصب الأجل الفاضل » وهو يستئيب فيه من يراه من 
الأفاضل» وهذا يعرف برفد جزيل» ووجه جميل . والسُلْطان مع شدَّة رغبته 


.اه دن 


متوقف» وإلى ظهور وجه النّجاح في أمري متشوّف . 


وكلت قل أنست هده مقامى بالمعسكر بذي المجد والمفخر» ومورد 
الكرم والمصدرء الأمير نجم الدين بن مَصَّالء وهو ذو فضل وإفضال» 
وقَبول وإقبال» وله من السُلْطان ومن الفاضل لجلالة قدره إجلال» وقد مال 
إِلئ لفضلهء ونباهته ونبله. وكان أبوه قد وزر للحافظ فى آخر عهده9» 
)١(‏ انظر حاشيتنا رقم 7 ص "0١‏ من هذا الجزء. 
(؟) في النسخ الخطية: لابن خاله. وهو خطأء والمثبت من «سنا البرق الشامي»» وانظر 
ص /,٠١‏ من هذا الجزء. 
() انظر «سنا البرق الشامي»: 190/١‏ 197. 
(5) في الأصل: عهدء والمثبت من (ل) و(م). وانظر حاشيتنا رقم لا ص 5 من هذا 
الجزء. 


كنا 


متفرداً بسؤدده ومجده. وكان من أهل لسن والجماعة. والتّقى والورع 
والعفاف والطّاعة» وله يَدٌ عند السلطان في الثُّوَبِ التي قصدوا فيها مصرء 
وأجزل عنده الاحسان والبر» لا سيما عند كونه بالإسكندرية محصورا. وكان 
إحبانه مشكورا: واعسناوه لتحفظه مغهورا فلما'ملك أعتده واحتقاز قي 
فلزِمْت له التودّدء وإليه التردّدء وجعلته الوسيط بيني وبين الأجل الفاضل» 
واتخذته من الحجج والوسائل» ووقفت خاطري على تقاضيه نظما ونثراء 
ورسالة وشعْراً» فمن ذلك ما كتبنّه إليه: 

لعل نجم الدّين ذا الفضل2 يُِذْكَرُ الفاضل في شغلي 

إن أجل لاس قذراً فقَى بفضله يَنُعَسبُ من أجلي 

لايم سينع و الل" ممعي الكجدموناني 

قال: وأول ما أهديته للفاضل مدّحة حين لقيته بحمص في شعبان» 

منها : 
عَايْنْت طُوْدَ سكينة ورأيت شم سس فضيلةٍ وَوَرَدْتُ بَخْرَ فواضل 
ورأبت سخيان البلافةساحبا “بنانة تين القخار لوائل 
أبصرتٌ قُسَا في الفٌصَاحة معجزاً ريه اذى نس قولاسة نافن 
حلّفٌ الحصافة والفصاحة والسّما عن رالعماسة والققتى والكائتل 
بحرّمن الفُضل الغزير خْضَّمُهُ ل 
وجميع مافي الأرض سبعة أبحر وبحوره تُسْمى بِعَشْرٍ بعشرأنامل 
فيكمّهقَلوٌيعجلجَرْيُه تاعاسو سيور رق جر 
يجري ولاجَرْيَ الحُسام إذا جَرَى داه بل جزي القضاء النَازِل 
نابّتكابتٌُةسابَكتية كَتَلَسْبِهَرْمكتائبوجَحَافل 
َعَدُوْهُفيعَذوهوولئِه فيعَذلهأكرؤيماوٍعاول 


فذنن 


رياد من ما التهى صادإلى كُشسْبالمحام دوهي خَيْرٌمناهل 
يا واحدالعَضْرٍ الذي بَّذَ الورى 50 مُشَابِهِ ركفل 
مالي وجا الجاهلين فأغْتني عنهِمْكُفِيَهُمُرَجُذْبالجاءلي 
أرجوك مُعتناًلدى السُأطانبي كرمافمئلك يغتني بأمائلي 
قَرّرليَ الشف لَالمبجّل مُخْلياً بالي منالهمٌالمقيمالشَّاغِل) 

قال: فدخل الفاضل إلى السُّلْطانء وعَرَفه أنه فيَّ راغب» وقال: أنا لا 
يمكنني الملازمة الدائمة في كل سَفْرةء وغدا يكاتبك ملوك الأعاجمء 
ولا تستغني في الملك عن عقد الملطفات وحل التراجم» والعمادٌ يفي بذلك 
ولك أختاره» وقد عُرف في الدولة الثُورية مقداره. وأخذ لي خط السلطان 
اناده لى من اشفاي» وقد عَرَفَ أن الأجلَ الفاضل قد أجَل”" فضلي”" . 

قال: وخدمت أمير المؤمنين المستضيء في ذي القَعْدة مع الرّسل بهذه 
القصيدة : 


أصحٌ عيون”'' الغانيات ا وأفتك ألحاظ الحسان عَضِيْضها 


يقول في مديحها : 
“ا سف قد و و 1 ع و 0 
ومِنْ عَجَب صَلْتْ لقبْلة بأسهمْ رؤو سس أعادمن ظباهم مَحِيْضها0» 
1 ا # اس 3 
قال ابن أبي طيّ: وظهر في مشغرا” ‏ قرية من قرى دمشق ‏ رجل 
ادعى التَّبوة وكان من أهل المغرب» وأظهر من التّخايبل والتمويهات ما فتن 


.74-1317/١ انظر «خريدة القصر»؛ قسم شعراء مصر:‎ )١( 

(؟) في (ل): أجلى . 

(*) انظر سنا البرق الشامي»: .195-197/١‏ 

(:) في الأصل و(ل): عقود. والمثبت من (م). 

(5) انظر القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ”/ ١ل1ال5ل9.‏ 


لسن 


به الئّاسء واتَّبعه عالم عظيم من القلاحين وأهل السّوادء وعصى على أهل 
دمشق» ثم هرب من مشغرا في الليل» وصار إلى بلد حلب» وعاد إلى إفساد 
عقول الفلأحين بما يريهم من الشعبذة والتخاييل» وهوي امرأةً وعلّمها ذلك» 
وادّعت أيضا النبّة. . | 

قال: وفيها توفي شهاب الدين الياس الأرْئقي صاحب البيرة*» وأوصى 
إلى الملك التاصر بولده شهات الديخ محمد 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين [وخمس ]0 

قال العماد: وَالسُلْطان نازل بمرج ال من دمشق» فجاءه رسول 
الفرنج يطلب الهُدْنة» فأجابهم السُّلْطان بعد أن اشترط عليهم أموراء 
فالتزموها. 

وكان الشَّام ذلك العام جَدْباًء فَآَذْنَ السلطانُ للعساكر المصرية في 
الحيل إلى بلادهم وإذا استغلُوها خرجوا إليه» وسار معهم الفاضل» واعتمد 
على العماد فيما كان بصدده”"' . 

وواظب السلطان على الجلوس فى دار العَدْل*» وعلى الصَّيّْد ومدحه 
العماد بقصيدة» منها: 
سواك لسهم العُلاالن يريشا فنسأل رب العلا أن تعيشا 
منالناس بالبِرٌصِدت الكرام وبالبأس في البرّ صِدْتَ الوحوشا 
وكمْ سرْت من مصّرّ نحو العريش فهدّمْت للمشركي نّالغروشا 


. ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح‎ )١( 
.١15960-/١ : (؟) انظر «سنا البرق الشامي»‎ 


"م 


,”73/١ 


مسوزاحاة تفحتقث فجدانيتتا” نين التافي ته والأعادى جبوقنا 
[ويومحماةًتركةتالعُدَاة كما طيرَتْ بالفلا الرّيحُ ريشا 


قال: ومَدَحَتُ مستهل ربيع الأول تقيّ الدين بقصيدة موسومة» وكان 
فد موصن إليه ولآية الامشق؛ .ومنها: بيتان إبتكرت المعنئ فيهنما ولم أسبق 
إليهماء وهما: 
يفيدُ العاقل اليقظ التُغابي ‏ ليُذْرِكَ في الغِنى حَظَ الغبيٌّ 
ولم تُصِب السّهامٌعلى اعتدالٍ بهالولااعوجاجٌ في القِسِيّ 
قل للدهريُقْصِرُعنعنادي أماهويئّميبَأسالتّهي 
علقت بعري كت والتفلين. ٠.‏ 'وحاوىئ تُرْبِ لكا ور ” 
لأتقميابني أيوبٌ خيرٌال وّرى بعدالإمامالمستضيٌ" 

قال: وفي أول هذه السنة وصل إلى دمشق الجماعة الذي خرجوا من 
بغداد موافقة لقطب الدين قايماز» فأخذوا لأنفسهم بالالتجاء إلى السلطان 
الاحتراز. 

وكان قايماز هذا مُحَكماً في الدولة الامامية من أول الأيام 
المستنجدية» وقوي في الأيام المستضيئية على وزير الخليفة عضد الدين بن 
رئيس الرؤساءء وسامه أنواع البلاء؛ وأخاقه» ورام إتلافه. حتى اسْتعاذ منه 
برباط”*' صَدْر الدين شيخ الشيوخ» فسَلِمْ به . 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(0) ثاوي ترب طيبة هو الرسول كِنِ. وثاوي الغري هو الإمام علي بن أي طالب» 
رضي الله عنه. والغري من أسماء النجف . 

() انظر «سنا البرق الشامي»: 1١99/١‏ . 

(8) في الأصل : رباط» والمثبت من (ل) و (م). 

(0) انظر أخبار قايماز وعضد الدين وما بينهما من عداوة في «الكامل»: 2750/١١‏ - 


لكل 


ثم إِنَّ قايماز خالف الخليفة وشق العَضّاء وعَنَّ له حصار الدّارء فأمر 
الخليفة بالقبض عليه» فلم ينج له لكا عط نار إلا بفتح باب في جدارهء 
وانهزم فوصل إلى الحلّة* في أوائل ذي القَعْدة سنة سبعين» وهو في موسم 
الحج''©. فجمع رجاله وتوجّه إلى المَوْصِلء وخانه إخوانه» وخذله 
أصحابه» فتوفي في بعض قرى المَؤْصل» وتفرّق أصحابه في البلاد» فمنهم 
من رجع إلى بغداد» ومنهم من أتى الشَّامِ؛ منهم حسام الدين تميرك» وعز 
الدين أقبوري بن أزغش» وكان صهر السلطان قديماء وعنده كريماء فأقطعه 
في الديار المصرية» وكتب في حقه إلى الديوان شفاعة في تخليص ماله 
واستقامة حاله. وكان ذا خزائن مملوّة» وخَيْل مسوّمة» فلم يكن ذنبه عندهم 
في متابعة قايماز مما يقبل الصَّفْح. وكان اورت زوج أخت السُلْطان» 
والسلطان خال بنته» وهي زوجة عز الدين فَرُخْشاه ابن أخي السلطان”" . 
قلت: وفي بعض الكتب عن السّلطان إلى وزير بغداد بالمثال 
الفاضلي : 26007 نا مع الموالاة المشتهرة» والتّصرة المستظهرة» 
والمساعي التي كانت لثارات هذه الدّولة بالغة» ولأعدائهم دامغة» 
ولمنازعيهم الأمر قاصمة» ولمجاذبيهم الحق واقمة”"» وبحقوق الله تعالى 
الواجبة لهم قائمة» وكوننا ما أعنا منها بنجدة من رجال» ولا بمادّة من مال» 
- ولالاء 24094 2475 و «تلخيص مجمع الآداب» ج 4/ق 519/54 2380 
و «المنتظم»: 156٠0 /1٠١‏ -505» و (سير أعلام النبلاء»: 255/1١‏ وسيرد خبر مقتل 
عضد الدين ص 584١‏ من هذا الجزء. 
)١(‏ يعني أن قايماز لم يقم بالحلة» لأنه كان في موسم الحج» والحلة هي على طريق 
الحاجء وهي إحدى منازلهم» ومنها ينحدرون إلى الكوفة» وقد فات بعضهم الحج 
تلك السنة بسبب ذلك» انظر «الكامل» 575/1١‏ . 


(؟) انظر «سنا البرق الشامي»: .١98-1957/١‏ 
() واقمة: مذلةء قاهرة» انظر «اللسان» (وقم). 


دلكانا 


"0 


ولا بإعانة بحال من الأحوال ‏ يرد سؤالنا من الدولة ‏ أعلاها الله في ذي 
َرْبى لا نستطيع دفعهء ولا يقبل أسباب النفع إذا أردنا نفعه» فالأخباز" عندنا 
واسعة» والأعواض لدينا غير متعذرة» والولايات التي نفوضها إليه عن كفايته 
غير مستغنية» ولكنه ما باع بمكانه من الخدمة مكاناء ولا آثر غير سلطانه 
جلطانادرولة اعذان لأ بان أذ نهد فيه لجان" وبباناء 

ثم ذكرهاء ثم قال: وهذا الأمير جُْءٌ ما فكيف يُعدُ جزء منا عاصياء 
وبالندها وبديوفنا تذغى التلق إلى الطاغة» توكنفت تخلى وان البخلافة من 
واحد من أهلنا ينوب عنا وعن بقية الجماعة. فنحن في أنفسنا نشفع» وعن 
جاهنا ندفع» وفي مكاننا نسأل» وبحظنا الذي لا نسمح به للإسلام نبخل» 
وأنت أيها الأمير السّائر'" ثالث رسول ندب في أمر هذا الأمير”» والله ولي 
التدبين: 

وقال العماد في «الخريدة»: كنت جالساً بين يدي الملك النّاصر صلاح 
الذيق يتكق في “دان العال".. 'القذ .ما يامو جه مح الشخل» .فحص شعادة 
الأعمى من أهل حمصء وكان مملوكا لبعض الدمشقبين مولداًء ويكتب 
على قصائده سعيد بن عبد الله”"': فوقف ينشد هذه القصيدة في عاشر شعبان 
سنة إحدى وسبعين” )0 [وهي]””' : 
حيّنك أعطافٌ القدود ببانها ‏ لماانشت تيْهاً على كثبانها 


ثم ذكر القصيدة وغزلها في وصف دمشق» ثم قال: 


)١(‏ لساناًء ساقطة من (م). 

(؟ ‏ 5؟) ما بينهما ساقط من (م). 

(") انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 5٠‏ من الجزء الثالث. 
(4) في (م): وخمسين» وهو تحريف. 

(0) ما بين حاصرتين من (م). 


دكن 


سُلْطانها الملك ابن أيوب الذي 
بمواهب لولم أكن توح الما 
سمحيروحٌ إلى النَّدِيٌّ براحة 
وفتّى إذا رَحَرَتْ بحارتواله 
تلك السُيوف المُرْمَفاتٌ بِكَفُه 
مَلكٌ إذا جُلِيَتْ عر افسٌ مُلْكَه 
فاسلمْ صلاح الدين واب قلدولة 
وانهض إلى قنّْح السواحل نَهُضة 


وهي طويلة7". 


كَنَّاه لا تتكفةٌ عن هطلانها 
تج تْيَوْمَ ئداه من طوفانها 
قدأَعْشَّب المَعْرُوفٌ بين بَتَانها 
أمضى على الأيام من جذدثانها 
ا لعَدْل في تيجانها 
دَلَسْلدَولتهامُلوكُ زَمانِها 
قادّث لك الأعداءً بعد حرانها 


قال: وقام اليوم الذي يليه » وقد جلس السُلْطان للعدل» فأنشده ‏ 


يعني قصيدة ‏ منها : 
ل شه جل الاا ةشر عا 
وقدأتك كماتختارٌ طائعة 


وك ة اس ا ا ع 0 
م2 نلك مني الب ا 


قال: وكان سعادة سافر إلى مصر في أول مملكة الملك النّاصرء 
فمدحه بقصيدة طائية» فأعطاه ألف دينار. فمنها يصف غارته على غَرَةّ 


0 الغزو بالعرّة: 


فتى م مُذْ غزا بالخيل والرّجْل غَرَة 
روناعا باذ سا لين كرابم 


نأى عن تواحيها الرّضا ودنا السّخط 
ولا أج م إلا الذي يُبِت الخط 


)١(‏ في الأصل : رضعت» والمثبت من (ل) و (م). 
(؟) الفريد: الجوهرة النفيسة» والدر إذا نظم وفْصّل بغيره. . «القاموس المحيط» (فرد) . 
() انظر «خخريدة القصر» قسم شعراء الشام: »5١١- ١‏ و«بغية الطلب» 


. 
.4١5 517/1١ المصدر السابق:‎ )5( 


لكل 


وعاث ضواحيها ضحَى بكتائب2 من التّرّك لا نُوبٌ طْفَامٌ ولا وبي( 
وله فى السلطان قصائد أخر. 
قال: وقام البهاء السّنْجاري”" وأنشد الملك النّاصر قصيدة في دار 
ا 0 0 
أصَبّو إلى عَصَر تقادمعَهَده فاليعة يب رات هافق 
أحبابنا بالقصضْرلوةصَرْتَمٌ في الهَجْرماشمتالحسود”" ولا اشتفى 
ومنها: | 
أشكو إلى الوادي فيحثو بانه من رقة الشكوى علي تعَطفا 
وجرى بي الأمل الطموح فأمَ بي سلطان أرض الله طرًا يوسّفا 
النّاهب الأرواح في طَلَّب الحلا والواهب الأجال في حُسْن الوفا» 
فيما تجدّد للمواصلة والحلبيين 
قد سبق ذكرٌ الصّلْح الذي جرى بين السُّلْطان والحلبيين» فلما سمع به 


.5١9- 517/١ انظر «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام:‎ )١( 

(1) هو أسعد بن يحيى» فقيه شافعي غلب عليه قول الشعر فاشتهر بهء وقدّم عند 
الملوك» كان جريا ثقة كيسا لطيفاء فيه مزاح وخفة روحء له أشعار جيدة اشتهرت 
فى عصرهء رأى ابن خلكان ديوان شعره فى خزانة التربة الأشرفية بدمشق. ولد سنة 
(076 ه) وتوفي سنة (517 ه) وقد ناهز التسعين. انظر «معجم البلدان»: 
*/ 7”7, و«وفيات الأعيان»: ,1١72--0١‏ و«سير أعلام النبلاء» 
5 -+ 0#”ء و«(الوافى بالوفيات»: 7/94" 5”#. و «طبقات الشافعية» 
للسبكي: 2380-159/2 7 

(") في هامش الأصل : العدو (خ)» وهي رواية نسخة (ل). 

(:) انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ؟/ 5٠15‏ 10 . 


انا 


المواصلة عتبوا عليهم ووبّخوهم. ونسبوهم إلى العَّجّلة في ذلك» وسلوك 
غير طريق الحَرْمٍء فحملوهم على النَّقْض والدُّث”"©: وأنفذوا من أخذ 
عليهم المواثيق» وتوجّه ذلك الرسول”'' منهم إلى دمشق ليأخذ للمواصلة"") 
من السُلْطان عهدهء ويكشف أيضا ما عنده. فلما خلا به طالبه السّلطان 
بنسخة الرأي» فغلط وأخرج من كمّه نسخة يمين الحلبيين لهمء وناولها إياى 
فتأمّلها وأخفى سرّه وما أبداه» واطلع على ما اتفقوا عليه» وردَّها إليه 
وقال: لعلّها قد تبدّلت. فعرف الرسول أنه قد غلطء ولم يمكنه تلافي 
ما فرط. وقال السّلطان: كيف حلف الحلبيون للمواصلة» ومن شرط 
أيمانهم» أنهم له يدون مرا إل بمراجعتهم لنا واستئذانهم؟ ورك من 
ذلك اليوم أن العهد منقوض» والوفاء مرفوض . 

وشاع الخبر عن المواصلة بالخروج في الرّبيع» فكتب السلطان إلى 
أخيه العادل» وهو نائبه بمصرء يُعلمه بذلك» ويأمره أن يأمر العساكر 
بالاستعداد للخروج في شعبان”'" . 


قلت: وفى كتاب طويل 00 فاضلى جليل إلى بغداد عن السلطان يطالع 
بأن الحلبيين والموصليين لما وضعوا السّلاح» وخفضوا الجناح» اقتصرناء 
بعد أن كانت البلاد فى أيديناء على استخدام عسكر الحلبيين في البيكارات”* 
إلى الكَفْرء وعرضنا علينا الأمانة فحملوهاء والأيمان فبذلوها. وسار رسولنا 
و صاحب الموصل بمحضر من فقهاء بلده. وأمراء مشهذه » يمينا جعل 
)١(‏ في (م): لرسول. 
(*) في الأصل: المواصلة» والمثبت من (ل) و (م). 
(5) انظر «سنا البرق الشامي»: .7٠١ /١‏ 


وم 


5/١ 


الله فيها حَكَماء وضيّق فى تَكْثها المجال على من كان حتيفاً مسبلماء وعاد 
رسوله ليسمع منا اليمين» فلما حضر وأحضر نسختهاء أومى بيده ليخرجهاء 
فأخرج نسخة يمين''' كانت”" بين الموصليين والحلييين مضمونها الاتفاق 
على حزبناء والتداعي إلى حربناء والتساعدٌ على إزالة خطبناء والاستنفار 
لمن هو على بُعْدنا وقربنا. وقد حلف بها كُمُشْتكين الخادم بحلب وجماعة 
ليه اوتنا تقفف الأرلل : ردنا التمو إلى كن الرنعرل» زقلناكة سامير 


عن الأيمان خارجة» وأردتٌ عمراً وأراد الله خارجة7 . 

وانصرف الرّسول عن بابنا وقد تَرّهنا الله أن يكون اسمُّه معرّضاً للحنث 
العظيم» والتّكْث الدَّميم» وعلمنا أن الناقد بصيرء والآخذ قدير. والمواقف 
الشريفة النبوية ‏ أعلاها الله مستخرجة الأوامر إلى الموصلى إما بكتاب 
مؤكد بأن لا ينقض عهد الله من بعد ميثاقه» وإما أن تكون الفسحة واقعة لنا 
فى تضييق خناقه . 

ثم ذكر أمر الفرنج» ثم قال: والمملوك بين عدو إسلام يشاركونه في 
هذا الاسم لفظاء ولا يَنْوُون لما استحفظوا حفظاء وعدو كفر فما يجاورهم 
إلا بلاذم» ولا يقارعهم إلا أجناده . 
(؟) في (م): كانت جرت. 
(7) في هذه العبارة إشارة إلى قصة الخوارج الثلاثة الذين اتعدوا أن يقتلوا كلاً من الامام 

علي ومعاوية وعمرو بن العاص في قصة مشهورة. فجلس عمرو بن بكر وهو الذي 


تعهد بقتل عمرو بن العاص ‏ تلك الليلة في المسجد. فلم يخرج عمرو لأنه اشتكى 
الخارجي وهو يحسبه عمرآء فضربه فقتله» فأخذه الناس وانطلقوا به إلى ابن العاص 
يسلمون عليه بالامرة» فقال الخارجي: من هذا؟ قالوا: عمرو. قال: فمن قتلت؟ 
قالوا: خارجة بن حذافة. قال: أما والله يا فاسق ما ظننته غيرك. فقال عمرو: أردتني - 


1 


ثم طلب خروج الأمر بخطاب جميع ملوك الأطراف أن يكوثوا 
للمَمْلوك على المشركين أعواناء وأن يُمْتل أمر نبينا كل في أن يكونوا بنياناء 
فيعضدوه إذا سعى» ويليُوه إذا دعاء ولا يقعدوا عن المعاضدة في فتح البيت 
المقدس الذي طابت النفوس عن ثاره» وتطأطأت الرُؤوس تحت عاره؛ 
وصارت القلوب صخرةً لا ترق على صَّخْرتهء والعزائم قاصية عن تطهير 
أقصاه من رس الشرك ومعرّته. فإن قعدت بهم العزائم» وأخذتهم في الله 
لومة لائم فلا أقل من ألا يكونوا أعوانا عليه يلفتونه('2 عن قصّدهء حريصين 
على إيصال المكروه إليه. 

وقال ابن شَدَّاد: لما وقعت الوقعة الأولى مع الحلبيين والمواصلة» 
كان سيف الدين ‏ صاحب الموصل ‏ على سنْجار* يُحاصر أخاه عماد 
الدين بِقَصّد أخذها منه ودخوله في طاعته . وكان أخوه قد أظهر الانتماء إلى 
الشُلطان صلاح الدين واعتصم بذلك. واشتدٌ سيف الدين في حصار المكان 
وضَرّبه بالمنجنيق حتى استُهدم من سوره ل كثيرة» وأشرف على الأخذء 
فبلغه وقوع هذه الواقعة» فخاف أن يبلغ ذلك أخاه فيشتدٌ أمره ويقوى جأشه» 
فراسله في الصّلحء فصالحه. 

ثم سار من وقته إلى تَصيبين*» واهتمٌّ بجمع العساكر والإنفاق فيهاء 
وسنان حتى أتى الفرات وعبر بالبيرة*» ويم على جانب الفرات الشَّامِي» 
وراسل كُمُشْتكِين والملك الصالح حتى تستقرّ قاعدة يصل عليها [إليهم]”" . 
فوصل كُمُشْتَكين إليه» وجرت مراجعات كثيرة عزم فيها على العَوْد مراراء 
حتى استقرّ اجتماعه بالملك الصّالح وسمحوا به» وسار ووصل حلب» 
- وأراد الله خارجة. فقدمه عمرو فقتله. انظر "تاريخ الطبري»: ١549/0‏ . 


. في (م): يلقونه‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م).‎ 


1/ 


وخرج الصّالح إلى لقائه بنفسهء. فالتقاه قريب القلعة» واعتنقه.» وضمًّه إليه 
وبكى. ثم أمره بالعود إلى القلعة فعاد إليها» وسار هو حتى نزل بعين 
المباركة» وأقام بها مده وعسكر حلب يخرج إلى خدمته في كل يوم . 
وصّعِدَ القلعة جريدة وأكل فيها خبّزاً ونزل» وسار راحلا" إلى تل 
السُلْطان*» ومعه جمع كثير وأهل ديار بكرء والسلطان رحمه الله تعالى قد 
أنفذ في طلب العساكر من مصر وهو يرقب وصولهاء وهؤلاء يتأخّرون في 
أمورهم وتدابيرهم» وهم لاا يشعرون أن في الاير ا حتى وصل 
عسكر مصرء فسار رحمه الله تعالى حتى أتى قرون حماة» فبلغهم أنه قد 
قارب عسكرهم فأخرجوا اليَرّكُ*» ووجّهوا من كشف الأخبارء فوجدوه قد 
وصل جريدة إلى جباب التركمان» وتفرّق عسكره يسقي» فلو أراد الله 
نُصُرتهم لقصدوه في تلك السّاعة» لكن صبروا عليه حتى سقى خيله هو 
وعسكره» واجتمعواء وتعبّوا تعبئة القتال. 
وأصبح القوم على مصافء. وذلك يُكرة الخميس العاشر من شوال» 
فالتقى العسكران وتصادماء وجرى قتال عظيم» وانكسرت ميسرة السلطان 
بابن زين الدين مظفر الدين””» فإنه كان في ميمنة سيف الدين» وحمل 
السلطان بنفسهء فانكسر القوم» وأسر منهم جمعاً عظيماً من كبار الأمراء» 
منهم فخر الدين عبد المسيح» فمنّ عليهم وأطلقهم . 
)١(‏ في (م): راجلاء وهو تصحيف. ‏ ر 
() في مطبوع «النوادر السلطانية»: تدبيراء وهو تحريف . 
(؟) هو كوكبوري بن علي بن بكتكين» ورد ذكر أبيه في أثناء الجزء الأول» وتوفي سنة 
(57 ه) كما مر ص 8 من هذا الجزءء وسترد أخبار مظفر الدين في أثناء هذا 
الكتاب» وسيرد ذكر مصادر ترجمته عند ذكر وفاته سنة (770 ه) في «المذيل على 
الروضتين». وفي «النوادر السلطانية»: وانكسرت ميسرة السلطان زين الدين مظفر 
الدين» وهو وهم. 


لحان 


وعاد سيف الدين إلى حلب فأخذ منها خزانته» وسار حتى عبر 
الفرات» وعاد إلى بلاده. وأمسك هو رحمه الله عن تتبع العسكر. ونزل 
في بقية ذلك اليوم في خيم القوم» فإنهم كانوا قد أَبِقَوًا النَّى على ما كان 
عليه» والمطابخ قد عملت» ففرّق الاصطبلات» ووهب الخزائن» وأعطى 
خيمة سيفب الدين عر الدين فوٌّخشاه7 . 

وقال العماد: رحلنا”" في شهر رمضان من دمشق مستأنفين» فعبّرنا 
العاصي لله طائعين» وإلى المسارٌ رٌ مسارعين» فما عرّجنا على بلد» ولا انتظرنا 
ما وراءنا من مَدَّدءِ ونزلنا العْسُولة”2 وجزنا حماة) وخيمنا في مرج بوفييس” 
وجاء الخبر الي ألف فارس سوى 55062 1 وما وراءهم من 
أمدادهم» وأنهم موعودون”" من الفرنج بالنجدة» وأنهم يزيدون في كل يوم 
قوَّة وشدَّة) وما كان اجتمع من عسكرنا سوى ستة الاف فارس . دك 


)١(‏ انظر«النوادر السلطانية»: 61١‏ ؟907. 

. في (م): دخلناء» وهو تصحيف‎ )١( 

(") الغسولة: منزل للقوافل بين حمص وقارا. هكذا ضبطت ضبط قلم في «(معجم 
البلدان»: 5/ 27١5‏ وفي «القاموس المحيط» (غسل): : الغْسْولّة . 

(5) نقد ابن الأثير ما حكاه العماد عن عدد الجيش» قال: وقد ذكر العماد الكاتب في 
كتاب «البرق الشامي» في تاريخ الدولة الصلاحية أن سيف الدين كان عسكره في هذه 
الوقعة عشرين ألف فارس» ولم يكن كذلك؛ إنما كان على التحقيق يزيد على ستة 
آلاف فارس أقل من خمس مئة» فإنني وقفت على جريدة العرض» وترتيب العسكر 
للمصاف ميمنة وقلباً وجاليشية وغير ذلك» وكان المتولي لذلك والكاتب له أخي 
مجد الدين أبا السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم رحمه الله» وإنما قصد 
العماد أن يعظم أمر صاحبه بأنه هزم بستة آلاف عشرين ألفاء وألحق أحق أن يتبع ؛ ثم 
يا ليت شعري كم هي الموصل وأعمالها إلى الفرات حتى يكون فيها عشرون ألف 
فارس؟» «الكامل»: ١١1/ة؟:.‏ 

(5) في الأصل: موعدونء والمثبت من () و (م). 


كن 


00/١ 


السلطان عسكره» وقوَّى بقوّة قلبه قأبه('2, وأمدَّ الله بحزب ملائكته حزبه. 

ولما وصل المواصلة إلى حلبء؛ أطلقوا من كان في الأسر من ملوك 
الفرنج» منهم أرناط إبرنس الكرّك*. وجوسلين خال الملك"*» وقرّروا معهم 
أن يدخلوا من مُساعدتهم في الدَّرك. فلما عيَّدْنا وصل إلى السلطان الخبر 
بوصولهم إلى تل السُلْطانء فَعَبرْنا العاصي عند شَيْرَر*» ورئّينا العسكرء 
وأعدنا الأثقال إلى حماة9©. 

ثم وصف الوقعة إلى أن قال: وركب السُلْطان أكتافهم فشل مئيهم 
والافهمء حتى أخرجهم عن خيامهمء وأَشْرّقهم بمائهم. ووكل يسرادق 
سيف الدين غازي ومضاربه ابنّ أخيه فَرُحْشا وركض وراءه حتى علم أنه 
تعدّاه. ووقع في الأسر جماعة من الأمراء المقدّمين» ثم مَنَّ عليهم بالخلّع 
بعد أن نقلهم إلى حماة وأطلقهم. ثم نزل في السّرادق السيفي فتسلّمه 
بخزائنه ومحاسنه» واصطبلاته ومطابخه؛, ورَوَاسِيَ عِزْه ورواسخه» فبسط في 
جميع ذلك أيدي الجُودء وفرّقها على الحضور والشّهود وأبقى منها نصيباً 
للرُسل والوفود. ورأى في بيت الشراب» بل في الشُّرادق الخاصء طيوراً 
من القَمّار يَ والبلابل والهرّار والبَبّغاء في الأقفاص» فاستدعى أحد التُدماء 
مُظمّراً الأقرع”" فانسهء وقال: حمل هذه الأقفاص» واطلب بها الخلاص» 
واذهب بها إلى سيف الدين, فَأَوْصِلْها إليه. وسّلّم منا عليه وقل له: عذ 
إل اللعي بهد الطودة فهي سليمة لا توقعك في مثل هذا المحذور©). 


(1) قلبه» ساقطة من (م). 
(1) انظر «سنا البرق الشامى»: 5٠١/١‏ 507. 

(5) أحد ندماء سيف الدين. انظر «مفرج الكروب»: 50/7 . 
(:) «سنا البرق الشامي»: ١/١‏ ه١7‏ 


5٠ 


قال: ولما كسرَ القوم [و] ولّوا مُدبرين [ركضوا]”؟ إلى حلب» فلم 
يقفْ بعضهم على بعض» وظَبتُوا أن العساكر وراءهم ركضاً وزاء ركض؛ 
فتبعّجت خيولهم» وتموّجت سيولهم» وما صدّقوا كيف يصلون إلى حلب 
ويغلّقون أبوابهاء ويسكّنون اضطرابها. وأما سيف الدين فإنه ركض في يومه 
من تل السلطان* إلى بُراعة*» وجاوز في سَوْقه الاستطاعة» وفرق وفارق 
الجماعة” . 


وفي كتاب ابن أبي طيّ: أن ميسرة سيف الدين انكسرت» فتحرّك إلى 
جانبها ليكون ردءاً لها ومدداء فظن باقى العسكر أنه قد انهزم فانهزمواء 
فحمّق ما كان وهماء فسار على وجهه هاربا لا يلوي على شيء. وتبعهم 
السُلْطانء فهلك منهم جماعة قَثْلاً وغرقاء امل جماعة كبيرة من وجوههم 
وأمرائهم. ثم رجع وأمر أصحابه برفع السّيف عن النّاس» وترك التَّعرُْضِ لمن 
وُجد منهم بقتلٍ أو نهب . 

وفرّق ما وجد في خزائن سيف الدين» وسيّر جواريه وحظاياه إلى 
حلبء وأرسل إليه بالأقفاص وقال له: عَذْ إلى اللعب بهذه الطيورء فإنها أذ 
من مُقاساة الحرب. ووجد السلطان عسكر الموصل كالحانة من كثرة الخمور 
والبرانظ”؟ والعندان والتحتولة** والمعنين والشنتيات؛ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 

(؟) «سنا البرق الشامي»: /١‏ 8١؟.‏ 

(9) البرابط جمع» مفردها البربط» وهو العود» معرب بربط بالفارسية ومعناه: صدر 
البطء لأنه يشبهه. انظر «تكلمة المعاجم» لدوزي (الترجمة العربية): 777/١‏ 
الحاشية رقم 2١557‏ و «الألفاظ الفارسية المعربة»: 14 . 

(5) الجنك: العودء انظر: «تكملة المعاجم العربية» لدوزي (الترجمة العربية) 711/7 
«الألفاظ الفارسية المعربة»: 55 . 


اميف 


23/١ 


قال: واشتهر أنه كان مع سيف الدين أكثر من مئة مغنيّة» وأنَّ السُلْطان 
أرى ذلك لعساكره واستعاذ من هذه البلية. وكان أَنَفدٌ الأمراء الذين أسرهم 


إلى حماة ثم ردَّهمء وخلمَ عليهم وأرسلهم إلى حلب. 
وهنأ العمادٌ المُّلْطان رحمه الله تعالى بقصيدة» منها : 


فالحم ألله الذي ماله 
عاد العَدُوبِظلْمَةٍ من ظَلْمِهِ 
وجنّى عليه جَهْلّه بوقوعه 
حَمَلَ السّلآح إلى القتالومادرى 
أضحى يريد مواصليه صَدُودَه 
إن أَفْسَدَ الدينَ الغلاة0" بِحِنيِهمْ 
قدكانعَرْمكللالهمُصَّمّما 
وكأنني بالسّاحل الأقصى وقد 
فاعبّر إلى القوم القُراتَ ليشربوا ال 
لفك من أيديهمٌ رَهْنَ الها" 
وابعُوا لحَرَانَ الخلاصٌ فكم بها 
نوا البلاد من البلاء'" بِعَذْلِكُمْ 
واستفتحوا ما كان من مُسْتَغْلِقٍ 
أتتم رجال الدَّهُر بل فُرْسانُة 
وأبوالمُظَمّر يوس مطعَامُه 


)١(‏ في «الخريدة»: العصاة. 


و 


خلة انينا عنال: الكنا: 'وضاحة 
في ليل وَيْلٍ قدحَبا مِصْبِاحة 


. فى قبضة البازي فهيض جَتَاحَةُ 


أن الذي يجني عليبه سلاحخه 
ا ا 6 
فالنَّاصِرٌالملك الصَّلاحَ صلاحة 
فيه فلاح كمارأيت فلاحة 
ساحت ببَخْر دم الفْرَنْجَة ساحة 
َمَوْتَ الأجاجَ فقد طم ى طناك 
عَجِلاويدْركَ ليلّهاإِمْباحة 
فَالظْلْمْ بادفي الجميع صُرَاحُةُ 
َلذِي الوم الطائشاتٍ رِجَاحهُ 


05 1 ل اسك سق ين 


(؟) في الأصل: البلاد» والمثبت من (ل) و (م). 
(*') هذا البيت ساقط من (ل). والجحجاح: السيد الكريم . «اللسان» (جحح). 


ناك م 


وإذاادّى في مَحْفْل فحييّة'> وإذاغدافي جَحْمَلفَوَ 
قال: وكان لعز الذي وتخكناة فى هل الوقعة ايد ماف زفق مضه 
للفضل وأهله. باعثٌ للخواطر على مدحه ببذله؛؟ فنظمت فيه قصيدةً» منها: 


نَضْرٌ أنار لملككُمْ بُرْهائه 
ماأسعدالاسلامَ وهومظقرٌ 
المُلْكُ مرفوحٌ لكم مقداره 
والدَّهْرٌ لايأتي بغير مُرَادِكُمْ 
وكأنماللهفيأحكامه 
فخراب: بني أيوبّ إن فخّاركم 
يكفي حسودكم اعتقالأهمّه 
الدّينعِرَ الدين عَرَّ بنصركم 
قدكان جيشهم كبحر زاخر 
فطمى لهلهم عليهم بَحْرْكُمْ 
فضل الملوك الأكرمين بفضله 
في فضله في عَدْله في حَلِْهٍ 
هوفيالسّماح وفي اللقاءعَليُه 
من آل شاذي الشّائدِين لمجده 


بيت من العلياء سام سامق 


وعلا لذلّة شانتيكم شانة 
وأبوالمُظمّر يوسفُ سُلْطائَهُ 
والعَدْل موضوعٌ بكم ميزاتُة 
فهل القضاءً لأجلكم جَرَيانُةُ 
فلك على إيشاركمدَوَّرانةٌ 
ل ب 2 1 
1 ل كم الف دين 
وَالكُفْرُ ذل بعونكم أعيواقة 
واللابسشون جواتت* حيتاثة 
بأسأوفيّق فلْكَهُمْ طُوفانة 
فعلا زمائَهُمٌالبهيج زميانة 
صدّيقهفاروقهعَئْمانلة 
هو”' في العاف وفي التقَى سَلْمانَهُ 
يُبنى على كيوانها”" يوان 


)١(‏ في الأصل: فحميه» والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) انظر مختارات من القصيدة في «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر 
©) في (م): أسجانه أشجانه . 

(4) في (ل): وهوء وبه يختل وزن البيت. 

(4) كيوان: هو الكوكب رُحَل. «معجم متن اللغة» 0/ 10. 


75-1١ 


م 


ياسالبالشٌِجانمنأربابها ومن الئَّناءْمصوغةتتِجَانة 
والحمدٌمالأنكمُ كَدالة: و«المالحمدافمخحرّاتة 


قال: ثم إن صاحب المَؤصل أسرع عودته» وواصل لذته» والحلبيون 
أوثقوا الأسباب» وغلّقوا الأبواب» وسُّقط في أيديهم» حين أفرطوا في 
تعديهم» وتهيعوا للحضار). وخافوا:من الوانء. وتبلّدوا وتلددؤاء ,وتجادلوا 


ثم تجلّدوا”". 


وقال ابن سعدان الحلبي9) من ججملة قصيدة يهنىء بها السُلْطان بهذه 
الكسة . 
وما شلك قَوْمّ حين قُمْتَ عليهمْ عَذَاةَ التقى الجمعان أنّك غالب 
ولو لم تَقْدْ تلك المقانب”؟2 لاغتدى لنفسك في نفس العدرٌمقانبُ 

قال ابن أبي طيّ: وأما سيف الدين فإنه امتدّت به الهزيمة إلى برَاعا*» 
فأقام بها حتى تلاحق به من سَلِمّ من أصحابه. ثم خرج منها حتى قطع 
شوال» في أقبح حال وأسوتهء غراةً خفاة فقراء» يتلاوّمُون على نقض 
الأيمان والعهود. 


وخاف أهل حلب من قَصُد السُّلطان لهمء فأخذوا في الاستعداد 


.7١ا//١ انظر «سنا البرق الشامى؟:‎ )١( 

(1) انظر حاشيتنا رقم : ص 84" من هذا الجزء . 

(") في الأصل : بالكسرة» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في الأصل: المناقب» وهو تحريف» والمثبت من (ل) و (م). والمقانب الأولى: 
الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين» أو زهاء الثلاث مئة» والمقانب الثانية: الذئاب 
الضارية . «القاموس المحيط» (قنب). 


فيكف 


للحصارء وجاء السُلْطان وخيّم عليها أيّاماء ثم قال: الرأي أن نقصد ‏ . 
ما حَوْلها من الحصون والمعاقل والقلاع فنفتحهاء فإنّا إذا فعلنا ذلك ضعفت 
خلن» وهاق أمرهاء. قصويوا راي :فتؤلو) على ثزاغاء فسلمها: بالأمات» 
وولاها عر الدين خشترين الكددي0 . 
فصل 
في فتح جَمُْلة من البلاد حوالي حلب 

قال العماد: ثم نزل السُّلْطان على حصن بُزاعة وتسلّمه في الثاني 9) 
والعشرين من شوّال» ثم فتح مَنْبِج* في النّاسع والعشرين منهء وكان فيها 
لامر قَطّت الدين ,العو كان" [والسلطلان ]27> الا زال بين إحينان بل 
كان في جَرٌ عسكر المَؤْصل إليه أقوى سبب» ولا يماذقه ولا يحفظ معه شرط 
أدب”” » ويواجهه بما يكره» فسلّم القلعة بما فيهاء وقُوّم ما كان سلمه 01/1 
بثلاث مئة ألف دينار» منها عين ونقودء» ومصوغ [ومطبوع]”© ومصنوع» 
ومنسوجء وغلآت» وسَامُه على أن يخدمء فأبّى وأنف. وكبرت نفسهء 
فتعب سرّهء وذهب ما جمعه. ومضى إلى صاحب المَؤْصل فأقطعه الرّقة؛ 


فبقئ فيها إلى أن أخذها الشّلطان مه مزة ثانية فى سننة ثمان وعب 9 


. كان من عسكر أسد الدين شيركوه بمصرء انظر ص 45 من هذا الجزء‎ )١( 
(؟) في (ل): الحادي.‎ 

(؟) سلف ذكر ينال في ص 65”ء 77 "55.61١‏ من هذا الجزء. 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في (م): الأدب. 

() ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(0) انظر «سنا البرق الشامي»: 7١17/١‏ -8١7؛‏ وص ١77‏ من الجزء الثالث. 


نيف 


وقال العماد: 


مُرُونُكَ في مَِج على الظّقَر المُب : 
ولتحبز علبصي كشك جنا تحلطولأو ترتجى 
أموركفيمات'لورُوْ مُواضح ةلمَئمطساح 
وتكسافسلة انتج الحسيوق. ٠ل‏ "يقن سس يعسي 
اجر سات وشم رباد 
اكنال سس أبس 15 بسك قحم فتائوع (6 
م ل ا ل جومم و'ولألب وج 
فَعَججْلئعُبِ ور الفرات وأشروّس _رزوانلِج 
وَحْجْ نحوتكك البلاه ‏ وعنغيِرهاءَرجٍ 
فخيتوان* والتحر قينا ن""تاليقامٍج 
وتجمل طسبت اله« ايحن لاوس السك حصي 
قال ابن أبي طيّ: لما ملك السُّلْطان مَتْبح» وتسلّم الحصّن صَعِدَ إليه 
وجلس يستعرض أموال ابن حَسّان وذخائره» فكان في جملة أمواله ثلاث مئة 
ألف دينار» ومن الفضّة والآنية الذّهبية والأسلحة والذخائر ما يناهز ألفي 
ألف دينار. فحَانَ من السُّلْطان التفاتة» فرأى على الأكياس والآنية مكتوبا 
يوسف. فسأل عن هذا الاسمء فقيل له: ولد يحبّه ويؤثره اسمه يوسف كان 


') الشؤون: جمعء مفردها: شأن» وهو مجرى الدمع إلى العين. «اللسان» (شأن) . 
فيه تضمين للمثل : ليس بِعْشّك فاذْرُجي» يضرب لمن يدّعي أمراً ليس من شأنه . انظر 
ستقصى؟» 7/ 2٠١0‏ و«مجمع الأمثال» الك و«جمهرة الأمثال» ا . 
': تثنية الرقة» قال ياقوت: أظنهم ثنوا الرقة والرافقة كما قالوا العراقان للبصرة 
(معجم البلدان» ”/ /ا0. 


كع 


يذخر هذه الأموال له. فقال السُلْطان: أنا يوسّف وقد أخذت ما خبىء لى. 


قال: ولمّا فرغ من مَنْبح نزل على عَرَاز* ون نصب عليها عدَّة مجانيق» 
جد في القتال» وتذل:الأسوال» 


قال العماد: ثم نزل السُّلْطان على حصن عَرَازء وقطع بين الحلبيين 
وبين الفرنج الجواز. وهو حصن منيع رفيع» فحاصره ثمانية وثلاثين يوما. 
وكان السُّلْطان قد أشفق على هذا الحصّن من موافقة”'' الحلبيين للفرنج» فإنَّ 
الغيظ حملهم على مهادنة الفرنج» وإطلاق ملوكهم الذين تعب نور الدين ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ في أسْرهم» فرأى السّلطان أن يحتاط على المعاقل» 
ويصونها صَوْنَ العقائل» فتسلّمها حادي عشر ذي الحجبّة بعد مُدَّة حصارها 
لمتكي 

وقال العماد قصيدةً» منها: 


أعطاه رَبّ العالمين دولةً عِرَّةَ أهل الدّين في إعزازها 
حازالعلا بأسهوجوده وهو أو الكل باعيبارها 
بجوده”” أفنى كنوزاقَنيَا ل -ملوكٌ في الجدٌعلىاكتنازها 
مهلك أهل الشَّرْك طُرَارُومها أرمنهاإفرتجها أبخازهم9©) 


)١(‏ في هامش الأصل : بلغ مقابلة بأصله. 

(5) انظر (سنا البرق الشامي»: .7١9/١‏ 

(5) في الأصل و (ل): بجده» والمثبت من (م). 

(5) أبخاز: اسم ناحية من أرمينية» جبلية صعبة المسلك وعرة» كان يسكنها الكرج . انظر 
«معجم البلدان»: 211/١‏ 4513-74. و«تاج العروس» (بخز)» وانظر 
حاشيتنا رقم 5 ص ١77‏ من هذا الجزء. 


ديف 


تفاخ رالاسلامٌ من سُلْطانه 
تَهِنَّمن فتْحعَرَازِ نصَرة 
واليومذأً لت حلب فإنّها 
ا و .8 
و 1 3 5 :5 3 شتكي: لقف 
بَرَزْت في نصر الهدى بحجّة 
كم حامل للرّئحعادمبديا 
ارفع حظوظي من ٠‏ 2-1 585 | 


2 ه ا س.. )١(‏ 
تفاخ رالفرس بأبْروّازها 

أوقعت العداة فى اغتزازها 
كانت تنَالَالعرّمن عَرَازها 
كما انتفت بغدادٌ من قَيُمازها9) 
٠‏ 1_0 ان 

وضوح نهج الحق في إبرازها 
عجر عجوز الحي عن عكازها 
وعدَّعَنْهِمَازِهالَمَازِها 
كحاجة الخَيْلٍ إلى مهْمازها"ة 


قال: وأغار عسكر حلب على عسكرنا في مدَّة مقامنا على عزازء 
فأخذوا على غرّة وغفلة ما تعجّلوه» وعادواء فركب أصحابنا في طلبهم. 
فما أدركوا إلا فارساً واحداًء فأمر السلطان بقطع يده بحكم حَرْدِه”. فقلت 
للمامؤ وذلك بمسْمّع من السُلْطان: تمهّل ساعة لعله يقبل مني شفاعة» ثم 
قلت: هذا لا يحل» وقدرّك بل ديئك عن هذا يجل. وما ؤلث أكرّز عليه 
الحديث حتى تبسّم) وعادت عاطفته ورحم. وأفن بحيسه )» وسرّني سلامة 
نفسه. ودخل ناصر الدّين بن أسد الدّين» وقال: ما هذا" الفشل والوتى» 
وإن سكتٌّم أنتم فما أسكت أنا . ودمدم وزمجرء» وغضب وزأز» 5د لم 


)١(‏ في الأصل : بأبراوزهاء وفي (ل): بأبرازهاء والمثبت من (م)»: وهو ملك من ملوك 
الفرس» قال السهيلي: هو كسرى الذي كتب إليه النبي كله ومعنى أبرويز عندهم : 
الفظفر» انظر «تاج العروس»* (برز): 

(5) انظر حاشيتنا رقم 4 ص ١78‏ من هذا الجزء . 

() انظر ص 960 41” من هذا الجزء. 

(:) انظر سنا البرق الشامى»: 7١7/١‏ . 

(5) الكرد: الغيظ والغضب. «اللسان» (حرد). 

(7 -5) ما بينهما ساقط من (ل). 


004 


لا يُقْتلّ هذا الرجل ولماذا اعتقل! فوعظه السُّلْطان واستعطفهء وسكن غَيْظه 
02 لل م و ادو ول تيل فادرا ع 1017 1 لان ا 
'وتعطفهء وتلا عليه #وّلا تَزِرُ وَازِرَةَ وزْرَ أخرّى» ''' وأطلق سراحهء وتم في 
200000 
نجاته نجاحه © . 


فصل 4/١‏ 
في وثوب الحشيشيّة على السُلْطان مرّة ثانية 
على عَرْازْ*» وكانت الأولى على حلب 

قال العماد: وفي حادي عشر ذي القَعْدَة قفز الحششية على السُلْطان 
ليلة الأحد وهو نازلٌ على عَرَازء وكان للأمير جاولي الأسدي خيمة قريبةٌ من 
المنجنيقات» وكان السلطان يحضر فيها كل يوم لمشاهدة الآلات وترتيب 
المهماتث: وحضٌ الرجال» والحتٌ على القتال. وهو بار ببِثٌ أياديه» قارٌ 
على الدّهر بكفٌ عواديه» والحشيشيّة في زِيٌّ الأجناد وقوف» والرجال عنده 
صفوف» إذ" قَفَرّ واحدٌ منهم”" فضرب رأسه بسكينه» فعاقنّه صفائح 
الحديد المدفونة في كمنّه عن تمكينه» ولفحت المدية خدَّه فخدشته. فقوّى 
السُلْطان قلبه» وحاش رأس الحشيشيّ إليه وجذبه» ووقع عليه وركبه. 
وأدركه سيف الدين يازكوج”) فأخذ حُشاشة الحشيشي وبضّعهء وقطّعهء 
وجاء أو فاعترضه الأمير داود بن منكلان فمنعه» وجرحه الحشيشي في 
جنبه» فمات بعد أيام . وجاء آخر فعانقه الأمير علي بن أبي الفوارس» وضمّه 
من تجت إبطيه» وبقيت يَدُ الحشيشي من ورائه لا يتمكن من .الضّرْبء 
)١(‏ سور فاطرء الآية: .1١8‏ 
)١(‏ انظر «سنا البرق الشامي»: .7١5/١‏ 
(7-5) ما بينهما ساقط من (م). 


(5) ولاه صلاح الدين سئة (51/4 ه) قلعة حلب» وذكره أبو شامة في «المذيل على الروضتين» 
في وفيات سئة (099ه). انظر ١74 ١077/7‏ من هذا الكتاب. 
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ولا يتأتى له كشف ما عراه من الكربء فنادى(': اقتلونى معه فقد قتلنى» 
وأذهب قوتي وأذهلني, فطعنه ناصر الدين بن شيركوه بسيفه . وخرج آخر من' 
الخيمة منهزماء وعلى الفتك بمن يعارضه مُقَدماء فثار عليه أهل السّوق 

وأما الشلْطان فإنه ركب جام إلى سَرَادقه وقد خرعه الحادث» وقرعه 
الكارث». وضوئه جهوري» وزثيره قَسُوريٌ) ودم خحده سائل ) وعطف روعه 
مائل » وطوق كَرَاغْئْده * بتلك الضزية مفكوك. ونهج سلامته مسلوك. وكان 
سلا سلامئة» وأقام القوم قيامته» ومن بعد ذلك 7 ورهب» واحترز 
واحتجب» وضرب حول سُّرَادقه على مثال خشب الحّكاة* تاريرا ووئّقها”» 
006 وجلس فى بيت الخشب» وبرز للئّاس كالمحتجب» وما صرّف إلا 
من عرفه» ومن لم يعرفه صَرَفهء وإذا ركب وأبصر مَنْ لا يعرفه في موكبه 
أبعذه ثم سأل عنه ) فإن كان ا ف انمه اسل 

ومن كتاب فاضلى إلى العادل: السّلامة شاملة» والرّاحة بحمد الله 
للجسم الشريف النّاصري حاصلة؛» ولم ينله من الحشيشي الملعون إلا خدشٌ 
قَطَرّثْ منه قطرات دم خفيفة» انقطعت لوقتهاء واندملت لساعتها. والرُكوب 
على رسمهء» والحصار لأعرات” على حكمه» وليس فى الأمر يحمد الله 
ما شوق فلار : ولاما يكل نيرا: 


وقال ابنُ أبي طيّ: لما فتح السُّلْطان حِصّن بُرَاعا ومَنْبج* و 
)١(‏ في الأصل : ونادى؛, والمثبت من (ل) و (م). 
)١(‏ في الأصل: رغبء والمثبت من (ل) و (م). 
(9) في الأصل: مهملة؛ وفي (م) ووفقه. وفي «سنا البرق الشامي»: 5١١/١‏ وأوثقه 
والمثبت من (ل). 
(5) انظر «سنا البرق الشامي»: .1١515١1١/١‏ 


٠ 


بحلب بخروج ما في أيديهم من المعاقل [والقلاع]”''» فعادوا إلى عادتهم 
في نصب الحبائل للسّلطان. فكاتبُوا سنانا صاحب الحشيشية مرّة ثانية» 
ورقبوة: .امال و الم اقيق موه عاق إنقاة اند بتكل ببالمنلظاة 
فأرسل ‏ لعنه الله جماعة من أصحابهء فجاؤوا بِزِيٌٍّ الأجناد» ودخلوا بين 
المقاتلة» وباشروا الحرب وأبلوا فيها أحسن البلاء» وامتزجوا بأصحاب 
السلطان لعلّهم يجدون فرْصة ينتهزونها. فبينما السلطان يوما جالس في خيمة 
جاولي» والحرب قائمة» والسلطان مشغول بالنظر إلى القتال» إذ وثب عليه 
أن" |الحشيقرة وفرهه يدكية عل راج يحوكاة رحمة اهدر زا حاتنا من 
الشسسش : لام '' الزّرَدِيّة* عن بدنه» ولا صفائح الحديد عن رأسه» فلم 
تصنع ضربة الحشيشي شيئاً لمكان صفائح الحديد. وأحسٌ الحشيشي 
بصفائح الحديد على رأس السلطان فسّبح يده بالسكينة إلى حَدّ السلطان» 
فجرحه وجرى الدم على وجهه؛ فَتَعْتَمَ السّلْطان لذلك. 

ولما رأى الحشيشي ذلك هجم على السلطان وجذب رآسه حتى وضعه 
على الأرض وركبه لينحره. وكان مَنْ حول السلطان قد أدركتهم دهشة 
أخذت بعقولهم . 

وحضر في ذلك الوقت سيف الدين يازكوج ‏ وقيل: إنه كان 
حاضرا ‏ فاخترط سيفه وضرب الحشيشي فقتله. وجاء اخر من الحشيشية 
أيضا يقصد السلطان» فاعترضه الأمير منكلان الكَرْدي”" وضريه بالسيف»ء 
وسبق الحشيشي إلى متكلان فجرحه في جبهته» وقتله متكلان» ومات 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(1) في (م): لا يمنع . 


(9) كذا ورد عند ابن أبي طي» ومرّ ص 5١٠5‏ من هذا التجزء عند الناد الكائب :داود بن 
منكلان» وهو الأشبه بالصواب. 


١١ 


>1/ 


منكلان من ضربة الحشيشي بعد أيام. وجاء آخر من الباطنية فحصل في سهم 
الأمير علي بن أبي الفوارس» فهجم على الباطني ودخل الباطني فيه ليضربه» 
فأخذه علي تحت إبطهء وبقيت يد الباطني من ورائه لا يتمكّن من ضربهء 
فصاح علي: اقتلوه واقتلوني معه. فجاء ناصر الدين محمد بن شيركوه. 
فطعن بطن الباطني بسيفه. وما زال يُخَضْخْضَهُ فيه حتى سقط ميتا ونجا ابن 
أبي الفوارس» وخرج آخر من الحشيشية منهزماء فلقيه الأمير شهاب الدين 
محمود؛ خال السلطان» فتنكب الباطني عن طريق شهاب الدين» فقصّده 
أصحابه» وقطعوه بالسّيوف . 

وأما السلطان فإنه ركب من وقته إلى سُرَادقه ودمه على خده سائل» 
وأخذ من ذلك الوقت في الاحتراس والاحتراز» وضرب حول سرادقه مثال 
الَرْكاة*» ونصب له في وسط سُرَادقه برجا من الخشب كان يجلس فيه 
وينام» ولا يدخل عليه إلا مَنْ يعرفه» وبَطّلت الحرب في ذلك اليوم» وخاف 
الناس على السُلْطان. 

واضطرب العسكرء وخاف الئّاس بعضهم من بعض""©. فألجأت 
الحال إلى ركوب السلطان ليشاهده الناس» فركب حتى سكن العسكر. وعاد 
إلى خيمتهء وأخذ في قتال عَرَاْ" فقاتلها مدَّة ثمانية وثلاثين يوماً حتى عجز 
من كان فيها وسألوا الأمان» فتسلّمها حادي عشر ذي الحبّة» وصَعِدَ إليها 
وأصلح ما تهدّم منهاء ثم أقطعها لابن أخيه تقي الدين عمر. 

وكانت عَزَّاز أولاً للجُفينة''' غلام نور الدين» فلما ملك السُلْطان 


. في (م): من بعضهم بعضاً.‎ )١( 
من هذا الجزء.‎ "33١ سلف ذكره ص‎ )١( 


يدلف 


مَنْْح* أخذها منه الملك الصّالح وقرّاها لعله يحفظها من الملك الناصرء فلم 
يبلغ ذلك . 

ولما فرغ السلطان من أمر عَرَازْ حقد على مَنْ بحلب لما فعلوه من 
الحشيشية» فسار حتى نزل على حلب خامس عشر ذي الحجّة”''» وضربت 
خيمته على رأس الياروقية* فوق جبل جُوسّن" وجبى أموالهاء وأقطع 
ضياعهاء وضيّق على أهلهاء ولم يفسح لعسكره في مقاتلتهاء بل كان يمنع 
أن يدخل إليها شيء أو يخرج منها أحد 

وكان سعد الدين كُمُمْتِكين في حارم”: وكانت إقطاعه في يد نوابه؛ 
وكان انتزعها من يد أولاد الداية بعد أن عصى نائبها . 

وكان سبي خروجه إليها أن السُلْطان لما نزل على عراز خاف 
كُمُشْتكين أن ينتقل منها إلى حارم» فخرج إليهاء فلما نزل السلطان على 
حلب ندم كُمُشْتكين على كونه خارجاً في حارم وخاف أن يجري بين 
السلطان وبين الأمراء الحلبيين صَُلْح فلا يكون له فيه ذكر ولا اسم. فراسل 
السلطان يتلطّف معه الحال ويقول: لو قُسحّ لي في الدُّحُول إلى حلب 
لسارعتٌ في الخدمة» وأصلحت الأمر على ما يرومه السلطان. وراسل أيضا 
الملك الصّالح والأمراء بحلب يقول لهم: عن سيت خارها وقد لخن 
أمورٌ ولا بد من طلبي من الملك الناصر ليأذن لي في الصّيرورة إليكم» فإن 
الذي قد حصل عندي لا يمكنني الكلام فيه. فراسل الملك الصّالحٌ السلطان 
في الإذن له في الدخول إلى حلبء فأذن له؛ وطلبوا الرّهائن منه» فنفذ 
السلطان إليهم رهينة شمس الدين بن أبي المقاء الخطيك”2) والعماة كاتب 
)١(‏ في الأصل: حادي عشر ذي الحجة» والمثبت من (ل) و (م). 
(1) سترد ترجمته ص 57١‏ من هذا الجزء. 


53* 


الأضاء» والفذدوا من تلب :[ إلى النذلظان] ١١‏ وهينة تضئرة الي 
وحكى العماد الكاتب قال: لما حصلنا داخل حلب أخذنا برأي العدل 
ابن العجمي وجُعِلّنا في بيتء ومنع منا غِلّمانناء ولم يُحضر لنا طعامٌ 
وفي تلك الليلة دخل كُمُشْتكين إلى حلبء فلما أصبحوا أحضرتٌ أنا 
وابن أبي المضاء إلى مجلس الملك الصّالحء وكان عنده ابن عمه عز الدين 
مسعود بن مودود وجماعة من أرباب الدولة» ل ع 
العجمي » فأخذ يتحدث بلثغته» ويترجم بلكنته » ويُضرِبٌ م عني » 
وما درى الغمرٌ بأني امرؤ أميرٌ التَبرَ من القُّرْبٍ 
قدعارك الأهوال حتىغدا بين الوَرَى كالصَّارِم التضب 
قال: وعرضت نسخة اليمين عليناء وصرفناء نا 
فلما صارا إلى السلطان» وأخبراه بما جرى في حقهما من الهوان» 
علم أن ذلك كان حيلةً عليه حتى دخل كُمُشتكين إلى حلب فأطلق نص 
الدين وقاتل أهل حلب . 


لت ل ل ثم 
كان ما سيأتي ذكره. 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) هو الأخ الأصغر لنور الدين» وقد سلفت بعض أخباره في الجزء الأول ص »١55‏ 
»,**٠‏ 258 لا”5. وانظر ص 5١‏ من هذا الجزء. 

(*) انظر #سنا البرق الشامي»: /75؟. 


في باقي خرادة هذه السنة 
ودخول قراقُوش إلى المغرب 
قال العماد: وفي سابع شؤال:وصل أغو الشلظان عمسن الدولة من 
اليمن إلى دمشق""" . 
وذكر ابنُ شَدَّاد أنه قدمّ في ذي الحجّة”" . 
قلت: ولما سمع السلطان بقُدومه أرسل إليه بالمثال الفاضلي كتابا 
أولة ##أنا يرست وهذا لعي كذ من الله علينا »7 ...وقال فى اخره : :ولقة 
أحسن عدنان المبشرء إذ طلع علينا طلوعَ الفجر قبل شمسه» وعَرَّسسَ في 
الفلوتع ما يهنا ريت مين عرافيهة 
قال ابن أبي طيّ: كان سببُ خروجه من اليمن”؟' كراهية البلاد» 
والشّؤْق إلى أخيه الملك النّاصرء وأن يُرِيَ ملوكَ الشَّام وغيرها وأمراء”"» 
العساكر ما أنعم الله به عليه من التّعم والأموال. 
قال: وخكي أنه لما تحدّث النّاس بخروج شمس الدّولة من اليمن كان 
باليمن رجل يقال له عَبّاسء وكان صهر ياسر بن بلال الحبشي صاحب 
عدن وكان بين عباتن ويام عدارة» فافتمل نان كتابا على الساق ياش 


0/١ : انظر «سنا البرق الشامي»‎ )١( 

(؟) «النوادر السلطانية»: 07. 

(*) سورة يوسف» الآية: .94١‏ 

(5) في (م): البلاد. 

(5) في الأصل: وأمرء والمثبت من (ل) و (م). 


١ 
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وزوّر عليه علامته إلى زيد بن عمرو بن حاتم صاحب صنعاء يقول فيه: إن 
شم الدولة سائرٌ إلى أخيه الملك النّاصر إلى الشَّام» وسبب خروجه ضعفه 
عن اليمن؛ فأمسكوا ما كنتم تحملون إليه من الإتاوة والرشوة يبق”" 
واحتال حتى وصل الكتاب إلى شمس الدولة؛ وكان نازلاً على حصن يعرف 
بالخضراء”"' يحاصره . 

فلما وقف سمت الدولة على الكتات: استدعى ياسرا وقال 'له: هذا 
خَطّك وعلامتك؟ قال: كأنه هو. قال: فبأي شيء استحققت منك [هذا]9© 
وقد قرّبت منزلتك» وأبقيت عليك بلادك» ورفعت بضبعك على أهل 
إقليمك. وأراه الكتاب. فلما وقف عليه ياسر حلف أنه ما كتبه» ولا يعرفه. 
ولا أملاه لأحدء ولم يعلم خبره. فلم يصدّقه شمس الدولة» وأمر به فقتل 
فدرا نين نيدان فهات: قسق الدؤلة ععلو كالمو وجرا إلية::الأموال 
وحلفوا له على الطاعة . 

ثم إن شمس الدولة خرج إلى تهامة» وتوجّه إلى الشام» واستخلف 
على تهامة سيف الدولة مبارك بن كامل بن منقذء وعثمان بن علي الزّنجيلي 
على عدن”»: وتوجّه إلى حَضْرَمَوْت ففتحهاء واستناب عنه بها رجلاً كرديا 
يسمى هارون؛ وكان مقامه بشبام*2: واستمر الكزدي بها مدّة. 


)١(‏ في الأصل : وتبقى» والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) حصن في جبال وصاب من عمل زبيد. «معجم البلدان»: 717/1/7. 

(*) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) سترد أخبارهما فى / 47 !4 من هذا الكتاب» وانظر ص 77١‏ 715 من هذا 
العم 1 

(0) شبام حضرموت: هي إحدى مدينتي حضرموت» والأخرى تريم. «معجم البلدان»: 
*/2”18 و «منتخبات في أخبار اليمن» لنشوان الحميري: ,١*‏ 215 07. 


الف 


ثم إِنَّ صاحب جحضرموت تحرّك وجمع » فقتل » وعاث هارون فى تلك 
البلاد واستقام أمره. وولى شم الدولة ثغر تَعِزْ مملوكه ياقوت» وجعل إليه 
أمر الجند» ووار قلفة ك3" سملوكه فاسان : 

قال: وكان وصول شمس الدّولة إلى السُلْطانَ قبل وقعة المواصلة 
وكسرتهمء وكان شمس الدولة [هو]”" سبب الظفرء وأعطاه السلطان سُرَادقَ 
سيف_الددين: ضاخب الموصل: بما كان فيه. من الفرش والأثاث والآلات؛ 
وولاه دمشق وأعمالها والشام» وأمره أن يكون في وجه الفرنج لأن السُلْطان 
خاف من الحلبيين أن يكاتبوا الفرنج كعادتهم. 

قال : وفيها قُتل صدّيق بن بَؤلة0'© صاحبٍ بُصرى*.وصّرْخد*. قتله!*) 
أبن أخيف» وملك بعده بضرى وو شهوراء فكاتبه شمس الدولة أخو 
السلطان» وحلف له على ما يريذه من إقطاع» واقترح شمس الدولة أن يكتب 
هو ما يريده ليحلف عليه» فأنفذ من بُضْرى نسخة يمين كتبها قاضي بُصرىء 
وكان قليل المعرفة بالفقه والتصرّف في القول» فلم يستقص قيقا ووذ 
التتأويل. فلما استوثق بها من شمس الدولة وخرج إليه. تأوّل. عليه شمس 

26) 

أيام 1 2 

قال: وفيها عصى الأمير غرس الدين قليج بتل خالد” بسبب كلام جرى 
)١(‏ في الأصل و (ل): مهملةء وفي (م): مك بواناناء المرحدة وخر تسمحت 

وتعكر: اسم غير قلعة باليمن. انظر «معحجم البلدان»: ؟/75. 

(؟) ما بين حاصرتين مثبت من (ل) و (م). 
(*) الضبط من (ل). 


(8 7 4)نا هما ضاقط مق( 
(5) في طبعة وادي الثيل من «الروضتين»: 0 بعد أن قتله. 


ذلك 


بينه وبين كُمُشْتكين» فأنهَدَ إليه من حَلَّب عسكراً فحاصروه أياماء وسّلَّم 
الحصّنء وصَلّحت27 حاله. 

قال: ولما ملك شمس الدولة اليمن سمت نَفْسنٌ ابن أخيه تقيٌ الدّين 
إلى المُلك» وجعل يزقاة مكانا بتري علي فاخيو د فلقة (أريوى لقن م 
درب المغرب» وكانت خراباً فأشير عليه بعمارتهاء وقيل له: متى عُمرت 
وسكنها أجنادٌ أقوياء شجعان مُلكت بَرْقة*» وإذا مُلكت برقة مُلك ما ورءاها. 
فأنفذ مملوكه بهاء الدّين قَرَافُوشء وقدَّمه على جماعة من أجناده ومماليكه. 
فصاروا إلى القلعة المذكورة» وشرعوا في عمارتها. 

واجتمع بقراقوش رجل من المغرب”" فحدّثه عن بلاد الجريد وقرَّانَء 
وذكر له كثرة خيرهاء وغزارة أموالهاء وضعف أهلهاء ورعَّبه في الدّخول 
إليهاء فأخذ جماعة من أصحابه» وسار في حادي عشر المحرّم من هذه 
السنة» فكان يكمن الثّهار ويسير الليل مدّة خمسة أيام» وأشرف على مديئة 
أَؤْجَلة” 2 فلقيه ملكها 2 وأكرمه واحترمه» وسأله المقام عنده ليعتضد بهء 
ويزوّجه بنتهء ويحفظ البلاد من العرب» وله ثُلّث0"' ارتفاعها". ففعل 
قرافُوش ذلك» فحصل له من ثلث" الارتفاع ثلاثون ألف دينارء فأخذ 
غشرة الاق لنفسه» وفكق على رنجاله غشرين ألفا. ْ 
(7) انظر ص 777 من هذا الجزء . 
(7) في (م): العرب. 
(؛) مدينة جنوبي برقة نحو المغرب» فيها نخل وشجر كثير وفواكهء «معجم البلدان»: 

7 

(05) في (ل6: مالكها. 
 5(‏ 5) ما بينهما ساقط من (م). 
0) أي دخلها. 


فلك 


وكان لو ساني افعلة مدينة يقال لها الأزراقية''2» فبلغ أهلها صنيع 
َرَافُو في أَوْجَلَة وأنه حرس غلالهمء فصاروا إليه» ووصفوا له بلدهم 
وكثرة 'خيره وطيب هوائه» ورعبوه في المصير إليهم على أنهم يملكونه 
عليهم . فأجاب إلى ذلك» واستخلف على أَوْجَّلَّةَ رجلاً من أصحابه يقال له 
صباح ومعه تسعة فوارس من أصحابه» فحصل لِقَراُوش أموال كثيرة. 

واتفق أنَّ صاحب أَرْجَّلَة مات» فقتل أهل أَوْجَلّةَ أصحاب كَرَافُوش» 
فجاء قراقوش وحاصرها حتى افتتحها عَنْوَةَه وقتل من أهلها سبع مئة رجل» 
وغنم أصحابه منها غنيمة عظيمة» واستولى على البلد. 

ثم إنّ أصحابه رغبوا في الُجوع إلى مصرء وخشي قَرَاقُوش أن يقيم 
وحدّه فرجع معهم. ل 
وزّجه تقي الدين بإحدى جواريه. وكان استناب ل وقال لأهلها: أ 
أمضي إلى مصر لتجديد رجال» وأعود إليكم . 

قال ابن الأثير: وفي ربيع الآخر اننثة إحدئ وسبعين اسيوزن :سيف 
الدين صاحبُ الموصل جلال الدين أبا الحسن علي بن جمال الدين 
الوزير"؟ ‏ رحمهما الله تعالى ‏ ومكّنه في ولايته» فظهرت منه كفاية لم 
يظئّها الئّاسء وبدا منه معرفةٌ بقواعد الدول وأوضاع الدواوين» وتقرير 
الأمور» والاطّلاع على دقائق الحسبانات» والعلم بصناعة الكتابة الحسابية 
والإنشاء حَيّرت العقول» ووضع في كتابة الانشاء وضعاً لم يعرفوه. 


. في «معجم البلدان»: 1 أرزاقية‎ )١( 
وما بعدها من الجزء الأول.‎ 57١ انظر ترجمة والده جمال الدين ص‎ )1( 


أحلف 


1 


شعبان سنة ثلاث وسبعين» وحقم فيه كمال الدين بن نيسان وزير صاحب 
امد* دوكاة اوأرو ب فأطلق وسار إليهء وبقئ بامد يسيراً مريضاء ثم 
فارقها. وتوفي بِدَنِيْسَر* سنة أربع وسبعين» وحمل إلى الموصل فدفن بهاء 
ّم حمل منها في موسم الحج إلى المديئة» ودُفْنَ عند والذه. وكان من 
خسن لكان صتورة ومغت 4 رمه اللهءاتغالى 77 , 
قال: ثم إن سيف الدين استناب ذُزْدَارا* بِقَلْعَة الموصل”" الأ 

مجاهد الدين قايماز”" في ذي الحجّة سنة إحدى وسبعين» ورد إليه أزمّة 
الأمور في الحَلّ والعَقْدء والرفع والخفضء وكان بيده قبل هذه الولاية مدينة 
إِزبل* وأعمالهاء ومعه فيها ولدٌ صغير لزين الدّين علي» لقبه أيضاً زين 
الدّينء فكان البلد لولد زين الدّين اسما لا معنى تحته؛ وهو لمجاهد الدّين 


5 > (4) 
صوره ومعى 2 . 


الحسن بن عساكر صاحب التاريخ الدّمشْقي”“. رحمه الله تعالى» وحضر 
و : 7 2 داوق 
السُلْطان صلاح الدّين جنازته» ودفن في مقابر باب الصّغير” 


وفيها”© قدم [دمشق]”" أبو الفتوح عبد السّلام بن يوسف بن 


)١(‏ «الباهر»: /ا7١‏ . قلت: وستأتي بعض أخبار ابن نيسان ص ١55‏ من الجزء الثالث. 

(؟) الموصلء ساقطة من (م). 

(*) انظر حاشيتنا رقم /ا ص 5٠‏ من هذا الجزء . 

(5) (الباهرة: /ال9١‏ . 

(0) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 750 من الجزء الآأول. 

(0) انظر ترجمته فى «طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي: 5/ ١١١ 231١6‏ 
بتحقيقي: وقد استقصيت ثمة مصادر ترجمته. 

(0) هذا الخبر بأكمله ساقط من (م). 

(4) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل). 


تروف 


عمد بق مُدلد الدوشقن 


قي الأصلء البغدادي المولد» التنوخي الجماهري” 9 


الصّوفي اولوقي ذكره العماد في «الخريدة» وقال: كان صديقي » 
وجلس للوعظ» وحضر عنده صلاح الدّين وأحسن إليه» وعاد إلى بغداد. 


وذكر العماد من أشعاره مقطّعات» منها في الحقائق» وأنشدها في 


مجلسه : 


امالك اس بن تين أل 


خَلَفَضي من ثَرَابٍ أنت خالقَة 


أجريت في قالبي رُوحامنوَّرَة 
جمّغت بين صّفاروح متّورَة 


إنْ غبت فيك فيافخري ويا شَرَفي 
أو احتجبت فسرّي منك في وَلَّه 
تبدو فتمحُو رسّومي ثم تثبتها 


يا حاضراً شاهداً في القَلْبِ والفكر 
حتى إذا صرتٌ تمثالاً من الصّوَّرِ 
وهيكل صُغْتَهُ من مَمْدِنِكَدِرٍ 
وإِنّْ حضرتٌ فياسَمْعي ويابَصَري 
الأْحَطَرُ قبي مك في حَطر 


0 


إن نيدت عي عشت بالأنّرٍ” 


)١(‏ الجماهري: :بضم الجيم وتخفيف الميم نسبة إلى جماهر بن الأشعر من القحطانية؛ 


من نسله الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري» توفي عبد السلام بن يوسفف سنة 
(581 ه)ء ووالده يوسف بن محمد كان فقيهاً محدثاً ميوفا: تفقه ببغداد على أبي 
منصور الرزازء ثم انقطع برباط أبي النجيب السهروردي» وأدخله الخلوة» وصنف 
كتاباً في أسماء الرجال». سماه «الازتجال»؛ رجع في أخن عمزة إلنْ .دمشق وهو 
مريض بالاستسقاء» وتوفى فيها سنة (008 ه) ودفن بقاسيون. انظر «طبقات 
الشافعية» للإسنوي: 7537/١‏ 7 وفيه: الجماهيري» وهو تصحيفء وانظر 
«الإشتقاق» لابن دريد: 2515 و«تاج العروس» (جمهر)ء و«جمهرة أنساب 
العرب» : /91””ء و «النجوم الزاهرة»: 49/5. ش 

فق الا دهان 3 افير رايس مرا قراو امج اليج ملب تامع 
اختلاف في بعض الألفاظ. وترتيب الأبيات. 


كرف 


ثم دخلت سنهة ة اثنتين وسبعين [وخمس معة ]27 : 


قال العماد: والسُلْطان مقيم بظاهر حلي افكرت: .اهلها أن بالتقونة 
آليّمة؛" والعاقية وخيمة: مدخلوا من بات التذلل + ولاذوا بالتوشل + وخاظر) 
في التَعَضّلء وطلبوا الصّلحء فأجابهم» وعفا وعف» وكفى وكففء وأبقى 
للملك الصّالح حلب وأعمالهاء واستقرى كل عثرة لهم وأقالها؛ وأراد له 
الإعزازء فرد عليه عَرَاز 5 

وقال ابن شدّاد: أخرجوا إليه ابئة لنور الدين صغيرة سألت منه عَرَّاز 
فوهبها إياها”” . 

قال ابن أبي طيّ: لما نَم الصّلْحء وانعقدت الأيمان» عوّل الملك 
الصالح على مراسلة السلطان. وطلب عَرَاز منهء فأشار الأمراء عليه بإنفاذ 
أخته ‏ وكانت صغيرة ‏ شرحت إليقع: فأكرمها القلطاة: إكرانا عظيهاء 
وقدّم لها أشياء كثيرة» وأطلق لها قلعة عَرَازء وجميع ما فيها من مال وسلاح 
وميرة وغير ذلك . 

وقال ش: بعث الملك الصّالح أخته الخاتون بنت نور الدين إلى 
صلاح الدين في الليل فدخلت عليه» فقام قائماء وقبّل الأرض» وبكى على 
نور الدين» فسألت أن يرد عليهم أعزاز فقال: سمعاً وطاعة. فأعطاها إياهاء 
وقدّم لها من الجواهر والشّحف والمال شيئاً كثيراً» واتفق مع الملك الصّالح 
أن له من حماة [و]2 ما فتحه إلى مصرء وأن يطلق الملك الصالح أولاد 
ال 
(1) انظر «سنا البرق الشامي»: 1 
(””) «النوادر السلطانية»: 07. 
(5 - ) ما بينهما ساقط من (م). 
(6) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل). 


فت 


قال العماد: وحلفوا له على كل ما شرطهء واعتذروا عن كل 
ما أسخطهء وكان الصّلح عامًاً لهم وللمَوّاصلة وأهل ديار بكر. وكتب في 
نسخة اليمين أنه إذا غدر منهم واحدٌ وخالف. ولم يف بما عليه حالف» 
كان''' الباقون عليه يدا واحدة» وعزيمة متعاقدة» حتّى يفيء إلى الوفاء 
والوفاق» ويرجع إلى مرافقة ”" الرفاق. 

فلما انتظم الصّلّْح ذكر السُلْطان ثأره عند الإسماعيلية» وكيف قصدوه 
بتلك البلية» فرحل يوم الجمعة لعشر بقين من المحرّم» [فحصر]("© حصنهم 
مصياث*. ونصب عليه المجانيق الكبارء وأؤسعهم قتلآً وأسراء وساق 
أبقارهم ‏ وخرّب ديارهمء وهدم أعمارهم. وهتك أستارهم» حتى شفع 
فيهم خاله شهاب الدين محمود بن تكش صاحب حماة» وكانوا قد راسلوه 
في ذلك لأنهم جيرانه» فرحل عنهمء وقد انتقم منهه'. 

قال: وكان الفرنج قد أغاروا على البقاع» فخرج إليهم شمس الدين 
[محمد]””' بن عبد الملك المعروف بابن المقدّم» وهو متولي بَعْلّبكَ ومقطّع 
أعمالهاء ومُدَبّر أحوالهاء والمتحكم في أموالهاء فقتل منهم وأسر أكثر من 
مئتي أسير » وأحضرهم عند السُلْطان وهو على حصار مصياث» فجدّد منه 
إلى غزو الفرنج الانبعاث”". 


)١(‏ في (م): قال» وهو تحريف. 
(1) في (ل): موافقة. 

(*) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(5) انظر «سنا البرق الشامي» : .71١ 9-١ /١‏ 

(6) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(5) انظر «سنا البرق الشامي»: 7/١‏ . 


رف 


23/١ 


قال ابن أبي طيّ: وهذا أكبر الدواعي في مصالحة السلطان لسنان 
وخروجه من بلاد الاسماعيلية» لأن السلطان خاف أن تهيج الفرنج في الشام 
الأعلى» وهو بعيدٌ عنه» فرّيّما ظفروا من البلاد بطائل» فصالح سنانا وعاد 
إلى دمشق . 
قال العماد: وكان قد خرج شمس الدولة أخو السلطان من دمشق 
حين سمع أن الفرنج على الخروج» وباسطهم عند عين الجر” في تلك 
المروج؛ ووقع من أصحابه عِدَّة في الاسارء منهم سيف الدين أبو بكر بن 
السّلار. 


ووصل السُّلْطانَ إلى حماة وقد استكمل الظَمَره واجتمع فيها بأخيه 
شمس الدولة ثاني صفرء وهو أول لقائه بعدما أزمع عنه إلى اليمن السفر؛ 
وتعانق الاخوان في المخيّم بالميدان»ء وتحدّئا في الحدثان» وروعات 
الفراق» ولوعات الأشواق. 

وكان قد وصل إلى السُلْطان من أخيه هذا عند مفارقته بلاد اليمن كتاب 
ضمّنه أبياتا أظنها من شعر ابن المنجّم المضري20» أولها: 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن مفرج نشو الدولة ‏ وعند ابن خلكان: نشو الملك ‏ شاعر» 
معري الأصل. مصري الولادة والوفاة» من طبقة ابن الذروي وابن قلاقس» ولد سنة 
(59:ه هال وتوفي سنة 157١(‏ ه)ء وكان قد ضمن الصابون والملاهي» وارتكب في 
عسف الناس المناهي» فعذب بالنفي إلى عيذاب. انظر «خريدة القصر؛ قسم شعراء 
مصر: ١/178--154ء‏ و «وفيات الأعيان»: +197/١‏ وفي «الخريدة» ذكر قصيدة 
عينية أخرى غير هذه» كتبها عن شمس الدولة» منها: 

ولما تمادت مدة البين بيتنا 2 ونازعني قلب إلى الشام نازع 
وكان ابن المنجم والعماد الأصفهاني يتعاوران النظم على هذا الروي» ابن المنجم 
عن لسان شمس الدولة» والعماد عن لسان صلاح الدين» وسيأتي بعض هذه القصيدة 

ص 554" 86 من الجزء الثالث. 


وف 


0 1 ع 1 مام اير 

الشؤق أَوْلعٌ بالقلوب وأؤْجع 
منها: 

وَحَمَلْتْ منْ وَجَد الأحبّة مُفرداً 
لايستقربيّ التّوى في موضع 
جَرْعالبعْد الدَّارمنه ولم أكن 
فلأركبنّ إليه مَنْنّ عزائمي 
حتي !كنا من متله أسعيد طله طلعة 


من بُعده مُضْنَى الجوائح مُوْجَعٌْ 
لولاهواه لبتعددار رَأجْرٌَ 


:1 خياب يكب الغرام ويواضع 


نك فيد صَبَح وَالّعادة وَيَطْلْعْ 


قال العماد: فسألني السلطان أن أكتب له في جوابها على رَويّها 


ووزنهاء فقلت» فذكر قصيدة» منها: 
بولاى مين الدؤلة الملك الذي 


وَلأنّت ة 0 فخري في العلا 


ل م 
النَضْرٌإن أقبلت نحوي مُقَبل 


شمْسسٌ السَّيادَةِ مين سَّنَله تَطْلْعْ 
مالي سواك من التوائب مَفُرَحٌ 
ومعلاة مالي رركتي الأتتيع 
والله ماللملك عنديّ مَوْقَعٌْ 
درك ال 1 7 ١‏ 72 


وَاليّمْنُ إن أسرعت نحويّ مُسْرِعٌ 


قال: ثم سرنا إلى دمشق »2 ووصيت إليها سابع عشر صفر» وفوّض 
ملك دمشق إلى أخيه الملك المعظّم شممسن .الدولة. وعزم إلى مصر 


0 4 


771-157 /١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 


هع 


فصل 
في ذكر جماعة من الأعيان 
تجدّد لهم ما اقتضى ذكرّهُ في هذه السنة 

قال العماد: 8 السّادس من المحرّم توفي بدمشق القاضي كمال 
الدين بن الشَّهْرْزُوْري2"0» وعمره ثمانون سنة» لأن مولده في سنة اثنتين 
وتسعين وأربع مئة. وكان في الأيام الثُورية بدمشق هو الحاكم المتحكمء 
وصلاح الدين إذا ذاك يتولى الشخنكية* بدمشق» وكمال الدين يعكس 
مقاصده بتوخيه الأحكام الشرعيّة» وربما كسر أغراضه. وأبدى عن قبُول 
إعراضهء ويقصد في كل ما يعرض له اعتراضه. وكم صبر على جماحه 
بحلمه وراضه؛ إلى أن نقله الله سبحانه من نيابة الشُحْنكية إلى المُلك؛ وصار 
كمال الدين من قضاة ممالكه المنتظمة في السَّلّْكء وكان في قلبه منه ما فيه» 
ا درط منه فات وقت تلافيه. فلما ملك دمشق أجْرَّاه على حكمه؛ ولم 
يؤاخذه بجرمه. . واحترم نوّابه» وأكرم أصحابه» وفتح للشّرْع بابه» وخاطبه 
واستحسن جوابه» ولم يزل يستفتيه ويستهديه» ويعرض على رأيه ما يعيده 
ويبديه . 


1 موغ شف 8 
وكان ابن أخيه ضياء الدين بن تاج الدين الشَّهْرُرُوري"'' قد هاجر إلى 


)١(‏ سلف من أخباره ما يدل على منزلته العالية في دولة نور الدين» انظر ترجمته في 
اخريدة القصر؛ قسم شعراء الشام»: 01 /الء و «المنتظم»: 8 
و مراأة الزمان»: .5١5-15١5/8‏ و «المختصر المحتاج إليه»: 200/١‏ و «وفيات 
الأعيان»: 4١/5‏ 555ء و«سير أعلام النبلاء»: ١5/لاه  25١‏ و«الوافي 
بالوفيات»: */ 871 27 و «طبقات الشافعية» للسبكي: 1١7/5‏ ١1١ء‏ 
و «طبقات الشافعية» للاسنوي: 99/7 4٠٠١‏ وانظر ص 788 من الجزء الأول. 
(1) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين؟ وفيات سنة (099 ه). 


ا 


صلاح الدين بمصر في ريعان ملكهء وأذنت هجرته في درك إرادته بإدارة 
فلكه”'"» وأنعم عليه هناك بجزيرة الدّهبٍء ومن دار الملك بمصر بدار 
الذهب*» ووفّر حظه من الذَّهبء وملّكه دارا بالقاهرة نفيسةً جميلة» جليّة 
جليلة» ورتب له وظائف» وخصّه بلطائف. ووصل مع صلاح الدين إلى 
. الشَّامء وأمْرُه جار على التّظام(©. 


ولما اشتدٌ بكمال الدين المرضء وكاد يفارق جُوْهَرَه العَرّض» أراد أن 
يبقي القضاء في ذويه» فوصّى مع حضور ولده بالقضاء لضياء الدين ابن 
أخيه» علماً منه بأن السلطان يُمضي حُكمه لأجل سوالفه» ويجعلّه عنده من 
عوائد عوارفه. ومات ولم يخلف مثله» ومن شاهده شاهد العَقْل والفضل 
كُلّهء بارَاً بالأبرار» مختاراً للأخيار» مكرما للكرام» ماضيا في الأحكام. وقد 
قوّاه نور الدين رحمه الله تعالى وولده في أيامه» وسدّد مرامي مرامه. 

وهو الذي سن دار العدل” لتنفذ أحكامه بحضرة السلطان» فلا يبقى 
عليه مغمرٌ ولا ملمز لذوي الشنان» وهو الذي تولى له بناء أسوار ذمشق» 
ومدارسهاء والبيمارّستان» فاستمكتت عادته واستقرّت قاعدته في دولة 


5 2 3 قرف 
السلطان. وتوعي وبحن ب بحلب محاصرون : 


وذكر العماد فى «الخريدة» لابنه محيى الدين2©7 قصيدة في مرثيته » 
منها: 
القوا يتتعية فاسينوة عتليرا” :على حدفة نادي الثناا وترحموا 
)١(‏ في «سنا البرق الشامي»: 777/١‏ فأذنت هجرته في درك المراد بإدارة فلكه. 
(؟) انظر «سنا البرق الشامى»: 7757/١‏ . 


(*) انظر «سنا البرق الشامى»: 7777/١‏ -774. 
(5) انظر حاشيتنا رقم ه ص ١01/‏ من هذا الجزء . 


ففف 


١ 


لقدعدمَتمنك البَريّة 


ولاسيّماإخ وان صذدقٍ بلق 


0 ' 
والدا 


وأسألمَعْ بُمدالمدى من يُسَلُمُ 
أحَنُ من الأمٌالرَؤوف وأرْحم 
فماكان فيهم من يُضَامُ ويُظَلَمُ 


تَشَرْتَ لواء الْعَدْلٍ فوق رؤوسهم 

لَقَيْتَمن الرّحمن عفواورحمة كما كنت تعفو ما حَيِيت وتَرحَ07) 
قال العماد: وجلس ابنْ أخيه ضياء الدين مكانه» وأحسن إحسانهء 

وأبقى واب عمه. وأنفذ أحكامه بنافذ حكمه. 


وكان الفقيه شرف الدين أبو سعد عبد الله بن أبي عصرون قد هاجر من 
حلب إلى السُلْطانء وقد أنزله عنده بدمشق في ظل الإحسان» وهو شيخ 
مذهب الشَّافعي رضي الله عنه» والأقوم بالفتياء وأعرفهم بما تقتضيه الشريعة 
من أمر الدّين والدّنياء والسلطان يؤثر أن يفوّض إليه منصب القضاءء 
ولا يرى عَزْلَ الضياءء فأفضى بسرٌ مراده إلى الأجل الفاضل» وكان الفقيه 
وناء لديل غبت [أيس |0" سكي الوه امسن الشاء من الشول 
وأشير عليه بالاستعفاء» ففعل» فأعفي» وبقيت عليه الوكالة الشرعية عنه في 
بيع الأملاك7" . 

قال العماد: وأول ما اشتريت منه بوكالة السُلْطان الأرض التي ببستان 
بقر الوحش التي بنيت فيها المواضع من الحمّام*؟ والدُور والاصطبل 
والخان» وكنت قد احتكرتها في الأيام النورية» فملكثها في الأيام الصّلاحية . 
)١(‏ هذا البيت ساقط من (م): والقصيدة بتمامها 

1 


في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 
() انظر «سنا البرق الشامى؟: 775/١‏ 750 
(5) هو حمام القصَّيرء وقد سلف ذكره ص ١7‏ وانظر ص 455 من هذا الجرزء. 


10 


قلت: قد خربت هذه الأماكن فى سنة ثلاث وأربعين وست مئة بسبب 
الحصار” واستم خرابهاء وعفت آثارهاء وصارت طريقاً على حافة بردي 
وأنت خارج من جسر الصّفي خارج باب الفرج” مارًاً إلى ناحية الميدان. 
قال: فلما استعفى ضياء الدين بن الشَّهْرْزْوْري من القضاء لم يبق في. 
منصبت القضاء إلا فقيه. يعرف بالأوحد داود بن إبراهيم بن عمر بن بلال. 
الشّافعي» وكان ينوبٌ عن كمال الدين» فأمره السُّلْطان أن يجري على 
رسمه» ويتصرف في حكمه. ش 
وكان السلطان لاحياء القضاء في البيت الرّكوي”" مؤثرآء ولذكر مناقبه 
مكثرا وقد سبق منه ارد للشيخ شرف الدين بن أبي عصرود وهو راج» 
وبطلب نجاز عدته مناج» ففوض إليه القضاء والحكم والانفاذ والامضاءء 
على أن يتولى محبي الدين أبو المعالي محمد بن زكيّ الديه”"©. والأوحد 
[داود](*؟ قاضيين فى دمشق» يحكمان» وهما عن نيابته يوردان ويصدران» 
وتوليتهما بتوقيع من السلطان» ولم يزل الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون 
متولّياً للقضاءء منفرداً بالحكم والامضاءء سنة اثنتين وثلاث وسبعين في 
ولاية أخي السُّلْطان الملك المعظم فخر الدين. 
)١(‏ كانت دمشق محاصرة من قبل الخوارزمية وعساكر مصر . انظر تفاصيل هذا الحصار 
فى «المذيل على الروضتين» في حوادث السنة المذكورة. 
ات انر لد على بن سن يوه مستي رز الما 207 يناه 
انظر حاشيتنا رقم ١ص‏ "الاء 848" من الجزء الأول. وانظر عن القضاء في. البيت 
الزكوي «قضاة الشافعية» للنعيمي: .6 وما بعدهاء المنشور في كتاب «قضاة دمشق» 
لابن طولون. : 
[فرق ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (/9ه 0 وهو 
صاحب أول خطبة في القدس بعد فتحها سنة (0817 ه) . انظر ص 584 من الجزء 
الغالث وص 75١٠‏ من الجزء الرابع 


اليف 


فلما عُدْنا إلى الشَّام تكلّم الناس في ذهاب نور بصرهء وأنه لا يقوم في 
القضاء بورده وصلره» ففوض السلطان القضاء بالاشارة الفاضلية إلى أبئه 
محيى الدين أبى خانن مشحييرة كاله نائب أبيه» ولا يظهر للئّاآس صرفه عما 
هو متوليه. واستمر القضاء له إلى انقضاء أشهر من سنة سبع وثمانين» ثم 
صٌرف»ء واستقل به ابن زكي الدين» فأقام في مدّة ولايته للشرع القواعد. 
والقوانين» وفوّض ديوان”" الوقوف بجامع دمشق وغيره من المساجد 
والمشاهد إلى أخيه مجد الدين بن الزكي”"» فتولاه إلى أن انتقل من أعمال 
الوقوف ”'" إلى موقف اعتبار الأعمال» وتولأها بعذه أخوه محيى الدين على 
الاستقلال إلى اخر غهد السلطان وبعده©». 


قلت: وفي صفر وقف السُلْطان قرية حزم باللُوى من حوران على , 
الجماعة الذين يشتغلون بعلم الشريعة أو بعلم يحتاج إليه الفقيه» أو يحضر. 
لسماع الدروس بالرّاوية الغربية”' من جامع دمشق المعروفة بالفقيه الرّاهد 
نَضْر المقدسي”" رحمه الله تعالى» وعلى من هو مدرّسهم بهذا الموضع من 
أصحاب الامام الشافعي رضي الله عنه» وجعل النظر لقطب الدين التَتُسابوري 
رحمه الله" ورأيت كتاب الوقف بذلك على هذه الصّورة» وعليه علامة 
السلطان رحمه الله تعالى: الحمد لله وبه توفيقي . 


() سيرد ذكره فى (المذيل على الروضتين» فى وفيات سنة (551 ه). 

(5-5) ما بينهما ساقط من (م). 

() في «سنا البرق الشامي»: إلى القاضي الأجل محبي الدين بن الزكي» وهو خطأء وقد 
ورد على الصحيح في نشرة فتحية النبراوي: 1١1*‏ على اضطراب في العبارة. 

(5) انظر «سنا البرق الشامى»: ١/97؟770171.‏ 

(0) هى الزاوية الغزالية» انظرها فى كشاف الأماكن. 

. من هذا الجزء‎ 7١7” انظر حاشيتنا رقم ه ص‎ )١( 

0) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم ١‏ ص ”57 من الجزء الأول. 


ود 


قال العماد: وفي ليلة الجمعة الثاني عشر من صفرء ونحن في طريق 
الوصول إلى دمشق» توفي شمس الدين ابن الوزير أبي المضاء بدمشق» وهو 
أول خطيب بالدّيار المصّرية للدولة العباسية. وكان يتولى الرسالة إلى 
الدنوان الكريو» ويقصس: العسراء ووسفتره الكوفاء» فكدر خلمهيم 
وجوائزهم. 0 على مدحه غرائزهم» فحمل السلطان همهء» وقرب 


ولدهء وجبر يتربيته ا 


ثم تعين ضياء الدين بن الشَّهرْزُوري بعده للرسالة إلى الدّيوان» 
وفنارت تضيا له رنافين عليةةةبواتست دهده النتقازة: إلن اخن العهذ 
السُأُطاني» وذلك بعد المضي إلى مصر 75 إلى الشَّامء فإنه بعد ذلك 
خاطب في هذا المرام» فأما في هذه السنة فإنه كان في مسيرنا إلى مصر في 
الصّحبة» وهو متودد”" إليّ بصفاء المحبة”" . 

وفي آخر صفر تزوّج السلطان بالخاتون المنعوتة عصمة الدين بنت 
الأمير معين الدين ا وكانت في عصمة نور الدين رحمه الله تعالى”*' » فلما 


)١(‏ هو محمد بن المحسّن بن الحسين بن أبى المضاءء أصله من بعلبك» ونشأ بمصرء 
وقرأ الأدب» وعاد إلى دمشق» فسمع 5 من ابن عساكرء ورحل إلى بغداد» وسمع 
بهاء وقرأ الفقه والأدب. ثم عاد إلى مصرء واتصل فيها بالسلطان صلاح الدين» 
وتوفي ولم يبلغ الأربعين. وكان فيه ترفع وتكبرء تراه في هيئته وهيبته كأنه وزير كما 
وصفه العماد. مدحه بعض الشعراء»ء منهم سبط ابن التعاويذي انظر (ديوانه»: 2٠١8‏ 
وفيه ابن أي المهاء وهو تصحيفء. 0180 480 وانظر ترجمته في «سنا البرق 
الشامي»:١/‏ 515 25757 (المختصر المحتاج إليه»: »١57/١‏ «الوافي بالوفيات»: 
50-5”ء «البداية والنهاية»: /١75‏ 275917 «النجوم الزاهرة»: 2757/0 وانظر 
ص ١9١‏ من هذا الجزء . 

إفق في الأصل : متردد» والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) انظر «سنا البرق الشامى»: 3151/١‏ . ؛ 

(4) انظر حاشيتنا رقم ؟ ص 4 من الجزء الأول. 


"١ 


"5 /' 


توق آأقايك كل ملاليا بقلنة ومعق» وفيفة القدز متعقلة بامرهاء كه 
الصّدقات» والأعمال الصّالحات. فأراد السُلْطان حفظ حرمتهاء وصيانتها 
وعصمتهاء فأحضر شرف الدين بن أن عصرون وعَدّوله. روه إياها 
هه 

بحضرتهم أخوها لأبيها الأمير سعد الدين مسعود بن أُتَر('' بإذنهاء ودخل بها 
وبات عندهاء وقرن بسعده سعدها؛ وخرج بعد يومين إلى مصر (2. 

وذكر العماد بعد وفاة ابن الشّهْرُرُوْرِي وابن أبي المضاء الأمير مؤيد 
منقذء وعوده إلى الشَّامِ عند علمه بوصول السلطان» فقال: هذا مؤيد الدولة 
من الأمراء الفضلاء» والكرماء الكبراء» والسّادة القادة العظماءء وقد متّعه الله 
بالعمر وطول البقاء» وهو من المعدودين من شجعان الشَامء وفرسان 
الإسلام . 

ولم يزل بنو منقذ ملآك رك وقد جمعوا السيادة الب 17 ولما 


تفرد بالمعقل منهم من تولاه» لم يرد أن يكون معه [فيه]”*' سواهء فخرجوا 
منه في سنة أربع وعشرين وخمس مئة*2» وسكنوا دمشق وغيرها من البلاد؛ 


)١(‏ سترد ترجمته /٠‏ 7460 من هذا الكتاب. 

(1) انظر #سنا البرق الشامى»: 770/١‏ 781 . 

(©) انظر ما كتب عن حصن شيزر» وكيف تولاه بنو منقذ ص ١07‏ وما بعدها من الجزء 
الأول. 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) الصحيح أن خروجهم كان سنة (077 ه) بعد وفاة مرشد أبي أسامة. أما أسامة فقد 
خرج وحده سئنة (070 ه) ملتحقا بزنكي » ثم عاد إلى شيزر ليخرج منها سنة 
(575 ه) ‏ كما ذكرنا ‏ إلى دمشق. انظر «أسامة بن منقذ» للأستاذ حسن عباس 
١/لام‏ مف ومقدمة د. السّامرائى لكتاب «الاعتبار) مم2 وما بعدهاء» وانظر 
ص 766 من الجزء الأول. 


يفرة 


وكلهم من الأجواد الأمجاد» وما فيهم إلا ذو فضل ويَذّل» وإحسان وعدل» 
دنا ملق إلا عن طلم بوره بوك1 امون الم رون له ةله 


وهذا مؤيد الدولة أعرقهم في الحسبء وأعرفهم في الأدب» وكانت 
جرت له نبوة في أيام الدمشقيين» وسافر إلى مصر وأقام هناك سنين» في أيام 
المصريين» فتمت نوبة قتل المنعوت بالظّافرء وقتل عباس وزيرهم إخوتة» 
وإقامة المنعوت بالفائزء» وما رَّدّف0 ذلك من ه89 : فعاد مؤيد الدولة 
إلى الشَّامه وسار إلى حصن كَيْفا* وتوطن. ولما سمع بالملك الصلاحي جاء 
إلى دمشق» وذلك في سنة سبعين”؟؟» وقال: 


حمذتٌ على طول عُمْري المقيبا 2 وإن كنت أكثرث فيه الذنوبا 
لأنسصي حبحت البتى القت حك يعن لعن عا وت ف 


مجدٌ العرب العامري”© بأصفهان في سنة خمس وأربعين هذين البيتين» 


)١(‏ في (م): منظوم. 

(؟) في الأصل: وصادفء والمثبت من (ل) و (م). 

(*) انظر تفصيل هذه الحوادث ص ١5‏ وما بعدها من الجزء الأول . 

(5) انظر #سنا البرق الشامي»: 5777/1 -9؟717. 

() البيتان ليسا في «ديوانه» المطبوع . 

)١(‏ هو مصطفى الدولة أبو فراس على بن محمد بن غالب العامري» من كبار شعراء 
العراق في تلك الفترةء أقام في أصفهان من سنة (577 ه) حتى سنة (548 ه). 
توفي بالموصل سنة (61/7 ه). انظر ترجمته ومختارات من شعره فى #خريدة القصر) 
قسم شعراء العراق: ١41/7‏ ١!١ء‏ و«فوات الوفيات»: لاا و «الوافي 
بالوفيات»: .11١١ 1١9/97‏ 


فيد 


وهما من مبتكرات معانيه» فى سن قلعها: 
وصاحب لاأمل"" الدَّهْرَ صَحْبْتَةُ ‏ يشقى لنفعي ويسْعى سَعْيَ مجتهد 
لمالْقَهُمُذْتصاحبّنافحينبدًا ‏ لناظريّافقرقنافْرْقَةالأبَد 
قال: فلما لقيته بدمشق في سنة سبعين أنشدنيهما لنفسه؛ مع كثير من 
شعره الميتك و اه عفن ار 
قلت: ومن عجيب ما اتفق أنى وجدت هذين البَيْتين مع بيتين آخرين» 
المجموع أربعة أبيات» في ديوان أبي الحسين أحمد بن منير الأطرابلسى» 
ومات أبن مئير سئة ثمان وأربعين وخمسر 0 قرأت فى ديوانه : وقال فى 
١ . 1 1 3 2‏ 
الضرس : 
وصاحب لا أَمَلَّ ادر صُحْبَتَهٌُ ‏ يشقي لنفعي وأجني ضرًّه بيدي 
ثم قال: 


أدنى إلى القلب من سمعي ومن بَصّري ومن تلادي ومن مالي ومن ولدي 
اخلويكئمن غال بوجسةه ,داف زاكد التقصير للْمْنْده 


لم أره مُذْ تصاحبنا. 7 البيت © 1 


)١(‏ في الأصل: لم أمل» والمثبت من (ل) و (م). 

() انظر «سنا البرق الشامي»: 5777/١‏ 275758 والبيتان في «ديوان أسامة»: 167 . 
(7) انظر حاشيتنا رقم ' ص 797 من الجزء الأول. 

(5) في الأصل لم يتم البيت» والمثبت من (ل) و (م). . 

(5) في (ل): 


لم أره مذ تصاحبنا فحين بدا 2 لناظريٌ افترقنا فرقة الأبد 
وفي (م): ْ 
لم أره مذ تصاحبنا فمذ وقعت عيني عليه افترقنا فرقة الأبد 


و 


فالأشبه أنَّ ابن مئير أخذهما وزاد عليهما ولهذا غَيّر فيهما كلمات"") 

وقد وجدت هذا البيت الأوّل على صورة أخرى حسنة : 
وصاحب ناصح لي في معاملتي'" 

ويجوز أن يكون أسامة أنشدهما متمثلاً فنسبا إليه لما كان مظنة ذلك. 
ويجوز أن يكون اتفاقاء والله أعلم. 

قال الماد:.وشاهلات ولده عض الدين أب الفوازمن مدنا 9 وهو 
علس ماع الدين وأنيسه. وقد كتب ديوان شعر أبيه لصلاح الدين» وهو 
لشغفه به يفضله على - جميع الدّواوين. ولم يزل هذا الأمير العضد مرهف 
مصاحباً له نمصر والشَّام ا ار عصره» وتوطن بمصر. فلما جاء مؤيد 
الدولة أبوه» أنزله أرحب مترل» وأورده | أعذب منهل» وملكه من أعيال 
ا أنها كانت قديي ” '" تجري في أملاكه» وأعطاه بدمشق ق دارا 
[وإدرار]0» . وإذا كان بدمشق جالسة وألسةه وذاكره في الأدب ودارسه. 

وكان ذا رأي وتجربة» وحنكة مهذَّبة» فهو يستشيره في نوائيه» ويستنير 
برأيه في غياهبه» وإذا غاب عنه في غزواته» كاتبه وأعلمه بواقعاته ووقعاته» 
ويستتخ سله» رأيه في كشف مهماته» وحل مشكلاته.ء وبلغ عمره سنا وتسعين 


000 


سئة » فإن ا ل وتوفي سنة أريع وثمانين 


ذا 


(1- ١)ما‏ بينهما ساقط من (م). 

(؟) سترد ترجمته في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة 1119 ه). 

() في الأصل و (ل): قديمة» والمثبت من (م). 

(44ها نين خاضرين لنتن فن الأصل» والعتيت من 01) و(م). 

(5) في الأصل و (ل): استخرجء» والمثبت من (م): 

)١(‏ في (م) : كان. 

0) انظر سنا البرق الشامي»: ١0:؛‏ وفيه: توفي سنة خمس وثمانين وخمس مئة» - 


و 


116 / 


قلت: وقد تقدّم من أخباره في قتل [الأسد]”''2 في شبيبته أيام كونه 
0 وذكرت له أيضا ترجمة حسنة في «تاريخ دمشق6ة. 
في رُجوع السّلطان إلى مصّر 


قال العماد: ولما استتمت للسلطان بالشَّام أمورٌ ممالكه» وأمن على 

مناهج أمره ومسالكه. أزمع إلى مصر الآياب» وقد أنْخَلت 008 
0 * 

جود التّحاب» وتقدّمه الأمراء والملوك. وخرج [بكرة]7*' يوم”” الجمعة 
ونزل بمرج الصّمَّر*» ثم رحل عنه قبل العَضْرٍ إلى قريب ٠‏ الصتعين*. 
وخرجت معه وقلبي نزوع إلى أهلي؛ فما نزلتُ منزلا إلا تمت أبياتا. فقلت 
يوم المسير وقد عبرثٌ بالخيار ا ٠‏ 
أقول لركت بالخيارة تُرَّلَ أثيروا فما لي في المقام خيارٌ 
هم رحلّواعنك الغداةومادَرََا جات ادن 
ليف التاق الاوك 1 وفي القَلْب مِنْ نار العَرَام أُوارُ 
- وبلغ سبعا وت تسعين سنة » وهو وهم من | لمختصر» وانظر من هذا الكتاب . 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


( انظر ص 55" من الجزء الأول. 

إفرف في الأصل و(م) جود» والمئبت من (ل). وجؤد السحاب: ا السحب التي تجود 
بالمطر. انظر لمعجم متن اللغة» .094/١‏ 

(4) ما بين حاصرتين ليس في الأصل » والمثبت من (ل) و (م). 

(0) يوم» ساقطة من (ل) و (م). 

)١(‏ الخيارة : قرية جنوبي الكسوة ب © كم» والكسوة هي أول منزل تنزله القوافل إذا خرجت 
من دمشق إلى مصر . انظر «معجم البلدان» 55١/5‏ . 

0) في (ل) و (م): لا يرى من يحبه. 


فرق 


أجيروا من البلوى فؤادي فعندكمم 
وقلت وقد نزلئا بالققيع (27: 

زاوجتيئن بالفقهيع متقردا 

صبري والقلبُ عاصيانوما 
وقلت الوا * : 

وأْصُعَبُ مالاقيت أنيّ قانع 
وقلت بالرَّرقاء* : 

وَلَمْ أنسّ بالزرقاء يوم وَدَاعِنا 

اعندتك يبنا زرقاء حمر إتبى 

تأخَر قلي عِنْدَهُمْمُتَخْلّمَا 


ذمام له يا سادتي وجِوَارٌ 


أضيّعٌ مِنْ فققع قاعها الضائعٌ 
5 . ا 20 11 5 رشرة 
مني فياغبّن صفق ةالبائع 


فقلت لجيراني أجِيرُوا من الجؤر 
اي .م عو 0 
من الطيّف مذ بتتم بزور من الزور 


أنامل تتذمنى حبِرة للتّتدم 
بكينك حنى شيب ماؤك بالدم 
وخَالَفْتْهم في عَرْمتي والتقدّم 
وهل ليت شغري نافعٌ للمتيّم”" 


قال: وقلت وقد عبرنا على مسالك قريبة من قلعة الشّوْبك*2 وفيها 


3 تخطف 240 الفرنح القاصدين إلى مصر: 


(1) الضبط من الأصل . 


(؟) انظر «سنا البرق الشامى؟: 771١/١‏ 7719. 


(5) انظر «سنا البرق الشامي»: 77/١‏ 


55/١ 


بها صلاحٌ الدين يُشكي7" الذي 


قال: ونظمت في طريق مصر قصيدة مشتملة على ذكر المنازل 
بالترتيب» وإيراد البعيد منها والقريب. واتفق أن السلطان”' سيّرٌ إلى مضر 
الملك المظفر تقي الدين» وكان لا يَسْتدعي من شاديه» إلا إنشادها في 
ناديه» ويطرب لسماعهاء ويعجب بإبداعهاء وكان قد فارق أهله بدمشق كما 
فارقت بها أهلي» وجمع الله بهم بعد ذلك شملي. وهي : 


ى مَجَرْنُكُمُ لا عن مَلآلٍ ولا غَذرٍ 
وأعلمٌأني مخطي في فراقكُمْ 
أرى وبا للدَّهْرٍ تَخصى ولا أرى 
بعيني إلى لُقْياسواكمغِشَاوةٌ 
وقلبي وصَبْري فارقاني لِيُشْدِكُمْ 
وإني على العَهُدالذي تعهدّوتة 
تجرّغت صِرْفٌ الَهُمْ من كأس شَوْقَكُمْ 
وإدّذ كاتا انين ند فوطضي 
وأقسم لولم يَقْسِو البَِنُبينها 
أسيرٌإلى مِضرٌَوقَأبي أسيركم 
أخلأي قدخطالجَرَا نا رسلوااك 
تذكَّرْتٌأحبابي بجلّقَبَعدمًا 
وناذييتا شري ميشفيدا فلم لاجد 
ولكبانصلاتا مين فيش عياف" 


ولكن لمقدُورٍ أتبح مِنَّ الأمر 
أشدَّمن الهججران في نُوَبٍ الدَّهْرٍ 
وسمعي عَنْ نجوى سواكم لَدُو دين 
فلا صَبْر في قلبي ولا قَلْب في صَدْري 
وسري لكُمْ سرّي وجَهْرِي لكم جَهْري 
وها أنا ا ل 


ع اق افيد ب ار 


ومِنْعَجَبٍ أشري وقَلبي في أَسْرٍ 
-خيال وَزُورُوا في الكَرَى وارْبَحوا أجْرِي 
ترخُلْتوالمشتاقٌ يأنَسٌبِالذَكر 
فأسبلت ذَمفن للبكا على صَبْرِي 
وبثّنا من الشَّوْقٍ المُمض على الْجَمْرٍ 


)١(‏ آي يزيله عما يشكوه. وأشكيت من الأضدادء انظر حاشيتنا رقم 5 ص ١77‏ من هذا 


اللجرع 


(؟) في #سنا البرق الشامي»: شفرف في بعض السنين . 
(7) في الأصل : له وقرء والمثبت من (ل) و (م). 


لت 


تَرَلُنابرأسالماء*عندوَّدَاعنا 
نزلنابصخراء الفقيع وعُودِرَتْ 
ونهنهت بالقّوار* فيض مدامعي 
سَرَينا إلى الزَّرْقاء* منها ومن يُصبْ 
تَذْكَرْتُحَمَامالفُصَير”"وأهلّه 
وبالقريتينالقزيتينوأينمن 
ورَدْنا من الرّيتون* حسْمّى* وأيلة* 
عفنا العْوّاشي” وهي يابسة التّرى 
وض عليدا بالتّدَىثَمَدُالحضى 
فقلتُ اشرحي بالخمس صَدْرا مطيّتي 
رانين عو السواسية نيا 
وماجَسَرَت عبني على َيْضٍ عبرة 
ومأناإلى أَرْضالسَّدِير وجَنَّةٍ 


وخنالة تحن امكنا شا كنا 


ولمابدا الفُسْطاطبَشَّرْتُ رفْقتي 
كت أُعمرو مِنْ وشيك تَرَخُلي 
تقولإلى مصر تصير 
)01 الأوام 
ا الراء للوزن. 


٠. 2 58 267 7 
1 أواما‎ 


(5)ى ف 1 


: شدة العطش . انظر «اللسان» (أوم). 


مواره م ساو الموج التتي تجري 
0 من يض الك في الذثر 


قف 


وقد جَرْتُ بِالحَمّامفي البَلَدِالقَمْرِ 
مغاني الغواني منزل الأَدم والعُفْرِ 
ولم نسترخ حتى صَدَرْنا إلى صَذْرِ* 
بعيدةٌعهدالقَطْربِالعَهْدِوالمَطْرٍ 
ومنيرتجي رِيامِنَالتَمَدالئّرْرٍ_ 
بِصَّذروإلا جادَك لتيل للعشر 
إلى عين موسى” نَبِذل الرَّادَ للسّفرٍ 
هنالك من طح نضيدٍ ومن سِذرٍ 
على بركة الجَب" المبشّر بِالقَضْرٍ 
بمن يتَلقَى الوَفدَبالوّفر والبِشْرٍ 
فيا خجاتي من أم عمرو ومن عمرو 
وماذا الذي تبغي ومَنْ لك في مصرٍ 


2 هو الحمام الذي بناه العماد قرب باب الفرج بدمشق» وقد سلف ذكره ص 2١7‏ 
4794 من هذا الجزء. وقد أخطأ الدكتور محمد حلمي في تعيين هذا الموضع . 
فى نشرته للروضتين ق 58١/7‏ فقال: بالغور من أعمال الأردن! وانظر ص 7 من 


الجزء الأول. 
(5) في (ل) و (م): تسير 


فقلتْملاذي النَّاصرٌالمَلِكُ الذي حَصَلْتْ بِجَدُواه على المُلْك والنّصْرِ 


فقالتأقؤلا 5 لخيرّعندنا فقلت وهل'" تُخني السّواقي عن البحر 
تلك سر جوع يَضْمَنٌ اللهنُجْحه2 ولاتقنطي”" أنييْدل27 العْسْرٌبِالِيْسْرِ 
عطي ويا نف نتةالدينا ومنّنه 5 منّة الشّكْرٍ 2< 

قال: وكان الدّخول إلى القاهرة يوم السكة سادس عشر عسر ربيع الأول 
بالزِي الأجمل والعرٌ الأكمل . 


وتلقّى السُلْطان أخوهٌ ونائبه الملك العادل سيف الدين إلى صَدْر*» 
وعبر إلينا عند بحر القَلْدُهِ0) الجشْرء وتلعّانا حَنة مضرء: وجتخ9؟ إننا 
ثمرائهاء وجليت علينا زهراتهاء فظهر بنا نشاطهاء وزاد اغتباطهاء ودخل 


السُلْطان داره» ووفق الله في جميع الأمور ر إيرادةٌ وإصّداره29 , 


وكانت قد صَعُبت عليّ مفارقة دمشق وأهلهاء لقلّة الوثوق بأنْي أحصل 
بلي تتشي 4 يوم خروجي منها أبياتا إلى ناصر الدين محمد بن 


)١(‏ في الأصل: فهل» والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) في الأصل و (ل): ولا تقتضي, والمثبت من (م). 

(؟) في (م): يبذل» وهو تصحيف. 

(:) في (ل) و(م): نعمته» والمنة: بكسر الميم النعمة» وبضمها: القوة» «اللسان» 
(منن) . 

(0) انظر مختارات من القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر: 157/١‏ 24 و"«سناأ 
البرق الشامي»: 777/١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. وللعماد قصيدة أخرى في 
ذكر هذه المنازل» ستأتي 79/7 7١‏ من هذا الكتاب» وفيها تعريف ببعض ما ورد 
منها هنا. 

() هو البحر الأحمر. 

(0) في الأصل و(ل): ووصلتء والمثبت من (م). 

(4) انظر «سنا البرق الشامي»: /١‏ 77 . 

(9) في الأصل: ونظمت» والمثبت من (ل) و (م). 


لفق 


وان عب اليل ف مستليدٌ الدّلال 
يقوللي بانكسار ورق ووائت لال 


متناتا ةيتف , مسي ف داجيال 

فنا وطس مل وتقيسق . ١‏ يعدت الفدى ببالتتبلال 

فقلنتئعئت أمورة )2 عبجيي ةلاشكال 

أسيرٌ في طل ب العِرٌ (م) مشلسي رالهلال 

لماخ لط امولااك .مسيصي ار الكمال 

ركيت ست تكن اوإسشارات سجائتسي 

صلاح حالي صلاح الدّ (م) ينالغزير*"النُوَالٍ 

نباليى انارق كا لللدينة ا اين 

ها كامو كيين تلب اعابتع ف عي التجال 

ثم ذكر العماد المحسنين إليه بالقاهرة» وسيّدهم المولى الأجل 7/١‏ 
الفاضل» وقد مدحه بقصيدة» منها: 
كيف لا يغتدي لي الدَّهْرٌ عبدا وأنا عبد عَبْدٍ عَبْدٍ الرّحيم 
بدوام الأجَ ملسي دنا الفا ضلاياوَؤلةالأفاضِ ل دُومي 
إن آراءء توب لدى المّلْ ‏ كمنابالأرواح عنْدَ الجسوم 
مالك الحَل في الممالك والعَق دوحخكمالتُحليل والنَّْرِيم 
يتلقّى اللو في كل أرض كنب هُالقادما ت بِالتَّعْظيِم 


)١(‏ في (م): العزيز. 


ناحل الجسم ذو خطاب به يَضْ 


عن عه (ل)ى 5-27 


ثم ذكر الأخوين تقي الدين عمر وعز الدين فرٌُخشاه ‏ وهما ابنا أخي 
السُلْطان» وهو شاهنشاه بن أيوب ‏ وهمام الدين 5 الشنباشي ؛ والي 


القاهرة. ومدح شاه بقصيدة [حسنة] 


شادن #تالففيت لَدنُ العف 
للصّبا مسن عذارو نسج خسن 
وعزي_رٌعلي أنَّاضُطباري 
نجا راهنا رز اسه دون لمن 
فذقت انا التشقتاط الأسيفة 
فمهاالجيزة الجوازي لها المي 


ونصيري عليه نائلعزالدٌ (م) 


فرَّغالكترّمنذخائرمال 
منها: 
حكنة كتاف تالمسالي 


زفق 


» منها: 
وإذا زدت ذنلْة زاد ره 
وف الستيك تي التساص طرز: 
في هقدعَرَهالفَرَامٌوَبرَة 
في هوه لاترعد: 
مارأينا بالئئرَبين” والارَرَة 
1 شان 
ين ذي المَصْل خلّدالله عر 
مالك بتو اتن الحَمْد كَنْرَ: 


. 2001 8 0 0 12 
للذنايا أبينّة مشسمتئتزه 
2 ادا 


آل "العسادة :و 810 على الاجتماع في [المغاني]29 لاستماع 
الأغاني» والتنرّه في الجزيرة والجيزة» والأماكن العزيزة» ومنازل العدّ 


)001( في الأصل و (م): الدهرء والمثبت من (ل). 
(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
إفرة في الأصل» وتوقناء والمثبت من (ل) و (م). 


حت 


والرّؤْضة» ودار الملك والتّيل والمقياس» ومراسي السُّفْنء» ومجاري الفلك 
والقصور بالقَرّافة» وربوع الضّيافة» ورواية الأحاديث النبوية» والمباحثة في 
المسائل الفقهية» والمعاني الأدبية 7. 
قال: واقترحنا على القاضي ضِياء الدين بن. الشهرزُوري”" أن' يفرجنا 
في الأهرام» فقد كنا شغفنا بأخبارها في الشّامء فخرج بنا إليهاء ودَرْنا تلك 
البرابي”" والبراري» والرّمال والصحاري» وأحمدنا المقارٌ والمقاري. 
وهالّنا أبُو الهول» وضاق في وصفه مجال القَوْلء ورأينا العجائب» ورؤينا 
الغرائب» واستصّعْرْنا في جَنْبِ الهرميْن كل ما استعظمناه» وتداولنا الحديتٌ 
في الهرم ومَنْ بنام فكل يأني في وصفهما بما نقله لا بما عقلّه» واجتهدوا 
في الصّعود إليه فلم يُوجد من تَوَقّله» وحارت العُقول في عقوده» وطارت 
الأفكار عن توقٌّم حدودهء فيا لهُ مِنْ مولود للدَّهْرٍ قبل الطوفاتة» اتقرضت 
القرون الخالية على آبائه وجدوده» وسّمّار الأخبار تذكر حديث أحداث عاده 
وتَّمُودهء ويّدلُ إحكامّه وعلوٌه على همة بانيه [في بأسه]”'' وجوده. وإنَّ في 
الأرض الهرمين كما أن( في السماء الفرقدين» وهما كالطُودَيْنَ الرَاسخيْن» - 
وكالجبلين الشَّامخينء قد فنيت الدُهور وهما باقيان» وتقاصّرت القُصُور 
وهما راقيان» وكأنْهما لأمٌ الأرض تَذْيانء وعلى ترائب الثُراب نَهْدَان 
ولسّلطان العالّم علّمانء وإلى مراقي الأملاك سُلَّمانَء وهُما للَّيل والنهار 


. 778/١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 

(0) انظر ص 575 من هذا الجزء . 

(”7) كلمة قبطية معربة» مفردها: بربئ» وهي المعبد عند قدماء المصريين. انظر «تكملة 
المعاجم» لدوزي (الترجمة العربية) 2578/١‏ وامعجم البلدان» ١/5؟١.‏ 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(0) أن» ساقطة من (ل) و (م). 


وك 


8/1 


رقيبان» ولرضوى"") ولشَمّام نسيبان»ء ومن زُحل. والمريخ قريبان'"', 
ولعوادي الخُطوب خطيبان» ولثؤر الفَلّك رَؤْقان”"» ولشخص الكرّة الترابية 
ساقان9 . 

قلت: ثم ذكر العماد جماعةً ممن كان يقيم الضيافة له ولمثله من 
الفضلاء الأعيان» فذكر منهم النّاصح مؤدب أولاد السُّلْطانء وله دارٌ مشرفة 
على النيل. وذكر منهم اللسان الصّوفي البَلْخِيء وكان له صحبة قديمة بنجم 
الدين أيوب والد السلطان» وله دارٌ أيضا على شاطىء النيل برسم ضنيافة من 


تَزّل به . 
قال: ثم وقف السُلْطان دارّه على الصّوفية من بعدهء وانتقل بعد سنين 
إلى التّعيم وخلّده”'. 


في بيع الكُتّب وعِمارة القلعة 
والمدرسة والبيمارّشتان 


قال العماد: وكان لبيع الكتب في القصر كل أسبوع يومانء» وهي تباع 
بأرخص الأثمان وخزائنها 0©» فى القصر مربَّة البُيوت» مقسّمة الرُفوف» 


مفهرسة بالمعروف. فقيل للأمير بهاء الدين قراؤوش» متولّي القصر©, 


)١(‏ ما بينهما ساقط من (م). 

() الروق: القرن. «القاموس المحيط»: (روق). 

(9) انظر «سنا البرق الشامي»: 77237//١‏ 77/8 . 

(5) انظر «سنا البرق الشامي»: 2741/١‏ ويفهم من سياقه أن اللسان الصوفي نفسه هو 
الذي وقف داره للصوفية لا السلطان. 

(5) في الأصل : وخزانتهاء والمثبت من (ل) و (م). 

(1) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 184 من هذا الجزء. 


يك 


والحالٌ والعاقد للأمر: هذه الكتب قد عاث فيها العْثّء وتساوى سميئها 
والغث» ولا غنى عن تهويتها ونفضهاء وإخراجها من يوت الخزانة إلى 
أرضها. وهو تركيٌ لا خبرة له بالكتب»ء: ولا ذُرْبة. له بأسشفار الأدب. وكان 
مقصود دلألي الكتب أن يُوكسوهاء ويخرّموها ويعكسوها. فأخرجت - وهي 
أكثر من مه المتامن أماهاء وعويت من مساكتياء وتخربت أوعا ني 
وأذهبت أنوائهاء وسنت شملهاء وبُتْ حَبْلّهاء واختلط أدبيُها بنجوميّهاء 
سس وطبيّها بهندسيّهاء وتواريخها بتفاسيرهاء ومجاهيلّها 
بمشاهيرها. 

وكان فيها من الكتب الكبار» وتواريك الأئئصارء ومصنّفات الأخبار» 
ما يشتمل كل كتاب على خمسين أو ستين جزءاً مجلّداًء إذا قد منها جُزءٌ 
لا يُخلّف أبداء فاختلطت واختبطت» ٠‏ فكان الدّلال يخرج عشرة عشرة من كل 
فنّ كتبا مبئّرة» فيُسام بالدُونء وتباع بالهون: والدّلال يعرف كل شدَّة 
وما فيها من عدَّة؛ ويعل إن عله من أجناسها وأنواعهاء وقد شارك غيره في 
ابتياعهاء حتى إذا لَّى كتابا قد تقرّم عليه بعشرة» باعه بعد ذلك لنفسه بمئة. 

قال: فلما رأيت الأمر خضرت القصرء واشتريْت كما اشترواء وَمَرَيَت 
الأطباء”"2 كما مَرَؤْاء واستكثرت من المتاع المبتاع»ء وحويت نفائس الأنواع» 
ولما عرف السُلْطان ما ابتَعْتّهه وكان بمئين» أنعم عليّ بها وأبرأ ذمّتي من 
ذهبهاء توفي لي أيضاً من خزانة القْصْر ما عَيْنْتْ عليه من كتبها: *1 

ودخلت عليه يوماً وبين يديه مجلّدات كثيرة انتُّقيّت له من القصرء عو 
ينظر في بعضهاء وبسط يدي لقبضهاء وقال: كنت طلبت كتبا عيّتهاء فهل 
)١(‏ في (م): أفكارها. 
(0) المري: مسح ضرع الناقة لتدرء والأطباء جمعء مفردها طبي» بكسر الطاء وضمهاء 

حلمات الضرع ء «القاموس المحيط»#: (مراء طبي). 


هع 


فى هذه منها شىء؟ فقلت: كلهاء وما أستغنى عنهاء فأخرجتها من عنده 
بحمّال» وكان هذا منه بالاضافة إلى سماحه أقل نوال"" . 

قال؛ وكان السلطان لما تملّك مصر رأى أنَّ فصر والقاهرة لكل: واحدة 
منهما سور لا يمنعهاء فقال: إن أفردت كل واحدة بسور احتاحت إلى جِنْد 
مفرد يحميهاء وإنى أرى أنْ أدير عليهما وا وعدا من الشّاطىء إلى 
الشّاطىء( . 

وك "6# لز سر مده .210 

فأمر0" ببناء قلعة فى الوسط عند مسجد سعد الدولة” ' على جبل 
المُقطّمء فابتدأ من ظاهر القاهرة ببرج في المقسمء وانتهى به إلى أعلى مضّر 
ببروج وصلها بالبرج الأعظمء ووجدت في عهد السلطان ثبتا رفعه النواب» 
وتكمّل فيه الحساب» ومبلغه ‏ وهو دائر البلدين مصر والقاهرة بما فيه من 
ساحل البحر والقلعة بالجبل ‏ تسعة وعشرون ألفا وثلاث مئة وذراعان» من 
ذلك ما بين قلعة المقسم على شاطىء النيل والبرج بالكوم الأحمر”” بساحل 
مصر عشرة آلاف وخمس مئة ذراع» ومن القلعة بالمقسم إلى حائط القلعة 
بالكل بممجد"؟ نع الدولة ثماية الاق فلاف م واثنات وضيعون ذزاعاء 
امن جائي :سحائط ‏ القلعة من بحية متتحل نقد الدولة. إلى البزع: بالكوم 
)١(‏ انظر «سنا البرق الشامي»: /١‏ 75-74 . 
(1) انظر تاريخ بناء سور القاهرة في «خطط المقريزي»: ؟9-1765/1١75.‏ 
(5:) مسجد سعد الدولة كان بقلعة الجبل بجوار برج المبلالات» المشرف اليوم على تربة 


يعقوب شاه المهمندار التي في الجنوب الشرقي لسور القلعة. انظر «النجوم الزاهرة»: 
5 حاشية رقم .١‏ 

(5) الكوم الأحمر: كان عند فم الخليج على جانبه الغربي» في نهاية شارع قصر العيني 
من الجهة الجنوبية» انظر «النجوم الزاهرة: 5٠/5‏ حاشية رقم /. 

(5) في الأصل : مسجد, والمثبت من (ل) و (م). 


اق 


الأحمر سبع الاف ومئتا ذراع» اين دائر القلعة بجبل مسجد سعد الدولة 
ثلاثة الاف ومئتان وعشرة أذرع. وذلك طول قوسه في أبدانه وأبراجه من 
المّْل إلى التّيل» على التحقيق والتعديل» وذلك بالذراع الهاشمي”" بتولي 
الأمير:بهاء الدّين”" قراقوش الأسَدي . 


وبنى , القلعة على الجبل» وأعطاها ديا من إحكام العمل» وقطع 
الخَندق وتعميقه» وحفن ؤاديه وتضييق طريقه. وهناك مساجد يعرف أحدها 
0 فاشتملت القلعة عليها ودخلت في الجملة. وحفر في 


س الجبل.يثراً ينزل فيها بالدّرخ المننشوتة من الجبل إلى الماء المعين» ولمْ 
ش ا 0 ل 


وتوفي السُلْطان وقد بقي من السّور مواضع والعمارة فيه مستمرّة» 
ووظائف نفقاتها مستدرّة . 


2 


قال: وأمر ببناء المدرسة بالتٌرْبة المقدسة الشافعيّةء ورتب قواغدها 
بفرط الألمعيّة» وتولاها الفقيه””' الرّاهد نجم الدّين الخبُوشاني» وهو الشيخ 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) في النسخ الخطية» و «سنا البرق الشامي» القاسمي» وهو تحريفء. والصواب 
ما أثبتناه» والذراع الهاشمية على قسمين: الكبرى وهي 77 و57 سمء والصغرى: 
6 و٠5‏ سم. انظر كتاب «المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام 
المتري» لفالتر هنتس» ترجمة الدكتور كامل العسلي» منشورات الجامعة الأردنية 
موا ص: .5١‏ ْ 

(") في الأصل و (ل): شهاب الدين» وفي هامش الأصل : بهاء الدين» وهو الصحيح» 
والمثبت من (م) . وانظر حاشيتنا رقم ؟ ص 184 من هذا الجزء: 

(5) في (م): لولا إعانة الله ربه المعين. 

(05) في (م): القاضي الفقيه. قلت: لم يعرف أنه ولي القضاء . فهي زيادة مقحمة على 
النص . 


يحت 


920/1 


الصّالح الفقي الوَرع7© النقي التقي'" . 

قال: وأمر باتخاذ دار في القَصْر بيمارّستاناً للمرضى» واستغفر أله 
تعالى بذلك واسترضى » ووقف على البيمارّستان والمدرسة وقوفاًء وقد 
أبطل منكراً وأشاع معروفاء وأضرب عن ضرائب فمحاهاء وهب إلى مواهب 
فأسْداهاء واهتم بفرائض ونوافل فأدّاها'". 

وغير ذلك من بواقي حوادث هذه السّنة 

قال العماد: م خرج من القاهرة يوم الأربعاء الثاني والعشرين من 
شعبان» واستصحب ولديه الأَفضّل عليّا والعزيز عثمان» وجعل طريقه على 
دئياط» ورأى في الحضور بِالئّمْر المذكور ومشاهدته الاحتياط» وكان له بها 
سَبْنٌ كثير جلبه الأسطول» فمتّدَ”*؟ بظاهر البلد يومين» ووهّبّ لي منه 
جارية. 

م وصلنا إلى ثغر الإسكندرية. وتردّذنا مع السُلّطان إلى الشيخ الحافظ 
أبى طاهر ةن محتد الشاف 7 1 وداومنا الحضور عنذه ) واجتليّنا من 


)١(‏ في الأصل: الزاهد نجم الدين» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) توفي سنة (/041 ه)» وسترد ترجمته في وفياتها 2797/5 وانظر حاشيتنا رقم ١‏ 
ص ١9١‏ من هذا الجزء من هذا الكتاب. 

(7) انظر «سنا البرق الشامي»: 574/١‏ -7551. 

(5) يقال: مَتَدَ بالمكان مُنُوداً: أقام به. ولم تتبين لناسخي الكتاب» فأثبتوها: فامتدٌ. 
ولا معنى لها هنا. انظر «اللسان» (متد) . 

(0) سيرد خبر وفاته ص 05 من الجزء الثالث. 


54 


وجهه نُورَ الايمان وسَّعْدَهء وسمعنا عليه ثلاثة أيام الخميس والجمعة 
والسبت رابع شهر رمضانء واغتنمنا الزّمانء فتلك الأيام الثلاثة هي التي 
حسبناها من العُمرء فهى آخر ما اجتمعنا به فى ذلك الثغر. 

وشاهدنا ما استجدّه السُّلْطان من السُّور الدائرء وما أبقاه من حسن 
الآثار والماثر» وما انصرف حتى أمر بإتمام التُغور وتعمير الأسطول”". 
فا لخي لسو نوات رتوم لردرقاء النضند إلى :1و0 1كا ربو اليها» 

فى المشركين» فرأى الأسطول وقد أخلقت سُفئه وتغيّرت آلاته» فأمر يتعمير 

الأسطول» وجمع له من الأحشاب والصّنّاع أشياء كثيرة » وَلمَا 5 نَع عَمَل 
المراكب أمر بحمل الآلات» فنقل من السّلاح والعٌدد ما يحتاج ا 
إليه»ء وشحنه بالرّجالء» وولَى فيه أحد أصحابه» وأفرد له إقطاعا مخصوصاء 
وذيوانا امشفرة 10 :وكتت نإل سافن النلاد. “النفيزية يفيل اقول اعت 
الأسطول» وأن لا يُمنع من أخذ رجاله”" وما يحتاج إليهء وأمر صاحب 
الأسطول أن لا يبارح البحرء ويغزي إلى جزائر البحر. 

قال العماد: وقلت فى معنى تنقلّى فى البلاد: 
0 تنما قن فمشق وباك لال وما رن بالعرَاقيُن 
كَأن حسمن وقليج لضن ها حلفا إلا سا0 


.7147- 1141/1١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 

() في (ل) و (م): مفرداً. 

(") في (ل): رجّالة. 

(4) جي: مدينة على بعد ميلين من أصبهان. انظر «معجم البلدان»: ؟707150157/7. 
(0) انظر «سنا البرق الشامي»: ١/57؟.‏ 


ا 


وقلت يوم الخروج من القاهرة: 
يا باخلا عند الوّداع بوقفة لو سامني رُوحي بها لم أبْخلٍ 
ما كان ضرَك لؤوقَفت لسائل ترك الفؤادَبدائهفىالمنزل 
هلأوّقف ت لقلب مَنْ أحرقته مقدارَإطفارالحري المُشْمَل 
إن أشر مُرْتحلاففي أسشرالهوى قلبيلديكمُقتداَلمِيَرْحَلٍ 
عَذْبَ العذابُ لدى فؤادي المبتلى إذْكنتأنتمعدُبي والمبتلى 
وقلت» وقد نزلنا بين مُنية غَمْر ومُنية 2 تمر 
حرلت بأرض المُنتين ومُئيتي لقاؤكمُ الشافي وَوَصْلّكمُ المجدي 
سأبْلَى ولاتببلى سريرة ودٌكم2 وتؤنسني إِنْ مت في وحشة اللّمْر("© 
قال: وعذنا من الا سكندرية فى شهر رمضان» فصمنا بقيّة الشهر 
بالقاهرة» والسُلْطان متوفرٌ في ليله ونهاره» على نَشْر العدل وإِنُشاره» وإفاضة 
الجود وإغزاره» وسماع أحاديث الرسول كللٍ وأخباره.» وإشاعة ا 
والإعلان بأسراره؛ وإبداء شعار الشرع وإظهاره» وإبقاء المعروف على 
قراره» وإعدام الباطل وإنكاره”" . 
وقال: ومن مدائحي في السُلْطان ما أنشدته إياه سادس 0 
قَلَدُ 8 من ظالم منص 9 ناف 6 2 باخل وه 0 
ومنها: 
أيبلغ دهمريّ قصدي وقد قَصَدْتٌ بمصر درا يوسفف 
)١(‏ المصدر السابق» وفيه ثلاثة أبيات أخرى من القصيدة . 


(5) انظر «سنا البرق الشامي»: 1787/١‏ 744. 
(*) في «الخريدة»: مسعف. 


لدف 


000 : م لق اق 
ويوسف مصربغيرالثقى وبذل الصّنائع لم يُوْضصّفٍ 


فَسروافتَح القَدْسَواسفكُبه دماءضى تُجرِهايُظف 
وأدٍ إلى الإسبتار "ايجار ومٌّدَالشُقوفّعلهالأسْقُفٍِ 
وخَنْصُ من الكُْفْرٍ تلك البلاد يُخلّضّك الله في المَوْقف”) 

قال: وفيها وصل رُسّل المواصلة وصاحبي الحصّن" وماردين” إلى 
دمشق» فاستوثقوا بتحليف أخي السلطان شمس الدولة 0 بن أيوب» 
ثم قصدوا مصرء ووقع رسول صاحب حصن كيفا في الأسر؛) 

قال ابن أبي طيّ: وصل رسول المَؤْصِل القاضي عماد الدين بن كمال 
الدين بن الشّْهُرُزُوري بهدية وقودء فخرج" الموكب | إلى لقائه» وأكرمه 
السُلْطان واحترمه. وقدم بعده رسول نور الدين [قرا]” '' أرسلان ورسول 
صاحب ماردين بهداياء واجتمعوا في دمشق» وخرجوا إلى السلطان بمصرء 
فاعترضهم الفرنج» فأسر رسول صاحب الحصّن ”2 ولم يزل في الأسر حتى 
فتح السلطان بيت الأحزان9/» فأطلقه وأحسن إليه. 

قال: وفيها رجع َرَاُوش إلى آل ؟1/55] أَؤْجّلة؟2 وتلك البلاد 5151 أ] 


)١(‏ في الأصل: ووصف» والمثبت من (ل) و (م). 

)١(‏ في الأصل : يعرف» والمثبت من (ل) و (م). 

(*) انظر قطعة من القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر: :١97110/١‏ 

(5) انظر «سنا البرق الشامي»: 755/١‏ 27550 وفيه: أن رسولا الحصن وماردين وقعا 
في الأسر. 

(5) في (م): خروج. 

(6) ما بين: حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من ([) و(م) وهو محمد بن قرا 
أرسلان» أخطأ فيه ابن أبى طى . 

0) في (م): حصن كيفا. 0 (4) سيرد خبر هدمه 5/8 من هذا الكتاب. 

(9) من هنا يبدأ خرم في الأصل يقع في ورقتين وبضعة أسطر ينتهي في صفحة /1١5[‏ أ]» 
كتب بخط متأخر» استدركناه من نسختي (ل) و (م). وسنشير في المتن إلى رقم ورقة 


6١ 


أراد اليُجوع فمئعه العادل» 
00 


3200 [ل/41؟ب] فجمع أموالاً ورجع إلى مصرء ثم 
ثم خلّصه فَرُخْشاه فرجع وفتح بلاد فزَّان بأسرها 
قال العماد: ثم خرج السّلطان إلى مرج فاقُوس*» منْ أعمال مصر 
الشَّرْقية» لارهاب العدو وهو يركب للصيد والقنص» والتطلع إلى أخبار 
الفرنج لانتهاز الفرص. واقترح عليَ أن أمدح عز الدين فَرُخْشاه بقصيدة 
موسّومة» ألزم فيها الشين قبل الهاء»ء فعملت ذلك في أواخر ذي الحجَّةء 

فقلت: 


1 عرَّالدين فَرُخْشّة 
إِنْشْئت فوتابالودى فَالْقَهُ 
يُديمبالأيديوبالأَيُدِفي 
كم مَلِكِعاداكملم يت 
حَوَفُمُ الشُرْكَ فلا قمصُّ* 
أورّثك السٌّؤدد ياابن العلا 


الدَّهْرَ مَنْ يَرْجك لا يَحْشَهُ 
واشئفدت ات و ا 
0 


م رقو 2 2 ا 3 
إلاجعلتمةعزرشهنعشة 


ع و 5 _- 5 
أَمََتَمَيوماولافشه* 
والذك التّكد شاهشة 


وقال في «الخريدة»: كنا مخيمين بمرج فاقوس » مصحّمين على الغْرّاة 
إلى خَرَةه وقد وضللات أساطيل تَدْوَي شاط والاتكنرة بسي العثان. وقد 
أَوْفتْ على ألف رأس عِدَّةَ من وصل في قيد الإسارء فحضر ابن رَوَاحة” 


(ل) إضافة إلى رقم الأصل في الهامش. وانظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ”557 من هذا 
الجزء . 
)١(‏ انظر ص 4١5 5١8‏ من هذا الجزء . 
هذه النسخة. 
(80ه ها وسترد ترجمته :/ل/اة _١مة.‏ 
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منشداً مهنئا بعيد البّحْر سنة اثنتين وسبعين» ومعرّضا بما وهبه الملك 
النّاآصر من الأماء والعبيد» بقصيدة0 2 منها: 


لقد خ حَبَرَ النَجاربَ منة حَرْمٌ وَكلحس تَغْرَهُ ظَهْراً لبن 
اي وأدركهم على بحر يسفن 
لقدجَلّب الجواريّ بالجواري” يَمذنبكل ققدم رْجحن2© 
يزيدهُمٌاجتماعٌ الشَّمْلِبُؤْساً فمرنانٌوخعلومُرنَ 
تحور يدنه بالطلنت يسدر فلو هجوا أناممْ بعد وَهن 
متاك تعسوت فاشين * لباقي ليع شيب نتن 
تملّكَ حَوْلهم شرقأًوغرباً فصاروالاتشناص تح ثْرَهْن ‏ 


[قال العماد: يشير إلى أنه مالك الشام ومصر ا ييا 7 


أقام حال ايوب زبتاطتا . 
زعا ]هب الملوك الكل متهيع 


ا 


/ وفي هذه السّنة أبطل السُلْطان المكس الذي كان بمكة على الحاجٌ؛ 


وسيأتي ذكره في أخبار سنة أربع وسبعين 


زف 


قال ابن الأثير: وفي سنة اثنتين وسبعين شرّع مجاهد الدين”"' »2 يعني 


فق في (ل6: قصيدة ؛ والمثبت من (م). 


(؟) الجواري الأولى: الأماءء والثانية: السفن. انظر «معجم متن اللغة»: .6١9/١‏ 


(*) المرجحن : المائل . «اللسان» (رجحن) . 

(5) ما بين حاصرتين من (م). 

(4) انظر مختارات من القصيدة في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: 59١/١‏ 195. 
0) انظر ص 4 وما بعدها من الجزء الثالث . 

(0) انظر حاشيتنا رقم لا ص 1٠‏ من هذا الجزء. 


ودف 


/8117[ 


قايماز دَزْدَار* قلعة المَؤصل» في عمارة جامعه بظاهر الموصل بباب الجسرء 
وهو من أحسن الجوامع» ثم بنى بعد ذلك الرباط» والمدرسة والبيمارَسْتان 
[ل/ ”5 /7١‏ أ] وكلها متجاورات( . 


قال: وتوفي في شهر ربيع الأول من سنة خمس وتسعين بقلعة 
الموصل» وهو متولّيهاء والحاكم في الدولة الأتابكية التُورية. وكان ابتداء 
ال سئة إحدى وسبعين» فض عليه ينه تنيع 
وثمانيد2©9, وأعيد إلى ولايتها بعد الاإفراج عنه» وبقي إلى الآن:وكان أصله 
من أعمال شبختان» وأخذ منها وهو طفل. وكان عاقلا خراء دنا فاشلة 
يعلم الففْه على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه» ويحفظ من الأشعار 
والحكايات والتّوادر والتّواريخ شيئًا كثيراء. إلى غير ذلك “من المعارف 
الحسنة؛ وكان يكثر الصّوْمء وله ورْدٌ يصلّيه كل ليلة» ويكثر الصدقة» وبنى 
عِدَّةَ جوامع منها الذي بظاهر الموصل» وبنى عِدَّة خانقاهات منها التي 
بالموصل؛. ومدارس وقناطر على الأنهار» إلى غير ذلك من المصالح» 
واففاقيه 0 
قال العماد في «الخريدة»: نزلنا ببركة الجب* لقصد فرض الجهاد. 
وعَرْض الأجنادء فكتب الأسعد بن مَمّاتي9) إليّ أبياتاً في الملك النّاصرء 


. ١الا/ل «الباهر»:‎ )١( 
كذا في النسخ الخطية» ومثله في «الباهر»: 197. وهو تحريف» صوابه سنة‎ )0( 
وسيرد‎ 2400١ 449/1١ ه) كما في «الباهر» أيضاً: 187ء و «الكامل»:‎ 01/9( 
من هذا الكتاب.‎ 7٠٠١ /” خبر القبض عليه في حوادث سنة (01/4 ه)‎ 
.١95 1917 «الباهر»:‎ )©( 
. (؟) انظر حاشيتنا رقم 5 ص 717 من هذا الجزء‎ 
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ويعرض بالشطرنج فإنه كان يشتغل به» وذلك في ذي القعدة سنة اثنتين 


وسبعين : 

باكر مَالخِيِم'' في اليم أهيفٌكالرّيمذوشمقم 
عجبي للشّمْس إذ طْلَّعَت حبدتصوداء منالظُلَم 
كيف لاتُضُمي لواحظه ورُماة الطَّرْف في العَجَم 
لاتصدّقل ب المحبّ لكم لابجل الفيد ني الخسرم 
جعي الك اكه كك 
اضحت الكُقارٌُ في نِقَمٍ وغذا الاسلامٌفي نكم 
ِذْيَكُ التّطُرنج مشغلة ‏ لعلم ال دروالهمَسِم 
بوقعي تاديناك دكي لأمور الحَرْبٍ وَالكَرَم 
فلكم ضاءَفْتَعِدّتها بالعطاء ء الج م لا القَنَمٍ 
/ وتَصَبِت الحربٌ نصبتها فال تكقاكبالقِمم 
فابْقللأقدار"7 502 وأمر الأقَدَارَ ا 0 


وفيها توفي بالإسكندرية القاضي الشريف أبو محمد عبد الله العثماني 
الدٌيباجي من ولد الدٌيباج محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عَمّان 
رضي الله عنهم”؟ » ويعرف بابن أبي ي إلياس» من بيت القضاء والعلم . وكان 
واسمٌّ الباع في علم الأحاديثء» كثير الرواية» كلما بالدت: متصرّفاً في النظم 


)١(‏ الخيم: الشيمة والخلق والسجية. «اللسان» (خيم). 

. في «الخريدة» للاسلام‎ )١( 

(7) «خريدة القصر» قسم شعراء مصر: ٠١5/١‏ . 

(4) لقب بالديباج لحسنه» كانت أمه فاطمة بنت الحسين الشهيد؛ » مات في سجن المنصور 
سئة ١50(‏ ه)ء وكان جواداً سخيا ذا مروءة وسؤدد وحشمة. انظر «سير أعلام 
النبلاء؟: 775/5 -75736. 


هه: 


0/1 


/ 1 


دلق 


والتثرء إلا أنه مقلّ من النظمء أوحد عصره في علم الشّروطء وقوله [هو] 
المقبول على كل العدول» ذكر ذلك العماد رحمه الله في «الخريدة». 


0 00 [ل/ *: ”رابآ 
زف 


والسُلْطان مخيم بمرج فاقوس*» فنظم العماد في الأجل الفاضل 
قصيدة ميميّة في منتصف المحرّم. وخدمه بها هناك في المخيمء ل 


ريم هضيمٌ يروم عَضْمي ‏ مِنْ شُقم عَييه عَيْنْ سُقسي 
إن رُم تياعاذلي صلاحي فَخَلَّنْي والقوى وزّغمي 
لومٌّك يُذكي العّرام فل لي الواصب ءاد ع 
أيَازْماني الغشوم أَقُصِرْ إنك لاتستطيع غَشمي ”4 
عَبْدُ الرّحيم الرحيمٌ أضحى عوني على خَطْبِك المُلِمٌ 
بالفاض ل الأفضل الأجل المُفْض ل الأشرفِالأشَمٌ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 
(1) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 1 
ومن هنا سنحيل فيما يقتبس أبو شامة من العماد على الجزء الثالث من «البرق 
الشامي» المطبوع في عمان سنة ١9417‏ م) بتحقيق د. مصطفى الحياري» الصادر عن 
مؤسسة عبد الحميد شومان. وهو ينتهي في ذكر النزول على حصن بيت الأحزان 
وفتحهء في حوادث سئة (0/ا0 ه). لطن اهن المعاد الثالث. 
والمعروف أنه لم يصلنا بعد من البرق إلا الجزء الثالث والخامسء» والمطبوع 
أيضاً بتحقيق د . رمضان ” ششن» ثم أعاد تحقيقه الدكتور فالح صالح حسن,» نشرته في 
عمان مؤسسة عبد الحميد شومان سنة ١941‏ م)» وانظر حاشيتنا رقم ١‏ ص "١‏ من 
الجزء الأول. 
(7) في (م): منها. 
(5) الغشم: الظلمء والغشوم: الظلوم. «اللسان» (غشم). 


كمع 


9 0 5 . 1 م 3 
غيث غياث وج ود جود وبَحَرَعِلموَطؤد حلم 
يراعةٌفهاليمينمنة يستخرج الذَّرٌ من خض 
قال: وكان عندنا بالمخيم بالعباسة'' في المحرّم علم الدين 
الشانانق'6د ارهق م إحباء الكؤض اوكتعواتياه: عانقا وط انها وقد 
سنة اثنتين وسبعين إلى مصر» وأهدى النّظم والنثر» واصطعنه عر الدين 
فوخشاه» وأنزله في جواره» وجمع له من رفده ومن الأمراء ألف دينئار» 
فمدح السُّلْطان بالمخيّم”*' بكلمة» مطلعها: 
غدا التَصْرُ مَعْقُودا برايتك الصّفْرا ‏ قَسِرْ وافتح الدُنيا فأنت بها أخرى* 
500 ءِ ا 000 
قلت : لم يذكر العماد من هذه القصيدة غير هذا البيت» وإنه لقائم مقام 
قصائد كثيرة. 
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والشاتاني هو أبو علي الحسن بن سعيدء له ترجمة في "تاريخ 
دمشق"2. وذكره العماد في «الخريدة»» وذكر فيها من هله القصيدة: 


)١(‏ انظر القصيدة بتمامها في «البرق الشامي»: /1714- 78. ومختارات منها في 
«الخريدة» قسم شعراء مصر: 07/١‏ 04. 

(؟) في (ل) و (م): العباسية. والمثبت من «البرق الشامي»: ”79/7. وفي (معجم 
البلدان»: 0./5/ «العباسة . . هكذا يتلفظون بها من غير إلحاق ياء النسبة» وهي بليدة 
أول ما يلقى القاصد لمصر من الشام من الديار المصرية» سميت بعباسة بنت: 
أحمد بن طولون. إذ بنت بهذا الموضع قصراء فكان يقال: قصر عباسة» ثم حذف 
المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامهء فبقي عباسة. 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ؟' ص 4750 من الجزء الأول. 

(5) بالمخيم» ليست في (م). 

(0) «البرق الشامي؟: ”/79. 

(1) ”تاريخ دمشق» لابن عساكر س (خ): ج 1777/54 ب-777 أ. 


لاه 


١‏ "/رب] 


ا وى م برعم بر عه 0 0 1 4 لق 
يمينك فيهااليّمْنْواليِسْرفي اليّسُرى 6 فبشرى لمن يرجو التدى منهما بشرى 


قال العماد: وكانت الأعلام السلطانية صُفراًء لا يفارق نشرها 
202 
0 


قلت: وفيها يقول بعض الفضلاء : 


إذا اسْوَّدٌ حطْبْ دوته الموثُ أحمرٌ أَنَتْ بالأيادي البيض أعلامُة الصّفرُ 
فمذظهرت منصوبة جَزِمَت بها ظهورٌ العدّى من رفعها انخفض الكَفْر 
ولم لا يحون الأرصض :غزفا ,بوكرب ٠‏ واللافسى إعسلة سه مز 

وقال العماد: وعاد السُلْطان إلى القاهرة وأقام بهاء ثم اهتمت بالغزاة 
همّته إلى غَرَّة وعَسْقَلانَء فخرج يوم الجمعة ثالث جمادى الأولى بعد 
الصّلاة» وَحَيّم بظاهر بأبيس* في خامسه بخميسهء ثم تقدّمنا منه إلى 
السّديرء وخيمنا بالمبرّزء ثم تُودي: خدُوا زادَ عشرة أيام أخرى زيادة 


0 


للاستظهار» ولاعواز ذلك عند توسّط ديار الكفار 

قال العماد: فركبت إلى سوق العسكر للابتياع» وقد أخذ السَّعْر في 
الارتفاع» فقلت [ل/ 544 أ] لغلامي: قد بدَا لي وقد خطر الرُجوع من 
الخطر ببالي ‏ فاغرض للبيع أَجْمالي وأثقالي» وانتهز فرصة هذا السّغْر 
الغالي» وأنا صاحبٌُ قلم لا صاحب عَلمء وقد استشعرت نفسي في هذه 
الغزوة من عاقبة ©) ندم . والمدى بعيد» والخَطبُ شديد» وهذه نوبة السّيوف 


.7515 /” «خريدة القصر» قسم شعراء الشام:‎ )١( 
. 79/7 «البرق الشامي»:‎ )١( 

(*) المصدر السابق: 7/7 71. 

(5) في (ل): بعاقبة» والمثبت من (م). 
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لا نوبة الأقلام» وفي سلامتنا سلامة الاسلام. والواجب على كل منا أن يلزم 


روس 


شغْلّه”''22 ولا يتعدّى حدَّهء ولا يتجاوز محلّه. لا سيما ونواب الديوان قد 
استأذنوا في العودة» وأظهروا قلّة العدّة. وأظهرت سرّي للمولى الأجل 
الفاضل» فسرّه إشفاقا علي» وإحسانا إلي. وكان السلطان أيضاً يؤثر إيثاري» 
ويختار اختياري: فقال لي" ": أنت معنا أو عزمت أن تدعنا ولا تتبعنا؟ 
فقلت: الأمر للمولى» وما يختاره لي فهو أَوْلى. فقال: تعود وتدعو لناء 
وتسأل الله أنْ يبلّغنا في النَضْر سُؤْلنا. 


وكنت قد كتبت أبياتاً إلى المخدّوم الفاضل ونحن بالمبرّز في العشرين 


من الشهر: 

قيل في مصّرّ نائل عدد الوم 
فاغتررّنابها وسرناإليها 
وحظينابالرَّمْل والسّيرفيه 
وبرزناإلوالمبرزنشكو 
قيل لي سؤإلى الجهاد”*” وماذا 
ليس يقوى في الجيش جأشي ولا قو 
أناللكثبلا الككائبإقدا 
كاد فضلي يضيع لولا اهتمام ال 


)١(‏ شغله؛ ليست في (ل)»: وهي في (م) 
)آي تتفي ام 


جنل رَوَفه كززلهجا المتوفور 
ووقعناكماترى في الغرور 
ومُنعلا من نيله المَيْسورِ 
7 ان من نزوا:ابِالسَديرٍ 
بالغ في الجهاد جهدٌ مسيري 
بحي بتر تبزبر اال موتور 
مي وللصّحف لاالصّفضاح”*'“حضوري 
فاضل الفائض التّدى بأموري 


() السدر: شبه الدوار. انظر (اللسان» (سدر). 


فق في (م): بالجهاد. 


(4) في الأصل و(ل): لا للكتائب» لا للصّفاح» والمثبت من (م). 


الف 


001/١ 


ا 


9٠‏ م 0 و 
0 10( 
وسما بي إلى سرير السّرور 0 


وقال: وما انقطعت عن السُلْطان في غزواته2" إلا في هذه الغزوة» 


0-4 


وقد عَصَمّ الله فيها من النَّبْوّة» وكانت غزوات السلطان بعدها مُؤيّدة 


والسّعادات فيها مجدّدة. 


وكنتُ لما فارقت القاهرة استوحشت» وتشوّقت إلى أصدقائي 


وتشوشت» وكتبت من المخيم ييأيس, إلى القاضي شمس الدين محمد بن 


تمر موستى الجفرو ف اين ال 


لي من الأيام الُورية» وا 


ستشرته فى التأخر عن السلطان. 


» وقد أقام بالقاهرة» وكان مانا 
عي 


الجواب : رافقه ولا تفارقه. فكرهت رأيه» فكتبت إليه : 


إذا رضيتُم بمكرُوهي فذاك رضا 
وإن رأيتم شفاء القَلْبٍ في مَرَضي 
أنتم أشرتم بتعذيبي فصرتٌ له 
أصبحت ممتعضا من أجل أني لا 
إن رمتمٌعوَّضاًبِي”*' في محيّتكم 
لله عيش تَقَضَّى عِنْدَكُمْ ومضى 


لا أبتغي غير ما تبون لي غَرَضا 
فإنني مُسْتطيبٌ ذلك المَرّضا 
مُستغذبا أَسْتَلدٌ الهمّ والمضّضًا 


ار ا مييدرقا لها الفا متعقيا 


فحاش لله أن أبغي بكم عِوّضا 


5 و 2 
ا 0 


. «البرق الشامي»: / 737 77 وفيه أنه قال هذه الأبيات على سبيل المداعبة‎ )١( 
(؟) في (ل): غزاة» والمثبت من (م).‎ 

(”) انظر حاشيتنا رقم ا ص 701 من هذا الجزء . 

(5) أرى» ساقطة من (م)» وفي «البرق الشامي» :4 أرطي د وإغباله تغرينا . 
(5) في «البرق الشامي»: : لي. 


كع 


العَيِسُ دان جناه القَضٌ عندكمٌ 
ماكنت أَعْهّد منكمْ ذا الجفاء ولا 
قد أظلمٌ الأفق في عيني لغيبتكم '' 
وسنت أول طني بح 7" أضرمة 
لروابعا لا ف زان 
طوبى لكم مصرٌ والدّار التي قُضِيتْ 
بعشك إن عَلوْئمْ بالبساطكم 
رضيثُمٌ سفري عنكم وأعهدُكم 

/ هلاتكلمٌ قولاأْسَوُبه 
تفضّلوا واشرحواصدري بِقَنْ بكم 


فكتب إلى في جوابها أبياتاء منها: 


لا تنسبوني إلى إيثار يُعْدكُمٌ 
ولي ودادٌ كرتن السدق عقدتة 
يلقاك قلبي على سُبْلِ العتاب له 
وفدرة كا لتشرييني آهل أسغا 


قال: .م ا 0 500 اه 
: ثم ودعت وعدت» ونهضوا وقعدت 


(؟) في «البرق الشامي»: أذنتم . 
(5) «البرق الشامي»: 8/ 1 85. 


ك١‎ 


والقلبُ محترقٌ مني بجمر غغضًا 
فإنْ أَذنْت”"2 لشخصي في الحضور أَضًا 
لمّاجفواما قضى أوطاره ون 
فقدرأيت امْتشالالأمر مُفْتَرضا 
فيها الماربُ والعققن اذى خففا 
تذكرواضجرا بالعيش مُنْقِضا 
بسفرتي عنم لا تُظهرون رضا 
هيهات جوهركم قد عاد لي عرَضا 
أو فاشرحُوا لي ذاالمعنى الذي عَمُضا 


فَلَسْتْ أرضى إذا فارقتكم عِوَضا 
فماتئّراهعلىالأيّام مُنْتقضا 


'ويلتفى من عتاب المُذْنبِ المضّضًا 


زفق 


1/711 


فر 


9 | )غ0( 
في نوبة كسرة الومّلة 
وكانت على المسلمين بالجملة» وذلك يوم الجمعة غر ة جمادى 
الآخرة أو ثانيه . 
ورحل السُلْطان بعساكره فنزل على عَسْقلان يوم الأربعاء التاسع 
0 : 1 1 5 
والعشرين من جمادى الأولى» فسبى وسلب» وعنم وغلب» وأسر وقسرء. 
وكسب وكسرء وجمع هناك مَْ كان معه من الأسْرى» فضرب أعناقهم » 
وتفرّق عسكره في الأعمال مُغيرين ومبيدين » فلما رأوا أن الفرنج خامدون 
استرسلوا وانبسطوا. 
وتوسّط السّلطان البلاد» واستقل يوم الجمعة مستهل جمادى الآخرة» 
بالخلة. وله يقد يعن المقاقل): :فاعترضنة تيه علية تن الضّافة* 
فازدحمت على العُبور أثقال العساكر”" المتوافية» فما شعروا إلا بالفرنج 
طالب" بأطلابها”» حازيةٌ بأخزابهاء ذابَةٌ بذئابهاء عاوية بكلابهاء وقد نفر 
نفيرّهم» وزفر زفيرهم . . وسرايا المسلمين في الضياع مغيرة » ولرحًا الحرب 
عليهم في دورهم مديرة» فوقف الملك المُظَمّر تقي الدين وتلقّاهم بصدره» 
0 ببيضه وَسْمْره» فا 00 أصحابه عدَّة من الكرام. انتقلوا إلى 


)١(‏ إلى هنا ينتهي الخرم في نسخة الأصل» ومن ثم نعود إليها أصلاً في التحقيق. انظر 
حاشيتنا رقم 9 ص 40١‏ من هذا الجزء. 

(؟) في الأصل : العبادء والمثبت من (ل) و (م). 

() في الأصل : طالة» والمثبت من (ل) و (م). 


5 


وكان لتقىٌ الدين ولد يقال له أحمد» أول ما عط شاربه» فاستشهد 
عنما أردنة ناوه : 

قال: وكان لتقي الدين أيضاً ولد آخرء اسمه شاهنشاه» وقع في أسر 
الملك وهو يعطيك المُلك. وزوّر له كتاباء فسكن إلى صدقه وخرج معه. 
فلما "تقك د ايه كد وقاقة [ وله ] "" تكله وتحجله لق الذاوية* ‏ واخد به 
مالا وجدّد عندهم له حال وتجينالا + وبقي في الأمين أكثر: من يني سئين 
حتى فكّه السُّلْطان بمال كثيرء وأطلق للدّاوية كل مَنْ كان لهم عنده من 
أسير. فَعِلَظ القلب التقوي على ذلك الولد جَرَ هلاك أخيه» ولما عاد من 
الغزوة زرناه للتعزية فيه. 

قال: ولو أن لتقيّ الدين ردْءاآ لأردى القوم» لكن النّاس تفرّقوا وراء 
أثقالهم , ثم نجوا برحالهم» وصوّب العدوٌ بجملتهم حملتهم اين 
السُلْطانء فثبت ووقف على تقدمة من تخلّف» وسمعته يوما يصف تلك 
التَوْبكَ ويشكر من جماعته الصّحْبَّة» ويقول: رأيت فأوفا 6 نحوي 
حصانه» وقد صرب إلى نَخْري سنانه» فكاد يُيبْلغنى طعاته» ومعه آخران قد 
جعلا شأنهما شانه» فرأيت ثلاثة من أصحابي خرج كل واحد إلى [كل]”" 
واحد منهم فبادروه وطعئوه» وقلك تمكن من قربي فما مكنوف وهم 
إبراهيم بن قنابر» وفضل الفيضي » وسُوّيد بن غشم المصري» وكانوا فرسان 
العسكر وشجعان المعشر»ء واتَّْقَ لسعادة السُلْطان أن هؤلاء الثلاثة رافقوه 
وما فارقوه» وقارعوا العدو دونه وضايقوه. 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
)١(‏ في الأصل : إلى» والمثبت من (ل) و (م). 
(*”) ما بين حاصرتين من (م). 


ل 


فما زال السُلْطان يسير ويقف. حتى لم يبق7'' مَنْ ظنّ أنه يتخلف» 
ودخل اللَّيل وسلك الرمل ولا ماء ولا دليل» ولا كثير من الرَّاد والعلف ولا 
قليل» وتعسّفوا السُّلوك في تلك الرّمال والأوعاث والأؤعارء وبقُوا أياما 
ولياليَ بغير ماء ولا زاد حتى وصلوا إلى الدّيار. وأذن ذلك بتلف الدّواب 
وترجّل الركاب» ولُغوب الأصحاب, وقَفّْد كثير ممن لم يُعرف له خبرء ولم 
يظهر له أثر. وفقد الفقيه ضياء الدين عيسى وأخوه الظّهير”2, ومن كان في 
صٌحبتهم» فضل الطريق عنهم» وكانوا سائرين إلى وراءء فأصبحوا بقٌرب 
الأعداء» فأكمنوا”” في مغارة» وانتظروا مَنْ يدلّهم من بلد الاسلام على 
عمارة. فدلٌ عليهم الفرنج من زعم أنه يدل بهمء وسعى في أَسْره”» 
وعطبهم » فأسرواء وما خلص الفقيه عيسى وأخوه إلا بعد سنين» بستين 
سبعين ألف دينار» وفكاك جماعة من الكفار. 

قال: وما اشتدّت هذه التَّؤْبة بكسرة» ولا عدم نُصرة» فإن التّكاية في 
العدرّ وبلاده بلغت منتهاهاء وأدركت كل نفس مؤمنة مُشتهاها. لكن الخروج 
من تلك البلاد شيّت الشَّمْلء وأوعر السهل» وسُّلك مع عدم الماء والدليل 
الّغل ‏ 

وما قذرة الله تعالن من :أنبيات الشلامة :واليداية إلى الاستقامة»: أن 
الأجل الفاضل استظهر في دخول بلاد الأعداء باستصحاب الكنانية©» 


)١(‏ لم يبق» ساقطة من (م). 

(1) استشهد في مرج عكا سنة 086 كما سيرد 5/ 10 وانظر حاشيتنا رقم 5 ص 08 من 
هذا الجزء. وص 78 من الجزء الثالث. 

(9) في (م): فاكتمنوا. 

(4) في (م): أثرهم . 

(0) كان من الكنانية طائفة بدمياط وما حولهاء انظر «قلائد الجمان» للقلقشندي: 2116 
و «البيان والاعراب» للمقريزي: 55421٠١‏ لا؟. 


"5 


والأدلاء» وأنهم ما كانوا يفارقونه في الغداء والعشاءء فلما وقعت الواقعة 
خرج بدوابه». وغلمانه وأصحابه:: وآدلاته .وأثقالة» وبثّ أصحابه في. تلك 
الرُمال» والوهاد والثّلال» حتى أخذ خبر المُّلْطان وقصدهء وأوضح بأدلائه 
جَدَدهء وفرق ما كان معه من الْأَرْوَادة' على المئقطين» وجمعهم في خذمة 
الْمُلْطان أجمعين» فسّهل ذلك الوّغرء وأنس بعد الوحشة القَفره وجبر 
الكسر. 

وكان الئّاس في مبدأ توجّه السُّلْطان إلى الجهاد» ودخول الأجل 
الفاضل معه إلى البلاد» ربما تحدّثوا وقالوا: لو قعد وتخلّف كان أولى به 
فإن الحرب ليست من دأبه. ثم عُرف أنَّ السّلامة والبركة والنجاة كانت في 
استصحابه . 


وجاء الخبر إلى القاهزة مع نجابين فخلع عليهم وأركبواء وميد بأن 
السلطان نصره الله وأنَّ الفرنج [ خذلهم الله ”2 كسروا وغلبوا. فركبت 
لأسمع حديث النجّابين وكيف نصر الله المسلمين وإذا [هم]”" يقولون: 
أبشروا فإن السُّلْطان وأهلّه سالمون» وإنهم واصلون غانمون» فقلت لرفيقي : 
ما يشر بسلامة السلطان إلا وقد تَكّت كسرة» وما ثم سوى سلامته نصرة. 
ولما قرب خرجنا لتلقّيهء وشكرنا الله على ما يسّره من ترقيه وتوقيه» 
ودخل القاهرة يوم الخميس بفنتصف الشهر :وثابت سلامئة مناب الكَضر 2 
وسيّزنا بها البشائرء وأنهضنا ببطاقاتها الطائرء لإخراس ألسنة الأراجيف» 


)١(‏ في الأصل: الزاد» والمثبت من (ل) و (م). 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 
(*) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و (م). 
(5) في النسخ الخطية: الدهرء والمثبت من «البرق الشامي» */ 57» وااسناه» 770/١‏ . 


هه 


075 /١ 


وإبدال التأمين من التخويف, فقد كانت نويَتُها هائلة» ووقعتها غائلة9" . 

وقال القاضي ابن شدّاد: خرج السُلْطان يطلب الساحل حتى وافى 
الفرنج على الرّمْلةَء وذلك في أوائل جمادى الأولى» وكان مقدم الفرنج 
البرنز أرناط” ‏ وكان قد بيع بحلب فإنه كان أسيراً بها من زمن نور الدين 
رحمه الله تعالى"" ‏ وجرى خلل في ذلك اليوم على المسلمين. ولقد حكى 
السلطان ‏ قدّس الله روحه ‏ صورة الكسرة في ذلك اليومء وذلك أن 
المسلمين كانوا قد تَعَيّوْا تعبئة الحرب» فلما قارب العدوّ رأى بعض الجماعة 
أن يغير الميمنة إلى جهة الميسرة والميسرة إلى جهة القلب» ليكونوا حال 
اللقاء وراء ظهورهم تل معروف بأرض الدّمئلة”” » فبينا اشتعلوا بهذه التعبئة 

هجمهه””' الفرنج» وقدر الله تعالى كسرهمء فانكسرُوا كسرة عظيمة» ولم 
ل يوون إليه» فطلبوا جهة الدّيار المصرية» وضلُوا في 
الطريق وتبدّدُواء وار متهم بجماعة قبي النقة عيس: وكان ون تايا 
جبره الله تعالى بوقعة حطين المشهورة؛ ولله الحمد0"” . 

قلت: وذلك بعد عشر سنين؛ فكسرة الرَمْلّة هذه كانت في سنة ثلاث 
وسبعين» وكسرة حِطُّين كانت في سنة ثلاث وثمانين. 

قال العماد الكاتب: وحيث كانت للملك المظمّر تقي الدين في هذه 
الغزوة اليد البيضاءء أنشدته قصيدة» منها: 


سقى اللَّهُ العراقٌ وساكنيه 2 وحَيّاه حيّا الغيث الهَمُون 


() انظر «البرق الشامى»:  ”57/‏ 57 . 

(1) انظر ص 5٠٠‏ من هذا الجزء. 

(؟) هو تل الصافية الذي سلف ذكره ص 557 من هذا الجزء. 
(5) في الأصل و(ل): هجم» والمثبت من (م). 

(0) «النوادر السلطانية»: 07 . 


كك 


وجيراناً أمثت الجوْرَ متهم 
صمو والدَّهُرُدوكَدَر وقذما 
بنوأيوبٌ زانوا المُلْكَ منهم 
ملو أصبحواخيرالبرايا 
أسانيدٌ السيادة عن علاهم 


و ف - 
بنوأيوب مثل قريش مجدا 


أخفت الشُّرْكَ حتى الدع منهم 


ويوم الرّئلة المرهوب بأسا 
وكنت لعسكر الإسلام كَهْفاً 


وقدعرَفّالفرنج سُطاك لما 


وأنت ثبت دون الدّين تحمى 


ومافيهم سوّى وافٍ أمينٍ 
وقَوًا بالعهد في الرَّمن الخؤون 
بحلية سُؤْدَدِ وتقىّ ودين 
تور اي عم ع 
ةمكح ةٌالمُتُون 
وأنت لها كأنزعها البطين""' 
يرى قبل الولادة في الجنينٍ 
ترركت الشّركٌ منزعج القطين 
أوى منه إلى حصن حَصِيْنٍ 
رأوا اثارهاعييٌ البقين 
ميا أواد ولص كع كا 


قال: واهتجّ السُلْطان بعد ذلك بإفاضة الجودء وتفريق الموجودء 
وافتقاد الناس بالتّقودء والنسايا» الصّادقة الوعودء وجبر الكسيرء وفك 
الأسيرة وترفر'القددة وكير المددة وعوسن نما وفك" من الدراتة 


)١(‏ في الأصل و (ل): دين» والمثبت من (م). 
(0) التزع: انحسار مقدم شعر الرأس عن جانبي الجبهة. والبطين الأنزع هي صفة الإمام 


علي كرَّم الله وجهه . «اللسان» (نزع). 
(*) في الأصل و (ل): دين» والمثبت من (م). وانظر «القصيدة» في «البرق الشامي» 
*/ "5 0ه. 


(5) في النسخ الخطية: والسناياء والمثبت من «البرق الشامي»: ”/ 9٠‏ . 

)6( في «البرق الشامي» : #/ 0٠‏ وقتب» وهو تحريف» وفي طبعة وادي النيل من 
«الروضتين»: 775/١‏ : نفق» وموشمرن أكا . والصواب ما هو مثبت في نسخنا. 
وكانت عدة من الدواب قد وقفت عند العودة بالأثقال. انظر ١٠‏ البرق الشامي»: 
“2/7 . 


/ 


فسلّوا ما نابهم» ولم يأسوا على ما أصابهم 7. 
قال ابن أبي طيّ: وقال”" ابن سَعْدَانَ الحلبي”" يمدح المُلْطانء 
ويذكر ما فعله على عَسْقلان»ء ويهون عليه أمر هذه الكسرة» من قصيدة: 


فاض النّجِيعٌ عليها وهي مُمْحِلةٌ 


قُل للفرنجيّة الخذلى رُرَيْدكم 
تسرقبوهامن القَرَارِ طالعة 
حامي حرايوسن يسدهت 
حَسْبُ العِدَى يا صلاحّ الدين حسبهم 
وهل يخاف لسان النّخل ملتمسٌ 


باتت تقل بوكّاف من الأسَلٍ 
1 صبّحت صْبَحَتْ مَرْتَعاللخيل والإابل 
بالثأر أو تخرجّ الشغْرَى من الحَمَلٍ 
5 ع 
خوارق الأرض تمحو رونق الاصلٍ 
كاب من ا رين : ار 


فى وفاة كي 40 


وخروج السّلطان من مصر بسبب حركة الفرنج 


قال العماد: وقعت المنافسة بين الحلبيين مدبّري الملك الصّالحء 


0 انظر «البرق الشامى»: 47/7 .6١0‏ 


وفي “4 بعد هذا الخبر: الم الجزء الأول من كتاب الروضتين في أخبار 


الدولتين» يتلوه 


إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني قال ابن أبي طي» والحمد لله 


د ارا لال بحي ا 1 عات الجن 


ل وكانء والمثبت من (ل). 


(؟) انظر حاشيتنا رقم 5 ص 85 من هذا الجزء . 
(5) انظر حاشيتنا رقم 5 ص ١58‏ من هذاالجزء. 
وكان كمشتكين قد بنى خانقاه في حلب. كانت من قبل داراً لأبي الطيب <. 


5 


واستولى على أمره العَدْل ابن العجمي أبو صالح"“2. وكان سعد الدين 
كُمُشْتكين الخادم مقدّم العسكر» وأمير المعشر» وهو صاحب حصّن حارم*» 
وقد حسذده أمثاله من الأمراء وَالخُدَّامء فسلموا لابن العجمى الاستبداد بتذبير 
الدولة» فقفز عليه الاسماعيلية يوم الجمعة بعد الصّلاة في جامع حلب 

واستقل”" كُمُشْتكين بالأمر» فتكلّم فيه حُسَادُه وقالوا للملك الصالح : 
ما قتل وزيرّك ومُشيرَك ابنّ العجمي إلا كمشتكين» فهو الذي حَسّن ذلك 
للإسماعيلية؛ وقالوا له: أنت السُلْطان وكيف يكون لغيرك حُكمٌ أو أمر! 
فما زالوا به حتى قبض عليه» وطالبوه بتسليم قلعة حارم» وأوقعوا بها لأجله 
العظائم . فكتب إلى نوابه بها فنا وأَبَوا0"» فحملوه ووقفوا به تحت القلعة» 
وخوّفوه بالصّرعة» فلما طال أمره» قصر عُمره»ء واستبدٌ الصّغار بعده بالأمور 
الكبارء وامتنعت عليه قلعة حارم» وجَرّد إليها العزائم» ونزل عليه الفرنج ثم 
رحلوا بقطيعة بذلها لهم الملك الصّالحء واستنزل عنها أصحاب كمشتكين» 
ووان :انها سزن كا كني يقال له سرس 

وقال ابن الأثير: سار الملك الصّالح من حلب إلى حارم ومعه 
كين فعاقبه ليأمُرَ مَنْ بها بالتّسليمء ال 


- المتنبي . انظر «زبدة الحلب» لابن العديم: 2.31/7 . 

)١(‏ هو شهاب الدين» أبو صالح» عبد الرحيم بن أبي طالب بن العجمي» ٠‏ سلفت أخباره 
ص 253١18‏ اال ملا '0”, 215 من هذا الجزء. وقد هجاه العماد هجاء 57 
لعداوة كانت بينهماء انظر «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: 7 "لال وله 
ترجمة في «مراة الزمان»: 2777/8 و «زبدة الحلب»: / ٠١‏ 7 وما.بعدها. 

(؟) في (ل): واشتغل» وهو تصحيف. 

() في الأصل: ونبواء والمثبت من (ل). 

(5) «البرق الشامي»: ”/ 65٠‏ 0 97. 


هآ 


0/١ 


فكوينا وفك تحت أنفه فماتء» وعاد الملك الصالح عن حارم ولم 
يملكها. ثم إنه أخذها بعد ذلك7" . 

قال ابن شدّاد: أما الملك الصّالح فإنه تخبّط أمره. وقبض كُمُشْتكين 
صاحب دولته» وطلب منه تسليم حارم إليه» فلم يفعل» فقتله. ولما سمع 
الفرنج بقتله نزلوا على حارم» طمعا فيهاء وذلك في جمادى الآخرة» وقابل 

5 2 فوع اصده ميج . 5 

عسكر الملك لماخ لجار الافرنجيّة» ولما رأى أهل القلعة خطرها من 
جانب الفرنج [سلّموها]”'' إلى الملك الصّالح في العشر الأواخر من شهر 
رمضان. ولما عرف الفرنج ذلك رحلوا عن حارم”* طالبين بلادهم, ثم عاد 
الصّالح إلى حلب» ولم يَرَلْ أصحابه على اختلاف بميل بعضهم إلى جانب 
السلطان» قدّس الله روحه9 . 

قال العماد: ووصل في هذه السنة إلى السّاحل من البحر كندّ كبير يقال 
له افلندس”*؟2؛ أكبر طواغيت الكفرء واعتقد خَلُوَ الشَّامِ من ناصري الاسلام. 
ومن جملة شروط هذنة الفرنج أنهم إذا وَصَلَّ لهم ملك أو كبير» ما لهم في 
دفعه تدبيرء أنهم يعاونونه ولا يباينونه» ويحالفونه ولا يخالفونه» فإذا عاد 
عادت الهذنة كما كانت» وهانت الشدة ولانت. وبحكم هذا الشرط حشدوا . 
الحشودء وجنّدوا الجنودء ونزلوا على حماة فى العشرين من جمادى 
الأولى؛ وصاحبها شهاب الدين محمود الحارمي مريضء ونائب السُلْطان 
بدمشق يومئذٍ أخوه الأكبر تورانشاه» وهو والأمراء مشغولون بلدّاتهم» وكان 
)١(‏ «الباهر»: ١09/8‏ . 
(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل). 
(©) «النوادر السلطانية»: 07 . 
(5) هو 5معؤوهةا منانمم. انظر عن أخباره تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان (الترجمة 

العربية): 558/5 -1لا5. 


ع 


( 


سيف الدين علي بن أحمد د "2 بالقُربء فدخلها وتخرج للحرب» 
واجتمع إليها رجال الطَّعْن والضَّرْب»ء وجرت ضروبٌ من الحروب» وكاد 
الفرنج تهجم البلد فأخرجوهم من الدّروب» ونصر الله أهل الإسلام» بعد 
حصارهم لهم أربعة أيام» فانهزم الملاعين ونزلوا على حصن حارم» كما 
تقدّم ذكره. فرخّلهم عنه الملك الصّالح بعد حصاره أربعة أشهر"" . 

ومن كتاب فاضلي إلى بغداد: خرج الكفّار إلى البلاد الشَّامِيّة 
فاستكين اعفد كان امشكماء غادرين عدر ري مقدّرين آن تُجهدوا على 
الشَّام لما كان بالجدب جريحاء ونزلُوا على ظاهر حماة يوم الاثنين الحادي 
والعشرين من جمادى الأولى» وزحفوا إليها في ثانيهء فخرج إليهم . 
افشاها»وتفيةك د كنانة فرت الثنه خد ين : المقطوت حك أن لقتل من 
الفرنج تزيد على ألف رجل ما بين فارس 57 شفى الله منهم الصّدورء 
ورزق عليهم النصر والظهور. ثم انصرفوا مجموعاً لهم بين تنكيس الصُلّب 
وتحطيم الأصلاب» مفرّقة أحزابهم عن المدينة المحروسة كما افترقت عن 
المدينة الشّريفة النَّبوّة الأحزاب . 

قال العماد: وتساممٌ الحلبيُون بيوم رحيلنا من مصر لقصد الشَّام لنُضْرة 
الاسلام0©, وقالوا< أو ها يضل :صلم الثين متسل “جازم افراسلوا 
الإفرنج وقاربوهم» وأرغبوهم وأرهيُوهم» وقالُوا لهم: صلاح الدّين وَاصِلء 
وما لكُم بعد حصوله عندكم حاصل. فرحل الفرنج بقطيعة من المال 
احذوهاء وعَدّة من الأستارى خلصوها. 
)١(‏ في الأصل: ابن المشطوبء والمثبت من (ل). وأخباره كثيرة في أثناء هذا الكتاب» 

وسترد ترجمته 154/5 -7149. 


(؟) «البرق الشامي»: / 07 064. 
(*) في الأصل: ونصرة» والمثبت من (ل): وهو يوافق ما في «البرق». 


0ع 


ثم توفي خال السُلْطان شهاب الدّين محمود بن تكش الحارمي» في 
جنادى: الأخرة) وتوفي ولده تكش» ابن خال المُلْطانء قبله بثلاثة أيّام 
وذلك أوان وقعة الرَمْلّه9"' . 

ولمًا سمع السُلْطان بنزول الفرنج على حارم رحل من البركة”" يوم 
عيد الفطر بعساكرهء ووصل أَيْلَ* في عاشر الشَّهِره واستناب بمصر أخاه 
العادل» وأقام بها أيضاً القاضي الفاضل بنيّة الحج في السنة القابلة.. ووصل 
السُلطان إلى دمشق في الرابع والعشرين من شّوّال0©. 


ومما نظمه العماد فى التَّشُوق إلى مصر قوله: 
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ساكني مصر هناكم طَيْبُها 
لاعدِئْئٌمراحةمن قربها 
بَعَدَالحَهُدُبأخبار كم 
ليت مصراغرفت أني وإِنْ 
ومن ذلك: 
تذكرث في جلقٍ داركم 
وماأتمنّى سوى قرَبكم 
لكم بالجنان وطيب المّقَام 


فأنامنْبمدهافي تَعَبٍ 
5 و ص 

فابُعدوا أخبارَكٌمْ في الكُتُّبٍ 

غبت عنها فالْهِوَى لم يَفِب9) 


بمصرّ ويا بعد ما بيننا 
وذلكوالله كل المُتَسى 

5 < 20 
وحُسْن النّعيم بمصر الهنا” 


.65 55 /" «البرق الشامى»:‎ )١( 

(1) انظر حاشيتنا رقم 5 ص 185 من هذا الجزء . 
(9 انظر «البرق الشامى»: 05/7 لاه . 

(؟) «البرق الشامى؛: ”57/7 . 

(0) «البرق الشامى»: 57/9 . 


اع 


ومن ذلك: 


يا ساكني مِصْرٌ قد فَقَثمْ بفضلكم ذوي الفضّائل من سُكان أُمْصَارِ 
لله دَوُكمٌ من عُضْبَة كَرُمَتْ ودَوُمِضْرِكُمٌالغَنَاءمِنْوَار() 
ومن ذلك : 
ياحبّذامِصرٌوببزر كتيينا ومسلدة” والعتجريخسشس 
فهناك ايخ كيدي الحةف عن سمت بِعِرَّهم العَرُوش 
قال: ووصل كتابٌ من الفاضل يذكر فيه أن العدو ‏ خذله الله تعالى ‏ 
نهض [ووصل)”" إلى صَدْرء وقائل القلعة ولم يتم له أمرء فصرف الله شرَّه 
وكفى أمره. 
ووصل من الفرنج مستأمنٌ وذكر أنَّهم يريدُون الغارة على فاقوس". 
فاستقلوا أنفسهم وعرّجواء وذكر أنّهم مَضَوًا بنية تجديد الحشدء ومعاودة 
القصد. 
قال: وأما نوبة العدو فى الرَمْلة فقد كانت عثرة» علينا ظاهرُهاء وعلى 
5 2 اقرف سه ١‏ : 
الكفار باطئهاء ولزمنا 7 ين من اسمهاء ولزمهم مابقئْ من غرمهاء 
ولا دليل أدلَ على القوّة من المسير بعد شهرين من تاريخ وقعتها إلى الشام» 
نخوض بلاد الفرنج بالقوافل الثّقيلة» والحشود الكثيرة» والحريم المستور» 
والمال العظيم الموفور”*“. 


. 15 /7 «البرق الشامي»:‎ )١( 

(7) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل). 

(7) في الأصل : ما لزم» والمثبت من (ل)» وهو يوافق ما في «البرق». 
(5) «البرق الشامي»: 2557/7 38. 


بوذت 


قال العماد: ولما دَحَلّْنا دمشق وجَدْنا رُسُل دار الخلافة» قد وصلوا 
بأسباب العاطفة والرأفة» وكان حينئذ صاحبُ المخزن ظهير الدين أبو بكر 
منصور بن نصر العَطَّار”'©» وهو من ذوي الأخطار» وله التحكم في الايراد 
والاصدار» وقد توق على محبّة السُلْطان وتربية رجائه, كلس دعائه . 

ع / 0 ١‏ 2 )2 
ووصل كتابه ورسوله بكل ما سّرٌ السّرائر» ونوّر البصائر 
فى ذكر أولاد السّلطان 
قال العماد: وفي هذه السّنة ولد بمصّر للسّلطان ابئه أبو سليمان داود. 


وكتب الفاضل إلى السُلْطان يهنئه به ويقول: إنه.ولنا لسع بتين من ذي 
الفعدةة وهذا الولدٌ المبارك هو الموفي لاثني عشر ولد بل لاثني عشر 
جما ا فقد زاد الله في أنجمه على أنجم يوسف عليه السلام نجماء 
وراهم المَؤلى يقظة ورأى تلك الأنجم لما ورآهم ساجدين له ورأينا 
الخاق :له تكردا وهو قادرٌ سبحانه أن يزيد جدود المولى إلى أن يراهم أباءً 
و0 
قال العماد: وكنت في بعض الليالي عند السلطان في آخر عهده”*) 
وجرى ذكرٌ أولادى واغتضاده بهم واعتداده, فقلت له: لو عرفت أيام 
)١(‏ سيرد خبر مقتله ‏ وكان من الظلمة ‏ "/ 07 من هذا الكتاب» وانظر ص ”5/87 من 
هذا الجزء . 
(0) في الأصل: الأبصارء وفي هامشه: (خ) البصائرء وهي المثبتة في (ل) و «البرق 
الشامي؟: 197/7. 
زفرق «البرق الشامي»: ”/ #170 
(5) في «البرق الشامي»: */ "/ بالبيت المقدس سنة ثمان وثمانين. 
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مواليدهم في أعوامها''". لأنشأتٌ رسالة على نظامهاء فذكر لي ما أثبته على 
ترتيب أسنانهم . 


الملك الأفضل نور الدين أبو الحسن عليء» وُلد بمصر ليلة عيد الفطر 
عند العصر سنة خمس وسئّين وخمس مئة7". 

العزيز أبو الفتح عثمان عماد الدّين» وُلد بمصر ثامن جمادى الأولى 
سئة سبع وستين7؟. 

الظافر أبو العبّاس خضر مظفر الدّينء ولد بمصّر في خامس شعبان 
سنة ثمان وستين» [وهو أخو الأفضل لأبويه]”' . 

الظاهر أبو منصور غازي غياث الدّين» ولد بمصر منتصف رمضان سنة 


ثمان و -.60, 


المعِرّ أبو يعقٌوب إسحاق فتح الدَّينَء وُلد بمصر في ربيع الأوّل سنة 
زف 
سبعين'!! . 


)١(‏ في الأصل: أيامهاء والمثبت من (ل). 

() ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (777 ه). وانظر 
ص ١67”‏ من هذا الجزء. 

(") انظر حاشيتنا رقم لا ص 775 من هذا الجزء. 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل)؛ وفي هامش الأصل: «حاشية 
قال المؤلف: وقيل أبو الفتح وأبو المظفر». 

قلت: توفى بحران سنة (717” ه) انظر «وفيات الأعيان»: /ا/ 27١6‏ و «شفاء 

القلوب في مناقب بني أيوب» لابن الحنبلي : 5 0. 

(6) انظر حاشيتنا رقم / ص 774 من هذا الجزء. 

(1) توفي سنة (05؟77 ه) «شفاء القلوب؟: 556 --715. 


نفف 


إحدى وسبعين» وهو أخو العزيز لأبويه'' 

الأعرٌ أبو يوسف يعقوب شرف الدَّين» وُلد بمصر في ربيع الآخر سنة 
اثنتين وسبعين» وهو لأم العزيز”"'. 

الزاهر أبو لمان داود مجير الدّين» ولد بمصر في ذي القعدة سنة 
ثلاث وسبعين» وهو لأم الظاه 7 


سنة ثلاث وسبعين ٠.‏ وهو لأم الأفضل 7 )2. 


الأشرف أبو عبد الله محمّد عز الدّيه 0) 


٠ وسبعين‎ 


الكتمين أنو«المناس الحمد ظهير: الشين »ولد بعصو ف بيعم الأول 
سنة سبع وسبعين» وهو لأم الأشرف”" 


)١(‏ ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (707 ه). 

(؟) توفي بحلب سنة (775 ه) «شفاء القلوب»: 27307١‏ « ترويح القلوب»: 15. 

(*) كان صاحب قلعة البيرة على الفرات» توفي سنة (775 ه). 

انظر ترجمته ومظانها في «التكملة»؛ للمنذري: ”/ 81لا و «وفيات الأعيان» : 

؟/ل/اة” 208ء و اشفاء القلوب»: 7515 ل-7709. 

زفق توفي سنة (771 ه) «السلوك» للمقريزي: ج ا/قا/كحد32 «شفاء القلوب»: 
2٠‏ «ترويح القلوب»: 97 . 

(5) في الأصل: عزيز الدين» والمثبت من (ل)»2 وهو يوافق ما في «البرق الشامي»: 
الاك وقد ذكره أبو شاحة فى «المذيّل على الروضتيق» فى رقيات اسنة (36.ه) . 

(1) في «البرق الشامي»: 8/5 في ربيع الآخر. ْ 

00 كان من أكثر أولاد صلاح الدين عناية بالحديث» وفي مجاميع الظاهرية الحديثية 
سماعات كثيرة لهء توفي سنة (775 ه). انظر ترجمته في «التكملة» للمنذري: 
*//1”: 2577 و (سير أعلام النبلاء»: 27١5 7٠/7‏ وفيه: وبقي أخوه | 


ليف 


المعظّم أبو منصور تورانشاه فخر الدّينء ولد بمصر في ربيع الأوّل 
سئةامتبع :وسبعين أيضا 

قلت: ومات سنة ثمان وخمسين [وست مئة”'2 وهي السّنة التي 
أخرب العدوٌ من التتار ‏ خذلهم الله تعالى ‏ فيها مدينة حلب وغيرهاء والله 
أعله”” . | 

الجواد أبو سعيد أيوب ركن الدين» ولد في ربيع الأوّل سنة ثمان 
د لأم ده 

الغالب أبو الفتح مَلكُشاه نصير الدين» مولده بالشَّام في رجب سنة 
ثمان وسبعين» وهو لأم المعظه”؟' . 

المنصور أبو بكرء وهو أيضاً أخو المعظّم لأبويهء ولد بحرّان” بعد 
وفاة السّلطان©" . 


قلت: فهذه خمسة عشر ولد ذكرهم العماد في هذا الموضع”" . 


- الصالح أحمد صاحب عيتتاب حياً إلى سئة إحدى وخمسين». قلت: وهذا وهم من 
الذهبي إذ إن الصالح أحمد هو ابن أخيه الملك الظاهر غازي. انظر «العبر» للذهبي: 
70١8-70‏ و «شفاء القلوب» 771 .. وص 44 من الجزء الثالث. 

)١(‏ ما بين حاصرتين من (ل). 

(؟) انظر «العبر» للذهبي: 0/ 27515 و «شفاء القلوب»: 595-1574 وفيه: توفي سنة 
113ه) وهر تسريف ومن 39 من الندزء العالئية:: : 

(؟) «شفاء القلوب»: »77١‏ «ترويح القلوب»: 945 ولم يذكرا سنة وفاته . 

(:) في «شفاء القلوب4: 77١‏ وفيه العادل» وقيل: الغالب ملك شاه ناصر الدين» وقيل : 
هو الغالب فروخ شاه» ولم يذكر سنة وفاته وانظر«ترويح القلوب»: 95. 

(0) «شفاء القلوبة: »7١‏ وتوفى السلطان سنة (089 ه). 

00 : «البرق الشامي»‎ )١( 


ت١‎ 


موف 


وقال في اليو كتاب «الفتح القدسي»» على ما سنذكره ذ فى آئخر هذا 


الكتاب : 9 السّلطان لما تُوفِي خلّف سبعة عشرٌ ولدا 0" 


فقد فاته هنا ذكر اثنين» وهما عماد الدّين شاذي”"©. لأم ولدء ونصرة 
الدين مروان”": لأم ولدء وأمًا البنت فهي مؤنسة خاتون» تزوّجها الملك 
الكامل محمّدء على ما سنذكره إن شاء الله تعالى”*': وهو ابن عمّها الملك 
العادل أبي بكر بن أيوب. 

وللسلطان غير هؤلاء الأولاد ممن دَرَجَّ في حياته» كالملك المنصور 
حسن» وسيأتي ذكر وفاته”*2» والأمير أحمد وهو الذي رثاه العَرقَلة بقوله : 


أي أملال كُسفا وأيّ عضن قصفا 
كما راعسا نظي على الورى ثم انطفا 
لبح كر كيب الخجل ولع يقلددوهمزهفا 
قلللتّحاةةوَي أحمدُكهْقدصٌّرفا 
صبراصلاحَ الدّينيا ربٌّالتّماحوالوّقَا9) 


. 717/60 /5 «الفتح القسي»: 779. وانظر‎ )١( 

(0) «شفاء القلوب»: .77١‏ وفيه يسمى: عمر بن يوسف . 

(9) في (ل): تصير الدين» وسترد ترجمته في «المذيل على الروضتين؟ في وفيات سنة 
(؟56ه). 

(5) في هامش الأصل: «حاشية» في سنة ست وتسعين وخمس ومئة عندما ملكه أبوه 
ل يي دواري برو ال قلت : وانظر ص 41١‏ من 
الجزء الرابع 

(5) انظر ص 5٠‏ من الجزء الثالث. وذكر ابن شداد في «نوادره»: 7 الملك الصالح 
إسماعيل وقد توفي في حياة والده وهو بالغ . 

(1) الأبيات في «ديوانه»: 50» وهي مستدركة من كتابنا هذا . 


يت 


قال العماد: وورد من الفاضل كتابٌ تاريخه منتصف ذي الحجة من 
سنة ثلاث وسبعين ذكر فيه فصولاً متعددة» منها: للمولى أولادٌ وقد صاروا 
رجالاًء ويجب أن يستجيد''" للقلاع رضالك ما فل “الساقوت أعمارا 
وأعمالاً» وقيل: القلاع أنوفٌ من حلّها شّمَحَ بها. 

ما في الرّجال على النّساء أمين 

ومنها أبيات في ذكر السّلام : 
مملوكٌ مولانا ومملوكٌ ابنه 2 وأخيه وابن أخيه والجيران 
طني الكتابإليهمن"“إجابة لسلاممؤلانابنهعئثمان 
والله قدذكرالمّلاموأنه ومكري ا كيو سافن المران: 
وغريبةقدجئت فيهاأوّلاً ومن اقتفاهاكانبعدي الثاني 
فرسولي السلطان في إرسالها : والتاى وشلب إلنى الخلطاو”” 

قلت: ووصف الفاضل الملك المُؤيّد في كتاب آخر فقال: وقد تمطّت 
به السّنّ وامتدّت» وتأهبّت السّعادة لخطبته واعتدّت» ولاحظته العيون بالوقار 
وطرفت دون جلالته وارتلّت. 

وفي بعض كتب الفاضل عن السلطان إلى ولده الأفضل : إعزازه لأهل 
الفضل دليلٌ على فضلهء وأنَ الأولى أن تكون كتب الأدب عند أهلهء 
وما أبهجنا إِذْ جال في فضاء الفضائل. وخطب من أبكار المعاني كرائم 
العقائل» وآخى بين السيف والقلمء وصار في موكبه العِلْم والعلم . 


.4١ /7 في الأصل: يستجد» والمثبت من (ل)» وهو يوافق ما في «البرق الشامي»:‎ )١( 
في الأصل: منه إليه» والمثبت من (ل).‎ )١( 
.475 41/7” «البرق الشامي»:‎ )( 


لحف 


ونظمت عقود سُؤدد فى ترائبه . 


فلقد زادّث هذه المنقبة فى مناقبه. 
فما تَرْجَمَ الانسان عن سرٌ فضَلِه بأفضل من تقريبه لأولي الفَضل 
قال العماد: وخرج السُلْطان للصيد في ذي الحجّة نحو قارا*. 
فشكوت ضرسي »ء وعدمُت أنسي» قرح جعت مع عر الدين فرُخشاه لحم عَرَنّْه 
فشكا منهاء ألا تزور إلآ نهارا جهاراء ولا تفارق بعرق» بالضدٌ من الحُكّى 
ال سي أوّلها: 
يمحت ذانهنا ندل الفساة. .وكقك صرت 
1 و م 
وإنك من ملوك الأرْض طرًا 
وأنت البَحْرُ فى يَتّ العطايا 


ومنها في وصف | لحم : 


بِدَرُ النضار”") 
م اليمين من اليسار 
وأنت الطَّوْدُ في نادي الوقار 


وزائرة وليس بهاحَيَاءٌ 
ولو رَهِبَتْ لدى الاقدام جوري 


فليسَ تزور إلا في الثهار 
لمارغبّت جهارا في جواري 


أت والقلبُ في وَمّحٍ اشتياق لتظهر ما أواري من أوَاري 
)١(‏ إشارة إلى قصيدة المتنبي التي مطلعها: 
ملومكما يجل عن الملام 
وفيها عن الحمى: 
وزائرتي كأن بها حيءً 
بذلت لها المطارف والحشايا 


فليس تزور إلا في الظلام 

فعافتها وباتت في عظامي 
يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع السقام 
إذا ما فارقتني غسلتني كأنا عاكفان على حرام 
انظر القصيدة في «ديوان المتنبي» ١54 ١57/5‏ بشرح العكبري . 

. 87/7 في الأصل و (ل): النطارء والمثبت من «البرق الشامي»:‎ )١( 


ا 


ولو عرفت لظلى سطوات عَزْمي 
تقيمُ فحين تُبصر من أناتي 
تفارقني على غير اغتسال 
ناسين الدليرلة بيك السك 
أحمّاك2'7 استعارّث لفحنار 


نم ادر 0 ا ئٍ 
تبرعلئ الممالك والديار 
لِعَرْمِكَ لم تَرَلْذَاتَ اسْتعار”") 


قال العماد: وفى العشر الأوّل من ذي القعدة قتل عضد الدين بن رئيس 
الرؤساء”"' وزير الخليفة”؟2 ببغداد» على أيدي الملاحدة» وكان قد توجّه إلى 
الحج. فوقف له فى مضيق 0 غربى دجلة كهل في يده قصّة يزعم 


)١(‏ في الأصل : أخلاي» والمثبت من (ل). 

.85- 46 /" «البرق الشامي»:‎ )١( 

() هو أبو الفرج: محمد بن عبد الله بن هبة الله بن مظفر بن الوزير الكبير رئيس الرؤساء 
أبي القاسم علي بن المسلمة» ولد سنة (015 ه) وكان أبوه أستاذ دار المقتفي لأمر 
الله» فلما مات ولي عضد الدين مكانهء وبقي كذلك إلى أن مات المقتفي» فأقره 
المستنجد ورقع قدره. فلما ولي المستضيء سنة (55ه ه) استوزره» ثم عزله سنة 
0ه هي ثم أعيد إلى الوزارة سنة 07١(‏ ه)» وبقي فيها حتى مقتله» أخباره في 
«المنتظم»: ٠‏ _ هلااء 2758٠‏ وفيه تفصيل حادثة مقتلهء و «الكامل»: 
2447-0١‏ و«المختصر المحتاج إليه»: 00/١‏ 208 و«مراة الزمان»: 
4--2””55 و«الفخري فى الاداب السلطانية»: 77 2777 و «تلخيص 
مجمع الآداب»: لابن الفوطي: ج 4/ق 40/١‏ 404» و «سير أعلام النبلاء»: 
0١‏ سا/الاء و «الوافى بالوفيات»: ”/ 7”0, وفيه أنه مات سنة (01/7 ه) وهو 
وهم» وانظر ص *56 من هذا الجزء. 

(5) من هنا يبدأ خرم بنسخة (ل) ينتهي بانتهاء الجزء؛ ومن ثم سنعتمد فيما بقي من هذا 
الجزء على الأصل وحده. 

(0).محلة كبيرة ذات أسواق بالجانب الغربي من بغدادء «معجم البلدان»: 71/4/5. 


4١ 


/خ227 


أنه يريد رفعها إلى الوزير من يده 0 يدهء فأومأ ليوصل قصّتهء فانتهز فيه 
فرْصته» فقتلهء وبَدّر كمال الدين أبو الفضل بن الوزير 000 فقتل قاتل أبيه 
بسيفهء وكان مع ذلك الجاهل الملحد رفيقان له» فجرح أحدهما حاجب 
الباب ابن المعوّج فمات”"'؛ وجرح آخر ولد قاضي القضاة» وقطع الملاحدة 
وأحرقواء واستقل ظهير الدين أبو بكر منصور”" بن نصر المعروف بابن 
الغظار صاحن المخزن نالدولة ركان للملطان كنا عات 


قلت: وابن العطار هذا هو المرجوم المسحوب بعد موته ببغداد» كما 
سيأتي ذكره في آخر حوادث سنة خمش وسبعين””. 

قال ابن الأثير: وكنت حيتتئذ معناة عازه على الحجّء فعبر عضد 
الدّين دجّلة في شبارة”'' » فلما ركب دابته والنَّاس معه ما بين راكب وراجل» 
تقدّم إليه بعض العامة ليدعو له» فمنعه أصحابهء فزجرهم وأمرهم ألا يمنعوا 
أحداً عنهء فتقدم إليه الباطنيّة فقتلوه بالجانب الغربي» وقتل الباطنية 


)١(‏ هو عبيد الله بن محمد» كان أستاذ الدار زمن وزارة أبيه» وللعماد الكاتب قصيدة في 
مدحهء توفي سنة (01/7 ه). انظر #خريدة القصر»: قسم شعراء العراق: 1577/7 
7 و "تاريخ الاسلام» (خ) 000 

(5) هر جد بن عد اله بن الحنيين» من بيت الحجابة والرواية» ؛ قتل ولم يبلغ الثلاثين» 
كان عاقلا ديناً ذا مروءة» وله نوادر مع اللصوص في بغداد» ذكر بعضا منها سبط ابن 
الجوزي. انظر «المنتظم؟: 2585/١١‏ و «المختصر المحتاج إليه»: 258/١‏ والغراة 
الزمان»: 777/48. 

(") في الأصل: ابن منصورء والمثبت من ص 474 من هذا الجزء. وكان ابن العطار هذا 
مدبراً لمقتل الوزير عضد الدين. انظر «مرآة الزمان»: 7784/4 . 

(5) «البرق الشامى»؟: 877/7 آ-438. 

(5) انظر ص 07 من الجزء الثالث . 

(1) ضرب من الزوارق. انظر «تكملة المعاجم» لدوزي الطبعة الفرنسية: ١/194ل.‏ 


دك 


وأحرقواء وحمل من موضعه إلى دار له بِتَطفتا في الجانب الغربي» فتوفي 


600 
بها 
قال العماد: ووردت مطالعة الفاضل إلى السُلْطان ‏ تتضمن التوجع لقتل 


الوزير عضد الدين» وفيها: وما رَبك بظلاً لأقيد4 : فقد كان عفا الله 
د 
من ف يسوم كزية يات 0 
وهذا البييت بيت ابن المُسُْلمة عريق في القتل» وجدّه” '' هو المقتول 


يد البمناسيري * ' في وقت إخراج الخليفة القائم في أيام الملقب بالمستنصر 
ع فهو من ذُرِيّة لم تزل قاتلة مقتولة» وما زالت السيوف عليها ومنها 


. ١99 «الباهر»:‎ )١( 

(؟) سورة فصلت» الآية: 55 . 

(*) سلفت ترجمة الوزير ابن هبيرة ض 45٠‏ من الجزء الأول. 

زفق هو علي بن الحسين بن أحمدء أبو القاسم بن المسلمة» ولد سنة 917 ه): وقتل 
سنة (460 ه)» وكان الخليفة القائم قد استكتبه ثم استوزره ولقبه برئيس الرؤساءء 
وكان وافر العقلء أصيل الرأي» انظر ترجمته في «تاريخ بغداد»: 91/١١‏ 
5؟, و«الفخري فى الاداب السلطانية»: 25١5 5١6‏ و «طبقات الشافعية» 
للسبكي : 101-06 وفيه تفصيل واف عن مقتله. 

(4) هو أبو الحارث أرسلان بن عبد اللهء كان مملوك بهاء الدولة بن عضد الدولة بن 
نؤية 4 .كان مقدماً زمن القائم بأمر الله على جميع الأتراك» وخطب له على منابر 
العراق وخوزستان» ثم إنه خرج على القائمء» وأخرجه من بغداد» وخطب فيها 
للمستنصر العبيدي صاحب مصر» وذلك سنة (0٠56.ه)‏ وبقي سنة. حتى قتله عسكر 
طغرلبك السلجوقى سنة 40١(‏ ه)ء وطيف برأسه فى بغدادء انظر أخباره في 
«الكامل»: 11/1 6» و «وفيات الأعيان»: 00 2١97‏ و«سير أعلام 
النبلاء»: .١50 ١78/16‏ 

(5) في هامش الأصل: «حاشيةء قال المؤلف: ذكر أبو الفضل محمد بن عبد الملك 
الهمذاني في تاريخه المذيل أن البساسيري حبس رئيس الرؤساء وزير الخليفة» ثم - 


ردك 


مسلولة» فهم في هذه الحادثة المسمعة المُصِمّة كما قال دريد: 
أبى الموثُ إلا ال صحّة 
والأبيات المولى يحفظهاء وهي في «الحماسة»7١»‏ وقد ختمت له 
السعادة نا خعيت به له الشهادة» لا سيما وهو خارج من بيته إلى بيت الله . 
قال الله سبحانه: طوَْمَنْ يَخْرُجْ منْ بَيْته مُهَاجِراً إلَى اللّهِ وَرَسُوله كُمّ َم يُدرِكَهُ 
ْمَك ققد وَقَم لزه عَلَى للم" . 
إنَّ المساءة قد تسبٌ وريما كان السُرورُ بما كَرِهُتَ جديرا 
إن الكنوةعروايية الاتسحنة. أردى فين شحاف كان واشنا 
وهذان البيتان قيلا في أبي سّلّمة الخَلآل أول وزير لبني العبّاس”” 
قلت: وبلغني أنَّ الفاضل كان ينشد: 
وأحسنٌ من نيل الوزارة للفتقى حيس ةً تريه مَضرَعَ الوزراء 


قال العماد: وكان ضياء الدين ب بن الشهرؤُوْري ” ؛“ قد سار في الرسالة 


- أخرجه وعليه جبة صوف وطرطور من لبد أحمرء وفي رقبته مخنقة جلودء وهو يقرأ 
طقل اللهم مالك المُلْك» الآية» ويرددهاء وطيف به على جمل في هذه الحال» ثم 
تفيت له حقية باكر اننا ثم حط عن الجمل» وخيط عليه جلد ثور سَلخ في 
الحال» وعلق في فكيه كلابان من حديد» واستبقي في الخشبة عجرا ء ا ولبعة إل اير 
النهار يضطرب» ثم ماتء. والله أعلم». قلت: انظر عن الهمذاني حاشيتنا رقم ؟ 
ص 44 من الجزء الأول. 

)١(‏ «حماسة أبي تمام» شرح المرزوقي: ؟7/ 2875 وفيها: 
أبى القتل إلا ال صمّة إنهم أنتؤا عكر :والفكز يخرى إلى القثر 

(؟) سورة النساء الآية: .٠١١‏ 

(9) قالهما سليمان بن المهاجر البجلى. انظر «تاريخ خم الطبري»: /ا/ 5٠‏ ؛.» «وفيات 
الأعيان»: ؟/197» وانظر (البرق الشامى»: 4 

(5) انظر حاشيتنا رقم ؟ ص 455 من هذا الجزء . 


6 


إلى بغداد» وتوقف في المَؤْصِل لحادثة الوزير» ووافق وصوله إلى الموصل 
وفاة ابن عمه القاضي عماد الدين أحمد”'' ابن القاضي كمال الدين بن 
الشَّهُرْزوري» وكان شاباء وجاء كتاب الفاضل يذكر ذلك» وفيه: 
يَدلَى ابن عشرين في لحُده وتسعون صاحبّها راتع 
اغتّبط الولد مع نضارة الشباب المقتبل» وعَمِّر الوالد مع ذبول المشيب 
المشتمل . ش 
ليُعْلم أن الشِيب ليس بمُسلم وأن الشباب الغضٌ ليس بمانع 
وليكون العبد حذراً من بغتات الآجال» في كل الأحوالء والله يطيل 


للمولى العمر» كما أطال له في القَذر [ويُسمع منه ولا يُسمع فيه ويبقيه 
سندا للدين الحنيفيت فإن بقاءه يكفيه]9؟" . 


ع 


)١(‏ ولد سئة (571 ه) بالموصل» وولي القضاء فيها. در اج ري 
5 لقه مسي الدين» ولسله خلطة ينه وبين أعي مسي الدين: متكمد :وهو 
مشهور. 

انظر ترجمته في «وفيات الأعيان»: 5/ 275548 و «ديوان ابن التعاويذي»: 577 
4 ففيه قصيدة في مدحهء مطلعها: 
حللت حلول الغيث في البلد المحل وإن جَلَ ما تولي يداك عن المثلٍ 
وكان قد ورد بغدادرسولاً من قبل نور الدين سنة (74ه هن وأشار ابن عنلكان 147/144 
إلى ولد آخر للكمال هو جلال الدين أبو أجمد؛ ترجم له الإسنوي في «اطبقاته؟ : 01 
وسماه عبد الرحمن» وذكر أنه مات شاباً فئ حياة والده سنة (077 ه) وعلى هذا يكون 
لكمال الدين ثلاثة أولاد هم : عماد الدين أحمدء وجلال الدين عبد الرحمن» ومحيبي 
الدين محمد . ش 

(0) «البرق الشامي»: 7/ 247 وما بين حاصرتين منه» وهي مثبتة في طبعة وادي النيل : 
7/١‏ 


هخم 


آخر الجزء الأول من الأصل المنقول منه الذي هو بخط المؤلف رحمه ' 
الله تعالى» يتلوه إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني : 

ثم دخلت سنة أربع وسبعين وخمس مئة» قال العماد: وكان شمس 
الدين بن المقدَّم من أكابر الأمراء. 

ووافق الفراغ منه في سابع شهر ذي الحجة من سنة ست وسبعين وست 
مئة» غفر الله تعالى لمؤلفه وكاتبه وصاحبه والمنتفع به والمطلع عليه وجميع 
المسلمين» وضلن اللهاغلى ثبينا محمد والهتوضعة الويعي 7 , 


[نجز الجزء الثاني من كتاب الروضتين 
ويليه الجزء الثالكث 
ويبدأ بحوادث سنة (4لاه ه)] 


)١(‏ في هامش الأصل : بلغ مقابلة بأصله. 


ك2 


المحتوى 


حوادث سنة إحدى وستين وخمس مئة اس م ا 6 
وفاة فتح الدين بن أسد الدين شيركوه 100 
فتح نور الدين حصن المنيطرة عالطا لاعف وه لق عراب لاك مل فص مسا ب ا 1 8 
وفاة الشاعر الجليس بن الجباب 1100110 
حوادث سنة اثنتين وستين وخمس مئة جا وتو ا اا وا ا 
عودة أسد الدين شيركوه إلى مصر للمرة الثانية بع ا ا 
استغاثة شاور بالفرنج لدفع أسد الدين عن مصر المي كوم ا اس اا 
وقعة البابين بين شيركوه والعساكر المصرية والفرنجية ل ا 
تسلم شيركوه الإسكندرية من غير قتال» واستنابة 

صلاح الدين فيهاء وعوده إلى الصعيد اذو و تس ١‏ 
حصار الفرنج والمصريين للإسكندرية ام عله انوع لم اتوم نأا 
عقد الصلح بين شيركوه والفرنج والمصريين» وتسلم المصريين 
للإسكندرية ا ااا 0 
المعاهدة بين الفرنج والمصريين عع ماد طلعا مرق و اللا فا اما و 15 
تخريب نور الدين قلعة أكاف ا ا ا ا ا 
تخريب نور الدين قلعة هونين مامتو لف وبا وام سد مر و اك ا 1 ا 
عودة أسد الدين إلى الشام من مصر ااي ااا 
وفاة قرا أرسلان بن داود بن سقمان صاحب حصن 

كيفا وديار بكر ا رع حرم فرط لالد امشوعا اوه براق مااقعرة اله ا ل 17 
فصل/ قدوم العماد الكاتب إلى دمشق» وتجديد معرفته بنجم الدين 
وشيركوه بن شاذي» وبداية معرفته بصلاح الدين» ومدحه لهم 11 


لك 


تخريب قلعة جبلة م ا 0 
فتح العريمة وصافيثا ا م ا ا 11 
عصيان الأمير غازي بن حسان صاحب منبج على نور الدين 0400 
وفاة القاضي الشاعر الرشيد أحمد بن علي بن الزبير د ل 1 
ذكر المهذب الحسن بن علي بن الزبير»ء وقصيدته في نور الدين..... 6؟ 
تعريف القاضي الشهرزوري لنور الدين بالعماد الكاتب وا م لا 
تولي العماد الكاتب ديوان الإنشاء لنور الدين أول سنة (551 ه) ... 94” 
استعفاء أبي اليسر شاكر بن عبد الله التنوخي من ديوان الإنشاء . . . . . . 79 
ذكر وفاة الحافظ أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني 0ن 
حوادث سنة ثلاث وستين وخمس مئة لخي بدو نواه ل عع ا حا ارو لي 
قضاء نور الدين الشتاء في قلعة حلب سوج سق ا لي ف اح موا ل ا 126 
توجه نور الدين إلى منبج لتهذيب أحوالها ك1 مودو ا ا ا 
سير نور الدين من منبج إلى قلعة نجم على الفرات 7[ [ز [ [ [ 1 00011 
عبور نور الدين الفرات إلى الرهاء وإقامته بقلعتها مدة ل 
عود نور الدين إلى حلب ا ا[ 1 0011 


ولاية أسد الدين لحمص لتك واه ل جد مزر ق الرة اجن اي امه اد وك ا و بن 1 


فصل/ وفاة زين الدين علي بن بكتكين والد مظفر الدين 


ماعن إريل 0 
حوادث سنة أربع وستين وخمس مئة ماخاح وام لمخم الخ 34 ا 2 
تملك نور الدين قلعة جعبر» وتولية شمس الدين 

علي ابن الداية لها 0 121111111( 
ذكر وفاة بهاء الدين عمر أخي مجد الدين ابن الداية 200000 


84 


فصل/ مسير أسد الدين لمصر للمرة الثالئة وفتحه لها ا 
فصل/ فيما فعله نور الدين حين جاءته رسل العاضد و 
فصل/ في القبض على شاور وقتله دا و كرد ل 0 
فصل/ في وزارة أسد الدين 0 0 000 0 000 


فصل/ فى وفاة أسد الدين» وولاية ابن أخيه 


فصل/ رواية ابن أبي طي لقصة شاور» وما جرى بسببه في ٠‏ 


الديار المصرية إلى أن تمت وزارة صلاح الدين 200 
فصل/ قصائد في التهنئة بملكث مصر زد 200 
فصل/ في قتل المؤتمن بالخرقانية» ووقعة السودان بين القصرين . 
ذكر وفاة ياروق أحد أمراء نور الدين ا عد و ال روا ل ماخ ا 
ذكر احتراق جامع حلب وأسواق البز نحطي اند مجو ار بم 


ذكر وفاة ميجد الدين ابن الداية او ال جو لو ور جا لا يت جل وار لم ور باتو داو 
رحيل الفرنج عن دمياط لشو وق 3 دزو اف جل أن يل ها مف وهر جو3 لماى د ا ول ادر وزو م ل لجل له 


فصل/ إرسال نور الدين كتاب تهنئة للعاضد برحيل الفرنج 


عن دمياط ملعي نا ووو سا كا لوو لوو ا نط الماح ال ا 0 
إرسال نور الدين العماد الكاتب إلى خلاط ا 5170 


حك 


خروج نور الدين إلى دارياء وإعادة عمارة جامعها ومشهد 


أبي سليمان الداراني 6 0 00 
فصل/ في مسير نجم الدين أيوب إلى مصر بباقي أولاده وأهله 000000 
ولادة الملك الأفضل علي بن صلاح الدين خة اوج ا اخ 11 
فصل/ في ذكر الزلزلة الكبرى التي عمت أكثر البلاد من الشام 

ومصر والجزيرة والموصل والعراق وغيرها اوت الع سي أيقا 
فصل/ في غزوة صاحب البيرة ووفاة صاحب الموصل قطب الدين 

مودود بن زنكي ا ده الورك ول لوكو وود ارو عه اوموقي يا الوم و و ا 111 
فصل/ عزم نور الدين على دخول الموصل بعد وفاة أخيه قطب الدين . ١56‏ 
حوادث سنة ست وستين وخمس مئة وح ل أي ةماو قا لجح لو الما م مك 10117 
تسلم نور الدين الرقة م الل ما و 
استيلاء نور الدين على الخابور ا عن و ل نا 
ملك نور الدين نصيبين 1110 ا 
اجتماع نور الدين مع محمد بن قرا أرسلان صاحب حصن 

كيفا وديار بكر ا ا ا ا و ا ما عاض ل 130 
محاصرة نور الدين لسنجار وتملكها وتسليمها لابن أخيه الأكبر 

عماد الدين زنكي بن مودود مخفا لطت على اموي شو الس متف ا 
نزول نور الدين شرقي الموصل م اماد د وح ام يي 1110 
استنجاد المواصلة بإيلدكز صاحب بلاد الجبل وأذربيجان وأران وغيرها ١717‏ 
حصار نور الدين للموصل ا ا 
دخول نور الدين للموصل وإطلاقه جميع المكوس منها ومن سائر 

ما فتحه من البلاد وأمره ببناء الجامع النوري ب مو 11 
مسير نور الدين إلى الشام حي نوو قلط لواب ماق لتحاو وق شاو م 1 111 


سفارة العماد الكاتب إلى بغداد 1[ 1[ 000 


فصل/ في ذكر الشيخ عمر الملاء 0 110000000 
غوذة تووالدية إلى:شتجاز وعمارة اسوارها مق اا عمط ا ا 
وصول نور الدين إلى حلب مو ع وال لخ اج ف لوو اي 1017 
تزويج نور الدين ابنته من صاحب الموصل سيف الدين 

غازي بن مودود نان لا وار فرص :3 ام امد وي اس 13/4 
تفويض القضاء والحكم بنصيبين وسنجار والخابور إلى الشيخ 

شرف الدين بن أبي عصرون ااا ااا اا ا 
فصل/ وفاة الخليفة المستنجد بالله وتولي ابنه المستضيء بأمر الله . . . . /الا١٠‏ 
فصل/ فيما جرى بمصر في هذه السنة م ال يلخا 
إعادة صلاح الدين دار المعونة مدرسة للشافعية 0000000 
إعادة صلاح الدين دار الغزل مدرسة للمالكية اخ ذا 
تولية صلاح الدين لصدر الدين عبد الملك بن درياس القضاء والحكم 

بمصر والقاهرة وأعمالها م ل م تم اا و ا 
إغارة صلاح الدين على الرملة وعسقلان م نا أ و و 148101101 
استيلاء صلاح الدين على قلعة أيلة ل ا ا 
مسير صلاح الدين إلى الإسكندرية ليشاهدها ويرتب قواعدها ا 
شراء تقي الدين عمر منازل العزء وجعلها مدرسة للشافعية ا 
إغارة شمس الدولة تورانشاه على العربان في الصعيد رن ال 147 
وفاة القاضي الموفق أبي الحجاج يوسف بن الخلال م ل 18 
شروع ضلاح الدين في عمارة سور القاهرة ا 18 
شروع صلاح الدين في تمهيد أسباب الخطبة لبني العباس ا ١6‏ 
حوادث سنة سبع وستين وخمس مئة [ ز ز ز 000 0 0000 


حك 


إقامة صلاح الدين الخطبة لبني العباس ا 
ؤفاة العاضد آخر الخلفاء الفاطميين بمصضر 270 
إرسال نور الدين المطهر بن أبي عصرون إلى بغداد للبشارة 

بإقامة الخطبة العباسية في مصر مس كد ذل باه اد ا 
وصول عماد الدين صندل من بغداد في جواب بشارة نور الدين 
إرسال الخلع لصلاح الدين 0 


ما ما ماهم 


مال وذخائر وفرش وسلاح ا لك ا ب ا ل ل رن ا 
فصل/ نبذة عن الدولة الفاطمية 0000 
فصل/ في ذكر غزو الفرنج في هذه السنة 00 
فتح نور الدين عرقة 0 
نكث الفرنج الهدنة مع نور الدين 0 
فصل/ في عزم نور الدين على الدخول إلى مصر 5000 
فصل/ اتخاذ نور الدين الحمام الهوادي ل ل امد مه 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة 0 
إسقاط صلاح الدين المكوس بمصر 000 


.هاه .ام 


.م6 ام ماه 


عام ه. ا م ٠‏ 


وفاة الشيخ أبي بكر يحيى بن سعدون القرطبي المقرىء النحوي 5 


ولادة العزيز والظاهر ابني صلاح الدين 0000 
ولادة المنصور محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه 5 
وفاة الشاعر أبي الفتوح نصر بن عبد الله الإسكندري المعروف 
بابين قلاقس ا 0 ا 
حوادث سنة ثمان وستين وخمس مئة ا 000 
وفاة ملك النحاة الحسن بن صافي مع ا ا 1 


.عام وام 


2 2 2 0 3 


تولى العماد الكاتب الإشراف على الديوان مضافا إلى كتابة الإنشاء. . . 77 


فصل/ في جهاد السلطانين للفرنج في هذه السنة ين 
وتخريب عماراتها ا 1 ااا 
محاولة الفرنج الإغارة على زراء و وا 0 . 59575 
فصل/ في فتح بلاد النوبة ا ا ا ا 285 


فصل/ في وفاة نجم الدين أيوب والد صلاح الدين» وطرف من أخباره /7”14 
فصل/ قصد نور الدين بلاد قليج أرسلان عازما على حربه 


وأخذ بلاده منه ف رسخن اونا مك وق ‏ التما و العف ألا مو مووي م 11 
فتح نور الدين مرعش 1 ا اي 1 اجن لد يوق 2 لخر او سم مو لل و 1 
فتح نور الدين بهسنى مط ور ف ها ةج اما روطت د قا اح ا 101 
المعاهدة بين نور الدين وقليج أرسلان 00000 
قدوم الفقيه قطب الدين النيسابوري إلى حلب وسرور نور الدين به . . . ركض 
شروع نور الدين في إنشاء المدرسة العادلية الكبرى ل ل 00 
ذكر المؤلف أنه ألف كتابه الروضتين فى المدرسة العادلية 11 
قدوم شيخ الشيوخ عماد الدين بن حمويه إلى دمشق» 

وتعيين نور الدين له بمشيخة الصوفية نس ا ا ا ل م ل وار م ب 1 
فصل/ استيلاء ء مليح ب بن لاون للدروبس» وكسره للروم» وإرساله 

لنور الدين ثلاثين أميراً من مقدّميهم 1[ [ذ[ [ [ 1[ [ 1 اا 
استيلاء قراقوش غلام تقي الدين على طرابلس وكثير من 

بلاد إفريقية قات وام بول واف تن اموسما امسا ال لبي وامسة فعو ا ‏ / 


وصول شهاب الدين بن أبي عصرون من بغداد» ومعه توقيع لنور الدين 
بدرب هارون وصريفين طق عم جه ببمقجه ا ماف لفقي اول أل ل لوأ اللا د نف ف حا بواجا مرا 
حوادث سنة تسع وستين وخمس مئة مط ا لع لبف كم ل مانن ا ار ا 
عودة نور الدين من بلاد الروم إلى حلب ثم دخوله دمشق عا سق 
إيطال نور الدين فريضة الأتبان 1 
فصل/ في فتح تورانشاه أخي صلاح الدين لليمن 6 25255ظ512ك1 
فصل/ ذكر المبارك بن منقذ المستناب بزبيد امنا الوط ل 1 
تسيير نور الدين البشارة لبغداد بفتح اليمن وكسره الروم 2011011011 
نزول نور الدين إلى المدرسة العمادية فاأقاقا ةا مده هافاهد ند هد مد .دا قا #ق 2ه كرفا ب 
فصل/ وصول رسول نور الدين الموفق ابن القيسراني إلى مصر 

مطالبا صلاح الدين يحساب البلاد فا.اماعاءا مامد .دافا ءامد مد ةد هد رامد .د هد ها عا.اقء 
إرسال صلاح الدين هدية إلى نور الدين ف فو كر 2 لو دوا وو 2نف" لدف لقا عو لذ ك4 فد ل 
فصل/ في صلب عمارة اليمني الشاعر وأصحابه 10 21011010010111( 
فصل/ في التعريف بحال عمارة ونسبه وشعره محف ركد لبدلا وال ال 221 
فصل/ في وفاة نور الدين و اح ا ا ا ا 0 
تفنيد قصة مجيء نور الدين إلى المديئة المنورة لمنام رآه 520000 
ولانة الملل السبالة [سيماغيل بع تور الدين :4د 0 


مجيء كمشتكين إلى دمشق لإحضار الملك الصالح ا لد او الك نر اولح ام ف 
شين المللك المنالم إل كلاب ل ا ل 


قبض سعد الدين كمشتكين على إخوة مجد الدين ابن الداية 


استبداد سعد الدين بتدبير أمر الملك الصالح 71*00« 
الهدنة بين الفرنج وابن المقدم د ارون 1ك م لسار مان ني د 


حوادث سنة سبعين وخمس مئة و واف االو 0 
فقتل جرديك النوري لابن الخشاب في حلب واأقاقاهة ا ماعادا ما ةد .د مد مامه 
مسير العماد الكاتب إلى الموصل 0000 
مساءة صلاح الدين مما جرى لإخوة مجد الدين ابن الداية ا 
عزم السلطان صلاح الدين على دخول الشام ا 0 
وصول أسطول صقلية إلى الإسكندرية» وانهزامه دس 
فصل/ ثورة الكنز في الصعيد ويه ون "ساق لاي +21 وده اعدو" بوه ووو ران ارد برو اج الور و 4 


فصل/ توجه صلاح الدين إلى دمشق 00 
تسلم صلاح الدين دمشق 0 00 0 


وثوب الحشيشية على صلاح الدين أثناء حصاره حلب ونجاته منهم : 
مكاتبة كمشتكين لريموند أمير طرابلس لظو ص بو 0 


مهاجمة الفرنج لحمص اع ف را و ا ووه وين الج بام ا 
رفع صلاح الدين الحصار عن حلب مه 1ق افزيدة 1 رود هرا اواو ا دو الو ا أ 


5ه 


العلا 


رسالة تشتمل على تعداد ما للسلطان من الأيادي في جهاد الفرنج» 

وفتح مصر واليمن وأطراف المغرب» وإقامة الخطبة العباسية بمصر . 
فصل / مرثية العماد الكاتب لنور الدين اعد قي حو لايخو الاير وى تود جوت المحم جل زر 15 ده 
قدوم العماد الكاتب إلى دمشق نحط لقره ماح اورت ا ا 
فصل/ في فتح صلاح الدين لبعلبك ا 
فصل/ فيما جرى للمواصلة والحلبيين مع السلطان هذه السنة ثاععاقامء 
لهم عند قرون حماة مح يا ل اللو ا انحو ا و و لل ل سب م ار 


الصلح بين الحلبيين وصلاح الدين رجام لجا كبا ا 0 
تسلم صلاح الدين حصن بعرين 77 12111 001531 0 
ولاية شهاب الدين الحارمي حماة م ا ف نو عد ا لاط ريل اود ل لا ب تلود بده 


ولاية ناض الدين ين شيركوة خصصن سك 26 مون م0 00 
تعيين العماد الكاتب في ديوان الإنشاء ا 0 
ظهور متنبىء في مشغرا الامفطج بان ده ناق وعاو لكي مب نسيل وق 1ت 
وفاة شهاب الدين الياس الأرتقي صاحب البيرة 520008 
حوادث سنة إحدى وسبعين وخمس مئة م ا 1 
0 ا ا ةب ز زد د د 000005532 0 0 


عودة سيف الدين غازي صاحب الموصل إلى حلب ثم إلى الموصل . . 
خوف أهل حلب من قصد السلطان لهم ب ل 1 
قصد السلطان للحصون والقلاع والمعاقل التي حول حلب 20006 
فصل/ في فتح جملة من البلاد حوالي حلب .......... ا 


فصل/ في باقيى حوادث هذه السنة او 
قدوم تورانشاه أخي صلاح الدين إلى دمشق من اليمن 00000 
مقتل صديق بن جوْلة صاحب بصرى وصرخد ل 0 
عصيان الأمير غرس الدين قليج بتل خالد 1 
دخول قراقوش غلام تقي الدين إلى المغرب .......... 507 
وزارة أبي الحسن علي بن جمال الدين لصاحب الموصل 57 
وفاة حافظ الشام ومؤرخها أبي القاسم ابن عساكر 500000 


قدوم الواعظ أبي الفتوح عبد السلام بن يوسف التنوخي 


الجماهري إلى ادمشق . 8 ل بين اق م فظن إل لدي ل لوو اس امي ا 


محاصرة صلاح الدين لحصن مصياث امأ وااو لله لطتو ام ا 


اجتماع السلطان بأخيه تورانشاه فى حماة. ز[ز ز[ ز[ ز [ [ [ 1 2101111 
عودة السلطان إلى دمشق» وتفويض ملكها لأخيه تورانشاه 0 
عزم السلطان على السفر إلى مصر 0 


وفاة القاضي كمال الدين بن الشهرزوري» وتعيين ابن أخيه ضياء الدين 


ابنه أبى حامد محمد كالنائب عنه ب سواه ال للا ان م ا و ا 1 
وقف السلطان قرية حزم باللوى من حوران على المشتغلين بعلم 
الشريعة» أو بعلم يحتاج إليه الفقيه» أو يحضر لسماع الدروس بالزاوية 


الغربية من جامع دمشق» وعلى مدرسهم في هذا الموضع ام ا ا 
وفاة شمس الدين بن أبي المضاء اكز أن قات افو اس طاو ا 
تعنين ضنياء الدين بق الشهردورى-رسولا إلى يقذاة 500100 
زواج السلطان صلاح الدين من عصمة الدين بنت أنر ا 
نبذة عن أسامة بن منقذ ني أ نكم ب رج اده مجه لع امال 
فصل/ في رجوع السلطان إلى مصر كن كفويط ابي ع ا في 
قصيدة للعماد في ذكر المنازل بالترتيب بين دمشق ومصر 220000000 
زيارة العماد الكاتب للأهرامات لج مر ا 
فصل/ بيع مكتبة العاضد ا ب ا ل 
أمر صلاح الدين ببناء القلعة على جبل المقطم ب ا ا مدب 
أمر صلاح الدين ببناء سور. حول الفسطاط والقاهرة 110 
أمر صلاح الدين ببناء مدرسة بالتربة الشافعية 000000 


ليلح 


أمر صلاح الدين ببناء بيمارستان في دار القصر . . . . . . . 11ص 
فصل/ في خروج السلطان إلى الإسكندرية 0 


تردد السلطان إلى الشيخ الحافظ أبي طاهر السلفي . . 
أمر صلاح الدين بتعمير الأسطول 9 ش51 
وصول رسول الموصل إلى صلاح الدين بمصر. . . . 
أسر الفرنج رسول صاحب حصن كيفا وهو في طريقه 
ال ير 0 21 
رجوع قرافوش غلام تقي الدين إلى مصر من المغرب 


خروج السلطان إلى مرج فاقوس لإرهاب الفرنج ثاعاعا مد ناوا فده 
إبطال السلطان المكس الذي كان بمكة على الحاج 53000 


شروع مجاهد الدين قايماز في عمارة جامعه بالموصل 


وفاة القاضى الشريف أبى محمد عبد الله العثمانى ا 


حوادث سنة ثلاث وسبعين وخمس مئة و ل با اي ا ند 


حوادث سنة ثلاث وسبعين وخمس مئة ا 
عودة السلطان إلى القاهرة» وعزمه على غزو غزة 


فصل/ في نوبة كسرة الرملة 577 
فصل/ في وفاة كمشتكين» وخروج السلطان 
من مصر بسبب حركة الفرنج ا 


نزول الفرنج على حارم ورجوعهم عنها واف لكي الاو ووأ لي هخ اعفد افيا أذ ها هوا أيه 
فسخ الفرنج للهدنة. ومهاجمتهم لحماة وانهزامهم 0 
وفاة شهاب الدين محمود الحارمي صاحب حماة - 1 0 0 


444 


هاقاه ا واو و . ا مام وام 


.ها ها ود وام و م6 .د 6ه 


.ىا و م.م .د وا هد هد وام 


ه.أها.ة ا .ا .ا م .اماه .6 همه 


هاه واء ا عاو ود وها ود ناه 


هاعاها .د وا واو وه ود هد . 


5 002 0 0 0 0 2 0 2 0 


هع .ا قا .ا .ا وا م . وام 


,قاع وا عا .د قاو . .د مه 


وصول السلطان إلنى'دمشق من مصر مق ل با مقر و ا 


اجتماع السلطان برسل دار الخلافة بدمشق ”5 
فصل/ في ذكر أولاد السلطان اانه ل نا ا وو ام و ل 
فصل/ في قتل عضد الدين بن رئيس الرؤساء 

وزير الخليفة لاط جتواك ب او 1 ل انو بام بل وا 


وفاة القاضى أحمد بن القاضى كمال الدين بن 
الشهرزوري #4 "لو علطلا وأوان كاز ل امت يا لاق ار ولأ وا مه اماو 3 عت ملي راف كوا وخ م لهنية" اف اع لوا 


© ٠ 


تسبال زوين 
0١‏ 


١.5 52‏ سس جه 

4 3 دلا 

1014 ( 0 1 ظ 
١‏ 

نجه سه بارع الم 


و 


الؤريّت و اضلاحت - 


سكسك 1 
سشمراب اليب ارين /سماعيل ين إ ررحي لقديالدتي 
المعروونب باس شا 
(49- - م) 


0 * هه 
1 
1 

22 ع 
اللوريّت و اضلايكتة 


9 


جميع ايحقوق مط ناض 
الطبعكهة الأو ءات 


24 سا 694430707 


حقوق الطبع محفوظة ©1991م. ا الكتاب أو 
ي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي :جزء منه. 
لا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
ون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


لس 2 
2 ش شا إل 7 
عقر 


هذا هو الجزء الثاني من كتاب الروضتين حسب تجزئة مؤلفه أبي 
شامة ‏ وهو ارد الثالث والرايع حسب تجزئتنا”'؟ ‏ قد اعتمدنا في 
تحقيقه على النسخ الخطية التالية : 
١‏ نسخة بودليان بأكسفوردء ورقمها 383 55:ه]/ة : 

وهي نسخة نفيسة متقنة» تقع في 207/0 ورقة» وهي من أقدم: سخ 
الكتاب» كتبت سنة (51/8 ه) أي بعد وفاة المؤلف بثلاثة عشر عاما من 
رواية الشيخ مجد الدين يوسف أبي المظفر بن محمد بن عبد الله الشافعي 
الكاتب» ومجد الدين نقل نسخته من أصل المؤلف بخطهء وقرأها عليه'". 
وهذا الأصل الذي نقل منه مجد الدين يوسف هو الأصل الذي عدَّه المؤلف 
«الأصل الذي يعتمذ عليه ويركن إليه»» وذلك قبل وفاته بنحو أربع عشرة 
سنة» فقدجاء في الصفحة الأخيرة من نسخة ليدن”© حاشية نقلت من النسخة 
التي كتبها قاضي القضاة نجم الدين بن صَصرَى الشافعي» يقول: «شاهدت 
على آخر الجزء الأول من الأصل المنقول من هذه النسخة بخط المؤلف: 
آخر المجلدة الأولى من كتاب الروضتين» فرغ منها مصئّفها نسخا في حادي 


)١(‏ انظر ص 8 من مقدمة الجزء الأول. 

)١(‏ انظر الحاشية رقم ه ص 47٠‏ من الجزء الأول. 

(*) لم نتمكن من الوقوف عليهاء ولكن اطلعنا على الصفحة الأخيرة منها من «مجلة 
معهد المخطوطات» 0/١‏ اشورة ‏ 0 وسننشر صورة عنها في آخر هذه المقدمة. 


م 


عشر شهر رمضان المبارك سنة إحدى وخمسين وست مئة» واشتملت هذه 
النسخة المبيضة على زيادات كثيرة فاتت النسخ المتقدمة على هذا التاريخ 
المنقولة من المسودة» وكل ما ينقل من هذه النسخة هو الأصل الذي يعتمد 
عليه ويركن إليه» والله الموفق في جميع الأمورء وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وسلم. وكتبه عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشافعي 
مصئفهء عفا الله عنه)» . 

ثم نقل ابن صَّصَّرى حاشية أخرى بخط مجد الدين يوسف. وفيها 
تصريحه بقراءته هذا الكتاب على مصنفهء وسماع بعض العلماء منه.ء وذلك 
سنة (575 ه) بدار الحديث الأشرفية. يعني قبل وفاة أبي شامة بعام واحد. 


فرواية مجد الدين يوسف لهذا الكتاب تعد أكمل وأوثق نص يمكن أن 
يعتمد عليه في إخراجه”". ولا يقلل من قيمتها ما اعتور هذه النسخة من 
اضطراب في ترتيب بعض أوراقهاء فقد أعدناها إلى حاق موضعهاء كما أن 
الأوراق العشرة الأخيرة منها قد كتبت بخط مغاير» ولا يؤثر ذلك في نفاسة 
النسخة . 1 
ونسخة مجد الدين هذه هي التي جعلتُها أصلاً لي في تحقيق هذا 
الجزءء وإياها أعني حين أقول: في الأصل . 
"- نسخة كوينهاجن.» ورقمها 01:7 4286 : 
وهي نسخة متقنة» تقع في (707/7) ورقة» إلا أنها تبدأ في أثناء حوادث 
سنة (01/7 ه) عند ذكر وفاة الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين”' ؛ يعني 
)١(‏ ولا ننسئ أيضاً أن نسخة كوبنهاجن التي اعتمدناها أصلاً في تحقيق الجزء الأول قد 
قوبلت على نسخة الشيخ مجد الدين يوسف بن محمد الشافعي» انظر الحاشية رقم ه 
ص 5"١‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 
(؟) انظر ص 7١‏ من الجزء الثالث من هذا الكتاب. 


آم 


أنها تنقص أخبار سنوات (5لاه ه) و(هلاه ه) (5لاه ه). عقا من 
أخبار سنة (لالاه ه)ء وهناك بعض السقط فيهاء ولا سيما في رسائل 
القاضي الفاضل» وتعقيبات المؤلف على بعض الأخبار» وثمة تقديم وتأخير 
في إيراد بعض الأخبار يخالف ما في الأصل الذي اعتمدنا عليه» وقد أشرت 
إلى كل ذلك في مواضعه» ومن ثم نستنتج أن هذه النسخة منقولة عن إحدى 
مسودات المؤلف بخطه. وتمثل مرحلة متقدمة من مراحل تأليف هذا 
الكتاب» ولا يعني هذا أنها ليست بذات قيمة في تحقيق هذا الجزءء فقد 
أسعفتنا في كثير من الأحيان بالقراءة الصحيحة لكلمات سها فيها ناسخ 
الأصل» أو كانت فيها أملك في المعنى من غيرهاء ومما زاد من قيمتها أنها 
قوبلت بأصل المصنف بخطه كما جاء في اخرها. .. وأرجح أنها كتبت في 
أواخر القرن السابع أو أوائل القرن الثامن الهجري» وقد رمزت لها بالحرف 
(ك). 
“*' نسخة برلين» ورقمها 9812: 

وهي نسخة متأخرة سقيمة» تقع في )١77(‏ ورقة» تبدأ في أثناء حوادث 
سنة (//01 ه) عند ذكر العماد ما أسقطه السلطان من مكس مكة”''»؛ ويبدو 
أن ناسخها ‏ وهو خضر بن خضر بن حسن بن محمد بن حسن بن حاجي علي بن 
إسماعيل الآمدي ‏ لم يكن من أهل العلم» فقد اختصر فيها كثيراً من أخبار الكتاب 
اختصاراً مخلاًء وأسقط كثيراً من الحوادث والأشعار» وفشا فيها التصحيف 
والتحريف» وقد فرغ من نسخها في ثامن عشر محرم الحرام سنة (17"8 ه)»؛ ولم 


)غ20 انظر ص 4 من الج الثالث من هذا الكتاب. 


/ام 


أرجع إلى هذه النسخة إلا لماماًء إنما استأنستُ بها على الرغم من عيوبها ‏ في 
بعض ما أشكل علىّ» وقد رمزت لها بالحرف (ب). 


وبعدك: 


- 
ع 


8 0 5ع م 0 5 07 06 

رَبّ أوزغني أن أشكرّ نِعْمتَك التي أَنْعَمْتَ عليّ وعلى والديّ وأن أغمّل 
صالحا تَرْضاه وأصْلح لي في ذَرَيي إن نُبْتْ إِلَيِكَ وإئّي من المسلمين . 

ذلا أو ادن مه 


1 0 سس 
دمسى في 
١‏ شوال ١51١‏ 


١997 اذار‎ 8 


اذ لتقت 00 


. دْضْرِهِ وَحِبلعضْر 1 العصَائٍئابا 


253 لعلو ستيه‎ ٠ 
0 مَل اليم رادي نا ئطتر نز قر كنوه ذا‎ 


- 


0 ف 
2311 ش ' 00 
كنس :بزعا ا قاسلا 
تان ةالنلازي: تحت رابو هف لضو الام رار كأمرلاسالا 
1 ككار اد ردارج رت سلف تائيه سوال نامسا 
بولاف أعايماسبك ينا وَل وس سلشان !مذو أل 0 0 

3 العازة لدم هوا ماهد دازلا الراك اليل عر الرتس ال وله لول 
:ناميه وألايت الو فائي لجنم ةاور لقع د ٠‏ 
0 دما إرَاسرًا وجارا دالا 12 رمو عِيامَاصو 71 توعنهانا والاللابا ‏ 

7 شادق الشُرطان توم ريد ليا 1 ومَث رلا , اه 2001 
+ عَمَاطلبَوَصًا وا لستائدن اذ لت الاين مُحَناه 
3 :لجرا خطانغور وَسَا ارون لاه س]ز! ليع العاموعا ماع ماد 
ا كٍِ 0 4 تاكتك ريدلا واو يك 
اي ١‏ مير حم اَل َالسناً نا دسلكنبد رلوك 
ميتم امامت ل للو انا نطاكًا مستوتراطا| ركنا لج 2" 
5-7 > للع ا لد بلاًالشريزواا زوالاميي) الررمراق: تمت 
تيور ياس طلديا راطا كير اليلد ,لإعارالئز 0 
دنا ا وملترامي يسماليز مينلا 0 
ا 0 لعزا الع الت 


الصفحة ا 


000 


سل القصرها وى واستظهرع !قارب العاضر ريئيه ون وإجازةالاسو ان" . 
ا حيطم مصوالتا هره واونيها با لتحابب الطا مره وا زبماذالالضا 
وملادالار تاعاران شنب ١لا‏ للا لسر بام ونرطحمود هوا 
بكا د ولصلاءطودء ولاتو ؤت ادل دلدارهعاخرنه من] لرخابر 
وصارتقطاعان ابلك الكا مزباتب وفها نقللالعاد لعرعلام 
الأيواسلالفطس | نجرا عذ قرعزمواعا | التتلبا احاد لحا لركوبه 
واسراصلةٌ لك! ا مكبر المعرا كوا لوسر مسعودء لو صلاح الوك 
ا وناتومشرراعتتالمرٌَوالمزْتَرد 
وترع مزل لصه وج ذلم زا لامثر | الصلاحيه جيه نك الما مريإحاد شن هذه 
العَصرية) لو زهذه البنرا سر الغلاو امترالبلاوكت اع 
وتنزقتابجاعه هكد التو ئ فكي اضعرت و نر السمي تكبن بيت 
وخر جالنا مرجذ را موتم نا لدبا ر وترز قوز ئّمصر والامصا روراتك 
الازاملع ندل لرما ل واار باركه تحتالاحا وما 0 
ساحلا لعرعا! ف تسر قا حيبأ ع بالل فق سنا النام خلج رز الاتعر 
1ط زا كنكل الشد: بوزمزرة ولوق ١‏ 
.الما دالكات رحد انس مصئن مزه الكنبٍ ال ش دالرقهد هزهالسابل 
لذ التوع صلم د الحدطنه دش وذ او لغوردمشانمزهرالمت. 
د ينص سبع و تسرام و ده نا يرا الصوضه بالمشرونالت] وق 
هه السسنه نو وس ابو الموج عبرا يزيا بزالجو زى| لوا طحم 
ان بعالل وثر وز إل لمعن لس مبساط ومن اس رع عتررن تا 
+ جلا حلب ددص نهنا د نوا لكك لطا هر كلظ سم لالع دسا 
دشياة دست نس تح المزابوالف :دوا لمندى د فطل 
دق الك العا دل انوك ريز يوب موسو ؤ سنوت عبر ينها وإننّه 
امعطم | واخرسن ءاره رن يتا روا حواه [لاشف دالكا ملع سنة , 
حبسو ملا عا رح تدعا لو دقوم زيما 2 ايت 
0 ل رن لعاس مكدر 


2 3 سسكا نوجي 


الصفحة الأخيرة من نسخة بودليان 


م١١‎ 


2 تحاط وج را الملا املا العمل 2 يلار لكاب 
نا ارين داح تسم رالعول اسع ع احبارا اررض 0 


ندرا راسارل سحلو الدياد الول اناسل 
كلاه لاي طؤكا بسب لسالل سد ربا اا 
ْ 0 ألديستاء :ولاس ديا رذنلا لحف ءال 
0 لناء الح ابل 5 يمحن !لنا د لح 

2006 نوين لمشت هنذا بان ليذ ويا بنأصمال 
اناج ا وا رش م لاو الس ار هيتراما 
اشامكوازسة ماد ) زا لال لال 8 0 0 
نالور كن راتما سام عونل اتوت حي ك0 جر ام طررظم 
لابزخور ويروا يتس !هلد 0 1 ردنا ملالا 
0 <الديرا عله جو رنزوالرلي كد 


0 اللا نامي :لاس 
لالد ريش رو | شام وطها وبالخلاور وى لله ف 


5 / رح , ع 6 


< لم ال الماغررائ[ 
ايا يها رطفا راطا جرزات لوطا 1 
اريزا ولح الع 0 منا الها لاسن 
6 جد د لإرروشو زان 


3 رود ] ا رن أمرا للحا 
000 
0 0 0 ناسلو روامل اماف :ناا لالظ عينم 
الحا س1 [لس قرح اح رما ووالد قابس رورس لسارت مسن 


الصفحة الأولى من نسخة كوبنهاجن 
ام 


[لا سخ احفر العضه دالب ووفن استراسدالعاواشه] ... 
اكلاوصينا 0 0 
ملع 00 / 0 0 1 


ْ 0 ا 0 اه ِ! 0 
رعشن موف لها والكات رجرلم مصنن هزه 00 0 
عاجوا يمنتو وس مهد سنوي سر 0 
50 رسها عون لس لوالعزخ راحو ن] 0 لقم ولوق 000 
١‏ الي عابنا ط تاشم وجري عاموجلل 1 ل 
ِْ / لطم م وام وهاو وى الخو ل لد 1 

5 يميعن د لافطا 0 106 

15 5 0 
ِ 0 00 255 5 


00 0 


الصفحة الأخيرة من نسخة كوينهاجن 


ام 


0 لبد الى -لالنا الرامكنا لقم 7 انض 57 000 وين 0 و 
/ م ب انيت د جد 0 


إننة الور ورين دما هال . 
1 الأفك النامرصا اتات م نإ د يه 
1 ام _- 2 ا 0 
ش ايا اروز كان ليمي دأ ان وي زد د كرر_عل داوس 
.إشجة الذايب وا واتويس: :زات اجرح ود س ديك 9 1 
بيطيو مث قاسم وأ ذأكاد دولل عإلة حير ويك وقز ف إوفا دنعو مطمرقاً 
:قا إلسلناك شير عرد جر 100 ا رشن ع خر مدا ن . 
ا عطيزأه شياع أستوعر أمزياعا يوسن : رود رلته تفرم 
ادعالل: ذه لسنة ارامت 5 دان 0 
12 ا وف لومز ارد ! يرام لحسانيا 
اتاد ااه لذلا ت ارت اللو وروز لنزاد مض 5 سر ل رشقل 
25 وخلريأ الىننام انلك معروي سمط ! لوس وغ لزنمو مر اذ رلعض 
لغوتلا ذال ؤيسنه لبروسين وزكر ملوادا 5 الدرزحضس 
وم اليا لي عط دبأ ممت زعتل ١‏ مارت طايه ا 
١‏ بلقهد ليزوا داج ار إن اعرجل وطالةة نش الوحاروة + 0 
:ضرح طبر ب تومن لاست ىس د برد دألذر جره و (س لكر دافتل أن 
ل تالا مياق الرى ضار ا الرسكرات زمالولله ليذ مركا ب 2 
ممست اللديتا ورت م إسماز_أحابللاقزاس وأو مسلة امنيا ع 
ش يراط طون نك عالرات: وسقا انا علا الب 0 0 


0 


الصفحة الأولى من نسخة برلين 


ام 


لدو لز 6 شبوجاارواء ميرد سردم ومدرء وشرد د سعد ور رحو سل 
واخوجات موا ف مود مقا موووور وعوالرك أحن عدا أنمن سوب 
سلن رت : تشابعا مول إسياب امد روذ! لع شن روث لعز د كر رن حر ليث ” 


علا بالويأم يسريم شم [لزد واي + واستفرعك. دو حادزر وب مدل دسل 


00 ار 2 ين 
د تر جد مومرل؛ الدع وكان معاذ لاك ويام :1 سك عملي هسم 7 
ول ا 3 3 الود ل 17 
ص 2 نر لسر به رو در 
1 

ارم 2 5 ننه ا ى ! لوالء 0 
2 رع شأ حون عار نكر حداروت لؤمانارت ل زعوأ 1 
1 ا ٍِِ 
الاير له :رظر : - ا 

«رما شد نين ادج ى عاو شملا قا تح تاق للع ولج الةه جد 


. مه 


: 8 ل 538 

(ماية ملي ميث ل لواحن وب رسعرد ولق ص و3 
١ 0‏ 

دعراة: م نمث قة ول نض راعلة اراز و ورد" لقم 3 مر" 


لض" دح 0 انان حديث دعن لقب تل 2د رع رشموه 
لخر لل . ملم - 0 3 7 
[شرررة 2 5 لجترس. 52 نويا م دوسي أد أومرة: مود ردتس 


1 
١ 


مره دح الو روط الرقة 


د 0 


.3 1 و 5 
م مج مر رشي 2 أ بعر درو عي رواش 


: ١ 
5-6 برب لزت اد م2 دلقة انونواديت (مترم تعن نت بلقي د‎ - 09 
ضاق ملز: مع شور وراد ودف تق لود والاواز لود‎ 
. 5 د‎ 3 * 2 
وام ع رلرعط رعذ وومق او يعد ملس د لوق لل جا عر سلا مل ةزات‎ 1 
2 لشم لسع دعجم 5 لو 56 اه وبا مساب د جل عشوبي .. 2 رو‎ 


7 
0 ١.ا.‏ |[ ءا 


: 0 ملم رس لل 00 
سن مس 3 بيس و لا صر رن وخترن وسسداي.. ليحر ذر بنادقية 


ع 


ل در لد 
خ ل للؤ فيد لجل عمو سل ارود زر 0 ٍّ ا 


2 الو ١‏ 
تين ددم عدار رتنس 2 زلملنا سرب ا 
سين رو اول ري دا 
' )0 3 00 4 اخ 
خررمعل دور زصلوه 3 
2 


ولبكوزا! المرجيكاميا نالف ب زا ابعال اط ار 

تاطالك د ف لترد و يتمع منه و( دمع ديه ويفيه سنن سإلالل سالمسؤنان 

فم لكفيء قن 

احوال: ثل:لمزةبالرضضزةا اح رالنوابئن هله 
ارنا دعل الج التا ني دخاتب سممادع وستعيعرنا به 

جا لسااعاد وه زع ر الس بز المترممراكاعلاماءق 2 . 

ووا فز ال ,اع م ع اكاك والعذرو رع هريسم مصال 

, 0# نلات ويلثون وشبعا يه دعن كاز واج 
اعفد ! زله ا جسدي العام عبنلا شر غم ,أله دلوا لريم ولت سا مر 

داعر شرب العال من 
دمفل هخ ويشينا هردعطللء: ازوا جو الطدّرال لط مرو امشاناد, 
ساع رسب عا بجر ما المول ب ص النس رحني عه والنمة, 
اما اعردب هب الف عم ارت باحر ل رن رار 


7 لعمي. يب محصفيا نو وجا و سر رممان امارح شن اجري رش رد وبي مكه 
شه الس المسم دعل عاذ اسك 2 لسم [) عدمه عؤهرا ل 32 
1 المتورءو جما رمز هن ! عم الصا اح رإل تاه بد هليه و برك لله 

اموت حيط جور وم سو رسب وال يط 2 


م ك2 مف_- -رزهرالتا تع _مصفه عن العم ك 


و صكيه 


0 
ل ئُ إعدة 


3 مصسينا 
0 
1 


عا ووسوعن نا عور فته عه 

1 نه جع م ادعو ان الوب بالردعد!! 5 ا ما ركم التووليق” 

افر أحدوتب حاب العا سر جمدم فرج لمشي ودس 2 اروعل اريت 1 
أعاضي يعن لين بره «الملاوواد »أ وعورا أ لد إلعطسض 

لي د اممو عزن « في > لالع عبات الل م لحر زبتراتعنوا 
باهر جره يا بس بول 


سلما وه ريسهبه با جد لاست رديه قادسه تورف 


يعس يا لومش إن نا دغ ' ن عتما اجد:صمء والغواله راف 


ود* مد لحك 
ا :وين وا 


ومانر 


' أ مألى 
0 0 دعر 


2 


0 م اذى‎ ١ 


5-5 


ركام أد عدم 


05-5 000 


/ السو و زعم 


مزع رارع 
لحر 
ركم السام 


حدس ' 
5 عىئ كمرقل 


ررسلؤول 1 
عم 
0 53 


1 


الصفحة الأخيرة من نسخة ليدن 


ام 


سالرضسين 


سك د ١‏ ا سم جه 
4 
_ للَوَلِكَ 
١‏ هه 
0 1 باركي اع 


0 


اولس 


سشمرا ب لد عبد لمر بن سما عي لبن / «الفدي لمي 
ا معولنتب با مشا 
(989ه-116م) 


وه ديص ود 6ر0 
الجزء الشالِث 


مو ندرسة الرسسألة 


بالزيستين 
الاك 
دا سل 
ا 
١‏ 
3 اه سمه م ل 
الأوريّت و اضلاحيت + 


١ 


ده رسكي هرم هوري ”| د «* 
عمج حقو قجموط : دنا 
المليحثة الأو1اءت 


م ا 7 9447م 


حقوق الطبع محفوظة ©/1991م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
ي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
لا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
ون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


قدي ين ا 50 
واو نت بق (إه اشح لطهت لين 

ور ا روود 1 1 

ثم دَخلت سَنة أرْبَع وسَبّعين وخمس مثةٍ 
قال العمادٌ: وكان شمسٌ الدّين بن المُقَدّمم من أكابر الأمراءء وهو 
السّابق إلى مكاتبة السُلْطان في تصويب رأيه في الوصول إلى الشَّامء وتدارك 
أمر الاسلاه”" . وكان المُلْطان عند تسلّم بَعْلَبك أَنْعَمّ بها عليه ورد أمورها 
إليه» فأقام بها مستقراء ولأخلاف”" أعمالها مستدرًا. ولما وصل السلطان 
في هذه التّؤبة إلى الشَّام لم يَحْضّر ‏ كما جرت العادّة ‏ للخدمة والسّلام؛ 
فإنه كان نَّمَى إليه أن الملك المُعَظّم فخر الدين شمس الدولة تورانشاه بن 
أيوب طَلَّبها من أخيهء وأنه لا يمكنه ار فخاف من الحضور أن تتم 
الأمورء ورُوْجِمَ في ذلك مراراً سرًا وجهاراء والتزم له أن يُعوّض عنها ما هو 
أوفى منهاء فأبى إلا الاباء» وشارفٌ السُلْطان منه ومن أخيه الحياء. :وشمس 
الدولة لا يقل عُذْراً ولا يرى عما طلبه صبراً. ثم استأذن أخاه في التوجّه 
إليهاء فأذنَ له وتوجّه عِدٌ الدين مَرُحْشاه إلى حَوْران لحفظ التُخور» وسار 

السلطان إلى حمصء ونزل على العاصي عازماً على الجهاد”” . 


ووردّث من الفاضل كتب. من بعض فصولها: وأما سور القاهرة فعلى 


. انظر ص 57" وما بعدها من الجزء الثاني‎ )١( 

(؟) مفردها خلّف: وهو ضرع الناقة» وكل ذات خف وظلف . انظر «معجم متن اللغة»: 
ذشفضة 

(") انظر «البرق الشامى»: 97/7 245 والسناه»: 1917/1١‏ 7454. 


ن 


"0/١ 


ما أمر به المولى شْرِعَ فيه» وظهر العمل وطلع البناء» وسلكت به الطريق 
المؤدّية إلى السّاحل بالمقسم”» والله يُعمّر المولى إلى أن يراه نطاقا مستديرا 
على البلدين» وسوراً بل سوّاراً يكونُ به الإسلام مُحلّى اليدين» مُحَلاً 
الضدَّين. والأمير بهاء الدين قَرَاقوش ملازمٌ الاستحثاتٌ بنفسه ورجاله» لازمٌ 
لما يعنيه بخلاف أمثاله» قليل التثقيل مع حمله لأعباء التدبير وأثقاله”" . 


ومنها في حَقْ نقل القضاء من شرف الدين بن أبي عَضْرُونَ لما ذهب 
بصرّه إلى ولده”": لن يخلو الأمر من قسمين ‏ والله يختار للمولى خَيْرَةٌ 
الأقسامء ولا ينسئ [له]'" هذا التحرّج الذي لا يبلغه ملك من ملوك 
الإسلام ‏ إما إبقاء الأمر باسم الوالد بحيث يبقى رأيه ومشاورته»ء وفتياه 
وبركته» ويتولى ولده النيابة ويشترط عليهما المجازاة لأوّل زلَّة» وترك الاقالة 
لأول عثرة» فطالما بعث حبةٌ المنافسة الراجحة على اكتساب الأخلاق 
الصّالحة. وإما أن يُمََض الأمر إلى الامام قُطْب الدين”*)» فهو بقية 
المشايخ» وصدرٌ الأصحابء ولا يجوز أن يتقدّم عليه في بلد إلا مَنْ هو 
أرفمٌ طبقة في العِلّم منه”” . 


ومنها في إقامة عذر التأخر عن الجهاد: وأما تأسّف المولى على 


)١(‏ «البرق الشامي»: 91//7 ل-98. واسناه» 7977/١‏ -/ا79. 

(؟) انظر ص 47٠‏ من النجزء الثانى . 

)ها بين حاضرتين ليست في الأصل: وقمة إشازة إلى الشدراكها قي الهائش» الكنه 
ذهب بالخرم الذي أصاب بعض كلمات السطرين الأخيرين» وما أثبتناه من «البرق 
الشامي»: ا . 

(5) هو النيسابوري» انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 57 من الجزء الأول. 

(0) انظر «البرق الشامي»: 48/7 مع اختلاف في بعض الألفاظ. و«سنا البرق الشامي»: 
5/١‏ -194. 


أوقات تنقضي عاطلة من الفريضة التي خرج من بيته لأجلهاء وتجره العواتق 
التي لا يوصل إلى آخر حبلهاء فللمولى نيّهُ رُشدهء وأليس اللَّهُ العالم بعبده» 
وهو سبحانه لذ يسأل الفائل تعن نجام تلد لأئه غير مقدور له» ولكن عن 
النيّة لأنها محل تكليف الطّاعة» وعن مقدور صاحبها من الفعل بحسب 
الاستطاعة. وإذا كان المولى [اخذاً]”'" في آبيناك الجهات» ونظيت الطرق 
إلى الغرافم فهو في طاعةٍ قد امتنَّ اله عليه بطول أمدهاء وهو منه على أملٍ 
في تجح موعدهاء والنَّواب على قدر مشقتهء وإنما عَظم الح لأجل جهده 
وبعْد شُقّتهء ولو أنَّ المولى فتح الفتوح العظام في أقل الأيّام» وفصّل القضيّة 
بين أهل الإسلام وأعداء الإسلام» لكانت تكاليفٌ الجهاد قد قضيت» 
وصحائفُ اليرٌ المكتسبة بالمرابطة والانتظار طويت""' 

ومنها في ذكر أولاد المُّلْطان: وقبل الاجابة عن الفصول فتبشّر 
بما جرت العادّةٌ به» لا قطع اللَّهُ تلك العادة» 7 سلامة وصحّة وعافية 
شَمَلتْ موالينا أولاده السّادة» أطاب الله الخبر إليهم عن المولى وإلى المولى 
عنهم : وفكل لقاءه لهم ولقاعهم له فإنهم من يلق منهم [بل]'" كل متهم 
ملك دَسْنْه برجهء وفارسنٌ مهده سرجه بت بحمد الله 0 الدّنيا 
وزيتتهاء وريحان الحياة وزهرتهاء وإِنَّ فؤاداً وسع م فراقهم لواسع» وإن قلبأ 
ارتم لقانع» ون طرفاً احا سوم 6ن وإنملكا ملك 
تصِبّره عنهم لحازم» وإن نعمة الله فيهم لنعمة بها العيش ناعم » أما يشتاق 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من طبعة وادي النيل: ”/ 07 وفي «البرق 
الشامي»: / 99 : «يسبب الأسباب». 

. مع اختلاف في بعض الألفاظ‎ ٠٠١ 99/7” انظر «البرق الشامي»:‎ )١( 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من طبعة وادي النيل: ؟/7. 
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جِيْدٌ المولى أن يتطوّق بدُرَرهم؟ أما تظمأ عينه إلى أن تتروّى بنظرهم؟ 
أما يحنٌ قلبه على قلبه؟ أما يلتقط هذا الطائر بتقبيلهم ما خرج من حبه؟ 
وللمولى ‏ أبقاه الله تعالى ‏ أن يقول: 
وما مثْل هذا الشوق تحمل مُضْعَةٌ ولكنّ قلبي في الهوى بقلوب 
وفي أخرى: والملوك الأولاد في كفالة العافية لا رَفََتْ عنهم كفالتهاء 
وعليهم جلالةٌ السلطنة لا فارَقَتْهُم جَلالَتّهاء وكل من الموالي السّادة الأمراء 
الأولاد» والقلادة كلّها جوهرء وكلّهم المقدّم» وليس فيهم ‏ بحمد الله 
من يؤخَرء على ما عوّد الله من صحَّة وسلامة وكفاية ووقاية» ولزوم المستقل 
منهم لمشهد اناب ولموقف الأماج”"2» ومخايل الحَفَرٍ فيهم من تحت ليل 
الصّبا أنورُ دلالة من ضوء السّراجء والله تعالى يمد في. عُمر المولى إلى أن 
يرى من ظهورهم ما رأى جَدَّهم ‏ رحمه الله في أهل بيته من البطن 
الرّابوه فوارس الحرب الرائعة» وملوك الإسلام التي منهم للإسلام أكاسرة 
وتبابعة . 


ما فيهم'" عِنْدَ العلاء صغيرٌُ وصِعَارٌ أبناء الكبار كبِارٌ 


نجوم الأرض» وذُريّة عضا من بعض » والخلف الصّالح المحض”", 
وهم في الدُّنِيا والآخرة فسان القوّة والتّقَى يوم”؟؟ الحرب ويوم العَرْض. 


)١(‏ الأماج: الدريئة»؛ وهي كلمة فارسية. انظر «تكملة المعاجم لدوزي [الترجمة العربية] 
0م حاشية رقم (791), و«قاموس الفارسية»: ؟6. قلت: وفي هذه العبارة 
إشارة إلى ملازمة البالغين منهم للدرس وتعلم الرمي. 

(؟) في الأصل : وما فيهم» وبه لا يستقيم الوزن. 

(9) في «البرق الشامي»: ٠١١/7“‏ «والخلف الصالح المحض من الخلف الصالح 
المحض». 

(5) في الأصل: ويوم» والمثبت من «البرق»: .1١١/7‏ 


/4 


التياث جسم المولى الأمير عثمان”"2» والحقير مما ينال ذلك الجسم الكريم» 
يوقدُ في قلوب الأولياء الأثر العظيم. و 
قليل قَذَاةِ العَيْنِ غيْرٌ قليلٍ 
وماذا يقول في بلدٍ لو صحّت الحِمْيةٌ من مائه لكانت من أكبر أسباب 


م ٠.‏ م 7 ا و هه 
صحه المحتمي وشفائه» فإنه ماء يؤكل» ويفية المياه تشرب » ويجد وخامته 
زفق 


من ينصف ولا يت 7 :. 


ومتها: .وأما العامون به فن معنى المنكرات الظاهرة» وإزالة أسبابهاء 
وإغلاق أبوابهاء وتحصين كل مبتوتة”'' من عصمة» وتطهير كل موسومة 
بوصمة» فاللةُ يثيب المولى ثوابَ من عَضِب ليُرْضيّه بغضبه» وحَمَلَ الخَلْقَ 
على منهاج شرْعه وأدنه؟ : 


ثم أورد العماد فصولاً كثيرة» وقال: إنما أوردثٌ الفصول الفاضلية؛ 


5 . بله 5 وال ع (ة) 
لأنّ في كل فصل منها ذكر سيرة» وو 6 
و # (5) 


قَصْل 


قال العماد: ومن جُملة ما أغفلتُه ذكّر ما أسقطه السلطان من مَكس 


. هو العزيزء وكان له من العمر هنا سبع سنين» انظر ص 570 من الجزء الثاني‎ )١( 
.759947/1١ ولاسناه»؛‎ ٠١1/7 انظر «البرق»:‎ )0( 

(”) المبتوتة : هى المرأة المطلقة طلاقا بائناً. انظر «اللسان» (بتت). 

(5) «البرق»: 0 و(«سناه»: .”01١/١‏ 

.7١7/١ و«سناه):‎ 230١6 /7 «البرق»:‎ )0( 

(1) من هنا تبدأ نسخة برلين» ورمزت لها بحرف (ب). 
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شُرّفها الله تعالى ‏ عن الحاجٌّء وتعويض أميرها بجلاب* غَلَّهَ ُحمل 
ليه في كل سنةء وتعيين ضياع موقوفة عليها بالأعمال المصرية. 
كان الرسم بمكة أن يؤخذ من حاج المغرب على عدد الرؤوس 
ما ينسب إلى الضرائب والمكوس» فإذا دخل حاجٌ خُيِسٌ حتى يؤديّ مَكْسّه 
فك بم يطليوته هله 1ه وإذا كان فقيراً لا يملك» فهو يحبس ولا يترك» 
وتفوته الوقفة بعرّفة ولا تَُدْرَك . فقال السُّلْطان: نريد أن تُعوّض أميرَ مكّة عن 
هذا المكس بمالء» ونغنيه عنه بنوال» وإن أعطيناه ضياعاً استوعبها ارتفاعاً 
وانتفاعاء فلا يكونُ لأهل مكّة فيها نصيب. فقرّر معه أن يحمل إليه في كل 
سنة مبلغ ثمانية الاف ِرْدَبَ”'' قمح إلى ساحل جُدَّة فإن الأمير بها يحتاج 
إلى بيعها الماع بأثمانهاء ويثق أهل الحرمين من الدَّؤْلة بدوام إحسانها. 
وقرّر أيضاً حمل الغلات إلى المجاورين بالحرمين والفقراءء ومَنْ هناك من 
الشرفاءء ووقف لها وقوفاء وخلّد بها إلى قيام السّاعة معروفاء فسقطت 
المكوس» واغتبطت النفوسء وزاد البشرٌ وزال العغبوس» واستمرت التُعمى 
ومر”" البوس» وذلك في سنة اثنتين وسبعين7©. 
ومن كلام الفاضل في ذلك في بعض كتبه: من البشائر التي لا عهد 
لحاج ديار مصر بمثلهاء ولا عهَدَ لملك من ملوك الدّيار المصّرية بالخصول 
على فخرها وأَجْرهاء انقطاع المكاسين عن جُدَّة وعن بقية السّواحل» ويكفي 


)١(‏ الإاردب: كيل لأهل مصر يسع أربعة وعشرين ضاعا بصاع النبي ككل يزن اليوم 
لك و59 كيلا. انظر (معجم متن اللغة»؛: 07189/7. 


)١(‏ في الأصل : وزال» والمثبت من (ب)؛ وهو يوافق ما ورد في «البرق» واسناه». 
(9) «البرق»: "/ 206 و«سناه»: 307/١‏ 705 


٠ 


أن تمام هذه المثوبة موجب الاستطاعة”("©» مقيم لحُحبّة”' الله في الحجٌّ؛ فقد 
كانت الفتيا على سقوطه مع وجود الحامل. وما أكثر ما أجرى الله للخلائق 
على يد المولى من الأرزاق» التي تفضل عن الاستحقاق» وما أولاه أن 
يتوحّى بالمعروف مكانه من هذين الحرمين الشريفين المهجورين من إسعاف 
أهل الاقتدار» والمحروم 0 خير فأضاع فُرْصَيَه بترك 
البدار. وغير خافٍ عن مولانا همّة الفرنج بالقويى 1117 ومكرا بوفرفا 
وظهراء سلما وحَرْباء وبعدا وقزياء وتوافيهم على حمايته وهو أنفٌ في 
وجه الاسلام.» ومسارعتهم إلى نضّرة أهليه بالأرواح والأموال على مَرٌ 
الأيام . ومعاذ الله أن يستبصروا في الضّلالء ونصرف نحن عن الحق وتضيق 
بنا في التوسعة على أهله سّعَة المجال!؟ . 

المملوك في مستهل رجب بمشيئة الله تغال : تكولا حملي السين إن 
الحجاز لقضاء الفريضة قولاً وفعلا والسّائرون في هذه السنة بطمعة وقفة 
الجمعة وبِفْسْحَة وضع المكس خَلقَ" لا يحصىء والمولى شريكُ في أجرهم» 
فليهُنه أن الملوك عمرت بيوتها فخربت» وأنَّ المولى عَمَرَ بيت الله فمن 
كرمه ‏ سبحائه ‏ أن يَعْمُرَ بيت المولى: وما أشدّ خجل الملوك*؟ من 
النبي كَل في التقصير في قوت جيرانه في هذه السنة» وما هكذا وصّى ابن 


)١(‏ في (ب) للاستطاعة» ومثله في «البرق». 

(؟) في (ب) بحجة» ومثله في «البرق». 

() في الأصل: منهماء وفي (ب) فيهاء ومثله في «البرق»»؛ والمثبت من طبعة وادي 
النيل: 5/7 . ١‏ ش 

(:) انظر «البرق الشامى»!: 23١5/7‏ واسناه؟: 05/١‏ 6:". 

(5) في «البرق» المملوك . 


:/" 


اللّمَطىء ولكن للغائب ته ٠7‏ 


قلت: وفي هذه المكرمة التي فعلها صلاح الدين رحمه الله بالحاجّ 
يقول الشيخ الفاضل أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الأندلسي 29 من 
قصيدةٍ له يمدح بها صلاح الدين ‏ وستأتي فيما بَعُْ بعل" أخبرني بها * 
نقلها من خطه : 

رَفَعْتَ مغارمَ مَكس الحجاز بإنعامك الشّامل الغامِرٍ 
وأمَنْتَ أكناف تلك البلاد فهانَ السّبيل على العابر 
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.3٠١ا/‎ / في الأصل : محجتهء والمثبت من «البرق»:‎ )١( 

)١(‏ هو صاحب الرحلة المشهورة» كان مولعاً بالترحل والتنقل» ولد سئة (040 ه) في 
بلنسية» وزار المشرق ثلاث مراتء الأولى (51/8 081 ه) وهي التي ألف فيها 
رحلتهء وقد طبعت غير مرة» بتحقيق الدكتور حسن نصارء والرحلة الثانية كانت في 
شهر ربيع الأول سنة (546 087 ه) وكان فتح بيت المقدس سنة (041 ه) من 
أقوى أسيابهاء إذ أراد أن يجمع زيارة المساجد الثلاثة: المسجد الأقصى» والمسجد 
النبوي» والمسجد الحرام. والرحلة الثالئة كانت سنة 50١(‏ ه) وذلك بعد وفاة 
زوجه بأيام»؛ ووصل مكة أثناء سنة (707 ه)ء فجاور فيها طويلاء ثم جاور بالقدس» 
ثم تحول إلى مصر والإسكندرية» فأقام بها حتى وفاته سنة (715 ه). 

كان شاعراً رقيقاء له ديوان شعرء منه جزء سماه «نتيجة وجد الجوانح في تأبين 
القرين الصالح» أودعه قطعاً وقصائد في مرائي زوجهء والتوجع لها أيام حياتهاء 
وكانت زمَانة قذ.طاولتهاً "مناة :ونه بعر أيضًا سماه «نظم الجمان في التشكي من 
إخوان الزمان»» يشتمل على أزيد من مئتي بيت . 

انظر ترجمته في «التكملة» للمنذري: ”/لاء: . و««التكملة» لابن الأبار: 
0494-55., و«المغرب في حلى المغرب»: ”/ 86-785" و«الذيل 
والتكملة» عجرا كيين هق 257١/1‏ و«سير أعلام النبلاء» 
5/7 لاق واغاية النهاية»: ؟/ .3١‏ وانفح الطيب»: 181/5--7884. 

(9) انظر ص 7لا “ا/ا7 من هذا الجزء . 


١ 


0 03 7 2 1 0 
وسحبا أياديك قيّاضة 


فَكَمْ لك بالشَّرْقَ من حامدٍ 
دكم بالثماء لكُمْ كل عام 


يُعَنَّفُ حُجََاجّ بيت الاله 
ويكشف عَسَا بأيديهم 


وقد وفوا يدها ينوا 
يُلِْمُهُمْ حَلفاً باطلا 
5 عَرَضْت بِينَهُمْ خَرْمَةٌ 
أليس على حرم المسلمين 
ألا حاضِرٌناقمٌ 0 
ألا 5-0 مبلغ لي 
ظلومٌ تَضْمَنَ مال الزكاة 
ير الخيائة في باطن 
فماللمناكر من زاجر 
وحاشاك إِنْ لم تزِل رَسْم 
وَوَففْك أمثالهاموسعٌ 
واقارٌكَ الفتدة تقسيق بها 
وَحُْبُكَ أنطقني بالقريض 


على وارد وعلى صَادر 
وكم لك بالعَرْبِ من شاكر 
وتلكَ الدَّعيْرَةٌ للذَاخر 
ويسطو بهم سَطُوَة الجائرٍ 
وناهِيّكَ من موقفف صاغرٍ 
كأنهمٌ في يَدالآسِرٍ 
وَعْقَبى اليمين على الفاجرٍ 
على الملك القادر القاهرٍ 
بتلك المشاهد من غائر 
فيا ذلَّةَ السّاهد الحاضر 
ات النلك الكامس الطاسر 
وقدي التمئجة في الشاهر 
يقح ا الذّاكر 
سوَاكٌ وبالحُرْفٍ من امر 
فما لك في النّاس من عاذر 
زداءَ ففسارك للتحجاشتير 


ولا كان فيما مضى مكسبي 


إذا الشعدٌ ضصان :معان الفجى 
وإِنْ كان للبت له 00 


ولكئّما خطّراتٌ الهوىئ 
أما وقد زان تتحلف الغلا 
وإن كان متنك تقول له 


00 7 ل كاه 
فقد قيم اله حكم للتجاون 
تَعِنْ فتَلَعَبُ بالخاطر 
فقد فار بالشّرَّف الباهر 
كلنك الكترافتة لاسر 


ويكفيه سَمْعَْكَ من سامع ويكفيه لَحْظَكٌ من ناظر 
وَيُرّْهَى على الرَّوْضٍ غبً الحيا بما حار مِنْ كرك العاطر”") 
قال العماد: وفي المحرّم من هذه السنة توفي الحكيم مهدَّبٌ الدين 
أبو الحسن علي بن عيسى المعروف بابن النَفَّاش البغدادي بدمشق”"'. وكان 


3/5 انظر القصيدة مع اختلاف في بعض ألفاظها في «الذيل والتكملة» للمراكشي:‎ )١( 
.7417 ومنها اربعة اياحاني «نفج الطيب»: ؟/‎ .56١-/7 
كان والده عيسى. من ظرفاء بغداد وأعيانهاء صاحب نوادر وملح. وله شعر رقيق»‎ )( 
عمل نقاشا للحلي ثم صار بزازاً. ولد سنة (/ا61: ه)ء وتوفي سنة (055 ه). انظر‎ 
ترجمته في «لخريلة القصر؛ قسم شعراء العراق: مج ١/اج ع/م: كام‎ 
.155-- 170/7 و«هفوات الوفيات»:‎ ».١51١/٠١ و«المنتظم»:‎ 
أما مهذب الدين هذا فقد ولد ونشأ ببغداد» واشتغل بصناعة الطب على رئيس‎ 
أطباء بغداد أمين الدولة هبة الله بن صاعد بن التلميذ المتوفى سنة (75”ه ها وحين‎ 
هاجر مهذب الدين إلى دمشق كان أوحد زمانه في صناعة الطب» وأقام بدمشق زمتاء‎ 
كان له فيها مجلس عام للمشتغلين عليه» ثم توجه إلى الديار المصرية» وأقام بالقاهرة‎ 
مدة» ثم رجع إلى دمشق» فأقام بها إلى حين وفاته في هذه السنة. وقد خدم بصناعة‎ 
الطب الملك العادل نور الدين» ومن بعذه صلاح الدين» وقام على البيمارستان‎ 
وكان 0 ا وله يد في صناعة الإنشاء» وكتب كثيراً لنور الدين‎ 
المراسلاات والكتب إلى سائر النواحي . ولم يتخذ امرأة ولأاخلت ولد ودفن في‎ 
ولاعيون‎ 2700/١ جبل قاسيون. انظر (البرق الشامى»: 2177-1777 و«اسناه»:‎ 


١: 


كنعته مهذَّباء ومن الملوك لتفرّده بفضله مُقَرّبا وهو مُبَررُ في فَنّه حنى إن من 
شدا شيئا من الطب تبجّح بأنه قرأ عليه وتردّد لاستفادته إليه» وقد راضته 
العلومٌ الرٌياضية» وأحكمت أخلاقةٌ المعارفٌ الحكميّة . 

وفي الثاني عشر من ججمادى الأولى توفي الأمير نجم الدين بن مَصَّال 
بمصر”'2؛ وجاءنا نعيه ونحن بحمصء فجاوز اغتمامٌ السُّلْطان برُزْئه حَدَّم 
وجلس في بيت الخشب مستوحشاً وَحْدَهء وقال: لا يخلف الدَّهْرُ لي صديقاً 
مثلّه بعده. وأجرى ما كان له جميعه لولده» وحفظ عهدّه» وكان لجماعة من 
الأعيان والشّعراء والأماثل والأدباء بعنايته ووساطته من السلطان رزق بَقَاه 
عليهم. كآنه عانة سو ٠‏ 

وفي العَشْر الأوّل من ربيع الآخر أغارت طائفةٌ من الفرنج على بلد 
حماة» فخرج إليها متولي عسكر حماة الأمير ناصر الدين منكورّسٌ بن 
خخدا تكن ماحيه حصن ابوه كين" "تفاش المقذمين«وسفك سيفه ده 
الباقين» وجاء إلى الخدمة المُّلْطانية بظاهر حمصء» وساق معه الأسارى» 
فأمر السُلْطان بضرب أعناقهم» وأن يتولّى ذلك أهل التُّقى والدّين من 
الحاضرين. فتقدّم إمامه الضياء الطَبّري وضرب عنق بعضهم» وتلاه الشيخ 
سليمان المغربي9©©» ثم الأمير ايطّغان”” بن ياروق» واستدعيّ العمادٌ وأُمِرَ 


5 صاب 


ح الأنباء» لابن أبي أصيبعة: 2579-5170 5494 الا". وانظر ؟/ ١0‏ من هذا . 
الكتاب. 

. من الجزء الثاني‎ ١ انظر حاشيتنا رقم لا ص‎ )١( 

.73١5-7006/١ و«سناه»:‎ .١258 ١١1/7 «البرق الشامى»:‎ )0( 

[فقف كان والده خمارتكين ممن قتله الاسماعيلية في محاولتهم اغتيال صلاح الدين» وهو 
على حصار حلب» وذلك سنة (١٠1ه0‏ ه). انظر ص و من الجزء الثاني . 

(5) في «البرق الشامي» ١7١/7‏ أنه كان صاحب الأمير جرديك النوري . 

(0) في «البرق» و«سناه»: اقطفان» وقد مرت وفاة ياروق سنة (015 ه)ء انظر حاشيتنا ع 


١6 


بذلك» فلم يفعل» وطلب أنْ يملّكٌه السلطان منهم صغيراء فعوّض عنه”" . 


ثم رحل السُّلْطان على طريق الزراعة إلى بَعْلَبَك؛ فنازلها محاصرا من 
غير قتال» فطال أمرهاء ولم يسمح بها صاحبُهاء ودخل فَصْل الشّتاء» فرحل 
السلطان عنها إلى دمشق» ووكّل بها من يحصرّها بالمنع من الخروج 
والدخول من غير قتال» وهم جماعة مع طول الجاندار”» ودخل إلى دمشق 
في العَشْر الأواخر من رجبء وتمادى الأمرٌ إلى أن رضي ابن المقدّم بحصن 
بعرين” وأعماله» وببلد كفرطاب” وأعيان نواح وقرّى من بلد المعرّة» وسَّلمَ 
بتسليم يعلبلك: فخ المضكة والمعرة.. :وكان الذي أخذه أكثر وأنفع من الذي 
خلاف وما خط ر :بيالة ها سف[ لفدولا ترا ول ا 


فصل 
قال العماد: وكتب النوّاب بدمشق إلى السُلْطان أن الأموال ضائعة 
وأن الأطماع فيها راتعة» وأنَّ في أرباب الصّدَّقات أغنياء لا يستحقونهاء 
استوجبوهاء وأنَّ المصلحة تقتضي إفراد جهات لما يسنّحّ من مهمات. 
وكانت الصدقاث مبلغ أحد عشر ألف دينار» فقال لي: اكتب عليها جميعها 
بالامضاءء ولا تكدّر على ذوي الأمال وار النظاف فقلة :أن" الو 
عليك الأسماء؟ فقال: لاء بل تَرّهْني عن هذه الأشياء. فبقيت تلك الرُسوم 
- رقم ١‏ ص ,»0١‏ وص ١78‏ من الجزء الثاني . 
)١(‏ «البرق؛: 1١78/7“‏ "كك وهسناه»: .3:0905/١‏ 


(0) «البرق»: 15/9 150ء واستاه»: .”77094/١‏ 
(*) في الأصل : أناء والمثبت من «البرق». 
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دارّة» والآمال بها ا 


قال: وفي شعبان من هذه السنة توفي متوني المقياس بمصرء ففوّض 
السّلْطان منصبه إلى أخيه 

قال: وهذا المقياس موضع مبنييٌ من عهد خلفاء بني العبّاس لتعرف 
زيادة الماء ونقصانه بالقياس» وهناك عمود”" في الماء مقسومٌ بالأذرع» 
والأذرع مقسومةٌ بالأصابع» لحك و الح با ل 
فيه الجماعات والجم» كولاه عن العهاد القديم متول من بني أ بي الرذاد 
ممن هو معروف بالتّراهة والعِلّم والسّدادء وله راتبُ دارٌء ورسم © 

قلت: بلغني أن أبا الرَدّاد هذا كان معلّماً من أهل الصّدْق والصّلاح» 
رتّبه جعفرٌ المتوكل على الله في ولاية المقياس» وبقي من بعده على ولده؛ 
وقرأت في "تاريخ الغرباء الذين قدموا 0 لأبي سعيد بن يونس“ قال: 
عبد الله بن عبد السّلام ب بن الرَدّاد الع ٠»‏ بصريٌ قَدمَ مصرء وحدّث بهاء 


.7"١7- "1١1١/8 «البرق»: لم١ لمكن وهسناه»:‎ )١( 

(؟) في الأصل: عودء والمثبت من «البرق»» ومثله في (ب). 

(*) «البرق»: / 2155 ولاسناه»: .7”07/١‏ 

(5) في الأصل : تاريخ الغرباء لأبي سعيد بن يونس الذين قدموا مصرء والمثبت من طبعة 
وادي النيل: 7/ 0. 

(0) لأبى سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي كتابان: «كتاب مصر»» و«كتاب 
الغرباء»: وكلاهما في التاريخ؛ ولم يصلانا بعد. وكان أبو سعيد مؤرخاً محدثاء 
توفى سنة (751 ه). انظر ترجمته في «طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي : 
7 لاق ولاسير أعلام النبلاء»: 8/16لاه ‏ هلاه بتحقيقي » و«تاريخ التراث 
العربي» لسزكين مج ١/ج‏ 778/7 . 

(1) انظر ترجمته فى «الولاة والقضاة» للكندي: لا٠ه‏ 2008-7 وفيه وفاته سنة 
(780 ه)ء و”وفيات الأعيان»: 21١7/8‏ و«رقع الاصرة: 2144 و«خطط - 


١ا/‎ 


3/5 


وكان قد جعل على قياسة النيل» توفي بمصر لسبع بقين من رجب سنة ست 
زفق : ع 00 15م 5 1 وم 

وستين ومئتين ©. وذكره أبو سعيد في أهل مصر أيضاء وقال فيه : ولد هو 
وأبوه بمصر. 

قال ابن الأثير: م ا لي وعم 
أكثر البلاد: العراق ا ا الجزيرة والشّامء وغير ذلك من 
البلاد» ودام إلى أن انقضى [أكثر] سئة خمس وسبعين » وخرج النّاس في 
البلاد يستسقونء فلم يُسْقَواء ثم إن الله تعالى رَحمّ عباده؛ ولَطَفَ بهمء 
أنني كنت في الجزيرة» فأقبل إنسانٌ تركماني قد أَثَّرَ فيه الجوع. وكأنه قد 
أخرج من قبرء فبكى وشكا الجوع. فأرسلت من اشترئ له شئداء فتأخّر 
إحضاره لعدذمه. وهو يبكى ويتمرّغ على الأرض» فتغيمت السماع» وجاءت 
نقط مطر متفرّقة » وضحّ الناس» ثم جاء الخبزء فأكل التركماني» 'وأخذ 
الباقي معه ومشئ» واشتدٌ المطرء ودام من تلك السّاعة» فَرَخْصَتِ الأسعار» 
رمدي تر سيية! كات ينار ثم تعقَّب الغلاءً وباء كنديك كقيرة 
وكات عرض الثائن :قينا واحدا هو ببراضاء ”ل قات فيه مر كل بلد. أنه 
لا يُحصون كثرة» ولقي النَّاس منه ما أعجزهم حملهء ثم إن الله تعالى رَفْعَه 


- المقريزي»: »97/١‏ و«النجوم الزاهرة»: ,71١١7/7‏ و«حسن المحاضرة»: 7/7 ١؟؟.‏ 

)١(‏ في «وفيات الأعيان»: ١١7/7‏ توفي سنة تسع وسبعين ومئتين» وقيل: سنة ست 
وستين ومئتين . 

(؟) السرسام: : ورم في حجاب الدماغ تحدث عنه حمّى دائمة» مركب من سّرْ : أي رأس 
ومن سام: أي ورم. انظر «الألفاظ الفارسية المعربة»: .٠‏ 
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. - 5 5 ع 0 دلق 
في سنة ست وسبعين وخمس مئة» وقد ضعضع العالم 2 


ها 
في عمارة حصّن بيت الأحزان ووقعة الهنفري 

قال العماد: وفي مُّدَّة مقام السلطان على بَعْلَبَّكء واشتغاله بهء انتهز 
الفرنجُ الفرصة» فبنوا حضناً على مخاضّة بيت الأحزان» وبينه وبين دمشق 
مسافة يوم» وبينه وبين صفد وطبرية نصف يوم» وقيل للسلطان: متى كم 
هذا الحصن تحكّم منّ التّغر الاسلامي الوَهْنُ وغَلق الرّهْن”“. فيقول: إذا 
أتموه نزلنا عليه وهدمناه إلى الأساس» وجعلناه من الرُسوم الأدراس . فكان 
الأمر بعد سنة» على ما جرى على لفظه من عِدَةِ حسنة . 

فلما انقضى أمر بعلبك» وصل السلطانٌ دمشقء فأقام بهاء وأَمْرٌ 
الحِصْنٍ من همه وقَضْدُ حصاره من عَرْمهء وكان العام مجدباء والجَدْبُ 
عاماء وقيل للسُلْطان: ليس هذه سنةَ جهاد» فإن استمنحوك السّلامة فامنح» 
وإِنْ جَتَحوا للسّلم فاجتم”". فقال السُلْطان: إن الله أُمَرَ بالجهادء وكفل 
بالرّزق» فأمره واجب الامتثال» ووعدّه ضامن الصدقء فنأتي يما كلّفنا لنفوز 
بع تنكم زرين اققل' الي الله 1 


.5075 50١/1١١ وما بين حاصرتين من و«الكامل»:‎ 211/8 ١79/8 «الباهر»:‎ )١( 

(؟) غلق الرهن: أي بقي في يد المرتهن» ولم يقدر راهنه على تخليصه. انظر «اللسان» 
(غلق). 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى: #وإن جنحوا للسَّلْم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع 
العليم© سورة الأنفال» الآية: ١ .3١‏ 

(5) «البرق»: / 155 -155ء واسناه): .7١60 711/١‏ 


14 


قال: ووصل في هذه السنة رسول دار الخلافة» وهو الخادمٌ فاضل» 
وكان من أفضل الحَدَّمء نُدبَ بأفضل الخدّم. وفرح السلطان به» واستصحبه 
معه إلى الغرّاة» ووقف به على الحصن الذي استجدّه الفرنج بالمشهد 
اليعقوبي» وتخطّفَ من حوله من الفرنج جماعة» وأقام على أهل المعصية 


محيادة الطافة) وعاد وقد عرف ما يعزمٌ عليه من أمر فتحه('" . 


قال: وفي مستهل ذي القعدة كانت وقعة هنفري'"' ومقتله؛ وذلك أن 
الأخبار تواترت بأن الفرنج سيران عن ليم وأنهم عازمون على 
الخروج إلى المسلمين على غرّة. م السَلطانٌ ابنَ أخيه مَدُخشاه على 
عساكر دمشقء وأمره أن يخرج إلى النّغْره ففعل» وأمره إن علم بخرؤجهم 
أن ينفذ إلى السُّلَطان يعلمه بذلك» ولا يلقاهم بل يتركهم حتى يتوسّطوا 
البلاد. فلم تشعر طلائع فَرُخْشاه إلا وقد خالطوهم على غرّة» فوقعت 
الوقعة» فَقُيلَ صاحبٌ النّاصرة وجماعة من مُقَدّمِيهم؛ وطَلِب الملك» فَطْرِحَ 
حصانّه وجرح فرسانه» وجاء الهنفري ليحميه» فوقعت فيه جراحات؛ أحدها 
نُشَّابة وقعت في مارنه”" فَجَدَعَنْه» ونفذت إلى فيه» ومرّت بضرسه فقلعته» 
وخرجت من تحت فكهء ووقعت أخرى في مشط رجلهء فنفذت إلى 
أخمصهء وأخرى في ركبته» وضرب بِلَت 7 في جَدْبه فكسر له ضلعين. 
وقتلت عِدَّةٌ من الرّجّالة والخيّالة» ورجعت الفرنج بخزي عظيم» ليس فيهم 


"15-716 7/١ ولاسناه»:‎ 2.2848 ١61/ /7” «البرق»:‎ )١( 

(1) هو 11 لإتطمن11 سيد تبئنين. انظر «تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان (الترجمة 
العربية): 51/57/7 . 

() المارن: الأنفم وقيل: طرفهء وقيل: المارن مالان من الأنف. «اللسان» (مرن). 

(58) اللت: الفأس العظيمةء وهي كلمة فارسية معربةء انظر «الألفاظ الفارسية 
المعربة»؛: ١١‏ وانظر ص 5١75‏ من الجزء الأول. 


؟” 


إلا مجروح» وكل يوم تَرِدُ بُشْرى بموت مُقدم من جراحة أصابته. ووردت 
بطاقة الطير في ذلك اليوم إلى دمشقء» فخرج السُلْطانء فما وصل إلى 
الكضرة * إلا ورؤوسهم وأسراؤهم قد جيء بهاء فرجع ودرا لصوا 
وذلّت الفرنج بعدهاء وانكسرت لموت الهنفري . 
ثم سار السلطان إلى الحصن الذي بنوهء فأزعجهم وذَعَرَهُمْ وعاد 

على عَرْمٍ العَوْد إليه”'" . 

قال: ثم وَجّه السُلْطَّان أخاه الأمير تورانشاه من الشام إلى مصر بمن 
ضعْفَ من الأجناد لأجل مَحْل البلاد. فرثّب في بعلبك نوّابه» وودّعه 
السلطان من مرج الصُثَّر*» وذلك في أواخر ذي القعدة» ومَرَ على بُضْرىء 
ومنها إلى الأزرق"©2» ومنه إلى الجَفْر”" إلى أَيْلّة* إلى صَّدْر*: ووصل معه 
حَلَْكثير من التجار والرجال والنساء والأطفال”؟ . 

فصل 

قال العماد: وسافر الفاضل إلى الحَجّ في هذه السَّنة» وركب البحرء 

فكتبت إليه كتابا فيه: طوبى للحجر والحَججون من ذي الحجْر والحجاء 


.5١9 11/١ وهستاه»:‎ ١607 1597/7 «البرق»:‎ )١( 

(1) هو الماء المعروف في الأردن في الشرق منه؛ كانت تمر بقربه القوافل» ويعده 
المقدسي النهر الوحيد في البادية» لآن مياهه تجري طوال السنة. انظر «أحسن 
التقاسيم» للمقدسي: 251/4 وامعجم البلدان»: .١58/1١‏ 

(*) مكان معروف في جنوبي الأردن» وهو مجمع عدة أودية» وبه مياه جوفية. انظر 
«البرق الشامي» / ١64‏ حاشية رقم ©). 

(5) «البرق الشامي»: #/ ١5١6-١6"‏ وه«سناه» 5١١9/١‏ 

(4) جبل بأعلى مكة. «معجم البلدان»: 770/9 . 


"١ 


7/0 


منيل الجّدَا”''. ومئير الدّجىء ولنديٌ الكعبة من كَعْبٍ التّدىء وللهدايا 
المُشْعَرات من مَشْعَر الهُدَىء وللمقام الكريم من مقام الكريم. ومن حاطم 
فقار الفْفّرٍ للحطيم» ومتى رُئي هَرِم في الخرم. وحاتم ماتح زمزم؟ ومتى 
ركب البحر البحرُء وسلك البَرَ البُ؟ لقد عاد قسن إلى عُكَاظهء وعاد قيس 
لحفاظه» ويا عجباً لكعبة تقصدها كعبةٌ القَضْلٍ والافضالء ولقبلة تستقبلها 
قبْلهُ الَبُول والإقبال. 


قلت: ومدحه أبو الحسن بن الذرَوي0©) عند عوده من الحج بقصيدة 
حسئة» منها: 


علع الي ألبك الخليق وإقا- . + قامبئ عشناهء حفط 5نيتا 
وغدادُوهُ لَدَيْهِ حقيراً إذرأى الدُرٌ مك يُنْشىءٌ سُحْبا 
ولو احتاز قطرةً منك يابّم 2وُلأضحى أَجَاجُه المِلْحٌ عَذْبا 

هائجٌ لميَرَل دعاؤك حتى 1 ل جا نينا 
ولقد نامإذركبّت وللرّ ‏ لح هُبُوْبٌ وحيتٌُ أَرْسَيْت هَبَا 
حجَذاماصَتتَهُمنأياد عادَجَدْبُ الحجاز منهنّ خضْبا 
نت كنمائها قَدَاعَتَْ وهل يَف درُ غَيْتّ يخفي عن الأرض سَحْبا 
قد رأث منك كَعْبَةٌ اللّهِ لما جثْتّها حاتماً وإن ن شنت كنبا" 


)١(‏ الجدا: المطر العام ومنه أخذ الجدا بمعنى العطية: «اللسان» (جدا). 

(5) سترد ترجمته ص ٠١١‏ من هذا الجزء. 

() هو كعب بن مامة الايادي. أحد أجواد العرب. وكان حسن الجوارء وبه كان 
شرف لكان كوه رد #تنن و كمانة »لا دالقة لبق الور سلية ل ادر 
النمري ‏ وكانا بمفازة ‏ فمات عطشاء والقصة مشهورة» انظرها في «مجمع 
: الأمئال» للميداني: ١١5 177/١‏ و«الكامل» للمبرد: .50١709/١‏ 


ف 


بل رأى منك يَينْهُ بيت مَجْدٍ أَحْرَمَالجُودُ حَوْلَهُنْمَلبَى 
ورأى الدْن من يمك ركنا جا لدم أييض اللَونِ رطا" 
وَرَّمَت زَمْرَمٌ رع بشْرْبِكَ منها وعجِيُبا أَنْ يُظهِرَ الماءٌ عَجبا 
َتَوَجفْتَ للمدينة عن مك (م) 01 ل ا ل سك 
واتبية الهَامَ تلو فوج سار شرْقاً بها الهَنَاءُ وعَرْبا 
إن تكن غبت عنه واللّهُ يقد ما 0 
سرْتَ والرَّأيُ فيه منك مُقِيِمٌ بَعَنْتَ الذُعاءَ ذ في اللدل كنا 

يي حيط 
إلى السُلْطان يلتمس منه الاذْنَ له في سقو الععع. فاحبييت كقلها عتاف.. 
وما كتب السُلْطانٌ ‏ رحمه الله عليهاء وما كتب بسببها إلى بعض نوّابه . 
تقلت من خط اتام وحمه ان" 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ كتب المملوك هذه الرٌقعة بعد أن استخار الله 
سبحانه من مستهل رجب في أكثر لياليه وإلى آخر هذه السّاعةء وهو ينهي أنه 
كذ ارق الأربعيق+ وما يدري لعلها عقبة اللّقاء وقَرْض الله في الحَجٌّ قد 
تعيّن» درغ السوان يه قله عن عند أيه" ) ومدَّة الغيبة قصيرة» والنائب يُتَقُدُ 
ما يحتاج إليه في السَمَّر والحَضَر» والقّقة به حاصلة في المرادين من الكاتب؛ 
وهما الكثمان والمعرفة» وحَظٌ المولى في حك الله فحت خطه فق 
مقامهء لأنه إن كان ينفع هنا في الدّنياء فهو ينفع هناك في الآخرة» وإن لم 
يكن أهلاً لآن يستجاب منهء فلله أهل لأن يجيب في المولى» والمملوك 
فما ثقل قط في سؤالء وليس لأن المولى لا يقضيهاء ولكن لأنه يغنيه عن 
السؤال فيهاء وهذه حاجةً الدُّنيا والآخرة» وبعدها ينشد: 


)١(‏ رطباً: أي ناعماً. «اللسان» (رطب). 


وف 


. متى يأت هذا الموثٌ لا يُلْفِ حاجة لتفسيَ إلا قد قَضَيْتْ قضاءه(© 

وما أراد المملوك أن يستشفع بمن يشارك المولى في الأجرء ومايرية 
إلا دستوراً عن نفس طيّبة» ورضىّ ظاهر وباطن» ولا يريد خلاف الفرض» 
فما يفي له بقضاء المفترض. والله المعين برحمته» الحمد لله وحده. وصلاته 
على سيدنا محمد واله وسلامه. 

وعلى رأس الرُقعة في سطر البسملة بخط السُلْطانَ رحمه الله 
ما صورته: على خيرة الله تعالى» يا ليتني كنت مَعكم فأفوز فوزاً عظيما”" . 
نقلته من خطه . 

وتقلة من خط ينعن الككات ما تعلة دن خب الخلطاة وجعه انه إل 
بعض النوّاب . 

فصل 

من كتاب كريم بالخَط العالي النّاصري أعلاه الله ورد بتاريخ السّابع 
ا ل 

وصلني كتاب العاضري الفاضل» وهو يذكر أنه مصمّم على الحَحّ. اللّهُ 
يجغله- مبازكا ميهوناء ولكن لا أفسح له فيه إلا بعد ثنتين؛ واحدة: أنه 
لا يركب بحرء يسير من العسكر إلى أيلة*» ومنها يتوجهء ويقيم العسكر 
على أيلة ليلة» وعلى إِرَمِ ليلة» ودون إِرَمٍ ليلة» وقاطع إِرَم ليلة» فيكون هو 
)١(‏ هذا البيت من قصيدة لقيس بن الخطيم الأوسي. اختارها . تمام في «حماسته» 

4١ (شرح المرزوقي)؛ وانظرها في «ديوانه» ص‎ 0١ 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: #ياليتني كنت معهم فأفوز فوزاً 4 سورة النساءء 
الآية: نفة 
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قد بَعُدَه وما يبقى عليه خوفٌ إن شاء الله تعالى. وثانية: تأخذ يده» وتحلفه 
برأسي أنه لأ باون وكالة+ تعطيةه من مال الجوالي” ثلائة الاف ديئار» 
وتقول له: لا بُدَ ما تُخْرجٍ هذا عني لا عنك في المجاورين بمكة والمدينة» 
وفي أهلهاء هذا أمرٌ لا بد منه. فإِنَّ الئّآس لا بُدَ لهم من الطّلب» ولا بُدَ لك 
من العطاء» وإن قال: إن الشيء قليل. فأنت تقرضني هذا المبلغ من مالك» 
وتعطيه إياهء فلا بُدَّ وإلا فلا إِذْن له في الرّوَاح إلى الحَجّ إلا على هذه 
الشروط التي قد شَرَطَتُّهاء وأما مجيئه فيجيء إلى الشَّامء فأنا ما بقي لي دار 
إلا هي حتى يقضي الله بيننا وبين الفرنج لوَهُوَ حَيْرُ الحاكمين"''. 

وكتب الفاضل إلى بعض مشايخ مكّة بعد رجوعه: سقى الله الحجاز 
وَحَيًا كعبكة» ويا طول مَا شي سهامٌ الشَّوْق الذي أصبح لذ جب اها 
على تلك المواقف» وبآ لمن رَضيّ أن يكون مع الخوالف» ا واي 
وحينة وخدتي» لمجاوري ذاك الحرمء 0 
ذي سَلَمِ . فَيَالَهُفَ الصّدورٍ وطول غَلِيلها إلى وُرود ماء رَمْرَّمِه وطوين لع 
استضاء في مَضَالٌ الظّلّم بعَلَمه زعيما سي دلا اتن :1د الكتل تعر 
صَيّفهاء وموسمم الأنس بثلاث مئاها وخَيّفها. 
آهناً عليهنا لال ما نوكن لننا' إلا الأسى وقلالات من الخلم 
عسى الرَّياحٌ إذا سارت مبِلّمَة توفي فقد غَدَرَ الأَحْبَابٌُ بالدّمَم 

ثم قال: فأما الطريق المباركة فقد جرى فيها خطوبٌ وشؤونء 
واخاذية كلها شتحرةدوكانض الكنئ الى شلانة» :ولما قاوينا كرك" نيصن 
العدرٌء فلم تمكن الرجعة ولا التعريج جانباًء ثم مَنَّ الله تعالى بانجلاء 


.41/ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
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التّؤبة» ووصلنا إلى بلاد السُلْطانء ولقينا ذلك الوجهء فلا عَدمُنا بر 
وذلك الفضل» فلا فارقت أعينّنا فجرّه. ووجدناه في العْرّاة جاهداء 5 
تجاعداء أوقاتة مبتغرفة: وعدماثه محققة. 
فصل 
فيما فعل مع الفرنج في باقي هذه السّنة» وأول الالمرئ 
ووقعة مرج عيون 
قال ابن أبي طي: كانت الفرنجٌ قد عَمَرَتْ بيت الأحزان» وكان على 
المسلمين منه ضررٌ عظيمٌ فراسل السلطانٌ الفرنجج في هَدْمهء فأجابوا أنه 
لا سبيل إلى هَدْمه إلا أن يعطينا ما غرمنا عليه. فبذل لهم السلطان ستين ألف 
دينار» فامتنعواء فزادهم إلى أن بلغ مئة ألف دينار وكان هذا الحصن 
للدّاوية*» وكانوا يقوّون مَنْ فيه بالأموال والتّفقات لقطع الطّرقات على قوافل 
المسلمين ‏ فأشار تقي الدين على السلطان ببذل هذا المال لأجناد المسلمين 
ونخرج بهم إلى الحصّن ونهدمه. ففعل ذلك كما سنذكره”"' . 
قال العماد: ولما ودّع السّلطان أخاه ورجعء أغار في طريقه على بلاد 
الفرنج» وقصد الحصن الذي بنوه» ورجع بالأسرى والغنائم» وَحَيّم الشُلْطان 
بمروج الشّغراء”"»: ثم انتقل إلى بانياس» وبلغت الخيم إلى حدود بلاد 
لكفرة”"» وأضرم عليهم لهب التّيران المُسْتعرة» وكان كل يوم يركب بحُجّة 
الصَّيدء وينزل على النهرء ويجرّدٌ فرسان الجلاد والقَهْرء ويُسِيّرُ قبائل العرب 


. انظر ص 5” من هذا الجزء‎ )١( 
(؟) الشعراء: الأرض الكثيرة الشجر. انظر «اللسان» (شعر).‎ 
في الأصل: الكفرء والمثبت من (ب).‎ )*( 


"25 


إلى بلد صيدا وبيروت حتى يحصدوا غَلاَت العدو. ولا يبرح معان 


حتى يعودوأ بجمالهم وأحمالها مو ثقة ثقة بأثقالهاء حتى خف زَرْعٌ م الكفّار 9 . 
قال: وفي هذه السنة اقتضى رأي الفرنج أن يُرعبوا المسلمين في كل 
ناحية خوفاً من اجتماعهم على جهة واحدة» فغدر إبرنسٌ أنطاكية» وأغار 
على شَيْرّر*» وغدر القومص بطرابلس بجماعة من التركمان بعد الأمان. 
فرئّبٍ السُلْطانُ ابن أخيه تقي الدين عمر في ثغر حماة ومعه شمس الدين بن 
المقدّم؛ وسيف الدين علي المَشْطُوب. ورنَّبِ ابن عمه ناصر الدين في ثغر 
50 في تقارلة 0 وكتب 0 إلى أن أخنه 0 5 


8 الام 0 ا 


34 ال را 
ل ا امسر موسو مرب لعن ل 
تلك الليلة ‏ وهى ليلة الأحد ثاني مُحَدَمِ ‏ فلما أصبح السُلْطان جاءه الخبر 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ب). 

(؟) «البرق الشامي»: */ /ا6١‏ -1908ء وااسناه»: ١15/1؟53.‏ 

() «البرق الشامي» : */ 5-1066هكء وللاستاه»: 759/١‏ --"7؟7؟. 
(5) «البرق الشامي» : "'/ 2.105 و«ستاه»: ١/7١؟".‏ 


(5) ما بين حاصرتين من (ب6. 


"1 


بأن الفرنج قد خرجت. فالتقاهم» وأنزل الله نصره على المسلمين» وأَسَرَ 
فُرسانهم وشجعانهمء وانهزمت رجّالتهم في أول اللّقاء؛ فكان من جُملة 
الأسرى مُقدَّم التّاوية” ومقدّم الاسبتارية*.: وصاحب طبرية» وأخو 
صاحب جبَيْل "0 وابن القومصية”". وابن بارزان9» صاحب الرَمْلة 
وصاحب جيّْنين*» وقَسْطلان”” يافاء وابن صاحب مَرَقِيّة؛"2. وعِدَّة كثيرة من 
خيّالة القدس وعكا من البارونيّة وغيرهم من المقدّمين الأكابر ما زاد على 
مئتين ونيف وسبعين» سوى غيرهم. ثم قَدَّمَتِ الأسارى وهم يتهادّؤن كأنّهم 
سكارى. 


قال العماد: وأنا جالسٌ بقرب السلطان استعرضهم بقلمي» ومن 
ألطاف الله تعالى أنَّا وخواصّه الحاضرين لم نزد على عشرين» والأسرى قد 
أنافوا على سبعين» وقد أنزل الله علينا السّكينة» وخصّهم بالذلّة المستكينة 
وطلع الصّباح» ورّفع المصباح. وقمنا وصلَّينا بالوضوء الذي صَلَّينا به 
العشاءء ثم عرض الباقون من الأسرى. ثم نقلوا إلى دمشق» فأما ابن بارزان 
فإنه بعد سنة بذل في نفسه مئة وخمسين ألف دينار صورية ". وإطلاق ألف 
أسير من المسلمين؛ وكان الفقيه ضياء الدين عيسى من نوبة الرَمْلة 9 عندهم 


زفق هو 21320ث - أدأة5 00001. انظر «تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان (الترجمة 
العربية) 5/8/5 . 

(5) هو أعاء06 عل 11 عنودآ] . 

() هو ابن كونتيسة طرابلس 086166 6ه طعنا1ا. 

(5) هو معاء15 2ه 821015 . 

(5) قسطلان» معرب اللفظ اللاتيني 5 6. ومعناه: مستحفظ القلعة. 

(0) قلعة حصينة على الساحل تجاه حمص . انظر «معجم البلدان»: .١١9/0‏ 

0 انظر حاشيتنا رقم ه ص 778 من الجزء الأول. 

0( انظر ص 414 من الجزء الثاني . 
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من المأسورين» فالتزم إدراكه» وأن يؤدي من قطيعة المذكور”'' القطيعة التي 
قرّر بها فكاكه. وأما ابن القومصية فإنه استفكته أمه بخمسة وخمسين ألفا من 
الدّنانير الصّورية. وأما أود مقدَّم الدّاوية فإنه انتقل هن سبحته إلى سكين 7 
فطّلبت جيفته » فأخذوها بإطلاق أسير من مقدّمي المؤمنين » وطال سد 


الباقين» فمنهم من هلك وهو عانء ومنهم من خرج بقطيعة وأمان'" . 


بذك 


وهذه هي وقعةٌ مرج عيون» وكان العدو في عشرة آلاف مقاتل”''» 
وانهزم ملكهم مجروحاً. وكان لعز الدين فَمُعْشاه في هذه الوقعة بلاءٌ حسن. 

حكن شاد لاد تر لون ورور لووك نابتع عا امس فاك 
نا في أقل من ثلاثين فارساء قد تقدّمنا العسكرء فشاهدنا خيل الفرنج في 
ست مئة فارس واقفين على جَبَلء وبيننا وبينهم الماءء فأشار عز الدين أن 
تعن اهن لينم ففعلناء ولحقنا عسكر السُنْطانَء فهز ماف 3 


ومن أحسن ما اتّفْق أنَّ اليوم الذي كُسِرَتْ فيه الفرنج بمرج عيون ظَفِرَ 
الأطول المضري ببطسة* كبيرة» فاستولى عليها وعلى أخرى» وعاد إلى 
الع سكصكها القت رانس دن :الكت ذقنا أقزت ماا.بين التصيرون في 
المصّرين» وما أعذب عذاب الفئتين» وتجريعهما الأمرين الأمرّين» لقد عمّ 
النصرء وتساوى فيه البَرّ والبَحِرٌ 9" . 


)١(‏ في «البرق»: 177/7 قطيعته المذكورة. 

() سجين : واد في جهنم . «اللسان» (سجن). 

(7) «البرق الشامى»: 155151/7ء ولسناه»: .1591756/١‏ 
(4) انظر «مضمار الحقائق»: 17-15. 

(4) انظر عن قصة خروجه من بغداد ص "41١-7940‏ من الجزء الثاني . 
(5) «البرق الشامي»: / 11/1 117 وااسناء»: 1/ 2871890 
(0) «البرق»: لا الا و«سنا البرق؟: .77*:7/1١‏ 
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ومما ال و ل 0 
الكُنّاب أبو علي الحسن بن علي العراقي الجَوَيّني"'' , أوّلها 


لك رب السّماءِ خَيِْرٌ مُعِينٍ 
َلَهُ الحَفْدُ أي تَضْرٍ عزيزٍ 
أَدْوَكَ القاد يتن ارت المغ 
الهمَامٌ العْضَئْمَرٌ المَلَكُ النا 
ملكا امضى الزيان قاب 
قَدَفت أهلها اسرد إل كا 
وأراهتة رَبُ" الشبحاء احم 
لك قلبة عند اللّقاء مكيرٌ 
يا مليكاً يَلْقَى الحروبّ بحول ال 
إن هنذا النكه السكن قفنء 
هويومٌ أضحى كيوم حُنَيِنٍ 


دخان به 0 
حوارٌ حَقْفُ الكُمَّارِ لنت العرين 
ور شري التزرى سبلا الاين 
ه بلفظ المُدَلَلٍ المُسْتَكيِنٍ 
سِكَ حتى عَوَضتَهُمْ بالسّجُون 
فِكَ مالم يَجُلَ لهم في ظنونٍ 
ا 


)١(‏ كان من ندماء عماد الدين زنكي» وبعد وفاته أقام عند نور الدين» ثم سافر إلى 
مصر أيام ابن رزّيك» وأقام بها حتى وفاته سنة (585 ه) على الصحيح» وكان 
مكهورا بجوذة الخط» لم يكتب أحد بعد ابن البواب أجود خطاً منه. 

انظر ترجمته في «خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق: ج ‏ مجلد 
0777-1 امعجم الأدباء»: 57/9 45» «التكملة» للمنذري: ١/لاء‏ 


و«وفيات الأعيان»: ؟117-1731/5. «معجم الألقاب» لابن 
.755--7“/1١ :‏ و«الوافى بالوفيات»: 


,.١157/‏ واسير أعلام النبلاءة 
اا 78-1 . 


الفوطي: ج 4/ق 


(؟) الحزون جمعء مفردها الحَزّْن: وهو ما غلظ من الأرض وخشن. «معجم متن 


اللغة»: ؟7/7١481.‏ 


وانظر مختارات من القصيدة في «البرق الشامي»: 7/ ١1/7‏ "371/7 . 


قال العماد: وكان تقي الدين غائباً عن هذه الوقعة» واشتغل عنها 
بغيرهاء وذلك أن سُلْطانَ الرُوم قليج أرسلان طلب حصن رَعْبَانَ*» وادّعى 
أنه من بلاده» وإنما أخذه منه نور الدين ‏ رحمه الله على خلاف مراده. 
وأن الملك الصّالح ولده قد أنعم به عليه ورضي نوف الب فلم بق ”1 
السلطان. وكان هذا الحصن مع ابن المقدّم» فأرسل قليج أرسلان عسكرا 
مجمعاً في عشرين ألفاً لحصار الحصّنء فلقيهم تقي الدين ومعه سيف الدين 
علي المَشْطُوبٍ في ألف مقاتل» فهزمهم. 

قال: ولم يزل تقي الدين يدل بهذه الُصْرةء فإنه هَرّمَ باحادٍ ألوفاء 
وأرغم بأعداد من الأعداء أنوفا”". 

وقال ابن أبي طيّ: وانّصل بِالسُّلْطان أن قليج أرسلان قد طَمعَّ في أخذ 
رَعْبَانَ* وكيسون29» فلما دخل دمشق وصله رسوله يطلبهما منه» ويدّعي أن 
لوو لين ين نكن اغتصبهما منهء وأنَّ الملك الصّالح قد أَنْحَمَ عليه بهما. 
انال اقلطنم 82255" الزينون :رنوقة ماطف هناف السرك بواعره 
قليج أرسلان» فغضبء وسيّر عَسْكرا إلى رَعْبانَ* فحاصرهاء وسَمعٌ 
السلطان؛ فندب تقيَ الدين عمر في ثماني مئة فارس» فسارء فلما قارب 
رَعْبان أخذ معه جماعة من أصحابه مقدار متتو قار وتقدّم عسكرة» وسار 
حتى أشرف على عَسْكر قليج أرسلان ليلاء فراهم قد سدُوا الفضاءء وهم 


)١(‏ في (ب) فلم يقبل. 

(؟) «البرق الشامي»: / ١7/7‏ ل 21174 وااسناه»: 711/١‏ 73715. 

() كذا في الأصل و(ب)ء ورسمها ياقوت في «معجم البلدان»: 591/54 كيسومء 
وسيرد التعريف بها في ملحق كشاف الأماكن. 

(:) زبره: انتهرهء وأغلظ له في القول والرد. «اللسان» (زبر). 


١ 


١/؟‎ 


قارُون امنون وادعون» فقال تقي الدين لأصحابه: هؤلاء على ما تَرَرْنَ من 
اللمائقة والامى والمفلة + وقد رأيتُ أن نحمل فيهم بعد أن نتفرّق في جوانب 
عسكرهم» ونصيح فيهمء فإنهم لا يثبتون لنا. فأجابوه إلى ذلك. فأنفذ 
واحدا من أصحابه إلى باقي عسكرهء وأمرهم أن يتفرّقوا أطلاباً*» وأن يُجعل 
في كل طلْب” قطعةٌ من الكوسات” والبوقات”*» فإذا سمعوا الضجّة ضربوا 
بكوساتهم وبوقاتهم» وجدُوا في السّيْر حتى يلحقوا به. ففعلوا ما أمرهم. 

ثم إنه حمل في عسكر قليج أرسلان» وصرخ أصحابَةُ في جوانبه. 
وكان عِدَّة عسكر قليج أرسلان ثلاثة الاف فارس. فلما سمعوا الضَّجَة 
وحجنٌ الكوسات والبوقات» وشدَةٌ وَفْع عواقن الخيل» وجَلة الجا 
واصطكاكَ أجرام الحديدء 0 وظنوا أنهم قد فوجئوا بعالم عظيم» 
فلم يكن لهم إلا أن جالوا في كوائب”'' خيولهم ريا" وطليؤا الكحاة 
واخلنو تهم الشّيوف» فتركوا خيامهم وأثقالهم بحالهاء وأكثر تقي الذَّين فيهم 
القتل 0 وحصل على جميع ما تركوه. فلما أصبح جَمَعَ م المأسورين 
ومَّنَّ عليهم بأموالهم وكرّاعهم*؛ وَسَرّحَهم إلى بلادهم . 

قال: وقيل إن الخبر بهذه الكسرة وصل إلى السُلْطان في اليوم الذي 
كَسَرَ فيه السُلْطانُ الفرنج على مرج عيونء فتواقّت البشّارتان إلى البلاد. 

قال: وقد مَدَح ابنْ التّعاويذي”" السُلْطان الملك النّاصر بقصيدة 
أنفذها إليه من بغداد» يذكر فيها وقعة مرج عيون» يقول فيها: 


)١(‏ الكوائب من الفرس. مجتمع كتفيه قدام السرج. «اللسان» (كثب). 
(0) أي لا سرج عليها. «اللسان» (عرا). 
(”) سترد ترجمته ص 575 من هذا الجزء. 


يض 


كاد الأعادي أَنْ يُصِيْبَكَ كيدها 
تُخفي عَدَاوَتَها وراء بشائة 
دَقَنَتْ بائل مُكْرها فَرَدَدْتَها 
وَعلكت با أخنوا كأن لبهم 
كَمَنُوا وكَمْ لك من كمِيْنِ سَعَادة 


بسر ه ا تقوو ورعهى يه : 1 
فَهَوّث نَجَوْمْ سعَوْدِهمْ وقضى لهم 


الل 


لو لم تكذك برأيها المّأفون 
7 مف )١0‏ 


0 3 


دض قرف اه وو راك 71 
تَدُوَى”'' بغيظ صدورها المَدذفون 


0 5 2 ه و 
أَقْضَت إليكٌ بسرّها المَخْرُونَ 


في الغيْب يَظهِرٌ من وراء كمِينٍ 


2 م 


.6 وه ٠‏ لاه جو مى. 
بالنخس طائرهم بمُرج عيود 


٠ ٠ -.‏ رف دعم - 0 5 . « ٠.‏ 
قلت: هكذا أنشده” » وهو ح: وقد كشفتة من نسحه من «ديوان 


ابن التّعاويذي» فوجدتٌ اخر هذا البيت: 


طائرُ جَدَّكَ المَيمُون 


وأول هذه القصيدة : 
إِنْ كان دِيْنّكَ في الصَّبَابَةِ ديْني 
ثم قال بعد تمام العَرّل: 
َيِتَ الضَِيْنَ على المُحِبْ بِوَضَلِه 
مَلكٌ إذا عَلمَتْ يَدٌّ بذمامه 
قادَ الجياد مَعَاقلاً وإن اكتفى 


( 


٠. ََْ‏ 2 2 ل ماتسه ٠.‏ 0 
فقف المَطيّ برَمْلتيْ يبْرِينٍ 


ل 
بمعاقل من رَأيه وخصؤون 


)١(‏ من الشفن: أن يرفع الانسان طرفه ناظراً إلى الشيء كالكاره له أو المبغض. انظر 


«اللسان» (شفن). 


(0) دوي يَدْوَىْ دوّى» فهو دو: إذا هلك بمرض باطن» وقال الليث: الدّوى: داء 
باطن في الصدر. وقال ابن سيده: الدّوئ: المرض والسل . «اللسان» (دوا). 


(5) يبرين من أصقاع البحرين. انظر «معجم البلدان»: /١‏ ١لا‏ الاء 5717//0. 


سَهِرَتْ جَمُوْنْ عِدَاه خَيْقَةَ ماجدٍ 
لَوْ أن ليث الهِرَبْرٍ سُطَاه لم 
ل ل 10 0 
لك عِفَّةٌ في فذْرَةِ وتواضعٌ 
وََرَينكَا بجميل صُنْفِكَ مارَرَى 


خُلِقَتَ صَّوَارِمُهُ بغير جُفُوْنٍ 
يَنْجَأ إلى غاب له وعَرِيْنٍ 
مأوى الطَّرِيْدٍ وَمَوْئِلَ المِسْكِيْن 
في عِرَةٍ وشراسَة في لِيْنٍ 


0 أ - :2 

الرّاوون عن أمَم خلت وقرؤن 
2 د 8 1 03( 

بالمكرّمات فكنْت خَيْرَ ضمين” 


قال ابن أبي طي: نزل السُّلْطان على تل القاضي ببانياس على المَرْج 
الذي يعرف بمرج عيون» وأنفذ في ثاني المحرّم ة قطعةٌ من عَسْكره مء 
عز الدين فَرُحْشاه لشن الغارة على بلاد الفرنج ا 
أخبار فَرُخْشاهء فما هو إلا أن حَرّجَ من الخيّم حتى رأى أغنام بانياس قد 
أقبلت من المراعي هاجَّةَ على وجوهها من الغياض والأودية. فقال: هذه 
غارة. فأمر بلبس السّلاح والاستعداد للحرب» فوصل بعض الرُّعاة» فأخبر 
أن الفرنج قد عبروا وصاروا قريباً منه على هيئة المتغفلة» فسار حتى أشرف 
على الفرنج» فإذا هم في ألف رُمح. فأخذتهم السّيوفٌ والدّبابيس حتى 
فرشت الأرض منهمء وألقى جماعةٌ منهم سلاحهمء وسلَّموا أنفسهم 
أسارى» ونجا ملك الفرنج هنفري”2 هارباً. ويقال: 


وَضْمِنْت أن تحني نكا تامهم 


إنه وقف به فرسهء 


. الجو: ما انخفض من الأرض . «القاموس المحيط» (جوا)‎ )١( 

(1) القصيدة بتمامها في «ديوانه؛ 47٠١‏ 474 مع اختلاف في بعض ألفاظها . 

(9) أي ينتظرها ويسأل عنها. «اللسان» (وكف). 

(:) هذا من أوهام ابن أبي طيء فقد مََ أن الهنفري قتل سنة (01/5 ه)» انظر ص 7١‏ 
من هذا الجزءء والذي هرب من هذه الوقعة هو الملك المجذوم بلدوين الرابع 
ملك بيت المقدس . انظر «البرق»: 1515/7 .١50-‏ 


>32 


فحمله أحد خيّالته على ظهره» ثم رجع السلطان إلى معسكره» وسيفه يقطر 
دماً» وجلس لاستعراض الأسارى . فذكر نحو ما سبق . 

وفي كتاب الفاضل إلى صاحب له بمكّة» وقد سبق بعضه'"2» قال: 
وجَرَتْ يُوَتٌء منها نوبة قتل الهنفري ‏ لعنه الله وتمام سبعين فارسا من 
كبار الكيالة» وطرح ملك الفرنج من على ظهر دابته» وتحامله باخر رمق مع 
بقيّةَ من نجا من خيّالته . 

ومنها: نوبة وادي الحريق» وقد جمع الله العدوٌ فارسه وراجله . 

ومنها: نصر الله الذي ما كان قبله لملك من ملوك الأرض قتل ابن 
بارزان» ومقدّم الدّاوية» وابن صاحب طبرية» وأخو أسقف صُور»ء وصاحب 
جبيل» وأصحاب الحصون والقلاع» ومقطعو الأقاليم والضياع» وحصل 
تحت اليد النّاصرية ‏ أعلاها الله مئة وستون كلّهم تُنْتَى عليهم 
ظ الاي ال 9 ال 0 

ومنها: دخول العساكر إلى عمل بيروت وصورء وغارتها على غرّة من 
أهلهاء وقطع كلّ شجرة مُثمرة من أصلها. 

قال: :وكانت الأساطيل المنصورة قد تضاعفت عَدَّنُها إلى أن بلغت 
ستين شيئيًا*» وعشرين طريدة*» فسارّت الشّواني خاصّةء فدخلت البلاد 
الرُومية» ودوّحَت السّواحل الفرنجية» وأسرت ألف عِلْجَ أحضرتهم أسرى 


)١(‏ انظر ص 760 755 من هذا الجزء. 

)١(‏ أي يبدأ بذكرهم . «اللسان» (ثني). 

(9) أي أن تُشَدَ الأسرى على نسق واحداً خلف واحدء ثم يساقون. انظر «اللسان» 
(قطر). 

(5) انظر ص 78 من هذا الجزء. 


1/ 


في قيد الإسارء وقتلت الرّفاق الكبار» وَعَنِمَتَ من هذه العّزوة أقوامٌ كانت 
أعينهم لا تعرفٌ عين الدَّرْهم ولا وّجة الدّينار. 


فصل 
في تخريب حِصّن بيت الأحزان. وذلك في 
شهر ربيع الأول 

قال العماد: جمع السُلْطان جموعاً كثيرة من الحَيّالة والرجّالة» وسارء 
فوصل إلى المخاضة يوم السبت تاسع عشر الشهرء والحصن مبنيٌ دونها من 
الغرْبء فخيّم منها بِالقَرْب» وضاق ذلك المَرْجُ عن العَسْكرء واحتاج إلى 
نصب ستائر لأجل المنجنيقات. فركب السلطان بُكرة الأحد إلى ضياع 
صَفدة وكانت قلعة صفد يومئذ للدّاوية» وهو عَسشٌ البلية. وأمر بقطع 
كرومهاء وحَمْلٍ أخشابهاء فأخذ كل ما احتاج إليه» ورجع بعد الظهرء 
وزحفوا إلى الحصّن بعد العَصّرء فما أمسئ المساء إلا وهم قد استولوا على 
الباشورة”» وانتقلوا بكليتهم إليهاء وباتوا طول الليل يحرسون» وخافوا أن 
تفتح الفرنج الأبواب» ويُغيروا عليهم على غِرّة» وإذا الفرنج قد أوقدوا خَلْفَ 
كل باب نارا؛ ليأمنوا من المسلمين اغتراراً. فاطمأن المسلمون» وقالوا: 
ما بقي إلا تَقْبُ البُرّج. ففرّقه السلطان على الأمراء» فأخذ مَمُحْشاه الجانب 
القبْلي» وأخذ السُّلْطان الجانب الشّمالي» وقصد ناصر الدين بن شيْركوه 
قَرْبه نقبأء وكذلك تقي الدين» وكل كبير في الدولة جَعَلَ له قشماء وكان 
لبج مُْكمَ البناء» فَصَّعُبَ نقبه» لكن ما انقضى يوم الأحد إلا وقد تَمَ َقْبْ 
الشلطان وَعُلَّقَه وحُشي بالحَطّب ليلة الاثنين وحُرَقَ» وكان النقب في طول 
ثلاثين ذراعاً في عرض ثلاث أذرع» وكان عرض السور تسع أذرعء فما تأثر 


نمضن 


0-1 


بذلك» فاحتاج السُلْطان صبيحة يوم الاثنين إلى إطفاء التّيران ليتمّ تَقبّه 
وقال: من جاء بِقَرْبة ماءٍ فله دينار. 

قال العماد: فرأيت النّاس للقرّب حاملين» ولأْعية الماء ناقلين» حتى 
أغرقوا تلك التُقَوب فَحَمَدَتْء فعاد نقَّابوها وقد بَرَدَثْء فخرّقوه وعمّقوه. 
وفتحوه وفتقوه» وشَّقُو شقًوا حَجّره وفلقوه» ثم حشوه وعلّقوه» واستظهروا فيه 
يومي الثلاثاء والأربعاء ثم أحرقوه. واشتدٌ الحرصٌ عليه لأنَّ الخبر أتاهم بأن 
الفرنج قد اجتمعوا بطبرية في جمع كثيرء فلما أصبح يوم الخميس الرابع 
والعشرين من ربيع الأؤل» وتعالى النهارء انقضٌ الجدارء وتباشرت الأبرار. 

وكان الفرنج قد جمعوا وراء ذلك الواقع حطباء فلما وقع الجدارٌ 
دخلت الرّياحٌ» فردّت النّارَ عليهم» وأحرقت بيوتهم وطائفة منهم» فاجتمعوا 
إن الجات البعية من النان وطليوا الآماة: “فلم بدت الثيران :دل 
الناسُء وقتلوا وأسرواء وغَنمُوا مئة ألف قطعة من الحديد من جميع أنواع 
الأسلحةء وشيئا كثيراً ين الأكواتت. وغيرهاء وجيء بالأسارى إلن 
الخلطاوة فج كان مركدا أزنراها عبركة عنقهء وأكثرٌ من ا قله في 
الطريق الغزاةة المطّوعة» وكان عدّة الأسارى نحؤ - 0000008 
الأسر أكثر من مئة مُسْلم وسيّر باقي الأسارى إلى دمشق 
وأقام السُلْطان بمنزلته حتى هدّوا الحضة إلى الأساسء 00 
كانوا حفروه في وسطهء ورمى فيه القَيْلى. وكان عند السُلْطان 0 
القومص معافى وهو يشاهد بلية أهل ملّته. 

وقد كان السلطانُ بذل لهم في هدمه ستين ألف دينارء فلم يفعلواء 
فزادهم حتى بلغ مئة ألفء. فأبَوًا. وكان مُدَّة المقام على الحصّن في أيام 


فهر ويدلتها أربعة عش وها . 


يض 


وبعد ذلك سار السُلْطان إلى أعمال طبرية وصور وبيروت وغيرهاء» 
فأغار عليهاء وأرْجَفَ قلوبهم بوصوله إليهاء ورجع السّلطان إلى دمشق يوم 
الأربعاء» ومَرض جماعة من .ذلك: الوباك؟: لأن الحو مان شديذاء. وائقيت 
جيف القتلى. وطوّل السُلْطان المقامّ عليه بعد فتحه لأجل تتميم هَذْمه 
فتوفي أكثر من عشرة أمراء. وعاد المشهد اليعقوبي كما كان مزوراء وبتكبير 
المسلمين وصلاتهم معمورا”" . 

وهنّأْ الشعراءً السُلْطان بفتح هذا الحصنء فمن ذلك ما أنشده 
نشو الدولة أحمد بن نفاذة”") الدّمَشْقَى من جملة مدائحه: 
هلاكٌ الفرنج أتى عاجلاً 2 وقدنن تَكسِيِرٌ صَلْمبانِها 
ولتق شع يكنيق فته تدا كقهنا” الما موت كدت العداني © 
الدَمَعْق ©) من قصيدةء أولها: 


” وانظر حاشيتنا رقم‎ .77- 77/١ وهسناه»:‎ ء18١-‎ ١196/7 «البرق»:‎ )١( 
. ص 505 من الجزء الثاني‎ 

)١(‏ هو أحمد بن عبد الرحمن بن علي بدر الدين السُلّمِي الدمشقي»؛ ولد بدمشق سنة 
55١(‏ ه)ء كان عتد صلاح الدين في عداد رؤساء الأجناد الذين يسمونهم 
بالأمراء :وكا شاغراء له مدائح في صلاح الدين وأولاد أخيه وغيرهم من 
رجالات الدولة.» وكان ديوانه موجودا فى زمانهء» مضنونا بهء»ء توفى سنة 
(30ه). ١ ١‏ 

انظر ترجمته ومقتطفات من شعره في «خريدة القصرة. قسم شعراء الشام: 
.7””5-0١‏ و«الغصون اليانعة»: 2.5855 و«بغية الطلب»: 
؟١/---١34ء‏ و(فوات الوفيات»: 415/١‏ 85 », و«الوافى بالوفيات»: 
9/1 55. ْ 

() البيتان في «سنا البرق» 778/١‏ و«الكامل»؟ لابن الأثير: ١١/لا55.‏ 

(5:) كان أبوه محمد من خراسانء. ثم انتقل إلى دمشقء» وأقام بها إلى حين وفاته؛ - 


كن 


بجداة اناف انفكا صطيفت وَطَرَف الأعادي دون مَجَدكُ يَطْرِفٌ 
شهابُ هدى في ظُلْمة الشَّكّ اقب وسَئْفٌ إذا ما هرّه الله مُرْمَفْ 
َكَفْتَ على حِضْن المخاض وإنّهُ لَمَوْقفُ حيقلا يوازيه مَوْقف 
فلم يد وه الأْضٍ بل حَال ذولة وتعال كاساد الشّرىئ وهي 0 
وجَرْدَاءسَلْهوب”'' ودر رْعٌمُضاعف عفن" وأيضص هنديٌ وَلَذنٌ مقف 

وكا رحكت أعلابُكَ الصُّدْ ساعةٌ إلى أنْ عَدَثْ أكبادُها السُودُ تَرْجِفْ 
كبا من أعاليه صليبٌ وبِيِعَةٌ وشادَ به دينٌ حنيفٌ ومُضْحَف 
صليبة عُبّاد الصَّليِب ومنزل ال ننزال لقد غادَرْتَُ وهو صَفْصَفْ 
يَنْكُنُ أَوْطانً النشِن عُضْبَةٌ تمينُ لدى أيمانها وهي تَحْلِفْ 

ومنها: 


ماه و عه 0 7 2 مه .- . 
َصَحْبَكُمْ والح في الدين واجب” ا وتواابيك ينون قد نام و 


- وكان أوحد عصره في معرفة الساعات وعلم النجوم » وهو الذي عمل الساعات 
عند باب الجامع بدمشق» صنعها في أيام الملك العادل نور الدين. 
وأما ابنه علي هذاء فهو شاعر مبرز » ولد بدمشق » وتوفى بالقاهرة سنة 
(304 ه)ء وله إحدى وخمسون سنة. وديوان شعره مطبوع في جزأين في المطبعة 
الأمريكية ب بيبروات ” سئة ١9171‏ ّ يتحقيق أنيس المقدسي . 


وأربعين سنة وسبعة أشهر واثني جسن حوقات اريت ا 
م/ هوم 107و" وهطبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة: 2115-551١‏ والسير 
أعلام النبلاء» 51/١/7١‏ 2477 و«الوافي بالوفيات» 1/77--59 وانظر مقدمة 
محقق ديوانه. 

)١(‏ جرداء سلهوب: الغفرس السّّاقة الماضية. «اللسان» (جردء سلهب). 

(0) هي الدرع التي ضوعف حلقهاء ونسجت حلقتين حلقتين. «اللسان» (ضعف). 

(0) في 0 نصحتكم والدين في النصح واجب»» والمثبت من «سنا البرق»: 
1 


(5) ليست القصيدة في «ديوانه» المطبوع. وقد استدركها محققه من كتابنا هذاء انظر ح- 


و 


/ 


ومن قصيدة لسعادة الضرير الحمصي"217 


حَللتَ 0 الأَلْمَعِىّ المُسَدَّدا 

وني اماد الممالك ناهضاً 
تَعَوَدْتَ ضرْبٌ السَّيْف والطَّعْنَ بالقنا 
0 
فيا يُؤْسْف اير الذي في يَميْنه 
وَصَلْتَ لذي سلم وَصَلْتَ لذي وغى 
وَقَدْتَ إلى الأعداء جيشاً رك 
مره دبالا" في د 
وَزْرْتَ به الحصّنّ الذي لو تحصّنتْ 
قِصَّمْتَ به صُلْبَ الصَّلِيب وَرُعْتَهُ 


- «الديوان»: 4094/7. و«سنا البرق»: 


وسرت 0 الشّمْرِيّ 00 المَويّدا 


2 00 


فتك أعداء ولم تخش مُفعدا 


- 
0 


وكل امرىءٍ مُفْرَى بما قد تَعَوَ 
فناداك حِرْبٌ الله يا ناصرَ الهُدَى 
فأزضقت دلقا ا شفته دا 

مِنّ الخَيْرِ ما قد غارَ 
2 جميمَ الئاس بالبأس والنّدَى 
إذا أرقت قيَيه الصّوايمٌ أَزعنا 
ولم تق للايمان شمة مبدّدا 
فلمادجا ينل 0 تَوَقدا 
فَوَارِسُهُ بالنجم أَوَوَدقَة الرّدى 
وسَهَدْتَهُ لمَاغَفًا فتَسهّدا 


دا 


فينا وأَنُجدا 


م 


')١(‏ مرت قصيدة له ص ”797794 من الجزء الثانى. وانظر ترجمته. ومختارات من 
شعره فى «#خريدة القصر»ه. قسم شعراء الشام : 10/١‏ ”2 ولابغية الطلب»: 


1610 


5-3 


سنهة 


7377» وذكر أن وفاته سنة 04١(‏ ه) وكان له من العمر اثنان وستون 


(0) الشمري: الرجل الماضي في الأمور والحوائج؛ مجرّب. «اللسان» (شمر). 
قرف الذيال جمع ء مفردها الذّبالة : وهي الفتيلة التي تسرج . . «اللسان» (ذبل). 


(5) الذابل من القنا: الرقيق اللاصق باللّيطء أي القشرء - 
الامعجم متن اللغة»: 589/9 والسَّمْرة ذ 


تمر 


جمعها ذوايل دبل ودل: 
في ألوان الرماح محمودة. انظر «اللسان» 


فشن ريما فيد ففنة من سهامه 


نواجذ تُغر الهنفري 0 


متت الفح فتة لفقي يد ناء قل معان ل" 


قال: ومنهم الأمير نجم الدين محمود بن 


من أهل الحلّة المَرْيَديّة: كان افير فى نوبة ابن 5 له من قصيدة 


أولها: 
هنيئاً صلاحَ الدّيْن بالمَنُْح والنّضْرٍ 


ل 6 3 2 و2 
وما حزت فيها من فخار ومن علا 


سَمَوْتَ لها بِالمَشْرَفيّة والقنَا 
وَصَلْتَ بها حَبْلَ المَمَاجْر مِثْلّما 
سَلَلْتَ بياض الصّبْح وهو صَوَامٌ 
وقد عرّف الإمرنْج بَأسَكَ في الوَعَى 
وَظَتُوا بناء الحصن صَوْنا لِمُلْكَهمْ 
هي المَبْكَةٌ الغرّاء 
وأَضْبَحَ في أَقْصَى خرَاسانَ ذكرُها 
فلا رض منهمْ بَعْدّها بَذْلَ طاعة 
وَسِرْ واملك الأَرْض التي لو تَرَكتَها 


)١(‏ في 


لازلت قائما 


َيل الأماني العْرٌ والمبّكة البكرٍ 
وحُسْنِ ثناً يبقى إلى آخرٍ الدَّهْرٍ 
سُمْوٌ أبيّ لاينامٌ على وَثرٍ 
قت بها بوم الوكى ديد الك 
خضت سواد اللَيْلٍ وَهْوَ دم يَجْرِي 
0 

صْبَحَ بالشّغراء مُنْهَتِك السّثْرٍ 
0 إلا على صَفْفَة الْحْسْرٍ 
بأمثالها للدَّيْنِ في السَّرٌ والجَهرٍ 
وفي كل قَلْب منه جيش من الذَّعْرِ 
فما خلقوا إلا على شِيْمَة الغذر 
الس عرد المكن مها عن أذ 


«سنا البرق» 8/١‏ 7794 بعض أبياتها . 


0 لم أهتد إلى ترجمته في المصادر التي بين يدي . 


(*) الصبر ‏ بكسر الباء 
(القاموس المحيط» (صبر) . 


١ 


عصارة شجر من ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر. 


1/1 


فياالأيوبٍ حَوَيْتُمْ مناقبا بأخْمّصها تعلو على الأنْجُم الزّهْرِ 


إذا عد أربابٌ الفَخَار فأنتمٌ ذوو القَعلات العْرٌ والنائل العَمْر 


5 أن تَالذي أَصْبَحْتبالبّأس والتَّى وبَذْل كين عالي السَّنا عَطْرَ الذَكر 5 

ومن كتاب فاضلي إلى بغداد في وَضُفبٍ الحضّن: وقد عرض حائطه 
إلى أن زاد على عَشرة أذرع؛ وَقْطعَت له عِظامٌ الحجارة؛ كل قَصٌّ منها من 
سبع أذرع إلى ما فوقها وما دونهاء وعِدَّنّها تزيد على عشرين ألف حجرء 
لا يستقرٌ الحجرٌ في مكانه؛ ولا يستقل في بُثيانه إلا بأربعة دنائير فما فوقهاء 
وفيما بين الحائطين حَشْرٌ من الحجارة الصّمٌّء المُرْغم 5107 الجبال 
اشم .وقت جعلت متقيئه بالكلس الذئ إذا'احاظت قَبْضَئة بالحجن مَارَجه 
بمثل جسْمهء وصاحبه بأوثق وأصلب من جزمهء وأوعَرٌ إلى خصّمه من 
الحديد بألا يتعرض لهُدْمه . 

ومنه في وصف النّارء قال: وبات النَّاسٌ في ليلة الجمّعة مُطيفين 
بالحصّن والئّار به مُطيفة» وعليه مُشتملة» وعَذَباتٌ”" ألسنتها على تاجه 
مُنْسَدِلة» وعلى حَلْفْهِ مُسْبَلة» ونارهم قد أطنأها الله بتلك النار الواقدة» 
ومنَعَنُّهُمْ قد أذهبها الله بتلك الأبرجة السّاجدة» وَبَتَفْسَج الظّلْماء قد استحال 
جنار والشّمّق. قد عم الليلة “فل يخيصٌّ اصالاً ولا استحارا. وتفحاتها 
رو النّآس والحجارة» والبلاء ينادي بلسان مُصابها: إياك أعني 


)١(‏ العطية. «اللسان» (لها). 

(؟) في «سنا البرق»: 797/١‏ أربعة أبيات من القصيدة. 

(؟) عذبات جمعء مفردها عَذَبَةه وهي ما يسدل من العمامة بين 'الكتفين» وهما 
طرفاها. «معجم متن اللغة»: 07/4 . 


بف 


واسمعي يا جارة. فولجت التَّارٌ موالج تضيق منها الفكرء وتعجَرٌ عنها الابَرٌء 
وتَقَلَت الب من العين إلى الأَبَرءه وقال الكفر: إنها لإاحدى الكيز: وول 
المكّل: إنَّ السَعادَةٌ لتلحظ الخجرم وأغنى ضوؤها لسانّ كل إمّعة أن يسأل 
هذا وهذا: ما الكَبّرء وَقَدَقَتْ بشَرّر كالجمالات(" الصّفْرء وزَفرَت بغيظ 
َعَمّر له خدودٌ الجبال الصّعْر وتلحقها الكت العغفر. 57 الليل والتّهار 
يسُلَه("2» وكلما أغمده الخمودُ جعل الوقود يَسْله إلى أن بدا الصّباح كأنّه 
منها امتار الأنوار» وانشق الشَّرْقُ ومن عُصَفْرها صَبَعْ الإزارء فحينئلٍ تقدّم 
الخادم» فاقتلع شَدُه الأحجارَ من أسّهاء ومحا حروف البُنْيان من طرسهاء 
وتَبِعَهُ الجيشٌ ورفاقه» وكاقة من اشتمل عليه نطاقه. 


وفي كتاب ا وكان ذا فلن تل وفيه صهريج”". لما فتح 


المسلمون الحصّن رموا فيه ما يناهز ألف قتيلء ودابّة محرقة بالئّارء 
فما سدّت عَرْصَئَّه ولا ملأت حُفْرَتَهُ وكان فيه نحو ألف رَرَدِيّة*, والمقاتلة 
تجانون فازسا بخلمانيم» وخمسة عشر مقدّما للرّجال» مع كل مقدَّم خمسون 
رجلاًء هذا إلى الصّنّاع ما بين بنّاء ومعمار وحدّاد ونجار ومسل وميو» 
وصتاع أنواع الأسلحة. وكان به من أسرى المسلمين ما يزيد على مئة رجل» 
تُرِعَتَ القيود من أرجلهم وَجعلت في أرجل اللو وكانت فيه أقواتٌ لعدّة 
سنين» وأنواع اللحوم الطيبة والخبيثة فيها بلاغ ومَنَاعٌ إلى حين. ولما قوتل 


لق الجمالات جمع جمال» «اللسان» (جمل) . 
قلت: وهذا التشبيه مقتبس من الآية الكريمة #إنها ترمي بشرر كالقصرء كأنه 
جمالةً صفر» [المرسلات: 17 77]. 
(؟) الشل والشلل: الطرد. شله يشله شلاً فانشلٌ» وكذلك شل العيئٌ أبن والسائقة إبلَهُ . 
ومَرّ فلان يشلهم بالسيف: أي يطردهم . «اللسان» (شلل). 
(*) الصهريج : حوض يجتمع فيه الماء. «القاموس المحيط» (صهرج). 


و 


أول يوم هُجمَ حَْشه وفيه جماعة من المقالة» ضري رقائهم» وأعذت 
دوابُهم. وفي الحال علقت النقوب على خمس جهات. وَحْسِيّتْ بالتّيرانء 
وتأخَر وقوع الجدران لفرط عَرْض البْنِياَء ولم تزل الثّار توقد» ثم تخرجء 
ثم تشعلء'تع تخمد إلن أن 'سكتت النقوث» وخعيةة بالأحطات:- وأطَلقت 


0 


فيها الثيران في يوم الخميس» فيومئذ وَقَحَتِ الواقعة» وانشقَّت نشقّت الأبرجة فهي 
يومئذ واهية» وملك المسلمون الحِصّنّ بما فيه ومَنْ فيه» واشتعلت التُيران 
في أرجائه ونواحيه . 

وكان الطاغية مُقَدّم الحصن يشاهد ما حَل بِبنْيانهء وما َرَلَ من البلاء 
بأصحابه وأعوانه. ولما وصلت الثّار إلى جهته ألقى 2 في خندق انار 
صانراً على حَرّهاء ففي الحال نقلته هذه النّار إلى تلك الئّار. ولما أخل 
أسارى الأفرنج» وهم عِدَهِ تزيد على سبع مئة بعد المقتولين» وما تقصر 
دنهم عن مثلهاء توثْرتٍ الهمّة على هَدْم هذا الحصن؛ رسفي 1 وزذالة 
ضرره» فألحقت أعاليه بقواعده» وصار أَْراً بعد عَيْنِ في عَيْن مُشاهده» هذاء 
والفرنج مجتمعون في طَبَريّة يشاهدون الأمر عِياناء وينظرون إلى الحصن قد 
مُليء انا وارتفع دخان" .سارت المماكر إل اعمال شهدا توقدوت 
وصورهء فالْدَتْ مُغيرة» فاستثارت كل غامضة» ووصلت إلى كل ذخيرة» 
وصارت بلاد الفرنج لا يسكن منها إلا كل قلعة أو مدينة» ولا يقيم فيها إلا 
مَنْ نَفْسّه لشدّة الخوف معتقلة في نَفْسه أو مشحونة. 


3 0 0-4 ئ 
ومن كتاب اخر فاضلى عن السّلطان إلى وزير بغداد: تأخر فلان 


)١(‏ هكذا ضبط في الأصلء وهي لغة فيه. انظر «تاج العروس» (دخن). 


3 


لضرورات» منها أمراض كانت قد عقت بها التلوئ» وكثرث بها الشكرى» 
وكات أكترجا خخاصا بالعائدين من العساكر من نوبة فتح الحصن. وكان خادما 
المجلس السَّامِي ابن أخيه تقي الدين» وابن عمه ناصر الدين قد جهدا 
وأنكنا» .ويلهاذ حخة الدالئن : وامتففا» كاد" شتطان امن ير ا 
قَمَنَّ الله تعالى بالشفاء وهذه البُشرى بفتح الحضّنء وإن كانت شريفة 
مواقفها”” » عامّة اا تجدّدت بعدها بشارةٌ طلعت بِشَّارَة رائقة) 
وجاءت في مكان الرّديف حرق لا فَرْقَ بينهما إلا أ تلك سابقة وهذه 
لاحقة؛ وذلك أن الأسطون, المصري غزا غزوة أخرى غير الأول وتوجّه 
عن السواحل الإسلامية مرة أخرى؛ مَنَّ الله فيها من أخرى . وكانت عدّته في 
ونه ال قل اميت مه 0 فيها عزائم الجهاد 
واستقصيت» واحتلت به”* الرجال الذين يعملون في البحر» ويفتكون في 
البر» ومن هو معروفٌ من المغاربة لغزو بلاد الكَفْرء فسارت على سوار هي 
كنائن» إلا أنها تمرق مروق السّهام؛ ورواكد هي مدائن إلا كا 1 
السحاب غير الجهام'”ث فلا أعجب منها سن فواناة ول م ضلوعها 
أجنحة الحَمَّام» وتُسمّى جواري وكم 2 مُجريها من النّصر بغْلام . 
وطوقت”2 في الأحد حادي عشر جُمادى الأولى ميناء عَكَاء وهي قُسُطنطينية 
الفرنج» ودار كثْرهم, أبدلها الله من الكَفّْر إسلاماء وخلع عنها الشرّك 
البالي» وَخَلَمَ عليها من التوحيد أعلاماً. وكانت مفروسة فأصبحت مفترسة» 
)١(‏ المنى: القَدّر. «اللسان» (مني). 
(؟) في طبعة وادي النيل ١/7‏ مواقعهاء وهي الأشبه. 
(') من هنا يبدأ اضطراب في ترتيب أوراق الأصلء. أعدتها إلى حاقٌ موضعها. 
(5) أي نزلت به. «معجم متن اللغة» .١01١/7‏ 
(0) الجهام: بالفتح: السحاب الذي لا ماء فيه. «اللسان» (جهم). 
(1) في طبعة وادي النيل: ١4/7‏ طرقت. 


ه: 


١ ؟/‎ 


وباتت جميع الفرنج محترسة وغدت مترسة» فما هي إلا أن خذفت والجة 
على الميناء وفيه المراكبُ والبضائع» فاستولت على عِدَّةِ من المراكب 
تحطيماً وتكسيرء ونطاحا يُعلْقلَ ولو كان تَِّير)؟"©» وأخلّت ساحل الفرنج 
بقتالهاء وباشرت مثل الماء بنزولها ونرّالهاء وغذااها لم ينهد من الأسطول 
الإسلامي مله في سالف الدّهْرء لا في حالة قوّة إسلام ولا صحف كَفْرِء 
ومما سبيله أن تُطَيَرَ السّيَدُ الكريمة بفخرهء كما طرّز الله الصحيفة الشّريفة 
بأخره ول على قلعة عكا ثلاثة نفرٍ بأليم السّهامء أبعد ما كانوا وقفوا 
عنهاء وامن ما كانوا منهاء فصرعتهم الأيدي والأفواه» وخرُوا سُجَّداً على 
الجباه» سجوداً لا يرفعون منه الرُؤوس» ولا ينتقلون منه إلى حالة الجلوس» 
ولا يرفع فيما يرفع لهم من عملء ولا لهم فيه من قَبْلَِ ولا لهم به من قبل. 
وأقامت المراكب يومين تقابلها وتقاتلها وتناضلها. 
فصل 
في باقي حوادث هذه السنئة 

منها حجة الفاضل الثَّانية»ء ووفاة الخليفة المستضيء بالله وغير ذلك . 

قال العماد: وفي العَشْر الأخير من شوّال خرج الفاضل من دمشق إلى 
الحج» ثم عاد إلى مصر من مكّة”" . 


قلت: وقفت على نسخة كتاب الفاضل إلى الصّفى بن القائظ © 


. 77/7 ثبير: من أعظم جبال مكة المكرّمة. «معجم البلدان»:‎ )١( 

() انظر «سنا البرق»: ."517/١‏ 

() كان متولي الخزانة والديوان والأعمال بدمشق» وهو كالنائب عن السلطان فيها. 
درق جيه 7/4 من هذا الكتاب. 


5 


يصفُ له مالقي في طريقه إلى مصر وركوب” البحرءٍ وكانت جمالّه ذهبت 
بمكّة في خامس عشر ذي الحجّةء فقال: عر بو فكة 2 توفها الله 0 
الخامس والعشرين من ذي الحجة» وفي هذه الأيام [زاد] ”" تبحّط 

المفسدين» وإسراف المُسْرفينء وَظَهّرَ من هَوَان أمير الحاجّ العراقي ومن 
ضَعْف نَفْسه وانخفاض جنَاحه ما أطمع المفسد وأخاف المصلح. ووصلنا 
إلى جدَّة يوم الأحد السابع والعشرين من ذي الحجة» وركبنا البحر يوم 
الثلاثاء التاسع والعشرين منهء وبتنا فيه ليلتي الأربعاء والخميس» ورمتنا 
ايح إلى جزيرة بالقَرْبٍ من بلاد اليمن تُسمّى دبادب. وكانت إحدى الليلتين 
في البحر من ليالي البلاء» وبالله أقسم لقد شاب بعض رؤوس أصحابنا في 
تلك الليلة» وأيسوا من الأنفس» وتمنّوا معاجلة الأمر وتقصير العذاب» 
وظنوا أنهم أحيط بهم» وعاتبوا أنفسهم» ثم احتجوا عليها بالأقدار التي 
لا حيلة فيها. وصبرنا إلى أن فرَّج الله سبحانه» ونزلنا البرية بحيث لا ماء 
يُشرب ولا جمل يُركبء ونُقّد إلى البُجاة التّازلين على ساحل البحرء 
فأحضروا جمالاً ضعيفة» أجرتها أكثر من ثمنها وثمن ما تحملهء 

ووصلنا إلى عَيْذَاب* بعد عشرة أيام» وقد هلكنا ضعفاً وتعباً وجوعاً 
وعطشاًء لأنَّ الْخَلْقَ كانوا كثيراً» والرّاد يسيرا. وركبنا البريّة من عَيْدَابِ إلى 
أسوان» فكانت أشق من كل طريق سلكناهاء ومن كل مسافة قطعناها لأنا 
وردنا الماء في إحدى عشرة ليلة مرّتين» وكانت الهمّة قاصرة في المزاد» 
وكانت البلوى عظيمة في العطش . فأما الحزون والوَعْرٌ فهي تزيدٌ على ما في 


.١5/7 في الأصل: وركب» والمثبت من طبعة وادي النيل:‎ )١( 


(7) ما بين حاصرتين مثبت من طبعة وادي النيل : 5/١‏ 1. 


/ع 
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بريّة الشَّامِ بكونها طريقاً بين جبلين كالدَّرْبٍ المتضايق» والرقاق المتقارب» 
وحَرُ الشمس شديدء وقريب الوعد بينهما بعيد. ولَطَف اللّهُ إلى أن وصلنا 
مضر في السّابيع عشر من صَفْر . 

قلت: وللوجيه ابن الذَّرَوي”"2 في الفاضل : 
لكاللَّهُ إِمَاحِجَةٌ أو وقَادَةٌ فمن مَشْهَد يُرْضي الإله ومَوْسِمٍ 
ثرى تارة بين بين الصَّوارِم والقَنَا 2 وطُؤوراً تُرى بين م وَزْمْرْمٍ 
وكم لك ياعبد الرّحيم مآئِرٌ لها في سماء الفَخْرِ إِشْرَاقُ أَنْجُم 
كأنَّكَ لم تُخْلّق لغير عِبَادَةٍ وإظهار مَضلٍ في الوَّرَى وتَكَرْم 

قال العماد: وفي هذه السّنة طهّر الملك العزيز أبو الفتح عثمان 
عماد الدين بن السُلْطانء وكان أحب أولاده إليهء وهو الذي قام بتدبير 
الملك بعدّه» وولد بمصر ثامن جمادى الأولى سنة سبع وستين وخمس مئة 
00000 

وكان السُلْطان لما قدم الشَّام زاد شوقه إليه» فاستقدمهء فقدم عليه 
عاشر رجب سنة إحدى وسبعين» وأنشد العمادٌ السُلْطانٌ عند قدومه قصيدة» 
نيا ٠‏ 
ياأسدايحمي عَرِيْنَ العُلا لاحت التسر بالشجر 
عثمانٌ ذي التورين بين الوّرَى ‏ من سُوُدَدِ سسام ومن فضل 
يعكمنك [فداها وكانيا فما أَسْبَهَ هذا الفَرعَ بالأضضل 


. من هذا الجزء‎ ١١ ص‎ ١ انظر حاشيتنا رقم‎ )١( 
.م#8/1١ انظر ص 576 من الجزء الثانى» و«سنا البرق»:‎ ( 


م 


فاحل لاسن على بشيره شاهسدة بالفضل والتتحلن 


ع 0 ا إلا 0ه ١‏ 0 ئٌ ك الأرض يسْتَعَا ' 
بالمّلِكالئاصر سُلْطانئنا طالت يد الاحسان والعَذدُلِ 


ثم لم يفارقه» واستصحبه إلى مصر في سنة اثنتين وسبعين» ثم عاد به 
معه إلى الشام في شرّال سنة ثلاث وسبعين» واتخذ له معلما من مصر» وهو 
نجم الدين يوسف بن الحسين المجات 200 فحصّل من صحبته رزقا واسعا 
لا سيما في عام الطهورء فإنّهِ عَمَّ فيه الشّرور والحبور» وكان متولي الإنفاق 
في الطهور صفي الدين بن القابض”'؛ لأنه كان متولي الخزانة والديوان 
والأعمال دهشيو : 


قال: وحجّ ‏ يعني ابن القابض ‏ سنة أربع وسبعين» وفيها حجّ 


)١(‏ المجاور لقب أبيه لأنه جاور بمكةء وقد توفى فيها سنة (085 ه) انظر (التكملة» 
للمنذري: .١5١/١‏ 1 
وأما نجم الدين هذا فقد ولد سنة (044 ه)ء وكان قد اتخذ مكتباً على باب 
جامع دمشق يعلم فيه الصبيان» وقد أنس به العزيز بن صلاح الدين» حتى إنه 
استوزره في نيابته عن أبيه بمصرء ثم لما مات صلاح الدين فوض إليه العزيز جميع 
أمور دولته. وكان أهلاً لذلك لما جمع من الفضائل والآداب ومكارم الأخلاق» 
وتوفي بالقاهرة سنة 5١5١(‏ ه). 
انظر ترجمته في «التكملة» للمنذري: 2”١-70/7‏ و«الغصون اليانعة»: 
2750-48 وفيه ونه له 23 
ويفهم من سياق الخبر أن نجم الدين كان بمصر حين اتخذه صلاح الدين 
معلما لولده. والصحيح أنه كان في دمشق. وطلب منه صلاح الدين أن يصحب 
ابنه إلى مصر. قال العماد: وقال لي السلطان عند قرب رحيله إلى مصر: اطلب 
لولدي هذا ماما يمسي ويتسئَّى به تأدبه وتهذبه». انظر «سنا البرق»: ."5٠9/١‏ 
(5) انظر حاشيتنا رقم ص 55 من هذا الجزء. 
(*) «سنا البرق»: ."149/١‏ 


1: 


الفاضل من مصر ل يعنى حجته الأول ب وعاد إلى الشَّامء ومعه ابن 
القابض . 

قلت: فلما رجعا معاً في حجة الفاضل الأولى إلى الشَّامء ثم انفرد 
الفاضل بالحج ثانيا من العام المقبل» وهو سنة خمس وسبعين» وتَمَّ له في 
رجوعه ما تَمَّ كاتبه بالكتاب الذي سبق ذكره”"2. يصف له ما لقي في 
رجوعه. وكانت حجة الفاضل الأولى من مصر ورجع إلى الشَّام”"2» وكانت 
الثانية من الشام ورجع إلى مصر . 

وفى هذه السنة توفي الملك المتصعور حسن كن الشلطان 
صلاح الدين”” 5 وقبره القبر القبلو من القبور الأربعة بألقية التي فيها 
شاهنشاه بن أيوب بالمقبرة ة النّجمية* بالعوينة* ظاهر دمشق 

قال العماد: وفيها خرجوا 0 
فسلكوا طريق الرّواديف؛ وهي طريق *ضاقَه20» , 

وفيها أغار عز الدين على صَفد ثامن عشر ذي القعدة» وكان قد جمع 
لهم من رجال بانياس وما حولهاء ورجع غانما سالما”*». 

قال: وفي مستهل ذي القعدة أو ثانيه توفي ببغداد الخليفة الامام 
المستضىء بالله أمير المؤمنين» وَاسْتُخْلفَ ولده النّاصر لدين الله أبو العباس 
أحمد . وكان رسول السلطان ضياء الدين بن الشهززو ري 00 اي ا فحضر 
)١(‏ انظر ص 57 588 من هذا الجزء. 
() انظر ص 518 من الجزء الثاني . 
(5) انظر «سنا البرق الشامي»: .841/١‏ 


(6) المصدر السابق. 
30( سلفت أخباره في أثناء هذا الكتاب» وسيثرجم له أبو شامة فى «المذيل على - 


م6 


وبايع » وأخبر بجليّة الحال» فبادر السُلّطان إلى الخطبة له في ا 
ومضى صَدْرٌ الدين شيخ الشيوخ عبد الرحيم بن | نياف 07 
إلى بولوان1" : بل حتى شطب 0 0 وعمّت 0 كا 
سيت وسنبعين + وأخذه السُلْطان معه إلى. مصرء وحجّ منها وركب البحر كما 
سسا تي ذكره”” . 


من بغداد وول 


وللعماد في مدح الامام النّاصر قصائد» منها قصيدة بائية مدحه بها سنة 
فتح القس» وسيأتى منها أبياتٌ عند ذكر فتحه”'» ومنها : 


الدَهُرٌ يَنْصَرّني ما دَامَ يسَبتي لخدمّة النَاصِرٍ المَنْصُّورٍ تَسَابٌ 
بطاعة النّاصر ب بن المستضيء أبي ال عباس أحيد الام إصحات عي 


ب الروضتين» في وفيات سنة (49ه ه)ء وانظر ص 575 577 من الجزء الثاني. 
(ككتوردت أخبارى أثناء هذا اتاج . كرد تتحقة عن +11 نين :هذا الجرءة: وقد 
سلفت ترجمة أبيه في الحاشية رقم ؟ ص ١78‏ من الجزء الثاني . 
)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 5١18‏ من هذا الجزء . 
(7) انظر ص 565 255 59 من هذا الجرء. 
(:) انظر ص 54" من هذا الجزء. 
)2( الاصحاب: الانقياد. «اللسان») (صحب). 
(5) هو محمد بن أحمد بن محمد بن علي» أبو عبد الله القادسي » نسبة إلى القادسية» 
وهي قرية بين سامراء وبغداد» لاقادسية الكوفة التى كانت فيها الوقعة المشهورة. 
كان له اعتناء بالتواريخ والحوادث»؛ وصئّف كتابين : «ذيل المنتظم؛ وصل فيه 
إلى سنة 5١(‏ ه) و«أخبار الوزراء» وكلا الكتابين لما يصلناء توفي سنة 
(79ه) يبغداد. ١‏ 
انظر ترجمته في «التكملة» للمنذري: / .٠١‏ و«وفيات الأعيان»؛ "59/1١‏ 
وفي الحاشية أن وفاته سنة 57١(‏ ه) وهي خطأء إذ هي سنة وفاة والده ‏ - 


اه 


مولد المستضيء الث عشري شعبان من سنة ست وثلاثين» وكانت خلافته 
تسع سنين وستة أشهر وواحداً وعشرين يوما. بويع تاسع ربيع الآخر سنة 
ست وستين» وكان كريما رحوماء بارًا بالرّعية» يعفو عن الجرائم الكبار» 
عادلاً. ظَهَرَ يوم مبايعته من رَدَّ المظالم والأملاك المقبوضة» والافراج عن 
المسجونين» وإسقاط الضّرائب والمكوس ما شاع واشتهر 


الجَؤزي صلا عليه. ثم بايع النَّاصِرَ أخوه الأمير أبو منصور هاشمء ثم 
بنو أعمامه وخواصّهء ثم الولاة وأرباب المناصب والأعيان» والوافدون 
للحجّ من بلاد اسان وغَيْرُهم . . وكان والده المستضيء قد عهد إليه قبل 
وفاته بيوم واحد. 
قلت : كذا نقلته من خطه. ولعله أراد بأسبوع واحد» فسبق به قلمه» 
فإن ابن الدُبيغي”"' ذكر أنه خطب للناصر بولاية العهد يوم الجمعة الثاني 
0١ ١‏ 
والمشريق هن شوال1: 
ثم قال ابن القادسي : نط دي التاد يدي على تناح المارد 
ظهير الدين أبي بكر بن العَطّار” '"؛ ووكّل بهء وتتبع أصحابه ومن يتعلّق به. 
- و«الوافي بالوفيات» : ال واتاريخ الحكماء» للقفطى ط ليبسك: ص ١1١١‏ 
وترجم أبو شامة لوالده أحمد بن محمد في «المذيل على الروضتين» في 
)١(‏ انظر «المختصر المحتاج إليه؛: .18٠ /١‏ 
(؟) في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (094 ه) أن بنفشا بنت عبد الله» جارية 
المستضيء هي التي أشارت عليه بولاية الامام الناصرء وكان في عزمه آن يولي ابنه 
أبا منصور. 
(6) انظر ص 48١‏ من الجزء الثاني» وانظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: 
2/١‏ - 


كن 


وفتل النقيب مسعود الذي كان بين يديه» وكان أحد الأعوان بباب النوبي'؟, 


قد زعت التخحمة من قلبه» فقطّع قطعاء وربط في رجله ل وسحبته 
العامة في الدُروب» ثم أحرق بعد ذلك . 

قال: وفي حادي عشره حمل ابن العَطَّار مَيْنََه وعَلِمَ به العامّةٌ» فرجموا 
تابوته بالاجي فألقاه الحمّالون وهربواء» فأخذه العامّة, مدنا في رجله 
شريطاء وسحبً في جميع بغداد ومنافذها ودروبها ليا وق لحمه 


-. 


قال: وتوجّه شيخ الشّيوخ أبو القاسم عبد الرحيم إلى البهلوان بن 
إيلدكز”"© شخنة هَمَذَانَ لأجل الحُطْةَء فتويّف عن ذلك» فهاجت العامة 
عليه» ووتّبَ أهل المذكور وخطبوا. وجاء كتاب شيخ الشّيوخ إلى الدّيوان 
سَطَّرها فلانٌ: والحال في الجنوح كقصّة نوح» من قرأ السُورة عَرَفٌ 
الصّورة. 

قال: وفي هذه السّنة اشتدّ الغلاء» وكثْرَ الوباء ببغداد وغيرها من 
البلاد» وذكر أنَّ رجلاً بواسط ذبح بنتاً له واكليا وان كر بطر عدي 
وأخذ كبدّه وشُوّاها وأكلها. 


)١(‏ باب النوبي كان يقع في سور دار الخلافة ببغداد إلى الشرق من باب بدرء وهو 
باب كبير لدار الخلافة» ويسمئ / أيضاً باب العتبة» فقد كانت فيه العتبة التي يقبلها 
الرسل والأمراء والملوك ورؤساء الحجاج إذا قدموا بغدادء وكان هذا الباب في 
بعض الأدوار باباً رئيساً لقصور الخلفاء. انظر «دليل خارطة بغداد»: 
.١609-1١4‏ 

. انظر حاشيتنا رقم ' ص 558 من هذا الجزء‎ )١( 


م 


3/١ 


إرْبل*» فلما أصبح النّاس عادت الزلزلّة في الجبال» فتصادمت» ووقع منها 
الحجارة» وسقطت قلاع كثيرة» وهلكت قَرَى بمن فيهاء وكان يكون بين 
الجمل والجمل عشرون ذراعاء فتقذفهما الزلزلة فيتصادمان ويعودان إلى 
5152-7 

قال ابن أبي طي: وفيها أحرق الاسماعيلية أسواقٌ حلبء وافتقر أهلّها 
بذلك» وكانت إحدى الجوائح التي أصابت حلب وأهلها. 

قال: وفيها خرج قَرَافُوش التّقوي”" إلى طَرَابُْس المغرب» ففتح 
بلاداء وصَّلَى حروباً مع إبراهيم السلاح دار” الذي دخل بلاد المغرب أيضا 
من أصحاب تقي الدّين؛ لأن نَفْسّه أطمعته أن يفعل فعْل قَرَافُوشُ في تملّك 
البلاد» ثم أصلح بينهما. 


ثم دح خلت سنة سبك و ستعين [ وخويدن 01 


وفيها توفي الحافظ أبو طاهر السّلّفي" رحمه الله بالاسكندرية» وقد 
زُرْثُ قبرَه”؟2 بها داخل الباب الأخضر. 


قال العماد: وفيها هادن السُلْطانُ صلاحٌ الدين الفرنجَ» وتوجّه إلى بلد 


. من الجزء الثاني‎ 4١4 418 انظر ما سلف من خبره ص‎ )١( 
ما بين حاصرتين من (ب).‎ )0( 
انظر ترجمته ومظانها في «طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي: 7/5/ا  لالا‎ )9 


بتحقيقي» وقد مَرّ أن السلطان صلاح الدين سمع منه الحديث. انظر ص 558 من 


الجزء الثاني . 
(5) كان أبو شامة قد زار مصر سنة (578 ه). انظر حاشيتنا رقم “ا ص ١97‏ من 
الجزء الثاني . 


كن 


الُوم» فأصلح بين(" قروا القين معمةاية. قرا "ازبتلاابق دا ودين أرق 
صاحب حصن كيفا”» وبين زوج اك السُلْطان عز الدين قليج أرسلان بن 
مسعود بن قليج أرسلان» واجتمعوا على نهر يُقال له كوك سُّو'", وكَثْرثْ كم 
الهدايا والدّعوات والأفراح والهبّات7©». 

وفيها دخل السُلْطان بلاد الأرمن لقلء» ملكهم ابن لاون» لأنه كان 
استمال قوماً من التركمان حتى يرعوا في مراعي بلاده بالأمان» ثم صبّحهم 
بعدزهه اوحضلوا برهم في أَسْره. فدخل السُلْطانُ بلاده» وأذل أعوانه 
وأجناده» ونصر اللَّهُ المسلمين بالرّعْبِء فأحرق”' من الخوف قلعةً شامخة 
تُعرف بالمانقير» وبادر المسلمون إلى إخراج ما فيها من الآلات والغّلت» 
فتقوّوًا بهاء وتمموا هَذْمَها إلى الأساس”" . 


)١(‏ إلى هنا ينتهي خلل ترتيب الأوراق في الأصل» انظر حاشيتنا رقم ؟' ص 40 من 
هذا الجزء . 

(0) وهم أبو شامة في النقل إذ إِنَّ السلطان عز الدين هو الذي زرّج ابنته لنور الدين 
محمد بن قرا أرسلان. وسبب الخلاف هو اطراح نور الدين لابنة عز الدين» 
وتقديم مغنية عليهاء إضافة إلى أن عز الدين كان يطمع ببعض أراضي السلطان 
صلاح الدين. انظر ص ١"”ء‏ وما بعدها من هذا الجزء. وقد توفي نور الدين سنة 
58١(‏ ه) وتوفى عز الدين سنة (84هه). انظر «سنا البرق الشامي»: 755/١‏ 
وما بعدهاء و«الكامل» لابن الأثير: »5535-555/١١‏ له هلم 8/1 
وما بعدهاء وانظر ص 777 من هذا الجزء. 

() هو النهر الأزرق» من فروع الفرات» بين بهسنى وحصن منصورء في طرف بلاد 
الروم من جهة حلب. «معجم البلدان»: 0/ 27117 وانظر ص 04 من هذا الجزء . 

(4) سنا البرق الشامي»: .747-745/١‏ 

(0) في (ب) لقمع. 

000 أي الأرمنى . 

(0) انظر «سنا البرق الشامي»: .1748-1741//١‏ 


6 


قال ابن أبي طي: ووجد المسلمون في أرضها مهايا مدل 4 الات 
نحاس وفضّة ودَهّب لها زمنٌ طويل. 

قال: وبَدَّل للسُلْطان جُمْلَةَ من المالء وأنّه يُطلق من عنده من 
الأسارى. فلم يَرْض السُلْطان بما بذله» فزاد في المال» وأنّهِ يشتري خمس 
مئة أسير من بلاد الفرنج ويعتقهم» فأجاب السلطان» وأخذ منهم رهينةً على 
ذلك. 


قال العماد: وأذعن الأرمني وذَّل وأطلق ما بيده من الأسارى. ورجع 
السُلْطْان مؤيّداً منصوراًء ووصل إلى حماة في أواخر ججمادى الآخرة2©0. 
وكان الجمال الواسطي أبو غالب محمد بن سُلْطان بن الخطاب المُقْرىء9"© 
شاهدا هذه العَرّاة» فنظم قصيدةً في السُلْطانَء منها: 
لقد جَمّل اللَّهُ مسك الورى بِأَوْقَى مليك وفيٌ هبجان" 
تَهَسشُ إلى نَقَماتٍ الشّيو ف في الهام لا نَكَمَاتٍِ القيان 
زرك اتجيحصن لاون لأزاكه” افاضحن به ختر ا عدن عينان 
ودانَ من الذَُّلُ لايَرْمَوي جذاراً مين الراعِفات النٌّدان 
فلا قَدَمٌعِنلْده لات .وليس له بسُطاكمَُ يَدَان 


)١(‏ في «سنا البرق»: 54/١‏ «في العشر الأوسط من جمادى الآخرة». 
(؟) من أهل النيل ‏ بليدة في 0 الكوفة» قرب حلة بني مزيد ‏ قدم بغدادء وقرأ 
بها الأدب على ابن الخشاب وأبي البركات الأنباري» وأبي محمد الجواليقي 
وسكن دمشق» وأقرأ الأدب» لم يذكر الصفدي والسيوطي سنة ولادته ووفاته. 
انظر «الوافي بالوفيات»: */8١1ء‏ وهبغية الوعاة»: ١١0/١‏ وامعجم 
البلدان»: 775/6 . 
(*) رجل هجان: كريم الحسب نقيّه . «اللسان» (هجن). 


كه 


واأغلكى لويعك البا فير 


5-4 
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رفت 


يعر مكلك والمحكرّمات 
و ا 1 و1 
ورُغت ابن سَلجق في ملكه 


وغادَرَ للدم تلك المََاني 
ال العلا ننه فوسو عسانعئق 


ا ع2 


7 


قال: ولما وصل السُلْطانٌ إلى حمص» وخيّم بالعاصى أتاه الفقيه 
مهذية اللاي عبد اله”" بن أسعد المَرْصليء وأنشدهء وله في السُلْطان 


5 2 
مدائح منها فصيدة ون ( 


2 2 0 _ 
فد اتيف فين التاق كردا 
ا ا ل اده 
يَهزالغصن فوق نقى ويرنو 
وقد عَرَسٌ القَصِيِْب على كئيّب 
ومال مع الوشاة ولا جيب 
ولاح الصَّبْح يحكي في سّنَاه 
لمكا ماق يد عجن تبداه 


مطلعها: 


سك رَة مُفْلتِِكَ وَأَنْتَ صاحي 
كما اميه قدا في الملاح 
بحدّ سي ويسم عين أقاح 
فانكد بالظّلام بلطا 
لِعْضنٍ أن ييل مع الرٌياجٍ 
إلى أن قبل حَيّ على القلآح 
صلاح الدّين يُوْسُّفَ ذا الصّلاح 
ناه بآمال فِتَاج 


)١(‏ الشنان جمع» مفردها الشن: القربة الخلق» المصنوعة من جلدء وفي المثل: 
لا يقعقع له بالشئان» يضرب للرجل الشرس الصعب: أي لا يهدد ولا يفزع. انظر 
«المستقصى فى أمثال العرب»: 7/ 271754 و«اللسان« (شنن) . 

() في الأصل: ابن عبد الله بن أسعد الموصلي» وهو وهمء وقد سلف ذكره 
ير من الجزء الأول» وص 06" من الجزء الثاني» وسيرد ص ١١١‏ 


() هذه القصيدة أنشدها لصلاح الدين حين نزل حمص سنة (0148 ه)ء انظر حاشيتنا 


رقم ص ١١١‏ من هذا الجزء. 


لاه 


ذفن 


فَمَنْ هَرِمٌ 2 وابن 1 


جَوَادٌ بالبلاد وما حَوَتَهة 
يفرعياء ولك 
إذا ماججالنتت الأبطال” ون 
وبَوْن بين مالك بَيتِ مال 
هُمجَمَعُوا وقد قرفت لكا 
وما خَْضع الفرنج لديك حَتّى 

وما 0 ودًا 


7 م و ه. أ 0 


رَعَاءٌ ال لشاءٍ والنّعَمٍ المِرّاج 
إذا جادوا بناليسان ن الاح 
إذا سيل التّسدى جَهْمٍ وَقَاح 
ومشغول بلهو أو م مزاح 
َيَْدُمٌ نحو حائلّةٍ الوِفَاح 
جَمَمْتَ به التجال مع الكثلاح 
رأا ما لا يُطاق من الماح 

5005 
ولكن خف مُعْلِمَةٍ رَدَاح”" 
أشودا يت فانات الرُماح 0 


)١(‏ هرم بن سنان» ممدوح زهير بن أبي سلمى» من أجواد الغرب المشهوزين: في 
الجاهلية. وأما ابن سُعْدى فهو أوس بن حارثة بن لأم الطائى» كان سيدا مقداماء 


وكان من أجواد العرب أيضاء وفيه قال حاتم: الما فرت بأوسن»ولاحة ولد 
أفضل مني . . وقد مدحه بشر بن أبي خازم بقوله: 

كاين حار ب زه ليقضيًّ حاجتي فيمن قضاها 

وما وطىء «الشرئ مل اين سندى ولالبس التثعال ولا احتّذاها 
وقال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز: 

وما كعبب بن مامة وابن سعدى بأجودٌمنك ياعمرٌ الجوادا 
انظر «الكامل» للمبرد: 01/١‏ __"#اولل وقد سلفت ترجمة كعب بن مامة في 
حاشيتنا رقم ص 7١5‏ من هذا الجزء. 

(؟) المعلم: الذي يجعل لنفسه علامة في الحرب يعرف بها مكانه» وهي علامة 
الشجعان. ٠‏ والرّداح: الكتيبة الكثيرة الفرسان». ثقيلة السير لكثرتها. انظر «اللسان» 
(علم» ردح). 

قرف انظر القصيدة بتمامها فى «ديوانه»: : 19-254 مع اختلاف في بعض ألفاظهاء وانظر 
أبياتاً منها في «سنا البرق الشامي»: خ--759. 


ان 


وقال ابن شداد: لما عاد السُلْطان بعد الكسرة ‏ يعني كسرة 
الرّملة0"© إلى الدّيار المصّرية» وأقام فيها ريثما لم الا شَعَتَهُمْء وعَلمَ 
تَخَيْط الشَّامء عَرْمِ على العؤد إليه» وكان عَوْدْه للغرّاقء فوصله رُسّل قليج 
أرسلان2"7 يلتمسون منه الموافقة» ويتعفيف ليه عن الأزمن:- فاشعمل: تخو 
بلاد ابن لاون لنْصّرة قليج أرسلان عليه» ونزل بقراحصارء وأخذ عسكر 
حلب في خدمته» لأنه كان قد اذ ل ا واجتمعوا على نهر 
الأزرق بين بَهَسْنى* وحصن منصور' أ وغبر منه إلى التَهْر الأسود”*' طرف 
بلاد ابن لاون» فأخذ منهم حصنا وأخربه» وبذلوا له أسارى» والتمسوا منه 
الصُّلْح. وعاد عنهم. ثم راسله قليج أرسلان في صُلّْح الشَّرْقيين قيّين بأسرهم» 
واستقرَ الصّلْح في عاشر جمادى الأولى سنة ست وسبعين» ودخل في الصّلْح 
قليج أرسلان والمواصلة وأهل ديار بكرء وكان ذلك على نهر 0 


م ل 0 
سميساط » وكات مدينة عليها سور وخندق وثلاثة أبواب» وفي وسطها حصن 2٠»‏ وهو 
منسوب إلى منصور القيسي الذي بناه» وكان مقيماً به أيام مروان بن محمد آخر خلفاء 
بنى أمية . انظر المعجم البلدان» : ؟/5--5"55؟. 
(:) النهر الأسود نهر قريب من نهر الأزرق في طرف بلاد المصيصة وطرسوس. لمعجم 
البلدان»: 6//ا3”11. 
)0( في «النوادر السلطانية» ص 05 شنجة» وفي طبعة وادي النيل "0 شيخة» ومثله 
في «مفرج الكزوب»: ؟/١٠٠‏ وعلق محققه الدكتور جمال الدين الشيال يقوله: ولم 
أجد لهذا النهر ذكراً عند ياقوت لضبط اسمه. 
قلت: هو سنجة : نهر عظيم يجري بين حصن منصور وكيسوم. ويروى صنجة ل 
بالصاد ‏ ذكره ياقوت في «معجم البلدان»: 5154/7 5169 . 


احإن 


وهو نهر يرمي إلى الفْرّات» وسار السُلْطان نحو دمشق و 
في وفاة صاحب الموصل 

قال العماد: وفي أوائل هذه السنة توفي صاحب الموصل سيف الدين 
غازي بن مودود بن زَنكي» والسُلْطان مخيم على كوك سو(" من حدود بلاد 
الرّوم» وجلس مكانه أخوه عِرٌّ الدين مسعود بن مودود. وجاء رسول مجاهد 

ك4 / ال 

الدين قايماز . وهو الشيخ الفقيه فخر الدين أبو شجاع بن الذَّهّان 
البَغْدَادي”* إلى السُلْطان يطلب منه أن يكون معه كما كان مع أخيه من إبقاء 
سَرُوج”* والرُها” والرّقة وحَرّانَ* والخابور وتصيبين* في يدهء فلم يفعلٍ 
السُلْطانَ' . 

وقد كانت له بإطلاق الخليفة» وإنما جعلها في يد سيف الدين غازي 
بالشفاعة على شرط أن يُقَوَي السُلْطانَ بالعساكر. قلما مات سيف الدين كتب 
السلطان إلى الخليفة النّاصر يعلمه بذلك» وأن هذه البلآد لم يزل ب يتقوّى بها 
تَغْرُ الشَّام . فَفُوّضت إليه على ما أراد. 


8 : 20 3 على 0 


.08 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 

(؟) انظر حاشيتنا رقم “ا ص 00 من هذا الجزء. 

(*) انظر حاشيتنا رقم /ا ص 1٠‏ من الجزء الثاني. 

(5) هو محمد بن علي بن شعيب بن الدهان» سترد ترجمته في «المذيل على الروضتين» 
وفيات سنة (؟957ه ه). 

(6) انظر #سنا البرق الشامى؛: "057/١‏ _ /اه". 

(1) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 0١‏ من هذا الجزء. 


و5 


العماد» وفيه: قد عُرِفَ اختصاصنا من الطّاعة والعبودية للدّار العزيزة النّبوية 
بما لم يختص به أحدء وامتدّت اليد مئًا في إقامة الذدَّعوة الهادية بمصر 
واليمن والتغرت يما لاقنت إليه يدء وأزلنا من الأقاليم الثلاثئة ثلاثة أدعياء 
وخلّفناهم للكتدى» حيث دُعوا بلسان العْوَاية خلنفا. ولا خنَاء أن مصّرّ إقليم 
عظيم» وبلد كريمٌ» بقيت مئتين وخمسين سنة مَضِيْمَة» وعانّتْ كل هَضِيمة 
وعاينت كل عَظيمة» حتى أنقذها اللهُ عَرَّ وجل بنا من عَبيد بني عبيد» 
وأطلقها بمطلقات أعنّنا إليها من عَنَاء كل قِيْدء وفيها شيعة القوم» وهم غير 
مأموني الشّرٌ إلى اليوم. وطوائف آقاليم الرُوم والفرنج من البرٌ والبحر بها 


مطيغة» فمن حَمّها' أن يتَوثّر عشكرهاء :قلو حصل : والعياذً باللهت فق 


لأغضل تقد وانّسع على الرّاقع ا واحتجنا لحفظ بلاد الشَّامء وثغور 

الاسلام» إلى استصحاب22؟2 العسكر المصري إليهاء وله مُدَة خمس سنين في 

بيكارها”"» مُنَْقَما من كَُارهاء متحمّلاً لمشاقها على غلاء أسعارها. وإنما 
0 م 3 

أحوج إلى ذلك أنَّ بلاد هذا الثّغْر قد اقتطعت عنه» وعساكرها أخذت منه؛ 


سيأئي © 
يي ٠.‏ 


ان زر الاق :+ :قرف ست الدية توغ الأحن ثالك ضفر سنة ست 
وقال ابن الا نير: توفي سم ين يوم 


وسبعين» وكان مَرَضْه السل» وطال به©2. 
قال: ومن العجائب أنَّ الناس لما خرجوا يستسقون بالمَؤْصِل سنة 


. 77/7 في الأصل: واستصحابء. والمثبت من (ب) وطبعة وادي النيل:‎ )١( 

(1) بيكار: كلمة فارسية معربة» تغني الحرب, الحملة» الوقعة»؛ وتجمع على بياكر. 
انظر #تكملة المعاجم» لدوزي (الترجمة العربية): .005/1١‏ 

(") انظر ص 50 من هذا الجزء. 

(:) #الباهر»: ».18٠١‏ و«الكامل»: ١١/7؟1717.‏ 


"١ 
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خمس وسبعين للغلاء الحادث في البلاد خَرّجّ سيف الدين في موكبه» فثار 
النّاس وقصدوه مستغيثين بهء وطلبوا منه أن يأمر بالمنع من بيع الخمرء 
فأجابهم إلى ذلك. فدخلوا البلد وقصدوا مساكن الحَمَّارِينَء وخوبوا أبوابها 
ونهبوهاء وأراقوا الخمورء وكسروا الأواني» وعملوا ما لا يحل. فاستغاث 
أصحابٌ الذُور إلى نُوَاب السلطان» وخصّوا بالشكوى رجلا من الصّالحين 
يقال له أبو الفرج الدَّفّاقء ولم يكن له في الذي فَعَله النَّامُ من النّهْب فعْل» 
إنما هو أراق الخمورء ولما رأى فعل العامّة نهاهم. فلم يسمعوا منه. 

فلما شّكي أحضر بالقلعة» وضرب على رأسهء فسقطت عِمائَيُهء فلما 
أطلق لينزل من القلعة يَرّل مكشوف الرأسء» فأرادوا تغطيته بعمامته» فلم 
يفعل» وقال: والله لا غطيته حتى ينتقمَ الله لي ممن ظلمني. فلم يمض غير 
قليل حتى توفي الدُّزْدار* المباشر لأذاه. ثم بعقبه مَرِض سيف الدين» ودام 
مرضه إلى أن توفي. وكان عمره نحو ثلاثين سنة» وكانت ولايته عشر سنين 
وشهوزا . وكان من أحسن الناس صورةًء تام القامة» مليح الشمائل» أبيض 
اللَوْنْء مُستدير اللحية» متوسط البدن بين السّمين والدقيق. وكان عاقلا 
00 قليل الالتفات إذا ركب وإذا جَلّسء عفيفاء لم يُذُكر عنه شيءٌ من 
الأسباب التي تنافي العِمّة. وكان غيوراً شديد الغيرة؛ لم يترك أحداً من 
الخدم يدخل دور نسائه إذا كبرء إنما يدخل عليهن الخَدّم الصَّغار. وكان 
لا يحبءٌ سفك الدماءء ولا أخذ الأموال مع شع فيه”"©. 


قآل ' :ولما::اقهة عرف أراق أن سهد بالملك: الولائة مدق :اين 


0 وان 5 9 : 1 
سنج ر شاه » فخاف من ذلك» لأن صلاح الدين يوسف بن أيوب كان قد 


.1357- 5757/١١ «الباهر»: ١مء و«الكامل»:‎ )١( 
. 177/1١١ (؟) كان عمره حينئذ اثنتي عشرة سنة. انظر «الكامل»:‎ 


5 


تمكن بالشّامء وكويت شوكتهء وامتنع أخوه عز الدين من الإذعان والإجابة 
إلى ذلك» فأشار الأمراء الكبار ومجاهد الدين قايماز بأن بح للف بعلاة 
لاه لما هو غلية من كبر السن والشجاعة والعقل وقوة النَّمْسء وحَسْنٍ 
سياسة الملك» وأن يعطي ابنيه بعض البلاد» ويكون مرجعهما إلى عَمّهِما 
عر الذينء ليبقى لهما ذلك... ففعل ذلك وحلف الئاس لأخيه. فلما' توفي 
سيف الدين كان مجاهد الدين هو المّدَيّر للدولة» والنائب فيهاء والمرجع 
إلى قوله ورأيهء فركب إلى الخدمة العزّية وعَرَّاهء وركبه إلى دار المملكة؛ 
ومشى في ركابه راجلاء فدخلهاء وجلس للعزاء. وكانت الرعية تخافه قبل 
أن يملك لإقدامه وجرأته وحدّة كانت فيه» وكان لا يلتفت إلى أخيه سيف 
الدين إذا 1 اما ذلماة إن تحترية أخلافهة وهال رفيا بالوؤعيةة ما 
البؤين قري عي 3 

قال ابنُ شَدَّاد: وفي عاشر المحرّم سنة ست وسبعين بَلَعْ الملك 
الصالح بن نور الدين عصيان غرس الدين قليج بتل خالد*» فأخرج إليه 


() 
صفر 5 


العسكر» ثم بلغه وفاةً ابن عمه صاحب الموصل ثالث 


في وفاة شمس الدولة , بن أيوب أخي السلطان الأكبر 

وقدوم رُسُل الدّيوان بالتفويض إلى السلطان ما طلبّه 

قال ابن أبي طي: كان السُلْطان قد أنفذ أخاه شمس الدَّؤلة إلى 
الاسكندرية» وجعل إليه ولايتهاء فلما حَصَّلَ بها لم توافقه» وكان يعتاذه 


.5777/1١١ «الباهرة: ١14كء و«الكامل»:‎ )١( 
.05 «النوادر السلطانية»: "اه‎ )1( 
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فاحل 


القُولَنْجِء فهلكَ به» ودفن بقصر الاسكندرية. وكان أحد الأجوادء الكرماء 
الأفراد. شجاعاً باشل عظيم الهيبة» كبير النّمسء واسع الصَّدْرء حال 
فيه يقول ابن سَعْدَانَ الحلبي 2١‏ من قصيدة: 


هو المّلك إن تَسْمَعْ يكشرى وقيِصَرٍ إنّهما في الجؤد والبَأس عَيْدَاه 
وما حاتِمٌ من يُقاس بِمطْلِه فَحُذْمَارَآَيْنَاهوَةحْ ماوكا 
(؟5)ا عه 


وليه مندزاه تدرا فإنَّه يُجِيْرُك من جَوْر الرّمان وَعَدُواه 
فلا تتحمّل للتّحائب منَّةً إذا هَطَّلَتْ جُؤداً سحائبُ جَذُوَاه 

قال العماد: وفيها في المُحَرَّم توفي بثغر الاسكندرية وو فاه أخيو 
صلاح الدين» ووصل الخبر بذلك إلى السلطان» وهو نازل بظاهر حمصء» 
قَحَزِنَ عليه حُرْنا شديداًء وجعل يكثر إنشاد أبيات المرائي» وكان كتاب 
«الحماسة» من حفظهء وكان صلاح الدين لما ملك مصّرَ أرسله إلى اليمن 
فملكهاء ثم استناب فيهاء وقدمَ الشّام سنة إحدى وسبعين» فلما وصل 
تيماء* جاء منه كتابٌ» وفيه أبياثٌ لشاعره ابن التش”" : منها: 


فَهَلْ لأخي بل مالكي عِلْمُ أنني إليه وإنْ طال التردُدُ راجمٌ 
وإني بيوم واحد مِنْ لقائه كر 
ولم يبق إلا دون عشرين ليلة 0 1 تجني المنى أبصارنا والمسامع 
لدى ملك تَعْنُو الملوكُ إذا بدا 29 وتَخْشَّعُ إعظاما له وَهْوَ خاشمٌ 


. انظر حاشيتنا رقم : ص 84" من الجزء الثاني‎ )١( 
. 547/7 (؟) بذراه: أي بكنفه . «معجم متن اللغة»:‎ 
. ص 455 من الجزء الثاني‎ ١ انظر حاشيتنا رقم‎ )( 
. في «الخريدة»: لبأسه‎ )5( 


"5 


8 المُلْكُ إلا راح أنت رَنْدُها ف اق الدنبا وحن 00 

قلت: وقبر ثورانشاه الآن بالتٌرْبة الحُسّامية بالعوينة” ظاهر دمشق» 
نَقَلَنْه إليها أخته مسعٌ الشّام بنت أيوب» وبنت القئّة عليه وعلى زوجها ناصر 
الدين محمد بن تركو وهو ابن اع وعلى قَبْرها وقبر ابنها خسام 


الذيم عمواين لاحن بد وسياتق «دكر 2 ' لمتحم الب خاو 0 
قبور: القبلي لتورانشاه» والأوسط لابن تركو والشَّامي لست الشّام”*) 
ا رحمهم الله0©. 


قال العماد: وفيها فى رجب 0 حل الدّيوان العزيز النّاصري 
صدز الدين شيخ الشّيوخ* أبو القاسم عبد الّحيم”؟©» ومعه شهاب الدّين 
بشير الخاص بالتفويض والتقليد” والتّشريف"* الجديد» فتلقيناهم بالتعظيم 


.١0١/١ وهسنا البرق الشامي»:‎ »1594/١ : انظر #خريدة القصر» قسم شعراء مصر:‎ )١( 

)7١(‏ كانت وفاته سنة (0451 ه)ء انظر ص 755 من هذا الجزء. 

(*) انظر 4١8‏ .. وسماه العماد هناك: محمد بن عمر بن لآجين . 

(4) ترجم لها أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (111 ه). 

(5) أي أنها دفنت وابنها في قبر واحد. 

(5) انظر ترجمة تورانشاه في «وفيات الأعيان»: 0417/١‏ واشفاء القلوب»: 
ص .00--6٠‏ 


1 


قلت: عد الدكتور إحسان عباس في حاشيته على «وفيات الأعيان» كتاب 
«طبقات الشافعية» للسبكي» من جملة مراجع ترجمة تورانشاه» وقد وهم في ذلك» 
إذ إن السبكي ترجم في «طبقاته» لتورانشاه ولد الملك الصالح نح نجم الدين» آخر ملوك 
الأيوبيين في مصر. 
0) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 0١‏ من هذا الجزء . 


ا 


والتمجيد؛ وركب السُلْطانْ للتلقي» وعلى صَمّحاته بشائرُ التَرقيء فلما تراءى 
له الرسُل الكرامء ووجب له الإجلال والاعظامء نزل وترجّلء وأبدى 
الخضوع وتوجّل» ونَرَّلَ الرْسّل إليه» وسلّموا عن أمير المؤمنين عليه» فتقبّل 
الفَرْضء وَقَبّلَ الأْض» ثم ركبواء ودخلوا المدينة0©. 

قال ابن أبي طي: وكانت هذه أول خِلْعَة قَدِمَتْ من الامام النّاصر على 
الملك النّاصرء وكانت ثوب أطلس أسود واسع الكُمٌ مُذْمَبِء وَبَقْيار9© 
أسود مذهب» وطيُلّسان أسود مذهب». ومشدّة سوداء مذهبة» وطوق 
وتخت» وسرْفسار””» وجواد كُمَيْت من مراكب الخليفة عليه سَرْجّ أسود. 
وسلال أسودء وطوق مجوهرء وقصبة ذهب» وعلم أسودء وعِدَّة خيول» 
وبُقج40», وركب السُلْطانُ بالخلّعة» وزينت له دمشق» وكان يوما عظيماً. 


قال العماد: وظفْرَ المُلْطان من صدر الدّين بصديق صَدُوق» وكان قد 
عَرَمَ على قَضدٍ الدّيار المضرية» وسلوك طريق أيلة* والبريّة» فَحَسّن لشيخ 
الشيوخ مُصَاحَبْتهه ورعّبه في زيارة قبر الشَّافمي رضي الله عنهء فقال: قد 
قرت يفاك انا على الع اصن متعم إلى القائرة يشرط فنا ودين 
ولا أدخلهاء وإنما أسكن بالتربة الشَّافعية» وأسير منها إلى بحر عَيَْاب2©0, 


)١(‏ انظر «سنا البرق؟: ”57/١‏ _ “اول 

. من الجزء الثاني‎ 18١ انظر حاشيتنا رقم ص‎ )١( 

(؟) انظر حاشيتنا رقم 4 ص ١١6‏ من الجزء الثاني . 

(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١١7‏ من الجزء الثانى. 

(0) انظر الخلعة التي قدمها الخليفة الفاطمي العاضد للناصر صلاح الدين حين تولى 
الوزارة بمصر. .1١5--1168/7‏ 

(1) في هامش الأصل بخط مغاير: بحر عيذاب هو البحر الذي يمتد من أرض العرب إلى 
جدَّة حتى اليمن. 

قلت: وقد مر التعريف بعيذاب في حاشيتنا رقم 4 ص 79 من الجزء الثاني . 
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فلعلي أدرك صوم م رمضان بمكّة. فالتزمَ له ذلك» وأعاد أصحابّه [إلى 
بخداد]”'' ليأتوه من طريقها إلى الحجازء ورجع شهاب الدين بشير في جواب 
رسالته» ومعه م ضياء 0 الشهررُوري؛ 0 العمادٌ كتابا في 
التّظر فيهاء الم وأدائه» ا رك بحا قله ا 7 
في رجوع السّلطان إلى مصر مرّة ثانية 

قال العماد: ولمًا عَرَّم الشُلْطان على الرحيل استناب بالشّام ابن أخيه 
عِرّ الدين فَدٌحْشاهء وكان عزيز المكّْلِء غزيرَ الفضل . 

وقال فيه العماد عند توديعه قصيدة» منها: 
أسأل الله ذا الصُلا أَنْ تعيشا ‏ ألفَ عام لتَضَره مُسْتَجيشا 

ومنها: 


اه ص 2 2 5 
ما أُكَدي9© شيئاً سوى قَرْوَةِ مد 2 ك وأبغي لِسَفْرَتي إكديشا""' 


)١(‏ ما بين حاصرتين مثبت من (ب). 
(؟) انظر «سنا البرق الشامي»: /١‏ 1017 105. 
قلت: ويستدل من هذا النص أن السلطان كان عازماً على الحج» ولكن لم يتهيأ 
له رحمه الله» فقد شغله الجهاد حتى عن الحج! وانظر ص 588 من هذا الجزء. 
(؟) كدّى بمعنى أكدى: سأل وألح في المسألة . «اللسان» (كدا). 
(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 77 من الجزء الثاني. 


3 


كيف يخلو من دفء ظَهْر”'" وظَهْر ”© مالك طق آبلة» والقتريني 1 

ووقفت على ثلاثة كتب للفاضل عن الملك العادل إلى الولاة باليمن 
يُْلمهم أَنَّ ملوك الشَّرْقَ قد دخلوا في طاعة السُلْطانء وأنه عازِمٌ على القُدوم 
إلى مصّرء وصؤم رمضان بهاء والحَجّ إلى بيت الله الحرام منهاء ويأمرهم 
بالاستكثار مما يحمل لأجله إلى مكّة من المال والأزواد والخلّع مما تشتمل 
عليه تلك الأعمال. 


ينْبْع* يعلمهما بذلك ليتأهَّبا لقدومه. 

ووقفت على كتاب سادس للفاضل إلى السُلْطان فى ذلك يقول فيه: 
جعل الله الملوك ذمّة لسيفه » شاه منام الأعداء منهم طق وك أهل 

مه 2م عه -ه. 20 5 2 1 
الأسلام بعدله من جور الذهر م وأشهده موفف الحج الأكبر» وزات 
بمحضره مث مشهد خيفه0 2 وجعل وَفْذه الأكرم وضية ضيف بيته [منتة منتظمين ](0) في 
هذه السنة في وَفده وضَيّفه . 

ثم هَنّأه بما فتح الله عليه من مَحَبّةَ الجهاد وما أَنَّرّه في بلاد الأرمن 
وغيرها من البلاد» وما تَبِعَ ذلك من نيّة الحج. بلَّْه الله منه المُرّاد . 


)١(‏ الظهر: الركاب التي تحمل الأثقال في السفرء وقد عنى به العماد الاكديش الذي 
طلبه . 

() الظهر : خلاف البطن» وقد عنى العماد به الفروة التى طلبها لتدفىء ظهره . 

(*) انظر «سنا البرق الشامى»: 7654/١‏ 00". 1 

(5) الخيف: ما انحدر من غلظ الجبل» وارتفع عن مسيل الماءء ومنه سمي مسجد 
الخيف من منى . «معجم البلدان»: 417/5 . 

(6) ما بين حاصرتين من (ب). 
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ودخول السُلْطان بلادٌ الأرمن كان في هذه السنة كما سبق 
سَنَحَ له الحج مع شيخ الشيوخء ثم حصل له ما منعه منه 
قال العماد: بل كد إلى مصر يوم الاثنين ثامن عشر رجب-2 »© 
شيخ الشيوخ” ''» فأقام يومين كما ذَكَر” © وتوجّه منها إلى 


ومعه صدر الدين * 


مكّة على البحرء فأذرك الصّوْم . 


020 
» فلعله 


فق 


قرف 


قال العماد: وَوَضَّلَْا إلى القاهرة على طريق أيلة* ثالث عشر شعبان» 
واستقبلنا أهلّهاء ولقيّنا الأكابث والأعيان» والملك العادل أخو السُلْطان حيتئذٍ 
بها نائبه وتلقَّئنا مواكبه ومَوَاهبه وحَدَمْنُه بقصيدة 0 فيها المنازل 
والمناهل من يوم الّحيل من دمشق إلى الوصول بالقاهرة'' '» منها : 


آككة قلي نال لني تدك 


فَقَدْتُ حياتى مُذْ فَقَدْتُ لقاءكم 
أجيرانَجَبْرُونَ*المُجِيْرِيْنَجَارَهُمْ 
اك قدخَائَة الصَّند فاطلبوا 


بشي عر وري اي لد 


)١(‏ انظر ص 25 وما بعدها من هذا الجزء. 


. انظر ص /7” من هذا الجزء‎ )١( 
.704 /١ «سنا البرق الشامي»:‎ )( 


(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 0١‏ من هذا الجزء. 


(6) انظر ص ”5 من هذا الجزء. 


أسىّ فمتى ألقى بوجهكمُ الفجرا 
فهل لحياتي منكُمٌ نشأةٌ أخرى 
منَّ الجَورِ حُوزوا في مَشْوقكُم الأجرا 
تحبا سِوَاه عَكُمُ يُحْسِنْ الصّبرا 
سََى ورَعَى رَبّي مَقَرَيَ في مُقْرَى 
لأنَّ الهَوَى العْذْرِيٌ مثيّ في عَذْرا 


)١(‏ سلفت قصيدة خرف 0 للعماد قد فيها أسماء 50 بين دمشق والقاهرة انظر 


٠. 


إنَالقَدَرٌالمَحْتُوممن جل *بنا 
رَحَلْنَا فما باحت بأسرارنا سِوّى 
تَركتا ذمشقا والخان وراءتنا 
وَجئنا إلى المَرْج”" الذي طاب تَشْرُْ 
رَحَلْنابمرج الصف رالعِيِسَغعْدوَةٌ 
وقد قطعّت ثبئئ" إلى الدَير(”» بعدها 
تَرَلْنا الدّناح* والجلاعب بعدها 
ورأسّ الحسا والقريتين2؟ وكلها 
وَرَدْنَا من الرَّيتون" حسْمى* وأيْلة* 
إلى قُلْمَة الرّاعي إلى نابع إلى 

مه 3 -010 0 - ير . 
إلى مَنْزِلِ في رَوْضْةٍ الجَمّل اغْتَدث 
ودون حَثَا لما حَتشا ركابنًا 
هناك تَلَفَانا الوفُؤْدُ يِرَهمْ 


.143/7 أي سار ليلاً. «معجم متن اللغةه:‎ )١( 


إلى مض رأَسْرَى”'' فالقُلُوبُ بها أشْرّى”) 
عبارة عَينٍ خَوْفٌ يوم النّوى عَبْرَى 
وقدّامنا بالكشوة* الَفْقَةُ الكفرا 
فلا رَالَ مِنْ أحبابنا طَيّا نَثْرا 
فسارَتْوحَطّ تفي مَحَجّتها 0 ظهْرا 
وما عَرّست حتى أَنَاحَت على بُضْرَى* 
ميات لكا ا 
موارة فيها الشف فد هادرت عذوًا 
وجزنا عُقابً”" كان مَسْلَكُها وَغْرا 
جراول فالئّخْلٍ الذي لم يزل قفْرًا 
به عِيْسّنا في صّدْر شارحه صَذْرا 
عيونُ لموسى لم يَرَّلْ ماؤها مُرًا 
قَسُوُوا بنا تَفْساً وزادوا بنا بشرا 


(؟) هو محرج الصَفر. 


(5) المَحَجّة: من قرى حوران. المعجم البلدان؟: هم/0١٠".‏ 
(4) في حوران ديران» هما: دير الباعقئ» ودير بُصٌرى . أما دير أيوب فهي قرية كانت تسمى 
بهذا الاسمء ولعلها هي التي عناها العماد هنا. انظر «معجم البلدان»: 


1/١‏ 0 0ه. 


)١(‏ أخطأ محقق «ديوان العماد»؛ وجامعه حين قال: إنها من أعمال حمص! وقد عرفها 
العماد نفسه في عجز البيت بأنها من المناهل التي وردوها في حوران. 

0 العقاب جمع» مفردها العقبة: وهي الطريق في الجبل. «اللسان» (عقب). 

(4) صدر: قلعة بين القاهرة وإيلات. انظر «معجم البلدان»: 791//7. 


طمن إلى بَحْرٍ التّدى بَحْرَ 000 


عَبَرْنا إلى مَنْ كائرَ لعل جؤده 
ولم يُرُونا ماء الثّماد!" بِعَجْرّدِ 


ا والمصانع َبْلَهُ 
إلى عَزْمةٍ في المَجْدٍ غير قصيرة 


غدا قاصراً عن قَصره قصَرٌ قيْصَر 


وَمَنْ قَصْدُه بَحْرَ التّدى يَقَطَعٌّ البَخْرا 
وجزنا إليه ذلك الرّمْل والجشرا 
ولم يقتَنع اقل من آمل الكثْرا 
إلى بركّة الجُبّ التي قَرْبَتَْ مضّرا 
وكان قُصَارى أَمْرِنا أَنْ تَرَى القَضْرًا 
رودا نالعاو الئل يقتري 


وإيوان كسْرَى عند إيوانه كسْرًا 0 


قال العماد: وفي هذه السّنة بمصر عَرَبْتَْ كتابٌ «كيمياء السّعادة» 
تصنيف الإمام أبي حامد الرَالي في مجلّدين» وفْزْتُ من تعريبه وعِلّم ما فيه 
باد وذلك بأمر فاضليّ لزمني ا" امتثاله» اوشولني في إتمامه إقباله9 . 


قلتث: وهذا غير والي دمشق المعروف بالمبارز إبراهيم بن موسى» 


ويلقّب أيضا بالمُعْتمد. 


)١(‏ هو البحر الأحمر. 


(؟) الثماد: الحفر يكون فيها الماء القليل. «اللسان» (ثمد) . 

(*) البويب: مدخل أهل الحجاز إلى مصر. «معجم البلدان»: .617/١‏ 

(4) طوبة: هو خامس الشهور القبطية» أوله يوافق 1 كانون الأول» وآخره يوافق 5؟ 
كانون الثاني. «صبح الأعشى» /١‏ 7860 ود أخطأ في قراءتها محقق «ديوان العماد» 


فال * العلها توية1. 
(0) هو 


من أشهر السنة القبطية أوله يوافق 35" تموز» واه يوافق /17” انا انظر لاصبح 


الأعشى» 1/1 قلت: : من المحروق أنْ.زيادة اليل تكون في أشهر الصيف . 


.7057/1١ انظر اسنا البرق الشامي»:‎ )١( 
.70/827/1١ انظر اسنا البرق الشامي»:‎ )0( 
ما بين حاصرتين من (ب).‎ )6( 


1/١ 


ورثى العمادٌ صاحبّه بقصيدة» منها: 


أَرَى الحُرْنَ لا يُجْدي على مَنْ فَفَدْنه 
تتكدرت الأخسرال فيد كلينا) 


5-7 0 ٍ * ) ديرو 
وَلَوْ كان في ححزني مزيد لزدته 
فَلَسْتْ أرَى الدنيا على ما عَهِدْنَهُ 


2 و 


فلت يد الأقدَار نقد عفدن 
فخائّنيّ ايام فيما اعْتَقَدْنَهُ 
سِوَّى ما أرادً اللَّهُ لاما أَرَدْثُةُ 
فأطربّتي كر امه فاشتمذةة 


)١2و‎ 6 


عَقَدْتٌ بك الآمال بالنُجْح وائقا 
وكان اعتقادي أَنّكْ الدَّهْرَ مُسْعِدي 
أَرَدْثُ لك العُمْرَ الطّويل فلم يَكنْ 
وداع دعاني باسّْمه ذاكراً له 


ع لس اي نج و 4 
فمهدت أحبً التاس عندي وخيرهم فَمَنْ لائمي فيه إذا ما تشتدتهة 


قال: وَرَتْيْتَهُ ببيتين» وذكراتٌ المتاصر الأربعة فى واحل منهنين”؟»: 


لهفي على مَنْ كان صَبْحيَ و وَجَهَهُ 


سَكَنَّ الثّرَابَ وغاض ماءٌ 5 مذ أطفأث ريح المَييِّةٍ نارَه 


قال ابن أبي طيّ: وفي هذه السّنة سافر قَرَاقوش إلى قابس2©0. فذكر 
محاصرته لجملة من القلاع» وقَئله جماعة من البربر» ومما ذكره أنه أسر 


جماعة على حص 3 وأمر بقتلهمء وفيهم صبئئٌ رك دل فيه أهل القلّعة 
عشرة آلاف دينار على أن لا يقتله. فأبى» فزادوه إلى مئة ألف» فأبى وقتلهء 


.7"09-7084/١ انظر اسنا البرق»:‎ )١( 
قلت: وفي هذا الخبر تنتهي إحالتي على طبعة الدكتور رمضان ششن من «سنا‎ 

البرق»» وسأحيل فيما يأتي على نشرة الدكتورة فتحية النبراوي التي طبعتها مكتبة 
الخانجي بالقاهرة سنة 21914 وهي نشرة سقيمة» فشا فيها التحريف والتصحيف 
حتى غلبا الصواب فيهاء ولم أنبه على أخطائها ‏ كعادتي ‏ لكثرتهاء وليس ثمة 
فائذة في تشتيت ذهن القارىء بذكر ما تعثر الاخرون بقراءته . . 

(؟) في الأصل : منهاء والمثبت من طبعة وادي النيل .7١/7‏ 

(؟) مدينة بين طرابلس وسفاقس على ساحل البحر. انظر «معجم البلدان»: 8494/5؟. 


فى 


فما استنٌ قتله حتى نزل شيم من القلعة» ومعه مفاتيحهاء وقدّمها لقَرَافُوش» 
فسأله عن الخبرء فقال: هذا الصَّبِي الذي قَتَلْتَه ولدي» ولم يكن لي سواهء 
ا ا يي 
7 هُ صارت إلى أولاد أخي» وأنا أبتفهي: فرك إلى القلقة او 01 
مو : 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين [وخمس ]0 
قال الحماد:” بوالسلطان مقيمٌ بالقاهرة» وقد عيِّن لسماع الأحاديث 
النبويّة ‏ بقراءة الامام تاج الدين البَنْدَهي المَمْعُودي )9‏ ميقاتاء وجَمَعَ به 


)١(‏ انظر ص 05 من هذا الجزء. 

(1) في هامش الأصل» بخط مغاير متأخر: «انظر قيمة صبي أمردء لا لأجل ثروته وكثرة 
مالهء بل بسبب حسبه وجماله» فلعنة الله على من يعمل عمل قوم لوط في كل 
حال؛». 

قلت: لا وجه لهذا التعليق بعد قول الشيخ: هذا الصبي ولدي. 

(1) ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مسعود» المسعودي ؛ الفقيه الشافعي 
الصوفيء ولد سنة (011 ه) على الأصحء كان مؤدباً للملك الأفضل بسن 
ماح الدين وحصل بسببه على كتب نفيسة استعان بها على شرح مقامات الحريري 
كرما وفيا رآه ابن خلكان في خمس مجلدات كبار» وكان متداولاً في عصره. 

وكا فعزوناً أيضاً بطلب الحديث» سمع من من السُلّفي» وكتب عن ابن عساكرء 
مؤرخ دمشق الكبير» وكتب عنه ابن عساكر. 

ونسبته البندهي هي نسبة ممختصرة» أصلها البنجديهي أو الفنجديهي ‏ بالفاء 
والجيم» أو بالباء الموحدة والجيم ‏ نسبة إلى يَنْجٍ ديه من أعمال مروروذ. 

توفي رحمه الله بدمشق ىق سنة (60885 ه)ء ودفن بسفح جبل قاسيون. 

انظر ترجمته في «وفيات الأعيان»: 4/ 47794٠0‏ و«معجم البلدان»: 
».0١‏ و«'العير» للذهبى: 67/5”ء و«الوافي بالوفيات»: / 777 و«لسان 
الميزان»: 7/6 5905؟. ١ ١‏ 


برف 


من العِلّم والعلماء عنده أشتاتاً © ). 


وورد كتابٌ عر الدين فرّخْشاه من الشام يذكر ما مَنَّ الله به على الأنام 
من الانعام بكثرة ولادة التّوْأم في ذلك العام وجبَرَ الله به ما كان قبله من 
الوباء» وتفاءلوا بالخصب بعد الجَدذب والغلاء29 , 


قال: ودَخَلَت الحَمّام الذي بناه زين الدين أبو الحسن علي بن نجا 
الواعظ 7" فى داره خارج باب ول بالقاهرة فو ذي القَعْدَقٍ فم فقلت: 


ما مَنْزِل مَنْ يُرَى في هغَئِرُ عر قَمَارُ 
به تبخاط كك | رامين لظا 
والعِّش فيه قَرَارٌ والطَّئِشُ فيه وَقَاد 
والسّنْت”"' في كل يَوْم ‏ لمن يُرى مُخْتاك 
نَارٌتطيب ألااعْجَبْ لجكةهيناك 


وله فبه: 


ومتخمرل فتتخلصيهد احعنشة كير أكنسة 
يوجذد فيه السَّبِتْ في كلحَمِيْس وَلََذْ 


.١84 «سنا البرق»:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 

(؟) انظر حاشيتنا رقم 5 ص 75١‏ من الجزء الأول. 

(4) أي تغسل . «اللسان» (رحض). 

(0) الأوضار جمع» مفردها وضر: وهو الوسخ . «المصباح المنير» (وضر) . 
(7) السبت أصل معناه: الراحة والسكون. انظر «اللسان» (سبت). 


7: 


00 
في ذكر وفاة الملك الصّالح إسماعيل بن نور الدين 
رحمهما الله 
وما تمّ في بلاده بعده. وذلك يحلب 


قال ابن شَدّاد: وكان ره بالقؤلنج . وكان أول مرضه في تاسع 
رجب» وفي الغّالث والعشرينٍ مئة أغلق نان قلعة حلت لشدة “مرضي 
واستدعى الأمراءً واحداً واحداء واستحلفوا لعز الدين صاحب المَؤْصل. 
وفي الخافسن والعشترين. مله توفي رحمه اللهء وكان لموته وَقَمّ عظيم في 
فالتا 7 

وقال ابنُ أبي طي: كان سببُ مَوْته أن أن عَلَّم الدّين سليمان بن جَنْدَر"' 
سقاه سُمَاً في عنقود عِنَبِء وهو في الصَّيّْد. وقيل: الذي سقاه ياقوت 
الأسّدي في شراب. وقيل: إنه أطعمه حُشْكُنانكة”؟2» وهو في الصَّيْد. 

قال: ودُّفنَ بالمقام الكبير الذي في القفة تعزن الكاضى اله" خرن 
مقلم :وكا اهز احسن الثائن :ضورف والبتهع أعطافا . 


قلتُ: وبلغني أنه كان يقال: إِنَّ موت الملك الصّالح مغر | ,كانامن 


)١(‏ من هنا بدأت نسخة كوبينهاجن» رمزت لها بحرف (ك). 

(؟) «النوادر السلطانية»: 00 . 

() أخباره مبئوثة في أثناء هذا الكتاب» وسترد ترجمته 1797/4 . 

(5) في هامش الأصل بخط متأخر: صوابه خشكنانجة. قلت: وانظر التعريف بها في 
حاشيتنا رقم ١‏ ص ١94‏ من الجزء الأول. 

(0) في (ك) عليه وكلاهما صحيح. 


كرامات نور الدين» زحمه الله ؛ نه سأل الله تعالى ألا يُعَذَّبَ شيئا من أجزائه 
بالئّارء وَوَلنة جِرُؤْه فمات قبل أن يطول عمُره على أحسن سيرة وحالة. 
رحمهما الله" . 


قال ابن الأثير: ولم يبلغ عشرين سنة» ولمًا اشتدّ مرضهء وَصَّفَ له 
الأطباء شُرْبَ الخمر تداوياً بهاء فقال: لا أفعل حتى استفتي الفقهاء. وكان 


عنده علاء الدين الكاساني الفقيه الحنفي"" بمنزلة كبيرة يعتقد فيه اعتقاداً 


حسناء ويكرمهء فاستفتاه» فأفتاه بجواز شُرْبها. فقال له: يا علاءً الدين» إن 


كان الله سبحانه وتعالى قد قرّب أجليء [هل]”" يؤخُره شُرْبُ الخمر؟ قال: 
لا والله . قال: والله لا لقيْت الله تعالى وقد استعملت ما حرّمه علت2)©9. 


قلت: يحتمل أنه ذكر له أَنَّ من العلماء من ذهب إلى جواز ذلك» 
لا أنه كان برك ذلك» فإِنّ مذهبه بخلافه » والله أعله”” . 


)١(‏ هذا التعليق من أبي شامة ليس في (ك). 

(؟) هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» من كبار علماء الحنفية في عصره. 
صاحب كتاب «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» في الفقه الحنفي» ذكر فيه أدلة 
مسائله» ورتبه أحسن ترتيب» وطبع في سبع مجلدات في مصر سنة ١7358‏ هو وقد 
شرح فيه كتاب شيخه علاء الدين السمرقندي «تحفة الفقهاء؛ ‏ وهو مطبوع وك 
فجعله شيخه مهراً لابئته فاطمة ‏ وكانت عالمة فقيهة ‏ وزوجه إياهاء توفي 
الكاساني في حلب سنة (0417 ه) وكان له وجاهة وشجاعة. 

انظر ترجمته فى «بغيه الطلب»: 5751/١١‏ 25705 و(الجواهر المضية»: 

4 و«تاج التراجم»: 795-179415ء «الطبقات السنية»: رقم ,»)١18140(‏ 
«الفوائد البهية»: "01. و(إعلام النبلاء»: 1745/4--1894. 

0 

(5) انظر «الباهر» 141 187. وفي هامش الأصل بخط متأخر: قال أبو علي بن سينا 
ما كلامه: و لا تشفياً!! 

(6) تعقيب أبي شامة وما بعده ساقط من (ك) حتى ص 94. 


كلا 


ثم قال ابن الأثير: فلما أَيسَ من نفسه أحضر الأمراء كلهم وسائر 
الأجناد. واستحلفهم لابن عمه أتابك عِرّ الدين» وأمرهم بتسليم مملكته 
جميعها إليهء فقال له بعضهم: إِنَّ ابنَ عمّك عِرّ الدين له المَؤْصل وغيرها من 
البلاة :من عَمََانَ إلى 'القدّات »فلو أَوْصَيْتَ جلف لأبنخ -عمك عماذ الذيق» 
لكان أحسن» ثم هو تربية والدك» وزؤج أختك » وهو أيضاً عديم المثل في 
الشّجاعة والعقل والتدبير» وشرف الأعراق وطهارة الأخلاق والخلال التي 
تفرد بها. فقال: إِنَّ هذا لم يَعْبْ عني» ولكن قد علمتم تَعَلَْبَ صلاح الدين 
على عامّة بلاد الشَّامِ سوى ما بيدي ومعي» فإن سلّمت حلب إلى عماد الدّين 
يَعْجرُ عن حفْظها من صلاح الدينء وإِنْ مَلَكها صلاحٌ الدين فلا يبقى لأهلنا 
معه مقامء ااعحي لبيك الحو ايا قير اا 
وأمواله. فاستحسن الحاضرون قَوْلَه وعلموا صِحَنّه» وعجبوا من جودة رأيه 
لا ومن أبة بَهَ أباه فما ظلّه7" . فلما توفي أرسل ذُزْدار* حلب 
وهو شاذبخت”'' ‏ وسائر الأمراء إلى أتابك عر الدين يدعونه إلى حلب 
ليسلّموها إليه» فورد الخبرء ومجاهد الدين قايماز'” قد سار إلى ماردين* 
لمهم عرَض» فلقي القاصدين” عندهاء فأخبروه الخبرء فسار إلى الفرات» 
وأرسل الل آثابك عل اللي اياف :لجال" ».ريشي بتعجيل المترعة» بوآفام 


لوق فما ظلم: أي لم يضع الشبه في غير موضعه. وهذا من الأمثال المشهورة» وهو من 
قول كعب بن زهير: ٍ 
أقول شبيهات بما قال عالما بهنَّ ومن يُشبه أباه فما ظَلمْ 
انظر «ديوانه»: 256 و«المستقصى فى أمثال العرب»؟: ؟/ 09" “767. 

)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ؟ ص ١١75‏ من الجزء الثاني. 

(*) انظر حاشيتنا رقم لاا ص 5٠‏ من الجزء الثاني . 


يف 


7/١ 


على الفرات ينتظرهء وسار أتابك مُجدَاء فلما وصل إلى المنزلة التي بها 
مجاهد الدَّين أقام معه» وأرسل إلى حلب يستحضر الأمراءء فحضروا كلّهم 
عنده» وجدّدوا اليمين له. فسار حينئذ إلى حلب ودخلهاء وكان يوما 
ليون : 

ولما عبر الفرات كان تقئٌ الدّين عمر بن أخي صلاح الدين بمدينة 
منج" + قار بعتها هارا إلى مديئة تجهاةة .وكان آمل حفاة» وداووا يتفان 
أتابك. وكان صلاح الدّين بمصرء فأشار عَسْكَرُ حلب على عِرٌ الدين بقصد 
دمشق. وأطمعوه فيها وفي غيرها من البلاد الشّامية» وأعلموه محبّةَ أهلها 
للبيت الأتابكي» فلم يفعل» وقال: ينا يميه لذ" ققد 

وأقام بحلب عِدَّة شهور. ثم سار منها إلى الوق فأقام بهاء وجاءته 
رُسْل أخيه عماد الدين يطلب [منه]”" أن يسلَّم إليه حلب» ويأخذ عِوَضْها 
مدينة سنْجار*» فلم يُجِبْه إلى ذلك, وَلَّجّ عمادُ الدين وقال: إِنْ سَلَّمتَم إل 
خلهة ورلا علدت أنا سنْجار إلى صلاح الدين» فأشار حينئذ الجماعةٌ 
بتسليمها إليه» [و]9" كان أكثرهم في ذلك مجاهد الدين قايماز فإنّه لجّ في 
تسليمها إلى عماد الدين» ولم يمكن أتابك عز الدين مخالفته؛ لتمكنه في 
الدّؤْلة وكثرة عساكره وبلاده» فوافقه وهو كارهء فسلّم حلب إلى أخيه 
وتسلم سنجار”» وعاد إلى المَؤصل . 

وكان صلاحٌ الدين بمصرء وقد أَيسَ من العَْدِ إلى الشَّامء فلما بلغه 
ذلك بَرَرَ عن القاهرة إلى الشَّامء فلما سمع أتابك عِرٌ الدين بوصول 


)١(‏ في الأصل : فلم» والمثبت من (ب). 


(9) ما بين حاصرتين من (ب). 


, 


صلاح الدين إلى الشَّامِ جمع عساكره وسار عن الموصل خوفاً على حلب 
من 0 الدين. فائّمَق أَنَّ بعض الأمراء الأكابر”'2 مال إلى صلاح الدين» 
عَبَرَ الفْرّات إليه» فلما رأى أتابك ذلك لم يثق بعده إلى أحد من أمرائه؛ إذ 
كان ذلك الأمير أَوْنّقهم في نَفْسهء فعاد إلى المَؤصِل. وعبر صلاح الدين 
الفرات» وملك البلاد الجَرَريّة ونازل المَؤْصل» فلم يتمكن من التّزول 
عليهاء وعاد إلى حلب وحَصّرَهاء فسلّمها عمادُ الدين إليه ‏ وسبب ذلك أن 
عر الدين لما تسلَّم حلب لم يَيْرْك في خَرّائنها من السّلاح والأموال شيئاً إلا 
نقله إلى المَؤْصِل» وتسلّمها عماد الدين وهي كما يقال بَطْنْ حمارء فهو كان 
السبب في تسليمها لصلاح الدين ‏ وأخذ عِوَضْها سنْبَار" والخابور* 
وتصيّبين وسَرُوجِ* والرّقّة» وغير ذلك” . 

قال ابن شَدَّاد : ولما توفي الملك الصّالحء سارعوا إلى إعلام عز الدين 
اي وبما جرى له من الوَصِية اللفنع قدينب العام 

فسارع ا 1 إلى حلب» متَاكرا خوفا هن السُلْطانء فكان أول قادم من 
أمرائه إلى حلب مظفَّر الدين بن زين الدين»ء وصاحب سَرُوج*» ووصل 
فذهها هرح حلفت [جميع]”" الأمراء له» وكان وصولهم في ثالث شعبان. 


)١(‏ هو مظفر الدين كوكبري بن علي كوجك». صاحب حَرَّان حينئذ. انظر ص ١١7‏ وما 
بعدها من هذا الجزء . 
وإلى هنا ينتهي السقط من (ك). انظر حاشيتنا رقم ه ص 76 من هذا الجزء. 
(؟) فى الأصل : وغير ذلك والرقة» والمثبت من (ك) و(ب). 
قلت: وانظر الخبر بطوله فى «الباهر» 17 187 و«الكامل»: 577/1١‏ وما 
ينها :485 43912 »وذكر بوي سليم الب المذكون تبن تر هكين هومن 
كلام أبي شامة على الأرجح . 
(37) ما بين حاصرتين مثبت من (ك) و(ب) . 


,/4 


وفي العشرين منه وصل عِرٌّ الدين إلى حلب» وصعد القلعة» واستولى على 
خزائنها وذخائرهاء وتزوّج أمَّ الملك الصّالح في خامس شوال من السّنة 
المذكورة. 


ثم أقام عِزٌَ الدين بقلعة حلب إلى سادس عشر شُوَّالء وعَلِمَ أنه 
لا يمكنه حفظ الشَّام مع المَؤْصل لحاجته إلى ملازمة الشَّامِ لأجل السُلْطانء: 
وألح عليه الأمراءً في طلب الرّيادات» ورأوا أنفسهم نهم كَل تفار * 
وضاق عَطَنْه2'0. وكان صاحبُ أمره مجاهد الدين قايمازء وكان ضيقن 
العقطن» لم يعتد مقاساةً أمراء”" الشَّام. فرحل من حلب طالب الرَقَّةَ وَحَلَقَه 
ولد وفظس الدّين بن زين الذين بهاء فأتى الوق ولقيه أخوه عماد الدين عن 
قرار بينهماء واستقرَ مقايضة حلب بسئجار*» وحَلَفَ عر الدين لأخيه 
عماد الدين على ذلك في حادي عشر شوال» وسار من جانب عماد الدين مَنْ 
تَسَلْمِ حلب» ومن جانب عز الدين من تسلّم سنْجارء وفي ثالث عشر المحرّم 
سنة ثمان وسبعين صَعِدَ عماد الدين قلعة حلب" . 


قلت: ووقفت على كتاب فاضلي عن” السُلْطان إلى عِزٌَّ الدين 


)١(‏ العطن هو مبرك الابل حول الحوضء كانت إذا رويت بركت حول الماء أو عند 
الحياض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى» لتشرب عللاً بعد تله فإذا استوفت رُدّت إلى 
المراعي . اللسان» (عطن) . ١‏ 

قلت: وضيق العطن تعبير مجازي كان فاشيا ويعني أنه نزق» قليل الصبرء وبهذا 
المعنى ذكر في «المعجم الوسيط» .51١9/7‏ وقد كتب في هامش (ك): ضيق 
العطن: أي ضيق الحوصلة . 

قلت: وهذا تعبير عامي مستعمل عندنا في الشام» ويعني أنه عجول. متسرع . 

() في الأصل: أمرء والمثبت من (2). 

(©) «النوادر السلطانية»: 060 -65. 

(5) في الأصل: من. والمثبت من (ك) و(ب). 


عم/ 


فَمُخْشاهء وهو نائبه بدمشق: وَقَفْنا على كتابه» وعَلِمْنا ما تجدّد من الخبر 
بمرض الملك الصّالحء واشتداد حاله» وانقطاع الدَّاخل عليه. 


ثم أشار بتنفيذ عسكر إلى جهة أخيه تقي الدّين على إظهار قاعدة النظر 
في القضية يالحادثة بين أهل ديار بكر وابن قرا أرسلان2» والتوجّه لمصّلهاء 
قال: فيكون ظاهر حركة العَسْكر لهذا السبب المتقدّم» وباطنها لهذا السبب 
المتأخّر. وقد كُوتب الولد تقي الدين أن يتوجّه إلى مَنِج* على الظاهر 
والباطن المذكورين» وأن يشفظ المغازي”" ويرابط الفرات: ويمنع المعابر» 
ولنا بالس* وقلعة جَعبر* ومَنج* وتل باشر”» وهي جمهور الطّرق» بل بل 
كلياء وقد أوعزنا إل تقي الدين بأن يكون حَمَامُ حماة في حلب» وحمام 
دمشق في حماة. وإلى لجل ناصر الدين7”" بأن يكون حَمَامُ دمشق في 
حمص» وحمام حمص في حلب . وولدنا عز الدين يؤمر بأن يكون جام 
بُصّرى” في دمشق . . وقد بعثنا نَجّابين يكونون منبجين بِبُصرى» فإن تحققت 
الوفاة فنحن أسبق بق إأليكم من الجواب قولاً وفغلاء وعدا وا فالعلّة 
مُرّاحة» والفساكر ستريخةة. والظوة قد استعت» 'والمعيلشحة في الشركة 
ظاهرة» وك بعاد لكين في بل القع اوه 

وقال العماد: كان قَصّدٌ السُلْطان إصلاح حال الملك الصّالحَء وألّه 
القائم مقام أبيه» قَصَّدَّه عنه مماليكه» فأَخدَّتْ بلاده بلجاجهم»ء وَمَرِضْتْ 


دَو نه لسوء علاجهم » فامتنع بحلب إلى أن وفوا ووصل ابن عمه عِرٌّ الدين 


)١(‏ هو نور الدين محمد بن قرا أرسلانء» أخباره مبئوثة في أثناء الكتاب» وانظر حاشيتنا 
رقم ١‏ ص 00 من هذا الجزء . 

(؟) المغازي: : مواضع الغزوء ومثلها كلها المتر ع والمعراة. «اللسان» (غزا). 

() هو محمد بن شي ركوه» انظر حاشيتنا رقم "' ص 190 من هذا الجزء . 


م 


د 


مسعود صاحب المّؤصل إلى حلب» فجمع ظاهره وباطنه» وأَحَلَ خزائنه 
واستخرج دفائنه» وأخلى كنائنه» ثم إنه عَرَفَ أنه لا يستقرٌ له بها أمرء فرغب 
أخاه عماد الدين ترّنكي صاحب سنْجار* في تعويضها له بحلب» فمال إلى 
بَذله ورَغِب. 

ولما سمع السُلْطان في مضْرَ بوفاة الملك الصّالح تحرّك عَرْمُه وَنَدمَ 
على التُروح من الشَّام مع قرب هذا المَرَامِء فكتب إلى ابن أخيه تفي الدّينء 
وو فوا" لها لير "روعي و الي التاق والثهوض 07 وكذللك شد 
عزائم نوابه بالشّام بتجديد المكاتبات لهم وبعثهم على الاستعداد 
وحَمْلهم. وكان نائبه بدمشق ابن أخيه عِزِّ الدّين مَرُحْشاه قد نهض في مقابلة 
الفرنج بالكرّك*» فإن الابرنس الكركي”"' كان يحدّث نَفْسَّه بقصد تيماء* في 


البرّية» فما زال فرُحْساه في مقابلته حتى نص اللّعين على عَقِبيِ ذليلء ولم 
يَجِدْ إلى ما حَدَئَنه به نَفْسُّه سبيلاً”"» فَعَرَفَ السُلْطانُ اشتغاله بهذا المُهمٌ. 
فكتب كتاباً بشرْح الحال إلى بغداد باللّفظ العمادي» يقول فيه: وشاع الخبرٌ 
بغارة فرنج أنطاكية* على حارم*؛ وأَتوا من السبِي والتَّهْبٍ بالعَطَائمء وشاع 
أيضا أن عسكر حلب أغار على الرَاوَنْدان*» وهي في عملناء ورسولهم عند 
الفرنج يستنجد بهم وَيُغريهم بناء وقد راسلوا الحشيشيّة» والمرادُ من الرّسالة 


)١(‏ في الأصل : بالنهوضء والمثبت من (ك) و(ب). 

(؟) هو 6801108 06 16815314 وهو المعروف عند المؤرخين بأرناط. 

(”) أعاد أرناط قصد الحجاز في السنة التالية» ولكنه هزم شر هزيمة» ثم قتله 
صلاح الدين عقب معركة حطين. انظر ص ”2177 584 من هذا الجزء . 


ذه 


عَيْدُ خاف» والعلم بالمعتاد منه كاف''2. وابن أخينا غائبٌ في أقصى بلاد 
الفرنج في أول بَبَيّة الحجازء فإن طاغية منهم جَمَعَ خَيْله ورَجْلَهُ وحدّثته 
شه الخبيثة بقصد تيماء*» وهي دهليز المدينة على ساكنها السّلام واغتنم 
كون البَرَيّة مُعْشبة مُخصبة في هذا العام. والعَجَبْ أنَّا نحامي عن قَبْرٍ الي 
صلوات الله ع 51 مشتغلين بمهمه: والمدكوريي يعني صاحب 
المؤصل ينازٌ في ولايةٍ هي لنا ليأخذها بيد ظلِْوِء وكم بَْنّ مَنْ يحارب 
الكُفْرَ ويحمل إليهم قواصمَ الآجال» وبين من ينّخذهم بطائة دون 
المؤمنين» ويحمل إليهم كرائمَ الأموال. 

هذا مع ما نَعْدُ'" في الملّة”" الحنيفيّة» والدّؤْلة الهادية العباسيّة من 
آثار لا يُعَدُ مثْلّها؛ أولاً لأبى لم9" لأنه قم : نم خحام””»» ووالى ثم ولى ء 
ولا ارا ل َإنّهِ نَصَرَّ ونْصَّبّ» ثم حَجَرَ وحَجّب » وقد عَرفٌ 


مع حكام حلب. انظر ص دوثخل 5:4 من الجزء الثاني . 

(5) في الأصل: يعدء والمثبت من (ك) و(ب). 

(0) في الأصل: الدولة» والمثبت من (ك) و(ب). 

(54) هو أبو مسلم الخراساني عبد الرحمن بن مسلمء أحد القادة الكبار الذين مهدوا 
للدولة العباسية» ثم جامر عليهاء فقتله أبو جعفر المنصور سنة (#فخرن هو وأخباره 
مبئوثة في كتب تاريخ تلك الفترة. 

(0) خام: نكص وجبن . «اللسان» (خيم). 

زفق هو أول ملوك السلاجقة » دخل بغداد سئة (/551 هو 5 حكم البويهيين الذين 
شكلوا را على الدولة العباسية يتحالفهم مع خصمها العتيد حكام مصر 
العبيديين » ومن ثم كان لطغرلبك يد بيضاء على الدولة العباسية» إلا أنه 0 
الخليفة القائم بعض المضايقة» انظر أخباره مفصلة في كتب تاريخ تلك الفترة» 
وانظر «وفيات الأعيان» 0/ 57 238 وفيه وفاته سنة (500 ه). 


اذذا 


ما فضّلنا الله به عليهما في نَضْرٍ الدولة» وقَطْع من كان ينازع الخلافة رداءهاء 
وتطهير المنابر من رِجْس الأدعياء''2» ولم نفعل ما فعلنا لأجل الدّنياء غير 
أن التحدّتٌ بنعمة الله واجب» والتْبجح 200 بالخذمة الشّريفة والافتخار 
بالتوفيق فيها على السّجية غالب. ولا عِنَى عن بُروز الأوامر الشريفة إلى 
المذكور بأَنْ يَلرَم حدم ولا تجاوز حقه: إن دُخول الأيدي الم عن 
الأعداء المتّفقة شاغل» يخم إلى مَْرٍَ تلفوراقية:العسن تخي طائل: بقن 
الأعمال تَمَدُ ميّ السّحاب» والفْرَصُ تمض وَمْضٌ السّرَاب9©. وبقاؤنا في 
هذه الدَار القليل اللَّبْْء القصير المُكْث» نؤثر أنت نغتنمه في مجاهدة العدوٌ 
الكافرء الذي صار به البِيتُ المقدّس محلا للأْجاس» ومضت عليه دَهورٌ 
وملوك لم يحصلوا مِنْ رجاء تطهيره إلا على الياس» وإن كان القَوْمٌّ قد بَدَنُوا 
للدّار العزيزة بُدُولاً مُعَارةَ فقد أسلف الخادمٌ خدماتٍ ليست بِعَوَارِ فإنّهم 
لو بذلوا بلادّهم كُلَّها ما وَقَتْ بفتح مضر التي رَجَلَ بها أسامي الأدعياء الراكبة 
أعوادهاء وأعادَ إلى عَيّنها بعد بياض عَماها من نُوْرِ الشّعار العَبّاسي سَوَادَهاء 
فإن اقْتضّتِ الأوامرُ الشّريفة أن يوعز للمذكور في حلب بتقليدء فالأؤلى أن 
يقلّد الجميع» فلا رغبة فيما لا يؤمن معه شر الشّريك» ولمالك الأمر الحكمٌ 
في ممالك المماليك”*". 


زكاكةق الكناين انها عافناءة: إن عل ين خفلة انلود الع اد 
في الكتاب إن حلب من . 


)١(‏ في الأصل: الأعداءء والمثبت من (ك) و(ب). ويعني العبيديين» وكان 
صلاح الدين قد قطع خطبة العاضد سنة (651 ه) انظر ص ١1894‏ وما بعدها من 
الجزء الثاني . 

(؟) في الأصل : بالتبجح. والمثبت من (2). 

(*) في (ك) السحاب. 

(5) انظر: «سنا اليرق» 2188-1486 و«مضمار الحقائق» 659 


4 


عليها تقليد أمير المؤمنين المستضيء بأمر الله”'' له وإنما تَرَكها في يد ابن 
نور الدين لأجل أبيه» والآن فَلْيَرْجِعْ كل إلى حَقَّه وَلْيَقَنَْ برزقه 

ومن كتاب [آخر]”» فاضلي: فقد صَرَفَ وَجْهَنَا في هذا الوقت عن 
جهاد لو ئ بصدّده» وعن فرْضٍ لو وَصَلْنا يَوْمّه بغده» لكان الإسلامٌ قل 
َفِيَ من شركة الشّرْك وانفكٌ أهله من رق أهل الإذك. ولكانت الأسماء 
الشَّرِيفةٌ قد قَرَعَتَْ منابر طالما عََلَتِ الصّلْبْ خطباءهاء ولكان الدّين الخالص 

وفى كتاب اخخر له: وقد علم الله لاني أن لهدنتهم كارهون» 
وفيى مصلحة أهل الاسلام وفي مصالحهم راغبون» ولكنًا قد بلينا بقوم 
كالمَرَاش أو أخف عُهُولاة؟». وكالأنعام أو أَضل سبيلاً» إن بي معهم فعلى 
غين أساس» وإن عَدّد العدْرُ منهم فهو أكثر من الأنفاس . 

وفي كتاب أخير: والخام حرو الحو 11 كا ند سراي 0 
والدّوؤلة العباسية لا تعدّها ره ار ٠‏ لأنه 0 دلا أخرية 


الخلافة رداءهاء وأساعً العْضَّة التي دّخر الله للاساغة.في سَيْفه ماءهاء و 
الأسماءَ الكاذبة» الرّاكبة على المنابر» وأَعد يتأ يبد إبراهيميٌ » فكسرَ الأصنامَ 


)١(‏ سلف خبر وفاته ص ٠ه‏ 01 من هذا الجرء* 

10 عابين حامر كي هن لكام 

(اهابين حاضردين من (له). 

(4) في المثل: أطيش من فراشة» لأنها لا تزال واقعة وطائرة لا تستقر في مكان» وهي 
تتهافت فى النار. ومنه قيل للرجل الخفيف الطياش الفراش. «اللسان» (فرش) 
و«المستقصيئ في أمثال العرب»: .770/١‏ 


هم 


؟/ 5 


الباطنة بسيفه الظاهر لا السّاترء وفعل وما فعل للدُنياء ولا معنى للاعتداد 
. بما هو متوقع الجزاء عنه في اليوم الآخر. 

ومن كتاب آخر عند دُخُول صاحب المَّوْصِل حلبء واستيلائه عليهاء 
وكانت داخلة في تقليد الشُلطان السابق» فقال: دَخَلَ حلب مستولياء وحَصّلّ 
بها مدا وعقو ف اللناء لا نُحَلَء والسّيوف في أَوْجه أوليائهم لا تسل 
آنه إن فح تباث المتازطة». ذل من اتذاقة0: وأنعد” مق امتلامة) وخاقق 
ما يُعْبِي على الرّاقع» وجَذِبَ الرّداء فلم تُعْنِ فيه إلا حيلةٌ الخالع. وليس 
الاستيلاء بِحُجّةَ في الولايات لطالبهاء ولا الدُخول إلى الدّار بموجب مُلك 
غاصبهاء إلا أَنْ تكون البلاد كالدّيار المصّرية حين فتحها الخادم وأهلّه 
حبث الجمعة مُسْتريبة» والخلافة في غير أهلها غريبة» والعقائد لغير الحَق” 
مستجيبة» فتلك الولاية أَوْلى [بها]'2 ممن”” مُنبها مَنْ قتحهاء وكان 
سُلطانها مَنْ أدخل في [خبر]”" كان شيْطاتها. وأما حَلَبُ التي الكلمة فيها 
عالية» والمنابر فيها بالاسم الشريف حالية» فإنما تكون لمن قُلّدهاء لا لمن: 
تورّدهاء ولمن بالحق تسلّمهاء لا لمن بالباطل تَسَنمهاء ولو كانت حلب كما 
كانت مصر لدخلها الخادم ولم يُشاورء وَلَوَلّجِها ولم يناظرء ولكنه أتى 
البيوت من أبوابهاء واستمطر القطار”؟' من سحابها. 

ثم ذكر أَنَّ المواصلة راسلوا الملاحدة الحَشيشية» واتخذوهم بطائّةٌ من 
دون المؤمنين» وواسطة بينهم وبين الفرنج الكافرين» ووعدومم بقاع من يد 


(') في الأصل: منء» والمثبت من (ك). 
(1) ما بين حاصرتين من (ك) وكتب إلى جانبها كلمة (اصح». 
(:) القطار جمع ١‏ مفردها قطر. وهو المطر. «اللسان» (قطر). 


كم 


الإسلام تقلّعء وبضياع”") من فيْء المسلمين تُؤْضع» وبدار دعوة بحلب 
يُنْصبُ فيها عَلَمْ الضّلالة وَيُرْقع' © وياللعَجّبٍ مِنّ الخَضْمِ يَهْدِمُ دَوْلَةَ حق 
وهي تَبُدِيْهه ومن العبد يبني مُلّْكها بنفسه وماله وذويهء وهي تراقبُ أعداءه 
فيه » وَدَعْوَاه في رسائلهم وغوائلهم ليست بدعرّى لا يقومٌ شاهدُهاء ولا هي 
بشناعة لا يهتدي قائدهاء بل هذا رسولهم عند سنان7"© صاحب الملاحدة» 
ورسولهم عند القومص” بلك ات وهذه الكتبٌ الواصلة بذلك قد 
نكت ولأسكيجات الولاية ١‏ ق» أما السَبْقْ إلى التّقليدء فللخادم السّبْق . 
وأما العدالة والعَدل» فلو وَقَعَ لفق لوقع الك ,]نا الانان بالطّاعة فله 
فيها ما لولا معونة الخالق فيه لقَصرثْ عنه أيدي الخلقة رمقل استمرت 
المُشّاركة في حم أَخْضَتْ إلى ضَعْفٍ التّؤحيدء وقَرّة الاشراك» وتَرَامَتْ 
إلى أخطار 3 تَعْجِزْ عنها خواطرٌ الاستدراك» وأَحْوّجَت قابض الأعنّة إلى أن 
يُْليها الجَدَ 000 ويُرْسِلّها العراك*». وطريق الصَّلاح وَالمُمالحات الانمانء 
والمشار لبهم لا يلتزمون رِبْقتّها. ولا يوجبون صَفْمَتَهاء فكفى بالتجريب 
تاهياً غن القةه' "© ولا يُلْدَعْ المُؤْمِنُ إلا مرّةا وإذا اجتمعت في الشام أَيْد 
ثلاث : يد عادلة» ويد مُلْحدة» وَيَدٌ كافرةٌ» نهض الكَفْرُ بتثليثه» وقصّرّت عن 


)في الأصل: وضياع» والمثبت من (ك). 

(1) في الأصل : فيرفع. والمثبت من (ك). 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ص 588 من الجزء الثاني . 

(5) الجدد: الأرض الصلبة المستوية. «اللسان» (جدد). 

(5) العراك: ازدحام الإبل على الماء وقالوا: أرسلها العراك أي أوردها جميعاً الماء. 
«اللسان» (عرك). 

( الغرّة: الغفلة. «اللسان» (غرر). 

) إشارة إلى قوله يَقةِ «لا يلدغ المؤمن من جُخْر واحدٍ مرتين» أخرجه البخاري 
(110) ومسلم (4944؟) من حديث أبي هريرة» وأحمد في «المسند» (0475) من 
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب. 


/ا3/ 


الإسلام 1 مُغِيْئهه ولم ينفع الخادم حيتئذٌ تصحيح حسابه وتصديق 
حديئه"2: وما يريدٌُ الخادم إلا مَنْ تكونٌ يَدُ الله عليه» وهي الجماعة» 
ولا يُؤِرٌ إلا ما يتقرّبُ به إليه» وهو الطّاعة» ولا يتوحّى إلا ما تقومٌ به الحْجّة 
اليوم ويوم تقوم السّاعة. 

ومن كتاب آخر: قد أحاط العِلْمُ بما طالع به أولاً عند وفاة وَلَد 
نور الدّين» رحمه الله(" أنَّ التقليد الشَّريف المستضيء لما وصلَهُ بالبلاد» 
وكان قد فتح أكثرها: قلاعا وأمصاراً وحُصُونا ودياراًء ولم يبق إلا قَصَبَهُ 
حلب. وهو على أخذهاء عَدَلَ وَلَدُ نور الدّين عن القتال إلى التّوال» وعن 
التّراك إلى الاستنزال» وقصَّدَ القَصْدَ الذي ما أَوْجَبَت المحافظة أن يَتَلَتَّى 
بايد فآقرّه على الولاية قَرْعاً لا أصلاًء ونائباً لا مُسْتقلاً» وسلّم إليه البلاد 
ويدّه الغالبة لا المغلوبة» وسيوفه السّالبة لا المَسْلُوبة» ومشى الأمر معه 
مستقيما ومائلء وجائراً وعادلاًء إلى أَنْ قضى تَحْبَهه ولقي رَبّه فبدا من 
المواصلة نَقْض الأيْمانء والابتداءٌ بالعُدُوانء والتعدض للبلاد» والتصيفٌ 
[فيها]'"' بغير حُسبَّة يكون عليها الاعتماد. فطالعَ الدَيوانَ بالقضية» واستشهد 
بدلالات قوانينه الجَليّة» في هذا التقليد الذي تهادته المحاضرء وأشاعته 
المنابر» وَسِيرثْ إلى الشَّرْق والغرب تُسَحُُ وَغُلَّتِ الأيدي التي تُحدّث 

قال العماد: وتوجّه السُلْطان بعد شهر رمضان إلى الاسكندرية على 
)١(‏ في الأصل. تصديق حسابه وتصحيح حديثهء والمثبت من (ك). 
(؟) في (ك) رحمهما الله . 
(9) ما بين حاصرتين من (ك). 


8/ 


طريق البحيرة» وخيّم عند السواري» وشاهد الأسوار التي جدّدهاء 
والعمارات التي مهّدَهاء وأمر بالإتمام والاهتمام .. وقال الْسُلْطان: نغتئم حياة 
الشيخ الامام أبي طاهر بن عَوْف''". نكر نا كنل" شيعن طلم رطا 
مالك» رضي الله عنه بروايته عن الطّرْطوشي”"»: في العَشْر الأخير من شّوّالء 
ونّمّ له ولأولاده ولنا به السّماع» والوالي يومئذ بها فخر الدين قراجا””" . 
قلت”؟2: ووجدتٌ للقاضي الفاضل كتاباً َه إلى السُلْطان تهنئة بهذا 
السماعء يقول فيه: أدام الله دَْلة المولى الملك النّاصرء صلاح الذَّنِيا 
والدين» سلطان الإسلام والمسلمين» محبي دولة أمير المؤمنين» وأسعده 
برحلته للعلم وأثابه عليهاء وأَوْصَّلَ ذخائر الخير إليه وأوصله إليهاء أَوْرَعٌ 
الخَلّْقَ شكراً لنعمته فيه فَإنّها نعمة لا يوصل إلى شكرها إلا بإيزاعه» وأودع 
قَلْبَه نور اليقين» فإنَّه مستقرٌ لا يودحٌ فيه إلا ما كان مستنداً إلى إيداعه» وله 


. انظر حاشيتنا رقم 7 ص 97 من الجزء الثاني‎ )١( 

(5) هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف, القرشي الأندلسي» أبو بكرء ويعرف بابن 
أبي رندقة» من فقهاء المالكية الحفاظ. ولد و سنة (501 ه) بطرطوشة شرقي 
الأندلس» وصحب أبا الوليد الباجي» وقرأ الأدب على ابن حزم» ثم رحل إلى 
المشرق سنة (477 ه) فحجٌّء ودخل بغداد والبصرة» ونزل بيت المقدس مدة» ثم 
استقر في الإسكندرية حتى توفي سنة (010 ه)ء وهو صاحب كتاب «سراجج 
الملوك» وهو مطبوع متداول. وكان إماماً عالماً عاملاً زاهداً ورعاً دينا» متواضعا 
متقشفاً متقللاً من الدنياء راضيا فيها باليسير. 

انظر ترجمته في «وفيات الأعيان»: 7717/5 27560 و(سير أعلام النبلاء؟: 
49---555. 

() «سنا البرق الشامى»: .١84‏ 

(4) هذا التعقيب بت نهايته. صن 34 نناقظ من (3). وجاء: فيها-عقنيه: 'قؤل: العماد: 
وعدنا إلى القاهرة في ذي القعدة» وشرع السلطان في الاستعداد لسفر الشام. . 

قلت: سيرد خبر سفر السلطان إلى الشام ص ٠١7‏ من هذا الجزء. 
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في الله رحلتاه؛ وفي سبيل الله يوماه» وما منهما إلا أَعَدُ محجّلء والحمد لله 
الذي جعله ذا يومين؟ يوم يَسْفكُ دَمَ المحابر تحت قلمه. ويوم يَسْفك دَمَ 
الكافر تحت عَلّمه ففي الأول يطلْبُ حديتٌ المُصْطَفى يل فيجعل أثره با 
لا نسترء وفي الثاني يجعل لنصره شَرِيَْتَهُ هداه على الضّلال» فيجعل عينه 
ثرا لا يظهرء وقد استغرب النَّاسٌ همّم العُلماء ء في رخلتهم لنقل الحديث 
وسماعه. والموالاة في طلب ثقته وانتجاعه. وصدَّفُوا في ذلك تصانيف» 
قَصّدُوا بها التحريض للهمّم والتّبيهء الهم من أقدار أ هله والتنويه» فقالوا: 
رَحَل فلانٌ لسماع مُسْتَد فلان» وساق وين إلى عمرو على بِعْد المكان» هذاء 
وماحو ار وام هلدا وشعْل به دَهْره ووقف عليه فكرّه» 
فلا تتجاذب عنانّ همّته همّته الكبائر» فما القَوْلُ في ملك خواطرُهُ كأبوابه مَطْرٌوقة» 
وأمور خَلْقٍ الله كمون دينه به مَعْذُوقة20, إذ هاجر إلى بقيّة الخير في أضيق 
أؤقاته وترك للعِلّم أشدّ ضروراته َوَهَبَ له أيامأ مع أنه في الغا يُحاسب 
لها نفسه على لحظاته وساعاته؛ وما يحسب المملوك أَنَّ كاتب اليمين كتب 
لملكِ قط رِحْلَة في طلب العلم إلا للرّشيد هارون رحمة الله عليه» على أنه 
خَلَط زيارة نبويّة بطلب» ورحل بولَدَيْه إلى مالك رحمة الله عليه لسماع هذا 
«الجُوَطأف الذي اتفقت الهمّتان الرشيدية والنّاصرية على الرَغبة في سماعه. 
وَالدخْلة لانتجاعه. وقد كان الرّشيد سام مالكا حت وتحمه اللهات أن يجعل له 
ولوَلَديْه الأمين والمأمون مجلساً خاصّاً لاسماع مصتّفهء فقال له ما معناه: 
إنها سُنَّهَ ا بن عمّك يك وَخَيْرُلك عن استرهاء ومَْلّكَ من نَشَرَها. فهذه رخلة 
ثانيةٌ في الّمان» وأولى في الايمان. يكتبها الله للمولى بقلم كاتب اليمين» 


)١(‏ أي مختصة بهء انظر «معجم متن اللغة» 57/4 وهي كلمة كانت فاشية في استعمال 
ذلك العصر. 


ل أن 


و 


ويقوم فيها مقام الرّشيدء ويقوم عَليْه2'0 وعَتْمانُهُ”" مقام وَلَدَيْه المأمون 
والأمين. 

وكان أصل «المُوَطّأه بسماع الرّشيد على مالك رحمة الله عليه في 
خزانة الكتّب المضوية"» فإن كان قد حصل بااخزانة النّاصرية فهو بركة 
عظيمةٌ» ومنقبةٌ كريمةٌ» وذخيرة قديمةٌ وإلا فليلئتسء وكذلك خط 
موسى بن جَعْفْر في فُتيا المأمون رحمهما الله كان أيضاً فيهاء وهو مما يتبرّك 
بمثْلى ويُعْلَمُ به قَضْلّ العلم» لا خلا المولى ‏ أبقاه الله من فضله . 

وقف المملوك على ما بُشّر به من صّنْ المولى وتوفيقه. وصحّة مزاجه 
في طريقه» وانقطاع ما كان 1 واسترواح القلب من كل هم وقد 
استفتحت هذه الطريق بكل قألٍ مباركة البكرء والفآل مأثورة عن سيد البَّرء 
فمن ذلك صِحَّة جسْمه. َلتَهُنه الصّحةء ول فاسع له الدلية 
وانقطاع الدم» وطريقه إلى الشّام ينقطع بها الدم» ويتّصل النّضْرُ له وينتظم 
الكلى: وأخرى أنه رحل إلى «المُوَطّأه رحم الله مالكه» ويرحل فيما يطلب 
من الشّام إلى «الموطأ»» أسعد الله به ممالكهء الله تعالى يحمّق الخيْرٌ 
ويَصْرِفٌ الضَيْرَ ويبارك لمولانا في المقام والسّيرء إن شاء الله. 

قلتُ: هكذا مع 7 كتب الفاضل ‏ رحمه الله كثيرآء وهو أنه 
يختمها بالأدعية مُنّصِلة بقوله: إن شاء الله. والتعليق بالمشيئة غير لائق 
بالأدعية» ففي الحديث عن أبي شريرة رضي الله عنه قال: قال 


(1) انظر حاشيتنا رقم /اص 774 من الجزء الثاني . 
() انظر عن هذه الخزانة ما تقدم ص 2717 555 من"الجزء الثاني. 


4١ 


عه 


رسول الله ككلك: 0 الهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارْحَمْني إن 
شئت» اللهم اززفني إن شئت» لِيَعزِمْ مَسألته. فإنه يفعل ما يشاءء لا مُكْرهَ 
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في أمور تتعلّق بولاة اليمن في هذه السنة 
قال العماد: كان الأمير مجد الدّين سيف الدولة مبارك بن كامل بن 
منقل”"© نانا لشمس الدولة أخي السُلْطان برَبيد*» وحَصّل له من أموالها 
الطّريف والتّليد. 


ثم ابتاع من السُلْطان النّاحية المعروفة بِالعَدَويّة '"' بمصر لَمَا عاد إليهاء 


.)9(. )8( )951748( أخرجه البخاري (7789) (/741) ومسلم‎ )١( 
«والمراد أن الذي يحتاج إلى التعليق‎ ١4٠/١١ قال الحافظ في «الفتح»:‎ 
بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء» فيخفف الأمر عليه‎ 
ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك المشيء إلا برضاهء وأما الله سبحانه فهو منزه عن‎ 
ذلك فليس للتعليق فائدة.‎ 
وقال الداودي: معنى قوله «ليعزم المسألة» أن يجتهد ويلح ولا يقل إن شئت‎ 
كالمستثني » ولكن دعاء البائس الفقير».‎ 

(5) هو ابن عم أسامة بن منقذء الشاعر المشهورء ولد سنة (575 ه) بقلعة شيزرء 
وتوفى سنة (0589 ه) وهي سنة وفاة السلطان صلاح الدين. انظر ترجمته في 
«وفيات الأعيان»: 21551414/4 0 حاشيتنا رقم١‏ ص 51١‏ من الجزء 
الثاني. وفي «النجوم الزاهرة»: 89/7 أنه قبض عليه باليمن» وهو خطأء وسيرد 
ص 94؛ 9190 من هذا الجزء أن الذي قبض عليه باليمن وقتل هو أخوه 


حطان. 
0©) العدوية: قرية ذات بساتين قرب القاهرة على شاطىء شرقي النيل . المعجم 
البلدان»: .9١/5‏ 
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وبقي أخوه حطّان بريد واليآ عليهاء فصنم نَم دعوة عظيمة بهاء ذكر العماد أنه 
حضرها هن ويه من الفضّلاء الأعيان» فبيتما هم عنذه في أسرٌ رٌ حال» إِذْ 
أحدق بهم الأمير بهاء الدين عقون ) فقبض على سيف الدَّوْلة واعتّقل 


بالقصر. 
وكان سبية أن أقارب المُلْطان وخواصّه كَثَروا عليه عنذه أنه استوعب 

عَال!" .ريه وان له كوو لا تبيد» وأشاروا عليه بقبضه». وهو يدافع عنه. 

إلى أن أكثرواء وقيل فيه" : إن لم تذركه فات”". فَأمّرَ به فاغتّقل» فسمح 

للسُلْطان خاصّة من التّقد المصْري بثمانين ألف دينار» لم يظهر فيها بيع [دار 
600 5 س0 00 ا 

ولا] متاع» ولا استدانة من تجار. وعرم لاخحويٌ السّلطان العادل وتاج 

الملوك*2 ما حافظ به على نهج الكرم المَسْلوكء وخرج مُشرّفا مكرّماء 

معنا موا وزاد السُلْطانَ فى تكرمته» وَل إلنه بما قنضه مثه خط يدةء 

بأنَّ المبلع دَيْنُ في ذمّتهء ثم باعه أملاكا بمصر بتقدير ثلاثين ألف دينار» 

وبذل له كل ما طلب عن إيثار واختيارء وزاد في إقطاعه» وبارك الله له في 

أشيائه اننا 

)١(‏ في (ك) و(ب) أموال. 

(0) في (ك) و(ب): له. 

(') كان سيف الدولة المبارك قد أرسل أتباعه إلى الأسواق كي يشتروا له ما يحتاج إليه 
من الأطعمة وغيرها من أجل الوليمة» فقيل لصلاح الدين: إن ابن منقذ يريد 
الهرب. وأصحابه يتزودون لهء ومتى دخل اليمن أخرجه عن طاعتك» فأرسل 
صلاح الدين من قبض عليه والناس عنده وحبسهء ولما علم بعد بجلية الأمر 
أطلقه؛ وصانعه على ثمانين ألف دينار مصرية كما ذكر العماد» انظر «الكامل» لابن 
الأثير: ١١/الا2.‏ 

(0) سترد وفاته ص ١68‏ من هذا الجزء. 

(7) «سنا البرق الشامى»: .١91١ ١149‏ 


١ 


>3250/ 


قال العماد: وكان هذا الأمير من رجاحة عقله. وحَصافة فَضله 
ما سمعت منه شكوى». ولا حكاية في بلوى » وقتل أخوه حطّان بزبيد*» 
وَأَخَدَّ ماله فلم يظهر منه للسُلْطان كراهة» وكلّ شيّْمته نزاهةٌ ونباهة 230 

قال: وكان لما توفي الملك المعظم شمس الدولة”" أشفق السُلْطان 
من نوّابه باليمن» وذكر ما بين ؤلاتها من الإحن» ووصل الخبر بما يجري 
بين فين عثمان بن ال 0 والى عَدَنْ وبين الأمير حطان والي رسد 
من الفتتن» َتَدَبَ إلى ريك عِدَّةَ من الأمراء لحفظ البلاد» وإصلاح الأمور 
التي يُخششئ عليها من الفسادء ومن جمْلتهم والي مضصّر صارم الدين 

205 5 - 5 38 5 د )| -. هو 1 
خطلبا » وبقيت الولاية له بها في غَيّبته يقوم بها نوّابة» ويرْجع إلى رأي 
أهله أصحابة» فشرعت رَوْجته في عمارة دار عظيمة سبّة . 

وذكر العماد أنه حصل له ولغيره من الأعيان بها ضيافةٌ جليلة اتفاقية 


وقال ابن أبي طي : : كانت نَفْسُ سيف الإسلام طَفْتكين 
2 تشرئبا إلى اليمن من حيث مات أخوه شمس-الدولة. ويشتهي أن يصير 
إليهاء فأمر ابنَ سَعْدانَ الحلبي9' أن يعمل [له]!"' قصيدة يُعدض فيها بإنفاذ 
سيف الاسلام إلى اليمن» فعمل القصيدة التي يقول فيها: 


(6)ء 
أخي السُلْطان 


١ «سنا البرق»:‎ )١( 

(؟) سلف ذكر وفاته ص 77 من هذا الجزء. 

فر انظر ص 51١‏ من الجزء الثاني» وسيرد خبره ص 947 91 من هذا الجزء. 

(5) انظر ترجمته في #تاريخ ثغر عدن»4: ص ٠١! 1١١‏ وفيه تحرف حطان إلى 
(4) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 7301 من الجزء الثاني. 

(1) انظر حاشيتنا رقم 5 ص 84 من الجزء الثاني. 

(0) مأ بين حاصرتين من (ب). 
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جَرْدْ لها اليف الصّقَيل فق 
تدده أزو المبلة كانه 
القائل المُسْممٌ في مقاله 
بادي الفؤاد'' كيفما سَيَرْتَهُ 
وفيها يقول: 
ياابن الكرام التُجباءِ والذي 
لا نَعْدٌ عيناك عن المُلْكَ فما 
قَدْ فَسَدَ المُلْكُ وقد طال العدّى 


فالكيِفْ لا مُذْخَر إلا للفتَن 
ث٠‏ موه ره ه غ22 ىماسا ات 
نعم فتى من شرع الجؤد وَسَن 

عَادف التَدث(2 الأمىة الخؤذت؛ 
عا نرت دان التوعيئ تقيت أن 


1 ع العَلَ 8 ف | وَل 9 
يَحاطيَ العلياء الامن ون 


وَاقِتَسَمُوا يَعْدَكَ أموال اليّمَنْ 


قال: فلما سمع السُّلْطان هذه القصيدة أَدْنَ لسيف الاسلام في المسير 


إلى اليمن. 


وقال العماد: وفي هذه السنة تقرّر مع سيف الاسلام ظهير الدين 
طُفْتكين بن أيوب أن يمضي إلى بلاد اليمن ورَّبيد* وعدنء وأن يقطع بها 
الفتن» ويتولاهاء ويولّي ويَعْزل» ويُخسن ويغدل. فسار بعد مسيرنا إلى 
الشَّام وجَرَتْ مملكته فيها على أحسن نظامء وذلك في سنة ثمان"". 
ووصل إلى زبيد*» وخط حطّان عن رُتبته» وأمّنه وطمّتّه؛ ثم َذْنَ له في 
الانفصال إلى الشَّامِء فجمع حطَّان كل ماله من سَبَدٍ وَلَبَدِك»» ومُطْرَفٍ 


)١(‏ الندب: الخفيف فى الحاجة. «اللسان» (ندب). 


(؟) أي باطنه كظاهره. 


(*) انظر معناها في حاشيتنا رقم ١‏ ص ١594‏ من الجزء الثاني . 


ومُئند0" وأدب 9 وعَسجد9", وياقوت ورَبَرْجَد والات وعَدّدء 
م وخورةة» وراك اومان 0/0 م اللو مقن سا 3ه 
أناخ عمال ورحّل عليها أخماله» وقدّم قَدَامه أثقاله» وظنّ أنه نجا وفازء 
وركب الأؤفازء قَرَدّهِ إليه ليودّعهء ثم يشيّعه ويركب معهء فلما دخل عليه 
اعتقله» وَسَيّر وراءً ماله مَنْ أَْفَلَهه وإلى خزانته”" نقله» ثم أنفذه إلى بعض 
معاقله فحبسهء ثم قتله. وفيما ذُكرَ للسُلْطان من خبر ذَّهَّبه وماله الذّاهبء ما 
يُعَبي بحصر تفاصيل جُمَلِه أَنْمْلَ الحاسب. أنَّ نيا وسبعين غلافا من غلّف 
الزّرّد كانت را بالذهب الككنن امير 1و فوم الماخوة يفيئة آلف 
ألف 11 


وأما صاحب عَدَن الأمير عر الدين عثمان بن الرّنْجيلى 2 ءفإنه لما 


)١(‏ المطرف من المال: المستحدث. والمتلد: القديم. «اللسان» (طرفء تلد). 
() اللجين: الفضة» جاء مصغرا. «اللسان» (لجن). 
(©) العسجد: الذهب . «اللسان» (عسجد). 
(4) الحصن جمع. مفردها حصان: الفحل من الخيل . «اللسان» (حصن). 
(5) الحجور جمع» مفردها حجُر: الفرس الأنثى تتخذ للنسل» لم يدخلوا فيها الهاء 
لأنه اسم لا يشركها فيه المذكر. «اللسان» (حجر). 
(1) عراب جمع. مفردها عربيء. أي أنها خيول عربية» ليس فيها عرق هجينء وهذا 
الجمع خاص في الخيل. انظر «اللسان» (عرب). 
0) أي اقتناه. «اللسان» (عقد). 
(8) في (ك) خزائنه . 
(9) في الأصل: المتقد الأحمرء والمثبت من (ك) و(ب). والمنتقد: أي التى نَقَدَها 
الناقد. وميز خالصهاء وأخرج الزيف منها. امعجم متن اللغة»: ه/ 070. ١‏ 
)٠١(‏ انظر «رحلة ابن جبير» 2177 .1١67‏ 
)١١(‏ الزنجيلي نسبة إلى زنجيلة: قرية من قرى دمشق» ويقال فيه الزنجاري. وهو أبو 
عمرو عثمان بن علي كان أميراً كبيراء استنابه تورانشاه بن أيوب على عدن سنة 
(١/ا0‏ ه)ء وتوفي بدمشق بعد سنة (040 ه) لأنه في هذه السنة أرسله الأفضل ل 
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قلت: ولهذا الأمير أوقافٌ وصدقات بك واليمن ودمشق» فإليه 
تُنْسَيُ المدرسة والرباط المتقابلات بباب العمْرة بمكة» والمدرسة التي خارج 
باب توما" بدمشق» رحمه الله . 

ومن كتاب فاضلي عن السُلْطان إليه : البلادُ لك فيها عِدَّة سنين» وأنت 
فيها مُؤتمن على مال الله 3 إلى من يجاهدٌ به أعداء الله» وينيم به 
كل الله وبصلط: به البئِضّة". ويَدْتُ [به] 9 عن الملّةَ ويقاتل به أعداء 
القبّلة» ويضرب بالأسّْداد 60 ب ا والاسلام» وينصب وَجهّه بين الهجير 
والرَمُهرير» عاما فى إثر عام وما نطلب منك الباطل الذي لا يجوز لنا أن 


إلى عمه العادل يستنجد به على أخيه العزيز حين حصاره دمشق» وقد ذكرت 
بعض المصادر وفاته سنة (5817 ه) وهو خطأ بِيّنْء ودفن بمدرسته التي بناها 
خارج باب توما وهي المدرسة الزنجيلية أو الزنجارية ‏ وقد أخطأ ابن شداد في 
«الأعلاق الخطيرة» حين قال: إنها بنيت سنة (5775 ه) ‏ وقد شاهد ابن جبير 
الأمير عثمان في مكة هارباً من اليمن» وذلك سنة (518 ه). 
انظر «العقد الثمين» 75/7 6" و«تاريخ ثغر عدن» 21١77‏ وص ١"؟‏ من 
الجزء الثاني وص 55١‏ من الجزء الرابع من هذا الكتاب. و«الدارس»: 2555/١‏ 
و#ارحلة ابن جبير»: ص ١67”‏ و«طبقات فقهاء اليمن» لابن سمرة: .35١5‏ وقد 
تحرفت نسبته في بعض المصادر إلى .الزنجبيلي . 
)١(‏ في (ك) و(ب) تجهّز 
(؟) انظر «سنا البرق» ١957-191١‏ والنص مسجور بالتحريفات. 
(*) البيضة: أصول القوم ومجتمعهم وموضع سلطانهم» ويقال لجماعة المسلمين: 
بيضة . «اللسان» (بيض). 
64م يق موقن م142 
(5) الأسداد جمع 2 مفردها سدء وهو كل بناء 5 به موضع » وآيلناً هو كل ما قابلك 
فسَّدَّ ما وراءه. انظر «معجم متن اللغة»: 1557/7 . 
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تَطْلْسَهء ولا لك أن تَدْفعه» ولا نريد إلا الحقً الذي لا يحل لنا أن نتركه» 
ولا لك أن تمنعه. 


في باقي حوادث هذه السّنة 

قال العماد: وفي هذه السنة وَصّلَّ إلى السُلْطان من دمشق العَلَمُ 
خطيب المرّة» وكان قد رَّوّر على السلطان مثالاً يتضمّن له منالا» ورفعه إلى 
عز الدين فرُخشاه» فما خمي تزويره عليه وهم بالإيقاع بهد فقصد السّلطان 
بمصر» وأطلعه على حاله» فما اكترث به» وقال: تَحَقق يها روزت وأمر أن 
وس ا ل ٠.‏ وى زبلق4 
يكتب له توقيع بضعف ذلك الادرار . 

قال: وكان له إمام يصلى 7 وهو يكتب مثل خط فأطلق به 
أموالاء وأَصلّح وأنجح بتزويره لأصدقائه أحوالاًء وما يشاك نا ديوان 
ولا متولّي خزانة في أنَّه صحيح» فلما دام سنين انكشف» وشارف التّلف» 
وجلس إخوة السُّلْطان وأمراؤه عنده يغرونه [به](”» فقلت له بالعجمية سرا: 
تهبه للقران. فقال: نعم. . قَنَمّس من خناقه» وأم اإطلاف وأبقى عليه خيّره 
خين انحدل يةاغيروة وصار بعذه للعادل إعاعاء وبقي شغله معه مُستداما؟ . 


.197"-1975 «سنا البرق»:‎ )١( 

فق في الأصل : وكان الامام يصلي به» والمثبت من (ك) و(ب). 

(*) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(5) «سنا البرق6: ١97‏ ويأتي في (ك) عقيب هذا الخبر: «وكان السلطان عشية 
توديعه... قلت: وشا ل 1 
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قال2'0: وفيها غَدَرَ الفرنج» ونقضوا عهدهم» واستولوا على تجار في 
البحر وغيرهم» وسهّلَ الله تعالى بُطْسة" لهم عظيمة من المراكب الفرنجية؛ 
مقلعةً من بلد لهم يقال له بوليه» تحتوي على ألفين وخمس مئة نفس من 
رجال القوم وأبطالهم [وأتباعهم» وهم على قصد زيارة القدس في الساحل؛ 
وتكثير حزب الباطل]”"©» فألقتهم الرّيح إلى تَغْر دمياط» فَعَرِقَ منهم الشّطرء 
وشمل الباقين الأسْرء فحصل في الأسر منهم زُهاءً ألفب وست مئة وست 
وتشعينة ا واتفق ذلك أمام الاهتمام بالمسير إلى الام . 
000 


قال ابن أبي طي: وفيها ولد للشأطان الملك المعظّم تو . 
والملك المُحْسن أحمد”*: بينهما سبعةٌ أيام» واتصل الفرَحُ با أ أربعة عشر 
وها" 

وفبها سار قَرَاقُوش227 إلى إفريقية؛ فَأَوْغَل في بلادهاء وانتهب ما قَدَرَ 
عليهء وحارب عسكر ابن عبد العُؤْمن'"" بالقيروان» ثم بلغه أَنْ إبراهيم 
السلاح دار احتوى على أَمْلٍ َرَاقُوشُ وبلدهء فَرَجَمَ إليه فهرب إبراهيم» 


)١(‏ هذا الخبر يأتي في (ك) عقيب خبر «وكان السلطان عشية توديعهء انظر 
ص ٠١4 ٠١"‏ من هذا الجزءء وهو ما يتفق أيضاً مع إيراد العماد له في 
«البرق»» انظر «سنا البرق»: 197 195. 

وقد اثرنا هنا متابعة الأصل . 

(9) ما بين حاضرثين من (2). 

(6) «سنا البرق»: .١95‏ 

(5) انظر ص /الا5 من الجزء الثاني . 

(0) انظر حاشيتنا رقم 7 ص 475 من الجزء الثاني . 

)١(‏ انظر حاشيتنا رقم "٠‏ ص 511 من الجزء الثاني» وانظر ما سلف من أخباره 
ص 518 5١5‏ من الجزء الثاني أيضاً. 

(0) هو السلطان يوسف بن عبد المؤمن بن علي» ثالث ملوك دولة الموحدين بمراكش» 
وسيرد خبر وفاته ص 7١‏ من هذا الجزء. 


14 


7/1 


وسار إلى خدمة ابن عبد المؤمن» وملك قراقوش ما كان بيد إبراهيم . 


قال ابن القادسي"'2: وفيها عشيّة الخميس» ثامن شعبان» توفي الإمام 
كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي السّعادات7", 
الأباريالتشوي ركان فقنها تكويا: واعدا عانداء حَشِنَ العندن ورا 
على الفقرء وكان يَسْرْدُ الصَّوْمء ولا يقبل من أحدٍ شيئاً وكان يحضر في 
نوبة. الصّوفية بدار الخلافة التعظية في الوقت» ل إليه بالتّشْريف 
والذهب. فيعيدُه ولا يقبله» وكان يجتهد به الوزير ابن رئيس الرؤساء” أن 
يقبل لولده شيئاء فما كان يفعل. وكان يفطر على الخبز الحُشْكار” » ويبتاع 
برغيفب أرزا وما شاء. وكان بابه مفتوحا لطالبي العلم» يعلمهم لوجه الله 
تعالى» وكان إذا أَحْضّرَ أحدهم في الصيف مَرْوَحةٌ يتروّح بهاء فإذا خرج 
يقول له: خُذّ مَرْوَحَتَك معك. فيجتهد به ذلك أن يجعلها عنده إلى غد فما 
يفعل. وصيّف تصانيف 0 “. ودفن في ثُرْبة أبي إسحاق الشَّيْرازي» 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم 5 ص 0١‏ من هذا الجزء. 

(؟) هذا من أوهام ابن القادسي» والصواب: ابن أبي سعيدء وهو المثبت في مصادر 
ترجمته . 

() انظر حاشيتنا رقم ص 148١‏ من الجزء الثاني. 

ع 00 كلمة فارسية تعني: الدقيق الذي لم يطحن لحنا جيداء ولم ينخل 

ا. انظر (تكملة المعاجم» لدوزي (الترجمة العربية) 57/8 .٠١١‏ 

0 كان له معة وثلائون مضفاء سرد كثيراً منها الصفدي في «الوافي بالوفيات»: 
2159-4 وانظر «سير أعلام النبلاء»: ١9-114/75١1ء2‏ وقد طبع من 
مصنفاته «أسرار العربية» وهنزهة الألباء» و«الإنصاف في مسائل الخلاف» وغيرهاء 
وهي كتب مشهورة ومتداولة. 


٠٠ 


١ 

رصي الله عنه 

قلت: وفيها توفي بمصر الشاعر ابن الذْرَوي©2: وهو أبو الحسن 

علي بن د المصري» وسنّه حول الأربعين» وقد تقدّم 5000 
4 50 53 خ نظ ينف * قوله ذ 

الفاضل” ". وفي مدح ابن منقذ'*؟ وغيرهما. ومن ظريف شعره قوله في 


1 


احدب : 


ياأخي كيف غَيّرتنا اللّيِالي كيف حالت ما بيئّنا بالمحَال*) 


2775/8 وامراة الزمان»:‎ .١11١- 179/7 انظر ترجمته فى «إنباه الرواة»:‎ )١( 
»2١١0-1١١9/5١ ولاسير ير أعلام النبلاء»:‎ 2٠5١٠1١9 /* و«وفيات الأعيان»‎ 
و«المختصر المحتاج إليه»: 504/7١١”ء و#فوات الوفيات»:‎ 
و«بغية الوعاة»:‎ 21١05 1١6568 و«طبقات الشافعية» للسبكى: لا/‎ 2596-0 
ْ لام‎ 

(5) الذروي نسبة إلى ذرواء» قرية بصعيد مصرء وهو شاعر كان مشهوراً زمن 
صلاح الدين» أورد له العماد مقتطفات من شعره في «خريدة القصر» قسم شعراء 
مصر »187/١‏ و«وفيات الأعيان»: ١56/1‏ وافوات الوفيات»: 
١/0‏ 7١١ء‏ و«الوافي بالوفيات»: "5١1717/757‏ وفيه وفاته سنة 
(9/اه ه)ء وهو الأرجح. إذاأووه له آبى شان عاذ في مدح حسام الدين لؤلؤ 
الذي انتصر على الفرنج السالكين بحر الحجازء وكان ذلك سنة (8/ا0 ه) انظر 
ص ١756‏ من هذا الجزء. وصفحات متفرقة من «بدائع البدائه» و«تبصير المنتبه» : 
1 074. و«توضيح المشتبه»: 05/5 و«لحسن المحاضرة»: 050/١‏ وفيه: 
علي بن الحسين» وهو خطأ. 

قلت: وهذا التعقيب من أبي شامة ساقط من (ك). 

(7) انظر ص 277 58 من هذا الجزء. 

(8) هو مجد الدين سيف الدولة المبارك بن كامل بن منقذ. انظر ص 776 من الجزء 
الثاني» وانظر مقطعات مما ورد من شعر ابن الذروي ص 2568 547-5145 من 
الجزء الثانى» وسيرد ص ٠٠ 175 ١70‏ من هذا الجزءء وص ١١‏ من الجزء 
00 

(0) المحال: العداوة. (امعجم متن اللغة»: ه/ 08؟. 


6١١ 


حاش لله أن أصافيّ خلاً 
زعموا انتسي أنيسست بهعجو 
كَذَّبوا إنما وَصَّفْتْ الذي خرٌ 
لا تكن حَدَبَة7 الظَهْر عَيبِاً 
وكذاك القسيٌ مُحدؤدباتٌ 
ودناني”*' القضاة وهُي كما تع 
وإذا ماعلا 0-3 ففيه 
وأرى الإنحناء ء في منسر 9 ريى 
وَاسق الخضين أنت. لاشك فيه 
بن يك با نس ايت اذ 
وتعجّلت حَمْل وزْرك في الطَْ 
إنَّ حَمْلَ الدنوب أهونُ في الدُّذْ 
عون الله حدية فيك إن قف 
فآنت ربوة على طؤد حلم 


نيبرانئي في وده ذا اختلال 
قحلاف تققح يسم خلال 
تَ من التّبّل والسَّنَا والكمال 
فهي للحُْسْن من صفات الهلال 
ذي ألكاس الطين" العا © 
لَمُ كانتت موسومة بالجَمّال 
لمي وم الجمال أي ججمال 
سر يُلفَئ ومخْلب الرّئبال”" 
وَهْوَّربُ القَوَام والإعتدال 
ساس مهاف دي كر ار 
سر فأمنا في مَوْقَف الأَهُوَال 
0 على أَنَهُ من الأنّقَالِ 
جك مين الفضل أ من الافضال 
منشك أو موجه كر وال 


زفق هي الحدبة : بالتحريك» وسكنت الدال لضرورة الشعر. 


(6) الظبي جمعء مفردها الظبة. وهي طرف السيف وحده. 


و1 


اامعجم متن اللغة»6 


() العوالي جمعء مفردها عالية.» وهي من الرمح رأسه أو النصف الذي يلي السنان 
منه» أو السنان نفسه. «معجم متن اللغة»: .1١949/4‏ 

(5) دناني جمع» مفردها الدَّنَيّة: بفتح الدال وكسرها: قلنسوة محددة الأطراف. كان 
يلبسها القضاة والأكابر. انظر «معجم متن اللغة»: ؟/409. 

(5) القروم جمع» مفردها القرم: وهو الفحل الذين يترك من الركوب والعمل» ويودع 


للفخلة. «اللسان»6 (قرم). 


030( المنسر لسباع الطير بمنزلة المنقار لغيرها. (اللسان» (نسر). 


[49 الرتبال: : من أسماء الأسد. «اللسان»6 «رأبل). 


6١, 


ما رَأئها ائًّاءإلاتمكت ‏ لوغَدَث حليّة لكل الرّجال 
عد إلى ودّنا القديم ولا نض غ لِقَيْل من الوّشّاة وقال"' 


8 1 
فى عَوْد السّلْطان من الدّيار المضّرية إلى الشَّام ' 
قال العماد: وعدنا من اكير إلى القاهرة في ذي القَعْدة» وشرع 
السُلْطان في الاستعداد لسفر الشام. فَجَمَّعَ م العساكر والسّلاح» واستصحب 
تفن التتكر» .وابقن التصيق الع لبط تقوو مضي ومن ترات 0 
بإتمام الأسُْوار الدّائرة على مصّر والقاهرة. 


قال" : وكان السُلْطان عشية توديعه لأهل مصر جالسا في سُرَادقه» 


)١(‏ انظر بعض أبيات القصيدة مع اختلاف في بعض ألفاظها في «خريدة القصر» قسم 
شعراء مصر: 2188--11417/١‏ وهى مستدركة من كتاب «المغرب» لابن سعيد كما 
ذكر محققوه. و«فوات الوفيات» 84<+--"/ا7. وذكر أن الأحدب هو 
رضي الدين بن أبي حصينة» الشاعر المصري. وقال: وهي في غاية التهكم 
بأحدب» قلت: بل الأرجح عندي أنها في القاضي الفاضل» وكانت له حدبة 
يغطيها بالطيلسان فيما ذكر المقريزي في «خططه» / ١”"ا.‏ والقصيدة ليس فيها 
تهكم» وإنما هي من قصائد الاعتذاريات. 

(؟) تقدم هذا الخبر في نسخة (ك) ورقة 5/أ» وانظر حاشيتنا رقم 5 ص 88 من هذا 
الجزء . 

() في الأصل و(ب) يحفظء والمثبت من (ك). 

(5) هو قراقوش الأسدي. انظر حاشيتنا رقم ؟" ص 185 من الجزء الثاني. 

(5) يأتي هذا الخبر في (ك) عقيب خبر الإمام الذي كان يزوّر كتب صلاح الدين. . 
والذي ينتهي بقوله: وبقي شغله معه مستداما. وانظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 14 من 
هذا الجزء . 


١١ 


21/١ 


وكل ينشّدُه بيت في الوَداعء فأخرج أحدٌ مؤدّبي أولافه راشة واتعي مظينا له 

فَضلّه» راقع 3 تلد 

تَمنَّعْ مسن شيم عَرَارٍ نَبجْدٍ مدا ا ضروه ا" 
فلما سمعه حَمَدَ نشاطه. وتبدّل بالانقباض انبساطهء ونحن ما بين 


مُغْضب ومُّغْض» ينظر بعضنا إلى بعض» ولا نقضي العَجَب من مؤدّبٍ ترك 
الأدب» فكأنّه نطق بما هو كائن في الغيب» فإنه ما عاد بعدها إلى الدّيار 
المضّرية حتى اتصل بجح المُتى في المَنيّة” . 

قال: ومن جمْلة تسمّح المعلّمِين في القَوْل ما حكاه لنا شيْحْنا 
أبو محمد بن الخَشَّابٍ”*“ قال: وصلت إلى تبريزء فأحضرني يوما رئيسّها في 
داره» وأجلس ولده [بين يدي]”' ليقرأ بعض ما تلقنه "' علىّ»ء فقلت: َرْحْ 


)١(‏ في الأصل و(ب) لهء والمثبت من (ك). 

(؟) البيت للشاعر الصمة بن عبد الله القشيري» وهو شاعر غزل رقيق توفي نحو سنة 
(44 ه)ء وهذا البيت هو من أبيات اختارها له أبو تمام في «حماسته»؛ مطلعها: 
أقول لصاحبي والعيس تهوي بنا بين المنيفة فالضمار 
تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار 
انظر تتمة الأبيات «بشرح المرزوقي»: ”7/ .1744-1154٠0‏ 

(”) «سنا البرق»: 191 .١95-‏ 

(:) هو عبد الله بن أحمدء من أهل يغداد» كان من أعلم عصره ه بكلام العرب » وأعرفهم 
بعلوم شتى من النحو واللغة والتفسير والحديث والنسبء. له مؤلفات كثيرة» وكان 
توايها عند العانة+ مترفعاً على الملوك والخاصة . قرأ عليه العماد في بغدادء وذكر 
وفاته سنة (014 ه) وذكرها ابن الجوزي وابن ن لكان سنة (071 ه). وهي الأشبه. 
انظر ترجمته ومقطعات من شعره في #خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق» المجلد 
الأول» الجزء الثالث ص 5 218 و«المنتظم»: 2718/٠١‏ و«معجم الأدباء» 
7لا ”اه و#وفيات الأعيان»: .١١58 1١7/7‏ 

(5) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(7) في (ك) ما تلقن. 


١ 


لب سابح. فقال معلّمه وكان حاضراً: نعم» وجَرُو الكَلْب نابح. فخجلت 
من خخطاء خطابه» وإذا به على دأبه في سُوء آدابه» ومقصوده أن يَذْكْرَ قريئة » 
ولا يبالي بعينه قريرة أم سّخينة70"©: ودَأَبُ أدباء أولاد الملوك ‏ لاجترائهم 
على أُعِزَّةَ أولادهم ‏ الاجتراءً على الآباء» ويُحتمل ما يصِدٌرٌ منهم لعرّة 
الأبناء» وإنما يَصْنّح لمجالسة الملوك من يتحقّظُ في كلامه. ويتيقّظ حتى في 
منامه2"9 , 


عو 
٠‏ ثم دخل- سنة ثمانٍ و بعير" زو ]6 


قال العماد: وفي خامس المحرّم منها رحل السُلْطانُ من البركة©) 
قاصداً إلى الشَّامء ولم يَعْدْ بعدها إلى مضْر حتى أدركه الجمام. وأخذ على 
طريق صَدْر* وأَيْلّة* في المفاوزء فبات بالبُوَيْبٍ”©2. ثم كانت منازله على 
الجسر ووادي موسى وحثا وصَذْرء وبعد خمس ليال وصل عقبة أَيْلَةَء وهناك 
سمع باجتماع الكُفّار بالكرّك*؛ لقصد قطع الطريق» فاحترز بحفظ الأطراف» 
وجاز بحسْمئ» ثم عقبة شتار» ثم القريتين» وأغار"2 في تلك الأيام على 
أطراف بلاد العدوء ثم تجرّد السلطان في كماته» وسلك بهم سَمْتَ الكرّك 


)١(‏ سخينة ضد قريرة. «اللسان» (سخن). 

(؟) «سنا البرق»: .١94‏ 

(؟) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 

(:) هي بركة الجب. انظر حاشيتنا رقم 4 ص ١85‏ من الجزء الثاني . 
(5) انظر حاشيتنا رقم “ا ص /١‏ من هذا الجزء. 

(5) من هنا يبدأ اضطراب في أوراق الأصل» أعدنا بما يتفق مع السياق. 


نال 


إلى الحسا”"» وآمّر أخاه تاج الملوك بوري على النّاسء وأمره أن يسير بهم 
يمنة منه» ثم اجتمعوا بالسُّلْطان بالأزرق”"' بعد أسبوع. 

ووصل الخبر بظفر الملك المنصور عز الدين فَرّخْساه ‏ قال العماد: 
ويلقب أيضا معز الدين ‏ بما غنمه أيضاً من بلاد العدو؛ وذلك أن الفرنج 
لما سمعوا بمسير السُّلْطان مِنْ مصرء ومعه خَلْق من الشّجّاره اجتمعوا بالكرّك 
للقَرْب من الطّريق» لعلهم ينتهزونَ فرصةء فيقتطعون من القافلة قطعة. 
فخرج فَرُحْشاه من دمشق» واغتنم خَلَوَ ديارهم: فأغار على بلاد طبرية 
وعكاء وفتح وَبُورِية!''» وجاء إلى حبيس جلدك بالسواد» وهو شقيفُ9» 
يشرفٌ على بلاد المسلمين» ففتحه؛ وأسكنه المسلمين» فبقي عيناً على 
الكمّار بعدما كان لهمء ورجع بالغنائم والأسرى مظفَّراً منصوراء ومعه ألف 
أسيرء وعشرون ألف راس "من الأنعام.. ثم وصل السُلْطَانٌ يُصْرى*. ودخل 
دمشق سابع عشر صفر 

قال: وفي العشر الأول من ربيع الأول خرج السُّلْطانء وأغار على بلاد 
طبرية وبَيْسان*» والتحم بينهم القتال تحت حصن كوكب”»؛ واستشهد جماعة 


)١(‏ سرد العماد أسماء البلدان والمنازل والمناهل ما بين الشام ومصر في قصيدة لهء 
انظرها ص 59 7/١‏ من هذا الجزء. 

(؟) الأزرق: ماء في طريق حاج الشام دون تيماء. «معجم البلدان»: .١78/1١‏ 

(©) دبورية: بلد قرب طبرية من أعمال الأردن. «معجم البلدان»: 4377//7 . 

(5) الشقيف: كلمة ارامية سريانية» تعنى المغارة والكهف. والصخر الشاهق المشرف. 
«معجم أسماء المدن والقرى اللبنائية؛ ص 47 . 

(5) «سنا البرق»: .1١91--151906‏ 


٠6م5‎ 


من المسلمين» ولكن كانت الدّائرة على الكافرين» ورجع الْسُلْطان بحمد الله 
ظاذ 2600 
فر . 
وكتب بالمثال الفاضلى إلى الدّيوان: كان الخادم طالع بخروجه من 
مصر طالبا للخرّاة المفروضة» والمسافة بين مصر والشام لمن يَرْفق في المسير 
لا تقصر فصر عن ثلاثين يؤماء فحشد الفرنج. ونزلوا بالكدك * على إرّجاف 
بالمصافٌء ولم يَرَّل الخادم على مداومة الاعمال إلى أوساط الأعمال "2 
قَحَلَ بها وشو الغارة:فأبعد» واذكن الثار فأؤقد» وطلب المآ المحم أزْرَقه 
بأزرقهه'؟» فود وَمفَك دم الخصب بالئّارء وأخذ فيها عدل السَّيّف الجار 
بالجارء وعلم أَنَّ الفرنج قد تسلَّلوا لواذاء وَتخَلَّلوًا بالعضوك انتضجازا ولياذاء 
وأنهم لايقاتلون إلا في قَرَى محصّنة» ولا يقاتلون إلا على نجاة متيفّنة» 
وسرّح الخادم إلى تلك الدَّراري» واستنفر”*؟ لها من كل فرْقة منهم'"' طائفة» 
وساروا في طريق على العدو غير خافية» ومنهم غير خائفة» وركب هو 
وحَمِيْةُ الاسلام الحامية”"2. التي تستنهض أرواح العُفْرِ إلى نار الله الحاميّة» 
)١(‏ «سنا البرق»: .١191‏ قلت: وبهذا الخبر تنتهي إحالتنا على «سنا البرق» نشرة 
النبراوي» وسنحيل فيما يأتي على أصله «البرق الشامي» الجزء الخامس تحقيق 


د . رمضان ششن» المنشور في استانبول ١914(‏ 34 وسترمز له ب (ش)» وعلى نسشرة 
د . فالح حسين » الصادرة عن مؤسسة شومان في عمان سنة ىمو ١‏ 4 وسترمز لها 


ب (ص). ويبدأ بخبر عزم السلطان على المسير إلى حلبء» انظر ص ١١١‏ من هذا 
الجزء . 

)١(‏ في (ك) إدامة. 

(*) الاعمال: بالكسر: للفكرء والأعمال ‏ بالفتح ‏ جمع» مفردها عمل» وهي الولاية 
أو المركز. «المعجم الوسيط»: ”/ 73”5. | 

(:) الأزرق: السنان» جمعها: أنجةه ونس زرا للوتها . انظر «اللسان» (زرق). 

(05) في الأصل : واستفز. والمثبت من(ك). 

(7) من هنا يبدأ اضطراب في أوراق الأصلء أعدناه إلى حاقٌ موضعه. 

.7١١/١ الحامية : الجماعة من الجيش التي تحمي البلد. «المعجم الوسيط»:‎ )١( 


و6 


وسلك البلاد المؤدية أوديثها إلى سيول الشرك الطّامية» وسيوف الضَّلال 
و له 05" 2ع 
الدامية. راجا الخصور ل وجَدَعوا أنوف الأنّف'") جدْعا قصّر فيه 


رأي ع . وجاز الخادم المسافة المقابلة لهم التي كانت تُجازٌ في يوم 
واحد في أيام. وأورد عليهم طيفَ الخوف غير لابس ياب الأحلام» 
ويسّر الله الوصول. ورقاب عصبة الكفْر تكاد تتوثب لها رقاقهاء وعيون 
الأعيان منهم قد قيّدَها للذّلُ إطراقُها © . 


وتوجّه يوم الاثنين سابع شهر ربيع الأَوّلء ونَرّل أمام طبرية ليلة الثلاثاء 
تاسع عشر ربيع الأولء فجاءه ار أن الفرنج رحلوا في ليل ركبوه جَمَّلا 
ولِسُوه را دون اللّقاء مسلا مُسُبلاء وأصبحت الأطلابٌ* الإسلامية طالبة 
الأرْدنء وأشرف عليهم المملوك فرُخشا وكان على ميسرة الإسلام» فما 
خرج منهم من أخرج كفاء ولا تطرّف منهم من أجال طَرفاء ولا [مَنْ] رض 
طنف9, ولم يرل الخادم مقيماً ينادي للخروج الصّمّ الذين لا يسمعون 
الدُعاء» إلى أن طوى النَّهارُ مُلاءَتَهٌ وَمدَّ عليهم كلاءته”"» فإنَّه رعى ما بينه 


)١(‏ في (ك) الأسير. 

. 7١5/١ الأنف جمعء مفردها الأنوف؛ وهو الذي يأنف الضيم . «معجم متن اللغة؛‎ )١( 

فرق في الأصل : وجذعوا أنوف جذوع الأنف تعدعا. والعبارة مضطربة» والمثبت من 
(ك). 

(:) قصير هو ابن سعد اللخمي. صاحب جذيمة الأبرش» ومنه المثل : «لا يطاع لقصير 
أمرا وهو مثل يضرب في اتهام النصيح . انظر «المستقصى من أمثال العرب»: 
في ير و«تاج العروس» (قصر)ء وانظر قصته في «جمهرة الأمثال»: 
10١‏ 

(5) في الأصل : أطواقهاء والمثبت من (ك2). 

(7) الطَّرْف بالكسر من الخيل: الكريم والعتيق. «اللسان» (طرف)» وما بين حاصرتين من 
(ك). 

(0) أي حفظه وحراسته. «اللسان» (كلا) . 


٠١م8‎ 


وبين مناسبة وجوههم وصحائفهم بسواده» ولأنّ اللّيلَ يدّعى كافراً فهداهم 
وخبأهم في فؤادهء وانبرى لهم من المماليك ذوو سهام. 0 رمية منها 
طَعْنةء وكل أَنَّهَ من قَؤْسها تُجاوبها للحَيْنِ أن فاستخرجوا ضمائر كنائنهم» 
وقصدوا بها ضمائر ضغائنهم» فمرّت كأن التوفيق يَقُودُها إلى حيث أمَّت 
فآناقت و" وظازك رادا ترش زَرْعَ الحياة فَبَنََتْ وما أباتت» ولم يروا مضاجع 
ذوات حَسَكِ كمضاجع حَسَكُها السّهام؛ ولا ليلل مَعٌّ ذات أحلام كليلة خُلمُها 
يقل الجمام» 527 خيولّهم صوائبّهاء وتعلّقت نصالهم . بدُمُمهاء فكأنهم 
في ظلماتها كواكبّهاء فلما انشقً البح غَيْظاً من شقاق كُفْرهم» شوهدوا 
نازلين من حصنهم الذي كانوا إليه اوين» وطالبي التباعد عنه إلى حصن 
الطور الذي كانوا إليه ناوين» فساقت إليهم أطلابُ” المَيْسرة صّحْبة المملوك 
فرُخشاه . وَسَاق المجلوة خم © مق الحيننة طاليا لحَوْمَة”" القتال» فرأَوًا 
الحُطَّةَ عليهم متضايقة» وشهادات البلاء إلى فثتهم متناسقة» وأنزل الله النّضْرَ 
م جعائه على بعادي أرقي ومنح نافلة الموهبة لمن قام في الجهاد 
بِفرْضه . وتَوَّالت من الفرنج حملاتٌ ألجأهم إليها الاضطرار لا الاختيارء 
وتَبَتَ من دنا منهم من المسلمين من الأطلاب» ولقوهم وَهمْ م الأعداء لقاء 
الأحباب» وتعانقت لغير الوداد فصارت أيديها أوشحة» وطارت إلى أقرانها 
3-8 أَرْجُل الخيل [لها]7" أجنحة» وصَرِعَتْ للفرنج أبطال وخبّالة» 

تمّت الحَمْلة الاسلامية على من كان وراءهم من الرَجالة» فأخذ القَثْلُ كثيراً 
50 وك رو الكافر من الجَسّدء وعلمت النار أَنَّه سلكء» وألجأهم 


)١(‏ هو تقي الدين عمر بن شاهنشاه» أخو فروخشاهء وابن أخي صلاح الدين. 
(؟) الحومة من القتال: أشد موضع فيه. «معجم متن اللغة»: .7١1//7‏ 


4 


14 


البلاء إلى حِصُنٍ يعرف بِعَفْربلا*» وَسّع الحَوْفُ منه ما هو ضَيّقَء وتعلّق 
بالحياة منهم مَنْ هو به متعلق متعلّقَ» ولم تنصرف صدورٌ الخيل دون أن اعتقلتهم 
في سججنه والرنهم بوتقصاروا ُزَطاً في أذْنه؛ وكان اليم من الأيام التي 
اضطرمت فيها نيران الجحيمء ارتياحاً لمن قدمها من أرُواح الكمَّار. وكان 
قائم الظهيرةافي العؤن فد كم من امسمام وده لمكاو وموردة الماء بعد مق 
غريمه» والرّيُ ‏ ولو أنه من وات إلى المرء من حميمهء فمالت 
الجنود إلى المناهل متفرّقة عليهاء ومنصرفة إليهاء وحاقّة بها من حواليهاء 
وأذْعَنَ الكقّاة بالحصر والتفادي من الاصحارء والاعتماد على المطاولة 
والامجاز: والاستعصام بما لا يطاق ب أنفاس الهجير الحرّار. وبات 
الخادمٌ والمسلمون على الحصّن المذكور الذي باتوا به نازلين» قد حقَّقُوا من 
أعوان الثناف يا كاتوا ابام وفعل الله سبحانه وتعالى في هذه التّوْبة 
ما عواقبُةُ مُسْفْرَةٌ عن المُرّاد ودلائلة محفّقَةٌ لقوله كان لاله يدك قله 
الذين كَفَرُوا في البلاد4”" وأَنَّ الكُفْرَ مُذْ قام قائِمُةُء والشّام مذ حَلَّه ظالم 

َعْبْرْ أحدّ من ولاة الأمر هذا الحدّ إلا على حين عَفْلَةِ من أهله. ولم يواجه 
ار وهو مجتمع في َيل قضْلاً عن جه ولم هده العدةٌ بضرب مصاقٌ 


إلا واستكانت العزائم لتهديده» ولم يج يُجْمعْ أمره على اللّقاء إلا ضرفة عن 
الآمر بصرفه بذهبه لا بحديده» فأما الآن فقد أنيَ المسلمون بحربه » و 
بحربه . 


.195 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


١٠ 


فصل 
في مسير السُلْطان إلى بلاد المشرق مرة ثانية 

فال العفماة(؟ + ثم إن السُلْطان عَرَمَ على المسير كدلية ويلقه آن: 
المَوّاصلة كاتبوا الررج” ورغٌبوهم في الخروج | إلى التغور» ليشْعَلُوا السُلْطان 
عن قصدهم. فتوجّه على سَّمْتَ بَعْلَبَّكء وخيّم بالبقاع» وكان قد واعد 
أسطول مصر أن يتجهّز إلى بلاد السّاحل» فبلغه الخبر أنه وصل إلى بيروت» 
فنادؤه:التملطان يس كر شري قبل انتحقوف: فنا برضل راق أن افر 
دووف يطرله وكا فى الأسطك هنهلا وحلية وظطتر من عنيمتها 
بما طَلَّبء فأغار السُّلْطان على تلك البلاد»ء ورجعء وأعاد فَرُخْشاه إلى 
دمشق» ورحل إلى بعلبك» ومنها إلى حمصء» فخرج الفقيه المهذب 
عبد الله" بن أسعد بن الدَّمَّانَء وله في السُلْطان مدائح» منها قصيدة» 
أولها: 
أَعَلمْت بَعْدَكوقْمَّسيبالأجرء) ورضىطلولكعندموعي اهمع 3 
مَطَرَتْ غضّى في 5 دايا في ربع ” "مجك في أضْلُع 


2) 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ٠١‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ الجريدة: خيل لا رجالة فيها. «معجم متن اللغة»: 0/١‏ ه. 

() في الأصل: عبيد اللهء والمثبت من (ك): وانظر ص .8٠- 5٠7‏ في الجزء 
الأول» وص 7500 من الجزء الثانىي. وص 07 من هذا الجزء. 

(5) الأجرع: المكان الواسع الذي فيه حزونة وخشونة» وهو كثير الذكر في أشعار 
الجاهلية وصدر الإسلام. «اللسان» (جرع). 

(0) همع الدمع : سال . «اللسان» (همع) . 

)١(‏ أي جمر الغضى» ويريد بمنزليها: دارها وقلبه. 

(0) أَرْبُع جمع» مفردها رَبْع : وهو الموطن. «معجم متن اللغة»: 7/ 010 . 


١1١١ 


دنس 


هل يعلمٌ 0 
دَغْني وما شاءً التلدّدُ والأسى 
لا هَلْب لي فَأَعِي المَّلامَ فَإنَّني 
قل للبخيلة بالسّلام تورعاً 
وبديعة الحُسْنٍ التي في وَجْهها 
مابال مُعْتَمرٍ برَئهك دائبآ 
ومنها: 
ووعدتني إن عدت عَوْد وصالنا 
هل تسْمحين يِبَذْلِ أَنِسَرٍ نائلٍ 
ومنها: 
فسنّى ا امون" رَيْعاً طالما 
ولو استطعت سَقَيْهُ سَبَل”* الغِنى 
فإذاتبَنَّمَقالياجودالدفق 


٠. 
2 


)١(‏ النجعة: طلب الكلا . «اللسان» (نجع). 


أَوْدَعْشَّهُ بالأمّس عند مودّعى 
كيف اسْتبَحت دمي ولم تتورّعي 
دونَ الوجوه عِنايةٌ للمُندع 


٠. .-.‏ ع ال 0 6ت 
يقسي زإيحارقه بغيبر تمتسع 


هيهات ما أبقئ إلى أَنْ ترجعي 
أن اشتكي وَجْدِي إليك وتَسْمَعِي 
ثم اضْنَعِي ما شئتٍ بي أن تصنعي 
أَبَصَرْتُ فيه البَذْرَ ليلة أَرْبَع 
من كف يُوسُّف”” بِالأَدَرٌ الأبْقَّه 9 
للَيْث لم يك مُنسِكاً عن مَوْضع 
ال بت 0 قلعي 0 


)3( الربيع : المطر الذي يكون في الربيع . «اللسان» (ربع). 
(*) الجون من أسماء الأضدادء ويقصد به هنا الأبيض . «اللسان» (جون). 
00( في الأصل : سيل ء والمثبت من (ك). والسبل ‏ بالتحريك ‏ المطر المسبل. 


«اللسان» (سبل). 


030 الأنقع : أي الذي يروي ويذهب العطثر 


والمثبت من (ك). 
0) في (ك) فينا. 
)22 أي لا تمسكي . «اللسان» (قلع). 


. «اللسان» (نقع)» وفي الأصل: الأنفعء 


وإذا تَتَرا'' قال يا أرضٌ أَرْجُفي بالصّاهلات ويا جبال تَرَعْرَعِي 
وإذا علا في المَجْد أعلى غاية قالَّت له الهمَمٌ الجِسَامٌ تَرَفُع 
كم رَقْنَةِ لكَ في الوَعَى محمودة أبداً وكم جَُوْدٍ حميد الْمَوْقِعِ 
والنّاسٌ بَعْدَكْ في المكارم وَالتزع90© ٠١‏ ٠:.زجلان‏ إمنا شارف آو فذى 9 

قال: ثم رحل السُلْطان إلى حماة» واستصحب معه ابنّ أخيه 


تقي الدين» فلما قَدْبَ من حلب أقبل مظفر الدين كوكبُرِي بن علي 
كُوجك”)» صاحب حرّان* حينئذ» فاجتمع بالسُلطان. وصار” في خدمته 
من جُملة الأغوان + واشتان عليه آنا يعبر القرات ووز سا وراءه"» .ويترك 
حلب إلى ما بعد ذلك لثلا تشغله عن غيرها. فاستصوب السُلْطان رأيه وعبر 
الوا 

وقال القاضي ابن شدّاد: نزل السُلْطَانَْ على حلب في ثامن عشر 
جُمادى الأولى سنة ثمان وسبعين» فأقام ثلاثة أيام» ورحل في الحادي 
والعشرين منه يطلب الفرات. واستقرٌ الحال بينه وبين مُظمّر الدين بن زين 


)١(‏ أي غضب. «اللسان» (نمر). 
(5) في (ك) والعلى. 
(0) انظر «البرق الشامى» 0/ش 557”. ص ١7‏ 277 وانظر القصيدة فى «ديوانه» 
ص 70 4" مع اختلاف في بعض ألفاظها . 1 
قال العماد: وهذه القصيدة من أول مدائحه فيهء وإنما مدحه فى هذه النوبة 
بالحائية التى سبقت» فاتفق إيرادها على الجملة التى اتفقت . : 
قلت : انظر ص 87 من هذا النجزء . : 
(:) انظر ص 1/8 9 من هذا الجزء. 
(0) في الأصل : وسارء والمثبت من (ك) و(ب). 
(1) في الأصل: ويجوز إلى ما وراءهاء والمثبت من (ك). 
(0) «البرق الشامي» 0/ش 5 لاء ص 77 ل 74. 


١11 


الدين» وكان صاحب حَرَانَ» وكان قد استوحش من جانب المَؤصل» وخاف 
من مجاهد الدين”'' ٠‏ فالتجأ إلى السُلْطانء وعبر إليه إلى قاطع الفْرّات» 
وقوّى عزمه على البلاد» وسَهّل أمرها عنده. فعبر الفرات» وأخذ الدُها* 


5 7 * - #ام ع2 5 00 
والرّقة ونصيبين وسَرُوج 3 ثم شحن على الخابور. وأقطعه 


وقال ابن أبي طي: في أوّل السنة أراد مظفّر الدين بن زين الدين 
وكان إليه شحنكية” حلب الاستيلاء على قلعة حلب» بأن يهجمهاء فلم 
يتمكّن» وظهر أمرّه؛ وبعد هذه الوقعة.اجتمع الأحَوان عِذٌ الدين وعماد الدين 
على الرَقّة» وتحالفا على بساط واحد» وسلَّم عمادُ الدين ما كان بيده”” من 
سِنْجار" وغيرها إلى عِزٌ الدين» وسلّم عر الدين إليه حلب؛ فسار إليهاء 
ودخلها. فخرج مظفر الدّين عنهاء وصار إلى القْرّات» فلما اتصل به قَضْدُ 
السلطان حلب سار إلى خدمته؛ واجتمع به على جباب التُّركمان» وأشار 
على السّلطان بعبور الفرات» والاستيلاء على بلاد الشَّرْقء وتأخير أمر 
حلب». ففعل. ورحل عن حلب بعد أن أقام عليها ستة أيام» وأقام على تل 
خالد” ثلاثة أيام» ثم رحل إلى البيرة*» وفيها شهاب الدين محمد بن الياس 
الذأه تفي" فترل اليف +وقكل الأرضن .وين يديه .+ وسالة الطعوة إلى قلعة 
ل فأجابه» وقدَّم له مفاتيح القلعة» فردّها إليه*» ووعده باستخلاص 
ما كان صاحب ماردين” غلبه”"' عليه. 
)١(‏ انظر حاشيتنا رقم لا ص 5٠‏ من الجزء الثاني . 
(؟) «النوادر السلطانية) 05 لاه . 
() في (ك) ما كان معه. 
(5) ولي البيرة بعد وفاة أبيه» وذلك سنة (١1ه‏ ه)ء انظر ص 84 من الجزء الثاني . 
(5) كان السلطان قد كاتب الملوك أنه من جاءه مستسلما سُلَّمت بلاده إليه على أن يكون 


من أجناد السلطان وأتباعه» انظر ص ١77‏ من هذا الجزء . 
ف في الأصل : ردّه» والمثبت من (ك) و(ب). 


١15 


ورحل الشُلْطان إلى سَدُوج*: فنزل إليه صاحِبُها ابن مالك مستأمناء 
فأعاده إلى بلده» وراسل صاحب ماردين في ا ما كان تغلب عليه من أعمال 
البيرة*» ففعل. ثم أخذ الوُها" ثم الووّا'', ثم سلم الرُها إلى ابن زين 
الدّين» والرّقّة إلى صاحب الرُهاء لأنه سأل أن يكون في خدمة السُلْطان. 

ومن كتاب فاضلي عن السُلْطان إلى عز الدين فَرُحْشاه يعلمه بالحال» 
وفي آخره: ولمجَلْ بحمل ما هناك من الأموال» فكلما فتحت البلا أبوابهاء 
قد فتحت المطامعٌ أفواههاء واستُؤعِبّت الخزائنُ إخراجاً وإنفاقاء واستُتفدت 
اللتؤاصل إعطاء وإطلاقاء وقدها عن سك .لا بده إلا بحرء وعلى أيد إن 
كان بها الغنى ففي أَنفْسها المَفْر. ْ 

ومن كتاب آخر إلى العادل: يعلم مقدار الحاجة إلى الإنفاق» وكثرة 
الْكرْجٍ الذي اشترك فيه أهل الآفاق» وأنّه متى تَضَبّت الموادٌ.وقفث الأمور 
الي قد شارفت نهاياتهاء وتفرّقت الجموعٌ التي تاذو 7 الأعداء نكاياتهاء 
وما دون تملّك البلاد إلا الوصول إليهاء والتّزول عليها. 

قال العماد: وقال مُظَئَّر الدّين للمُّلطان: ما زلتُ شوقاً إليك في حَرَّان 
حّان”"» وإلى الرّي من ورد خذمتك ظمان» وهي لك مبذولة» وبأوليائك 


)١(‏ كانت الرقة إقطاعاً لقطب الدين ينال بن حسان المنبجي» وكان قد وليها سنة 
(١لاه‏ ه)ء وانظر ص © ٠‏ من الجزء الثاني» وص 17 من هذا الجزء. 

(؟) تناذر القوم» عراف يقي نوفا . «اللسان» (نذر). 

() حران الأولى: بلد في الجزيرة» بينها وبين الرّها يوم» وقد سلف ص ١١"‏ من هذا 
الجزء أن مظفر الدين كوكبري كان صاحبها حينئذ. . وحران الثانية : أي شديد العطش» 
وهي هنا كناية عن شدة الشوق. انظر «اللسان» (حرر) . 


١1 


لضن 


من أهل الدّين والدنيا مأهولة» ل ل 
حقلك: والخابور في انتظار خبرك» ا” '؟ دارك» وتصيبين" نصيبّك » 
ومُلْكُ المَؤصل مُوصلك إلى المُلّكء وما هذا أوان الوَتَى» فاذن إليناء وكل 


قال: ووصل البحر”" إلى الفرات». وخيّم عليها من غربي البيرة*» 
وَمُدّ مذ الجسرء وكانت ابره الا تع ننها جاح ماردين”*» واستولى على 
مواضع من أعمالهاء فلما 0 بالسُلْطان تكن عنهاء فأعاد إليها صاحبها 
شيات:الذين تعمه بن البالين الأر 37 , 


وكتب السُلْطانٌ بالمثال الفاضلي إلى الدّيوان عند عبور الفرات كتاباً 
فائقاً طويلاًء يقول فيه: حََدَمُ الخادم متواليةٌ إلى الأبواب الشّريفة ‏ حَلّد الله 
2 لأحواله. ومعتدا بي من صالح"") أعماله. ومتوقعا من 
الأجوبة عتها ها نهيىء له امن أمره رَسَدَاء -ويفدق الأعداء.إذ كادوا يكوتون 
عليه لبّدا": فإِن الآراء الشّريفة لو لم تفصح عنها الإنشاءات وتتضمنها 
الاجابات والابتداءات»: لأفصحت عنها موالاة الخادم التى استفتحت الدَوْلَة 

إجار ا مو م الت : 

بعقائل الفتوح قبل خطبتهاء وردَّت الأسماءً الشريفة إلى أوطانها من المنابر 


)١(‏ في الأصل: يعز» والمثبت من (ك) و(ب). 

(؟) دارا: مدينة من أعمال الخابور قرب قرقيسياء. «معجم البلدان»: 575/7 . 

(9) يعني السلطان صلاح الدين. 

(5) «البرق الشامى» 0/ش 5 لاء وص 155 2.350 وانظر ص ١١5-1١١5‏ من هذا 
الي 5 

(5) في (ك) معيدا. 

)١(‏ في الأصل: مصالح.» والمثبت من (ك). 

(0) أي مجتمعين بعضهم على بعض.» واحدتها لبْدَة. «اللسان» (لبد) . 


١1 


بعد طول عُرْبتها2©'0: فتلك الأعمال كالهجرة؛ ولكل امرىءٍ ما هاجر إليه'"©؛ 
و المَءِ © تيه فلا يلبس إلا ما حَلَعَنْه الييّة عليه . 


0 وكان مَنْ 


وكتابُ الخادم الآن من البيرة" بعدما قطع الفرات 
لا تَعَرَبُ عليه العزائمٌ ما هو بعيد» ولا يُلْقي. امم وهو شهيد» ٠“‏ يظنٌ أن 
ساكنّ التّيل ووز" تررك تيه ووز تافز العامة أيه ذا كر 
طُوٌلَ مُدَّته وهؤل مَذَّهء وكيفما كان هذا المَخْرَجُ المُحْرِجٌّ فقد أحيتت إن 
الخادم إساءئُه إليه» وقَرّبه من محل دار السّلام بل الإسلامء فما أكثر ما قال 
السّلام عليه» واستشرف جَنَانْه مِنْ جَنَابه أمنا وذْغراء َوْجَبنْهما الموالاة 
والمهابة»” وطالعت عيئه ا 221 ؛ إلى بركاتها كل سحابة» . وكاد 
ينزل عن الشّروج والأكرار”” ويقيلن التّررَى لأجل رق الجوّار» وتستنفد 
َيه ماءَ الفرات» لأنه يمرُ بتلك الدّيار» ويقرأ من صفائه صفاء تلك العخواطر 
العظيمة الأخطارء ومن عذوبته عذوبة ذلك الإنعام» الذي هو أعجٌ وأغمر 
للأقطار"2 من القطار”» وتنوّر دار الإسلام من منزلته فأدناه التَظرُ العالي» 
وأسفلته آماله حَوْرَ المَوْذٍ بما قرّبه نَجيًا من قُرْبها والآمال أمالي» والله تعالى 


)١(‏ يشير إلى فتحه مصرء وأخذها من العبيديين» ثم خطبته للخلفاء العباسيين على 
منابرها. انظر ص 57 » 184 وما بعدهما من الجزء الثاني . 

)١(‏ في (ك) ولكل ما هاجر إليه. 

() في (ك) المؤمن 

(5) عبارة: بعدما قطع الفرات» ساقطة من (4). 

(5) الأكوار جمع» مفردها الكور ‏ بضم الكاف ‏ وهو رحل البعير» أو الرحل بأداته. 
«معجم متن اللغة»: ه/؟؟ "7 ١‏ . 

(7) في الأصل: الأقطارء والمثبت من (ك). 

(0) القطار جمع» مفردها قطرء وهو المطر. «اللسان» (قطر). 


١1١7/ 


يُشَرْف أرْضا هو واطئهاء ويرعى سُروجا هو كالئها(" ويُسْعِدُ به أمة هو 
باذها'"'؛ طاعة لمن هو بارئها. 

ولما تحقّق الخادمٌ أنّ المَوّاصلة قد واصلوا الفرنج مواصلةً أخلصوا 
فيها الضمائر» ولم يستطيعوا فيها كثّمان السّرائر» وحَصّمَنْهُم خطوط الأيدي 
المتمسّكة بعِصّم الكوَافِر» وعقدوا معهم عَفْدا شَهدّه مَنْ هو حاضرّه. ونقلّه 
إلى مَنْ سَمعَه مَنْ هو ناظرٌه» وكان عقدهم إحدى عشرة سنة» والمُسْتقرٌ لهم 
في كل سنة عشرة آلاف دينار» على أن تُسَلّم ثغورٌ المُسْلمِين إلى الكمار 
منها: بانياس* وشقيفٌ تيرون”* وحبيس جلدك”" وأسارى الفرنج في كل بلدة 
بأيديهم . يه ١‏ ين ا ولما : تمّ لهم 
هذا العقلة وحملوا إلى الفرنج ذلك النَّقْدء ظَبُوا أن الج" يجادله الباطل 
فبدخضة) وان يد الكتر قتشط إلى الاسلام فتقبضهء وأنَّ الخادم لا يمكنه أن 
يتوجّه إليهم إلا بأن ع الفرنج سلْماء ولا يستطيع أن يَقْسمَ العساكر 
فيجعل بإزاء الفرنج قسما وبإزائهم شما وعملوا على هذا الوّهمء وبنوا 
على هذا الحكمء 201 الفرنج على تثاقل الخَطّوة» واستخرجوهم على 
ما بهم من كلوم”* الغزوة بعد العزوة» فتحاملت أَرْجل الكفر على ظلّْعها!', 

. 1 من )1 د اه ا ) ايك 
وخرجت على طمعها إلى قرْعها"' '» وأنفْقَتْ في رجالها '" مالاً حملوه إليهم 
)١(‏ في الأصل: ويرعئ سروجاً هو مالئهاء ويرعئ سروجا هو كالئهاء والمثبت من (ك). 
(؟) في الأصل : بارئهاء والمثبت من (ك). 
(7) سلف ص ٠١6‏ من هذا الجزء . 
(5) كلوم جمع» مفردها الكَلّم : الجرح . «اللسان» (كلم). 
(5) الظلع : العرج . «اللسان» (ظلع). 
00 عبارة: إلى قرعهاء ساقطة من (ك). والقرع هو الضربء ومنه القراع والمقارعة: 
المضاربة بالسيوف . «اللسان» (قرع). 

(0) في الأصل : رجالهم» والمثبت من (ك). 


١16 


جَمَاء وجَدَثْ إلى الاسلام جيشاً جهّزه من يدّعي الاسلام له لَفْظا ويفارقه 
حُكُماًء وتواعَدَ المَوَاصِلة مع الفرنج ليطلبوا ولاية الخادم من جانب» 
ويطلبها الفرنج من جانب» ونظروا فيما يُوصل المّسّاءة إلى الخادم» ولم 
ينظروا للاسلام في العواقب» فوصل المّواصلة إلى تصيبين*» مُجِدّين 
مُحْفْلين20: وحرّكوا الفرنج للخروج إلى الشَّام متطرّفين”"2 ومتوغْلين» 
فلا جَرَمَ أن أمراء جانبهم. " وخحواصٌ صاحبهم لم يَسَمْهم المُوقٌ من الذّين؛ 
ولا الخروجٌ عن زُئرة الموحٌدين» فأرضوا الله بإسخاطهم»ء وأشفقوا على 
دينهم إشفاقاً دَلّ على تحرُزهم له واحتياطهم» قاتيترا الكل وسلكؤا سبيلة» 
و لهم الى مناه فاقوا ليله لاجد مون بله والتدع م الآخر 
يُوَادُونَّ مَنْ حادً الله وَرَسُولَه4”'' فاستعان الخادمٌ عليهم بالله الذي استعانوا 
على دينه بأعدائه؛ ولما رأى أنهم قد أمَلوا التّْرَ من أَرْضِهم أله مِنْ سمائه؛ 

نب الخادمٌ في رأس الماء بدمشق مشق بإزاء الفرنج المملوك فرُخشاه ابن أخيه؛ 
00 عسكر الشَّام وحاميتَة فيه» 00 أخاه من مصر إلى ما يليه من 
بلاد الكَْرِء فنهض» وقام للخاده”” ا أقامه له ولله 10 بما رق 
وسار الخادم بالعسكر المصري إلى هذا الجانب الذي هو الآن'' 5 وكان 
أيسره يكفيه» وتثاقل في فى الطّريق انتظاراً لأن يأتوا البيوت من أبوابهاء 


. أي مجتمعين محتشدين . «اللسان» (حفل)‎ )١( 

(؟) في الأصل: متطرقين» والمثبت من (ك). 

(7) إشارة إلى انحياز مظفر الدين كوكبري إلى صلاح الدين. انظر ص ١١7‏ من هذا 
الجزء . 

(5) سورة المجادلة» الآية: 71. 

(5) في الأصل: الخادم» والمثبت من (). 

(؟) الان: ساقطة من (ك). 
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بض 


ويمرجوا عن الولاية أيدي اغتصابهاء وتعتذرٌ إلى السّيّف ألسنة تُشْفق على 
رقابهاء فَأبَوًا إلا الاباء. ورأوا المُلْك إرثا ما ادعوا فيه تقليدَ الخُلَفاء بل 
الآباء . 


ولما قَرْبَ الخادم من الفْرَات» وصل إليه صاحب حرّان” ابن زين 
الدين علي كوجك» مقدّم عسكرهم» وابن أمير معشرهم» وكذلك صاحب 
سَرُوج* وصاحب البيرة*؛ وكل بيده مفاتيح بلده» وأمامَهُ أمانُ الخادم له. قد 
استبدله من مقلّده؛ ووراءه عَسْكَرُهُ على كمال عَدَّده وعُدَدِهء وتوالت كتب 
أمرائهم الذين يأخذون إقطاعاتهم خدما ومصانعات» ورعاياهم الذين 
يأخذون أموالهم جنايات ومقاطعات؛. ومكوساً وعُشوراً واحتكارات» 
يرغبون إلى الخادم في الإنفاذء ويحثُونه في المسير على الاغذاذ", 
ويشكون أنهم مع جوّار دار الخلافة المُعَظّمةء لا يُسْلَكُ فيهم سَتَنْهاء 
ولا يُقتَى فيهم شرائعها وسُنَئُّهاء ونّمِيَ إلى الخادم من تفاصيل المغارم التي 
ترم الفريقين» ويُعْدَل بها عن أقصد الطّريقين» ما يروّع السّامع ويُسْمعٌ 
الرّائع”"2, ويسجل عليهم بالخلاف» ويشهد لهم بالانحراف. لأنهم إن اذَّعوا 
تقليدا فقد نقضه كونهم ابتدعوا وما اتبعواء ونقضوا وما افترضوا””". ومثَّلوا 
بالحق وما امتثلواء نا كف الأيدي وقد بسطوهاء وبأخذ الأموال من 
لها وقد خَلَطُوهاء وبرعاية أَمَةِ النبي وَل وقد أسْخطوه فيها وأسخطوها. 
وابنٌ الْدّعُوة العَئّاسية مَنْ رعاها لا من ادّعاهاء والعهود وصايا وما الأؤلى بها 
مَنْ سَمِعَها بل مَنْ وعاهاء وأي عهدٍ لمن لا عَهْدَ له بالطّاعة» وأي ولاية 


)١(‏ الإغذاذ: الأسراع في السير. «اللسان» (غذذ). 
فم أي المتروّع. من الروع وهو الفزع . «اللسان6 (روع). 
(7) عبارة: ونقضوا وما افترضواء» ساقطة من (ك). 


١ 


لمأمور بأن يجمع أهل المقة فَتَدّق أهلّ الجماعة: فالجُئْدي تُؤكل الأرض 
باسمه ولا شيء بيديه» والعامنٌ يرفع إلى السّماء استغاثة”'' ما لا يُمْهل الله 
غليه» ولقد تعجّب الخادم من إسفاف الأنفس الغنية إلا أنها الفقيرة''"» 
والارتفاق بتلك الطّحم الجليلة وهي على الحقيقة الحقيرة «يَوْمَ يُحَمَئ عليها 
في نار جهنم فتكوَىئ بها جباهُهُمْ وجَنُوبهم وظَهُودُهُمْ 6" الآية . 

هذاء إلى طامّة أخرى لا د تَقَرٌ عليها الجئوب» ولا تَدُدُغليها الحلوب» 
ولا ينام على سهر بارقها وإن كان الخَلُوب ؛ وهو أن الخادم بلحة انهم كابر 
جهةً من الجهات التي الدولة منحرفةٌ عنهاء وبذلوا الطاعة لها وقد أمروا 
بالامتناع منهاء وهذا نض في الخلاف لا يدخله التأويل» وقَوْلُ قد أحاط به 
العلّمُ فلا يَحْتَلجَهُ التقويل» وكلّ صغيرة من هذه الكبائر» نكل رإعيري فد 
الجمع المتكائرء يَنْقَضٌ الولاية ويَجرَحٌ العَدَالة ويَسْلب الْشد وتيت 
الصّلالة» ويّمْضي نية الولي”*؟ فيما هو له ماضء ويَبْعَتُ عَزْمّه فيقضي ما هو 
قاض » ويُسْمخيل 00) وكيف لاط و لشو ده راضء» ويغيظه بما لا عُذْرَ 
له المغتاظ منغاض. وما أنهى الخادم مما اتصل به الأوائل والأطراف». 
وما عوّل إلا على ما صشحتهالْيُ دون ما َيه الإرجافء وإذ قد ساق الله 
إل هته الولآنة خطها م 0 كان الَمانُ بها طويلاً مَطْلّهء وأنشأها 


)١(‏ في الأصل: الاستغاثة» والمثبت من (ك). 

(؟) في الأصل : فقيرة» والمثبت من (ك). 

(*) سورة التوبة» الآية: 270 وتتمتها #هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون#. 
(5) في الأصل: الوالي» والمثبت من (ك). 

(0) من هنا حتى قوله: ويجلى ضرها. ساقط من (ك). 

() المعدلة: العدل. «معجم متن اللغة» 41/4 . 


١7١ 


2 إحسانٍ كان بعيداً عليها مَطْله؛ فقد كُفيّتِ الخواطٌ الشّريفة ما كانت 
به على اهتمامهاء كما يجب للأمة على إمامهاء وإليه بتفويض الله برع 
مها ونيقة جلي نمه ويجان ضَرّهاء وقد تجدّدت للدَّؤلة الشّريفة قوة 
واستظهارء وَبَسْطَةٌ واقتدارء وَسَيْفٌ به يُناضل من يُسيء الجوار» ولسانٌ 
يجادل به من يريد الدار. 


وكان الخادم طالع بوصول الأسطول المِصّري إلى الشام الفرنجي» 
وما فعله في موانيه وسواحلهء وما غنمه(" من مراكبه وقوافله” '» وورد 
كتابٌ من مضر بأنه كَسَبّ بطسة* فرنجية» خرج مَنْ فيها هارباً من 
لفَسطَْطِينيّة لفتنة وقعت فيها بين رومها وفرنجهاء ٠‏ فقتل منهم خمسون ألف 
فرنجي » وأفلتت منهم بكس منها هذه البُطْسةء وفيها رجال أكابر» ومقدّمون 
لهم فيها ذكر سائر» وَغَْمَ المجاهدون منهم ما ملأ أيديهم من سبي وذخائرء 
وانقلبوا بنعمة مِنّ الله وفَضل”". وحازت القَبْضَّةُ من الأسارى ما يزيد على 
اميه 3 بلقل 0" . 

/ 1 

قال العماد: ثم كاتب السُلْطان الملوك بالوفود للاتفاق» فَمَنْ جاء 
مستسلما سُلّمت بلاده 1 أن يكون من أجناد السُلْطان وأتباعه في جهاد 
الكفّار فجاء رسول صاحب حصن كيْفا* بالاذعان» وهو نور الدين 


.)2( ما بينهما ساقط من‎ )١( 
(؟) اقتباس من قوله تعالى: #فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا‎ 
. 101/5 رضوان الله والله ذو فضل عظيم# سورة ال عمران» الاية:‎ 


يفنل 


محمد بن قرا أرسلان. ثم رحل المُلْطان من البيرة*» ونزل على الها" 
وكان فيها فخر الدين مسعود بن الرَعْفْراني''2» فأذعن وانقاد» وتسلمها تظفر 
0 مضافة له إلى حَرَّانَ" 3 وصل السلطان إلى حران» فَرَتّها والفصل 

منها إلى الرَقَّ وننها الأتين نط الدين كالاب ختانة “فاذمن أيضاء 
وسلم ولم يوافق مراعاةً لصاحبه”"2» فأصلحها السُلْطان. ورحل منها إلى 
مشهد الوُمَانَء ثم إلى عَرَابان"©» فتسلّمها وأصلح من شأنها. وتواصلت 
أخبار وصول السلطان الخابور”*؟2» وما نَشَرَ من العدل في البلاد التي فتحها؛ 
ففجت رأتن العين" ودورين وماكنية* والشَّمْسانية* والفُدَيْنَ* والمجِدّل* 
والحصين*. 

تالو قطا تكو السابنون على تنطرة التخير "إلى تصسيين ”> 
فاستعصت قَلْعَُها أياماء ثم فتحت استسلاماًء وولاها السُلْطان حسام الدين 
آنا الروحاة العينة كد وولن النقابوز تعبال الدين: خوتغرين "1 تم ميزنا 
إلى المَوْصلء وقطعنا أعمال بين التّهرينء ثم أعمال البقعة» ثم سرنا إلى 
برد" وأشرفنا على دِجْلَة وكنا أوردنا خَيْلََا في أشهر من تلك السنة نيل 


. من الجزء الثاني‎ ١ انظر حاشيتنا رقم "1 ص‎ )١( 

(؟) انظر ص 405 من الجزء الثاني . 

(*) عربان: بليدة بالخابور من أرض الجزيرة «معجم البلدان» 157/4 . 

(:) فى الأصل و(ك) بالخابورء وفي (ب) بالخابور» والمثبت من «البرق الشامي»: 
0. : ْ 

(0) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 7٠‏ من الجزء الثاني . 

)١(‏ توفي خوشترين سنة (519 ه) بإربل» وهو الذي عمر المدرسة الشافعية بالقصر في 
القاهرة. انظر ترجمته فى «الوافى بالوفيات»: .5١187/11‏ ْ 

(0) بلد: بليدة لوقه مرا لا انظر «معجم البلدان»: 487/١‏ . 


يفل 


فون 


مِضّر والفْرّات ودجْلة. ثم صممنا على قَضدٍ المَوْصِلء فلما قربنا من 
الوصول كبَّرْنا تكبيرٌ من ظَفْرَ بالسُول» وتقدّم السُّلْطان في الأمراء ذوي 
الآراء»ء ودار حول السُّورء وعيّن لكل مقدّم مقاماً؛ فنزل هو وراء البلد. 
وتقي الدين من شرقيّه» وأخوه تاج الملوك بُوري عند باب العماديّة: 
فحصلت المحاصرة والمضايقة» وتولّى مجاهد الدين قايماز”'" حفْظ البلدت9) 
بأحسن تدبير» وكاتب الديوان العزيز في أن يشفع لهم إلى السُلْطانء قَقَدمَ 
في ذلك صدر الدين شيخ الشّيوخ 20 وشهاب الدين بشير في الشّفاعة» فرحل 
السلطانٌ عنها في شعبان» وقصد سنْجار”» وقدَّم أمامه تقيّ الدّين . 


وقال القاضي ابن شّدَاد: كان نزول السلطان على المَرْصل في هذه 
الدّفعة يوم الخميس حادي عشر”' رجب سنة ثمان وسبعين» وكنت”" إذ 
ذاك بالموصل» َسَيّرْتُ رسولاً إلى بغداد قبيل نزوله بأيام قلائل» فسرت 
مسرعاً في وجلة» وأتيت بغداد في يومين وساعتين من اليوم الثالث مستنجدا 
بهمء فلم يحصل [منهم] '" و الإنفاذ إلى شيخ الشيوخ ‏ وكان في 
صحبته رسولاً من جانبهم ‏ بأفرولة بالتلب ف ممق «وللطف الس لمعف 


سير إلى بهلوان رسول من المَؤْصل 000 . فلم يحصل من جانبه 


. من الجزء الثاني‎ 5٠ انظر حاشيتنا رقم /ا ص‎ )١( 
(؟) فى الأصل : البلاد» والمثبت من (ك) و(ب).‎ 

(©) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 6١‏ من هذا الجزء. 

(5) «البرق الشامى»: 0/ش .75١-4‏ ص 590 ل .1١‏ 

(5) في الأصل: ثاني عشرء والمثبت من (ك) و(ب). 

(7) في الأصل: وكتبء والمثبت من (ك2) و(ب). 

(0) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب) . 

() العبارة مضطربة في مطبوع «النوادر»» وهي هنا على الجادة. 


تقل 


0 السُلْطان على الموصل ل وعلم أنه بلدٌّ عظيم لا يتحصّل 
مه فى بالمتحاصرة على ذا الوجهةورائ أن :طزيق أخله أخد قلاعه 
وما حوله من البلاد» وإضعافة بطول الرّمانء فرحل عنه) ونزل على سنجار* 
وعجاعة: وَاشتد عليه الأمر جد كان ثانى شهر رمضان» فأخحذها عَنْوَةَ 
وخرج شرف الدين وجماعته محترمين محفوظين إلى المَؤصل» وأغطاها 
السُلْطان ابن أخيه”'' تقئّ الدين» ورحل عنها إلى تصيبين””"* . 

وقال العماد: لما قصد السلطان سنْجار*» نزل لجان فول ويا 
عسكرا من المَوْضل سائرا إليهاء فأحاط به راعذ علوم وعددهمء ورَدّهم 
إلى المَؤْصل رجّالة» ووصل إلى سئْجار ومعه رسل دار الخلافة» ونور الدين 
صاحب حصن كيْفا"؛ وكان فى سئجار شرف الدين أخو صاحب المَوّصل» 
فامتنع من تسليمهاء» فحوصر» ورّميت القلعة بالمنجنيق » فانهدم منها ثُلْمَةُ 
من السُورء فوكل بها من يحفظهاء ودخل شهر رمضانء فكففً السلطان عن 
القتال» ثم جاءه الخبر ليله أن الموكلين [بحفظ]” تلك التُلّمة نيام فأرسل 
إل من أَوْتَقَهُم وحملهم إليه وكان فيهم جماعةٌ من المقدّمين والأعيان» 
فلما أصبح صاحب سنجار أذعن وسلّم» ورحل بأهله وماله» ودخل السُلْطان 


)١(‏ في الأصل: لابن أخيه» والمثبت من (ك) و(ب). 

() «النوادر السلطانية»: /ا6. 

(”) بارنجان: قرية قرب سنجار. امعجم البلدان»: .77١ /١‏ 

(5) في الأصل: الموكلين بتلك الثلمة» والمثبت من (ك) و(ب)» وما بين حاصرتين 
منهما. 


- ِِ 04 

القلعة ورتبهاء وأمر بعمارتهاء وولاها الأمير سعد الدين مسعود بن ا 
وكان السلطان يعتمد عليهء وأخته ابنة معين الدين كانت في حبالة 
السلطان 20 وكان رؤساء سنجار بني يعوب » فتّركت الرّياسة فيهم» 95 
القضاء منهم نظام الدين نصر بن المُظَفّر بن محمد بن يعقوب. 

ثم رحل السلطان إلى تصيبين*» فأقام بهاء لأن الأيام كانت باردة» 

و 7 01 

ومنها وذّع رسل دار الخلافة» وشكا أهل نصيبين من أميرها أبي الهيجاء 
لشي 0 فاستصحبه السلطان معهء وسار إلى دارا*» وأميرها صمصام 
لين تؤزام:0 لانت فتلت السلطاة باحسو لق :رمه اومان لزن 
حَرَانَ*» وأقام بها للاستراحة» وعاد كل إلى بلده» وسار تقي -الدين إلى 
حماة. هذاء والمواصلة في جدٌ من جَمْع الجموع وَبْعَاء العّوائل©) 
لا لطات00, 3 


في وفاة فَرّخْشاه بن شاهئْشاه بن أيوب 
قال العماد: وفي هذه السنة فى جُمادى الأولى توفى بدمشق الملك 

7 2 00 1 5 
المنصور عر الدين فرخشاه 2 ووصل خبره إلى السلطان عند عبوره 


)١(‏ سلفت وفاة أبيه ص ؟7؟77 من الجزء الأول. وتوفي مسعود سنة 08١(‏ ه) كما سيرد 
ص 556 من هذا الجزء. 

)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 5" من الجزء الأول. 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 7١‏ من الجزء الثاني . 

(؛) الغوائل جمع» مفردها الغول: الداهية. 

(6) «البرق الشامي» 0ش 77 47 ص 14٠0‏ -65. 

زقف انظر ترجمته في «خريدة القصره بداية قسم شعراء الشام : ١8-117‏ و#مراة 


١5 


الفرات» فأمّ السلطان ولده الملك الأمجد بهرامشاه على يَعْلَبَّكَ وأعمالها 


قال ابن أبي طي : كان مَدُخشاه من أكرم الناس يداء وأطهرهم أخلاقاء 
وأسدّهم رأياء وأشجعهم قلباء ومما يحكى من كرمه أنه دخل الحَمَّام يوماء 
فرأى رجلا قد قعد به الرّمانء وكان يعرفه من أهل اليسارء وشاهد عليه ثيابا 
وله فسن منها عضن يام فاستدعى بجميع ما يحتاج الرّجل إلى لبسه. 
ويبغلة مسرجة وبألف دينار» وقال لبعض غلمانه : اجعل هذا كله في موضع 
ثياب الرجل» وَخذ ثيابه» واجعل هذا الغلام والبغلة له. ففعل. فلما تغسّل 
الرجل وخرج» رأى موضع ثيابه تلك المّياب» فسأل الحَمّامِي عن ثيابه فقال: 
انبدلت بهذه الثياب. فتقدّم إليه الغلام» وأخبره بجميع ما صنعه عِزَّ الدين» 
وأخبره بأنه قد أجرى عليه معيشة عشرين ديناراً في كل شهرء فلبس الثياب 
وخرج من الحمام وهو من أغنى النّاس. 

قال: وكان مَدٌّخْشاه مُمَدّحاء مدحه ابن سَعْدانَ0" بعِدَّة قصائدء من 


جَمُْلتها التي يقول فيها : 


تخد ران عدا وعد الرَّ 2 إن نايا اله دُوافء 62 ظا 


- الزمان» 2.77/8 و«وفيات الأعيان» ؟/ :57‏ "2407 و«شفاء القلوب»: 
سف يرف 

. من الجزء الرابع‎ ١8 انظر ترجمة الملك الأمجد في حاشيتنا رقم ص‎ )١( 

(0) «البرق» ه/ش ")5م26 ص 2.09 6 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ص 85" من الجزء الثاني . 

(5) السابري من الثياب: الرقاق» وهي من أجود الثياب . «اللسان» (سبر) . 

(0) هو السيف, نُسب إلى الهند. «اللسان» (هند) . 


١" / 


اد 


أغجميُ الأنساب قَصَّرَتِ الف رابٌُ عنه سَجْعاً وتظماً وتَثْرا 
هَرَمَتْ كتبّه الكتائب جفلاً وأعادّث دُجى الحوادث فَججرا 
فهو اناري" اعلما بو#الكنت ف" حلماً وكالقَرَرْدق را 
قال: وكان مَرُحْشاه مضافاً إلى شجاعته عالما مُتَفبَنَاَء كثير الأدب» 
مطبوع النّظم والنثرء فمن شعره قولّه : 
أنا في أُسْر السّقام بن مَوى هذا الغلام 
وَضَأ0© تزشو” عينا «فؤدي بحا 
كلقا تحني :نجنا #اعتيييي اح 
ذفْتُْ منه التُلّجَ في الشّهْ ' د المَصَفَى في الجاء0©» 
قلت: ونبغ ابنه الأمجد أيضا شاعراًء وكان السُّلْطان كثير الاعتماد على 


)١(‏ هو إمام العربية» أبو عثمان» بكر بن محمد بن عدي البصريء قال فيه المبرد ‏ وكان 
تلميذه #: لم يكن أحد بعد سيبويه أعلم بالنحو من المازني» توفي سنة 7141 ه) أو 
(4؟ ه). انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: 17١/17‏ 77/7 . 

(1) الأحنف هو ابن قيس بن حُصين التميمي» اسمه الضحاك؛ وقيل: صخرء وشُهرَ 
بالأحنف لحنف رجليه ‏ وهو العوج والميل ‏ كان سيد بني تميمء أسلم في حياة 
النبي يك ولم يرهء ووفد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكان أحد من يضرب 
بحلمه المثل» .توفي سنة 717 ه) على 3 انظر ترجمته فى «وفيات الأعيان»: 
”/» وا(سير أعلام النبلاء»: 0145/4 1 

() الرشأ: الظبي إذا قوي وتحرّكء 0-507 «اللسان» (رشاً) . 

(5) الأوام: العطش . «اللسان» (أوم). 

(5) في الأصل : 

فقت امكيه التتهند في اللك.. ٠‏ ,حمع المضكى فى المخدام 
والمثبت من (ك) و(ب). 


يكيدل 


وفي بعض الكتّب الفاضلية عن المُلْطان إليه: وصل كتابه يتضمن 
خروج الفرنج» وما دبّره من الأحوال» وأعدّه من مكايد القتال» ولسنا 
نستبعد أن يدني اللّهُ به كل بعيد من المُرَادء وأن يقابل ان ات اللي 
كفروا في اللاذدعو وان تجرىي هلي ينه ول الئل" الذي توعد به آخر 
صاد”"» وأن يصب به على المشركين سَْطَ عذاب إِنَّ رَبّك لبالمِْصاد. 


وقال العماد: وكان عد الدين فَدُحْشاه من أهل الفضل ويَفْضل على 
أهله» ويُغني الكرام عن الابتذال بكرم بلقي اضر م 00 وذوي 
اصطفائه”؟» واستخلاصهء الصَّدْرُ الكبير العالم تاج الدين أبو اليمْن 
الكندي” © أوحدٌ عَصّرهء ونسيجح وحدهء وقريع دهز وعلآمٍ زمانه» 
وككان إستالة وكين 235 زمشين وقتده' وجليسن أنشة » وَرَقيق درش 


و 


وشعاع شمسه. وحبيب نفسه . 

ولي في هذا الملك قصائد» منها قصيدة هائية موسومة. مدحتة بها في 
أول سئة صَحِبْتَ فيها السُلْطان إلى مصرء وهي سنة 0 وسبعين » 
وعارضها تاج الدّين أبو اليّمْن بكلمة بديعة في وزنها وروّيها وحسْن زيّهاء 
فأما كلمتى» 


)١(‏ في الأصل: يقلل» والمثبت من (ك). 
(5) ألمع بذلك إلى أول سورة النحل» وهي قوله تعالى: #أتى أمر الله فلا تستعجلوه» 


وهذا وعيد للمشركين . 
(9) ألمع بذلك إلى آخر سورة صادء وهي قوله تعالى: لوَلْتَعْلَمُنَ نبأه بعد حين». 
(5) في (ك) أصفيائه . 


(0) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين»؛ وفيات سنة (517 ه). 


اخيل 


َئْنّ أَمَمَ حلاوة العَيْشٍ الشَّهي 
وصَبابةٌ لا أستقل يشَّرْحها 
أأحبني حك مك ماري 
الفنن يكم أن صْبْرِي كنتىء 
أما عَقَوْدُ مُدامعي فلقد وَهَت 
ولقد دُهِيت بيَتنكُحْ فِاشْتَفدكُمْ 
في شُوْفَكُمْ أَبَدَ الرّمانِ تَفَكُري 
لوقيل ل ماشه 
با كان أزئة شعي الفا 
وَمِنَّ السَمَاهَةٍ ّي فَارَقئَكُمْ 


ومنها: 


تشتهي منْ هذه الدُ 


وعقاب أَيْلّة* لا يفارق”" جلّقا 


مالي ومصر 52 نينا 
لا تنْهّني يا عاذلي فأناالذي 


4 


وه 


قدقلت 0 وقد نَادَيثة 
1 بلع لا ع 
عبان ذي مَجَد وهمّة مُحَْسنٍ 


)١(‏ في (ك) طلاوة. 
(؟) في (ك) ما يفارق. 


وهوّى أحال غَضَارَّة”'' الزَّمّنَ البَهي 
عن خصرها حَصرَ البليغ المذْرّه 
دان لقلب بالغرام مُوَلَه 


جر رمح احص 
وأَبَت عُقُوْدُ الود مءٌ بكي أن تبي 


ساعن لمشعاق بتكم ثصي 
بالتلك رفم لا أنهي شتهي 


مَنْ ذا الذي يِبْقَى بِعَيْشٍ أَرْقَهِ 
من أينَ ُو الحلم الذي لم يَسْمَه 


ا 


أَحَدٌ إليها عَيِرٌ غِرٌ أَبْلَّه 
تلكيد ياه اك لحي ابره 
ا 
00 
لذ أَنَْتَ إلى ذَرَى فَرُحْسَّهِ 
شنّان بَْنَ تكرم وتَكره 


7 7 07 
7 مجد وتقوى عابيد لكين 


بساعمه لهتى 


(1) في الأصل : متكرماً بالطبع لا متكرهاء والمثبت من (ك). 


(5) انظر «البرق الشامي»: ه/ش *5 58». وص 1٠١‏ ل 


قسم شعراء الشام: .١78-1١9‏ 


6. و#خريدة القصر» بداية 


5 0 5 #8 ام 5 7 سي 
وهي ثلاثةٌ وثمانون بيتآء والقصيدة التّاجية تسعة وأربعون بيتاء أولها : 


هل أنت راحم عَبْرَة وتَوَلْه 
ا 2 00 ع 


أبكي لَدَيْه فَإِنْ د بلَوْعَةٍ 

أنا من محاسنه وحالي عنده 

ضِدَان قد جمعا بلفظ 38 
قلت: يقال تفكهت بالشيء: 


ى تمتعت به» وتفكهت: أ 


9 4« 
و م6 بي ت” 0-0 5 - 2 7 1 
ومجير صباً عند مَأَمَنَه دهي 


رجانه ىالل يه 


ومتى يَرِقُ مُدَ 
فيه كما أنا في الصَّبابَّة منتهي 
باللّْم عن بكي العناة وانت هذ 
وتَمَهّقٍ أوما بِطَرْفٍ مُقَهقِهِ 
عَشرانٌ يسن تنه وتفكسه 
لي في هواه بمعنيين مُوَجُهِ 


أي تعجبت» 


ويقال: تندّمت» ومنه قوله تعالى: ولك ارزن4 0 وري شر :أي 
تمن بالمحاسن» وفي تعجّب من حاله وتندّم عليها. 


ثم قال: 


معو ا رب ةا إفرى 
أنا عَبْدٌ من شهد الزمان بعجزه 
عَبدٌ لعِرّ الدّين ذي الشَّرَفٍ الذي 


. أي بيضاءء بضة . «اللسان» (بره)‎ )١( 
520 (؟) سورة الرافقةة ا‎ 
في الأصل: ؛‎ )7( 


عَنْ أَنْ يجيء له بسدٌ مُشْيِهٍ 
دَلَ الملوك لعزه ه«قفرّخشه 


بفحره » وهو تصحيف » والمثبت من (ك). 


0/١ 


طابّت مواردُه ففصٌ فناؤه وشدا الحداة بذكره لي الع 
م م مك اع ا 
لااشقيةه الكسوؤى [ذاية وإذا ين" مسي ات ل 
قلت*»: وذكر العماد في. ديوائه أبياناً حسنة في مدح"'" الشّيخ 
تاج الدين أبي اليّمْنَء رحمهما الله : 
تذاكز من واد عضر عفيناية . #حذيتة نى طاتة التدق ٠‏ بذكره 
وقالوا رأينا فاضلاً ذا نَبِامَةَ أديياً يفوقٌ الفاضِلِيْنَ بِمَخْرِه 
يَديْنُ ل ل لتظمه ويمد عبد العحديما ''لتَشرِه 


4 


0١ 82 ٠‏ ل 
ولو عاش 5('في زمان بيانه لكان مُشيداً في البيان بشكره 
و 0 

فضائلة كالشمس وو ولم ل مناقبَهُ فى الدَّهْر أعدادٌ زهره 

2 28 0 - 8 7 9-2 لم . 

بَيَان هُو السَّحْرٌ الحلال وإنّنا نرى مُعْجِرا من فضله حل سحره 

ذوو الفضل هُمْ عند الحقيقة اه ولكنّهم أضحوا جَدَاول بَحْره 

)١(‏ المهمه: المفازة. الغلاة. «اللسان» (مهه). 

(؟) في هامش الأصل و(ك) حاشية: الممده: الممدح . قلت: انظر «اللسان» (مده). 

(7) في طبعة وادي النيل: ؟/ 0: أتى . 

(8) انظر القصيدة في «خريدة القصر؛» بداية قسم شعراء الشام: ١77-1١79‏ و«البرق 

الشامي» 0٠/ش‏ 18 65١٠‏ ص 156 -59. 

(5) في الأصل : قال العماد: وذكر. . والمثبت من (ك). 

)١(‏ كلمة: مدحء ليست في (ك). 

(0) الندي: مجتمع القوم وأهل المجلس . «اللسان» (ندي). 

(9) هو الوليد بن عبيد» أبو عبادة البحتري الشاعر. 

)٠١(‏ هو عبد الحميد بن يحيى بن سعد الأنباري» الكاتب البليغ» كان يكتب لمروان بن 
محمدء آخر خلفاء بني أمية» قتل سنة (177 ه). انظر ترجمته في «سير أعلام 
النبلاء»: 577/0 177 . 

)١١(‏ هو قس بن ساعدة الإيادي»؛ أحد حكماء العرب» ومن كبار خطبائهم في الجاهلية. 


1١‏ م 


ضفن 


يَضُوِحٌ مَهَسعُ الحَمْدِ من عَرْف 0 وتَأْرج0" أَرْجاءٌالرّجاء بتشْرها" 
قلت لهم هذا الذي تصفونَة أبو اليّمْن تاج الدّين أَوْحَدُ عَصْرِه 

قلت : وبلغني 3 أول معرفة فَوُخشاه [به] 2 5 أنه كان في مجلس 
-0 الفاضل بالقاهرة» فجاء فَرّخْشاه إلى الفاضل» فجرى ذَكر بيت من 

شعْر أبي الطيب المتنبي » فتكلّم فيه تاج الدّين بما يليق ا فأعجب 
دقاف وَسَأل القاضى الفاضل عنهء فقال: هذا فلان. وعرّفه بفضله» » فلما 
قام فَرُخشاه من مجلس الفاضل اذ بيد الشبخ تاج الدين » وخرج به ولزمه 
إلى أن توفي» رحمهم الله أجمعين. 

8 ى 
في أَحْذ السّالكين البحرٌ لقصد الحجاز”") 

قال العماد: وفي شوّال سنة ثمان وسبعين كانت لطرة الأسطول 

المتوجه إلى بحر القَلْرّه 20 والمقدّم فيه الحاجب حسام الدين نولك 


)١(‏ العرف ‏ بفتح العين ‏ الريح الطيبة. والعُف ‏ بضم العين ‏ المعروف» وهو 
الجود أيضا. «اللسان» (عرف) . 

)١(‏ أرج الطيب: فاح. . «اللسان» (أرج). 

() النشر: الريح الطيبة. «اللسان» (نشر) . 

(8) هذا التعقيب من أبي شامة ساقط من (ك)» وسيأتي في ترجمة أبي اليمن في «المذيل 
على الروضتين». وفيات سنة (51 ه). 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل» والمثغبت من طبعة وادي النيل: 76/7. 

(1) لأبي اليمن الكندي من جملة مؤلفاته شرح لديوان المتنبي. 

(0) في (ك) فصل في قصة أخذ الفرنج السالكين لقصد الحجاز . 

(4) هو البحر الأحمر 

(4) سترد ترجمته في 577/5 5717 من هذا الكتاب. 


يفيل 


لطلب الفرنج السّالكين بَحْرَ الحجاز؛ وذلك أن الابرنس١؟‏ صاحب الكرَك* 

صَعْب عليه ما توالى عليه من نكاية أصحابنا المقيمين بقلعة أَيْلّة*» وهي 
في وسط البحرء لا سبيل عليها لأهل الكَفْرء أفكر في أسباب احتياله» وفتّح 
أبوابَ اغتياله» فبنى سُفناء ونقل أخشابها على الجمال إلى السّاحل» ثم 
ركب المراكب». وشحتها باليّجال وآلات القتال» ووقّف منها مركبين على 
جزيرة القلعة» فمنع أهلها من استقاء الماء» ومضى الباقون في مراكب نحو 
غبذاب"» تطمرا' طريق: التكان وشرعوا في القتل والنهب والاسارء ثم 
توجهوة إلى أرفن الحكان ف 77 على اكاب ونيد "لاخر اره: حقظل 
البلاء» وأعضل الدّاءء وَأَشْرَفَ أهل المدينة اليّبوية منهم على خَطَرء ووصل 
الخبر إلى مِضّر وبها العادل أخو السُلْطانَء فأمر الحاجب حسام الدين لؤلؤ 
تتكردقق يحو القلم راكب :«التجال النصوية دوق الرية :من آهل التدرة 
للدّين والحَمِيّة» وسار إلى أَيْلَةَ فظفْرَ بالمركب الفرنجي عندهاء فَحَرّق 
السفينة وأخذ جندهاء ثم عدّى7" إلى عَيْدَاب”*» وشاهد بأهلها العذاب» 
ودْل على مراكب العدرّ فتبعهاء فوقع بها بعد أيام» فأَوْقَمَ بها وواقعهاء 
وأطلق المأسورين من الجا ورد عليهم [كل]0 ما أَحَدَ لهم» ثم صَهِدَ 
إلى البرء فوجد أعراباً قد نزلوا منه شعاباء فركب خَيْلَهم وراء الهاربين» 
وكانوا في أرض تلك الطّرق ضاربين» فحصرهم في شعب لا ماء فيه» 
تأحزهم بأشزهمء :وكان :ذلك في أشهر الج افساق.منهم أسيرين إلن مان 


)١(‏ كان أرناط صاحب الكرك قد حاول قصد الحجاز في السنة الماضية. انظر ص 87 من 
نالحد 1 

(؟) في الأصل: وتعذرء والمثبت من (ك) و(ب). 

(؟) في الأصل : غداء والمثبت من (ك) و(ب). 

(5) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 


قن 


كما يساق الهّدْيء وعاد إلى القاهرة ومعه الأسارى» فكب السُلْطان إليه 
بضرب رقابهم وقطع أسبابهم» بحيث لا تبقى منهم عَيْنّ تطرف» ولا أحد 
يَخْيُهُ طريق”1 ذلك البحر أو يرف" 
قلت: ولأبي الحسن بن الذَّرَوي في الحاجب لؤلؤ بسبب هذه الوقعة 
اعماء"'دهنياة 
مَيَيومٌ مِنَّ الرّمان عَجِيْبُ كاد يُبْدِي فيه الشُرورٌَ الجماذ 
إِذْ أتى الحاجب الأَجَلُ بأشرى 2 قَرََتْهُمْ في“ طيّها الأضْفَادُ 
بجمال كائمُنٌ هال وثمتُوج كائهم أَطرَا 
ُلْتُ بعد التغير لمَا تَبَدَى هكذاهكذا يكونُالجهادٌ 
عدا نوز عنه الأعادي ‏ وسواة ين التلااتي عاذ 
ومنها: 


و 0-3 ا 1 5 2 . 5 .6 
قلت وقد سافرّت يا من غدا جهاده اسهد من حجة 
إذ قيل سار الحاجب المُرتَجى 2 فى البخرياربٌ السَّمانَجَة 


)١(‏ في الأصل: بطريق» والمثبت من (ك) و(ب). 

./١ 19 ص‎ .907 5٠/0 انظر «البرق الشامي» ش‎ )١( 

() فى هامش الأصل: «حاشية: ما أعرف المؤلف كيف قال: ولابن الذروي في لؤلؤ 
بسبب هذه الوقعة أشعارء فإن هذه الوقعة في أواخر سنة ثمان وسبعين» وقد ذكر أن 
ابن الذروي توفي في سنة سبع وسبعين» والله عز وجل أعلمء وربما تكون هذه 
الأشعار في غير هذه الواقعة». 

قلت: الأرجح في وفاته أنها كانت سنة (01/4 ه) كما ذكر الصفدي في «الوافي 

بالوفيات» 0717/77 وقد سكتت بقية مصادر ترجمته عن تحديدهاء انظر حاشيتنا 
رقم ١‏ ص ٠١١‏ من هذا الجزء. 

(5) في الأصل و(ك) عن. والمثبت من طبعة وادي النيل 0 


ناو 


5/1 


ومنها: 
يا حاجب المّجْد الذي مالَّهُ 
0 0 م 
كَنَيْت أَهْل 52 العِدَى 
ومنها: 
لئن كُنْتَ مِنْ ذا البحر يالؤلؤ العُلا 
وإن لم تكن منه لأجْل مَذَاقهِ 
ومنها: 
إنماأنت لؤلوٌ للمعالي 


لاستحة كبن بن ايعة 


صحّت"”'' من البحر له نسْبَة 
ودْدْتَ عن أَمْمَد والكَنيّة 


جحت فين السؤة شيك اسه 


جاءً من أبْحْرٍ السّماح العذاب 


وكتب السُلْطان إلى العادل من كلام الفاضل: وصل كتابه 0 : 
بخامس ذي الفَعْدَة الحسور عن الميكر عن الاخبارء المتبسم عن من 
الآثارء وهي نعمة ل ا جعلت الحرم 0 وكفاية 
ما كان الله ليؤخر معجزة نبيّه يله بتأخيرهاء وعجيبة من عجائب البحر التي 
تحدّث عن تسييرها وتسخيرهاء وما كان الحاجب لؤلؤ فيها إلا سَهْمَاً أصاب 
وَحَمِدَ مُسَدَّده سيا قم وشكر مجرده. ورسولاً عليه البلاغ وإن لم يُجهل 
6 يلم وقد عتطباء باجو ناذه وتجح اجتهاده. رَكب””" السّبيلين برأ 


)١(‏ في الأصل : صح.ء والمثبت من (ك). 
(0) في (ك) وركب. 


وبحراء وامتطى السّابقين مركباً وظهْراًء وخطا فأوسع الخطوء وغزا فأنجح 
الغزو» وحَبّذا العنان الذي فى هذه الغزوة أطلق. والمال الذي فى هذه الكرّة 
أنفق» وهؤلاء الأسارى فقد ظهروا على عؤرة الاسلام وكشفوهاء وتطرقوا 
بلاد القيلة وتطوّفوهاء ولو جرى في ذلك سبب ‏ والعياذ بالله # لضاقت 
الأعذار إلى اللّه والسلنة وانطلقت الأَلْسّن بِالمَْمّة في الغراننا والشَّرْق» 
ولا بدّ من تطهير الأرض من أرجاسهم» والهواء من أنفاسهم» بحيث لا يعود 
منهم مُخْيرٌ يدل الكقّار على عَؤْرات المسلمين» وإن هذا العدد القليل قد نال 
ذلك المتال الجليل» وهذا مَقَامٌ إن روعي فيه حراسة الاهرء والوفاء 
للكافر» حدّث الفئق الذي لا يكن في كل الأوقات 1 رق لّدع 
الوم ليقو الأول تق :لذن له في "الل ند 

وفي كتاب آخر إلى العادل أيضاً: ونحن تُهتَّىء المجلس السّامي 
بظفره» ولم لا نكمله؟ وبتضْرهء ولم لا نشكره شكرا تُعججله2''؟ وليس في 
َل هؤلاء الككار تواحفة وللشَّْع في إبقائهم فشحة» ولا في استبقاء واحد 
منهم مصلحة» ولا في التّغاضي عنهم عند الله عُذْرٌ مقبول» ولا كم اللّه في 
انالوم علد امل النلم بوكر ول مجهول» فليمض العَْمٌ في قتلهم ليتناهى 
أمثانُهم عن فعلهم» وقد كانت عظيمة ما طَرِقَ الاسلام بمثلهاء وقد أتى الله 
بعدها بلطيفة أجراها على يد من راه من أهلها. 

وفي كتاب آخر إلى العادل: [و]0© ة ل 
بحر الحجاز» فلا تَدّر على الأرض من الكافرين ديار" "'» ولا توردهم بعد 


)١(‏ في الأصل: ولم يشكره ويعجلهء والمثبت من (ك). 
(9) ما بين حاصزتين من (2) . 
(6) اقتباس من قوله تعالى: #وقال نوحٌ رَبّ لا تَدَرْ على الأرض من الكافرين ديارا» 


سورة نوحء2 الآية : 01 


يفخن 


7” 


ماء البحر إلا ناراء فأقلهم إذا بقي جنى الأمر الأصعب» ومتى لم تعججل 
الراحة منهم وعَدَتَ العاقبة بالأشقّ الأتعب. 


ومن كتاب آخر إلى بغداد: وسارت المراكبُ الإسلامية طالبة شوكة 
المراكب الحربيّة المتعرضة للمراكب الحجازية واليمنية. وكانت مراكبٌ 
العدو قد أوغلت فى البحرء وَدَلَّها على عورات الساحلين من العرب مَنْ 
افيه ركابها: في الكت فوصلت إلى عَيْدَاب*» فلم تثل منها مُرادء غير أَنَّ 
ما وجدته في طريقها أو في فْضّة7" 
فيه 00 وتمادت في السّاحل الحجازي إلى رابغ إلى سواحل 
الحؤراء9" وهناك وقع عليها أصحابناء وأوقعوا بها أشدَّ إيقاع» وأخذوا 
المراكب الفرنجية على حكم البدار والاسراع؛ وقرّ فرنجها إلى السّاحلء 
فركب أصحايبنا وراءهم خيول العربان التي وجدوهاء وأخذوا الكفار من 
شعابٍ وجبال اعتضموا بها وقصدوهاء وكفي ل أشن فساد في 
أرضهم وأقطع قاطع لفَرْضهم ؛ وانبسطت أمالّهمٍ بقبضهم 2 يعي على 
الكماك فته الطريق التي لو كُشِفَ لهم غطاؤها قذماء 1 أحاظوا بها علماء 
لاشتطّت نكايتهم؛. واشتدّت جنايتهم. وعَزَّ على قدماء ملوك مصر أن 
يصرعوا هذه الأقران» ويطفؤوا هذه التَّيرانَء ويركبوا غوارب اللَّجَمِ9), 


عَيْذَابِ نالت مئه) وشعثت وأفسدت 


. الفرضة: محط السفن . «اللسان» (فرض)‎ )١( 

(0) في (ك) وعئت. 

() الحوراء: كورة من كور مصر القبلية في آخر حدودها من جهة الحجازء زهي على 
البحر في شرقي القلزم (البحر الأحمر). انظر «معجم البلدان»: 715/7. 

فق أي أعالي الموج . «اللسان» (غرب» لجج). 


8 


ويُرّخصوا غوالي المّهُجء ويقتنصوا هذا الطّائر من جوّه الذي لا يُذركه'" 


نُؤْحُه2"2. ويُذْركوا هذا العدرٌ الذي لا يُدْرَكَ إلا أن يُنْجَدَ عليه ملائكّة الله 


و و(90) 
وروحه 


وفي كتاب لخر" إلى بعفاد كان القزئح قد تركيوا: مخ الم تكراء 
وافتضُوا الح ا وعمروا رامن جودية تحيوها بالققاتلة والاسلينة 
والأزواد»ء وضربوا بها سواحل اليمن والحجازء وأثخنوا وأوغلوا في البلاد» 
واشتدّت مخافةٌ أهل تلك”؟ الجوانب بل أهل القبلّة لما أَوْمَض إليهم من 
خَللٍ العواقب» وما ظنّ المسلمون إلا أنها السّاعة» وقد نُشرَ مطويٌ 
أشراطهاء والدُنيا قد طوي منشورٌ بساطهاء والْتْظرَ عَضَبُ الله لفناء بيته 
المُحرَّم» ومقام خليله الأكرمء وتراث أنبيائه الأقدم» وضريح نبيه 
الأعظم لله ورجوا أن تَشْحَدَ البصائر ايةٌ كاية هذا البيت» إذ قصده أصحابٌ 
الفيل» ووكلوا إلى الله الأمرء وكان حَسْبّهِم ونِعْمَ الوكيل. 

وكان للفرنج مقصدان» أحدهما قلعة أَيْلّة* التي هي على فوهة بحر 
الحجاز ومداخله» والآخر الخوض في هذا البحر الذي تجاوره بلادهم من 
ساحلهء وانقسموا فريقين» وسلكوا طريقين» فأما الفريق الذي قصد قلعة 
َبْلَّةَء فإنّهِ قَدَرَ أن يمنم أهلّها من مَوْرد الماء الذي به قوام الحياة» ويقاتلّهم 
بئار العطّش المَشْبُوبِ الشَّبَاة وأما الفريق القاصد سواحل الحجاز واليمن» 
فقدّر أن يمنع طريق الحاجّ عن حَجّهء ويحول بينه وبين فَجّهء ويأخذ تجار 
اليمن وأكارم عدنء ويلع بسواحل الحجاز» فيستبيح ‏ والعياذ بالله ‏ 
)١(‏ في الأصل: لا يدركء والمثبت من (2). 
(؟) اللّوح: الهواء. «اللسان« (لوح). 


(1) «البرق الشامي» 0ش 7ه 04: ص 7 77. 
(5) في (ك) بلد. 


كن 


المحارم» ويَهِيْجَ جزيرة العرب بعظيمة دونها العظائم . 

وكان الأخ سيف الدين بمصر قد عَكّر مراكب» وقَرقها على الفريقين» 
وأمرها بأن تطوي وراءهم الشقتين. فأما السّائرة إلى قلعة أَيْلَهَ فإنها انقضّت 
على مُرابطي الماء انتقضاض الجوارح على بنات الماء» وقذفتها قَذْفَ شهُب 
السّماء مسترقي سَمْعَ الظلفاءة فأشري مراكب العدوٌ برمتهاء وقتلت أكثر 
مقاتلتهاء إلا”'' من تعلّق بهضبة وما كادء أد دخل في شعْب وما عادء فإنَّ 
عبان اقتضّوا اثارهم والتزموا إحضارهم » فلم يَنْحُ منهم إلا من ينهئ عن 
المعاودة, ومن قد عَلِمَ أنَّ أمر السّاعة واحدة. 

وأعا السائرة إلى ابض امياد فتمادث في الساحل الحجازي إلى رابغ 
]0 سواحل الحَؤراءء فأخذت بارا وأخافت رفاقاًء ودلّها” على 
عؤرات البلاد منّ الأعراب مَنْ هو أشةٌُ كثرا ونفاقاء وهناك وقع عليها 
أمجائناة ادك المراكب بأسرها0”) وو فرنجها بعد إسلام المراكب» 
وسلكوا فى الجبال مهاوي المهالك» ومعاطن المعاطب» وركب أصحاينا 
و تي يشلُونهم 0 ويقتنصونهم أَسْراً وقَثْلا وما زالوا 
يتبعونهم اية أيام خيلا وتجاف مانا وليلاء حتى لم يركوا عنهم 
مُخبراء ولم يبقوا لهم أثر1 #وسيّق الْذِينَ كَفْرُوا إلى - انار جَهَنّمَ زمَرا4” 5 وقيد 


)١(‏ ما بينهما ساقط من (ك). 

(0) ما بين حاصرتين من (ك). 

”) ما بينهما ساقط من (ك). وسترد فيها في سياق الكتاب التالي بعد كلمة: 
العمائر . 

(5) انظر حاشيتنا رقم ' ص 57 من هذا الجزء. 

(4) سورة الزمرء الاية: ١لا.‏ 


١5 


منهم إلى مضر مكه ا ا ا 


ومن كتاب آخر: ومن جمْلة البشائر الواصلة من مصر عود الأسطول 
مرةً ثانية كاسراً كاسباء غانماً غالباً بعد نكايته في أهل الجزائرء وإخراب ما 
وجده فيها من الأعمال والعمائر””"» ومن جملة ما ظفْرَ به في طريقه بَطْسة* 
من مراكب الفرنج تحمل أخشاباً منجورة إلى عكاء رمعي حاون لنقوا متها 
شواني*» ا النَجَارونَ ومن معهمء وهم نيّفٌَ وسبعون. . وأما الأخشاب 
فقد انتفع بها المجاهدون» وكفي شرَها المؤمنون» وللخادم في المغرب 
عسكر قد بلغت أقصّى أفريقية فُتُوحُهء وعاوّدَ به شخصٌُ الدّين في تلك البلاد 


و (غ6) 
روحه 5 


فصل 
في باقي حوادث هذه المَنة 
قال العماد: وفي هذه السنة ‏ وهي سنة ثمان وسبعين أَنْحَمَ الشُلْطان 
على نور الدين محمد بن قرا أرسلان بأعمال الهيثم» ا ل 
المَرْصلء فلما تسلّمها جعلها من نصيبه. وقد كان الملك العادل نور الدين 
محمود بن رَنُكي ‏ رحمه الله حين توجّه إلى الموصل في أوائل سنة ست 
وسكين علد :وفاة الخيد.مودوو””©. وَعَدَ اين قرا أرسلان ببقلعة الهيدم 


(1) في الأصل :-وسعين» والمفبت من (2): 

(0) «البرق الشامي» 6/ش 55--66غ, ص ”7لا 176. 

(©) انظر حاشيتنا رقم ' من الصفحة السّالفة. 

(5) إشارة إلى قراقوش غلام تقي الدين» انظر حاشيتنا رقم 5 ص 44 من هذا الجزء . 
(5) في الأصل و(ك) ممدودء والمثبت من (ب)» وانظر ص ١5١‏ من الجزء الثاني. 


١5١ 


8/1 


سلّمها إليه دون أعمالها تَحِلَّة ليمينه» ووفاء بوعده الكريم ودينه» ولما جاء 
لمساعدتنا في هذا العام خصّه السُلْطانُ عاجلاً بهذا الانعام» ثم وهب له قلعة 
الجديدة”"؛ وهي قريبة من تصيبين*» ووعده بفتح أمد* له فوقى بوعده 
7 ا 

قال: وكان شاه أرمن صاحب خلاط* ظهير الدين سكمان”". وهو 
خال صاحب ماردين” إيلغازي بن ألبي بن تمرتاش”*؟» وصاحب ماردين" 
هذا هو ابن خال صاحب المَؤْصِل عز الدين مسعود بن مودود””' بن 5 
فنقذ شاه أرمن يشفغ إلى. السّلطان في المَوْصل .وسئجار* ب وهو على 
سنْجار ‏ وأرسل إليه سيف الدين بَكَتَمُر"'؛ وهو من أعز أصحابه عليه» فلم 
يسمع السلطان شفاعته» فاجتمع هو وصاحب ماردين وصاحب المَؤّصل 
وصاحب أَزْرَّنَ* وبذليس” وغيرهم من عسكر حلب وجتعوا سموعاء 
وعزموا على لقاء السُّلْطانء ونزلوا ضيعة من أعمال ماردين يقال لها 
حَرْرّم "0 فجمع السلطان عساكره» وجاءه تقي الدين من حماة إلى حَرّان* 
في خمس ليال» فساروا إليهم بعد العيد الأكبر» فلما وصل السلطان رأس 
عين”» وسمعوا بمجيئهء تفرّقوا وافترقواء وعاد الخلاطي إلى خلاطه 


)١(‏ قلعة الجديدة ‏ بالتصغير ‏ قلعة حصينة» وأعمالها متصلة بأعمال حصن كيفا. 
امعجم البلدان»: ؟/ 6 ١‏ . 1 

(')انظر ص ١57 ١55‏ من هذا الجزء؛ و«البرق» ه/ش 59, ص /ال ل 8لا. 

() انظر وفاته ص 77١‏ من هذا الجزء . 

(1) سترد ترجمته ص 777 من هذا الجزء . 

(5) فى الأصل : ممدودء والمثيت من (ك) و(ب). 

(9) شترذ.ؤقاتة من هذا الكتاب. 

(0) انظر «معجم البلدان»: ؟/ 515. 


١" 


باختلاطه» ورجع المَؤصلي إلى مَوْصِله لمواصلة احتياطه» واعتصم الماردي 
بحصنه الماردء وهتكوا حرز حَرْزّم للصّادر والوارد» وهاب عسكر حلب 
العود إليهاء ونحن على طريقه» فاذن جمعه بتفريقه» ومضى معظمهم إلى 
الموصل» فعبر الفرات عند عانة*» ولم يجدوا إعانة» ونسفتهم ريحنا وهم 
جبال» وذهبوا بقلوب النّساء [وقد جاؤوا]''' وهم رجال» ثم نزل السلطان 
منزلة القوم 0 وفيها قصر لصاحب ماردين كان يتنزه فيه» فأقام فيه تاج 
الملوك أخو 20 

قال ابن أبي طي : وفي هذه السنة نزل قراقو قا" عل يلد زالويقه 
وقاتله إلى أن [ملكه و]”* انهزم ملف اهل ودخل المدينة ليقضي بها أيام 
الشّتاء» فأصبح يوماً فإذا حول المدينة عَسْكر مقدارٌه خمسة آلاف رجل» فقام 
وافتقد أصحابه» فلم يجد إلا جماعة من البَرَابيين والركابدارية*» وباقي النّاس 
سُكارى» ورأى أحد البوقيّة» فأمره أن يضرب بالبوق» وفتح البابَ وخرجء 
ل السك اذ قاقز وشكن لداشدروا بهم قاتوز يوا 

قال: ثم إنَّه قصد طَرَابْلْسء فحاصرهاء وضيّق عليهاء وكان شيخها 
عبد المجيد بن مطروح قد راسل قراقوش» وطلب منه الأمان» وسأله أن ينقّذ 
إليه قوماً يقرّر معهم أمر التَّسْليم . فأنفذ إليه وزيره وثلائة من وجوه أصحابه» 
فأخذهم عبد المجيدء وأنزلهم في دار أخلاها لهمء وأمر لهم بجميع ما 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(؟) «البرق الشامى»: 0٠/ش‏ 5651. ص 475-4890. 
() انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 44 من هذا الجزء. 

(5) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 


1١7 


يحتاجون إليه» فلما خلا لهم الليل أخذوا المخادّ وتصافعوا [بها]'2 حتى 
قطعوهاء وقام بعضهم إلى صهريج مملوءِ ماءً للشّرْب» فأحدّثٌ فيه 
فأخبرت الوُقباء عبد المجيد بما كان منهمء فأحضر وجوه البلد» وقصّ 
عليهم ما كان منهمء وقال: إذا كان هؤلاء خياره'”". فما ظنكم 
بشرارهم؟! وكان أهل البلد قد أشاروا على عبد المجيد بتسليم البلدء 
فامتنعوا حيتئذٍ. وحضر ابنْ مطروح من الغد إليهم إلى الدار ومعه وجوه 
البلد» فقال لصاحب ضيافته: لم أحضرتٌ لهؤلاء السّادة مخادًّ مقطّعة؟ 
فقال: ما أحضرت لهم”" إلا مخادٌ جُدُداء ولكن القوم أكلوا طعام الصّوفية 
الذي لا نعرفه في بلادنا. فاستحيا القوم» وعلموا أنهم قد فطنوا”'؟ بحالهمء 
ونزك رجل إلى الصَّهْريجٍ فرأى العَذْرَة على وجه الماءء فقال: من فعل هذا؟ 
فلم يرد واحدٌ منهم جواباء فقال ابن مطروح: يا قوم» ما أدخلناكم إلينا إلا 
عازمين على تسليم البلد إليكم» وأن نكون لكم رعاياء وقد شاهدنا منكم 
أفعالاً ما نرضاهاء فإن قلتم إن هذه الفعلة من عِلْماننا وعبيدناء فما أقبح هذه 
اللجدرنة عن خباز أصحاب هذا الرجل» وإن كان عنده من هو خيرٌ منكمء 
قلمّ بعثكم إلينا؟ هذا طعنّ في عقله. ثم أمر بإخراجهم. فأخرجوا من 
المدينة» فلما صاروا إلى قراقوش» فعلم القصّة 0 عليه الأمرء وأراد 
الفتك بهمء وعلم أنهم قد فتقوا عليه فَْقاً لا يمكنه 2 رَقَه أنداء وسفن أله 
لا يملك البلد أبدا. وأنفذ عبد المجيد إلى قرَاقُوش : إنك لست بقادر على 
أخذ هذا البلدء لأجل ما نمَّر به أصحابك قُلُوبَ أهلهء فإن رأيت أن نجعل 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(0) في (ك) و(ب) خيار القوم . 

(9) في (ك) و(ب) ما أحضرتهم» والمثبت من (ب). 
() في (ك) و(ب) فطن. 


١.5 


لك ججعالة20 نحملها إليك فى كل سنة» وترحل عناء فعلنا. فأجاب إلى 
ذلك؛ ورحل عنهم بعد أن احتوى عليهم . 

قال: وتوافت إليه الفُرْسان من مصر حتى صار في ثماني مئة فارس من 
الأتراك» وسار من جبل نفوسة إلى قابس في يومين» ثم إلى قصر الرُوم 
وغيره من المواضع والقلاع. فهجم وَنَهَبَ وغنم وغلب» وخافه أهل تلك 
التّواحي . 

في فتح أمد" 

قال العماد: ثم سار السلطانُ إلى آمدء ونزل عليها يوم الأربعاء سابع 
عشر ذي الحجّة بعد أن استأذن الخليفة في ذلك» فأذنَ له» فنصب السلطان 
عليها المجانيق وضايقهم وطال حصارهمء ثم أخذها في السنة الآتية كما 
سسأت زفق 
الي . 


ثم دخ خلت سنة تسع و سبعير:" ولخمسر معة 
قال ابن أبى طى: والسُلْطان منازل لآمد*» واشتدّ قتال العامة بهاء 
فأمر السلطان بِكَنْب رقاع فيها إِبْراقٌ وإرعاد» ووعد وإيعاد: إن داموا على 
القتال ليستأصَِنّ شأفتهم» وإن اعتزلوا وسَلَّموا البلد ليحسئّنّ إليهم» وليضعن 
ما عليهم من الكُلّف والضّرائب. وأمر أن تعلّق تلك الرّقاع على السّهام» 


)١(‏ في هامش الأصل بخط مغاير: الجعل والجعالة بمعنى» يعنى به ما يؤخذ من واحد 
في مقابلة التعب برضى الطرفين» خارجا عن الحقوق الشرعية . 
زفق «البرق الشامي»: ه/ش كت ص 85. 


١. 


فض 


ونُرْمئ إلى امدء فَرُمِيَ من ذلك شيءٌ كثير» فكمُوا عن القتال» وأشاروا على 
اين .نيسان0'؟ بطلب: الأمان» ار على أن يخرجٌ بجميع أمواله دون 
الدّخائر والسّلاحء وأمهل ثلاثة أيامء فلما عوّل على نقل أمواله قعد به 
أصحابّه» فأرسل إلى السُّلْطانء فأنفذ إليه غِلْماناً ودوابٌ» وضربت له خيمة 
بظاهر امدء وجعل ينقل ما يقدر على نقله من المال والقّماش والات الذّهب 
والفضّة مدة ثلاثة أيام بعالم عظيم كانوا يزيدون على ثلاث مئة إنسان» ولم 
ينقل عُشْر ما كان له وسُرِقٌ من أمواله أكثر مما حَصّلَ لهء لأنه ما أخرج 
أحدّ شيئا إلا وأخذ نصّفه أو أكثر. 

وكان ابن نيسان قد حصّل في آمد أشياء كثيرة لا يمكن وَضْفُها من 
الأسلحة والأموال والغلال والكتب». ولما انقضى الأجل أخذ ما حصلء» 
وسار قاصدا بلاد الرُوم» وتسلّم المُلْطان مدينة امد بأموالها وذخائرهاء 
ونصب أعلامه على سورها”"'. وذلك في رابع عشر محرّم. ووجد فيها من 
الغلال والسّلاح وآلات الحصار من المناجيق” واللعب والعَرّادات”* أشياء 
كثيرة لا يمكن أن توجد في بلد مثلهاء ووجد فيها برج من أبراجها فيه مئة 
ألف شمعة» وبرج مملوء نصول التُّشَّابِء وأشياء يطول شَرْححها. وكان فيها 
خزانة كتب كان فيها ألف ألف وآربعون ألف كتابء فوهب السُلْطانَ الكتب 
للقاضي الفاضل» فانتخب منها حمل سبعين جمّازة”"» ويقال: إن ابن قرا 
أرسلان باع من ذخائر امد وخزائنها مما لا حاجة له به مدّة سبع سنين حتى 
)١(‏ كان وزير صاحب امد مَرَ ذكره ص 57١‏ من الجزء الثاني» وانظر ص ١58‏ من هذا 

الجر 

)١(‏ في (ك) و(ب) ونصبت أعلامه على أسوارها. 


() الجمازة: الناقة» انظر «تاج العروس» (جمز)» وفي «المعجم الوسيط»: ١70/١‏ 


1.5 


امتلأت الأرضُ من ذخائرها. وكان السلطان لما تسلَّم امد وهبها لنور الدين 
محمد بن قرا أرسلان بما فيهاء وكتب له بها وبأعمالها توقيعء ووفى له 
بما وعده به''2. وقيل للسلطان: إنك وعدته بامد وما وعدته بما فيها من 
الأموال والذخائر» وفيها من الذخائر [ما يساوي]”'' ثلاثة آلاف ألف دينار. 
فقال: لا أضنٌ عليه بما فيها من الأموال» فإنه قد صار من أتباعنا وأصحابنا. 

قال: وفي فتح أمد* عون نيد ال من قصيدة في ين 


رمى آامدآ بالصضّافنات فَأْذْعَنَتْ 
فما عَنَّ ناديها ولا اعتاصس””' تَغْرُها 
أَنْرَلْتَ بالكره ابن نَيْسان مُحْرَّجا 
نَمَدْتَ لها حتى إذا انقادَ صَعْبُها 
سم سمحت بها جودا لمن ظل بزهة 
كره ال 2 000 
وَمَلَكتَ ما ملكت منها تخولا 
مر 8 و 
وإن بلاداً تَجْتَدِيُْكَ9' ملوكها 


لل طافة اكنافيا :ووعنؤرهنا 
ولا جاشّ طاميها ولاردّ سورّها 
كما أَنْرَّلَ البَبَاءَ كَرْهاً قَصيْرُ 

وقَرَ على طول الشّماس نفورُها 
يغاورها طؤرا وتوا يغيرها 
وكان قليلاً في تَدَاكَ كثيرّها 


5 
٠.‏ جو ؟. 


لاحكر أن مرحي تداك فقيها 


وقال ابن سَعْدان الحلبي2 يذكر فتح امد يقول: 


(1) انظر طن 141 من هذا الجر: 
(؟) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 


(”) هو سعيد بن محمد الحريري» هاجر إلى مصر في الدولة الناصرية الصلاحية» ترجم 
له العماد في «الخريدة» قسم شعراء الشام: 0/9 41054 وأورد بعض أشعاره» 
وسيأتي بعض أبيات هذه القصيدة ص ١59‏ من هذا الجزء . 

(5) في الأصل : في السلطان يقول: وكلمة يقول زيادة في النص» وقد أثبتنا ما في (ك). 

(05) اعتتاص عليه الأمر: اشتدَّ والتوى» والتاث عليه َل يهتد لجهة الصواب ل انظر 


«معجم متن اللغة»: 5/ 10؟. 


(1) أي أعطاه إياها تفضلاً. «اللسان» (خول). 


(0) تجتديك : أي تسألك العطية. «اللسان» (جدا) . 
)2 انظر حاشيتنا رقم 4 ص من الجزء الثانى . 


١ /ا‎ 


ا 


فيا ساكني الرّغناء”'2 من سَفح امد 
لئن عضِبَت يوما عليكمٌ عروشها 


ولو رامهايّؤما سوه لقعت 


أرى عارضا ينهل بالموت هاطلة 


فهذا ابن أيتووت وهذي ا 
ع و 2 014 و 
أباهره من دؤنها و9 


قلت: وقال آخر: 
لموعدافية تذفن نافيا . “عط في الإسلام تَسْليْمَها 
لصكسرت أعلين كتشراريفهتا مدن على الأزض بلاليكيا 
قال العماد: وأما امد فَحَصَّل فَبْحُها يوم الأحد في العَشْر الأول من 


المحرّم» وكان مدبّر آمد ابن نَيْسان'"'» فهو رئيسها والقائم بأمرهاء وكان 
لآمد أميرٌ قديم يقال له إيكلدي من أيام السّلاطين القدماء» وولده محمود 
شيخ كبير عنده يطعمه ويسقيه ويدّعي أنه من عِلْمانه ومصطنعيهء وأنه يحمّظً 
البلد له. وأنه لا يغدر به ولا يُؤثر بَدَلهء وإذا جاء رسول يحضره عند أميره. 
وشكلانا نديره إلى كديئرةة وقول إنة با 0 ولحافظ على ملز 
هذه السّريرة» وأمن باحتياطه من جُوْر الجيرة» بل ما منهم إلا من يخاف 
مكره» ويحفظ منه وكره» وينكر عُرْفه ويعرف ذكره. 


ولم يزل الحصار عليهم إلى أن أذعنوا للانقياد»ء وخرجت نساؤهم 
سَحَرا إلى المخيّم الفاضلي يطلبن الأمانء فأمّنهم السُلْطان على أ 


)١(‏ الرعناء: أنف الجبل المتقدم. «اللسان» (رعن). 

(0) أباجل جمع» مفردها أبجل» وهو عرق في باطن الذراع» وقيل: هو عرق غليظ في 
الرجل فيما بين العصب والعظم . «اللسان» (بجل). 

زفرف في (ب) أبو القاسم علي بن نيسان. قلت: انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١55‏ من هذا 
الجزء . 


١1 


يخرجون بعد ثلاث» ويحملون ما قدروا عليه من المال والأثاث» وأعانهم 
المُلْطان على تقل الأموال بالدَّوابٌ واليّجال. فلما انقضت مدَّة الأمان 
تسلّمها السلطان» وسلَّمها إلى نور الدين بن قرا أرسلان وأعمالها وما فيها. 
وكان السلطان وعده بها قبل ذلك» فأنجز له الوعد» وقد كان أبوه عاناها مدة 
وتمناها فما قدر عليها. 

"ثم وصف العماد ما كان في قلعة آمد" من الدّخائر والأموال 
والحواصل والأمتعة» وأن أصحابها لم يقدروا في تلك الأيام الثلاثة إلا على 
تحويل ما خف منهاء واستغنى المساعدون لهم في تحويلها إليهم'''. 

وكتب الفاضل عن السُّلْطان إلى الديوان ببغداد: وَرَدَ إلى الخادم 
التقليد الشّرِيف بولاية امدء فلما راه مستقرًا عنده قال: هذا مفتاحها. وسمع 
الوصايا فاستضاء بها في ظلمات القصد وقال: هذا مصباحها. وتناوله فما 
يه إلا كتاباً أنزل عليه من السّماء في قَرْطاس» وما تيقّنه إلا نوراً يمشي به 
في النَّاسء فسار به ولولا الغااة :ما استضعت خنديا وعول غلية هلولا 
الرّينة''2 ما تقلّد هندياً وطرق بابه بإقليده» ولولاه ما اسطاع الأولياء 0 
يظَوّروه زا التغطاعوا له يقي" + وتاشد المقيم بتقليده ه ثلاثة أيام يعلاث 47 
رسائل» فلو كان ذا سَمْعٍ أصْغَي؛ ولود كان 5 لب لك فلما انقضت ضيافة 
أيام القجان 0 بواسفر 6 يام نار الحَرْبِ جاهلة أن وَقَوَدَها الْنّاسٌ 


.11- 417 ص‎ 4١-1 انظر «البرق الشامي؛ 0/ش‎ )١( 

() في الأصل و(ب) الرتبة» والمثبت من (ك). 

(') اقتباس من قوله تعالى في سورة الكهف» الآية /91 #فما اسطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا له نقبا» . 

(5) في الأصل : بثلاثة» والمثبت من (ك) و(ب). 

(5) أي الإنذار» وهو الإعلام مع التخويف. «معجم متن اللغة»: 0/ 575 . 


١5.8 


والحجارة'2, عَمَدَ لها في اليوم الرّابع فزلزل عُمُدَهاء وقاتلها.فأزال جلدها 
ويل جَلْمَدَهاء ثم رأى أن الشركة ربما أصابت غير ذات امعد من جديا 
وأن المُسْلم قد امنه الله من عذاب الحريق» ولا يأمن أن تحرقه القسيئٌ من 
السّهام بشرار رَنْدهاء فعدّل إلى منجنيقه» الذي أتّل صاحبّها منه منجئ 
نيقه("2» ورأى أنه سَوْط سَطوتهء يَضْرِبُ الحَجرء ويُضْرِبٌُ عن أن يُباشر 
البَشْرء وتلك الأبرجة قن «تتكت بأننهاء ونأت بعطفهاء» وتاهت: على 
وامقهاء وعَضَّتَ عينَ رامقهاء فهي في عقاب لُوح”" الجر كالطّائرء إلا أن 
المنجنيق أغرى بها عُقابيه؛ وَضَعْمّها0؟ بمخلبيه*2» وجتّم أمامها يخاصمهاء وقام 
إلى الغير يحاكمهاء ويضرب بعصاه الحَجَرء فتنبجس من التُقوب أعينٌ لا ترسل 
الماءء ولكن تروي العطاش إلى منهل المدينة» وتنهل الظماء كذلك أياماً 
حتى محا من الشرفات شتت تدرهاء وتناوبها كَأسُ قَئلتِ تبين بهرٌ أبراجها آثار 
سُكرهاء وعَلَّتِ الأيدي الرّامية لهاء وعلَّتَ الأيدي المحامية عنهاء فلم يبق 
على سورها مَنْ يفتح جَفْناء وشنّ المنجنيق عليها غارتّه إلى أن صارت شنا 
وَنَعلك دادو اهار النقدلة :شهني أعفناء لفون النقيلة: 

ووجب القتال لثلا يُظَنَّ بالخادم ألا جندَ له إلا جَنْدَلّه فأوعز بالتقدّم إليهاء 
ودخول التّقَابين فيهاء فألخنت جلها باللقوية: رفك الحجابٌ من أضالع 
البلد» فكاد يوصل إلى ما وراءها من القلوب. وخشيت معرّة الجيش في 


)١(‏ اقتباس من قوله تعالى: #فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس 
والحجارة أعدت للكافرين» سورة البقرة» الآية: 785. 

() الثّيق: : أرفع موضع في الجيل . «معجم متن اللغة» 0/ 01/4 . 

فرة النُوح : الهواء. «اللسان؛ (لوح). 

() الضغم: العض الشديد. «معجم متن اللغة»: / 6068 . 

(5) في الأصل : بمخاليبه» والمثبت من (ك) و(ب). 


١6 


وقت هجمه» رَمؤْسل صاحبها بأنه كشف له الخذلان حتى بَصُرَة' على شَكه 
بعلمة» فأعادَ الرسول مُمْتكنفا"؟ بحجب النّجاة بإرسال ذوات الحجاب 
وإبرازهن » م ند الك وي لمك ونا انه وإحرازهن»؛ 
ولم يُعارَضُ في نفسه ولا في قومه ولا في أمواله وهي ما في ذخائر موقّرة» 
ومكاسب من أرياح مدر كانت الحقوق عنها مذودة9©. والآمال دونها 
مطرودة. وعَضٌ الخادم كل عين عن عَيْنه وَوَرِقه وصاته في مخيّمه من الفقر 
صيانته في ذات سُوره وحْنْدَقه» واستوفى شَرْط الوفاء بما أعطاه من مَؤْْقه . 
وهذه امد” فهي مدينةٌ ذكُرُها بين العالم مُتَعالم» وطالما صادمٌ جانبها 
من تقادم» فرجع مَفُرُوعاً أنفه وإن كان قَخْلاً 9 وقرّعها فريدٌ الهمّة 
واستصحب حَفْلاء ورأى حَجرها فقدّر أنه لا يُمَكّ له حَجْرء وسوادها 
فحسب أنه لا يسخه فجرء وحميّةَ أنف أنفها فاعتقد أنه لا يستجيب لِرَجرء 
من ملوك كلهم طوى صَدْرَّه على الغليل إلى موردهاء ووقف بها وقوف 
سا سي 
ثم ذكر تسليمها إلى ابن قرا أرسلان» ثم قال: ولما رأى صاحب 
مَيّافا ل ري خاف أن يُجمع له بين الأختين» 


)١(‏ في الأصل و(ب) نصرء والمثبت من (ك). 

(6) في الأصل: متسكفا: اوسن تحرف والنقت نن (ك)تورت) !"أي محاطاً. انظر 
«اللسان» (كنف). 

() في الأصل : مذادة» والمثبت من (ك) لتناسب السجعة. 

(5) كان الفحل غير الكريم إذا قَرْبَ من النّاقة الكريمة ليَقَعُوَ عليها قدع أنفه : : أي ضرب 
أنفه بالرمح أو غيره حتى يرتدع وينكفً. . «اللسان» (قدع) . 

(6) «البرق الشامي» 0/)ش 248-485 ص .٠١5---1١‏ 


١٠6١ 


”ا 


فراسل ببذل الخدمة التي يكون فيها لنور الدين ثاني اثني. 217 
ثم ذكر اجتماع المواصلة وشاه أرمن وصاحب ماردين* وصاحب 
درو وبذيس» وغيرهم على قَضّدٍ الخادم؛ ونزلوا تحت الجَبّل» فلما صح 
عندهم قَصُدَّه ظبُوا أنه واقع بهمء فأخذوا أعِنّة الفرار بقوة» وذكروا ما في 
لقائه من عوائد كانت عندهم مَخوفة وعنده مرجوّة» وسار كل فريق على 
طريق» بِنِيّهةَ عدو وفغلٍ صديق» والخادم يقول مهما أرادت فيه الآراء الشريفة 
أتاى» ومهما نَوَثْ فيه من إحسانٍ َب عليه ما نواه فهذه آمد* لما أرسل إليه 
اياي لكاب ديا ل ا د 
مُنحهاء ولو أعين به لَحَظْمَتْ على الاسلام عائدته» وظهرت في رفع”" مار 
فائدتهء لأنَّ اليد كانت تكون به على عدو الحق واحدة» والهمّة لآلات النّصْر 
واجدة. فإن رأى امد الحومين أن يميّرٌ بين أوليائه. يظر أيهم بد بأوليائه» 
وأشدُ على أعدائه» وأقومٌ بحقّه وحق ابائه» وأثبت رأياآ ودويّة في مواقفف, 
راياته» ومجالس آرائهء وأعظمٌ إقداما على ملحدين كلهم كان يُنازعه رداءً 
علاته» وكان السَّابقٌ من ولاة الدولة العَبّاسية قاصر السّيف عن أن نسيغ 
العْضَّة بمائه» وأَيّهِم أترك للفراش الممهّدء وأهتكُ للطّراف”" الممدّد: 
وأهجرٌ في سبيل الله لراجه؛ وأصبرٌ في جهاد عدو الله على مضض جراحه» 
أسَلَى عن ريحانة فؤاد» وأكثر ممارسة لحية وادء فيختار لهذه الأمة التي 
جعله الل لها إماما وأثزا» سعد اجن لخر في طاعته ضامراً وملا بولائه 
3 ضميراء فمن عَذْله أن يُولي عليها العَدْلَ الذي يقرٌ عَيُنهاء ومن فضله أن 


.١٠١ 7” «البرق الشامي» /ش 44 ص‎ )١( 
في الأصل : وقع؛ وهو تحريف, والمثبت من (ك).‎ )١( 
في الأصل : للطريق» وهو تحريف» والمثبت من (ك).‎ )*( 


١6 


لاسن القصل نين . 
وقد ورد ذلك المنشور بأمد* فأورد الميسورء بأن وردّه المنشور 

المُشَار إليه بالجزيرة وما وسَّقَتَء فإنه نور على نورء وما يحسبٌ الخادمٌ أن 
كيداً للعدرٌ الكافر أَكْيّدء ولا جهداً لأهل الضَّلالٌ أَجُهدء ولا عائدة بغيظ 
رؤساء أهل الإلحاد أَعُودء من تفخيم أمر الخادم بمزيد الاستخدامء وإلا 
فلينظرء هل يشقٌ على الكفّار مزيدٌُ أحد سواه من ؤلاة الاسلامء فكل ذي 

سُلْطان هو الطّاعم الكاسي» المَحْمِيُ بالمناصل لا الحامي» المَكفي 
لا الكافي» يقضي عُمْرَه وهو لا يشهدٌ الطّمْنَ إلا في المَيْدَانَء ولا يتمثّل الهامَ 
طائراً لولا الكّرة في الصّؤْلجانء ولا يَشْقَئ بسهمه إلا قرْطاسٌُهء ولا يحظى 
برفده إلا أكياشهء فاعاد الله بأمير المؤمنين هذا الدّين إلى معالم حقّه الأولى ؛ 
وأظال يد سُلطانه الطُولىء إلى أن تأخذ الأمور ماخذها عَدْلاً واعتدالاء 
وسلّماً وقتالاً» فتعود إلى الاسلام عوائدٌ ارتياحه» وأيامُ منصوره وسَفّاحه . 


8 ا 


ومن كتاب آخر فاضلي عن المُلْطان إلى وش بغناة* أصدن هذه 
الوسيلة إلى المجلس السّاميء معوّلاً على كرمه فيما حَمَلْيهُ من اللبانة» 
مستغنياً بشهرة الحال المتجدّدة عن الابانة» فإن امد 0 الأَمَدُ في الظفر 
وا وإنقاذها من المظالم التي [كا: 55 تلْبِسُ تهاوها ثمنة عتييهاء: وسار 
إليها ببقية العساكر بعد الذين ساروا إلى الشَّامء وأقاموا قبالة الكُمّاره بعدّة 


اقتصر عليها أكثرها من عساكر الدّيار المصرية على بُمْد تلك الدّيار» لِيَظهرَ 


255-50 انظر بعض الفقرات من هذا الإنشاء الفاضلي في «البرق الشامي» 0/ش‎ )١( 
.١٠١17 ص كأىل‎ 848 
(؟) ما بين حاصرتين من (ك).‎ 


١م‎ 


لمن نوى المتاواة» ويتييّن لمن كان على منافاة الملاقاة» أنَّ رجالا”'؟ من 

مِضّر فتحوا أمد بعد سنة من التيكار' ا وبعد غزوتين قد طولع بهما في 
تواريخهما إلى الكناوه ففي ذلك ما يحل الجانيفة يعض الحاقد. ويعلم 
أن في أولياء الدولة ما رَدٌّ كلّ مارد. فلما حَل بعَقُوتها(” ' أراد أن يُجري الأمر 
على صوابه. ويَّلجّ الأمرَ من بابهء وأن يُنْذِرَ المُغتَرٌ ويوقظهء ويَعِظَهُ بالقَْل 
الذي رأى من الرّفق.ألا يُعْلِظهء فبعث إليه أن يَهُبَ من كَرَاهء ويُعِدَ لضيف 
التقليد قراهء وينجو بنفسه منجى الذُباب©2. ولا يتعتض*© لآن يكون : 
منتجىّ للذُّباب*. فإذا عريكته لا تلين إلا بالعراك: وطريدته لا يُصاد إلا 
بالأشراك2. فَهُناك رأى عاجلا ما هُناك؛ وقوتل حقً القتال في يوم واحدء 
عرف ما بعده من الأيام» ووقع الاشفاق من رَْعة الحريم وسَفْك اله ]© 
الحرام» ونصب المنجنيقات» فأرسل عارضها مطرًهء وقَطَرٌ السُورٌ بقدرة 
الذي قطرهء وخطبة آمامها خظيية خطيف وأغمد الصّارم اكتفاءً بضريه» 
0 أهلٍ الحرب 2 المناب منه عن يه فصار في أقرب الأوقات 
جبلها كثيباً مهيلاًء عفرت الأب جة وجها تَرِباء ونظرت القلعة نظرا كليلاًء 
حتى إذا أمكتت الثقوت أن تؤخذ: وكبد السور أن تفلل رأى الذي لا يصبر 


)١(‏ في الأصل: وأن رجالاًء والمثبت من (ك). 

(9) انظ جاشيتنا رقم + 1 من هذا النمزم: 

(9) العقوة: الساحة» وما حول الدار والمحلة. «اللسان» (عقا). 
(5) هذا كقول الشاعر: 


نجا بك لؤمك منجى الذياب حمته مقاذيره أن يتالا 
انظر «التمثيل والمحاضرة» للثعالبي: 6/ا. 
 45(‏ ©0) ما بينهما ساقط من (2) . 


.811 /8 الشّرّك: حبالة الصائد: كل ما ينصب للصيد. انظر #معجم متن اللغة»:‎ )١( 
ما بين حاصرتين من (ك).‎ )0 


١6 


على بعضهء واعتذر إليه البنَاءُ الذي بناءُ الأمر إن لم يَقضهء فلا بد من 
نَقْضِهء وسأل فأجيب إلى الأمان على نَفْسهء وخرج منها وإنما أخرجه 
الظُلْمء وسَلِمَ وهو يرى السّلامة إما من الم وإما من الحم . 

5 قال: ولولا تقليدُ أمير المؤمنين لما فُتَح له البابُ الذي قرَعهء 
ولا أنزل عليه النَصّرٌ الذي أنزل معه» والأساقة شما ساعد» ولا نالت يذ 
مُدّت من مضر فأخذت آمد وَمَنْ بامد» ولو قبلت مسألته في تقليد المؤصل» 
لكان وَلّجها ولو بدلجة اذّلجهاء وأخذها ولو بحصّاة نبدّهاء وهو يتوقع في 
جواب هذا الفتح لوعت هي الخدم ورماح هي الأقلام؛ ونصر هو 
وافد الأمرء وترشيد هو فك الحَجرء وليس ذلك لوسائل [تقدٌ 00 
دولة أقامها بعد مَيْلُ غروشهاء ولا لدعوة قام فيها بما تصاغرث دونه 9 
جيوشهاء ولكن لأن هذه الجزيرة الصغيرة منها تنبعث الجريرة الكبيرة» وهي 
دار القُقة ومدار الشَّقَّةَهِ ولو انتظمت في السَّلْكء لانتظم جميع عسكر 
الاسلام في قتال الشّرْكء ولكان الكُفْر يُلّْقي بيديه» وينقلب على عقبيه؛ 
ويغشاه العم من خلفه ومن بين يديه» ودر زا ارا وح ا ومن 
الشَّام سراً وجهراً» ومن الجزيرة مَدَاُ وجَزْراء ويكون خادمه قد وجب أن 
يتمئّل بقوله تعالى : : «ولقد مَئنا عليك مَرَة أخرى»7" . 

ومن كتاب ار كتابنا هذا والمديئة قد فتحت أبوابها. وعذقت 
بدولتنا أسبابهاء وتكلّم لسان عَلَّمنا في فم قلعتها. . وبعد أن لبستها دولتنا, 
وَقَينا بموعد خلعتهاء فالحمد لله الذي تتم النعمة”*) بحمده» وينجح “الال 


قرف 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 

(؟) سورة طهء الآية: /ا. 

(7) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 1١‏ من هذا الجزء. 
(5) في (ك) النعم. 


١ همه‎ 


0/7 


بقَضْده «إما يَتّح اللَهُ للنّاس مِنْ رَحْمَةٍ فلا مُمْسِكَ لهاء وما يُمْسِك فلا مُرْسِلَ 
له مِنْ بعده©2©0. 

قال العماد: ثم دخل السُلْطان مدينة آمد*. وجلس في دار الإمارة» 
وَخَلف نورَ الدين بن قرا أرسلان على أنه يُظهرُ بها العَدلء ويقمع الْجَوْرء 
تيكو انها مظنا الكلطاق؟ من معاداة الأعداءء ومصافاة الخلآن» في كل 
وقت وزمانء وأنه متى استمدّه من أمد لقتال الفرنج وجده لذلك يقظان» 
وإليه عطشان”" . 

قال: وكان هذا نور الدين في خدمة السُّلْطان بنفسه وعسكره منذ عبر 
الفْرَات» ثم إن رُسل ملوك الأطراف اجتمعت عند السلطان كل يطلب 
لصاحبه الأمان» وأن يتخذه من جمْلَة الأعوان؛ منهم صاحب ماردين*» 
وصاحب ميّافارقين*» وهما قريبا ابن قرا أرسلانء قَرَدٌّ الُأُطان كل رسول 
بسولهء وأجاب إقباله بقبوله”". ثم رحل السلطان من امدء وعبر الفرات 
لقصد حلب وولاياتهاء 0010 ولم يكن منهم 
بالقّرْبِء فَأقَهٌ أهلها فيهاء ثم نزل على عين تاب". فبادر صاحبها 
ناصح الدين محمد بن خمازتكين إلى خدمة المُلْطانَء فأعاده إلى مكانه 
بالاحسان”؟' . 


)١(‏ سورة فاطرء الآية: 2١‏ وانظر «البرق» 0/.ش 487» ص/91. 
(؟) «البرق»: د/ش١935-95.‏ ص .1٠١١-1١54‏ 

(*) «البرق؟: 0/ش 9 ص .1١١ 1١9‏ 

(5) «البرق»: 0/ش .»٠٠١‏ ص ؟١١.‏ 


وسلمها إلى بدر الدين دُلَدُوُ0" . 


ومن كتاب فاضلي: نزلنا تل خالد” يوم الثلاثاء ثاني عشر محرّمء 
وكان قد تقدّمنا الأجلُ تاج الملوك إليهاء وأناخ عليهاء وقابلها وقاتلهاء 
وعالجها ولو شاء لعاجلهاء ولما أَطْلَّتْ عليها'" راياتنا ألقى من فيها بيده 
وأنجز النَصْرَ صادقٌ مَوْعدهء وأرسلتها حلب مقدّمةٌ لفتحهاء وقد أنعمَ الله 
علينا بنعم لا نحصيها تعداداء ولا نستقصيها اعتداداء» ولا نستوعبها ولو كان 
النّهار 8 والبحرٌ مداداء ورايئّنا المنصورة قد صارت مغناطيس البلاد 
تَجذْبُها بطبعهاء شونا قد صارت مفاتح الأمصار م بنصر الله 
لا بحدّها ولا بقطعها”” . 


قلت: وما ار ا 0 


قال القاضى ابنٌ شَّدَّاد: لما عاد السُلْطان بدأ بتل خالد» فنزل عليها 

)١(‏ أخباره مبثوثة في أثناء هذا الكتاب» وقد ذكر أبو شامة في «المذيل على الروضتين» 
وفاته سنة 3511١(‏ ه). 

(؟) في الأصل : عليهء والمثبت من (ك). 

(©) «البرق الشامي»: ه/ش 98 -99. ص .١١١--1١١١‏ 

(4:) هو مظفر بن محمد موفق الدين» فيلسوف من الشعراء» من أهل تل أعفر من 
حضون سنجارء توفي سنة (507 ه)ء انظر ترجمته في «الغصون. اليانعة»: 
48 


١ /ا6‎ 


فنزل عليها في سادس عشري المحرّم» وكان أول نزوله بِالمَيْدَانَ الأخضرء 
وسيّر المقاتلة يقاتلون» ويياسطوع عَسْكر حلب ببائَقُوسا* وباب الجنان" 
غَدُوة وعشية . وفي يوم نُرُوله جُرِحَ أخوه تاج الملوك. وكان عماد الدين 
رَنْكي”'"' قبل قبل ذلك قد خرج وخرّب قلعة عَرَازْ* في تاسع جمادئ الآخرة هنة 
ثمان وسبعين» وخرّب حصن كفرلاثا*؛ وأخذها من بكمشء. فإنه كان قد 
صار مع السلْطانء وقاتل تل باشر”» فلم يقدر عليهاء وجَرَت غارات من 
الفرنج على البلاد بحكم اختلاف العساكر”" . 

قال: ولما نزل السُلْطان على حلب استدعى العساكر من الجوانب» 
فاجتمع خُلْق كثيرٌ؛ وقاتلها قتالاً شديداء وتحقّق عماد الدين رَنكي أنه ليس 
له به قبّلء» وكان قد ضْرِسٌ من اقتراح الأمراء عليه وَجَبْهِهمء فأشار إلى 
حسام الدين طُمان أن يَسْفْرَ له مع السُلْطان في إعادة بلاده» وتسليم حلب 
إليه؛ واستقرّت القاعدة» ولم يشعر أحد من الرّعية ولا من العسكر حتى تم 
الأمرء ثم أعلمهم, وآَدْنَ لهم في تدبير أنفسهم» فأنفذوا عنه وعن الرّعية 
عر الدين جُرْديك وزين الدين بلك» فبِقُوا عنده إلى اللّيل» واستحلفوه على 
العَسْكر وعلى أهل البَلّدء وذلك في سابع عشر صفرء وخرجت العساكر إلى 
خدمته إلى الميدان الأخضر ومقدّمو حلبء وخلّع عليهم؛ وطيّب قلوبهم» 
وأقام عماد الدين بالقلعة يقضي أشغاله 0 أقمشته وخزائنه إلى يوم 
الخميس ثالث عشري صفر”؟ . 


)١(‏ في الأصل: : خرج» وهو تصحيف » والمثبت من (ك) و(ب). 

)١(‏ في الأصل: عماد الدين بن زنكي» وهو خطأء والمثبت من (ك) و(ب). 

() انظر «النوادر السلطانية»: 04 209 ولم يسق أبو شامة الأخبار كما وردت» بل قدَّم 
فيها وأَخّر. 

(5) (النوادر السلطانية»: 69. 


وفيه توفي تاج الملوك أخو السُلْطان من الجُرْح الذي كان أصابه» وشق 
عليه أمر موته» وجلس للعّرّاء”". 

قلت: وكان أصغر أولاد أيوب» ذكر ابن القادسي”" أن مولده سنة 
سح وخمسين في ذي الحجَّةء فيكون عمره اثنتين وعشرين سنة وشيئاء 
وانكدالهككرا: 

وقال العماد الكاتب في كتاب «الخريدة»: إنه لم يبلغ العشرين سنة» 
وله نَظمّ لطيف» وَفَهُمٌ ين 

ثم قال القاضي أبو المحاسن: وفي ذلك اليوم نزل عماد الدين إلى 
خدمته وعرّاهء وسار”* معه بالميدان الأخضرء وتقرّرت بينهما قواعدء 
وأنزله عنده بالخيمة» وقدّم له تقدمة سئي وخيلاً جميلة» وخلع على جماعة 
من أصحابه. وسار عماد الدين من يومه إلى قرا حصّار* سائرا إلى سنْجار*» 
وأقام السلطان بالمخيّم بعد مسير عماد الدين غير مكترث بأمر حلب 
ولا مستعظم لشأنها إلى..يوع الاثتين سابع عشري عفن ثم صرد اي ولك 
الوم قلنة حلي مستروراً حاورا وعمل له حسام الدين طناك عضر فكي 
وكان قد تخلّف لأخذ ما تخلّف لعماد الدين من قُماش وغيره' 5 


وقال العماد: وصل السُلْطان إلى حلب وفيها عماد الدين رَنْكي بن 


.5١ «النوادر السلطانية»:‎ )١( 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 5١‏ من هذا الجزء. 

(1') «خريدة القصر» بداية قسم شعراء الشام: 0117 وقد ساق في ترجمته ثمت أبيات من 
شعره . 

(:) في الأصل و(ك) وسيّرء والمثبت من «النوادر؛ . 

(0) «النوادر السلطانية»: ل 
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فرق 


0000 الذي كان صاحب سنجار» وقد تحصّن بكثرة الأجناد والعدّد. 
وأراد مقابلة السلطان ومقاتلته» وأراد السُلْطان أن يظفر بها بدون ذلك من 
القتال وعداوة الرجال» لكن الشّباب وجهّال الأصحاب راموا القتال» وأحيُوا 
التّزال» وتقدّموا وأقدمواء والسُلْطان ينهاهم فلا ينتهون» وكان فيهم تاج 
الملوك”"' بوري أخو السُّلْطانء فطعن في فخذه. ثم مات بعد ذلك بأيام بعد 
فتح البلد. وكان السلطان ذلك اليوم قد صنع وليمة لعماد الدين زَنُكي» 
وكان السلطان أول ما نزل على حلب نزل في صَدْر الميدان الأخضرء. وذلك 
في زمن الرّبِي الأنضر» ثم رحل ونزل على جبل جَوْشّن*» ونهى عن القتال» 
وقال: نحن هاهنا نستغل البلادّ» وما علينا من الحصن الذي بلغ منه هذا 
العناد. ونمَّدَ رُسُلَ الترهيب إليهم» ففكر عماد الدين [زنكي]”" في أمره 
ورأى أن الصَّوابٍ مصالحةٌ السلطان. فنقّذْ سر إليه حسام الدين طمان» 
وصالحه. وحلّفه على أن يُسَلّم إليه حلب», ويرد عليه بلدة سنجار. ففعل 
وزاده الخابور” وتّصيبين* والرّقة وسَرُوج*» واشترط عليه إرسال العسكر في 
الخدمة للعْدَاة9 . 

ومن كتب فاضلية: تسلَّمنا مدينة حلب وقلعتها بسلم وَضَعَتْ بو © 
الحَرْبُ أوزارهاء وبلغت بها الهِمَمْ أؤطارهاء وعرّض صاحِبّها بما لم يخرج 
عن اليدء لأنه مشترط عليه به الخدمة بنفسه وعسْكره» ومختلط بالجملة فهو 
أحدٌ الأولياء في مغيبه ومحضره. عَوّض عماد الدين عنها من بلاد الجزيرة 


)١(‏ في (ك) ممدودء وهو خخطأ. 


(؟) في الأصل : الدين» والمثبت من (ك) و(ب). 

(") ما بين حاصرتين من (ك). 

(5) «البرق الشامي» 0ش .١١١ 1١١‏ ص .١17١ 1١١”‏ 
(0) في الأصل : بهاء والمثبت من (ك). 


للصل 


سنْجار” وتصيبين* والخابور* والرّقَة وسَرُوج*. فهو صَرْف بالحقيقة؛ أخذنا 
فيه الدّينار وأعطينا” الدّراهمء ونزلنا عن المبيحات وأخْرزنا العواصم»ء 
ركنا انها انحلك والكائ المخارقاء والمتلم الماك 5 واتكرظا علي 
عماد الدّين الخدمة والمظاهرة» والحضور في مواقف العَرْو”" والمُصَابرة» 
فانتظم الشَّمْل الذي كان نثيراء وأصبح النومة أعيه قزرا وزال التحتة 
وأخهد اللّهبَء وانّضل السَببْ» وأخذت للمّرّاة الأهب» ووصلت إلى غايتها 
همَةُ الطّلب» والألّفة واقعة» والمَضْلحة جامعةء وأشعة أنوار الاتفاق 
اع 

فتحنا مديئةً حلب بِسلْم ما كشفت لحُرّمتها قناعاء وتسلَّمنا قلعتها التي 
ضمنت أن نتسلّم بعدها بمشيئة الله قلاعاء وعُوّضٍ صاحبها من بلاد الجزيرة 
ما اشترط عليه به الخدمة في الجهاد بالعَدّة الموفورة» فهي بيدنا بالحقيقة» 
لأن مرادنا من البلاد رجاتّها لا أموالهاء وشوكتها لا زهرتهاء ومناظرتها 
للفدو لا تضرتيا» وأن تَعْظْمَ في العدرٌ الكافر نكايثهاء لا أن تُعْدَق* بالولي 
المُسْلم ولابيّها. والأوامر بحلب نافذة» والرَاياتٌ بأطراف قلعتها آخحذة7© 

وجاء أهل المديئة يستبشرون» وقد بلغوا ما كانوا يؤمّلونء وأمنوا 
ما كانوا يحدّرون» وعُرّض صاحبها ببلاد من الجزيرة» على أن تكون 


)١(‏ فى الأصل : وأعطيناه» والمثبت من (ك). 

(؟) في الأصل: والمسلم فهو المسالم والمثبت من (2). 

(") في (ك) العزء وفي «البرق» العزم . 

(5) انظر «البرق الشامي» ه/ ش 01770 ص 21١141١18‏ ففيه تقديم وتأخير في 
سياق الكتاب المذكور. 

(0) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 4١‏ من هذا الجزء . 

.١١9 «البرق» 0/)ش ؟--17578.ء ص‎ )١( 


5١ 


العساكر مجتمعة على الأعداء» مُرْصَدَةَ للاستدعاء» فالبلادُ بأيدينا لنا مغتّمُها 
ولغيرنا يا وفي خدمتنا ما لا نسمح به وهو 011 وفي يده ما 
لا نضنٌ به وهو دِرْهَمُها. 

شرطنا على عماد الدّين النّجْدة فى أوقاتهاء والمظاهرة على العداة عند 
ملاقاتهاء فلم يخرج منا بلدٌّ إلا إلينا عاد عسكرهء وإنما استنبنا فيه من يحمل 
عنا مؤنته ويديرهء ويكون عساكره إلى عساكرنا مضافةء ونتمثل قوله سبحانه 
وتعالى #وقاتلوا المُشْرِكين كافّة كما يُقَاتَلُونكم كافّة29#4©. 

[و”” نشعر الأمير بما مَنَّ الله به من قَنْح مدينة حلب التي هي مفتاح 
البلاد»ء وتسَلم قلعتها التى هى أحد ما رَسَتْ به الأرض من الأوتادء 
فلله الحمدء وأين يقع الحمد من هذه المنَّةَ» ونسأل الله الغاية المطلوبة بعد 
هذه الغاية وهى”) الجنئة. وَصَدَرَتْ هذه البُشْرى والمواردٌ قد أَفضّتْ إلى 
مصادرهاء والأحكام في مديئة حلب نافذة في باديها وحاضرهاء وقلعتها قد 
برشفهاء ورأينا أن نتشاغل بما بورك لنا فيه من الجهادء وأن نوسّع المجال 
فيما يُضَيّق [به]”*' تقلّبُ الذين كفروا في البلاد'"' . 

قلت: ولأبي الحسن بن السّاعاتي”"" في مَدْح السُلْطان عند إرادة فتح 
حلب قصيدة.» منها: 
)١(‏ في (ك) عسكرنا. 
(؟) سورة التوبة» الآية: 5”. 
(5) في الأصل: فهي» والمثبت من (ك2). 
(0) ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل: ؟7/ 57 . 
(1) «البرق الشامي» 0/ ش :١177‏ ص 17١‏ . 
() انظر حاشيتنا رقم ؛ ص 8” من هذا الجزء . 


كد 


9 إلى حَلَب في كل 0 سُرُوْجها 0 7 تحن عن الشكل 
ما فَبْحها غَيْدُ إقلي؟» الممالك والدَّ (م) اعي لصحي الدج والمّل 
وماعَصّت مَنْقَّهٌ لككه غَصَس علام أَمْملتها إهمال مُبْتَذِلٍ 
غارّث وَحَقّك من جاراتها فَسَّكَتْ 2 ما بالَهُ باقتضاضي غَيْرُ مُختفل” . 
[قلت : وهذا معنى حسن يشير إلى أنها كانت من آخر البلاد الاسلامية 
فتحا على يديه» فلهذا غضبت إذ كان من حقها لجلالة قدرها أن تخطب 
أوله]” . 
وللقاضي السعيد ابن سناء المُلّك”'' من قصيدة: 


حوله 2. . لم آم - 0 و 7 
دول الثاك عدّث مله" العب وباين آيوبٌ ذلت ببْعَة الصّلْبْ 


)١(‏ وتجمع أيضاً على عفاة» مفردها العافي» وهو الضيف» وطالب المعروف. «اللسان» 


(عفا). 
() القلل جمع؛ مفردها قُلَّدَ وهي من كل شيء أعلاه» ومنه: قلة الجبل. «الك 
(قلل). 


فرق الاقليد: المفتاح . «اللسان» (قلد). 
(:) «ديوان ابن السّاعاتي» ؟/؟خ58“-7581. 
(5) ما بين خاصرتين من (لد. (١‏ 
(7) هو أبو القاسم هبة الله بن جعفر بن المعتمد» سناء الملك» شاعر كبير من مصر» 0 
نحو سئة (000 ه)ء وتوفي سنة (704 ه) بالقاهرة له ديوان شعر طبع غير م) ١!!!‏ 
وإحالتنا على طبعة دار الكاتب العربي بمصرء تحقيق الدكتور محمد إبراهيم نصر ١01007+‏ 
انظر ترجمته في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر: 2٠٠١ -514/١‏ والمعجم 00 
الأدباء» 756/19 الا”ء ووفيات الأعيان» 1/ 55-1١‏ 
قلت : وقصيدته هذه ساقطة من (2). 
0) في النسخ الخطية : دولة» والمثبت من «ديوانه». 


1١* 


2/7 


(1) الوصب: الوجع والمرض 


إنَّ العواصم كانت أي عاصمة 
علي ١‏ لنَجْم في أعلى مَّرَاتِه 


تمتك 


ومانكَتْ هكمَعْشُوقٍ تمد 
فمرّ عنها بلا غيظ ولا حَنَقٍ 
تطوي البلاد وأهليها كتائبهة 
أرض الجزيرة لم تَظمَرْ ممالكها 
مالك لع يدكزهنا مَديرهنا 
حتىأتاهاصلاحٌالدَينْفَانْصَلَحَتْ 
وقد حَوَاها وأَعْطَى 0 هبة 
ومُذْ رأث صَدَّه عن يد 9 عي 
غارّث عليه وَمَدَّت كف مفتقر 


مقيفسر 


و 


واسْتَنطََفَهُ فواقتها عواطِفة 
ام بأفق غير مُنْحَفِضٍ 


وطالما غابٌ عنها وهي لم تَغِبِ 
أحلى من الشّهْدِ أو أشهى من الضّرَبٍ”") 
وسار عنها بلا حقدٍ ولا غضب 
طَتَأكما طُوَتٍ الكتّابُ للكثُب 
بمالك فَطِنٍ أَوْ سائس دَرِبٍ 
إلا برأي خصِيٌّ أو بعفل صَبي 
من الفْسّاد كما صَحََت من الوَضَب9؟ 
فهو الذي يهب الدُّنيا ولم 5 
وَوَضْلَّهُ لبلادٍ حُلوَةِ الخَلَب 
منها إليه وأَبْدَثْ وَجْه مُكُتَيِب 
وأكْتَبَ الطلح"" إذ نادنّهُ عن كنب 
للصّاعدين وبرج غير مُنْقلِب 
مَلْكُ الملوك وموْلاها بلا جذب9) 


وقال ابن أبي طي : وكان كثيرٌ من الشّعراء يحرّضون السُلْطان على فنْح 
حلبء منهم أبو الفضل بن حميد الحلبي» له من قصيدة: 


يا ابن أيوب لا يرحت مدى الدّه 
حَلَبْ السام نحو مراك وَلْهِم 


ر رفيمٌ المكان والسُلْطان 
وَلَهَ الصَبْ رَيْعَ بالهجران 


. العسل الأبيض . «اللسان» (ضرب)‎  كيرحتلاب‎  برضلا‎ )١( 


(©) أكثب: أي دنا. (اللسان» (كثب). 
(5) «ديوانه»: 1/7 سع. 


55 


5 «اللسان»6 (وصب) 58 


وقال ابنُ سَعْدان الحَلبى7'' في قصيدة: 


دُوْتَكَ ‏ والحسنناء [منْ]!"© :ام القرى 
واركبي إلن العليناء كل صنية 
وادم فَكَلّ الصَّيْدِ في جَوْف القرًا 
ميد الس أعضي الخيجاء رؤر 
تاليا نتحاء مجر 
ايه صلاح الدّين عد أزرهنا 
ودونك المنعة من قبابها 


ونارها الأشوتت والطؤة الام 
فبك نا شبك كل : 
لا صارة”" السَّهُم ولا نابي الحَكَمْ 
1 ا ١‏ ل 
تطارحٌ البَرْقَ وساحات الدَّيَم") 
واعزْمْ عليها فالرَّمان قَذْعَرَّمْ 
وبابها المُعْلَقَ في وَجْهِ الأمَمْ 


قال: وفي آخر يوم السبت ثامن عشر صفر نث ني 7“ الشلطات 
الأصفر على سور قلعة حلب»؛ وصَرِبَّتْ له البشائر» وفي ذلك الوقت تخمّى 
عماد الدين» وخَرَّجّ من القلعة ليلا إلى الخيم» وأخذ في إخراج ما كان له في 
القَلعة من مال وسلاح وأثاث. وكان استناب الأمير حسام الدين طمان في 
القلعة حتى توافيٍ رسله بتسليم سنْجار* وتصيبين* والخابور” إلى نوّابه» 
وأعطى المُلْطانُ طُمانَ الرَقَة لوساطته في أمر عماد الدّين. وكان السلطان 


. انظر حاشيتنا رقم 4 ص 84 من الجزء الثاني‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (ك). 

(”) أي لا مخطىء الرمي» ومنه: أصرد السهم: أخطأ . «اللسان» (صرد) . 

(:) السها: كويكب صغيرء خفي الضوء في بنات نعش الكبرى» والناس يمتحنون به 
أبصارهم . «اللسان» (سها) . 

(5) أي عالية. «اللسان» (شمخر). 

00 الديم جمع » مفردها ديمة: وهي من المطر الذي 
(دوم). 

(10) السنجق : كلمة تركية» يراد بها الراية . «معجم متن اللغة» 77١/7‏ . 


لارعد فيه ولا برق. «اللسان» 


156 


شَرَط أنه ما يريد من حَلّبِ إلا الحجر فقطء وأَذْنَ لعماد الدين في أَخْذْ جميع 
ما في القلعة» وما يمكنه حَمْلهء فلم يترك عماد الدين فيها شيئاء وباع في 
السُوق كل ما لم يتمكن مِنْ حمله؛ وأطلق له [السلطان]”" بغالاً وجمالاً 
وخيلا برسم حَمْلٍ ما يحتاج إلى حمله» وعمل له يوم الأحد تاسع عشر صفر 
دعوة عظيمة في الميدان الأخضرء وأحضرها جميع الأمراء ومقدّمي حلب. 

قال: وبينما السُّلْطان على لذَّته بالدّعُوة» والأخذ والعَطّاءء والانعام 
والحباء» إذ حضر إليه مَنْ عَرّفه وفاة أخيه تاج الملوك بسبب الضّرْبة التي 
أصابته على حلبء فلم يتغيّر لذلك ولا اضطرب» وا ابش رعنا ارغليم 
من البَشّاشة 0 وبَذْل الإحسان» أَمَرَ بِسَْرِ ذلك وَتوعّد عليه إِنْ ظهرء 
وكَظمَ حزْنه وأخفى رَزِيَّهد وصبر على مُصيبته. ولم يرل على طلاقته 
وبشاشته إلى وقت العَضّرء وفي ذلك الوقت انقضت الدّعوة وتفرق النّاسء 
فحينئذ قام رحمه الله واسترجعء وبكى على أخيه» ثم أمر به فَغْسَّل وكفن» 
وصلى عليه» وأمر به فدفن في مقام إبراهيم كَكِهِ بظاهر حلب» ثم حمله بعد 
ذلك إلى دمشقء ودفنه بها. 

قال: وكان تاج الملوك شاباً حَسَنَّ الشّباب» مليح الأعطاف؛ عَذْبَ 
العبارة» خُلوَ الفكاهة» مليح الرّمي بالقَؤس والطَّعْن بالوّمْح» وكان شجاعاً 
باسلا مقداماً على الأهوال. وكان قد جمع إلى ذلك الكرّم والتفيّن في 
ل وله ديوان شعر حسن متوسطء فمنه: 


ا ده وأماني الس فُرْبكُعُ الئتوا تلكوت تكن أسابي) 
إن كانت العَيْنُ مُذْ فَارَقتَكُمْ تَظَرَتْ إلى سِوّاكم فخانتني” أماقيها 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
(؟) في الأصل : فخانتهاء والمثبت من (2) و(ب). 


كا 


قال: ولما انقضت تعزية السلطان بأخيه خلع على النّاس في اليوم 
الرَابع» وفرّق في وجوه الحلبيين الأموال. وفي سادس عشر صفر ورد 
أصحابٌ عماد الدين» وأحضروا إليه العلائم بتسلم سنْجار” وتصيبين” 
والخابور*» ففي ذلك اليوم سل قلعة حلب» وأنزل منها الأمير طمان 
وأصحابه» ولما سلّمها إلى نوّاب المُلْطان ركب عماد الدين في وجوه 
أصحابه وأمرائه»ء وخرج إلى خدمة السُنْطان ظاهراً وركب السُلْطانَ إلى 
لقائه»ء فاجتمعا عند مشهد الدعاء الذي بظافر خلب“من جهة الشمال» 
فتسالماء ولم يترجّل أحدّ منهما لصاحبه . ثم جاء بعد عماد الدين وَلَذَه قطب 
الدين» فترجّل للسُلْطان» وترجّل السلطان له» واعتنئقه» وعادا فركباء وماد 
هو وأبوه في خدمة السلطان إلى المخيّم بالميدان احفر فأجلس السُلْطانُ 
عمادَ الدين معه على طراحته”' "2 وقدّم له تقدمةً حسنةً: عشرين بقجة”") 
صفراء» فيها مئة ثوب من العَتّابي والأطلس والمعتق والمُمَرّشء وغير ذلك 
وعشرة جلود قَنْدُسء وخخمس خلّع خاص برسمه ورَّسْم ولدهء ومئة قبَاء» 
ومئة كمّة0"© وحججرتين”' ' عربيتين بأداتهماء وبغلتين مسروجتين» وعشرة 
أكاديش*2» وخمس قطر بغال» وثلاث قطر جمال عربيات» وقطار بُخت 
ولما فرغ السُلْطان من عرض الهدية قدَّم الطعام» فلما أصاب منه عماد الدين 
نهض للرُكوب» وخرج السلطان معه وركب لوداعه» وسار معه إلى قريب من 
بابلّن2"0» وودّعهء وعاد وسار عماد الدين إلى بلاده. 


. من الجزء الثاني‎ ١05 ص‎ ١ انظر حاشيتنا رقم‎ )١( 

(1) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١١5‏ من الجزء الثاني. 

() القلنسوة المدورة. «المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» لدوزي: 7117. 
(4) انظر حاشيتنا رقم ه ص 458 من هذا الجزء. 

(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 77 من الجزء الثاني . 

(1) قرية كبيرة بظاهر حلب. امعجم البلدان»: .53١9 7/١‏ 


١ 1/ 


ذلك 


قال: وفي يوم الاثنين سابع عشر صفر ركب السُلْطانء وصَعِدَ إلى 
قلعة حلب» وكان صعوده إليها من باب الجبل» وسُّمعَّ وهر ماخر إلى قلعة 
حلب يقرأ «قل اللّهُمَ مالكَ المُلْك تُؤتي المُلْكَ مَنْ تَسَاء»”'' الآية. وقال: 
والله ما سُرِرْتُ بفتح مدينة كسّروري بفتح هذه المدينة» والآن قد تبّّنت أننى 
أملك البلاد» وعَلِمْتَ أن مُلْكي قد استقرٌ وثَبَتَ. وقال: صَعِدْتُ يوما مع 
نوز الدين وحم الله تمان '[لن تمده القلقة ففكيكة يترا قل اللَّهُمّ مالكَ 
المُلّك» الآية. 


قال: ولما بلغ الُلُطان بات" دار عماد الدين قرأ «وأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ 
ودِيارَهُمْ وأَنْوَالَهُمْ وأَرْضا لم تَطَوُها4”" ثم صار إلى المقام. فصلَّى 
ركعتين» ثم سجدء فأطال السجود. ثم خرج ودار في جميع القلعة» ثم عاد 
إلى المخيّم. وأطلق المكوس والضّرائب؛ وسامح بأموال عظيمة» وجلس 
للهناء بفتح حلب» وأنشده جماعةٌ من الشّعراء» منهم يوسف البُرّاعي”؟؟ له 
من قصيدة : 
شرّقت بسامي مججدك الشَّهْبِاءُ .وتجلاتيسا بهجةٌ وضِياهٌ 
أَلْقَتْ إليِكَ قيادّها وبهاعلى كل الملوك تَرَفُعٌ وإياءٌ 


.75 سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 

)١(‏ في الأصل : إلى باب». والمثبت من (ك) و(ب). 

'(") سورة الأحزاب» الآية: /71. 

(5) نسبة إلى بزاعا بضم الباء الموحدة وفتح الزاي» وبعد الألف عين مهملة ثم ألف ‏ 
وهي قرية كبيرة ما بين حلب ومنبج في نصف الطريق. انظر «وفيات الأعيان» 
0 أما ترجمة الشاعرء فلم أهتد إلى مظانها. 


ال 


ومنهم سعيد بن محمد الحريري»؛ له من قصيدة تقدّم بَضها9": 
ا و نت 2 تش .6 م هم ميم 
وَصَبَّحَت شهباء العواصم مُصْلتَا ‏ قواضب عَرْم لا يفل شهيرها 
أَنْطَتَكَ منها غازياً فيك راغباً 2 وعادً يسيرا في يَدَيْكَ عَسِيِرّها 
وَأَوْطأَتَ منها أَخْمَصَيْكَ تَمُوْهَة"؟ يعر على الشَّعْرَئ العَبُور”" عَبُورها 
وَرَدَ إليها روخ ع ذلك روحًها وكتائنت رتمالا تي تشؤرها 

قال 40 : وقال والدي أبو طي النَّجّار من قصيدة: 

حلي شامة الشّام وقد زيب دث جلالة ييوسف وجَمالا 

و 00 5 ذه - 

هى أب المَخَار مَنْ نال أعلا ‏ هاتعالى فخامّة وتغالا 

ومحل العلاء من حل فيها تاه كبراً وعِرَّة وجلالا 

مَنْ حَوَاها مملّكاً ملك الأ ض اقتساراً سُهُوْلةَ وجبالا 

فالفبوقيصا ونا سه - :عق الالشه الرضاء رطالا 

قال: وحدثئنى جماعةٌ من الحلبيين» منهم الركن ابن جَهْبَل العَذْل. 
قال: كان الفقيه مجد الدين بن جَهُبل الشّافعي الحلبي”” قد وقع إليه «تفسير 


. في الصفحة نفسها‎ ٠" من هذا الجزءء وحاشيتنا رقم‎ ١47 انظر ص‎ )١( 

(7) التنوفة: الأرض الواسعة» البعيدة الأطراف. «القاموس المحيط» (تنف) . 

(7) الشعرى: كوكب نيرء وهما شعريان: العبور التي في الجوزاء. والغميصاء التي في 
الذراع» تزعم العرب أنهما أختا سهيل . انظر «اللسان» (شعر) . 

(4) إلى هنا ينتهى اضطراب الأوراق في الأصلء وقد أشرنا إليه في حاشيتنا رقم١1‏ 
ص 1١7‏ من هذا الجزء. ْ 

)2 ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (045 ه). 


اححل 


ذه 


القرآن» لأبي الحكم المَغْرِبي!'2» فوجد فيه عند قوله تعالى «آلم» غلبت 
الرُؤْم4”" الآية أن أبا الحكم قال: إن الوُوم يُعْلَبون في رجب سنة ثلاث 
وثمانين وخمس مئةء ويُفتح البيتُ المقدّسء ويصير داراً للإسلام إلى آخر 
الأيي””". واستدل على ذلك بأشياء ذكرها في كتابه. فلما فتح السُلْطان حلب 
كتب إليه المجد بن جَهْبّل ورقة تبشره بفتح البيت المقدّس على يديه» ويُعيّن 
فيه الرّمان الذي يفتحه فيهء» وأعطى الورقة للفقيه عيسى» فلما وقف الفقيه 
عيسى عليها لم يتجاسر على عَرْضها على السلطان» وحدّث بما في الورقة 
لمحبي الدين بن زكي الدين القاضي الدَّمَشْقيء [وكان]”' ابن زكي الدّين 
وائنا بفقل ابن حَوَيل: ٠»‏ وأنه لا يُقدمُ على هذا القول حتى يحقّقه ويثق به 
فعمل قصيدة مَدَحَّ السُلْطان بها حين فتح حلب في صفرء وقال فيها: 


ةا 2 يي وه 5 2 0 8 5 4 5 م 
وو حلبا بالسّيف في صفر قضى لكم بافتتاح القدّس في رَجَب 


ا 10 اللخمي الأشبيلي. ؛ المعروف بابن بَرّجِانء 
متصوف. من مشاهير الصالحين» وتفسيره المذكور ما زال مخطوطأء ولم يكمله. 
عابوا عليه الأمعان في علم الحرف حتى استعمله في تة تفسير القران» توفي سلة 
08 ه) بمراكش . 

انظر ترجمته في «التكملة» لابن الأبار: */ 5755 -555», ول«اصلة الصلة» لابن 
الزبير: 7١‏ ”7 و«فوات الوفيات» ؟/ *””. و«الوافى بالوفيات» 2478/١4‏ 
«لسان الميزان» 2١5 ١7/5‏ و«طبقات المفسرين» للدّاودي : "٠٠0‏ وانظر أيضاً 
لوفيات الأعيان»: 75/4 للا و«الاستقصا» 77/7. وحاشيتنا رقم ١‏ 
ص 795 من هذا الجزء . 

(؟) سورة الروم» الآيتان: 2١‏ 7. 

(*) وفي هذه الأيام تغشاها غاشية من اليهود الصهاينة» ستزول إن شاء الله عما قريب» 
وما ذلك على الله بعزيز. 

(5) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 


من 


ولما سمع السُلْطان ذلك تعجّب من مقالته. ثم حِيْنَ فتح [السلطان]”') 


البيت المُقَدّس خرج إليه المجد بن جَهْيّل مهنئاً له بفتحه» وحدّئه حديث 
الورقة» فتعجّب السلطان من قولهء وقال: قد سبق إلى ذلك محبي الدين بن 
زكي الدّين» غير أني أجعلٌ لك حظا لا يزاحمك فيه أحد. ثم جمع له مَنْ في 
العسكر من المُمّهاء وأهل الدينء ثم أدخله إلى القدذسء والفرنج بَعْدُ 
ما خرجوا منهء وأمره أن يذكر درسا من الفقّه على الصَّحْرة. فدخل وذكر 
درساً هناك» وحَظيَّ بما لم يَحْظ به غيره. 

قلت: وسيأتي في فتح بيت المقدس في فصل المنبر ذِكرٌ ما قاله 
أبو الحكم في «تفسيره»» وغيره مما يناسبه» وبالله التوفيق9 . 

وقال العماد: نَم قَنْمُ حلب في صَفْر من هذه السّنة» ومدح القاضي 
محيى الدين بن الزكي السُلْطانَ بأبيات» منها: 
وَفَنْحُكُمْ حَلَبا بالسّتفب في صَفَرٍ | مُبَشْرٌ بفقوح القدس في رَجَب 

فوافق فتح القدس كما ذكره» فكأنّه من الغيب ابتكره. 

قال: ويشبه هذا أننى فى سنة اثنتين وسبعين طلبت من السُلْطان جارية 
من سبي الأسطول المنصور في الأبيات» وهي: 

يؤمّل الميلركة مملتركة. ' تشدل اللوخشة الاين 

تُخْرِجَهُ من لَيْلِ وَسْوَاسِهِ بطلعَة تشرق كالشئس 

فَوَحْدَةٌ العُزْبة قد حَرَكَتْ ‏ سوكس البَلْبَال والمَسر 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
زفق انظر ص 95546" من هذا الجزء . 


١/ 


فلا نَدَغ يَهْدِم شَيْطَانُهُ ها أَحْكَمَ التَْرى من الأس 
فَوَمُّع اليَوْمَ بمطنُوبه مما سبى الأسطولٌ بالأمس 
لازلت ركان مايا - تند من حَوْرٍ ومن لس 
دنسي آل بن تشيصا كرالقم الذي من القن 
قال: فجاء الأمر على وَفق الأملء فَوَمَبَّ لي عام القدس ما أَكَنْتْ0©. 
فصل 
فيما جرى بعد فتح حلب 


قال ابن أبي طي : كاتب الوالي بحارم” الفرنج واستدعاهم إليه» مُطْمعاً 
لهم في الاستيلاء على حارم بشرط أن يعصموه من الملك النّدصرء وَعَلِمَ 
الأجناد بقلعة حارم بما عَرَّمَ عليه فتامروا بينهم في القَبْضٍ عليه . وكان هذا 
الوالي ينزل من القلعة ويصعَدٌ إليها في أموره ولَذّاته فاتفق أنه نزل منها 
لبعض شأنهء فوتّب أهل القلعة لما خرجء وأغلقوا بابهاء ونادوا بشعار 
السلطان. وكان السُّلْطان راسل والي حارم» وبَدَلَ له في تسليم حارم إليه 
أشياء كثيرة» منها ولاية بُضْرى*» وضيعة في دمشق يملّكُه إياهاء ودار 
العقيقي” التي كان نجم الدين أيوب والد السُلْطان يسكنهاء وَحَمّام العقيقي* 
بدمشقء وثلاثون ألف دينار عَيْنَاء ولأخيه عشرة آلاف دينار. فاشتطّ في 
السَّوْمء وتغالى في العِوّضء فأنفذ إليه السلطان وتوعّده وتهدّده» فكاتب 
الفرنج يطلب نجدتهم» وقيل: إن نقيب القلعة أراد أن تَنْقّْقَ سُوقه عند 
السلطان» ويحصل منه شيئاء فكاتب السلطان بالعمل على الوالي» فكتب 


.17١ 1١١9 ص‎ ,٠١9 «البرق الشامي» 5/ش‎ )١( 


يفن 


إليه السلطان بتتميم ذلك» ووعده بأشياء سَكَنَ إليهاء وجرى الأمر على 
ما ذكرناه من إغلاق الباب في وَجْه الوالي. وقيل: إن التّقيب وأهل القلعة 
لما أغلقوا الباب في وجهه شُنّعوا عليه بمكاتبة الفرنج» ولم يكن فعل ذلك 
إقامة لندرت » وقذفوه بالحجارة» ونادوا بشعار السُّلْطان. ولما اتصل 
بالسلطان هذه الأحوال أنفد تقيّ الدين إلى حارم لِيَتسلّمهاء فامتنع النقيب 
وأهل القلعة من تسليمها إليه» فرحل السلطان إليها بنفسه جريدة» فلما 
أشرف عليها نزل إليه النقيب ووجوه القلعيين» وسلّموها إليه في تاسع عشر 
صفر. ولما. حضروا عند السُّلْطان حدّثوه بكيفية الحال» وكان بدر الدين 
حسن ابن الدّاية حاضراء فقال للسلطان: يا مولاناء لا تلتفت إلى هؤلاء. 
فإنهم اذوا هذا الوالي» وكذبوا عليه حتى فَوّتوه ما كان السلطان وَعَدَه بى 
وما قلت هذا إلا عن تجربة» فإنني لما كنت متولَياً لهذه القلعة جرى علىّ من 
كذبهم في حمّي؛ وتخرّصهم''' علي أموراً كذتُ بها أَهْلِكُ مع نور الدين» 
وهُمْ كانوا سببَ خروجي من هذه القلعة» وأنا أرى أن السُلْطان يُقَرُهم في 
القلعة على هذه التجربة! فضحك السلطان وأمر لهم بما كان وعدهم به. 
وَأَفْضَل عليهم» وولّى القلعة غيرهم» وقال لابن الدّاية: إن بين أيدينا أمكنةً 
نريد أَحُْدَّهاء ومتئ لم نف بما تَعِدُ ونُجَزِلُ العطاء لم يثق بنا أحد. 

وبات السُلْطان بقلعة حارم* ليلتين» وعاد إلى حلب في ثالث ربيع 
الأول» فَرَتّبهاء وقرّر ولده الظاهر سُلْطاناً بهاء وقرّر له في كل شهر أربعة 
آلاف دهم وعشرين كمّة”'' وقَباء. وما يحتاج إليه من الطّعام وغيره» وجعل 


)١(‏ في (ك) وعرضهم. 
زفق انظر حاشيتنا رقم "ا ص ١717‏ من هذا الجزء. 


يفن 


ع 


معد زايا “سيف الذيق: ازكين 3 الأشدى ‏ ترون .كسام الددن اتميرلك"؟ 
الخليفتي شخنة* حلبء وولَّى الديوان ناصح الدين إسماعيل بن العميد 
الدَّمَشّْقي ودار الضُرْبِء فضرب الدرهم النّاصري الذي سكته خاتم سليمان» 
ونقل الخَطابة من بني العديم إلى أبي البركات بن الخطيب هاشم بسفارة 
القاضي الفاضل. وولى القضاء لمحبي الدين بن زكي الدين الدّمَشقي» 
فاستناب فيه ابن عمته أبا البيان نبأ بن البانياسي» وولَى الجامع والوقوف لأبي 
علي بن العجّمي . 

وقال العماد: كان في قلعة حارم مملوك من مماليك نور الدين 
تريه 1 ععدو نوناق عن مامه ا رح متها اهلها لكا اهمه 
بمكاتبة الفرنج» وأرسلوا إلى السلطان فتسلّمهاء ودبّر أمرهاء وأحكمها””“. 


وقال ابن شداد: أنفذ إلى حارم* من يتسلّمهاء ودافعهم الوالي» فأنفذ 
الأجناد الذين بها يستحلفونه» فوصل خبرهم إليه يوم الثلاثاء ثامن عشري 
صفرء فحلّف لهمء وسار من وقته إلى حارم» فوصلها تاسع عشري صفرء 
فتسلّمهاء وبات بها ليلتين» وقرّر قواعدهاء وولّى فيها إبراهيم بن شروه. 
وعاد إلى حلب» فدخلها ثالث ربيع الأول. ثم أعطى العسناك مومعو را فسان 


(١)هكذارسمابن‏ أبي طي اسمه؛ وسيأتبي في الصفحة التالية رسمه على المشهور: 
يا زكوج» وهو الذي قتل الباطني الذي حاول قتل صلاح الدين حين محاصرته عزاز. 
انظر ص 5٠5‏ من الجزء الثاني . 

() انظر قصة خروجه من بيغداد ص 79١79٠‏ من الجزء الثاني . 

)ما م سامون هزه (لق)نوانب): 1 

(5) «البرق الشامي» 0/ش 5١١51١1ء‏ ص 55-1177؟١.‏ 


١7/ 


كل منهم إلى بلدهء وأقام يقرّر قواعد حلب ويدبّرُ أموره" . 

قال العماد: وَرَجَفَتَْ أنطاكية بعد ذلك رُعْباء فأرسل صاحبُها جماعة 
من أسارى المسلمين» وانقاد» وسارع إلى أمان السُلْطان. وولّى السلطان 
القضاء بحلب محيي الدين بن الزكي» فاستناب فيها زين الدين نبأ بن 
الفضل بن سليمان المعروف بابن بالبانياسي» وكشف السُلْطان عن حلب 
المظالم وأزال المُكوسء وولَّى قلعتها سيف الدين يازكوجء وولَى الدّيوان 
ناصح الدين إسماعيل بن العميد» وجعل حلب باسم ولده الملك الظاهر 
غازي؛ وكان استصحبه من مصر عند وصوله إلى الشَّامء وأَقَدَ عين تاب" 
على صاحبهاء وأعطى تل خالد”* وتل باشر* بدر الدين ذنُم بن بقاء 
الدولة بن ياروق7'؛ وأعطى قلعة عَرَاز* علم الدين سليمان بن جَنْدَر”” . 

قلت: وفي توقيع إسقاط المكوس عن حلب من كلام الفاضل عن 
الشلطان: :وانتهى. إلينا أن ,تمديئة حلت: رسوما 9 اننتمكت الأيدي غلن 
تناولهاء وَالْألّسنةُ على تداولهاء وفيها بالرّعاة إرفاق» وبالرَّعايا إضرارء ولها 
مقدار إلا عنذ مَنْ كل شيء عنده بمقدار» مها ما هو على الأثوات 
المجلوبة» ومنها ما هو على الدَّوابٌ المركوبة» ومنها ما هو في المعايش 
المطلوية وق :رآينا “تعمة اله [علين] 19 أن يطلها وتفعياء ونعطلنا 
ونَدَعهاء ونُضرِبَ عنها في أيامناء ونَضرِبت عليها بأقلامناء ونسلك ما هو 


.”٠١ «النوادر السلطانية»‎ )١( 

(؟) فى (ك) بهاء الدين ياروق. 

فرق الوق التشامي؛ 0/رش .١55-1١١6‏ 117--1758. ص 55 الال 
.١3”58-- ١1”*#‏ , 

(4) في (ك) رشوة. 

(6) ما بين حاصرتين من (ك). 


أهدى سبلاء ونقول ما هو أقوم قيلاء ونكره ما كرهه الله ونحظر 
00 ونتاجرُهُ سبحانه» فإنه من ترك لله شيئا عوّضه الله أمثاله» وأربح 
في الرَعِيّة اليوم بما يوضع عنهم من إصرهاء ولنا غدا بمشيئة الله 
0 من أخْرها . فعلى كافة أوليائنا وولاتناء وأمرائناء والمتصرّفين 
من قبلنا ألا يُهووا إليها يداء ولا يَرِدُوا ولو بلغ الظمأ منها مَؤْرداء ولا يثقلوا 
بها ميزان المال فيخففً ميزان الأعمال» ولا يرغبوا في كثير الحرام» فإن الله 
يُغني عنه بقليل الحلالء وَلْيُعْلَم أن ذلك من الأمر المُحْكمء والقضاء 
المُبْرّم» والعرّم المُتمّم . 
وفي منشور أهل الرّقّة بمثل ذلك: أشقى الأمراء من سَّمّن كيسه وأَهْرّل 
الْحَلْقء وأبعدهم من الحق من أخذ الباطل من الئّاس وسمًّاه الحق» ومن 
ترك شيئاً عَوّضه [الله] 7 '» ومن أقرض الله [قَرْضا]9؟ حسنا واه ما أقرضه. 
ولما انتهى أمرنا إلى 'فتح الَف أشرفنا منها على سَّحْتٍ يؤكل» وظَلْم مما 
أمر الله به أن يقطع. وم الطالموة أن يوصل» فأوجبنا على أنفسنا وعلى 
كافة الؤلاة فين ويلا إن تعقو هذه الرُسوم بأْرهاء ويلقوا الرّعايا من بشائر 
أيام مُلكنا بأسَرّهاء ونُعْتق بلد الرّقّة من رقهاء ونثبت أحكام المَعْدَلَة فيها 
بمحو هذه الرُسوم وَمَحْقها. وقد أمرنا بأن تُسَدَ هذه الأبواب وتُعَطُلء وتُنْسخ 
هذه الأسباب وتَبْطل» وتُسْتمطر سحائبُ الخصّب بالعَدْل وشستنزل» ويعفى 
خبّرُ هذه الضّرائب من الدّواوين» ويُسامح بها جميعها جع الأغنياء 
اه مسامحة ماضية الأحكام. مستمرّة الأيام» ذاكمة الخلرة» عبائدة 


)١(‏ في الأصل : بما لا يرفع» والمثبت من (ك). 
(9) ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل: ا 


١ا/ك‎ 


الدّوام» تامة البلاغ» بالغة التمامء موصولة على الأحقاب» مسنونة في 
الأعقاب» ملعوناً من يطمحٌ إليها ناظره» وتتناولها يذه» أو يمسك عنها اليوم 
على طمع لا يوصله إليه غده. 

قال العماد: وورد على السُّلْطانء وهو نازلٌ على حلب بشارتان 
إحدهما: أن الأسطول المصّري غزا في خامس عشر محرّم» ورجع بعد تسعة 
أيام وقد ظفرَ ببطسة* مقلعة من الشَّام فا كلا 'منة وعمية وسفوة عَلجا 
من حيّالة وتجَارء والثّانية : أن فرنج الدّاروم* نهضواء قَتَذرَ”'2 بهم والي 
الشرقية» فخرج إليهم» فالتقوا على ماء يُعْرف بالعْسَيْلة» فاستولى عليهم 
المسلمون بعد أن كادوا يَهْلكُون عطشاء لأن الفرنج كانوا قد ملكوا الماءء 
فأرواهم الله بماء السهّماء9"” , 

قلت: وكتب الفاضل عن السلطان إلى بغداد بهاتين البشارتين: بفتح 
حلب وحارم كتابا شافياء أوله: أدام الله أيام الدّيوان العزيزء ولازالت منازل 
مملكته منازل التّقديس والتطهيرء والوقوف بأقصى المطارح من أبوابه موجبآ 
للتقديم والتقديرء والأمة مجموعة الشَّمْل بإمامته جمع السّلامة ل جمع 
التكسير. الخادمٌ ينهي أن الذي يفتتحه من البلاد ويتسلّمه إما بسكون التَّعَمُد 
أو بحركة ما في الأغمادء إنما يَعُدُه طريقاً إلى الاستنفار إلى بلاد الكُفَّارء 


ويحسيه جناحاً يمكنه به المطار إلى ما يلابسه الكُفّار من الأقطار. وعلى هذه 


المقدّمة فهو يستفتح بذكر ظفرين للإسلام: بري وبحري. شامي ومصري»ء 
أحدهما وهو البحري عَوْدُ أحد الأسطولين اللذين أغزاهما أخو الخادم 


. أي علم. «اللسان» (نذر)‎ )١( 
.157" 157 (؟) «البرق الشامى! 6/ش 0174-18 اص‎ 
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أبو بكر بمصرء وكانت مُدَّة غيبته من حين خروجه إلى وقت عؤده إلى دمياط 
تسعة أيام» فظفر ببطسة* مقلعة من الشّامء فيها ثلاث مئة وخمسة وسبعون 
عِلْجاء منهم خيّالة ذوو شكة وازعة”"', وتجََادٌ ذوو ثروة واسعة . 

والنَّاني» وهو البَرّيء نهوض فرنج الدّاروم* إلى أطراف بعيدة» فتَذِر 
بهم والي الشَّرْقية» فركب إليهم الليل فرسا كما ركبوه جملاًء وسروا ثقيلاً 
وسرئ رَمَلاَء فتوافى الفريقان إلى ماء يُعْرّف بالعُسْيلة» سَبَقَ الفرنج إلى 
موردته» والسّابق إلى الماء محاصدٌُ للمسبوق» ووردوا أزرقه فتغضب 
لأزرقهم”"'؛ فظن المؤمن أن الكافر مرزوق. واشتدّ بالمسلمين العطش» ثم 
ثابوا إلى الفرنج بقوة إنجاد السماء بالماء» فلم ينح من الفرنج إلا رجلان» 
أحدهما الدليل» والثاني الذليل» وعاد المسلمون برؤوس عَذدُوّهم في رؤوس 
الما وقن اجتنوا كمرائهاء :وبارواحهم ف رؤوسن الظبئى وقد أطفؤوا يمائها 
دراي 0 

ثم قال: ويثني الخادم بذكر ما امتثله من الأوامر العليّة» في إغماد 
سيف مجرّده من استدعى تجريده» ومُوْرِده من عرّض له وريده ‏ ثم ذكر 
تسلّمه حلب وأنه لا يُؤثر إلا أن تكون كلمةٌ الله هي العليا لا غَيْرٌه وثغور 
المسلمين لها الرّعايا ولا ضَيْرء ولا يختار إلا أن تَعْدُوا جيوش المُسْلمِين 
متحاشدة على عدوّها لا متحاسدة بعتوّها. ولو أن أمور الحَرْب تصلحها 
الشركة لما عَرَّ عليه أن يكون كثير المشاركين» ولا ساءه أن تكون الذّنيا كثيرة 


.1/54/6 أي سلاح مانع. «اللسان» (شكك) و«معجم متن اللغة»:‎ )١( 
. من هذا الجزء‎ ٠١ (؟) انظر حاشيتنا رقم 5 ص‎ 
.1575-150 «البرق الشامي» 0/ش 17815 ص‎ )9( 


يمل 


المالكين» وإنما أمور الحَرْب لا تحتمل في التَّدبير إلا الوَّحْدّة» فإذا صحّ 
التدبير لم يحتمل في اللّقاء إلا العدّة» فعوّض عماد الدين من بلاد الجزيرة 
سنْجار* وخابورها*» وتَصيبين” والرّقة وسَرُوج*: على أن المظالم تموت 
فلا ينشر مقبورهاء والعساكر تنشر راية غزوها فلا يُطُوى منشورُها. وأجابٌ 
الخادمٌ عمادَ الدين إلى ما سأل فيه من أن يُصالح المواصلة مهما استقاموا 
لعماد الدّينء لأنه لم يثق بهم وإن كان لهم أخاء ولم يطمئنَّ إلى مجاورتهم 
إلى أن يَضْرِبَ بينه وبينهم من عنايته بَرْزخاء فَلْيَنُح الآن عُذْرُ الأجنبي إذا لم 
يثق » ولتكن هذه مُضْحية من عُوْتِبَ في سُكْرِهِ خسن الظَّنّ فلم يُفق» ومن 
شَرْطه على المواصلة المعونة بعسكرهم في غَرّواته» والخروج عن المظالم» 
فما زاه على" أناقال + الموا ممتلناء .وحازيؤا كافراك واستكدوا لتكون الاغية 
ساكنة» وأظهروا ليكون حزب الله ظاهراً. وهذه المقاصد الثلاثة: الجهادُ في 
سبيل الله» والكفٌ عن مظالم عباد الله» والطّاعة لخليفة الله. هي مُرادُ الخادم 
من البلاد إذا فتحهاء ومغنمه من الدّنيا إذا مُنحهاء والله العالم أنه لا يقاتل 
لعيش ألين من عيش» ولا لعَضَّب يملا العنَان من ترق وطَيْش» ولا يريد إلا 
هذه الأمور التي قد توسّم أنها تلزم» ولا ينوي إلا هذه النيّة التي هي خير 
ما يُسَطَّر في الصحيفة ويُرْقم . 


وكتب الخادم هذه الخدمة بعد أن بات بحلب ليلة» وخرج منها إلى 
عبار وكات امسحلظةة. عمل له يذلكة دين ولااضما + عا ما خدعه 
نَمَسٌ ولا أهل» فاعتقد أن يُسلمها إلى صاحب أنطاكية*- يَسّر الله فَنْحَها ‏ 
اعتقاداً صرّح بفعله وشَهرَه بكثيه ورسّلهء وواطأ على ذلك تَقْراً من رجال 
ودرفرة التي لا يعرفون خالقا إلا من عَرَفُوه رازقاء ولا يسجدون إلا 
لمن يرونه في نهر التّهار سابحاء وفي بحر الظّلام غارقاء كك ا فنا 


١/4 
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من الأجناد المسلمين» فشرّدوه ومن تابعه على فغله» وطترابنه المملوك عمر 
ابن أخيه فى ضواحى البلد. فأخذه وأرسله إلى قلعة حلب» وسار الخادم 
إليهاء فتسلّمهاء ورتب بها حامية ورابطة» ولم يعمل على أنها للعمل طرف 
بل إنها للعفْد واسطة» والخادم كما(" طالع بماضيه [الذي]”" حازه الأمس 
المذكورء يطالع بمستقبله الذي ينجزه بمشيئة الله الغد المشكورء فهو متأهب 
للخروج نحو الكُقّار لا تسآمٌ رايُه النَضْب» ولا جهة سيره الرَفْع» ولا جيشه 
الجا" ولا يُضّعْي إلى قول خاطر الراحة المفئّد: لا تنفروا في الحَر”*) 
ولا يجيب دعوة الفراش المميد: ولا يُعرّج على الظنٌّ الممدودء ولا دمية 
الطاافت7* ا الححدة :ولا معطت قار .زيفانة واد بفارقد عوكلا ولقاد يما : 

5 52000 ل 1 3 : 90) ل 3 
ولا يقيم على زهرة ولد استهل”'' فمتى ذكره الفطر على راحته ”” قال: «إني 
نَدذَرْتُ للتحمن صَوْما» 00. 

ومن كتاب آخر أنفذه من نَصيبين* سنة ثمان وسبعين إلى بغداد: سبيل 
الخادم أن يُبْنَى ولا يُهُدَمء ويُوفر جانبه ولا يُثلمء وأن يُفْرَّفَ بينه وبين من 
يمسكون أَعِنَّهَ الجياد المسوّمة ولا يطلقونهاء ويكنرُون الذهب والفضة 


)١(‏ في الأصل: كلماء والمثبت من (ك). 

(؟) ما بين حاصرتين من (2). 

(؟) من هنا يبدأ اضطراب في ترتيب أوراق نسخة (ك) أعدتها إلى حاق موضعها. 

(5) إشارة إلى قوله تعالى على لسان المنافقين: #وقالوا: لا تنفروا في الحر قل نار جهنم 
أشد حراً لو كانوا يفقهون4 [التوبة: .]4١‏ 

(5) في (ك) الطراز. 

. في (ك) يستهل‎ )١( 

(0) في (ك) راحة. 

(4) سورة مريمء الآية: 7. 


اليل 


ولا ينفقونهاء فقد علمَ أن الخادمً بيوث أمواله في بيوت رجاله» وأن مواطن 
ُرُوله في مواقف نْرَاله ومضارب خيامه [لا]7 أكنّة ظلاله. وأنه لايدّخر من 
الدُنيا إلا شكّته”"2» ولا ينال من العيش إلا مُسْكته'"'» وعددٌ الإسلام شديدٌ 
على الاسلام كلَبُهء مضطرمٌ على أهله لَهَبْهٌ رَجل - إذا أصغت أسماعٌ 
التأثل ‏ لَجَبْه1؟». ولو أن أحدّ من يدّعي المُلْك ميرائاء ويَعْدُ البلاد له تراثاء 
ذفع إلى مدافعة هذا العدو الكافرء وإلى منافرة هذا الفريق النافرء لعرّفته 
الأيام ما هو جاهلّه» ولقلّدته الحَرْب ما هو قاتله» ولحمّلته الأهوال ما تخور 
تحته محامله . 


وفي كتاب آخر: وإذا ولأه أمير المؤمنين تَغْراً لم يبت في وسطه 
وأصبح في طَرّفه؛ وإذا سوّغه عه بلدآ” هجّر في ظل خِيمّه ولم يَقُمْ في ظل 
غرَّفه» وإذاباكا ناك القن ل امسعاء وإذا أصبح أصبح ومعترك القتال له 
ربيعاء لا كالذين يغبون أبوابَ الخلافة إغباب الاستبداد» ولا يؤامرونها في 
تصرّفاتهم مؤامرة الاستعبادء وكأنّ الدنيا لهم إقطاع لا إيداع» وكأن الإمارة 
لهم تخليد لا تقليد» وكأنّ السّلاح عندهم زينةً لحامله ولابسهء وكأن مال 
الخلق عندهم وديعة» فلا عذْرَ عندهم لمانعه ولا لحاسه » وكأنهم في 
البيوت دُمّى مصرّرة في لزوم جُدّرها لا في مستحسنات صورهاء راضين من 


.)2( ما بين حاصرتين من‎ )١( 
.601/ /# الشكة: السلاح. «معجم متن اللغة»:‎ )١( 
.795 7/6 المسكة من الطعام والشراب: ما يمسك الرمق. «معجم متن اللغة»:‎ )5( 
الزجل: صوت رفيع عال. واللجب: ارتفاع الأصوات واختلاطها. «اللسان» (زجل»‎ )5( 
لجب).‎ 
أي تركه له خالصا. «اللسان» (سوغ).‎ )0( 


8١ 


الدّين بالعَروة اللّقبية» ومن إعلاء كلمته بما يسمعونه على الدّرجات 
الخشبية» ومن جهاد الخارجين على الدولة باستحسان الأخبار المُهَلَبِية 
ومن كال" الكثان:بأنه فرض كفاية؛ تقوم به طائفةٌ فيسقط عن الأخرى في 
أخراهاء ومن طاعة الخلافة بذكر اسمها والخروج عن سيماها''"؟. 
فلا يقنعون بأنَّهم لا يجاهدون إلى أن يمنعوا من يجاهد عنهم ويثاغر» وبأنهم 
لا يساعدون الميتلمين إلى أن يساعدوا عليهم عدوم ا فقد توالوا 
الشيطان تليداً وطريفاء ووطئوا الاسلامَ هله وطا عنناء فزذا اد وغ 
الآخرة جاء الله بهم في زُّمْرَة الشَّيْطان لفيفا؟ . 


رع 


7 


وقال في هذا الكتاب: إِنْ المواصلة ما فَزِعُوا0© إلى دار الخلافة إلا 
بعد أن فَزِعوا29» وإلا فطالما طُمعٌ أَوّلهم كما طمعواء وقديماً دُعوا إلى 
طاعنها فنا متمحواك اوفقو تفن العراء سنن له الاولية عدي عليرا 
أولياء الدولة من الأتراك ضدّ ما جُبِلَتْ أخلاقهم عليه من عقوقهاء وسَنُوا لهم 
إقاغة توق اله بإشاعة شقوفياء” فارخ كان التعلق بالدان العزيرة:. وهم 
"© دار السّلام بأحزابهم» ويرامون النَّاجَ الشّريف بِنُشَّابِهِم» 
ويمدُون محاصريها بالأسلحة والمنجنيقات» والأزواد والإقامات» ونان 
اللغلقاء مضافة المواقف» ويكاشفونهم مكاشفة المخالف» ويغرون وزدات* 
تكريت ‏ وهي من أهون بلاد الله بجر الجوارء ويجعلونها ا 


يحاصرون 


)١(‏ في الأصل : شيمهاء والمثبت من (ك). 

(؟) اقتباس من قوله تعالى: #وقلنا من بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد 
الآخرة جئنا بكم لفيفاً» [الإسراء : 000( 

(©) فزع إليه: استغاث به. 

(5) أي خافوا. «اللسان» (فزع) . 

(8) يانه خاص رف رك 

(5) في (ك) محاصرون. 
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لمماليك الخلافة ذوي الأقدارء ولو تحرّك اليوم متحرّكٌ لكانوا له كنانة» 
ولكانت بلادهم له خزانة» ويرجو الخادم بَالموْضِلَ أن تكون المُوضل إلى 
القدْس وسواحله» ومستقرٌ الكَفْر في القَسْطنطينية على بُعْد مراحله» وبلاد 
الكرْج 0 فلو أن لهم من الإسلام جاراً لاستباح الدارء وبلاد أولاد 
عبد المؤمن» فلو أن لها ماء سيفب لأطفا ما فيها من الئّارء إلى أن تعلو 
كلمةٌ الله العلياء وتملاً الولايةٌ العَبّاسية الدّنياء وتعود الكنائس مساجدء 
والمذابح المستعبدة معابد» والصَّلِيب المرفوع حطباً في المواقد» والنّاقوس 
الصّهّل أخرس اللّهجة في المشاهد. ويضيف إلى الديوان بمشيئة الله 
ما يجاوز أكنافه» ويمدٌ أطرافه مثل تكريت” ودَقُوقا" والبوَازيج* وخوزستان* 
وكيش* وعُمان*» والذي وقع أعظم من الذي يتوقّع» والذي طلع أكثر من 
الذي يتطلع» والذي رُئي أمس أكبر من الذي يُسمع. 

قلت: بح اماقم ون اا زط لم لي ب 0 

وأشار بفعلل أول المواصلة إلى ماسبق من فعل زرَنْكي في حصار بغداد 

ومساعدته للسّلجوقية على العادة في ذلك الرّمان'""» والله أعلم. 

وفي آخر كتاب فاضلي إلى حطّان بن منقذ باليمن عن السُّلْطان: 
1 علينا ممالك وأضافهاء وبلاداً آمنها بنا مما أخافهاء وبلّغنا غرائب 

صُنع لا نبلّغ أوصافها؛ منها بلاد الشّام بأسرهاء ومملكة حلب 0 
والمدينة بقلعتهاء وبلاد الجزيرة إلى دجُلتها «قنهانا أعين على من 
عليه استخدام عسكره في بيكارنا”"» ومنها ما استمرٌ في اليد 3 من 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ع ص ١117‏ من الجرء الثانى. 
(؟) انظر «الكامل» 3178/٠١‏ 517/9 وص 7017 من الجزء الثاني . 
() انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 5١‏ من هذا الجزء . 


ثيل 


00/0 


أوليائنا وأنصارنا . ولمّا لم يبق في البلاد الإسلامية إلا ما هو في يدنا أو في 
يد مطبع لناء كان من شكْر هذه النّعْمة أن نصرف القوّة ونَدِيَ العَزمة» ونحدً 
الشركة وتليين الشّكّة للفرنج الملاعين» فننازلهم ونقارعُهمء ونخاصمهم 
إلى الله وننازعهم» فَنُطَّهّر الأرض المقدّسة من رِجْسهم بدمائهم؛ إلى أن تَرِقَ 
السّيوف للصخرة الشّريفة لما مَرَ بها من قسوة كفْرهم واعتدائهم. فنحن نرجو 
أن نكون عين الطّائفة من الأمة التي أخبر نبيّنا صلوات الله عليه أنها لا تزال 
على الحق ظاهرة» وبثواب الله وعَدُوٌه ظافرة» والله تعالى يُعيننا على 
ما يعنيناء ويلهمنا الاستجابة لدعوته إلى ما يحيينا. 


في رجوع السّلطان إلى دمشق وخروجه منها للغْرّاة 
بمخاضة الازدن 

رحل السلطان من حلبء فمرٌ على حماة ثم حمص ثم بَعْلّبك ثم 
دمشق . 

قال القاضي ابن شدّاد: لم يقم السلطان في حلب إلا إلى يوم السبت 
الثاني والعشرين من ربيع الآخرء وأنشأ عَرْما على العْرّاة» فخرج في ذلك 
اليوم إلى الوضيحي مبرّزا نحو دمشق» واستنهض العساكرء فخرجوا 
يتبعونه . ثم رحل في الرابع والعشرين منه إلى حماة» فوصلهاء ثم رحل في 
بقية يومه» ولم يرل يواصل بين المنازل حتى دخل دمشق في ثالث جُمادى 
الأولى» فأقام بها متأهبا إلى السابع والعشرين منه. ثم برّز في ذلك اليوم» 
ونزل على جسر الخشب”» وتبعته العساكر مبرّزة» وأقام به تسعة أيام» ثم 
رحل في ثامن جمادى الاخرة حتى أتى الفوّار*» وتعبّى فيه للحرب». وسار 
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حتى نزل القصير*» فبات به» وأصبح على المخاض وعَبَرَّه وسار حتى أتى 
بَيْسَانَء فوجد أهلها قد نزحوا عنها وتركوا ما كان من ثقيل الأقمشة والغلال 
والأمتعة بهاء فنهبها العسكرء وغنموا وأحرقوا ما لم يمكن أخذه. 

وسار حتى أتى الجالوت؛ وهي قريةٌ عامرة» وعندها عين جارية» 

وكان قد قَدَّمَ عز الدين جُرْديك وجماعة من المماليك التُورية» 
وجاولي مملوك أسد الدين حتى يكشفوا خبر الفرنج» فاتّمفق أنهم صادفوا 
عسكر الكَرَّك* والشَّؤْبك* سائرين نجدةً للفرنج» فوقع أصحابنا عليهم» 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وأسروا منهم زهاء مئة نفرء وعادواء ولم يفقد من 
المسلمين سوى شخص واحد يدعى بَهرام الشّاووش”*» فوصل إليه في بقية 
يوم الكسرة» وهو العاشر من جمادى الآخرة. 

وفي حادي عشرة وصل الخبر إلى السلطان أن الفرنج [قد]''2 اجتمعوا 
في صَفُوريّة*) ورحلوا إلى الفولة”*؛ وهي قرية معروفة» وكان غرضه 
المصافٌء. فلما سمع بذلك تعبَّى للقتال» وسار للقاء العدو. فالتقواء وجرى 
قتالٌ عظيم» وقتل من العدو جماعةٌ وجُرح جماعة» وهم ينضمٌ بعضهم إلى 
بعض» يحمي راجلهم فارسهم» ولم يخرجوا للمصاف». ولم يزالوا سائرين 
حتى أتوا العين» فنزلوا عليهاء ونزل السلطان حولهم» والقتل''؟ والجرح 
يعمل فيهم ليخرجوا إلى المصاف. وهم لاايخرجون؛ لخوفهم من 
المسلمين» فإنهم كانوا في كثرة عظيمة» فرأى السلطان الانتزاح عنهم لعلّهم 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ك) و(ب). 
(؟) في الأصل: القتال» والمثبت من (ك) و(ب). 


6م11 


يرحلون» فَيُضْربُ معهم مصافّء فرحل نحو الطور سابع عشر جُمادى 
الآخرة» فنزل تحت الجبل مترقباً رحيلهم ليأخذ منهم فُرْصةء فأصبح الفرنج 
راجعين على أعقابهم ناكصين» فرحل رحمه الله نحوهم» وجرى من رمي 
الثُمَّابِ واستنهاضهم للمصاف أمورٌ عظيمة» فلم يخرجواء ولم يزل السلطان 
حولهم حتى نزلوا الفولة راجعين إلى بلادهم» وعاد السلطانُ منصوراً وقد 
نال منهم قتلاً وأسرآء وخرّب عَفْرَبَلا* وبَيْسان وزرعين وقرّى عِدَّة» فنزل 
الفوّاره وأعطى النّاس دستوراء فسار من آثر المسير» وأتى هو دمشق يوم 
الخميس الرابع والعشرين من جمادى الآخرة. 

قال: فانظر إلى هذه الهمّة التي لم يشغلها عن الغْرّاة أخذ حلب 
ولةاالطين وماحديل كان عر عه رمه الله عليه ب الاسسانة بالباكة تعن 
الجهادء فالله يحسن جزاءه في الآخرة» كما وقّقه للأعمال المرضية في 
لني 

وقال العماد: خرج السُّلْطان إلى الغزو» ورابط العدرٌ بعين الجالوت» 
وعبر المخاضة الحُسَيّنية''' تاسع جمادى الآخرة» فوصل إلى بَيْسان وقد 
ألخلاها أهلباك فاطلق. الكانة افتها: التزان:« ونهيوا نا نيا وكذلك فعلوا 
بأبراج وقلاع غيرها. وصادفت مقدّمة العساكر خيلا ورجلا للفرنج عابرين 
من نابلس* ومقدّمهم ابن هنفري”*» فقتل منهم وأسرء وتوقّل”" الباقون في 
الجبال» ووصل الخبر بن الفرنج قد أقبلوا في ألف وخمس مئة رُمْحء ومثله 
تزكيلي "+ بوعدةا عفر الف زاخل» اناه الحمتعمرن وذلك على عين 
)١(‏ «النوادر السلطانية»: .37”-151١‏ 
(6) قرية» شرقي طبرية. «معجم البلدان»: .١8/4‏ 


9) وقل: أي صمّد في الجبل . «اللسان» (وقل). 
(4) انظر حاشيتنا رقم ؟ ص ١9١‏ من الجزء الثاني . 


كما 


الجالوت» فأخذهم الدُعْبِء وخامو''» عن الاقدام عليهمء فخندقوا 
حولهم. وأسندوا ظهورهم إلى الجبل » وأقاموا كذلك خمسة أيام. فلما رأى 
المسلمون منهم ذلك رجعوا عنهم. فتنفس خناقهم» ونكصوا على أعقابهم 
إلى النّاصرة» وعاد المسلمون بالغنائم والأسارى» لم يخلص العدو منها 
شيئاًء وذلك يوم الخميس سادس عشر جمادى الآخرة. وقد كانوا مد 
مقامهم يتخطفهم المسلمون من كل جانب» ويرمونهم بالنّئل» وينتظرون أن 
يحملوا أولاً كما هو عادتهم» فما فعلوا. 

وفي كتاب فاضلي عن السُّلْطان إلى بغداد: لما كان بتاريخ النّامن من 
خنافس 7 الأخرة: سار 0 من أدنى المنازل من بلاد السام الى بلاد 
الكفْرء وقد تكاملت جنود الأسلام؛ وتعيّلت ميأمنه ومياسره» وأخخلف م 
وشحذت ضيه :وناعو الله .ها اشتراة مث لأعينهم ثوابه فكأنّها تراف 
وساروا تحت ليل عجاج سَتر تر السّائِرٌ تحته سَرام» وأصبح الخادم وإياهم 
بعين الله في سبيله على ماء الأزون؛ وهو النهر الفاصل بين الاأسلام والكفْر» 
والمخاضة المضروب منها بسور على ذلك القطرء فخاض ذلك البحر وذلك 
النهرء ا فإذا الماء يرمي باحر ويقذف و 5-1 
ال امنا رت ياد 0 5 امن 
رلعنت رون الشدلي ١"‏ نلف الأره كن اطرافيا: رتنه قلاع العيال: 
وتطيّدٌ رؤوسها من أكتافهاء فإذا البلادٌ قد انهزم أهلهاء فألحقها المسلمون 


)١(‏ خام عن القتال: جَبّنَ عنه . والخائم: الجبان. «اللسان» (خيم). 
)١(‏ في (ك) الاسلام. 


١ لام‎ 


لك 


مساكنها في الهزيمة» وعوّلوا فيها على سيوف المعاول» فإذا هي راحلة 
وكأنها مقيمة» وهذه البلادُ مدن ما كان غرم قَبْلُ منها مُدْنِياء وعماراتٌ ما 
كان أمل إليها مفضياء بل طالما كان عنها مغضياًء مثل بَيْسان وعَفْرَبَاد* 
وزرعين وجينين» كلها بلاد مشاهير لها قرى مُِلَّهَء وبساتين مُظلّة وأنهار 
مقلّةء وقلاع مُطَلَّهَ وأسوار قل ضري على عزاتها واحاظت ناته 
واتخذتها المدن تسناتها على قصباتهاء فغنم المسلمون ما فيها من أقوات 
مُخْتَرنة وشفوا منها حزازات القلوب المضطغنةء وأحرقوا أوعية كفرها 
بالئّرء وعدّبوها عذاب أهلها من الكُمّاره وقتلوها وكان الضَرام لها دماء 
وكتيوا غلنها: الشرات .كان« الشف افيها قلماء فاجلر ااعن اها مما 
وتساقطت جُدُرُها فكأنّما أسارّت فيها النوى لمم" . 

ولما كان يوم السبت الحادي عشر ورد الخبرٌُ بأن عسكر الكافرين قد 
رَكبّ من مكان مجتمعهء وزحف بلابسه ومُدّرعه» فركب الخادم يبوّىء 
المؤمنين مواقف القتال» ومنازل التّززال فمن متسرّع يطوف عليهم عدم 
ليطاف عليه”'' بصحاف» ومن متثبت يمشي إلى الموت مَشْيَ العَرُوس ساعة 
الزّفاف» وهنالك منظرٌ وَدَّ المومترة لو أن أسره لدانار» كفاهوية اموه 
ولا غَرْوَ أن يصفه الخادمٌ ليسرّ المخدوم لا ليوصف الخادم» وَمَنْ وَصف 
ضَرْبة السيف فإنما وصف الضَّاربٍ ولم يصف الصّارم» ونزل العدو إلى 
الأرض منحطأً عن سرجه ومنحازا عن فَجّهء وسالكا نهجا غير نَهُجه 
وأحدقٌ به راجله. وهو زهاء عشرين ألف راجل» ورَكرٌ صليبَ صلبوته. 
لحري في السكن: لمكن :و اللحايل ارلا محكورا انق ركانها 


.717 اللَّمَمُ : الجنون» أو طرف منه. «معجم متن اللغة؛ ه/‎ )١( 
في الأصل: عليهاء والمثبت من (ك).‎ )؟١(‎ 
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أصبح الكافر في حفر ذلك الخندق مقبوراء وأقام بإزائه خمسة أيام تماسيه 
الوقائع وتصابحهء وتماشيه الرّوائع وتصافحهء ويفزع فيه إلى الحفير» 
ويتكوّر إليه في اليوم الواحد التّفيره ويبعث إليه السهم وهو في الحرب 
السّفيرء فيقبل تحيّة الضَّرْب متردّدة ولا يَرُدُهاء وتتبسّم إليه صفيحة التّضْل 
متودّدة فلا يودّهاء ويجتهد في استخراجه وقد رأى العزائم ولم يخرج 
لدعوتهاء والمكارم ولم يرحل لبُغيتها. 

ومن كتاب آخر إلى وزير بغداد: أثاروا على يوم الكفر ليلة عاج 
جَعَلَتَْ ليل مو وراءهم من الاسلام كنا 4 ضير وضاروا فكاننا كان 
السّيف لهم الفا وكان المعترك لهم وطناء وأخذت في البلاد الئَّارُ مأخذهاء 
ونقّذت فيها الغيرُ منافدّهاء ولت عُروشها وثلّت غروسهاء وجليت في 
مُصكقاف يران عَوُوسُّهاء وأصبحت تناجي العيونٌ ثواكلهاء وتَصِفُ التُوازل 
منازلهاء دمناً على الأطلال مطلولة» وصَرْعَىْ بسيوف البلاء مقتؤلة. وجاء 
العددٌء فأحدقت به الأبطال» وتنجّرّث عاذ حينه!!؟ فيطلت ونا كان خلفها 
المطّال» فلما كَثّر الله المسلمين في عيونهم»ء ورأوا بها ما لم يكونوا يرونه 
قبلها بظنوهمء واستمدُوا مغاني الشكوى لتبوح بها أَلْسِتتهم» إذا حَلَوًا إلى 
شياطنهم » فأخلدوا إلى الأرض نازلين» وقعدوا عن الحَمْلّةَ ناكلين» واتقى 
فارسّهم براجله؛ ورامحهم بنابله» ولادَ 0 بيجَفنه ولا خَيْرَ في حامله» 
ولاذ جَفْيّه بإطراقه حَؤْفاً من كَحْله بسهم قاتله. وأقاموا محصورين 
لا يستطيعون وزداً ولاضدرا .ولا يجدوق: معدم :ولا عتاخرا قم كان 
للكُفْر فئةٌ ينصرونه من دون الله وما كان منتصراء وعَرّف النّضْل في لحن 


)١(‏ في الأصل : حمله؛ والمثبت من (ك). 
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السيف. أن الشجاعة والنكول أمران يقذفهما الله في القَنُوبِء فلا يقل النَّاسٌ 


2 ولاية الملك العادل حلب. وولاية تقي الدّين مصر. 
وغير ذلك 

قال العماد: وقد كان العادل نائباً بمصر» فلما فتح السُّلْطان حلب كتب 
العادل إليه يطلبُها منه مع أعمالهاء ويدع الدّيار المصّرية» فكتب السلطان 
إليه أن يوافيه إلى الكَرَك*, فإنه سائرٌ إلى فنْحهء فأشار القاضي الفاضل على 
السلطان أن يستنيب في الدّيار المصرية موضع أخيه العادل ابن أخيه 
تقي الذّينء فاستصحبه السلطان معه إلى الكَرّك في رجب [من](' هذه 
السنةء وحاز في طريقه قبل وصوله إليها غنائم» وخَيّم على الوُبّة”"". ثم 
حصر الكَرَّك ورماه بالمجانيق صباحاً ومساءًء وتناوب عليه الأمراء حتى خرج 
شن رح نوما حصا ينه الطلبة لكن عَظمت التّكاية في الكُمّار بأخذ 
أموالهم وتخريب الدّيار. ووصل الخبر أن الفرنج قد استجمعوا وتجمّعوا 
بالموضع المعروف بالواله" على قَصّد المسلمين وخلاص الكرك من 
أيديهم» ورأى السُلْطان أن أمر حَصّرِه يطولء فعوّل على الرّحيل إلى دمشق» 
ووصل العادل إلى السَلْطان وهو بَعْدُ على الكرّكء فجهّز تقيّ الدين إلى 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(0) قرية فى طرف الغور بين أرض الأردن والبلقاء . اامعجم البلدان»: 77/7. 

() قرية تقع على طريق المسافر من عمان إلى الكرك. بين مأدبا وذيبان. «البرق» 
ه/(ص 2١65‏ حاشية رقم 6. 


+ أحل 


الديار المصرية والنا علتيا وقؤى مده تصخية القافني الفاضل له وتوا 
العادل حلب وأعمالهاء ومَنْبج* وجميع قلاعهاء وسار إليها في رمضان» 
ورجع منها إلى دمشق ألملكُ الظاهر ونوَابُ السلطان”"' . 

قلت: وكتب العادل إلى الفاضل يستشيره في التعؤّض عن مصر 

إنما أنت كغيث ماطر حيثما ض_يّقهالله انصرفٌ 

والمولى أعلم. وبسياسة الدّنيا أقوم» وقد تكرّر الكتاب النّاصري إليه 
بما نصّ عليه» وكشف له الغطاء» وسئَّى له العطاء؛ وقالت له المخطوبة: 
هَيْتَ لك”". وأدَّى إليه مالك الأَمْر وا قل علك قل زالك سعادته أنورٌ مِنْ 
شمس وأدورَ مِنْ فلّك» ولا زال رابحا على الدّهْرِ إن امرقٌ خسرً) قنافنا إن 
امو هَلّك. 

ومن كتاب ا إليه : أدام اللَّد دولة حامي الحمى» وثبّت الدولة 
0 التي يقوم مُ بها ملكان هُمامان هما9©. هذا صلاح يمنعٌ فساداء وهذا 


000 0 


قال أن 56 كان السلطان يَحَظّم الملك العادل» ويعمل برأيه في 


2١15١375 109 5ه‎ .18#-1١54 «البرق الشامى» درش‎ )١( 
2138-1370 165-167 ص‎ 

)١(‏ أي أَقْبلَ. «اللسان» (هيت). 

(6) في الأصل: هما ما هماء والمثبت من طبعة وادي النيل: ؟/07» وهذا النص ليس 
فى (ك). 

اميه الدين هو لقب الملك العادل أخي صلاح الدين. 


4١ 


03/ 


جميع أموره. ويتيمّن بمشورتهء ولا يُعلم بأنه أشار على السُلْطان بأمر 
فخالفه. حدّثئي قاضي اليمن جمال الدين» قال: كان السلطان يجمع الأمراء 
للمشورة. فإن كان العادل 0 سمع من رأيه. وإن لم يكن حاضرا لم 
يقطع أمراً في المهمات حتى يكاتبه بجليّة الأحوال» ثم يسمع رأيه فيها. 

قال: وحدّئني أبي قال: حدَّثني جماعة قالوا: كان السلطان ليس له 
غنّاء عن العادل ولا عن رأيه» فلما حصل العادل بمصر وبَعْدَ عن السلطان 
هناك صار السلطان يتكلّف في مكاتبته بالأخبارء ويوؤخْرُ الأمور إلى أن 9 
عليه جوابُه» فيفوته بذلك كثير من المنافع الحاصلة للدّوْلة وللجهاد. « 

حصر الكرك * في هذه السنة كاتبه بالحضور إليه بعياله وأمواله وجميع 
أصحابه» وولّى مِضْرَ تقيّ الدين» ولما حصل العادل عند السلطان وقع في 
نفسه أن يعوضه عن ولاية مصرء ثم حار في أي ولاية يولّيه . 

قال: وحدّئني علم الدين قيصر الصّلاحي قال: إنما أَقْدَمَ السُلْطانٌَ 
العادل من مضّر لأجل ولاية حلب. وبذلك كاتبه.ء ولأجل هذ(" خَرَجَّ 
العادل بأمواله وعياله وأثقاله . 

قال: وحدَّئني غيره» قال: لما حصل العادل عند المُِلْطان بأمواله 
وأثقاله كانت الأموال قد قلَّت على السُلْطانء وقد حصلت عنده عساكر 
عظيمة» فأحضر العادل ليلاً وقال: أريد أن تقرضني مئة وخمسين ألف دينار 
إلى الميسور فقال: السّمْع والطّاعة. ثم قام» وخرج من عندهء وكتب إليه 
يقول: أموالي جميعها بين يديك. وأنا مملوكك. وأشتهي أن أحمل هذا 


)١(‏ في (ك) و(ب): ولهذا. 


دحل 


المال إلى خدمة السُلْطانء ويكون”2 عوضا عنه مدينة حلب وقلعتها. فأجابه 
السلطان: إنني والله ما أقدمتك إلا لأولّيك حلب» وإذ قد اقترحت ذلك» فقد 
وافق ما عندي. فلما أصبح العادل أنفذ وسأل السلطان أن يكتب له بمدينة 
حلب كتاباء ويجعله ككتاب البَيْع والشّرئ”'؟. فامتنع السُلْطان وقال: إنما 
تكون حلب إقطاعاًء والمال علي له. فاعتذر العادل إلى السُلْطانء ولما 
اجتمعا قال له السلطان: أظننت أن البلاد تباع» أَوَ ما علمت أن البلاد لأهلها 
المرابطين بهاء ونحن خَرَّنَةٌ للمسلمين» ورعاة للدّين» وخْرّاس لأموالهم؟ 
أَوَما عَلِمْتَ أن السُلْطان مَلِكْشاه السَّلْجُوقي لما وقف طبرية* على جامع 
خراسان لم يحكم به أحدٌ من القضاة ولا من الفقهاء”"؟ ثم قرّر السلطان 
ولاية العادل بحلب وأعمالها إلى رَعْبان* إلى الفرات إلى حماة» وكتب له 
التوقيع ) وقرّر عليه مالا يحمله برسم الزردخاناه* وخزانة الجهادء ورجالة 
من الحلبيين . ورحل السلطان إلى دمشق» واستدعى ولده الظاهر من حلب» 
فلما حضر أمره بالعَؤد إلى حلب وتسليمها إلى عمّه العادل» ففعل» وعاد 
إلى دمشقء» وسار العادل إلى حلب» فالتقيا بالرستن*» وباتا فيه. فكانت 
[مدة]”*2 ولاية الظّاهر بحلب في هذه النوبة نحو ستة أشهر» ولما وصل 
الطّاهر إلى دمشق أقبل على خدمة والده والتقوّب إليه» إلا أن الانكسار 


)١(‏ في (ك) و(ب) ويجعل. 

(؟) في (ك) والشراءء وكلاهما صحيح. 

() في هامش الأصل بخط متأخر: أما قرأ العادل القران العظيم #إله ما في السموات وما 
في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى». 
قلت : سورة طهء الآبة 5 . وقدجاءت فى الأصل : ولله مافي السموات والأرض وما بينهما 
وماتحت الثرى . 1 ١‏ 

(5) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 


١41 


يرد 


لخروج حلب [من يده]”'' ظاهر عليه» وهو مع ذلك لا يظهر شيئاً إلا الطّاعة 
لوالده. والانقياد لمرضاته . 

حدثني أبي عن مجد الدين بن الحَشَّابء قال: حدثني الملك الظّاهر 
قال: لما بلغني أن السلطان أعطى حلب للملك العادل جرى علي ما قَدُمَ 
وما حَدّثْ. وأصابني من الهم ما لم أقدر على النّهوض به» ووددث أني لم 
أكن رأيتهاء ولا دخلت إليهاء لأن قلبي أَحَبّها وقبلهاء وطاب لي هواؤهاء 
ولما فارقتها كنت أَحنٌ إليها واشتاقها. 

قال: ودخل العادل حلب في رمضان, وخلع على المقدّمين 
والأعيان» وكان قد قَدّم بين يديه كاتبه المعروف بالمييمة ليُسَلُم حلب 
وقلعتها من الملك الظاهرء وولّى القلعة صارم الدين بُرْعْشء وولَّى الديوان 
والاقطاعات شجاع الدين بن البيضاوي صبّاغ دقنه» وولى الانشاء وما علق 
0 السر للصنيعة ابن النّكَال ‏ وكان نصرانيا * ثم أسلم على يد العادل ‏ 
فولى ابن النحال [الوظائف]”" لجماعة من النصارى. وفي ذلك يقول 
الشاعر: 
فاق دين المسيح في دولة العا دل حتى علا على الأديان 
5 مستت وذا ورتصه ذا ل وذا مُشْرِفٌ على الدّيوان 

قال: ولم يزل العادل يهذّب أمور حلب إلى سادس عشر ذي القَّعْدة 
ثم خرج متوجها إلى دمشق بسبب أن السلطان اجتمع عنده في ذي القعدة 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
() ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل : 0 . 


١05 


1 رسلء منهم: رسل الخليفة» ورسل طعْرُل بن البهلوان» ورسل قزل 

خي البهلوان» ورسل شاه أرمن صاحب خلاط”» ورسل المواصلة» ورسل 
7 الدين صاحب سنْجار" » ورسل قليج أرسلان صاحب الشمال» فأراد 
السلطانُ إحضار العادل لسماع الدّسائل» ولحضور الأجوبة عنهاء ولتقرير 
أمور الفرنج» ويوم وصل العادل إلى دمشق أحضره السلطانُ لسماع 
الرسائل» وسمع ما عنده من الأجوبة» ولما قضى أجوبة الرسل ودَعَ 
السلطان: :زعاة إلى خلت:. 

قال: ولما بلغ سيف الاسلام أن السلطان كتب لتقي الدين عهدا بولاية 
مصر عَتبَ لأجل ذلك» فكتب السلطان له عهدا ببلاد اليمن جميعها. 

قال: وأقطع السلطان تقيّ الدين الاإسكندرية ودمياط» وجعل لخاصته 
البحيرة والفيوم وبُؤش”*2 ثم عوّضه عن بوش سَمَنُود وحَؤْف رمسيس» وذكر 
غير ذلك . 

قال العماد: أنعم السُلْطان 6 تقيّ الدّين بالأعمال الفَيُومية وسائر 
نواحيها بجميع جهاتها وجواليها'"'» اك القايات وبُوش» وأبقى عليه 
بالبلاد الشَّامية مديئة بحماة وقلعتها وجميع أعمالها. ولما وصل تقئٌ الدّين 
إلى مصّر اقتدى بالتدبير الفاضلي, وكان السّلطان لا يؤثر مفارقته» فلما لم 
بجدامن ترجه تفي النين إلى تسر نذا وكانت فيه حدَّة لم تكن في العادل 
احتاج في تقويمه إلى تدبير الأَجَّل الفاضل”" . 


)١(‏ الجوالي جمع». مفردها جالية ؛ وهي الجزية . انظر «تكملة المعاجم» لدوزي الترجمة 
العربية: 7/ 701. 
(؟) «البرق الشامي» ه/ش .١65‏ ص .105-1١660‏ 


نحل 


قال القاضي ابن شداد: وَقتل على الكَرّك* في هذه الكرة شرف الدين 
يُرُغْش الثُوري شهيدا رحمه الله» ثم رحل السلطان عنها مستصحياً أخاه 
العادل إلى دمشق. فدخل دمشق في رابع عشري شعبان» وأعطى العادل 
حلب في ثاني شهر رمضانء فسار في ذلك اليوم نحوها”'؟. فوصلهاء 
وصَّعِدَ القلعة في يوم الجمعة الثاني والعشرين من رمضانء وكان بها ولد 
السلطان الملك الظاهرء ومعه سيف الدين يازكوج يدبّر أمره» وابن العميد 
في البلدء:.وكان الظاهر أب" أولاده إلى. قلبه لما قن حَضّه الله به :من 
الشّهامة والفطنة والعقل» وحُسْن السَّمْت والشَّغف بالمُلّك. وظهور ذلك 
عليهء وكان من أب النّآس27 بوالده» وأطوعهم له. ولكن أخذ منه حلب 
لمصلحة رآهاء فخرج من حلب لما دخلها عمه العادل ‏ هو ويازكوج 
سائرين إلى خدمة السُّلْطانء فدخل دمشق يوم الاثنين ثامن عشري شَوَال 
فأقام في خدمة والده لا يُظهر له إلا الطّاعة والانقياد» مع انكسار [في]9©) 
ناطته لا يحفى عق نطر والذه. 

قال: وفي ذلك الشهر وَرَدْنا على السُلْطان رُسّلاً من جانب المَؤْصل» 
وكنًا قد ترسلْنا إلى الخليفة النّاصر لدين الله في إنفاذ شيخ الشيوخ 
مدر الذين"”" :وضولا ونفيعا إل الخلطاة» فتن تنا من يخدافه :ركان 
غزير المروءة» عظيمَ الحُرْمة في دولة الخلافة”"' وفي سائر البلاد» وكانت 


)١(‏ في (ك) و(ب): نحو حلب. 

(5) في (ك) من أحب. 

فرق في «(ك) و(ب): وكان أبر الناس بوالده. 

(5) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص .»0١‏ وص ١74‏ من هذا الجزء. 
(5) في (ك و(ب) الخليفة. 


لحل 


مكانته7" عند السُّلْطان بحيث يتردَّدُ إليه إذا كان عنده في مُعْظم الأيام . 


قال: وكان الشيخ قد وصل إلى المَؤْصل» وسار منها بعد أن سار في 
صحبتة القاضي محبي الدين بن كمال الدين”"': وكان بينهما صحبة من 
الصّباء وكنت مع القوم» وسرنا حتى أتينا دمشق» وخرج السلطان إلى لقاء 
الشيخ ونحن في خدمتهء وأقمنا أياماً نراجع في فَصْلٍ حال فلم يتفق”" 
صُلّْح في تلك الدفعة» وخرجنا راجعين إلى المَؤْصل» وخرج السلطان إلى 
0 الشيخ إلى القصيرا” » واجتهدوا في ذلك اليوم أن ينقضي شغلء فلم 
تفق. وكان الوقوف من جانب محبي الدين» فإِنْ السلطان اشترط أن يكون 
صاحب إِرْيل* والجزيرة على خيرتهما في الانتماء إليه أو*؟ إلى صاحب 
المَؤصل» فقال محبي الدين: لا بد من ذكرهما في النسخة. فوقف الحال. 
وكان مسيرنا يوم الخميس سابع ذي الحجّة . 

قال: وفي تلك الدفعة عَرَضٌ علي السُّلْطانَ مواضع البهاء الدمدتي” 
بمصر على لسان الشيخ» فاعتذرتث» ولم أفعل» خويا فر أن يُحالَ توقف 
الحال علي ومن تلك الدفعة ثبت في نفسه الشريفة مني أمرٌ لم أعرفه إلا 
بعد خدمتي له. وأقام السُّلْطان بدمشق ترد عليه الرُسُّل من الجوانب» فوصله 
رسول سئْجر شاه صاحب الجزيرة» فاستحلفه لنفسه وانتمى إليه»ء ورسل 


)١(‏ في الأصل: مكاتبته: والمثبت من (ك) و(ب). 

(1) سترد ترجمته في 578/5 774 من هذا الكتاب. 

(*) في الأصل: يبق» والمثبت من (ك) و(ب). 

(5) القصير: بالتصغير: منطقة تقع جنوبي غرب .حمص» على بعد ٠١‏ كيلومتر. وكانت 
أول منزل لمن يريد حمص من دمشق. انظر «معجم البلدان»: 501/54 7. 

(5) في الأصل : وإلى»؛ والمثبت من (ك) و(ب) . 

(5) كان مدرساً بمصرء» وقد توفي في ذلك العام انظر «وفيات الأعيان» : لا/رات. 


/ا 1 


20/١ 


إيل» وحلف لهم وسارواء ووصل إليه أخوه العادل يوم الاثنين رابع ذي 
الحجّة» فأقام عنده. وعيّدء وعاد إلى حلب" . 

قال العماد: ووصلت رُسّل صاحب الجزيرة معز الدين سئجر شاه بن 
سيف الدين غازي بن مودود بن رَنْكي» ورسل صاحب إزبل* زين الدين 
يوسف بن علي كوجك بن بُكتكين”"©» ورسل صاحبي الحديثة”" وتكريت" 
يشكون من صاحب المَؤصل» ويطلبون أن يكونوا من أولياء السُلْطان 
المنتمين إليه» ففعل السلطان ذلك. وكان أبو سنجر شاه سيف الدين غازي 
هو صاحب المَؤْصل بعد والده مودود ‏ كما تقدم ذكره”؟» ‏ فعهد إلى ابنه 
سنجرشاه بهاء فغلبه عليها عمُّه عز الدين مسعود بن مودود» فبقيت الجزيرة 
بيد سئجرشاهء» وهو تحت يد عمه» وفي قلبه منه ما فيه» وكانت إِرْبل 
وأغمالهآ ومايليها كلها مضافة إلى الموضل:.وضاحب الموضل هو الحاكم 
على جميعهاء فمن ثَمّ طلب هؤلاء”” الانحياز إلى خدمة السُلْطانَء 
فأجابهم”''؛ وسمع بذلك صاحب الموصلء» فاستشفع بدار الخلافة إلى أن 
أرسل منها شيخ الشيوخ وشهاب الدين بشير إلى السُلْطان أن يجدّد لصاحب 
العومان الآبفان» : ولكون لدي خدلة الأقوان كن 7" لمن ارب اسلياً 
لمن سالمه. وجاء رسول صاحب المَؤْصل قاضي القضاة محيي الدين أبو 


.50 «النوادر السلطانية»: 57" ل‎ )١( 

(؟) في (ك) زين الدين يوسف بكتكين بن علي كوجك. وهو خطأ. 
() يعني حديثة الموصل . انظرها في كشاف الأماكن. 

(5) انظر ص ١7١‏ وما بعدها من الجزء الثاني . 

(5) في الأصل : هوء. والمثبت من (ك) و(ب). 

(1) في الأصل : فأجابه» والمثبت من (ك) و(ب). 

(0) في الأصل : كلهاء وهو تحريفء والمثبت من (ك و(ب). 


١4 


حامد محمد بن قاضي القضاة كمال الدين محمد بن عبد الله بن القاسم 
السْهُرّرُوري» وترفع فى أداء الرسالة» وأغلظ فى الكلام» فألان له السلطان» 
وقال: أنا أقضى حاجته على ما أراد» ولكن قل سبق منى ع لأولئك 
السلاطين» فأنا أستثنيهم وأَرُدُهم إلى اختيارهم لي أَوْ له. فأبى ذلك» وأراد 
أن تكون الصّداقة له دون سائر ذوي الممالك. وأشار إلى أن لهم من 
ينصرهم من جهة البهلوان ملك العجم. فَعَظمّ ذلك على السلطان» وكان 
ذلك محرّكاً له إلى أن يعود إلى الموصل» ورجعت الرُسل على ذلك غير 
ظافرين بطائل. 

وكان منزل شيخ الشيوخ بالرّباط على المنيبع*» ومنزل القاضي 
محيي الدين في جوسق بستان الخلخال» وشهاب الدين بشير بجوسق 
المَيْدَانَا'2» وتوفي ولد شيخ الشيوخ بدمشق» وكان في صحبته» فدفنه في 
المقبرة”" المحاذية للرّباطء وحضر عنده السلطان وجماعة الأمراء 
للع 

ق ىو بافى حوادث هذه السّنة 

قال العماد: وكانت شَيُوةَ هذه السنة كثيرة الأمطار”». 

وكثرت مكاتبات العماد للفاضل» وأورد في بعضها أبياتاء منها: 
عَذْرُ الرّمان بأيٌ وجه 1 د مُحبّكم با امد 2 31 
)١(‏ أي الميدان الأخضر. 
(؟) هي مقبرة الصوفية . 


() «البرق الشامي» 5/ش 177 110 ص 177 -179. 
(5) «اليرق الشامى» هرش الاثء ا ص .١91١‏ 


|] 


ما لي سوى إنسان عيني مُسْعداً 
الدَهْرٌلَيْلْ كلّه في ناظري 
خرتت وين القيكة والفين 3 
يا غائبيين وهم بفكريّ حُضَرٌ 
ما للسُلُوٌ إلى فؤادي مَنْهَجٌّ”' 
كل الخُلُوبٍ دفعته بتجنّدي 
إن لم يَجذني طَيفَكُمْ في زود 


لاصَبْرَ لي لا قَلْبَ لي لا عَمْضَ لي 


بالدّئع إنْسانٌ عليه أَجَوٌلُ 
لاعن الأاونيك الشبدل 
لا تَهُجُروا فالمَوْتُ عنديّ أسْهّل 
يا راحلين وَهُمْ بقَلْبِي ثُرَل 
با لالتعا يه عير تاي ميد 
عنكم وليس سواكم لي موه : 
إلا التفرّق فهو خطب مُعْضل 
لاعِلْمَ لي بِالبَئِنِ ماذا أَفْمَلَ» 


2) 


قال ابن الأثنة وفي جمادى الأولى من سنة تسع وسبعين قبض 
عِرٌّ الدّين أتابك على مجاهد الدّين قايماز» وهو حيتئذ نائبه في بلاده» واتبع 
فى ذلك هوى من أراد لمش اي 0 اين ولم ينظر”'' في مضرّة صاحيه . 
وكان الذي أشار به عز الدين محمود المتلاتن وشرف الدين أحمد بن أبي 
الشيرت الذي كان أبره مناحية يلد التكاق”" .وهنا من اكاب الأمراء: 


6 00 
فلما قبضه كان بيده إزبل” وشهرّزور” ودقوقا” وجزيرة ابن عمر”» وكان بها 
مُعرٌ الدين سنجرشاه بن سيف الدين صغيرا» والحكم فيها إلى مجاهد الدين» 


)١(‏ في «البرق»: والنوى. 
(5) المنهج: الطريق. «اللسان» (نهج). 
(؟) «البرق الشامي» ه/ ش 


.١الا//ص آمل‎ 1١4٠ 


(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 404 من الجزء الثاني. 

(5) في الأصل : النفحة. وهو تحريف. والمثبت من (ك) و(ب). 

(”) في الأصل : نصرء وهو تحريفء والمثبت من (ك) و(ب). 

(0) الغراف: قرب واسطهء بينها وبين البصرة. «معجم البلدان» 4/ .19٠‏ 


ولهم أيضاً قلعة العَفْر”''» فحين قبض امتنع زين الدين يوسف بن زين الدين 
علي بإربلء وكان فيها .لا حُكُم له مع مجاهد الدين» وامتنع معز الدين 
بالجزيرة» وأرسل الخليفة النّاصر لدين الله عسكرا حصر دقوقا فملكهاء ولم 
يحصل لعز الدين [من جميع ما كان لمجاهد الدين]”" إلا شَهْرُّزور» 
وصارت هذه البلاد التي كانت بيده أَضَرٌ شيء على المَؤْصلء وبقي مقبوضاً 
[نحو عشرة أشهرء وندم أتابك على قبضه]”"©: فأخرجه وأعاده إلى ولاية 
قلعة المَوْصلء إلا أن الذي أخذ من البلاد لم يَعُدْ إلى طاعته» وتَبض 
عِرٌ الدين على من كان أشار عليه بقبض مجاهد الدين. 

قال ابن الأثير: وعلى الحقيقة فليس”) على الدُول شيء أَضَرَّ من إزالة 
مُدَيّر لها وإقامة غيره» فإن الأول يكون كالطَّبيب الحاذق العارف بمزاج 
الإنسان ومرضه وعلاجهء وما يوافقه ويؤذيه» [ويكون الثاني وإن كان 
كافياً ‏ بمنزلة الطبيب الذي لا يعرف مزاج الانسان» وما يوافقه ويؤذيه] © 
فإلى أن يعرف حاله ينفسد أكثر مما ينصلح”" . 

قال ابن القادسي”'': وفي هذه السنة في ججمادى الآخرة توفي الأبله 


)١(‏ العقر: قلعة حصينة في جبال الموصل من شرقيهاء تعرف بعقر الحميدية» وأهلها 
أكراد. انظر امعجم البلدان»: 37/5 . 

(0) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

() ما بين حاصرتين ليس في النسخ الخطية» والمثبت من مطبوع «الباهر»: .١85‏ 

(4) في الأصل: ليس» والمثبت من (ك) و(ب). 

(0) ما بين حاصرتين مثبت من (ك) و(ب). 

(1) «الباهر»: 1417 45 ك2 و«الكامل: 20401١ 549/١١‏ 0405. 

(0) انظر حاشيتنا رقم 1 ص 5١‏ من هذا الجزء. 


5١١ 


الشّاعر ‏ وهو من أسماء الأضداد20 أ واسمه أبو عبد الله محمد بن 


ل 0 زفق 6 ل 7 3 5 .م 3 ٠‏ 
تختيار بن عبد الله” 2 وكان فصيحا هجاء» وله أشعار رقيقة» منها: 


الف سن ره قَسُرَت فأماتت طؤل ججَفوته 
ييا 5 )5 
ثم دخلت سنة ثمانين [وخمس مئة ] 
قال العماد*؟: وقد تقرّض البرد» فلما طاب الرّمان تجهّز السُلْطان 
بالعساكر المنصورة إلى الكرّك* مَدَة مك أخرى: وأرسل إلى تقي الدّين» فجاء 


بالتساكر المضرية'والأخر الفاضا + :وسابعك الساكن المشرقية والملك 
*/هه العادل» وجاء نور الدين بن قرا أرسلان صاحب الحصن* وامد”*. وصاحب 


)١(‏ قال الصفدي في «الوافي بالوفيات» : 150/7: «وإنما قيل له الأبله» لأنه كان في غاية 
الذكاء؛ فسمي الأبله من باب تسمية الشيء بضده. كما قيل للأسود: كافور». قلت: 
وشجر الكافور خشبه أبيض هش» وانظر «وفيات الأعيان»: 5/ 550 . 

(9) قال ابن خلكان في «وفيات الأعيان» 577/4 : «الشاعر المشهور. أحد المتأخرين 
المجيدين؛ جمع شعره بين الصناعة والرقة» وله ديوان شعر بأيدي الناس. كثير 
الوجود. . 

قلت: ما زال ديوانه مخطوطاً لم يحقق 

ومن أبياته السائرة قوله: 
لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 
انظر ترجمته في «مراة الزمان»: 147/8 1847 «الكامل4: ,2050/1١‏ و«وفيات 
الأعيان» : 0 فاك «الوافى بالوفيات»: ؟/ 1155 -755. 

(1) انظر بعض أبيات القصيدة في «وفيات الأعيان»: 457/4 . 

(5) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 

)0( انتهى ما وصلنا من الجزء الخامس من «البرق الشامي»؛ وسنحيل من بعد على 
مختصره «سنا البرق»؛ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ٠١1‏ وحاشيتنا رقم ١‏ ص 77 من هذا 


الجوء: 
38 


دارا وأخو صاحب سنجار» وعسكر ماردين”. فاجتمعت العساكر يراس 
الماء» وأشفق السُلْطان على ابن قرا أرسلان من اقتحام المشاق» فأقامه 
آم الماء بحوران إلى حين العؤد» وأمر العادل بالاقامة ا 


وقال القاضي ابن شدَاد: سيّر السُّلْطان إلى العساكر يطلبهاء فوصل ابن 
قرا أرسلان نور الدين إلى حلب ثامن عشر صفرء فأكرمه العادل إكراما 
عظيما. اكه القلعة: ويافظة) رجز شه طالا ومع بربركاق السلطان 
قد مَرِضَ أياماء ثم شفاه الله تعالى» ولمّا بلغه وصول ابن قرا أرسلان خرج 
إلى لقائه ‏ وكان رحمه الله يكارم النَّاسَ مُكارمة عظيمة ‏ فالتقاه على الجسر 
بالبقاع في تاسع ربيع الأول» ثم عاد إلى دمشق» وخلّف نور الدين واصلاً 
مع العادل» فتأمَّبِ للغْرَّاة وخرج مبرّزا إلى جسر الخشب» ووصل العادل 
وابن قرا أرسلان دمشقء فأقاموا بها أياماء ثم رحلوا يلتحقون بِالسُلْطانء 
ورحل السلطان من رأس الماء ثاني ربيع الآخر طالبا للكرك*: فأقام قريبا 
منها أياما ينتظر وصول الملك المُظَمَّر من مصر إلى تاسع عشر الشهرء فوصل 
تق الدين» واجتمع به ومعه بيت العادل وخزائنه» فسيّرهم إليه» وتقدَّم إليه 
وإلى بقية العساكر بالوصول إليه إلى الكرّكُء فتتابعت العساكر إلى خدمته 
حتى أحدقوا بالكرك في رابع عشر جُمادى الأولى» وركّب المجانيق عليه 
وقد التقت العساكر المصّرية والشامية والجزريّة . 


ولما بلغ الفرنج ذلك خرجوا براجلهم وفارسهم إلى الذَّبٌ عن الكَرَّكء 
وكان على المسلمين فيه ضرر عظيم» فإنه كان يقطع عن قَصّد مصر بحيثٌ 
كانت القوافل لا يمكنها الخروج إلا مع العساكر الجَّمّة فاهتم السلطان بأمره 


.55١- 51٠ «سنا البرق»:‎ )١( 


رحن 


لتكون الطّريق سابلة ‏ ويّسّر الله ذلك وله الحمد والمّة» ولكن كان فتحها 
بعد ذلك ولما بلغ السلطانّ حبّرُ خروج الفرنج تعبّى للقتال» وأمر العساكر 
أن تخرج إلى ظهر”'' الكرّك» وسيّر التّقَل نحو البلادء وبقي العسكر جريدة» 
ثم سار السلطان يقصد العدو. 

وكان الفرنج قد نزلوا بموضع يقال له الواله”"“©» وسار حتى نزل 
بالبَلقاء* على قرية يقال لها حُسبان قبالة الفرنج في طريقهم» ورحل منها إلى 
موضع يقال له ماعين» والفرنج مقيمون بالواله إلى السّادس والعشرين من 
جمادى الآخرة» ثم رحلوا قاصدين الكرّكء فسار بعض العساكر وراءهمء 
فقاتلوهم إلى آخر النهار. ولما رأى رحمه الله تصميم الفرنج على الكَرَكء 
أمر العسكر أن يدخل الساحل لخلوّه عن العساكرء فهجموا نابلس ونهبوهاء 
وغنموا مافيهاء ولم يبق فيها إلا حصناهاء وأخذوا جينين*» والتحقوا 
بالسلطان برأس الماء”" . 

قلت: وقد وصف القاضي الفاضل حصن الكَرَّك في بعض كتبه» 
فقال: هو شجَا في الحناجر. كدق في المحاجر.ء قد أخذ من الآمال 
بمخنقهاء وقَعَدَ بأرصاد العَرّائم وطُرُقهاء وصار ذثبً”" للدّهْر في ذلك المَجٌ 
وعذْراً لتارك فريضة الله من الحَجّ وهو وحصن الشَّوْبك ‏ يسر الله الآخر 
كبيت الواصف للأسدين : 
مامَرًيَوْمٌ إلا وِنْدَهُما ‏ لحم رجال أو مُوْلِغَانٍ دَمَا 
)١(‏ في مطبوع «النوادر»: ظاهر. 
)١(‏ انظر حاشيتنا رقم 7 ص ١5١‏ من هذا الجزء . 
() «النوادر السلطانية» : 535الاة. 
(:) في (ك) ذنباء وفي الأصل : مهملة» ولعل الأشبه ما أثبتناه. 


>32 


وفي كتاب آخر: وأما الكَرّك فكفّات المنجنيقات عليه”'' متضافرة» 
وتتعار ها 1 فيه حاجرة» وقد جدعت أنوف الأبُرجة» وأَسْبَلَتْ قناع 
السّتائر وجوهها المتررئجة» وكل جوانبها وغرة المُرْتقى» صَعْبَة المُختطى» 
والسُّلْطان يستعذب المشقّات التي تتفادى منها الهمّمء ويباشر جمرات الشتاء 
الكالح بوجهه المبتسم . 

ومن كتاب ا وقد جمعت الحجارة في الأإسقاط بين رؤوس 
الأبراج ورؤوس الأعلاج» فرمت الشّراريف والواقفين عليها لحمايتهاء 
وأرت الفرنج باهتدائها إلى أردائها غاية غوايتهاء ذ نه اذو اعد متهن آنا 
إلا دخل في عينه نَضْلء وما هَّجَرَ قراب الإسلام سيف إلا ارات 
الكفْر عند قطعها وَضْلء وما على الحَجَّرِ في الإسراف والناين خكر: ولكل 
ليلة من َف الحوافر من سنا الأسنّة فجْرء ولقد أخذنا من العددٌ بالمخنق» 
وشرعنا في طم الكَنْدَقَء والحائط واقع والواقعة بهم محيطة» والمدرّع 
بالسيوف مُمَصّلة وبالجروخ* مخيطة 

ومن كتاب آخر: عذاب الله بالحضْنٍ وأهله واقع ما له من دافع» وإن 
دليل النَضّرِ قد ظهر وما دونه من مانعء وأما المنجنيقات فقد نكأت في 
الأبراج بالهدْم» وفي الأعلاج بالهنك» فلم قش لها الحجارةٌ الطّائرة إليها 
حجارة قائمة» وإن لها من إمطارها علنها للا تمان دِيّمّة دائمة» وأطفنا 
عليها بالرَّرجُون0© حتى”؟ وقعت الأسوار من سُكرهاء وضربنا دونها 


)١(‏ في الأصل : عليهاء والمثبت من (ك). 

(؟) من هناء حتى آخر ص 705ء ساقط من (ك). 

(7) الزرجون: الخمرة» فارسي معرّب. «معجم متن اللغة»: 7/ 78 . 
(:) في الأصل : قدء والمثبت من طبعة وادي النيل: ؟/ 00 . 
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الستائر حتى ترنّمت لصخرهاء وعاطْبْها كفة المنجنيق عُقار عقرهاء فالسُور 
المقابل للمنجنيقات قد انهدمت أبراجه وأبدانه» وانهدّت قواعده وأركانه. 
ولولا الخندق الذي هو واد من الأودية واسع عميق» لما تعذدّر إلى الرّحْفِ 
إليهم وَالهجْمٍ عليهم طريق. 

ومن كتاب آخر : الحضّن الذي نحن حاضروه وحاصروه في حصانة 
الحضانةء: قد هدّت الحجارة منه ما أحكموه بالحجازة» وغذا عليّة بالتخريب 
ما أعدُوه للعمارة»؛ فقسي المنجنيقات ترمي ولا رم سهامهاء ويستديم من 
أعداء الله ومعقلهم بالقتل والهَدْم انتقامهاء فما قابل المنجنيقات من الأبراج 
والأبدان» قد أتى التخريب على ما فيه من العُمْرانَء فلم يبق إلا طَمُ 
الغيلق»:.والاعة يمد ذلك :من البندو بالييي» ‏ والعلوت .وائقة يمير ل 
المَنْح وقد عَلِمّ كل واحدٍ منا أن متجره قد فاز بالرَبْم» فما يُسْمع منا 
بحمد الله من أحدٍ ملل ولا ضَجَّرء ولا تُسْفْرُ هذه التّؤبة إن شاء الله تعالى إلا 
عن نَضْرٍ وظفر. 

الالو ورحل السُلْطان من هن الماء على طريق الطليل 
والرّرْقاء*» وعَمَّان والبَلقاى ثم الرّقيم* وزيزاء*» والنقوب واللَّجُون*. ثم 
أدرء ثم الوّبّة*. وذلك في بلد ماب» فلما تلاحقت العساكر نزل على وادي 
الكَرّكء ونصب عليها تسعة مجانيق صما قدا الباب» فهدمت السُور المقابل 
لهاء ولع :ببق مانعٌ إلا الخندق الواسع العميق» وهو من الأودية الهائلة» 
والمهاوي الحائلة» والمهالك الغائرة الغائلة» ولم يكن في الرأي إلا طمُّه 
وملؤه بكل ممكن وَرَدْمُهه فَعُدَ ذلك من الأمور الصّعابء وتعدّر لُحَرُونة 


)١(‏ إلى هنا ينتهي السقط من (ك) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 7٠١5‏ من هذا الجزء. 


5” 


الأرض وتحجّرها حَفْدُ الأسراب2"7» فأمر السُلْطان بضرب اللَّبن وجَمْع 
الأعفات» ويناء الحيظان التقابلة من الييَضن إلى الخندق وتسقيفهاء. وتلفيق 
تائرها وتأليفهاء فتمّت دروباً واسعة لا يَرْحَمُ فيها الجائي الذَّاهبٍء 
وتوافدت رجال العسكر وأتباعه» وعِلّْمائْه وأشياعه» على نقل ما يُرْمى في 
الخندق» وهان طَمٌّ الخندق بالدّبابات التي قدّمتء والأسراب التي بنيت 
وأخكمت» فوجد”" النّاس إلى الخندق طريقاً مهيعا فهم يَرْدحمون آمنين من 
الجراح» عاملين بانشراحء. والنّاس تحت القلعة على شفير الخندق 
لأا مشكروة جدذرا .ولا يتضرة: كينا ولك عكر :ومن ابلا اشرق ست 
إن أسيراً مقيداً رمى بنفسه إليه» ونجا بعدما توالى من الفرنج رمي الحجارة 
ه239 , 
وفي بعض الكتب العمادية: ولولا الخندق المانع من الإرادة» وأنه 
ليس من الخنادق المعتادة» بل هو واد من الأودية واسع الأفنية» لَسَهُلَ 
المترخ وهجم الموضع» فلم يبق إلا [تدبير]”) طم الخندق» والأخذ بعد 
ذلك من العدوٌ بالمخنق» فعملنا دبابات قدّمناهاء وبنينا إلى شفير الخندق 
ثلائة أسراب باللّبن سقفناها وأحكمناهاء فصارث منها إلى طرف الخندق 
طُرْقٌ آمنة» وشرع النّاس في طَمٌّ الخندق منها ونفوسهم مطمئنة» وقلوبهم 
ساكنة . وكان الشّروع فيه يوم الخميس سابع جُمادى الأولى» وقد تسنّى طَمّه 
0 رَدْمُه وتسارع الئّاس إليه» وازدحموا عليه» ولم يبق صغيرٌ ولا كبير 


)١(‏ فى الأصل : الأتراب» والمثبت من (ك). 

(0) فى الأصل هنا اضطراب فى ترتيب أوراقه» أعدناها إلى حاق موضعها. 
() «سنا البرق»: 00 

(5) ما بين حاصرتين من (ك). 

(0) في (ك) وتمشئ. 


و ؟” 


إلا وهو مستبشر بالعمل. منتظر لبشرى نجّح الأمل» وقد تجاسروا حتى 
ازدحموا تحت القَلْعة نهار كازدحامهم في المصلّى يوم العيدء وليلاً 
كحضورهم في جامع دمشق ليلة النّصف السّعيد وهم بحمد الله من الجراح 
سالمون. وبنصر الله”'2 موقنون عالمون» وإن أبطأ العدو عن النجدة فالنّصْر 
سريع» والحِصّنٌ ومَنْ فيه صريع» وقد خَرَقَتِ الحجارةٌ حجابه» وقطعت بهم 
أسيابه» وناولته من الأجل كتابه» وحسرت لثام سُوّره 50006 تقأبه » فاناف 
الأبرجة مجدوعة. وثنايا الشّرُفات مقلوعة. ورؤوس الأبدان محروزة» 
وحروف العوامل مهموزة؛ وبطون السّقوف مبقورة» وأعضاء الأساقف 


٠. 2 4 +0‏ ا 
معهوره) ووجوه الجدر منسلوخة» وجلود البواشي:”" منسورة. 


والنضْرْ أَشْهَرُ من نارٍ على عَلَّمٍ والحَرْبٌ أَفوَمُ من ساقٍ على قَدَم 

قال: وأشرف السُلْطان على أخذهاء فوصل الخبر أن الفرنج قد 
تجمّعوا وجاؤوا منجدين لأهل الكرّك"* ليزحزحوه عن حصارهاء فثنى 
السلطان عنان العم إليهم» وكانوا في منزلة الواله» وتلك المواضع ضيقة 
صعبة المَسْلكء فانتظر السلطان أن يخرجوا إلى [أرضص]”" البلقاء» وتقدّم 
عنهم بأميال» فرجعوا وتفرّقوا ولم يُقدمواء وعلى قصد الكَرّك عزمواء ولما 
رأى السُلْطان أن الفرْصة من الفئتين فاتت مَرٌ على نابلس"» فأغار وغَنمَ» 
وفي طريق عؤْده نزل على سَبَسْطيّة*» وفيها مشهد زكريا عليه السّلام» وقد 
اتخذه الفرنج كنيسة» وأودعوها أمتعةً نفيسة» وبها من الفرنج سُكَان وأقسّاء 


)١(‏ في الأصل : وبالنصرء والمثبت من (ك). 
(1) مفردها باشورة. ستأتي في كشاف المصطلحات. 
(*) ما بين حاصرتين من (ك) . 
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ودُهبان» ففدوها بأسارى المسلمين» ولاذوا بالأمان معتصمين» ثم أناخ على 
جينين” 4 فأهبط وحن وهدم يرْجهاء 5 بالنهاب والسبايا والمرباع 


والصفاياء واجتمع بأصحابه على القَوّار* ؛ وتحدّث بالإنجاد لحوادث الغؤر" 
في الغوّار”"' . 
فصل 

ثم رحل السُلْطان إلى دمشق للاجتماع برسل الخلافة شيخ الشيوخ 
وبشيرء وكانوا وصلوا والسلطان محاصرٌ الكرّكء فاجتمع بهم وأكرمهم» 
وكانوا قد مرضواء وماك جماعة من أصحابهم» وعاد المُِّلْطانْ * شيخ الشيوخ 
كل يوم وليلة في الرباط بالمُنيبع*» واستأذنوا في العؤد قبل الشفاء» فضاقت 
الصّدور بصدر ذلك الصَّدْر على تلك الحالة» وعجزت تلك العثرة ‏ كما 
شاء الله عن الإقالة» ثم اسْتقَلَ مودّعاً وداع الأبد. وكان حسام الدين طمان 
مقدَّم عسكر سنْجار* مع السُلْطان حاضراً في الجهادء فأذن له في العودء 
وأمره بمرافقة صدر الدين والرّسْل معه. والرفق بهم في مسيرهم» فساروا 
على سَّمْت الرّحبة*» فاغتنم الأمير طمان بركة تلك الصّحبة» فأدركت المَنيّة 
شها الدية بغرا 'بالشحة ووفنل 1 بشخ الشيوخ إلى الرحبة» وهناك 
لقي رَبّه . 

قال: ولقد توفّاه الله على الوفاء بعهده. والوفاق لعقدهء مشيم الكرم» 
كريم الشَّيّم» صالح العمل» ناجح الأمل» مفارقا للدّنيا في حياته» مقبلاً على 
الآخرة قبل وَقَاته. فهو ممن رَقَعَتَْ سريرّه الملائكُ» وَوُْضِعَتْ له في عِلّيين 


.7814 5757 انظر «سنا البرق الشامي»‎ )١( 


4 


*/ اه 


الأرائك» .وكانت وفاته في شعبانء بوّأه الله الجنان”"" . 

قلت: كان صدر الدين هذا أحد السّادةء» وأبوه”' وجَدّه من أكابر 
الأعيان» وشيوخ مشايخ الرَّمانَء وهو عبد الرحيم بن إسماعيل بن أبي سَعْد 
أحمد بن محمد النَّيْسَابوري» وقد ذكرثٌ ترجمة والده في «تاريخ دمشق» 
وألحقتها من أخبار جَدَّه مما ذكره أبو سعد السَّمْعاني في «تاريخه». 

وقال ابن القادسي”(©: توفي صدر الذّين في رجب برحبة مالك بن 
طَوْقء ودُفِنَ في قُبّهِ إلى جانب قبر الشيخ موفق الدين محمد بن المْتفَنة 
الوَحْبي”2» وكان مولده في ذي الحبّة سنةَ ثمان وخمس مئةء وكان شيخا 
مائلاً في العِلّم والدّين والسّدادء ثابت الجَنّان في الحوادث المُرْعجة» 
متاك الام ااجلاسلة .تداك الدريك ان لقره وق بن تل 
الشّعْرٍ ونثر الترسّل» وكان يُرْسَل إلى الأطراف» ورُتّبَ في مشيخة الشيوخ” 
منذ توفي والده في جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وخمس مئة» ولم يزل 
على ذلك إلى أن توفي» وتولى بعده مشيخة الرّباط صفي الدين إسماعيل . 


ومن شعره» يعني صدر الدين: 
ولتم أ 5 3 َك وهو رين لإيشاري جهالات التصابي 


.7556- 755 «سنا البرق»:‎ )١( 

(0) انظر حاشيتنا رقم ؟" ص ١78‏ من الجزء الثاني. 

() انظر حاشيتنا رقم 5 ص 0١‏ من هذا الجزء. 

(5:) هو محمد بن على بن محمد بن الحسن» أبو عبد الله فقيه شافعى» له معرفة 
بالأدب.» وهو حت الأرجوزة في علم الفرائض» المسماة «بغية الباحث» 
والمشهورة بالرَّحْبية» توفي سنة (لالاه ه) على الأرجح» انظر ترجمته في «خريدة 
القصر» قسم شعراء الشام 715-51/7. و«معجم البلدان»: "/ 0 وفيه «ابن 
المتفننة» وهو تصحيف.ء. و«طبقات الشافعية» للسبكى ١077/7‏ و«طبقات الشافعية» 
لابن قاضي شهبة 194/7 وفيه وفاته سنة (01/9 ه). . 
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ولكن كي يَرَاني مَنْ أعادي انف عوئسات الشباب 

قلت : ووقفتُ على كتاب فاضلي إليه جوابا عن كتابٍ عَتَبَ فيه : 5-7 
على التحيّة الطَّيبة» والكرامة الصَّيْبَةَ والألفاظ العذاب إلا أنها الغضاب» 
والنّعيم إلا أنه العَذَابِء والمسامحة إلا أنها الحساب» والمتشابهات اللواتي 
تأوّله”"2 أحسن تأويلهاء والمحكمات اللّواتي هُنَّ أمهات” الكتاب» ويكفي 
د الات ستل زاوقنة قلة هنا لا يعقة المجاع من نرق أسله: 
وهذا بابٌ قد ان سّدُّهء وسبيل قد وجب صدّهء وعينُ دَهْرٍ أصابت هذه 
المودّة» وقد آن لها أن تنطرف”" وتنصرف» وبادرة هة”©» قد حان أن 
تنكشف وتنكسف» فلا نظر بَعْدَّها للعين التي أصابت» ولا خطرات في أثرها 
للخطرة التي رابت» ولا كان للأيام في قَضْلٍ سيدنا على عبده نصيب» ولا 
عدا”'» أبداً على شباب الرُضى عنه مشيب» ولا تمكّن من حبيب وده إلى 
القَلْب رقيب» ولا ملك رقَّه غير تلك اليد الكريمة» ولا سمعت حديث 
الحوادث تلك المودّة القديمة. 


قال العماد: وخرجنا من دمشق في شعبان» وعَيّمنا على سَعْسع*. 
ودعا تقيّ الدين فأمره أن يرجع بالعسكر إلى مصر. فسار فى منتصف الشَّهْر 
ثم رجعنا من فَرْض الجهاد إلى فرض الصّيام بدمشق» ورجع كل عسكر إلى 

2 
مركره 0 . 


)١(‏ في الأصل: أولهاء والمثبت من (ك). 
(؟) في (ك) أم. 

(*) في الأصل : تطرف» والمثبت من (ك). 
(5) في (ك) وهم. 

(0) في الأصل : وغداء والمثبت من (ك). 
() «سنا البرق»: 7555. 


ومدح العماد تقيّ الدين في هذه المرّة 


وثمانين بيتاء أَوّلها : 

إذاا كما عن غير كلبئ تحدنا 
زفق صِحّة الهَرّى 
تريضكيا اي 
رثى لي عَذُوّي من جَمَاء حيتي 

ومنها: 

عهودكم بعد النّوى ما تشعّثشت 
وأمئْلك بالمَلك المُظَمّر ظافراً 
مخوف السّطا(؟" صَّعْبُ الإبا حَسَنُ الثنا 
صفا اخر" العُمْرين منْ عمر الذي 
هم أَحْدَنُوا قمْمَ الصّلالة بالهُدَى 
غبّائي وعَتَّي أنتَ حامل نَقْصه 


خذا شاهدي صدق 


ومنها في وَصف القصيدة: 
وقد ب سَهلت والثاء أَوْعد مرْتقىّ 


)١(‏ في (ك) الكرّة. 


(؟) في الأصل : صدقيء والمثبت من (2). 
() في الأصل : ووجداء والمثبت من (ك). 


١‏ ا 
”'' بقصيدة يق نحو خمسة 


فماحَل فيه الهمٌ إلا لِيَبْنَا 
مي تاكسام 1 
فلا تنجلا في أَمْره وَتَرَيَا 
وناهيك من حال عَذُوي لها رثى 


وحاشئ لذاك العَهّد أن يتَسْعّثا 
من الجدّ والجدوى قديماً ومُحْدَثا 
مرجّى التّدى سَهْل الرضى طيّبٍ النّئال*» 
به العُمَران اليوم في العَدْلٍ ثُلّمَا 
فمذ ملكوا لم تَلْقَ في الدّين مُحدثا 
بفضلك إِنَّ البحر يحتمل العْمّا 


6000 
فلا فَرْقَ عندي بين راءِ وبين ا" 


(4) في الأصل: خوف السلطان. والمثبت من (ك). 
(0) النثا: مثل الثناء إلا أنه في الخير خاصة . «اللسان» (نثا) . 


زقف4 في (ك) أحد . 
(0) انظر «سنا البرق الشامي»: 558. 


"1 


يحتوي على ذكر المفاضلة بين مصر والشام 
والتعريف بحال زين الدين الواعظ 
الذي كان صلاح الدين يكاتبه بوقائعه» وهو الذي نم على 0 
وأصحابه بما كانوا عزموا عليه من قلب الدولة النّاصرية مِضْريةٌ كما سبق'') 


وسبب”" ذكُره هنا أنه هو الذي شرع في تفضيل مصر بكتاب كتبه إلى 
المُلْطان في هذا العام”©: وقد تقدّم للقاضي الفاضل كلام في تفضيل مصر 
ودّمَّ الشَّام في أوائل أخبار سنة أربع وا 1 

وله من كتاب آخر: لتعرواين تنكف ابد الأعسرة ومن راس مه 
الضيقة المحجرء ومن تلجها الذق تفش الجبال بعهنهء ومن بَرْدها الذي 

مع ْنَع الجر عنده إلا بإذنهء وُودوا إلى ما نرف فيه ومساكيكم؛ 7ن 
ا فسأَلَتْ مطالعٌ دُ دُسُّوتها عن أقمار سلاطينهاء واذكروا 
التيْل الذي وفئ لكم في هذه النينة يتقهنة: وان أن يكرن ماؤه فخيرة لغير 
جُودكم الذي أحصاه الله ولم نحصهء واذكروا قرطها وماء طوبتهاء فقد كاد 
يقيم الحُجّة على تَلْجِ الشَّام وَوَحْمِهء ويتغلغل بَرْدُه فيسري إلى قلب الغليل 
وكأنه جار على غير طريق فمهء واذكروا صحة هوائها وتعصّبه لأيامكم» حتى 
أنعم الله عليكم قبل صحة أجسامنا بصحّة أجسامكم . 


اتفلز من اع .وما تمدعا نن الجر الثاتي” 
نا بديما تنافظ سن( : ْ 
(7) انظر ص 4 من هذا الجزء. 

(5) في (ك) فإنه . 
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ومن كتاب آخر: وأما أحوالي فإنني لم أزل مُلتائاً منذ دخلت دمشق 
لتخي مائها وهوائهاء وأبنيتها وأبنائهاء وأوديتها وأودّائهاء وقراها وقرنائها. 
وَمَنْ لي بمصرء فإني أقنع بما تين أَرْضها من بَفْلها وقنّائهاء وأبيع بَرَدى وما 
عساه بشربة من مائهاء وامتطي مَنْنَ السّيف في هجر سوادها وسودائهاء 
فَالطّلَل هائل ولا طائل» وما كنا نسمع به من تلك الفضائل متضائل» حتى 0© 
إذا جاءه لم يَجِذْه شيئاء فهي بلادٌ تستجدي ولا تجديء وفْعْلُ المال بها لازم 
للتعدى7' . 


وقال العماد: هذا زين الدّين علي بن نجا الواعظ من أهل دمشقء. 
ومن ساكني مصرء وهو ذو لهجة في الوَّعْظ فصيحةء وبهجة في الفضل 
صبيحة» وقبُولٍ من القلوب» وفصول في فصل الخطاب للخطوب» وقد 
تأثث وتأثل» وقبل وأقبل. وأحسن السُلْطان إليه بالأعطيات والاقطاعات 
وأجمل» وأعطاه وأَجْزل» وأنَّمّ له مراده وأكمل. وكان السُلْطان يستشيره 
ويروقه تدبيره» ويميل إليه لقديم معرفته وكريم سَجيّنه. ووصل منه في هذه 
السَّنة كتابٌ يُشُوّق إلى مصر ونيلها ونعيمها وسلسبيلهاء ودار مُلكها ودارة 
فلكهاء وبحرها وخليجهاء وتشرها وأريجهاء ومقسمها ومقياسهاء وإيناس 
ناسهاء وقصور مُعِرّها ومنازل عِزّهاء وجيزتها وجزيرتهاء وخيرتها وجيرتهاء 
0 وبزكتهاء وعدُوتها وعَدَويهاء وتعلق القلوب بِقَلْيُوبهاء واستلاب 

1 النفوس بأسلوبهاء وملتقى البحرين» ومُرتقى الهرّمين» وروضة 
جنانهاء وجَّنَّةَ رضوانهاء ومساجدها وجوامعهاء ومشاهدها ومرابعهاء 
رتوار" يهاه وحافاك ميادكها 4 وساعاك مرا علها ريات نقائنيا 
 ١(‏ ١)ما‏ بينهما ساقط من (ك). 


(9) في (ك) نواضر. 


ورحاب شوارعهاء وحلاب مشارعهاء وشروق غربيتهاء وغروب شرقيتهاء 
وطيب طوبتهاء ومسارٌ مُسْراها"'' ومَجُرى فلكها ومُرساهاء وعجائب بناها 
وغرائب مناهاء وبيان عيانها بلسان بَلسانهاء وكياسة أخلاقهاء ونفاسة 
أغلاقهاء وشتاؤها في الفصل ربيع [نضير]”"» وغبارها عبير»ء وماؤها 
كوثري» وترابها عنبري. 

ثم وصف العماد غير ذلك» ثم قال: وذكر زين الدين الواعظ في كتابه 
ما دل به على فضيلة تلك الدّيار من الآيات والأخبار والآداب والآثار» ولو 
ظفرتٌ به لأوردته بلفظهء وجلوته بوعظهء لكنني فقدتهء فَعَرَضْتُ معانيه 
وأخكمت مبانيه. 

قال: فكتبت إلى ذين الدين الواعظ في جوابه عن السُّلْطان: عَرَفْنا 
طيب الدّيار المصرية ورقّة هوائهاء ونحن سم له المسألة في طيبها وتوفر 
نصيبهاء ورقة نسيمها ورائق نسيبهاء لكن لاريب أنَّ الشَّام أفضل» وأن أجر 
ساكنه أَجْرَلء وأن القلوب إلى قُبْله9؟ أميلء وأن الال البارد به أعل 
وأنهل» وأن الهواء في صيفه وشتائه أعدل» وأن الزَّهْرَ به أشبةٌ والنبت به 
أكهل» وأن الجمال فيه أكمل» والكمال فيه أجمل» وأن القَلْبَ9© به أروح» 
والروح به أقبل» ودتقم قل © النفوظة» :وعنك: المعتوطة””, 
وحديقته النّاضرة» وحدقته الناظرة» وهي عينْ إنسانه» بل إنتبنان عينه » 


. من هذا الجزء‎ /١ انظر حاشيتنا رقم 5» 4 ص‎ )١( 

. 08/7 ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل‎ )١( 

() القبل: الوجه. «معجم متن اللغة»: 4/5 . 

(5) في الأصل : القلوب» والمثبت من (4). 

(0) العقيلة من النساء : الكريمة المخدرة النفيسة . «معجم متن اللغة»: 6/5 . 
(1) العقلة: العقدة. ونشطها: عقدها وشدّها. «اللسان» (عقل» نشط). 
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4ك 


وصيرفيٌ نقوده [في(١)‏ عين. نُضاره ولُجينهء فمستامها مستهام. وما على 
محبّها مَّلام» وما في رَبُوتها ريبة» وفي كل حبوة [منها]”'" جنيبة» ولكلٌ 
شائب من تؤرها شبيبه» وعلى كل ورقة وَرْقاء وعلى كل معانقة من قدود 
البانات عَنْقاء وشادياتها على الأعواد تُطري وتطرب. وساجعاتها بالأوراد 
تُمْجم وتُمْرِبء وكم فيها من جوار ساقيات. وسواقٍ جاريات» وأثمار 
بلا أثمان» وروح وريحان. وفاكهة ورمَّانَء وخيرات حسان» وجميع””) ما 
في سورة الرحمن. ونحن نتلو عليها الاءها إلى أن يرجع إلينا فتتلو على 
منكرها #فبأي الاء ربكما تكذّبان4”” وقد تمسّكنا بالآية والسّنّة والاجماع» 
وغنينا بهذه الأدلّة عن الاختراع والابتداع» أمَا قْسّمَ الله تعالى بدمشق في 
قوله تعالى #والتَّين والرَّيتون»*) والقسَم من الله لها أَدَلُ دليلٍ على فضلها 
المصون. أمَا قال رسول الله ككل: «الشَّام خيرة الله من أَرْضهء يسوق الله إليها 
خيرته من عبادهة”». وهذا أوضح بُرْهانَ قاطع على أنه خير بلاذه. آم 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على اختيار الشُّكُنى بالشَّامِء أما فتح 
مشق بِكرٌ الإسلام» وما ننكر أن الله تعالى ذكر مضّر وسمّاها أَرْضاًء فما 
الذكر والتسمية في فضيلة القَسَمء و[لا](2 الاخبارٌ ع: عنها دليلاً على الكَرّمء 
وإنما اكتسبت الفضيلة من الشّام بنقل يوسف الصَدّيق إليها عليه أفضل الصلاة 


والسَّلام» ثم المقام بالشام أقرب للرّباطء وأوجب للتّشاطء وأجمع للعساكر 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ك). 

(؟) ما بين حاصرتين من (ك). 

7) ما بينهما ليس في (ك) . 

(4) سورة التين» الأية: .١‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد في «مسئله»): 2١١١/5‏ وأبو داود في اسئنه» (11447) من 
حديث عبد الله بن حوالة» ولفظه: «عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضهء يجتبي 
إليها خيرتة من عباده». 

(6) ما بين حاصرتين من (ك). 

أذ 


الّائرة من سائر الجهات للجهادء وأين قطوب المقطب”؟ من سناء 
براك .واي ذرى قلت النشرف من فروة الشّرّف المنيف المنير» وأين 
الهرّم الهرم من الجر المحترم» وبينهما قَرْقٌ ما بين الفَرْق والقَدَم» وهل 
لتيل مع طول نيله وطول ذيله واستطالة سيله بَرهُ بردى في نقع الغليل؛ ونفع 
العليل» وما لذاك الكثير طلاوة هذا القليل» وسيل هذا السَّلْسبيل» وإذا 
فاخرنا بالجامع”" وقُبّة النّْر* ظهر عند ذلك قصّرٌ القَضْرء على أن باب 
الفراديس”* فى الحقيقة باب النّصّره وما رأس الطابية كباب الجابية» ولو كان 
لناسها باناس" لم يحتاجوا إلى قياس المقياس» ونحن لا نجفوا الوطن كما 
جفاه» ولا تأبى فَضّله كما أباى وحُبةٌ الوطن من الايمان» ومع هذا فلا ننكر 
أن مصر إقليجٌ عظيم الشان» وأن مَعْلَّها كثير» وماءها غزير» وأن عِدّها!*) 
تميرة وأن. شاكنها :ملك أو آميرء .ولكن نقول كما قال المجلس السامي 
الأجلى الفاضلى ‏ أسماه الله أن دمشق تصلّح أن كرف تتعانا ‏ لمهوء 
ولاشك أن أحسن ما فى البلاد البّسْتان. وزين الدين ‏ وفقه الله قد 
تعرّض للشام» فلم يَرْضَ أن يكون المُساوي حتى شرع وعد المَسَاويء ولعله 
)١(‏ في هامش (ك) حاشية: كذا هو بخطه: المقطبء وكذا تقوله العامة وإنما هو 
المقطمء واخره ميم» كذا يقوله أهل العلمء وهو في صحاح الجوهري. وفي قصيدة 
المتنبي الميمية : 
واستذرت بظل المقطّم 
وأولها: فراق ومن فارقت غير مذمم. 1 
قلت: استذرت: نزلت في ذراهء أي في كنفه وناحيته. وانظر «ديوان المتنبي»: 
4 (طبعة البرقوقي). 
(1) جبل بين حمص وبعلبك على الطريق . «معجم البلدان» 7219/7/5 . 
قلت : هو ما يعرف الآن بجبال القلمون. 
(9) يعني جامع دمشق الكبير (الأموي). 
(5) العد: الماء الدائم الذي له مادة لا انقطاع لهاء مثل ماء العين. «اللسان» (عدد). 
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يرجع إلى الحق ويعيد سعد إسعاده ووفاقه إلى الأفق» إن شاء ه30 , 


قلت: وقد قيل في وصف دمشق شيء كثير من التّظم والنثرء واشتمل 
ما جمعته في أول «تاريخ دمشق» على قطعة حسنة كبيرة من ذلك» وصيّف 
شيخنا أبو الحسن علي بن محمد السّخَاوي”" رحمه الله مقامةً تشتمل على 
المفاخرة بين دمشق ومصرء ووصف كلا من البلدين بما يليق به» وكان أول 
ما قدم دمشق يذمُّها في مكاتباته إلى مصر نَظما ونثراً؛ حُبَاً للوطن. ثم لما 
استقر فيها قرّت عينه؛ وفضّلها في بعض مكاتباته» وقد ذكرثُ كل ذلك في 

وأما القاضي الفاضل رحمه الله فقد قال في بعض مكاتباته إلى مصر: 
وما أَسُرُ به قلبه الكريم أنني وصَلْتْ إلى دمشق المحروسة حين شر بردُهاء 
وورد وَرْدُهاء واخضل نَبتُّهاء وحَسُنَ نعتهاء وصفا ماؤهاء وضفا رداؤهاء 
وتغتّت أطيارهاء .وتبسمت أزهارهاء وافتك زهر أقحوائهاء فحكى ثغور 
غِزلانهاء ومالت قصب بانهاء فانثنت تنّيّ ولدانهاء فلما قربتُ من بساتينهاء 
ولاح لي 70" ميادينها» وتوسطت جَنَّة واديهاء ورأيت ما أبدعه”؟ الله 
فيهاء سمعت عند ذاك حماما يُكَرّد وَهَزَاراً يشدو”” ويردّدء وقمرياً ينوح. 


)١[‏ «سنا البرق الشامى»: 55؟ آ-787؟. 

)ترج له أبوشافة في #المديل على الرؤ هيم وقيانت بن 4+ هى). 
(9) الفيح: خصب الربيع في سعة البلاد. «معجم متن اللغة»: 54715/5. 
:) في (ك) ما أودعه. 

5) في (ك) ينشد. 


وبُلبلا”'' بأشجانه يَبُوح» فوقفت أثني على باريها("» وأكاد بالدَّمْع أباريهاء 
سنا عل أيام خلت بعدما حلت منها وفيهاء فعند ذلك عاينت روحيء» وزال 


أنيني ولوحي””2 . 


وكانت الئَّمّسٌُ قدمات بعصّتها فعندذلكعادت_روحهافيها 

قلت: ووَصّف أيضاً دمشق من أهل مصر مَنْ يُرْجَع إلى قوله؛ ويُرْضى 
بحكمه لفضله وفَصّله؛ وهو الوزير العادلي صفيٌ الدين أبو محمد عبد الله بن 
علي المعروف بابن شُكْر» في كتاب «البصائر» له فقال: دمشق نُزْهة 
الأبصارء وعروس الأمصارء ومجرى الأنهار» وَمَعْرِسُ الأشجار» ومُعَرس 
السُفَّاره ومعبد الأبرار» المستغفرين بالأسحارء ظلَّها الممدودء ومقامها 
المحمودء وماؤها المسكوبء» وعيْبُها المسلوب» ومحاسنها المجموعة؛ 
وفضائلها المَرُويّةَ المسموعة» ودرجتها المرفوعة» وفاكهتها الكثيرة 
لا مقطوعة ولا ممنوعة» ونسيمها العليل» وهجيرها الأصيل» وماؤها 
السَلْسبيل. وقد شرّفها الله تعالى بالذّكر في كتابه» واوى إليها من اختار من 
أنبيائه وأحبابه» فقال تعالى في كتابه المبين: لوَاوَيْنَاهُما إلى رَبْوَةِ ذات قَرَارٍ 
وَمَعِيْنَ4 © ولم تزل مقرّ البركات» ومَعْدن التُبْرّات. ومنزل الرّسالات» 
ومسكنّ أرباب الكرامات» وورد في تفضيل بُقّعتها من الأخبار ما لا يشك في 


)١(‏ في (ك): وقمريا ينوح وبأشجانه يبوح. 
(؟) في الأصل : نازلهاء والمثبت من (ك). 
(9) في(ك): فعند ذلك تأسفت على أيام خلت منها وفيهاء وعاشت روحيء وزال أنيني 
ولوحي . 
وفي هامشها: بيان: ونوحي. واللوح: العطش . 
(5) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين»» وفيات سنة (571 ه). 
(6) سورة المؤمنونء الاية: .6٠‏ 


احلا 


ذال 


صحة إسناده» قال رسول الله كل: «الشَّامِ صفوة الله من بلاده» فيها خيرةٌ الله 
من عباده) 7 . د فى خبر آخر على عظم فضلهء فقال: (إن الله تكفّل لي 
بالشَّام وأمْله»9) وركب في سُكناها أهل الاسلام بقوله عليه السلام: «البركة 
في الشّام»”". وذهب بعضٌ المفسّرين من أهل الاجتهاد إلى أنها إرَمَ ذات 
العماد» التي لم يُخْلَّق مثْلُّها في البلاد47». 

قال: ولما أنعم الله تعالى علي بإسكاني في فنائهاء وتخيري لبنائهاء 
وترّهني في أفنانهاء وانسني بإنسانهاء مضيت إلى جامعها الجامع؛ وشفعت 
بإدراك البصر عنها/ة إدراك المسامع. فلما وصلت إليه»ء وحللت الحُى0© 
لديه» رأيتُ مرأى صَغَر الرواية» ورونقا حصل من الحسن على النّهاية» 
وتورا سقلى :عار وها يفضل على جموع الأمصارء وعبادة موصولة 
على الاستمرار» وقرانا يُْى في آناء الليل وأطراف التّهارء ومنقطعين إليه قد 
انفقوا في الاعتكاف به نفائس الأعمار. والبركاثٌ تَحْفٌ بجوانبه» والعلومٌ 
تنشر في زواياه ومحاربه. والأحاديث عن رسول الله وَكِهِ تَسْنَدُ وتزوئ» 
والمصاحففُ بين أيدي الثَّالِين تُنْشَّر ولا تُطوى. وأعلام البرٌ فيه ظاهرة 


)١(‏ أخرجه البزار (58057) والحاكم في «المستدرك؛ 504/4 من حديث ابن عمرء 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (18/ا/) من حديث أبي أمامةوانظر ما تقدم 
ص .5١5‏ 

(1) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (7/705) من حديث عبد الله بن حوالة . 

[فرة أخرج الإمام أحمد في (مسنده» (2)2015417 وابن حبان في «صحيحه» )97١١(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرء ولفظه: اللهم بارك لنا في شامنا. . 

(5) سورة الفجرء. الايتان: 1 ل-8. 

(5) في الأصل : منه والمثبت من (ك) . 

قف لخي جمعء مفردها: الحبوة: وهو الثوب الذي يحتبي به: «معجم متن اللغة»: 
0 7. 


رض 


فلا تخفى ولا تزوى» والخَلْق منقسمون إلى حَلَقِ قد نبل أهلّها ما وراءهم 
من العُلّق. والاسلامٌ فيه فاش» والجهل به مُتلاش» وهو مما بناه الأولون 
لعبادتهمء وجعلوه ذُخْراً لآخرتهم. وما بَرِحَ مَعْبَدا لكل مل اتخذته 
المجوس واليهود والتّصارى قبل الاسلام هيكلاً وقبْلّة» وهو بيت المتقين» 
وسوق المتصدّقين» ليله للمتهجدين» ونهاره للعلماء المجتهدين 

قال: وعاشرتُ أهلها وباشرتهم» ثم كاشرتهم وكاشفتهم». فرأيت سادة 
أدباء» وعلماء نجباء؛ [و]2'0 رأيتهم يتناظرون في الفقه مناظرة الوالد مع 
ولده ويقفون عند كتاب الله فلا يعدلون عن واضح جَدَده!") ويفسّرونه عن 
عِلْمِ واستبصار» ويحتاطون في علمهم بصحيح الأخبار» ويتبعون ما وردت 

به ثقاثُ الآثار. وعامّتهم مشغولون بالمعاش» اخحدون من زينتهم عند كل 

مسجد أفضل الرٌياش» لا يخوضون في لغط ولا إكثار» ولا يجتمعون على 
فساد نيّةَ في مقيم ولا بعيد الدار. 

قال: فأقمتُ منها في أشرف البُلْدان التي هي أنموذج الجنان» وعنوان 
الدّار التي خازنها رضوان» والقلوب فيها عند ذكر الله حاضرة» والتَّمَوسٌ 
بالخير دون الشّرُ”” امرة 

في باقي حوادث هذه السّنة 


قال العماد: كانت إزبل” وما يجري معها من البلاد والقلاع من 


(5) في (ك) السوء. 
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ولايات المَؤصل معدودة؛ فأراد صاحب إرْبل أن ينفرد عنه ويستبدٌ بالبلاد» 
فاعتزئ إلى السُلْطانء وكاتبه وطلب منه منشوراً ببلاده» فكتبه لهء وفيه: 
إن الله لما مكن لنا في الأرضء ووفقنا في إعزاز الحق وإظهاره لأداء 
الفُرْض» رأينا أن نقدّم فرض الجهاد في سبيل الله» فَتُوْضحَ سبيله» وثُقبل 
على إعلاء الدين وننصر قَبيْلَهُ وندعو أولياء الله من بلاد الاسلام إلى غزو 
أعدائه» ونجممٌ كلمتهم في رفع كلمته العليا في أَرْضهء على استنزال تَضْرِهِ 
من سمائهء فمن ساعدنا على أداء هذه اللريق» واقتناء هذه الفضيلة» 
خط من قوارقنا الجزيلة بِحْسْنٍ الصّنيعة» وتجْح الوسيلة» ومن أخلد إلى 
الأرض واتّبع هوآه وأطرفن عن حو دينة بالاقبال على باطل دنياه» فإن أناب 
قبلناه» وإن أَصَرَّ على غَوَايته أزلنا يده وعَرَّلْناه. 

تفصيل ما كتب في منشوره: إربل وقلعتها وأعمالهاء جميع ما قطعه 
الرّابي الكبير» شُهْرزُور وأعمالهاء معايش بيت قفجاق» معايش بيت 
القرابلى» الدَّشْت ت والزرزار 000 

قال العماد: وفي مستهل جمادى الآخرة من هذه السنة توفي صاحب 
ماردين”» وهو قطب الدين إيلغازي بن ألبي بن تمرتاش بن إيلغازي بن 
0 4 ع 5 001 عات 3 
أْتق» والأمراء الأرتقية هم الذين رتقوا فتوق الاسلام أولاء وكانوا يتولون 
بيت المقدس» وحموه من الفرنج قبل المصريين» وإنما أخذه الفرنج سنة 
5 0 ءَ 5 8 2 5 0 ع 9 
نكيت الأزثقة ديار رك # :وناكو الاعاء:وجليه وأعمالياء. وتوارثوا دنا بكر 
كابراً عن كابر إلى أن انتهى إلى هذا قطب الدين أعمال ميافارقي* 


(١)انظر‏ «اسنا البرق الشامي» : :2.7000 


فض 


وماردين”» فلما مات بقيت على ولدهء وله عَشْرٌ سنين» وانتهى إلى ابن عَمّه 
نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن سُكمان7) 7 أذتن حمطي ينا" 
وخَرْتبِرْت*» والبلاد التي تناسبهاء وأضاف السُلْطان إليه امد*. وقد كان 
قطب الدين أولاً على مصافاة صاحب المَؤْصل لما بينهما من القَرَابة» ثم 
أذعن للسُلْطان» ودخل تحت طاعته”" . 

قلتُ: وفي هذه السنة أيضاً توفي خليفة المغرب يوسف بن 
عبد المؤمن بن علي”"» وولي ابه يعقوب. 

قال القاضي ابن شَدَّاد: وبعد عَوْدِ السُلْطان من حصار الكرّك*» وصل 
رُسُل الخليفة ومعهم الخلّع. فَلَبِسَّها السُلْطانء وأَلْبَسَ أخاه العادل وابن 
اشداالدين حلم جاءت لهماء ثم حَلَّمَ السُّلْطان خلعة الخليفة على 
نور الدين بن قرا أرسلان» وأعطاه دستوراء فسار إلى بلاده»ء ووصلت رسل 
كيل الديق ين نين الدزة ميحضركنا إلن القلطان سر أن عسكر الموصل 
وعسكر قزل نزلوا على إرْبل”* مع مجاهد الدين قايمازء وأنهم نهبوا 
وأحرقواء وأنه نْصرَّ عليهم وكسَرَهو ©©. 

فلما سمع ذلك سار من دمشق يطلْبُ البلاد» وتقدّم إلى العساكرء 
فتبعته» وسار على طريق المغار ويبوس البقاع إلى بَعْلَبِك» ومَرِض العمادء 


)١(‏ في الأصل و(ك): سليمان» وهو تحريف. والمثبت من «سنا البرق»: 2750١‏ وتكتب 
أيضاً سقمان. وانظر «معجم الأنساب» لزامباور: 757 87. 

.50١- 756٠ :سنا البرق»:‎ )0( 

(3) انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: »48/71١‏ و#المعجب»؛ للمراكشي ص 7١4‏ وما 
بعدها. 

() «النوادر السلطانية»: /51 . 


وفف 


1/7 


فانقطع بهاء وسار السُّلْطان إلى حمصء ثم إلى حماة» فأقام بها إلى أن شفِيَ 
العمادء ولحقه بها. وكان الأجَل الفاضل بدمشقء فأرسل الحكيم 
[الموفق]”'' بن المظراة :واسمه اسعداين إلياسن 59 إلى العماد يبعليك. لعا 
سمع بمرضهء فسار من دمشق إلى بعلبك في يوم وليلة» وعمل معه عمل من 
طب لمن حبًء فبرىء بعون الله تعالى» فرجع إلى دمشقء فلما استقام 


مؤاجة وخل إلى الخلطان؟ فوافقه بصماو”: 


ودخلت سنة إحدى وثمانين [وخمس مئة] ©) 

قال العماد: والسُلْطان مخيّم بظاهر حماة» فسار إلى حلبء وتلقّاه 
أخوه العادل» واجتمعت له بها العساكرء فخرج منها في صفر لقصد 
المَؤصلء فسار وقطع الفرّات» وأقام العسكر ثلاثة أيام للعبور بهاء وكان 
القلطان قن جك إلى معاقل القزات فاه «وتراسه فياف وام اهلها 
بعمارة كل سفينة في الفْرّات. وزورق ومَركبء وجمعها من كل مَشْرِقٍ 
ومغرب. ثم وصل إلى حرّان”» وفيها مظفر الدين بن زين الدين» وهو أخو 
زين الدين يوسف صاحب إرْبل”» وقد كان أوَّل من دخل في خدمة السُلْطان 
أول ما قصد تلك البلاد في المرة الأولى» واقتدى به أخوه وغيره من 
أصحاب الأطراف في الانتماء إلى السُلْطانَء وحضر معه حصار عِدَّة بلاد 
كالمَؤْصل وسئْجار* وامد* وحَلَّبء وأظهر من المودّة فوق ما كان في 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ك). 

(؟) سترد ترجمته 5/ 797 من هذا الكتاب. 
(9) «سنا البرق»: 507. 

(5) ما بين حاصرتين مثبت من (ب). 


بًُ23>3»> 


الحساب» و[هو]”'' كان كثيرَ الحَتّ للسُّلطان على المسير إلى الموصل هذه 
المرّة برسوله وكتابه» وقال رسوله للسُلْطان: إن مُظَمَّر الدّين إذا عبرم 
الفرات يستدرك كل ما فات» ويقوم بكل ما تحتاج إليه في تلك البلاد من 
النفقات والغرامات والأزواد» وَيُقَدّم يوم الوصول إلى حرّان* خمسين ألف 
دينار» وكتب خَطَّه بذلك . 

فلما وصل السُلْطان إلى حَرَانَ لم يرَ منه ما التزمه الرسول» فارتاب به 
وظَنَّ أنه مال مع المواصلة» ووَشّت الأعداءٌ فيه بذلك» وأن نيّته قد تغيّرت» 
فحلف للسلطان أنه لم يتغيّرء وأن ما التزمه الرسول لم يكن بأمرهء وهو ابن 
ماهان» فانعزل عنده عن مرتبته وهان» فقبضٌ السُلْطان على مظفّر الدين 
ليتييّن أمرهء وشاور فيه أصحابه» فأشار بعضهم بإتلافه»ء وبعضهم باستبقائه 
واستتلافه» فعفا السلطانُ عنه على أن يُسِلَّم قلعتي الرُها* وحَرَّانَء ففعل ذلك 
وهو مسرور ببقاء نفسهء ثم أعيدت إليه القلعتان في آخر السئة؛ لما رأى 
الستطان أن انه لقتعا 0 


قال القاضي ابن شدَّاد: وسار السلطان حتى أتى حران على طريق 
البيرة*» والتقاه مظفّر الدين بالبيرة في ثاني عشر المحرّم» وكان قد وصل إليه 
عز الدين بن عبد السلام ‏ يعني المَؤصلي ‏ رسولاً ‏ واسمه”" إبراهيم بن 
علي بن عبد السلام» ويُكُنى بأبي الخليل '" فلقيه بحماة يعتذر مما جرى» 
فأعطاه دستوراً بعد أن أكرمه» وسار من غير عَرَض . 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
)١(‏ #سنا البرق؟: "7507 -70315. 
”) ما بينهما ليس في (ك) و(ب). 


١ 5 - 7‏ 00 0 
قلت: وصحب ابن عبد السلام في هذه السفرة من الموصل عمر بن 
محمد المعروف بابن اللتومل فمدح السلطان بقصيدة » أولها: 
سلامٌمشوقٍ قدبرهالتشُوقٌُ على الحَّ من وادي العَضَا إذ تََوقوا © 
فلما بلغ من مديحها إلى قوله: 
وقالت لي الآمال. إن كنت لاحقا . بأبناء ايوب فأنت المُرَقق 
قال له السلطان: لقد وفْقْتَ. وأجازه جائزةٌ سنية©). 


ثم قال القاضي: وتقدّم السلطان إلى سيف الدين المَشْطُوب أن يسير 
في مقدّمة العسكر إلى رأس عين» ووصل السلطان حرّان في الثاني والعشرين 
منه »> وحديث بلع عنه 0 ولم يقف عليه» وأنكره. وأخذ منه حان* 

2 وااكه 5 5 ع 5 و 

والزعاكء ثم أقام في الاعتقال تأديبا إلى مستهل ربيع الأول» ثم خلع عليه 
وطيّب قلبه» وأعاد عليه قلعة حَرَان وبلاده التى كانت بيده» وأعاده إلى قانونه 
في الاحترام والاكرام» ولم يتخلّف له سوى قلعة الرُهاء ووعَدّه المُلْطان 
بها. 


)١(‏ في (ب) أو بعدها. 

)١(‏ هو مهذب الدين» أبو حفصء. عمر بن محمد بن علي بن أبي نصرء شاعر مشهور في 
عصرهء توفى سنة (707 ه)ء وعدة أبيات قصيدته هذه مئة وثلاثة عشر بيتاء «وفيات 
الأعيان» : 711/7 . 

(*) في «وفيات الأعيان»: :7١١717‏ على جيرة الحي الذين تفرقوا. 

(4) تعقيب أبي شامة هذا ساقط من (2). 


ال 


ثم رحل السلطان ثاني ربيع الأول من حَرَانَ إلى رأس عين» ووصله 
في ذلك اليوم رسول قليج أرسلان يخبره أن ملوك الشرق بأَسْرهم قد اتفقت 
كلمتّهِم على قَضْدٍ السلطان إن لم يَعْدْ عن المَؤصل وماردين”» وأنهم على 
عَرْم ضَرْبٍ المصافٌ معه إن أَصَّرّ على ذلك فرحل السلطان يطلب دتيسر*» 
ترصلة ثامن ربيع الأول عماد الدين بن قرا أرسلان ومعه عسكر نور الدين» 
فالتقاهم السلطانُ واحترمهم؛ ثم رحل من دُنيسر نحو المَؤْصِل حتى نزل 
مومع يُعرف بالاسماعيليات قريب الموصل» بحيث يصل من العسكر كل 
بوعاترء مجلم حاضين الموعيل: ٠»‏ فبلغ عماد الدين بن قرا أرسلان موت أخيه 
نور الدين»ء فطلب من النلطاة معورا ظمنا في ملك أخيهء فأعطاه 


6 
دستورا 


وقال العماد: خرج السلطان من حرّان* في ربيع الأول» فَمَرّ على 
رأس عين”* ودارا*» فخرج أميرها بأصحابه في الخدمة» وقدم عماد الدين 
أبو بكر بن قرا أرسلان بعساكر ديار بكر* وامد* نيابة عن أخيه نور الدين» 
فإنه كان مريضاء ثم رحل إلى تَصيبين *» وقَدِمَ صاحب الجزيرة سِنْجر شاه بن : 
أخي صاحب المَؤْصِلء فأكرمه السُلْطانء ثم سار من أقرب الطئق من 
دجلة» وتتكب طريق الدَوْلّيّة*» فنزل على بَلّدِه" آخرّ ربيع الأول ثم توجّه 
إلى المَوْصِلء وخيّم على الاسماعيليات. وقدمَ على السلطان زين الدين 
صاحب إِرْبل”»؛ وأول ما بدأ به السلطان يوم نزوله على بلد قبل 
الإسماعيليات إرسال ضياء الدين أبي الفضائل القاسم بن يحيى بن 
عبد الله بن الشَّهْرْرُوري”” إلى الخليفة بما عَرَّمَ عليه من حَضْرٍ المَوْصِلء فإن 
)١(‏ انظر «النوادر السلطانية»: /51 لب-318 . 


(؟) انظر حاشيتنا رقم لاا ص ١77‏ من هذا الجزء. 
() انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 20١‏ من هذا الجزء. 


يفف 


7/7 


أهلها اد الأعاجمء وخاطبون لسلطانهم القائم» وناقشُو اسمه في 
الدنانير والدّراهمء وأنهم يتعرّزون بالبهلوان» ويعجزون إلا عن الطّاعةٍ له 
والإذعان» وأنهم يرسلون إلى الفرنج» ويقوون نفوسهم على قَصْدِ التو 
وتفريق الجمهورء وأنه ما جاء طمعا في استضافة مُلْكء ولا استزادة سلّك» 
ولا قلع بيت قديم» ولا قَطع ل كريم» وإنما مقصوده الأصلي ومطلوبه 
الكنّي رهم إلى طاعة الإمام ونْضْرَةِ الاسلام» وكَشْفْ ما اعتادوه واعتوروه 
من الظُلْم والظّلام» وفَطْمُهُمْ عن استحلال الحرام» وَطْعْهُمْ عن مواصلة 
الأعجام» وإلزامُهم بما يجب عليهم من حفظ الجار وَصِلَة الأرحام؛ فهذا 
صاحب الجزيرة» وهو ابن أخي صاحب الموصلء ولي عهد أبيه» لم يَرْحَ فيه 
ذمّة أخيهء وأبعده عما استحقّه بالارث والتولية» وحَرَمّه ما يستوجبه من 
الاو والتلبية وو احعاف حرام 1 رَحِمّهء ولو تمكن منه لأطاح دَمَه 
ولولا خوفه من جانبه» وتوقّيه من دبيب عقاربه» لما التجأ إلى هذا الجانب» 
ولما اختار الأجانب على الأقارب. وهذا صاحب إربل جار الموصلء» أبوه 
زين الدين علئٌ هو الذي حَفظ بيتهمء وخلف في أحيائهم ميئّهم؛ وهذا ولده 
في جوارهم يشكو جَوْرَهُمْء وحديث صاحب الحديثة* في حادثة لا تخفى» 
وعَيْنْ مَنْ بتكريت من مخافتهم وافتهم لا تكرئ7". 
قلت: وفي بعض الكتب الفاضليّة عن السُّلْطان إلى الدّيوان: وكان قد 
تحيّر إلى الخادم في وَقْت حركته صاحبُ تكريت”* والحديثة*: وهو يستأذن 
في استتباعهما بحكم التقليد الذي تناول هذا وغيرهء ولم يستأذن في ذلك 
استدذاناً مخطصا إلا لتحلهاء “من يجوان :دان التخلافة»: ولأنينا عماديزئ 
الخادم إضافته إلى ما يجري في خاص الديوان العزيز مع غيرهماء مما يجري 


)١(‏ «سنا البرق الشامي»: 5557 7ا70. 
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مجراهما في القَرْب من الجوارء والحول في ذمام شَرَفٍ تلك الدّارء فإن 
عن أو حماهما مع مباينته إن اختار 


أذنَ له استثناهما في صُلْح إن 7 


المشار إليهم البقاء عليهاء وهذا 0 شرف قل أعوزه علمه» وتاج إذا أسلمه 


الخط الشَّريف نَظَمَ الفخار منتظمه . 


ومن كتاب اه وما كنا بشهادة الله في قتال المذكورين إلا كقاطع كه 
ليسلم سائر جسمه. وكراكب حَدَّ السّنان مضطراً في حكمه”" . 


وأصحب العماد الرسول قصضِيدة مدح بها الضّاحب مجد الدين 


أبا الفضائل» أولها: 

قضى الوَجْدٌ لى أن لا أفيق من الوجد 
بعبداد طعا ناكم سكم 
زآة الامام النّاصر الدين تاهما 

ومنها: 

إليِكَ صلاحٌ الدّين ألجأ أمره 
مليكٌ على حَرْبِ العَدُوٌ مُصَمُم 
تُسَاورٌ أفواه فعوك رمامحة 
يحل المنايا الحَمْرَ بالكَفْرٍ ريا 


)١(‏ كتاب الفاضل هذا ليس في (ك). 


ححص 


فياضلَّةاللاحىإذاظَنٌ أَنيَهْدِي 
ولكن على هجرانكم ليس بالجلد 
أبو المَضْل مَجْدُ الدّين بالفضل والمَجدِ 


فحاول تعويلاً على مَجُده المُجْدِي 


فكي اكه والبقق بالفد: والشد 
ومازال فيه غالب الجَدّ والجند 
مساورة الأميال للأَعْيِّنِ الرُمْدٍ 
دَمّ الأصفر الرُوميٌ بالأبيض الهندي 


0/١ 


وما لأمير المؤمنين كيوسفب20 فتّى في مراضيه بِمُهْجّته يفدي''" 

قال: وشرع السُلْطان في إقطاع البلاد» والتوقيع بها على الأجناد» وسيّر 
الأمير سيف الدين علي بن أحمد المعروف بالمشطوب الهكاري» ومعه الأمراء 
من قبيلته» والأكراد من شيعته إلى بلد الهكارية» وجماعة من الأمراء الحميدية 
إلى العَقَر* وأعمالهاء لاستفتاح قلاعهاء واستغلال ضياعها. ونْصِبّ الجسرء 
وثلك؟ الأموه وعير: نط القن ساس دان وغيره هن الام ان وخيموا 
بالجانب العرْبي» وكان الحَرُ إذ ذاك شديداء فأمر السلطان بالصّبْر عن القتال 
إلى أن يطيب الرّمان. وأهل الموصل في الحصارء وأشير عليه بتحويل دجُلة ‏ 
وكان ماؤها قد قل بطريق ذكره خبيرٌ بهاء زعم أنه يمكن سَّدَّ دجلة وسَكْرّهاء 
وبق قُرْضَة أخرى وكَسْرَهاء ونقلها وتحويلها إلى دجْلة نينوى» وتعطش 
المَؤْصل إذا الماء عنها انزوى» وعرض ذلك على رأي الفقيه العالم فخر الدين 
أبي شجاع ابن الدَّمّانَ البغدادي2© وكان مهندس زمانه» وإنسان عين الفَضْلٍ 
وعين إنسانه» وكان منذ عهد قديم سكن المَؤْصل في ظل كبير من أصحاب 
لفن الو لن»: لقا متيع بكرم الالطان درا يله وتميف إلى اللي 


فْضَدَّق المشيرٌ بذلك».وقال: هذا ممكن ولا يتعذر» ويتيسّر ولا يتعكر 7". 


ومن كتاب عمادي إلى بغداد: وذكر المهندسون أهل الخبرة أنه يسهل 
تحويل دجلة الموصل عنهاء بحيث يبعد مستقى الماء منهاء وحينئذ يضطر 


)١(‏ «سنا البرق»: 1507 -08”» وهذه القصيدة لم يذكرها الدكتور ناظم رشيد في 
«الديوان» الذي جمعه للعماد. 

(؟) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (5957 ه). 

(") انظر «سنا البرق الشامي»: 17048 -509. 


خرف 


6 عو 
فيما فعل السُّلْطان في أمر خلاط” ومَيّافارقين” وغيرهما من 
البلاد 

قال العماد: ثم وصل خبر وفاة شاه أرمن صاحب خلاط» فتحوّل إليها 
العَرْمء وترجّح بها الحَرْم. وكان ورود موته في العشرين من ربيع الآخرء 
وكان موته في التّاسع منه» ولم يُخلّف ولد ولاذا قَرَابةِ يكون خلفا له فيهاء 
ووردت كتب الأولياء من أهل بَدْليس" وغيرها إلى السُلْطان يخطبونه لهاء 
وهم خائفون من العجم أن يتولّوهاء فاختلف النّاس على السلطان» فمن 
مشير بالإقامة إلى انفصال أمر المَوْصِلء ومن مشيرٍ بالمسير إلى بلاد الأرمن» 
فإن الموصل غير فائتة» ومن قائل بانقسام العسكر في الجهتين» فترجّح رأي 
السُّلطان على المسير إليهاء فكتب إلى الخليفة يطلب منه كتاب تقليدٍ ببلاد 
الأرمن وديار بكر والمَؤصلء فجاءه بعد فتح مَيّافارقين مثال شريف بتقليده 
النّظر في أمر ديار بكرء والنظر في مصالح أيتام ملوكها. 

ثم رحل السلطان عن المَؤْصل في أواخر شهر ربيع الآخرء وقدّم في 
مقدّمته ناصر الدين محمد بن شيركوه ابن عمهء ومظفر الدين صاحب 
وان" «وافرهها أن يرا إن علاط ائري الطرق» فلم وضلا وعدا 
سيف الدين بَكْتَمُْر من مماليك شاه أرمن قد دخلها وحماهاء وتغلّبٍ عليهاء 
وجاء بهلوان في عساكر الشَّرْقَء وهو شمس الدين أبو جعفر محمد بن 
إيلدكز متولّي تلك البلادء فنزل من الجانب الآخرء وكان وزير خلاط 
مجد الدين بن الموفق بن رشيق يُظهر للسلطان المودّة والمناصحة» وهو على 
خلاف ذلك وكتب إلى ناصر الدين أن يقيم على القَرْبء فهو أشدٌ للارهاب 
والرُعب. ففعل» ولو خلاه لسبق إليها. 


ضرف 


وقيل: إن هذا الوزير أنفذ إلى بهلوانء وأمره بالاتيان» وأظهر له 
المودّة والإحسانء ولما تمادى الزمان» وقرب منها البهلوان» راسله بَكْتَمْر 
وحمل إليه مع ابنته زوجة شاه أرمن من الأموال التي أودعت المخزن» 
ونَدَبَ السلْطان إليها الفقيه ضياء الدّين عيسى» فدخلها وتخلّلهاء وتأمّلهاء 
وتكلّم مع الوزير وشاورهء فأحال الحال على البهلوان» وأنه جاء ليتملّك 
المكان» ولو استعجلتم لسَهْل ما صَعْبَ الآن وهان. ثم جرت مراسلة بين 
السلطان والبهلوان» وانفصل الأمر كأنه ما كان9 . 

وقال القاضي ابن شدَاد : وفي ربيع الآخر توفي صاحب خلاطء وولي 
بعده غلامٌ له يُدُعى بَكَتَمْره' ‏ وهو الذي [كان]”" وصل رسولاً إلى خدمة 
السلطان بسِنْجار* ‏ فعدّلَ وأحسن إلى أهل خلاطء وكان متصوّناً في 
طريقتهء فأطاعه النّاس ومالوا إليه. ولما ملك خلاط امتدّت نحوه الأطماع. 
فسار نحوه البهلوان بن الدكز”“» فلما بَلّغْه ذلك سيّر إلى خدمة السلطان من 
يقرّرُ معه تسليم خلاط إليه. واندراجه في جُمْلتهء فطمع السُلْطانٌ بخلاط» 
وارتحل عن المَؤصل متوجّها نحوهاء وسيّر إليه الفقيه عيسى وغَرْس الدّين 
قليج لتقرير القاعدة وتحريرهاء فوصلت الرُسّل وبهلوان وقد قارب البلاد 
عدا فخوّف بهلوان من السلطان» وأشعره أنه إن قصده سلَّم البلاد إلى 
السُلْطان. فطلب بهلوان إصلاحهء وزرّجه ببنت لهم وولآهء وأعاد البلاد 
إليه» واعتذر إلى رُسُلِ السلطان. وعادوا من غير زُيْدَة. وكان السلطان قد 


.735١-15709 «سنا البرق»:‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ 4١7 /4 سيرد خبر مقتله في‎ )1( 
. ما بين حاصرتين من (ك) و(ب)‎ )*( 

(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 778 من هذا الجزء . 


غرف 


نزل على مَيّافارقين*» فحاصرها وقاتلها قتالاً عظيماء ونصب عليها مجانيق» 
وملكها في آخر جُمادى الأولى”" . 

قال العماد: واستة لسرا ديار بكر من حركة السُلْطانَء وكان : قد 
مات صاحب ماردين* 00 »» وبقيت الولاية لولده الكبيرء وله عشر 
سئين» وكان القائم بتدبير مُلْكه نظام الدين بن البقش . وماك أرشا ساحيه 
امد* نور الدين لحمل بو قرا أرسلان”7 ' رابع عشر ربيع الأول من هذه 
السنة» وتولى ابنه قطب الدين سُكُمانء فاحترزوا من السلطان» وخافوا أن 
يستردٌ بلاد امد منهمء فنّد السلطان إليهم شمس الدين بن الفرّاش”؟'. 
ليختبر حالهم في المحاربة والمسالمة» فوجدهم على الطّاعة مقيمين» وإليه 
راغبين» ومنه راهبين. ووصل السلطان في جمادى الأولى إلى مَيافارقين*» 
وكان قد دخلها من أمراء صاحب ماردين أسد الدين يرنقش» واستعصى فيها 
على السلطان.ء فحاصره وقاتله. ثم رأى أن القتال يطول» فراسل أميرها 
الأسد.ء ورغبه في الموادعة» ونهاه عن المقاطعة. وكان في المدينة خاتون 
ابنة قرا أرسلان» وهي زوجة قطب الدين صاحب ماردين” الذي توفي» 
فأحال الأسدٌ الأمرّ على الخاتون» فراسلها السُّلْطان ورغَبهاء وضمن لها كل 
ما تطلبه منه» ووعدها أن يصاهر إليهاء فما زال بها وبالأسد حتى لاناء فة 
السلطان لها كل ما كان باسمها واسم شُدّامهاء وطلبت حصن الهنّاخ0) 


.359 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 

(0) انظر ص 75١75‏ من هذا الجزء. 

(*) انظر حاشيتنا ١‏ ص 00 من هذا الجزء. 

ا و 

(0) قلعة حصينة في ديار بكر قرب ميافارقين. معجم البلدان»؟: 7/6 797. 


روفرف 


4/7 


ليكون لها عُشّا للأفراخ» وزوّج السلطان ابنه معز الدين إسحاق بإحدى 
كرائمهاء وأبرم العهدء وأحكم العقدء وسارع السلطان إلى بَدْلِ كل 
ما اتريحوة اوطدك تافار قرو .زاقل شسلعب انق قطن الدين كيان بن 
نور الدين على صِغر سنّه إلى خدمة السلطان» فأكرمه» وأعاده إلى منصبه» 
وكان معه وزيره قوام الدين أبو محمد عبد الله بن سماقة”' » وقل غَيْلَةَ في 
رمضان من هذه السنة كما سيأتي”" . 

ثم سار السلطان لقصد المَؤْصلء وولَّى تلك الدّيار مملوكه حسام 
الدين سُتْمّر الخلاطي» فنزل السلطان على دجُلة بِكَفْر زمار بقرب الموصل 
في شعبان» وعزم على أن يشتثّي في ذلك المكان» فخرجت من الموصل 
نساء أتابكيّات معرّضات للشفاعة» فأكرمهن السُلْطانَء ووعدهنّ بالاحسان» 
وقال: قد قبلت شفاعتكن لكن لا بد من مصلحة تتم» ومصالحة نفعها يعمٌ. 
واستقرّ الأمر على أن يكون عماد الدين زَنْكي صاحب سئجار أخو صاحب 
المَؤصل وسيطاً في البين» وحَكَماً فيما يعود بمصلحة الجانبين» فإنه كانت 
شفاعته سابقة» ورأى بهذا الرأي قضاء الحقين» وتعطّف وتلطّف لأجلهن 
وإجلالهن» وأتى من الكرامة بما يليق بأمثالهن. وكن ظَننّ أنه لا يقيمُ لحرمة 
قصدهنء ويُصّدَّق ظنونهن» وأنه يعرف حقوقهن» ويقضي بمكارمه ديونهن» 
ولا يشتغل بأمر لا يؤذن بمرادهن دونهن. فدخلن البلد متلومات متذمّمات» 
وبلطف الله لائذات معتصمات؟؟؟ . ش 


)١(‏ في الأصل : أبو عبد الله محمد بن سماقة» والمثبت من (ك) و(ب)» وسيجيء على 
الصواب في النسخ الخطية ص 55 ؟ من هذا الجزء. 


() انظر ص 55" من هذا الجزء . 


(5) انظر «سنا البرق»: 7571١‏ --7552. 


غرف 


فصل 
في انتظام الصّلْح مع أهل المَؤْصل» 
ومرض الشّلطان المرضة المشهورة بحدان * 

قال العماد: وكان المُلْطان لما دخل شهر رمضان داوم قراءة القرآن 
وحِفْظهء واشتغل بالصّيام والتقليل من الطعام» فظهر انزعاجه وتخيّر مزاجه» 
وتعذّر علاجه؛ وطال مرضه. وندم على رَدٌّ الشّوافع'' © وسيّر إلى عماد 
الدين صاحب سنْجار” في إنفاذ رسله ليوعز بكل ما يعود بسؤله. فوصل 
وزيره”2 شمس الدين بن الكافي» وكان من قبل قد سبق القول في تسليم 
بلاد شَهُوُزور* وقلاعها وحصونها وضياعهاء وكذلك ما وراء الزَّابين” من 
البَوَازيج* والرُّسْتاق» وبلد القرابليّة وبني قفجاق» فدخل شمس الدين بن 
الكافي» وشمس الدين قاضي العَسْكر من جانبنا”" إلى المَؤْصل لأخذ العهد 
على هذا الملتزم» ورحل السُّلْطان قبل عيد الفطر بيوم» وهو من 0000 
في عَوْم: وخيّمنا على تَصيبين* في شوّال» ولم نترقب عود الرسول”' بنجا 
الأشغال» بل كان الارتحال على الارتجال» ثم استمر الصّلْح 0 
الأمرء وخطب في جميع بلاد الموصل للسُّلْطان بعد قطع خطبة السّلُجوقية» 
وفي ديار بكر أيضاً والولايات الأرْتّقية» وضَرِبَ باسمه الدّينار والدّرْهم» 
وال الاشكال 02 لقي 2 
)١(‏ هن النساء الأتابكيات اللواتي جئن يشفعن عند صلاح الدين» ولم يقبل شفاعتهن. 

انظر ص 775 من هذا الجزء . 

(؟) في الأصل : رسوله» والمثبت من (ك) و(ب). 
(') هو ابن الفراش» انظر حاشيتنا رقم 4 ص "777 من هذا الجزء. 
(5) في (ك) و(ب) المرسل . 


(5) في الأصل: وكشف. والمثبت من (ك) و(ب). 
(5) «سنا البرق الشامي»: 71 . 


كوف 


وكتب العماد عن السُّلْطان كتابا إلى أخيه سيف الاسلام باليمن بشرح 
الحالء وفيه: ونزل لنا صاحب المَؤْصل عن جميع ما وراء الزَّاب* من البلاد 
والقلاع والحصون والضياع [وشهرزور ومعاقلها وأعمالهاء وولاية بني 
قفجاق. وولاية القرابلي والبوازيج وعانة]”'': وقرّرنا عليه المَؤصل وأعمالها 
على أنه يكون بحكمناء وينفذ عسكره إلى خدمتناء وتكون الخطبة والسّكّة 
باسمناء وأن يطلق المظالم. ولا يرتكب المائم» وقد خصل لنا من صاحب 
الموصل ومن جميع من بالجزيرة وديار بكر الطّاعة والسّكّة والخُطبة» وعمّت 
الهيبة والرّهبة» والعزائم إلى الجهاد في سبيل الله نوازع» وقد زالت العوائق 
وارتفعت الموانع 

قال: ونقذا الخلطان إلى شوَررُون مملوكه متنامة الدين أياز سريك؛ 
فتملاً بها وتملّك. ونال المقاصد وأدرك» وكان التركمان الإيوانية مستولية 
بهاء فشنت شملها وندب للنّظر في تلك الأعمال القاضي شمس الدين بن 
لراش . وأقطع تانيع" لبعض خواصّه المماليك» وسيّر إلى البلاد نوّابه 
ع فيها لإقامة سّنَنِ العَدْل والإحسان أصحابَةُ» ووقف ضيعة بالبوازيج 
5 ببافيلا عن ورثة شيخ الشيوخ ا : 

وقال القاضي ابن شدَاد: لما أيس المُلْطان من أمر خلاط”». وعاد إلى 
المَؤصل» فنزل بعيداً عنها ‏ وهي الدفعة الثّالئة بموضع يقال له كَفْر 
زَمّاره وكان الحرٌ شديداء فأقام مُدَةَ وفي هذه المنزلة أتاه سنْجر شاه من 
الجزيرة» واجتمع به وأعاده إلى بلده.» ومرض السلطان بكفر زمار مرضاً 


(؟) «سنا البرق الشامي»: /3 . 


خرف 


شديداء خاف من غائلته» فرجل طالب حَبَّان وهو مريضء وكان يتجلّد: 
ولم يركب في محَمَّة* ووصل حرّان شديد المرضء» وبلغ إلى غاية 
الضعْفء واس منهء وأرجف بموته» ووصل إليه أخوه العادل من حلب 
ومعه الأطباء . 

قال: وكان سببُ صُلْحه مع المواصلة أن عِزَّ الدين صاحب المَؤْصل 
سيّرني إلى الخليفة يستنجد به فلم يحصل منه زَُيْدَة» وسيّر إلى العجم» فلم 
يحصل منهم زُبْدَة» فلما وصلتُ من بغداد» وأدَّيت جواب الرّسالة» أيس من 
نجدة» فلما بلغهم مرض السُلْطان رأوا ذلك فُرْصة» وعلموا رقّة قلبه وسُرْعة 
انقياده في ذلك الوقتء فندبوني لهذا(" الأمرء وبهاءً الدين الربيب» وفوّض 
إليّ أمر التْسْحْةَء وقالوا: أَمْضٍ ما يصل جهدكم وطاقتكم إليه. فسرنا حتى 
أتينا العسكرء والنَّانٌ كلّهم آيسون من السلطان» وكان وصولنا في أوائل ذي 
الحبّةء فَاحْتَرّمنا احتراما عظيماء وجُلّس لناى وكان أول جلوسه من 
مرضه ‏ وحلف في يوم عرفة» وأخلنا منه بين النهرين» أخذها من 
سنْجر شاه وأعطاها المواصلة» وَحَلَّفْهُ يمينا تامّةَّه وحَلَّفْتْ أخاه العادل 
ومات قدّس الله روحه وهو على ذلك الصّلْحء لم يتغيّر عنه ‏ وسرنا عنه 
وهو بِحَرَان قد تماثل» ووصله خبر موت ابن أسد الدين صاحب حمص» 
وكانت وفاته يوم عَرَفة» ونحن في العَسُّكرء وجلس العادل في العزاء . 
وفي تلك الأيام كانت وقعة الدٌّركُمان والأكراد» وقتلَ بينهم حَلّقَ" 

وفي هذا الشهر وصل خبر وفاة بهلوان بن الدكز”". وكانت وفاتَهُ في 
)١(‏ في الأصل : لذلك» والمثبت من (ك) و(ب). 
(؟) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 7١8‏ من هذا الجزء . 


يضف 


سَلْخْ ذي الحجة”" . 

قال العماد: وأقام السلطان على تصيبين" أياما قلائل» ثم رحل إلى 
حَوَان* فألقينا بها عصا النّوىء والقلوب بمرض السلطان متخاذلة القَوّى» 
متواصلة الجَوَىء والفَضْلَ خائف من كساده؛ اسفٌْ على عَتَّاده مُشْفْقَ من 
انخفاض قَذره وانقراض عَصْرهء والسّماح يقول: هذا أوان كسوف سمائي» 
ونضوبٌ مائي» والدّين يُنْدَبِء والمُلك يصخب. والأيدي إلى الله تعالى 
مرفوعة» والنّيات بالاخلاص مشفوعة» والكفْر في أراجيف» والقَدَرُ في 
تصاريف, والسُلْطان كلما زاد ألمه زاد في لُطْف الله أَمَلَه وكلّما بان ضَحْفَه 
قَوِيّ على الله توكُله وأنا ملازمة ليلا ونهاراء 2 وجهاراء وهو يُمْلي علي 
في كل وقت وصاياه. ويُفَرّقُ بقلمي على عُفاته عطاياه ومن جمْلة ذلك أنه 
اشتدّت به الحال ليله أيس بها منه الأطباء» وغلب القنوط وَعُدمٌ اليّجاءء 
فلما أصبح اجتمع المعتفون والوافدون إلى بابه» والقاصدون المرتجون جَنَى 
جتانه: فكوا مكة ارتكت. هنا الدهحاءت. والانس الشماعها: الصخرة 
الصَّمّاء. فسأل عن ذلك». فقيل: هؤلاء وَفدّكء قد اجتمعوا على بابك» 
متأسّفين على مابك. فدعاني وأمرني بكنْب أسمائهم» وتفريق ما اجتمع في 
خزائنه من الأموال عليهم» وأمسينا وما على الباب سائل» وكا نظن أن ما به 
من الألم شغل شاغل» فوجد بتلك السّماحة راحة» واستمرّ مُّدَّة استمرار 
مَرَضِه على بَذْل جَؤْهر ماله وعَرّضه. وكان خَلّقُه أحسن ما كان في حال 
الصّحَةَء يخاطبنا بسجاياه السهلة السّمْحة» ولا يخلو مجلسّه من أولي فَضْل 
وذوي نباهة ونيْلء يتجاذبون بحضرته أطرافٌ الفوائد» ويهرُون مارم 
أعطاف المحامد» فتارة في أحكام شرعية ومسائل فقهيّة» واونة في صناعات 


)١(‏ «النوادر السلطانية»: ٠/ا‏ ل الا. 
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شغْرية» وألفاظ عربية» ومعان أدبية» ومرة في أحاديث الأجواد وشيّم 
الأمجادء ودفعة في ذكر فضائل الجهاد.ء وفرائض التأهب له والاستعداد» 
وينذّرُ أنه إِنْ خلّصه الله من َبُوة هذه التّؤبة» وأعفاه من كَدّر هذه المرضة 
ومرارتها بالعافية الصّافية الحُلُوة» اشتغل بفتح البيت المقدّسء. ولو ببذل 
نفائس الأموال والأنفس» وأنه لا يصرف بقيّة عمره إلا في قتال أعداء الله 
والجهاد فى سبيلهء وإنجاد أهل الاسلام والاقبال على قبيلهء وأنه لا يترك 
شيمة الجودء والسماحة بالموجود. والوفاء بالعقود.» والمحافظة على العهود. 
وإنجاز الموعود. 

قال: وربما اسْتَرْوَحَ في بعض ساعات الليل أو النهار إلى الماع 
لإشارة الأطباء به لأجل التفريج والإمتاع, ولق كان :ذلك المرمن مها 
من اللا للذترت وكزبياء وتذكرة مُؤْقظة من سئّة الغفلة وي 

قال: ولما سمع العادل في حلب بمرض أخيه السُّلطان. ووصوله إلى 
حرّان”» بادر بالوصول؛ وصادف وقت القبُول» وقام بضبط الأمورء وسياسة 
الجُمْهُورء والجلوس في كل يوم في الثُوبتية السُّلْطانية» لتولي مصالح 
الرّعيّة» وإقامة وظيفة السّماطء والعمل في كل يوم بالاحتياط» والتصدّي 
لكشف المظالمء وبّتّ المكارم» وتنفيذ ما يخرج من المراسم. ورَقْع كل 
خَرْقء ورَئْق كل قَنْقَء وحِفْظ المَهابة» والقيام عن السُلْطان في كل مُهمٌ 
بِحَسْن التّيابة» ولقد نفعنا حضوره» ورفعنا تدبيره» فقد كنا على خف من 
إرجاف يقوئء وانتشار خبر سوءٍ لا يُطُوىء لا سيّما إذا خرج الأطباء وقالوا: 
ما فيه أمل» ولكل عُمر أجل . فهناك ترئ النَّاس يستشعرون» وبإبعاد ما يعر 
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عليهم من أعلاقهم ودوابّهم يستظهرون» فزال بحضور العادل كل مخافة» 
وسلَّم الله برأفته من كل افة. وكان الملك العزيز عثمان ولد السُّلْطان مع 
أبيه» مُقَتَدِ بمعاليه» مقتف لمراضيهء وكان من جمْلة وصاياه عند إشفائه» 
وإرجاء ترجّي شفائه: إن أدركني المحتوم» ودنا اليوم المعلوم» فقد خلّفت 
أبا بكر وعمر وعثمان وعلياء وكلهم أراه بمرادي في إقامة الجهاد مليًا؛ فعنى 
بأبي بكر سيف الدين أخاه؛ وبعمر تقي الدين ابن أخيه: وبعثمان وعلي ولديه 
الملكين العزيز والأفضل» ورأى عليهما بكفالة سيف الدين وتقي الدين في 
الشَّام ومضّر المعوّل. 

وأقام العادل إلى أن وَضَحّ المئهاج» وصحّ المزاج”". وطابت القُلُوبٍ 
وغابت الكروب» ثم وصل مع أخيه إلى حلب؛. وتم" معه إلى حمص 
ودمشق» وهّبً له نسيم مصرء فاستجدّ إلى نَشْرِه النّشّق. وسيأتي ذكر مُضِيّه 
إلى مصر مع الملك العزيز في سنة اثنتين وثمانين» ووصول الملك الأفضل 
من مصر وبعده الملك المُظَمّر تقي الدين9. 

قال الغماد” ؤكانت صدقاتة الكانية :ذاكة» وبالكيزار ©" بارة على أن 
جُوده مُسْتَوْعبٌ الموجودء ولا يترْكُ فَضْلاً للوفود. ولما مرضء وعَرَض له 
من الألم ما عَرَضء قال لي: اكتب إلى الولاة والنُّوَابٍ بالدّيار المصرية 
والشّامية أن يتصدّقوا على الفقراء والمساكين من المال المُعَدٌ للحمل بما نَصّ 
على قذْره في التعيين. فلم يبق في الممالك إلا من وصل إليه نصيب» ودعا 
بالصّالحات مَنِ الله لدعائه مجيب. فدفع بالصّدّقة البلاء» ورفع للصّدْق 
)١(‏ في الأصل: وضح المزاج وصح المنهاجء والمثبت من (ك) و(ب). 
)١(‏ في الأصل : ثم» والمثبت من (ك) و(ب). 
(*) انظر ص 594 وما بعدها من هذا الجزء. 


(5) في الأصل و(ب) بالأبرار» والمثبت من (ك). 
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الولاء» ونظر الله إلى النيات» وأسنى سناء مئّنه السّيّاتء ومن جمْلّة تلك 
الصّدقات أنه أمرني أن أكتب إلى نائبه بدمشق الصفي بن القابض أن يتصدّق 
بخمسة آلاف دينار صُوريّة2"7» فقلت: ما عنده غير دنانير مصّرية» فقال: 
تفذق يبا رن علية الف "لقور من الثراب باضعاف» 

قال: ولما امتدّ زمانُ مرضه أمر ببناء دار عند سُرَادقه وحمّام» فَييَتْ 
في أربعة خمسة أيام» وكان قد استحضر من دمشق ولديه الصّغيرين تورانشاه 
ومَلكشاه وأمهماء وأسكنهم فيها مُدَّةَ مقامه» وسماها دار العافية» للبرّْء فيها 
من سَقَامهء ثم خلاها لمن ينزل بها ضيفاًء وجعلها للآوين إليها وَفُفا. 
وبعدها اتصلت المُواصلة بين السُلْطان والمّواصلة» وأهدى السلطان لهم 
هدايا عظيمة» لصاحب المَؤْصل ولوالدته ولصاحبته ولابئة نور الدين 
رحمه الله وقرّم ما سيّره إليهم بما يربي على عشرة الاف دينار سوى الخيل 
والطّيب» والشيء البديع والغريب» وجرى أمر المواصلة على السَّدادء 
وتجهّزوا في النُضّرة النّاصرية ‏ على ما سيأتي شُرْحُه ‏ إلى الجهادء وأول 
بركات الاتفاق فتح البيت المقدّس وسائر البلاد»ء وتجدّدت الفتوح. 
وأنجدت الملائكة والوُوح» وامْبّحَت”" باليّسْر العُشْرة» وصَّحََتْ بحطين 
الكَسْرة» وحص الله السلطان بفضيلة فتح القدْسء وقضى حاجاته التي كانت 
في التّفْسء وسيأتي ‏ إن شاء الله شَرْحُ كل فتح في موضعه» وكيف أشرق 
سنا النصر في مَطْلعه0” . 


وكتبّ الفاضل من دمشق إلى تقي الدين بمصر: إن العافية النّاصرية قد 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ه ص ٠78‏ من الجزء الأول. 
)١(‏ أي انتزعت. «اللسان» (متح). 
(9) «سنا البرق الشامي»: 719. 


استفاضت أخبارها [وفاضت)2©227 أنوارها واثارهاء وولّت العلَّةَ ولله 
الحمد ‏ وأطفئت نارُهاء وانجلى غبارُهاء وحَمّدَ شرارٌهاء وما كانت إلا 
فلتة وقى الله شرزّهاء وعظيمة كفي الأسلام أمرهاء ونوية امتحن الله بها 
نفوسّناء فرأى أقل ما عندن”"؟ صبرهاء وما كان الله ليضيّع الدعاء وقد 
أخلصته القلوبء ولا ليوقف الاجابة وإن سََدَّت طريقها الذنوب» 
ولا ليخلف وَعْدَ فرج وقد أيس الصَّاحبٍ والمصحوب. 
نعي زاد فيه الدَهْرٌ ميما فأصبح بعد يُؤسه نعيما 
وما صدق الأذير به لأني راأيت الشمس تَطُلّعٌ والتُجوما 

وقد استقبل مولانا السُلْطان الملك النّاصر العافية عَضَّةَ جديدة» 
والعزمة ماضية حديدة» والتّشاط إلى الجهاد والجنة مبسوطة”" البساطء وقد 
انقضى الحساب» وجرّنا الصّراط» وعرضنا نحن على الأهوال التى من 
خوفها كاد الجَمّل يلج في سّمّ الخيّاط . 

ومن كتاب [آخر]؛؟2: الأحوال بالحَضرَةِ مستقيمة» والتعْمة بالعافية 
عظيمة عظيمة» والبقيّة الموهوبة من العُمْر النّاصري كريمة القيمة» عَرَفَ 
وعَرَفَ النَّامنُ قَدْرّهاء ولزم ولزموا شكْرّها” » فسيوف الجهاد قد كادت تهترٌ 
فى أغمادهاء وِخَيْل الله قد كادت تنادي أهلها: اركبى لميعاد طرادهاء 


. 57/7 المثبت بين حاصرتين من طبعة وادي النيل:‎ )١( 

)١(‏ في الأصل : ما عندهاء والمثبت من (ك). 

(”) في الأصل : مبسوطء والمثبت من (ك). 

(5) في الأصل: وعرف الناس شكرهاء ولزم ولزموا قدرهاء والمثبت من (ك). 
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والسجد الأقصى كه تأنيسّه بما استوحش منه من القران» وتطهيره ممأ 
استولى عليه من رجْس الصُّلْبان. 
تا 
في باقي حوادث هذه السَّنةَء 
ومن توفي فيها من الأعيان 
. قال العماد: في هذه السنة توفيت الخاتون العصميّة بدمشق في ذي 
القَعْدة» وهي عي اليو الكل هميق ليق أ وكانت في عصمة الملك 
العادل نور الدين محمود بن رَنْكي رحمه الله فلما توفي» وخلّفه السلطان 
بالشّامء في حفظ البلاد ونْضرة الإسلام» تزوّج بها في سنة اثنتين وسبعين» 
وهي من ع النساء»ء وأعصمهن وأجلهن في الصّيانة»ء وأحزمهن» 
مستمسكة من الدين بالعروة الوثئقى» ولها أمرٌ نافذ» ومعروفٌ وصدقاتٌ» 
ورواتب للفقراء وإدرارات» وبََتْ للفقهاء والصّوفية بدمشق مدرسة”© 
وبال 
قلتْ: وكلاهما ينسب إليهاء فالمدرسة داخل دمشق بمحلة حجر 
الذّهب* قريب الحَمّام الشركسي» والرباط خارج باب النَّضْره راكب على 
نهر باناس”* في أول الشَّرّف القبلي*. وأما مسجد خاتون في آخر الشرف 
القبلي من العرب» فهو منسوب إلى خاتون الخرئ قديمة» تقدَّم ذكزها”". 


)١(‏ هى المدرسة الخاتونية الجوانية» انظرها فى كشاف الأماكن. 

(1) كان هذا الرباط قرب جامع تنكزء انظر «منادمة الأطلال»: ص 2778 وانظر «سنا 
البرق الشامي»: 717 وكشاف الأماكن. ٠‏ 

(7) انظر ص ؟١١‏ من الجزء الأول. 
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وهي زمْدُْدْ بنت جاولي أخت الملك دُقاق لأمّه ورَوْجَ زنكي والد نور 
الدين» رحمهم الله. 

قال العماد: وذلك سوى وقوفها على معتقيها وعوارفها وأياديهاء 
وكان السلطان حينئذ بحرّان” في بحر المرض ويُخْرانه» وعنف الألم 
وعُنْقُوانهء فما أخبرناه بوفاتها خوفاً من تزايد عِلّنه وتوقٌّد غلّتهء وهو 
يستدعي في كل يوم درجاء ويكتب إليها كتاباً طويلاً» ويلقي على ضعْفه من 
تعب الكتابة والفكر حملا ثقيلاء حتى سمع نعي ناصر الدين محمد بن 
شيركوه ابن عمهء فَنُْعِيَتْ إليه الخاتون» وقد تعدّت عنه إليهما المَنُونء 
وكانت وفاة ناصر الدين بحمص في تاسع ذي الحبّة فجأة من غير مرض» 
وأجرى السلطان أسد الدين شيركوه ولده على ما كان لوالدهء ومقابلته 


بأحسن ع 0 , 


قلتُ: وقبر الخاتون المذكورة في الثُرْبة* المنسوبة إليها''' بسفح جبل 
قاسيون قبْليٌ المقبرة السرْكسية*. 

وأما ناصر الدين فنقلته زوجته ابنة عَمّه ست الشام بنت أيوب» فدفنته 
في مقبرتها بمدرستها بالعوينة*»: فهو القَبْر الأوسط بين قبرها وقبر أخيهاء 
يي 2 
وكانت ست الشَّام كثيرة المعروف والبر والصَّدقات. 


وكتب الفاضل إلى تفى الدين: ورد الخبر عشيّة يوم الأربعاء الحادي 


. 37/7 «سنا البرق»:‎ )١( 
. انظر «التربة الخاتونية؛ في كشاف الأماكن‎ )7( 
. فرق انظر ص 16 من هذا الجزء‎ 
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عشر من ذي الحبّة من حمص بأنه لما كان عشية يوم الأحد وقت الوقفة 
انتقل إلى رحمة الله ورضوانه المولى الأجل ناصر الدين محمد بن المولى 
أسد الدين رحمهما الله بمرض حاد أَعْجَلَ من لمح البصر ومَرَّدٌ النظرء فإنًا لله 
نا اانه راجتوفة وشاهة المملوة كارا وى وله انك الدين شير كروي 
أحياه الله إلى كاتب أبيه رحمه الله يقول في: وكتبئُه وقد صار في حفرته» 
واستقرٌ في قَبْره. فنسأل الله حَُسْنَ المَرْجعء وكفاية هَوْلِ المُطّلّع والمعونة 
على ساعة هذا المَصْرَّعء ونشكرٌ الله ثم نشكرهء ونذكره بأحسن ما يذكره به 
مَنْ يذكره» إذ وقى التّمْس الكريمة العالية الشّريفة النّاصرية» وقدّم قبلها من 
لا يَسُرُه التقدّم بين يديهء وجعل الله أنفسَنا فداهاء فإن تلك نعمة علينا كما 
هن تعينة ليف ول قوق الله لهذ[ السك شتلك بولا تون"207 عجيلاء 
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وأعظم الله أجر الملك المظمّر في ابن عمهء وأمتعه ببقاء عَم وأعاذه من 
مقابلة مقدور الله بِهّمّه وهمّه”", فليس إلا التّسليم لما لا يستطيعٌ الحَلّْقَ له 
انعا وقويقن ام هده الأشدن إليه تعاليّ فنا لا تمللك الهاا ف نولا تقعاء 
ولخوف المملوك أن يلتبس الخبر في مَطَالعه ويُحوّف الكلمُ عن مواضعه. 
عَجَل بالإنهاء والاإشعارء وسَبَّقَ بما لا يسره السّبْق به من هذه الأخبار. 

قال العماد: وفيها في ججمادى الآخرة توفي أخو الخاتون المذكورة 
تكد الذي مسعوكد انا قف لوقيف مانا رق "نوا ولك 6ن من 
الأكارم الأكابر ومن ذوي المآثر والمفاخرء وما رأيت أحسنّ منه خلقاء 
وأزكى عِرْقاء ولم يزل في الدولتين الثُورية والصّلاحية أميراً متذماء :وعظيماً 
مكرّماء ولسفور فضائله» ووفور فواضله» وجدّ شهامته وحَدٌ صرامته» رغب 


)١(‏ قضب: قطع . «القاموس المحيط» (قضب). 
(؟) بهمه: أي بحزنه. وهمّه: أي هواه. «اللسان» (همم). 
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الُلْطان ‏ وهو زوج أخته ‏ أن يكون هو أيضاً زوج أخته» فزوّجه بالتي 
تزوّجها مُظمَّر الدين كوكبري بعده”"". 

قلت: وهي ربيعة خاتون بنت أيوب» عمّرت إلى أن توفيت بدمشق 
بدار أبيهاء وهي دار العقيقي* في شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين وست 
مئة» وهي حر أولاد أيوب لصلبه موناء وكان يحترمها الملوك من أولاد 
أخوتها وأولادهم. ويزورونها في دارها”" . 


قال: وفيها توفي الأمير عز الدين جاولي» وهو من أكابر الأمراء» وله 
مواقف حميدة في الهيجاء» ينانات في الغزاء عققة بالتياء + وهو اكب اميل 
للأسدية» رونت المساء : يَحْسّنْ بلاؤه. نء وَلمَاخدنا تعد 
فتح ميّافارقين* إلى المؤصل طرَته البلاءٌ في طريقهء قفر بحصانه بعض 
السُواقي» فعثر به» وانكسرت رجُلُهء ثم عملت عليه قدمّهء واشتدٌ ألم 
وطال به سَقَمهء وانتقل إلى دمشق» وتوفي بها في آخر هذه السنة أو في سنة 
اثنتين وثمانين» ولقد فُجعَّ الاسلامٌ منه بدَّمِر مشيح” "» لذمار الكفر مُِيْح 

قال: وفيها يوم الأربعاء ثامن رمضان قتل بامد* وزير ابن قرا أرسلان» 
وهو قوامٌ الدين أبو محمد عبد الله بن سماقة» قتلته مماليك مخدومه غَيْلَة 
وتمصَّلُوا له في .مباغتته بالقَيْل حِيْلَةَ وذلك أنه كان جالساً في ديوانه 


)١(‏ ولاين الساعاتي في مسعود ب 0 مدائح . . انظر حاشيتنا رقم : ص 8" من هذا 
الجزء. و«ديوان ابن الساعاتى»: »١91١/”‏ وما بعدهاء و«سنا البرق»: 
8 "الا؟. وص ١١١‏ من هذا الحو 

(؟) ترجم لها أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (141 ه). 

(”) الذمر المشيح: يعني ال المجد . «اللسان» (ذمرء شيح). 

(؟) الذمار: هو كل ما يلزم حفظه وحياطته وحمايته والدفع عنه . «اللسان» (ذمر). وانظر 
«سنا البرق»: 70/7 . 


امن 


و20 2 000 بمكانته في مكانه» وعنده الأكابر والأماثل» فدخل عليه 
واحدٌ منهم» وقال [له]””: الملك يدعوك وَحْدَك. فقام» فدخل الدَّهْلي 

ع 7 1 2 و 5 
وقد أغلق البابٌ الذي يصل منه إلى الأميرء وأغلق وراءه الباب الاخر 
وقتلوه» ثم أخرجوا الصّلاح من حبسهء وهو أحد الأمراء الأكابر» فقتل 
أولئك القاتلين» وكانوا به واثقين”". 

قال: وفيها توفى الفقيه 5007 الدين عبد الله بن أسعد المَؤصلي 
بحمص””» وكان المدرّس بهاء وكان عَلآمة زمانه في عِلّْمهء ونسيج وَحْده 
في نظمهء وقد أوردثُ من شعره في صَّدْر الكتاب ما يستدل به على فضلهء 
وأنه ممن عَقَمَ الدّهْر بمثله» واشثّريت كتبه بأغلى الأثمان» ولكم أخرج بخره 
قلائدَ اللؤلؤ والمَئجان©» 

قإل: وف أعةه الع رك الملطان متهي الزهنا” وككان؟ إلى 
0 1 ُ 
مُظفر الدين كوكبوري بن زين الدين لتوفره في الخدمة على حفظ القوانين» 
وظهر منه كل ما حَقَّق به الاستظهارء وأوجب لأمره الامرار» ورغب في 
تعاس القلطاة ‏ وقلية اط لاا 

قال: وكان السُلْطان قد سكنت نَفْسّه بالمقام”"» وأراد أن تكون حركته 
بعد استكمال السكون» وعنده أولاده الأصاغرء والملك العزيز والملك 
)١(‏ إيوانه: ليست في (ك). 
(؟) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
(*) انظر «سنا البرق»: ”لاا آ 70/5. 
(4) انظر ص 4٠7‏ "507 من الجزء الأول. 
(0) انظر «سنا البرق»: 7/4 . 


(5) انظر «سنا البرق»: ”30/7 . 
0) في الأصل : للمقام» والمثبت من (ك) و(ب). 


5 / 


548/١ 


الظاهر بدمشق» والأفضل بمصرء فلما ورد نعي الخاتون وناصر الدين» 
وخلاً شبْله أسدَ الدين بعده في العرين» وخيف على بلاده لصِغَّرٍ أولاده» 
واحتيج أيضاً إلى الاحتياط على ما في خزائنه» واستخراج دفائنه» وكذلك 
الخاتون خلّفت أملاكا وتراثاء وأوقافا وأمتعة وأثاثاء لم يكن من الحركة بُدٌّ 
وقدّم لكب إلى البلاد بما صمّم عليه عَزْمهء وأجرى به حكمهء وأمر 
بالاستعداد لترقّبٍ الاستدعاء» ووصّاهم في سائر المقاصد والأنحاء”" . 

وكتب إلى ولد ناصر الدين: قد عَرَفنا المصاب بوالده رحمه الله 
وأعظه”' أجرنا وأجره فيه» وإن مضى لسبيله فولدنا أسد الدين ب 
أحياه الله نِعْمّ الخَلَفْ الصَّالحء وإن انتقل والدّه إلى دار البقاء» فهو في 
مكانه المستقرٌ من المجد والعلاء» والولايات والبلاد والمعاقل باقية عليه 
مُسَلّمة إليى مُقَرّرة في يديه» وما مضى من والده رحمه الله إلا عينه» وولدنا 
َوه الغيوة». ويه اسعران الشكون »:واليجيد له الذئ خير.يه :كر المعات: 
وألبسنا وإياه تَوْبَ النّوابء فليشرح ولدنا صَدْرّمء ولا يشغل سرّهء ويُعرف 
خواصّه وأصحابه» وؤلاته ونوّابه بحمص والرّحْبة* وغيرهما أنهم باقون على 
عادتهم . 

وكان المندوب إليه القاضي نجم الدين أبو البركات بن الشيخ 
شرف الدين بن أبي عَضْرونء ولم يفارق الخدمة السُّلْطانية في هذه السّنة . 

قال: وفي هذه السنة لما كنا على مَيّافارقين* وقد فتحناهاء ورد 
للسُلطان مثال شريف إمامي ناصري بتفويض ولاية ماردين* والحصن ‏ وهو 


)١(‏ «سنا البرق»: *لا؟ ‏ 60/!ا7. 
(؟) في الأصل و(ب) وعظم» والمثبت من (ك). 


"1 


حصن كيفا* ‏ والعلامة* الشريفة النّاصرية في ثاني سطره بالقلم الشريف: 
«النَّاصبٌ اللَّهو0" . 


قلت: وفيها في جمادى الأولى توفي الحافظ بو موسى محمد بن 
عورية أحمد المدينى الأصبهانى» محدّثٌ مشهور» له تصانيف 0 


وفي هذه السنة”” توفي بمصر في شعبان الشيخ جمال الدين أبو الفتح 
أبو الثناء أبو محمد محمود بن أحمد بن على بن أحمد بن المحمودي» 
المعروف بابن الصّابوني» ودفن بسارية من القرافة» ومولده ببغداد سنة 
ليشن ةب ود أبيه لأمّه شيخ الاسلام أبو عثمان إسماعيل بن 

ع8 

عبد الرخمن الصّابوتق» فيه عرف بان الصانوتي7©© سا وكاة جذه متحت 
السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه» ونسبته بالمحمودي إليه . ودخل ابن 
الصابوني هذا دمشق زمن الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 
رحمه الله» واجتمع به ونزل إلى زيارته» وسأله الاقامة بلمشق » فذكر له أن 
قَصْدَّه زيارة الامام الشَّافعي رضي الله عنه بمصرء فج بعك الأمير. 
نجم الدين أيوب والد صلاح الدين سنة سار إلى ولده ا وصار بيئه 


وبينه صحبة أكيدة ومحبة عظيمة» بحيث إنه ما كان يصبر عنه ساعة واحدة» 


)١(‏ في الأصل: أقحمت كلمة «لدين» فوق الناصر بخط مغايرء فأصبحت «الناصر 
لدين الله" وهو خطأء والمثبت من (ك) و(ب). 

(0) انظر ترجمته في طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي: »1١١5-1١7/5‏ 
بتحقيقي ١ح‏ وقد استقصيت هناك مصادر ترجمته . 

() من هنا سقط من (ك) ينتهى ص 701. 

(5) توفي شيخ الاسلام إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني سنة (544 ه). انظر ترجمته 
في «سير أعلام النبلاء»: 4١/18‏ 55 . 

(0) كان ذلك سنة (570 ه) انظر ص ١58‏ من الجزء الثاني . 


الح 


وأقبل عليه. ولما ملك ولده الملك النّاصر صلاح الدين رحمه الله مصر لم 
يمكنْه من العود إلى الشّامء ووقّف عليه وقفاً بالديار المصرية» وعلى عقبهء 
وهو باق بأيديهم إلى الآن. 

وقرأتُ بخطّ صلاح الدين رحمه الله ما كتبه في حَقّه إلى أخيه الملك 
العادل لما كان نائبه بمصر: الأخ الأجل» الملك العادل أدام الله دولته» غير 
خاف عنه قضية الوقف الذي أوقفه الوالد نجم الدين تغمده الله برحمته 
ورضوانه على الشيخ الفقيه ابن الصّابوني» وأنّه لما جرى له من المخاصمة 
مع الشيخ الفقيه نجم الدين ‏ يعني الحْبُوشاني؟ ‏ ما جرى اقتضت 
المصلحة لتسكين الفتنة وقطع الكلام انتقاله إلى موضع غيره» لنقطع الفتنة 
والخصومة بينهم» بأمرنا إليه؛ مع بقاء الوقف في تصرفه وتصرف مَنْ عنده 
من الفقهاء. والأخ الأجل الملك العادل يتقدَّم بمراعاته وحفظ جانبه وتمكينه 
من التصرّف في الوقف المشار إليه» ومنع من يعترضه فيه بوجه من وجوه 
التأويلات» وحسم مادَّة الشكوى منه ممن يتعدَّى عليه» إن شاء الله تعالى. 

وقرأت بخط الشيخ عمر المَّلأَء المَوْصِلِي”" رحمه الله كتاباً كتبه إلى 
ابن الصّابوني هذا بشيرازء يطلب منه فيه الدعاء» ويصف حالهء أَوَلّه: أخوه 
عمر بن محمد المَلآء يقول فيه: وبعدء فالذي يتطلّع إليه من معرفة أحوالي 
فجملتها خير وسلامة» غارق في بحار النعماء» ومغمورٌ في هواطل الآلاء» 


)١(‏ سترد ترجمته 747/5 من هذا الكتاب. وقال سبط ابن الجوزي في «مراة الزمان»: 
4 #9 «ا«وكان الخبوشاني كثير الفتن منذ دخل مصر إلى أن مات؛» وما زالت الفتن 
قائمة بينه وبين الحنابلة وابن الصابوني وزين الدين بن نُجَيّةء ويكفرونه 
ويكفرهم...21. 

(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 45 من الجزء الأول. 


"6 


غير أن أيدي البلوى بالنّحه212 ثر فعني اوه إلى مقام الصَدّيقين» وتضعني كو 
أخرق إن مقاماية اللععاييوة ومع هذاء فطلب النجاة لا يفتر» والحركة فى 
طلب الفوز لا تسكن». والعمر ينقضى بالعنا والمئى» وما أشْبه حالى بحال 
0 

ا 0 

يا أخىء. ما أخبرتك بأحوالي هذه إلا رجاءَ أن تتحرّك همّتك لي 
بالشّفقة والرأفة» فتدعو الله لى بقلب حاضرء منوّر بنور الشفقة والرحمة 
ويؤمّنَ على دعائك مَنْ حضر منّ السّادة الأخوان» وتقول: اللهم عبدك 

وقد توسّل بنا إليك» نسألك أن تبلغه آماله» وأن تحييه حياة السُّعَداءء 
وأن تميته موت السّعَداء وتحشره في زّمْرة السّعداء» وار قمر 
ارو وخير اله و اليا وخيرَ أيامه 0 تالا" 


. في طبعة وادي النيل: 78/7 تحرفت إلى النقم‎ )١( 
إلى هنا ينتهي السقط من (ك)»: انظر حاشيتنا رقم "ا ص 754 من هذا الجزء.‎ )١( 
وحفيده‎ 2175 177/7١ «وانظر ترجمة ابن الصابوني في «سير أعلام النبلاء»:‎ 
ه)انظر ترجمته في «طبقاتٍ علماء‎ ٠( صاحب «تكملة إكمال الاكمال» توفي سنة‎ 
الحديث» لابن عبد الهادى: 74--100ء وانظر الدراسة القيمة عن آل ابن‎ 
. الصابوني في مقدمة «التكملة» بقلم العلامة الدكتور مصطفى جوادء رحمه الله‎ 


"ه١‎ 


؟/1 


ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين [وخمس مئة] 7 


قال العماد: فرحل السُلْطان إلى الشَّامء وودّع مظفّر الدين صاحب 
حَرَانَ* من الفرات» ورحل صَوْبٍ حلبء والعادل صاحبها على المقدّمة» 
وقد هيأ أسباب التُكرمة» فوصل حلب في العَشْر الأوسط من المحرّم» ثم 
رنّب العادل في حلب تراب وصحب السُلْطانَء فوصلوا حماة» وفيها نائب 
تقي الدين ناصر الدين منكورس بن ناصح الدين خمارتكين» وهو صاحب 
وفيس وقد جمع النهضة والأمانة. ثم وصل السلطان إلى حمصء وقرّر 
أمر المجاهد أسد الدين أبي الحارث شيركوه بن ناصر الدين» وكان عمره إذ 
ذاك ثلاث عشرة سنة سماه أبوه باسم جَدَّه ولقَّبهِ بلقبه» وكتب له منشوراً بما 
قرّر عليه من البلاد»ء وذلك حمص وَمَلَي0 وتدمر ووادي بني خصين 
والرّحبة* وزلبيا. وكتب منشورا آخر بإسقاط المكوس بالرخبة» وفيه: وهذا 
دأب السلطان في جميع البلاد» اقتصر منها على الرّسوم التني يُبيحها الشرع» 
وهي الخْرَاجٍ والأجور والرَّرْع . 

واعتمد على الأمير الحاجب بدر الدين إبراهيم بن شروه الهَكّاري في 
ولاية قلعة حمص» ثم نقله إلى قلعة حلب» فبقي واليا بها ست سنين» ورب 
العزيز في اخر عهد السلطان بقوص*. 

قال: ورب السلطان مع أسد الدين بحمص أميراً من الأسدية يعرف 


بأرسلان بوغاء فقدّمه”" على أصحابه» بتولي مصالح بابه» حتى تفرّد الأسدٌ 


. ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح‎ )١( 

(1) في الأصل: لم تكتب واضحة» فكتب ناسخ فوقهاء وقلعته» وهو خطأء والمثبت من 
(ك) و(ب). 

(9) في اللأصل و(ب) فقدم. والمثبت من (ك). 


"1 


بالأمر لسَدَادهء وبلغ مدى رشاده» ونُعتَ بالملك المجاهدء ونهض بمحامل 
المحامد. 

قال: وأقمنا بحمص حتى استعرضنا خَرّائن ناصر الدين» وقسمنا 
مواقا كانتت أعيق السلطان الحُسّامية زوجة ناصر الدين» وهي مستحقة 
التّمْنْء والباقي بين الك والابرره برضل ينا رَوَرقاَء مع را 
ب التراث في الملك والعين والأثاث عَظَم أنتق أو مدان وانات 
عليا”" ألف ألف دينار» فما أعاره السلطان طَرْفهء بل تركه على أهل التّركة . 


قال: ولما شاع بدمشق حَبَرُ دُنوّناء احتفل أهلّهاء واجتمع بالمسارٌ 
شَمْلْهاء وطلعت أعيانها ونبعت عيونهاء ووافت أبكارها وغونهاء وظهر 
مكنونها ومخزونهاء وترامت إلينا ثمراتها ومكرماتها سهولها وخزونهاء 
ودتخلنا “المذينة وزينة الدّنيا: خازجة»: وسكينة :التعمى فآرجة؛: 'ودفشق 
كالهّدصٌ”” مزفوفة» وبالهدتئ معبردة وبِالحَسْن موصوفة. . وكان الئاس قد 
2 خبر 0 سرهم عنان ال رارم 00 0 
الإفلاس» والأمل عقيب الياس» وأنهم ظفروا في حالة الإيحاش 200 
وأمنوا بمشاهدة الأنوار السلطانية حنادسٌ”؟' الوَسْوَّاس. واجتمع السّلطان في 
القلعة بأهلهء وأقلع المُرْجف عن جهله. وَحَسُّْنَت الأحوال» وأمنت 
الأهوال» وشاهدنا الفَضّْلَ والكرم بالمشاهدة الفاضلية الكريمة» وَعَذْنَا إلى 


)١(‏ في الأصل : وملكء, والمثبت من (ك). 

(؟) في الأصل : عنء» والمثبت من (ك). 

(9) الهدي: العروس. اامعجم متن اللغة»: ه17 . 

(5) الحنادس جمع» مفردها حدس : الظلمة. «القاموس المحيط» (حندس). 


بوم ؟ 


عادة السعادة القديمة» واجتمع السلطان به فبنّه أسزازة» واستزال يضفو رأية 
أكداره؛ ودخل جَنََّهِ وجَنَى ثماره» وزاره مرة واستزاره» وراجعه في مصالح 
دولته [واستشاره]”''. وجلس السلطان في دار العدل* لكشف المظالمء 
وَبَتّ المكارم» وإحياء المعالم”"2» وإقامة مواسم المراسه”© . 

وقال القاضي ابن شدَّاد: ولما وجد السلطانُ نشاطاً من مرضه رحل 
يطلب جهة حلبء وكان وصولّه إليها يوم الأحد رابع عشر المحرّمء وكان 
يوماً مشهوداً لشدَّة فرح النّاس بعافيته ولقائه» فأقام بها أربعة أيام» ثم رحل 
في ثامن عشره نحو دمشقء فلقيه أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه 
كر الكلقلان بويع 0 حوقد سس خدة عظيية رونت وال 1 
عليه بحمصء وأقام أياما يعتبر تركة أبيه» ثم سار يطلب جهة دمشق» وكان 
دخوله إليها في ثاني ربيع الأول» وكان يومآ لم ير مثله فرحا 00 

في ذكر ما استأنفه السُّلْطان بمصر والشّامِ من 
تقل الولايات بين أولاده 
قال العماد: وكان السلطان لملازمة أخيه العادل له قد مال إلى رأيه. 


. ما بين حاصرتين من (ك)‎ )١( 

(؟) في الأصل: المعلوم وقد كتبها ناسخ فوق خط الأصلء» وفي (2) العالم» وفي 
ب العلوم. والمثبت من طبعة وادي النيل: 597/7». وهو الموافق لما في «سنا 
البرق الشامى»: 77,8 . 

(9) انظر «سنا ابرق الشامى»: 51/06 7/8 7. 

(4) تحرف في مطبوع «النوادر» إلى قبل السلطان. 

(45) في (ك) أخيه. وهو تصحيف. 

(0) «النوادر السلطانية»: ١ل/9.‏ 


وكان الملك الأفضل نور الدين علي نحص وهو :ولذة الأكنر»:. وقد بيدا 
بورع زعا تجرد الخط والاذب: وسماع الألتاديف التبوية يتوفر »وقد 
مالت إليه بمضّر جماعة. وله منهم طاعةء وربما نَقَمّ تقينُ الدّين النّائب هناك 
من أحد أمرآء فوقعت منه فيه شفاعة» فكتب يشكو من اختلال أمرهء 
واشتغال سرّه» وكان في نفس السُلْطان أن ينقل ولده الملك العزيز عثمان إلى 
مصر ليكون عزيرّهاء وليحرز مملكتها ويحورّهاء وهو مفكر في طريق 
تدبيره» ووجه تقريره» حتى بدا له تَقْل الأفضل إلى الشامء فكتب إليه يتشوّقه 
ويستدعيه بجميع أهله وجماعته» ووالدته وحَشّمه وأصحابه» فخرج ووصل 
ف ير الاثنين الثَّالث والعشرين من جُمادى الأولى» وخرج السُلْطان 
لاستقباله» وأنزله بالقلعة في دار رضوان» وكتب إلى تقيٌ الدين أنه قد استقل 
أمرهء وزال ا فابتهج بتفرده وخفيّ عنه أنه كان في ذمّة ولد السُلْطان 
وعِصّمته» وأن تمَام حرمت ا 3 

قال: ولما وصَّنْنا إلى دمشق كان بها من أولاد السُلْطان الملك الظاهر 
غازي غياث الدين» فزاره”" عَمُّه العادل وهو صهرهء وقد اشتدّ بمصاهرته 
ظهره» فقال له: قد نَرَلْتْ عن حلب لكء وأنا قانعٌ من أخي بإقطاع أين كان» 
وأَلْرّمُ الخذمة ولا أفارقٌ السلطان» فاطلَّبُها من أبيك إن كانت تَرْضيك. وجاء 
إلى السلطان» وقال: هذه حلب مع رغبتي فيهاء ومحيّتي لتولّيهاء أرى أن 
اح اولادك نيا احور :بهاولا الملل الطاس انان أرثره جا .فقال 
المُلُطان: المهم الآن تدبير [أمر]”" ولدي الملك العزيز» فإنَّ ضر لا بُدَ أن 
يكون لي بها ولد أعتمد عليهء وأسند ملكها”؟؟ إليه. ورحل إلى الزرقاء* 


. 79 ١7ا/8‎ : انظر «سنا البرق الشامى»‎ )١( 
في الأصل و(ك) فزار» والمثبت من (ب).‎ )١( 
ما بين حاصرتين من (ك) و(ب).‎ )7( 

(4) في (ك) ممالكها. 


هه" 


ومعه ولداه العزيز والظاهر وأخوه العادل» فالتمس العادل عِوّض حلب بلاداً 
عيّتهاء ونواحي بمصر بَيّنها. وكان قد مال الملك العزيز إليه لإشفاقه عليه 
فسأل أباه أن يُسَيّرَ معه العادل. فإنه نَعُْمَ الكافي الكافل. فأعطاه السلطان 
بمصر البلاد المعروفة بالشَّرْقية» واعتمد عليه في نيابته في سائر الممالك 
المصرية . 

ولما سمع تقي الدين هذا الخبر» نبا وتَمْره وذمٌ الغيّره واستبدل من 
الصَّمُو الكَدّرء وغار من تغيُرٍ الرأي فيه» وإذا تولّى أبو بكر فلا عمر. فعبر 
إلى الجيزة مُظهراً أنه يمضي إلى بلاد المغرب ليملكهاء وكتب وسأل 
السُلْطانَ أن لا يمنعه من سلوك مسلكهاء وسَّمَتَْ همّنُّه إلى مملكة جديدة» 


وأقاليم ذات ظلال مديدة » وبلاد واسعة: ومدن شاسعة . 


وقد كان أحد مماليكه المعروف بقَراقوش227 قد جمع من قَبْل 
الوقن 4 وزنتا وال بلكو ثاقة* وكيا مَهَدَنة الأمالة إلى النفائس من بلاد 
نفوسة فأدركهاء ‏ وتبجاوز إلى إفريقية» وهو «يكتب أبذا إلى مالكه الملك 
الحطدرة 1 في تلك المملكة. ويقول: إن البلاد سائبة. فلما تجدّد 
لتقي الدين ما تجدّدء وتمهد لعمّه العادل ما تمهّدء عاد" له ذكر المغرب» 
فعبر بعسكرهء ومالت إليه عساكر مصر إِبَذْلهء وقدّم مملوكه يوزبا في 
المقدّمة. 
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فلما انتهى إلى السلطان خَبرُ عَزْمهء قال: لَعَمْري ا 
مهم لكن فتح البيت المقدّس 0 والفائدة به أتمء والمصلحة منه أ 
وغ وإذا:توجه تقى الدين + واستطسب ممه رجالا التغروقة ذهب العم 


. انظر حاشيتنا رقم 5 ص 594 من هذا الجزء‎ )١( 
.,/١ /7 في النسخ الخطية: عادت» والمثبت من طبعة وادي النيل‎ )5( 


"5 


في اقتناء الرّجال» وإذا فتحنا القْدس والسّاحل» طوينا إلى تلك الممالك 
المراحل. وعلم لَجَاجَ تقي الدين في ركوب تلك للك فكتب إليه يأمره 
بالقدوم عليه وجهرٌ ولده العزيز إلى مصر» فون لهاقوصن * وأعمالهاء وسار 
ومعه عَمُّه العادل» فدخلا القاهرة في خامس شهر رمضان. 

امااملك العام كد الكلدن إلى عام وأنعم ني وبسائر 
الُلْطانء ومعه الأفضل. 

وقدم تقي الدين في آخر شعبان» تلماه السلطان» وخيم على المصري 
فوق قصر 3 حكيه”'' فلما قرب ركب إلى موكبه» 5 به» ودخل 
دمشق» وعاد إلى ما كان له من البلاد [حماة]'" ومَنْج* والمَعَرّة* وسائر 
أعمالهاء ثم أضاف إليه مَيّافارقين* وجميع ما في ذلك الإقليم من المعاقل» 
وكتب إلى مصر باستدعاء رجاله» وإعلامهم بتأخير عَرْمِ المغرب بل إبطاله . 
فامتثلوا الأمرء وفارقوا إلى الشَّامِ مصرء سوى مملوكه زين الدين يوزياء فإنه 
َب له عسكراً إلى المغرب» فمضى واستصحبهء وغلب على بلاد إفريقية» 
ثم قصذده صاحب المغرب» فأخذه هاور اء ثم أغزاه مع العْرِ(” في ثغرٍ من 
الثغور. فالقاء ستهورا مشكوراء فقدّمه عليهم9؟'. 


)١(‏ قصر أم حكيم بمرج الصفرء قرب الكسوة جنوبي دمشق. انظر «معجم البلدان»: 
:/00. 

)١(‏ ما بين حاصرتين مستدركة في هامش (ك). 

(*) في الأصل : الغزوء والمثبت من (ك) و(ب). 

(:) انظر «سنا البرق الشامي»: ١مك‏ و«الكامل» لابن الأثير: 
.077-5١‏ 


/اه ؟ 


قلت: وكتب الفاضل إلى تقي الدين: سببُ هذه الخدمة ما اتّصل 


بالمملوك من تردّد رسائل مولانا في التماس السفر إلى المغرب والدستور 
إليه . 


يكفي الرّمان فمالنا تَسْتَعمْجل 

يا مولاناء ما هذا الواقع الذي وقعء وما هذا الغريم من الهم الذي 
ما اندفع» بالأمس ما كان لكم من الدّنيا إلا البُلّخة» واليوم قد وهب الله هذه 
التّقمة 4 وهنا كان الشَّمْل مجموعاء والهمٌ مقطوعاً ممنوعاًء أفتصبح الآن 
الدنيا ضيقة علينا وقد وسّعت؟ والأسباب بنا مقطوعة ولا والله ما انقطعت؟ 
يا مولاناء إلى أين؟ وما الغاية؟ وهل نحن في ضائقة من عَيْش؟ أو في قلّة 
من عدد؟ أو في عَدَم من بلاد؟ أو في شكوى من عَدَم؟ كيف نختارٌ على الله 
وقد اختار لنا! وكيف َب لأنفسنا وهو دبَّرَ لنا! وكيف نتتجع الجَدْبَ ونحن 
في دار الخصّب! وكيف تَعْدل إلى حَرْبٍ الاسلام المنهيّ عنها ونحن في 
المدعوٌ إليها من حزْب"''' أهل الحرب! معاشرّ الخدام والجُلّساءء وأرباب 
العقوال والآراء أبس 0 ل د20 , 
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7 تعََّب الرّأي وانْظر في أواخره فطالما الّهُمَتْ قَدْما أوائله 

لا زال مولانا يُمْضي الآراء صائبة» ويلحظها باديةٌ وغاقة: وله خَلت 
منه دار إن حَلَتْ فهيهات أن تُعْمرء ولا عَدِمَيْهِ أيام إن لم تَطْلْعْ فيها شَمْسُ 
وَجهه دَخَْلَتْ في عداد اللّيالي فلم تُذُكر. 


(؟) في الأصل و(ك) فيكم . 


(*) سورة هودء الآية: 7/4 


وقال القاضى ابن سداد  :‏ وفي سابع عشر جمادئ الأولى سنة :اثتنين 
وثمانين وصل الملك الأفضل إلى دمشق» ولم يكن رأى الشَّام قبل ذلك» 
وكان السُلْطان رأى رواح الملك العادل إلى مصرء فإنه كان انس بأحوالها من 
الملك المُظَمّره فما زال يفاوضه في ذلك» وهو على حرّان* مريض» وحصل 
ذلك في نفس العادل» فإنه كان يحب الدّيار المصّرية. فلما عاد السلطان إلى 
دمشقء ومن الله بعافيته» سيّر يطلب العادل إلى دمشق» فَخَرَج '' من حلب 
جريدة» وأقام بدمشق في خدمة السلطان يجري بينهما أحاديث ومراجعات 
في قواعد تقرر إلى جُمادى الآخرة» فاستقرٌ عَوْدُ العادل إلى مصرء ويسلّم 
بلاد حلب إلى الملك الظاهرء وسلّم السلطان إليه ولده الملك العزيزء 
وجعله أتابكه” . 


قال: ولقد قال لي الملك العادل: لما استقكت هذه القاعدة اجتمعت 
بخدمة الملك العزيز والملك الظاهرء وجلست بينهماء وقلت للعزيز: اعلم 
يا مولاي أن السلطان قد أمرني أن أسير في خدمتك إلى مصرء وأنا أعلم أن 
المفسدين كثير» وغداً فما يخلو ممن يقول عني ما لا يجوزء ويخوفك مني» 
فإن كان لك عزم تسمعء قَقْل لي حتى لا أجيء. فقال: لا أسمع» وكيف 
يكونٌ ذلك! ثم التفنهٌ وقلت للملك الظّاهر: أنا أعرف أن أخاك ربما سمع 
فيّ أقوال المُفسدين» وأنا فمالي إلا أنت» وقد قَنِعْتْ منك بمنبج* متى ضاق 
صَذْري من جانبه . فقال: مبارك. وذكر كل خير. 

ثم إن السُلْطان سيّر ولده الظّاهر إلى حلب وأعادها إليه» وكان 
رحمه الله يعلم أن حلب هي أَصْلْ الملك وَجُرْنُومته وقاعدته» ولهذا دأب 


)١(‏ في الأصل: فتجهزء والمثبت من (ك) و(ب). 


انا 


؟/ ١م‏ 


في طلبها ذلك الدأب» ولما حصلت أعرض عما عداها من بلاد الشَّرْقء 
وقَنم منهم بالطّاعة والمعونة على الجهادء فسلّمها إليه علماً منه بحذاقته 
0 وحِفْظهء فسار إليها حتى أتى العين المباركة» وسيّر في خدمته 
شحنة شختة* حسام الدين بشارة. زمانا شجاع الدين عيسى بن بلاشوء ونزل يوم 
الجمعة بالعين المباركةء وخرج النّاس إلى لقائه بُكرة ة يوم السبت تاسع 
جمادى الآخرة وصعد القلعة ضاحي نهاره. وفْرِحَ حَ النّامن به را ا 
ومَدَ على النّاس جنَاح عَذْلهء وأفاض عليهم وابل فضَله . 

وأما الملك العزيز والعادل فإِنَّ السُلْطان قرّر حالهماء وكتب إلى 
الملك المُظَئَّر يخبره بمسيرهما إلى مصرء ويأمره بالوصول إلى الشَّام. فشق 
ذلك عليه حتى ظهر للنّاسء وعزم على المسير إلى ديار الغرْب إلى برقة*» 
فَقَبّمَ ذلك عليه جماعةٌ من أكابر الدولة» وعرّفوه أن عمه السلطان يخرج من 
يده في الحال. والله يعلم ما يكون منه بعد ذلك» فرأى الحق بعين البصيرة» 
وأجاب بالسّمْع والطّاعة» وسلَّم البلاد» ورحل واصلاً إلى خدمة السُلْطانء 
فسار السلطان إلى لقائه» فلقيه بمَرْج الصّمّر*» وفرح بوصوله فرحاً شديداًء 
وذلك في الثالف والشريق من سيان وأعظاه حماة» وبثار: إلتماء..وكان 
عفد يبن الخلاهر وبعض بنات العادل عَقَدَ نكاح» فتمّم ذلك. ودخل بها يوم 
الأربعاء السادس والعشرين من شهر رمضانء» ودخل الملك الأفضل على 
زوجته بنت ناصر الدين محمد بن شيركوه في شوال من هذه السّنة9" . 


ومن كتاب فاضليٌ إلى السُّلْطان: الملك العادل والملك المُظمَّر 
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متام 


المذكوران ما هما أخ و[لا]"2 ابن أخء بل”" هما ولدان لا يَعْرِفان إلا 
المولئ والداً ومُنْعماً» وكل واحد منهما له عْشْنٌ كثير الفراخ» وبيت كرقعة 
الشّطرنج فيه صغار وكبار كالبياذق والرُخاخ» فلا يُقنع كل واحد منهما إلا 
طرف يملكهء وإقليم ينفرد بهء قَيُديّدٌ مولانا في ذلك بما يقتضيه صدره 
الواسع» وَجُوده الذي ما نَظَرَ مثله النّاظر ولا سّمعَ السّامع» ولا ينس قول 
عمر بن القطات رضي الله عنه: مرو القَرَابة9© أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. 
وبااعلى قولانا عجلة في ددر يذيره» ولا في أمر يَبنّه. وستبدي لك الأيام 
ما كنت عارفاء وفي غد ما ليس في اليوم؛ ولله أقدارٌ ولها أمد. وقد رزق الله 
مولانا 3 تود لق قَدّمت أنفسها بين يديهء» ولو اكتحلت أجفائها بغبار 
نَدّمِيه» ما فيها من يُشْتكى منه إلا التَريّد في الطّلب» وهو من باب الثقة بكرم 
المُنعم» ولهم أولادء والمولى مدّ الآمال لهم» كما قال مولى الأكة 
[لها]”©“: «تناكحوا تناسلواء فإني مكائد بكم الأمم»*©: طالما قال لهم 
المولى: لدُواء وعليّ تجهيز الإناث وغنى الذكور»ء وسواء على أفق هذا 
البيت طلوع الشموس والبُّدُور. 

قال العماد: ومدحت تقي الدين بقصيدة سينية سَنيّة ) قطوفها دانية 
جَنيّة» تشتمل على مئة وأربعين بيتاء أنشدته إياها في ثالث شهر رمضان من 
هذه السنة بدمشق» وأوردثٌ بعضهاء ومطلعها: 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(0) في (ك) و(ب) إنما. 

(9) في (ك) و(ب) القرائتب. 

(5) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(5) أخرج ابن حبان في «صحيحه» من حديث معقل بن يسار قول النبي كَكِةِ: «تزوجوا 
الودود الولود فإني مكائر بكم». وإسناده قوي. وانظر تخريجه ثمة. 
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ذعف 


عَفا الله عَنَكُمْ عن ذوي الشَّوْقٍ نَفُسوا 
[ومنها](©: 
ألم تعلموا أني 
وليس لقلبي في السُّرور تصَرُفٌ 
ومنها: 
له ناظرٌ عند الخلاف مُنَاظَرٌ 
[ذ1 دوك البشاطه السخر أصنكف 
ولم أنس أنسي بالجمى رُعِيَّ الجمى 
لحاالله أبناءً الرَّمان فكلّهم 
ولولا ابتساماتٌ المُظمَّر بالنّدَئ 
جَلَتَْ شَمْسٌ لقياه الحَنَادِسَ بعدما 
وصارَ به هذا ياد جعي 
ذا بال فالمغلول”' ألف مُدَرٌَ 
وليس بمغبونٍ على فضل رأيه 
إذا أطلق المَلْكُ المُظمّر لوعن 


تشذاك بتعوة لا بلفدوة داعيكا 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 


(؟) في الأصل : المغلول؛ والمثبت من (ك). 


خض 


من الشؤق موسر 


ع روت وو 

وتحسبهةه 0 0 عينية يدعس 
0 
226 


رسوم امار حين تَدْرْسٌ تَدْرسٌ 
عَشْيّة لي مجئّى ومَجَلى وَمَجَلسَ 
صَجِيْنَتَُةُ أؤدئ بها المُتَلَّمَسُ 
لحاراق حجن حت الفسينا 
عرتنا وهل يَبْقى مع الشمْس حندس 
هارا 'فمنا الاين لت معشعية 
وإن جاد فالمَبِدُول أَلْفْ مُكَيّسُ 
ل 1 ع. كم او 
ينك عا. كاه | ا 0 
أَعِنّنَهُ فتَالشمس بالتقع حبس 
2و >5 ين 7 ا 
وكلهم عن دعوه الحق يَخْنْسن 


تشكّى إليك الغَرْبُ جَوْرَ مُلوكه 
سَيُهُدى إلى المهديّة* النّضّر والهدّى 
رَحَدْتَ كراديس الفرنج وكلّْهِمْ 
وكفيك وه الدّين يوم لقيْتَهُمْ 


م جو 1 


أفاد دم الأنجاس 


شموس ظْبى تغدو لها الهام ا 


وكم كفي الإسلام سوءا بملككم 
الح لد 0 
بدن 060 


2 


فصل 


َأَشْكَيْتَهُ والَجَوْرُ بِالعَذْل يُمْكَسُ 
بهديكُمٌ فيها وتونس تُوْنَسُ 
لدى الأَسْر في غْلّ الصَّغَار مُكَرْدَسُ 
وأبيضكم من أَسْوَدِ القَصْر أَسْوَسٌ 
وما تستفيدٌ الطّهْرَ لولا التَّنَجْسُ 
كُنُِمْ على رَغْم المعادين كل سُو 
وبيتكُمٌ مِنْ كل عاب مُقَدَسُ 
إذا | نصروا 0 0 


7 


2 


شديدٌ على اناا ل 0 


0 


فى باقى حوادث هذه السّنة 


قال العماد: كان المنجّمون في جميع البلاد يحكمون بخراب العالم 
في هذه السنة [في]7" شعبان عند اجتماع الكواكب الستة في الميزان» 
بطوفان الرّيح في سائر البُلْدانَء وحَوّفوا من ذلك من لا وثوق له باليقين» 
ولا إحكام له في الدّين» من ملوك الأعاجم والرُوم» وأشعروهم من تأثيرات 
النُجوم» فشرعوا في حَفْرٍ مغارات في الّخوم» وتعميق بيوت في الأسراب 


)١(‏ في (ك) نفوسكم. 


(؟) العمرس : القوي الشديد. «اللسان» (عمرس). وانظر بعض أبياتها في «سنا البرق»: 


7 مع اختلاف في بعض ألفاظها . 


وض 


وتوثيقهاء وسدٌّ منافسها على الرّيح وقطع طريقهاء ونقلوا إليها الماءً 
والأزواد» وانتقلوا إليهاء وانتظروا الميعادء وكلّما سمعنا بأخبارهم استغربنا 
في الضّحك من عقولهمء وسُلْطاننا متنمّدٌ من أباطيل المنجّمين» موقن أن 
قولهم مبنئٌ على الكذب والتخمين» فلما كانت الليلة التي عيّنها المنجمون 
لمثل ريح عاد وقد شارفنا الميعاد. ونحن جلوسنٌ عند السُّلْطان في فضاءِ 
واسعء ونادٍ للشموع الرّاهرات جامع» وما يتحرّك لنا نسيم. ولا لسرح الهواء 
في رعي منابت الأنوار مُسيْمٌّء وما رأينا ليله مثلها في ركودها وركونهاء 
وهدوّها وهدونها”'"' . 

قال ابن القادسي: وحكم أصحابٌ النُجوم أن في النَّامن والعشرين من 
جمادى الآخرة من هذه السنة تقترن الكواكب السّيّارة الخمسة» والشمس 
والقمر في بُرْجَ الميزان» ويؤثر ذلك هواءً عظيماء وخيما سموميًا. وفي يوم 
الثلاثاء التاسع والعشرين تَهْلِكُ 00 ويُحمل الرّمل» ونسبوا ذلك إلى 
الخازمي""' , وقالوا: يكون أشدٌ”" ذلك من ليلة الثلاثاء إلى نصف ليلة 
الأربعاء»ء فاستعد لذلك أقوامٌ في البلاد.ء وجمعوا الكعك. وحفروا 
السّرادِيب» فأهل رجب وما جرى مما قالوا شيء» فخزي أهلّ التنجيم 
لذلك. ولم يَهُبَ في ذلك اليوم هواء البتة» وكان الرَّمانُ حاراًء واشتدّ الح 


. 37817" «سنا البرق»‎ )١( 

(؟) هو أبو الفضل الخازمي. انظر «إخبار العلماء بأخبار الحكماء» للقفطي 
ص 778 -77/4. وجاء في هامش المطبوع: 1/7/7: وفي هامش الأصل المنقول 
منه لعله الخوارزمي» . قلت : وهو تحريف كما رأيت. 

(1) في الأصل : يكون ذلك أشد من ليلة. . والمثبت من (2). 


>35 


في ذلك اليوم وبعده» ولم يظهر مما قالوا شيء. وعمل الشعراء في ذلك 
1 ره 1 5 5 8 
اق 3 وفخر الدين عيسى بن ووو دَزْدار”* قلعة تكريت*» 


وأبو الفتح سبط ابن التّعاويذي”" . 


قال أبو الغنائم بن المعلّم : 
ونا خعزث زعرفا كنا سكمارا 
كملوفولا ملكي اب ولا 
يقضي عليها من ليس يَعْلَّمٌ ما 
فازم يتقويمك القُرَاتَ والإاص 
قدبان كَذْبٌ المُتَجمين وفي 


ملس الأمر اند لع للسّ (م) 


لا المشعري سالمٌ ولا زُححَل 


قنتارة 6ه عمجم الحنق زان 


قبن قاف وناوفا كت 
ولابداكوكبلهذْتَبُ 
أبدت أذَّى في فرانها الشّهُبُ 
يُقَضَئْ عليه هذا هو العَجَبُ 
طرلابٌ خَيْرٌ من صَفْرِهِ الحَشَبْ 
أيّ مقال قبالتوااقنا كدميا 
بْمَةٍ في كل حادث سَبَبْ 
باق ولا زُغْرة ولا فَُبُ 
جاب التّمادي وزالت الرَيَبُ 


)١(‏ ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (0957 ه). 


(0) ولد في حماة» وولي تكريت» وقتله إخوته فيها سنة (085 ه)» وكان له ديوان شعر 


حسن» ورسائل مطبوعة» ودوبيت رقيق. انظر ترجمته فى «وفيات الأعيان»: 


*/587: 00ه. 


(©) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 475 من هذا الجزء . 


(5) ذكاء: ١‏ شمر 5 


"76 


7 


لْيْبْضل المُدّعون ما وضعوا 


وقال عيسى بن مودود: 

ل انكس 3 
مرق التقويم والرزي 
لمجا لسري وَالْرَب 


3 
وه 
85 


ثم ما أطمعكم في ال 


ليت إذ لم يخسنوا في الدَّ (م) 


فعلى اصطرلاب بطلي 
وعليه الخَزي ماجا 


١‏ وى آم 


جّ فقد بان الحَقَاءٌ 
لج هَبَاءٌ وهمَواء 
0 وملع وعطساء 
زان يَسْتَؤْلي الهواء 
يمتلي منه القَضاءً 
وخ رابٌ وبلاء 
ف وكالطّوْد العَرَءٌ 
قد الامييا ينتناةء 
عت ينذا الأبيناء 
حك متهاالعلماء 
تا رضيو كر 
كم له لكين 


بحن تا هنا أساؤوا 


دَتْ على الأرض السّماء 


و 1 
3 الل 52 


ولم يذكر شعر سبط [ابن]”"“ التّعاويذي0”© 


)١(‏ «إخبار العلماء بأخبار الحكماء» للقفطي: ص 271794-1778 طبعة الخانجي» 
07 1:58 طبعة ليبسك . 
() ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 
زفق أبيات سبط ابن التعاويذي» ٠‏ هي : 
قالوا القرانُ وطوفان القواء له 


بالشر عن كثب في الأرض طغيان 


6؟ 


3 5 0 سه ٠.‏ 01 5 افق 

قال: وفي السّابع والعشرين من شوّال توفي أبو محمد عبد الله بن 
بَرَى بن عبد الجبار النّخوي » وكان ايةَ في النحوء قة عالها صالحاء وكان 
2 58 ( 2 007 ع .- 
مُبْلّداً في أمر دنيام”'» حدّث عن ابن الحَطّاب0”©» ومرشد أبي صادق9©» 


وغيرهما2©0'. 

أما لهم فيه برهان وطائرك ال ميمون فيه لدفع الشر برهان 
وكيف تسطو الليالي أو يكون لها في عصر مثلك إرهاق وعدوانٌ 
وأنت في كل علوي له أثرٌ ور وعلى الطوفان طوفان 
سعادة لو أحاط الخازمي بها 39 فيما ادعاه وهو خنزينان 
والقصيدة طويلة» وهي في مدح صلاح الدين» مطلعها: 
سقاك سار من الوسمي هتان ولاارقت للغوادي فيك لجَقَان 


انظر «ديوانه») 515 .5١5--‏ 

)١(‏ فى الأصل : أبو عبد الله محمد بن بري» والمثبت من (ك). 

(؟) في #إنباه الرواة»: ١١١/7‏ «وكان ينْسب إلى الغفلة في غير العلوم العربية»؛ حتى ما 
يقوم بمصالح نفسه. ويحكئ عنه حكايات في التغفل أجله عنها وعن ذكر شيء 
منها) . 

وفي «طبقات الشافعية» للسبكى: /0ا/ ١١7”‏ نقلاً عن الموفق عبد اللطيف 
البغدادي : «كان ابن افيا مع ك1 » ساذج الطباع » أبله في أمور الدنيا» . 

(9) في الأصل: الخطاب ‏ بالخاء المعجمة ‏ وهو تصحيف, والمثبت من (ك)» وهو 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم يم الرازي» لم يكن في وقته من يدانيه في علو 
الاسناد. توفي سنة (0105 ه). انظر ترجمته فى (السير): 49 “8--584. 

(5) في الأصل و(ك): مرشد بن صادقء وهو خطأء والصواب ما أثبتناه؛ وهو مرشد بن 
يحيى بن القاسم المديني المصري» أبو صادق) توفي سنة 0١‏ هم)ء انظر ترجمته 
فى «السير): 52/١9‏ "لا 

)0 انظر ترجمة ابن بري في (معجم الأدباء»: 57/١7‏ لاهء (إنباه الرواة»: ؟7/15 271١8‏ 
و«التكملة» للمنذري: 58/١‏ 2.50 «وفيات الأعيان»: 2٠١951١8/7‏ (إشارة 
التعيين»: »١5١‏ «سير أعلام النبلاء»: 010/15/7١‏ «الوافي بالوفيات»: 
”2487 «طبقات الشافعية» للسبكي /ا/ ١7١‏ "175ء «بغية الوعاة»: 
1/7". 


وكين 


قال العماد: وفي هذه السنة جاء نعي أتابك شمس الدين محمد بن 
أتابك الدكز' المعروف بالبهلوان”"» وهو الذي كان تَرَّل على خلاط” في 
العام الماضي» وكانت حياته متصلة الجدٌ والجَدَا © » واضطربت من بعده 
تلك الممالك. واحتربت أصفهان. وإلى اليوم من سنة أربع وتسعين 
ما وضعت أوزارهاء وتولّى بعده أخوه قزل أرسلان» فأزال مهابة الملك 
السّلْجقي» وسلك السعيد نهج الشَّقي 29 إلى أن ذهب. فاتّضع المُلّكء 
وانقطع السّلْك. واتسع الهُلْك. وطمعت خراسان في العراق» وعدمت 
الإفاقة من الآفاق» وأظلمت مطالع الاشراق ©©. 

قال: واشتغل السُلْطان في بقية سئة اثتتين وثمانين بدمشق بالصّيّد 
والقَنّصء والانتهاز فيه لبوادر المُرّصء وكان يركب إلى تل راهط* للصَّيْد 
بالبُزاة والشّواهين» مع مماليكه الخواصٌ الميامين» وله شاهين بحري كأنه 
بحر إذا حلّق فشَرَار وإن أحرق فجمر» فكم صاد ليوسف يعقوبا”» وعَمَرَ 
بإنجاز وعد صيده عُرْقُوباً»فطلبته من السُلْطانء فقال: أنت للقلم والدّواوين» 


فما لك ولليّرّاة والشّواهين! فقلت: يكون في مُلكي. وكل ما يَقْنِصّهُ يأمر لي 


. في (ب) ايلدكزء وكلاهما صحيح‎ )١( 

(0) كان صاحب الجبل والري وأصفهان وأذربيجان وغيرهاء ولى سنة (054 ه)ء 
وأخبارة مبثنوثة في كتب التاريخ» انظر «الكامل» لابن الأثير: /28 
2075606 و«وفيات الأعيان»: 0/0 وامعجم الأنساب» لزامباور: 959. 
و«الدول الاإسلامية» لستانلي لين بول: :755--5756/١‏ وانظر ص 20١‏ 
ع8 من هذا اله 0 

(*) الجدا: العطية. «اللسان» (جدا) . 

(5) في الأصل : ونهج السعيد سلك الشقي» والمثبت من (ك) و(ب). 

(0) «سنا البرق»: 75817 -785. 

(5) اليعقوب : ذكر الحجل والقطا. «معجم متن اللغة»؛ .١01//5‏ 
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به المولى» وهذا أربح لي وأنفع وأولى. فقال: نعم. فلما أصبح سيّر لي 
سبع عشرة قطعة من طَيْرٍ وحَبجَل» وقال: هذا صيدٌُ شاهينك في طَلْقٍ واحد 
على عَجَل. فملكتُ ذلك الشَّاهِين خمس ستً سنين» والسّلْطانَ يصطاد به 
ولي قَنْضُّةُ له مطلعه ولي مخلصه» فما زال لي على هذا الحق" محافظاء 
ولهذه الدّكتة ملاحظاًء إلى أن أَؤْدى الجارح» وانقطعت تلك المنايح» فيالله 
دَؤه.مق شلطان: لم يسن ذكر هذه القضيّة التي أعاد مَرْحها جذاء واعتدّه لي 
عقا بُعَدَاء فدون حَقّه على مثله أن يُوسَفَ ومن حَقَنا بعذده أن نعلو 
«يا أَسَمَئ على يُوْسُفَ274 . 

قال: ولما دخل شهر رمضان نرَّعَ أقسام الإنعام» واتفق أن بعض 
الشّيّار كانت بضاعته بقايير”" رفيعة» وما لها تماق وهي أكثر من مئة قطعة» 
فحملها إلى الخزانة السُلْطانية في بضاعات» وقال: خذوها واكتبوا لي 
بأثمانها في مضْر على بعض الجهات”". فَاشْتْرِيَتَ منه بما كان يرجوه من 
الرّئح. وكان من كرم شيّم المُلْطان إذا عرف في خزانته موجوداء أنه 
لا يستطيب تلك الليلة حتى يفرقّه جُوداً. فقال لي: قد اجتمعت لنا بقايير 
وعمائم» وقد تقاضتني”؟ بخلعها على أهل الفضّل المكارم» فنبدأ بأهل 
الدّين والتقوى» ونجعل لهم أوفر حَظ من الجَدْوئ”*. وكان في الوافدين 
ومن أهل البلد وعَاظَء وعلماء وحُفَّاظَء فيكون كل يوم بكرة نوب لمن يتكلّم 
)١(‏ سورة يوسفء الآية: 85» وانظر «سنا البرق»: 7845. 
(؟) لعل مفردها بقيار: وهي ضرب من العمائم الكبيرة» يعتمرها الوزراء والكتاب 


والقضاة. انظر «تكملة المعاجم العربية »401//١‏ و«المعجم المفصل بأسماء 
الملاس عند العرب»: ص 9/5ء وكلاهما لدوزي. 

() في الأصل : على مصر في بعض الجهات» والمثبت من (ك) و(ب). 

(4) في «سنا البرق»: تقاضتنى نفسي . 

(6) الجدوى : العطية. «اللسان» (جدا). 
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5 /* 


علق المتن و يدك نا بالحلال والحرام» والبَعْث والمحشرء ثم يخلع عليهم 
وعلى القراء . فاشتغل مد أسبوعين بالمواعظ. ووضع المنبر في إيوان 
القلعة» فقلت: بقي إحضار الفقهاء في المُدّة الباقية من الشهرء فقال: إنهم 
"نهنم الخلاف إلى التشاحن والتّضاغن. فقلت: أنا أضمنهم ولا 


6 )10 
يمصي 
زفق إزف 


يحضر إلا أوقرهم وأوزنهم 
مدرس الحنفية في المدرسة المعمورة الثُورية*. واعترض عليه العماد 
الكاتب» وفي اليوم الثاني استدل أكبر مشايخ الحنفية بدر الدين عسكر 2 
واعترض عليه قاضي القضاة محيي الدين بن الزكي» فكان السُّلْطان يجلس 


في كل يوم لطائفة». فلما دنا العيد أمر بابتياع العمائم وغيرهاء وصرفها 
لك 


: فاستدل أول يوم برهان الدين 000 


إل 


قال القاضي ابن شدَاد: وفي شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وثمانين 
وقعت وقعاتٌ كثيرةٌ بين التركمان والأكراد بأرض تصيبين* وغيرهاء وقتل من 
الفتتيخ خلق عظيمٌ - وبلغ السّلْطان أن معين الدين بن معين الدين قد عصى 
بالرَاوّندان*» فكتب إلى عسكر حلب أن حاصروه. وكان نزولهم عليه في 
العَشر الأول من" سنة اثنتين وثمانين» وأعطى برج الرّصاص لتميرك”" في 


)١(‏ في الأصل: يمضي»ء والمثبت من (ك). 

(0) في (ك) وأنبههم . 

() هو مسعود بن شجاع الحنفي» ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات 
سنة (099 ه). 

(4) هو عسكر بن خليفة الحموي. أبو الجيوشء كان رئيس الحنفية بدمشق ومن 
خيارهم . ستأتي ترجمته في 5194/4 من هذا الكتاب. 

(6) انظر «سنا البرق»: 7585 -/787 . 

(1) في الأصل بياض» ولم يذكر الشهر أيضاً في مطبوع «التوادر» . 

(0) هو حسام الدين تميرك؛ انظر ص ١9١‏ من الجزء الثاني. 


"7 


بقبّهَ ذلك الشَّهْرء وفى ثامن ججمادى الأولى وصل معين الدين من الراوندان» 
وقد سَلّمها إلى علم الدين سليمان» ثم مضى إلى خدمة السُلْطان؟" . 

قال ابنُ القادسي: وقدم الحاج في عاشر صَفْرء فأخبروا أن سيف 
الاسلام أخا صلاح الدين ملك مكّةء وضرب الدّنانير فيها باسم أخيهء ومنع 
من تولهم «حي على خير العمل». وخبرط: على العبيد أن لا يؤذوا الحاج . 
وَأَخْبّرَ الحاج أن قُفْل باب الكعبة تعسّر حتى فتح» ولما فح مات في الدّوسة 
أربعة وثلائون شخصا من بين رجل وامرأة. 


قال: ووصل الخبر أن يخا هبّت بالبصرة» فكسرت نخيلاً كقيراء 
وماتت بهائم كثيرة» ووصل الخبر إلى بغداد بقتل البهلوان» وأن القتال وقع 
هناك وأحرقت المحال وعمك الأموال» واقتتل أهل المذاهب» واحترقت 
مدارس» وبقي الأمر على ذلك من سابع محرّم إلى ربيع الآخرء فأحصوا من 
القتلى أربعة آلاف رجل وسبع عشرة امرأة» بعد أن احترق أطفال ذ في المهود 
بالليل» وقام قزل أخو البهلوان فكفف الناس» وكان فر ا في 
أصفهان بعد الفتنة التى وقعت بها ومعه ألف فارسء» فما زال يهذب اليلد 
والرساتيق بالقتل والصَّلْبِء وصادرهمء وأشير على قزل بأن يُلْرْم أهل البلد 
سبعين ألف دينار» فقال له الشحنة: أهل البلد فقراء. فقال بعض المصالحة 
لقزل: ما نأخذ إلا من الأغنياء. فوتّب عَيّار فقتل المصلحيّ» وكان العيّار 
متعلّقاً على قاضى"البلدء فوكّل الشحتة بدار القاضي» فجاء ابن الحُجَنْدي 
إلى دار القاضي» فحسّن له إخراج الموكلين بهاء وتحالفا على إخراج 
الشحنة من البلدء وأن يقطعوا خطبة المُلْطان الذي نصبه”" قزل. ففعل ذلك 
)١(‏ انظر «النوادر السلطانية»: ١لا.‏ 
() في الأصل: نصبء والمثبت من (ك) و(ب). 


ا" 


في سابع شوّال؛ ثم كثْرَ القَْل في البلدء فكل من في قلبه على أحد شر وَنّبّ 
عليه؛ فقتله مِنْ رجل أو امرأة» وكان القَثْل الكثير في أصحاب ابن 
الحْجَنْدي » وكان الحريق والنهب وإحراق الدُور في أصحاب القاضي» 
وجرى القتال يوم عرفة ويوم العيدء ودام» وبطل الناس من المعايش» 
وخَرِيّت الأسواق» ووقع الغلاء»ء ومات النّاس من الجوع. وبقي أهل 
أصفهان على قدم الخَّؤفء. وأخذت ثياب الناسء فلا يتجاسر أحد أن يلبس 
ثوياً جديداً» والعَيّارون يأخذون أموال الناس مقاواة» وهرب النّاس من 
أصفهان. 
ه وه 
قال العماد: مما قدّره الله تعالى من أسباب نُضْرة الإسلام وَوَهْنِ الكُفْر 
أن قومص طرابلس”'' رغب في مصافاة السُّلْطانء والالتجاء إليه والمساغزة 
له على أهل ملَّته. بسبب أنه كان تزوّج بالقومصية صاحبة طبرية”"©: وكان 
أخوها الملك المجذوم”" لما هلك أوصى بالمُلّك لابن أخته”' هذه وهو 
صغير» فتزوّج القومص أيه0*» ورباه. فمات الصّغيرء وانتقل المُلْكُ إلى 


)١(‏ هو ريموند الثالث. انظره في كشاف الأعلام. 

(0) هي ايشيفا بورزء وهي التي تزوجها ريموند الثالث» وهذه ليست بأخت الملك 
بلدوين الرابع» إذ إن أخته هي سبيللاء وهي التي تولت المملكة. ويبدو أن العماد لم 
يكن على اطلاع دقيق على أحوال الفرنجة» لما سيأتي في الخبر أيضاً من مغالطات. 
انظر «تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان: 7/7 ؟501. 

() هو بلدوين الرابع» انظره في كشاف الأعلام. 

(5) هو بلدوين الخامس ابن سبيللاء وكان طفلاً في السادسة من عمره. انظر "تاريخ 
الحروب الصليبية» لرنسيمان: ؟/ ١٠الا. .97١‏ 

(5) لم يتزوج القومص من سبيللا أم بلدوين الخامس» بل الذي تزوجها هو جاي - 


يفف 


أمه. ثم إنها مدّت عينها إلى بعض المقدّمين من الغَرب فتزوّجته'''» 


وفوضت الملك إليهء فشْرَعَ يطلب حساب البلاد من القومص» فوقع 
الاختلاف بينهم لذلك”". فالتجأ القومص إلى ظل المُلْطانَء فصار له من 
جِمْلة الأتباع» فقبله السّلطان وقوّاه» وشدّ عَضِدَه بإطلاق من كان في الأسْر 
من أصحابه» عر 00 حتى كاد لولا خوف أهل ملته 
يُسْلمء وصار بدولة السلطان وملكه يقسمء ومال إليه من الفرنج جماعةٌ» 
وظهرت له منهم للطماعية طاعة» ودخلت إلى بلادهم من جانبه السّراياء 
وخرجت بالغنائم والسّباياء وأعطى الدَّنِيّةَ في دينه بما استدناه من العطاياء 
فصار الفرنج يدفعون شه ويحذرون مكرهء فتارةً يدارونه» واونة يمارونه» 
وللقومص قوم صِدْقٍ يساعدونه في كل حق وباطل» قبُلِيَ منهم أهل السّاحل 
بشغل شاغل» وهذا الملك المجذوم هو ابن الملك أماري بن فلك”"» وهو 

م مُري* الذي تقدَّم ذكره”* 0 وتوفي أماري في آخر سئة تسع وستين» سئة مات 
نور الدين» رحمه الله تعالى» وخلف الملعون هذا الولد المجذوم» فبقي 


لوزنجيان ‏ الملك فيما بعد وحين مات ابنها من زوجها الأول وليم وكان في 
التاسعة من عمره» أصبحت ملكة» ففوضت أمر مملكتها لزوجها جاي لوزنجيان. أما 
ريموند فكان وصيا على بلدوين الخامس» عهد إليه بذلك بلدوين الرابع الملك 
المجذوم, انظر «تاريخ خ الحروب الصليبية»: 2777/7 5الء ١الا.‏ 

)١(‏ تزوجت سبيللا أخت بلدوين الرابع من جاي لوزنجيان قبل اعتلائها عرش مملكة بيت 
المقدس . انظر «تاريخ الحروب الصليبية» '/ 544 آ 3186 . 

(0) وقع نزاع شديد بين ريموند الثالث الوصي على العرش» وبين جاي لوزنجيان الملك 
الجديد لبيت المقدسء وكان ريموند يرى نفسه أحق بولاية العرش منه. انظر "تاريخ 
الحروب الصليبية»: 777-4111717 

(") هو أملريك الأول بن فولك انجو. انظره في كشاف الأعلام. 

(5) انظر ص ”5 من الجزء الثاني . 


ارغف 


“0/7 


نيع زهاك عثير كين ملكا مطاعاك كلما بتغيرها الموك ارسي لكي عد 
بالمُلّك2" . 

قال: وكان إبرنس" الكرَّك" أَرْناط" أغدرّ الفرنجية وأخبثهاء وأَفْحَصَّها 
عن الرّدى والرداءة وأبحثهاء وأَنْقَضْها للموائيق المُحَكمة» والأيمان المُبرّمة 
وأنكثها وأحنثهاء ومعه شرّؤمة لها شَُ ذنّة وهي من شر أمقء [وهم] 9 
على طريق الحجازء ومن نهج الحج على المجاز وكا في كل سنة نغزوه» 
وبالبوائق نعروه» ويّصِيبُه منّا المكروهء فأظهر أنه على الهُدْنة» وجنح 
لكل وأخذ الأمان لبلده وأهله وقومه وروحهء. وبقي الأمن له كنافلف 
والقمْل من مِضّر في طريق بلده متواصلاء وهو يمكس الجائي والذاهب» 
حتى لاحت له فرصةٌ في العَذْرِء فقطَمَ الطّريق» وأخاف السّبيل» ووقع في 
قافلة ثقيلة» معها نعَمّ جليلة» فأخذها بأسْرهاء وكان معها جماعة من 
الأجنادء فأوقعهم في الشَّرّك وحملهم إلى الكرّك*. وأخذ حَيْلَّهِم والعُدَّة 
وسامهم الشدٌّ والشَّدَّة فأرسلنا إليه» وذممنا فعَاله» وقبحنا احتياله واغتياله» 
فأبى إلا الإصٌرار والإضرارء فنذر السُلْطانُ دمه» ووفى في إراقة دمه بما 
التزمهء وذلك في اتن الآتية كما سيأتي إن شاء الله تعالى 0 وأقام 
الُلْطانْ بدمشق بقية هذه السنة» وهو في الاستعداد للجهاد. وقد أرسل في 
طلب العساكر من البلاد المشرقية والمصرية» فانتظمت أمورّه على أحسن 


-. همه(غ) 
قصسه 5 


.7589-- 544 انظر «سنا البرق»:‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب).‎ 
انظر ص 788 784 من هذا الجزء.‎ 0 
.59١ انظر «سنا البرق»: 17489 ل‎ )5( 
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ومن كتاب فاضلي إلى بعض إخوانه: كتبت هذه المكاتبة من جسر 
الخشب ظاهر دمشق» وقد ورد السُلْطان ‏ أعرّ الله أنصاره للغرّاة إلى بلاد 
الكُفْره في عسكر فيه عساكرء وفي جمع البادي فيه كأنه حاضرء ا 
يتجاوز أن يحصّله الناظرء إلى أن لا يُحضَّله الخاطر» وقد نهضت به همَّة 
لا يُرجى غير الله لإنهاضهاء ونجحت به عزمةٌ» اللَّهُ المسؤول في حم 
عوارض اعتراضهاء وباع الله نفساً يستمتع أهل الإسلام بهيتتهاء وإذهي الل 
الشرْكَ بهيبتهاء وأرجو أن يتمخض عن 2 جع الأيدي بعدها عن 
المخض» وأن يكون الله قد بعث المية الأسلام» وتاطالة. قد 
نهض للقَيْض. 

ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين [وخمس مئة]”" 


وهي سنةٌ كَسْرَة حطّين» وقَنْح السّاحل والأرض المقدّسة للمسلمين. 

قال العماد في كتاب «البرق»: وهي السنة الحسة التشينةء والرّمَان 
الذي تقضت على انتظار إحسانه الأأزمئة» 0 فيه المكان المقدّس الذي 
سَلمَتَْ بسلامته الأركنة» وخَلّصت بمنحة الله من المحنة الأرض المقدّسة 
موقط (ركل أن انكف وحكم على دماء الكمْرة بالسّفك» ونصرّت 
الدّولة التاضرية»: :وخذلت الملّ النصّرانية» وانتقم التوحيد مق التكليث؛ 
وشاع في الدّنيا بمحاسن الآيام الولكهة حك لوي 


.١35١-١69/8 : السفتجة : فارسية معربة» وهى الحوالة . انظر المعجم متن اللغة»‎ )١( 


(1) فوقها في الأصل بخط مغاير: كان أولها رابع عشر اذار. . وماد بين حاصرتين زيادة من 
() في الأصل : الحديث» والمثبت من (ك) و(ب)» و«سنا البرق»: ١‏ 


نيف 


ثم ذكر في كتابي «الفتح» و «البرق» ما جملته أن قال: فبرز السُلْطان 
من دمشق يوم السّبت أول المحرّم في العسكر العَرَمْرَم» ومضى بأهل الجَنّة 
لجهاد أهل جَهَنّم» فلما وصل إلى رأس الماءء أمر ولده الملك7© الأفضل 
بالإقامة هناك» ليستدني إليه الأمراء الواصلين والأملاك» ويجمع الأعراب(© 
والأعاجم والأتراك؛ وسار السُلْطانٌ إلى بُضُرى*» وخيّم على قَضْر السّلامة 
وأقام على ارتقاب اقتراب الحُجَّاجِء وكان فيهم حسام الدين محمد بن 
عمر بن لاجين» ووالدته أخت السُّلْطان مع جماعة من الخواصٌ» وقد تقدّم 

زفرف 

ذكر عدر 0 0 وهو على طريقي امك اموي 00 
على ارك وأخاف أهله. وأخذ م كان حوله. ورعى زَرْعهم» وقَطعٌ 
أشجارهم وكرْمهم. ثم سار إلى الشَّوْبك*. وفعل به مِثْلَ ذلك» ووصل 
عسكر مصرء فتلقّاه بالقريتين» وفرّقه على أعمال القلعتين» وأقام على هذه 
الحالة في ذلك الجانب شهرين» والملك الأفضل ولده مقيمٌ برأس الماءء في 
جَمْع عظيم من العظماءء» وعنده الجحافل الحافلة. والحواصل الحاصلة. 
والعساكز الكاسرة» والقساور'القاسرة :وهو ينتظر آمرا من أيه ويكتبه إلية 
ويقتضيه» وانقضى من السنة شهران. وطال بهم انتظارٌ السُّلْطانَء فأنهض 
منهم سَرِيّةَ سَرِيّة» وأمرها بالغارة على أعمال طبّرية». ورتب على خيل 
الجزيرة ومن جاء من الشرْق وديار بكر مظفر الدّين كوكبّري صاحب حَرَّان*2 
وعلى عسكر حلب والبلاد الشافية بدر الدين دَلَدُرُم بن ياروق» وعلى عسكر 


() الملك؛ ليست في (ك) و(ب). 
(') فى الأصل : الأعارب. قلت: وصوابها الأعاريب. انظر «اللسان» (عرب). 
(*) انظر ص 7,5 من هذا الجرزء. 


ةف 


دمشق وبلادها صبارم: الدين قايماز النَجْميء » فساروا 00 وَسَرو! 
مُدْلجِينء وصبّحوا صَلورية* ٠‏ وساء صباح المُنْذّرِين» فخرج الفرنج 
في حَشُْدهمء فاتاهم الله النصر الهني» والظفر السّنيء 508 منهيم. خلين 
الحناياء وأدركوا فيهم مُنَى المناياء وفازوا وظفرواء وقتلوا باورا وهلك 
مقدّم الإسبتار*» وحصل جماعةٌ من فرْسانهم في قبضة الاسارء وأفلت مقدّم 
الدّاوية وله حُصاصء» ووقع الباقون ولم يكن لهم من الهلاك خلاص» 
وعادوا سالمين سالبين» غانمين غالبين» فكانت هذه النوبة باكورة البركات» 
ومقدمة ما ببعدها فن منائن الخركاف:.::وجاءتا الشرئ وتحن ف تواجي 
الكَرّك* والشَّؤْبك*+ فسار السلطان» ووصل السير بالسّرى» وخيّم بعَشترا*» 
والقدن يفول له تعيش وتَرى . وقد عُصّت بخيل الله الجعاة والذرئ م وامية 
العسكر فراسخ عَرْضاً وطولاً» وملا بالملا حُزوناً وسهولاً» وما رأيت عسكرا 
أبرك منه ولا أكبر» ولا أكْرَتَ2'0 للكفْر ولا أكثرء وكان يوم غرضية مذكرا 
بيوم العرضء وما شاهده إلا من تلا #ولله جنودٌ السّموات والأْض6”) 
وفرضن السك ف الى عدر الف مدجّح» في ليل العَجَاع مُدَلّج» ولما تم 
00 وحم الفرض» وسالت بأفلاك السماء الأرضء وتعيّن الجهادء 
تبيّن الاجتهاد”"©» ثم رنب السلطان العسكر اطلة ا" وحرية أغزانا وسار 
يوم الجمعة سابع عشر ربيع الآخرء عازما على دخول معن فأناخ ليلة 
السبت على خشسفين”» ثم سار في الأَرَدُنَ إلن تعو الأفُحوانة» وأقام هناك 


)١(‏ من كرثه الأمر وأكرئه: ساءه واشتدَ عليه» وبلغ منه المشقّة. وغمه وأثقله. «اللسان» 
(كرث). 

(1) سورة الفتح. الآية: 4. 

() في الأصل : وتعين الاجتهاد وتبين الجهاد. والمثبت من (ك) و(ب). 


ا 


خمسة أيام» وقد عيّن مواقف الأمراء وشعارهم» وأحاط ببحيرة طبرية بحره 
الشحيطة وهاق ساق امه ذللك البسيط:. 


ولما سمع الفرنج باجتماع كلمة الاسلام عليهم» وسَيْرٍ تلك العساكر 
إليهم» علموا أنه''' قد جاءهم ما لا عَهْدَ لهم بمثله» وأن الإيمان كلّه قد برز 
إلى الشرْك كله فاجتمعوا واصطلحوا وحشدوا وجمعوا وانتخواء ودخل 
القومص” معهم”(" بعد أن دخل عليه الملك» ورهى ينفسه«علية وضفُوا 
راياتهم بصّفُورية» ولووا الألوية» وحشدوا الفارس والرّاجل» والرّامح 
والنّابل»ء ورفعوا صليب الصّلبوت» فاجتمع إليه عُبّاد الطاغوت». وضلال 
الئّآسوت واللاهوتء. ونادوا في نوادي أهل أقاليم أهل الأقانيم» وصَلْبوا 
للصّليبِ الأعظم بالتعظيم» وما عصاهم من له عصاء وخرجوا عن ا 
والأحصاء وكانوا عَدَدَ الحخصّئ» وصاروا في ا خمسين الغا ويزيدون» 
ويكيدون ما يكيدون» قد توافوا على صعيد 0 ووافوا من قريب وبعيد» 
وهم هناك مقيمون لا يريمون» والسُلْطان في كل صباح يسير يسير إليهم» ويُشْرِفٌ 
عليهم ويراميهم؛ وينكي فيهم» ويتعرّض لهم ليتعرّضوا لهء ويردُوا عن 
رقابهم سيوقه» وعن شعابهم سيولهء فربضوا وما نبضواء وقَعَدُوا وما 
نهضواء فلو بَرَرُوا للمصافٌ لطالت عليهم يَدُ الاتتصاف. فلما رأى السلطانٌ 
نهم لا يَبْرَحُونَء ومن قُرْبٍ صَفُورية لا يَنْرَحُونء أمر أمراءه أن يقيموا في 
مقابلتهم» ويدوموا على عَرْم مقاتلتهم» ونزل هو في خواصه العَبْسيّة على 


)١(‏ في الأصل: أنهم. والمثبت من (ك) و(ب). 
(؟) انظر ص 777 من هذا الجزء . 

(") في الأصل : العدد. والمثبت من (ك) و(ب). 
() في (ك) على صعيد واحد. 
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مدينة طبرية» وعلم أي إذا علموا بنزوله عليها بادروا للوصول إليهاء 
فحينئذ يتمكن من قتالهم» ويجهد في استئصالهم» ثم أحضر الجاندارية* 
والتّقابين» والخراسانية والحجّارِينَء وأطاف بسورهاء وشرع في تخريب 
معمورهاء وأخذ النقابون النقب في برج فهدُوه وهدموهء وتسلّقوا فيه 
وتسلّموه» ودخل الليل وصباح الفح مُسْفرء وليل الوَيْل على العدوٌ معتكرء 
وامتنعت القلعة بمن فيهاء و الوم [صاحبة طبرية ]20 وبنيها . 


ولما سمع القومص بفتح طبري وأَعٍْ بلده» سُقطاً في يده وخخرج عن 
جلد جلدة» وسمح للفرنج بسَبّده وَلبَده7" 2 وقال لهم : لا قعود بعد اليوم» 
ولا بْدَ لنا من لقاء القؤْمء وإذا أخذت طبرية أخذت البلاد» وذهبت الطراف 
والتلادء وما بقي لي صبرء وما بعد هذا الكَسْرٍ من +" , بوكان الملك هد 
حالفه فما خالفهء ووافقه فما نافقه» ورحل بجمعه وأتباعه وشياطينه 
وأشياعه» فمادت الأرض بحركته» وغامت السماءٌ من غبّرته» ووصل الخبر 
بأن الفرنج ركبوا ووثبواء ففرح السُلْطانء وقال: جاءنا ما نريد» ونحن أولوا 
بأس شديدء وإذا صَّحََتْ كسرتهم فطبرية وجميع السّاحل ما دونه مانع» 
ولاا عن فتيحه بازع 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(1) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١54‏ من الجزء الثاني . 

(9) ذكرت المصادر الغربية أن رأي ريموند كان في إبقاء الجيش الصليبي في صفورية 
يدك يغسكرة وأنه كان يؤثر أن تضيع طبرية بكل ماتحويه على أن تضيع المملكة؛ 
وذكر أن الجيش الذي يهاجم في حرارة الصيف اللافحة لن يكون النصر حليفه. 
ولكن الصليبيين لم يلتفتوا إلى رأيه لما كان له من علاقة سابقة بالمسلمين. انظر 
«تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان: ؟/ ه"الا. 


لحف 


قف 


واستخار الله تعالى وسار وعدم القرار» وذلك يوم الخميس ثالث 
ب # 5 3 .« 2 30 
عشري ربيع الاخرء والفرنج سائرون إلى طبرية بقضهم وقضيضهم. وهم 
كالجبال السّائرة» والبحار الرّاخرة» أمواجها ملتطمة» وأفواجها مُرْدّحمة» 
فرتب السُلْطان في مقابلتهم أطلايه*» وحصل بعسكره قدّامهم وحجز بينهم 
وبين الماءء واليوم قيظ . وللقوم غيظ. وحجز الليل بين الفريقين» وحجرت 
الخيل على الطّريقين» وهيئت دركات النيران» وهنئت درجاتٌ الجنان» 
وانتظر مالك واستبشر رضوانء فهي ليلة القذْر خَيْرٌ من ألف شهرء تنرَّل فيها 
الملائكة والرّوح» وفي سحّرها نشر الظفر يفوح» وفي صباحها الفتوح» فما 
أبهجنا بتلك الليلة الفاخرة؛ فقد كنا ممن قال الله تعالى [فيه.](© 
#فاتاهم الله ثْوَابَ الدُنيا وحُسْنَ تُوَابٍ الآخرة#”" وبتنا والجَنّهَ معروضة» 
والشنةة مفروضة + والكوكر -واققة مبتاتة.والخلن قاطفة ختاتة» والسلسيل 
واضحٌ سبيلّه» والاقبال ظاهرٌ قَبِيْلُه والظهور قائمٌ دليله» والله ناصِرُ الاسلام 
ومديله . 

وسَهِرَ السُلْطان تلك الليلة حتى عيّن الجاليشية* من كل طلب"» وملا 
جعَابها وكنائنها بالتّبال» وكان ما فرّقه من التُشَّابِ أربع مئة حمْل» ووقف 
شيعي 706 فى عخوقة الوغئ. يأخذ .منها من خبلت جعاية: وفرَغ شاب 
حتى إذا أسفر الصباح خرج الجاليشية* تحرق بنيران التّصال أهل الثَّارء 
ورت القسى وعنَت الأوتار, ذاك, واليوم ذاك» والجيش شاكء وللقيظ 
عليهم فيض»ء وما للغيظ منهم غيضء وقد وَقدَ الحرّء واستشرئ الشْرٌء ووقع 


.)2( ما بين حاصرتين من‎ )١( 
.١54 (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ 
من هذا الجزء.‎ ١55 انظر حاشيتنا رقم ا ص‎ )9( 


الوك 


الكرٌ والفرُ والسَّرابُ طافح» والظمأ لافح» والجرٌ محرق» والجَوّى مقلق» 
ولأولئك الكلاب من اللهب لَهَتْء -وبالغيث عبث» وفي ظَنّهُم أنهم يَرِدُون 
الماء» فَاسْتَفْبَلنْهُمْ جهنم بشرارهاء واستظهرت عليهم الظهيرة ة بنارهاء وذلك 
5 يدم الجمعة» بجموع اهلها اليعفيهة » ووراء عمكرنا عير طرية: 
والورْدُ عِدُّ7' وما منه بُعْد. وقد قطعت على الفرنج طريق الورود”" وبلوا من 
العَطَش بالئّار ذات الوقود» فوقفوا صابرين مصابرين» مكابرين مضابرين7", 
فكلبوا على ضرَاوتهم» وشربوا ما في إداوتهم» وَشَفَهوا ما حولهم من موارد 
المصانع» واستنزفوا حتى ماء المدامع» وأشرفوا على المصير إلى المصارع» 
ودخل الليل وسكن السَّيْلء وباتوا حيارى» ومن العطش سكارئ» وهم على 
20 البُحيرة بحَيْرة» وقوّوا أنفسهم على الشَّدَّةء واستعدُوا بالعَرّائم 
المحتدّة» وقالوا: غدا نصّبٌ عليهم ماء المواضي» ونقاضيهم إلى القواضب 
القواضي, فَأَحَدُوا© عَرْمَ البلاء» وطلبوا البقاء بالتورط في الفنّاء . 

وأما مك را افإنها ‏ احتراكه :ومن كل ما يعوقها يرقف “فيد لستانة 
شاحذء وهذا لعنانه آخذء وهذا سهم مفوّق» وهذا شهم موقّق» وهذا مكثر 
للتكبير» ومنتظر للتبكير» وهذا ب للسّعادة» وهذا داج للشّهادة فيالله تلك 
من ليلة خرّاسها الملائكة» ومن سَّحْرَة أنفاسها ألطاف الله المتداركة» 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم 5 ص 5١7‏ من هذا الجزء. 
(؟) في الأصل : الورد» والمثبت من (ك) و(ب). 
(”) الضبر : الشديد. «اللسان» (ضبر) . 

(:) شعفة كل شيء: أعلاه. «اللسان» (شعف). 
(0) في الأصل و(ب) فأجدواء والمثبت من (ك). 
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وَالسُلْطانْ ‏ رحمه الله قد وَبْقّ بنصر اللهء فهو يمضي بنفسه على 
الصّفوف» ويحضّهم ويَعِدُهم من الله بنصره المألوف» ويغري المثين 
بالألوف» وهم بمشاهدته إياهم يُجيْدُون ويجدُون» ويصدُون العدو ويردٌون. 
وكان للسلطان مملوك اسمه منكورس» حمل في أول النّاسء» وكان حصانه 
قويّ الرّاس» فأبعد عن إخوانه» ولم يتابعه أحدٌ من أقرانه» فانفرد به الفرنج» 
نت في مستنقع الموت رجْلّه وقاتل إلى أن بلغوا قتله» فلما أخذوا رأسه 
ظنُوا أنه أحد أولاد السّلّطانء وانتقل الشهيدٌ إلى جوار الرحمن. ولما شاهد 


2 


المُسْلمون استشهادهء وجلّده وجلادهء حميت”) حميتهم ١‏ وخلصت لله 
نيتهم» وأصبح الجيش على تعبئته» والنَّضْر على تلبيته» وذلك يوم السبت 
الخامس والعشرين من ربيع الآخر”"“2»: وهو يوم النّضّرةء ووقوع الكسرة» 
وبِرّحَّ بالفرنج العَطّشّء» وأبت عثرثُها تنتعش. وكان النسيمٌ من أمامهاء 
والحشيششٌ تحت أقدامهاء فرمى بعض مطوعة المجاهدين النّار في الحشيش» 
فتأجّج عليهم استعارُهاء وتومّج أوارهاء فَبُنُوا وهم أهل التثليث ‏ من 
الدنيا بثلاثة الأقسام في الاصطلاء والاصطلام» نار الضرامء ونار الأوام» 
ونار السّهام» فرجا الفرنج فرجاًء وطلب طلْبهِم" المُخْرَج مَخْرَجَاء فكلما 
خرجوا جرحواء وبَرّح بهم حَرُ الحرب فما برحواء وهم ظماءء وما لهم 
[ماء]”” سوى ما بأيديهم من ماء الفرِنْد ماء» فشوتهم نارٌ السّهام وأشوتهم. 
وصمّمت عليهم قلوب القسي القاسية وأصمتهمء وأعجزوا وأزعجواء 
وأحرجوا وأخرجواء وكلما حملوا 00 وكلها ساروا ركذو أسوؤا 


)١(‏ في الأصل : وحميتء» والمثبت من (ك) و(ب). 
(؟) في هامش الأصل بخط مغاير: ووافق ذلك بالعشر الأول من تموز. 
(") ما بين حاصرتين من (ك). 
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وشدُواء وما دبّت منهه'"") نملة» ولاذبّت عنهم حَمْلَة واضطرموا 
واضطربواء والتهفوا والتهبواء وناشبهم التُّشَّاب فعادت أَسَودُهُمْ قنافذ 
وضابعتهم الشهاء فوسعت» فوح الكزق الثافذ- هاو اإلى بل تحطين 
يعصمهم من طوفان الدّمارء فأحاطت بحطّين بوارق البَوَاره ورشفتهم 
الظبّىء وَفَرشَنْهُم على الرُبى» ورشقتهم الحناياء وَقَشَرَنْهُمُ المناياء وقرشتهم 
البلأناء ورفتدهم الورايا. 

ولما أحسسّ القُومص بالكسرة» حَسَرَ عن ذراع الحسرة» واقتالً من 
العزيمة» واحتال في الهزيمة» وكان ذلك قبل اضطراب الجَمّع» واضطرام 
الجَمْره فخرج بطلبه يطلب الخروج» واعوجّ إلى الوادي وما ود أن يعوج» 
ومضى كومض البرْقء ووسع خُطَى خرْقه قبل اتساع الخَرْق» وأفلت في عِدَة 
معدودة» ولم يلتفت إلى ردّة مردودة» وكان قال لأصحابه: أنا أسبق 
بِالْحَمْلة وأفصلّهُم من الجَمْلة. فاجتمع هو ومؤازروه» وجماعةٌ من 
المقدّمين [هم]”'' مضافروه”"؛ وصّحِبّه صاحب صيداء وباليان بن بارزان» 
وتامروا على أنهم يحملون ويبلُغون الطعان. فحمل القَومص ومن معه على 
الجانب الذي فيه الملك المُظَمَّر تقي الدين» وهو مُوَيّدُ من الله بالتوفيق 
والتمكين» ففتح لهم طريقاء ورمى من أتباعهم فريقًء فمضوا على 
رؤوسهم» ونجوا بنفوسهم. ولما عرف الفرنج أن القومص أخذ بالعزيمة» 
ونفذ في الهزيمة» وَهَنوا وهانواء ثم اشتدُوا وما لانواء وَتْبُوا على ما كانواء 
واستقبلوا واستقتلواء واسْتُلْحموا وحملواء ووقعنا عليهم وقوعَ النّار في 


)١(‏ في (ك): فيهم. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
(9) في النسخ الخطية : مظافروه» والصواب ما أثبتناه. 
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الحَلْفَاء وصببنا ماء الحديد للاطفاء» قَرَاد في الاذكاء» فحطُوا خيامهم على 
غارب حطّين» حين رأونا بهم مُحيطين» فأعجلناهم عن ضَرْبٍ الخيام بضرب 
الهام» ثم استحرّت الحرب» واشتجر جر الطَّْن والضّرْبء وأحيط بالفرنج من 
حواليهم؛ ودارت الدَوائِرُ عليهم» وترجُوا خيراً فترجّلوا عن الخيل» وجرفهم 
ليتف جَرْفَ السّيْلء ومُلِكَ عليهم الصَّليب الأعظمء وذاك مُصَابهُم الأعظم . 
ولا اهلوا المكليه ليا #مورقيه الذك قرسا أنقنواا اليادل راتما 
بِالصُرْبٍ الدّراكء فما بَرِحُوا يُؤسرون ويُقتلون» ويخمدون ويُخملون» 
وللوئوب يخمُونء وبالجراح يثقلون» ومن مصارع القتل إلى معاصر الأشر 
ينقلون. 

ووصلنا إلى مقدَّمهم» وملكهم وإبرنسهم. فتمّ أسر الملك. وإبرنس 
الكرَك*» وأخي الملك جفري, وأوك صاحب جبيل» وهنفري بن هنفري » 
وابن صاحب إسكندرونة» وصاحب مرقية» وأُسِرَ من نجا من القَيْل من 
الثاؤية* ومقامهاه .ومن الانيقاريةة وختطمهاء ومن البارونية [و]27 من 
أخطأه البوار» فأصابه وساءه الاسارء وأُسِر الشّيطان وجنودٌه ومُّلك الملك 
وكنوده» وَجُيرَ الإسلام بكسرتهمء وقُتلوا وأسروا بأَسْرهمء فمن شاهد القتلى 
قال: ما هناك أسيرء ومن عاين الأسرى قال: ما هناك قتيل» ومُذ استولى 
الفرنج على ساحل الشَّام ما شفِيَ للمسلمين كيوم حطين غليل. 

فالله عَرَّ وجل سَلّط السُلْطان وأقدره على ما أعجز عنه الملوك» وهداه 
من التّوفيق لامتثال أمره وإقامة فَرْضِهِ النهج المسلوكء ونَظْمّ له في حُتُوف 
أعدائه والفتوح لأوليائه المُّلوكء وخصّه بهذا اليوم الْأَغَر والتّضْر الأبرٌ 
واليّمْن الأَسَرٌء والتْجْح الأَدَرَ ولو لم يكن له إلا فضيلة هذا اليوم» لكان 


5 مايين اصرف من 0 


2 


متفرّداً على الملوك السّالفة» فكيف ملوك العَضّر في السمرٌ والسّوم» غير أن 
هذه النوبة المباركة كانت للفتح القّدْسي مقدّمة» ولمعاقد النَضْر وقواعده 
م 

ومن عجائب هذه الوقعة» وغرائب هذه الدفعة» أن فارسهم ما دام 
فَرَسّهُ سالماً لم يدل للصّرعة» فإنه من لَبْسِه الزّردِي من قَرْنه إلى قَدَمه كأنّه 
قطعة حديد» ودراك الضَّرْب [والرمي]7'' إليه غير مفيد» لكنَّ فرسه إذا هلك 
فُرِسَ ومُلِكَء فلم يُْتَمْ من خيلهم ودوابّهم ‏ وكانت ألوفا ما هو سالم» 
وما ترجّل فارمنٌ إلا والطَّعْن والرّمي لمركوبه كالم» وعَنِمْنا ما لا يحصر من 
بيضٍ مكنون» ورَغْفٍ مَؤْضون7", 
وابتذلنا منهم بهذا الفتح كل إقليم مصونء وذلك سوى ما استبيح من مال 
مخزون» واستُخْرِجَ من كنْرٍ مددري اومتق طلم كتير وت هذه 
النُضْرة يوم السبت» وضَرِيَت ذلّة أهل السّبت على أهل الأحدء وكانوا أسودا 
فعادوا من التّقدة"©» فما أفلت من تلك الآلاف إلا أحادء وما نجا من أولئك 
الأعداء إلا أعداد» وامتلاً الملا بالأسْرى والقَثْلىء وانجلى الغبار عنهم 
بالنّصّر الذي على وقيّدت الأسارى في الحبال واجبة القلوب» وفْرِشّتِ 
المَتْلى في الوهاد والجبال واجبة الجُنُوبِء وحَطَّت حطين تلك. الجيف عن 


0م 0 
وبلاد وحصون. وسهول وحزون» 


(5) الزغف الموضون: الدرع المحكمةء الداخلة الحلّق بعضها في بعض. «اللسان» 


(زغف. وضن). 
(") النقد: الصغيرة من الغنم . «اللسان» (نقد). 
(؟) الملا: الفلاة. 
(5) في هامش الأصل بخط مغاير متأخر : 
سوف ترى سينجلي الغبار هل فرس تحتك أم حمار 
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مَتُنهاء وطاب تسر شر النَصْرٍ بنتنهاء وعَبَرْتُ بها فألفيتها مَحَلَّ الاعتبارء 
وشاهدث ما فعل أهل الاقبال بأهل الإدبارء وعاينت أعيانهم 0000 
الأخبار» ورأيت الرؤوس طائرة» والتّمَوسَ بائرة» والعيونَ غائرة» والجسوم 
رمستها السّوافي» واللرُسوم دَرّستها العَوّافي» وأشلاء المشلولين في الملتقى 
ملقاة» بالعرّاء غراة» مُمرّقة بالمازق» مفصّلة المفاصل» مفرّقة المرافق» 
مُمَلّقَة الشقارق: محدوقة الات مقصوفة الأصلاب» مقطّعة الهام, مورّعة 
الأقدام» مجدوعة الآناف. منزوعة الأطراف» مفقوءة العيون» مبعوجة 
البطون» مُتَصَّفَة الأجساد» مُقَصَّمَة الأعضادء مقلّصة الشفاهء مُخلّصة الجياهء 
سائلة الأحداق» مائلة الأعناق» عديمة الأرواح» هشيمة الأشباح» كالأحجار 
بين الأحجار» عبرةً لأولي الأبصار. 

ولما أبصرثٌ خدودهم ملصّقة الاب وقد قُطعوا آراباً تلوثُ قول الله 
تعالى #ويقول الكافر ياليتني كُنْتُ يُرَابأ2'”4 فما أطيب نفحات الظَّمَر من ذلك 
الحَبّث. وما ألهب عَدَّبات العذاب في تلك الجُبَّثْء وما أحسنّ عمارات 
القلوب بقبح ذلك الشَّعَثْء وما أجزأ ارات البشائر بوقوع ذلك الحَدّث» 
هذا احياب من قل ققد خضرت ألسنة الأمم عن حَصْرِه وعَدَّه وأما 2 
فلم تكف أطناب الخيم لقيده وشدّهء ولقد رأيت في حبلٍ وانخذ"" اثلثين 
وأربعين يقودهم فارس» وفي بقعة واحدة مئة ومئتين يحميهم حارس» 
وهنالك العْئّاة عُناةء والعُدَاة عُرَاةء وذوو الأسرة أَسْرئء وأولو الائرة 
عَثْرى» والقوامص قنائص» والفوارس فرائس» وغوالي الأرواح رخائص» 
ومهرة الكايةة عراسي والووتض :ندم الأعافسن أ« الكو اضيد فكدة 


.4٠ سورة النبأء الآية:‎ )١( 
(؟) في الأصل: رأيت الحبل الواحد. . والمثبت من (ك) و(ب).‎ 
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وقائد قيّد وقبّدء وملك مملوك. وهاتك مهتوك. وحر في الرّقء ومبطل في 
يه النس »وم للست المللت كن اعد صلييع الصليورت» وأعلفاذرنة 
الطّاغرت» وهو الذي إذا نصب أن ورفع» سجد له كل نَصرانينٌ وركع» 
وهم يزعمون أنه من الخشبة التي يزعمون أنه صَلِب عليها معبودهم» وقد 
غلّفُوه بالدّهبٍ الأحمرء وكلّلوه بالدّرٌ والجَؤهرء وأعدّوه ليوم الرّوْع 
المشهودء ولموسم عيدهم الموعودء فإذا أخرجته القسوس». وحملته 
الرؤوس» تبادروا إليهء وانثالوا عليهء» ولا ب ب حدم قف التاق 
ولا يسوغ لامكل عن اتباعه في لم التَصَدُف أحدة عندهم أعظم من 
أَسْر الملك. وهو أشدُ مصاب لهم في ذلك المُعْتَرَكُ فإنَّ الصَّلِيب السّلِيب 
ماله عوَضء ولا لهم في سواه غَرَضء والتَأله له عليهم مفترض» فهو إلههم 
وتعمّر له جباههمء وتسبّح له أفواههم» يتغاشون عند إحضاره» ويتعاشون 
لابصارهء ويتلاشون لأظهارهء ويتغاضون إذا شاهدوهء ويتواجدون إذا 
وجدوهء ويبذلون دونه المُهّجء ويطلبون به الفرّج» بل صاغوا على مثله 
صُلْبانا يعبدونهاء ويخشعون لها في بيوتهم ويشهدونها. 

فلما أخذ هذا الصَّليبٌ عَظ َم بصابهمة وَوَهَتْ أصلابهم » وكان الجمع 
المكلدوى عتليما :و المو قاس لصون كينا فكأنّهم لما عرفوا إخراج هذا 
الصَّليب» لم يتخلّف أحدٌ عن يومهم العصيب» فهلكوا قَنْلاً وأَسْرأَء ومُلكوا 
قَهْرآ وقسْراً. ولما صَحّ الكَسْرٌء وَقْضِيَ الأمرء وتمكّن النّضْره وسكن البحرء 
ضرت ب الصُلْطانْ في تلك الحومة دهليز السَُّرَادقَء وتوافت إليه حماة الحقائق» 
وتَرّل السُلُطان وصلَّى للشكر وسجدء وجدّد الاستبشار بما وجدء وَأحفي 


)١(‏ في الأصل : وأحضرواء والمثبت من (ك) و(ب). 
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عنذة من الأسارغ الحلك والترتنن» واجلس الملف سحن 0 
من برنس يجن 


وقال في كتاب «الفتح»: وجلس السلطان لعرض أكابر الأسارى وهم 
يتهادون في القيود تهادي السُكارى» فَقُدّم بدايةً مقدّم الدّاوية* وعِدَّة كثيرة 
منهم. ومن الإسبتارية*. وأحضر الملك كي وأخوه جفري» وأوك صاحب 
جُبيل» وهنفري» والابرنس أرناط صاحب الكَرَّكء وهو أَوَّل من وقع في 
الشَّرّكء وكان السُلْطان نَدَرَ دمهء وقال: لأُعجلّن عند وجدائه عَدَمَّهِ. 

فلما حضر بين يديه» أجلسه إلى جنب الملك والملك بجنبه» وقرّعه 
على غَذْرهء وذكره بذنبه» وقال له: كم تَحُلف وتخنث» رعو كت 
وثبرم الميئاق وتنقض» وتقبل على الوفاق ثم تُعْرض» فقال التّرْجمان عنه: 
إن نقوق فاج ركذلل غادة الجلر 44 وما سلكة غير الكرو الستلرله: 

ركاق الاك يلهكا.ظماء .ويمل عن كر الققيه: متشياء :فانسه 
السلطان وحاوره» وا سورة الوّجّلٍ الذي ساورهء وسكّن رُعْبَه وأمّن قلبه 
وأمر له بماءِ مثلوج فشربه» وألفاً.يه لهبه» ثم ناول الملكُ الإيرنس القدَح» 
ناتك ويه نه لوقده وقان الخلظاة القلاك > ل جاحد فى سقيه مت إذناء 
فلا يوجب ذلك له مني َئْناً. ثم ركب وخلأهماء وبنار الوّمّل”"' أصلاهماء 
ولم ينزل إلى أن ضَرِبَ سُرَادقُهء وركرّثْ أعلامُه وبيارقه» وعادت إلى 
الحمئ عن الحومة فيالقّه . 

فلما دخل سُرَادقه استحضر الإبرنس» فقام إليه» وتلقّاه بالسّيف. فحل 
عاتقه. وحين صُرِعَ أمر برأسه فَقْطمَ» وج برجله قُدَام الملك حين أخرج» 


.8١ انظر الفتح القسي»: 415ل‎ )١( 
(؟) الوهل: الفزع. «اللسان» (وهل).‎ 
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فارتاع الملك وانزعج » فعرف السلطان أنه خامره القع وساوره الهلّ» 
وسامره الجَرّع » فاستدعاه واستدناه» وأمّنه وطمّنه» ومكّنه كاه وسكنهء 
وقال له: ذاك اده رك وغدرته كما تراه غادرته» وقد هلك بخيّه 00 


ينم . سانيم 0( 
ذونا اتلتحناته ووردذها عن ويه ووري 7 


لوحم الأسارك المعروفين وسلّمهمٍ إلى والي قلعة د مشق النّاصح 
الغيدي» فقال لهم: أنتم تحت قيدئ. وَسَلمهم إلى أصحابه» 0 
الأيدي» وأمرهم نيالوا خط الصضفي ؛ بن القابض في دمشق بوصولهم» 
ويحتاط عليهم في أغلالهم وكبُولهم. فتفرّق العسكر بمن ضمّته أيدي السَّبِي 
أيدي سباء وهادتهم الوهادُ والرّبى 

قال: ولما أصبح السُّلْطان يوم الأحدء استقام على الجَدّدء وخيّم على 
طبرية» وراسل القومصية» وأخرجها من حصنها بالأمان» ووفى لها 
وللفُرْسان بَنيْها بشروط الأمان©: 'فخرجت :بمالها ورحالهاء ‏ ونسائها 
ورجالهاء وسارت إلى طرابلس بلد زوجها القومص بمالها وحالها. وولَى 
طبرية قايماز النَّجُمي. وكانت طبرية في عهد الفرنج تقاسم على نصف مغل 
البلاد من الصَّلْت” والبلقاء* وجبل عوفء والحَيّانيّة* والسّواد*» وتناصف 
الجولان وما يقربها إلى بلد حوران» فخلصت المناصفات» وَصَّفْت الصفاة» 
وأَمنّت الأفارع ككينا و الملطاة ناول اهن طيرية) وقن اطي بريه 
وعسكره قد طيّق البريّة . 


. 4١-8٠ مابين حاصرتين من (ك)» وانظر «الفتح»:‎ )١( 
في الأصل و(ب): الأيمان». والمثبت من (ك).‎ )١( 
فى الأصل : الأوقات» والمثبت من (ك) و(ب).‎ )0( 
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فلما أصبح يوم الاثنين بعد الفتح بيومين» طلب الأسارئ من الدَّاوية 
والاسبتارية» وقال: أنا أطهر الأرض من هذه الجنسين النجسين» فما جرت 
عادتهما بالمفاداة» ولا يقلعان عن المعاداة» ولا يخدمان في الأسرء وهما 
أخبثٌ أهل الكفْره'». فتقدّم بإحضار كل أسير داوي واسبتاري ليمضي فيه 
حكم السيف» ورأى البقيا عليهم عَيْنَ الحَيّْفء ثم علم أن كل من عنده أسير 
لا يسمح بهء وأنه يَضْنٌّ بعطبه» فجعل لكل من يأتيه بأسيرٍ منهما من الدّنانير 
الحُمْر خمسين» فأتوه في الحال بمئين» فأمر بإعطابهم» وضَرْبٍ رقابهم» 
ومحو حسابهم» وكان بحضرته جماعةٌ من المتطوّعة المتورّعة» والمتصوّنة 
المتضوفة: والمتعكية المتضرفة» .ومن هيك بالزهد والمعرفة+ شال كل 
واحد في قَثْلِ واحدء ول شفه وجوراعة ساغلةه: والقلطان حالس ووسيه 
باشر» والكفْر عابس» والعساكر صفوف» والأمراء في السماطين وقوف» 
فمنهم من فرَىئ وبرئ وشكرء ومنهم من أبى ونبا وَعْذْرء ومنهم من يضحك 
منه» وينوب سواه عنهء وشاهدتٌ هناك الضّحوك القَئّالء ورأيت منه القَوّال 
الفَكّال فكم وعد أنجزه, وحَمْد أحرزه. وأجر استدامه بدم أجراهء وبرٌ أعنق 
إليه بعنق براه. وسيّر ملك الفرنج وأخاهء وهنفري وَضاحب جبيل ومقدّم 
5 الذاوية» وجميع أكابرهم المأسورين إلى دمشقء ليودعوا السّجون» وتستبدل 
حركاتهم السكونء وتفرّقت العساكر بما حَوَثْ أيديهم من السَّبِي”". وسبق 
بهم إلى البلاد الناس» ولم يقع على عددهم القياس» فكتب إلى الصفي بن 
القابض نائبه بدمشق أن يضرب عنق من يجد من الدَّاوية والاسبتارية» فامتثل 
الأمر في إزهاقهم. وضرب أعناقهم» فما قَتَلَ إلا من عُرض عليه الاسلام 


. 47-45 انظر «الفتح»:‎ )١( 
. «الفتح»: كم لاقم‎ )5( 
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فأبى أن يُسْلمء وما أسلم إلا احادٌ حَسُنَ إسلامُهم» وتأكّد بالدّين غَرَامهم . 
قال العماد: وما زلت أبحتٌ عن سبب نَذْر السُّلْطان إراقة دم الإبرنس» 
حتى حدّئني الأمير العزيز عبد العزيز بن شدّاد بن تميم بن المُعِرْ بن باديس» 
وهو ذو البيت الكبيرء والحسب الجليل» وكان جَدّهِ صاحب إفريقية 
والقيروان» وكانوا يتوارئون ملكه إلى قريب من هذا الزّمانء ذكر أن الأجل 
الفاضل حدّئه أن السلطان لما عاد إلى دمشق من حَرَّانَ*» بعد المرضة التي 
صار بها كُلّ قلب [عليه](" حَرّانء وذلك في سنة اثتتين وثمانين» وهو من 
عقابيل سَقَمه لا يفارق الأنين» فقلت له ما معناه: قد أيقظك الله؛ وما يعيذك 
من هذا السُّوء سواه» فانذر أنك إذا أبللت من هذا المرض؛ تقوم بكل مالله 
م3 المغترضن: وأنك لا تقاتل من المسلمين أحداً أبدا» وتكون في جهاد 
أعداء الله مجتهداء وأنّك إذا نصرك الله في المعترك» وظفرت بالقومص 
وابرنس الكرَّك*» تتقرّب إلى الله بإراقة دمهماء فما يتم وجود اتير إلا 
بعدّمهما. فأعطاه يده على هذا ادوع وكقاء لدت كه هذا اذى من 'الذمر 
وخلّصه إخلاصّه في مرضة الله» فَأبْلَ من مرضته» واستقل بنهضته» واستقبل 
السّئة القابلة بسّنّةَ الغزو وضفة ث جرى من مقدّمات الجهاد ونتائجها ما 
جرى: وخ السلطان في سمو الأسلام : بعشترا*» وركب يوماً في عسكره» 
وعزم على نَشْرِ القساطل» وطي المراحل» ودخول السّاحل» والقذف بالحق 
على ال فبدأ بلقاء الطلعة المباركة من الأجل الفاضل» قال له . ليك 
َدْرُكَ على ذُكْركء واستزد نعمة الله عنده بمزيد شكرك» ولا تُخُطر غير قمْع 
أهل الكُفْر بفكرك؛ فما أنقذك الله من تلك الورطة». ونعشك من تلك 


السّقطة» إلا ليوفر حظك من هذه الغبّطة. فتوكّل على الله عازماء وجارٌَ 
الأزْدذن حازماء وأرعب جَأْشَ الكفر وكسّرَ جيوشه. وثل عروشه» ووقع في 
الشرّك [يِرنيِقٌ الكرّه “6 قوفى يضرت:عنقه تذرّه . وأما القومض» فاته ذفن 
الملتقى بالهزيمة حذره ولما وصل إلى طرابلُسَ أخافه في مأمنه”" القَدَنُ 
وَفَجَأه فى صَفوه الكدز"وتسلمه فالك إلى 502 


هذا الذي تقدّم من وَضُفٍ كسرة حطين» هو عين ما ذكره عماد الدين» 
رحمه الله في كتابيه «الفتح» و«البرق» اختصرثه منهما وهو مطوّل فيهماء وقد 
وقفت على كلام لغيره في ذلك. فأحببتُ إيراده على وجهه لما فيه من شرح 
ما تقدَّم وتقويته» وويها :اتمل على زياداك: من دوائد تعلق بذلك لم عضن 
لهاء أو مخالفة لبعض ما ذكره. 

قال القاضي أبو المحاسن بن شدَّاد: لما كان المحرّم سنة ثلاث 
وثمانين عَرَمّ السّلطان على قصد الكرّك*» فسَّيّر إلى حلب من يستحضر 
العسكر» وَبَرَز من دمشق في منتصف المحرّم» فسار حتى نزل بأرض الكرّك» 
مننظراً لاجتماع العساكر المضرية والشَّامية» وأمر العساكر المتواصلة إليه 
بشنٌّ.الغارة على ما في طريقهم من البلاد السّاحلية» ففعلوا ذلك» وأقام ‏ 
رحمه الله بأرض الكرك؛ حتى وصل الحاجٌ الشامي إلى الشامء وأمنوا 


)١(‏ في الأصل: منامه» والمثبت من (ك). 
(0) «سنا البرق» 9؟75. 


دض 


غائلة و13 


وؤصل قَفْل مصرء ومعه بنت الملك المُظَمَّر وما كان له بالدّيار 
المصرية» وتاخرت عه العشاكر الحلبية بسبب اشتغالها بالفرنج بأرض 
أنطاكية وبلاد ابن لاون» وذلك أنه كان قد مات ووصّى لابن أخيه لاون 
ِالمُلّكء وكان الملك المظمر بحماة» وبلغ الخبر السلطان» فأمره بالدّخول 
إلى بلاد العدوء وإخماد نائرته. فوصل تقي الدين حلب» ونزل في دار 
العفيف ابن زريق» وانتقل إلى دار طمان» وفي تاسع صفر خرج بعسكر 
حلب إلى حارم* ليعلم العدوٌ أن هذا الجانب ليس بمهمل . 

وعاد السُلْطانَء فوصل إلى السّواد*» ونزل بِعَشْتّرا* سابع عشر ربيع 
الأول» ولقيه ولده الأفضل ومظفر الدين وجميع العساكرء وكان تقدَّم إلى 
الملك المُظَفْر بمصالحة الجانب الحلبي مع الفرنج ليتفرّع الإلذحم العدق في 
جانب واحدء فصالحهم» وتوجّه إلى حماة يطلب خدمة السُلْطان للغْرّاةء 
فسارت العساكر الشَّْقية في خدمته» اي 
الرَعْمَراني» وعسكر ماردين* إلى أن أتوا ع عَشْتَراء فلقيهم السلطان وأكرمهم 

ثم عرض السلطان.العساكر منتصف ربيع الآخر على تل يرف بتل 
شيل ورتّبهم» واندفع قاصداً إلى بلاد العدو في وسط نهار الجمعة» وكان 
أبداً يقصد بوقعاته الجمّع لاسيما أوقات صلاة الجمعة 3 تبركاً بدعاء الخطياة 
على المنابر» فربما كانت أقرب إلى الإجابة . 


وبلغه أن الفرنج اجتمعوا في مرج صفورية* بأرض عكاء» فقصد 


)١(‏ في الأصل : الغدر» والمثبت من (ك) و(ب). 


ل 


نحوهم للمصافٌ معهم. فسار ونزل على بحيرة طبرية عند قرية تسمى 
الصَّّْرّة*» ورحل من هناك» ونزل على غربي طبرية على سَطّْح الجبل لتعبئة 
الحرب» منتظراً أنَّ الفرنج إذا بلغهم ذلك قصدوهء فلم يتحرّكوا من 
منزلتهم» فنزل جريدة على طبرية» وترك الأطلاب” على حالها قبالة وجه 
العدو. ونازل طبرية» وزحف عليها فهجمهاء وأخذها في ساعة من نهار, 
وامتدّت الأيدي إليها بالنهب والأسرء والحريق والقثل» واحتمت القلعة 
وحدها. فرحل الفرنج وقصدوا طبرية للدّفع عنهاء فأخبرت الطلائع 
الإسلامية الأمراء بحركة الفرنج» فسيّروا إلى السلطان مَنْ عَرّفه ذلك» فترك 
على طبرية من يحفظ قلعتهاء ولحق"'' العسكر هو ومن معهء فالتقى 
العسكران على سطح جبل طبرية الغربي منهاء وحال الليل بين الفئتين» فباتتا 
على مصاف شاكين في السّلاح إلى صبيحة الجمعة» فركب العسكران 
وتصادماء وذلك بأرض قرية تسمّى اللُوبيا*» ولم تزل الحرب إلى أن حال 
بينهم الظّلام . 

وجرى في' ذلك اليوم من الوقائع العظيمة» والآمور الجسيمة ما لم 
يُحْكَ عمّن تقدّم» وبات كل فريق في سلاحه ينتظر خصمه في كل ساعة» 
وقد أقعده التعب عن النهوضء» حتى كان صباح السبت الذي بورك فيه 
فطلب كل مخ الفريقين عقامه4-.وعلمت كز طائقة أن المكسورة منها محورة 
العتتى + مغدومة الشينة تسكن المسلهون أن من ورائهس الأزذن» ومن بين 
أيديهم بلاد القوم» ولا ينجيهم إلا الله . 


وكان الله قد قدَّر نصره للمسلمين فيسّرهء» وأجراه على وَفق ما قدّره 


ج23 


فحملت الأطلاب” الإسلامية فخ النجواتت:: وحمل القلب وعتاحوا 'صيحة 
التجل الواحدء فألقى الله الرُعَبٍ في قلوب الكافرين وكان حَقًا علينا نَصَرٌ 
الحُؤمنين204 . 
وكان القومص ذكي القوم وألمعيّهم» فرأئ أمارات الخْذّلان قد نزلت 
بأهل دينه» ولم يشغله ظن محاسنة جنسه عن يقينه» فهرب في أوائل الأمر 
قبل اشتداده وأغل طريقة تاو يور وتيعةجفاعة من المسلمين؛ ٠»‏ فنجا 
وحده» وأمنّ الإسلام كيدهء واحتاط أهل الإسلام بأهل ال والملقياك من 
كل جانب» وانهزمت منهم طائفة» فتبعها أبطال المسلمين» فلم يَنْجَ منها 
واحدء واعتصمت الطائفة الأخرى بتل حطين ‏ وهي قرية عنده» وعندها قبر 
النبي شعيب عليه السّلام ‏ فضايقهم الميلتوش علي الذر وافعلوا حوليم 
0 وقتلهم العَطَش » وضاق”' بهم الأمرء حتى كانوا ملهو لاسو 
من القتل» 1 مُقدَّموهم , وقتل الأقوة وأهوو) تو كان الواح يحيسم 
در ا ولقد حكى لي من أثق بقوله أنه 
لقي بحوران قن راعذ ترجه طدا شين وه لت 1تون ارا 
يجرهم وجده د وَقَعَ عليهم . 


وأما القومص الذي هرب »2 فإنه وصل إلى طرايلس ٠‏ وأصابه ذات 
الجنب» فأهلكه الله بها . 


وأمااقدض الاسبتارية والدّاوية» فإن السلطان اختار قَثْلّهُمء فقتلوا عن 


(؟) في (ك) وطال. 


>23 


وأما البرنز أرناط» فكان السلطان قد نذر أنه إن ظَفْرَ به قتله» وذلك أنه 
كان عَبَرَ به بالشّوبك قَمْلَ من الديار المصرية في حالة الصّلْح» فنزلوا عنده 
بالأمان» فغدر بهم وقتلهم. فناشدوه الله والصّلّح الذي بينه وبين المسلمين» 
فقال ما يتضمّن الاستخفاف بالنبي يكل وقال: قولوا لمحمدكم يخلّصكم. 
وبلغ ذلك السلطان». فحمله الدّين والحمية على أنه نذر إن ظفر به قتله» فلما 
فتح الله عليه بالنصر والظفر جلس في دهليز الخيمة» فإنها لم تكن نُصبت» 
والنّاس يتقرّبون إليه بالأسارى» وبمن وجدوه من المقدّمين» ونُصبت 
الكيمة» وعدن قا مسروراء شاكرا لما أنعم الله به عليه» ثم استحضر 
الملك جفري وأخاهء والبرنز أرناط» وناول الملك شربة من جلاب بثلج» 
فشرب منها ‏ وكان على أشد حال من العطش ‏ ثم ناول بعضها البرنز 
أرناط» فقال السلطان للترجمان: قل للملك. أنت الذي تسقيهء وإلا أنا 
ماسقيته ‏ وكان على جميل عادة العرب وكريم أخلاقهم أن الأسير إذا أكل 
أو شرب مِنْ مال مَنْ أسرهء أَمِنَّ فقصد بذلك الجري على مكارم 
الأخلاق ‏ ثم أمر بمسيرهم إلى موضع عُيّن لنزولهم» فمضوا وأكلوا شيئاء 
ثم عاد واستحضرهم» ولم فى عندة أحد سوى بعض الخدم» فأقعد الملك 
في الدّهْليزء واستحضر البرنز أرناط» وأوقفه على ما قال» وقال له: ها أنا 
أنتصر لمحمد”" يك ثم عرض عليه الإسلام» فلم يفعل. ثم سل المجاة؛ 
وضربه بهاء فَحَل كتفه» وتمَّمَ عليه من حضرء وعجّل الله بروحه إلى النَّار 
فأخذ ورمي على باب الخيمة» فلما رآه الملك قد أخرج على تلك الصّورة لم 


لق في هامش ك2( بخط مغاير : عَلِيَدّ عدد الرمل والحصئ والتراب» ورحم أللّه الناصر 
المنتصر له وأعظم أجره وأجزله. 
تلكا اميق امين .يارت العاليسده : 


ك523 


يشك في أنه يثنّي بهء فاستحضرهء وطيّبَ قلبهء وقال: لم تَجْر عادة الملوك 
أن يقتلوا الملوك» وأما هذا فإنه جاوز حدَّهء فجرى ما جرى . 

وبات الئّاس تلك الليلة على أتم سرور وأكمل حبورء ترتفعٌ أصواتهم 
بالحمد لله والشُّكْرٍ له» والتكبير والتهليل» حتى طلع الصّبْح في يوم الأحدء 
فنزل رحمه الله على طبرية» وتسلم في بقية ذلك اليوم قلعتهاء وأقام بها إلى 
يوم العلاثاء”'' . 


قلت: وذكر محمد بن القادسى”" فى «تاريخه» أنه ورد في هذه السنة 


كتف :إلى :بغداد في وصف هذه الوقعة» منها كتاب من عبد الله بن أحمد. 


المقدسي”". يقول فيه: كتبت هذا الكتاب من عَسْقلان يوم الثلاثاء» ثالث 
عشر ججمادى [الآخرة]” 2 سنة ثلاث وثمانين وخمس مئة» وفيه : 

ولو حمدنا الله عز وجل طول أعمارنا ما وفينا بعشر معشار نعمته التي 
أنعم بها علينا من هذا الفتح العظيم» فإنًا خرجنا إلى عسكر صلاح الدين» 
وتلاحق الأجناد حتى جاء النّاس من المَؤْصل وديار بكر” وإزبل*» فجمع 
صلاح الدين الأمراء وقال: هذا اليوم الذي كنت أنتظرهء وقد جمع الله لنا 
العساكرء وأنا رجل قد كَبرْتُء وما أدري متى أجلي» فاغتنموا هذا اليوم» 
وقاتلوا لله تعالى لا من أجلي. فاختلفوا في الجواب» وكان رأي أكثرهم لقاء 
الكمّارهِ فعرض جُئْدَه ورَنَّهمء وجعل تقي الدين في الميمنة» ومظفر الدين 
في الميسرة» وكان هو في القلب. وجعل بقية العسكر في الجناحين» ثم 
)١(‏ «النوادر السلطانية»: 5لا 8ل. 
(5) انظر حاشيتنا رقم 1 ص 0١‏ من هذا الجزء. 
(6) هو شيخ الإسلام» موفق الدين» ابن قدامة» صاحب كتاب «المغني» في الفقه 

الحنبلي» ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة 57١(‏ ه). 


501/ 


81/1 


ساروا على مراتبهم حتى نزلوا الأفُحوانة*» فتركوا بها أثقالهم ؛ وسا روا عن 
نزلوا بكفر سَبْت* ؛ فأقاموا يومين ينتظرون أن يبرز لهم الكمّار ‏ وكان عسكر 
الكفار على صَفُورية* فلم يبرزواء فعاد صلاح الدين حتى نزل على 
طبرية*» فتقدّم فرّسانه وحُماته ورّمائه والتّقابون: فدخلوا حتى الحصّنء فلما 
تمكن النقب منه انهار”"" من غير وَقُود نار ودخل المسلمون فانتهبوا يوم 
الخميس» وأصبحوا في يوم الجمعة» فشرعوا في نَقَبٍ القلعة» فلما كان 
وقت الصّلاةء جاء الَبَرُ أن الكُمّار قد توجّهوا إليناء فارتحل صلاحٌ الدّين 
على صفوفه. فلقيهم» ثم لم يزالوا يتقذمون حتى صار المسلمون محيطين 
بهم» وصار قَلْبْ المسلمين خلفهم؛ فتراموا ساعةً» وباتَ كل فريق على 
مصافهمء : ثم أصبحواء فسار الكمّار يقصدون طبرية والمسلمون حولهم 
يُلحُون عليهم بالرّمي» فاقتلع المسلمون منهم فوارس. وقتلوا حَيّالة 
ورجّالة فانحاز المشركون إلى تل حطين» فنزلوا عندهء لاقيو الخيام» 
وأقام النّاس حولهم إلى أن انتصف النهارء وهيّت الرّياح» فهجم المسلمون 
عليهم» فانهزموا لا يلوون على شيءء وراك يق زلا نسو م كين 
وكانوا كما قيل اثنين وثلاثين ألفاء وقيل: ثلاثة وعشرين ألفأء لم يتركوا في 
ديم من يقدر على القتال إلا قليلا. وكان الذي أسر الملك درباس 
الكرْدي» وغلام الأمير إبراهيم المِهّْراني أسر الابرنس» وقَتَلَ صلاح الدين 
الإبرنس بيده لأنه كان قد غدرء وأخذ قافلة من طريق مصر. 


ثم عاد صلاح الدين إلى طبرية فأخذ قلعتها بالأمان» ثم ضَرَبَ أعناق 
الأسرئى الذين كانوا في العَسّكرء وأرسل إلى دمشق فضربت أعناق الذين بها 
منهم . 


)١(‏ في الأصل و(ب): انهال» والمثبت من (ك). 
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كحورو كات خودي يذه الفدوع الع ما سُمِعَ بها قَلَّء وهذا 
ذِكُرُ بعضها مختصراً مع أنه لا يقدر أحدٌ يصف ذلك؛ لآنالآمر أكبر من 
ذلك». الذي يشر مه المسلمون» أن مدينة طبرية فحت ٠‏ بالسيف» وأعذك 
قلعتها بالأمان» ات جميعهم؛ والتقوا بالمسلمين عند قبر 
شعيب النبيّ َكل وقتل من الإفرتج ثلاثون ألفاً. وكان عدد الإفرنج ثلاثة 

ستين ألفا بين فارس وراجل» وس منهم ثلاثون ألفاء وبلغ ثمن الأسير 

مشق ثلاثة دنانير» واستغنى عسكر الاسلام من الأسرى والأموال والغنائم 

10 يصفُ ذلك» وما سَلِمّ من عسكر الفرنج سوى قومص 
إطرابلس مع أربعة تَقْرهِ وهو مجروحٌ م ثلاث جراحات. وأخذ جميع أمراء 
الفرنج» وكم قد سبي من النساء والأطفال» يباع الرجل وزوجته وأولاده في 
المناداة بيعة واحدة» ولقد بيع بحضوري رجل وامرأة 0 أولاد؛ ثلاث 
بنين وابنتان بثمانين ديناراًء وأخذ صليب الصّلبوت فَعُلَّقَ على قنطازية 
منكساًء ودخل به القاضي ابن أبي عصرون إلى دمشق» وكل يوم يُرَئ من 
رؤوس الفرنج مكل البطيخ. وأخذ من البقر والغنم والخيل والبغال ما لم 
يجيء من يشتريها من كثرة السَّبِي والغنائم . 

قال: وفي كتاب آخر: وكان الفرنجُ خمسة وأربعين ألفاء فلم يسلم 
منهم سوى ألف, وقتل الباقون واستأسروهمء وكذلك العلر لك 

قلتُ: وبلغني أن بعض فقراء العسكر وقع بيده أسير» وكان محتاجاً 
إلى نعل» فباعه بهاء فقيل''' له في للق ققال أردك أن تذكر ذلك 
ويقال: بلغ من هَوَانَ أسرى الفرنج وكثرتهم أن بيع واحدّ منهم بنعل» ولله 
الحمد. 


)١(‏ في الأصل : فقلت»ء والمثبت من (ك) و(ب). 


لكل 


1 


وما أحسن ما قال أبو الحسن بن الذّرَوي [المصْري] 170 
شَرَحْتَ صلاحَ الدّين بالسّمر والظّبئ ل 
ا إلى أن حَرّث ميك المواية 

0 الققاين اكت ال 000 ب د 
رت ملوة انكر حدى ترك وما فيه عِرْقُ عن قُوئ النفس يَنْبض 

وكان القاضي الفاضل غائباً عن هذه الكسرة بدمشق» فلما بلغته كَبَبّ 
إلى السُلْطان: ليهن المولى أن الله قد أقام به الدّين القَيّم وأنه كما 7 
أصبحت مولاي ومولى كل مُسْلمء وأنه قد أسبغ عليه التّعْمتين: 
والظّاهرة» وأورثه المُلكين: مُلْك الدُنيا وملك الآخرة. 0 هذه 
الخذمة» :والزؤؤمن إلن ادق الم عو ريما والدّموع لم تُمْسَحْ من 
جدونذها : وكلما فكّر المملوك أن البيّع تعود وهي مساجدء والمكان الذي 
كان يقال فيه: إن الله ثالتُ ثلاثة يقال اليوم فيه: إنه واحدء جَدّد لله شكْرا» 


تارة يفيض من لسانه» وتارة يفيض من جفنهء وجزى+*يوسفَ خيرا عن 


إخراجه من سجنه» والمماليك ينتظرون أمر المولى» فكل من أراد أن يدخل 


الحمام بدمشق» قد عوّل على دخول حَمَّام طبرية. 
تلك المكارمٌ لا قَغْبّان من لَبَّن29- وذلك الفَنْحٌ لاعَمَان واليَمَر 


وذلك السَّيْف لا سَيْفْ ابن ذي يرن 


6 في هامش الأصل : هذا الشعر فى غير هذه الواقعة» فإن ابن الذروي توفي سنة سبع 


وسبعين وخمس مئة. 
قلت: انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ٠١١‏ من هذا الجزءء وما ب بين حاصرتين من 
(ك). 
() هذا الشطر صدر بيت» عجزه: 
شيبا بماء فعادا بعد أبوالا 


6م 


وللألسنة بَعْدٌ في هذا الفتح سَبْحٌ طويل» وقؤل جليل. 

وللعماد رحمه الله قصائدٌ يذكر فيها وقعةً حطَّين» لم يذكر منها شيئاً 
هناء بل ذكر بعضها عند ذكر فتح نابُلس» وبعضها عند ذكر قَبْح القذس» 
فنقلت .مئها إلى هذا المكان ما يتعلّق بهء والباقى يُذَْكَرُ فى مكانه [إن 


شاء اله ]0 قال: 


9 


رأيتُ فيه عظيمٌ الكُفْرٍ مُختقر جد 

ا 
وغاصٌ إِذْ طار ذاك الرَأْسُ في دَمه 
ما زَال يَمْطْسسٌ مَرُكُوما بِعَدْرَنَه 
0 ظباه من الأَغُمادٍ مُهُرَقَة 
مَنْ ا في دماء القَوْم مُنْعْمِسنٌ 


أَفتَاهُمُ قتله: والأسَْرُ فانتكسة! 


وبالعَجَاجَة وَجه 
در وال د يا 
أصابٌ أَعْظمَ مَنْ بالشُرْك قد نَحْسَا 
ا ضفْدَعٌ في الماء قد غَطّسا 
والقَثْل تَسْمِيْتْ مَنْ بالعَدْر قد عَطَسَا 
دما من الشُرْك رَدَّاها به وكْسَا 
من كل من لم يل في الف قوس 
و كفْرِهُمُ م 9 0 


حيرهم 


وقال أيضاً يخاطبٌ صلاح الدين رحمه الله : 


400-007 و 00 2 
سَحبّت على ١‏ ردن ردنا من القنا 


ا رك يا ع 
حَطَطْتَ على حِطّْين قَدرَ مُلُوكهِمْ 


مج 6 0 م ري 5 5 
رَدييكَة ملدا وخطيّة ملسا 


0 03 >؟ و 0 
وم الجن فرج اجتاسن كمرهم حدما 


وهو لأبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي من قصيدة طويلة منسوبة له. انظر «الشعر 


والشعراء» : .1:55-55/١‏ والقعبان: تثنية قعب: وهو قدح يحلب فيه . وشيبا: 


مزجا. 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ك). 
)١(‏ أي انكبً. «اللسان» (تعس). 


(') وسيأتي بعضها ص 273117117 5" 55" من هذا الجزء. 


لمكا 


وعم م مجال الخَيْلٍ حطْينُ 8 تكن 
عَدَاَأَس والح رْبٍتَحتَملالقنا 
أَتَوْاشْكسَ الأخلاق خُشْنافيّت 
طُرَدْتَهُمُ في المُلتّقى وعَكَسْتَهُمْ 
فكيف مَكْسْ تّالمشركين رُؤوسَهُمْ 
كشراي دضع عزف نيم 
بواقعة رُجََتْ بها الأرض تَحْتَهُمْ 
بطَونُذِئابالأَرْضٍصارَثْقبِورَهُمْ 
وطارّت على نار المواضي َرَاشهُمْ 
وقد خشعت أصواث أبطالهافما 


قا بد اماو" الشبا ءاير كوت 
سحائنا مطلةة الله مكو يهنا 


مَعَارِكُها لِلْجُرْدِ ضِرْساً ولا َمْسا(" 
برذ كدي موي16 
حُدودُ الرّقاقٍ الحْشْنِ أخلاقها الشّكسا 
يدا بكم العم طَرْدَك والعكما 
دَأَبُكَ في الإخسنان أن تُطلق المَكسا 
كته 0 عدار سَهْمُهُم كا 
ونا با يه تك جبااي ين 
هش 
ضلالاً فَرَادَثْ من خمودهُمٌ قبْسا 
يعي السَّمْعْ إلا من صليل الظبئ هُمْسا 
أسارى كن ليم ص0" بها القْسا(© 
وقد شريت يخس وقد عُرِضتْ تَحْسا 


و 3 م 3 500 . 2 7 دس قتف 
يُطافٌ بها الأسواق لا راغب لها لكثرتها كم كثرّة توجبب الوكسا 


)١(‏ الضرس: الأرض الخشنة . والدهس : المكان السهل اللين» ومنه قول دريد بن الصمة 
() النهس : القبض على اللحم ونتره. «اللسان» (نهس). 


(©) أي فتت ونسفت» فصارت كالدقيق. «اللسان» (بسس). 


(4) التّمْس: القبر. «اللسان» (رمس). 
)2( الدأماء : البحر. «اللسان» (دأم) 8 
(6©9 أي شدت . «اللسان» (نطط). 


(0) القلس : حبل غليظ من حبال السفن . «اللسان» (قلس) . 
() الوكس: اتضاع الثمن في البيع . «اللسان» (وكس). 


"١ 


نكا يسا را 'التر قن الذي بيد 
حسا دَمَه ماضي الفرار"'" لِعَدْرِه 
تتفي ةراس السرنس يمري 
توغ" في أزداجه َم بَْيِهٍ 
بعلت أمام أمة الثار وها 
ولله نَصٌّ النَضْرٍ جاء لِتَضَله 
أيوم وغىّ يَدْعَوه أم يوم نائل 
وقد طاب ريّانا على طَبَرِيَّةٍ 


تتدَّى حسامٌ حاسمٌ ذلك اليُيْسا 
وما كان .لول عدر ذنه تخد 
وأَطْهَرَ سَيْفاً مُعْدِماً رَجْسَهُ التّجْسا 
فأشبة ني رَأَسِهِ ال لوي 
قصال عليه السّيْفُ يَلْحَسّْهُ لخسا 
إِمَامَهُمُ أزناطها ذلك الجبسا”) 
فلا ا وان ولا 000 
طريث الشّبالم) عُوداً بمضرابه 00 
وانت هته القاتفية .ته الخمنا 


لفق 


فيا طيبّها ريا ويا حسْتها مَرْسى 


24 ع لكيه 2 )١1١1١‏ 000 + )و 
وللشهاب فتيان الشاغوري2 © من قصيدة سياتي بعضها” 2 في مدح 


. الغرار: حد السيف . «اللسان» (غرر)‎ )١ 
. العهن: الصوف . «اللسان» (عهن)‎ )0( 


() البرس: بكسر الباء وضمها. القطن. «اللسان» (برس). 

() تبوغ به الدم : هاج به. وذلك حين تظهر حمرته في البدن. «اللسان» (بوغء بيغ). 
(4) الجبس : الجبان الضعيف اللثيم . «اللسان» (جبس). 

(5) القونس: أعلى البيضة من الحديد. «اللسان» (قنس). 


0) القنس : الأصل . «اللسان» (قنس). 


(8) طرير الشبا: يعني طرف السيف وحدّه؛ وقد حَدّد يعني أصبح في غاية الرهافة. 


«اللسان» (طررء شبا). 


(9) من الحس: القتل الذريع المستأصل . «اللسان» (حسس). 

.757-86 انظر بعض أبيات من القصيدة في «معجم الأدباء؟»:‎ )٠١( 
. من الجزء الثاني‎ ١1560 ص‎ ١ انظر حاشيتنا رقم‎ 0010) 

. من هذا الجزء وص 81737" من الجزء الرابع‎ 1٠١ انظر ص‎ )١1١( 


.م 


15/7 


جاشّت جيوش الشرْك يَوْمَ لَقيْتَهُمْ 
أَوْرَدْتَ أَطَرَافَ الامج صَدُوْرَهُمْ 
تجاه لحم مراعية نَجْم مُقبِلٍ 
َم الذي من نيم ١‏ 0 
حتى لقد بِيِعَتَ عَقَائِل أَرْهقَتْ 
سَّقتٍ المماليك الكرَامُ --- 
غْلَى الأداهة' مَنْ 56 5 
وَجَعَلْتَ 0 الأَرْض يَحْسُدٌ غَريَها 
ييدتك الفتلكون فوم يد 
كنت سِرْيَهُمٌ وَضنْتَ حريمَهُمْ 
ما إن راك اللَهإلا امرا 
لم تَخْلَ سَمْعاً من هناء مُهَتَّىءٍ 

واستَفظمَ الأخبارَ عنك معاشرٌ 
مَضْت الملوكٌ ولم تَتَل عُشْرَ الذي 


20 وه 2 
فون في َل 00 3 
وَمَنِ الي ص 0 32 م2 528 
كرادت افر 
وسواك ألفاه صَلِيْب المَكْسَرٍ 
يض الصَّوارِمٍ من هاب العَسْكَرٍ 
بك فهودا اع دَعوَة المُسْتَنْصِرٍ 
َلبَق ل 5 
ودَرَأْتَ عنهم قاصمات الأظهر 
ميم عرورد ومُكرَ مُنْكرٍ 
وبكٌ اصْمَحَلَّتَ سَطوَةٌ المُتكبّرٍ 
للشُنلمين ومِن سَمَاعٍ مُبَشرٍ 
فانتعكروا نلا المكتطهوا ‏ بالمخيز 
أَوْتِيتَهُ من مَنْجَح أو مَفْخَر(ه» 


يتدامرون 


3 ع 2 1 كل - 


. أي يهلكون. دمر القوم دماراً: هلكوا. «اللسان» (دمر)‎ )١( 


(1) النجيع : الدم. «اللسان» (نجع) . 


(9) في «الديوان»: قبلا ومن مِنْ جمعهم لم يؤسر. 
2( الأداهم جمعء مفردها: أدهم , وهو القيد. «اللسان» (دهم). 
)2( اديوان فتيان الشاغوري» “م١‏ _/7 م١‏ مع بعض تقديم وتأخير في الأبيات. 


(7) انظر حاشيتنا رقم 4 ص 8" من هذا الجزء . 


>30: 


اي وةواس د بص و 0 5-4 
جلت عزماتك الفقح المبيّنا 
مه م 5 معت ( 5 
رَددت امد الاسلام لما 


وتان بنك الصيية وان ذقنا 


يتجافتل كل ذي تلك ريتاء 


عَدَتْ في وَجْنَة الأيام خالاً 


حَصَانَ الذْيُل لم تقذف بسوءٍ 
مد اباي ةا 


لقد كيجا ضع م العوالي 
يفال عد أفلٍ الأررض ع 
5 حتنى رَأَثتْ كفو فلانَت 
قَضْيِتَ فريِضَة الإستلام 0 
تَهُْرٌ معاطفً القدْس أشيالتا 
فلو أن الجمتاة ا للا 
جَعَلتَ صباح أفليينا طلوف 
تَخحَالخماةخَوْرَتهانساءً 


تبيدل التحى الكتتفة العوالكي 
يكاد التَّقَعْ مُذَهِلُّها فلولا 


غدا صَرْفٌ القضاء بها ضَميّنا 
يَحْرٌ على العوالي أن يَهُوْنا 
وأنت تقتافدل الأعداءَ دينا 
وفي جيْد الحُلا عِفْداً ثمينا 
ماله كلسب كتفي يونا 
تَرَفَعْ عن كف اللا تهنا 
وَسَلْ عنها اللِّالي والسَّنينا 
يَصّدُ اللَّيِتٌ أن يلج العَرِيْنا 
فكان نتاجها الحَرْبَ الرَبُونا 
يتواك ومشفل أعينا القتوويينا 
وغايةٌ كل قاس أن يلينا 
وسنت الأباقر والطنوتا 
وتُرْضي عنك مكّة والحَجُونا 
اوتنك اتخلخوهنا اميننا 
وانتدليت اد تدر بهسا آحنا 


نيدل أتضنت راجيا اوقا 
بُرُوْقٌ القاضبات لماهُديْنا 


)١(‏ الأخيذة: ما اغتصب من شىء فأخذ» ومنه قيل للأسير: أخيذء والأخيذة: المرأة 


لسبى . «اللسان» (أخذ) . 


١6 ؟/‎ 


فكم حارّث قدودٌ قَنَاك منها 
وعقدا كبالسياذ"" اباك 
ولما باكرثها مك نعْمَى 
أعدتٌ بها اللّيِالي وهي بِيْض 
تلبس جام مرعى حَصِيْبا 
فلا عام السام وستاكتوه 
سُهادُ جُمونها في كل قلح 
فاليم بالسَّواجِلٍ فهي ص؟صورٌ 
َقَلْبْ القدْسِ شرو لعا 
درت على الفرتج وقد تلاقت 
افق كسان" ذاقو ادف يسا 
لقد جاءئْهُمُ الأحداثٌ جَمْعاً 
وخاتهمُ الرّمان ولا مَلامٌ 


فيد ردت وترم بناسيا كنا 


فكنت كيوسف الصَّدّيق حقا 
افيه ا حت اف ملحب العسناليسن 


تعدو تالتب حرها زنيخا 
كنيد تداك كارا و0 
بان 0 الت 63 
وقد كانت بهاالأيامٌ جون"''") 
ابر ينانا ينها 
لين الاو لد ين 
سّهاد يمد شح الحسضن الوق 
إليك ولحت الهامً المُثُونا 
كاك كدان نكمي هنا 
جموعهم عليك رحىّ طَحُونا 
وفى صنق أتتوك مصفنديننا 
كأن متروفيا كائتت كنينا 


لههَوّت الكواكبُ ساجدينا 
وحاول أن يسوس المسلمينا 


(1) الجاذر جمع. مفردها الجؤذر: وَل :القرة الرسفية. «اللساة» (حدر): 
(؟) انسات جمعء مفردها انسة» وهي الطيبة النفس التي تحب قربك وحديثك . «اللسان» 


سن 


إفرف العون جمعء مفردها: عوان» وهي الثيب. «اللسان») (عون). 


(5) أي تسكب. «اللسان١‏ (فضج). 
(5) الهتون: الهطول. «اللسان» (هتن) . 
(5) الجون: الأسود. 


وإذدتكُ آخراً وخلاك ذَمٌّ فإنَّ محمدا في الآخرين(") 

قال ابن أبي طي: حدّثني والدي حميد النَّجَاره قال: كنت بالمَؤصل 
في سنة خمس وخمسين وخمس مئة فزرثٌ الشيخ عمر المّلأء”"2: فدخل إليه 
رجل فقال: أيها الشيخ» رأيت البارحة في النوم كأني بأرض غريبة لا 
أعرفهاء وكأنّها مملوءة بالخنازيرء وكأن رجلاً بيده سيف. وهو يَقَثّل 
الخنازيرء والناس ينظرون إليه. فقلت لرجل: هذا عيسى ابن مريم» هذا 
المهدي؟ قال: لا. فقلت: مَنْ هذا؟ قال: هذا يوسف . ما زادني على ذلك . 
قال: فتعيبت الجماعة من هذه الرؤياء وقالوا: إنه سيقل النُصارى رجل 
يقال له يوسف. وحَدَّسَت الجماعة أنه يوسف بن عبد المؤمن»ء صاحب 
المغرب» وكان المستنجد بالله قد ولي الخلافة تلك السنة”". فَحَدّس بعض 
الجماعة عليه قال: وأنسيت أنا هذه الواقعة» فلما كانت سنة كسرة حطين 
ذكرتهاء وكان يوسف الملكٌ النّاصرء رحمه الله. 


قا رفت 1*1 إلى من "قباد التدلنية + كائك كداضل ” حكن 
السُلْطان الملك النّاصرء قالت: كانت والدة السلطان تخبر أنها أتيت في 
نومها وهي حامل. بالسُلْطانء فقيل لها: إن في بطنك سيفا من سيوف الله 


تفال 


)١(‏ «ديوان السّاعاتي»: 0/١‏ مدقف وهي مستدركة فيه من كتابنا. 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ' ص 40 من الجزء الأول. 

(*) وكان اسم المستنجد يوسف . وقد سلفت ترجمته ص /ا/١‏ من الجزء الثاني . 
(:) الظئر: زوج مرضعته. «اللسان» (ظأر) . 


ا 


م 
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وهي بالألف الممدودة» ويدل على ذلك أنه يقال في النسبة إليها 
عكاوي, وقد وجدثُ ذلك في شِعْرٍ قديم» ومنهم من يقول عَكَّه بالهاءء 
ومثل ذلك حصن عِرْقهء وبعضهم يقول عِرْقا بالألف. ونهر ثوراء وبعضهم 
يقول نهر ثورهء بالهاء. 

قال القاضي ابن شدّاد: ثم رحل السُلْطان طالبا عَكَاء وكان نزوله عليها 
يوم الأربعاء سَلْحَ ربيع الآخرء وقاتلها بُكرة الخميس مستهل ججمادى 
الأول »فادها واتستقة من كان 'قبيا نمو الأسار» :وكانوا” زهاء- أربعة 
آلاف نفر» واستولى على ما فيها من الأموال والدّخائرء والبضائع والتجائر» 
فإنها كانت مظنّة الشّجَّارهِ وتفرّقت العساكر في بلاد السّاحل يأخذون الخصّون 
والقلاع والأماكن المنيعة» فأخذوا نابُلْس وحيفا وقَيْساريّة* واشتري* 
والنّاصرة» وكان ذلك لخلوٌ الجُجال بالعَثْلٍ وال 

قال العماد: ورحل السلطان ظهْر يوم الثلاثاء» والتوحيد ظاهر على 
التثليث» والطيّبُ قد امتاز من الخبيث» ونزل بأرض لوبية* عشيّةء وأعادها 
بأزهار بنوده وأنوار جنوده روضة موشية. ثم أصبح سائراً إلى عَكا سارًا 
سِرّهء وبارًا بأهل الدّين بره وكان أمير المدينة النبوية ‏ صلوات الله على 
ساكنها ‏ في موكبه» فكأنَ رسول الله يل سيّر للفقير إلى نُصْرته من يُعْرَىْ به 


)١(‏ في (ك): فصل فيما يسّر الله تعالى فتحه من البلاد بعد كسرة حطين وفتح طبرية قبل 
فتح البيت المقدس» فأول ذلك عكاء وهي بالألف الممدودة. . 
(0) «النوادر السلطانية»: 9لا. 


كن 


من يعْربه» وهذا الأمير عز الدين أبو فَلِيئة القاسم بن المهنا الحُسَيْيء قد وفد 
في تلك السنة أوان عود الحاج» وهو ذو شِيْبَة تقد كالسّراج» وما برح مع 
القلطاة عائوو الماقر- تيون :المخية يد :عامون العف ميارك الطلمةة 
00 في الوّقعة» فما تمّ فتح 58 تلك السنين إلا بحضورهء ولا أشرق 
مَطْلعٌّ من النّضْر إلا بنورهء فرأيته في ذلك اليوم للسلطان مسايراء ورأيت 
الملطات له مشاورا حاؤزاء. وآنا أمير معهماء وقد ذنوت نضتهها معاي 
وأسمعهماء ولاحت أعلامٌ عكاء وكأنَّ بيارق الفرنج المركوزة عليها ألسنةٌ 
من الخوف تتشكئ. وكأن عَدَّبات التيران"2 تصاعدت لعذاب أهلهاء وقد 
توافرت عساكر الإسلام إليها من وَعْرِها وسهلها. ولما أشرفنا عليها 
مستظهرين» أيقنًا بفتحها مستبشرين» فما كان فيها من يحميهاء فما صدقنا 
كيف نملكها ونحويها. وظهر على السور أهلها لأجل الممانعة» والتَّبات 
على المدافعة» وَحَمَقَانُ ألويتها يُشْعِرٌ بقلوبها الخافقة» وأرواح جلدهم 
الراهقة. ووقفنا نتأّل طلولهاء ونؤمّل حصولهاء وخيّم السلطان بقربها وراء 
الت وانبنَّتْ عساكره في الوَّعْث0 والسّهُل. وبتنا تلك الليلة وقد هَزَّتنا 
الأطراب» ونقول: منى يجتمع الصباح والأصحاب. فما هَجَدَنا ولا غراراء 
ولا وجدنا من الفرّح قراراًء والسلطان جالس ونحن عندهء» وهو 2 
جَنْدَه ويقدح معهم في اقتباس الآراء زَنْدَه» ومنا من يستنجز وعدهء ومنا 
من يستميح رده ومئّا من يواصله بالدّعاء» ومنا من يشافهه بالهناء. وأصبح 
يوم الخميس وركب في خميسه »ووقف كالأسد في عرّيسه2" »ووقفنا بإزاء 


)١(‏ في الأصل: النار» والمثبت من (ك) و(ب). 
(؟) الوعث : الطريق العسر سلوكه. «القاموس المحيط» (وعث). 
2 العرّيسة : الشجر الملتف» وهو مأوئ الأسد. (معجم متن اللغة»: 1/5 . 


م 


البلد صفوفاء وأَطَلَلْنا على أطلاله وقوفاء فخرج أهل البلد يطلبون الأمان» 
ويبذلون الإذعان» فامنهم وخيّرهم بين المُقَام والانتقال؛ وَوَهَبَ لهم عصّمة 
و 5 2 0 
الانفئس والأموال» وكان في ظنْهم أنه يستبيح دماءهم . ويسبى ديهم 
ونساءهم. وأمهلهم أياما حكن يقل من بتار التّقلَقء فاغتنموا تلك الكيلة 
وفتح الباب للخاصّة». واستغنى بالدخول إلى البلد جماعةٌ من ذوي 
ال لخصّاصة, فإن القوم ما صدَّقوا من الخَوْفٍِ المُرْعجء والقَرّق المحرج» كيف 
5 دلق 5 موع ا ل. 1 ل 1 3 
يتركون دورهم'' بما فيها ويسلمون. وعندهم أنهم إذا نجوا بأنفسهم أنهم 
يغنمون. فلما دخل الجُنْدُء رَكَرَ كل على دار رُمْحهء وأسام فيها سَرْحَه 
فحصلوا على دور أخلاها أربابهاء وأموال خلأها أصحابهاء وكنا لأجل 
الأمان تَهابُهاء فطاب لأولئك نهابُها. وجعل السُّلْطان للفقيه عيسى الهَكّاري 
كل ما كان للدّاوية من منازل وضياع» ومواضع ورباعء فأخذها بما فيها من 
غلال ومّتاع» واستخرجوا الدفائن» وولجوا المخازن» وداروا الأماكن» 
وكذلك مماليك الملك الأفضل وأصحابهء وولاثه ونوَابُه» نبشوا المحارزء 
وفعيو المراكقء واتشاهو] الأمراء1'7» واجتاحو[ الأشنياء .وكات المتلطاة قن 
فوّض عكا وضياعهاء ومعاقلها وقلاعها”".. إلى ولده الأكبر الملك الأفضل 
ثم ذكر العماد أنواع ما استولوا عليه من الأموال» ثم قال: ومن جَمْلة 
ذلك أنهم احتاطوا بغير علمي على دار باسمي» فباعوا منها متاعا بسبع مئة 
دينار» وأخلوها مما كان فيها من الات وأدخار» وقلدوني المنّة في تحصيل 
)١(‏ في الأصل : الدور. والمثبت من (ك) و(ب). 
(5) الأهراء جمع. مفردها الهَرْي. وهو بيت كبير ضخم يجمع فيه طعام السلطان. 


«المعجم الوسيط»: ”/ 195 . وانظر اخطط المقريزي» 719/7 (طبعة دار التحرير) . 
(*) في الأصل : ومتاعهاء والمثبت من (ك) و(ب). 


لضن 


تلك الدار» فإنها كانت من أنفس العَقَاره وسلّموها إلى غلام صديق لي 
ليصوتهاء ويقوم بحفظها والذَّبٌ عنها والدّفاع دونها. ّ 

فذكر أَنَّ الغلام انتفع من آلاتها بعد خلوّها بما قيمته سبعون ديناراء 
وآنةالأولتة لقلواميها من الذخير أوقارا؛ 

قال: وإنما وصفتٌُ هذا ليُعْلَمَ ما غنموهء والتهبوا على حيازته 
والتهموه» وتصرّف الملك المظفر تقي الدين في دار الشّكّرء فأفنى 
قنودها”"2, واستوعب موجودهاء ونقل قدورها وأنقاضهاء وحوى جواهرها 
وأغراض 577 

وقال في كتاب «الفْنّح) : وخلَّى سكان البلد دورهمء» ومخزونهم 
ومذخورهم. وتركوها لمن أخذهاء: وتبذوا عااحووه لمن حواها وما تيذهاء 
وافتقر من الفرنج أغنياء» واستغنى من أجنادنا فقراء» ولو ذُخرت تلك 
الحواصل» وحُصّلت تلك الذخائر» وجٌمعَ لبيت المال ذلك المال المجموع 
الوافرء لكان عَدَةَ ليوم الشّدائدء وَعُمْدَةَ لنْجْح المقاصد. فَرَتَعَتْ في 
خضرائها بل صفراتها وبيضائها سروح الأطماعء وطال لمستحليها 
ومستجليها”" الامتاع بذلك المتاع”* . 

قال في «البرق»: وقرىء على السُّلْطان ليله من كتاب «الفتح» ونحن 


)١(‏ القنود جمع » مفردها القند والقندة: عصارة قصب السكر يصب في القوالب حتى 
يجمدء ولايزال إلى اليوم يعرف بالعراق بهذا المعنى. «معجم متن اللغة»: 
5 . 

(؟) انظر «سنا البرق»: 1599 00". 

(©) في مطبوع «الفتح»: ومستحلها. 

(5) «الفتح القسي»: 489 .9١‏ 


"1١١ 


لام 


بالقدْس ‏ نعني هذا المكان ‏ وذلك سنة ثمان وثمانين» فقال السُلْطان: 
هذه رفيعة'' على ثلاثة» اثنان منهم في جوار الرّخْمة» والآخر باق في مَقَرُ 
العضْمة. يعني بالاثنين الفقيه عيسئ وتقي الدّينء وبالآخر الباقي ولده 
نور الدين. 


قال: ولَعَمْري هو كما ذكره؛ لكن الأفضل ما حصل له لخاصّه”"2» بل 
لذوي اختصاصه واستخلاصه. وفتحوا البلد يوم الجمعة مستهل جمادى 
الأولىء فجئنا إلى كنيستها العُظمى» فأزحنا عنها البُؤْسئ بالنُممى» وحضر 
الأَجَلُ الفاضل فرتّبٍ بها المثبر والقبْلة» وهي أرَّلُ جمعة أقيمت بالسّاحل بعد 
يوم الفتح. وكان الخطيب والامام فيها الفقيه جمال الدين عبد اللطيف بن 
الشيخ أبي التّجيب 5 وولاة. الشلطان مناضب :الشريعة :تعكاء 
تولّى الخطابة والقضاء والحسْبة والوَقّف9© . 


ومن كتاب فاضلي”” إلى بغداد بعد فتح عَكا يصف كسرة حطين: 


)١(‏ الرفيعة: القصة يبلغها الرجل. ويرفعها على العامل» وتسميها العامة عندنا في 
الشام : عريضة أو استدعاء أو عرض حال. «معجم متن اللغة»: 571/7 . 

(؟) في الأصل : الخاصة., والمثبت من (ك) و(ب). 

(*) ولد ببغداد سنة (85 07 ه)ء وتفقه على أبيه» ثم سافر إلى خراسان» ودخل ما وراء 
النهرء لقي الأئمة وحصّلء وعاد إلى بغداد» ثم خرج منها إلى الشام» فوفد على 
الناصر صلاح الدين» فولاه قضاء كل بلد افتتحه من السواحل وغيرهاء وكان يستنيب 
في كل موضع نائباً ثم رجع إلى بغداد» فأقام بها مدة» ثم سافر إلى إربل» وأقام بها 
إلى حين وفاته سنة 5١١(‏ ه). انظر «تاريخ إربل»: 1171/١‏ 77١ء‏ و«التكملة» 
للمنذري: 1177/7 -/7717» و(المختصر المحتاج إليه) : ”/ 55 و«طبقات الشافعية» 
للسبكي: 4>* واطبقات الشافعية» للإسنوي : 5/7 . 

وتقدمت ترجمة أبيه وأخيه في حاشيتنا رقم ١‏ ص 07 من الجزء الأول. 
(5:) «سنا البرق»: .7١١ 6٠‏ 
(5) كتاب القاضي الفاضل وكتاب العماد الآتي بعده جاءا في نسخة (ك) على غير هذا 


يدلضن 


صبّح الخادمٌ طبرية» فاقتضٌ عُذْرَتَها بالسّيف» وهجم عليها هجوم الطيف. 
وتفرّق أهلها بين الْأَسْر والقَيْلء وعاجلهم الأمر فلم يقدروا على الخداع 
وَالْكَثْلء وجاء الملك ومن معه من كُفَّارَهء ولم يشعر أن ليل الكفر قد ا 
وقتْ إسفاره» فَأضَرَمٌ الخادمٌ عليهم ناراً ذات شرَارء أذكرت بما أعدّ الله لهم 
في دار القَرّاره. فترجّل هو ومن معه عن صهوات الجيادء وتسنّموا هضبة 
رجاء أن تنجيهم من حر السّيُوف الحداد» ونصبوا للملك خيمة حمراءء 
وضعوا على الشُّرُك عمادهاء وتولّت الرجال حفْظ أطنابها 2 أوتادهاء 
فأخذ الملك أسيراً «وكانَ يما على الكافِرِينَ عَسي رأ" وأ سر الإبرنس ‏ 
لعنه الله الود دوا وقتله الخادم بيده 5 بذلك 232 23 عاق 
من مقدّمي دَؤّلته» وخر ضلالته» وكان القَثْلى تزيد على أربعين الغا ولم 
يبق أحدّ من الدّاوية» فلله عق هن يوم تصاحب فيه الذئب وَالنَّسْره وتداول 
فيه القثّل والأسر. أصدر الخادم هذه الخدعة من تئر غك اناد دامع 
كوالت وتضوف أشناثة ويضالت والكذ تداعكت اوبتاله ودنت اجاله: 


فال" العواةةة ونوا خهلة "لضان كيرة بتعطيو ولما أخيط بالقوم او 
ملكهم إلى جبل يَعْصمَُ من العؤْم. فأسمّعة السيف لا عاضم اليوم» واستولى 
الخذّلان عليهم بادرغوه وبَرّدت أيدي المؤمنين بحر قتلهم وأسرهمء ولم 
يبق لهم باقية» وغصّت بقتلاهم في الدّنيا والآخرة أرض الله الواسعة» 
]نه النحافية »افوا خبطا م يل إلى يي" الاعلن: زحميه الباليةة 


- الترتيب؛ كتاب العماد أولاً ثم كتاب الفاضل» وهما بعد فصل فتح نابلس الآتي 
ص 2775 وقد تابعنا ما جاء فى الأصل . 

2 155 سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 

(5) في (ك): مخيمنا. 


رض 


وير الملك وأخوه. وبارونيّته ومقدّموه» ولم يفلت منهم إلا القومص وهو 
مسلوبء ولا بد أن ندركه فهو مطلوب. وقد كنا نذرنا ضَرْبَ رقبةالإبرنس 
صاحب الكَرّك" العَدَّارء كافر الكفَّارء ونشيدة الئّار. فلما رأيناه ضربنا عقه 
سريعاء وسرنا إلى عكًا وهي بيضة مُلكهمء وواسطة سلكهمء ومركز دائرة 
كثْرهم ومجمع جمع برهم وبخرهمء فتسلّمناها بالأمان» والصخرة 
المقدّسة الآنء بنا تصرخ وتستغيث» وعبادٌ الله الصَّالحون قد وَصَلَّتْ إليهم 
بوعد الله الصّادق المواريث» والبشارة بفتح القدس لا تتأخَرء والهِمَمُ بعد 
هذا الفتح السَّني على ذلك تتوفّرء والحمد لله الذي تتمّ الصَّالحات بحمده 
«ما يفنح اللّهُ للئّاس من رحمة فلا مُمْسكَ لها وما يُمْسكُ فلا مُرْسلَ له مِنْ 


د20 , 


0 ليد 

فو فلج انائلسن وشكلة من التلذدالكاحدة 

في فتح نابلس وجملة من البلاد : 
بعد فتح عكا وطبريّة.» وذكر بعض كتب البشائر الشاهدة 

لذلك 
قال العماد: أقام السلطان أياما بباب عَكا بعد فتح عكاء على التّل0©© 
مخيماء وعلى فَنْح سائر بلاد التّاحل مُصَّمّماً. وكان قد كتب إلى أخيه 
العادل بمصر بما يد اله عليه» فوصل بعسكره » وفتح في طريقه حصن 
)١(‏ سورة فاطرء الآأية: 7. 

() في (ك) فصل في فتح عدة من البلاد غير ما تقدمء وقد جاء هذا الفصل في (ك) 
و(ب) عقب خبر تولي الشيخ عبد اللطيف السهروردي مناصب الشريعة بعكاء وقبل 


كتاب القاضي. انظر ص 7١١‏ من هذا الجزء . 
(") في الأصل: النيل» والمثبت من (ك) و(ب). 


لذن 


مَجَدَل يابا*» ومدينة يافا” عَتوَةّ فقصده من عسكرنا القصّاةة ووفد إليه 
الؤقَاد وأمره السُلْطان أن يقيم في ذلك الجانب جامعاً للكتائب» ليجتمع به 
الواضلون مم عضر" الأملوت معه التّضر. 

'قال: وتوجّه عِدَّة من الأمراء والعسكرية إلى النّاصرة* وقيْسارية* 
والبلاد المجاورة لعكا وطبرية*» ونفتى كا فرق كن موي وابوا بالغنيمة 
والسَّبِي خيّرٌ أؤب . 

قال: فأما الفولّة* فهي قلعة للدّاوية* حصيئة» وفيها ذخائرهمء فلما 
خرج الدّاوية منها وقتلواء لم يبق فيها إلا أتباع وعِلّمانء فسلَّموها وجميع 
ما يجاورها كدَبُورية* وجيّنين” وزرعين* والطور* . 

وزاد في كتاب «الفتح» : واللقية* وبَيّسان* وَالقتموق*» وجميع 
دعكا وطيرية .فق الولاياك» بوالاف3 ننه" واليضة- واتكدزية* 


مك الى )١(#‏ 
ومنواث 5 


قال: وتوجّه مظفر الدين كوكبّري إلى النّاصرة» فاستباحهاء وصَفْرَتْ 
صَفُورِية* من سُكانهاء وتوجه بدر الدين دَلَدُرُم وغرس الدين قليج وجماعة 
من الأمراء إلى قَيْسارِيّة* فافتتحوها بالسَّيّفء وتسلمت بعدها حيفا 
وأشوف ::واستون فى تلك القتنوين والاقمات الكتوف: والحموفة 
وحيفا بين عَكا وقَيْساريّة على البحر. 

قال: وأما نابْنُس فإن أهل ضياعها ومعظم أهلها كانوا مسلمين» وفي 
سلّك الرّعيّة مع الفرنجح منتظمين» وهم يجبون كل عام منهم قراراًء 


00( «الفتح القسي» /ا5ة 98. 


ن فنا 


88/ 


ولا يغيّرون لهم سَرْعاً ولا شعاراء فلما عرفوا كسرتهم. وأنهم لا يرجون 
جبرهمء خافوا من مساكنة المسلمين» فتفرّقواء وكبسهم أهل الضياع في 
الدُور والرباع. وغنموا ما وجدوه من الدّخائر والمتاع» وأوقعوا بضعفائم 
وضايقوا الحصون على أقويائهم» وطلبها من السُلْطان ابن أخته حسام الدين 
عمر بن محمد بن لاجين» وهو عزيز عند خاله» مليءٌ بفضّله وإفضالهء 
فأقطعه السُلْطان نابّمُس وأعمالهاء وضياعها ونواحيها وقلاعهاء فتوجّه إليها 
بعسكرهء فأوّل ما أناخ على سَبَسْطيّة*: وبها مشهد زكريا عليه السلام» وقد 
اتخذه الأقسّاء كنيسة منذ فارقه الإسلام» وهو متعيّدُهُم المُعَظّمء والمشهد 
المكرّم» وقد حجبوه بالأستارء وحلّوه بالفضّة والتُضارء وعيّنوا له مواسم 
الزّّارء وقَوَمَتُه من الرّهابين فيه مقيمةء ولا يُؤْدَنْ في الرّيارة إلا لمن معه 
هدية لها قيمة» فدخله وحوى ما فيهء وأبقى ما لا يحسن أن يخلو من مثله 
المسجدء وفتح للمسلمين أبوابه» وأظهر للمصلَّين محرابه. ثم سار إلى 
اق ففتحها بالأمان. واستمال من سُكَانها من صرف عليه الجزية بعد 
زمان» وأجراهم على مالهم من العمارة والبنيان» وبقيت بيده إلى آاخر عهده 
وعمرت بعدله ورفده. 


قال العماد: وأنشدثه يوم فتح القدْس قصيدةء أوّلها: 
استوحش القَلْبُ مُذْ غِبمُمْ فما أنسا وأَظَلّمَ اليومٌ مذ بِنْكُمْ فما شمّسا 
مانت نساولا ا نتسنت بمدكة  .‏ “تعانفيساولا تنيت لي كنا 
قلْبي وصبري وغَمْضي والشَّبابُ وما القع من شجاطي كلّه خلسا 
وكيف يُضْبِحٌ أو يُنسي مُحِبكُمٌ ‏ وشَوْفكُمْ يعولأه صَبَاحَ مسا 
عادت معاهِدُكُمْ بالجزع دارسة وإن مَعْهَدَكُمْ في القَلْب ما دَرَسا 
وكنث أَخدسٌُ منكم كل داهية وما دهانا من الهجران ما خدسا 


الملضن 


لما هدت نارٌ شوقي ضيف طيفكم 
ورمت اسه حتى وَمَبِتْ له 
أنا الشيال تحولاً فالخيال إذا 
يفي على رمن قَضَينْهُ طَرَبا 
عسى يعودٌ شبابي تاغبرا:وفعن 
وشادن يَفْرِسُ الآسادَ ناظره 
في العطف لين وفي أخلاقه شُوّسٌ”"' 
ومنها: 
إذناب لَبْسسنٌ”" مضي الاجئي نإلىال 
يميت أغدافه تكايما ونائله 
ا المازق اللمسرع شان 
لا 000 


قَرَينُّه بالكرى إِذْ زار مُقتسا 
إنسانَ عينيّ أَفديه فما أنسا 


ما زارني كيف يَلْقَىْ مَنْ به التبسا 


إذ لم أكن من صَروف الذَّهْر مُحتَرِسا 


2 2 ركو 03 
أرجو تضارة عؤد للشباب عسى 
2 و 2 0 2 2 

5 0 07 رهم 0-31 5 


هَتَئْالحسامابن لاجينَ نابا 
يحبي رجاء الذي مِنْ تجحه أيسا 
وقد محا اليوم ليل النَفّع فانطمسا 
حص نْالحفاظ وم نعاداك مُنْتكسا*' 


0 0 وقد تقدّمت منهأ أبيات في وصب كسرة 0 


رحمه اللّه . 


ومن كتاب عن السُّلْطان إلى سيف الاسلام أخيه: كاتبنا أخانا العادل 


)١(‏ الشوس: الكبر. انظر «اللسان» (شوس). 
(؟) اللبس : اختلاط الآمر. «اللسان» (لبس). 


() العثير : التراب» العيجاج الساطع . «معجم متن اللغة»: 5/لا؟. 


(5) «سنا البرق»: 97 ."٠7‏ 
(5) انظر ص ”١١‏ من هذا الجرء. 


() انظر ص 757 55” من هذا الجرء. 


/1؟ 


14/1 


أن ؛ يدخل بِالعَْكر المضْري من ذلك الجانب» فلما بُشّْر بكسر الفرنج» وقنح 

عكا وطبرية كان قد وصل إلى السّواد*» فجاز العريش”* وزار الدّاروم*» 
وأجفلت قَدَامه البلاد. ووصل إلى يافاء ففتحها عَنْوَة ثم حصر مجدل 
يابا”» فطلبت مئه الأمان. 


وقد اشتمل الفَنْحٌ على البلاد المعيّنة» وهي: طبرية*» عكا*» 
الزّيب*» مَعْليًا*» إسكندرونة”*» تبُنين*» هونين*» النّأصرة*. الطُور*» 
صكورئة*»القولة* عتمنق* > زوين © كقورية ‏ عذريوا :يناد 
مَتقْطية* «تائلس* + اللكون > اريس" : جرف اله ” 
قيْساريّة*, قا" 4 وصا فت" مكلا" 5-008 قلّعة أبي الحسن*» جبيل*: 
مجدل يابا*» جبل الجليل”؛ مجد حبابء الدّاروم*» غرَّة» عَسْقَلان*» تل 
الضافة هاالقن اللجعره «الأطدون نيك سويز جزل لشن" بيت 
لَخمء لُدَ* الرّئلة*. قركيا*. القسء صُوْبا". هُرْمُر*: سَلْع*. عِفْر* 
العقق*. 

قال: ولم نذكر ما تخدّلها من القَرَى والضّياعء والأبراج الحصينة 
الجارية مجرى الحصون والقلاع» ولكل واحدة من البلاد التي ذكرناها أعمال 
وقرى ومزارع» وأماكن ومواضع» قد جاس المسلمون خلالهاء واستوعبوا 
ثمارها وغلالها. 2 

قال العماد: ومما أنشأته [في هذا التاريخ2'7 من شرح الفتوح» 
وكتبت به إلى الديوان» وبدأت بقوله تعالى: #وَلَقَدْ كبَينًا في الزَّبُوْرِ منْ بَعْد 
الذَكْرِ أَنَّ الأرض ينها عبادِيّ الصَّالحون4”" الحمد لله على ما أنجز من هذا 


)ساني ار مق 20 
(؟) سورة الأنبياء» الآية: .١١6‏ 


518 


الوعدء وعلى نُصْرَته لهذا الدّين الحنيف من قَبْل ومن بَعْدء وجعل بعد عُسْرٍ 
يُسرأء وقد أحدث الله بعد ذلك أمرآء وهوّن الأمر الذي ما كان الاسلام 
يستطيع عليه صبراًء وخُوطب الدين بقوله : لوَلَقَد من عَلَيِك مََةَ أخخرئ» (© 
فالأولى في عَصَرٍ النبي كله والصّحابة» والأخرى هذه التي عَتَّقَ فيها من رق 
الكابة» فهو قد أصبح خحُرًا رَيَانَ الكبد الحَرّئء والرَّمان كهيئته استدارء 
والحق اتهحيه قد ابقنار». والكفة قد رد ما كان عنده :من" المشتعار. 
فالحمد لله الذي أعاد الاسلام عدا وف اذ كان نيزختل عيضا 


والخادمٌ يشرح من نبأ هذا الفتح العظيم» والنّصر الكريم ما يَشرَّح 
صدور المؤمنين» ويمنح الحبور لكافة المسلمين» ويورد البُشرى بما 
أنعم الله به من يوم الخميس الثّالك والعشرين من ا ربيع الآخر إلى 
يوم الخميس مسلخه» وتلك سبع ليال وثمانية أيام و سارها اللّه 

5 ست 1 را 5 8 ا 2س( جه 5 .- ره ٠‏ 
على الكفار #فترّئ القَوْمَ فيها صَرْعى» كأنهمْ عجار تخل خاوية» وإذا 
؟ .> هت 8+ 5 1 -30 2 ع 0 5 
رأيت ثم رأيت البلاد على عُروشها خاوية”"2» ورأيتها إلى الاسلام ضاحكة» 
كما كانت من الكفر باكية» فيوم الخميس الأول فتحت طبرية*» ويوم الجمعة 
والسبت نوزل الفرنجٌ» فكسرُوا الكسرة التي مالهم يعني" فاتمةء و اخد اله 
)١(‏ سورة طهء» الآية: 7 . 
(؟) الجذيذ: المقطوع. الجذ: القطع . «اللسان» (جذذ). 
(9) ما بين حاصرتين من (ك2). 
62 الأيام الحسوم : الدائمة في الشر خاصة . والحسوم: الشؤمء وأيام حسوم: وضعت 
بالمصدر: تقطع الخير أو تمنعه» وقيل: المتوالية في الشر. «اللسان» (حسم). 

(0) سورة الحاقة؛ الآية: /ا. 
(5) في الأصل : خالية» والمثبت من (ك). 
(0) في الأصل: التي بعدها ما لهم قائمة» والمثبت من (ك2). 
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أعداءه بأيدي أوليائه أَخْدَّ القُرَئ وهي ظالمة. وفي يوم الخميس مسلخ 
اشير فتحت عَكَا بالأمان» ورُفعت بها أعلامٌ الايمان. و هن البلاد» 
وأخت إرم ذات الجماد. وقد أصدر هذه المطالعة وصليب الصّلبوت مأسور. 
وَقَلْب ملك: الكفر الأسير بجيشه المكسور مكسورٌء والحديد الكافر الذي 
[كان] ”2 في يد الكفر يَصْرِبُ وجه الاسلام» تبحو او يحون كلها يدون 
خطوات الكفر عن الاقدام» وأنصار الصليب وكباره» وكل من المَعْمُودِي 
عُمْدنه والدَّيْرُ داره» قد أحاطت به يد القبضة» وغَلقَ رَهْنّه0" فلا يقبل فيه 
القناطير المقنطرة من الذهب والفضّةء وطبرية قد رُفعت أعلامٌ الاسلام 
عليهاء وَتَحَصَّتَ من عكا مِلَهُ الكفْر على عَقبيهاء وعُمّرت إلى أن شَهِدَتثْ يوم 
الإسلام وهو خَيْرٌ يوميها. وقد صارت البيَعُ ناخد يمره تمر امرح الله 
واليوم الآاخرء وصارت المذابح مواقفَ لخطباء المنابر» واهترّت أدضيهًا 
لموقف المسلم فيها وطالما ارتجّت لموقف الكافر. فأما القَثْلى والأشرى 
فإنها تزيد على ثلاثين ألفاء وأما فرسان الدّاوية* والاسبتار” فقد أمضى 
حُكم الله فيهم» وقَطَمَ بهم سوق”” نار الجحيم» ورّحَلَ الرّاحل منهم إلى 
الشّقاء المقيم» وقتل الإبرنس كافرَ الكُمّارء ونشيدة النَّارمَنْ يَدُه في الاسلام 
كما كانت يد الكليم. 

والبلاد والمعاقل التي فتحت: طبريّة*: عَكّا*» النّاصرة*: صَفُوريّة*. 
قبْساريّة*. نالّس*» حَيفا". مغليا"» القولة*, الطُور*» الشّقيف*. وقلاع 
بين هذه كثيرة. والملك المُظمّر تقي الدين ‏ ظَمَّره الله مضايق لصور*» 
)ابن حاه رتاه 1ن 
(؟) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١9‏ من هذا الجزء. 
() في (ك) سيوف. 


لقن 


وحضن تبْنين*: والأخ العادل سيف الدين ‏ نصره الله قد كوتب بالوصول 
بمن عنده من العساكرء وينزل في طريقه على غَزَّة* وعَسْقلان*» ويجهز 
مراكب الأسطول المنصورة إلى عَكاء وما يتأخر النهوض إلى القدس» فهذا 
)رافك وروا كل ور الاوك بره 10110 وصور يا لمحي 

في قَنْح تِبُنين وصَّيّدا وبيروت وجبيل وغيرهاء ومجيء 

١‏ المركيس إلى صور 

قال العماكة أرسل الشلطان إلى تثنين ن* ابن أخيه تقي الدين» فضايقهاء 
وكتب إلى السُّلْطان أن يأتيه بنفسهء فوصل إليها فى ثلاث مراحل» ونزل 
عليها يوم الأحد حادي عشر ماني الأول فراسلوا السلطان» وسألوا 

الأمان» واستمهلوا خمسة أيام لينزلوا بأموالهم» وخا مهلوا ا“ ويتلوا رها تع من 
مُقدّميهم» ووفوا بما بذلواء وتقرّبوا بإطلاق ام 0 المسلمين» فخرج 
الأسارى ”1 مسرورين ةكس بهم السلطان وسَربهم”” 2 '» وأقرّهم قزمم 
وكساهم وحباهمء وآتاهم بعد رَدّهم إلى مغانيهم غناهم» وهذا دأبه في كل 
بلد يفتحه» ومُلّك يربحهء أنه يبدأ بالأسارى فيفكٌ قيودهاء وبااي علده 
وجودهاء فَخَلَصّ تلك السنة من الأسر أكثرٌ من عشرين ألف أسير» ووقمّ في 
أَسْره من الكُفّار مئة ألف» ولما خلُوا القلعة» وأخلوا الْبْقّعة سيّرهم ومعهم 


(١)ما‏ ا بين حاصرتين من 420 . 
م أي أرسلهم ا سربا. «اللسان» (سرب). 


لض 


100/١ 


من العسكر المنصورء من أوصلهم إلى صور”. وتسلّمها يوم الأحد الثّامن 
دس معن مادق الأولىء وكآن شرط عليهم تسليم العٌّدّد والدَّوابٌ 
والخزات. 210 

وقال القاضي ابن شدَّاد: فتحها السلطان عَيْوَةه وكان بها رجالٌ أبطال 
شديدون في دينهم» فاحتاجوا إلى معاناة شديدة» ونصره الله عليهمء وأَسَرَ 
من بقي بها بعد القتل» ثم رحل منها إلى مديئة صيدا*» فنزل عليهاء ومن 
الغد تسلّمهاء وهو يوم الأربعاء الحادي والعشرون” . 


قال العماد: سَبَحَتَْ له صيدا فتصدّى لصّيْدهاء وكانت همّته في 
قيدهاء وبادرها إشفاقاً من مكر العدّاة وكيدها. ووصلنا في يومين إلى 
صيداء إلى مَنْهّل فَنْحها صادين”"» وعن حمى الحقّ دونها لأهل الباطل 
صَادينء ولما نزلنا من الوَعْر إلى السَّهْلء سَهل ما تَوَعَّره وصفا من الأمر ما 
ظَنَّ أنه تكدّرء فَصَّرَفْنا الأعِنّه إلى صَرْقَئْد*» وهي مدينةٌ لطيفة على السّاحل» 
مورودة المناهل»ء ذات بساتين وأشجارء ورياحين وأزهارء فأخذناهاء 
وخَيّمْنا على صَيْدَاءِ وقد جاءت رُسُلَ صاحبها بمفاتيحهاء وقد طلعت الرّاية 
العفرام لق أشؤارس!*. وافيلتك نيا الجمقة واللجماعة »والخدية يها 
بدل 0" العصيان لله الطّاعة. ثم سار في يومه على سَّمْتِ بيروت» فنزل عليها 
يوم الخميس» وضايقها وحاصرها ثمانية أيام» ثم طلبوا الأمانء فأمّنهم» 


.7١5 «سنا البرق»:‎ )١( 

() «النوادر السلطانية»: ./6١‏ 

أي عطاش . الصدى: العطش . «القاموس المحيط» (صدي). 

(:) كانت راية صلاح الدين صفراء اللون. انظر ص 5017 من الجزء الثاني . 
(0) في (ك) بعد. 


فض 


وتسلّمها يوم الخميس التاسع والعشرين من جمادى الأولى . 

ومرض العماد. فأملى كتاب صلح بيروت» ورجع إلى دمشق 
للمداواةق» ثم وجد السّفاءء وعاد إلى السلطان يوم فتح القدْس كما 
اد 7 


قال وسُلمْت: بيزوت: بحضوري» :فكان :من :نبت إبلالي-شروازي 
بفتحها وخبوري. وخرج منها ومن قلعتها الفرنج» وامتلاأ بهم إلى صور 
النّهجء وعاد الإسلام الغريبُ فيها إلى وطنهء وتوطن الدين بها في مأمنه» 
وسكن في مسكنه . 

وأما جبيل*» فإن صاحبها أوك كان في جُمْلة من نَل إلى دمشق مع 
الملك الأسير» فضاق ذَرْغاً بسجته الذئ تغكل لهفيه عدَابُ الشعير فتحدّت 
مع الصَّي بن القابض في أمره”"'» وباح إليه بسرّهء وقال: مالكم في أسري 
فائدة»ء ولا غنيمة على فنْح جبيل زائدة» وأنا أُسلّمها بشرط سلامتي» 
فخذوها ولا تقعدوني» فقن امت قيامتي . فأنهى الصَفِيٌ حال واستصوب 
ما قاله» فأمر بإحضاره في قيده» والاحتراز من كيده» فَوْصل به ونحن على 
بيروت» فلم جبيل وسَّلمَء وَرَبحَ نجاته وغنم» ومضى إليها من تولاهاء 
وانسل منها صاحبها وسلاهاء وتَبِعَها قَنْحْ بيروت وتلاهاء فانتظمت هذه 
البلاد المتناسقة بالسّاحل في سلْك من الفتوح مُنَسقء وأمرٍ من الاستقامة 
متّفق. وكان معظم أهل صيدا وبيروت وجبيل مسلمين مساكين» لمساكنة 
الفرنج مُستَسْلمِينء فذاقوا العرّة بعد الذَّلَّهَ وفاقوا الكثْرة بعد القلّة» وصدقت 
البشائر» وصَدَّحَت المنابر» وظهر عيّبُ البيّع» وشهرَ جَمْعْ الجمّع؛ وقرىء 


)١(‏ في (ك) أسره. 


يفون 


القران» واستشاط الشيطان» وحَرِسّت التّواقيس» وبَطَلَتِ النواميس» ورفع 
الم رؤوسهمء وعرفوا نفوسهم. وكان كل س0 استأمن من الكمّار 
يمضي إلى صور محميّ الذّمارى فصارت صور عش غشهمء وَوَكْرَ مُكرهمء 
2 طريدهم» ومنجئ شر د يدهم. وهي التي 5 فر القومصس إليها يوم 
كسرتهم » بل يوم حَسْرتهم . ولما عرف التوفض د المّلطان منها أخلاها 
وخلاهاء واوئ إلى طرابلس وثواهاء فما مُتّمَ بما ملك وكان كما قيل: 
راح يَيُغفي تنَجْوّة ‏ منْهَّلاك فَهَنَكَ00) 
وتعوّضت صور عن القومص بالمركيس» كما يتعرّض عن الشيطان 
بإبليس» فأدرك ذّماء”'" الكفْر بعدما أشفى» وأيقظ رُوْعَ الرّوْع بعدما أَعْفَىء 
وضبط صور بمن فيها من مهزومي الفرنج ومنفيّها. 
وكان المركيس من أكبر طواغيت الكفر وأغوى شياطينه» وأضرَئ 
يٍِ 


7" وأخبث ذتابه» وأنجس كلابه. وهو الطّاغية الدّاهية» الذ 


سر احينه 
لقت له ولأمثاله الهاوية» ولم يكن وصل إلى السّاحل”؟' قبل هذا العام» 
واتفق وصوله إلى ميناء عَكَاء وهو بفتحها جاهل» وَعَمَّنَ فيها من المسلمين 
ذاهل» فعزم على إرساء الشيني* بالميناء ثم تعجّب» وقال: ما نرئ أحداً من 
أهلها يلتقينا! ورأى زِيّ النّاس عراالرك الي يعريه حرفا ونام وار 
وحدث عن الدخول توقفهء وبان تَنَدّمُه وتأخّر تقدّمُه» وسأل عن الحال فأخبر 


)١(‏ هذا البيت من جملة أبيات في «الحماسة» يروى أنها لأم تأبط شراً. » ويقال لأم 
السليك بن سلكة. انظر «شرح ديوان الحماسة» للتبريزي: ١91/7‏ (الطبعة البولاقية) 
والمرزوقى: 91١5/7‏ -918., و“«العقد»ة: 7/7 551؟. 

(؟) الذماء: ب الروح في المذبوح . «اللسان» (ذمي). 

(9) السّرْحان: الذئب. «القاموس المحيط» (سرح). 

(5) في الأصل : السّلطان» وهو تحريف,. والمثبت من (ك و(ب). 


نض 


بهاء ففكّر في النجاة والهواء راكدء والقضاء عنه راقدء فإنّه لو خرج إليه 
مركب لأخذهء ولو وقف له قاصدٌ لوقذه"2» فاحتال كيف يخرج بسفينته» 
ولا يدخل مع فَقْد سكينته» فسأل عن متولي البلد» وقال: خذوا لي منه أمانا 
5 أدخل» وأرفع ما معي من المّبَاع وأنقل. فجيء إليه من الأفضل 
بالأمان فقال: ما أثق إلا بط يده ولا أنزل :إلا بغهده إلى بلده. وهو 
يننظر هُبوب الرّيح الموافقة» فما زال يردّدُ الرسل» ويدبّر الحيّل حتى وافقته 
الرّيح فأقلع. وأفلت من الشَّرَك بعدما وقع. وصار في صورهء فَرَّمّ الأمورء 
وجَرَأ الكُفْرَ بعد خَوّرهء وبَصّر الشّيطان بعد عماه وعَوّرهء وأرسل رُسُّلَه إلى 
الجزائر وذوي الجرائر» يستعدي ويستدعي» ويستودع مل الصَّلِيبٍ عَبّاده 
ويسترعي » ويستئير ويستزيرء ويستنفر ويستئصر. ‏ وثبت في صور ونبَتَ» 
وجمع إليه من الفرنج من تَشْنَتَ ومافتح بلدٌ بالأمان إلا سار أهله في حفظ 
السلطان حتى يصيروا بصورء ويأمنوا المحذور» فاجتمع إليها أهل البلاد 
المفتوحة» بالقلوب المقفلة المغلقة المقروحةء فامتاأآت وكانت خالية» 
واتقآت9©© وكانت تالية؛' وَتَعْللت وكاتت مثتلة+ وتعقدت وكانت تتعلة» 
ولم يحتفل بها فَأَّر فَنْحَهاء فاستجدت رمقاً بالمهلة» وتصمّبت بعد مقادتها 
السّهلة» وألهى عن طلبها طلبُ ما هو أشرف» وهو البيت المقدّس» فإن 
فتحه من كل قَنْح أنفس» والمركيس في أثناء ذلك يحفر الحَنْدَق ويُحْكمُه 


6. مه 4 .8 ٠‏ ود -. 7 
ويَعْقدٌ المَؤثق ويبْرمُه» ويجمعٌ المتفرّق ويَنْظمُه”” . 


. الوقذ: شدة الضرب . «اللسان» (وقذ)‎ )١( 

(0) فى الأصل: وانتاشت» أي استدركت واستنقذت . «اللسان» (نوش) والمثبت من (ك2) 
و(ب): ويعني : تجددت . «المعجم الوسيط»: 9178/7/7 . 

(*) «سنا البرق»: .7١5‏ 


نض 


141١/7 


فصل 
في فنْح عَسْقلان وغَرَّة والدّاروم وغيرها 

قال العماد: لما فرغ السُلْطان من فتح بيروت وجبيل* ثنى عنانه عائداً 
على صَيْدا* وصَرْفَئْده وجاء إلى صور* ناظراً إليهاء وعابرا عليها غير مكترث 
بأمرهاء ولا متحدّث في حصرهاء ودلّته الفرّاسة على أن محاولتها تصعب» 
ومزاولتها تتعب. وليس بالسّاحل بلد منها أحصن» فعطف الأعِنّة إلى ما هو 
منها أهون. وكان قد استحضر ملك الفرنج ومقدّم الداوية في قيودهماء 
وشرط معهماء واستوثق منهما أن يطلقهما من الأسر والبَليّة» متى تمكن 
بإعانتهما من البلاد البقيّة» وعبَّرَ والعيون صورٌ إلى صور*. وما شك 
المركيس أنه بها محسور محصورء فلما أرخى من وَثّاقه» واتّسع ضيق 
خناقه» حَلَّقَ في مطار أوطاره؛ وحرّك لغُواته أوتار أوتاره. واجتمع السلطان 
بأخيه العادل» واتفقا على طَيّ المراحل» ونّشْر القَسَالء فنزل على عسقلان 
يوم الأحد سادس عشر ججمادى الآخرة» وشديدها قد لان» فتجلّد من بها 
على الحصارء وتربّصوا وتصبّرواء فنصب السلطان عليها مجانيق» ورماهم 
بهاء وَجَسَرَ اللْقّابء فَحَسَرَ الثّقاب. وباشر الباشورة*» قرَقع الحجاب». 
واشتدٌ القتال» واحتدٌ المصال. وراسلهم عند ذلك الملكُ المأسور»ء وقال: 
فد بان عذركم 'حين. تقب الشون :وجرت حالات :وكرت عوالات: 
وترددث .رسالات» :وقال لهم الملك الأسير:: لا تخالفوا ما به أشيره 
واحفظوا رأسي فهو رأسٌ مالكمء ولا تُخطروا غيري ببالكم. فإني إذا 
تخاسيت كلس وإذا استُْقَذْتٌ استَئْقَدْتُ. وخرج مقدّمون وشاوروا 
الملك. ونهجوا في التسليم اذا لكلف رساموا عسْقلان على خروجهم 
بأموالهم سالمين» واستوفوا بذلك الميثاق واليمين» وذلك يوم السبت 


رضن 


لانسلاخ جُمادى الآخرة» وخرجوا بنسائهم وأموالهم. وممن استشهد على 
عسقلان من الأمراء الكُبّراء حسام الدين إبراهيم بن حسين المهرّاني» وهو 
أول أمير افتتح بالشهادة» واختتم بالسّعادة . 

وكان السُلْطان قد أخذ في طريقه إليها الرَّمْلة*2 ويِبْنى* وبيت لحم” 
والخليل”» وأقام بها حتى تكلم حصون الدَّاوية: غزة* والنطرون” وبيت 
جريل .ركان قد تعن سه معد «الذازية :وخر ممه اله مت تلم 
معاقلهم أطلقه2"0. فسلّم هذه المواضع الوثيقة لما أخذ مَوْئْقَهه كذا قال 
العماد في كتاب «الفتح)”" . 

وقال في كتاب «البرق»: وما بَرِحَ السُلْطان مقيما بظاهر عسقلان حتى 
تسلّم المعاقل المجاورة لهاء والبلاد. 

فذكر الدّاروم”» وغَرَّة*» والوّملة*» ويُبْنئ*» وبيت لحم*» ومشهد 
الخليل عليه السلام”» ولّدَ*: وبيبت جبريل”» والتطرون”" . 

قال ابن شَدَّاد: ولما فرغ بال السُلْطان من هذا الجانب ‏ يعني ناحية 
بيروت - رأى قصد عسقلان» ولم ير الاشتغال بصورء بعد أن نزل عليها 
وفاوشياء: لآ السبكر كان هد تقرف .فق لاحل وذهب كل إنسان يأخذ 
لنفسه شيئاء وكانوا قد ضرسوا من القتال» وملازمة الحرب» وكان قد اجتمع 
في صور- يسّرالله فتحها كل فرنجي بقي في السّاحلء فرأى قصد 
عَسْقلان لأن أمرها كان أيسرء وتسلّم في طريقه مواضع كثيرة كالرّمْلة ويِبْنى 


)١(‏ في الأصل: أطلقهم» والمثبت من (ك) و(ب). 
(؟) «الفتح القسي»: .١١5--117‏ 
(") «سنا البرق»: .7١/8‏ 


فض 


والدّاروم» فأقام عليها المنجنيقات. وقاتلها قتالاً شديداًء وتسلّمها سَلْخْ 
جمادى الآخرة» وأقام عليها إلى أن قبل أصحابه غَزَّةَ وبيت جبرين 
والنطرون بعد قتال. 

قال: وكان بين فتح عسقلان وأخذ الفرنج لها من المسلمين خمس 
وثلاثون سنة» فإن العدرٌ ملكها في السّابع والعشرين من ججمادى الآخرة سنة 
ثمان وأربعين وخمس مئة”"' . 

وذكر ابن القادسي”'' نسخة كتاب كتبه السُلْطان إلى بعض أهله» وفيه: 
انتقلنا إلى الجانب الذي فيه القدس وعَسْقلانء ففتحنا قلاعه كلّهاء وحصوته 
جميعهاء ومعاقله بجملتهاء ومُدُنّه بأسرها: حيفا*» وقيْسارية*» وَأَرْسُوف*» 
ويافا*» والرّمئلة*» ولَدَ*. وتل الصّافية*» وبيت جبريل*» والدَيْر 
والخليل*» ونازلنا عسقلان» وهي المَعْقل المنيع» والحصن الحصين, والتل 
الرفيع» وفيهم من القوة والعٌدّة والعَدّد ما تتقاصر الآمال عن نَيْل مثلهاء 
فافتتحناها سلما لتمام أربعة عشر يومآ من يوم نزولنا عليهاء ونْصبَت أعلام 
التوحيد على أبراجها وأسوارهاء وعُمِرَتْ بالمسلمين» وَخَلَتْ من مشركيها 
وكااهة وكبّر المؤذّنون في أقطارهاء ولم يبق في السّاحل من جُبيل إلى 
أوائل حدود مصر سوى القَدْس وصورء والعَرْمٌ مصمّم على قَصْد القدسء 
فاه لل سان فإذا يسّر الله تعالى قَنْحَ القّدْس مِذنا إلى صورء والسّلام. 


وفي كتاب آخر تقدّم ذكرُ بعضه قال: وقد تفرّق العسكر قومٌ إلى 


.8١- 4٠9 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
. (؟) انظر حاشيتنا رقم 1 ص 65 من هذا الجزء‎ 


28 


القدسء وابن زين الدّين وتقي الدين نازلان على صُورء وفتحت همُونين* 
بالسيف» وتبُنين”* بالسيف» وإسكندرونة” بالسّيف . 

وفي كتاب آخر : ونزلوا على صورء وكائَبّهم ملكُ بيت المقدس يطلب 
الأمان» فقال له صلاح الدين: أنا أجيء إليكم. فقال له المنججمون: على 
نجمك أن تدخل بيت المقدس» وتذهب عينٌ واحدة منك . فقال: قد رضيت 
بأن أعمى وال البلد: 


قال: ولم يمنعه من ذلك إلا قَنْحّ صورء وما هي شيء يقف عليه. وقد 
حُطب لأمير المؤمنين النّاصر لدين الله على ثلاثين منبراً من بلاد الفرنج. 

قال العماد: وفوّض السلطان القضاء والحكم والخطابة وجميع الأمور 
الدينية بمدينة عسقلان وأعمالها إلى جمال الدين أبي محمد عبد الله بن عمر 
الدّمَشْقي المعروف بقاضي اليمن”"' . 

قال: ووصل إلى المُلْطان من مصر ولدّه الملك العزيز عثمان» 
واجتمع به على عَسْقلانَء فقرّت عينه بولده» واعتضد بعضده» ووضع يده 
بتأييد الله في يده. وكان قد استدعى بالأساطيل المنصورة» فوافت كالفْئْهِ”9) 
الكواسر» بِالقُلّك المواخرء وجاءت كأنها أمواج تلاطم أمواجاء وأفواج 


)١(‏ ولد سنة 07١(‏ هم ظناء وسمع بالاسكندرية من الحافظ السلفي وغيره» وتوجه من 
دمشق صحبة شمس الدولة تورانشاه إلى اليمن» وأم به في الصلوات» وتقدم عنده؛ 
واختص بهء وولاه قضاء اليمن» ثم عاد إلى دمشق وحدث بهاء توفي بدمشق سنة 
(770 ه). انظر ترجمته فى «التكملة» للمنذري: ٠47/7‏ و«تاريخ الاسلام» للذهبي 
رقم الترجمة (575) طبعة مؤسسة الرسالة. 
الأسد ولين مفاصلها. «اللسان» (فتخ). 


خض 


1/7 


تزاحم أفواجاء تدب على البحر عقاربهاء وتَحْبهُ كقطع الليل سحائبهاء . 
والحاجب لوْلِو مقدّمها ومقدامهاء وضرغام غابها وهمامهاء فطفق يكسر 
ويكسب» ويسل ويسلب» ويقطع الطّريق على سفن العدو ومراكبه» ويقف له 
في جوائر البحر على مذاهبه» .وسياتى ذكر ذلك إن شاه اله عار 7 


قَنْحُ البي- 1 م 
شّفه الله تعالى 


قال القاضي ابن شّدّاد: لما تسلَّم السلطانُ عَسْقلان والأماكن التي هي 
متحيطة بالقذسن» شمّر عن ساق الجدّ والاجتهاد في قصّدهء واجتمعت إليه 
العساكر التي كانت متفرّقة في السّاحل بعد قضاء لبانتها من النّهْبِ والغارة» 
فسار نحوه معتمداً على الله مفرّضا أمره إلى الله منتهزاً فُرْصة فتح باب 
الخير الذي حُتَّ على انتهازه إذا فتح بقوله عليه السّلام: «من قبح له بابُ 
خَيْرِ فلينتهزه» فإنه لا يُعْلّم متى يُغْلَقَ دونه»”"» وكان نزوله عليه قدّس الله 
روحه ‏ يوم الأحد الخامس عشر من رجبء فنزل بالجانب العْرْبي» وكان 
مشحونا بالمقاتلة من الخيّالة والرجّالةء ولقد تحازر أهل الخبرة عِدَةَ من كان . 
فيه من المقاتلة بما يزيد على ستين ألفا ما عدا النّساء والصبيان. ثم انتقل 
رحمه الله لمصلحة راها إلى الجانب الشمالي» وكان انتقاله يوم الجمعة 
العشرين من رجب. ونصب عليه المنجنيقات» وضايقه بالرّحْف والقتال 
)١(‏ «الفتح القسي»: .١١1801114‏ 
(؟) في هامش الأصل بخط مغاير: كان ثاني تشرين الأول من الشهور الشمسية» يوم 

الجوكة السانم والعشري من رح 

(*) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» )١١7(‏ وأحمد في «الزهد» (41/5) من حديث 


حكيم بن عمير مرسلاً» وأورده المزي في «تهذيب الكمال» ١77/8‏ من قول خالد بن 
معدان. 


ايفن 


وكثرة الوّماة» حتى أخذ التَقْب في السُّور مما يلي وادي جهنم في قزْنة 
شمالية. ولما رأى أعداء الله ما نزل بهم من الأمر الذي لا يندفع» وظهرت 
لهم أمارات نُضْرة الحقً على الباطل» وكان الله قد ألقى في قلوبهم 
[الرعت]”'" بما2 جرى على أبطالهم ورجالهم من السب والقَيْل والأشرء 
وما جرى على حُصُونهم من الاستيلاء والأخذء علموا أنهم إلى ما صاروا 
إليه صائرون» وبالسّيف الذي قُتَلَ به إخوانهم يُقُتلونء فاستكانوا وأخلدوا 
إلى طني الأمانء واتغترت القاعدة بالمراسلة بين الطاتفين. وكاة سلمه 1ه 
يوم الجمعة السابع والعشرين من رجبء وليلته كانت ليلة المعراج» 
المنصوص عليها في القرآن المجيد» فانظر إلى هذا الاثّفاق العجيب» كيف 
يسّر الله عوده إلى أيدي المسلمين في مثل زمان الاسراء بنبيّهم صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وَسَلَّم هده علامة كول هه المذّاعة من الله تعالى : 

قلت”": هذا أحد الأقوال في ليلة المعراج» وفي ذلك اختلافٌ كثير» 
ذكرناه في مواضع غير هذاء والله أعلم . 

ثم قال القاضي: وكان فتوحاً عظيماً شهده من أهل العِلّم خَلْق عظيم» 
ومن أرياب البخرّق7© والشُرّق” ؛ وذلك أن النّاس 'لما بلغهم ما مَنّ الله به 


)١(‏ ما بين حاصرتين من «النوادر السلطانية». 

(؟) في الأصل و(ب) مماء والمثبت من (ك). 

(") هذا التعقيب ليس في (ك) و(ب). 

(5) يعني الصوفيةء والخرقة التي يلبسونها هي رمز للارتباط بين الشيخ والمريد. انظر 
«معجم مضطلحات الصوفية» للحفني: 89. 

(5) الحرق: السيوف الماضية» ولعل المراد من أرباب الحرق هم المتطوعة. وفي مطبوع 
«النوادر» الطرق». وإخالها محرفة. 


يض 


على يذه من فتوح السّاحل» شاع قصده للقدس. فقصده العلماء من مصر 
والشام»ء بحيث لم يتخلّف معروفٌ عن الحضورء وارتفعت الأصواتٌ 
بالضّجِيجٍ والدُعاء. والتهليل والتكبير» وخطب فيه» وصُلَّيت فيه الجمعة يوم 
فَنْحهء وحُط الصَّليب الذي كان على قبّة الصَّخْرةَء وكان شكلاً عظيماء 
ونصر الله الاإسلام ص عريز مقتدر. وكان قاعدة الصّلّح أنهم قطعوا على 
أنفسهم عن كل رجل عشرة دنانير» وعن كل امرأة خمسة دنانير» وعن كل 
صقر ذكر اوءاش دارا راخدا 

قلت: كذا قال» وسيأتى فى كتاب العماد أن على كل صغير دينارين» 
وكذا قال: إن الجمعة ملت ببيت المقدس يوم فتحه) وسيأتي في كتاب 
العماد التصريح بأنْ يوم الفتح ضاق عن ذلكء ضصّلَّيت في يوم الجمعة 
20١‏ 
الح 

ثم قال القاضي: فمن أحضر القطيعة سَّلِمَّ بنفسه وإلا أخذ أسيراء 
وفرَّج الله عمن كان فيه من أسرى المسلمين» وكانوا حَلّقَا عظيما زُهاء ثلاثة 
“"'. وأقام عليه رحمة الله يجمع الأموال ويفرّقها على الأمراء 
والعلماء. ويوصل من دفع قطيعته منهم إلى مأمنه. وهو صور”. 

قال* ولقد بلغني أنه رحمه الله رحل عنه ولم يبق معه من ذلك 
المال شيء » وكان مئتي ألف [دينار ]9© وعشرين ألفاء وكان رحيله عنه يوم 
الجمعة الخامس والعشرين من شعبان سنة ثلاث وثمانين [وخمس منئة]”© 


آلاف أسير 


. من هذا الجزء‎ 755 275١ تعقيب أبي شامة ليس في (ك). وانظر ص‎ )١( 
في الأصل: نفرء والمثبت من (ك).‎ )0( 

(7) ما بين حاصرتين من (ك). 

(5) انظر «النوادر السلطانية»: 28١5 4١‏ وما بين حاصرتين منه. 


فرس 


هذا الذي ذكره القاضي في أمر فنْح بيت المقدس مختصرٌ مُجمل» و 
سطه العماد» فقال: رحل السُلْطان من عسّقلان دمن طالبء 7 
غالبا وللنّصر ا ولذيل ابجز سانها: والإسلام يخطب ف :العنسق 
عروساء يذل لها في المَهْرِ نفوساء معدل انها شين اتلما هنا 1ه 
فيهدي يشر لِيُذْهبَ عُبوساء ويسمع صرخة الصَّخْرة المستدعية المُسْتعدية 
لاعدائها على أعدائهاء وإجابة دعائها وتلبية ندائهاء وإطلاع زُهر المصابيح 
في سمائهاء وإعادة الإيمان الغريب منها إلى وطنهء ورذه إلى سكونه 
وسكنهء وإقصاء الذين أقصاهم الله تعالى بلعنته من الأقصى» وجَذْب قياد 
فتْحه الذي استعصى » وإسكات الناقوس منه بإنطاق الأذان» وك كف الكفْر 
عنه بأيمان الإيمان» وتطهيره من أنجاس تلك الأجناس» وأدناس أدنى 
الثامن: 

وظان لكين زلق القدين :قظازت فلوس من به رغيا واشت وخنقت 
أفئدتهم خوفا من جيش الاسلام وجاشّتء» وتمئّت الفرنج لما شاعت الأخبار 
أنها ما عاشتء وكان به من مقدّمي الفرنج باليان بن بارزان*» وهو وملكهم 
في التَسَلُط سيّانء والبطرك © الأعظم وهو الشَّانِي العظيمٌ الشَّانَء والذين 
أغفلتهم حياطةٌ حطَّين من الفُرْسان الدّاوية* والاسبتارية* والبارونية*» من 


5 عوه و 
دوي الكفر والشنان» وقد حشروا وحشدواء ونشروا ونشدواء» وحميت 


)١(‏ انظر ص 5١١‏ من هذا الجزء. 
(0) فوقها في الأصل بخط مغاير: البطريق. 


وفرننا 


1/1 


حَميّتهم؛ وأبت الْضَيْمَ أبيّتهم , وحارت غيرتهم» وغارت خيرتهم» وتبلّدوا 
وتلذدوء وقاموا وقعدواء وصورّبوا وصعّدواء فاشتغل بال باليان» واشتعل 
بِالتَيْرانَء وَحْمَّدَتْ ارط البطرك» وضاقت بالقوم منازِلهم, فكأن كل دار 
منها شَرٌَ للمُشْرِك وقاموا للتدبير في مقام الادبارء وتقكنت أنكاز الكثارة 

يسّ الفرنج من الفَرّج » وأجمعوا على بذل المّهجء وقالوا: هاهنا نطرح 
00 ونسُبك التّفوس» ونسفك الدّماء» ونهلك الدَّهُْماءء ونصبر على 
اقتراح القروح» واجتراح الجروح». ونسمح بالأرواح شحا بمحل الرُوح» 
فهذه ماع10 فيها مقامتناء ومنها تقوم قيامئّناء وتصيح هامتناء وتصحٌ 
نَدَامتناء وتسيح علامتناء وتسُح ؛ غمامتناء وبها غرامناء وعليها غَرَامتناء 
وبإكرامها كرامتناء وبسلامتها سلامتناء وباستقامتها استقامتناء وفي استدامتها 
استدامتناء وإن تخلَّينا [عنها]”؟2 لزمت لأمَيْناء ووجبت ملامياء ففيها 
المصلب والمطلب» والمَذْبح والمقرب» والمجمع والمعبدء والمهبط 
والمضعد» :والمرقى: والمرقب٠‏ والمشرت: والملعب»: وَالعموه والمُذُهَب)؛ 
والمطلع والمقطع. والمربى والمربع» المحم والمخرّم» والمُحَلّل 
والمّحرّم» والصّور والأشكالء» والأنظار والأمثال» والأشباه والأشباح» 
والأعمدة والألواح» والأجسام والأرواح» وفيها صوّر الحواريّين في 
حوارهم» والأحبار في أخبارهم , والرّهابين في صوامعهم» والأقسّاء في 
مجامعهم» والسّحرة وحبالهاء والكهنة وخيالهاء ومثال السّيّدة والسَّيّدء 
والهيكل والمولدء والماتدة والحوت. والمنعوت والمقورق: والتلميذ 


(5)"القعامة/من أعظم الكنائن قن بيت المقدمق ‏ وسكى أيضا كضمة القيافة»“أنظز 
«الموسوعة الفلسطينية» : ؟/ 5 الات وانظر ص 6:١‏ من هذا الجزء . 
() ما بين حاصرتين من (ك2). 


ايف 


والمعلّم» والمهد والصّبي 0 وصورة الكبش والحمارء والجنّة 
لكان والتراقسن والنوا ميو 

قالوا: وفيها صلب المسيح» وقُرب الذّبيح» وتجسّد اللاهوت» وتألَّه 
الئّآسوت» واستقام التركيب» وقام الصَّلِيبٍء ونزل التُور» وزال الدَّيُجورء 
وازدوجت الطبيعة ِالأقنُوم وامتزج الموجود بالمعدوم» وعمدت معمودية 
المعبودء ومخضت البتول بالمولود» وأضافوا إلى متعبّدهم من هذه 
الضلالات ما ضَلُوا فيه بالشّبه عن نهج الدلالات» وقالوا: دون مقبرة ربنا"") 
نموت» وعلى خوف فوتها منا نفوت» وعنها ندافع» وعليها نقارع» ومالنا 
ألا نقاتل! وكيف لا ننازع ولا ننازل! ولأيٌّ معنى نتركهم حتى يأخذواء 
ونَدّعهم حتى يستخلصوا ما استخلصناه منهم ويستنقذوا! 

وتأهبوا وتباهواء وما انتهوا بل تناهواء ونصبوا المجانيق على 
الأسوار» وستروا بظلمات السّتائر وجوه الأنوار» واستشاطت شياطيئهم» 
وسَرَحَتْ سراحيئهم وَطَعَتْ طواغيتهم » وأصليت مصاليتهمء وهاج 
هائجهم.ء وماج مائجهم» وحضتهم قسوسُهمء وحرّضتهم رؤوسهمء 
وحركتهم نفوسهم» وجاءتهم بجوى السُّوء جواسيّسهم . 

ولطعيرا عانق 0315 معنا «وحتروادفي الكندق خثرا عميفاء 
وشادوا في كل جانب ما وثيقاء وفرّقوا على كل بَرْج فريقاء وجعلوا إلى 
كل طارق بالرّدى ل طريقاء وأعادوا كل هج واسع بما وغّروه وعوّروه به 
مضيقاًء قلات مرو مانم وو لاس ار يا وخرج جماعةٌ منهم 


)0( في هامش الأصل : اليعني بذلك عيسى ابن مريم عليه السلام». 
(؟) النيق: أرفع موضع في الجبل . «القاموس المحيط» (نوق). 


م 


14/7 


على سبيل اليرّك''. فأدلجوا ليلء واعترضوا عِدَّة من أصحابنا غارّة» على 
طريق السّلامة مارّة» وكان قد شد من المقدمة المنصورة أميرٌ تقدّمء 
ونا تحر ولاتجزمة وما ظن أن قَدَامه من له جرأة الإقدام, ومن يعتت كان 
ربح كثْره خسارة الإسلام؛ وهو الأمير جمال الدين شروين بن حسن 
الزرزاري» فوقعوا عليه في موضع يُعرف بالقبيبات» فاستٌّشْهد رحمه الله. 

ولما بلغ السُلْطانَ خَبرُه ساءه وعَمّه . 

ثم أقبل بإقبال سلطانه وأبطال شجعانهء وأقيال أولاده وإخوانه. 
وأشبال مماليكه وغلمانه» وكبار”” أمرائه وعِظامٍ أوليائه»؛ وأصبح يسأل عن 
الأقصى, وطريقه الأدنى» وفريقه الأسنى» و ما يفتح الله عليه بِحَسْن 
فتْحه من الحشى» وقالة إن أسعننا من الله على إخراج أعدائه من بيته 
المقدس فنا سعدا وأي يد له عندنا إذا أَيّدَناء وإنه مكث في أيدي الكفْر 
إحدى وتسعين سنة لم يتقبّل اللّهُ فيه من عابد حسنة» ودامت همّمٌ الملوك 
دونه متوسّنة0"©. وخلت ارو عنه متخلَّية وخَلَتِ الفرنج به متولية» 
فما ادّخر الله فضيلة فَنْحه إلا لآل أيوب» ليجمع لهم بالقبول القُلوب. 

وكيك لا يهدة بافناح*" البيت المقتس والمسجد الأقضى» الموكس 
على التّقوى. وهو مقامٌ الأنبياءء وموقف الأولياء» ومعبد الأتقياء» ومَرَارُ 
أبدال الأرض وملائكة السّماءء ومنه المحشر والمنشرء ويتوافد إليه من 
أولياء الله بعد المَعْشَرِ المعشرة وفيه الصّخرة التي صِيْنَتْ جدّة أبهاجها من 


. اليزك؛ كلمة فارسية تعني طلائع الجيش‎ )١( 
. في (ك) و(ب): وكرام‎ )0( 

زفق أي نائمة. «اللسان» (وسن). 

(5) في الأصل : بفتح» والمثبت من (ك) و(ب). 


كرون 


الانهاج”''» ومنها منهاج المغراج؛ ولها القبّة الشّمّاء التي هي على رأسها 
كالتّاج » وفيه وَمَض البارق ومَضَئ البُرّاقء وأضاءت ليلة الاسراء بحلول 
السّراج المُنير فيه الآفاق . 

ومن أبوابه باب الرَحْمة» الذي يستوجب داخله إلى الجَنّةَ بالدخول 
الخَلُود وفيه كرسي سليمان ومحراب داؤد» وفيه عين سُلُوانَ* التي تَمثل 
لواردها من الكوثر الحوض المورود» وهو أُوَّلَ القبلتين» وثاني 00 
وثالث الحَرّمين» وهو أحد المساجد الثلاثة التي جاء ذ فى الخبر التَّبوي 
تقذ إلبها: التحالل؟"© + بوضقف. الرجاء"بها 'الشجال:: ولعل الله يعيقه. بنا 0 
أَحْسَنِ صورة» كما شرّفه بذكره مع أشرف حَلْقه في أوّل سورة» فقال عَرَّ من 
ل 8سئحاةً الذي أشْرى بعبده لبلا من العَشحدٍ ال إلى المسجد 
الأقصى746" وله فضائل ومناقب لا تحصئء» ومنه كان الاسراءء والأردضه 
فتحّت السّماء» وعنه وك أنياء الأنساء. عو الخد لوليا ومشاهد الشهذاة 
وكرامات الكرّماء» وعلامات العُلّماءء وفيه مَبَاركَ الْمَبَارَ ومسارحٌ المسارٌء 
وصخرتها الطُولى القبْلة الأولى» ومنها تعالت القدم النّبوية» وتوالت البركةٌ 
العُلُوية» وعندها صَلَّى نبينا [يكِ]2*0 بالنبيين» وصحب الرُوح الأمين» وصَعِدَ 
منها إلى أعلى عَلَيَيْنَء وفيه محراب مريم عليها السّلامء الذي قال الله فيه 
لكُلّما دَحَلَ عليها زكريا المخْرّاب4”*» ولنهاره التعبّدء ولليله المحياء 


)١(‏ الانهاج: البلى» ومنه: نهج الثوبء. بلي وخلق. «اللسان» (نهج). 

(6) يشير إلى قوله كلد فيما أخرجه البخاري )١9946(‏ ومسلم )01١( )1١791(‏ في 
«صحيحيهما» «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.ء مسجدي هذاء ومسجد 0 
وستحد 0 


0 
(5) سورة آل عمران» الآية: ل 


يفف 


الذي أسّسه داود» وأوصى ببنائه سُلَيمانَء ولأجل إجلاله أنزل الله سبحانه 
لسُبْحان» وهو الذي افتتحه الفاروق» وافتتحت به سورة من الفُرقان. 

نكا الجلسرق اغظيوت رارف راقشم افق العف و0 
وأسناف وأيمن بركاته وأبرك ميامنه, وأحسن حالاته وأحلى محاسنه» وأزين 
مباهجه وأبهج مزاينه» وقد أظهر الله طوله وطؤله بقوله الذي بارَكُنا حَوْلّه4 
وكم فيه من الآآيات التي أراها لله َيه وجعل مسسموعنا من فضائله عروية”". 
ووصف للسلطان”" من خصائصه ومزاياه» ما وثَّقَ على استعادة آلائه مواثيقّه 
وألاياه '. وأقسم لا يبرح حتى يبر قَسَمُه ويُرْفع بأعلاه عَلَمُهه وتخطو © 
إلى زيارة موضع القدم التّبوية قَدَمّه» ويصغي إلى صرخة الصّحْرة» وسار 
واتقا مكمال اللطرع 7 


في نزول السُلْطان على البيت المقدّس وحَصْره 
وما كان من أمره 


قال العماد: نزل السُلْطان على غربي القَدْس يوم الأحد خامس عشر 


)١(‏ ما بين حاصرتين من «الفتح القسي». 

(؟) في الأصل : مروية» والمثبت من (ك). 

(*) في الأصل و(ك) ومطبوع «الفتح» ص :١75‏ ووصف السلطان. وفي (ب) ووصف 
إلى السلطان» وهي الأشبه. ومنها أستأنسا ما أثبتناه. 

(5) ألايا جمع. مفردها الألوة: اليمين. «اللسان» (ألا). 

(6) في الأصل: وتخطرء والمثبت من (ك). 

(1) انظر «الفتح القسي»: 2175-1١١7‏ واسنا البرق»: 709 7١١‏ وقد لفق أبو شامة 
ما جاء فيهما. 


اوكرضنا 


رجبء وكان في القدُس حينئذٍ من الفرنج سنُون ألف مقاتل من فارس 
وراحل 4 :واسائف ونايل'فاستيدنوا للشياق: واتعوقفوا للحماء» وقالواة كل 
واحد منا بعشرين» وكل عشرة بمئتين'''» ودون القيامة تقوم”"' القيامة» 
ولحب سلامتها تَقْلَئْ السّلامة. 

وأقام المُلْطان خمسة أيام يدور حول البلدء ويسم على حصاره أهل 
الجَلّده وأبصر في شماليه أرضا رضيها للحصار» متّسعة لمجال الأسماع 
والأبصار» ممكنة للدثوٌ من النقب إن صار من حَيّر الأنصار. فانتقل إلى 
المنزل الشمالي يوم الجمعة العشرين من شهر رجب, فما أصبح يوم السبت 
إلا على منجنيقات قد نُصبّت بلا نَصَّبِء فدام القتال والتّرالء» وفرسانهم في 
كل يوم يباشرون دون الباشورة*؛ أمام جموعهم المحصورة المحسورة 
المحشورة» ويبرزون ويبارزون» ويطاعنون ويحاجزون». والمطيعون لله 
عليهم يحملون» ومن دمائهم يَنْهَلُونَ ويُنْهلونء كما قال الله تعالى فيهم 
«#يقاتلون”"' في سبيلٍ لله فَيَقْلُونَ ويُقتَلُونَ» وممن استُّشْهد مبارزاء ولم 
سودي ورين الحثة خائود ا الأفيد سو الدبو عم ين ماللك 41 كان ابوه 
صاحب قلعة جَعْبر*» فإنه حاز بشهادته في المحشر المفخرء وأكثر ورود 
الموت إلى أن ورد الكَوْثَره وكان في كل يوم يَفْرِسُ فوارس» ويلقى يبشر 
وَجهه وجوه المَنُونَ العَرّابس» فاغتمٌ المسلمون من صرعته» وهان عليهم 
إتلاف المهج بعد تلاف مُهْجَّتهء فركبوا أكتاف الرّمّجء حتى وصلوا إلى 


)١(‏ في (ك) بعلين: 
(0) في (4) يوم. 

() في النسخ الخطية : يجاهدون» وهو خطأ. سورة التوبة» الاية: .١١١‏ 
(5) في النسخ الخطية : بلكء» وهو تحريف . وانظر ص ١‏ من الجزء الثاني . 
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الخندق فخرقوه» وبدّدوا جمعه”'' وفرّقوه» والتصقوا بالسُور فنقبوه» وعَلّقوه 
وحشوه وأحرقوه.ء وصدَّقوا وعد الله في القتال لأعدائه قَصَّدَّقوهء ولما 
عضّتهم الحربء وقع السُور وانّسع النَقْبء قصَعْب عليهم الهَيّن وهان لنا 
الصَّعْب» عقدوا ما بينهم مشورة» وقعدوا ما بينهم ضرورة» وقالوا: مالنا إلا 
الاستئمان» فقد أخذ لنا بخطّه الخذّلان والحرمان. وأخرجوا كبراءهم ليؤخذ 
لهم الأمان» فأبى السُلْطان إلا قتالهم وتدميرهم واستئصالهم. وقال: ما انخذ 
القدس إلا كما أخذوه من المسلمين منذ إحدى وتسعين سنة» فإِنّهم استباحوا 
القتل» ولم يتركوا طَرْفاً يستزير سئّة» فأنا أفني رجالهم قتلاً» وأحوي نساءهم 
سيا قبرز أبن :باززان* ليامن من الخلطان يمؤئقة.. وطلب الأمان القومة» 
وتمنّع السُلْطانء وتسامى في سَؤْمهء وقال: لا أمن لكم ولا أمان» وما هوانا 
إلا أن نُديم لكم الهوَاَء وغداً نملككم قَسْرأَء ونوسعكم قَثْلاً وأَسْراء 
ونسفك من الرّجال الدّماء» ونسلّط على الذَّرَيّة والنّساء السّباء. وأبى في 
تأمينهم إلا الإباء» فتعرّضوا للتضرّع» وخَوَّفوا عاقبة التسرع. وقالوا: إذا 
أيسنا من أمانكم» وخفنا من سُلْطانكمء وخبنا من إحسانكمء وأيقنًا أنه 
لانجاة ولانجاح.ء ولا صُّلْحَ ولاصلاح. ولاسلم ولاسلامة» ولا نعمة 
ولا كرامة» فإنا نستقتل فنقاتل قتال الدم والندمء ونقابل الوجود بالعَدَمء 
ونلقي أنفسنا على النّارء ولا تُلقي بأيدينا إلى التُّلكة والعار» ولا يجرح منا 
واحد حتى يجرح عشرة» وإنا نحرق الدُورء ونخرب القَبّة» ونترك عليكم في 
سبينا السُبّة» ونقلع الصَّحْرة؛ ونوجدكم عليها الحسرة» وقبّة الصَّخْرة نرميها 
وعين سُلُوانَ* نعميهاء والمصانع تَخْسفْهاء والمطالع نَكْسفُهاء وعندنا من 
المسلمين خمسة الاف أسيرء ما بين غنيٌّ وفقير» وكبير وصغيرء فنبدأً 


)١(‏ في الأصل : جمعهم ) والمثبت من (ك) و(ب). 
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بقتلهم. وشت شملهم. وأما الأموال» فإنا تَعْطبّها ولك ليها امار اندر ادي 
فإنا نسارع إلى إعدامها('2 ولا نستبطيهاء فلا يحصل لكم سبيٌء ولا يقبل 
لكم سعي» ولا يسلم عمر ولاعمارة» ولا نُضار ولا تضارة» ولا نساء 
ولا صبيان» ولا جماد ولا حيوان» فأَئُ فائدة لكم في هذا اشح وكل حشر 
لكم في هذا الرّبْح» ورب خيبة جاءت من رجاء التُّجْح» ولا يصلح السوء 
وى الصلس: فشاور السُلْطان أصحابهء فقيل له: الصَّواب أن نحسبهم 
أساراناء فنبيعهم نفوسهم» ونعمّم بصَغار الجزية رؤوسهمء ويدخل في 
القطيعة مرؤوسهم ورئيسهم. 

واستقنَ بعد مراودات ومعاودات» ومفاوضات وتفويضات» وضراعات 
من القوم وشفاعات» على قطيعة تكمّل بها الغبطة. ويحصل منها الحوطة» 
اشتروا بها منا أنفسهم وأموالهم؛ وخلّصوا بها رجالهم ونساءهم وأطفالهم» 
عل اله تعجر يك أرمعين وما عنما لرمةه أو امتنع منه وما سَلَّمِه ضَرِبَ 
عليه الرّقء وثبت في تملكه لنا الحق» وهو عن كل رجل عشرة دنانير» وعن 
كل امرأة خمسة دنانير» وعن كل صغيرة أو صغير ديناران» الذكر والأنثى في 
ذلك سيّانء ودخل ابن بارزان”* والبطرك” ومقدّما الدّاوية* والاسبتار” في 
هذا الضمان» وبذل ابن بارزان ثلاثين ألف دينار عن الفقراء» وقام بالأداءء 
ولم يكل عن الوفاء» فمن سَلّم خرج من بيته آمناء ولم يعد إليه ساكنء 
وسلَّموا البلد يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب على هذه القطيعة» 
وردُوه بالرغم رَدّ العَضُّبِ”" لا الوديعة» وكان فيه أكثر من مئة ألف إنسان من 


)١(‏ في الأصل: إعلامهاء والمثبت من (ك) و(ب). 
(0) في الأصل: وردوه بالرغم والغضبء والمثبت من (ك) و(ب). 
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رجال ونساء وصبيان» فأغلقت دونهم الأنوات 4 ورتن لعرضهم واستخراج 
ما يلزمهم النُوَابء وؤكل بكل باب أمير ومقدَّمٌ كبيرء يحصر الخارجين» 
ويحصي الوالجين» ف فمن استخرج منه خرج: ومن لم يَقُمْ بما عليه قعد في 
الحَبْس وعَدِم المرج» ولو حُفظ ذلك المال حَقً حفظه» لفاز منه بيت المال 
بأوفز حطف لكنّما تَمّ التفريط» وعَمّ التخليط» فكل من رشا مشى» وتنكّب 
الأمناء د هج شد بالرُشاء فمنهم من اذل تمق «السسون بالجها 6 "وضنيم من 

حُمل مخفياً في الرّحال» ومنهم من غُيّرت لبسته فخرج مخفياً في زِيٍّ الجُنْد 
ومنهم من وقعت فيه شفاعة مطاعة لم تقابل بالرَدٌ والثقات الأكابر استنابوا 
أصاغرء فأقاموا في تقصيرهم المعاذر» وقنوا لأنفسهم الدّخائر» وادَّعى مُظَمَّر 
الذين كوكتورئ. أن انون بجفاغة هن ارين الذهاة + وعددها: الت نسم 
فجعل إليه أمرهاء وكذلك صاحب البيرة* ادَّعى بالعٌدَّة الكثيرة زهاء خمس 
مئة أرمني ذكر أنهم من بلده. وأن الواصل منهم إلى القدْس لأجل متعبّدى 
وكذلك كل من استوهب عدة استطلقهاء وحصل له مرفقهاء ثم تولى الملك 
[العادل]”'2 استخراجهم» وقرَّم على الأداء منهاجهم» وسهل على السلطان 
لفرط جوده الاستخراج والإخراج» وتوفر لعامة الناس وخاصّتهم ببهجة 
سماحه الابتهاج. وما فينا إلا من فاز بأوفى نصيب» ورعى منه في مرعَى 


3 السُلْطان قل عدة 00 في ٠‏ كل وك منها عَدَّة من 


ا للك مع مه بعد عرض خطه على من بالباب من ا 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
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والوكلاء» قَذَّكَرَ لي من لا أشك في مقاله أنه كان يحضر في الديوان» ويطّلع 
على حاله. فربما كتبوا خطأً لمن نَقْدُهِ في كيسهم, وتَلَبّس أمر تلبيسهم» 
فكانوا شركاء بيك الال :له أمناءءة +وخانوه على 'ماامنطيل لكل من الع 
والنفع وما أضر غناءه» ومع ذلك حصل لبيت المال ما يقارب مئة ألف 
دينار» وبقي من بقي تحت 85 [و]2"0 إسارء ينتظر به انقضاء المُدَّة 
المضروبة» والعجز عن الوفاء بالقطيعة المطلوبة . 

وكانت بالقُدْس ملكة رومية متعيّدة مترمّبة» في عبادة الصليب 
متصابة» وعلى مُصابها م وفي التمشك يمتها متصئبة متعطبة؛ 
أنفاسها متصاعدة للحُرْنَء وعبراتها متحدّرة تَحَدَّر القطرات من المُرْنْء ولها 
حال ومال ومتاع» وأشياء وأشياع وأتباع » فعاذت بالسلطان فأعاذهاء ومن 
عليها وعلى كل من معها بالافراج» وأذن في إخراج كل ما لها في الأكياس 
والأخراج» وأبقى عليها من مصوغات صُلْبانها الذّهبية المجوهرة ونفائسهاء 
وكرائم خزائنهاء فخرجت بجميع مالها وحالهاء ونسائها ورجالهاء 
وأسفاطها وأعدالهاء والصناديق بأقفالهاء وتبعها من لم يكن من أتباعهاء 
فراحت قَرْحَىْ» وإن كانت من شجنها قَرْحَئ. 

وكذلك خرجت زوجة الملك المأسور كي» وهي ابنة الملك أماري*» 
وكانت مقيمة في جوار القُدْس مع مالها من الخَوّل والحَدّم والجواري» 
فاستأذنت في الالمام روجا وكان يقيده مقيماً في بج نابنُس" موكلا به 
ليوم وَعْد تسريحهء فأذن لهاء فخلصت هي ومن تبعهاء وأقامت عند 
زوجها. 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ك) و(ب). 
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وكذلك خرجت الابرنساسة أم هنفري. وهي ابنة فليب وزوجة 
الإبرنس الذي سُّفك دمّه يوم حطين» وهي صاحبة الكَرَك* والشَّوْبك*. وهي 
بنوّابها محوطةء وبرأيها منوطة. فجاءت سائلة في ولدها العاني» فوعدت 
أنها إن سمحت بحِصّنها سمح لها بابنهاء ثم أعفيت وأطلقت وعُصمت» 
واستحضر ابنها هنفري بن هنفري من دمشق إليهاء وأقرٌ برؤيته عينيهاء وسار 
معها من الأمراء والأمناء من يتسلّم منهم تلك المعاقل» فخرجت فمضت إلى 
حصونها لتسلّمهاء فمانعها أهلها ودافعوهاء وردُوها ذليلة خائبة» فسكنت 
صورء واستودعت السلطان ابنها المأسورء ووعدها بإطلاقه إذا تسلّم تلك 
الحضوق” 1 

فصل 
في ذكر يوم الفتح وبعض كتب البشائر إلى البلاد 


3 


قال العماد: تسلم المسلمون البلد يوم الجمعة أوان وجوب صلاتهاء 
وطلعت الوّايات النّاصرية على شُرّفاتهاء وأغلقت أبوابها لحفظ ناسهاء في 
طلب القطيعة والتماسهاء وضاق وقتْ الفريضة» وتعذدّر أداؤها. وللجمعة 
مقدّمات وشروط لم يمكن استيفاؤهاء وكان الأقصى لا سيما محرابه مشغولاً 
بالخنازير والخناء مملوءا بما أحدثوا من البناء مسكونا ممن كَفَر وغَوَىء 
وضل وظلم وجَنَىء مغمورا بالتّجاسات التي حَرُّمَ علينا في تطهيره منها"") 
الونئ» فوقع الاشتغال بالأهم الأنفع» والأتمٌ الأنجح الأنجع» وهو حفْظهم 
وضبطهم إلى أن يوجد شرطهم» ويؤخذ قسطهم . 


( انظر «الفتح القسي» ١١9-1514‏ و«سنا البرق»: .91١7-175١‏ 
(؟) في الأصل: متاء والمثبت من (2):. 
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تفق فَنّحّ البيت المقدّس في يوم كان في مثل ليلته منه المغراجء, وتم 
بما وَضَّحَ من منْهاج النَضْر الابتهاج. وجلس السُلْطان بالمخيّم ظاهر القذس 
للمناءه وللقاء الأكابر والأمراءء والمتصوّفة والعُلّماء» وهو جالسنٌ على هيئة 
التواضع وهيبة الوقار». بين الفقهاء وأهل العلم جلسائة الأبران» ووجهة يتور 
البشر سافرء وأمله بعر النّجْح ظافرء وبابه مفتوح» ورفده ممنوح» وحجابه 
مرفوعء وخطابه مسموع. ونشاطه مُقَبلء وبساطه مُقَبّلُء ومحياه يلوح. 
ورَيّاهِ يفوح» فد جلع لفمخالة الطفر كان متهي ؟ اله القمره والقراء 
جلومنٌ يقرؤون ويُرْشدُونء والشُعراء وقوف يُنْشْدون وينُشدونء والأعلام 
تبرز لتنشر» والأقلام تُزْبر لتبشّرء والعيون من قَرْط المَسَرّة تدمع» والقلوب 
للفرح بالتّضْرة تخشعء والألسنة بالابتهال إلى الله تَضرَّعء وبْشْر المسجد 
الحرام بلقلا مسد الالط» رفاي لش لم من ال ما 2ب 104 
ىه الحجرُ الأسود بالصّحُرة البيضاء» ومنزل الوحي بمحل الإسراءء ومقرٌ 
سَيّد المُرْسلين وخاتم النبيين ؛ بمقرٌ الؤُسل والأنبياء» ومقام إبراهيم بموضع 
قدم المُصُطفى كله وعليهم أجمعينء وأدام أهل الاسلام بشرف بَنِينَه 
مستمتعين . رع النّاآس بهذا النّصر الكريم» والفنّح العظيمء فوفدوا 
للرّيارة من كل فج عميق: وسلكوا إليه في كل طريق» وأحرموا من البيت 
المقدّس إلى البيت العتيق» وتنرّهوا من زهر كراماته في لوفو الأنيؤ 
يق 


وق شيو أن الشناة كان اترعه إلن ادقن والتلطا على يروت 22 


)١(‏ في الأصل: منء والمثبت من (ك) و(ب). 
(؟) سورة الشورى. الآية: 11. 

فرق «الفتح القسي»: .١5-11*١0‏ 

() انظر ص 777 من هذا الجزء . 
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للألم الذي أَلَمّ به» فلما سمع بنزول السُّلْطان على القدْس أَبَلّ من مرضهء 
وتوجّه إليه» فوصل يوم السَّبْت ثاني يوم الفتح» قال: وطلعت عليه صَبّحا 
عند طلوع الصٌّبْح فاستبشر بقدومي» وخلع على البشير قبل رؤيتي» وكان 
أصحابه يطالبونه بكتب البشائر ليغرّبوا بها ويشرّقواء وهو يقول: لهذه القوس 
بارء ولهذه المأدبة قار" . 


قال: فكتبت في ذلك اليوم سبعين كتاب بشارة» كل كتاب بمعنى بديع 
وعبارة» فمنها الكتاب إلى الدّيوان العزيز ببغداد أفتتحه بهذه الآية #وَعَدَ الله 
الذين آمنوا منكم وعملوا الصَّالحات م في الأَرْض كما اسْتَخْلَفَ 
الذين مِنْ قَبْلهِم وَلُمَكئنَ لهم ديد ْنَهُمُ الذي ارتضئ لهم وَليبَدََنَهُمْ من بَعْد 
وني أمنا7# . 

الحمد لله الذي أنجز لعباده الصّالحين وَعْدَ الاستخلاف» وقهر بأهل 
التّوحيد أهل الشرْك والخلاف». وحص سُلْطان الديوان العزيز بهذه الخلافة» 
ومكّن دينه المُْتضى. وبَدّل الأمن من المخافة» وذخر هذا الفتح الأسنى 
والنّضّر الأهنئ للعصر الامامي النّّوي النّاصري على يد الخادم؛ أخلص 
أوليائه» وأخصٌ من اعتزازه باعتزائه إليه وانتمائه. وهذا الفتح العظيم 
والتّجْح الكريم قد انقرض [من]”" الملوك الماضية» والقرون الخالية على 
حسرة تمنّيه» وحيرة ترجيه» ووحشة اليأس من تسئّيه» وتقاصرت عنه طوال 
الهِمّم» وتخاذلت عن الانتصار له أملاكُ الأمم» فالحمد لله الذي أعاد القدُس 


)١(‏ قار من القرى: وهو الضيافة. انظر «معجم متن اللغة»: 004/4. وانظر «سنا 
البرق»: .7١7‏ 

() سورة النور. الآية: زه زه 7 

(*) ما بين حاصرتين من (ك) . 
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إلى القدْسء وأعاذه من الرّجْسء وحمّق من فنْحه ما كان في النّمْسء وبدّل 
وحشة الكُفْر فيه من الاسلام بالأنس» وجعل عِرَّ يومه ماحياً ذل الأمس» 
وأشكته النقياء والعلفاء بعت الحياك والفلذل.مى البطرك المت + وعندة 
الصَّلِيب ومستقبلي الشمسء» وقد أظهر الله على المشركين الضّالِين جنوه 
المؤمنين العالمين» وقطع دابر القوم الظّالمِينَء والحمد لله رَبّ العالمين» 
فكأنَ الله شَرّف هذه الأمة» وقال لهم: اعزموا على اقتناء هذه الفضيلة التي 
بها فضّلكم» وحمَّق في حقهم امتثال أمره في قوله الكريم: لادْخَلُوا الَْض 
المُقَدّسة التي كنب الله لكه74"' . 

وهذا الفتح قد أقدره الله على افتضاضه بالحرب العَوّان» وجعل 
ملائكته المسوّمة له من أعرّ [الأنصار وأظهر]”" الأعوانء وأخرج يوم 
الجمعة من بيته المُقَدّس أهل الأحد. وقمع من كان يقول: إن الله ثالتُ ثلاثة 
بمن يقول هو الله أحد. وأعان الله بإنزال الملائكة والرُوح» وأتى بهذا النّصْر 
الممنوح» الذي هو قَنْمُ الفتوح» وقد تعالى أن يحيط به وصفتُ البليغ نَظماً 
ونثراًء وعُِدَ الله في البيت المقدس سرًا وجهراء ومُلِكَتَ بلاد الأَرْدُنَ 
وفْلسْطين غورا ونجداء وبراً وبحراًء ومُلئت إسلاماء وكانت قد ملئت كفراء 
وتقاضى الخادم دَيْنَ الدّين الذي غَلِقَرَهْنْه(" دهراء والحمد لله شكراء حمداً 
يُجَدّد للإسلام كل يوم نصراء ويزيدٌ وجوه أهله ببُشرى فتوحه براه وأبى 
الخادم إلا استباحة أموالهم وأرواحهم» وحسم داء اجتراحهم باجتياحهم. 
وأنه لا بُدَّ من تطهير الأرض المقدسة برِجُس دمائهم» وقتل رجالهم وسبي 


.7١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
من هذا الجزء.‎ ١9 ص‎ ١ انظر حاشيتنا رقم‎ )1( 
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ذراريهم ونسائهم. ولما أيسوا من النّجاةء وفتح أبوابها المُرْتجة من أسبابها 
المرتجاة» خوّفوا بقتل الأسارى المسلمين» وهم أكثر من ثلاثة الاف. وأنهم 
يفسدون جميعٌ ما في البلد من مال وبناء بهدم وإحراق وإتلاف» ورف أن 
جهلهم يحملهم على كل نكر شنيع» وأنهم تدعوهم فظاظتهم إلى كل ضر 
فظيع» وبذلوا إطلاق الأسرى» وشرطوا حمل مال الفداء وما زالوا يبتهلون 
تشعو ويذلون ويخشعون. حتى استقرٌ الأمر أنهم يفادون» وأجيبت 
الصخرة المُقَدَّسة عند استصراخهاء وبركت البركة النّاهضة إليها فى مناخهاء 
وغسلّت من أوضارها وأوزارها بعبرات العيون» ورجع اضطرابها إلى 
السكون. وفديت بنواظر أهل الايمان» وصوفحت للوفاء بعهدها المجدد 
بالأيمان» وَذَكَرَتْ في يوم خلاصها من رجب بليلة المغراج» وتجلّى إظلامها 
بإنارة يك الفراع «واعيدك الكنانس دادس وأضحت بإحياء رميم التوحيد 
رسوم الكفر عافية دوارس» وزالت ضجرة الصخرة. ونعشها الله من العثرة» 
وَيَدَّل بالأنس فيها ما كان من الوحشة والحسرة» فالحمد لله على هذه 
النّضّرة» والمنّة له على هذه المَبَرّة. 

وقد تسلّمنا مع بيت المقدس جميع المعاقل من حَدّ الدّاروم" إلى حَدٌ 
طرابُس*» وكل ما كان جارياً في مملكة ملك القدس ونابمُس*» ولم يبق إلا 
صور”. فإنها قد تأخَّر انتزاعهاء وتقدّم امتناعهاء والفرنج فيها قد ضَرِيَتْ 
بامالها أطماعهاء وهى بتأييد الله مستفتحة.ء والقلوب بتذليل جامحها 
متسر 

ومن كتب آأخر: فتح بِيتُ الله المقدّس الذي عَجَرَ الملوك عن تمنيه 
فكيف تسنَيُه!ا وماتت الأطماع دونه فلم تطمع فيهء فَمَنَّ الله علينا بتذليل 
صَعْبهء وإعذاب شربه» وتسهيل وَغره» وتحصيل فخره» وقضى الملوك في 


لين 


ليله وتجكنا" تيد عنر 30 إسفار فجره. وقد كانت الصَّخْرة مُسْتّصرخة» 
ومظابا انكف كلها انها موعت ماحيك»وطركيا» وأصياك تحظوتياء 
وتنائرت على حجرها يواقيت الشفاف وقوبلت قبلتها بقبّل الأفواف ودنا 
المسجد الأقصى للقاصي والدَّاني» وزال رين العائن وقرّت عَيْنُ الرّاني. 

هذا فتح عظيم قدره» جسيم قرو فاضل عصره» كامل نصره» عي 
منسيئ إلى يوم الحشر ذكرّهء وقد اقْيْضٌ بنا بكرّهء واقتّضي بسيفنا ونْرُه 
وزّمّر زَهْرُهء وظهرَ قهره. وهلك الكافر وكفرّه. وجاء من نعم الله ما لَزِمَ 
على الديد شكزه2 


أبينا إلا إخراقهم بنيران الصّوارم» وإغراقهم في أمواه الطّلئ 
والجماجم. وتسلمنا القدس في يوم كانت في مثل ليلته ليلة المغراج» 
وحَنَّت" الصّخرة خنين جذع المعجزة الأولى في ظلمة ليلها إلى ذلك السّراج 
الوَمَّاحِء والحمد لله على سلوك ما وَضحّ من المنْهاج» ونضوب ما كان نبع 
من الأجاج» وخلا بيت الله لقصد الحاجٌ» وصدق الحاج. 


مبشرة بما فضّل الله به عصرناء وعجّل به تصرناء ونَظمَ به سلكناء 
وطرّز به مُلْكناء وهو ع بيت الله المقدّس الذي لل و 0 ذهراء 
واغْتُصبت من الإسلام قَهْراء وارتدَ كَفْراء وامتدّت به الأيام عُمرا فعمراء 
وتقاصرت الهِمّمُ عن استفتاحه. وأَضْلَّدَ رَئْدة" الملوك فيه فَعَجَزوا عن 
اقتداحه» ونزلوا باليَغُم على التماس الكَفْر واقتراحه. واحتملوا لحفظ 


)١(‏ في الأصل: عليه والمثبت من (ك). 
(؟) انظر حاشيتنا رقم ؟ ص ١9‏ من هذا الجزء. 
(0) أصلد الزندء صوت,ء ولم يور. «القاموس المحيط» (صلد) . 
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مواضعهم نكاية اجترامه واجتراحهء فلا جَرَمَ أعدّه الله لأيامناء وذخره 
لمواسم اعتزامناء وفتحه بنا إظهاراً لفضيلة هذه الأيام» وإيثارا لما نحن نؤثره 
من إعلاء كلمة الاسلام» فأصرخنا الصخرة» وأهدينا إليها النّضْرة ومكنًا من 
[قلبها]”'' وإن كان من الحَجّر المسرّة 

وتسلّمنا القدس يوم الجمعة السّابع والعشرين من رجب» وقضينا من 
حن هذا البيع ما وجي وحاء القدسى بزلن القذتى» :وؤال الرجين :ردهي 
0 3 1 5 ءو. ا مو ه 
وتولى فيه الأسلام وتولى عنه الكفر» اعم الأجر وفخم الفخر» وطاب 
00 ا ل ومحى الرّجس وَتف ع 0 0 ود 
0 

عاد بيت الله المقدّس إلى طهارته» ونطق منه لسان التقديس بعبارته» 
وتهلّل وجه السَّعد بنضارته» وخصّنا القَدَرُ في إتمام أمره بخطابه وإشارته» 
وزادت .الوجوه بشْرا ببشارته» وقد أعاد الله إلى الاسلام المسجد الأقصىء 
مكنا أدناه وأقصاى وأسنى دولتنا بما سناه من فتحه وهناه» وعلموا أنهم 
هالكونء وأنًا لهم بالقَهْر مالكون» وفي سبيل القَثْل والأسْر والسَّبِي 
شالكرن + فخرنهوا يظلنوة الأمان» ويتدتون الاذعان» حى يسلموا المكاف: 
فقيل لهم : الان وقد عَصَيْتمه ورضيتم بما فيه هلاكهم وأَبِيْتَمْ» فرَوّعوا بقتل 
ا المسلمين وهم ألوف». وعرفنا أنهم لا يقصّرون 1 سق إن 
جهلهم معروف. فتضرّعوا وتشفّعوا وتعمّروا في تراب الذّلّ ووقعواء وتقرّر 


(9) مجان ساصر ورهن (4). 
(0) في (ك): في. 


عليهم مال اشتروا به أنفسهم. فنزعوا به من الخوف ملبسهمء وسَلّموا 
القس» فأعدناه إلى القدُس» وطهرناه من الرّجْسء وأجبنا دَعُوة الصَّحْرة 
وغسلنا عنها وضَرٌ الكُفْر بعبرات العبرة. 

فح بِيتُ الله المقدس» الذي عَلِقَ رَهْنّْها''» وطال في يد الكفر أَسْرْه 
وسيْتُهء واستهل بغْرٌ أبامنا مُرْنه وأنار يمن وعاد بإحساننا حُسْئّهء وزال بنا 
حَوْفْه وزاد أَمْنْه وبقي قريب مئة سلة في يد الكفر مسجوناء وبرجس الشرك 
مشحوناء حتى أعاد الله بنا رَوْتََه وأذهب قَلَقَه وأعدم فَرَقَهُ. 

وهذا قَنْمْ لم يكن منذ عَضْرٍ الصّحابة رضي الله عنهم له نظير» 61 
الدّين به منيفٌ منيرء وشرَفٌ أيامنا به كبير» وهو إمام فتوحنا المُدّخرة لناء 
وما لها بتأييد الله تأخير . 


فح البيت المقدّس الذي لم يخطر تَمَنْيهِ بخاطر الملوك» وتوعّر على 
عزائمهم نَهُجّ طريقه المسلوك؛ وحالت دونه قنطاريات” الفرنج وطوارقهاء 
وجنت على الاسلام فيه حوادثٌ اللّيالي وطوارقهاء حتى دعانا الله لفتحه 
فأجبناه» ووعذنا بالفوز فأصبناهء وأوردنا مشرع صفائه فاستعذبناه» وعرّقنا 
طَيْب عَرْفه فاستطبناه» وذخَر لعصرنا هذا الَمْم”" فاستقبلناه . 

رأوا أحجار المنجنيقات قد َرَت الأسواء بالأسوارء وغارت الصّخور 
للصَّحْرة المباركة فجدَّت في إنقاذها من الإسارء وهَتَمَتْ ثنايا الأبراج» 
وأَعْضَلَ بها في العلاج داءٌ الأعلاج» فعاينوا الحمام» وشاهدوا الموْتَ 
الزّوام . 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ؟" ص ١9‏ من هذا الجزء. 
(0) في (ك) الفخر. 


أقامت المنجنيقات على حصانته . جد الرَجِمء وواقعت ثنايا شرّفاته 
: بالهثم» وتطايرت الصخور من ع المحرة المباركة. وحَجَرَتْ على حكم 
السّور بِسَفَه الأحجار المتداركة» وحسرت التُقوبٌ عن عروس البلد 2 
الأسوار» وانكشفت للعيون انكشافٌ الأسرار. 


نَهَضت لاصراخ الصكزة المقدّسة الور وطارت من أوكار 
الشجائق كانه الشقور :كا اس الت الحرام بفكاك أخيه من الأسرء وإجراء 
ماء الاسلام فيه لغَسْل أوضار الكَفْرء وإنقاذ الصّخرة المباركة ممن قلوبهم 
كالحجارة أو أشدٌ قسُْوة» وإلحافها من البهاء والرّؤنق والعزٌ الاسلامي كسوة» 
ولقد بلك من أَدْران الكفر وأدناسه. وطهرّت من أرجاس أنجاسه» بمياه 
العيون التي بها قَذِيَتْء وصَقَلَتْ بشفاه المؤمنين وطالما بأيدي الكفر 
صَدِيَتْء وأعيد إليها ذَكْرُ الله تعالى بعد طول الغرّبة» وتذّكرت بصّحْبة 
الأولياء ما سَلَفَ لها في عهد الصّحابة رضي الله عئهم من حُسْن الصّحبة» 
ودنا المسجد الأقصى فأقصى منه السّاجد للشمس» وسكن العلماء والفقهاء 
فى مواطن البطرك والقَّسنّء وأبدل التّاقوس بالأذان» بل الكفْر بالايمان» 
وصَلَّى محرابُ”" الاسلام في المحراب الذي أسلم. وقد سَّى الله تعالى هذا 
الفتح الأعظمء والتّجح الأفخم . 

وقد نُدبَ فلان في الرّسالة القدْسية» والبشارة العُرْسية» التي ثَمَّ بها 
مأتم الكفر وعَرْس الاسلام» وعاد بها المسجدٌ الأقصى إلى مداناة المسجد 
الحرام» وفعت عرونق الصخرة لعيون التّاظرين» وفاضت عليها مياه أحداق 


)١(‏ المحراب والمحرب: الشديد الحرب» الشجاع. ويعني به صلاح الدين . «القاموس 
المحيط» (حرب) . 


1ه" 


الأولياء» فَرَحَضَتْ”2 عنها أوضار الكافرين» وكان الاسلام منه غريباً فرجع 
إلى وطنهء وسكن منه إلى التوطن في مسكنهء وزالت مخاوفه وعاد إلى 
نأمط ؤقافى ال فوعق مف وآنار اللرعيد مق عظلفة )وضلا شنا الشنة؛ 
وحلا جَنَّى الجَبَّء وخلصت مواضع المُخْلصين من أولياء الأمة» وخرج 
البطاركة والقسَّيْسون من مسناجد الأئمة» :وغادت الكنائسٌ مدارمن» .وآيات 
التثليث بها دوارس» ووجوه الإيمان باشرة» ووجوه أهل الصّليب عوابس» 
ومحت أيامنٌ هذه الأيام تلك الليالي الدّوامس» وقد أقيمت الجِمّع 
والعناعات لفت تل طورّت تلك القاعات) وصلى :فى نخرابة 
المخرّب”" » ودّرّس فيه الخلافّ والمَذْهب» فالحمد لله الذي تسئّى بفضله هذا 
المطلب» وتيسّر بتأييده الأمر الأصعب . 
: ظ 

قال العماد: وكان المولى الأجل الفاضل متأخراً بدمشق لعارض 
مَّنَّ الله بشفائه» فمن جملة ما كتب السُلْطان إليه: أما الفتح فمن جَمْلة بركات 
همّته » واثار جذبات عزفته» فإِنَّ الله تعالى سهّل ما سجّل أهل الدّهْر بأنه 
صعب وَأَهَبة تسيم النضْر إِبّان يقال ليس له مَهَبْء وحَصّنا بهذا الشَّرفء 
وألحقنا في هذه الفضيلة بصالحي السَّلّفء وقد بُدَّل الكَفْرُ بالإيمان» 
والّاقوس بالأذان. وجلس العلماءٌ والفقهاء في مجالس الوُهْبانَء وفتِحَتْ 
بهذا المُنْح من بيت الله المقدّس أبوابٌ الجئان» وتزاحَمّ الخارجون من البلد 


)١(‏ رحضت: أي غسلت . «القاموس المحيط» (رحض). 
(؟) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 707 من هذا الجزء. 


لوم 


144/7 


من الفرنج والتّصارى في دخول أبواب التَّيران» وصَلَّى محارب الدّين في 
المحراب» ورفع الملائكة ما كان تكائف بأنفاس الكفْر من الحجاب» 
وعْسلّت الصَّخْرة المباركة من أوضارها بماء العيون» الفائض الفائق غزارة 
الأمواه» وقَبْلَت بالشّفاه وبوشرت بالأفواه» وطهرَتْ بأهل العِلّم والجلّم من 
أدناس أهل الجهل والسّفاه. 

والحمد لله ثم الحمد لله» وما كان يعوزنا ويَعُوْزُهُ إلا خضورٌ المجلس 
السّامِي أسماه الله» فما لهذا الأمر رُواء إلا برّوائه» ولا للأنس لقاء إلا بأنس 
لقائه» وكاد يُصّحّف الفَنْحُ لولا صالح دعائهء [وحْسّن]”(' الائه. 

والحمد لله الذي خصّنا بهذه الخاصّيةء وفَضّلنا بالنّصّرة القدُسية» 
وذخر لنا هذا البرّ الذي عَجَرَ بل قصّر عنه ملوك البَرِيّة . 

والحمد لله على هذه النّعْمة السَّنيّة» فما أشوقنا وأشوق القدس إلى 
قدومهء وما أظمأنا وأظمأه إلى خصوص الرَّيٌّ ها وشدونة «وبااحط هذا 
البيت الذي هو أخو البيت الحرام من زيارته» وما انق رَوْضه وأوفق رضاه إذا 
فاز بنظره ونضارته» ونحن نعرف أنَّ همّته العالية تحدٌوه» وأن دينه إلى إجابة 
دَعُوته تدعوه» ونسأل الله تعالى أن يكمّل صحته؛ وَيُنْعشٌ نهضته» ويقوّيّ 
قوّته”"2» وما أقمنا بهذا البلد إلا لتطهيره» وترتيب أمره وتذبيره. 

ومن ست أَخَر: نصرنا الله بملائكته المسوّمين» وأوليائه المؤمنين. 
واستخلصنا بتأييده البلاد وانتزعناهاء واقتضضنا بالبيض الذكور من الحَرّب 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 
(0) في (ك) ينعش قوتهء ويقوي نهضته. 


>36 


العَوَان أبكارَ المْتُوح وافترعناهاء وهذه موهبةٌ مُذُهْبَة وَمَنْمبَةٌ لا تبلغ إلى 
وَصفها بلاغة موجزة ولا مُسْهبة» ونوبة ما للإسلام بعدها نبوة» وحظوة في 
مذاق أهل التقوى والمغفرة حُلُوة» وبُشرى تجلو الوجوه ببشرهاء وتضوّع 
هاب المحابٌ يتذرهاء ويُْرقُ أهل التق والقْب سجال غَزيهاء وقد حين 
المؤمنين في البُعْد والقَرْب بأنوار قَريها . 

عاد التقديس إلى الأرض التي به وُصِفَتْء وأحاطت البركة بالبقعة التي 
بقوه تعالى #باركنا حوله4” عُرِفَتْ وطورك الصيكرزة المقدسة وطيزك 
وَزْهِيَتْ ارهن يا وردرت: وقمعت الطّائفة الباغية فية("2 من أهل التَثْلِيثْ 
بأهل التوحيد وقهرت» واستبشر المحراب والمنبر بخطبته وإمامه» وافتخر 
الأنان عضن مو لأنا؟ أمنر ‏ المؤشمة :وآياتة وقن تلكا التلذه الشائلية 
وتسلّمناها حصّناً حصناء ونقضنا من الكَفْر رُكُناً ركناء وأجلينا الكمّار منها 
فاكلا ها من البحسدن اننا 

فتح شر شرف الله به هذه الأمة» وجلا به الغمّة وكَشَّفَ المُلمّة ؛ شرّفنا 
بفخرهء وأعدّنا لحر وخصنا بفضيلته في عصره» وأجرى لنا ما كان قد 
إعامر ماه عر و ا و أهل كفرهء وقامت بَوَاتِرنا 
بوره 0 وغرّق البلاد السّاحلية من دم الكَفْرِ ببحرهء وأصرخت الصّخرة» 
وحمَّت بها التّضْرةء وزالت عنها المَضَرَّةء وعادت إليها المَبرّة ونْعِشَتَ منها 
العثرة «وناضت لهاامن عن المون العثرة 16و رفك عروسها الك متخضة 


١ سورة الاسراءء الآية:‎ )١( 

(؟) في (ك) الطاغية. 

(6) بواتر جمعء مفردها باتر وهو السيف القاطع. «اللسان» (بتر). والوتر: القتل. 
«اللسان» (وتر). 


وموم 


٠/١ 


لم تَقْئَضٌ منها العُذْرَة» وحالت العُرة”"2 ولاحت العْرّة» وظهرت من صدف 
وها الدُرّهَ وصوفحت اثارٌ القَدَم التَّوية بالأيمان» وجُدّدَت بعهدها صفقة 
الإيمان» وبَطل النّاقوسٌ بحق الأذان» وفتحت أبواب الجنان لأهلهاء وأخزيع 
منها أهل النيران» والحمد لله على هذا الاحسان حمدا مستمرًا على مَرٌ 


3 


. الزّمان. 


ومن كتاب إلى سيف الاسلام باليمن: فت بيت الله المقدّس الذي غَلِقَ 
نيف وتسعين سنة مع الكُفْرِ رَهّْها'2؛ وطال في أسره سجْتُه» واستحكم وَهْنه 
وقوي نكرُّه» وضَعْفَ رُكنهء وزاد حزنه» وزال خُسْنه» وأجدبت من الهدّى 
أرقي نو غلك مُزنه؛ وواسيلة و 1ه 0 واشتغل خاطرٌ الاسلام 
سد وا اه وذكرَ فيه الوادة الأحد الذي تعالى عن الولد أن المسيح 
أبئه » وربّع فيه التثليث فعر صليبه وصلبه» ال عنه التوحيد فكاد يهي 
من وَدَرَجَّ الملوك المتقدّمون على تمنّي استنقاذه» فأبىئْ الشّيطان غير 
استيلائه واستحواذه؛ وكان في الغيب الالَهي أن معاده في الآخرة إلى معاذه 
وطنَّتْ أوطائه بقراءة القران ورواية الحديث وذكر الدُروس» وجيت الصَّخْرةٌ 
المقدّسة جَلُوة العَرُوسء وزارها شهرٌ رمضان مضيفاً لهاء نهارٌ صومها 
بالتسبيح » وليل فطرها بالتّراويح . 

ومن كُتُبِ أَخر : اليك المقدسن كان لقدسساء وأصبح للإسلام مُعرساء 
ورجع أهل التَّفُوئ إليه فقد كان بها مُوَسَّساء وحَرِسٌ الجَرّسء ودَمَبَ 
الذفن؟ ويَطلن التاقوس »6 وخرج الفيوس: وزال الأذى بالأذان» وصوفحت 
الصّخْرة المقدّسة بأيمان أهل الايمان» ومادات في عراب البيث المقدّس 


)١(‏ حالت: زالت. والعرّة: الجرب» والقذر. «اللسان»6 (حول» عرر). 
(0) انظر حاشيتنا رقم ؟' ص ١9‏ من هذا الجزء. 


لمان 


الا عن صل في محاريب رقاب الكَفْرِ المَشْرّفيّات) وما 3 تمٌّ الرضى 
بفتح المسجد الأقصى حتى أقصى منه من أقصاه الله عن رضاهء وما يو 
المسلم المُصَنّي فيه مثواه من البَنّ حتى تبوأً الكافر المُْلَى بالنّار مثواه. 


صوفح موضعٌ القَدّم المباركة ليلة المغراج بالأيدي» وقال لأولياء الله 
أهل الإخلاص : أهلاً بكم فما احين الخاامن كو 0 أهل التَّعَذَّيِء وعاد 
التصدن الأندى: المطلن المدزيية جيه :وساراء عد آن كان المقصين 
الْمَصَليْنَ ناراً وداراوتفك مث 57 الاسلام مخْرّابه» وأصبحت لألآفه لما 
ألفى أصحابهء وترتّح المنير ليَرَثْم الخطيب» وانجبر الدّين بانكسار صُلْب 
عابد الصّليبٍ السّليب . 


خلا بالّه من أمر القّدْس بإعادته إلى قُدُسهء وإخلائه من رجز الشرْك 
ورجسه. وإجلاء داويّه * واسبتاره* وبطركه وقسّهء وتعويضه من واحثة 
الضّلالة من الهدى ا ورّد د الإسلام الغريب إلى بيته المقدّس» ونَفي 
الكافر منه كاسفّ البال راغمَ م المَْطس» ونصب المنبر بالمسجد الأقصى 
لاقامة الخطبة الإمامية» ورَفع ما رُفعَ قَدْرُه من الأعلام العَبّاسية» والافراج 
عن محرابه بهدم ما بني دونه من مباني الشُرْكء وكَشْفٍ أستار الكفرّة التي 
حَجَبَتْ بالهَنْك والفنّك» وإقامة الجَمّع فيه والجماعات» وإدامة أوراد 
العبادات به ووظائف الطّاعات» وغسل الصَّخْرة المقدّسة بدم الكافر ودمع 
المؤمن» ونزع لباس بأس المسيء عنها بإفاضة تَوْبِ تَوَاب المُحْسن» وتنزيه 
تلك الجَنّةَ من دنَس أهل الئّارء وإعلاء ما كان دَرّس من معالم الأبرار ومطالع 
الأنوار. ١‏ 


)١(‏ في الأصل : أهل التقاة» والمثبت من (ك). 
(؟) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 07 من هذا الجزء. 


لاه 


وقد رجع الإسلام الغريب منه إلى داره» وخرج قَمَرٌ الهُدَى به من 
سراره؛ وَذَّمَبَتَْ ظَلَّمُ الصّلالة بأنواره» وعادت الأرض المقدّسة إلى ما كانت 
وهنو قه دهن التتديين» د أننك المخاوف فيها وبها فصارت صباح الشّرئ 
مناخ التشريين :وفنا أقبى من السحتد الأقضى الأسدرن مسرن اله 
الأتعدوة وترافق ”© إليهالتصطتوق الأقربون والملائكة المقرّبون» وحَرِسَ 
النّاقوس بِرّجَلِ""' المسبّحين» وخرج المفسدون بدخول المُضلحينء وقال 
المخرات لكقاءة ترتجا واعلا: :وجي حنافة المشكمين من إقانة "لجيه 
والجماعة ما جمع للاسلام فيه شمْلاء ورُفعّت الأعلام العَبّاسيّة على منبرف 
فأخذت من برّه أوفئ نصيبء. وتلَتْ بألسنة عَدَبها لنْصرٌ من الله وقنح 
قَريْب74" وغُسلت الصخرة المباركة بدموع المتقين من دنس المُشركين. 
وبَعْدَ أهل الأحد من قَرْبها بقّرْبِ المُوَحّدِينء فذكر بها ما كاد يُنْسِىْ من عَهْد 
المغراج التّبوي» وأقامت بدلائلها براهين الاعجاز المحمّدي. 

عاد الاإسلام بإسلام البيت المقدس إلى تقديسه؛ ورجع يُنْيانه من 
التقوى إلى تأسيسهء وزال ناموس ناقوسه. وبَطّل بنصٌ النّصر قياسسٌ قَسَّيسه 
وفتح باب الرّحمة لأهلهاء ودخلت فيه الصَّخْرَة لفَضّْلهاء وباشرت الحياة بها 
مواضع سجودهاء وصافحت أيدي الأولياء آثارَ القدم التّبوية بتجديد 
عهودها. وشهدَ مقام المغراج وموطىء برَاقه؛ ورُؤي نور الأسلام ومَطْلعٌ 
إشراقه» ودنا المسجد الأقصى للراكع والسّاجدء وامتلاً ذلك الفضاء بالأتقياء 
الأماجد. 


)١(‏ في (ك) وتوافد. 


(0 الزجل : رفع الصوت. «اللسان» (زجل). 
(') سورة الصف»ء الآية: 7 . 


ومن كتاب فاضلي إلى بغداد : تقلّص ظل الكافر المبسوط» وصَدَّق الله 
أهل دينه» فلما وقع الشّرط وقع المشروط» وجاء أمر الله وأنؤف أجل الشّرْك 
راغمة» وأدلجت النسيوق والاجال ناكمة واسترد المسلكون راثا كان عنهم 
آبقء وظفروا يقظةٌ بما لم يصدّقوا أنهم يظفرون به طيفا على النأي طارقا . 
ومنه في وصف تقب السُور: تأخلي انقو يق الكتارةه والتحري مخ 
التطّارة» وأمكن الئَنَّاب أن يُسْفْرَ للحرب التّقابَء وأن يعيد الحََجَرٌ إلى سيرته 
من الثّرَابِء فتقدّم إلى الصّخر فمضغ سَرْدَه بأنياب معْوّله» وحَل عفد بضربه 
الأخرق الدَال على لطاة نمل وأسمع الصّخرة الشّريفة حنينه فاستغائته إلى 
أن كادت ترق لمتشا رقا مف ١‏ المشطارة ع لعفي رحد افر 
عليها مَوْْقَا فلن يَبْرَحَّ الأَرْض 
3 قال: واستقّت على الأعلى أقدامُهم» وَحَمْقَتْ على الأقصى 
أعلامُهم» وتلاقت على الصَّخْرة قبَلْهِم» وشفيت بها وإن كانت صخرة كما 
يُشْفَىْ بالماءِ عُللهمء وملك الاسلام خُطَّةَ كان عهده بها دِمْنهَ سكَانَء فخدمها 
الكُفْدُ إلى أن صارت روضة جنانء لا جَرَم أن الله أخرجهم منها وأهبطهم» 
وأرضق. اهل لق وأَسْخَطّهم . وأوعز الخادمٌ برد الأقصى إلى عهده 
المعهودء وأقام له من الأئمة من يوفيها") ورْدّه المورود. وأقيمت الخطبة 
يوم الجمعة 0 شعبان فكادت السموات للسّجُوم © عبن والكواكة 
منها لطب ين يَنتئرّن» ورفعت ؛ إلى الله كلمة التوحيد وكانت طريقّها مسدودة» 
هَرَثْ قبورٌ * الأنبياء وكانت بالنّجاسات مكدو ا انيم النقدى ركان 


)١(‏ في الأصل : الحربء والمثبت من (ك). 
(؟) في الأصل: يوفي» والمثبت من (ك). 
('') من انسجم الدمع : إذا سال وانصبً . «اللسان» (سجم). 


ا" 


١*١/؟‎ 


التّثلِيث يُقُعدهاء وَجَهَرتِ الألْسُن بالله أكبر وكان سحر الكُثْر يَعْقدُهاء وجْهرَ 
باسم أمير المؤمنين في وطنه الأشرف من المئبر» فَرْحُبَ به ترحيب مَنْ 2 
[بمن ي5]”''» وحَفَقَ علماه في حفافَيُهء فلو طار سرورا لطار بجناحيه . وكان 
الخادمٌ لا يسعى سعيه إلا لهذه العُظمىء ولا يُّقاسي تلك البؤسئ إلا رجاءً 
هذه النُعْمىء ولا يُحارب من يستظلمه إلا لتكون الكلمةٌ مجموعة فتكون 
كلمةٌ الله هي العلياء وليفوز بجوهر الآخرة لا بالعرّض الأدنى من الدُنياء 
وكانت الألسن ربما سَلَقته فأنضج قلوبها بالاحتقار» وكانت الخواطر ربما 
عْلَتْ عليه مراجلّهاء فأطفأها بالاحتمال والاصطبارء ومن طلبّ خطيراً 
قاط ومن رام صفقة رابحة جاسَرٌ ومن سما لأن يُجِلّي غمرة غامّرَ. 

ووصف فيه يوم حطّين فقال: وكان اليومٌ مشهوداً» وكانت الملائكةٌ له 
شهوداء وكان الصّليبِ”" صارخاً وكان الأسلام مولوداء ا الملك وبيده 
أوثق وثائقه» واكدٌُ وُصَّلِه بالدّين وعلائقه» وهو صليب الصّلبوتء وقائد 
أهل الجبروت, ما ذُهموا يط بأمرٍ إلا وقام بين دهمائهم يحرّضهم؛ يبسط 
لهم باعَهُء وكان مذ اليدين في هذه الدّفعة وَدَاعَهء لا جَرَمٌ أنه يتهافت على 
ناره رَاشهمٍء ويجتمع في ظّ ظلامه حَشَاشهُم, ويقاتلون تحت ذلك 
الصَّليب أضل قتال واقدئه زيوزة هٌ ميثاقاً يبنون عليه أشدَ عفد وأوثقه 
ويعدونه سور تحت حوافر الخيلٍ خَنْدَقَهه ولم”” يُقفلت منهم معروفٌ إلا 
القومص» وكان ‏ لعنه الله مليّا يوم الظفر بالتعال»" وملا يوم الخذّلان 
بالاحتيال» فنجا ولكن كيف»ء 7 خوفا من أن يَلْحَقَه مِنْسَرٌ الرّمْح وجَتاح 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 
)١(‏ في الأصل : الضليلء» والمثبت من (ك). 
(5- 7) ما بينهما ساقط من (ك2). 


ا 


لسّئف ثم أخذه الله بعل أيام بيذه» وأهلكه لموؤعده» وكان لعدّتهم فذلك» 


بال من ملك الحونت إل مالل 0 وبعد الكسرة 


مًٌَ م الخادم على البلاد 


فطواها بما نشر عليها من الرّاية السوداء صِبْغاً البيضاء صُنعاء الخافقة هي 
وقلوب أعدائهاء العالية هي وعزائم أوليائها”'". 


فصل 


[قال العماد]”'2: ومن قصائدي التي هِنّأتٌ بها المُلْطان بفتح القذس 


وهو مخيّم عليه : 

أطت بأنفاس تطبية لكنم هسنا 
و اننا عنَكُمْ عافيات دَوَارس 
تامدك ما بالها كَمُودكُمْ 
وقد كان في حَذْسي لكم كل طارق 
أرئ حَدَئانَ الدَّهْرِ”" يُنْسىئ 
تَرول الجبال الواسيات رايت 


حديثه 


أ 2 35 5 12 ةم 
حستكت قا القلب حجله 
0 بيجي كاسي ٍِ و 


أمالكُعُ, يا مالكي الرّقٌّ ِف 


8 8 5 2 7 2 
وإن سروري كنت أسْمّع حسه 


١8٠/0 انظر كتاب القاضي الفاضل بتمامه في «وفيات الأعيان»‎ )١( 
اختلاف في بعضص ألفاظه, وتقديم وتأخير في بعض فقراته وانظر ا‎ 


5 -0:8ه5784-787/806. 


كوس لىع ا م 0 

وَتعتاض من ذكراكم وحشتي أنسا 
غوف بات الخان: ناطقة خزنا 
ؤقدا كروت من رسن آثازها دزسنا 
وما جِنُْمُ من هَجْرِكُمْ خالفَ الحَدْسا 
وأما عقي الدد منكم قلا يلس 
رَسِيْسُ غْرَامِ في فؤادي لكمْ أزسى 
وقل بٌالذييهوءْبِحَمْ ل الهَوَىأقسى 
سوه ٠‏ 5 

فمذ سرْتُ عنكم ما سَمِعْتَ له حسًا 


٠ ١85‏ مع 
صبح الأعشى؟: 


() في الأصل : الغدرء والمثبت من (ك) و(ب). 


لضن 


وإِن نهاري صارً ليلا لبُعْدِكُمْ 
بكي تعلى مستودعات قل ويكمْ 
فلا تَحُبسُوا عَنّيِالجمي ل فإني 
رأيتَصلاحالدينأَشرَفَمنغدا 
وقيل لنا في الأرض سبعة 7 
سَجِينُه لخدي #تتمته الرفنا 
فلا عَدمَت 3 ؛ أباك منه 0 
فلا يستحقالقدْسَ غَيُْك في الورَئ 
ومن قبل فلح القنس كنت 0 
وَطَهَرْتَهُ من جرهم و بتبائيم 
نَرَعْتَ لباسّ الكفْرٍ عن قُدْس أَرْضها 
وعادث ببيت الله أحكامٌ دينه 


وقد شاع في الآفاق عنك بشارة 


جَرَىْ بالذي تهوى القضاءً وظاهَرَتْ 
وكم لبني أيوبّ عَبْدٌ كعَدْثَرٍ 
وقد طاب رَيَانا على كرك 


فما أَبْصَرّتْ عيني صباحاً ولا شّمْسا 
0 


جَعَلْثُ علا + ع ع نس 9 
وأَفْضَلَ ف عدا 5 0 
ولننا شر زلا انتائك» الككسيا 

وَبَطْشَنّه الكبْرّئ وعرَّنةُ 0 القَعْسا 
ينتير بما يُؤْلي لياليَنَا الدّمْسا 
عُدَانْك جنّ الأرْضٍ في القَنّكَ لا الإنسا 


)١( 0 


فأنتَ الذي مِنْ دونهم قَتَحَ القُدْسا 
فلا عَدِمَتْ أخلاقك الطّهْرَ والقّدْسا 
فأذهبت بالرّجْس الذي ذَهَب الرّجْسا 
وَاَلْبَسْتَها الدّين الذي كَشَفَ اللَّيْسا 
لاط كا اشيت اول نكا 
بأن أذَانَ القذمن قند بطل التقسا 
ملائكة ااكعيق اناك ا 
فإن.ذكروا بالبأس الأ يذكروا عَبْينا 
فياطيبها مغنىّ ويا حُشسنها مَرْسَىئ 


)١(‏ الحُبْس؛ يقع على كل شيء وقفه صاحبه تقرباً لله. «اللسان» (حبس). 


(') في (ك) و(ب) أفضل من غدا وأشرف 


من أضحى . 


42 الحمس جمع » مفردها أحمس » وهو الشجاع . والمتشدد على نفسه في الدين. 


#اللسان» (حمس) . 


وَعمًا وما عكا فقة كان تشينا 
وصيدا وبيروت وتبنين” كلها 
اننا وأرشوف؟ وك" وعره 
وفي عَسْقَلانَ الكُفُرُ ذل بملككمْ 
وصارٌ بصور عُْبَةٌ يَرْفونَكُمْ 
توكّلْ على الله الذي لك أَصْبَحَتْ 


0 


ودَمّرْ على الباقين واجتثٌ تت أَصْلَهُمٍ 
ولا يَنْسَ شِرْكَ الشَّرْقٍ عَرْبك”") زعا 
وإن بلاد الشَرْق وطلمة فد 
وبعد الفرنج الكُرْج'" فاقصذ بلادَمُمْ 
أقامتث بغاب السّاحلين أسودكمُ 


لإجلائهم عن مُذْنٍ ا 
نسيقك القن آئقه الرَعُمَ والتّْسا 

بين الطّلى والظّبئ عُرْسا 
نجاط لايل اهن ازنة واتكقنا 
فلا تُبُطئوا عنها وحُسُوهمُ حَسَا 


هه 8 5 3 50 
كلاءتة درّعا وعصوعة ترسنا 


تَحذْتَ بها ب 


فإنَّك قد صَيَرْتَ نارهم قلسا 
بعاء الطارة من صاديات الظبَى الْحَمْسا 
حُرَاسان والتَّهْرين لتك والفرسا 
ِعَرْمِك واملاً من دمائهم قن 
وقد طَرَدّتْ عنه ذثابَهم العألين9) 


وهي طويلة . وقد تقدّم بعضها في ذكر كسرة حطّين* . 
وللعماد فا من جِمْلة القصيدة التي مَدَحّ بها حسام الدين ب بن لاجين» 


وقد تقدَّم ع 003000 


فُلللمليكصلاحالدَي نكر ممَنْ 
من بَعْدِ فَنْحكَ بيت القدُس ليس سوى 


)١(‏ الغرب:. حدة السيف ١‏ «اللسان» (غرب). 


يمشي على الأرْض أو[من]يَ يك ةالنونينا 
صُورفإن قُتِحَتفاقصذطرابنُسا 


. من الجزء الثاني‎ ١17 انظر حاشيتنا رقم 5 ص‎ )١( 


(") الرس: البئر. «اللسان» (رسس). 


(:) أورد ياقوت الحموي بعض أبياتها فى (امعجم الأدياء»: 77-777/14 


(6) انظر ص 000١‏ ”0” من هذا الجزء . 


(؟) انظر ص ١٠”7ء‏ 115 ”١17‏ من هذا الجزء. 


ينك 


٠١ / 


أ على يوم ارو 6 لَجَبِ 
وأخْل ساجل هذا الشَّام أَجْمَعَهُ 
ولاتةع ميم مشا ولا فيا 
تلت" #القدمن َاسْتَفيَحْتَهُ ومتى 


وابعث إلى ليل أنطاكية العسسا 
من العْدَاة ومَّنْ في دينه وَكُسا 
فإنّهم يأخذون التَّفْسَ والتّمّسا 
تَقْصدْ طرابلُسا فانزل على قَدَسا* 


ومن قصيدة أخرى له نقّذها إلى الخليفة النّاصر: 


ما كان يَخْطُرُ في بال تصوره 
وخامّعنه"''' الملوكٌ الأقدمونوقد 
وجاء عَصَرّك والأيامٌ قله 
نَضْرٌ أعاد صلاح الدّين رَوْنَقَه 
َرْحُ الى بالظّى في الحَرْبٍ يُطْرِب 
أحيا الهدَىئ وأمات الشَرْكٌَ صارمُةُ 
بِقَنْحهِ القَدسّ للإسلام قد فحت 
ففي موافقة البيت المُقَدس لل 
والصَّخْرَةٌ الْحَجَرُ المَلْنُوم جانبه 


200 


وَصِيَْةُ في جميع الأرض جَوَّابُ 
وَاسْتضْعِب القَنْمُ لما أَغْلقَ البابُ 
مَضْتْ على النّاس أحقابٌ وأحْقابٌُ9) 
فكان فيه لِفَيْضٍ الكفْر إِنِضابُ 
اد 
ايه صَمَعْ باللَن مِطْرَابُ 
لقد تجلّى الهُدَئ والشَُرْكُ منجابُ 
في قَمْع طاغية الاشراك أبوابٌ 
يط لان سار وجا 
كلاهما لاعتمار الْخَلّْق مخْرابُ 


ورخ) 


وكثرَ مدح الفْضَلاءِ للسُلْطان عند فتح القدْسء وقد ذكر العمادٌ من 
ذلك جملة في أواخر كتاب «البرق»» فرأيت تقديم ما اخترته منها هناء 
وزدثُ عليه ما لم يذكره. فمن ذلك قصيدة الحكيم أبي الفَضْل 


. انظر حاشيتنا رقم ه ص ”87 من هذا الجزء‎ )١( 


(1) في طبعة وادي النيل: ٠١77/7‏ : مضت على الناس من بلواه أحقابٌ. 
(7”) سلف بيتان من هذه القصيدة ص 0١‏ من هذا الجزء . 


55 


عبد المنعم بن عمر بن حسّان الأندنُسي الجلياني'" . منهاة 


أبا المُظمّر أنت المُجْتَبَىْ لهدى 
فلو راك وقد حُرْتَ العلا عمرٌ 
ولتور ال واشبر الفدس وله 
غداةً جرُوا التّواصي في قمامته 
دارث بك الملّة الْحُسْنى فنحن على 
وأنت كاشمك صدَّيق وصاحيّة ال 
وفي الُلالة عثمانٌ يويّدَه 
بس لديك ذو فزني زرا شرنا 
القع 7 اد 0-6 لقَى 
أماراقة معالي يوسفب ع 
أضحئ لِتَشْر الهُدَى في فنع مَنْهجه 
وَاسْتَفْبَحَ الرجْس ممنوا بِمَشْهَدِه 
كن بامق صلاج الدّين أَدْمَلّهُمْ 
تعيا الجوارح وَالفُرْسانٌ وهو على 
يا فاتح المَسْجد الأقصى على بهم" 


١ ًُ‏ - و و 


0 
0 |! | : س0 
4 2 ؟٠‏ كم 2-7 


لا علي على إيثار نُصْرَتَهِ 


فاستفتح القُس محشوا يِزمْرَته 
بوقعة الثَّلّ واستشرى بسَوْرَتِهِ 
بَذْءِ التساط عَشِيَا مِفْل بُكْرَتِه 
وقانصٌ الجيش لا يخصى بَِفْرّته 


. من الجزء الثاني‎ ١ ص‎ ٠" انظر حاشيتنا رقم‎ )١( 

(؟) العبرة: العجب. «معجم متن اللغة»: 1١/4‏ . 

(7) يعنى يقال له : جعلت فداك. «القاموس المحيط» (فدي). 

(5) القبّجُ: ويسكن : الحَجل . «معجم متن اللغة»: 8/ .448٠‏ 

(0) أي: أسيراً. انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 7١0‏ من هذا لجزء . 

)١(‏ البهم جمع» مفردها بهمة: بالضم: الشجاع » وقيل : الفارس الذي لا يُدْرى من أين 
يؤتى له من شدة بأسهء وتأتي أيضا بمعنى : الجيش . «اللسان» (بهم). 


م 


9 ٠. 5 


على البسيطة فنّاح بنشرته 
تحكي التّبِوة في أيام فثرَته 


قال: ونه من مصر نجم الدذين يوسف بن الحسين ابن المجاور الوزير 
العو قصيدة» وعرضتها على ا لسّلطان بالعسن: وفيها 0 الإنكلتير 
وفتح يافاء وذكر الهذنة التي يأتي ذكرها في آخر الكتاب”". فمنها وسيأتى 


الباقي المختار أيضاً: 


الوّفت أَضيَق مِنْ سماع قصيدة 
الجدٌ في هذا الرّمان من 
بالكامعر المَهمُدي والهادي إلى 
المستعيسنٍ بربّه والوائق ال 
شَدَّتْ فرق أركان ملّة أحمد 
ملك إذا أَمٌ الملوكٌ جَتَا'َهُ 
ذا كنا امترئ لبن احوابت» 
مولى غدا للدّين اكز زاكر 
عَرَلَ الفرنجة ثم وَلَى جَيْشَهُ 

قد أَنْصِّفَ النَّوحِيدَ من تثليئهم 
مُغْرَى بتجريح الرّجال لأنّه 


آ 2 
2 


مَلكُ له في الب بخر”.' تفقّه 


و 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 54 من هذا الجزء. 
(0) في (ك) منها حديث. 

(*) انظر ص 178 من الجزء الرابع 

(5) في (ك) تخت. 


كحض 


مَوْسُومة بصفات أَعييد أَمْيَفِ 


والهّرْ فيه مع الغوّاية مُخْتَفٍ مُخْتَف 

سبل الجهاد أ المُظَمَرِ يؤْسف 
منصور والمستظهر البَرّ الوّفي 
ولي بجهاده في المَوْقف 
لاذوا بأكرم من يُوَم وأشْرّف 
َقَقُوا بأعظم من يَصُوْلُ وأَرأف 
حَدبٍ على أبنائه مُتَرَفْرِفٍ 
أَغْظِمْ به من صَارفٍ ومُصَرفٍ 
وأقامٌ في الإنجيل حَدَّ المُضْحَفِ 
يَرُوي أحاديثٌ الخرالي المّعَف 


كن م 


وله غَدَاةَ للدم رهد تصوّف 


2 


وعليه أَنْزْلَ في الجهاد مُمْصّل 
عَرْم وحِلّمٌ أنسياما كان من 
لله يوم عَرُوبة إذ أربت 
افاتهم وافت بأخذك منهم 
أوما را ادح حين ري 
ّ تلع عصيانٌ نر 8 أَتَتْ 


اس هم 


كه يكن محمد وَأَقَيَْهُ 
0 4 الع زم الذي لا يك ي 


فلذاك يفرؤه بسبعة أخرّف 


6م. )2 
عَرْم ابن مدان حلم لأف 


وصنوفة انا ردن وتَعَشّف 
ساعاثة عن تَصّرِك المتعرّف 
يافا* فكم من حَسْرَةٍ وتأششف 
بلسان سيفب في الكريهة مُلْحِفٍ 
وكذاك حتى الأربعين وَيَيّفٍ 
بشََا سنان أو بِصَّمْحَةٍ مُرْمَفِ 
فَرّهابئوب من غلاك مُسَجَّفِ 

وتكرنا بن بكر شو على 


)١( . ؟‎ 


من عامل وَبِمُشْرفِ من مسرئي 


وبناظر الرأي الذي لم يَطْرِفٍ 


)١(‏ وردت في (ك) بعد هذا البيت» الأبيات التالية» وستأتي ص 778 من الجزء الرابع 


يا صاح قل للإنكتير الكلب مَعْ 
القْدْسٌ مافيه لَؤْجك مطمعٌ 
والمسجد الأقصى فعنه تقصٌ مِنْ 
وَاسْتَفت تَقْسَكَ فهي أخبثٌ ا 


رافح لمم بالرؤوس مُعَمَجٍ 


مكلك التمدرنة رشد مققالة ختصينفت 3 
كلا ولانورٌالاله بسن 
ع الدّبابيس الأليمة تَغرفٍ 
وائرُكُ متابعة اللَجَاج المثنلف 
واطَرّبْ لسيفب بالدّماء مُغَلّفِ 


«اللسان» (عمل» شرف). 


كان 


7 


اه 1 0 : ّ 
فخد الخراج من البسيطة كلها واسْتأد فْرْضيْ جزيَة وتوالاب 
وافيضن على الذيا كيك زهادة وابْسُّط لرحمتهاجّمَاحَ تَعَطْفٍ 
5 در 3 0 
جاءت جنو الله تَطلبُ تأورّها وَصَدُورّها بك عن قليل تشتفي 


0 
م 


فانْهُض بها وتقاض حَقَّك موقنا أنَّالالهبماثُوَملُه حفى 


0 وده 4 يي 
ضع فته الأترالة كل مجتسف 9 بكم الكريهة هوق كل مجلييف 


قومٌ يخوضون الجمامً شجاعة0الايَنْضَّرون إليه من طَرْفٍ حَفي 
إن صبّحوا الأعداءً في أَوْطانِهمْ تركوا ديارَهُمُ كفاع صَفْضَفٍ 
أنت اصْطَفَتَهُمْ لِنُضْرَة ديشنا 0 لله دَوُ المُصْطَقَىئ والمُصْطَفم 
قلث: وذكرتٌ بقوله: #هذا الطراز الأخضر ار ل 
لائقة بالحال حدّثني بها شيخنا أبو الحسن علي بن محمد السّخاوي"', 
قال: قزاث بيخط شيخنا أي :القضائل بن وظليق مضو قبي موه :في ندند 
نلآث .وستعين: وعس :نمه قال راى. إنننان كان شهها ذا جا وافنة 
على حائط بجامع دمشق يسمى النَّسْره وهو يقول: 
ملك الصياضي”" والتواضئن”؟؟ناضة” لين مي ناس ةن مدر 
كلقع انين سد يديد ٠‏ شرن شور نوكر بر 
قلتُ: وهذا قبل أن يفتح صلاح الدين البلاد بعشر سئين.. وقرآثُ بخطً 


03 
- 


بعض أصحابناء قال: وجدثٌ على حاشية كتاب يروى عن خطيب كان بالرّقة 


)١(‏ ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» حوادث سنة (7417.ه). 
زفق الصياصي : الحصون. «اللسان» (صيص) . 
(") في الأصل : الصواحي, والمثبت من (ك). 


لذن 


أنه رأى من ينشده هذا الشعْر في النوم سنة إحدى وثلاثين وخمس مئة» فذكر 
اونا دل الج الح رعس بيبا رقن كؤلد صلق الدين بي 
والمعنى بالطواة بلاد السّاحل المفيظية على بلاد البحر من الدَّاروم* ان 
وعَسُْقلان* وعكًا وصيدا وبيروت وجُبيل وغير ذلك» ولم يَبّقَ من الطّراز في 
أثناء ذلك سوى صور بين صيدا وعكاء وهكذا كان الأمر على ما سبق بيانه ؛ 
فتح هذا الطراز أولاً» ثم تح البيت المقدّسء وكتّىْ بقيصر عن الإبرنس 
الذي قتله بيده» لأنه كان من رؤّؤوس الكفر وملوكهم وغُلاتهم في معاداة 
الإسلام؛ والله أعلم . 


قال العماد: وكان فَخْرُ الكّاب أبو علي الحسن بن علي الجوَيني0) 
المقيم بمصر من أهل بغداد ينفّذ إلى قصائده لأعرضهاء فرأيت أن أثبت له 
هذه القصيدة في الفْنْح» وهي مشتملة على كر ملوك الاسلام وإهمالهم له 
تع هابا اح تفرد لد شاط اننا" يدك مها : 


جُنْدُ السّماءِ لهذا المَلْك أَعْوَانٌ مَنْ شك فيهم فهذا المَبْمُ بُرْهانْ 
مين ,اراق التامن ها بتحكيه فى ردخ وقد مَصَت قبل أزمان وأَزْمانَ 
هذي الفُموحُ فتوحٌ الأنبياء وما 2 لها سوى الشَّكْرٍ بالأفعال أثمان 


)١(‏ أقام الجويني في حلب أيام زنكي» ومن بعده ابنه نور الدين» ثم سافر إلى مصر في 
أيام ابن رزّيك» وتوطن فيها إلى حين وفاته سنة (085 ه). وكان شاعراً أذينا : 
وكاتباً جردا ذا خط رائق. انظر ترجمته في «خريدة القصر) قسم شعراء العراق. 
المجلد الثالث». الجزء الثاني ص 25758 و«معجم الأدباء»: 47/4 245 
و«التكملة» للمنذري: ١/9ا.‏ و«بغية الطلب» لابن العديم : ه2555-5500 
و«وفيات الأعيان»: 11/7 0177 و«مجمع الآداب» ج 4/ق 2147/7 والسير 
أعلام النبلاء» : 735-7851 

(1) ثمة تقديم وتأخير في إيراد الأشعار في نسخة (ك)» واج امار تيب الأصل . 
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أَضْحَتْ ملوكٌ الفرنج الصّيْد في يده 
كم من فحول ملوك غودروا وهم 
هذا وكم ملك من بعده نَظرَ ال 
تسعون عاما بلادٌ الله تَضْرَخُ وال 
فالآ لب صلاح الدّين دَعْوَتَهُمْ 
للنّاصر ادُّخْرَتْ هذي الفتوحٌ وما 
حَبَاه ذو العَرْشٍ بالنّصَر العزيز فقا 
في نصف شه غدا للشُرْك مُصْطَلِماً 


لو أن ذا المَيْمَ في عَصّرٍ الي لقد 


خرن عند إل العزشن .ضسائن ما 
فالله يُبْقيك للإسلام تَحْرّسُهةُ 
يا جامعا كِلْمَة0" الايمان قامع مَنْ 
إذا طوّئئ الله ديوانَ العباد فما 


عند توما توا وما اهارا 
حَوْفَ الفرنجة ولْدانٌَ ونسوانٌ 
فخام عنها”' وصّمّت منه اذانٌ 
لإسلامً يُطْوَىْ ويُحوى وهو سَكْرَانُ 
بأمرٍ مَنْ هو للمِمْوَانِ مِمْوَانَ 
سَمَتْ لها همّمٌ الأملاك مُذْ كانوا 
ل الئاس داودٌ هذا أم سُلَيانٌَ 
تلب شعفه انتحار وتلننان 
بل أين والِدُهُمْ بل أين مَرَوَانَ 
يَبُذُهُمْ من ملوك الْأَرْض إنسان 
تقزلنت فيه ايات وَفُران 


عن وسيير 


مَلَكَْهُ وملوك الأَرْض ران 
من أن يُضَامَ ويُلمَئ وهو حَيْرانٌ 
فالكمر في سنّة والنَضْرٌ يَقَطان 
معبوده دون رَبّ العَرْشٍ صَلْبِان 
يُطْوَىْ لأَجْرٍ صلاح الدّين ديوان 


0 2 


وللشّريف النَّسَّابة المضْري محمد بن أسعد بن علي بن مَعْمَر الحْسَيْني 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ه ص 87 من هذا الجزء. 


(0) في (ك) كلم. 


# ون 


المعروف .الجوار 20+ ثقين:الأشراف [بالديار 0 من قصيدة : 


وقمامة” فكلت. فو القخسن. لد 
َمَليكُهُمْ في القَيْدٍ مصفوةٌ ولم 
قد جاء تَصْرٌ الله والفئح الذي 
فح الشّام ل العديل الذي 
منن كان هذا فتحه لمحمّد 
يايوسف الصٌَّدّيق أنت لِفَنْحها 
ولأنتت عكياة السريشة بهد 
ملك غدا الاسلامُ من عَجَبٍ به 
نر وتَظمٌ طعْتُه وضرَابُهُ 
حيث الرّقابٌُ خواضعٌ حيث العيو 
غاراتة جُمَعٌ فإن حَطَّبَتْ له 
]ؤالآ شرق إلأطلي سابك 


افد يُفَْحٌ والفرنجة نُكْسَرٌ 


عات وزوالها يتطيّر 


يبنل ذاكا لهمي ملينك يَوْبَ 

وُعِدَ الرّسُولُ فسبّحوا واسْتَغفْرُوا 
هو في القيامة للأنام المَحْشْرٌ 
مناذًا قال تنه يناذا دكدة 
نناوو ينا عم الامامُ الأطيحة 
ولأنتَ في تَضر التّبُوّة حَيْدَرُ 
يخال والدُنيا به”” تَتبَخْقَ 
فالرُمئح يَنْظم والعهه يشر 
نُ خواشمٌ حيث الجباه تُعَفّرٌ 
فيها السَِوفٌُ فكل هام منْبَرٌ 
ا 1 1 


)١(‏ أصله من الموصل » وولد بمصر سنة (0؟07 ه) وولي نقابة الأشراف فيها مدة» وله 
«طبقات الطالبيين» و«تاج الأنساب»» وغيرهماء توفي بمصر سنة (084 ه)ء انظر 
ترجمته في «خريدة القصر) قسم شعراء مصر 2١١9-11١17//1١‏ و«الوافي بالوفيات»: 


,٠١ 7/7‏ و«السان الميزان» 0/ 5/ا ‏ 


آلا وفيه الجوالي» وهو تصحيف . والجواني 


نسبة إلى ألجوانية قرية قرب المدينة. انظر «معجم البلدان»: 21٠6/١‏ و«الأعلام» 


()سابين عاضر مه 30 
9) في (لذ)له: 


(:) الطّلى جمع »2 مفردها الطّلاة : : وهي العنق . «اللسان» (طلي). 


ا" 


0 


وصوافنا تختار أن تَطَّأ القّرَئ 


و 
. عا حش * 


العدى عُرْجا ولا 


ع راع 


ا ا 00 
-_ لد م 


وقال أبو الحسين بن يق 00 


أَطَلَتَْ على أَنْقَكَ الراهر 
فَأبِشد فإن رقابٌ الف 
وعما قريب يحل الرّدَى 
وخصبا الوزق يوم تسقي الترى 


1 270 


وغَيّرت اثارَهُمْ كلها 
وَأَنْضيتَ جدّك في غَزُوهم 
وأَدْبَرَ تأكرتطة بالقم 
جنوذك باعي منصورة 
فكلّهمْ عَرِقٌ هالك 
تَأَرْتَ لدين الهُدَى في العِدئ 
وكننيت عبر إلحه الجورئ 
لت يدن ماتيا 
تبيت الملوكُ على رفي 
ونوك جاهد عيش 00 
وَتَسَهرٌ يلك في حبق من 


وذ فين الفلبك الداكسن 
تقذ إلى نييحك الباتحر 
بكندهمم* التاكث الغادر 
بات كن بيدا الهابدر 
حَكَت فَنْكَةَ الأسَدٍ الخادر 
فلله دَرُّكَ من كاسر 
فليس لها الدَّهْرَ من جابرٍ 
وولَى ا الدَابرٍ 
فَتَاجِر متى شئت ب فكت أو صابر 
بكار مكرة البسذالفمي 
فائرك الله منْ ثائر 
فشاك اليلدك التامبتر 
فلله أَجْرِْكَ من صابر 
وتَرْثُلُ في الرَردِ الشابري 
ب وك في جنك الكَاهر 


(1) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١١5‏ من هذا الجزء. 


فس 


بحت المقدّسنَ من أرضه 
وجنت إلى قدْسه الْمُرْتَضَئْ 
وأَعْلَيْتَ فينه مَتَارَ الْفُدَىْ 
لكم ذَخَرَ الله هذي الفتوح 
وَخْضّك من بعد فاروقه 
محبَدكُم القت في الُوس 
فكم لهم عند ذكر الملوك 


فعادّث إلى وَضُفها الظّاهِرٍ 
فخْلّصمَهُ منن يَد الكافسر 
وأَحْيَِتَ من رَسْمِهِ الدائر 
من الرَّمَنٍ الأول الغابرٍ 
بها لاصطناعك في الآخر 
بذكر لكم في الوَرَى طائر 
للك معن مَل سات © 


وباقى القصيدة تقدّم فى أخبار سنة أربع 7 


وقال أبو الحسن علي بن محمد السّاعاتي: 


أَعِيَاً وقد عايتتمٌ الآيةَ العُظمئ 
وقد ساعً قَنْحُ القدْس في كل منطقي 
لنت كَمَنْ الخَطاب شامَدَ فَنْحَها 
وما كان إلا الداء أعيا دواؤه 
سَلُو الاحل المحفي عن سَطواته 


وله من قصيدة أخرى في السُّلْطان: 


عه ره ا 000 
عصمت به ريح الخطوب زعازعا 


لأية حال تذخروا التَدْرّ والنّظما 
وشاع إلى أن أَسْمَعَ الأَسَلَ الصّمًا 
وأَطرَبَ ذيّاك الضَّرِيصَ وما ضمًا 
َيَشْهّدَ أن السَّيْفْ من يوسف أَصْمَى 
وغَيْرٌ السام العضب لا يُحْسِنٌ الحَسّْما 
والسة الأغماد تُوْسعُه لثما 
فيا كان الةامناحلا صَادف لي 


نقتت سند لأ سيف أجائنه 


.1١ ١098/7 انظر «الذيل والتكملة» للمراكشي 5/ق‎ )١( 


(0) انظر ص ؟١  ١5‏ من هذا الجزء. 


(*) «ديوان ابن السّاعاتي»: ؟/ 180 --785. 


إنفضنا 


١ 


عو مز الياث المفدين يما 
ا بالشّكون وإنما 
شد مشثّت الأعداء وهي جحافل 
571 عَرْماً فى الحروب مدا 
اسه بالية لضع كرب 
هذي وفك مُخرمات دوتة 
2 
وله من قصيدة أخرى : 
هو الفاتح البيت المقدس بعدما 
فضيلة قنْح كان ثاني خليفة 


ظالَت فم ود الشماء شكاثة 
مسد ال حاف توك كانه 
ا 12 
ولك نكال كيه عسات 


ىديس ١‏ 
لب 01 اسه 0 1 0011 


تحامته سادات الدّنا وسودها 
من القوم مُبْديها وأنت و مُعيْدّها0) 


وله من قصيدة في بعض أقارب المُلْطان: 


ننواصّخرةالبي تالمقدّس مسجدا|”) 


وللعماد الكاتب من قصيدة مدح بها الملك الأفضل : 


0 007 1 2 


وَالقَّدْسٌ أَعْضَلَ داوّه من : 


زاح لكك مل سر 


كان تايلا يكون كَفَنْحكُمْ 
أَوْجَدْثُمُ منه الذي عَدمّ الوَرَىئ 


فَرَفُمْ بشفاء ذاك المُعْضِل 
زناً وغلّهم به لم تبلل 
ما قد تعدّر في الرّمان الأوّلٍ 
للقذس في الماضي ولا المُسْتَقَبَلٍ 

نّم ني القّمح ما لم يُفْمَلٍ 


() «ديوان ابن الساعاتي»: / 25٠‏ وي متدركة دعن عابنا 


زفق «ديوانه»: / 65٠‏ وهي مستدركة فيه من كتابئا . 


[فرف لم أجده و 


في "ديوانه». 


أيدي الملوك تقاصّرّث عن مَفْخَر طلْمُمْ 1 جك 
مل وى م2 2 - 7 6 وده 1 مثو ينه 1 


ان ا ا الملك المؤيّد [مسعود بن صلاح 0007 


وكم لبني صلاح الذّين فيننا على الإسلام من حَقْ تأكذ 
وَإنَّ لهم على الأملاك طَرَاً نح القذس قضلاً ليس يُجْحَذْ 
وله من أخرى في مدح الملك الظّاهر غازي 
هم الملوكُ ذوو بَأس ومَكُرُمَةٍ إن سالموا أمنوا”” أو حاربوا خيّقُوا 
أغناهم القدْسُ عن قؤْل الوَرَئ فحت عقا" وميك ويحرو كوا رسف 
جَيْشٌ الفرنج إذا لاقى سوابقَهُمْ كانّه جَبَلّ بالرّيح مَنْسُوفٌ 
وقرأتٌ على شيخنا أبي السو فق نو بكب التشاري "وبا 
من جمْلة قصيدة مَدَحَ بها بعضٌّ ولد السُلْطانء أظنّه الملك المحسن 
ظهير الدين أحمد بن صلاح الدين» رحمهما الله : ش 
ملك بهواأبيه يَمْتَخْرٌ العُلا وِيِفُوْقُ فَخْرُّهما السّها والمَرْقدا 
نجويف نك نانك ينات ١‏ ألى :وقد وم الخضؤن وأطدن7؟ 
أو أن يقال كأنّه يوم الوَعَى والرّؤع كالأَسَدٍ الهَصُوْرِ إذا عدا 


)١(‏ في الأصل: المحبء والمثبت من (ك). 

(؟) ما بين حاضرتين من (ك) . 

(*) في (ك) أملوا. 

(5) انظر حاشيتنارقم ١‏ ص 118 من هذا الجزء . 

(0) أي أعطاه مالاً. «معجم متن اللغة»: 4371/7 . 


اهلام 


أو من يُشَبّه وده بغمامة 
بل مالك الدّنيا ومالىء رَحْبها 
ومخلّص البيت المقدّس بعدما 
ومن الملوك الصَّيْد تلقاهم إذا 
وبه أتئى البيت الحَرَامٌ وفوده 


أو من يقال لمثله عه ب 


خَيْلاً ورجلا ناصرآ دين الهدّئ 
رفم الصَّلِيِبٍ على ذُرَاهِ ومُجدَا 
رُفعَ السُرَادقٌ راكعينَ وسّجَّدا 
من كيل فخ امي المتكذا 


دَهِوَا وعد لختيرفينا أن قصيذا 
في صفة إقامة الجمعة بالأقصى شرَفه الله تعالى 
في رابع شعبان ثامن يوم الفتح 


وقد وهم محمد بن الا 50 فى «تاريخه)» فيما قرأثه 1008 فإنه 
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قال: فَتَمَ صلاحٌ الدّين بيت المقدس. وحَطَب على المْبر فيه بنفسه» وصلَّى 
فيه» ولبس خلْعَة سوداء . 

ولم يكن السُلْطان هو الذي باشر الخُطبة على ما سنذكره””"» وقد تقدّم 
أن يوم الفَنْح وإن كان يوم الجمعة إلا أن الوقت ضاق عن إقامة فرض صلاة 
اليك ا 

قال العماد: لما تسلَّم السُلْطانٌ القْس أمر بإظهار المحراب» وكان 
الذاوية* كل ينوا قن ونه سعداراء: وتركوة: للغلة؟ خني207. وقزل + كاتوا 
)١(‏ هو غمر الرداء: سخييٌ كثير المعروف. «معجم متن اللغة»: 4/ 7177. 
(*) انظر ص 779 من هذا الجزء . 


(4) انظر ص 745 من هذا الجزء . 
(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص "١١‏ من هذا الجزء. 


لضن 


اتخذوه مستراحاً عُدُواناً وبغياً» وكانوا قد بنوا من غربي القبْلة دارا وسيعة» 
ل رفيعة» تأوغر برفع”") ذلك الحجات» وكشف التّقاب عن عروس 
المحراب» وَهَدْم ها كدان من الأبنية » وتنظيف ما حوله من الأفنية» بحيث 
يجتمع النّاس للجمعة في العَرْصة المتّسعة. 


ونْصِب المنبرء وأَظْهِرَ المحراب المطهّرء وثُقضّ ما أحدثوه بين 
السّواري» وفرشوا تلك البسيطة بالمُسط الرّفيعة عِوَضٌ الحُصّر والبَوّاري”'"', 
وعُلّقَت القناديل» وثُلي ل وك لحن وبطلت الأباطيل» وتولى 
الفرقان عرد 6 وَصَفْتَ الجانات وعتة الفاكات» وافية 
الصّلوات» وأديمت: الدعوات» :وَتجلك البركات» وانجلت الكربات» 
وانجابت الغْيّابات» وانثابت الهدايات» وثليّت الآيات» وأعلنت الرّايات . 


ونَطّق الأذان وخَرِسٌ الئّأقوس» وحَضَّرَ المؤذّنون وغاب القُسوس» 
وزاك العوس والتوسهوطايك الاتقاتى والشنوسن» بواقيلك الشعوة وإديورت 
اللجتوينة وعاد الايمان الغريب منه إلى مَوْطنهء وطلب الفَضْلَ من مَعْدنِه 
وورد القرّاء 0 الأوراد. واجتمع الزّمّاد والعتّادء والأبدال والأوتاد» 
وعبدَ الواحد. ووحٌّد العابد.» وتوافد الرّاكع والسّاجدء والخاشع والواجد» 
والرّاهِي والرّاهد. والحاكم والشّاهدء والجاهد والمجاهدء والقائم والقاعد, 
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وصدح المنبر» وصَّدَعَ المذكن وانبعث المعشر» وذكرَ البعث 
)١(‏ في (ك) و(ب) بكشف. 
زفق البواري 2 مفردها الباري والبارياء» الحصير المنسوج . فارسي معرب ») «اللسان» 


(*) في (ك) والمتهجد السّاهد. 
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والمكشرود وام الكناظ» وأ 00" الوقاظ -وقلاكر «الخلماه: توتتاغار 
الفقهاءء وتحدّئت الرُواة» وروى المحدّثون. وتحّف الهدَاة» وهدى 
المتستنون .واخلص الندذاعون عرذغا التتلسزة .واعة بالفريةة 
المترخصون :ولخض المنكروة: ويكر الملتضوة 4 .واقيئى النضادة 
وانتدب الخُطباءء وَكَثْرَ المترشّحون للخطابة» المتوشّحون بالاصابة» 
المعروفون بالفْصّاحة: الموصوفون بالحَصّافة» فما فيهم إلا من خطب 
الوثّبة» ورتب الخطبة» وأنشأ معنىّ شائقاء ووشَّى لفظا رائقاء وسرّى كلامآ 
بالموضع لائقاء وررّى مبتكراً من البلاغة فائقاء وفيهم من عَرَضَ علي 
خطبته» وطلب مني نصبته» وتمنّى أن ترجّح فضيلته» وتنجح وسيلته. 
وتسبق متّته0"” فيها أُمنيّته» وكلّهم طال إلى الالتهاء بها عُنقُهه وسال من 
الالتهاب عليها عَرَقَهُ. وما منهم إلا من يتأهّب ويترقّب» ويتوسّل ويتقّب» 
وفيهم من يتعرّض ويتضرّع» ويتشوّف ويتشمّع» وكلّ قد لبس وقاره ووكّر 
لباسه» وضرب في أخماسه أسداسّه. ورفع لهذه الرّياسة راسه» والسُلْطان 
لا يعين ولا يبين» ولا يخصٌ ولا ينص» ومنهم من يقول: ليتني خطبت في 
الجمعة الأولى» وَفُرْتُ باليد الطُولى» وإذا ظفرتٌ بطالع سَعْديء فما أبالي 
بمن حَطَبّ بعدي . 

فلما دخل يوم الجمعة رابع شعبان أصبح الئّاس يسألون في تعيين 
الخطيب السُلْطانَء وامتلاً الجامعٌ» واحتفلت المجامع» وتوجّسّت الأبصار 
والمسامع؛ وفاضّت لِرّقّة القلوب المدامع» وراعت لحلية تلك الحالة وبهاء 


)١(‏ في (ك) وأسلى. 
(؟) في الأصل : بمنيتهء والمثبت من (ك). 


نمضا 


تلك البهجة الروائع» وَعْضَّت بالسّابقين إليها المواضع» وتوسّمت العيون» 
وتقسّمت الظنون» وقال النافي": هذا يوم كريم» وفضل عميم » ومَوّسم 
عظيوٌء هذا يوم تُجاب فيه الدّعوات» وتُصَّبةٌ البركات» وتسال العَبّرات» 
وتقّال العَثرَات» ويتيفّظ الغافلون» ويتّعظ العاملون. وطوبئ لمن عاش» 
حتى حَضَرَ هذا اليوم الذي فيه انتعش السام وارتاش » وما أفضل هذه 
الطّائفة الحاضرة» والعصبة الطّاهرة» والامة الظاهرة» وما أكرم هذه النّصْرة 
النّاصريّة. والأسرة الاماميّة والدَّؤلة العَّاسية» والمملكة الأيوبية» والدَّؤْلة 
ص َ 
الصّلاحية» وهل في بلد الإسلام أشرف من هذه الجماعة» التي شرّفها الله 
بالتوفيق لهذه الطاعة . 
وتكلّموا فيمن يخطبء. ولمن يكون المَنْصبء» وتفاوضوا في 
التفويض» وتحدَّئوا بالتّصريح والتّعريض. والأعلام تغلئ» والمئبر يكسئ 
ويُجْلىء والأصواث ترتفع» والجماعات تجتمعء والأفواج تَرْدَحمء 
الزّوالء» وزال الاعتدال» وحَيْعل”'2 الدّاعى» وأعجل السّاعى»؛ نصب 
السُلْطانَ الخطيب بئصّهء 0 عجان يعد هه ؛ وأوعز إلى 0 
المَرْقَى» 0 جباه الباقين بتقديمه عَرْقَْ) مياد اه 
تشريف الخلافة» حتى يكمل له شرف الافاضة والاضافة. فرَقيّ العود» ولقي 
السُّعود» واهترّت أعطاف المنبر» واعترَّت أطرافٌ المعشر. 
)١(‏ حيعل؛ أي قال: حي على الصلاة» وصحفها محقق «الفتح» إلى «خيعل» وشرحها 
بقوله: أي ألبس!! 
(؟) أخباره مبثوثة في أثناء هذا الكتاب. وقد ترجم له أبو شامة في «المذيل على 
الروضتين»» وفيات سنة (594 ه). 


حمس 


0 


وخَطب وأنصتواء ونَطَقّ وسكتواء وأفصح وأعرب» وأبدع وأغرب». 
وأعجز وأعجب, وأَوْجَرَ وأسهب. ووعظ في خطبتيه» وخطب بموعظتيه. 
وأناة تعن لعن اليك الوفدتن :وتتديينة والمنيجة الأقضى: ابن ول 
تأسيسه» عون بعد تعيض جر حراس «الرميةه وإخراج قسّيسه. ودعا 
للخليفة والسُلْطانء وختم بقوله تعالى: لاإإِنَّ الله يَأَمُرُ بالعَدْل والحسان»'" 
ونزل وصَلَّىْ في المحراب» وافتتح ببسم الله الرحمن الرحيم من أَمّ الكتاب» 
فأ6”" بتلك الأئةء ونه نزول الولخمة» وكَمَل وَصول التّشمة . 

ولا تفن الصّلاة انتشر الئّاس» واشتهر الإيناس» وانعقد الاجماع 
واطرة القياس» وكان قد نُصب للوعظ تجاه القبْلّة سريرء ليفرعه كبيرء 
فجلس عليه زين الدين أبو الحسن علي بن نجا("» فذكّر من خاف ومن 
رجاء ومن سَعِدَ ومن شقي» ومن هلك ومَنْ نجاء وخوّف بذي الحبّة ذوي 
الحجاء وجلا بنور عِظَاتِه من ظَلّم الشّبهات ما دجاء وأتى بكل عِظَةِ للرّاقدين 
موفظة وو لط ليق ميسفظة :ولاو لياه ادامر دقة ع والأعزاء انلعل 

وَضْجٌّ المتباكونء وعجّ المتشاكون. ورقّتٍ القلوب» وَحَقَت”) 
الكزوجة وتسامدك القرالع»وتحدوت السراف» وثانية المدتيون انان 
المتحوبون» وصاح التّوّابون» وناح الأوابوت: وجرت حالات جلت 
وجلوات حلّتء ودعوات عَلَسْء 'وضراعات قبلَتْ» وفْرَضٌ من الولاية 


الإلهية التْهِرَتْ وحصص من العناية الرَبّانية ُحْرِرَتْ . 


.1٠ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
. في (ك) فائتمٌ‎ )1( 
من الجزء الأول.‎ "5١ انظر حاشيتنا رقم ؛ ص‎ )©( 


نكا 


وصلَّى السُلْطانَ في قبّهَ الصَّخْرةء والصّفوف على سّعَة الصَّحْنِ بها 
مُتّصلة » والأمة إلى الله بدوام نَضّرِهِ مبتهلة» والوجوه الموجّهة إلى القبّلة عليه 
مُقَبلَةَ» والأيدي إلى الله مرفوعة؛ والدّعوات له مسموعةء. ثم رُتّبَ في 
الجن الأنسن خطيا اليرت عطق وامعاك لصي : 

قلت: هذه ألفاظ العماد في هذا المْصّل من كتاب «الفْنْح)» وذكره في 
كتاب «البرق» بعبارة أرق تشتمل على فوائد زائدة» وفي تكرار ما تقدّم 
أيضا بغير تلك العبارة فائدة» فإنها معان جليلة كلما كررت”" حَلّتْ. 


فصل 

قال العماد في كتاب «البرق»: لما كان يوم الجمعة التالية لجمعة الفح 
تقدّم السُلْطان في المسجد الأقصى ببسط العِراصء وإخلائها لأهل 
الإخلاص» وتنظيفها من الأدناس» وكَنْس ما في أرجائها من الأجاس. وقد 
كان سبق أمره من مبدأ الأمرء بهدم ما هناك من أبنية الكفْر وإبراز المحراب 
القديم» وإعادة موضعه إلى الوَّد ضع الكريعة ققد كان الذارية ية* ب بنََا غرييّه دارأ 
واه نيه بوقلطرة سماينها دوا كدو اسه هابا مستراحاً للأعلال» 
قافا فيا للغلال» فأمر في العاجل بكشف قناعه. وفع الوضيع من 
أوضاعه» و اك امم ونقض ما اعتور ذلك المجَؤهر التّقيس من 
أعراضه» حتى طهر و الع والمحراب: وامتظير بزدالة ها قذامة تمق 
الحجاب؛ واجتمع الخَلْقَ في ذلك الأسبوع على تفريق ذلك الهَّدْم 


.١5١0 11/ «الفتح القسي»:‎ )١( 
(9)في الآأضل: :ذكرت» والمعة امن (له).‎ 


8١ 


المجموع. وتعاونوا حتى كشفوه» ونظفوه ورشوه وفرشوه» وكان قد أمر 
باتّخاذ منبر في تلك الأيام» فنجّزوه وركبوه. 

ولما أصبحنا يوم الجمعة وجدنا العلل مُرّاحة» والهِمّمَ مُرَّاحة» 
والخواطر إلى ورّدها ملتاحة مرتاحة» وهناك فضلاء بلغاء» وعلماء أتقياء » 
وكلّ منهم قد سبق بخطبة الخُطبة» وأمّل الفوز بفضيلة تلك الوُتّبة» وأعدَّ 
لذلك المقام مالل وتّشط بشقشّقة ة فصاحته من قرم حصافته عقالاً» حتى 
إذا حَيّعل الذّاعي» وتعين الْفُرْض على الساعي» حضر السُلْطان للصّلاة ىك 
الصّخرة» بادية على أسناريرة أسرار سروره بالأسرّة» وامتللأت تلك العراص 
والصحون» واستعبرت للفرح بما يسّره الله العيون» وان لدين الله أن تقضئ له 
اليو ويك 00 وَوَجِلَتِ القلوب» وحَشّعَت الأصوات» وحَسنت 
القُرّشي لكي بن الزكي للصّلاة والخطبة» اكه تلك انه د 
وحمد وأتخوكة وأدّت المعاني الشريفة ألفاظه. ونبّه الأقاصي والأداني 
إيقاظه». وجلا المسامع» وجلت المَدَامع» وأتى بالخطبتين المفروضتين على 
الوّجه المَشْروع والمنهج المتبوع . والشَّرْط الموضوع. وذكر ف في الفتح 
البكر ما اقتضٌ به أبكار الاستعارات بأبدع البراعات» وأبرع العبارات» 
وصدّح بالصّدْقء ونَطَق بالق وفاز بالسَّبْقء وحاز الفضيلة على فضَّلاء 
العَرْب والشّرْقء فهو لنشر المعاني أضم خطيبء له بنشر المعالي أضمخ 
طيب» فأين قس فى عكاظه من قياس ألفاظه! وأين سَحْبان من سجعاته! 
وابن نبّاته من نباته! ولو عاشا لافتقرا إلى فقّره» واحتقرا أعراضهما عند 


)١(‏ في الأصل : مقالات» والمثبت من (ك). 


كنا 


جوهره؛ ودعا لأمير المؤمنين» ثم لسُلْطان المسلمين» ونزل وقام إمامآ أكمل 
بصلاته الفرض» وأرضى بِسَّمْتِ دعواته والطمأنينة في ركعاته وسجداته أهل 
السّماء والأرض» وسّرَ السلطان بنصبه وَرَفْعِهء وامتلاً صدرّه حبوراً منه بجلاء 
بصره وسمعهء فقد أخذت بالأبصار أشمّة أنوار الخُطْبةء في سواد الأهبة» 


وعطكلة اغخطان المهانة فى صتواطر المحكة و .ركتفت ران الزلفى: إل الله 


والقربة . 
ثم رقي الشلطان: بده اي تستمرٌ إقامته للجمّع والجماعات» 
وتستقرٌ ملازمته لأداء الصّلوات. 


ولنا قعيت الكاله عنقا اشع لعب عون للوعظة ايفن فلك الأمة 
المجتمعة» وتقدَّم السلطان إلى زين الدين الواعظ ليفرع السّرير»ء وينفع 
بعظاته الصَّغير والكبير»ء وحضر المجلس بمرأى نه ومببيع» فكان 0 
مجلس ومجلى وأشرف جمع ومجمعء تحتل بورفق4. انهه بوأسوق 
ولب بعتا زاتة الخلوة العبرات» وشار العسل بمعسول الإشارات» ون 
اشن بشارة البشارات» وذكر الفتح وبكارته» والقدْس وطهارته» والدين 
وخمارقة والكنو بوسباردة توالقدن :وإفانتهةه. والطفر وإبائقءه.والمحرة 
وإصراخهاء والرّوعة وإفراخهاء والئّار وصراطهاء والقيامة وأشراطهاء 
والرّحمة وبابها من باب الرّحمة» والجَنّةَ وجناها لهذه الزحمة» وما أعده الله 
لهذه الطّائفة» وما أنزله من الأمن على القلوب الخائفة» ووصّفَ ببلاغته 
ما لا يبلغ إليه نُطْق الألسنة الواصفة» ووصف الجهاد وفرائضه وفضائله» 
والخير ودلائله» والتُّجْح ووسائله. والشّرْع ومسائله. والذنب وغوائله. 
وإحسان السُلْطان وفواضله» والبحر وساحله» والدّين وحقه» والكفر 
وباطله» وكان يوما راجحاء وَسّوْما رايحاً. 


نينا 


0١/7 


كن اذ اندها خطتسية الفا الدنة تممه الله 
في وير 0 صي محبي بن 


قال العماد: وخطب القاضي محبي الدين بن زكي الدّين أربع خطّب 

في أربع جُمَعء كلها من إنشائه» وأؤْدعها سر بلاغة عُنيت بإفشائه» وذكرت 
الصُطبة الأولى ويد الفصاحة فيها طولئء افتتاحها بهذه الآيات طفَقْطعَ دار 
القؤم الذين ظَلّموا والحمدٌ لله رَبّ العالمين74٠2‏ «الحمد لله رَبّ العالمين» 
الرحمن الرّحيمء مالك يوم الدّين4”© #الحمدٌ لله الذي خَلَقَ السّموات 
والأوْض وَجَحَل الظُلُماتَ اويا «رقل الحمد لله الذي لم يَتَحْذْ 
وَلّدا4”؟؟ الآية «الحمد لله الذي أَنْرَلَ على عبده الكتاتت» ”*) «قل الحَمْدُ لله 
وسَّلامٌ على عباده الذين اصْطَمَ 4" «#الحمد له الذي له ما في السّموات 
وما في الأَرْض4”" طالحَمْدُ لله فاطر السّموات والأرض#4" . 


والخطبة: الحمد لله مُعِرٌ الاسلام بنصرهء وَمُذْلُ الشرْك بقهرهء 
ومُصَرّف الأمور بأمره ومديم النّعَم بشكره» ومستدرج الكافرين بمكره» 
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الذي قدّر الأيام دُولاً بِعَذْلهء وجَعَلَ العاقبة للمتقين بِمَضْلهء وأفاء على عباده 
من ظلّهء وأظهر دينه على الدّين كلّهء القاهر فوق عباده فلا يُمانع» والطاهر 
على خليقته فلا يتازع» والآمر بما يشاءٌ فلا يُرَاجعء والحاكم بما يريد 
فلا يدافع. 


أحمده على إظفاره وإظهاره» وإعزازه لأوليائه 0 لأنصاره» 
وتطهيزه ننه المقلين :: من أدناس الشرْك وأوضاره» حَمْدَ من استشعر الحمد 
باطن سرّه وظاهر جهاره. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الأحد الصّمد الذي «إلم 
يِذ ولم يُولدء ولم يَكُنْ له كُفُواً أحد»”" شهادة من طهر بالتوحيد قَلَبَهُه 
وأَرْضئ به ربّه . 

ويد أن محمد ا يك عَبْدّه ورسولهء زافع الشَّكَّء وداحض الشّرْكء 
وراحض الإفك» الذي موق به من السجد التحرام. إلى هذا المسجد 
الأقصىء وعرِجٌ به منه إلى السموات العلا إلى سدرة المنتهى. عندها جَنْهُ 
المأوى» ما زاغ البصر وما طعَئ(©. 


صلى الله عليهء وعلى خليفته أبي بكر الصدّيق السّابق إلى الايمان» 
وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخَطّاب أول من رفع عن هذا البيت شعار 


.5 5 سورة الإخلاص» الآية:‎ )١( 
(؟) في هذا اقتباس من قوله تعالى: #عند سدرة المنتهى؛ عندها جنة المأوى» إذ يغشى‎ 


السدرة مايغشى» ما زاغ البصر وماطغى4 [النجم: .]١7- 1١5‏ 


نا 


الصَّلْبانَه وعلى أمير المؤمنين عثمان [بن عفان]20 ذي الثُورين جامع 
القرآنء وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مزلزل الشّرّْك ومكسّر 
الأوثان» وعلى اله وأصحابه والتّابعين لهم بإحسان. 

أيها النّاسء أبشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصُوئء والدّرجة 
العُلْياء لما يسّره الله على أيديكم من استرداد هذه الضَّالَّة من الأمة الضَالَّة 
وردّها0" إلى متاعاا الإسلام يلد الها في أمذي الششركيل فرييا من ,من 
عام وتطهير هذا البيت الذي أَذْنَ الله أن يُرْفَعَ وذ تدك كيه اللي 0 وإماطة 
الشرْك عن طرقه بعد أن امتدّ عليها رُواقهء واععمر فها سمه ورَفع قواعده 
بالتوحيد فإنه بني عليه وبالتَقُوى فإنه أُسّسَ على التقوى من خلفه ومن بين 
يديهء فهو موطن أبيكم إبراهيم» ومعراج نبيكم محمد عليه السّلامء وقبلتكم 
التي كنتم تُصلُون إليها في ابتداء الإسلام وهو مقرٌ الأنبياء» ومقصد 
الأولياء» ومَفْرٌ المُسل» ومهبط الوحيء ومنزل تَنَرّلِ الأمر والنّيء وهو في 
أرض المحشر وصعيد المنشرء وهو في الأرض المقدّسة التي ذكرها الله في 
كتابه المبين» وهو المسجد الذي صلى فيه رسول الله ككلِ بالملائكة 
المقرّبين» وهو البلد الذي بعث الله إليه عبده ورسوله» وكلمته التي ألقاها 
إلى مريم وروحه؛ عيسى الذي شرّفه الله برسالته» وكرّمه بنبوته» ولم 
يزحزحه عن ررُنْبة عبوديّته» فقال تعالى: «إلن يَسْتَنفَ المسيح أن يكونّ 
عَبْدَاً له4 9 وقال: «القد كَمَرَ الذين قالوا إِنَّ الله هو المسيح ابن مريم»”. 
(0) انايو عا مويو هن ذه ول 
(؟) في الأصل: مردهاء والمثبت من (ك) و(ب). 
(") اقتباس من قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» [سورة النور: 

.]75 


(5) سورة النساءء الآية: 119/7 . 
(0) سورة المائدة» الآية: لاقء 7الا. 


كنا 


وهو أول القبْلتين» وثاني المتيجديي . وثاليف: الخرفيوة الا نقذ 

الرّحال بعد المسجدين إلا إليه”"»: ولا تَعْقَدُ الخناصر بعد الموطنين إلا 
عليه» ولولا0" أنكم ممن اختاره الله من عباده» واصطفاه من سكا بلاده» 
لما خصّكم بهذه الفضيلة التي لا يجاريكم فيها مُجارِء ولا يباريكم في شَرَفها 

رء فطوبئ لكم من جيش ظَهّرَتْ على أيديكم المعجزات النّبوية» 
والوقعات البّذرية» والعزمات الصدّيقية» والفتوح العْمَّرِيّة» والجيوش 
العُنْمانية» والفتكات العَلّوية» جِدَّدتُمْ للإسلام أيام القادسية» والوقعات 
اليرموكية» والمنازلات الخيبرية» والهجمات الخالدية» فجزاكم”" الله عن 
نبيه محمد كل أفضل الجزاءء وشكر لكم ما بذلتموه من مُهجكم في مقارعة 
الأعداء. وتقبّل منكم ما تقربتم به إليه من مُهْرَاقٍ الدّماءء وأثابكم الجَنّهةَ فهي 
دار السّعَداءء فاقدروا ‏ رحمكم الله هذه التّعّمة حَقَ قدْرهاء وقوموا لله 
تعالى بواجب شكرهاء فله التّمة؟ عليكم بتخصيصكم بهذه التّْمة» 
وترشيحكم لهذه الخذمة» فهذا هو الفَنْمُ الذي فَبِحَت له أبوابٍُ السّماء 
فلك انان :معو الطلناك وابتهج به الملائكة المقريون» وده به عَيْنا 
الأنبياة والمرسلونء فماذا عليكم من التعْمة بأن جعلكم الجيش الذي يفتح 
عليه البيت المقدّس ذ في آخر الرَّمانء والجنْد الذي تقوم بسيوفهم بعد فَثْرّةِ من 
التبّوّة أعلامٌ الإيمان» فوشك أن تكون التهاني به بين أهل الخضراء”” » أكثر 

من التهاني به بين أهل العَبْراءء أليس هو البيت الذي ذكره الله في 0 
ونصّ عليه في خطابهء فقال تعالى: لسُبْحانَ الذي امو ل من 
(1) انظر حاشيتنا رقم 7" ص /707 من هذا الجزء 
(؟) في (ك) هذاء ولولا. . 
() في (ك( و(ب) فجازاكم. 5 
(5) في «وفيات الأعيان» و«شفاء القلوب»: المنة. 
(4) الخضراء : السماء . «القاموس المحيط» (خضر). 


ينون 


١1/7 


المَسْجدِ 00 إلى المسجد الأقُصئ الذي باركنا حَوْلّه 274‏ الآية؟ أليس 
هو اليك الذي عظّمته الملوك. وأثنت عليه الوُسل» وثُلِيَتْ فيه الكتبٌ 
الأربعة المنزّلة من إلهكم عَنَّ وجل؟ أليس هو البيت الذي أمسك الله عَرَّ وجل 
الشمس على يوشع لأجله أن تَعْرْبِء وباعد بين خطواتها ليتيسّرَ فتحة 
ويقاب؟ أليس هو البيت الذي أمر الله موسى أن يأمر قومه باستنقاذه فلم يُجِبْه 
إلا رجلان» وغضب عليهم لأجله. فألقاهم في التيه عقوبةً للعصيان؟ 
فاحمدوا الله الذي أمضى عزائمكم لما نَكَلَتْ عنه بنو إسرائيل» وقد 
فضّلهم على العالمين» ووفّقكم لما حُذِلَ فيه من كان قبلكم من الأمم 
الماضين» وجَمّمَ لأجله كلمتكم وكانت شُئَّىْء وأغناكم بما أمضته «كان' 
و«قد» عن «سوف» واحنَّى). فليهنكم أن الله قد ذكركم به فيمن عندهء 
وجعلكم ‏ بعد أن كنتم عنوئدا لأهويتكم ‏ جِنْده بكرم الملائكة 
المتزلوق علن نا اهديعم إلى هذا البيت من طيّب التوحيدء ونَشْرٍ التقديس 
والتّحميدء وما أَمَطْتُمْ عن طرقهم فيه من أذى الشُرْك والتَتْليثْء والاعتقاد 


الفاجر الخبيث» فالان يستغفر لكم أملاك السّموات» وتصلّي عليكم 
الصلوات المباركات . 


فاحفظوا ‏ رحمكم الله هذه الموهبة فيكم» واحرسوا هذه التّعْمة 
عندكمء بتقوى الله التي من تمسّك بها سَلِمَء ومن اعتصم بعروتها نجا 
وعصمء واحذروا من اتباع الهوى» وموافقة الرّدَئْء ورجوع القَهُقَرَىئ» 
والكول عن العدع» .وعدوا'قن دياز القاصة: وإزالة ما بقي من الغْصَّة 
وجاهدوا في الله حَق جهادف 0000 أنفسَكم في رضاه إذ جعلكم من 


١ سورة الاسراءء الآية:‎ )١( 


84 


عباده» وإياكم أن يستزلكمُ الشيطان» وأن يتداخلكم الطَّغْيانَء فيخيّل لكم أن 
هذا النََصِرَ بسيوفكم الحدادء وبخيولكم الجيادء وبجلادكم في مواطن 
الجلاد» لا واللهء طاإما التَضْك' إلا من عِنْد الله إنَّ الله عزيرٌ حكيم#”" . 

واحذروا عبادً الله بعد أن شَرّفكم بهذا المْنْح الجليل» والمنح 
الجزيل» وخصّكم بهذا الفتح المُبين» وأعلق أيديكم بحبله المتين أ 
تقترفوا كبيراً من مناهيه» وأن تأتوا عظيماً من معاصيه» فتكونوا كالتي نَقَضتْ 
عَزْلَّها من شد قو ة أنكاثا””". والذي آنيناه آياتنا فانْسَلّحَ منها فَأئبعَهُ الشَيِطانُ 
فكان من الخاوين”*2» والجهاد الجهادٌ فهو من أفضل عباداتكمء وأضرت 
عاداتكه” » انصروا الله يَنُصْرْكُمْ اذكروا الله يذكركمء اشكروا الله يَردْكُمْ 
ويشكركم» و في حَسْم الدّاى وقطع شَأفة الأعداءه وتطهير بقئة بقيّة الأرض 
5 أغضبت اللَّهَ ورسولّةُ» واقطعوا فروع الكَفْرِ وَاجْتَتُوا أصولّهء فقد نادت 
الأيام بالئّارات الإسلامية» والملّة التحيدة: 


الله أكبرء قَتَحَ الله ونَصَرَء َغَلَب الله وقهر» أذل الله من كفن: 


واعلموا ‏ رحمكم الله أن هذه فُرْصة فانتهزوهاء وفريسة فناجزوهاء 
ومهمّة فأخرجوا لها همّمكم وَبرَزُوهاء وسيّروا إليها سرايا عزماتكم 


. الآية: وما النصر.‎ )١( 

() سورة ة الأنفال» الآية: لللذك 

(*) اقتباس من قوله تعالى: ##ولا تكونوا كالتي قفنت غز لها من بض قو اانا 
[النحل: ؟9]. 

(5) اقتباس من قوله تعالى: #واتل عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين» [الأعراف: .]١18‏ 

(5) في الأصل : والجهاد الجهاد فهو وأشرف عاداتكم أفضل من عباداتكم. والمثبت من 
(ك). 


"04 
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وجَهُرُوهاء فالأمور بأواخرهاء والمكاسب بذخائرهاء فقد أظفركم الله بهذا 
العدرٌ المخذول. وهم مثلكم أو يزيدون» فكيف وقد أضحي :في قبالة الواحد 
منهم منكم عشرون.ء وقد قال الله تعالى: #إن كن مك عَشْرُونٌ صابرون 
يَعْلبُوا مئتين 2074 أعاننا الله وإياكم على اتباع أوامرهء والازدجار بزواجرهء 
وأيدنا 5 الاين بصررون مله #إن يَنْصْرْكُمْ الله فلا غالب لكم وإن 
يَحَذْلْكُمْ فمن ذا الذي يَنْصرُكُمْ من بحْده9©. 

1 الخطة: [والخطل:]!"؟ الثاقة قريب ها رك به الغالف قال 
بعد الدّعاء للخليفة يفة : للخليفة: اللهمء وأدم سُلْطان عبدك . الخاضع لهيبتك. الشاكر 

لنعمتك؛ المعترف بموهبتك» سيفك القاطع» وشهابك اللامع» والمحامي 

عن دينك المُدافع» والذابٌ عن حَرمك الممانع» السَّيّد الأجل. الملك 
النّاآصرء جامع كلمة الإيمان» وقامع عَبَدَة الصّلْبانء صلاح الدّنيا والدّين» 
سلطان الإسلام والسلتوه ٠‏ مطهر البيت المقدّسء أبي الخطفر يوففة نه 
أيوب» محبي دولة أمير المؤمنين. 

اللهم عَمَّ بدولته البسيطة» واجعل ملائكتك براياته محيطة» وأحسنٌ 
عن الدّين الحنيفيٌ جزاءه؛ واشكر عن الملّة المحمدية عَزْمه ومضاءه. 

اللهم أبق للإسلام مُهُجتهء ووقٌ للإيمان حَؤْزته» وانشر في المشارق 
والمغارب دعوته. 


اللهم كما فتحت على يده البيت المقدّس بعد أن ظنَّت الظنون» وابتلي 


.56 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
١7٠ (؟) سورة ال عمران» الآية:‎ 
. ما بين حاصرتين من (ك)‎ )*( 


وم 


المؤمنون» فافتح على يده أداني الأرض وأقاصيهاء وملّكُه صياصي الكفرة 
ونواصيهاء فلا تلقاه منهم كتيبة إلا مَرّقَهاء ولا جماعة إلا فرّقهاء ولا طائفة 
بعد طائفة إلا ألحقها بمن سبقها. 
اللهم اشكر عن محمد وَل سعيه » وأنفذ في المشارق والمغارب أمره 
وتهيه» اللهم وأَضْلِحْ به أوساط البلاد وأطرافهاء وأرجاء الممالك وأكنافها 
اللهم ذَلّلَ به ماطس الكُفّارء وأَرْعْمْ به نوف الفكان» وانقير ذواتيب 
جُلْكه على الأمصارء وابْشْثْ سرايا جنوده في سبل الأقطار. 


اللهم ثبت - َبَتِ المُلكَ فيه وفي عَقِيه إلى يوم الدّينء واحفظه في بنيه وبني 
آبة: الملوك: الميامين» واشدد عَضِدَه ببقائهم» واقض بإعزاز أوليائه 
وأوليائهم. 

اللهم كما أجريت على يده في الإسلام هذه الحَسَنة التي تبقى فقن علي 
الأيام» وتتخلد على .م” الشهوز والأعوام؛ قازرقة الملك الأبدي الذي 
لا ينفد في ذا د وأجب دعاءه في قوله: ##رَبٌ َوْزِعنِي أنْ أشكرَ 
نَعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ علي وعلى والديّ وَأَنْ أَعْمَل مالجا ترضاة وأَدْخَلّني 
ِرَحْمَتكَ في عبادكٌ الصّالحين76"' . 


ثم [دعا]""' بما جَرَ حك يذ الغادة 7 


(1)سوزة التدل :الاي 15 

(1) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

() انظر الخطبة بتمامها في «مفرج الكروب» 71171718/7» و«وفيات الأعيان» 
:/ .7 -7#5ء و«شفاء القلوب»: .١78-1٠‏ 


داكن 


في المثبر 

قال العماد: لما فتحنا القدْس أمر بتعمير المحراب وترخيمهء وتكميل 
ا وتتميمه . ووّضع منبر رسمي في أوّل يوم قضى به الفرض » واحتيج 
بعد ذلك إلى منبر حَسّن رائق» بحسنه لائق . وبجماله شائق » ويكماله فائق» 
فذكن السلقلان المتير :الذي أنشه الملك العادل نوو الدين معموة بن (نكن 
رحمه الله لبيت المقدس قبل فنْحه بنيّفب وعشرين سنةء وأودعه له من ذخائره 
عند الله حسّنة» فأمر أن يكتب إلى حلب ويُطلب» فحُمل وعُمل على ما أمر 
به وامتثل » فجاء كالرّوْضٍ النضيرء ولوس ي الحبير» عديم التّظير. 

وكان من حديث إحدائه» ما ألهم الله نور الدين رحمه الله لارتياح 
خاطره إليه وانبعاثه, وقد أوقع في رُوعه» من الوق الفائض من يشوع 
ضلوعه. أ البيت المقدس بعده سدع أن صدورٌ المسْلمين الحرجة 
لأجله ستشرحء وهو من أولياء اللّه المُلْهَمِين وعباده المحَدَ ثين المُكرمين» 
وكان بحلب نجَّارٌ يعرف بالأختريني من ضيعة تُعْرف بأخترين» لم يُلْفَ له في 
براعته وصنعته قرين» فأمره نور الدين بعمل منبر لبيت الله المقدّآس» وقال 
له: اجتهد أن تأتى به على النَّعْتَ المُهَنْدم والنّحت المهندس. فجمع 
الصَّنَّاعَء وأحسن الإبداع, وأتمّه في سئين » واستحق بحُسْن إحسانه 
التََحْسِين» والنّاس يقولون: هذا أمة مستحيل » وحكم ماله دليل. وذكة 
جميل» وأَجْرُ جزيل لو كان إليه سبيل» وهيهات أن يعود القدس إلى 
الإسلام» ويقضي الإصباح فيه على الاظلام» فإِنَ الفرنج مستولون 
مستعلون» ويكثرون على الأيام ولا يقلون» أَمَا ناصفونا على أكثر أعمال 
حوران» وقابلوا بالكفرٍ الإيمان! وقد أعجزوا ملوك الاإسلام إلى اليوم ‏ فما 


نض 


2202 


أصعَبَ وأتعب وَق”'2 القؤْم. ويقول من له قوّة اليقين » وعرّف أنَّ الله كافل 
بنصره 00 اصبروا» فلسرٌ هذه الأمة 18 وهو كما قال الله تعالى : 
لوَيَصنَعُ الفُلْكَ وكلّما مَجَ عليه ملة4”(" . 


ولم يرل لنور الدين في قلبه من الدّين نورء وأثر تقواه للمتقين مأثورء 
أزهد العكّاد» وأعبد الزُمَّاد ومن الأولياء الأبرار» والأتقياء الأخيار» وقد 
8 ينور الفرّاسة أن الفتح قريب » وأنَّ الله لدعائه ولو بعل وفاته مجيب » 
ويزيده قوة عزمه 0 جد بحياء الحياة الربّانية مدا قل طهّره الله من 
العيّب» وأطلعه غلى سر الخيت7؛ ونرّهه من الرّيب لنقاء الجيب» وشملت 
الاسلامٌ بعده بركته» وحْتِمَت بافتتاح مُلْك صلاح الدين مملكتّة» وهو الذي 
رَّآه ولا وأحبّه وحباه» وهو الذي سن الفنْح» وسنَّى التّجح . 

واتفق أن جامع حلب في الأيام النورية احترق» فاحتيج إلى منبر 
يُنْصَبٍء قَنُصبَ ذلك المنبر» وحسن المنظرء وتولى حيئئذ النَّجّار عمل 
المحراب على الرَّقُم. وشابه المحرابٌ المنبر في الرَسْمء ومن رأى حلب 
الآن شاهد منه على مثال المنبر القَدْسى الاحسان. 

ولما فتح السلطان القدس تقدَّم بحمله» وصَح به في محراب الأقصى 
اجتماعٌ شَمْلهء وظهر س سر الكرامة في فوز الاسلام بالسّلامة» وتناصرت 
الألسن بالدّعاء لنور اليد بالرحمة» ولصلاح الدين بالتّصّرة والتّعمة. 


وقال العماد في موضع ا من كتاب «البرق»: وكان الملك العادل 


)١(‏ الوقم: القهر. «اللسان» (وقم). 

(؟) سورة هود الاية: 7/8. 

(*”) لم يطلع الله أحداً من خلقه على سر الغيب» ولكنه الإيمان بنصر الله عز وجل بعد تكامل 
أسبابه . وانظر تعليق أبي شامة الاتي في الصفحة التالية . 


ينض 


10 


نور الدين محمود بن رَنْكي رحمه الله في عهده عَرَفَ بنور فرّاسته قنْحّ الببت 
المقدّس من بعدهء فأمَرَ في حلب باتخاذ منبر للقدسء» تعب التّجّارون 
والصَّنّا والمهندسون فيه سنين» وأبدعوا في تركيبه الإحكام والتَرِينَ وأنفق 
في إبداع محاسنه وإبداء مزاينه الوفاء وكان لترديد االطراقه فيه على الأيام 
الوفاء وبقي ذلك المنبر بجامع حلب متضؤيا 558 في صِوّان الحفظ 
ا حتى أمر السلْطان في هذا الوقت بالوفاء بالئّذر الثُوري» وتَقَلٍ المنبر 
إلى موضعه القَدُسي» فَعْرِفَتْ بذلك كراماث نور الدين» التي أشرق 0 
بعده بسنين» وكان من المحسنين الذين قال الله تعالى فيهم «واللّهُ يُحبٌ 1 
المُحسنين 20# 

قلت: وهذا الذي نسبه إلى نور الدين رحمه الله من أنه كرامة من 
كراماته لائق بمحله ومنزلته من الدّين» وليس بالبعيد من مثل ذلك. وكان 
رحمه الله قد بَدَتْ له مخايل ذلك بما تسنّى له من قبْح البلاد الشّامية 
والمضّرية وقَهْرٍ العدرٌ بين يديه مراراء وكان قَنْمُ القُدْس في همّته من أول 
مُلْكه؛ فإن لم يكن حَصَّلَ له مباشرة فقد حصل له تسيا فإن الفاتحين له 
رحمهم الله بَنَوْا على ما أسّسه لهم من المُلْك والتَّذْبِير وهم أمراؤه وأتباعه. 
وأجناده وأشياعه . 


ثم يُحتمل أن يكون ‏ رحمه الله وَقَفَ على ما ذكره أبو الحكم بن 
بَرَجان الأندلسي”" في «تفسيره»» فإنه أخبر عن فنع القدْس في السنة التي 
تح فيها وعمر نور الدين إذ ذاك إحدى عشرة سئة» وقد رأيك أنا ذلك في 


)١(‏ في (ك) سناها. 
0) سؤزة ال عمزانه الآية 1 
زفق انظر حاشيتنا .رقم ١‏ ص ١17١‏ من هذا الجزء . 


انا 


كتابه» ذكر في تفسير أول سورة الؤُوم أَنَّ البيتَ المقدّس استولت عليه الرُوم 
عام سبع وثمانين وأربع مئة("2ء وأشار [إلى]”'" أنه يبقى بأيديهم إلى تمام 
عم ما وئلات وثمانين سنة» قال: ونحن في عام اثنتين وعشرين وخمس 
مئة . فلم يستبعد نور الدين رحمه الله لما وَقَفَ عليه أن يمتدّ عمره إليه؛ فهيأ 
أسبابه حتى منبر الخطابة فيهء تقرّباً إلى الله تعالى بما يبديه من طاعته 


ويخفيه . 


وهذا الذي ذكره أبو الحكم الأندلسي في «تفسيره» من عجائب ما اتّمْق 
لهذه الأمة المرحومة» وقد تكلّم عليه شيخنا أبو الحسن علي بن محمد”" في 
تفسيره الأول» فقال: [وقد]”'' وقع في تفسير أبي الحكم الأندلسي في أول 
سورة الرُوم إخبارٌ عن فتح البيت المقدس» وأنه يُنْرَعٌُ من أيدي التّصارئ سنة 
ثلاث وثمانين وخمس مئة. قال: وقال لي بعض الفقهاء: إنه استخرج ذلك 
من فاتحة السّورة. قال: فأخذت السورة» وكشفت عن ذلكء» فلم أره أخذ 
كن التدرواف» اننا اخلوت قينا وه تامع فول تعالل :غلبت لدوم 
٠‏ | 5ه. نه .7 .6 ير 500 ٠.‏ 7 (ه) . 5 
في أَدْنَىْ الأرْض وهم من بَعْد عَلَبِهِمْ سَيَْلبُوْنَ في بضع سنين» فبنى الأمرَ 
على التّاريخ كما يفعل المنجّمون» ثم ذكر أنَّهم يُعْلَبون في سنة كذاء 
ويغلبون في سنة كذا على ما تقتضيه دوائر التقدير. 

قال: وهذه نَجَامة وافقت إصابة إن صّحّ أنه قال ذلك قبل وقوعه؛ 
)١(‏ كذا قال. والمعروف أن الصليبيين استولوا عليه سنة (؟59 ه)ء ومكث في أيديهم 

(0) سنة. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 


(5) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
(0) سورة الروم» الآيتان: ؟ ‏ . 


الكل 


وكان في كتابه قبل حدوثه”'', وليس ذلك بمأخوذ من الحروف» ولا هو من 
قبيل الكرامات أيضاء فإن الكرامة لا تكتسب بحساب» ولا تفتقر إلى تاريخ. 
ولذلك لم يوافق الصواب لا أدار الحساب على القراءة الأخرى الشَّادَّة التي 
هي بفتح الغين من ظعَلَبَتِ الرُوم» ويوضح ذلك أنه قال في سورة القدر: لو 
عَلِم الوقت الذي أنزل فيه القران لَعُلِمَ الوقت الذي يرقم فيه. 


فصل 
قال العماد: وأما الصّخرة المقدّسة فإِنَ الفرنج كانوا بَتَوْا عليها كنيسة» 
وأعادوا رسومها القديمة دريسة» وستروها بالأبنية» وعوّجوا أوضاعها بزعم 
النّسْوية» وكسوها صُوّراً هي أشنع من التّعْرية» وملؤوها بتصاريف التُصاويرء 
ونبّتوا في ترخيمها أشباه الخنازيرء وجعلوا المذبح لها مذبحاء ولم يتركوا 
فيها للأيدي المُتّبرّكة ولا للعيون المُذركة مَلْمَساً ولا مطمحاء وقد رَيّنوها 
بالصُور والتمائيل» وعيّنوا بها مواضع الرُهْبان ومحطّ الانجيل» وكملوا بها 


(1) ذكر ابن خلكان أنه وقف على هذا الفصل من تفسير أبي الحكم» فوجده مكتوباً في 
الحاشية بخط غير خط الأصلء. فقال: لا أدري هل كان من أصل الكتاب أم هو 
ملحق به. 

وقد عقب عليه ابنه موسى فى كتابه «المختار من وفيات الأعيان»» فقال: وقعت 
فن القاهرة ودمشق على اثلاث تسخ من التفسير المذكورة .هذا الفصل المثار اليه 
لكنه مكتوب على الجميع على الحاشية بعد خط الأصل» وأخبرني الشيخ تقي الدين 
محمد بن زين الدين الشافعي قاضي القضاة بالديار المصرية رحمه الله تعالى أنه رأى 
هذا الفصل المعين في نسختين على صورة ما ذكرناه» والله أعلم . 

قلت: وهذا يرجح أنه مدسوس على الكتاب» وأما الغيب فلا يعلمه إلا الله 
سبحانه وتعالى. انظر «وفيات الأعيان»: ٠. 77٠/5‏ 


لذن 


أسباب التعظيم والتبجيل» وأفردوا فيها لموضع القَدَم قي قن صغيرة مُذُهبة) 
بأعمدة الريّخام منْصية © وقالوا: 0 0 المسيح » وهو مقام التّقْديس 
والتشبيح: وكان فيها صور الأنعام مُتبَنَةَ في الرُخام» والصَّحْرة المقصودة 
المَزورة» بما عليها من الأبنية مستورة» وبتلك الكنيسة المعمورة مغمورة. 


فأمر السُّلطان بِكَشْف نقابهاء ورفع حجابهاء وَحَسْرٍ لثامهاء وقَشْرٍ 
يُخامهاء [وَمَسِْي صورها]"" وَرَحْضٍ وضَرهاء وتَفْضٍ أبنيتهاء وتَقل 
حجرهاء وإبرازها للرّائرين» وإظهارها للنّاظرين» فبانت من الشَّيْنَء وبانّت 
للعين ؛ وحُبِيت بالقيّل؛ وفُدِيّت بِالمُقَلَء فعادت كما كانت في الرّمن القديمء 
وشَهدَتْ حين شوهدت بحَسّبها الكريم» وما كان يظهر منها قبل الفنّم إلا 

قطعة من تحتهاء 0 أساء اروف يا وظهرت الآن أحسنٌ 5 
وسَفَْرتُْ أيمن سُفُورِء وأشرقت القناديل من فَوْقها نوراً على نور وَعُمِلَتْ 
عليها حظيرةٌ من شبابيك حديد» والاعتناء بها إلى كل يوم في مزيد. 


قال: وكان الفرنج قد قطعوا من الصّحْرة قطعاء وحملوا منها إلى 

قسُطنطينية» ونقلوا منها إلى صِقلّية: وقيل : باعرها يوزتها: ذه واتخدوا 

ذلك مكسياً: ولما طَهرَتْ ظْهَرَتْ مواضعُهاء وقُطّعَتِ القلوبٌُ لما بانت 

مقاطعُهاء فهي الآن مُبَوَرَة للعيون بحرّهاء باقية على الأيام بعزّهاء مصونةٌ 
للإسلام في خذرها وجرّزها""". 


وقال في «البرق»» ولما ظهرت الصَّخْرة وجدناها وقد أبقت لها 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ك) و(ب). 
() انظر «الفتح القسي»: ١5١‏ . 


كنا 


ال 


الثواقييه خزوواء وأودعت ضميرها من شر أهل الشّرك”"' عر مزهوة فان 
الفرنج نقلوا إلى بلادهم قطعاء 7 فيها بدّعاء حتى قيل إنها بيعت 
بوزنها ذهباء وأفضى الأمرُ بها أن يكون حجرها مُنْتَّهباًء فغطّاها بعض 
ملوكهم إشفاقاً عليهاء لثلا تمتدٌ يدُ ضَيْمٍ إليهاء فأبقت حزوزها في القلب 
حزازات» وسار حديث حادثها في الآفاق بروايات وإجازات» وتولاها بعد 
ذلك الفقيه ضياءالدين عيسى» فصانها بشبابيك من حديد. وثبَّتَ أركانها بكل 


تسديد. 


وقال في «الفتح»: : ورنّب السُلْطان في قَيّة الصّخْرة إماماً حسناًء ووقف 
عليه دارا وأرضا ويُستاناء وخمل إليها وإلى محراب المسجد الأقصى 
مصاحف وختمات» وربعات تنطكاك: لا تزال بين أيدي الزّائرين على 
كراسيّها مرفوعة» وعلى أسرّتها موضوعة, ورتّب لهذه القبّة خاصّة وللبيت 
المقدّس عامة قَوَمّةَ من العارفين العاكفين» القائمين بالعبادة الواقفين» فما 
أبهج ليلها وقد حَضَرَت الجموعء ورَّمَرَت0»© الشموع؛ وبان الخشوعٌ» ودان 
الخضوعء ودرّت من المتقين الدُموع. واقْشَعَرَت من العارفين الضّلوع. 
فهناك كل وليّ يعبد ربّه ويؤمّل بِرّهء وكلّ أشعت أغبر لا يؤبه له» لو أقسم . 
على الله لأبرّه”" وهناك كل من يحبي الليل ويقومه» ويسمو بالحق ويسومه» 
وهناك كل من يَحْتِمُ القران وَيُرَتّلهء ويَطْرُدُ الشَّيْطان وَيُبْطْلُهء ومن عَرَقَيْهُ 
لمعرفته الأسحارء ومن ألفته لتهجٌّده الأورادٌُ والأذكار» وما أسعد نهارها 


.)2( في الأصل: الدهرء والمثبت من‎ )١( 

() زهرت: أي أضاءت . «اللسان» (زهر). 

(*) اقتباس من قوله كقدٍ الذي أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (11977) (18) من حديث 
أبي هريرة ارب أشعث مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبره» . 


كن 


حين تستقبل الملائكة زُوّارهاء وتلحق الشمس أنوارهاء وتحمل القلوبٌ 
إلبها امنزاره ]7 . 

قال: وتنافس ملوكٌ بني أيوب فيما يؤثرونه فيها من الآثار الحسنة» 
وفيما يجمع لهم وُدَّ القلوب وشْكْرَ الألسنة» فما منهم إلا من أجمل 
وأحسن» وفعل ما أمكن. وجلَّى وبين وَحَلّى وزيّنء وأتى العادل أبو بكرء 
بكل صَنْع بكرء وتقي الدين عمرء بكل ما عَمَّ وعْمّر. ومن جملة أفعاله 
المشكورة» ومكرماته المشهورة» أنه حضر يوما في قبّة الصخرة ومعه من ماء 
الورد أحمال». ولأجل الصّدقة والرّفد مال» فانتهز رق هذه الفضيلةٌ الي 
ابتكرهاء وتولى بيده كنس تلك السّاحات والعرّاص» ثم غسلها بالماء مرارا 
حتى تطهّرت» ثم أتبع الماء بماء الورد صَبَا حتى تعطّرت» وكذلك طهر 
حيطانهاء وعَسَلَ جُذرانهاء ثم أتى بمجامر الطّيب فتبِخَرتْ وتضوّعت» لم 
قَرّق ذلك المال فيها على ذوي الاستحقاق» وافتخر بأن فاق الكرام بالإنفاق. 
وجاء الملك الأفضل نور الدين علي» بكل نور جليء وكرَمٍ ملي» وبسط بها 
الصّنيعة» وفرش فيها البُسْطَ الرفيعة» وسيأتي ذكر ما اعتمده من بناء أسوار 


فى 5 5 5 
؛ من سوابق معروفه ولواحقه. 


القدْس وحَفْرٍ خنادقه» وأعجز بما أعجب 
وأما الملك العزيز عثمان» فإنه لما عاد إلى مصر ترك خزانة سلاحه 

بالقُدْس كلهاء ولم ير بعد حصولها به نقلهاء وكانت أحمالاً بأموال» وأثقالاً 

كجبال» :واي وافةم وغكدا زاقئة ركان من وله عا تقرط على الفرتج 

أن يتركوا لنا خيلهم وعُدَتَهُمْ» فتوفّر بذلك عُدَد البلد» واستغنى به عما يصل 

فق املد 

.١25-١١ «الفتح القسي»:‎ )١( 

(1) من هنا اضطراب في ترتيب الأوراق في الأصل» أعدناها إلى حاق موضعها. 

.1١45 7 ١47” «الفتح القسي»:‎ )*( 


م 


قال: وأما محراب داود عليه السّلامِ خارج المسجد الأقصىء فإنه في 
حِصّنٍ عند باب المدينة مبع. وموض ع عال رفيع ؛ :وهو الحصن الذي يقيم به 
الوالي» فرثّبٍ السلطان له إماما' ومؤذنين وقوَاماء وهو مثابة الصّالحينء 
ومزار الغادين والرّائحين» فأحياه وجدّدى ونهج لقاصديه جَدَدمء وأمر 
بعمارة جميع المساجد.ء وصّون المشاهدء وإنجاح المقاصدء وإصفاء 
الموارد للقاصد والوارد. وكان موضع هذه القلعة دار داود وسليمان عليهما 
السلامء وكان ينتابهما فيهما الأنام. وكان الملك العادل نازلاً في كنيسة 
صهيون. وأجناده”'؟ على بابها مخْيّمون. وفاوض-: السلطان جلساؤه من 
العلماء الأبرارء والأتقياء الأخيارء في مدرسة للفقهاء الشّافعية» ورباطا 

للملخاء الصوقية »فين للمدوسة الكفية المعروفة بصدن حنهة 1" ضيد بات 
استاط 4 رعق ذا النظرك» وهو يقري كتينة عجامة اللزياط »دووقق عليهما 
وقوفاء واسص يذل إلى الطافدن معروفاء وازثاء ايعا دازي للطوائفة 
ليضيفها إلى ما أولاه من العوارف9») 

قال في «البرق»: وشرع ا 7 البيوت» وبيع ما ذخروه من 
الأنات والفوكةه وأمهار اسح نامر بارعسن الأنمان ».وان حدروهها شنيها 
بالمكارة :كيدي ها شان لققلة نكل وققة خنله ركان كنا قال الل 
تعالى: #كم تركوا من جَنّات وعيون» درو ومَقَام كريمء وَنَعْمَةِ كانوا فيها 
فاكوية كذلك رأورثاها :وما لغرب 224 ماهوا ما تهيأ على البيع إخراجه 
50 
(5) هي كنيسة يقال إن فيها قبر حنة أم مريم عليها السلام؛ ويبدو أن كلمة صند هي 

تعريب للكلمة الفرنسية )5818 بمعنى قديسة. انظر حاشية محقق «الفتح»: ١40‏ . 


[فرفق «الفتح القسي»: .١6‏ 


(5) سورة الدخانء الآيات: ١8-5706‏ 


ريصا وأبقوا ما لم يجدوا من تركه محيصاء وغُلبوا على ما في الدُور من 
الجاعؤن والمذخون: وأما الصناديق والأخشاب والرُّخام وما يجري مجراها 
فها فرت منه الأنواع والأقسام» فإنها بقيت بحالها متروكة» بات يسك 
تلك الأماكن مملوكة . 

وكانت قُمامة وهي كنيستهم العُظمى» ومتعبّده.”0) التي يجتمعون بها 
للدين”” والدُنياء مفروشة بالبسط الرفاع» مكسوة بالسّتور النسيج والحرير 
الممزوج من سائر الأنواع» والذي يذكرون دتري لان مكل 
بصفائح الفضة والعَيّنْ ومصوغات الذّهب واللشيوه مصفح بالتْضارء مثقل 
من نفائس الحلي بالأوقارء فأعاده البطرك منه عاطلاً وتركه طللاً ماثلاء 


فقلت للسُلْطان: هؤلاء إنما أخذوا الأمان على أموالهم» فما بال هذا المال. 


وهو بألوف يحملونه في أثقالهم! فقال: هم ما يعرفون هذا التأويل» 
وينسبون إلينا لما حرَّمْناه التحليل» ويقولون: إنهم لم يحفظوا العهد. ولم 
يلحظوا العقدء ونحن نجريهم على ظاهر الأمان» ونغريهم بذكر محاسن 
الأنماق: .كافك الميلة أندا من عكر بعد آزيعين يوم عن اذام ها عليه مين 
القطيعة» ضَرِبَ عليه الرّقُْ بحكم [الشريطة ووفق]”" الشّريعة. فتولاهم 
الأواتريفلة خر ونا مق القدئن» بورق متهم شمن شرت عليه الرق 0181 2 
خمسة عشر ألفا في الحبس» ففرّقهم السلطان» وتناهت بهم البُلْدانَء وحَصّلَ 
لي منهم سبايا نسُْوان وصِبْيانء» وذلك بعد أن وفى ابن بارزان* بالضّمانء 


)١(‏ عادت الأوراق في الأصل إلى ترتيبهاء انظر حاشيتنا رقم 5١‏ ص 599" 'من هذا 
الجزء . 

)١(‏ في الأصل: يجمعون الدين. . والمثبت من (ك). 

(9) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(5) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
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وأدّئ ثلاثين ألف دينارء وأخرج من ذكر أنه فقير بحسب الأمكانء وكانوا 
ذكرناه كثير . 

ليسكنوا ولا 0 وَيُؤْمنوا ا وا بوساظة الفقيه”©, 7 
من قسوس النصارى أربعة قوم لقُمامة؛ وأعفاهم ولم يُكلّفهم العَرَامة» وأ أقا 
بمدينة القدْس وأعمالها منهم ألوف. فشمّروا وعمروا وعرّشوا 0 
فلهم منها مجان وقطوف . وكانت لأمراء الفرنج ومقدّميهم مجاورة للصخرة» 
وعتدنانة ادن مقيروقان معتوقء عد ينا الاوها 4 ورهف) ادمازها: 


وقال في «الفتح»: وأمر السُلْطانْ بإغلاق كنيسة قمامة» وحَرّم على 
النصارى زيارتها ولا إلمامة. وتفاوض النّاس عنده فيهاء فمنهم من أشار 
بهدم مبانيهاء وتعفية آثارهاء وتعمية نَهْج مزارهاء وقالوا: إذا هُدِمتء 
0 له و و 1 عو ره 
وسبست المقبرَّة وعميت » وحرثت أرضهاء ودمّر طولها وعرضهاء انقطعت 
عنها أمداد الزُّوّاره وانحسمت عن قَصُدها مواد أطماع أهل الئّارء ومهما 
استمرّت العمارة» استمرّت الزّيارة. وقال أكثر الناس: لا فائدة فى هَدْمها 
ومَدّهاء فإنَّ متعبّدهم موضمٌ الصَّلِيب والقبر لا ما يُشَّاهد من البناءء 
ولا ينقطع عنها قَضْدُ أجناس النصرانية ولو نُسِفَتْ أرضها في السّماءء ولما 
فتح أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه القدس في صَدْر الاسلام أقرّهم على 
هذا المكان» ولم يأمر بهدم اللتنلن53, 


)١(‏ هو ضياء الدين عيسى بن محمد الهكاري» انظر حاشيتنا رقم 1 ص 08 من الجزء 
الثانى . 
يي 


.١125-6 «الفتح القسي»:‎ (١ 


0" 


قال: وأقام المُلْطان على القّدْس حتى تسلّم ما بقربها من حُصٌونء 
واستباح كل ما للكفر بها من مَصّونء ثم عَمَدَ إلى ما جمعه ففرّقه. وأخرجه 
في ذوي الاستحقاق وأنفقه. فأكثروا عَذَُلَه على بَذْله واستكثروا ما فضّه 
بفضله» فقال: كيف أمنع الحق مستحقيه» وهذا الذي انق عو الذي د 
وإذا قَبلَهُ المستحقٌ فالمئّة له عليّ فيه» فإنه يخلّصني من الأمانة» ويطلقني من 
وَتَاقهاء فإن الذي في يدي وديعة أحفظها لذوي استحقاقها. وقيل له: لو 

“دعوت هذا" المال للمال: فقال: أملي قوي من الله الكافل بجح 0" 

وجَمَعَ لأسا التطلتينه وكائوا الوفا عن السلتن» ساف وأساهم'"' 
وواساهم. وأذهب أساهه" الاق كل منهم إلى وطبووط رف اجا من 
ضَرّه وضرَره”" 

وقال فى «البرق»: وسمعت الملك العادل وها فى أثناء حديثه في 
ادل وهيكيدري دكر إقزاط الكلطان في أياديه دروك إن توليك اسقيفاد 
قطيعة القُدْسء فأنفذتٌ له ليله سبعين ألف دينار» فجاءني خازنه بُكرّة وقال: 
نريد اليوم ما نخرجه في الإنفاق» فما عندنا مما كان بالأمس باق . فنفذت له 
ثلاثين ألف دينار أخرى في الحال» فَمَرَقَنْهها على رجال الرجاء يد التّوَال. 


قال العماد: وللحكيم أبي الفضل”*؟/ قصائدٌ قُدْسيّات طوال» كثيرة 
الفوائد. 


.١0///١ أساهم: أي داواهم. «معجم متن اللغة»:‎ )١( 
.1ا9ا//١ أي حزنهم. «معجم متن اللغة»:‎ )0( 

(*) «الفتح القسي»: .19١-16٠‏ 

(5) انظر حاشيتنا رقم ا ص 8١‏ من الجزء الثاني . 


1 


ال 


قلت: قد وقفت على بعضها. 
وقدّمَ قبل ذلك أن قال: لم أزل من أوَّل ما ولي الملك الناصر الأمر 
في مصر أعلم أنه مُوَيّد بعناية من الله سبحانه» فامتدحته في سنة خمس 
وسقي تبقضيدة قف على ةا يض ء متها فب القباشينة: ْ 
َتَظَمَرَنَ بما لم يَمْوه مَلِكٌ أباالمُظَمّر حظا خَطَّهُ الأَزَل 
دليل ذلك اراءٌ لك اقْتَرَنَتَْ بالحَرْم والعَْم لم يُخْصَّصٌ بها الأول 
وفيها: 
قد ساد إسكندرٌ أهل الرَّمان مع في سن عِشْرين وامتدّث له الجيّل 
وافى النَّلائينَ والأقطارٌ أَجْمَعْها طعا له وملوك الأَرْضٍ والمِلّل” 
اي ا اديه منها: 
أها اللي قاه] بدن مين عله مان لدين كاد يبتر 
رَهدْتَ فيما سبئ الأملاك 0 علا بِيلْكِ نعيم ماله كدَرُ 
وطبْت 2 عن الدّنيا ورخَرُفها وجئت ار واليغطه 
قال: ومدحته سنة ثمان وستين بقصيدة :: تطقه أيضا على مقة كه متها 
في التَّباشير: 


فتسبي فلشطيناً وت وتجبي جزاكرا َلك من يونا أَْضَ تا 
وتَعْنُوا لها الأملاكٌ شَرْقاً ومَغْربا بذا حكمت حُذَّاقَ أهل الملاحم 


)١(‏ هذان البيتان ليسا في (ك). 
(0) في (ك) الأحاسم . 


قال: وبعثت 
هنأته فيها بالعافية» منها: 


فيا ملكا لم يَبْق للدّين غَيْرَهُ 
قَسُوْم فريق الشّرْك في الشَّام طائرٌ 
خصصّت بتمكين فعمّ العدّىئ ردّى 
إذا صَفْرَتْ من ال الأصفر ساحةٌ ال 
فذا المسجد الأقصى وهمّئك العلى 


وما كل حين تُنْكِنُ المَرْءَ فر 
ويس كفعح الس مي قادر 
قال: 00 
يديه» منها: 
الله اكير رفن القدْس قد صَفْرَتْ 
أسباطٌ يوسف من مصر أَتَوْا ولهم 
لهم فِلْطين إن يُخرج عُدائَهُمٍ 
حتى بنيت رتاج القدْس رن 
واستقبل النَّاصرٌ 00 
حتى يوَخُدَ أهل الشُرْك قاطبة 
ولابنٍ أيوبّ في الإفرنج مَلْحَمَةٌ 


٠‏ () ما بين حاصرتين من (ك2). 


بعت إليه في عُرَة سنة اثنتين وثمانين وهو على حِمْصٌ بقصيدة 


وَهَتْ 8 الإسلام فَاشدُّدْ لها دَعْما 
َقُصسٌ جَبَاحَيْهِ بأقصئ القُوئ قَضْما 
فإنهم د ان 0 5 
حَمَقدمن ضاهت َنم أ القَرَى : 

وعَرْمَئُك القصْوى وَرَمْينّك 0 
فتوحٌ كما فاض الخضمٌ الذي طمًا 
فمن ذا الذي يقوئى لبُئيانها هَدْما 
ولا كل حال أَنْكَتَتْ تقتضي عُنْما 
وما أن يُلْقَاها سوى يوسفب حَرْما 


خرى في سنة اثنتين وثمانين» وحضرت بها بين 


من آل الأصفر إذ خينٌ به حانوا 
من غير تيه هنا اسلرئ وابعان 
عنها وإلا عَدَثْ بِيضٌ وخخرْصانٌ 
وَيَضََلَ الصّكرة الكواء عتهتان 
[قد]”"" ثَمّ من وَعْدِه فَتح وإمكان 
غاراته الرُومُ والصَّقَُلابٍ واللأنٌ 
ويَرَهَب القَّوْلَ بالنَّالوث رُعْبِانُ 
ولت عانوع] العاطت وشنينان 
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عن أو بِمُلْك الأرضٍ مِنْ ملك 


ثم قال: 
في باطن العَيّب ما لا تُدْرِكَ الفكرُ 
مالي أرى ملك الإفرنج في قَمْصٍ 
والاسبتار* إلى الدّاوية* التأموا 
وَالنَقْسُ مولَعَةٌ عُجْبا بسيرتها 
يا وقعة التَّلّ ما أَبْقَيْتِ من عَجَبٍ 
مه ل ا 
ويا ضَرِيْحَ شعَيب مالهم جَتَمُو 
م 
أهوئى إليهم صلاح الدين مُفترسآً 
أملى عليهم فصاروا وَسْط كمَّته 
وأنجز الله للسّلطان مَوْعَده 
وعاينّ الملك الابرنس في دمه 
رلك رسكنا بدو الأَرْضِ 
هر الأعبان ميف 
تقدّم الجيلة في أَخْرَئ الزّمانِ به 
أما رأيتم فَتُوْحَ القادسية في 
والحق يُمْرِسُ والطّفْيان مُنْتَحِبْ 
هذا المليكٌ الذي بُشرى النبيّ به 


رع و 
تشبعه 


إذا نبذا : 


أنسى ملاحم ذي القَرْتَيْنَ واعترقت 
أَعِيْنَ إسكندرٌ بالخضر وهو له 


كةع 


رك خا س4 دع 40 
كأثّه مَلكٌ فى الخلق حَنّان 


وأما القصيدة الفتحية النّاصرية» فأوّلها: 


فذو البَصِيْرَة في الأحداث يَعْتَبرٌ . 
أينّ القواضب والعْسّالة 0 
كاتهم سد ياجوج إذا اشتجروا 
وفي المقادير ما سل به ايه 
جحافل 0 يفت مِنْ جَمْعِها بَشْرٌ 
تهوّدوا أَمْ بكأ س الطَّعْن قد سْكِرُوا 
كَمَدْيّنِ أم لَقُوا رَجْفا بما كَمَرُوا 
في ناح رَالَ ذاك المُلْكُ والقَدَدُ 
وهو العَضَئْفَرٌ أعدئ ظَفْرَهُ الظَمرُ 
كَسِرْبٍ طيْرٍ حَوَاها القانص الذَّكرُ 
وَنَذْرَه في كَفُوْر دَيْنُهُ البَطَرُ 
فبناك حك رحبا وين لقره 

والتك فدجة اش ولق 
ويختفي وهو في الأذهان مُشْبَههُ 
على صدور عل من قبُلنا صَدَروا 
أكناف لوبية" تُجْلَئ وذا عُمَرٌ 

والكفْرٌ يُطْمَسُ والإيمان مَرْدَهرُ 
في فثْنّة البغي للإسلام يَنْتَصِرٌ 
له الوا بمالم ينمه أَنَوٌ ر 


عَوْنُ من الله يستغني به الخَضْرٌ 


وَصَنْعْ ذي العَرْش إبداعٌ بلا سبب 
بينا سباياه تُجْلَىْ في دمشق إذا 
إزاءة أعيت ]اه الاي فنا 
ونحن في ذا إذا طيرٌ صِحيْفتٌة 
تَفْرُؤ اناطيكتا منها صقلية 


من ذا يقول لعل القّْسَ متفف 


أبو المُظَمّر يدويها فَحُذْ سُفنا 
يسبي فرنجة من أقطارها وله 
وبسض أبنائه بالقذس مُننَدَبٌ 
براية تَخْرِقُ الأض الكبيرة في 
قألوا' أطلت مديخا فيه فلت كما 


فلا تَقْلْ كيف هذا الحادثٌ الحَطرُ 
7 35000 5 مه 
ملك الفرنج مع الأتراك جر 
مُصَمْدين بِحَبْلٍ القَهُرٍ قد أسروا 
وخحؤله كل قسّيئس 
0 5 2 2 
5 عكا التي سَدّت بها الثغر 
0 الوم والصَّفْلابٌ وَالكَرَّرُ 
ليك بل سَبْتَ"'' يعقوب له م 
من ا عَكّا إلى طرطوس د 
مع المجوس حروبٌ قذحها سعر 
ره ظأدوو و 3 
ويَغضهمُ رومة الكبرى له وَطرٌ 
جَمْع تقول له الأجسامُ لا وَرَرُ 
بدأث فالصَّبٌ للمحبوب مُذَّكرٌ 


جو و 
لهزبر 


وأما القصائد القدسيات التي لهء فمنها التّائية» وقد تقدّم ذكرها'". 
مها القدشة الكذاى :اندها منة واثتاق وخوننبعاء آولها: 


تصاريف دهر أعربت لمن اهتدى 


2 مال‎ 9 ٠. 


وساموا 0 نشة م والنا 


)١(‏ فى الأصل: سين» والمثبت من (ك). 


35> من هذا الجرزء. 


زفق انظر ص 


+ء 30 و7 
وفى صرعة الإفرنج مُعْتبَرٌ بدا 
6 اهم فيها - قطي افيف وداه ميحكد9؟) 


2 0 مه 0 
فبعْنَاهُمُ بالُخص حَهرا عن "الثذا 


(*) القطين: الخدم والأتباع والمماليك . «اللسان» (قطن). 


١ 8/ 


وَجَرُوا جيوشاً كالسّيول على الصّوَىئ 
وقالوا ملوكُ الأرض طوٌ قيادنا 
وقد فطع الكَنَّدُ العراق مَوَقعَا 

وَأفْعن اد بكي يجن عله 
فكم واثئق خجلان قهقه حَصْمهُ 
أتى الكَنْدُ من بيسان2©"7 يحمي قُمامة 
فماعقد الرّايات إلا مُحلَّلاً 
ووقعة يوم التل إذ قُبِضَتَ به 
عليهمْ من البَلُوى سُرَادِقٌ ذِلَّةٍ 
ترى المِدْسَرَ الدّيويّ” يلقي سلاحة 
لامر النترانا اشرائح أخبل 
تلَقَى نصارئ جِلَّقٍ في ماتم 
الحم تو للشلطان 1 
وباشرَهُ بالقثل وَسْط خبائه 
وضاقت نفس القُومِصٍ الأرض مَهْرب 
وما طَدَّقٌ |الأسماع من عَهْدِ آَم 
مو وادياً ما زال يفي خباتاً 
به جَثَمَتَ أصحاب ليْكّة وهي في 


)١(‏ في الأصل : فليا والمثبت من (ك). 


فاضت غثاءً في بطاح مُبَوَّدا(0) 
إذا الكل منهم في القيود مُعَجّدا 
فأودع جا وَسط جلّق مُوْصّدا 
ناور الأَنية إلا يهنا 
وكم سابق عجلانً فُهْقرَ مُفْمَدا 
ولا حئّل الرايات إلا معمّدا 
ججايرة الانعر جع خَْيِرَى 00 
ومن ذَلَ ماتت تَفْسُهُ فتقكدا 
وينساق ما بين السّبايا مهدا 9 
كشكة عصفور من الرّيش جرّدا 
يُسؤونها إلا شبجى وتَتقّدا!) 
دم الغادر الإبرنس فاقتيد أَرْبَدَا 
وعايئّة الكُنْ المليِكُ فأرعذا 
فأدر كدالجوت المنادىي” َمُكُمّدا 
كملحمة ة الئل الى 7 تلت العِدّى 
ويْضْفِي بعقبى الدَارِ طائفة الهُدَىئ 


و لزاء 0 2 
ذراه وذا فيه شعَيِبْ تاأيّدا 


)١(‏ في الأصل: أشبان» وفي (ك) بيشانء ولعلها ما أثبته. 
(7) من لهده لهداء أي دفعه لذله. «اللسان» (لهد). 


(5) في الأصل: تهدداء والمثبت من (ك). 
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أرقن اللذ فيد مد الكش مخاصا 


2 
ه98 


وأعدئ جنوة الرُّعْب تَرْدَى غداته 
ومن عجب خمسون ألف مُقاتلٍ 

ا وللرّشيد بن بَدر للك 
هذا الذي كانت الآمال تَنْتَظرٌ 
بمثل ذا الفنْح لا والله ما كيت 
حَيْنٌ به حانّ هُلْكُ المشركين فيا 
الآن قَرَثْ جُنُوْبٌ في مضاجعها 
يا بهجة القُدْس إن أضحى به عَلّمُ ال 
يا نور مَسْجِدِهِ الأقصى وقد رَفعت 
دشان اتسين تاقتو شان مه 
الله كسس صدوة تقعزة ننه 
يا مالك الأَرْض مَهدْها فما أحدٌ 
ما احْضَّتَ هذا الطَّرارُ السَّاحليٌ تَرَى 
أضحى بنو الأَصْمَرٍ الأتكاس مَوْعِظَةٌ 
صاروا حديثاً وكانوا قبل حادثة 
سَلتَهُمْ دولة الدُّنيا وعيشتها 
هذا الذي ل الإفرنج دَوْلتَهُمْ 


لأمر صلاح ل في النّاس مُخْلّدا 
وسَلَمَ م التتلميدن مُجَنَّدَا 
سَبَنْهُمْ جيوشٌ ليس فيها من ارتدًا 


قَليوف لله أقوامٌ يما تَذَروا 
في سالف الدَّهْرِ أخبارٌ ولا سير 
له طيئ العشنايا مده واليكر 
ونام مَنْ لم يَرَلْ حلفا له السّهَرُ 
لإسلام من بَعْدِ طيّ وهو مُنْتَشِر 
بعد الصَّليبٍ به الآياث والسُّوَرٌ 
وبين ذي مَنْطقٍ يُصَغِي له الحَجَرٌ 
كم ادر وتكاد الأرض تَنْفْطِرُ 
سوال من قائم للمَهْدٍ يعَظَرْ 


. إلا لتَعثو به أعلامك الصّفُرُ 


فيها لأعدائك الآياتٌ الكل 
على الوَّرَئ يتَّقِيها البَدُو والحَضرٌ 
ومُلْكَهُعْ يا ملوكَ الأرْض فاغْتَبروا 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن بدرء لقبه مدلويه» كان شاعراً محستاء توفى سنة 


5١19(‏ ه) بدمشق». ودفن بباب الصغير. 
8 و«تاريخ الاسلام» للذهبي. وفيات سنة 


*#/ هلا و«وفيات الأعيان»: 
(519 ه) (طبعة مؤسسة الرسالة).' 
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انظر ترجمته فى «التكملة» للمنذري: 


110/7 


مراكز ما اختطاها الخَوْفٌ مُلْ مئة 
0 البلاد فقد 
يُغنيك مُجْمَلَ فَؤْلي عن مُفَضَّلِه 


عاماً ولا ريْمَ أَهْنُوها وَلاذُعِرُوا 
اسْهَبْتُْ والقائل المئطيق يَخْتَصِرٌ 
فى لفظة البَحر معنّى تحته :الدرة 


وهي طويلة» وله من قصيدة أخرى: 


ألمم بدار النّاصر الملك الذي 
فإذا مَرَرْتَ ملك وفتوحه 


[وللشّهاب فتيان الشّاغوري من قصيدة 


أَمْدَْ صلاحٌ الدّين للإسلام إذ 
رب الملاحم لم يُوَرُحَ مثلّها 
امثائتة صُفْراًيَرِدْنَ وضطعي 
ل الم تدومشويق الملوك لله ويد 


َت" 


00 2 ان افر د 0 
واستنقذ البيت المطهر عنوة 


ب شيل 


في كمه للجود 
فاشك يها :تو عن الاسكَئدر 
فاختُ الثُرَابَ على ذؤابة 0 
قَصَرَثْ مهابثها تطاول قَيِصَّرٍ 
الدد 


أَرْدَى قَيئِلَ الكْفْرٍ ما لم يكفر 
العُلَماء قذما في قديم الأَعْضرٍ 
تفندة: بيجاء بالظيران لاسر 

درا تَكَجٌ نجيع آل الأَضْفَرٍ 


داك ارال 0 ة شمر 


)١(‏ هو سنجر بن ملكشاهء آخر السلاطين السلاجقة العظامء توفى سنة (5817 ه)ء 
بن خر م٠‏ توفي 


انظر الجزء الأول ص 709 من :هذا الكتاب. 
(0) ما بين حاصرتين ليس في 0 يراك القصيدة كلها في الأصل على أنها 


: وهذا البيت عد في طبعة وادي النيل ١١87/7‏ من 


وهو: كسرت عن 0 


نتهت قصيدة ابن بدر حتى البيت الرابع» 


شعر الشاغوري: وهو خطأء إذ ليس فى «ديوانه»» وأما بقية الأبيات فهى من 
شعره» وقد تقدم بعض أبياتها ص 7١5 7١7‏ من هذا الجزء. 


(”) في «ديوانه؛ المقدس . 


0 


وَأَرَيتَهُمْ لَمَا التقى الجمعان بال 
وردّذتَ دين الله بعد قطوبه 
رمذت هنا اداه فلتلك قانها 
حتى جمعت لمعشر الإسلام بي 
َِصَخْرَةٍ البيت المُقَدّس كفؤها 
فكأنّه إنسيان عيسن صورة 


بيت المقدّس هَوْلَ يوم المحشر 


بالمسجد الأقصى بوجه مَسَْفْر 
> ا 8 ١‏ > ع() 

سن الصخرة العظمئ وبين المشعرٍ ] 

الشكة المفْضل عند فصل معشر 


يلقاك أسودة بمعنى احور 


فصل 
في حصار صورء وفتح هُونين” وغير ذلك 

قال العماد: ثم إن السُلْطان ما زال مقيماً بظاهر القُدْسء يحقّق الآمال 
ويفدق الأموالء حتى. وَرَدنكَ كت .سيف الدين علي زن: أحمد الحشطوب» 
وكان نائب السُلْطان لصيدا وبيروت» وهما مجاورتان لصور» فكتب يحرّض 
السّلْطان على حصار صورء فرحل السُلْطانُ عن القدس يوم الجمعة الخامس 
والعشرين من شعبان» وأخذ صَوْبَ عكا*» وسبقه إليها الأفضل وتقي الدّين» 
وودّع السُلْطان ولده العزيز وردّه إلى مضّرء فكان آخر عهده به. واستصحب 
السُلْطانُ أخاه العادل» فوصلا إلى عكّا مستهل رمضانء فأصلح من شأنها؛ 
ثم رحل فنزل على صور يوم الجمعة تاسع رمضان» وخيّم بإزاء السُور بعيداً 
منه على النّهرء ومعظم البلد في البحرء وهي مدينةٌ حصينة متوسّطة في البحر 
ا كأنّها سفينة» وكان المركيس الذي في صور قد حَفَرَ لها خندقا من البحر إلى 
البحرء وبنى بواشيره*» وأحكم في التّعْمير تدبيره» واستظهر بتكثير العَدَد 


2 .١١9/؟ ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل:‎ )١( 
مع تقديم وتأخير فى بعض الأبيات.‎ 2١547 ٠١5١ (؟)انظر «ديوان فتيان الشاغوري»:‎ 


حك 


والعٌُدّدء واغتنم اشتغال السُلْطان بفتح القدس. فأقام السلطان بتلك المنزلة 
على صور ثلاثة عشر يوماء حتى تلاحقت الأمداد» وكرت العُدّد وآلات 
الجهادء ورّبت المنجنيقات» ثم حَوَّل السُلْطان مضاربة إل اقل ريشي مد 
السّور يشرف منه» ثم حاصرهمء وقبّل0"© كلا من الملوك بجانب يكفيه» 
منهم الأفضل والعادل وتقي الدين» فحاصروهم وضايقوهم. ووصل في 
تلك الأيام من حلب الملك الظاهر غازي ولد المُّلْطان بعسكره الحلبي» 
فاستظهر السُلْطانٌ به» واستدعى الأسطول المصّري» وكا بسكاء اجاء بده 
عشرة شواني”» وكان للفرنج في البحر مراكبُ وحراريق”» وفيها رماة 
الجروخ" والزنبوركات” يرمون من دنا من البحرء فلما جاء أسطول السُلْطان 
استطال عليها وأبعدهاء فأحاط بهم المسلمون» وقاتلوهم بَرَاً وبحراء فبينما 
هم في أحلى ظفرء وأهنأ ورْدِ وصّدّرء إذ ملك الفرنج خمسة من شواني 
المسلمين» وأسروا مقدّميها ورئيسها عبد السّلام المَغربي» ومتوليه بدران 
الفارس» وألقى جماعة أنفسهم في البحرء فمن ناج وهالك. وذلك أنهم 
سهروا تلك الليلة بإزاء ميناء صور إلى السَّحَرء ثم غلبهم النَّوْمء فما انتبهوا 
إلا والفرنج قد ركبتهم وتكبتهم» 0 المسلمون وقد وجمواء وأتاهم من 
الأمر ما لم يعلمواء ونقّذ السُّلْطانْ إلى المراكب الباقية أن يسيروا إلى 
بيروت» وخاف عليها لقلّتها أن يستوليّ عليها عَبَدَةَ الطّاغرت» فنجا منها 
شيني رئيس جبّيل: والباقون نظروا إلى الفرنج وراءهم» فألقوا أنفسهم في 
الماء»ء وخرجوا إلى البر على وجوههم. 

ثم إن الفرنج بعد هذا طمعت» فخرجت يوماً وقت العصر مستعدّة 
للقتال» فالتقاهم المسلقوة» فكاتت الذائرة على الكاقرين» وأسر مقدّم كبير 


نلق أي 500ظ2ظ متن اللغة»: 4485/4. 


يلف 


لهم» وظنَّ أنه المركيس» فسلَّمه السُلْطان إلى ولده الظّاهر ليحفظه» فضرب 
عَنَْه» وكان الليل قد دخلء. فلما أصبحوا تبيّن لهم أن المركيس بَعْدُ في 
الخياة فطال حصاره حتى ضَّجِرٌ كثير من أمراء السافن» لأنهم را ما لم 
يألفوه من تَعَسْر الفتح عليهم». فأشاروا على السلطان بالرّحيل لثلا تفنى 
الرجال» وتَّقل الأموال» وكان البردُ قد اشتدٌ عليهم. وكان رأي السلطان 
والأتقياء من الأمراء كالفقيه عيسى» وحُسام الدين طمان» وعِز الدين جُرْدِيك 
الثُوري الثبات إلى المَنْح لئلا يضيع ما تقدّم من الأعمال وإنفاق الأموال» 


وقال السلطان: قد هدمنا السُّورء وقاربنا 0 فاصبروا تفلحواء وصابروا - 


. تفتحوا ولا تعجلوا. فأظهروا الموافقة وفي أنفسهم ما فيهاء فلم يصدقوا 
القتال» واتعللوا أن الرّجال جرحىء والعلوفات قد قلت فلم يسع السُلطان 
بعد ذلك إلا الرّحيل» فأمر بنقل الأثقال» فَحُمل بعضها إلى صيدا وبيروت» 
وأحرق الباقي لثلا ينالّهُ العدرٌُ» ورحل في آخر شُوّالء» وهو أول يوم من 
كانون الأول» وسار تقئٌ الدين إلى دمشق على طريق هونين*» واستصحب 
معه عساكر الشّرّقَ وديار بكر والمَؤْصل والجزيرة وسئجار” وماردين”. 
ورحل السُّلْطان إلى عَكَاء فوصلها في ثلاث مراحل» لأنه سلك طريق 
التّاقورة*. » وهي طريق ضيقة مُطَلّةَ على البحرء .بها يُضْرَبُ المثل» لا يعبر 
بها إلا جمل جمل» فعبرت بها الأثقال والأحمال في أحيو: وكان عيّن يوم 
رحيله من صور أمراء يقيمون عليها إلى أن يعرفوا عبور التّقل. وحَيّم 
السُلْطانَ عند الثَّلّْء وسار العادل إلى مصرء والظاهر إلى حلب» وبدر الدين 
دُلْدُرُم اليارُوقي إلى بلاده. 


قال: وفي مُذَّة رحيل السلطان عن صور جاءه خبر سيف الدين محمود 
أخي عز الدين جاولي أنه استشهد في عَفْربَلا* تحت حصن كوكب”*» كبسه 


ودف 


0 


الفرنج فيها ليلاء وذلك أنه كان قد بقي على السلطان بعدما فتح من بلاد 
العدرٌ من جمْلة أعمال طبرية والعوْر حِضْنا صَفْد وكوكب» وكان في صفد 
جمرة الدَاويّة*» وفي كوكب جمرة الاسبتارية* فاحتاج السلطان في قَنْحهما 
إلى المُطّاولة» فوكّل بصفد جماعة يُعْرفون بالئّاصرية مقدّمهم مسعود 
الصَّلْتيء ووكّل بكوكب هذا الأمير سيف الدين محموداًء فأقام في حصن 
عَفْربَلاء وهو قريب من حصن كوكبء ونقّص على المقيمين فيه المطعم 
والمَشْرّبٍ»ء وضيّق عليهم المَذْهبٍء إلى أن دخل الشّتاءُء فاختلّت الحراسة» 
واعتلت التاسيةاه كلما كانت ليلة آخرة وال :وكافف؟ ليله بازدة ماظزف» . 
حرس أصحابٌ سيف الدين حتى ضجرواء فغلبهم التُعاس» فما استيقظوا إلا 
وفرنج كوكب عليهم باركة؛ فدافعوا عن أنفسهم حتى استُشهدواء وأخذ 
الفرنج غنيمة المسلمين» ودخلوا بها كوكب. وكان هذا الأمير محمود ذا دين 
متين» ومكان من النّسّك مكين. وهو يسهر أكثر ليله متهجٌّداء وقد جعل 
منزله مَسْجداء فجمع بين التهجّد والجهادء وكان كثير الاجتهادء فاغتمٌ 
السلطان بمصابه» وزاد تألما إلى مابه» وتقدّم إلى صارم الدين قايماز النّجمي 
أن يُرابط كوكب في خمس مئة فارس» ففعل» ولم يرل بها إلى أن فتحت كما 
سيأئر 9 , 

قال: وفتحت هُونين" والسُّلْطان محاصر صورهء وكان لما فتح تَبنين*» 
قد امتنعت عليه هُونين» فوكّل بها من رابطها وضايقها حتى طلبوا الأمان» 
وجاء خبرها إلى السُلْطان وهو على صورء فنقَّد الأمير بدر الدين دُلْدُرُم 
ففتحهاء وخرج الفرنجٌ منها سالمين آمنين. وكان قد بقي أيضاً من عمل 
صيدا قلعة أبي الحسن*» وشقيف أرنون”» وأقام السُلْطان بظاهر عكا ناظرا 


515 


في أمور رَعِيّنهه ثم دخلها وسكن بالقَلّعة» وسكن الأفضل بُرْجّ الدّاوية*» 
وولى عكا عز الدين جُرْديك» ووقف دار الاسبتار نصفين: نصفا على 
الفقهاءء ونصفا على الصّوفية» ووقف دار الأسقف بيمارستاناء ووقف على 
كل من ذلك كفايته» وأظهر به عنايته» وسلّم جميع ذلك إلى قاضيها 
جمال الدين بن الشيخ أبي النّجيب”2» وهو في ذلك مصيب. 
في ورود رُسل التّهاني من الآفاق» 
وقدوم الرسول العاتب من العراق 
قال العماد: ووردت رُسُّل الآفاق من الرُوم وخراسان والعراق» وكلهم 
يهئي السُّلْطان بما أفرده الله به من الفضيلة» وأقدرَهُ عليه من تُجُح الوسيلة» 
وهو فَنْمُ القدْس الذي دَرَحّ على حسرته القرون الأولى» وتقاصّرَتُ عنه 
أيديهم المتطاولة» اتيك نه يه الطُولى» فما منهم إلا من يعترفٌ بسمنه » 
ويغترف من يَمّهه ويْقرُ بحكم التّتزيل له وينزل على حكمهء ويخطب 
صداقتهء ويتقرّب بالوفاء والوفاق» ويتباعد عن الشَّقاء والشّقاق» فمن 
جملتهم رسول صاحب الرّي*: ورسول المستولي على ممالك هَمَذَان 
وأذْربيجان وأرّان"» فما من يوم يمضي وشهر ينقضي إلا ويصل منهم 
رسول. ويتّصل به سول" . 


وذكر العماد" في «البرق» أنه وصل إلى السُّلْطان وهو بعكًا زسول 
)١(‏ سلفت ترجمته في حاشيتنا رقم ص ١7”‏ من هذا الجزء. 


.18١ «الفتح القسي»:‎ )١( 
في (ك) تقديم وتأخير بين هذا الخبر والخبر الذي بعده.‎ )( 


5١ 
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أتاتك* مظفر الدين قزل أرسلانء وهو عثمان بن أتابك إيلدكز المستولي 
على بلاد العجم بعد أخيه البهلوان. 

م تكرام جرقة” في كرمه شيئاً كثيرأ ؛ ثم قال: وهذا كلّه لا يكون 
في بحر سُلْطاننا جدولاً. كان السلطان مُذْهَبَ ا ظاهر المَخفل 
والمَؤْكبء قد حَصّه الله بالصّدر الأَرْحَبء والتَّضْر الأغلب» عَرْمُهُ إلى 
الجهاد مصروف» وخلّقه بالمعروف معروف». وهمُّه بالسّماح مشغوفء. ما 
يفتحه بالسّيّف في البلاد» يهبه لمن يَضْرِبٌ معه بالسيف في الجهادء وللخالق 
تقواهء وللمخلوقين جدواهء وإنما يريد للاخرة دُنْيا فلا جَرّم حَتّم الله 
بِالحَسْتَىئ عقباه . 

قال: ولم يكن في الملوك السّالفة أمضى منه عَرْما وأجدى قضلاًء 
وأعمَّ جدوى». وأكمل 000 فى الجهادء وأملك جَلّداً علي الجلادء فإنه 
باشر بنفسه الحرب. ومارس عقن وقذف بالحقّ حين حَقَّقه على الباطل 
فأزْمَقَهُ» ولا حَدَّ ولا عدّ لما في سبيل الله من نفائس التُّفوس والأموال أنفقه» 
ومن أول هذا العام إلى منتهاه لم يَجفّ لوزده لبْدة"': ولم ينضب من وزده 
عد" و م بل لقي في قصلي الي ولق د مض الحر وعَضٍ 
البَردء بِحْرٌ وجهه””'' الكريم» وقضى حَق الدّين موفيا*؟ بصدق عَرَامه حقّ 
الغريم» وكل ما تمّ من النّضْر يوم حطين» وفتح القدس وتسلَّم بلاد السّاحل 


)١(‏ أي من سخائهء والخرق: الكريم المتخرق في الكرم. «معجم متن اللغة»: 
؟/51 7 . 

() انظر حاشيتنا رقم ه ص 5١‏ من الجزء الثاني. 

انظر حاشيتنا رقم 5 ص 7١7‏ من هذا الجزء. 

(5) حر الوجه: ما بدا منه. «معجم متن اللغة»: ؟/ 1١‏ . 

(4) في الأصل: موقناًء والمثبت من (ك). 


املد 


إنما تسنَّى بِشْهْرِ سَيْفهِ في فصل الصّيّف وشهوره؛ واستظهاره بظهور الإسلام 
وشَدٌ طهُوره. 

وأنشد العماد للقاضي الفاضل في وَضُفب أسيافه : 
ماضياتٌ على الدّوام دوامي . هي في النَّضْرٍ ل الاسلام 
في يمين السُلْطان إن جرَدنَها أشبهتها صواع قفي عَمَام 
تَنشُرٌ الهامَ كالحروفٍ فما أَشْ سسبّة هذي السّيوف بالأقلام 
ا د 0 


وذكر من كلامه في التوسّط بين الأصدقاء: ما أدخل بينكم إلا كدخول 
المرود في الأجفان يرد إليها ما ذهب منها من. الثُور والغمُضء أو كالنسيم 

قال العماد: ووصل أخي 3 الدين أبو بكر حامد من دار الخلافة 
برسالة في العَنْب على أحداث تَقُلَتْء وأحاديث نُقَلَتْء ووشايات أَثْر 
وسعايات في الشّأطان شَعَنَتْ ست وذلك في شؤّال. وحن على عصان بور 
وسببُ ذلك أنه لما تمَّ الفتح الأكبر» وخصٌ وعَمَّ المج الاكهر 0 
الممْركين» وَحَطّ إقبالُ المسلمين أوزارَ أدبار الكافرين”'' بحطين» 
السُلْطان بإنشاء كتب البشائر إلى الآفاق» وتقديم البُشْرى به إلى 0 
فقلت: هذا فتح كريم» ومنح' من الله عظيم » ؛ فلا ينبغي أن يون مبشّر دار 
الخلافة بما أنزله الله علينا من الرَحُمة والرّأفة إلا من هو عندنا أجل وأجلى. 
وأعلم وأعلى» وأجمع لفنون الفضائل» وأعرف بِأدَاء الرّسائل» فلا يُرفع 


)١(‏ هذه الأبيات ليست في «ديوانه» المطبوع. 
(0) في (ك) الكفر. 


يدك 


العظيم إلا بالعظيم الرّفيع» فإِنَّ الشّريف يتّضع شرفه بمقارنة الوضيع. فقال: 
هذه نُصْرَةٌ مبتكرة» وموهبة مبشّرةء بدرت وندرت» فتحن نعجّل بها بشيراء 
ونؤخر للإجلال(7') كما ذكرت سفيرا. 

وكان في الخدمة شابٌٌ بغدادي من الأجنادء قد هاجر للاسترفادء 
وتوجّه بعد وصوله. ونَبُه بعد خموله» فسأل في البشارة إلى بغذاذ» وزعم أنه 
يدوام إليها الاغذاذء وشفَمَ له جماعةٌ من الأكابر» حير خد 7" شرف 
البشائر. فقلت: هذا لا يحصّل له وَفع» ولا يصل إليه تَفُعء والواجب أن 
يسير في مثل هذا الخطير خطيرء وفي هذه النّضّرة الكبرى كبير. 

ثم سار المندوب» وشغلت عن إرسال سواه الفتوحُ”" والحروب» 
ولما فتح البيت المقدّس أرسل ببشارته نَجَّابِء ونُقّذْ بها كتاب» ووصل 
البشير الجَنْدي فحَقروه وما وقرُوف فإنّه كان عندهم بعين فنظروه بتلك 
العين» وحبوه بما يليق من الرقة والعين» ونقمَ على السُلْطان إرسال مثلهء 
وتسمّح المندوب بكلام أخذ عليه؛ ورك هه أحاديف سنت اله وقال في 
سُكرهء وحالة نكرهء ما ُعْرِض عن ذكره» فخيّل وتوف و ولا و 
أن لكلامه أصلاء ولقطعه منا وَصْل ؛ وأنهدت إلى العرض الأشرف مقالاته» 
وعُلمت جهالاته» وَنُجُنَ على السلطان بإرساله» وطرّق إلى مُداه ما أنكروه 
من مقال المذكور وضلاله» ووجد الأعداءٌ حيتئذ إلى السّعاية طريقاء وطلبوا 
لشمل استسعاده بالخدمة تفريقاء واختلقوا أضاليل» ولقّقوا أباطيل» وقالوا: 


)١(‏ في الأصل : الاجلال؛ والمثبت من (ك). 
0 الأصل : حظيء والمثبت من (ك). 
(5) في الأصل : الفتح. والمثبت من (ك2). 
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هذا يزعم أنه يقلب الدَّوْلة» ويغلب الصّؤْلةء وأنه يُنْعَتْ بالملك النّاصر نَعْتَ 
الامام النّاصرء ويِّدلُ بمالهُ من القرّة والعساكر. 

فأشفق الديوان العزيز على السُلْطانَ من هذهء وبرز الأمر المطاع 
بإرسال أخي وإنفاذه» وقالوا: هذا تاج الدين أخو العماد» يكْفْلَ لنا في 
كَشْفِ سر الأمر بالمُرادء فإن أخاه هناك مُطَّلع على الأسرارء وهو منتظم في 
سلك الأولياء الأبرار. وعوّل عليه الديوان في السّفارة» وَرُدّ معه جواب 
البشارة: .وكيت له تذكرة تؤعنانت مقاضد. العنيء". ومكدرات .مزارة 
القَرْبء والمخاطبة فيها وإن كانت حسنة خشنةء والمعاتبة مع شدَّتها 
للعواطف الامامية ليئة. 


فسار الأخ إلى دمشقء وكان قد عاد المندوبُ نادبا عادياء جاحداً 
01 5 مه م 5 2 
للتفنة شاكيا»* وفان :"أخن العماد قل 3 بكل عَنْب وعَضَب ولفظ فظء 
لدم الملامات ا فقلت له: اسكت 50 وقلت للسلطان: 
فقال: نِعُْمَ ما قلت. 


ولما قَدُبَ أخي أصبحتُ لقدومه أنتخيء فأمر السلطان الأمراء على 
مراتبهم باستقباله» وتقدّم لجلالة قدومه بإجلاله» وتلقّاه الملوك الحاضرون: 
العادل والمظفّر والأفضل والظاهر. ثم ركب وتلقّاه بنفسه» وخصّه من تقريبه 
بألسف؛ ولم يزل حتى أراه مواضع الحصارء ومصارعً الكمّار ثم نزل وأنزله 
بالقب» ثم حضر عنده» وقد أخلى مجلسه لي وله وحده» فأدَّى الأمانة في 
مشافهته» ووجّه مقاصده في مواجهته. وأحضر التَّذْكرة» وقد جَمَعَت المعرفة 
والتُكرة» فقرأتُها عليه وكانت في الكُتْب غِلْظةء عُدّت من الكاتب غَلْطة 


أحلكف 


0 


وخيْلّت سَفْطَهء وجَلَبَتْ سُخْطّهء وقال: [إن]' الإمام أَجَلَّ أن يأمر بهذه 
الألفاظ الفظاظء والأسجاع الغلاظء فقد أمكن إيداع هذه المعاني في أرق 
منها لَفْظا وأرفق» وأوفى منها فَضْلاً وأوفق» ومعادً الله أن يُحْبَطَ عملي» أو 
يهَبَط أملي . 

وامتعض وارتمض» ثم أعرض عما عَرَض» ورجع إلى الاستعطاف 
وانتجع بارق الاستسعاف. وقال: أما ما تمخّله الأعداءء وغدا به 
المتمخُلُونء فما عُرِفَ مني إلا الاعتراف بالعارفة. وَدَكَرَ السُلْطانٌ أياديه 
السّالفة في الفتوحاتء. وإقامة الدَّعُوة العَبّاسية بمصر واليمن» وإزالة 
الأدعياء» وإبادة الأعداءء وفتح البيت المقدّس. 

قال: وأما التّمتُ الذي أنكرء وَببّهِ على موضع الخطأ فيه وذكرء فهذا 
من عهد الإمام المستضيءء والآن كل ما يشرّفني به أمير المؤمنين من 
السّمَةء فإنّه امي الذي هو أسمئ وأَشْرَفُء وأرفعٌ وأعرف» وما عزمي إلا 
استكمال الفتوح لأمير المؤمنين» وقطع دابر المنافقين والمشركين. 

ثم ندب مع أخي مَنْ سار في خدمته لزيارة القدسء» ثم وَدَّعه وأَؤْدّعه 
من شفاهه كل ما في النّفْسء وظهرت بعد ذلك بالقَبُول اثارٌ الرضى» ومضى 
ناعقي .وكان ججاعة من الملوك والأمرآة كالفادل ومطفر الدين قل توة 
لما قيل في حَقَه وأرادوا أن يُعْضبوه فما غضب» بل غاض غيظه وتَضَب»ء 


وتلقى ذلك بصدر رحيب » ولفظ و77 


)١(‏ ما.بين حاصرتين من (ك2). 


زفهعة «الفتح القسي»: 14# كما . 


حرف 


قلت”'": ووقفت على كتابٍ كتبه الصّاحب قَوَام الدين بن زيادة من 
الدّيوان العزيز ببغداد إلى السُلْطان صلاح الدين» وكان قوام الدين يومئك. 
أستاذ الدّار العزيزة يقول فيه: لولا مكانُ صلاح الدين من الخدمة» والشُّمٌ 
به» والمنافسة فيه لما جُوهر بالعتاب» ولا رُفع دونه هذا الحجابء. بل كان 
يُْرَكَ معه الأمرٌ على اختلاله» وَيُدْمَل الجُرْحٌ على اعتلاله» وقد ذكرتُ 
الأسباب التي أخذها الديوان العزيز عليه؛ واستغرب وقوعها من كماله 
ليُرْعيها سَّمْعَه الكريم» ويستوري فيها رأيه الأصيل» وينصف في استماعها 
والإجابة عنهاء غير عائج على الجدل» ولا مُؤْتَمٌ بالمراء المذمومَيْن عَقْلاً 
وشرعاء بل يحمل قولي هذا على سبيل المماحضة والانتصاح» وصدق الثيّة 
في رأب التّأئ 9 والاصلاحء فإِنَ إبجارٌ الدّواء المُقرٌّ لا ينهم فيه الطبيبُ 
المجتلب للعافية . 

ثم ذكر من تلك الأمور: أن من انتفى من العراق بسبب من الأسباب 
لجأ إلى صلاح الدين» فوجد عنده الاقبال عليه» وكان الأدبٌ يوجب إبعاد 
من أبعده عنه» وتقريب من قرَّبه إليه. 

ثم قال: وإِنَّ مما أضحك تَغْرَ الاستعبارء ما انتهى عن العوام وأشباه 
الأنعام وطَعَام الشَّام من الحَوْض في المذاهب. والانتهاء في التشنيع إلى 
اختلاق كل قَوْلِ كاذب» ومنها ما جرى من سيف الاسلام بالحجاز من إزعاج 
الحَجاجء وإرهاج تلك الفجاج» والإقدام على مناسك الله وشعائرهء وإيقاد 
سعير الفتئة فيها ونوائره» واحتذاء السّيرة القاسطة. وإحياء بدع القَرّامطة» ما 


)١(‏ هذا التعقيب ساقط من (ك). 
)١(‏ الثأئ: الافساد. يقال: رأب الثأى: أي أصلح . «معجم متن اللغة»: .477/١‏ 


"2١ 


نفقرف ين 


نفر منه كل طَبْع» ومَّجّه كل سَمْعٌ بع جاز لصلق النين: أن برخي عنان 
افيه فيما رقص تؤابقة وأؤاعيه» واططها هعفن الكادن بع القت وفُوْرِقَ 
فيه الحَرْمٌ والآدب» وهو نا اوجب التلَقب باللّقت الذئ استائر به آميد 
المؤمنين. 


ثم قال: وقد ساوق زمان الدَّؤْلة العَبّاسية ‏ تَبّنها الله خوارج دَوّخوا 
البلاد» وأسرفوا في العناد» وجاسوا خلال الدّيار» وأخافوا المسالك» 
واستضاموا الممالك» واقتحموا من الشقاق أ شو شق المقالك؟ فما انتهى أحدّهم 
فيما احتقب وارتكب إلى المشاركة فى اللّقب» ومن الحكم الذائعة في وجيز 
الكلام: الذي يصلح للمولى على العبد حَرَام. ومنها مكاتبة كل طرف يتاخم 
أعمال الدّيوان من مواطن التركمان والأكراد. ومراسلتهم ومهاداتهم وقرع 
أنهم رعيةٌ للعراق» وَحَولٌ للديوان» يرثون الطّاعة خالفا عن سالف. 

ثم قال في آخر الكتاب: وهذا كلّه لا أقوله إنكاراً لجلائل مقامات 
صلاح الدين» ومشاهير مواقف جهاده في سبيل المُؤمنين» فإنه ‏ أدام الله 
علوّه ‏ رجل وقته» ونسيج وحدهء والمُرْبي على من سَّلفَ من صنائع الدّؤْلة 
على من يأتي بعده. وهو الولينٌ المخلص الذي عهد فوفى» واستكفي فكفئ» 
طني فقن لكا يحور لها ممفادة أن يكن :افيه "اد التخكلةة 
سي مة المبَجَلة وتبطل حقوقه الثابتة المسَجَلة . 
في التبصّر والاعتبار» أن هذا البيت العظيم ما زال يَرْقَعٌ الأقدارٌ الخاملة» 
فينزون عليه بَطَرآء فيعَارٌ الله له منتصراء ويعقبه عليهم إظفاراً وظفرآء كدأب 


فد 


ال طولون» وآل سامان» وان بويه 2 آلا لو وقرونا بين ذلك كغير ]0ك 


فمن الذي زلزلوه فثبت» ومن الذي حصدهوه فَتَبَتْء وأي نار أوقدوها فما 


2 
5 


ثم قال في الخرة اللهم. هل 0 وللرأي الصّلاحي علوه» إن 
شاء الله تعالى . 
وذكر ابن القادسي”) أن الجُّنْدي الذي أرسله صلاح الدين بالبشارة 


يُعرف بالرّشيد بن البوشجن., قال: وكان ا كثير الادبارء رفن 
دروب بغدادء ثم توجّه إلى الشَّام هاربا من القَْرهِ فحين وصل إلى بغداد 
كن الى لع ااه 0م حر 1 3 
رسولا قامت القيامة برسالته 0 وكتب إلى صلاح الدين بالانكار عليه؛ وقيل 
له: ما كان فى أصحابك أُمْيَرَ من هذا ترسله”؟“ إلى الدّيوان! فاعتذر 
صلاح الدين» ووصلت كتبه بالاعتذار» وقُبلَ عُذْرُه. وأما ابن اليُوْشَنْجِيء 
فإنه حين وصوله إلى الشام أكثر الكلام عند صلاح الدين» فأنكر ذلك عليه» 
فلما مضى الأسبوع جاءته نُشّابة ذَبَحَنْهُ. 


فَصل 


في باقيى حوادث سنة ثلاث وثمانين 


ففيها تل الأمير شمس الدين بن المقدّم» وهو محمد بن عبد الملك 
يوم عرفة بها. 


)١(‏ اقتباس من قوله تعالى: #وعاداً وثموداً وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيرا» 
سورة الفرقان» الآية: 7"4. 

(؟) انظر حاشيتنا رقم 5 ص 0١‏ من هذا الجزء. 

(5) في (ك) بمراسلته. 

(5) في (ك) تفذه.. 


رف 


قال العماد: وكان السُلْطان لما فَرَعَ من فتح القدس ودنا موسمٌ الحَجّ» 
قال الموفقون: نُحْرِمُ من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام» ونفوز 
بالحج مع إدراك فضيلة فنْح الببت المقدّس في هذا العام» فالحجٌ والجهاد 
ركنا الاأسلام. فاجتمع جمعٌ جٌّ من أهل ديار بكر والجزيرة والشام» وسار 
بهم الأمير شمس الدين بن المقدّم» شيخ أمراء الاسلام الكرامء فودّعه 

و و 3 0 
السلطان على كرّه من مفارقته» واستمهله ليحج في السنة الأخرى على 
مرافقته. فقال ما معناه: إن العمر قد فرغ والأمد”'' قد بلغ . والشَّيبُ قد 
أنذر» والفرض قد أعدّرء فأغتنمٌ فرصة الإمكان قبل أن يتعدَّر. فمضى 
والسّعادة تقوده» والشّهادة تروده» حتى وصل إلى عَرّفات» وما عرف 

0-4 َه و و و 
الافات» وشاع وصوله. وراع قبوله» وضربت طبوله» وسالت سيوله» 
وجالت خيوله. 500 خيامه» وَخنقت أعلامّه. فلما أصبحوا نقّرت على 
العادة نقَارائُه» ونَعَرَثْ" بوقائة» فغاظ ذلك أمير الحاج العراقي» فركب إليه 
في أحزابه» فأوقع به وبأصحابه» وأبلاهم بجراحه ونهابه» وجرى حك الله 
الذي كان [ضَرْبُ]”" الطَبْل أوكدَ أسبابه» وقُتِلَ جماعةٌ من حاجٌ الشَّام 

ء و ل 0 ل 3 6-2 
وجرحواء وهتكت أستارهم وافتضحوا. ونقل أمير الحاج طاشتكين 

7 عقون العبدم إلى خيمته وهو مجروح» وفيه روح» وحمله معه إلى 
منى » فقضى ودفنٌ بالمغلىئء ٠‏ وتم م ذلك بقضاء الله وقدرة في تقب حوادث 


الذّهر وغيّره» وارتاع أمير الحاج بما اجترمهء وكيف لم يراقب الله واحل 


)١(‏ في الأصل: والأمرء والمثبت من (ك) و(ب). 

(0) نعرت: صاحت . «القاموس المحيط» (نعر) . 

(©) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(5) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (507 ه). 


2 


حَرَمَةُ وكيف عدا على الحاجٌ العائذ بالله وَسَفَكُ دمه» فكتب محضرا على :ما 
اقترحَةُ؛ بِعْذّْره فيما اجترحهء وألزم أعيان الحاجٌ من سائر البلاد» بوضع 
خُطُوطهم على ما عيّنه من المُرّادء فكتبوا مُكرهين غير مشتهين. وكان عذره 
أنه أنكر عليه ضَرْبَّ الطَّْل فأبى. فلما انتهت [تلك]١'‏ الحالة إلى الخليفة 
أنكرها إنكاراً شديداً» ونسبها إلى طَيْشٍ طاشْتكين» ولم يجد له رأياً سديداء 
فلا جَرَمٌء اتضع عنده قَذُرُه واتضح له وزْرُه ووهى أمرهء وذخرها له حتى 
َكبَهُ بها بعد سنين وَحَبَسَه” وأطال سجْنّهء ثم عفا عنه بعد مد مديدة» 
وشدَّة شديدة» وولاه حَرْبٌ بلاد خوزستان وخَرَاجهاء وولّىئ إمارة الحاج 
غيره. ولما وصل إلى السلطان حَبّرُ استشهاد ابن المقدَّم وجماعته» لامه على 
َك الحزم وإضاعته» فاحتسبه عند الله غازياً شهيداًء ساعياً إلى الجَنّة بقدمه 
سعيداًء وأقام ابنه عِنَّ الدين إبراهيم في بلاده مقامه. وأَقَرّ عليه إنعامه”” . 


وقال محمد بن القادسي في «تاريخه»» ونقلته من خطّه : أراد أميرٌ 
الحاج بالشَّامء وهو ابن المُقَدّم. أن يرفع علماً على الجَبل بالموقف» فمنعه 
أمير الحاج طاشتكين؛ وجَرَتْ بينهما مراجعات أفضت إلى الخصومة بين 
حاجٌّ العراق وحاجٌّ الشَّامه ونهب البعض للبعضء وجَرَثْ جراحات. فَجرِحَ 
ابن المقدّم» ولم تُعَيّر العادةٌ في ذلك [وأفاض الناس]220. ومات ابن المقدّم 
بمنئ في اليوم النّانيء 590 النّجابة من مكةء فأخبروا بما جرى من 


(5 لساري فى القااوري): 

(0) في الأصل: وحبسه بهاء والمثبت من (ك) و(ب). 
(") انظر «الفتح القسي»: 1848 -189. 

(5) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
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أصحاب ابن المقدّم» وقد شهد الشهود بذلك من الحجّاجء فقرىء ذلك 
بجامع القَضّر الشريف . 

قال: وفي ثاني شوّال من هذه السنة توفي أبو الفَنْم محمد بن 
عُبيد الله بن عبد الله» سبْط ابن التّعاويذي20 الشّاعرء وكان كاتبا بديوان 
المُقاطعات» وخدم بيت ابن رئيس الرؤساءء وامودفي اجر عمره» ومولده 
ل ا 
ا مَطْر 50 بان 0 وكا ف 0 اتنا اغاليا ؛ 
رواتم مه إخلق وس ينك وتفقّه عليه جماعة من أئمة الحنابلة كالحافظ 


8 م 


)١(‏ يقال لمن يكتب التعاويذ والرقئ: تعاويذي. ولعل أبا جده كان يرقئ ويكتب 
التعاويذ» وانظر ترجمته في «معجم الأدباء»: 14/ 2544370 و«المختصر 
المحتاج إليه» 2550/١‏ والمسذري في «التكملة»: 1٠١/١‏ 8١٠ء‏ و«وفيات 
الأعيان»: 577/4 “ا4» «سير أعلام النبلاء»: 1١10/0/1١‏ 2.177 «العير) 
للذهبي: 507/5؟» «الوافي بالوفيات»: »١51١/5‏ و«نكت الهميان»: 
209”8 «(البداية والنهاية»: 1 :»> "«النجوم الزاهرة» 5/ 2٠١51١8‏ 
«شذرات الذهب»: 5741/5- 2387 

قلت: وافق أبا شامة فى ذكر سنة وفاته ابن كثير» وابن تغري بردي . والباقون 
ذكرواوقاتة بنة (14ؤه هاه 

(0) فى الأصل: رجبء . والمثبت من (ك) و(ب). 

لف انظر ترجمته في «التكملة» للمنذري: 17١/١‏ الاء و«المختصر المحتاج إليه»: 
517ء سير أعلام النبلاء»: ١1781719/1ء‏ «العبر» للذهبي: 250١/5‏ 
و«البداية والنهاية»: ؟١/55”.‏ «اذيل طبقات الحنابلة»: "5608/١‏ 
و«النجوم الزاهرة»: 2٠١7/5‏ و«شذرات الذهب»: 5/5/ا؟ 98؟. 
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عبد الغنى بن عبد الواحد بن سرورء وأخيه إبراهيم» والشيخ الموفق 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. ومحمد بن خلف بن راجح» والتناصح 
عبد الرحمن بن نجم بن عبد الومّابء وعبد الرّرّاقَ بن الشيخ عبد القادر 
الجيّلي» وغيرهم . 


[نحز الجزء الثالث من كتاب الروضتين 
ويليه الحزء الرابع 


ويبدأ بحوادث سنة 5 ه]. 


فد 


حوادث سنة أربع وسبعين وخمس مئة جر د لاسو ا 1 
امتناع ابن المقدم عن المجيء إلى دمشق خوفا من انتزاع بعلبك منه . 
مسير السلطان صلاح الدين إلى حمص وعزمه على الجهاد 0 
كتب من القاضي الفاضل إلى السلطان صلاح الدين 010000 


فصل/ ذكر ما أسقطه السلطان صلاح الدين من 


مكس مكة عن الحاج #فسعة مس ساو ع مد ل ل 1 
.وفاة الحكيم مهذب الدين على بن عيسى المعروف بابن النقاش . . . . 
وفاة الأمير نجم الدين بن مصال بمصر 0 
إغارة طائفة من الإفرنج على حماة وانهزامهم قر جك د انق وك لان 
رحيل صلاح الدين إلى بعلبك ثم دمشق 170101010ظ121# 


رضأ ابن المقدم بالنزول عن بعلبك» وأخذه حصن بعرين 


وأعماله وغيرها بدلاً عنها اذ[ 01711 


فصل/ في حوادث متفرقة ل 
وفاة متولي المقياس بمصر » ونبذة عن المقياس وتاريخه معن اطي ا ا 


وقوع القحط والغلاء والوباء في العراق ومصر وديار بكر 


والجزيرة والشام. وغير ذلك من اليلاد. ......... 00000 
فصل/ في عمارة بيت الأحزان ووقعة الهنفري ا ا 1100 
فصل/ سفر القاضي الفاضل إلى الحج ل 


فصل/ فيما فعل صلاحالدين مع الفرنج من تخريب غلاتهم 


في بانياس وبيروت وصيدا 207" د ودين وكوف 47 بقل بق اذ جو ل 6ن بق دمحل ا رز ل و 1 د 


0 . 


إغارة إبرنس أنطاكية على شيزر» وغدر قومص أطرابلس 


بجماعة من التركمان بعد الأمان 0 


حوادث سنة خمس وسبعين وخمس مئة لمم و انه بو واه 
وقعة مرج عيون مع الفرنج وانهزامهم اق و اا بترا قم 


غزو الأساطيل الإسلامية ودخولها سواحل البلاد 


الرومية والإفرنجية 1010000 
فصل/ في تخريب حصن بيت الأحزان ا 11000 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة ش25« 
حجة القاضي الفاضل الثانية 51001 
ختان الملك العزيز أبي الفتح عثمان بن صلاح الدين ... 
وفاة الملك المنصور حسن بن صلاح الدين 00 
إغارة عز الدين فرخشاه على صفد 1 
وفأة الخليفة المستضيء بالله وولاية ابنه الناصر لدين الله . 
القبض على صاحب المخزن ظهير الدين بن العطار وقتله. 


توجه شيخ الشيوخ عبد الرحيم بن إسماعيل إلى 


2 2 2 0 0 0 0 3 


2 2 2 0 0 0 0-7 


2 023 2 7 7 5 7 3 


2 2 027 07 5 7 0 5 


.فا .فاه مه م6 م6 .ل 


5007 5 0 6 0 


البهلوان شحنة همذان من أجل الخطبة للخليفة 5-500 
اشتداد الغلاء والوباء في بغداد م 
وقوع زلزلة في إربل ا 
خروج قراقوش غلام تقي الدين إلى طرابلس الغرب . .. . 
حوادث سنة ست وسبعين وخمس مئة الع اي وا وق أ وا وان السسا و ا 
وفاة الحافظ أبي طاهر السّلفي توش سا ب ا 
الهدنة بين صلاح الدين والفرنج اي ا 


توجه صلاح الدين إلى بلد الروم وإصلاحه بين نور الدين 


محمد بن قرا أرسلان وعز الدين قليج أرسلان بن مسعود 200 
دخول صلاح الدين بلاد الأرمن وهدم قلعة المانقير 1000 
الصلح بين صلاح الدين والأرمن 00 ظ1«1 
عودة صلاح الدين إلى دمشق ب نم1 واي رامل وو لو و3 
فصل/ وفاة صاحب الموصل سيف الدين غازي بن ظ 
مودود بن زنكي وولاية أخيه عز الدين مسعود 0 
فصل اال وقاة شمن الدولة ين ابوت أخي البنلطان 
الأكبر وقدوم رسل الديوان بالتفويض إلى السلطان ما طلبه 2126 
فصل/ في رجوع السلطان إلى مصر مرة ثانية 000 
تعريب العماد كتاب كيمياء السعادة للغزالي مداه لا ما 0 100 
وفاة المعتمد إبراهيم صاحب العماد الكاتب ل 
سفر قراقوش غلام تقي الدين إلى قابس ومحاصرته جملة قلاع .... 
حوادث سنة سبع وسبعين وخمس مئة ا 
سماع صلاح الدين الأحاديث النبوية بقراءة الإمام تاج الدين 
البندهي في القاهرة ا 1ق وان لوط كود لحر ع جر م حر د 
فصل/ في ذكر وفاة الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين» 
' وما تم في بلاده بعده» وذلك بحلب ا 
وصية الملك الصالح لابن عمه عز الدين بولاية حلب وقدومه إليها . 
كتاب صلاح الدين إلى بغداد 
يستعدي فيه الخليفة على ولاة الأمر بحلب والموصل ا 


فصل/ في توجه السلطان إلى الإسكندرية وسماعه هناك موطأ 


مالك من الإمام أبي طاهر بن عوف بروايته عن الطرطوشي ك2 


4١ 


فصل/ في أمور تتعلق بولاة اليمن كن ا ا ا 


5 05 7 5 3 5 0 3 


قبض صلاح الدين على سيف الدولة مبارك بن كامل بن منقذ 


لوشاية بلغته وإفراج السلطان عنه 21111016 


اضطراب أمور اليمن بعد وفاة الملك المعظم شمس الدولة 
تورانشاهأخي صلاح الدين 30 
ولاية سيف الإسلام طغتكين أخي صلاح الدين اليمن . . . 
مقتل حطان بن منقذ والي زبيد و ا 
فرار عز الدين عثمان بن الزنجيلي صاحب عدن إلى الشام 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة 000000 
وصول خطيب المزة إلى السلطان من دمشق وكان قد زور 


نقض الفرنج للهدنة مع صلاح الدين 0 [ز 0[ [ 0 201100101 
ولادة الملك المعظم تورانشاه بن صلاح الدين 5 ش25 
ولادة الملك المحسن أحينَ بن صلاح الدين ول م و 3 
مسير قراقوش غلام تقي الدين إلى إفريقية ومحاربته عسكر 
الموحدين بالقيروان قاحس لمكو ون لج أ وا لان يك مات قطي افر ل 1 


٠ع‏ .د .ا .د .ا .د همه 


فعا ماع .اما هد هه 


5 5 5 5 5 5 0 3 


2 2 0 0 00 2 0 0 


ف .ا .ا .ا م هاه 


٠6ه‎ 66. 6. 6١ 


2 25 5 5 3 3 3 


وفاة كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي 


سعيد الأنباري النحوي كن 4 وي لوقلل جا ون وتم" داورو دي د 


وفاة الشاعر أبي الحسن علي بن يحيى المصري المعروف بابن الذروي ٠١١‏ 


05 005 0 0 5 7 7 3 


حوادث سنة ثمان وسبعين وخمس مئة و ا و ا ل 1 ل الا ا ص ل 2 


رحيل السلطان عن مصر قاصداً الشام 2000000 


نفرف 


إغارة عز الدين فرخشاه على بلاد طبرية وعكا وفتح دبورية» 


وحبيس جلدك. ورجوعه بالغنائم والأسرى لكي دعا تم لني ين لوك ال وجو ب 21 
إغارة المناظلاة علق لاه ظزرية يشان ل 0 


فصل/ في مسير السلطان إلى بلاد المشرق مرة ثانية ا 


توجه السلطان نحو بعلبك وتخييمه بالبقاع ومهاجمة بيروت 


بالأسطول ثم عوده إلى بعلبك ثم حمص ل ل 
مسير السلطان إلى حماة ب 0 


التحاق مظفر الدين كوكبري بالسلطان عند اقترابه من حلب 


اقتراح مظفر الدين على السلطان عبور الفرات» 00 


من البلاد وترك حلب كه بع ل و ساي ا رك ا م أن ول تقار ملظ وق لشي قن 4 حك اكه 


رحيل السلطان إلى بلاد الشرق بعد إقامته على حلب 


وموضحا موقفه من حكام الموصل ا ال ا 


مكاتة تبة السلطان ملوك المشرق للقدوم عليه للاتفاق على أن 
من جاء منهم مستسلماً سلمت بلاده إليه على أن يكون من 


أجناد السلطان وأتباعه الل ال لمم ل م ا ار رك ا قو 


مج ى؟ رسول صاحب حصن كيفا بالإذعان ف لوه لس اهلقا مد محقه ا لا لابه 


يق 


رحيل السلطان من البيرة ونزوله على الرهاء وولاية 


مظفر الدين كوكبري لها مضافة له إلى حران 20001100 


وصول السلطان إلى حران» وانفصاله عنها إلى الرقة 


وأخذها من صاحبها قطب الدين ينال بن حسان 11000000 
فتح السلطان الخابور ل 1 


نزول السلطان على نصيبين وتوليتها لحسام الدين أبي 


الهيجاء السمين واه .ا قاود واه وا قا هد .د و وهاو وا .ا .ا .اه .د واوا وا و وا ةد .د هدام .د و نام 


تولية جمال الدين خوشترين الخابور د انك ا نع لل 1 تو مور مد ا 
محاصرة السلطان الموصل تو سو الف ابر اا فداه ا لوم ا و 


مكاتبة حكام الموصل للخليفة في أن يشفع لهم إلى السلطان . 
رحيل السلطان عن الموصل وقصده سنجار ز[ز [ز ز ز 00 0 220100 
محاصرة السلطان سنجار وفتحها وتولية ابن أخيه تقي الدين لها 


رحيل السلطان إلى نصيبين وإقامته بهاء وعزل أبي الهيجاء 
عنها ثم مسيره إلى داراء ثم إقامته في حران للاستراحة 00 


فصل/ في وفاة فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب ع ا 


فصل/ في أخذ السالكين البحر لقصد الحجاز وهو في إغارة 


الفرنج على سواحل الحجاز وانهزامهم الج ا ا ا 


إغارة الأسطول المصري على الفرنج وعوده غانماً 5200006 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة ا 000 
إنعام السلطان على نور الدين محمد بن قرا أرسلان بأعمال 

الهيئم وكانت تابعة للموصل 0 
اجتماع ملوك خلاط وماردين والموصل وأرزن وبدليس وغيرهم 


قي 


66م 6ا. 


6م ما ٠.6‏ 


6.ه ا . 6ه 


من عسكر حلب وعزمهم على لقاء السلطان وهو في حران» 


وتفرقهم من بعد حين علموا بتوجه السلطان نحوهم ا 00 


نزول قراقوش غلام تقي الدين على بلد زالوت وتملكه ثم قصده 


طرابلس وحصارها ثم رحيله عنها بعد مصالحتها 1 
مسير قراقوش إلى قابس وقصر الروم وغيرها من النواحي 5 
فصل/ فى مسير السلطان إلى آمد وحصارها 5007070700 


حوادث سنة تسع وسبعين وخمس مئة 01 اا 
فتح السلطان امد وولاية نور الدين محمد بن قرا أرسلان لها 207 


إعطاء السلطان خزانة كتب امد وكان فيها ألف ألف وأربعون ألف 


كتاب ‏ للقاضي الفاضل عأ انوع اس سف فاوط حاون الي مر اه 
طلب صاحب ماردين وصاحب ميا فارقين الأمان من صلاح الدين 

وإجابة السلطان لهم انس دق عدوا وخ احم ا ا ع 
رحيل السلطان من امد قاصداً حلب م ا جد حي 
تسلم السلطان تل خالد وتولية بدر الدين دلدرم له ب 
فصل/ في فتح حلب ا عي وف ته لجنا ماج ور الوم 


والخابور والرقة وسروج ويتعهد عماد الدين بإرسال العسكر للغزاة 1 


وفاة تاج الملوك أخي السلطان من جرح أصابه 0 
ولاية حسام الدين طمان الرقة ا 
فصل/ فيما جرى بعد فتح حلب ا ا 
مكاتبة والي حارم للفرنج يطلب نجدتهم 3 
تسلم صلاح الدين حارم مع ا لا او وا 
ولاية الملك الظاهر بن صلاح الدين حلب ......' 20 


ه22 


05 7 3 


هدنة صلاح الدين مع أنطاكية ل ا ا د ا ا 1/02 


إسقاط صلاح الدين المكوس عن حلب والرقة ا 0 
غزو الأسطول المصري الساحل الفرنجي وظفره ببطسة مقلعة من الشام /ا/ا١‏ 
خروج والي الشرقية لقتال فرنج الداروم وكسرهم 000 
كتاب صلاح الدين إلى الخلافة في بغداد داعيا إلى الوحدة الإسلامية 
لمواجهة الفرنج 11[ [ز[ز1[ [ [  [‏ 011 
فصل/ في رجوع السلطان إلى دمشق وخروجه منها للغزاة 
بمخاضة الأردن ا 
مهاجمة فرنج الكرك والشوبك وكسرهم ز ‏ 1 000000000 
اجتماع الفرنج في صفورية» واستعداد صلاح الدين للقائهم ثم رجوع 
الفرنج إلى بلادهم ناكصين للا عا وام بط الا اف ما او الا 
رجوع السلطان إلى دمشق ا 1[ [1[ذ[ذ[ 1[ 000001 
فصل/ في ولاية الملك العادل حلب» وولاية تقي الدين مصر كمع لقا 
مجيء القاضي ابن شداد مع وفد الموصل لإبرام الصلح مع 
صلاح الدين وعوده دون الاتفاق على ذلك ا ا 
مجيء رسل صاحب الجزيرة وصاحب إربل وصاحب الحديثة وتكريت 
يشكون من صاحب الموصل ويطلبون أن يكونوا مع السلطان ةا 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة ا ا 
قبض عز الدين صاحب الموصل على مجاهد الدين قايماز م ال ا 
وفاة الشاعر أبي عبد الله محمد بن بختيار المعروف بالأبله محم ا ا 
حوادث سنة ثمانين ونخمس مئة ا اا 
حصار السلطان للكرك عمد ومن لاوقا ابر بي را 
مسير الفرنج نحو الكرك لفك الحصار جحت اموق موق مواد م 1 


خرف 


وإرسال العسكر لمهاجمة نابلس وجينين ‏ فم دع تدواة #خك فضا اث 
رجوع السلطان إلى دمشق للاجتماع برسل الخلافة 000 
2 6 


وفاة صدر الدين عبد )00 بن إسماعيل ”م شيخ الشيوخ 


بالرحة متصيرنا مق مشق إلى بغداد 1 ذ 1 1 1 1 5 211110101017151 


ا ون بحال 


زين الدين الواعظ اواو كطاط ف متخاو عه لاروعا 2 ممع خم عاو ماق ون موصت رو اير 
وصف دمشق للوزير صفي الدين بن شكر .... ع ا اك 
فصل رفي ياقى حوادك هذه السرة ا بج حم ف اا لم 0000 
كتاب صلاح الدين إلى صاحب إربل منشوراً ببلاده 52000000 
وفاة قطب الدين إيلغازي بن ألبي بن تمرتاش صاحب ماردين 2 


وفاة خليفة المغرب يوسف بن عبد المؤمن بن علي 


وولاية ابنه يعقوب من بعده قي رب 4 ا ره مق زاك ها جارف ان ان ل ل تر 


مسير صلاح الدين نحو إربل لإنجاد صاحبها من هجوم عسكر 


الموصل وعسكر قزل عليه 4 نع بك و6 سير بورك و واج اا ال بم ل 1 
حوادث سنة إحدى وثمانين وخمس مئة 1 0 
وصول السلطان إلى حلب» وخروجه منها قاصدا الموصل 0 


نزول السلطان على حران وارتيابه من مظفر الدين كوكبري 


قبض السلطان على مظفر الدين ليتبين أمره وأخذه 


قلعتى الرها وحران منه» ثم عفو السلطان عنه. ....... عا 
خروج السلطان من حران نحو الموصل وحصاره لها 0 2*3 


إرسال صلاح الدين رسولاً إلى الخليفة يخبره بما عزم 


فصل/ فيما فعل السلطان في أمر خلاط وميافارقين وغيرهما 


استيلاء سيف الدين بكتمر غلام شاه أرمن على خلاط ل 
فتح السلطان ميافارقين ا 
عودة السلطان إلى الموصل لحصارها واس افيا سي يه 
فصل/ في انتظام الصلح مع أهل الموصل» ومرض السلطان 

المرضة المشهورة بحران تيون اندي مي ا بده لا اها ب واد 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة» ومن توفي فيها 


وفاة الخاتون عصمة الدين ابنة معين الدين أنر 00 
وفاة ناصر الدين محمد بن شيركوه صاحب حمص ا 0" 
وفاة سعد الدين مسعود بن أنر ماي ا ف او ول م جم ا 
وفاة عز الدين جاولي الأسدي ا ا ا 
نعل قوام اديع أب محمد سي ار سواقة. ولذير داعب امل 
وفاة الشاعر الفقيه مهذب الدين عبد الله بن أسعد 


الموصلي المعروف بابن الدَّهان وو ا اللا ات م له 
رد السلطان قلعتي الرها وحران إلى مظفر الدين كوكبري 0 


ورود تفويض من الخليفة بولاية صلاح الدين ماردين وحصن كيفا 0 
وفاة الحافظ أبي موسى محمد بن عمر المديني هن ع لان د من ع ا ا 
وفاة الشيخ جمال الدين أبي الفتح محمود بن أحمد المعروف 


حوادث سنة اثنتين وثمانين وخمس مئة 1 
عودة السلطان إلى دمشق شهه'ظ1 
فصل/ في ذكر ما استأنفه السلطان بمصر والشام من نقل 
الولايات بين أولاده 0000 
نقل الملك الأفضل إلى الشام من مصر ا ل ا 
تعيين العزيز بن صلاح الدين بمصر 0 
عزم تقي الدين على غزو المغرب ا 0 
قدوم تقي الدين من مصر إلى الشام بأمر من السلطان . . 
وصول العادل والعزيز إلى مصر ع ف وه 
مسير الملك الظاهر إلى حلب ب 20110 
غزو زين الدين يوزبا مملوك تقي الدين المغرب 8ل. 
زواج الملك الظاهر بن صلاح الدين من ابنة عمه العادل 
زواج الملك الأفضل بن صلاح الدين من ابنة ناصر الدين 


محمد بن شيركوه الخو سن أ الع درجمف ار اموا د ال ا 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة ...... ش52 
تخرص المنجمين في جميع البلاد بخراب العالم في هذه السنة وخزيهم 
في ذلك اع عرق ف شد ع ود امأ عه كد بكر د أاساموج الوا أمة 
وفاة أبي محمد عبد الله بن بري بن عبد الجبار النحوي 2 
وفاة شمس الدين محمد بن أتابك الدكز المعروف بالبهلوان 500 
القتال بين التركمان والأكراد بأرض نصيبين 000 
عصيان معين الدين بالرواندان ومحاصرة عسكر حلب له 0 
ولاية علم الدين سليمان بن جندر الرواندان ل 
وصول معين الدين إلى السلطان سمي سم او 


هه ىو .ىا ٠.‏ 6و اث 


هلع ها .د .ها هد و فا. 


هاه ها .ىه .وه . ا 6ا. 


هله اه ىا ها ىه اه هد هم 


2 25 5 2 2 0 


واوا ما ها وا. 6068م 


استيلاء سيف الإسلام طغتكين أخي صلاح الدين على مكة 


الفتنة في أصبهان بعد وفاة البهلوان لماع او رع ب دز 
فصل/ في الخلف الواقع بين قومص طرابلس وملك 

بيت المقدس ومصافاة قومص طرابلس للسلطان 50 
نقض إبرنس الكرك أرناط للهدنة مع صلاح الدين 0 
حوادث سنة ثلاث وثمانين وخمس مئة وهي سنة كسرة 
حطين وفتح الساحل والأرض المقدسة للمسلمين 0 
مسير السلطان للغزاة ووقعة حطين المباركة من رواية 
العماد الكاتب لوخ اتوتوم كبام افون أن ا 0 
مقتل أرناط صاحب الكرك بعد أسره ا ين 
فصل/ وصف معركة حطين من رواية ابن شداد وغيره . . . 
فصل/ في فتح عكا الام من حي وو ا 0ه 
فصل/ في فتح نابلس وجملة من البلاد الساحلية بعد فتح 
عكا وطبرية» وذكر بعض كتب البشائر الشاهدة لذلك . . . 
فصل/ في فتح تبئين وصيدا وبيروت وجبيل وغيرها 
ومجيء المركيس إلى صور و و و م 1 
فصل/ في فتح عسقلان وغزة والداروم وغيرها 200 
فتح البيت المقدس شرفه الله تعالى 1 
فصل/ في نزول السلطان على البيت المقدس وحصره 
وما كان من أمره عع رض «الرطف الاج 1ه ممت 
فصل/ في ذكر يوم الفتح وبعض كتب البشائر إلى البلاد . . 
فصل/ في كتب السلطان إلى القاضي الفاضل يبشره بالفتح 
وكان القاضي مريضا بدمشق ل امسو ل ا ا 


هاه ىد وام .هه ه.ى 


.6م .ا .ام 6٠م‏ 


.اف اأ. .ا وام وه و 


اأماع. د .ا .د قاع هه 


فم ها .ا .ا م ها م 


200 0 5 7 2 


فصل/ في قصائد مدح بها السلطان عند فتح البيت المقدس 


فصل/ في صفة إقامة الجمعة بالأقصى ‏ شرفه الله تعالى ‏ 
رابع شعبان ثامن يوم الفتح ا 
فصل/ في إيراد ما خطب به القاضي محبي الدين رحمه الله 
فصل/ في المنبر الذي وضع في المسجد الأقصى 1 
فصل/ في الصخرة المقدسة وإزالة ما بني عليها 0 
فصل/ في خروج الفرنج من بيت المقدس بعد فتحه .... 
فصل/ قصائد قدسيات للحكيم أبي الفضل عبد المنعم بن 
عمر الجلياني وغيره ا 
فصل/ في حصار صور وفتح هونين 5 
استشهاد محمود أخي عز الدين جاولي في عفربلا م 
فصل/ في ورود رسل التهاني من الآفاق وقدوم الرسول 
العاتب من العراق ا 


وصول أبى بكر حامد أخى العماد الكاتب من دار الخلافة 
برسالة عتب إلى السلطان لإرساله البشارة في فتح البيت 


المقدس مع جندي خامل تج نو قا ا لوالو روا ووه ارول موا لاك و “ا 
فصل/ في باقي حوادث سنة ثلاث وثمانين 
مقتل شمس الدين بن المقدم في عرفة ا لشو ل ا لم 


وفاة الشاعر أبي الفتح محمد بن عبيد الله بن عبد الله 


سبط ابن التعاويذي . . . . فز أ كلل و درف يي كو بو لها لود يطدحه ا رودن لوعت وف فق تبرق افا ا أ واج البو 8 21 


وفاة الفقيه الحنبلي أبي الفتح نصر بن فتيان بن مطر 


المعروف بابن المني ا اوه اق و لظت ونيا وا واو و مني بوجي ب ا 5 


2 5 2 2 02 
٠.‏ 
27 
. .ام وام 6م ه. 
3 5 5 7 5 7 5 


عا ويا مه . .امام 


..ام 6م م6 م م 


.ماما وا .ا . ا 6ا. 


هالعا وا.ا .ةا .ا مام 


...ا مد وه هاه ٠.‏ 
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اس كرا 


جميع ايحو فوط ناض 
١‏ لملية الأوو ات 


4م 944377 


حقوق الطبع محفوظة 15917©9م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 


ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


أن تلك اس اربع وثعانين رخدي مي 


قال العماد: فخرج السُلْطان من عكاء قَتَرَلَ على كَرْكَبِ”* في 
العَشْر الأؤسط من المُحَرّم. فحاصرها وصابرها أيّاماًه فلم يتمكن 
: منها لِمَتَعَتِها وحَصَّانتهاء ورآها تحتاجٌ إلى طولٍ مصابرة ومرابطة» 
ولم يكن معه جميعٌ أمرائه وأوليائه» وإنّما كان في خواصٌهء فوكّل 
بها قايماز النّجمي”"©» ووكل بصفد طَغْرُلٌ الجائدَار*: كل واخدٍ 
منهما في خمس مثئة» وسيّر إلى الكرّك* والشَّوْبَك* سعد الدين 
35 الأمرىوكانت :هذه الكشيرة الأريعة فكقة القتلك 
صعبة المَذْرَك. 


قنك إن وتان عقن نلعا الكل "ار سلب مزه 
جملتهم رسول صاحب آمد* قُطب الديق سكمان بن نور الدين 
السُلْطانء لأنها كانت لهم من مواهبه كما سبق ؟) فاستوثقوا 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) انظر ترجمته ص 555 من هذا الجزء. 
(”7) الضبط من (ك). 

6 انظر ص 1١7‏ من الجزء الثالث. 


1,21” 


بِالؤْضلة بإحدى بنات العادل» وكان العادِلٌ قد وَكّل أخاه السُلْطان 
في ذلك لما سار إلى مِضرء وقَدِمَ رسولهم في ذلك» فتمّت الوّضْلَة 


قال: وأول من وَصَل والسّلطان بكؤكب* اختيار الذين 
حسن بن غفراس مدبّر دولة قَلِيجٍ أرسلان بالرُوم» وكان هذا الرّسول 
مغرّى بلبس الحُلِيٌ والديباج والوّشيء وفي يديه زنود وخواتيمٌ 
مُرَصَعَةٌ بزينةٍ ثقيلة؟ بجواهر ويواقيت ثمينة» وفي عُقودها ذُرَّةٌ يتيمة» 
وفي يده عمودٌ من العَسْجَدء وكل عِدَّته يَبْرُها مُجَوْهرء وكان إذا 
شاهده السُلْطان تَبَسّمه وعامله بِخُلّقه وقال: هذا سافْرَ بِنضَارِهِ ليُنْظَرَ 
وبديناره لِمُبِصَرَ. 

وقال القاضي ابن شَدَّاد: لما دخلث سنةٌ أربع وثمانين رأئ 
السَّلْطان الاشتغال بِأَخَذٍ هذه الحصون الباقية لق نا لقت 
قلوبٌ مَنْ في صور ويهي أمرها به" فاشتغل بذلك» ونزل - 
رحمه الله على كوؤكب في أوائل المحرّم. 

وكان سببٌ بداءته بكوكب أنه كان قد جعل حَوْلّها جماعة 
يحفظونها من أن تدخل إليهم قوةٌ أو جماعة» فخرج الفرنج ليلا 
وأخذوا غِرّتهم»ء وكبسوهم بِعَفْرَيَلا*» وقتلوا مقدّمهم» وكان من 
الأمراء يُعْرَفُْ بسيف الدين أخي جاولي» وأخذوا أسلحتههم”". فسار 
)١(‏ في (ك): الباقية التي لهم. 
(؟) في الأصل: ويهي بأمرها. والمثبت من (ك2). 
() انظر ص 5١5 5١‏ من الجزء الثالث. 


1 


ترخمة ال#منهن عكاة ونزل عليها بمن كان بقى معه من خواصه 
بعكاء فإنه كان قد أعطى العساكر دستورأء ولقي في طريقه شِدَةٌ من 
التْلْج والبَرّد»ء فحملت السّلْطان مع ذلك الحَمِيّةٌ على النزول عليهاء 
وأقام يقائلها كله : 

قال: وفي تلك المنزلة وصلتٌ إلى خدمته؛ فإني كنتٌ قد 
حججتُ سنةً ثلاثِ وثمانين» وكانت وقعة ابن المُقَدُم'"'» وجُرح 
يوم عرفة على عرفة لِخُلْفٍِ جرى بينه وبين أمير الحاج طاشْتِكين 
على ضَرْب الكوس” والدَّبْدَبة» فإِنّ أمير الحاجٌّ نهاه عن ذلك» فلم 
ينته ابنُ المقدّم» وكان من أكبر أمراء الشَّامء وكان كثيرٌ الخيرء كثير 
الغَرّاةء فقدّر الله أنّه جُرِحَ بعرفة يوم عرفة» ثم حُمِلَ إلى مِنَى 
مجروحاً» فمات بونى يوم الخميس يوم عيد الله الأكبر» وصُلّي عليه 
في مسجد الحَيْف في بقية ذلك اليوم» ودُفِنَ بالمَغلىء وهذا من أَنّمْ 
السّعادات. وبلغ ذلك السُلْطان قَدّس الله روحهء قَشَقّ عليه. 

قال: ثم اتفق لي العَودُ من الحَحّ على الشّام لقَضْدٍ الس 
وزيارته» والجمع بين زيارة النبي يَلةٍ وزيارة أبيه إبراهيم عليه الصّلاة 
والسّلام؛ فوصلتٌ إلى دمشقء ثم خرجت إلى القدُسء فبلغه حَبَرْ 
وصولي» فظن أني وصلتٌُ من جانب المَوْصِل في حديث. 
فاستحضرني عنده» وبالعٌ في الإكرام لصم وم وَدّعْنّهِ ذاهياً 
إلى القّدْس حَرَّجَّ إلى بعضٌ حَوَاصّهء وأبلغني تقدمه إلىّ بأن أعود 
أَْئلُ في خدمته عند العَوْدٍ من القدس» فظننت أنه يوصيني بمهمٌ إلى 


)١(‏ انظر ص 177 وما بعدها من الجزء الثالث. 


/ا 


المَوْصِلء وانصرفتٌ إلى القدس الشّريف يوم رحيله عن كَوْكٌبِ*. 
ورحل - رحمه الله لأنّه عَلِمّ أن هذا الحِضْنّ لا يؤخدذٌ إل بجمع 
العساكر عليه» وكان حِضْناً قوياً. وفيه رجالٌ شِدَادٌ من بقايا السَيِف 
ومِيْرَةٌ عظيمة» فرحل إلى دمشق. وكان دخولّه إليها في سادس ربيع 
الأرّلء وفي ذلك اليوم انّفقَ دخولي إلى دمشق عائداً من القّدْسء 
فأقام - رحمه الله في دمشق خمسة أيام» وكان له [غائباً]" عنها 


7 خم .8 6 
ستة عشرَ شهرا © . 


قال: وفي اليوم الخامس بلغه حَْبَرُ الفرنج أنهم قصدوا جُبَيِل* 
واغتالوهاء فخرج منزعجاً ساعةً بلوغ الخبرء وكان قد سَيِّرَ إلى 
العساكر يستدعيها من سائر الجوانب» وسار يَطْلْبُ جُبَيْلء فلما عرف 
الفرنجٌ بخروجه كَمُوا عن ذلك. وكان بلغه وصولٌ عماد الدين 
وعسكر المَؤْصِل ومُظَفْر الدين إلى حلب قاصدين الخذمة للعَرَا 
فسار نحو حِصْن الأكراد” في طلب السّاحل الفوقاني. 

وتنا كان مستهل ربيع اككين ا على 1 قبَالة 0 
الأكراد» ثم سَيّر إلى الملك الظاهر ولدِهِ والملك المُظَمّر بأن يجتمعا 
ونلا دين ” قبالة أنطاكة لخفظ ذلك الننافت قفعة «وسارت 
عساكرٌ الشَّرْقَ حتى اجتمعث بخدمة السَّلْطان في هذه المنزلة» 


000 ما بين حاصرتين ليس في النسخ الخطية» والمثبت من «النوادر السلطانية» 
وطبعة وادي النيل من «الروضتين» 7/7 .١75‏ 

(؟) في الأصل: أربعة عشر شهراً» والمثبت من (ك) و(ب) و«النوادر». 

(9) في (ك): الأول» وهو وهم. 

0 في الأصل : نزلهء والمثبت من (ك) و(ب). 


4 


ووصلتٌ إليه ‏ رحمه الله في هذه المنزلة» فإنّه كان قد سَيّر إليّ 
إلى دمشق يقول: تَلْحَقُنا نحو حِمْص. فخرجتٌ على عَزْمِ المسير 
إلى المَؤْصِل متجهّزاً لذلك» فؤصلتٌ إليه امتثالاً لأمره» فلما 
حَضَرْتٌ عنده فْرِحَ ى كرما 

وكنتٌ قد جمعتٌ له كتاباً في الجهاد بدمشق مُذَّةَ مقامي فيها 

آدانة وأحكامه. فقدَّمْتُه بين يديهء فأعجبهء وكان يلازم 
مطالعته» وما زلتُ أطلبُ دستوراً في كل وقت» وهو يُدَافعني عن 
. ذلك» ويستدعيني للحضور في خدمته في كل وقت» ويَبْلُغني على 
ألسنة الحاضرين ثناؤه علي وذكْره إياي بالجميل» فأقام في منزلته 
تلك شهر ربيع الآخر أجمع» وصَعِدَ في أثنائه إلى حِضْن الأكراد 
وحاصره يوما يَجْسّه [به]”'': فما رأى الوقتٌَ يحتمل حِصَارَة 
واجتمعتٍ العساكر من الجوانب. ظ 

وأغار على بلد طرابَلُس في هذا الشّهْر دُفْعتين» ودخل البلاد 
مُغيراً ومختبراً لمن بها من العساكرء وتقويةً للعساكر بالغنائم» ثم 
نادى في الئّاس في أواخر الشّهْر: إنا داخلون إلى السّاحلء وهو 
قليل الأزواد وهو مُحيط بنا في بلاده من سائر الجوانب» فاحملوا 
زادٌ شَهْر. 

ثم سَيّر إليّ مع الفقيه عيسى» وكشّفٌ لي أنه ليس في عَزْمه 
أن يمكنني من العَؤْد إلى بلادي. وكان الله تعالى قد أَوْقَعَ في قلبي 


(0: كن (ه) يسيم 
(؟) ها بين حاصرتين من (ل). 


ذلين 


محيّته منذ رأيته وحُبٌ الجهادء فأجبئهُ إلى ذلك. وخدمئه من تاريخ 
مستهل جُمادى الأولى وهو يوم دخوله السّاحل الأعلى» وجميع ما 
حَكَيْتهُ من قَبْلُ إنما هو روايتي عمّن أثق به ممن شاهدوهء ومن هذا 
النتاريخ ما أُسَطْر إلا ما شاهَذْيُهُ أو أخبرني به من أثق به خبراً يقارب 
العيان» والله الموقى0) 


فصل 

قال العماد: وكان جماعةً من أهل الحَرْم وأولي العَرْم قد 
أشاروا على السُلْطان لما فتح عَكا بتخريبها وتعفية آثارهاء وأن يبقى 
المرابطون المحامون مكانهاء فلا تأمن عَوْدَ الفرنج إليها وتملكهاء 
وأن تبن قلعة القَّيْمون". فكاد يجيبٌُء فقيل له: هذه مدينة كبيرة» 
وعِمارةٌ كثيرة. فأشير عليه بتبقيتهاء وأن تُعَمّر وتُحصّن. فول أمر 
عمارتها وتدبيرها الأمير بهاء الدين قراقوش"0©؛ .وهو الذي آدار 
السّور على مِضر والقاهرة» فاستدعاه من مِضرء وأمرة أن سعيب 
في تلك العمارة. فَقَدِمَ عليه وهو بكوْكب*» ففوّض إليه عمارة 
عكاء فشرع في تجديد سُورهاء وتعلية أبراجهاء وكان قدم من مصر 
ومعه أسارى العَمَلٍ وأنفارهء وآلاته ودوابّه وأبقاره””" 

قال: ولما رَنّب السُلْطان الأمور على كوكب رحل مستهل 
ربيع الأول» ودخل دمشق في سادسهء وكان العَسْكَُ الغائب على 
)١(‏ «التوادر السلطانية»: 45 ب 47. 


زفق انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص من الجزء الثاني . 
() انظر «الفتح القسي؟: 4١؟  .5١٠١‏ 


١١ 


ا المعاودة في الرّبيع؛ وأنه يجتمع على حِمْص بالجميع» 
وكانت طريق السُلطان على بحيرة طبرية من شَرْقيّهاء وتجئّب عَقَبَة 
يق لاستصعاب رُقَيّهاء ولما قارب السّلْطانٌ دمشقٌ تلقّاه الئّاس 
أحسنّ لقاءء فقد كانوا متعطشين إلى رؤيته» ومتشوّقين إلى طلْعته 
لأنه غاب عنهم سنةٌ وشهرين وخمسة أيام» فكسّرٌ فيها الكُفْرَ ونّصَرَ 
الإسلام» وفتصَ فيها الأرض المقدسة وأشباهّها من البلاد التي كانت 
بأُؤضار الكفْر نّجسة» فأصبحت بالإيمان مُوّسّسة. 


فلما استقب قَرَارُه أمر بإنشاء الكَبّبِ لاستدعاء الأجناد من 
الجهات للجهاد من سائر البلادء وابتدأ بالجلوس في دار العَدْل* 
وبحضرته القُضَاة والعلماء من أهل الفَضل”". 


قال: وكان السُلْطان قل ول دمشق بذدر الدين مودوداً 
المعروف بالشيدية وهو أخو 1 الدين فَمُخْشاه لكلا وفووض إليه 
في هذه الأيام ولايةً الدّيوان» وكان مع الصّفي بن القابض”*', 
فبقيت معه المخزانة وحدهاء وكان الصّفْى قد بنئن للسُلْطان داراً مُطِلَة 
على الشَّرّفين بالقّلُعة» وأنفق عليها أموالاً كثيرة» وبالغ في تحبيرها 
وتحسينهاء وطن أنها تقع من السُلْطان بمكان» فما أعارها طَرْفاًء 
)١(‏ في الأصل: معاودة» والمثبت من(ك) و(ب). 
(1؟) عقبة فيق: ينحدر منها إلى غور الأردن» ومنها يشرف على طبرية 

وبحيرتها. انظر لامعجم البلدان» : 211 


(9) انظر «الفتح القسي»: .5١5‏ 
() انظر حاشيتنا رقم ؟ ص 5 من الجزء الثالث. 


1١١ 


ولاا استحسنهاء وكانت من جملة ذنوبه عند السّلْطان التى أوجبت 


عَزْلّه عن الديوان. وقال: ما يصنع بالدّار من يتوقع الموتء وما 
لقنا إلا للعبادة» والسّعي للسّعادة» وما جئنا دمشق لنقيم» وما 


نروم أن لا 6 


قال: ثم هَمْ بِالغَرّاة» فبدأ بزيارة القاضي الفاضل» وكان مقيماً 
بججؤسق* ابن الفَرّاش'" بالشَّرّف الأعلى* في بُستانه» فاستضاء برأيه 
فيما يريد فغْلّهى وكان لا يأتى أمراً إلا من بابه» فأقام عنئذده إلى 


0 8 0 4 
الظهر. سم ودعه ورحل”” ٠.‏ 


قلتٌ: وما أحسن ما قال ابن الذَّرَوي(؟؟ فى الآراء الفاضلية 


من قصيدة مَدَّحه بها: 


لرأيك: هذا النّضرٌ للدين ينتمي 
وإِنْ كان فيه للأَسِئَةٍ والظبّى 
تُشِيرُ على الإسلام منك فِرَاسةٌ 
ألا حبّذا فَنْحٌ نَشَرْتَ لواءه 
وقمتٌ وقد نامَ الأنامُ مناجياً 


قلا ين 1 كل عَدْ 0" ولَهْرط 
مساعدةٌ فِالمَضْلٌ للمتقدّم 
لها حَرْمُ طِبّ واحترازٌ مُنَجم 
قواطعٌ بُثْرٍ أو نوافذ أشسهم 
ولك لجل اللوننا خين افر 


.1١75-116 لا تْريم: أي: لا نبرح . انظر «اللسان»» وانظر «الفتح القسي»:‎ )١( 
زفق سترد ترجمته ص 37> من هذا الجزء.‎ 


فرق 


انظر «الفتح القسي»: 5١1‏ - 518. 
انظر حاشيتنا رقم ٠‏ ص ٠١١‏ من الجزء الثالث. 
العضب: السيف القاطع. «معجم متن اللغة» 5//ا7١.‏ 
اللهذم: القاطع من الأسنة. «معجم متن اللغة»: .5١5/05‏ 


1١؟‎ 


فصل 
في دخول السُلْطان ‏ رحمه الله السّاحل الآخر 
وفتح ما يَسَّرَه الله تعالئ من بلاده 
الح ل راجح اباي لسري اللنن 
ا إلى الذلقية على اليقاع وأت ب بَعْلَبَكُ. وحَيّم بمرج عدوسة» ثم 
رحل على سمت اللْوة ثم أتى 5 ووصل الخبر بوصول ١75/١‏ 
عماد الدين صاحب سِئجار” في جموعه وجنوده ونزوله على قُدّس” من 
عمل حمص على نهر العاصي» ولما تراءم موكبه لموكب السُلْطان 
تقابل القَّمَرانَء ثم تقارن""' النيّرانَء واجتمع السّعْدانَء وسَعِدَ الجمعان» 
فخيم السلطان عند مخيّمهء وسأل أن يزوره السلطان بموكبه» فأجاب 
دعوته» ثم رَنَّبِ السلطانٌُ يوماً لحضوره عنده» وتهاديا وتصافيا. 


وكان أيام المِشْمش وقد وصل من دمشق, فأفرح قدومُهء 
وَطَلَعَتْ في أبراج الأطباق نجومُةء كأنّها كُرَات من التّبْر مَصُوغْةء أو 
بالوّزس”' مصبوغة» صُفْر كأنها ثمر”" الرّايات الئّاصرية حلا منظراً 
ودّؤقأًء ولو نُظِمَ جَوْهَرُه لكان طؤقاًء كأنما خرط من الصّنْدل©. 
وخْلِطٌ بالمَئدل”*'» وجُمدَ من المج والعسّل . 


)١(‏ في الأصل: وتقارن» والمثبت من (ك) و(ب). 

(؟) في الأصل: وبالورسء والمثبت من (ك) و(ب). 

(0) في (ك) و(ب): ثمار. 

(5) الصندل: خشب طيب الريح. «معجم متن اللغة؛: .60١/”‏ 
(5) المندل: عود الطيب الذي يتبخر به. (اللسان» (ندل) . 


1 


وتصاحب هو والسُلْطان في الرُكوب والجلوس, والتّناجي بما 
في النُفوس». وتكرَّرَتٍ المشاورة في الموضع الذي يبتدأ بقَضْدِء 
واتفقوا على عِرْقا" وعقرهاء والتّزول بعُقّرهاء وأنها إذا مُلِكَتَ 
مُلِكت طرابُنُس. فأقاموا بقّدَس" إلى آخر الشّهره حتى اجتمعت 
الجموع. ووصلت قبائل العرْبان» ثم سار السُلْطان أول ربيع الآخرء 
وحْيّمَ بقَزْب جضن الأكراد” على البقيعة» ثم شَنّ الإغارة على نواحي 
الحضن وصافيئا” والعُرّيمة* وتلك الحصونء فاستخرج ما فيها من 
المخزون. وفتح حصن يحمور”»؛ وسامة الدّمُور'"»: ولم تَرَل 
الإغارات والغنائم وهم في تلك المنزلة إلى آخر الشَّهْره فوصل 
قاضي جَبَّلّة* منصور بن نبيل وجماعة معهء فأشار على السلطان 
بقصدهاء وتكمّل بفَنْحها وفَبْح اللاذقية وتلك الحصون والمعاقل 
الشّمالية . ْ 

وكانت تلك البلاد قد سَلّمها إليه ابرنس أنطاكية» وعَوّل عليه 
فيها. وقال: إن الاشتغال بطرابنُس مع احتراسها يُذهب الزّمانء 
ويفوّت الإمكانء والمسلمون بجبَّلة مجبولون على التّسليم» مُؤَمُلون 
أن يتبدّل شقاؤهم منك بالنعيم. فأصغئ السُلْطان إلى قوله» وأصفئ 
له وِرْدَ طؤله”"“. وكان قد وصل إليه مُقَدّمو جبل بَهْرا"*» فوفر لهم 
رواتبهم وأجرئء فندبوا إلى أتباعهم. وكتبوا إلى أشياعهم”*'. 


)١(‏ الدمور: الإهلاك. «القاموس المحيط» (دمر). 
(؟) الطول: الفضل والغنى والسّعَة. «اللسان» (طول). 
(؟) هم. الإسماعيلية» انظر #صبح الأعشئ»: ."0/١5‏ 
(:) انظر «الفتح القسي»: .778--571١9‏ 


١ 


فصل 
في تلج أنطرطوس* 

قال العماد: وأَجْمَعَ السُّنْطان على دخول الساحل بتلك 
العساكر والجحافل» فرحل يوم الجمعة رابع ججمادى الأولى» فسرنا 
في آجام مُؤْتَشِبة!'" وآكام مُغشبة» وخ رون وسهولء. وشِعَاب 
وتُلُولء حتى خرجنا إلى ساحة السّاحلء ونزلنا بها وسرنا السّاجِلَ 
السّاحل في ثلاث مراحل» حتى وَصَلْنا أتطرظطوس سادس الشَّهْرء 
فأحدقنا بها من البحر إلى البحرء فأخلئ الفرنجٌ البلد وما أحوجوا 
إلى الحَضْرِء واجتمعوا في بُرْجين عظيمين هما لأنُطرطوس 
كالقّلُعتين» ونقلوا إليهما من الأموال ما قَدَرُوا عليه فحصر 
مُظَفَرُ الدين كُوكُبّري أحدّ البُزْجين حتى أنزلهم بالأمان» ثم نَقَبَهُ من 
أساسهء وألقناه على أُمّ راسه» وغل دمازة وألقين”© في. البخر 
أحجاره» وملك جميع و فيه» وام حع اللارج الآخر وفيه الدَاوية* 
وشَوْكَتُهم ومقدّمهم الذي سويز حطيخ 4 وأطلق لما سَلَّم ما اشْتُرٍط 
عليه من البلاد» ثم اجتمع بأصحابه في هذا البرْج وقّوَاه بآلات 
الحَضرء فامتنع قَنْحُهء فاشتغل المسلمون بتعفية البلد وإخلائه”" . 

وقال القاضي ابن شَدَّاد: دخل السَّلْطان السّاحل على تعبية لقاء 
)١(‏ الآجام جمعء مفردها: الأجمة: الشجر الكثير الملتف» والمؤتشبة 

الملتفة. «اللسان» (أجم» نشب). 


(0) في (ك) و(ب): ورمئ. 


(*) في الأصل: وإخفائه» والمثبت من (ك) و(ب)» وانظر «الفتح القسي»: 
ا كاكرف 


1١6ه‎ 


العدو. 2 الأطلاب*. وسارت السيئمةة أولاء ومتدمينا 
عماد الدين زَنْكي»ء وَالقَلْبُ في الوسط». والميسرة في الأخير» 
كع () عنة 5 5 ع )١(‏ . مه 

ومقدمُها مُظفر الدين بن زين الدين» وشار النّقَل”'' في وسط العَسكر 
حى:أتن «المدرل: فبتنا تلك الليلة في بلد العدو» ثم رحل في 
صبيحة السبت» ونزل على العْرّيمة* فلم يقاتلها ولم يعرض لهاء 
ولكن أقام عليها بقية يومه» ورحل يوم الأحد. 

ووصل أنُطرطوسء فوقف قبالتها ينظر إليهاء وكان في عزمه 
الاجتياز إلى جَبَلَة*» فاستهان بأمرهاء فَسَيّر من رَدَّ الميمنة» وأمرها 
بالثزول على جانب البحر» وأمر الميسرة بالنزول على البحر من 
الجانب الآخرء فما استتمٌ نَضْبٌ الجِيّم حتى صَعِدَ النّاسٌ السُورء 
وغَنِمَ العسكرٌ جميع مَنْ بها وما بهاء وخرج النَّاسٌ والأسرى بأيديهم 
وأموالهم» وَتَرك الغفِلمان نَضْبّ الخِيّم واشتغلوا بالككشب والنّهْبء 
وَوَفْ بقوله ‏ رحمه الله فإنه كان قد عرض عليه الغداء فقال: 
تتغذى بالطرطوسن إن شاء الله تعالون: 


وعاد إلى خيمته فَرِحاً مسروراًء وحضرنا عنده للهناء بما جرى» 
ومّدٌ الطّعامُ» وحَضَّرٌ النّاسء وأكلوا على عادتهم؛ ورَئّبَ على 
البُرْجِين الباقيين الحصارهء كَسَلُم أحدهما إلى مُظَفّر الدين» فما زال 
يُحاصره حتى أخربه» وأخذ'" مَنْ كان فيه وأمر السُلْطانُ بإخراب 
سور البلدء وقّسَمّه على الأمراء» وكان البُرْجَ الآخر حصيئاً منيعاً مبنياً 


)١(‏ في الأصل: على الثقل» والمثبت من (ك) و(ب). 
(؟) في الأصل: وأخلاء والمثبت من (ك) و(ب). 
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بالحجر النّحيت» وقد اجتمع من كان فيها من الخَيّالة والمقاتلة فيه» 
وخندقه فيه الماء» وفيه جروخ” كثيرة تجرح النّاس عن بُعْدِء فرأى 
السلْطانُ تأخير أمره» والاشتغال بما هو أهمٌ منه» فاشئَدٌ في خراب 
السُور حتى أتى عليه؛ وَخَرّب البيْعة؛ وهي بِيْعةٌ عظيمة عندهم. 
محجوحٌ إليها من أقطار بلادهم» وأمر بوضع الئّار في البلد. فأحرق 
جميعه» والأصواتٌ مرتفعة بالتهليل والتكبير» وأقام عليها يخرّبها إلى 
رابع عشر الشهر» وسار يريد جَبَلّةَ» وعَرَضٌ له ولده الظاهر في أثناء 
طريق جبلة» ومعه العساكر التي كانت بتيزين*”" . 


فصل 
في فتح جَبَلّة* وغيرها 

قال القاضي ابن شَدَّاد: وكان وصول السّلْطان إلى جَبَلّة يوم 
الجمعة ثامن عشر الشهرء وما استتمّ نزول العسكر حتى أخذ البلد؛ 
وكان فيه مسلمون مقيمون فيهء وقاض يحكُمُ بينهم» وكان قد عمل 
على البلد فلم يمتنع» وبقيت القلعة ممتنعة» ونزل العسكر مُحدقاً 
بالبلد وقد دخله المسلمون» واشتغل بقتال القلعة» فقوتلت قتالاً يقيم 
عُذْراً لمن كان فيهاء؛ وسُلّمت بالأمان يوم السبت تاسع عشر الشهرء 
وأقام عليها إلى الثالث والعشرين» وسار عنها يطلب اللاذقية”" . 

وقال العماد: بعد فتح أنطرطوس* وصل إلينا رجال حماة» 


.838 «النوادر السلطانية»: لالم‎ )١( 
.884 (؟) «النوادر السلطانية»:‎ 


ذلفنل 


فرحل السُلْطان يوم الاثنين رابع عشر”'" الشهرء وَنَزِل على مَرَقِيّة* 
وقد أخلاها سُكائُهاء فَخْيِّمَ فيها أهل الإسلام» وطاب 0 فيها 
المقام؛ وكانت الطريق إلى جَبَلَةَ على السّاحل ضيقة المسالك» 
صعبة المراحل؛ وهناك للفرنج الاسبتار” حِضْنٌ يقال له المَرْقَب”*. 
مأهول معمورء ولا طريق إلا تحت تَلِ. 

واحد أ راق وراك المااتجار عا علي االمراع انو 
السّاحل» جَهْرَ ارلا يشتمل من الشّواني”* على ستين قطعة» 
تحبيب: كل واحدة متها" قلفة أ كلع وقَدّم عليها طاغية يقال له 
المرغريط. فوصل وما ضَرٌ ولا نفع» فإنّ فرنج السّاحل ما رفعوا 
فقا زر اها وتضبّروا منه» وكان في عشرة آلاف رجل» يحتاجون 
إلى مِيْرَةِ وكُلَفٍ كبيرة» فصار إلى صورء ثم رجع إلى طرابُلُسء 
وتردّدَ في البحر وتلدّد”" وأَبْلّس”". واضطرب أشهرآء لا يَظْهَرُ له 
رأيء ولا يرى له مظهراء فلما سمع بعبور عساكر المسلمين على 
السّاحل إلى جبَلّة جاء بالشّواني» وصَفّها على موازاة الطريق» 
وفباراة العغيى» وفيها الرّماة» فأمر السُلْطان بنقل الجفاتي”* إلى 
هناك» وتصفيفهاء وتكثير ستائرهاء وأجلس الرماة من ورائهاء فما 
زال الأمر على ذلك» والرّماة ترمي وتَضْمِيء وعامة المسلمين في 
سلوك ذلك المضيق حتى حَمَّتِ الأثقال» وعبرتٍ الأحمال), 


)١(‏ في (ك): تاسع عشرء وهو خطأ. 

(؟) تلدد: تلفت يميئاً وشمالاء وتحير. «اللسان» (لدد). 
() أبلس: تحير. «اللسان» (بلس). 

(5) في (ك): الأجمال. 


وخَلّص المسلمون من ذلك الشّقّ بغير مَشَقَّة وجازوا على مدينةٍ 
يقال لها بُلُئْياس*» وقد انجلئ عنها النّاسء» فَخْيّم المسلمون فيهاء 
ثم أصبحوا على الرّحيل» فاعترضهم نهرٌ [عريض]1" عميق ما فيه 
طريق» وهو مُطرِدٌ من الجبل إلى البحرء وفيه قنطرةٌ واحدة» 
فتدكبها السُلْطان بالجحفل» ومضى يميئاً إلى الجبل» وأبعد حتى 
عَبََ فوق رأس العين» واحتاطت العساكر بالئَّهْرٍ من الجانبين» 
وتزاحمت الأثقال على القنطرة فما خلصوا تلك الليلة إلى آخرهاء 
ونَرّلَ السُلْطان قبل وصول الأثقال على بَلْدة*» وهي بلدة كاسمها 
بلدة؛ وهي بُلَيْدَة من غربيٌ الهر وعلى شاطىء البحرء وجانباها 
الآخران خندق يلتقي فيه البحران» وقد أخلاها أيضاً أهلهاء وتفرّق 


َه 


شملها. 


وأصبح السلْطانَ يوم الجمعة ثامن عشر جُجمادى الأولى على 
جَبَلَةَ» فتسلّمها المسلمون في الوقتء. وذلك أن قاضيها كان قد 
سبق ودخلهاء وقَرَنَ بالنُجح للمسلمين أملهاء فلما وصلوا أعلئ 
الأعلام الئّاصرية على سورهاء وخَلّص المسلمون [بها]"' من 
ماك الككراء جر طن المر ع ايسعضواء: وانقتهرا بفلستهاء الها 
زال قاضي جبَّلَة يخومُهم ويرغبهمء حتى استنزلهم بشرط أن 
يسترهنهم إلى أن يردُوا من أنطاكية رهائن جَبَّلَة من المسلمين» 
فضبط عنده جماعة من رؤوس الفرنج والمقدّمين» حتى أعاد 


(1) ما بين حاصرتين من (2) و(ب). 
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صاحبُ أنطاكية الرّهائن التي عندهء قَفَكُ بها رهائنه» وتولّئ قاضي 
جَبَلّةَ الأمرء فاستخرج ذخائر الكفْر ودفائنه» واستنظفهم من كل 
سلاح وغُدَّة» وخيل وقُوّة. 

وجاء مقدّمو الجبل”'' سامعين مطيعين؛ وفي الجبل على 
سَمْتٍِ طريق حماة حِضْنٌ يعرف ببكسرائيل”*» وكان أهلْ الجَبّل 
استعادوه من الفرنج منذ سنين» فتسلّمه السُلْطان أيضاً منهم» ثم 
سَلّم جَبَلّة إلى سابق الدين عُثْمان صاحب شَيْرّر* وَبَْجْلَ قاضي جَبَلَة 
وشَرّفهء وحبس عليه ملكاً نفيساً ووقفه. وصَرّفه في أملاك آبائهء 
وحكمه في ولاية كمه وقضائه9 . 


في فتح اللاذقية 
قال القاضي ابنُ شَدَاد: وهي بلدٌ مليح. خفيفٌ على القَلْبء 
غير مُسَوّرءِ وله ميناء مشهورء وله قُلعتان مُتّصلتان على تل يشرف 
على البلدء فنزل السُلْطان ‏ رحمة الله عليه يوم الخميس الرّابع 
والعشرين [من]”(" ججُمادى الأولئ محدقاً بالبلد» وأخذ العسكر 
منازلهم مستديرين على القّلعتين من جميع نواحيها إلا من ناحية 
البلدء واشتدٌ القتال» وعَظْعَ الرّخفء وارتفعت الأصوات» وقَّويَ 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم 8 ص ١4‏ من هذا الجزء. 

(5) انظر «الفتح القسي»: 370 5784. 

[فرف في النسخ الخطية : رابع عشرء وهو خطأء والمثبت من «النوادر»)» وما 
بين حاصرتين زيادة من عندنا. 


لجيج إلى آخر النّهارء وأخل البلد دون القلعتين» وَغَيِمَ النّاس مئه 
غنيمة عظيمة» فإنّه كان بلدّ الُجّار. 


مجتهداً ذ في أذ تقوب من شمالي القلاع يا للقت بح 
بلك زلف عاو اما بتكن الى لق انض ب روي ريا وعرضه أربع 
أذرع» فاشتدٌ الرّحْفُ عليه حتى صَعِدَ الئاس الجبل» وقاربوا السُور» 
وتواصل القتال حتى صاروا يتحاذفون بحجارة اليدء فلما رأى 
عدوٌ الله.ها حَلَّ به من الضّكّار والبوارء استغاثوا بطلب الأمان» وطلبوا 
قاضي جَبَلّة يدخل إليهم ليقرّرَ لهم قاعدةً الأمان» فأجيبوا إلى ذلك . 

وكان ‏ رحمه الله متى طلِبّ منه الأمان لا يبخل بهء فعادً 
النّاسنُ عنهم إلى خيامهم وقد أَخَلّ منهم النّعَبِء فباتوا إلى صبيحة 
السبت» ودخل قاضي جبَلّة إليهم» واستقرٌ الحال معهم على أنهم 
يُطلّقون بأنفسهم وذراريهم ونسائهم وأموالهم خلا الغِلال والدّخائر 
وآلات السّلاح والدٌوابٌء وأطلق لهم دوابٌ يركبونها إلى مأمنهم. 
وَرُفْيَ عليها العَلَمُ الإسلامي المنصور في بقية يوم السَّبْتَء وأقمنا 
عليها يوم الأحد السّابع والعشرين [من''' جمادى الأولي أ 


وقال العماد: رحل السُلْطان إلى اللاذقية يوم الأربعاء الثّالث 


والعشرين من جمادى الأولئ» فبات بِالقَرْبِ منهاء وصبحها يوم 


)١(‏ في النسخ الخطية: سابع عشرء وهو خطأء والمثبت من «النوادر»» وما 
بين حاصرتين زيادة من عندنا. 
(9) «النوادر السلطانية»: 49 .5١٠‏ 
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الخميس وقد لاذَ أهلّها بقلاعهاء وهي ثلاث قلاع متلاصقات» على 
طول الثّلُ متناسقاتء كأنهِن علئ رأس راس راسخ» وؤِزوّة أشمْ 
شامخ. فسهّل [الله]'' لنا فَرْعها"©: وشَرَعْنا نستأصِلُ أضلّها 
وفَرْعَهاء فطلبوا السّئْجق” النَّاصِرِيء ونْصَبُوه على السُور عشية يوم 
الجْمُعة» فلما أصبحوا صَعِدَ إليهم قاضي جَبَلّة*. وأنزلهم بالأمان» 
وتُسُلُّمت تلك القلاعٌ بما فيها من عُدَّةٍ وذخيرة» وأسلحة ومِيْرَة 
وخيل ودواب كثيرة» وأُمُنوا على أنفسهم وأموالهم» وانصرفوا 
بنسائهم ورجالهم. ودُرْيّتهم وأطفالهمء» وخفوا من أثقالهم» ودخل 
جماعةٌ منهم في عَفْد الذَّمّة» وتمسّكوا بحبل العضمة» وانتقل الباقون 
إلى أنطاكية. ثم ولَئ السُلْطانُ بها مملوكه سُْقْر الخلاطي» ورَكِبَ 
السُلْطان إلى البلد وطافه» وهَرَّ إلى إحسانه أعطافَةُ» وأَمئَهُ بعدما أخافه. 

قال: ورأينّها بلدةً واسعة الأفنية» جامعة الأبنية» متناسقة 
المغاني» متناسبة المعاني. في كل دار بُسْتانء وفي كل قُطرٍ بُثْيانء 
أمكنتها مُخَرّمةء وأزقته”" مُرَخّمةء وعقودُها مُحْكمة» ومساكنها 
مُهَنْدسة مُهَنْدَمة» وسقُوفُها عالية» وقطوقُها دانية»ء وأسواقها فضيةء 
وآفاقها مُضِيّة» وأرجاؤها فسيحة» وأهواؤها صحيحة» لكن العسكر 
شَعَثْ عمارتهاء وأذهب تضَارتهاء ووقع مِنْ عِدَةٍ من الأمراء الزّحام 
على الرُخامء ونقلوا منه أحمالاً إلى منازلهم بالشَّامء فشوّهوا وجوه 
الأماكن» ومَحَوًا سَّنَا المحاسن. 


0) أي نزولها. (القاموس المحيط» (فرع). 
(*) في «الفتح القسي»: 718 وأروقتها. 


نا 


قال: وبظاهر اللاذقية كنيسةً عظيمةٌ نفيسة» قديمة بأجزاء الأجزاع 
مُرَضّعة» وبألوان الرّخام مجرّعة» وأجناس تصاويرها متنوّعة» وأصول 
تماثيلها متفرعة» وهي متوازيةٌ الزواياء متوازنة البناياء قد تُخْيْرتُْ بها 
0 الأشباه» وصُورَتْ فيها أمواج الأمواه. ورُيْنَتْ لإخوان الشَّيْطانء 
وُعُيْنَتْ لعبدة الأوثان والصّلْبان. ولما دخلها الئاس أخرجوا رُخامهاء 
88 أعلامهاء وحسروا لثامهاء وكسروا أجرامهاء وأهدوا الأسى 
لِهَدٌ أساسهاء وأفاضوا عليها لباسٌ إبلاسهاء وحكموا بعد الغِنى 
بإفلاسهاء وافتقرت وأقفرت» وخربت وتَرِبَتْ . ثم لما طابتٍ التُفوس» 
ان عن البلد بفتحه البوس» عاد إلى هذه الكنيسة بالأمان الفُسوس» 
وهي متشوّهة مُتَشَعَة» مستمسكة بأركانها وقواعدها متشبثة. 


قال: ولقد كَثْرَ أسفي على تلك العمارات كيف زالت» وعلى 
تلك الجالات الحاليات كيف حالت؛ ولكنما زاد سروري بأنها 
عادت للإسلام [مرابع]”'2؛ ولشموسه مطالع» فلو بقيت بحليتها 
وحالتها بعدما تبدّلت رُشْدها من ضلالتها لشاقت وراقت» وكما 
أفاقت فاقت. ورَغِبَ في إعطاء الجزية سُّكَانُ البلد من التصارى 
والأرمن حُْبَاً للوطن. ولما أراد السُلْطان الرّحيل دخل المدينة» وَرَدَ 
إلى سّكانها السّكينة» ودار خلال ديارهاء وَحَْرَقَ7" أسواقها في سائر 
أقطارهاء ووقف على البحر للنظر إلى موانيها وشوانيها”*» وأقاصيها 
وأدانيهاء وشكر الله علئ تمكينه من مِلكهاء وتخصيصه بمُلكها. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك2). 
فق حَرّق: أي جاب . اامعجم متن اللغة؛: ال 
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ذلضن 


وفي كتاب عمادي إلى سَيْف الإسلام باليمن عن السُلْطان 
قال :* وهته اللاذقية هديية واسعة )+ وخطة جامعة» معاقِلّها لا تُرام 
وأعلاقها لا تُسْتام» وهي أحسنٌ بلاد السّاحل وأحصتّهاء وأزيدها 


أعمالاً وضياعاً وأزيئُهاء وما فى البحر مثل ميناهاء ولا للمراكب 


الواردة إليه'' مثل مَرساهاء وهي جَنّةَ كان يسكنها أهلٌ الجحيمء 
وطالما مكثت بالعْفْرٍ دار بؤس. فعادت بالإسلام دار نعيم. 

قال: وكانت شواني” صِقَلَية ة قد قابلت في البحر اللاذقية طمعاً 
2 امتتاغيناءقلما كانه تيك تاذهاء وقصدت لجيليها لخد 
مراكب”'' من يخرج من أهلها حَنقاً عليهم» كيف سلّموا البَلدة 
وسمحوا ببذلهاء فكان ذلك مقتضياً لبقاء ساكنيهاء بالجزية تؤديها. 

ولما وَقَفَ السلطان على شاطئء البخر بعساكرة. طلب 08 
تلك الشواني أفانة؛: لصم رتافد سلطانة ‏ فائنه.. فصيد وعد 
وكفية :وترد ساعة روسك وكال ها سعناده انت. سلطا 
عظيمء وملك رحيمء وقد شاع عَدْلُك وذاع فَضْلُكء وقَهَرَ 
سُلْطائك. وظَهْرَ إحسائك؛. فلو مََنْتَ على هذه الطائفة السّاحلية 
الخائفة لملكت قيادّهاء إذا أعدتٌ إليها بلادهاء وصاروا لك 
عبيداًء وأطاعوك قريباً وبعيداًء وإلا جاءك من وراء البحار في 
عددٍ الأمواج أفواجٌ بعد أفواج» وسار إليك ملوك ذوي الأقانيم 
من سائر الممالك والأقاليمء وهؤلاء أهون منهمء فاتركْهُمْ 


)١(‏ في (ك) و(ب): إليها. 


(؟) في (ك) و(ب): مركب. 


1: 


واضْمَّحْ عنهم. فقال له السُلْطان: قد أمرنا الله بتمهيد الأرض» 
ونحن قائمون في طاعته بالمًرْض» وعلينا الاجتهاد في الجهادء 
وهو الذي يُقَدّرنا على قَنْح البلادء ولو اجتمع أهلّ الأرض ذات 
الول والعَرْضء لتوكلنا على الله في اللّقاءء ولم نبال بأعداد 
الأعدافي: تصله؟ على :جيف بورك كدي ولم يُعْنٍ خطابة 
ار 


فصل 
في فتح صهيؤن” وغيرها 

قال القاضي ابن شَدَّاد: رحل السُلْطان عن اللاذقية ظهيرةً الأحد 
السّابع والعشرين من جُمادى الأولى طالِبَ صِفْيَوْنَء فنزل عليها يوم 
الثلاثاء التاسع والعشرين» فاستدار العسكر بها من جميع نواحيها بُكرّة 
الأربعاء» ونَّصَّبَ عليها ستة مناجيق*» وهي قلعةٌ حصينةٌ منيعة في 
طَرّفٍ جبل» خنادقها أودية هائلة» واسعة عميقة» وليس لها خندق 
000 إلا من جانب واحدء مقدارٌ طوله سِنُون ذراعاًء ولا يبلغ» 
وهو نقرٌ في حجرء ولها ثلاثة أسوارء سوران دون رَبَضِهاء وسور 
دون القُلّها"©. وسور المُلّهَ وكان على قُلّتها عَلَمٌّ طويل منصوب». 
فحين أقبل العَسْكر الإسلاميُ شاهدته وقد وقعء فاستبشر بذلك 
500 وعلموا أنه النَصْر والمُنْح» وَافِحَد القَعَال 000 من 

.15٠ 1878 انظر «الفتح القسي»:‎ )١( 
/4 (؟) القلة: أعلى القلعة» قلة كل شيء أعلاه» انظر «معجم متن اللغة»‎ 
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5350 


ناكل الجوانتن» <فقرربيها متجنق* ولذه الملك الظاهر :ركان تمن 
قبالة قُرينة"'؟ من سورها قاطع الوادي» وكان صائب الحجرء فلم 
يزل يضربها حتى هدم من السور قطعة جيدة عظيمة تمكن 
الصّاعد في السور من التَرَفّي إليه منها. 

ولما كان يوم الجمعة ثاني جُمادى الآخرة عَرَّمَ السّلْطان على 
الرّخخفء وركب وتقدّم» وتواترت المنجنيقات بالصَّرْبٍء وارتفعت 
الأصواتء وعَظْمَ الصّجيج بالتكبير والتّهليل» وما كان إلا ساعة 
حت رقن المسلمرة علن ابوان الزيضن» تواتتدة الرحت» وعظم 
الأمرء وهجم المسلمون الرّبَض. 

ولقد كنتٌ أشاهد النَّاسَّ وهم يأخذون القِذرء وقد استوى فيها 
الطعام؛ فيأكلونهاء وهم يقاتلون القلعة» وانضِمٌ مَنْ كان في الرّبض 
إلى القلعة بما أمكنهم أن يحملوه من أموالهمء ونُهِبَ الباقي» 
واستدار المقاتلة حول أسوار القلعة» فلما عاينوا الهلاك. استغاثوا 
بطلب الأمان» فأمّنهم السُلْطان على أن يَسْلَّموا بأنفسهم وأموالهم. 
ويؤخذ من الرّجل منهم عشرة دنانير» وعن المرأة خمسة دنانير» 
وعن الصغير ديناران» فَسُلُمت القلعة» وأقام السلطان حتى تسلّم عِذَة 
قلاع كالعِيْدُو*» وبلاطتس* وغيرهما من القلاع والحصون» فتسَلّمها 
النُوَابء فإنها كانت تتعلق بِصِهْيؤنَ!" . 


وقال العماد: كان الطريق إلى صِهْيَون في أودية وشعاب» 


)١(‏ قرينة: تصغير قُرْنة» وهى الزاوية. انظر «القاموس المحيط» (قرن). 
(؟) «النوادر السلطانية»: .4١ 9٠‏ 


7” 


ومنافذ صعابء وأوعاث وأوعارء وأنجاد وأغوارء فقطعنا تلك 
الطريق”'2 في يومين» ووصَلْنا ليلة الثلاثاء بليلة الاثنين» وحْيّمنا على 
صِهْيّوْن يوم الثلاثاء» وهي قلعةً على ذِرُْوة جبل بين واديين عميقين 
يلتقيان عليهاء ويدوران حواليهاء والجانب الجبلي مقطوع منه بخندق 
عظيم عميق» وسور وثيق ما إليه سوى للقضاء والقدر من طريق» 
والقلعة ذاتُ أسوار خمسة كأنها خمسٌُ هضابء. ممتلئة بذئاب 
سغاب”"» وأَسْدٍ غِضَاب. وأحاط العسكر بها يوم الأربعاء من 
نواحيها الأربعء وهي ممتنعةٌ علينا بان الأمنع» والسّمو الأمتع . 
ونقل السُلْطانُ خيمته إلى جانب الجبل» وأقام الملك الظاهر 
غازي صاحب حلب منجنيقين» ونَّهُجَ بهما من جانب الوادي إلى 
ردئ”" الأعادي طريقين» وكان له في قَبْح هذه القلعة الجَد العالي 
والجدٌ الوالي» فإنه انُصل بنا قبل الوصول إلى جَبّلة* من طريق 
حناته وك اتصيحت الكيناة التهاتنه ونه التعال العامة 
والمنجنيقية”* والجرخية*» والجائْدّارية* والخراسانية*» واستصحب 
الحدّادين والحَبّارين والنجَارِينَء فأظهر على صهْيَّؤن اليد البيضاءء 
وأنار في فضاء الفضائل وأضاءء وكان نازلاً على جانب الوادي 
مقابل الحضنء وشرع الجدار في الانقضاضء» وأصبحنا يوم 
الخميس وللجلاميد وقوعء؛ وللسّور سجود وركوعء, وما زالت 
المجانيق من جانبه وجانبنا تَرْمي» والحنايا بسهام المنايا تَضْميء 


)١(‏ في (ك): الطرق. 
زف4 سغاب: جياع . «اللسان» (سغب). 


>77 


فلضل 


حتى قُتِلَ وجُرِحَ أكثر مقاتلة الحضنء وهان بما دَبِّ فيه من الوّن. 

وأصبحنا يوم الجمعة ثاني جُمادى الآخرة» وبّحْرُ الحَرْب في 
أمواجه الرّاخرة» وتطرّق أصحابنا من قُرْئَيا!) خفيت عليهم من 
الخندق» لم تُخكم عمارتُها كأنَّ الله أعماهم عنهاء حتى يَسْلّك 
الحَنْف إليهم منها؛ فتعلّقوا في الصّخورء وتّسلقوا السور”"'» وملكوا 
عليهم ثلاثة أسوارء واحتووا على كلّ ما فيها من ذخائر وغلال» 
ودوابٌ وأبقارء وازدحم الفرنج في القُلّة"". وتفادؤا من الخوف لا 
من القِلَّة وصاحوا: الأمان» وبذلوا الإذعان» ونادوا مكنوناً من 
السّلامة» وتسلموا المكان. 

فما أُمُنوا على المال والنفس حتى قَرّرْنا عليهم مثل قطيعة 
التحسن ابو أفلقيف دونهم الأبواب» وسِيرَتْ إليهم النوَابء وما استَمّرٌ 
خروجهم حتى استُخرج القرارء وجبي الدّزهم والدينار» وعَمّ الصَّعارٌ 
الكبار والصَّعْارء وتولّى ذلك شجاع الذين .طلكدل: الجائذانة. ثم سْلم 
حِصْن صهْيَونَ بجميع أعماله» وسائر ما حواه من ذخائره وأمواله إلى 
الأمير ناصر الدين منكورس بن ُمازيكين صاحب بوقُبَيٍس* 
فأحكمه وحَصّنهء وحَفِظه وحَسّنهء وتسلم يوم السبت قلعة العِيْذو”. 
ويوم الأحد قلعة الجماهريين» ويوم الاثنين حِضن بلاطنس”*. ونْدَبَ 
إلى كل حصن مَنْ تَسَلّمهء وسَلَكَهُ في سِلْك الفتوح ونّظَمَهُ. . 

قال: وبفتح صهيون حَصَلٌ الأمن على اللاذقية» وقوي الأمل 
)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 751 من هذا الجزء. 


(0) في الأصل: فتعلقوا في السورء وتسلقوا في الصخورء والمثبت من (ك). 
(") انظر حاشيتنا رقم ؟' ص 550 من هذا الجزء. 


38 


في فْنْح أنطاكية» فإنه ثُفْل مُحْكُمٌ على بابهاء وسببٌ قويٌّ من 
أسبابهاء فَفْتِحَ الرتاج» وَوَضَحَ المئهاج”" . 


فصل 
في فح باس والشفْر وسُرْمانيّة 

قال القاضي ابنُ شَدَاد: ثم رحل السّلْطانء وسرنا حتى أتينا 
بكاس * وهي قلعة حصينة على جانب العاصي» ولها نَهَرَ يخرج من 
تحتهاء وكان التّزول بذلك المنزل على شاطىء العاصي يوم الثُلاثاء 
سادس ججمادّىئ الآخرة» وصَعِدَ السُلْطان جريدةً إلى القلعة» وهي 
علئ جبل مُطِلَ على العاصيء فأحدق بها من كل جانب» وقاتلها 
قتالاً شديداً بالمنجنيقات والرّحف المضايق إلى يوم الجمعة أيضاً 
تاسع مجمادى الآخرة» ويَسّرَ الله فتحها عَنْوَة وأسر من فيها بعد قَثْلٍ 
من قُتِلَ منهمء وغعيِْمَ جميع ما كان فيهاء وكان لها فُلَيْعَة تسمّى 
الشغْر” قريبة منهاء يُعْبّرُ إليها منها بجسرء وهي في غاية المَنَعَةَ 
ليس إليها طريق» فَسُلُّطت عليها المنجنيقات من الجوانب» ورأوًا 
أنهم لا ناصِرَ لهمء فطلبوا الأمانء وذلك في يوم الثُلاثاء ثالث 
عشرهء وسألوا أن يؤخّروا ثلاثة أيام لاستئذان مَنْ بأنطاكية» يَسَّرَ الله 
بدي نا دن في ذلك» وكان تمامٌ فتّحهًا وصعود العلم السُلْطاني 

على قُلّتها© يوم الجمعة سادس عشره. 


.554 74١ انظر «الفتح القسي»:‎ )١( 


(0) انظر حاشيتنا رقم ؟" ص 756 من هذا الجزء. 
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ثم عاد السلطان إلى 0 وتك ل توكدة التاهن إلى قلع تين 
السٌّؤمانية* يوم السبت سابع ع*ئ عشسره» فقاتلها قتالاً شديداًء وضايقها 
مضايقةً عظيمة» وتسلّمها أيضاً يوم الجمعة ثالث عشري الشهر المذكور. 


قال: فانّفق فتوحات السّاحل من جَبَلّة* إلى سُرْمانِيّة في أيام 
الْجَمَعْ؛ وهي علامة قَبُولٍ دعاء حطباء المسلمين» وسعادة السلطان» 
حيث يَسّر الله له الفتوح في اليوم الذي يُضاعف فيه ثوابُ الحسنات. - 


قال: وهذا من نوادر الفتوحات في الجمع المتوالية» لم يتّفق 
مثلها في تاريخ'"© 


وقال العماد: سار السُلْطان ثاني يوم فَنْح صِهْيَوْنَ على سَمْتِ 
القُرَشِيّة*» ونزل على العاصي في طاعة الك لين تل كَشْمّهان”*. 
فتسلّم حِضْن بَكاس يوم الجمعة تاسع الشهرء وحَوَّلَ خيمة خفيفة 
إلى الجبل لحصار قلعة الشّعْر*» وهي قُلَّةَ شامخة من أعلى الملل 
قطلة عل واو عحمدق< ركان الكفاز قد أخلوًا بكاس* من ,لوغ 
واحتموا بقلعة الشُعْر*» وهي عالية حصينةٌ منيعة لا تصل المجانيق 
إلنواة #بانتففي الخلطات اخدهاء روتكاف دن طول أمرهاة: انما هو 
مفكُرٌ في ذلك والفرنج قد داخلهم الرّعْبِء فأرسلوا في طلب 
الأمانء واستمهلوا ثلاثة أيامء فكبّر المسلمون وترجياء وأضتو! 
يوم الجمعة والشّعْر شاغرء والكفْر صَاغرء فتسلّمها نا الم ١‏ 
وتصرّفوا فيها وفيما تحويه من ذخائر وعُدّد ودواب وأنعام» وأَنْعَمَ 


.47 9١ «النوادر السلطانية»:‎ )١( 


السُلْطان بها ويقلعة”'2 بكاس» وتلك الأعمال على غرس الدّين 
قَليج. وكان هذا قليج قد تَسَلّم كَفْردُبينَ*.» وهو مَعْقل حصين يسكنه 
الأرمن في ذلك الصّقْعء وبذِلَ في استخلاصه غاية الوسع» فولاه 
السلطانٌ تلك الحصونء؛ وحاط بإيالته أمرها المصونء وعاد إلى 
مُخَيّمه يوم السبت. وهو حَسّنُ السَّمْتء كريم النّغت. ‏ 


قال: وكان الملك الظاهر عند اشتغالنا بفتح قلعة الشُّمْره قد 
نزل على سُرْمانِيّة مضايقاً لها بالحضرء فتسلّمها يوم الجمعة ثالث 
عشري الشَّهْرء وذلك بعد قطيعةٍ قَرّرها وقبضهاء ولما أخرجهم منها 
دخلهاء فأبطل عمارتها وعطلهاء وهَدَمَ بُئيانها وهَدٌ أركانهاء وما بَرِحَ 
عق 2 زاها! ركو ولط مولي باز زه 

قال: وهذه ست مدن وقلاع» فُتِحَثْ في ست جُمَع تِبَاع : 
جَبَلّةَء واللأذقية» وصِهْيَوْنَء وبكاسء والشُّغْرء وسُرْمانِيّة» وأطلق 5 
الأنفس والنّفائس العانية» فقد كان في هذه المعاقل من اسار 
المسلمين عِدَّةَ لولا قَنْحها لما زالت عنهم تلك الشّدّة وهذا أقليم 
جَبَلّة واللاذقية هو عين أنطاكية التي فُقِعئتء ونحرها الذي عنه 
حُلِيَتُ"» ولم يبق لأنطاكية من الحصون سوى ثلاثة: القُصير 
وبَعْرّاس"* ودَرْبَسَاكء وقد أصبحت معدومة الأطراف» قد قُطِعَتْ 
أيديها وأرجلها من خلاف”". 
)١(‏ في الأصل: قلعة؛ والمثبت من (ك). 


(؟) حلئت: أي طردت ومنعت. انظر «القاموس المحيط» (حلا). 
(©) انظر «الفتح القسي»: 758 787. 
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دشل 


فصل 

قال القاضي ابنُ شَدَّاد: ثم سار السُلْطان جريدةٌ إلى قلعة 
بُرزيه*» وهي قلعةٌ حصينةٌ في غاية القُوّة والمَتَعَة على متن'" جَبَلٍ 
ل يي ٠‏ يحيط بها 
أوديةٌ من سائر جوانبهاء ودُرعَ عُلْوُ قُلْتهال" فكان خمس مئة ذراع 
ونيفاً وسبعين ذراعاًء ثم حَرّرَ عَرْمَه على حصارها بعد رؤيتهاء 
واستدعى التَّقَلء فنزل تحت جَبّلها. 

وفي بُكرة الأحد الخامس والعشرين من جُمادى الآخرة صَعِدَ 
السُلطان جريدةٌ مع المقاتلة والمنجنيقات وآلات الحصار إلى الجبل» 
فأحدق بالقلعة من سائر نواحيهاء وركُبٌ القتال عليها من كل 
جانب» وضَرَّبَ أسوارها بالمنجنيقات المتواترةٍ الصَّرْبٍ ليلا ونهاراًء 
وقاتلها حتى كان يوم الثلاثاء السابع والعشرين» فقسم العسكر ثثلاثة 
أقسام. ورتب كُلَّ ة قسم يقاتل قطرا من التهان كم يستريع وتسم 
القتال الشَّطْدُ الآخر بحيث لا يفتر القتال عنها أصلاً. 

رفاك .و اتعكة لكك الأر لوه عنيناة لديو تنالست تجار 
فقاتلها قتالاً شديداً حتى استوفئ تؤْبته» وضَرِس الئَّاسٌُ من القتال» 


)١(‏ هكذا ضبط في أصولنا الخطيةء وفي «معجم البلدان»: :787/١‏ برزويه: 
بالفتح » وضم الزاي» وسكون الواوء وفتح الياء»ء والعامة تقول: يَرْزَيَه . 

زفرة في الأصل و(ب): سنء» والمثبت من (ك). 

(9) انظر حاشيتنا رقم ؟" ص 36 من هذا الجزء. 


تدا 


وتسلّم التؤبة الكانية السُّلْطان بنفسه» وركبء وتحرّك خطوات 
عِذَه وصاح في الئّاس». فحملوا [عليها]"'© حملةً الرّجل الواحدء 
وصاحوا صيحة الرّجل الواحد» وقصدوا السُور من كل جانب» فلم 
يكن إلا بعض ساعة حتى رَقِيَ النَّاسُ على الأسوارء وهجموا 
قلع عات و التقائو الأمان وقد مُلِئْتِ الأيدي منهم 
تلم يَكْ ين يَنْمَعْهُمْ إيمائهُم لَه لما وتُهبَ جميع ما كان 
فيهاء وأسر جميع مَنْ كان بهاء وكان قد أوى إليها حَلْقّ عظيم» 
وكانت من قلاعهم المذكورة» وكان يوماً عظيماً. 


وعاد الئّاس إلى خيامهم غانمين» وعاد السَُلْطان إلى الئَقَلء 
وأحضر بين يديه صاحب القلعة» وكان رجلا كبيراً منهم. فكان هو 
ومن أخذ. من أهليه سبعة عَشَرَ تَفْسَأَ هَمَنّ عليهم: السلطان» وَرَقَ 
لهمء وأنفذهم إلى «فتاعيب أنطاكية امثمالة له فزنهم كانوا يتعلفون 
به ومن هله 


وقال العماد: وُصِفَ للسّلطان قلعة بُرْرّيهء وأنها لحصن 
أفاميّة* متاخمة» وله مناصفة مقاسمةء وأن المسلمين في جوارها في 
جَوْرء وفي حَوْرٍ بعد كَْر؛ ووصفوا عُلُوّهاء فركب السُلْطان 
إليهاء وأشرَفٌ عليهاء فألفاها كما وصفوهاء وبالغوا فيها وما 


00 ماحين اضر فق مو (له) ورت 

(؟) سورة غافرء الآية 80. 

(*) «النوادر السلطانية»: 97 947. 

(؛) في حور بعد كور: أي في فساد بعد صلاح. انظر «اللسان» (حور). 


وذو 


أنصفوهاء فقَتَصَبَ عليها المجانيق» فوقعت أحجازرها دونهاء ولم 
تدك سكونّهاء وكيف تَهَدَد | لخنساءٌ بص لتر والعَنْقاء بِصَمْر 
ااي الجَبّلٍ بِحَجَرء ومَدَارُ الفُلّك بِمَدَر"»؟ 


فلما رأى السُّلْطان ذلك قَوِيَ رأيه على أن يُقَرّقَ العسكر ثلاث 
فِرَقَء ويتناوبون علئ قتالهم زحفاً ليتعبوهم ويضجروهم.ء فإنه عَدَدْ 
محصور عما قليل تفنى عُذّتُهِم وتقِلُ عِدَّتهمء ففعل ذلك» وكانت 
التُؤبة الأولى 07ظ سِنْجار”» والئّانية للسُلْطان وخواصًه. ثم 
امتزجت الثالثة بالئّانية» وعادت رجال النوبة الأولى» وتناصرت 
أنصارٌ الله على الئزال لاستنزال النْضْرء وأحمدوا عاقبة الصَّبْر في 
الحَصرء فطلب _العدو الأمان» وأرسلوا إلى السلطان». وكان أصحابنا 
خالطوهم وباسطوهم» وأحاطوا بهم. 

وهناك جماعة من دهاة العسكر أشاعوا للئّاس أن السلطان 
يُؤَمُنْهمء فرجع العالمُ عنهم ولم ينالوا منهمء. فلما رَدٌ السُلْطان 
رسولهم ولم يؤمنهم ساق أولئك السّبايا قُدَامهم كما يسوقون أغنامهم. 
وخانوا إخوانهم وراموا حرمانهم» وتفرّقوا بالسَبِي أيدي سبأء وسافروا 
بها من العسكر إلى البلادء وباعوها في سوق الكسادء وتسلّم السلطان 
حصن بُرْزَيَه* ظهر يوم الثلاثاء السابع والعشرين من جمادى الآخرة» 
زؤلآه الآمير عر الذيى إتراعت بن الآثبى نين الديق منة بن 
المُقَدّم. وهو صاحب حصن أفاميّة مناظر بُرْرَيَه*. وهو على الئَّمْ 


(5) المدر: الحجارة. «القاموس المحيط» (مدر). 
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وما بين الحصنين”"' بحيرةٌ تَحْجُرُ الجانبين» وصَيّادوها المسلمون 
بأفامية» فَخَلّصٌ للإسلام الثَغْرُءِ وسكنّ الدَّهْرٌُ. 


قال: وكانت صاحبة حصن بُرْزَيه* 5 زوجة الابرنس صاحب 
أنطاكية» وقد سُيِيَتْ وحخبيت» فما زال يَطْلْبُها حتى أظهروها وأحضروها 
ورَّوْجَها وابنةٌ لها وجماعةً من أصحابها وصهرهاء وكانت امرأة ابرنس 
أنطاكية تُعرف بدام سبيل”" في مولاة السُلْطانء عيناً له على العدرٌء 
تهاديه وتُناصحهء وتطلعه على أسرارهم » والسُلْطان يكرمها لذلك» 
ويهدي لها أنفس الهدايا. فلما قَتَحَ جضن بُرْرَه وحصل في أَسْرِهِ هذه 
الجماعة» وافترقت بهم أيدي المسلمين» تَتَبعهم السُلْطانء وَخَلّصهم 
من الأسرء وأنعم عليهم» وجهّزْهمء وسَيّرهم إلى أنطاكية لأجل امرأة 
الابرنس» فشكرتّه على ذلك» ودامت مودّتها ونفعها للمسلمين. 

وفي بعض كتب البشائر العمادية: آخر ما فتحناه حِصْنَ بِرْزَيّه 
الذي تُضْرب بحصانته الأمثال» ولا تَرْقَ إلى ذُرْوة تمئّيه الآمالء 
وقد أخذناه بالسَّيْفٍ عَنْوَةَّ وفتحناه ضحوةًء فيا لها ضحوة ليوم 
الثلاثاء أظلمت على أهل التثليث» وألهى الله المؤمنين عن ذكر 
الفتوح القديمة بحديث هذا الفتح الحديث» ولو وكَّلَنا الله إلى 
اجتهادنا في المَنْح لعذره ولكنه شحان شيل و 

ومن كتاب فاضلي إلى السُلْطان: وصلَّتُ كُتُبُ البشارة بفتح 
)١(‏ في الأصل: الاثنين» والمثبت من (ك). 
(؟) هي سبيلا خليلةٌ بوهمند أمير أنطاكية» انظرها في كشاف الأعلام. 
(9) انظر «الفتح القسي»: 5548 5905. 1 
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ويكادلا 97 يَحرُنُ إذا قادت 8 الكلاسل أَزِمَةٌ الحانه مع 
04 

يلم" ساكنيه من خّطرات الأوجال بل من خحخطوات الآجال» وكان 
للكفْر دِرْعاً حصينةً طالما كانت تهزأ بالنُصالء فَعَظمَتٍ المئّة السُّلطانية 
عند أهل الإسلام» ودعوا بأن يُفلجَ الله حجَة سيفه الألد الخصام . 


وقن كاف" الثاسن يدون مواهه هما لآ تعض + فقن لستن 297 ري) 
فتوحاثةُ فهي أيضاً لا تُخصّرء فمرحباً بفتوح يقول غَائِيُها: الحمد لله 
وحاضِرها: الله أكبرء وما بقي المملوك و خبر أنطاكية» فقد 
ألقتِ الأرض أفلاذّهاء وقد ولدت لِكَرَمِهِ ذهَبّهاء ولتَضْرِه فولادّهاء 
ولم نَرَ في نِعَم الله مِثْلّها نعمةً كريمة وجيهة» ولا نَعْرفٌ بعدها للزمن 

؟/ سيئةً ولا كريهةً إلا أن نرجع في معرفة قَذْرهاء وإخلاص شكرها 
إلى ما رضيه الله شكراً ممن نبا من أهوال يوم القيامة» وأدخله دار 
المقَامة مة بِأَنّهم قالوا الحَمْد لله الذي أَذْهِبَ عَنَا الحَرّنء الحمد لله الذي 
صَدََنَا وَعْدَهء الحمد لله الذي هَدَانا لهذاء وكان آخر دَعْوَامُم أَنٍ 
الحم لله رَبُ العالمين””'' فَرَضِيَ بالحمد منهم» ورضي عنهمء وأَنْتّى 


)١(‏ في الأصل: كادء والمثبت من (ك). 

(0) أي يجيرهم. «القاموس المحيط» (ذمم). 

(9) في الأصل: تحققتء. والمثبت من (ك). 

(5) فيه اقتباس من قوله تعالى: #وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» 
سورة فاطرء الآية 5» وقوله تعالى: #وقالوا الحمد لله الذي صدقنا 
وعده» سورة الزمرء الآية 4لاء وقوله تعالى: #وقالوا الحمد لله الذي 
هدانا لهذا سورة الأعراف» الآية ”25 وقوله تعالى #وآخر دعواهم أن 
الحمد لله رب العالمين» سورة يونسء الآية .٠١‏ 
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عليهم بأنهم اختتموا به وافتتحواء وقَدسوا به وسَّبّحواء وتَقُلَتْ به 
موازين أعمالهم فرجحت ورجحوا. 

ونحن نقول: الحمد لله على بهجة الدنيا بمولانا ونُضرتهاء 
وعلى عِرَّة المِلّة به ونُضرتهاء وعلى بهجة القُلُوب به ومَسَرّتهاء 
وعلى غنى الأيدي به ومِيْرتهاء وعلى روعة قلوب الأعداء به 
وحَشْرتها «وإنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا تُخصٌؤها»"" . 

وفتوحٌ مولانا من تلك النّحَم وإن قَصَرْنا في شكرها فما تُقَضْر 
في ذكرهاء وإن عَجَرْنا عن حَصّرها فما نَعْجِرُ عن المعرفة بفضل 
نَذرهاء وتلك النّعم بحمد الله مُنْتَظمة العقود» مُطْرِدَة السُعودء 
متوافية الرُسلء عامرة السّبّلء خارقة العوائدء قارنة المساعي 
بالمساعدء كادت العيون قبل وقوعها تَلْحَظُهاء وكادت المنابرٌ لما 
يُدْرَسُ عليها من كُُْها تَحْفَظهاء فما يُشْرَحٌُ صدرٌ من خبرها فيسمعه 
ذو صَدَْرٍ إلا انْشَرَحَء وما يسأل النَّاسٌُ: هل فَتَحَ الملك النّاصرء 
وإنما يقال ما اسم البلد الذي فتح. فمن عند مولانا الجَنَانَء ومن 
عندنا اللُسانء وعليه الجَهْدء وعلينا الحمد. فهي فتوحٌ كثمرات الجَنّة لا 
مقطوعة ولا ممنوعة» وأعمالها المبرورة إلى الله تعالى مرفوعة.. 

ومن قصيدة"" للشٌّهاب فِثْيان الشَاغُوري'' وقد تقدّم 
بعضها»: 


."5 سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 
(؟) هذه الأبيات ليست في (ك) و(ب).‎ 
. من الجزء الثاني‎ ١550 ص‎ ١ زفرف4 سلفت ترجمته في حاشيتنا رقم‎ 
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لما مَلْكْتَ خحصونٌ أنطاكيّة 
دزت إلى تزه مزمتك الف 
فتناولَثْهُ بأَنِدِها من باذخ 
فانْهَدْ لِصُورٍ فهي أحسنٌ صورَةٍ 


يئْسَ الصَّلِيبٌ وحِرْبُهُ من مُظهر 
بموَخٌدٍ متواضع فمكبر 
في الأفق ذي مَثَلٍ يروعٌ مُسَيّر 
في هيكل الذنيا بَدَتْ لِمُصَوَّرٍ 
ع مو و« 3 4 


فصل 
في فتح حِضْن دَرْبْسَاك” 

قال القاضي ابن شَدَاد: ثم سار السُلْطان حتى أتى جسر الحديدء 
وأقام عليه أياماًء وسار حتى نزل على ذَرْبْسَاك يوم الجمعة ثامن شهر 
رجب» وهي قلعةً منيعة قريبةٌ من أنطاكية ‏ يَسّرٌ الله فتحها ‏ فنزل 
عليهاء وقاتلها قتالاً شديداً بالمنجنيقات» وضايقها مضايقةٌ عظيمةً 
وأخذ النّقْبُ تحت بُرْج منهاء وتمكن النَّقْب منه حتى وقع. وحموه 
بالتتنحال بوالمنقائلة »».ووقت تي اللفر» وان ويحموتها شمو يسقة فيها: 

قال: ولقد شاهدتهم. وكلما قُتِلَ وجل منهم قام غيره مقامهء 
وهم قيام عوض الجدار مكشوفين» واشتدٌ الأمر حتى طلبوا الأمانء 
واشترطوا مراجعة أنطاكية» وكانت القاعدة أن ينزلوا بأنفسهم وثياب 
أبدانهم لا غيرء ورَقِيَ عليها العَلّم الإسلامي يوم الجمعة أيضاً ثاني 
عشري رجبء. وأعطاها عَلَم الذين سليمان :بن ندر وسار عتها 


. مع تقديم وتأخير في الأبيات.‎ ١58 ١517 «ديوان فتيان الشاغوري»:‎ )١( 
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من الغد ذكزة الشبق” : 

وقال العماد: ثم عَبَّرَ نهر العاصي إلى شرقِيّه عند شقيف 
دَرْكُوش؛ وهو دَغْرٌ على القْرَات للإسلام منيع» فَجَرْناف وحَيّمنا على 
جسر الحديد أياماً حتى استكمل العسكر راحاته وتكامل» ونحن بِقَرْب 
أنطاكية» وقد صَوَّيْنا إليها عزائمنا الناكية» ثم قُلْنا: قُدّامها حصون 
وجماها بحمايتها مصونء فإذا ذهبت معاقِلُها جاءتها غوائلها. فنزلنا 
على دَرْبَسَاك؛ِ وهو حِضْنٌّ للدّاوية*» وقد اعتصموا بِعِضْمَتِهِ» وامتنعوا ‏ 
بمئعته» فنصبنا عليه المنجنيقات» فما زالوا يجالدون ويجتلدون إلى أن 
ضاق بهم الخناق» وتَسَلّق النّقّابونَ إلى الباشورة*»: وهدُوا بالنَقْبِ 
يُْجاً» ووسّعوا للزّحْف نَهْجاًء فطلبوا الأمانء وفدوا أنفسهم بألوف» 
تأمكوة على أله يترخوة بهوائهم برفيات ابداليم :ويغون. كل ما :في 
الحضْن من خيل وعُدَّةَ وذخيرة وغل وأثاثِ وقُماش» وذهب 
وفِضّةء وأمهكرا ثلاثة أيام» ثم الخرعيوا من ديارهم» وَلَتبلهِ السلْطان 
الحضن يوم الجمعة الثاني والعشرين من رجب"") 

وفي بعض الكتب العمادية: المكاتبة مُبَشْرةٌ بالمَنْح الأهنى 
والئُضر الأسْنىء وهو َبْحُ دَرْبَسَاك الذي لم يكن لأنطاكية إلا به 
الامتساك؛. وقد حخصٌّ”" الآن جَنَاجُهاء وَقُلَ“ سلاحهاء وحقّ 
فَرْجُها وبَطَلَ اقتراحهاء وخرجت بإخراج حصونها من ولايتها 


.97 «النوادر السلطانية؛:‎ )١( 

(؟) انظر «الفتح القسي»: 590110568. 

(9) خخصٌّ: انجرد وتنائر ريشه. انظر «اللسان؛ (حصص). 
(:) في الأصل: وقلء والمثبت من (ك). 
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ذليل غير 


أرواخهاء وقد بقيت غَرَضاً للعشكرء وعَرّضاً بلا جوهر. يها 


بغير روح» وَصَذراً غير مَشْرُوحء والكفر مفجوع بالئَّفْس والبلدء 
والأهل والولدء ونحن لا راحةً لنا إلا فى هذا التّعبء ولا أَرَبَ لنا 
في غير هذا الأرّب2©30. ولا اجتهاد لنا إلا فى الجهاد. ولا مَغْرى لنا 
العَرَّاقَ وما نرجو من الله إلا إنجاز العدّات في جميع الغداة. 

فأ صبحنا يوم الثلاثاء وقد ساء صباح المُتَلئِينَء وبان صباح 
الموحدين» وأبَيْنَا أمانهم إلا أن يفدوا نفوسهم. وينزعوا من الحَزْب 
لبوسهم» ويخلعوا بأسهم ويلبسوا بوسهمء وينجوا بثياب أبدانهم , 
وقد أَذُوا خمسةً آلاف دينار من أثمانهم . 


فصل 
في فنح بَغْرَاس" 
قال القاضي ابنُ شَدَّاد: وهي أيضاً قلعة منيعة أقربُ إلى أنطاكية من 
دَرْبْسَناك 'وكانت كقيرة الْغْدّة والرّجال» فنزل العسكر في مَرْجٍ لهاء 
وأحدق العسكر بها جريدةً مع أن احتجنا في تلك المنزلة إلى يَرّك* يحفظ 
بن حاب أقلاقية للا يشرع مها من ريج على ابكرم ٠‏ فضرب يَرْك 
الإسلام على باب أنطاكية بحيث لا يذ عنه من يخرج منها. 


قال: وأنا ممن كان في المَرّك في بعضص الأيام لرؤية البلد» 
وزيارة حبيب ام المدفون فيه سا عليه السّلام - ولم يزل 


)١(‏ في (6ك): ولا أرب لنا غير هذا الأرب. 
(0) انظر حاشيتنا رقم ص 73١١‏ من الجزء الأول. 


و 


يقاتل بَعْراس”* مقاتلة شديدة حتى طلبوا الأمان على استئذان 
أنطاكية» ورَقِيَ العَلَمْ السّلطاني عليها في ثاني شعبان”"' . 


وقال العماد: ولما تُتحت دَرْبَسَاك* لم يبق لنا هِمّة إلا 
بَعْراس» وقد شارف رجاء أكثر الئّاس في فتحه الياس» وهو حِصَنْ 
حصين» ومكان مكين» هو للدّاوبة وجار” باع وغاتت 
سباعها. وهو بِقُّرْبٍ أنطاكية؛» حصاره وحصارها سواء””"» وما لداء 


0 
داويته دواء. 


فنزل العسكر بين أنطاكية وبينه» يتقاضون منهما للدين دَيْئَهُ 
ويشْئُون الغارات» ويسئُون النكايات» ولا يبرحون بإزاء أنطاكية صَفَا 
يرومون لها ولأهلها فتحاً وحَيْفاًء يتناوبون على سبيل اليَرّك”ث 
ويَدْعُون العِدَّى إلى المعترك» وليس بينهما إلا النّهر. 


نَصَعِدَ السُلْطان جريدةًٌ إلى الجبل» وأمر بِتَضْب المجانيق 
حولها على تلك القُّلّل”©» ونقل إليها أحواض الماء ورواياه» وبَتٌ 
في الئُواحي سَرَايا وقرّق على الجميع عطاياه» وأقمنا عليه أسبوعاً 
ا ل 0 ونحن نفكر 
فيما يكون» ومتى تتم الحركة وفيمَ السكوةه رهد كات" يطول 


.45 97 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 

(؟) الوجار: جحر الضبع. «القاموس المحيط» (وجر). 
(6) في (ك): حصارها وحصاره سواء. 

(5) انظر حاشيتنا رقم ؟ ص 70 من هذا الجزء. 

(5) انظر حاشيتنا رقم ؟ ص 5١‏ من الجزء الثالث. 


١ 


وتَعَبٌ لا يزول» إذ رأينا باب الحضن وقد قُتِحَ» وَخَْرَّجَ من الحضن 
من أَحَذ الأمان لأهله؛ وسّلّم الحصن بما فيه من الأموال» وقُدّر ما 
فيه من الغّلّة تخميناً باثني عَشَرَ ألف غرارة» وسلّمها السلطان مع 
َرْبَسَاكَ إلى صاحب عَرَاز* علم الدين سليمان بن جَنْدرء وكتبتٌُ 
عليه جميع ما في القّلُعتين من الموجودء من المكيل والموزون 
والمخدر 


وكانت الغّلّة بأنطاكية غالية السّعْر فقلتٌ: كأني بمن تولى 
القلعة وقد باع الغَلّةَ» وشفى من فقره بها العُلّة. ثم أشار بتخريبها 
وهَدْمهاء ولم يلتزم بحكمهاء وقال: إبقاؤها غَرّر وحِفْظها على 
المسلمين ضَرّر ولخطر. فجاء الأمر على ما حسبئّه بعد سنين» وعاد 
إخلاؤها بمَضَرَّة المؤمنين» فإنه أظهر ذلك الوقت أنه أخلاهاء وأنه 
للتخريب خلاهاء فجاء إليها مُقَدّمِ الأرمن ابن لاون فدخلهاء وأنَمٌ 
غارته وكملهاء وذلك في سنة سَبْع أو ثمان وثمانين. 

وهذان الحضنان دَرْبَسَاك وبَعْرَاس كانا لأنطاكية جناحين» 
ولطاغية الكُفْر سلاحين؛ قَنَمّ للسّلطان فَنْحُ هذه الحصون المذكورة» 
مع أبراج ومغارات وشقفان كثيرة» حتى خلص ذلك الإقليم» وتم 
المْنْحُ العظيم» وعادت الكنائس مساجدء والبيع معابدء والصّوامع 
جوامع» والمذابح لعبدة الصّلْبان''' مصارع”" . 


)١(‏ في الأصل: السلطان؛ والمثبت من (ك) و(ب). 
() انظر «الفتح القسي»: ا65؟ ‏ 504. 
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فصل 

في عقد الهُذنة مع صاحب أنطاكية وعَوْدٍ السّلْطان 
قال العماد: كان السُلْطان قد عزم على قَضْدٍ أنطاكية» فرأى 
هِمَمّ الأجناد لا سيما العُرباء قد ضَعْمَتْء ونيّاتهم في الجهاد قد 
فْتَرَتَء وتشؤقوا إلى بلادهم» والرّاحة من جهادهم» وكان صاحب 
أنطاكية قد أشرف على الهلاكء وعلم أنه إن قُصِدَ عُلِبَء كَتَقُذ أخا 
زوجته رسولاً إلى السُّلْطان متذللاً» يطلب الهُدْنة على أنه يُطلق مَنْ 
فندة من أطارى المسلمين» وهم جَمْعٌ كثير» فعقدها معهم مُذَةَ 
مقر كانة اشهر امن :قري الأوك إن اتقفتك أاريه كوك انقضاء 
الهدنة قبل إدراك الغَّلّة وأوان حصادهاء فيستريح فيها الأجناد 
ويعودون [بعدها]"'' إلى قَرْض الجهادء فَتَمّ كتابُ الهُذْنة» وتوجّه 

شمس الدولة”" ابن منقذ لتخليص الأَسْرئ وإنقاذهم منه9 . 
وقال القاضي ابنُ شَدَّاد: وفي بقية ذلك اليوم ‏ يعني يوم فتح 
بَعْراس” - وهو ثاني شعبان عاد السّلْطان إلى المخيّم الأكبر» وراسله 
أهل أنطاكية في طلب الصُلْحء فصالحهم لشدَّة ضجر العسكرء وقوة 


(؟) في الأصل و(ك): شمس الدين» والمثبت من (ب)» وهو الأمير أبو الحارث 
عبد الرحمن بن محمد بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ» ولد 
في شيزر سنة (077 ه)» وتوفي بالقاهرة سنة 7٠0(‏ ه)ء وهو ابن أخي 
أسامة ابن منقذ الشاعر المشهورء انظر ترجمته في «التكملة» للمنذري: ؟/ 
67 و «الوافي بالوفيات؟: 170١/١4‏ ؟507. وقد أخطأ محقق «الفتح» في 
تعيينه» فظنه أسامة ابن منقذ! وانظر ص 7١5‏ من هذا الجزء. 

©) في (ك) و(ب): منهمء وانظر «الفتح القسي»: .55١ 55٠‏ 


وف 


قلق عماد الدين صاحب سِئجار” في طلب الدستور. وَعُْقِدَ الصلح 
بيننا وبين أهل أنطاكية لا غير على أن يطلقوا جميع أسارى 
المسلمين الذين عندهمء وكان إلى سبعة أشهرء فإن جاءهم مَنْ 
ينصرهم وإلا سَلُموا البلد إلى السُلْطان. 

ثم رحل عنه يطلب دمشق» وسأله ولده الظاهر صاحب حلب أن 
يجتاز بهء فأجابه» فدخلها في حادي عشر شعبان» وأقام بقلعتها ثلاثة 
أيام. ثم سار إلى دمشقء» فاعترضه ابنٌ أخيه تقي الدين» وأصعده إلى 
قلعة حماة» وبات بها ليلة واحدة» فأعطاه جُبَلَة* واللاذقية. وسار إلى 
بَعْلَبّكُء وأقام ببُزْجها يوماًء ودخل حَمّامهاء ثم أتى دمشق» فأقام بها حتى 

"/ دخل شهرٌ رمضان, وما كان يرى تبطيل وقته عن الجهاد مهما أمكنه. ' 

وكان قد بقي له من القلاع القريبة من حَؤْران التي يخاف عليها من جانبها 
صفد” وكوْكُب”» فرأى أن يشغل الزمان بفتح المكانين [في الصوم]”" . 

وقال العماد: وَوَدَع السلْطَانُ عمادٌ الدين صاحب سِئْجار* 
والعساكر الغريبة» وأتحفهم بالئّحَف العجيبة» وارتاح إلى العبور على 
أرتاح*. ووصل إلى حلب وقد خرج كُلّ مَنْ بها للتَلَقّي2 
مستبشرين بالإقبال المتضاعف المترئّي» وشاهدنا من التّظّارة عيوناً 
للمحاسن ناظرة» ووجوهاً ناضرة» وقلوباً حاضرة» وألشنا شاكرة» 
وأيدياً في بَسْطها إلى الله للابتهال بالدّعاء متظاهرة» فأقام بقلعتها 
أياما يشير :والنى:ولده الظاعر قن سار فبها أحسة: سيرة: 


.64 .: مابين حاصرتين من (ك) و(ب)»؛ وانظر «النوادر السلطانية»‎ )١( 
(؟) في الأصل: للملتقى» والمثبت من (ك) و(ب).‎ 
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ثم سار منها على طريق المَعَرّة*» وقصد زيارة الشيخ الزّاهد 
أبي زكريا المَعْربِي”'2 عند مشهد عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله - 
فتبرّك بزيارة الميت والحىٌ» ثم وصل إلى حماة» فنزل بقلعتها ومعه 
أمير المدينة النّبوية على ساكنها السّلامء وهو عِرٌ الدين أبو فَلِيْتة 
القاسم بن المهئّاء وكان للسُّلْطان في جميع الغزوات مصاحباً» وعلى 
معاضدته مواظباًء وما حَضّرٌ معنا على بلد أن عقي لا وكا 
وكان السلطان ستوحكن' لخييعة» وياتين يشيبعه ؛ «وكان 58 السُلْطان 
جالساًء ولنظره عليه حابساً. 

وكانت قلعة حماة ذات تل( منبطح. .فلما تولاها تقي الدين 
رفع تَلّهاء وعَمّقَ خندقها وحَصّنهاء فطلع السّلْطان تلك الليلة إلى 
القلعة؛ وسّدٌ بما رأى من الحصانة ؤالرّفْعة» ووقف الملك المُظَفْر 
لعمّهء وجرى في الخدمة على رَسْمهء وأصبح السُلْطان راحلا» ولم 
يقم بحمصء وجاء إلى بَعْلَبَفَ على طريق الرّرّاعة والأبوة» ووصل 
إلى دمشق قبل رمضانء» وأشير على السلطان بأن يُريح غسكره» فقد 
أحمد في عامِه مورِدَهُ وَمَضْدَرَه وأربح في سبيل الله متجرهء فقال: 
إن القدر غير مأمون» والعمر غير مضمون» وللمُرّص أوقات» 
وللدّهر آفات» وقد بقيت مع الكُفْر هذه الحصونء وإن لم نبادرها 
ادل امنا النضيوف »لا سينا :صند” وكوكب* + فإنهيما للذاوية* 
)١(‏ في (ك) المعري. قلت: قد دفن أبو زكريا في دير النقيرة» وهو في جبل 


قرب المعرّة» وكان يزار زمن ياقوت الحمويء انظر «معجم البلدان»: 
01 


(؟) في الأصل: قل» والمثبت من (ك). 


0 


والإسبتارية” في وسط البلاد» والتُغور الإسلامية بهما واهية السّدادء 
فنخرج ونشتوا عندهماء ونقصد قصدهماء فإذا فتحناهما خخلّصت 
هذه البلاد» وَصَفَْتِ الأوراد. 

قال: فما لبث السلطان ولا مكثء. ولا نقض عهد عزمه على 
الغَرّاة ولا نكثء وقال: لا تُبَطل العَزوة» ولا تُعَطل هذه الصَّْوة0 . 

فصل 
في فتح الكرّك* وخُصُونه 

قال العماد: ووردتٍ البُشْرى بِتُجُح الدَّرّك في تسليم جضن 
الكرّكء وذلك أنها في مُدَة غيبتنا في بلاد أنطاكية لم تعدم من 
محاصرتها المضايقة النّاكية. وكان الملك العادل أخو السلطان مقيماً 
بِتِبْنِين” في العساكرء محترزاً على البلاد من غائلة العدوٌ الكافرء 
أقامه السلطان هنالك عند توجهه إلى البلاد الشّمالية لقصد جَبَلة* 
واللاذقية» فأقام بتِبْنين مقوياً للأمراء المرتّبين على الحصونء حافظاً 
على الدَّهْماء بحركته في الأمور عادة السكون» وكان صهره 
سَعْد الدين كُمَشْبَهْ بالكَرَك موكلاء وبأهله مُتكُْلاً. قد غَلِقَ رَهْنه0", 
وبقي داؤه مُعْضلاء وأمره مشكلاً حتى فنيت أزوادهم. وتَفِدَتْ 
مواذهو””, ويئسوا من نجدةٍ تأتيهم؛: وأمحلّتُ عليهم مصايفهم 
ومشاتيهم» فتوسّلوا بالملك العادل» وأبدوا له ضراعة السّائل» فما 


() انظر «الفتح القسي»: 77 156. 
(1) انظر حاشيتنا رقم ؟' ص ١9‏ من الجزء الثالث. 
(*) في الأصل: حتى فنيت موادهم» ونفدت أزوادهم» والمثبت من (ك). 


كك 


زالت الرسالات تتردّدء والاقتراحات تتجدّدء والقوم يلينون والعادل 
يتشدّدء حتى دخلوا في الحكمء وخرجوا على السلمء وسَلْموا 
الحصن وتَحصَّنُوا بالسّلامة» وخلصوا بإقامة عُذْرهم عند قومهم من 
المَّلآمة'2» وتسلّم سعد الدين بعدها الحصون التي بِقُرْبها كالشَّؤيك* 
وهرمز والوّغر وسَلْع . 

وقال القاضي ابنٌ شَدَّاد: وفي أثناء شهر رمضان سُلّمت 
الكَرّك* من جانب ثُوَّاب صاحبهاء وَخَلّصوه بها من الأسرء وكان 
أ في وقعة حطين المباركة”" . 


الذي كان طاغيته يحدّث نفسه بقصد الحجازء وقد نَصَبَ أشراك إشراكه 


.557 «الفتح القسي»:‎ )١( 

(7) «النوادر السلطانية»: 46. قلت: وفى هامش الأصل حاشية هذا نصها: 
«حاشية: هذا وهمء فإن صاحب الكرك قتله صلاح الدين بيده بعد وقعة 
حطين» فإنه كان نذر دمه؟. 
وتلا هذه الحاشية تعقيب بخط مغايرء هذا نصه: «حاشية: مقتضئ ما 
نقل هنا عن القاضي كما ذكر صاحب الحاشية أنه وهمء لأنه قد تقدم 
النقل عنه أنه قتله السلطان فى وقعة حطين» لأجل نذر دمه» لكن يمكن 
تمسصكف ومن أذ المراة بصاحب الكرلة. ولك زوحة هذا المشترلة وهو 
هنفري بن هنفري» لأن في فتح القدس ذكر العماد أنها صاحبة الحصونء 
وأنها ذهبت تسلمها لخلاص ولدهاء فلم يفعل ذلك أهل الحصون» 
فرجعت خائبة» ومنّ عليها السلطان بنفسهاء ووعدها بإطلاق ولدها عند 
تسليم تلك الحصون» د هنا صاحبها لأن الملك وراثة عندهم. 
ولهذا كانت الحصون لهاء فيستقيم الكلام حينئذِء والله أعلم». 
قلت: 0 الكرك ص 788. وعن زوجه ص 
4" من الجزء الثالث. 


لع 


ذلال 


منه على طءق17) الاجتيازء فأذقناه عام أول كأس الجمام» وملكنا حِضْئه 
الذي كان يعتصم به في هذا العام؛ واضطرٌ الكُفْر في إسلامه إلى 
الإسلام» وَتَمّ بحل هذا البيت أمن البيت الحرام”” . 

وكتب القاضي الفاضل إلى السلطان شفاعة: أدام الله سُلْطان 
مولانا الملك النّاصر وتُبّته.ء وتقَبّل عَمَلهِ بِقَبُولٍ حسن وأنبته", 
وأخذ عَدُوٌه قائلاً أو بَيّتدء وأرغم أنفه بسيفه وكَبَتّهُ . ْ 

خدمةٌ المملوك هذه واردةٌ على يد فلان» خطيب عَيْذَابِ*: 
ولمًا نَبَا به المنزل منهاء وَل عليه المرفق فيهاء وسمع بهذه 
الفتوحات التي طبّق الأرض ذِكْرُهاء ووجب على أهلها شُكْرُهاء 
وحصل لمن جَرَتْ على يده أجرُهاء هاجر من هجير عَيْذَاب وملحهاء 
سارياً في ليلة أمل كلّها صباح» فلا يسألُ عن صُبْحهاء وقد رَعْبَ في 
خطابة الكَرَكء وهو خطيب» وتوسّل بالمملوك في هذا الملتمس وهو 
قريب؛» ونَرّعَ من مِضر إلى الشام» ومن عيذاب إلى الكّرّك وهو 
عجيب, والفقر سائق عنيفء. والمذكور عائل ضعيف. ونُطَفٌ الله 
تعالى بِالخَلْقَ بوجود مولانا لطيف. ورأيه أعلى إن شاء الله تعالى. 

فصل 


قال القاضي ابنُ شَدَاد: ثم سار في أوائل رمضان من دمشق 


.)2( في الأصل: طرفء والمثبت من‎ )١( 
زفق «الفتح القسي»: ال"‎ 
. في (ك): وأثبته‎ )7( 
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يريد صفد”» ولم يلتفت إلى مفارقة الأهل والأولاد والوطن» في 
هذا الشهر الذي يسافر الإنسان أين كان ليجتمع فيه بأهلهء فأتاها 
وهى قلعة منيعة » ان تقاطعت حولها أودية من سائر جوانيهاء 
فأحدق العسكدٌ بهاء وتُصِبَتْ" عليها المجانيق» وكانت الأمطار 
شديدة» والوحول عظيمة» ولم يمنعه ذلك. عن. جذه. 

حتى تُنْصَبَء فقال فى تلك الليلة: ما ننام حتى ننصب الخمسة. 
وسَلّم كل منجنيق إلى قومء وَرُسله تتواتر إليهم يخبرونهء 
ويعرّقُونههو"" كيف يصنعون» حتى أطلّنا الصباح» وقد فرعت 
المشهور في الصّحاح» وبَشّرْئَهُ بمقتضاهء وهو قوله كَكله: «عَيّْنان لا 
تقنيينا النار: عينٌ باتت تَحْرّس في سبيأم الله وَعَيِن ‏ بكت من 
:2 6 

حسيه ألله ٠.‏ 

سُلّمت بالأمان في رابع عشر شَوَال!* . 


وقال العماد: لما خرج السُلْطان من دمشق صَحِبّهُ الفاضل» 


)١(‏ في (ك): قد. 

(0) في (ك): نصب. 

(9) في (ك2): ويعرفهم. 

(4) أخرجه الترمذي في «جامعه؛ (1719) من حديث ابن عباس» وقال: 
حسن غريب . 

(6) «النوادر السلطانية»: 46. 
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وجعل طريقه على مرج بُرْعُوتْء وعَبَرَ مخاضة الأحزان» وجاء إلى 
صَفْد وقد لان مَنْ فيها من الفرنج وزادُهُم نفدء فنزل عليه في 
العَشْر الأوسط من رمضانء فضايقهاء وتَصَبَ المجانيق إلى أن 
سَلّمها مُقَدّمها في ثامن شَوّال بالأمانء وراح إلى صور. 


وقد كانوا عدموا القوت» ووجدوا الموت الموقوت» وعلموا 
نهم إِنْ لم تخرج صفد من أيديهم» دخلت أَرجُلُهِم في الأصفاد. 
فتبرّؤوا من الجدار والجلاد. وإنها كانت في عين الإسلام كَذََى لا 
يتوقع منها على الأيام إلا مَضَرَّة وأذىء فَسَهّلَ الله صَعْبّهاء وأوطأ 
هِضَبّهاء وَكُشّف عن البلاد كَرْبَهاء وقذف في قلوب أهلها رُغبهاء 
فخرجوا مُلْعنين» واستسلموا مُسَلّمِينَء وتَبرَؤوا من حصنهم» ونزلوا 
بِهَوَانهم ووهنهم»ء وأحضروا رهائنهم للاستمهال في تَقْلٍ متاعهم. 
وندموا على ما كان من امتناعهم . 

قال: واجتمع الفرنج بصورهء ونحن نُضايق حِضصْنَ صفدء 
وقالوا: متى فُتِحَتْ صفدء فإن كَوْكب" لا تمتنع» وأملّنا عن حفظها 
ينقطع» والرأي أن نجرّدَ لها نجدة» فلعلها('" تثبت إلى أن توافينا 
من البحر ملوكنا. ‏ 

فُسَيّروا مئتي رجل» فتفرّقوا في تلك الأودية» يكمنون في 
الشُّعاب والهضاب. واتفق أن أميراً من أصحابنا خرج متقنّصاًء فوقع 
أحدهم في قَنَصِهِه وحصل طائرٌ منهم في قَفَّصهء فَاسئُّغْربَ وجوده 


)١(‏ في الأصل: لعلهاء والمثبت من (ك). 


هم 


في ذلك الكان نيذق-وتركمن: وآاقانه للدنات والتدف عي ذل 
على مكمن ذثابه» فما أَحَسُوا [إلا]''2 بصارم الدين قيماز النُجمي 
وأجناده وقد نزلوا'"؟ عليهم في آكَام ذلك الشّعْبٍ ووهاده. فتلقطُوهم 
من كلّ غار وَوِجَارِء ولم يهتدٍ أحدٌ من أولئك الصّلال إلى نهج 
فرار» فما شعرنا ونحن على صفد للحصار حتى وصل صاحب قايماز 
بالأسارق مُقَرّنِين في الأصفاد. مقودين في الأقياد» وكان اين 
مَقَدّمَان من الامعاز* »وقد أسقيا على التبار**"». فَإن الشلطان ب 
رحمه الله ما كان يبقي على أحدٍ من الإسبتارية* والذَاويّة” . 


فأحضرا عند السُلْطان للمَِيّة» فأنطقهما الله بما فيه حياتهماء 
وناجياه بما به نجاثهما وقالا عند دخولهما: ما نظن أننا بعدما 
شافهناك يلحقنا سّوء. فعرفتٌ أن بقاءهما مرجوء فمال إلى 
مقالهما »: وأمر باعتقالهماء فإنّ تلك الكلمة حَرّكت منه الكرّم 
وحقنت منهما الدّم وفتح الله علينا صفد ثامن شوال حين فرغنا من 
صوم ست منه بعد صوم رمضانء» وجمعنا بين فضيلتي الصوم 
والجهاد» وسُلُّمت قلعة صفد إلى شجاع الدين طَعْرُل الجائْدّار”» 
والتعتشرا لكان نا افيه الك 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(0) في (ك) و(ب): بركوا. 

(*) في الأصل: فيهماء والمثبت من (ك) و(ب). 
(5) التبار: الهلاك. «اللسان» (تبر) . 

(0) في (ك): بقائهما. 

(5) انظر «الفتح القسي»: 2-5154 7077. 
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فلضنل 


فصل 
قال القاضي ابن شَدَاد: ثم سار رحمة الله عليه يريد 
كوكب”؛ فنزل على سّطح الجبل» وجَرّدَ العسكرء وأحدق بالقلعة 
وضايقها بِالكُلّية؛ بحيث اتخل له موضعاً ينجاوزه ماب العَدُوٌ وبنن له 
حائطاً من حجارةٍ وطين يستتر وراءه» والنُّشَّابِ يتجاوزه ولا يقدر أحدٌ 
يقف على باب خيمته إلا أن يكون مُلِْس"”'': وكانتٍ الأمطارٌ متواترةٌ 
والوحول بحيث تمنع الماشي والرّاكب إلا بمشقَّةٍ عظيمة» وعانى شدائد 
وأعوالاً تن هِذة الرٌياح» وتراكم الأمطارء وكون العدو متسلّطأ عليهم 
بعلوٌ مكانه» وجُرحَ وقُتِلَ جماعة؛ ولم يزل راكباً مركب الجدٌ - 
رمه الله - حتى تمكن التَقْبٌ من سُورها. 
ولها اع لماز تعد ول بالق وا 1 من السّورء عَلِمَ 
أنه دول" ماخرق يطلب الاماقه فأَمّنهمء وتسلكها في منتصف 
ذي القَعغدة. ونّزل إلى الغَؤْر إلى النَقَلء وكان قد أنزل الئَّقّل من شِدَّة 
الوحل والرّيح في سطح الجبل””". 
وقال العماد: وجئنا إلى كوكبء. ووجدناها في مناط 
الكوكب» كأنّها وكر العَئْقاء» ومنزل العَوّاءء قد نزلتها كلابٌ عاوية» 
ونزغت بها ذتابٌ غاوية» وقالوا: لو بقي منا واحد لَحَفِظَ بيت 
الإسبتار*؛ وخَلّصه إلى الأبد من العارء ولا بن من عَوْد الفرنج إلى 


)١‏ أي: لابساً الدرع» من اللْبُوسء وهي الدرع تُلبس في الحرب . انظر #اللسان». 
(؟) مخذول: ليست في (ك) و(ب). (”") «التوادر السلطانية»: 45. 
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هذه الذيار» فتتشدّد للانتظار. 


ثم وصف القتال بالرّمي والمنجنيق» والنّقّبِ والتعليق» والحفر 
والتعميق» والحَصر والتضييق. 

ثم قال : وكان الوقتٌ صعباًء والغَيْتُ سَكباًء وتكائرتٍ السيول؛ 
وتكائفتٍ الوحول» ودامت الدَيُمْ لدموعها مريقة» وبقيت الخِيّم في الطين 
غريقة» وكُنًا في شغل شاغل من َل الأوتاد وتوتد الأقدام» ووهاء 
الأطناب ووقوع الخيام» وقد عادت الخيام مناخل الأنداءء» والأنوارٌ معدومة 
لوجود الأنواء» وماء الشّرْبٍ مفقودٌ مع سيول الماء؛ والرٌواحل في الطين 
باركةٌ؛ وهي للعَلّفٍ تاركة » والطرق”'' زَلِقة لّزقة وهي مع سَّعْتها ضيّقة . 

فنقل السُلْطان خيمته إلى قُرْب المكان» لتقريب وجوه 
الإمكان» وبنى له من الحجارة» ما صار [له]”" كالسّتارة» ونزلت 
الأثتقال والخيم إلى أسفل التَّل بالعؤر. ظ 

وأقام التنلطان على مخاضرة العضق وتضايزتة» :وتحن: بركثك 
إليه من الخيام» بُكْرةً وعَشِيّة للسّلام» وتنفيذ المهام.» حتى بلغ 
ائجال أماكن البْقُوبء وتمكُنَ لهِمْ المطلوب» فَمَرَعَ الكَفْرّة في 
التذل» وسَلَّموا الحضن بالأمان» وَعَرَضَهِ على جماعةٍ» فلم يقبل 
ولايته أحد سوى قايماز النّجمي على كُرْهِ منه» وذلك في منتصف 
ذي القَعْدة» ونَرّلَ السّلطان إلى المخيّم ار 


)١(‏ في الأصل: الطريق» والمثبت من (ك). 
زفق ما بين حاصرتين من (2). 


(*) انظر «الفتح القسي»: 3707 7374. 
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ومن كتاب فاضلي إلى سَيْفٍِ الإسلام باليمن عن السُّلْطان: 
مما تجدّد بحضرتنا فَنْحُ كوكب وهي كُرْسِئُ الإسبتارية*» ودار 
كُثْرهم, ومستقرٌ صاحب أمرهمء وموْضِعٌ سلاحهم وذخرهمء وكان 
بتجيم: الطزق افاغداء ,ولملتشى الكثل راصتذاء. لفك رنقسةه ند 
الفتح واستوطنت؛ وسّلِكَتْ طَرُقُها 7 وعْمِرَتْ بلادها وسُكنت» 
ولم تبق في هذا الجانب إلا صورء ولولا أن البحر يتجدهاء 
والمراكب تَرِدُهاء لكان قِيادُها قد أمكن. وجماحُها قد أذعن» وما 
هم بحمدٍ الله - في حِضَنٍ يحميهم» بل في سجن يحويهم١‏ بل 
هم أسارى وإن كنانوا طلقاءء وأمواتاً وإن كانوا أحياء. قال الله 
تعالى: لافلا تَعْجَلَ عليهم إِنّْما نَعْدُ لهم عَذَا9" . 

وكان نزولنا على كَوْكَبٍ بعد أن فتحنا صَفَّد*» بلد الديوية9©, 
وفتحنا الكرَك* وحُصّونه» والمجلس السّامي أعلم بما كان على 
الإسلام من مؤنته المثقلة» وقضيّته المُشْكلةء وعِلّته المُعْضلةء والله 
تعالئى المشكور على ما طَوَّىْ من كلمة الكُفْرء ونَشَرَ من كلمة 
الإسلام» فإِنَّ بلاد الشَّام اليوم لا يُسْمع فيها لَمُو ولا تأثيم إلا قِبْلاً 
سلاماً سلاما”". فادخلوها بسلاه©' . 


.84 سورة مريمء الآية‎ )١( 

(؟) في طبعة وادي النيل من الروضتين :١777/7‏ بلد الديوية المصونة!. 

(9) فيه اقتباس من قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلاً 
سلاماً سلاماً© سورة الواقعة» الآية 6؟. 

(5) فيه اقتباس من قوله تعالى: #ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود» سورة 
قءع الآية 5 ". 
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وكان نزولنا على كَؤْكب والشّتاء في كوكبه» وقد طلع من 
الأنواء في موكبه» والثلوجٌ تنشر على الجبال مُلآهاء والأودية قد 
عَجَت بمائهاء وفاضت عند امتلائهاء كَشَمَحَتْ أنوقها سيولء فخرقتٍ 
الأرض وبلغتٍ الجبالٌ طُولاًء والأوحالٌ اعتقلت الطرقات» ومشئ 
المُطلّق فيها مشية الأسير في الستقالتة تجتنا العقاء تكن ووحال 
العساكرء وكابرنا العدرّ والزمانَ وقد يُحْرِرُ الحَظ المكابرٌء وَعَلِمَ الله 
النَّّهَ فأنجدها بفعلهاء وضميرٌ الأمانة فأعانَ على حَمْلِهاء ونزلنا من 
رؤوس الجبال منازل كان الاستقرارٌ عليها أصعبَّ مِنْ نقلها. 


ثم قال: والآن فالمجلس السَّامي يعلم أن الفرنج لا يَسْلُون 
عما فتحئاء ولا يصبرون على ما جرحناء وأنهم ‏ لعنهم الله أَمَمْ 
لا تحصى » وجيوش لا تُسْتَقصئل» و #يَد الله فَوْقَ أيديهه4”'', 
و اسَيَجعَلُ اللَهُ بَعْدَ عُسْر يُسْرا#"'. وما هم إلا كلابٌ قد تعاوّث» 
وشياطين قد تغاوتء وإن لم يُفُذّفوا من كل جانب استأسدوا 
واستكلبواء وكانوا لياطلهم الدّاحض أنصر منا لحقّنا التٌاهض . 

وكَتّبَ المستخدمون بالإسكندرية وصاحب قُسطنطينية والثغور 
المغربية يُنذرون بأنَّ العدرٌ قد أجمع أمراً» وحاول تكرأء وغضبوا 
زادهم الله غضباء وأوقدوا ناراً للحرب جعلها الله عليهم حتظبا: 
ضلالتهم أخلف الله ميعادها. 


.٠١ سورة الفتح» الآية‎ )١( 
(؟) سورة الطلاق» الآية ل.‎ 


تك 


لفل 


وأما نحن فبالله ندفع ما نطيق وما لا نطيق» وإليه نرغب في 
أن يُتَبْتَ قلوبنا إذ كادت تزيغ قلوبُ فريق. ونحن الآن نستجذبُ 
أخاناء وندعوه إلى ما له دُعيناء ونؤمّل من الله أن ينصرنا دُنيا 
ودينأء وأن يمدّنا بنفسه سريعاًء وبعسكره جميعاً» وبذخره الذي كان 
لمثله مجموعاء وأن يلبّيها دعوةٌ؛ إما أن يطيع بها رَبّهء لأنها 
دعوتهء وإما أن ينصر بها نبيّه كلد فإنها شريعتهء وإما أن يعينَ بها 
أخاه؛ فإنها شِدَّة الإسلام لا شِدَئه. 

هلاه :ود ان السجلش قن تند عقاه! ولم وندنا تفن رن 
الأجسام» فلا يقعد عَنا في مرض الإسلام» فالبدَارَ البدَارَء فإن لم 
يكن الشَّام له بدارء فما اليمن له بدارء والجَنّةَ الجنة؛ فإنها لا تُنال 
إلا بإيقاد الحرب على أهل الثّارء والهمّة الهمّةَء فإنَّ البحار لا تُلْقى 
إلا بالبحارء والملوك الكبار لا يقف في وجوهها إلا الملوك الكبار. 

وفي هذه السنة ننزل على أنطاكية» وينزل ولدنا المُظَمَّر 
تقي الدّين أَطَرَابْنُس. ويستقيٌ الرّكاب الملكي العادلي بمصر لأنها 
مذكورة عند العدوء وأنها تُطْرَقُء وأنَّ الطلّب على مِضر والشَّام 
[منه]”'' يُفْرَقَء ولا غنى عن أن يكون المجلس السَّيْفي بحراً في 
لاه اشاس وراش لاج اه ويجريد مضا قرط علو :د يتا ناا : 
ولِمَا لم يُفتح مِفْتاحاًء وما يُذْعى للعظيم إلا العظيم» وللا يرجن( 
لموقف الصَّبْر الكريم إلا الكريم. 

هذاء والأقدار جارية» ومشيئة الله ماضية» فإن يشأ ينصرنا 
على العدد المُضَعّف بالعددٍ الأَضِعَفٍء, فإنا لا نرتاب بِأنَّ الله تعالى 


. ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل و‎ )١( 


لمن 


ما فتح علينا هذه الفتوح ليُعْلقَهَاء ولا جَمَعَ علينا هذه الأمة ليفرّتّهاء 
وإنما نؤثر أن يتسامَمَ آل أيوب في ميرائهم منه مواقف الصّبْرء 
ومطالع النَضْرء ولا يسرّنا أن ينقضي عمره في قتال غير الكافرء 
ونزالٍ غير الكمُؤ المناظر» فإنما هي سفرةٌ قاصدة:» وَزَّجْرَةٌ واحدة» 
فإذا هو قد بَيْض الصحيفة والوجه والذكرء فليحضر وليشاهد أولاداً 
0 لفراقه عَمَاء قد عاشوا ما عاشوا ولا يعرفون أن لهم مع 


وله إليه من كتاب آخرء وكأنه بعد اعتذاره عن الحضور: المولى 
على حسب اختياروء» وإن سار فمثله من سار وسَّرَّء وقاد الجيش 
وجَرّء ونفع الوليٌّ وضَرٌ العدرٌ الذي أضَرّء وإن أقام فَالعُذُرُ الذي 
أقعده. وإشفاق السلطان ‏ عَنَّ نَصره ‏ الذي رَدَّه عن وجههء والرأي 
الذي رَدّدَهء فلا يكن في صدره من الأمرين حَرَجء ولا يَحْف استقصار 
عزمه إن رَكَدَ أو خرجء فمكانه مكانه من القلب» وودّه وده وله من 
النُسان حَمْدُه وهو سيف الإسلام إن صُرِبَ بحدّهء أو صِيْنَ في 
غمدهء لا زال المولى منؤّهاً باسمه؛ وَمُرَفْها في جسمهء ومجرّداً سَيْفَ 
عزمهء وسعيداً بحكم التوفيق فلا خرج التوفيق عن حكمه. 

ومن كتاب عماديٌ إلى الديوان بفتح الكرّك* والشّوْبك”* 
وصَفَّد”* وكَؤْكُب” يقول فيه: والآن فقد حَلْص جميع مملكة القّدْسء 
وحَدّها في سَمْتِ مصر من العريش»؛ وعلى صوب الحجاز من 
الكرّك والشَّوْبكء وتشتمل على البلاد السّاحلية إلى منتهى أعمال 
بيروت» ولم يبق من هذه المملكة إلا صور. ‏ 


/ا0 


وفتح أيضاً جميع إقليم أنطاكية ومعاقلها التي للفرنج والأرمن» 
وحَدّه من أقصى بلاد جبَلّة* واللاذقية إلى بلاد ابن لاون» وبقيت 
أنطاكية بمفردهاء والقُصّير من حُصونهاء ولم يبق من البلاد التي لم 
تفتح أعمالهاء ولم تَحْلْ عما كانت عليه حالّها سوى طَرَابُْسء فإنها 
لم يفتح منها إلا مدينة جُبَيْل*؛ وقد سحبت عليها المُهلة الذيل» 
ومعاقلها باقية» وليس لها من عذاب الله الواقع واقية. 

والخادم الآن على التوجّه إليهاء وعَرْم النزول عليهاء وأنه قد 
رنّبَ الجانب القِبُلي والبلد القدُسيء وشحن الثغور من حَدٌ جُبيل 
إلى عَسْقَلان بالرّجال والأموال» وآلات العُدّدء والعَدّدا'' المتواصل 
المَدّدء ورَنبَ فيها ولده الأفضل علياً لحمايتهاء وحفظ ولايتهاء 
وقَلّد ولده العزيز عُثئمان ولاية مِضْر ومملكة أقاليمهاء لتهذيب 
أحوالها وتقويمها. 

فصل 
في باقي حوادث هذه السّنة 

قال العماد: ولما فرغ السُلْطان من شغل القلاع» ونَرّل إلى 
الوهاد من التّلاع: تجدَّدَ للأَجَل الفاضل عزم مصرء فركب السُّلْطان 
معه للوداع» ثم تحوّل إلى صحراء بَيْسانء وأقام بها إلى مستهل ذي 
الحِجّة» ثم رحل يوم الجمعة مستهل الشهر ومعه أخوه العادل؛ 
وسلكا طريق العَوْر”* إلى القّدْسء ووصله يوم الجمعة ثامن الشهرء 
)١(‏ في (ك): بالرجال والآلات. والعْدّد والعّدد. 


ممه 


وهو يوم الئّوية» وصَلّى الجمعة في قب الصّحْرة» وعَيّد بها يوم 
الأحد الأضحىء وسار يوم الاثنين إلى عَسّْقلان للنّظر في مهامّهاء 
ونَظم أسباب أحكامهاء ثم أذن للعادل في العَوْدٍ إلى مِضر لمساعدة 
زلذه العاوع ورة عب و اغطاء الكدلة» حو انق عد ةق قالة ار 
00 ورحل على سمت 5 بعسكره» فر فقا في مورده 
ومَضْدَرِهء فما عَبَرَ ببلدٍ إلا قَوَى عُدَده وكَثْرَ عَدَده"'. 

وانفصل العمادٌ عن خدمته إلى دمشق عند رحيله من بَيُسان 
لعارض مرض سَلَبَهُ الإمكان» وما زال منفصلاً عنه إلى أن وصل 
السُلْطان 57 بعد افتهرين متيل عفر مق السّنة الحديدة” 7 

وفي هذه السنة في الثالث والعشرين من رمضان توفي الأمير 


مجد الدين مُوَيّد الدّؤلة أسامة بن مُرْشْد بن على بن منقذء. وكان مولده 


ج60 . 3 ٠.‏ 5 3 4< 1 35 000 
بشَيْرَر” سنة ثمان وثمانين وأربع مئة؛ فبلغ عمره ست وتسعين سنة” : 


.47 يعني قوله : أعطاه الكرك. وأخذ منه عسقلان. انظر «النوادر السلطانية»:‎ )١( 

(؟) انظر «الفتح القسي»: 06؟. 

(6) انظر المصدر السالف. 

(:) سلفت أخباره فى أثناء هذا الكتاب» انظر نخاصة ص 7507 وما بعدها من 
الجزء الأول» وصن 19ت :8غ سو الجر الناتي وقد ترعت اله اماد في 
«خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 598/١‏ 047» وياقوت الحموي في 
«معجم الأدباءة: ١88/6‏ 2555 وابن خلكان في «وفيات الأعيان» ١944 /١‏ 
194» والمنذري في «التكملة؛: /١‏ 245-96 والذهبي في «سير أعلام 
النبلاء»: /71١‏ 2155-1765 وكتب أسامة أطرافاً من سيرته الذاتية في كتابه 
«الاعتبار»» وهو كتاب ممتع مشهور. وساق العلامة أحمد محمد شاكر ترجمته 
وطائفة من شعره في مقدمة كتابه لباب الآداب». وللأستاذ حسن عباس كتابٌ 
في سيرته وشعره» طبع سنة ١94٠١‏ بمصرء وهو من أحسن ما ألف عنه. 


نمك 


"/04 تمر 


وفيها في الثّامن والعشرين من جُمادى الأولئ توفي الحافظ أبو 
بكر محمد بن موسى بن عُثْمانَ بن حازم الحازمي الهَمَذَانِي ببغداد, 
صاحب المصئّفات على صغْر ننه منها ل قات" 
قف 


و «النّاسخ» ' وغيرهما. ومولده سنة ثمانٍ أو تسع وأربعين وخمس 
مئة» رحمهما الله تعالى9". 


قال العماد: ووصل كتابٌ من مصرء ونحن على حصار 
صفد” أن اثني عشر رَجُلا أعلنوا بشعار أهل القََّضْرء ودخلوا من 
باب زُويلة* إلى قرب الصّياقلة مجذوبي السيوف لإدالة الدّولة 
الراهقة» ونُصّرة الدّعوة الباطلة» وهم 55 بآل عليٌ» وفي زعمهم 
أنْهم يَقِيلُون”*' بالصّؤلة» ويقلبون”' بالبأس لباس الدّؤلة» ويخالون 
أنهم إذا ثاروا أثارواء وإذا داروا أدارواء فما اكترث بهم مكترث» 
0 فلما : تحقّقوا أنهم لا مجيب لهم ولا داع؛ 
قوا في الدروب وامتجخارا: وكانوا عقدوا على الوقاء تاتسلا 


ثم أخزوا ووقذواء واغتقلوا ولم يسْتَنْقَذُوا. 


)١(‏ هو «عجالة المبتدي وفضالة المنتهي» طبع بالقاهرة سنة ١976(‏ م( بتحقيق 
الأستاذ عبد الله كنون. 

(1) هو «كتاب الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثارة طبع مرتين في 
الهند؛ طبعته الثانية سنة (1709 ه)ء ١940(‏ م). 

(9) انظر ترجمته في «طبقات علماء الحديث؛ لابن عبد الهادي: ١75/4‏ 
12 وقد اسعصيت: ثنة مسادو ترسك 

(:) فى الأصل : يقبلون» وفي (ب): يقتلون» والمثيت من (ك)» وقال يقيل 
معو قلت انظر #القاموسن الشاعطة (قول). 

(0) في (24): ويغلبون. 


ولما علم السَّلْطان بهذا الأمر عَرَاهِ الهَمُّ» وتَضْجَر بمن على بابه 
من وفود مِصْرء وقال: إلى متى نتحمل منهم هذاء وهمٌ بطردهم 
وردعهم وردّهم. وكان قد وفد إلى الباب السَُلْطاني جماعةٌ من أولاد 
الور رك اللمطرئيوة والأج ”وها للقنسين وس دز الحعررك 
المعروفين» ووافق ذلك دخول الفاضل إليهء فأخبره بالخبر. فقال 
له: يجب أن تشكر الله على هذه النُعغمة» فقد عرفت بهذا طاعة 
رَعِيّتكء وموافقة نياتهم لنيّتك» أليس لم يُلَبّ دعوتهم أحد؟ ولم 


يكن من ورائهم مدد؟ قَطِبْ نفساكء وزد بمتز لتك عند الله أنساً. 


فقال السّلْطان: كان الملوك قبلي تخافهم وتهربُ منهم الرَّعِيّهَ 
وتتوقّع منهم البَليّة» والآن فقد تكائروا عليناء وتوافدوا إلينا حتى 
افصدرونا: وإملوقا و لترنوزةا > فزن كينا اود ولع وروي بالتصضي! 
وساورونا بالعٌُصص . 

فقال له آنت [ذلن مكل الله على هده لمارف كان تمض 
من صاحب القصر وأشياعهء وخدمه وأتباعه» وأمرائه وخواصّهء 
وذوي استخلاصه وجهاته وإلزامه كل من كان يرتع الخَلْقُ في رياض 
إنعامه» وكان بالشَّام في كل بلد وال وصاحب, له على أهله نِعَمٌ 
ومواهب» وملوك يلوذ بهم الأقارب والأجانب» واليوم أنت سلطان 
الجميع» وقد رَدّ الله الآمال في تلك الصّنائع كلّها إلى ما لَكَ من 
خُسْن الصَّنئْع وقد اجتمع أولئك المتفرّقون على بابك» ووفدوا إلى 
جَتابك» فلا يجدون بعد الله إلا وَجودك وَجَودكء فأكرم وفودك . 

فاغرورقت بالذّموع عيناه» وبالسّماح يداه» وأقسم أنه ما عاش 


1١ 


لا د قاعيداء ولا ير وافداء وتقدّم في الحال بقضاء حقوق 
الوافدين» وإنجاح آمال القاصدين. 
قلت''2: وكتب إلى السلطان في هذا المعنى أبو الفتح سِبْط 
017 التّعاويذي هن او 
فلا يُضْجِرَّنْك ازْدِحامٌ الؤُقُودِ عليك وكَئْرَهُ ماتَبْدذُلَ 
فإنك في زَمَنِ ليس فيه بَوَدً سِوَاكَ ولا مُفْض ِل 
وما فيه غَيِرُكَ من يُسْتَماحٌ وما فيه الاك من يُسْأَلُ 
وقزْأتٌ رقعة بخط الفاضل: المملوك ينهي وصول فخر الكُتَّاب 
الجُوَيْني وقد كاد يَهْلِكُ من لهب الحَرٌ والمشقّة [في السير]”*؟. 
وكيف يكون حال ابنُ السبعين مع المَرَض اللأزم والقولنج الدّائمء 
ونحافة الأعضاءء وضعف القوة» واستشعار انقطاع الرزق الذي هو 
نظير انقطاع العمر. وما أظنُ أن الله أجرى على يد المولى ولا فَرّح 
عدواً له بأن ينقطع رزق مثل هذا البقية الحسنة والصّيف الرّاحل والأديب 
الفاضل في أيام مولانا التي هي تاريخ الكرم» ومواسم النّعَم. . 
)١(‏ من هنا وحتى قوله ص 77 «ثم دخلت سنة خمس وثمانين»: ليس في 
«(ك) و(ب). 
(؟) ما بين حاصرتين زيادة لا بد منها. 
() لا يصح هذاء وقد سلف أن سبط ابن التعاويذي توفي في ثاني شوال 
سنة (017 ه)ء وجاء في «ديوانه» ص ”7 أن هذه القطعة كتبها في 


أثناء رقعة رفعها إلى ابن البخاري. انظر ص 555 من الجزء الثالث. 
هق ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل : 8 . 


15 


وفى آخرها: ومما يجب أن يعلم المولى أن أرزاق أرباب 
العمائم فى دولته إقطاعاً وراتباً يتجاوز مئتى ألف دينار بشهادة الله 
وربما كانت ثلاث مئة ألف دينار. 


وفي الرّقعة بالخَطْ الصّلاحي: وقفتٌُ على رقعة القاضي 
الفاضل» وما نقطع لأحدٍ رزق إن شاء الله تعالى» بل هي علالات» 
نحن مثل الغريم المنكسر نرضى لذا بمال ذاء وعلى الجملة ما 
تقدّمْتٌ بقطع [رزق]”(" أحدء وقد عَلُمت0" فيهاء اكتب فيها الذي 
ليما تو لقيرهما: إن اقناة انه :تال 


كان فى آخر الرقعة ذكر الجمال الحنفى وكأنه كان له مثل 
حاجة الجُوّيني. رحم الله الكل أجمعين» إن شاء الله تعالى. 
ك دخلت سنة ٠.‏ وثمانين [و- لد 
قال العماد: والسّلْطان فى عكاء نافذ الأمرء نابه القدرء 
بهم البّعْر» فما انفصل حتى وصلواء واتنعوا أمره وامتثلواء وتقدّم 
بهاء الدين قراقوش بإتمام العمارات» وولى خُسام الدّين بشارة» 
وَعَوّلَ عليه 'فن الولآية: والحفظط: :والتحيناية9؟. 
وقال القاضي ابن شداد: أقام بعكا معظم المحَرّم يصلح 
)١(‏ ما بين حاصرتين هن طبعة وادي النيل: .١78/7‏ 
إهة من العلامة : وهي ما يكتبه السلطان بخطه على صورة اأصطلاحية » وكان 
لكل سلطان علامةٌ وتوقيع . 
(9) ما بين حاصرتين من (ب). 


(5) انظر «الفتح القسي»؟: 5ا3؟ ‏ /717/7. 
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بفلضل 


أحوالهاء ورنّبَ فيها بهاء الدين قَرَاقُوش والياًء وأمره بعمارة السُورء 
والإطناب فيه ومعه حسام الدين بشارة» وسار يريد دمشق». فدخلها 
معي ا 

قال 'العمادة :وول مملؤكة قارس الذين. كمتهدى سررة و * 
وأعمالهاء وكان قد تَرَرْج بأخت عز الدين حسن بن يعقوب بن 
قفجاق. فولاه ذلك لِقَرْبٍ الولاية القفجاقية من الشّهرزورية» وقصد 
حصول المناصرة بحكم المصاهرة. 

قال: وحَكم السُلْطان بدر الدين مودوداً في زلاية وعنق» جد 
له منشوراً بإنشائي . وفيه: وقد قَلّدناه أمر دمشق وجهاتها وأعمالهاء 
والحشري”'" والزّكوات» وكل ما يجري في الدّيوان» وما يُبْتاع 
للخزانة» وولاية المرج والغوطة وما يُضاف إليها من الأعمال» وولاية 
الجبل ووادي بردى” ويبوس”*. وتولي الشُحنكيات* وحِفْظ الطرقات. 

ثم رحل السَّلْطان إلى طبرية» فألحقها بمعدلته العُمرية» ثم 
وصل وأقام بدمشق شهر صفرء وَوَجْه الذين به قد سََّرء وعَرّ من 


آمن وذَّلٌ من كفرء وبدأ بحضور دار العدل”* وحكم بالشَّرْعَ المطهّر. 


ا الديوان ضياءٌ الدين 
عبد الوَّمّاب 0 3 والوزير يومئذ معز الدين بن 01 


.55 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 

(؟) انظر حاشيتنا رقم 4 ص 8ه من الجزء الأول. 

(9) سترد ترجمته في 7المذيل على الروضتين» وفيات سنة (501 ه). 
() سترد ترجمته في «المذيل على الروضتين»» وفيات سنة 5١١(‏ ه). 
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يأمر بالخطبة لولي العهد عَدَّة الذين أبي نَصر 90 ابن الإمام 
النّاصرء فاستقبله السَلْطان وأولاده وأمراؤه وأجنادم» وخطب له بذلك 
عبد الملك بن زيد الدَّوْلّعى"'» فلما انقضتٍ الخطبةٌ وعاد الرسول 
سَيّرَ السلطان معه رسوله ضياء الدين القاسم بن يحيى الشَّهْرُرُوري» 
وسَيِّرَتْ معه الهداياء والتّحَف السّناياء وأسارى الفرنج الفوارس» 
وَعَدَّدّها التُفائس» وتاج ملكهم السشليت» والملبوس والطيةة 
والمليه وهو الذي كان كتوق اكثة الشخره المقنسة» البدل على 
ماين نان خناك حتن الأنيات المدتسة توسان الفينااة. رو ليمع 
سيول الخلطاة ودخلا بغداد» وأسارى الفرنج على هيئتها يوم 
قراعهاء راكبةٌ حُصّنها في طوارقها وبيارقها وأدراعهاء قد نكست 
بنودهاء وأتعست أنوفهاء وهيئت على هيئة فتوحنا حتوقها. 


قلت: وقال ابن القادسي”" : قدِمَ ابن الو ومعه 


صليب الصلبوت الذي تعظمه النّصارى» فدفن تحت عتبة باب 
النوبى 20 الشّريف نين منه شيء قليل» وكان من نحاس » وقد طْلِيَّ 
بالذهب». فجعل يداس بالأرجلء وَيَنْصَقُ النّاس عليهء وذلك في 


)١(‏ سترد ترجمته في «المذيل على الروضتين»»: وفيات سنة (3771 ه). 
)1١(‏ سترد ترجمته في «المذيل على الروضتين»» وفيات سنة (594 ه). 
(*) انظر حاشيتنا رقم 5 ص 0١‏ من الجزء الثالث. 
(5) انظر حاشيتنا رقم 7 ص 50١‏ من الجزء الثالث. 
(4) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ”57 من الجزء الثالث. 
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كذا قال: صليب الصلبوت» وقد نص العماد في «البرق» على 
أنه الصليب الذي كان فوق الصّخرةء وهذا غير ذلك» والله أعلم. 

ثم إن الخليفة النّاصر اعتقل ابنه هذا بعد مُدَّةَ في سنة إحدى 
وست مئة» وأراده على خَلْع نفسه من ولاية العهدء ففعل» وأشهد 
على نفسه بذلك» ثم قضى الله سبحانه أن أعاد إليه ولاية العهد في 
أواخر عمرهء فخطب له بذلك, ونُقِشَ اسمّه على الدينار والدّزْهم 
إلى أن توفي النّاصر سنة اثنتين وعشرين» وتولّى بعدهء فأقام نحو 
تسعة أشهرء ولقّب بالشامر؛ ثم توفي» وولي ابنه المستنصر 
المنسوب إليه المدرسة ببغدادء» ثم توفي سنة أربعين» وولي ابنه 
المستعصم بالله وهو الخليفة الآن. 

قال''' المؤلف: ثم أهلكه التّتار عام استولوا على بغداد في 
أول"سكة سنت وحمسين وفك ع7 :والله الستان 7 , 


4ك ا وماء قث *# 
في فنح شقيف أزنُون 
قال القاضي ابن شَدَّاد: وهو موضعمٌ حصين قريبٌ من 
بانياس*» خرج السُلْطان من دمشق بعد صلاة الجمعة في الئّالث من 
ربيع الأول» فسار حتى نزل في مرج فلوسء ونَزَّلَ من الغد يوم 
)١ - ١(‏ ما بينهما ليس في (ك) و(ب). 


(؟) في الأصل: وخمس مئة» وهو سبق قلم من المؤلف ‏ رحمه الله وقد 
وضع ضبة» وكتبت في الهامش بخط مغاير على الصواب. ش 
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السبت في مرج بُرْعُوتْء فأقام به والعساكر تتتابع إلى حادي عشرهء 
ورحل إلى بانياس» ومنها إلى مرج عيون» فخيّم به وهو قريبٌ من 
شقيف أرنون» بحيث يركب كل يوم يشارفه ويعودء والعساكر تجتمع 
وتطلبه من كل صوب. 


فأقمنا أياماً نشرفٌ كلّ يوم على الشّقيف» والعساكر الإسلامية 
في كل يوم تصبح متزايدة العَدَّد والعُْدّد» وصاحب الشقيف يرى ما 
يتيقّن معه عدم السّلامة» فرأى أن إصلاح حاله معه قد تعيّن طريقاً 
إلى سلامتهء فنزل بنفسهء وما أحسسنا به إلا وهو قائم على باب 
خيمة السلطان» فأَذِنٌ له» فدخلء» فاحترمه وأكرمه» وكان من كبار 
الفرنجية وعقلائهاء وكان يعرف بالعربية» وعنده اطلاع على شيء 
من التّواريخ والأحاديث. 


قال: وبلغني أنه كان عنده مسلم قر له ويفهُمة» وكان عنده 
تأث» فحضر بين يدي السلْطانء وأكل معه الطعام. ثم خلا به. 
وذكر أنه مملوكه وتحت طاعته» وأنه يسلّم المكان إليه من غير 
تعَبٍ» واشترط أن يُْطئ موضعاً يسكنه بدمشق» فإنه لا يقدر بعد 
ذلك على مساكنة الفرنج» وإقطاعاً بدمشق يقوم به وبأهلهء وأنه 
يُمكَنُ من الإقامة بموضعهء وهو يتردّدُ إلى الخدمة ثلاثة أشهر من 
تاريخ اليوم الذي كان فيه حتى يتمككن من تخليص أهله وجماعته من 
مبورع :ويائخك معل هذه النيكة + نجي إلى ذلك كله وأقاء تتردة 
إلى خدمة السلطان في كل وقتٍء ويناظرنا في دينه ونناظره في 
بُطلانه» وكان حَسّنَ المحاورة» متأدباً في كلامه. 


11/ 


ذل 


ثم استفاض بين الئّاس أن صاحب الشقيف فعل ما فعله من 
المُهْلة غَيْلَة لا أنه صادق في ذلك» وإنما قصد به تدفيع الزَّمانء 
وظهرت لذلك مخايلٌ كثيرة من الخوض في تحصيل الميرة» وإتقان 
الأبواب» فرأى السُلْطان أن يصعد إلى سطح الجبل لِيَقْرْبَ من 
المكانء ويمنع من دخول نجدةٍ وميرةٍ إليه» وأظهر أنَّ سببَ ذلك 
شِدّة حُمُوٌ الزمان» والفرار من وحم المرج» فنزل صَاحِبّْهُء وسأل أن 
يُمْهَلَ تمام سنة ع فقاطلة الخلطان ونا آيسهء وقال: نفكر في ذلك 
ونجمع الجماعة» ونأخذ رأيهم . ثم وكل به من حيث لا يشعر إلى 
أن كان من أمره ما ستذكا0©. 

قال: وفي أثناء ربيع الأول وصل الخبر بتسليم الشَّوْبيك”: 
وكان قد أقام السُلْطان عليه جمعاً عظيماً يحاصرونه مُدَّة سنة حتى 
فرغت أزوادهم» وسلّموه بالأمان”” . 

وقال العماد: كان الشقيف في يد صاحب صيدا أرناط”"'2 وقد 
أكمل في حفظه الاحتياط» فنزل إلى خدمة السُلْطانَء وسأل أن يُمْهَلَ 
ثلاثة أشهر يتمكن فيها من نقل مَنْ بصور من أهلهء وأظهر أنه محترز 
من علم المركيس ‏ لعنه الله بحاله فلا يسلم من جهله؛ وحينئذ 
يسلّم الموضع بما فيه» ويدخل في طاعة السُلْطان ومراضيهء 
ويخدمه على إقطاع يغنيه»؛ وعن حُبٌ أهل دينه يسليه» فأكرمه 
لكلل رتفي رن وأجابه إلى ما سَألهء وقَبِلَ منه عزيزاً ما بذُّلَّه 


.1١7 .98  9(/ «النوادر السلطانية»:‎ )١( 


هع «النوادر» : 48 وانظر ص ١١8‏ من هذا الجزء . 
زفوة هو غ016كتادء8 هه عملز5 كه 0عه1 ععنصعدن ل[ممزع؟ . 
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[بَزَّلَه]”* واقتنع بقوله ولم يأخذ رهينة» ووجد إليه سكوناً 
وسكينة. فشرع أرناط في إذالة"© جضنهء وإزالة وَهْنهء وترميم 
مستهدمه. وتوفير غلاله. وتذبير أحواله. ونحن في غرّة من 
تحظه» وفي سِئَةٍ من تيقّظه . 


وكان يبتاع من عسكرنا الميرة» ويكثر فيه الذّخيرة» وقد أضمر 
الفش» وطق أن اله التضر والسلطان خسن الطن بف حمل حيدق 
الواشي به على كذبهء وكان انتهاء المُّدَّة يوم الأحد ثامن عشر 
جُمادى الآخرة» وأقام السَّلْطان بالمرج ينتظر انسلاخ الهُذْنة» وتسليم 
الحضن» وخاف إن فارقه أن تجيء أمداد الفرنج إليه» وكان مشفقاً 
أيضاً من جانب أنطاكية لانتهاء أشهر هُذْنتهاء فكتب إلى تقي الدين 
بالمقام في تلك الحطّةء وسَّيّرَ بذلك الفقيه عيسى الهّكاريء ولم 
' يستدع إلا صاحب آيد قُطْبٍ الدين سُكُمان بن قَرَا أرسلان» فجاء 
شق أمدادة وأعداده؛ ولازم السُلْطانء فلما قَدْبَ انتهاء مُدَّة صاحب 
الشّقيف أحضره السَُّلْطانء فتضرّعَء وقال: إِنَّ قومي إلى الآن لم 
يخلصوا من صورء وقد أنعمتٌ فأتمم. وسأل أن تكون المُهْلّة سنة» 
فعرف السلطان من فحوى الخطاب أمارات الارتياب» فكلّمه 


باخام عه رع اموق نام ره ”رونك مله 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). ش 

(؟) يقال: أذال فلان ثوبه: إذا أطال ذيله» وهي هنا بمعنى رممّه ووسعه. 
انظر «اللسان» (ذيل) . 

(5) الطّوّل: حبل طويل تشد به قائمة الدابة» يرخى لها لترعئ. انظر «اللسان» 
(طول). 
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وأمر السلطانُ بتحويل الخيم إلى ظهر الجبل» ليقرب من 
الحضن» وقد بقي من الهُذْنة يومان» فتضوّر صاحب الحصنء» فقيل 
له: تقيم عندنا في كنف الأمان. فبكى وتألّم من ضَبْطهء واتكشفت 
سريرثهُ الغادرة» فأمر بحمله إلى الشقيف حتى يُسَلّمهه ووكّلَ به 
وحُفِظَ من حيث لا يعلم» وقيل: لعله يحسن.ء ولا يحوج إلى 
المقابحة ويسلّمء وقيل له: قد بقي يومان من المُدَّةء تقيم حتى 
تنتهي وتسلم. فأندق :مترورء""* وفيراغة» بواقال نيعا وطاعة 

وكان له مَلْقَى ومَلَقَء وفي لسانه ذَلَنُء وما عنده من كل ما 
يفرق منه قَرَقء وقال: أنا أنقّذ إلى نوّابي في التسليم» وهو قد تقدّم 

بالوصيّة والتعليم» فأظهروا عصيانه» وقالوا: يبقى مكانه. 

فقيّد وحُمِل إلى قلعة بانياس”» وبطل الرجاء فيهء وبان 
الياس. ثم استحضره في سادس رجب وهدّده وتوعٌدهء فلما لم يُفِدْ 
خطابهء ولم يُجَدِ عَذَابه» سَيّرهِ إلى دمشق وسجنه؛ ورَنّب عِدَةّ من 
الأمراء بملازمة حَضْرٍ الجضن في الصَّيْف والشتاء إلى أن تسلّمه بعد 
سنة بحكم السُلْمء وأطلق صاحبه وأجرى عليه حُكمَ الجلم”" . 

فصل 

وفي مُّدَةَ مقام السُلْطان على مرج عيون لمحاصرة شقيف 

و اجتمعتٍ الفرنج. 0 لهم مع المسلمين وقائع . 


)0310 الضرورة : الحاجة . لمعجم متن اللغة» : ؟/11ه. 


.188 54806 انظر «الفتح القسي»:‎ )١( 
إفرة في الأصل : وجرى» والمثبت من ١ك و(ب).‎ 
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قال القاضي ابنُ شَدَّاد: كان السلطان قد اشترط على نفسه 
حين تسلّم عسقلان أنه إن أمر الملك مَنْ بها بتسليمها أطلقه. 
فأمرهم بتسليمهاء وسلّموهاء فطالبه الملك بإطلاقه» فأطلقه وفاءً 
بالشّْط ونحن على حصن الأكراد*» أطلقه من أْطرطوس”» واشترط 
عليه أن لا يشهر في وجهه سَيْفَاً أبداًء وأن يكون مملوكه وطليقه؛ 
فنكث ‏ لعنه الله - وجمع الجموعء وأتى صور يطلب الدّخول 
إليهاء فخيّم على بابها يُراجع المركيس الذي كان بها في ذلك» 
وكان المركيس اللّعين رجلاً عظيماًء ذا رأي وبأس شديد» وصرامةٍ 
عظيمة» فقال له: إنني نائب الملوك الذين وراء البحر» وما أذنوا لي 
في تسليمها إليك . 


وطالت المراجعة» واستقرّت القاعدة بينهما على أن يتفقوا 
جميعاً على المسلمين» وتجتمع العساكر التي بصور وغيرها من 


ولما كان يوم الاثنين سابع عشر جمادى الأولى بلغ السلطان 
من جانب اليّرّكُ* أنَّ الفرنج قد قطعوا الجسر الفاصل بين أرض 
صور” وأرض صيدا”» وهي الأرض التي نحن عليهاء فركب 
السُلْطان بعسكره نحو اليَّرّكُء فوصل وقد انفصلت الوقعة» وذلك أن 
الفرنج عبر منهم جماعة الجسرّء فنهض إليهم يَرّكَ الإسلامء وكانوا 
في عد وقُوّة» فقاتلوهم. فقتلوا منهم خلقاً كثيراً» وجرحوا أضعاف 
ما قتلواء ورموا في النّهر جماعةء فغرقواء ولم يُقتل من المسلمين 
إلا يمرك للتلطان يعرف بأنتك الأحرش» وكان تجاعا باساى 


الا 


ذلذل 


مجرّباً للحرب ممارساًء فتقطر”"' به فرسُّهء فلجأ إلى صخرةٍ فقاتل 
بِالنُشّابِ حتى فنيّ» ثم بالسَّيْف حتى قَتَلَ جماعة» ثم تكائروا عليه 

وفي يوم الأربعاء تاسع عشر جمادى الأولى ركب السُلطان 
يشرف على القوم على عادته» فتبع العَسْكرٌ خَلْقٌ عظيم من الرّجّالة 
وَالغُرَاة والسوقة» وحرص ‏ رحمه الله في رَدُهم فلم يفعلواء 
وخاف عليهم» فإنّ المكان كان حَرِجاً”" ليس للرّاجل فيه ملجأء ثم 
هجم الرجالة إلى الجسرء وناوشوا العدوء وعَبْرَ منهم جماعة إليهم: 
وجرى بينهم قتال شديد واجتمع لهم من الفرنج حَلّقَ عظيم وهم 
لا يشعرون» وكشفوهم بحيث علموا أن ليس وراءهم كمين» فحملوا 
عليهم حملةً واحدة على غِرّة من السُلْطانء فإنه كان بعيداً عنهمء 
ولم يكن معه عسكرء فإِنّه لم يخرج للقتال» وإنما ركب مستشرفاً 
عليهم على العادة في كل يوم. 

ولما بان له الوقعة» وظهر له غبارهاء بعث إليهم من كان معه 
ليردوهم» فوجدوا الأمر قد قَرَطْء والفرنج قد تكاثروا حتى خافت 
منهم السَّرِيّة التي بعثها السلطانء وظفروا بالرّجالة ظفراً عظيماء 
وأسروا جماعة» وعُد من قُتِلَ من الرّجّالة في ذلك اليومء فكان عددٌ 
الشهداء مئةَ وثمانين نفرأًء وقُتِلَ أيضاً من الفرنج عِذَّة عظيمة» وغرق 
أيضاً منهم عِذَة. 


)١(‏ أي سقط. «اللسان» (قطر). 


(؟) مكان حَرّج وحَرج: أي مكان ضيق كثير الشجر. «اللسان» (حرج). 
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وكان ممن قُتل منهم مقدَّم الألمانية» وكان عندهم فظيها 
محترمأء واستشهد في ذلك اليوم من المعروفين من المسلمين 
الأمير غازي بن سعد الدين مسعود بن البصارء وكان شاباً حسناً 
شجاعاء واحتسبه والده في سبيل الله ولم تقطر من عينه عليه 
دمعة على ما ذكره جماعةً لازموه. ْ 

قال: وهذه الوقعة لم يتّفقَ للفرنج مثلها في هذه الوقائع التي 
حضرثها وشاهدثهاء ولم ينالوا من المسلمين مثل هذه الوقعة في 
هذه المَذة. 

ولما رأى السلطان ما حَلَّ بالمسلمين من هذه الوقعة النّادرة 
جمع أصحابه وشاورهم» وقَرّر معهم أنه يهجم على الفرنج» ويعبر 
على الجسرء ويقاتلهم ويستأصل شأفتهم . 

وكان الفرنج قد رحلوا عن صورء ونزلوا قريب الجسرء وبين 
الجسر وصور مقدار فرسخ وزائد على فرسخ» فلما صَمُمِ العزم على 
ذلك رحل الفرنج عائدين إلى صورء ملتجئين إلى سُورهاء فرأى - 
رحمه الله أن يسير إلى عكّا ليلحظ ما بني من سورهاء ويحتٌ 
على الباقي» فراح على دَبْنين”*» ولم يرجع على مرج عيون» فمضى 
إلى عكاء قَرَنّب أحوالهاء وعاد إلى العسكر بمرج عيون منتظراً مُهْلَة 
ضاحب الشقَيفت : 

ولما كان يوم السبت سادس جمادى الآخرة بلغه أَنَّ جماعةً 
من رَجالة الفرنج”'2 يتبسّطون» ويصلون إلى جبل تَِبّْنين يحتطبون» 


)000( في (ك) و(ب): العدو. 


زف 


وفي قلبه من رَجالة المسلمين وما جرى عليهم أمرٌ عظيم» فرأى أن 
يقَرّر قاعدة كمين يرئبه لهمء وبَلْغْه أنهم يخرج وراءهم أبفا خيل 
يحفظهم» فعمل كميناً يصلح للقاء الجميع» ثم أنفذ إلى عسكر تَبْنِين 
أن يخرجوا في نفر يسير غائرين على تلك الرَّجالة»ء وأن خيل العدوٌ 
إذا تبعتهم ينهزمون إلى جهة عَيِّنها لهم. وأن يكون ذلك صبيحة 
"الآثنين قافن جمادى:الآخرة» وأرسل إلى عسكر عكا أن يسير حت 
يكون وراء عسكر العدوء حتى إن تحرّكوا في تُضرة أصحابهم 


وركب هو وجحفله إلى الجهة التي عيّنها لهزيمة عساكر 
بِين'''2 حتى قطع تبنين» وَرَنْب العسكر ثمانية أطلاب* واستخرج 
من كل طُلْب عشرين فارساًء وأمرهم أن يتراءوا حتى يظهروا إليهم 
ويناورشوهم» وينهزموا بين أيديهم» حتى يصلوا إلى الكمين» ففعلوا 
ذلك» وظهر لهم من الفرنج معظم عسكرهم.ء يَقُدْمُهم الملك ‏ 
لعنه الله وجرى بينهم وبين هذه السرية اليسيرة قتالٌ شديدء 
والتزمت السرية القتال» وأنفوا من الانهزام بين أيديهه”'"'. وحملتهم 
#القنه من 'ميخالقة التلطان: 


واتصل الخبر بالسلطان فى أواخر الأمر وقد هجم الليل» 
فبعث بعوثاً كثيرة» فعاد الفرنج ناكصين على أعقابهم» وقتل من 
)غ0( في (ك): المسلمين. 


(؟) في الأصل: والتزمت السرية الانهزام بين أيديهم»: والمثبت من (ك) 
و(ب). 
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الفرنج عشرة أنفس» ومن المسلمين ستة: اثنان من الثْرْكُء وأربعة 
من العرب» منهم الأمير زامل» وكان شنَانا تامأ حسن الشُباب» 


لكي فزي اذاه اد 


يتقدم عشيرته 0 وكان سيت قعل أنه تَقَطرَت 
عَمَه بفرسه. فتقطرت به أيضاء وأشر .هق .وثلاثة من هلهم فلما بَصرّ 
الفرنج بمددٍ العسكر قتلوهم خشية الاستنقاذ» وجُرِحَ حَلْق كثيرٌ من 
الطائفتين وخيلٌ كثيرة. 

قال: ومن نوادر هذه الوقعة أن مملوكاً من مماليك السُلْطان 
يقال له يبك أنخن بالجراح حتى وقع بين القتلى وجراحاته تَنْعَبُ”'" 
دماء وبات ليله أجمع على تلك الحال إلى صبيحة يوم الثلاثاء» فتفقّده 
أصحابه فلم يجدوهء فعرّفوا السلطان فَفُدَهء وأنفذ من يكشف عن 
حالهء فوجدوه بين القتلى» فحملوه إلى المخيّم؛ وعافاه الله. وعاد 
السّلْطان إلى المخيم يوم الأربعاء عاشر الشهر فرحاً مسروراً”". 


وقال العماد: اجتمع من كان سَلِمَ من الفرنج ونجا على 
ملكهم الذي خَلْص من الأسرء وقالوا: نحن في جَمْع جم خارج 
عن الحصرء وقد تواصلت إلينا أمداد البحرء فَثْرْ بنا للثار» وأَعْرِنا 
من هذا العار. وجاء من كان بطرابلُسء وحَيّموا على صورء واتفقوا 
[على]”*' أنهم يقصدون بلداً إسلامياً من السّاحلء ويقيمون عليهء 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ”7 من هذا الجزء. 
(؟) تثعب: تجري. «اللسان»(ثعب). 

("”) «التوادر السلطانيةة: 94 .1١١‏ 

(5) ما بين حاصرتين من (ك). 


7ق 


اقل 


والمركيس يمدّهم من صور بالمَّدّد والعُدّد. ثم جاء الخبر أنهم على 
قَضْدٍ صيدا للحصرء وقد جَسَرُوا على عبور الجسرء ووقعت عليهم 
اليَرّكية" فَردُوهم» ووقع في الأسر من سباعهم سبعة» فحملوا إلى 
سجن دمشق. ثم ذَُكَرَ قَتْلَهم للعّزاة المطوّعة على الجسر” . 


وقال: لم يصب الكمّار من المسلمين مُذْ أصيبوا غير هذه 
الكرّةء وأذاقُونا بعد أن حلا لنا جَنئن الفتوحات مرارة هذه المرةء 
فأيقظنا الله من رقدة الغِرّة» وأخذ الئاس جذرهمء وقالوا بهذا 
وعد الله حيث قال: #قْيَفُْلُون ويُفْتَلُونَ4", وعباده هم الذين 


يتنبعون أمره ويمتثئلون. ثم ذَكَرَ وقعة الكمين”". 


قال: وكان مع المسلمين أربعةٌ من أمراء العرب» فحملوا كما 
وضّاهم السلطان على عزم الطراد ليقصدوا الكمين» وسلكوا أسفل 
الوادي وإنَّما الطريق أعلاه: ولا خبرة لهم بتلك الأرض» فعرف 
الفرنج أنهم ضائعون» فطاردوهم ورَدُوهم إلى المضيق» وأنِمَت 
العربُ من الهزيمة فاستشهدوا. 

قال: وكان معهم مملوكٌ للسُلْطان يقال له أَيْبّك السَّاقيء فاعتزل 
إلى صخرة » واحتمى بهاء وتكب كنانته0*) ورماهم بتُشَابهاء وهم لا 
)غ0( انظر ص 7 من هذا الجزء . 
(؟) سورة التوبةء الآية .١١١‏ 
2 انظر ص :7”ى من هذا الجزء . 


(5) نكب كنانته: نثر ما فيهاء وقيل: إذا كبّها ليخرج ما فيها من السهام. 
«اللسان» (نكب). 


كلا 


يقدرون على الاقتحام إليه بالخيل» فرموه بالزنبورك” حتى كَثْرَت فيه 
الجراحاتء. وظَنُوا أنه قد مات» ووصل الخبر إلى المسلمين 
فأدركوهمء ووقفوا على الشُهداء وقبروهمء وجاؤوا إلى أَيْبَكء 
فوجدوا فيه الرُوح» فنقلوه إلى الخيام وهم يظنون أنه لا خلاص له 
من الحجمام» وكان في أجله باقية» كَمَنَّ الله عليه بالعافية7'' . 
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فصل 

في نزول الفرنج ‏ خذلهم الله علئ عَكا 
قال القاضي ابن شَدَّاد: ثم بَلعَّنا بعد ذلك أَنَّ الفرنج بصور 
ومن كان مع الملك قد ساروا نحو التُواقير يريدون جهة عكاء وأَنَّ 
بعضهم نزل بإِسْكئدرونة*» وجرى بينهم وبين رَجَالة المسلمين 

مناوشة» وقَتَلَ منهم المسلمون نفراً يسيرأء وأقاموا هناك. 
ولما بلغ السلطانُ حركتهم إلى تلك الجهة عَظُمّ عليه» ولم ير 
المسارعة خوفاً من أن يكون قصدهم ترحيله”" عن الشَّقيف لا قصد 
المكان» فأقام مستكشفاً للحال إلى يوم الأحد ثاني عشر رجب» 
فوصل قاصد”* أخبر أنَّ الفرنج في بقية ذلك اليوم رحلواء ونزلوا 
عين بَضَّةء ووصل أوائلهم إلى الرّيب” فَعَظُمَ ذلك عنده» وكتب 
إلى سائر أرباب الأطراف بالمسير إليه» وتقدّم إلى التَّقَّل أن سار 
بالليل» وأصبح هو يوم الاثنين ثالث عشر رجب سائراً إلى عكا على 


.5960  ؟589 انظر «الفتح القسي»:‎ )١( 
(؟) في الأصل و(ب): ترحيلهم» والمثبت من (ك).‎ 


لاا 


طريق طبرية» إذ لم يكن ثُمْ طريقٌ يسَعُ العسكر إلا هوء وسَيّر 
جماعة عل طريق يلين * يستشرفؤق العدو» ويواضلون بأخبارة: 


وسرنا حتى أتينا ا منتصف النّهارء فتزل بها ساعة. ثم 
رحلء وسار طول الليل حتى أتى موضعاً يقال له مُئْية صبيحة 
اللاثاء» وفيه بلغَّنَا نزول الفرنج على عكاء وسَيّر صاحبٌ الشّقيف 
إلى دمشق بعد الإهانة الشديدة على سوء صنيعهء واشتلٌ حُتُقُه عليه 
0 ه لم يعملوا فيها شيئاًء 
وسار السلطان جريدة من المئْية حنى اجتمع ببقية العسكر الذي كان 
أنفذه على طريق تَبْنين* بمرج شري" ٠‏ فإنه كان واعدهم إليهء 
وتقدّم إلى التّقَل أن يلحقّهُ إلى مرج صَفُورِيّة» ولم يزل حتى شارف 
العدرٌ من الخرُوبة*» وبعث بعض العسكرء ودخل عكا على غرّة 
من العدوء تقوية”'' لمن فيهاء ولم يَرَلُ يبعث إليها بعثاً بعد بَعْثِ 
حتى حصل فيها لق كثير. 

وسار من الخْرُوبة إلى تل كَيْسان* في أوائل مرج عكاء فنزل 
عليه» وأمر الناس أن ينزلوا على التعبية» فكان آخر الميسرة على طرف 
الهر الحلوء وآخر الميمنة مقاربٌ تل العياضيّة» واحتاط العسكر 
الإسلاميٌ بالعدوء وأخذوا عليهم الطرُق من الجوانب» وتلاحقت 
العساكر الإسلامية» واجتمعتء ورنّبَ اليَرّك* الدّائم» وحَصّرٌ العدوٌ 
في خيامه بحيث لا يخرج منها'"' أحد إلا ويُجرح أو يُقتل. 


220 في الأصل : وثقوية. والمثبت من (ك). 
(؟) في الأصل: منهمء والمثبت من (4). 


ىق/ى2, 


وكان عسكر العدو على شَّطرٍ من عكاء وخيمة ملكهم على 
تل المصلَبين» قريباً من باب البلد» وكان عدد راكبهم ألفي فارس» 
وعدد راجلهم ثلاثين ألفاً. 

قال: وما رأيت من نَقَصَهِم عن ذلكء ورأيتٌ من حَرَّرَهم 
بزيادة على ذلك» ومددُهُم من البحر لا ينقطع» وجرى بينهم وبين 
اليَرّكُ* مقاتلات عظيمة متواترة» والمسلمون يتهافتون على قتالهم» 
والسلطان يمنعهم من ذلك إلى وقتهء والبعوث من عساكر المسلمين 
تتواصل» والملوك والأمراء من الأقطار تتتابع» ووصل تقي الدين من 
حماة» ومُظَفْر الدين بن زين الدين. 

وفي أثناء هذه الحال توفي الحسام سُئْقُر الخلاطي بإسهال 
دين :ركان فجاغاء قرا نامث السسليوة عل 


ولما استفحل أمر الفرنج استداروا بعكا بحيث مَنَعوا من 
الدُخول والخروج منهاء وذلك سَلْخْ رجبء فَعَظْمّ على السلطان» 
وضاق صدرهء وثارت هِمُمُه العالية في فتح الطريق إلى عَكا لتستمر 
السّابلة إليها بالميرة والنّجدة» فباكرهم مستهل شعبان وضايقهم 
مضايقةً شديدة» فكانت الحملة بعد صلاة الجمعة» وانتشر عسكر 
العدوٌ إلى أن ملكوا التلول» وكانت ميسرة عسكرهم إلى التهر”" 
الحلو آخذةًٌ إلى البحرء وميمنتهم قُبالة القلعة الوسطى التي لعكاء 
واتصلت الحربٌ إلى أن حال بين الفئتين هجومٌ الليل» وبات الئّاس 


)غ2 وانظر ص 4م١٠١‏ من هذا الجزء . 
زفق في النسخ الخطية : البحر» والمثبت من «النوادر» . 
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على حالهم من الجانبين شاكُين في السّلاح» تحرّسُ كل طائفةٍ نفسها. 
مخ لاحر 

وأصبحوا ثاني شعبان يوم السبت على القتال» وأنفذ السُلْطانُ 
طائفة من شجعان المسلمين إلى البحر من شمالي عكاء ولم يكن 
هناك للعدو خيمء لكن عسكره كان قد امتدّ جريدةً شمالي عكا إلى 
البحرء فحمل شجعان المسلمين على عسكر الفرنج الواقف شمالي 
عكاء فانكسروا بين أيديهم كسرةً عظيمة» وقتلوا منهم جمعاً كبيراًء 
وانكفٌ السّالمون منهم إلى 50 وهجم المسلمون خَلْمَهم إلى 
أوائل خيامهمء ووقف اليَّرّك* الإسلامي مانعاً من أن يخرج من 
عسكرهم خارج؛ أو يدخل إليه داخل» وانفتح الطريق إلى عكا من 
باب القلعة المسماة بقلعة الملك إلى باب قَرَاقُوش الذي جَدَّده 

؟/1 وصار الطريق مَهْيَعاك'' يمر فيه السوقئ. ومعه الحوائج» ويمرٌُ به 

الراجل”'' الواحد والمرأة» واليّرَك بين الطريق وبين العدو. 

ودخل السلطان في ذلك اليوم إلى عكاء ورقي على السّورء 
ونظر إلى عسكر العدوء. وتراجع الئاس عن القتال بعد صلاة الظهر 
لسقي الدَّوابٌء وأخذ الراحة» ولم يعودوا إلى القتال. 

وأصبحوا يوم الأحدء فرأى بعض الأمراء تأخير القتال إلى أن 
يدخل الرّاجل كله إلى عكاء ويخرجوا مع العسكر المقيم بها من 
أبواب البلد على العدو من ورائه؛ وتركب العساكر من خارج من 


)0غ( طريق مهيع : واضح واسع بين وجمعه مهايع . «اللسان» (هيع) . 
() في (ك) و(ب): الرجل. 


سائر الجوانب»؛ ويحملوا حملةً الرجل الواحدء والسُلْطان - 
رحمه الله يُعاني هذه الأمور كلها بنفسهء ويصافحها بذاته؛ 
لا يتخلّف عن مقام من هذه المقامات» وهو من شِذَّةَ حرصهء 
ووفور هِمّته كالوالدة الدُكلّى. 


ولقد أخبرني بعضٌ أطبائه أنه بقي من يوم الجمعة إلى يوم 
الأحد لم يتناول من الغذاء إلا شيئاً يسيراً لفرط اهتمامه» وفعلوا ما 
كان عزموا عليهء واشتدت منعة العدوء» وحمى نفسه في خيامه. 
ولم تَرَلُ سوق الحرب قائمة» تباع فيها التُفوس بالنفائس» وتمطر 
سماء حربها الرؤوس من كل رئيس ومُتّرائس» حتى كان يوم 
الجمعة ثامن شعبان عزم العدؤٌ'' على الخروج بجموعهمء فخرج 
راجلهم وفارسهمء وامتدُوا على التلول» وساروا الهوينا غير 
مفرّطين في نفوسهم» ولا خارجين من راجلهمء والرّجَالة حولهم 
كالسُّور المبني يتلو بعضّهم بعضأء حتى قاربوا خيام اليَرّكَء فصاح 
السلطان بالعساكر الإسلامية» فركبوا بأجمعهمء. وحملوا حملة 
الرجل الواحد؛ فعاد العدو ناكصاً على عقبيه» والسيفٌ يعمل 
فيهم» فالسالم منهم جريحء» والعاطب طريح» يشتدون هزيمة؛ يعثر 
جريحهم بقتيلهم» ولا تلوي الجماعة منهم على قبيلهمء حتى لحق 
بخيامهم من سَّلِمْ منهم» وانكمُوا عن القتال أياماء وكان قصاراهم 
أن يحفظوا نفوسهم»؛ ويحرسوا رؤوسهم»ء واستمرٌ فتح طريق عكاء 
والمسلمون يتردّدون إليها. 


)١(‏ في (ك): العسكر. 


م١‎ 


قال: وكنتٌ ممن دخل ورقي على السُورء ودام القتالُ بين 
الفئتين متصلاً الليل مع الئّهار حتى كان الحادي عشر من شعبان» 
ورأى السُّلْطان - رحمه الله توسيع الدّائرة عليهم» لعلهم يخرجون 
إلى مصارعهمء فنقل الثَّقَل إلى تل العياضية*: وهو تل قبالة تل 
المصلبين مشرفٌ على عكا وخيام العدو. وفي هذه المنزلة توفي 
حسام الدين طمان”'"2؛ وكان من شجعان المسلمين» ودُفِْنَ في سطح 
هذا التلء وصَلَّيت عليه مع جماعة من الفقهاء ليلة نصف شعبان. 

وبلغ السلطانٌ أنّ جمعاً من العدو يخرجون للاحتشاش من 
طرف النّهرء مما ينبت عليهء فكمّنَ لهم جماعةً من العرب». وقَصَدَ 
العربٌ لخفتهم على خيلهم» فهجموا عليهم» وقتلوا منهم حَلْقا 
عظيماء وأسروا جماعةٌ» وأحضروا رؤوساً عِدَة بين يديهء وذلك يوم 
السية ادن عمد ان 

وفي عشية ذلك اليوم وقع بين العدو وبين أهل البلد حربٌ 
عظيمة قُتِلَ فيها جمعٌ عظيم من الطائفتين» وطال الأمر بين الفئتين» 
وما يخلو سم عن قُثْلٍ وجزج وسبي ونَهْبء وأَنِسَ البعض بالبعض 
يحيث: إن الطائفتين كانتا تتحدّثان وتتركان القتال» وربما غَنّى 
بعش ؛ ٠‏ ورقص البعض لطول المعاشرةء ثم يرجعون إلى القتال بعد 
ساعة”"'» وسئموا يوماً فقالوا: إلى كم يتقاتل الكبار وليس للصّغار 


)١(‏ توفي عصر الأربعاء ٠‏ شعبان كما في «الفتح القسي»: 05". وانظر ص 
لم١٠١‏ من هذا الجزء . 

)١(‏ في الأصول الخطية: تاسع عشرء والمثبت من «النوادر السلطانية». 

(9) في الأصل: القتال» والمثبت من (ك) و(ب). 


ذه 


حظء نريد أن يصطرع صبيان: صبيٌ مناء وصبي منكم. فأخرج 
صبيّان من البلد إلى صبيين من الفرنج» فوثب أحدٌ الصبيين 
المسلمين على أحد الصبيين الكافرين فاحتضنه» وضرب به الأرض» 
وأخذه أسيراًء» فاشتراه بعضٌ الفرنج بدينارين» وقالوا: هو أسيرك 
حقاً. فأخذ الدينارين وأطلقه. 

قال: ووصل مركبٌ فيه خيل» فهربٌ منها فرس» ووقع في 
البحرء وما زال يسبح وهم حوله يردُونه حتى دخل ميناء عكاء 
واحلع اسار 

قلت: وذكر العماد كلّ هذه الوقائع والنّوادر في كتابه بألفاظه 
السسيجوعة: 

وقال: وكان من رأي السُلْطان أن يسايرهم في الطريق 
ويواقعهم عند المضيق» ويقطعهم عن الوصولء. ويدفعهم عن 
الُزول» فإنّهم إذا نزلوا صَعْبَ نزالهم» وأتعب قتالهم» وقالوا ‏ 
يعني أمراءه : بل نمضي على أسهل الطرق. فسار القُقَّلَ من الليل 
على طريق الملاحة؛ وسرنا على جَُبٌ يوسف إلى المَئْيّة» وجتنا 
عصر يوم الثلاثاء والسُلْطان نازل بأرض كفركَتًا*» ونزل يوم الأربعاء 
على جبل الخْرُوبة» ونزل الفرنج على عكا من البحر إلى البحرء 
محيطين بها للحصرء وضرب الملك العتيق خيمةٌ على تل المصلْبة» 
وربطت مراكبهم بشاطىء البحرء فكانت كالآجام المُؤْنَشَبة. 


ثم عبأ السلطانٌ جيشهء ونزل بمرج عكا على تل كيْسان» 


.1١9 ب‎ 1١١7 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 


الذها 


تقل 


وصرنا محاصرين للمحاصرين» قد أحطنا العدوٌء وهو. بالبلد محيط. 
واستشطنا منه وهو مستشيط. وأحطنا”'' بأولئك الكمّرة إحاطة الئّار 
بأهلهاء ومنعنا الطرق من ورائهم في وَغرها وسَّهْلهاء ورنّبنا بالزّيبِ* 
والتّواقير” رجالاً يصدّونهم عن سُبَّلهاء ودُمْنا نصدهم ونصدمهم» 
ويوجدهم البحر ونعدمهم. واستدارت الفرنج بعكا كالدّائرة بالمركز 
وزادوا من جانبنا في التحرّس والتحرّزء وذلك في آخر رجب 
لانسلاخه. والإسلام ينادينا باستصراخه. 

وأصبح السلطان يوم الجمعة مستهل شعبان» واتفقت الآراء 
على أن يكون اللقاء وقت الصلاة عند ارتفاع الدّعوات على المنابر 
الإسلامية؛ فأحاط العسكرٌ الإسلاميُ بجوانبهم» فكدّر عليهم صفو 
مشاربهم. وقَلْلَ مضاء مضاربهم. وهم في مواضعهم واقفون. وعلى 
مصارعهم عاكفون» وفي مراطنهم ثابتون كالبنيان المَْصوص ما فيه 
خلل» وكالحَلقة المفرغة ما إليها مدخلء. وكالسّور المحيط ما عليه 
متسلّقء وكالجبل الْأَشَمّ ما فيه متعلق. 

فَرَحَفْنا إليهم فلم يبرجواء وقربنا منهم فلم ينزحواء وحملنا 
عليهم فأخذوا الضّربة ولم يُعطوهاء وكلما قُتَلَ واحد وقف آخر 
مقامه حتى دخل الليل وحجز. 

وحملوا من الغد من جانب البحر شمالي عكاء فانهزم الفرنج 
إلى تل المصأبة نحو القُبّة» وثبتوا عند الوثبة» وانفتح لنا طريقٌ 
عكاء فدخلها الرّجالء وحُمِلَتْ إليها الغلال» والفرنج قد رهبواء 


م 


ولو قدروا لهربواء وأصحابنا رأوا أنَّ انفتاح باب البلد غنيمة» فتوقفوا عن 
إتنا م''' العزيمة» ولو أنهم ا ستمدوا لبادوا”' العدو بسرعة» فإن للصّدْمة 
الأرلى و "© روعة» فبلع العدو ريقه» ووجد إلى الجلد طريقه”*“. 

َه (66 
ووقفوا كالسّور من وراء الجنويات *» والتراس والقنطاريات* 2 وصويبوا 
الجروخ” وفوّقوهاء وجمعوا العُدّد وعلى الرجال فَرّقوهاء وكانوا في عَدَدِ 
الرّمل ومدد النّمْلء وهم كل يوم في ازدياد» والبحر يمدهم بالأمداد 
وشرعوا في حفر الخنادق» وسَّدٌ المضائق لوطت الطوارقاء والسّلْطان 
ساهرٌ للمسلمين في ليلهم؛ قائم بأمرهم في نهارهم”" 


ومن كتاب فاضلي في بعض الوقعات: فاستدارت بهم رجال 
الجاليشية*» تقذف شياطينهم بشهابهاء وتهوي إلى أوكار أفئدتهم طيرُ 
تشانها وتجنِيهم من القَنا والنُشَّاب ثمر الرّدى ع0 وقد ارتفع 
الإسلامُ إلى درجاتٍ سيذكر أمرهاء وانخفض الكفر إلى دركات 
مهدا أكرها + فالتصر افق «علميةة: وكنات التغارعا"؟ فين :استمند 
قلمه.» وقد وثقنا بلطف الله تعالى فيما يأتي» فتأهبت الخواطر 
لمعانى المسارّء وأعدّت ألفاظ البُشْرى المهداة إلى كافة البَسّر من 


)١(‏ في الأصل: تمامء والمثبت من (ك). 
(0) في (ك): لباد. 

(5) الؤُوعء بالضم: القلب. «اللسان» (روع). 
2( يعني : : تعرّقوا من الخوف. 

(4) في الأصل: وضربواء والمثبت من (ك). 
() انظر «الفتح القسي»: احرش ربوس 
(00) في (ك): فتشابها. 

(4) في (ك): البشائر. 


الاستبشارء فإنَّ الفرنج محصورونء والنّازل المحصور كالمركب”2©7 
المكسورء والنّضْر قد أعرب لعسكر الإسلام» والكفر جار ومجرور. 

في المصافٌ الأعظم على عكاء وهي الوقعةٌ الكبرى 

التي بدأت بالسّوأى وَحُيِمَتْ بالحسنى 

قال القاضي ابن شداد: لما كان يوم الأربعاء الحادي والعشرين 
من شعبان تحرّكت عساكر الفرنج حركة لم يكن لهم بمثلها عادة» 
فارسهم وراجلهم» وكبيرهم وصغيرهم» واصطفوا خارج خيمهم قلباً 
واي وميسرة» وفي القلب الملك وبين يديه الإنجيل محمول» 
مسكور بثوب أطلس نقطى7, يمسك أربعة أنفس أربعة أطرافه, 
وهم يسيروك بين يدي الملك. 

وامتدّت الميمنة في مقابلة ميسرة المسلمين”” من أولها إلى 
آخرهاء وامتدّت ميسرة العدو فى مقابلة ميمنتنا إلى آخرهاء وملكوا 
رؤوس التلال» فكان©) طَرّفٌ ميمنتهم إلى النّهرء وطرف ميسرتهم 
إلى البحرء وآمر الشلطان الجاووش* أن ينادي في الئّاس: يا 
للوسلام وعساكر الموحٌدين. فركب النّاس وقد باعوا أنفسهم بالجَنّة 
وامتدّتِ الميمنة إلى البحرء كل قوم يركبون ويقفون بين يدي 
خيامهم» والميسرة إلى النَهْر كذلك أيضاً. 


)١(‏ في (ك): كالراكب. 
(0) أي منقطء انظر «تكملة المعاجم» لدوزي 7١5/5”‏ (الطبعة الفرنسية). 
(9) في (ك): في مقابلة الميسرة التي للعسكر الإسلامي. 

هق في (ك): وكان. 


1م 


وكان السلطان قد أنزل الئاس في الخيم فشن وفسدزة :ؤقلباء 
تعبية الحرب» حتى إذا وقعت صيحة لا يحتاجون إلى تجديد 
ترتيب» وكان هو في القلب» وفي ميمنة القلب ولدَهُ الأفضل. ثم 
ولده الطّافرء ثم عسكر المواصلة مقدّمهم ظهير الدين ابن البلدكري» 
ثم عسكر ديار بكر في خدمة قُطب الدين صاحب الحضنء ثم 
حسام الدين عمر بن لاجين صاحب نابُنُسء ثم قايماز النّجْميء 
وجموع عظيمة متصلين بطرف الميمنة» وكان في طرفها الملك 
المُطَفْر تقي الدين بجحفله وعسكره» وهو مطل على البحر. 


وأما أوائل الميسرة فكان مما يلي القلب سيف الدين علي بن 
أحمد المَْطوب من كبار ملوك الأكراد ومقدّميهم والأمير مُجَلّي 
وجماعة المهرانية والهّكارية» ومجاهد الدين يرنقش مقدّم عسكر 
سِئجار*؛ وجماعة من المماليك» ثم مُظَمْر الدين بن زين الدين 
بجحفله وعسْكره. ظ 


وأواخر الميسرة كبار المماليك الأسَّدية كسيف الدين يازكوج» 
ورسلان يُغاء وجماعة الأسدية الذين يُضرب بهم المَتّل»؛ وفي مقدمة 
القلب الفقيه عيسى وَجَمْعْهُ. هذاء والسّلْطان ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
يطوفٌ على الأطلاب" بنفسه» يحتُّهم على القتال» ويدعوهم إلى 
الئّزال» ويرغُبهم في نُضرة دين الله. 

ولم يزل القوم يتقدّمون والمسلمون يُقُدمون حتى علا النّهار, 
ومضى فيه أربع ساعات» وعند ذلك تحرّكت ميسرة العدو على 
ميمئة المسلمين» وأخرج لهم تقي الدين الجاليش”» وجرى بينهم 


لالم 


١ 


قلبات كثيرة» وتكائروا على تقيّ الدين ‏ وكان في طرف الميمنة 
على البحر - فتراجع عنهم شيئاً إطماعاً لهم لعلهم يبعدُون2 عن 
أصحابهم» فينال منهم غَرَضاء فلما رآه السُلْطان قد تأخر طن به 
ضَعْفاء فأمدّه بأطلاب عِدَّةَ من القلب حتى قوي جانبه» وتراجعت 
ميسرة العدوء واجتمعت على تل مشرف على البحرء ولما رأى 
الذين في مقابلة القلب ضَعْفَ القلب وَمَنْ خرج منه من الأطلاب 
داخلّهم الطمع» وتحركوا نحو ميمنة القلب» وحملوا حملة الرّجل 
الواحد» راجلهم وفارسُهم. 

قال: ولقد رأيتٌ الرّجالة تسير سَيْرَ الخيّالة ولا يسبقونهاء وهم 
يسيرون حبياً. . 

وجاءت الحملة على الدّياربكرية كما يشاء الله تعالى» وكان 
بهم غِرّة عن الحرب» فتحركوا بين يدي العدوّء وانكسروا كسرةً 
عظيمة» وسَّرَى الأمر حتى انكسر مُعْظُمْ الميمنة» واتبع العدو 
المتهوسين :إلى" الغوافنية > لمي اسطداروا. حرل الل :1 دل الله 
من العدو إلى خيم السَُّلْطانء فقتلوا طشت 0 كان هناك» وفي 
ذلك اليوم استشهد إسماعيل المكبّس”'" وابن رواحة9؟© ‏ 
رحمهما الله تعالى . وأما الميسرة فإنّها ثبتت» فإن الحملة لم 
تصادفها. 


)١(‏ في الأصل: يتعدون» والمثبت من (ك) و(ب). 

1 ذكره أيضاً ص 98 من هذا الجزء. 

() هو الحسين بن عبد الله بن رواحة» أبو علي» وسيأتي بعض خبره ص 
41 من هذا الجزءء وسأذكر ترجمته هناك. 


44 


وأما السُلْطانُ ‏ رحمه الله فإنّه أخذ يطوف على الأطلاب* 
ينهضهم ويَعِدُهم الوعود الجميلة» ويحتّهم على الجهادء وينادي 
فيهم: يا للإسلام. ولم يبق معه إلا خمسة أنفس» وهو يطوفٌ 
ويتخرّق الصّفوف». وأوى إلى تحت التل الذي كان عليه الخيام . 

وأما المنهزمون من العسكر فإنّهم بلغت هزيمتهم إلى 
القحوانة”''» قاطع جسر طبرية» وتم منهم قوم إلى دمشق» وأما 
المتَّبعُون لهم فإنهم اتبعوهم إلى العياضية» فلما رأوهم قن صَعِدُوا 
الجبل رجعوا عنهم عائدين إلى عسكرهم.ء فلقيهم جماعةً من 
الغِلمان والحَرْيئْديّة* والسّاسة منهزمين على بغال الحمل» فقتلوا منهم 
جماعةء ثم جاؤوا على رأس السُّوقء فقتلوا جماعة؛ وقُتِلَ منهم 
جماعة» فإنَّ السُوق كان فيه خْلْقٌ عظيم» ولهم سلاح. 

وأما الذين صَعِدوا الخيم السُلْطانية» فإنهم لم يلتمسوا منها 
شيئاً أصلاً سوى أنهم قتلوا من ذكرناه وهم ثلاثةٌ نفرء ثم رأوا 
ميسرة الإسلام ثابتة فعلموا أنَّ الكسرة لم تتمٌء فعادوا منحدرين من 
الت يطلبون عسكرهم. 

وأما السُلْطان فإنه كان واقفاً تحت الل ومعه نَمَرٌّ يسيرء وهو 
يجمع الئّاس ليعودوا إلى الحملة على العدوء فلما رأى الفرنج 
نازلين من العلن”؟ آرادوا لقاءهم». فأمزهم بالصبر إلى أن وَلُوًا 
ظهورهم» واشتدُوا يطلبون أصحابهم» فصاح في الئّاس» وحملوا 


(1) في «معجم البلدان»: /١‏ 74 الأقحوانة. 
(؟) في الأصل و(ب): نازلين من على التل» .والمثبت من (ك). 
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عليهم؛ وطرحوا منهم جماعة» واشتدٌ الطمعٌ فيهم» وتكائرٌ الئاس 
وراءهم حتى لحقوا أصحابهم . والطؤد وراءهم». فلما رأؤهم منهزمين 
والمسلمون وراءهم في عددٍ كثير ظنُوا أن من حمل منهم قد قُيَلَء 
وأنه إنما نجا منهم هذا الئّفر فقطء وأن الهزيمة قد عادت عليهمء 
فاشتدُوا في الهرب والهزيمة» وتحرّكت الميسرة عليهم. 

وعاد الملك المظفّر بجمعه من الميمنة» وتحايا الرّجال 
وتداعت» وتراجع الئاس من كل جانبء. وكَذَّبَ اللّهُ الشَيْطانَء 
ونصَرٌ الإيمان» وظل الناس في قَثْلٍ وطرْح» وضَرْبٍ وجرْح إلى أن 
اتضل المتيرفون الشالموة إلى.عسكر اللو فهجم المسلمون 
عليهم في الخيام» فخرج منهم أطلاب كانوا أعدوها ‏ خشيةً من 
هذا الأمر ‏ مستريحة» فردُوا المسلمين. وكان النّعب قد أخذ من 
النّاس» والخوف والعرق قد ألجمهم» فتراجع الناس عنهم بعد صلاة 
العَضْر يخوضون في القتلى ودمائهم فرحين مسرورين. 

وعاد السلطان وجلسوا في خدمته يتذاكرون من فُقِدَ منهم. 
فكان مقدار من قُقِدَ منهم من الغِلْمان والمجهولين مئةٌ وخمسين 
نفرأء ومن المعروفين استشهد في ذلك اليوم ظهير الدين أخو الفقيه 
عيسى ‏ رحمه الله ولقد رأيئه وهو جالسٌ يضحك والئّاس يُعَرُونه 
وهو ينكر عليهم ويقول: هذا يوم الهناء لا يوم العزاء. وكان قد وقع 
هو من فرسه ‏ رحمه الله - وأركبه» وقْتِلَ عليه جماعة من أقاربه. 
وقتل في ذلك اليوم الأمير مجلّى يعني ابن مروان. 


وزاد العماد: والحاجب خليل الهَكَاري: 
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ثم قال القاضي: هذا الذي قُتِلَ من المسلمين» وأما العدو 
المخذول فَحَُزْرَ قتلاهم بسبعة آلاف نفرء ورأيتهم وقد حُملوا إلى 
شاطىء النهر ليلقوا فيه» فَحَرَرْنْهِم بدون سبعة آلاف. 


ولما تم على المسلمين من الهزيمة ما تَمْ) رأى الغِلمان حَلُوٌ 
الخيام عمن يعترض عليهمء فإن العسكر انقسم إلى منهزمين 
ومقاتلين» فلم يبق في الخيم أحدء ورأوا الكسرة قد وقعت ظَنُوا 
أنها تتم» وأن العدرٌ ينهب جميع ما في الخيم» فوضعوا أيديهم في 
الخيم» ونهبوا جميع ما كان فيهاء وذهب من الئاس أموال عظيمة. 
وكان ذلك أعظم من الكسرة وَفُعا. 

فلما عاد السّلْطان إلى الخيم»؛ ورأى ما قد ثم على الناس من 
نَهْبٍ الأموال والهزيمة سارع في الكيُب والرّسل في رد المنهزمين» 
وتتبّع من شَذَّ من العسكرء والرُسُلُ تتتابع في هذا المعنى حتى 
بلغت عقبة فيق”» فردُوهم وأخبروهم بالكرّة للمسلمين» فعادوا. 

وأَمَرَ بجمع الأقمشة من أكف الغِلْمانء وَجَمَّعَ الأقمشة في 
خيمته حتى جلالات الخيل والمخالي»: وهو جالس». ونحن حوله. 
وهو يتقدّم إلى كلٌ”" مَنْ عَرَفَ شيئاً وحلف عليه يُسَلّمِ إليه» وهو 
يتلقّى هذه الأحوال بقلب صلبء» وصَّدْرٍ رَحْبِء وَوَجَه منبسطء 
ورأي مستقيمء واحتساب لله تعالى» وقوّةٍ عَزْم في نُضرة دينه. 


وأما العدى المنطدؤل فإتهدغناة إلى خنعهة» وقل فيلت 


.)4( في الأصل: إلى أن كل» والمثبت من‎ )١( 


4 


ذلسل شجعانهم 2 وفقدت ملوكهم . وطرحت مقدّموهم. وأمر السلْطان أن 
يخرج من عكا عَجَلُ يسحبون [عليه]”'' القتلى منهم إلى طرف النهر 
ليلقوا فيه. 


قال: ولقد حكى لي بعض من ولي أمر العَبجّل أنه أخذ 
خيطاً» وكان كلما أخذ قتيل عَقَدَ عقدةٌ. فبلغ عدد قتلئ الميسرة 
أربعة آلاف ومئة وكسراًء وبقي قتلى الميمنة وقتلى القلب لم 
يعدّهمء فإنه"") ولي أمرهم غيره» وبقي من العدو بعد ذلك من 
حمئ نفسهء وأقاموا في خيمهم لم يكترثوا بجحافل المسلمين 
وعساكرهم» وتشدِّب”" من عساكر المسلمين خَلْقٌ كثير بسبب 
الهزيمة» فإنه ما رجع منها إلا رجلٌ معروف خاف على نفسهء 
والباقون ذهبوا في حال سبيلهم . 


وأخذ السّلْطان في جمع الأموال المنهوبة وإعادتها إلى 
أصحابهاء وأقام المنادية في العساكرء وقَرَنَ النّداء بالوعيد والتهديد. 
وهو يتولّى تفرقتها" بنفسه بين يديه» واجتمع من الأقمشة عددٌ كثير 
في خيمته؛ حتى إن الجالس في أحد الطرفين لا يرى الجالس في 
الطرف الآخرء وأقام من ينادي على مَنْ ضَاعَ منه [شيء]*: فحضر 
فم في الأصل و(ب): فإنهم » والمثبت من (ك). 
() في (ب): وتشتت . وتشذب: أي تفرق. انظر «معجم متن اللغة4: /٠"‏ “91 7. 
(5) في (ك) و(ب): تفريقها. 
)0( ما بين حاصرتين من مطبوع «النوادر السلطانيةة: .١١5‏ 
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الخَلّقَء وصار من عَرَفَ شيئاً وأعطى علامته حلف عليه وأخذه» من 
الحبل والمخلاة إلى الهميان”'2 والجوهرة» ولقي من ذلك مشقّة 
عظيمة» ولا يرى ذلك إلا نعمةً من الله تعالى يشكر عليهاء ويسابق 
بيد القَبُول إليهاء ولقد حضرتٌ يوم تفرقة الأقمشة على أربابهاء 
فرأيتٌ سوقاً للعدل قائمة لم يرَ في الدّنيا أعظم منهاء وكان ذلك في 
يوم الجمعة النّالث والعشرين من شعبان. 


قال وعدت انقضاء هذه' الوقعة: .وسكون: ناترعياء أمر الشلطاك 
بالتْقّل حتى تراجع :لق مو يع يقال له الخرُوبة* خشية على العسكر 
من أراييح القتلئ وآثار الوقعة من الوخمء وهو موضمعٌ قريبٌ من 
مكان الوقعة إلا أنه أبعد عنها من المكان الذي كان نازلا فيه 
بقليل» وضربت له خيمة عند الئَّقَلء وأمر اليَرّكُ* أن يكون مقيماً 
في المكان الذي كان نازلاً فيه» واستحضر الأمراء وأرباب المشورة 
في سَلْخَ الشهرء ثم أمرهم بالإصغاء إلى كلامهء وكنتٌ.من جملة 
الحاضرين» ثم قال: بسم الله. والحمدٌ لله؛ والصّلاة [والسلام]”") 
على رسول الله. اعلموا أنَّ هذا عدو الله وعدوناء قد نزل في 
بلدناء وقد وطىء أرض الإسلام» وقد لاحت لوائح النُضْرة عليه 
إن شاء الله تعالى» وقد بقي في هذا الجمع اليسير» ولا بُدّ من 
الاهتمام بقلعه» والله قد أوجب علينا ذلك» وأنتم تعلمون أَنَّ هذه 


)١(‏ الهميان: منطقة من جلد تتخذ لصر النقود. كر المفصل بأسماء 


الملابس عند العرب» لدوزي: ص م5“ -552”, 
9 هاءنين حامر تين من (42: 
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عساكرناء ليس وراءنا نجدة ننتظرها سوى الملك العادل» وهو 
واصل. وهذا العدوّ إِنْ بقي وطال أمره إلى أن ينفتح البحر جاءه 
مَدَدُ عظيم» والرأي كل الرأي عندي مناجزته؛ فليخبرنا كل منكم 
ما عنده في ذلك . 


وكان ذلك في ثالث عشر تشرين - يعني النَّاني ‏ من الشهور 
الشَّمْسية» فانفصلت آراؤهم على أَنَّ المصلحة تأخر العسكر إلى 
الخرُوبة*» وأن يبقى العسكر أياماً حتى يستجمٌّ من حمل السّلاح» 
وترجع نفوسهم إليهم». فقد أخذ منهم التَّعَبٍء واستولى على 
نفوسهم الضُجرء وتكليفهم أمرأ على خلاف ما تحمله القوى لا 
تؤمن غائلته» والنّاس لهم خمسون يوماً تحت السّلاح وفوق الخيل» 
والخيلُ قد ضجرت من عَرْكِ اللْجُمه وعند أخذ حَظ من الرّاحة 
ترجع نفوسها إليهاء ويصلٌ الملك العادل» ويشاركنا في الرأي 
والعمل» ونستعيد من شَذَّ من العساكرء ونجمع الرّجّالة ليقفوا في 
مقابلة الرّجّالة. وكان بالسلطان ‏ رحمه الله التياثُ مِزَاجِيٌ قد عراه 
من كثرة ما حمل على قلبه» وما عانا”'" من التّعب بحمل السّلاح 
والفكر في تلك الأيام» فوقع له ما قالوه» ورآه مصلحةء فأقام 
يُصلح مِرَاجهء ويجمع العساكر إلى عاشر رمضان” . 

قأل: ‏ وكان لما بلغه خَبَرٌ العدوٌ وَقَضدَه عكا جمع الأمراء 
وأصحاب الرأي بمرج عيون» وشاورهم فيما يصنع» وكان رأيه ‏ 


)غ0( في الأصل و(ب): وعاناه» والمثيت من (ك). 
زم «النوادر السلطانية»: .١١6 1١١9‏ 
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رحمه الله أن قال: المصلحة مناجزة القوم» ومنعهم من التّزول 
غلى البلدء وإلا إن نزلوا جعلوا الرّجّالة سوراً لهم. وحفروا 
الخنادق» وصعب علينا الوصول إليهمء» وخيف على البلد منهم. 
وكانت إشارة الجماعة أنهم إذا نزلواء واجتمعت العساكر قلعناهم في 
يوم واحد. وكان الأمر كما قال» والله لقد سمعتٌ منه هذا القولء 
وشاهدتُ الفعل كما 'قال20, 


وقال العماد: عَبَّأْ السّلْطانَ ميمنته وميسرته» وطلب من الله 
تضركة" وهوايمة بالففوق» ويام بالوقوك وَيخض على خظ 
الأبد» ويحتٌ على الجلاد والعلكد * 

قال: وكنت في جماعةٍ من أهل الفُضّل قد ركبنا في ذلك 
اليوم» ووقفنا على الئل نشاهد الوقعة» ونحن على بغالٍ بغير أهبة 
قتال» فرأينا العسكر مولّياًء والمنهزم عما تركه من خيامه ورحله 
متخلْياًء فوصلنا إلى طبرية فيمن وصل» ووجدنا ساكنها قد أجفل» 
فسقنا إلى جسر الصَّنَّبرة*» ونزلنا على شرقيّه وكل منا ذاهلٌ عن 
شِبَعِهِ ورِيّه؛ ومن المنهزمين من بلغ عقبة فيق”» وهو غير مُفيق» 
ومنهم من وصل إلى دمشق وهو غير معرّج على طريق. 

ووصل جماعة من الفرنج إلى خيمة السُلْطان» وجالوا جولة 
ثم رأوا انقطاع أشياعهم عنهمء فانحدروا عن التل» واستقبلهم 
أصحابنا فركبوا أكتافهم» وحكموا في رقابهم أسيافهم» وكان ميسرتنا 


أن 


ذلدل 


لسك مستبا رعو الشركة اد لوول وتو سل روسلا 
وصالواء وحملت عليهم ميمنة الفرنج» فكأنما مرّتٍ الرياحٌ بالجبال» 
وعاد من كان من الميمنة مثل تفى الدين وقايماز النُجمى 
والحسام بن لاجين» ومن نبت من أبطال المجاهدين . فلم يفلت من 
الأعداء إلا أعدادء ولم ينج من آلافها إلا آحاد» وفُرِسٌ''"' منهم 
زُهاء خمسة آلاف فارس» منهم مقدّم الدّاوية الذي كنا أطلقنا 
وذكر أنهم في مئة ألف وعشرين ألف حين سالكاةة ثم ضربنا عنقه. 
وقال في «الفتح»: وعشرة آلاف7” . 

وقال العماد: ومن العجب أن الذين ثبتوا منا لم يبلغوا ألفاً فردُوا 
مئة ألف» وآتاهم الله قرّة من بعد ضَعْفء وكان الواحد يقول: قتلتٌ 
الثابتين فى تلك الجولة. الكابتين لأهل الصّوْلَةء وقد بقى وحده عند 
تولّي المسلمين» ولا شك أن الله أنزل ملائكته المسوّمين. 

حكى بعضهم قال: كنتُ منهزما من فارس مدجج قد لز بقربي 
حصانه.» وهر لصَلْبى ستأنه» فأيست من البقاء» ثم أبطأث علي 
طعْئنّه فالتفتٌ» فإذا هو وحصانه كلاهما ملقى » وما بالقرب أحد» 


1 لخ اكلا 5 م« ل ء.*» ع.. (6)8 
فعرفت أنه نصَرٌ إلهي». و صمع رَباني 5 


)١(‏ في (ك): ومازالوا. 

(6) أي قُتِلَّء من القّزس: وهو دق العنق. انظر «اللسان» (فرس). 
(9) انظر «الفتح القسي»: ؟7١7.‏ 

(5) «الفتح القسي»: 508 ؟١"7.‏ 
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قال: وعاد('“ السّلْطان إلى مضاربه» وأمر بموارة الشُهداء. 
ومن جملتهم الفقيه أبو علي بن رواحة”"'» وكان غزيرٌ الْفُضل» قد 
أكمل الشجاعة والرّجاحة» وهو شاعرٌ مُفْلِقَ وفقيه محمّق» من ولد 
عبدالله بن رواحة الصّحابي الأنصاري في السّهادة والشّغر مُعْرق» 
فَطَرَقُه الأعلى يوم مُوتة مع جعفر الطبّاره وطَرَفُه الأقرب يوم عكا 
في لقاء الكقار”” . 


قال فى «البرق»: وكان السّلْطان قد أنعم عليه في حلب 
بمزرعة» وكتبتٌ توقيعه» وأراد الله تعويقه» إذ قَرّبِ إلى الآخرة 
طريقهء ونحملتٌ توقيعه إلى السُلْطان تلك الليلة ليعلّم فيه فما عَلْمِء 


)١(‏ في الأصل: ولماء والمثبت من (ك) و(ب). 

(6) هو الحسين بن عبد الله بن رواحة» ولد بحماة سنة (515 ه)ء ونشأ 
بهاء ثم رحل إلى دمشق. فأقام بها مدة» واشتغل بالفقه» وسمع الحديث 
من مؤرخ الشام ابن عساكر وآخرين» ورحل إلى مصر أيام الصالح بن 
رُزْيكء ولما أراد الرجوع إلى الشام ركب البحرء فقطع عليه فرنج صقلية 
الطريق» فأسروه بصقلية» وذلك نحو سنة (550 ها)ء وهناك ولد ابنه 
المحدث عز الدين عبد الله بن الحسين» وبقي في أسرهم مدة». ثم عاد 
إلى حماةء ثم سافر إلى مصرء وأقام فيها في ظل صلاح الدين» وهناك 
أسمع ولده من الحافظ السّلفي. 
انظر ترجمته في «خريدة القصر؛» قسم شعراء الشام: 54١/١‏ --595غ» 
وامعجم الأدباء»: 55/١٠١‏ 2085 و«التكملة» للمنذري: 2١١5/١‏ 
و#مفرج الكروب»: 1/ 205-1760 و«فوات الوفيات»: 075/١‏ 

: لالا» و«الوافى بالوفيات»: 25١5 5١/1١7‏ و«تهذيب ابن عساكر» 
لبدران: 00/4" 07 (وهي من زيادات القاسم على تاريخ والده). 
وانظر ترجمة ولدهعبد الله بن الحسين في «سير أعلام النبلاء» : 77/ 70177-37501. 

(9) «الفتح القسية: .5١8‏ ْ 
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وراجعتّه في معناه فسكت وما تكلّم» وكان ساعة الوقعة راكباً معناء 
ثم قال: وقوفنا يطول. فمضئ إلى خيمته يتودّع؛ فلما علم باندفاعنا 
ساق وراءناء فَقْطِعَ عمره قبل أن يقطع الوادي. وكان قال لنا لما 
أصبح: رأيتُ [كأنٌ]”'' رجلاً يحلق رأسي في المنام. فقلنا له: هذا 
من أضغاث الأحلام. فنقله الله بعد ساعة إلى دار السّلام. 


قلت: وليس هو من أولاد ابن رواحة الصّحابي» ذاك لم 
يُعقبء وإنما في أجداده من اسمه رواحةء وقد بَيّنّاه في 
«التاريخ)”"', والله أعلم. 

قال: ومئهم إسماعيل الصوفي الأزموي المكبّس: وشيجٌ من 
الحاشية في بيت الطشت”» وغلام في الخزانة أمين على البيت» 
وآخرون صودفوا عند التَلَ فجاءتهم السّعادة» وفجأتهم الشّهادة. 
وهؤلاء سوى من وَقَعَ في الوقعة» وذهب قبل الرّجعة9 . 

وأجمع السلْطان وذوو الآراء على أنه يصبّح القوم. فتفقدوا 
العسكرء فإذا هو قد غاب لما ناب من الأمر وراب» وذلك أن غَلْمان 
العسكرية والأوباش ظَنُوا أن تلك الفورة هزيمة» فنهبوا الأثقال؛ 
وَعَدوها غنيمة» فمن عاد إلى رحله وجده منهوباً مسلوباً» وكان في ظَنَه 
نه فرغ من لقاء حَطبٍ فلقي حطُوباًء وأصبحنا وإذا العسكر مفترق©, 


000 ما بين حاصرتين من (ك2). 

(؟) هو مختصره لتاريخ ابن عساكرء وقد زاد فيه فوائد. انظر ص 76 75 
من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(6) انظر «الفتح القسي»: 818. 


(4) في (ك): متفرق. 
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والئّابت قلق والآمن فُرق» والغنىُ مَعْلِم ) والجريء متندّم . 
ؤي خلقة نا تمع مو ماله قاهعن:».وهذا: لنن طلت الطريق 
بأثقاله طالب» فتفئّر ذلك العَرْمء وتأخّر ذلك الحُكم» وانتعش 


الفرنج في تلك المّدّة وانتشلوا من تلك الشّدَّة وجاءتهم في البحر 


وشكونا نتن رائحة تلك الجيف» فحملت على العَجَل إلى 
النهرء ليشرب من صديدها أهلُ الكُفْرء فحمل أكثر من خمسة آلاف 
ل حملت إلى الثار قبل بوم البنة» وأشير على الشأطان بالاتقال 
إلى الخَرُوبة*» عند خيم الأثقال المضروبة» فسار إليها رابع 
رمضانء وأمر أهل عكا بإغلاق أبوابهاء وإحكام أسبابهاء فوجد 2 
الفرنحُ بذلك الفَرَحجِء وشَرَّعوا في حفر خندقٍ على معسكرهم حوالي 
عكا من البحر إلى البحرء وأخرجوا ما كان في مراكبهم من آلات 
الحَصَرء وفي كل يوم يأتينا اليَرَكيّة* بخبرهم» وبما ظهّرَ من أثرهم. 
والجدّ في تعميق الخندق» وتتميم محتفرهم» فكان من قضاء الله أنَا 
أغفلناهم وأمهلناهم» بل أهملناهم حتى عَمْقَوا الحفور» ووثقوا من 
ُرَابها السُورء فكانوا يخندقون ويعمّقون» ويعملون من تراب الحُمّر 
حولهم سوراًء فعاد مخيّمهم بلدا مستوراً معموراء فملؤوه بالسّتائر» 
ومنعوه من الطير الطائر»ء وبنوه وأسّسوهء وستروه وتَّرّسوهء ورتّبوا 
عليه رجالاًء ولم يتركوا إليه لواغل مجالأء وتركوا فيه أبواباً وفروجاً 
0 02 


ولما فرغوا من هذا الأمر اشتغلوا بالحَضرء وانقطعت الطريق 


ى 


١ / 


على المسلمين إلى عكاء وبان ضعف رأي الانتقال» فإنه بعدما 
أذ 59 أبكى”"' , 


وجاء كتابٌ”'' من الفاضل إلى العماد جواباً عن كتابه المخبر 
فيه بوقعة مرج عكاء يقول فيه: وعرفت ما جرى على قضيته. 
فسبّحتُ الله تعالى» فإن من عجائب قُذْرَتِهِ سلامة سَيّدنا على ضَعْف 
حركتهء والأمر كان عظيماًء والمدقَمٌ أعظم» والسّلامة كانت غريبة 
إلا أن نقول: ولك الله سَلّم. والسُلطان ‏ أَعَرّْهِ الله إذا سَلِمَ فكل 
لاسن قد سَلِمواء وإذا وجد وقد عدم الئّاس كلهم فقد وُجِدُوا وما 
عُدمواء وكلٌ جوهر بالإضافة إليه عَرَضِء وهو جوهر بالحقيقة ما 
عنه من كل جوهر عَرَض. 


ومن كتاب له إلى السُّلْطانء أُوّله: ظثُمّ أَنْرَلَ الله سَكِيْئَتَهُ على 
رسوله وعلى المؤمنين4”" الآية» «وما رَمَيْتَ إِدْ رَمَيْتَ ولكنّ الله 
رمى4”*' ورد الكتاب بخط مولانا من معترك حربه» وتوفيق جهاده 
قبل أن تَضَعٌ الحرب أوزارهاء ومَرَّعَ النّاسُ إلى المجلسين العادلي 
والعزيزي يستمعون الأخبار» ويستوضحون من وجوههما الأنوار 
ويسألون كيف كان عاقبة أهل الجنة وعاقبة أهل الئّارء ويشكرون الله 
على سلامة أديانهم وقلوبهم وأبدانهم؛ وسلامة سُلْطانهِمء وما أدراك 


.8557119 انظر «الفتح القسي»:‎ )١( 

(؟) كتاب الفاضل هذاء والذي يليه لم يردا في (ك) و(ب). 
(*) سورة التوبةء الآية 75. 

(5) سورة الأنفال» الآية .١0/‏ 


ما سلامة سُلْطانهم» ونُضْرة كلمة إيمانهم» ودلائل الخير لا تخفى» 
وقد يقرأ الكتب وما يلمح قارئها منها حرفاء وتصوّر النَاسُ الأمر الذي 


وقاهم اللّه شرم وكفاهم أمره . 


فصل 
في باقي حوادث هذه السنة بمرج عكا وغيره 

قال العماد: وفي يوم الاثنين ثالث رمضان أخذ أصحاينا بعكا 
مركباً للفرنج إلى صورء مقلعاً محتوياً على ثلاثين رجلاً وامرأة 
واحدة» ورِرْمَةَ من الحريرء وجاءت حظوة حُلّوة» وغنيمة صَمُوة 
وقد كان انكسر نشاطهم» وانقبض انبساطهم» فلما عثروا بالمركب 
انتعشواء وصاروا يخرجون ويقتلون ويجرحونء. ويمسون على القتال 
ويصبحون» وندم الفرنج على تلك الحركة» فإنها أفضَّتْ بهم إلى 
الهّلكة» فإنّهم ما داموا رابضين» وعلى يد الصَّبْر قابضين» يتعدّر 
افر لوي والنسيرلن اعريت 07 

وفي بعض الكتب إلى بعض الأطراف: والمرجو من الله 
سبحانه تحريك هِمّم المؤمنين في تسكين ثائرهم» وتخريب عامرهم» 
وما دام البحر يعذهن والبر لا يصدّهمء فبلاء البلاد بهم دائمء 
ومرض القلوب بأدوائهم مُلازم» فأين حَمِيّةُ المسلمين؟ ونخوةٌ أهل 
الدين؟ وغيرة أهل اليقين؟ 

وما ينقضي عَجبنا من تظافر المشركين وقعود المسلمين» فلا 


.809 انظر «الفتح القسي»:‎ )١( 


مُلَبّيَ منهم لمنادٍء ولا مثقّف لمنآدء فانظروا إلى الفرنج أي موردٍ 
وودزاءنواي 9 ثيس فوا .واي" ضالة تشيدواه واف تصجدة 
أنجدواء وأية أموالٍ غَرموها وأنفقوهاء وَحِدَاتِ جمعوها وتَوَرّعوها 
فيما بينهم وفَرّقوهاء ولم يبق ملك في بلادهم وجزائرهم». ولا عظيم 
ولا كبير من عظمائهم وأكابرهم. إلا جارى جاره في مضمار 
الإنجاد» وبارى نظيره في الجدٌ والاجتهاد» واستقلُوا في صون مِلّتهم 
بَذْلَ المُمَجِ والأرواح» وأمدُوا أجناسهم الأنجاس بأنواع السّلاح مع 
أكفاء الكفاح» وما فعلوا ما فعلواء ولا بذلوا ما بذلوا إلا لمجرّد 
الحميّة لمتعبّدهم. والنخوة لمعتقدهم . 

وليس أحدٌ من الفرنجية يستشعر أَنَّ السّاحل إذا مُلِكَء وَرُفِمَ 
فيه حجابُ عِزّْهم ومُتِكء يخرج بلدٌ عن يدهء وتمتدٌ يد إلى بلده. 

والمسلموق نخلاف ذلك قفدوفتوا وفكلواء وعفلوا وكسلزاء 
ولزموا الحَيْرَة» وعَدِمُوا العْيْرة. ولو انثنئ ‏ والعياذ بالله ‏ للإسلام عِنان 
أو خبا سنا ونبا سِنان» لما وُجِدَ في شَرْق البلاد وغَرْبهاء وَبعْدٍ الآفاق 
وقُزبها مَنْ لدين الله يغارء ومن لنْضْرّة الحن على الباطل يختار. 

وهذا أوانُ رَفْضٍ النَّواني» واستدناء أولي الحمية من الأقاصي 
والآدائئ ,> غلق نا تعمد الله لتضرء 'راجون و روله بإتخلاض: الس .ونيد 
الإخلاص مناجونء والمشركون - بإذن الله هالكون» والمؤمنون 


آمنون با 5 


)١(‏ من هنا يبدأ اضطراب في ترتيب أوراق الأصل» أعدناها إلى حاق موضعها. 
(؟) «الفتح القسي»: .3”١7 ١5‏ 


6١5 


[نصل”" 

قال العماد: وكان السُّلْطان قد كتب إلى مِضْر يستدعي بأخيه 
العادل في رجاله؛ فقدم عليه منتصف شَّوَّالء وكتب أيضاً في طلب 
الأسطول المضري» فقدمت خمسون قطعة مع حسام الدين لؤلؤ 
منتصف ذي القّعغدة» فجاءت فجأة على مراكب الفرنج وبغتتها 
وسحقتهاء وبدّدتها وكبستها وسلبتهاء وظفر ببطستين” كبيرتين بما 
فيهما من أموالهم ورجالهم وغِلالهم '". 

قال: وهذا لؤلؤ قد اشتهرت بالكفر فتكاثه» وشكرت في 
العدرٌ نكاياثه» وقد تفرّد بغزوات لم يشاركه فيها أحدء وهو الذي 
رَدّ الفرنج عن بحر الحجاز”", ووقف لهم على طرق المجازء ولم 
يترك منهم عيناً تطرف. ولم يُبْق لهم دليلا يُعَرّف. وغزواثة 
مشهورةء وفتكاته مذكورة» وأمواله مبذولة» وأكياسّة لَعْمّد الإنفاق في 
شيل اله عار 

قال: ونقل السّلْطان إلى البلد في المراكب جماعة من الأمراء 
بأجنادهم وعُدَدهم وأزوادهم. وانتظهن القلد أفا اترجال الأسطر قن 
وكانوا زُهاء عشرة آلاف» هذا ورجّالة المسلمين يتطرّقون إليهم ليلاء 
ويذيقونهم من القتل والأسر والسرقة ويلاء حتى كان رجالنا يختفون 


.بين خناضزتين شن (له), 

(1) انظر «الفتح القسي»: .84١ 4٠‏ 

(*) انظر ص ١”‏ من الجزء الثالث» وص 555 من هذا الجزء. 
(:) «الفتح القسي»: .84٠‏ 


١1/7 


بالحشيش في أجراف الأنهارء فإذا صادفوا فارساً وَرَدَ الماء فاجؤوه 
بالمَثْل والإسار"'". 

قال: ولما عَرَفَ صاحبٌُ المَؤْصِل ما شَرّعَ فيه السُلْطان من 
تكثير العُدَّةء وتقوية الئجدة» بكل ما يمكنه من أسباب البأس 
وَالسّدَّة سَيِّر من أحمال النفط الأبيض مع عِزَّة وجوده ما وجدهء 


م 8 ع ء. 01 زفه©6 
ومن التراس والرّماح من كل جنس أحكمه وأقومه وأجوده'" 5 


وكتبنا في شكرةا: وَصَل السَلاحء وتم للوسلام من قروح 
الكَفْر الاقتراح» فإِنٌَ الحرب المتطاولة المُّدّدء أَنَتْ على جميع 
العُدّدء ومن العجب أنَّ العُدّة تفنى وما يفنى العُدَاة» وتنمو على 
الحصاد كأنّها النّبات» فالبحرٌ يُمِدُهمء والكفر إلى الردى 
2 م 
يردهم 3 
ومن كتاب إلى الديوان: قد مضت ثلاثة أشهر شهز بها 
التَّثْلِيثْ عاى التوحيد لي وَتسَبْط الكفْر جناحه وقْتِل من 
الفرنج» وعَدِمَ في الوقعات التي رَوّعت والرّوعات التي وقعت أكثر 
من عشرين ألف مقاتل؛ من فارس وراجلء ورامح ونابل» فما أثّر 
ذلك في نقصهم » ولا أَرَتَ إلا نار حر صهم . 


وليس هذا العدو بواحد فينجع فيه التدبيرء ويأتي عليه 


."55 7 506 انظر «الفتح القسي»:‎ )١( 


(؟) المصدر السالف: ٠ه".‏ 
() المصدر السالف: ٠ه"‏ _ ١اه”.‏ 
(4) في الأصل: شهر بها التوحيد على التثليث سلاحه؛ والمثبت من (ك). 
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التدمير» وإنما هو كل من وراء البحرء وجميع من في دار الكفرء 
فإنه لم يبق لهم موديكة ل نلك وله سدور حال خط قير ولا 
كبيرة إلا جَهَرَتْ مراكبهاء وأنهضت كتائبهاء وتحرّك ساكنهاء وبرز 
كامنهاء وثار ثائرهاء وسار سائرهاء وطار طائرهاء ونفضت خزائنهاء 
وانفضّت معادنهاء وحُملت ذخائرهاء وبذلت أخايرهاء ونثلت كنائن 
كنائسهاء واستخرجت دفائن نفائسهاء وخرج بصُّلبانها أساقفها 
وبطاركهاء وعُصَّت بالأفواج فجاجُها ومسالكهاء وتصلّبت للصَّلِيبٍ 
السَّلِيب» وتعصّبت للمُصاب المُصِيب» ونادوا في نواديهم بأن البلاء 
دَمَمَ بلادهم» وأَنَّ إخوانهم بالقُّدْس أبارهم الإسلام وأبادهم» وأنه من 
خرج من بيته مهاجراً لحرب الإسلام وُهِبَتْ له ذنوبه» وذهبت عنه 
عيوبُةُ» ومن عَبجَرٌ عن السّفر سَفْر بِعُذّته وثروته من قدرء فجاؤوا لابسين 
للحديد بعد أن كانوا لابسين للحدّادء وتواصلت منهم الأمداد”"' . 

قال: ووصلت في مركب ثلاث مئة امرأة فرنجية مستحسنة» 
اجتمعن من الجزائرء وانتدبن للجرائر» واغتربن لإسعاف العُرباء» 
وقَصَدْنَ بخروجهن تسبيل أنفسهن للأشقياءء» وأنهن لا يمتنعن من 
العُزْباء ورأين أنهن لا يتقرين بأفضل من هذا القُرْبانء وَرَعَمْنَ أن 
هذه قُرْبة ما فوقها قُرْبة» لا سيما فيمن اجتمعت فيه عُزْبة وغُرْبة”" . 

قال: وأَبَنَ من عسكرنا من المماليك الأغبياء» والمدابير”" الجهلاء 


.73738 «الفتح القسي»: /07” ب‎ )١( 
.588 2 550 (؟) المصدر السالف:‎ 


(6) المدابير جمعء مفردها المدابر: وهو الذي قمر في الميسر مرة بعد مرة» 
فيعاود ليقمر. انظر «اللسأن» (دبر). 


١.6 


جماعة جَذَّبهم الهوى» واتبعوا من غوى» فمنهم من رضي للذّة 
بالل ومنهم مَنْ نَدِمَ على الزْلَة فتحيّل في القْلةء فإِنّ يَدَ مَنْ لا 
يرتدٌ لا تمتدء وأَمْرَ الهارب إليهم لاتهامه يشتدء وباب الهوى عليه 
يستدء وما عند الفرنج على العَْباء إذا أمكنت منها العَرّب حَرَّجء وما 
أزكاها عند القسوس إذا كان للعُرْبان المضيقين من قَرْجها 5جد0'. 

قال: ووصلت'" أيضاً في البحر امرأة كبيرة القدرء وافرة 
الوَفرء وفي جملتها خمس مئة فارس بخيولهم وأتباعهم» وغِلّمانهم 
وأشياعهم. وهي كافلة بكل ما يحتاجون إليه من المؤنة» زائدة بما 
تنفقه فيهم على المعونة» وهم يركبون بركباتهاء ويحملون بحملاتهاء 
ويشبون لوثباتها . 


وفي الفرنج نساءً فوارس» لهِنّ دروعٌ وقوانس» وكنٌّ في زي 
الرّجال» ويبرزن في حومة القتال» ويعملن عمل”” أرباب الحجاء 
وهنّ ربّاتُ الحجال» وكل هذا يعتقدنه”' عبادة» وَيَحَلْنَ أنهن يعقدن 
به سعادة» ويجعلنه لهنَّ عادة» فسبحان الذي أَضَلّْهِنء وعن نهج 
الهدى”” أزلّهن, وفي يوم الوقعة قلعت منهن نسوة» لهن بالفُرْسان 
أسوة» وفيهنَ مع لينهن قَسْوةء وليس لهن'' سوى السّوابغ كسوة» 


.5894 "58 «الفتح القسي»:‎ )١( 

(؟) في الأصل: ووصلء والمثبت من (ك) و(ب). 
فو في الأصل و(ب): على. والمثبت من (ك). 
(4) في الأصل: يعتقدون أنه والمثبت من (ك). 
(4) في (2): التهى. 

(5) في الأصل: لهمء والمثبت من (ك). 


0 


فما عُرِفْنَ حتى سُلِبْن وعُرينَء ومنهن عِذَّة سُّبين واشترين» وأما 
العجائز فقد امتلأت بهن المراكزء وهن يُشَدْدن تارة وَيُرْحْينء 
ويحرّضْنَ وينخّينء وِيَقُلْن: إن الصليب لا يرضى إلا بالإباءء وإنه 
لا بقاء إلا بِالقَّنَاءء وإن قبر معبودهم تحت استيلاء الأعداءء» فانظر 
إلى الاتفاق في الضّلال بين الرجال منهم والنساء”" . 


قال: وفي آخر هذه السنة نَدَبَ السّلْطان الرُسُلَ إلى الأقطار 
والأمصار للاستنفار والاستنصارء وَبَثّ الكتب» وكتب بالبَتُّء وحَتٌ 
الرُسل» وراسل"" بالحثٌ» وسَرّح عدنان النّجَاب إلى سيف الإسلام 
باليمن» وشرح في الكتاب إليه ما جرى من حوادث الزُمنء ووصف 
له جلية الحال» وطلب منه الإعانة بالمال» وكوتب مظفر الدين قزل 
أرسلان بِهِمَذَانَء بما دنا منه عَرْمُهُ ودان» وحكم على كل ملك 
بحجة الإيمان» وهدى إلى مَحَبَة الإحسان"" . 


وطن رت الجكد كيان مير ل انين هه اماف رسو الامن 
طَعْرُل بن أرسلان بن طُعْرّل بن محمد بن مَلِكْساهء وهو آخر 
السّلاطين السّلْجوقية يتظلم من عمه قزل أرسلان» ويطلب من 
السلطان إعانته» فاعتذر السُلْطان بما هو فيه*' من شغل الجهاد مع 
الكُمّار. وأرسل رسولاً في السّفارة بينه وبين عمه جمال الدين 


."49 «الفتح القسي»:‎ )١( 

.)2( في الأصل: وأرسلء والمثبت من‎ )١( 
,5017 «الفتح القسي»: 85" ب‎ )9( 

(5) في الأصل و(ب): عليه» والمثبت من (2). 


وال 


ل 


أبا الفتح إسماعيل بن محمد بن عبدكويه نسيب العماد» وكتب إلى 
صاحب إربل”» وإلى حسن بن قفجاق ونائبه بِشَهْرُرُور* بالتوفْر على 
خدمته» والارتياد لمصلحته» وإشاعة معونته”'. 

قال: وفي هذه السنة توفي الأمير حسام الدين سُبْقْر الخلاطي 
أخصٌ مماليك السّلطان وأخلصهم» وقد قدّمه على مماليكه؛. وكانت 
وفاته ليلة الاثنين السابع والعشرين من رجب. 

قال: وفي ثالث عشر شعبان توفي الأمير حسام الدّين طمان 
ضاحت.: الكقة وهوين الجتحافعدين الستسيدي: .والاتقياء 
المتهجدين»: ولما حضرته الوفاة تأسّف من موته على فراشه» وطلب 
حصانه ليركبه» وينتقل سعيداً شهيداً إلى معاده من معاشه. 

قال: وفي تاسع عشر شعبان توفي الأمير عز الدين 
موسّك”" بن جكو الهَذّباني» وهو ابن خال السُلْطانء وهو من أكابر 
أقاربه ومقدّمي كتائبه. وكان للقرآن حافظاً» وعلى الإحسان 
محافظاء ولقضاء حقوق الئّاس مُلاحظاًء ولم يَرّل للسُلْطان في هذه 
الغزوات ملازماً» وعلى قَمْع جمع الكفر عازماً. ولما اشتدٌ به مرضه 
استأذن في الدخول إلى دمشق» فمات بهاء ودفن في جبل قاسيون. 


قال: وفي حادي عشر رمضان توفي بدمشق القاضي 


)غ2 في الأصل و(ب): وأشياعه ومعولته» والمثبت من [(560 وانظر «الفتح 
القسي»: 0" اوور 

(؟) هو الذي أنشأ قنطرة الموسكي على الخليج بالقاهرة. «خطط المقريزي» 
.١‏ ش 


٠١4 


ل 9 اه )000 0 اء َه ا 

سرف الدذين بن. أبي عصرول 4 ومولده في أوائل سنة اثنتين 
وتسعين وأربع مئكةق فبلغ عمره ثلاثا وتسعين سنة ونصفاء وَأَضِرٌ قبل 
وقاقة ملة عشن سفن وذقق بالعدرية"'" اله انهاه يدمقيق: قال 
داره*» بينهما عَرْضٍ الطريق» وكان شيخ المذهب» وقد حتمثت به 


قال: وفي تاسع ذي القَّعْدة توفي الأمير الفقيه ضياء الدين 


عيسى الهّكاري”” في العسكر بمنزلة الخَرُوبة*» وكان صاحبٌ 


000 


02 


دراشرق التي أبوا ميند عي ال بن موعفا إن قية'له بن الى موده 
التميمي الموصليء, الحديثي الأصل, الدمشقي الدار والوفاة» الشافعي. 

انظر ترجمته في «خريدة القصرا قسم شعراء الشام: 5١/75‏ لاد 
و«الكامل» لابن الأثير »57/١7‏ و«التكملة» للمنذري: 1١/١‏ 2119 
و«وفيات الأعيان» */ اه /ا5» و«المختصر المحتاج إليه؛: ١58/7‏ - 
١؛‏ واالعير» للذهبي: 505/5» و«سير أعلام النبلاء»: ١55/75١‏ 
8 وه«المستفاد من ذيل تاريخ بغداد»: »١15١ ١49‏ و«الوافي 


بالوفيات»: /7١/الاه ‏ 5لاهء ونكت الهميان»: 1488 -لا4اء 


و«طبقات الشافعية» للسبكى ١7/7‏ /7ا٠اء‏ و«طيقات الشافعية» 
للإسنوي: 19/5 195 ««البداية والنهاية»: »#8/١7‏ واغاية 
النهاية» للجزري »550/١‏ و«السلوك» للمقريزي ج اق دك 
و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 37/7 7 275 و«النجوم الزاهرة» : 
1 ١٠٠»ء‏ و«قضاة الشافعية» للنعيمي: 59 20١‏ ««الدارس في تاريخ 
المدارس»: 7949/١‏ ”2.50 وهشذرات الذهب»: 47/5؟ ‏ 184. 

هى المدرسة العصرونية» انظرها فى كشاف الأماكن. 

سلفت أخباره. فى أثناء هذا الكتاب» وله ترجمة فى «الكامل» لابن الأثير 
7 و««التكملة» للمنذري 7/١‏ ؛ و«وفيات الأعيان»: 491/8 - 
و«المختصر في تاريخ البشر»: #/ لالاء و«طبقات الشافعية» للسبكي 
/ا/ ده» 555 و«البداية. والنهاية»: 2775/١7‏ و«السلوك؛ للمقريزي ج 
١/ق 17١/١‏ » و«النجوم الزاهرة»: 5/ .١١١‏ وانظر ص 08 من الجزء الثاني . 


ْ 


أسد الدين شِيركُوه. ومضى معه إلى مِضْر حين ملكهاء ثم 
افص بالشلطاق نعدة»: وثولئ. خلهة*وعقد)ودؤت توساطه 
وشفاعته للئّاس أرزاق» وثُقِلَ إلى القّنْسء قَدَفِنَ بظاهرهء» ولقد 
كان من الأعيان» ومن أهل الجد في نُضرة الإيمان» فتنقله الله 
إلى الجنان7" . 

قال: وفي هذه السّنة أقطع المُنْطان مملوكه مجاهد الدين أياز 
ولاية شَهْرُرُور”* وأعمالهاء وولّى جمال الدين بن المحسن نقابة 


الأشزاف» لعفت 


كاله :ون عاض كمادئ الأرلق متها كان موله :تاي الدين 
محمد بن الملك العزيز بمصر الذي اجتمع عليه أصحابه بعد وفاة 
أبيه في مُحَرّم سنة خمس وتسعين”"'» وورد بذلك إلى السلطان جَدَه 
كتابٌ كريم فاضليٌ تن نعي نسخته: المملوك يقبل الأرض بين 
يدي مولانا الملك النّاصرء دام رشاده وإرشادُه» وزاد سَعْدْه 
وإسعاده. وكَمْرَتْ أولياؤه وعبيدُهُ وأعداده. واشتدٌ بإعضاده فيهه" 
اعتضاده» وأنمى الله عَدَده حتى يقال: هذا آدمٌ الملوك وهذه أولاده. 
وينهي أن الله وله الحمد ‏ رَزَقَّ الملكَ العزيز ‏ عَزّْ نَضرّه ‏ ولداً 
مباركاً علياً» ذكراً سَوِياًء برا زكياء تقياً نقياء من ذُرَيّةِ كريمة بعضها 
من بعض» ومن بيتٍ شريف» كادت ولاته تكون ولاه في السماءء 
ومماليكه تكون ملوكاً في الأرضء وكان مَقْدَمُه الميمون في ليلة 
)١(‏ «الفتح القسي»: 06". 


(؟) انظر ص 455 من هذا الجزء. 
() في (ك): منهم. 


1١1١ 


الأحدء وهى من الجمعة أولى العَدّدء وبه وبآله يُعِز الله أهل الجمعة 
يدل اهل الألين قم ذكرسياف 00 الكتاب: ظ 


فصل 
في ورود خبر خروج ملك الألمان 

قال القاضي ابن شَدَّاد: ولما دخل شهرٌ رمضان من سنة 
خمس وثمانين وصل من حلب كتبٌ من ولده الظّاهر يخبر فيها أنه 
نمم أذ ملك الألمان خرج إلى الفُسْطْئْطينية في عِدّة عظيمة ‏ 
قيل: مئتا ألف» وقيل: مئتان وستون ألفاً ‏ يريد البلاد الإسلامية» 
فاشتدٌ ذلك على السُلْطانء وعَظعَ عليه» ورأى استنفار النّاس 
للجهادء وإعلام خليفة الوقت بهذه الحادثة» فاستندبني لذلك» 
وأمرني بالمسير إلى صاحب سِئْجار* [وصاحب الجزيرة]"". 
وصاحب المَؤْصلء وصاحب إربل*» واستدعائهم إلى الجهاد 
بأنفسهم وعساكرهمء وأمرني بالمسير إلى بغداد» فسرت حادي عشر 
رمضانء ويَسّر الله تعالئ الوصول إلى الجماعة وإبلاغ الرسالة إليهم» 
فأجابوا إلى ذلك بنفوسهم» وَسَيّر صاحبُ المَؤصل علاً الدين ابئّه 
بِمُعْظم عسكره» ووعَدَ الذيوان بكل جميل» وعدت إليه في خامس 
ربيع الأول سنة ست وام وسبقتٌ العساكرء وأخبرته بإجابتهم 
وتأهبهم الصع 1 للق . 


)١(‏ في (ك): تمام. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ك2). 
(*) «النوادر السلطانية»: .١١6‏ 


وقال العماد: في كتاب «الفتح»: ونمى الخبر بوصول ملك 
الألمان إلى مُسُطنطينية في ثلاث مئة ألف مقاتل على قَضْد العبور إلى 
بلاد الإسلام» وقّطع بلاد الرُوم والأرمن إلى الشّامء وفيهم ستون ألف 
فارس مدرّع» ومعهم ملوك وكُنود*» وكلٌ شَيْطان لربه كنود. 

وكتب صاحبٌ قلعة الرُوم* مُقَدّم الأرمن» وهو في قلعته على 
الفرات وبين أهل الذمة في المأمن» يبدي تنصّحا”'' وإشفاقاًء 
وتخوفاً على البلاد واحتراقاً» ويقطع أن الواصلين في كثرة» وأنَّ 
النّاهضين إلى طريقهم في عَثْرة. وأبرق في كتابه وأرعدء وأبدع في 
خطابه وأبعدء ولا شك أنه إلى جنسه الئّجس مائل» وبملاءة أهل 
مِلّته قائل. 

ولما وصل هذا النبا وقيل إِنَّه عظيم» وورد هذا الخبر؛ وَخَيّل 
أنه أليم» كاد النّاس يضطربون على أنهم يصدقون ويكذبون» ومن 
طَرَفٍ كل حبل من الرّأي يجذبونء وقُلنا: إِنْ وَضَمَْ هذا الخطرء 
وصَحّ هذا الخبرء فالمسلمون يقومون”' لنا ولا يقعدونء 
ويغضبون لله ولا يرضون أنهم لا يعضدونء على أن الله ناصرنا 
ومؤازرنا ومظاهرنا. 

وحمّقنا بإظهار القوّة لمن استوحش التأنيس» وِيَتَئْنا بالإرسال 
إلى بلاد الرُوم عيوناً وجواسيسء وندبنا رُسُلَ الاستنصارء وبَعَنْنَا 
كتب الاستنفار إلى جميع الأمصار والأقطارء وقلنا: ما هذه المّرّة إلا 


)١(‏ في الأصل: تنصيحاًء والمثبت من (ك) وفي (ب): نصحاً. 
(؟) في الأصل: يقيمون» والمثبت من (ك). 


1١1 ؟‎ 


مرَّة لايتغا الكل مُرْ أَبِى» وما هذه الكرّة ة مثل كل كرَّةء» ولا 
يحضرها إلا [كل ]237 كَمِيْشِ ا 


قال: وعَوّل السُلْطان على إرسال القاضي بهاء الدين بن شَدَاد 


يوسف بن رافع بن تميمء ليكون كتابه إلى الديوان العزيز مع رسولٍ 
كريم» وقال له: ما أحتاج أوصي » وأنكه دن القول وتستقصي . 


وَجَعَلَ له إلى كل طَرَفٍ في طريقه رسالة» وأودَعَه إليه مقالة. 

فسار ووصل إلى حلبء والقاضي ضياء الدين بن ١٠١١/6‏ 
السَّهْدزوري”؟ رسول السُّلْطان ببغداد قد عادء وذَّكر أنه قد بلغ المُرَاد 
فما هذا الرّسول الرّائح؟! ووصل وهو مغتاظ» وتغيّرَ عليٌ» ونّسَبَ إنفاذ 
القاضي بهاء الدين إليّء ثم اجتمع بِالسُلْطان وَنَدّمه على ما قَذَّمه 
وأعلمه بما عمله وعلمهء وقال له: الشغل قد فرغء والقصد””" قد بُلِغٌ . 


وقَرّر مع السُلْطان أمراً وعاد على النُجَب إلى بغداد» وصادف بها 


القاضي بهاء الدين ابن شَدَّاد فلم يُسْفْر أمر سفإرته عن سَدَاد وقيل : 


جوابٌ ما أتيتَ فيه مع ضياء الدين نسيّره» ونندبه فيما نتخيّره”" . 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك2). 

(7) الكميش: الرجل العزوم الماضي» السريع' في أموره. «اللسان» (كمش). 
والكمي: الشجاع؛ المقدم الجريء» «اللسان» (كمي)» وانظر «الفتح 
للدي 01 

() في الأصل: توفي» والمثبت من (ك). 

(5) انظر حاشيتنا رقم 5 ص 5٠‏ من الجزء الثالث. 

)0( في (): المقصود. 

(5) «الفتح القسي»: 787 974. 


الا 


وقال في كتاب «البرق»: وصل الخبر بخروج ملك الألمان من 
بلاده في مئتي ألف دارع وفي راجل في دبيبٍ ربل الذبى'"2؛ في 
عَدَدٍ رمل اللو فأقام بمحشرهم القيامة» واستثارهم لثأر كنيستهم 
القْدْس قُمامة» وساروا في شهور حتى وصلوا قُسطنطينية. 


وكان ملك الرُوم يكتب إلينا بأخبارهم» ونبأ خروجهم من 
على منعهم » قَصَد عنهم الأزواد. وحرمهم الإسعاد. وعبروا الخليج 
وقد كدرَتْ أمدادهم , وقلت أزوادهم . 


ولما وصلوا إلى حدود بلاد الإسلام» وسلكوا في الأودية 
والآجام؛ والوهاد والآكام؛ تسلّمهم تركمان الأوج'". وتراكم 
الثُلوج ٠‏ وشتاء الكلاب في كلب الشّتاء”"؛ واحتاجوا إلى أكل 
الدذواب» وإحراق عُدَدهم لإعواز الأحطابء وعَدِموا العَلّفء وما 
وجدوا الخَلّفء ومناهل الزُلال جامدة» وهم بالبلاد جاهلون» ومن 
البلاء ناهلون» لا يقطعون في يومين فَرْسخاء وقد أَدْمَبَ الله عنهم 
البركة» وَصَعْبٍ عليهم الحركة؛ وحَرّجَ الأمر عن حسابهم. وهم كل 
يوم في نقص [من]”* أنفسهم ودوابّهم . 


)١(‏ الذبى: أصغر ما يكون من الجراد والنمل. انظر «اللسان» (دبي). 

(0) الأوج: : قوم من التركمان ينسبون إلى قرية أوج وراء سيحودة انظر 
#معجم البلدان؟ : 0/1/١‏ 

(0) كَلَبُ الشتاء: شدته وحدته. انظر «اللسان» (كلب). 


(8)ااعا بين جامرف ان 20 


وكانوا يدفنون من أعلاقهم النّفيسة» وعَدّدهم الكريمة الرئيسة 


ما يعجزون عن نقلهء ولا يخفون بثقله» فاتخذوا لأسرارها من 
أضلاع تلك الشّعاب» وصدور تلك الوهاد والهضاب ضمائر لا تبوحُ 
بها أبداء ولا تُطَلِعُ على مكنونها ومدفونها أحداً. 

هذاء وبحرهم عَبَّابٍ المَّوْجء هَبّابٍ الفُوْج» فلمًا خلصوا بعد 
أشهر كأنّهم زخروا بموج سبعة أبحر. هذاء وقد نقص شطرهمء 
وانقطع ظهرهمء لكنهم عَرَضوا في ستين ألف مُدَرّعَ مدجج مقلع ؛ 
ذلك وقد باد أكثر راجلهم» وتَرَجُل مُعْظم أبطال باطلهم» وسيأتي 


باقي أخبارهم . 


قلتٌُ: ومن قصيدةٍ للحكيم أبي المَضًا الجلياني”' : 


يا مُنْقِذٌ القنْس مِنْ أيدي جَبَابرٍ 

فأكذبوا كِذَّبَهُمْ في وَضْفٍ رَبهِمْ 
[ومنها]0” : 

انا رانك اين آبوويت استقل نما 

هاج الفرنجٌ وقد خاروا لفتكته 

لما سَبَى القُدْس قالوا كيف نتركها 

فكم مليكِ لهم شَىْ البحار سُرَى 


قد أقسمو”'" بذراع الوب تدخله 


عي تسزيي قنك 
والرّبٌ في حَُفْرَةٍ منها تُمَكْله 
ليق ؟؟ اميك والاقداة تحذلة 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ص 8١‏ من الجزء الثاني. 
(؟) في (ك): تحالفوا بذراع الرب تدخله. 


(0) ما بين حاصرتين من (ك). 


(5:) في الأصل: لينصرواء والمثبت من (ك). 


1١16 


وكم تَرَحَلَ منهم فَيْلَّقٌ بفلا 
اسْتَضْرَّحُوا الأَهْلّ والعَذُوى تمَزّْقُهم 
هُمْ الفْرَاش لهيبُ الحرب تَضْرَعُهُ 
سَيِفَ أمام فِلْسْطِينٍ بَرَ أمماً 
كم قد أَعَدُوا وكم قد كُلٌَ جَمْعُهُمُ 


إلى الخوامع”" ألقاه تَرَحُلَهُ 
واستكثروا المال والهنها 1 
وكلّما لَجّ صَدْماً جَلُّ مَقْثَلَُهُ 
خْلَفَ البحار لقد أمهاه”" صَيْقَلهُ 
من غير ضَرْبٍ ولا طَعْن يُرَيله 


وإنما اسمُ صلاح الدين يُذْكَرُ في جََيْشٍ العَدُوُ فُيَسْبِيهمْ تَخَيُلهُ 
ثم دخلت سَّنة ست وثمانين [وخمس مئة]) 

قال العماد ‏ رحمه الله : والسُلْطان مقيم بعسكره بمنزلة 
الخرُوبة» في خيامه المضروبة» على الحالة المحبوبة» وعنده العادل 
والأفضل والمُظَمْر وعكا محصورة» وانقرضت هذه السنة وهو على 
مرابطة المحاصرين لعكاء واتفق في أوائل هذه السنة وقبلها انصرافٌ 
العساكر الغريبة» إلى بلادها البعيدة والقريبة» لهجوم الشّتاء وتوالي 
الأنداء والأنواء» وحالت” الوحول عن الركوب والنزول. وكانت 
نوب اليَرّك* مترئّبة» والأحوال متهذبة» وربما ركب السُلْطان يوماً 
للقنص بالبرَاة ثم يعود لانتهاز فُرْصة العُرّاة" . 


)١(‏ الخوامع: الضباع. اسم لها لازمء لأنها تخمع في مشيتها. والجماع: 
العرج. انظر «اللسان» (خمع). 

(؟) في الأصل: تنقلهء والمثبت من (ك2). 

(7) أمهى السيف: أحدّه ورققهء والمهو من السيوف: الرقيق. انظر «اللسان» 
(مها). 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). 

(4) في (ك) وقد حالت. 

(5) انظر «الفتح القسي»: 5ه". 


ثم وفعت وقعة الرّمل؛ وذلك أنه ركب يوماني فشن 
فتصيّدء وطاب له قُرْبُ القنص فأبعد» واليرّكية* على الرَّمْل وساحل 
البحرء فخرج الفرنج في وقت العَصّرء في عَدَدٍ لا يدخل في 
وطردوهه'" إلى خيامهم. وأخذوا عليهم من خلفهم وأمامهم» ولهم 
في كل دفعةٍ من العدرٌ قلائع» وللفرنج في كل كَرّةٍ على الرّمْل 
مصارع » حتى فَنِيَ النْشَابء وبقي الانتشاب. 


وشاع نداء الأصحاب باستدعاء النْشَّابِء والفرنجٌ لا يعجزهم 
إلا الرّماء”"©» ولا يهتكهم إلا الإصماء””"» فلما أَنِسُوا بخلوٌ الجعّاب» 
تجاسروا على الدنوٌ من تلك الشّعاب» وحملوا حملةً واحدةً ردُوا بها 
أصحابنا إلى النهرء وكادت تعبث بهم يد القهرء ُتَبَتَ من العادلية في 
وجوه القوم صَفّ مرصوص البَنْيانَء واستشهد جماعةٌ من الشجعان» 
وذلك أنهم لما رَدُوا الفرنج قلعو تزساناء وضرعوا أقرانا. فتولوا 
بعد فَرْسهم”؟ لسَلْب لِنْسهمء فمرّت بهم الحملة في الأزبة: 
وأعجلتهم عن الركبة والوثبة» وأظلم الليل وافترق الجمعان» وكثْرَ 
التأّف على من مُقِدَّه ومنهم الحاجب أَيْدِعُمش المجدي””. 


.)2( في الأصل و(ب): وطردوا عليهم» والمثبت من‎ )١( 

(؟) الرماء: المراماة بالنبل. «اللسان» (رمي). 

(*) الإصماء: أن تقتل الصيد في مكانه. «اللسان» (صما). 

(5) الفرس: القتل» والأصل في الفرس دق العنق» ثم كثر حتى جعل كل 
قتل فرساً. انظر «اللسان» (فرس). 

(5) «الفتح القسي»: لاه 508. 


١١/ 


6/1 


قال: ومن عجاتب:هذه الوقعة أن ميروعا تلخلطات يقال له 
سراسْئْفر عَثَرَ به جواده» فقبض مَنْ أَسَره شّغْره ليجذبه» وسَّلَّ آخر سيفه 
ليضربه؛ فَضَرَبَ يد قابض شّعره فسيّبه» واشتدٌ سراسنقر يعدو وهم 
خلفه فلم يدركوه؛ وعاد السَّلْطان من الصَّيْدِء وقد انفصل الأمر”"' : 

قال: وفي يوم الأحد خامس عشر ربيع الأول تسم شقيف 
أرنون” بالأمان» وكان الحصارٌ قد استمرٌ عليه حتى فني زادُه 
وصاحبه أرناط في الأشرء فسلّمه بخلاصه. وصار إلى صور”". 

قال: واغتنم السُلْطان هيجان البحرء وحضور مراكب الأسطؤل 
من مِضْرء فما زال يقوّي عكا بتسيير الغّلآت والقُّرّات إليها في 
المراكتء .وملأها بالتخائر والأسلحة والكناة فلن سكن النصرء 
عادت مراكب الفرنج إلى مراسيهاء وَدَبَتَ عقاربها وأفاعيهاء وشدّت 
مراكبنا في موانيهاء وانقطع خبر البلدء وامتنع عليه دخول المددء 
فانتدب العُوّام بالسباحة» وحملهم على ذلك من السُلْطان السّماحة» 
حتى صاروا يحملون نفقات الأجناد على أوساطهم» ويخاطرون 
بأنفسهم مع احتياطهم؛ ويحملون كُتُباً وطيوراً»ء ويعودون بكتُبِ 
وطيورء ونكتبٌ إليهم ويكتبون إلينا على أجنحة الحَمّام بالترجمة 
المصطلح عليها. 

وكان في العسكر من اتخذ حماماً يطوف على خيمته» وينزل 
في منزلتهء وعمل لها بُرْجِاً من خشبء وهوادي من قَصَبء 


دلق «الفتح القسي» : 4ه" 
(0 المصدر السالف: 94ه". 


١14 


ويدرّجها على الطّيران من البُعْدء وكُنا نقول: ما لهذ(" الولع بما لا 
ينفع! حتى جاءت نوبة عكاء فنفعث» وشَّفَّتِ الغليل!'" .ونقعت» 
وأتت بالكتت سارحة شارحة» وكُنًا نطلبها منه مع الليل والنهارء 
حتى قَلَّ وجودُها [عنده]”" لكثرة الإرسال» ولقد عطب عَوَامونء 
فما ارتدع الباقون» ومنهم من سلم مراراً من القوم» فاجترأ وأنس 
ا 
فصل 
في قدوم الملوك وحريق الأبراج 

قال العماد: ولما انقضى الشتاء وانفتح البحرء وحان زمان 
القتال جاءت العساكر الإسلامية من البلاد» فكان أول من وصل 
الملك المجاهد أسد الدين شِيركوه صاحب جِمص والرّحبة» 
وسابق الدين عثمان صاحب شَيْرّر*: وعز الدين إبراهيم بن المُقَدّم 
ووفد معهم جموع من الأجناد والأعيان» وحشود من العرب 
والتّؤكمان. 

فرحل السّلْطان وتقدّم» وعَرَّم على طلب العدوٌ وصَّمّمء ونزل 
على تل كيسان" يوم الأربعاء ثامن عشر ربيع الأولء ورتب 
عسكره» فكان تقي الدين في آخر الميمنة» والعادل في آخر 


)١1(‏ في (ك) و(ب): ما هذا. 
(0) ها بين حاضرتين من (له): 


0( «الفتح القسي» : الشركة ارك 


ليل 


الميسرة. والأفضل في أوّل ميمنة القلب» وأخوه الظافر في أول 
الميسرة على الجنب. 


ثم وضل الطافى “فق مشاكر حلي وعيناذ الدين امحموة يق 
بَهْرَام الأذقي صاحب دارا*» وغيرهم من الملوك والمقاتلين» 
ووصل رسول الخليفة يوم الاثنين سادس عشر ربيع الأول؛ وهو 
الشريف فخر الدين نقيب مشهد باب التَّبْن* ببغداد» ووصل معه 
حملان من النفط الطيَار وحملان من القَنَا الخّطارء وتوقيع بعشرين 
القه ويناره تقرس على ايراد الخرين مين اللتشاز»: أ وحتممطة لمان 
الزّرَاقين التّقّاطين المتقنين صناعة الإحراق بالئّارء فاعتدٌ السّلْطان بكل 
ما أحضرهء وأخلص الدّعاء للدّيوان العزيز وشكرهء غير أنه أبدى رَدّ 
التوقيع» وقال: كل ما معي من نعمة أمير المؤمنين» ولولا صرف 
أموال هذه البلاد إلى الجهاد لكانت محمولة إلى الديوان. 

وأركب الرسول معه مرارأء وأراه مبارك التّزال» ومعارك 
القتال» حتى يشهد بما يشاهدء ويتبيّن له المجتهد والمجاهدء وأقام 
طويلاًٌ ثم استأذن في العود. فرجع”". 


وقال القاضي أبن شَدَاد: قبل السُلْطان جميع ما وصل مع 
الرٌسول» واستعفى من الرُقعة والتثقيل بها" . 


قال: وفي ذلك اليوم بلغ السَّلْطان أن الفرنج قد زحفوا على 


.855 0 "57 انظر «الفتح القسي»:‎ )١( 
.١1١9 (؟) «النوادر السلطانية»:‎ 


ريل 


البلد وضايقوه» فركب إليهم لِيُشْعْلهم بالقتال عن البلدء فقاتلهم قتالاً 
شديداً إلى الليلء وخاف السَُلْطان أن يهجم العدو البلد» فانتقل إلى 
تل الحجل”'' في خامس عشر ربيع الأول للقٌّرب. 

قال: وفي صبيحة هذا اليوم وَصَلَ من البلد عَوَامِ معه كتبّ 
تتضمّن أنه قد طم العدو بعضٌ الخندق» وقد قوي عَرْمُ العدو على 
منازلة البلد ومضايقته» فجدّد السُّلْطان الكتب إلى العساكر بالحثٌ 
على الوصول. 


وفي سَّحَر ليلة الجمعة سابع عشري ربيع الأول وصل ولذه 
الظّاهرء وفي آخر ذلك اليوم وصل مُظَفّر الدين» وكان السُلْطان - 
رحمه الله ما تقدم عليه عسكر إلا ويعرضهمء ويسير بهم إلى 
العدوء وينزل بهم في خيمته» ويمدٌ لهم الطعامء وينعم عليهم بما ١١7/١‏ 
تطيبُ به قلوبُّهُم إذا كانوا أجانب» ثم تضرب خيامهم حيث يأمرء 
وينزلون بها مكرّمين”" . 

قال: وكان العدو قد اصطنع ثلاثة أبرجة من خشب وحديدء 
وألبسها الجلود المُسَّفَّاة بِالخَلُ على ما ذُكِرَ بحيث لا تنفذ فيها 
التّيران. وكانت هذه الأبراج كأنّها الجبال تُشاهدها من مواضعنا عالية 
على الأسوار”", وهي مركبة على عَجَلٍ يَسَمٌ الواحد منها من 
المقاتلة ما يزيد على خمس مئة نفر على ما قيل» ويتسع سطحه لأن 
(1) في مطبوع «النوادر» تل العجول. 


(؟) «النوادر السلطانيةة: .١١١ ١١9‏ 
(9) في (): «أمواو اللف 


وأودعها من الخوف على البلد ما لا يمكن شَرْحُهء وأيسٌ النَّاسٌ من 
. البلد بِالكُلَّية» وتقطعث قلوب المقاتلة فيه2"0» وكان قد فرغ عملهاء 
ولم يبق إلا جَوُها إلى قريب السّور. 


وكان السلطان ‏ رحمه الله قد أعمل فكره في إحراقها 
وإهلاكهاء وَجَمَعَ الصّنَاع من الزُْرّاقين والنّفُاطين» وباحثهم في 
الاجتهاد في إحراقهاء ووعدهم عليه بالأموال الطائلة» والعطايا 
الجزيلة» وضاقت حيلهم عن ذلك. 


وكان من جملة من حَضرَ شاتٌ تكاين تشع فلذكن أن له 
صناعة فى إحراقهاء وأنه إن مُكن من الدُخول إلى عكاء وحَصّلَ له 


فُحُْصّل له جميع ما طلبهء ودخل إلى عكاء وطبخ تلك 
الأدوية مع النّفْط في قدور من التُحاس» حتى صار الجميمٌ كأنّه 
جمرةٌ نارء ثم ضَرّبَ البرج الواحد يوم وصول الملك الظاهر بقدرٍء 
فاشتعل من ساعته ووقته» وصار كالجبل العظيم من الثّارء طالعة 
ذؤابته نحو السماءء فاستغاتٌ المسلمون بالتهليل والتكبيرء وغلبهم 
الفرح حتى كادت عقولهم تذهب. فبينما النّاس ينظرون ويتعججبون إذ 
رمى البْرْجَ الكّاني بالقدرة الثانية”"2» والثالث بالثالثة فاحترقا كالأول. 


)١(‏ في الأصل: فيهاء والمثبت من (ك) و(ب). 
(') في الأصل و(ب): بالقدر الثاني» والمثبت من (ك). 


هنل 


وركب السُلْطان والعساكرء وسار إليهم» وانتظر أن يخرجوا 
فيناجزهم. عملاً بقوله يكل: «من قُتِحَ له بابُ خير فلينتهزه»"'". فلم 
يظهر العدو من خيامهم» وحال بين الطائفتين الليل» واستمرٌ ركوب 
السُلْطان إليهم في كل يومء وطلب نزالهم وقِتَالهم وهم لا يخرجون 
من خيامهم لعلمهم بتباشير النّضْر والظّفر بهم والعساكر الإسلامية 
تتواتر وتتواصل» فوصل في الثاني والعشرين من ربيع الآخر 
عماد الدين زَنْكي بن مودود بن زنكي صاحب سِئجار”» وهو ابن 
أخي نور الدين ‏ رحمه الله وصهره زوج ابنته» فلقيه السلطان 
بالاحترام والتعظيم» ورَنّبَ له العسكر في لقائه» وسار به حتى وقفه 
على العدوء وعاد معه إلى خيمتهء وأنزله عنده. 


وكان صنع له طعاماً لائقاً بذلك اليوم»؛ فحضر هو وجميع 
أصحابهء وقدّم له من الشُحف واللّطائف ما لا يقدر عليه غير 
وكان قد أكرمه بحيث طرح له طوّاحة("© مستقِلّة إلى جانبه» وبَسَط 
له ثوب أطلس عند دخوله» وضربت خيمته على طرف المَيْسَرة على 
جانب النهر. شْ 


وفي سابع جمادى الأولن وصل ابنُ أخيه صاحب الجزيرة 
معز الدين سنفجر شاه بن سيف الدين غازي بن مودود بن زَنْكي » 
فلقيه السُلْطانَء وأنزله إلى جانب عمه عماد الذين . 
)١(‏ سلف تخريجه في الحاشية رقم * ص ١٠‏ من الجزء الثالث. 
(0) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 5505 من الجزء الثاني. 


1١77 


وفي تاسع جمادى الأولئ وصل ابنُ صاحب المَوْصِلء وهو 
علاء الدين خْرّم شاه بن عِرّ الدين مسعود بن مودود بن رَنكي نائباً 
عن أبيهء ففرح السَّلْطان به فَرَّحاً شديدأء وتلقّاه عن بعيد هو وأهله. 
واستحسن أدبه واستنجبه”'"2. وأنزله عنده في الخيمة» وكارمه مكارمة 
عظيمة» وقدّم له تُحَفَاً حسنة» وأمر بضرب خيمته بين ولديه الأفضل 


وفي أواخر الشهر وصل صاحبٌ إربل” زين الدين يوسف بن 
زين الدين عليء فأكرمه السلطانء وأنزله عند أخيه مُظَفّر الدين؛ 
يعني في الحيرة”: 

وذْكرَ العماد قُدوم هؤلاء الملوك بمعنى ما تقدّم. قال: وكان 
الفرنج مُذْ نزلوا على عكاء صمَّموا على الإقامة والحَضرء فشرعوا 
في بناء الأبراج العظام العالية» ونقلوا في البحر آلاتها وأخشابها 
الجافية» وأقطاع الحديد» وبنوا ثلاثة أبراج عالية في ثلاثئة مواضع 
من أقطار البلدء فتعبوا فيها سبعة أشهرء فلم يفرغوا منها إلا في 
ربيع الأول» فَعَلَّتْ كأنها ثلاثة أطواد قد مُلِعَثْ طبقاتها بعُدد 
وأعدادء وكل بُرْجٍ لا بُدّ له في أركانه من أربع أسطوانات عاليات» 
خلاظ حافناتة. طول كلق واحدة خرن تراه اليشرن على 
ارتفاع سور البلدء وبسطوها على دوائر العَجَلء ثم كسوها بعد 
الحديد والوثوق الشديد بجلود البقر والسلوخء وكل يوم يقرّبونها 


)١(‏ في الأصل: واستنخبه» والمثبت من (ك) و(ب). 
(0) «النوادر السلطانية»: .١15502 1١١١‏ 
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ولو 0 على حسب التيسير في تسييرهاء وسق فنا بِالخَلٌ 
والخمرء وكشفوا من جوانيها الثلاثة سور البلد. وشرعوا في طم 
الخندق . 

وجاء غعَرَّام من عكا فأخبر السُلْطانء فركب بالعسكر ولازمهم 
من الجمعة إلى الجمعة» يقاتلهم صباحاً ومساء”" ليشغلهم» فافترقوا 
له رَمَقْ ضعيف. ورُمِيّتِ الأبراج بكل قارورة نفطِء فما أَنَْرتَ 

ولم نشعر يوم السبت النّامن والعشرين من ربيع الأول بالأبراج 
إلا وقد اشتعلت والتهبت ووقعت» وكانت آية' من قُدْرة الله تعالئ 
ظهرت» وذلك أنه كان بعكا شات من اهل دمقق يُغرف بعلي ابن 
عريف النّحاسِينء وكان أبداً بجمع آلات الزَّرّاقين مولعاء ولتحصيل 
عقاقيرها متتبّعاً. وكلٌ من عَرَنَّه عَذَّله ويتكر عملهء وكان قد ألَّف ٠١4/١‏ 
منها مقادير وقدورك وملا بغيظ من أهل تلك الصّباعة صدوراٌ ولم 
يكن التّقْط من صناعتهء ولكنّ الله وَفْقَه لسعادته. 

فلما كان يوم حريقها جاء إلى الأمير قَرَاقوش وهو مغتاظء 
وأخلاقه فظاظ غلاظ. وقال: تأذن لي في تصويب المنجنيق» 

إفرف 

لأَحَرّق بروج" ؛ والله ولي التوفيق. 

فزجره وزبره» ونهاه ونهره» وقال: صَنَاعَ هذا الشغل قل 
)١(‏ في (ك): أذرعاً. 


0( في (ك): صباح مساء . 
إفرة في الأصل و(ب): البرج. والمثبت من (ك). 


يدل 


خاروا وحارواء وبعدما أنجدوا غاروا''2. فقال الئّاس: ذَعْه وشانهء 


ل 
وما يدريك أن الله وَفقه وأعانه. 


فرمئ ابنُ العريف البَرْجَ الأول قدور نفط خالية من نار» حتى 
عرق العاسقاه. ور زاك ككل وكافة قدو تعر فك لوأ روقها با خرى ا هله 
فتسلّطت النّارُ على طبقاتهاء فأضرم على أهل السّعير سعيراً» وكان 
يوماً على الكافرين عسيراً. 


ثم أحرق الئّاني والثالث» فاجتمع عليه الأصحاب يفدُونه. 
ومن أولياء الله يَعْدُونه. وحملوه بعد ذلك إلى السُلْطان فلم يقبل 
عطاق وقال: عملته للهء» فما أريد به مِنْ سوآاه جزاءً . 


وقيل: احترق في البرج الأول”'' سبعون فارساً بِعُدَّتهاء 
فحبطت أعمالهم» وخابت آمالهم. وخرج رجالّنا من البلد فنظفوا 
الخندق» وسَدُوا التّمْره وأظهروا القٌّدَر بظهور القَدَر"» وجاؤوا إلى 
مواضع الأبراج وأماكنهاء واستخرجوا الحديد من مكامنهاء ونبشوا 
الرّماد عن الزرديات” التي انسبكت» وكشفوا عن الستائر التي 
تهتكت» فأخذوا ما وجدواء وحصلوا ما نشدوا. 


)١(‏ في الأصل: وبعد ما أنجدوا أغاروا. وفي (ك): وبعد ما أنجدوا وغارواء 
والمثبت من (ب). وأنجدة: أي أخذ في أرض نجد. وغار: أي أتى 
الغوْرء والنجد: المرتفع من الأرض» والغور: المنخفض منها. انظر 
«اللسان» (نجد. غور). 

(7) في الأصل: الآنء والمثبت من (ك) و(ب). 

(*) في (ك): وأظهروا بظهور القَدّر القدَر. 


١5 


قال: وكان السلْطان قد كتب بالاستظهار من شواني” 
الأسطولء والإسراع به في الوصول» فوصل الخبر بوصوله يوم 
الخميس ثامن الشهرء فاستظهر به الأسطول الأول الذي بالثغرء 
فركب السلطان بجميع كتائبه» وأحاط بالكفر من جميع جوانبه» 
واشتغل الفرنج عنا بما دهمهم في البحرء فجدُوا في الأمرء وجهزوا 
أسطولاً بعدد الرجال وعُدَد القتال» وخرج لتلقي الأسطول الواصل» 
وقابلوا الحقٌّ بالباطلء وجاءت شوائي المسلمين فنطحت وطحتت» 
وأخذت مركباً للعدوٌ برجاله» وأخذوا لنا قطعة» وما زالت الحربُ 
قرعة وقرعة» وصرعة وصرعةء حتى دخل الليل» فتحاجز الفريقان» 
وتفرق الأسطولان» وكانت المقتلة في الكُفْر شديدة» والسطوة 


1 


وقال القاضي ابنُ شَدَّاد: ولما كان ظهيرة يوم وصول 
علاء الدين ابن صاحب الموصل ظَهرَتْ في البحر قلوعٌ كثيرة» وكان 
رحمه الله - في نظرة [وصول”' الأسطول من مصرء فإنه كان 
قد أمر بتعميره ووصولهء فعلم أنه هوء فركب والئّاس”" في 
خدمته» وتعبّى تعبية القتال» وقصد مضايقة العدو ليشغله عن قصد 
الأسطول. 

ولما علم العدو بالأسطول استعدٌ لهء وعَمّر أسطوله لقتاله» 


ومنعه من دخول عكا. 


.817/7 751 انظر «الفتح القسي»:‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين من (ك2).‎ 
في (ك): وركب الناس.‎ )7( 


وخرج”"' أسطول العدوء واشتدٌ السُلْطان في قتالهم من 
خارج» وسار الئّاس على جانب البحر تقويةً للأسطول وإيناساً له 
ولرجاله» والتقى الأسطولان في البحرء والعسكران في البرء 
واضطرمت نارٌ الحرب واستعرت» وباع كل فريق روحه براحته 
الأخرؤية وجرئ قمال شديد لكان عن تنُضرة الأمعقول 
الإسلامي, والخذانية شي * 5 وقْتِلَ من به وهب جميع ما فيه. 
وظَفِرَ من العدو بمركب أيضاً كان واصلاً من تُسْطنطينية*» ودخل 
الأسطول المنصور إلى عكاء وكان قد صحبه مراكب من السّاحل 
فيها مِيّر وذخائرء وطابت قلوبٌ أهل البلد بذلك» وانشرحت 
صدورهمء فإن الضّائقة كانت قد أخذت منهم . 


واتصل القتال بين العسكرين من خارج البلد إلى أن فَصَلَ 

بينهما الليل» وعاد كل فريق إلى خيمه وقد قُتِلَ من عدو الله و جرح 
في ذلك اليوم خَلْقٌ عظيمء فإنهم قاتلوا في ثلاثة مواضعء فإن أهل 
البلد اشتدُوا في قتالهم ليشغلوهم عن الأسطول أنقنا +" :والأسلر لان 
يتقاتلان» والعسكر من البر يقاتلهمء. وكان النَّضر يحمد الله 

اضرف 

قال العماد: وقتلنا منهم مُدَّة مقامنا على عكا في س: دف أكون 
فو كه الك وزرناهم بكل حَتّف» وكلما بادوا ه في البر ذا زادوا من 
)١(‏ في الأصل و(ب): ولما خرج. والمثبت من (ك). 


(؟) أي انجلى. انظر «اللسان» (قشع). 
() «النوادر السلطانية»: 1١7‏ 177. 
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البحرء وكم عبرو :قكييوزاء. وتكلوا وأمتؤوا»! نوكت مرا وكشروا: 
وأموالهم وقطعنا أرزاقهم. ووصلنا آجالهم. 
فيما كان من أمر ملك الألمان 

قال القاضي ابن شَدَّاد: [ثم]”'2 تواصلتٍ الأخبارٌُ بوصول ملك 
الألمان إلى بلاد قَلِيج أرسلان» وأنه انتهض للقائه جمعٌ عظيم من 
التّركمان» وقصدوا منعه من عبور النهر. وأنه أعجزهم لكثرة خلقة: 
وعدم مقدّم لهم يجمع كلمتهم. وكان قليج أرسلان يظهر شِقّاقه» وهو 
فى الباطن قد أضمر وفاقه» ثم لما عبر إلى البلاد أظهر ما كان أضمره 
ووافقهء وأعطاه رهائن معه على أنه ينفُذ معه مَنْ يوصله إلى. بلاد ابن 
لاون» ول ادل بِدَلوث به» وعرّاهم في الطريق جوع عظيم» 
وأعوزهم الزّاد كل بهم الظهر» حتى إنهم ألقوا بعض أقمشتهم . 

ولقد بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أنهم جمعوا عددا كثيرة من 
زرديّات* وحوّذ* وآلات وسلاح عَجَروا عن حَمْلهاء وجعلوها بيدراً 
واحداًء وأضرموا فيها الئّار لتتلف ولا ينتفع بها أحدء وأنها بقيت ١١5/١‏ 
بعد ذلك رابية من حديد. 

وساروا على هذه الحال حتى وصلوا إلى طرَسّوس”» فأقاموا 
على نَهّر ليعبروه» وأن ملكهم الملعون عَنّ له أن يسبح فيه وكان 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 


ريل 


جاء “كنيد البرفئ ركان ذلك تيب مااثالة.من لعي وائه: وض 
له بسبب ذلك مرض عظيم اشتدٌ به إلى أن قتله» ولما رأى ما حل 
به أوصى إلى ابنه الذي كان فى صحبته. 


ولما مات أجمعوا رأيهم على أنهم سَلَّقُوه في حل وجمعوا 
عظامه في كيس حتى يحملوه إلى القُدْس الشّريف» ويدفنوه فيه 
وترنّب ابنّه مكانه على خلْفٍ من أصحابه؛ فإنَّ ولده الأكبر كان 
خَلّفْه في بلاده» وكان جماعةٌ من أصحابه يميلون إليه» واستقةت0© 
قدم ولده الحاضر في تقدّمه في العسكر. 


ين لان لامر" بيبا عرق جوع رسن الاي ونان 
بهم من الجوع والموت والصعف بسبب موت ملكهمء ما رأى أن 
يلقي نفسه بينهم. فإنّه لا يعلم كيف يكون الأمر وهم فرنج وهو 
أرمني » فاعتصم عنهم في بعض قلاعه المنيعة. 

ولقد وصل إلى السُلْطان كتابٌ من الكاغيكوس» وهو مقدّم 
الأرمن» وهو صاحب قلعة الرُوم التي على طرف القُرَات - ومعنى 
هذا الاسم الخليفة ‏ ونسخة الكتاب: كتابٌ الدّاعي المخلص 
الكاغيكوس: مما أطالع به علوم مولانا ومالكنا السُلْطان الملك”" 
النّاصرء جامع كلمة الإيمان» رافع علم العَذْل والإحسان؛ صلاح 
الدّنيا والدين» سُلْطان الإسلام والمسلمين؛ من أمر ملك الألمان» 


)١(‏ في الأصل و(ب): واستقرّء والمثبت من (ك2). 
(؟) سيرد أسمه ص ١١5‏ أنه لافون بن اصطفانة بن لاون. 
(*) الملك» ليست في (ك). 


وما جرى له عند ظهورهء وذلك أنه أول ما خرج من دياره دحل 
بلاد الهُنكر غَصْباًء ثم دخل أرض مقدّم الرُوم» وقْتَحَ البلاد ونهبهاء 
وأحوج ملك الرُوم إلى أن أطاعهء وأَخَلَ رهائته: ولده وأخاه 
وأربعين نفراً من خلّصائهء وأخذ منه خمسين قنطاراً ذهب وخمسين 
قنطاراً فِضّةَء وثيات طلس مبلغاً عظيماًء واغتصب المراكب» وعَذَّى 
بها إلى هذا الجانب وصحبته الرّهائن إلى أن دَخْلَ حدود بلاد الملك 
قليج أرسلانء وَرَدٌ الرّهائن» وبقي ثلاثة أيام سائراًء وتركمان 
ال يلقونه بالأغنام والأبقار والخيل والبضائع» فتداخلهم 
الطمعء وجمعوا من جميع البلاد. 

ووقع القتال بين التركمان وبينهمء وضايقوه ثلاثة وثلاثين 
يوماء وهو سائرء ولما قَرْبَ من قُونية* جمع قُطبُ الدين ولد قليج 
أرسلان العساكرء وقصدّه وضَرَبَ معه مصافًا عظيماء فَظَفِرَ به ملك 
الألمان» وكَسَرّه كسرةً عظيمة» وسار حتى أشرف على قونية» فخرج 
إليه جموعٌ عظيمة من المسلمين» فردّهم مكسورين» وهجم ثُونية 
بالسّئِفء وقتّل منها عالماً عظيماً من المسلمين والفُرْسء وأقام بها 
خمسة أيام» فطلب قليج أرسلان منه الأمانء فأَئّنه الملك» واستقرٌ 
بينهم قاعدة أكيدة» وأخلْ منه الملك رهائن؛ عشرين من أكابر 
دولتهء وأشار على الملك أن يجعل طريقه على طَرَسّوس” 
والمَصّيصة”*» ففعل. 


وقبل وصوله إليه هذه البلاد 06 كتايه ورسوله يشرح حاله, 


)1غ( انظر حاشيتنا رقم 7 ص ١>‏ من هذا الجزء. 


١ 


وأين قصذهء وما لقيه في طريقهء وأنه لا بُذَّ مجتاز بهذه البلاد 
اختياراً أو كرهاء فاقتضئ الحال إنفاذ المملوك خاتم وصحبته ما 
سأل» ومعه من الخواصٌ جماعة للقاء الملك في جواب كتابه؛ 
وكانت الوصية معهم أن يحرفوه عن" بلاد قليج أرسلان إن أمكن. 

فلما اجتمعوا بالملك الكبير»ء وأعادوا عليه الجواب» وعرّفوه 
الأحوال أبن الانحراف» ثم كَثْرَ عليه العساكر والجموع». ونزل على 
شط بعض الأنهرء وأكل حَبْزاً ونام ساعةء وانتبه» فتاقت نَفْسُّهُ إلى 
الاستحمام في الماء الباردء ففعل ذلك. وخرج وكان أمر الله أنه 
تحرّك عليه مَرَض عظيم من الماء الباردء فمكث أياماً قلائل ومات. 

وأما لافون فكان سائراً يلتقي”" الملك. فلما جرى هذا 
المجرى هَرَبَ الرُسّل من العسكرء وتقدّموا إليه» وأخبروه بالحال» 
فدخل في بعض حصونه واحتمل هناك . 

وأما ابن الملك فكان أبوه منذ توّجه لقصد هذه الديار نصب '. 
' قواعده» وبلغه هَرَبُ رسل 
لافون فأنفذ» واستعطفهم وأحضرهم. وقال: إنَّ أبي كان شيخاً 
كبيراً وإنما قَصَدَ هذه الدّيار لأجل حج بيت المقدسء وأنا الذي ' 


0 


ولده الذي معه عوضه وتأطدك” 


دَبَرْتٌُ الملك؛ وعانيت المشاق فى هذه الطريق» فمن أطاعنى» وإلا 


بدأتٌ بقصد دياره. 


)000( في الأصل : على والمثبت من رك( و(ب). 
(0) في (ك): يلقى. 
(*) أي توطدت وتثبتت. «معجم متن اللغة» .١481/١‏ وفي (ب): ‏ ترتبت. 


ضن 


واستعطف لافون»؛ واقتضى الحال الاجتماع به ضرورةً» وفي 
الجُمْلة هم في عددٍ كثير»ء ولقد عَرَض عسكره. فكان في اثنين 
7" وأما الرّجَالة فلا يُحصى عَدَدُهُمء وهم 
أجناس متفاوتة وجِلّق غريبة» وهم على قَضْدٍ عظيم وَجَدٌّ في 
أمرهم» وسياسة هائلة» حتى إِنَّ مَنْ جنى منهم جناية ليس له جزاء 
إلا أن يُذْبح مثل الشّاة. 


الحَد في ضربه» فاجتمعت الفسَوس للخكم عليه» فاقتضى الحال 


والحكم العام ذبحه» وَشُمْعَ مَعَ إلى الملك منهم حَلْقُ عظيم» فلم يلتفت 
إلى ذلك وذبحه. 


وأربعين ألف مجفجف 


وقد حَرّموا الملاذٌ على أنفسهم حتى إِنَّ من بلغهم عنه بلوغ 
ذه ة هجروه وعزّروه. وكل ذلك كان دن على بيت المقدس . ولقد 
صَحَ عن جمع منهم نهم هجروا الثياب د طويلة» وحَرّموها على 
أنفسهم. 0 يَلْبَسوا إلا الحديد حتى أنكر عليهم الأكابر ذلك» ؟/65٠‏ 
وهم من الصَّبْر على الذَّلَّ والشَّقاء والتعب على حالٍ عظيه” . 
وقال العماد: لما قاربوا بلاد عِرٌّ الدين قُليج أرسلان نهض 
إليهم ابه قطب الدين مَلِكْساهء فوقع بينهم الحرب» ثم اندفع عنهم 
إلى مدينة قونية*» فساقوا وراءه.» ودخلوهاء وحرقوا أسواقها 
)١(‏ أي عليه تجفاف : وهو ما يجلل به الفرس من سلاح وآلة تقيه الجراح . #اللسان» 


(؟) «النوادر السلطانية»: ٠: .155 7 ١1١7‏ 


الضن 


ونزلوهاء فنقّذوا إلى السُلْطان قَليجٍ أرسلان: إِنّا لم نصل لأخذ 
بلادك وإنما ثُرْنا لثأر بيت المقدس. ونقّذوا إليه هداياء وطلبوا 
الهذنة» فهادنهم. فتقووا من تلك البلاد بما أرادوا من العُدّد 
والأرواة تقد قَلِيِجٍ أرسلان وابنه يعتذران إلى السُلْطان من تمكينهم 
من العبورء وأنهم عُلبوا على ذلك 


ثم إن الألمانية طلبوا من قليج أرسلان إنفااً جماعةٍ من الأمراء 
معهم يمنعونهم من لصوص التركمان حتى يصلوا إلى بلاد الأرمن» 
نفد معهم خمسة وعشرين» ووافق ذلك غرض قُطب الدينء» إن 
كان كارهاً لجماعة من المُقَدّمِينَء فتقدم إليهم بأن يكونوا في صُحْبة 
ملك الألمانء فحملهم على الخطرء وأوقعهم في الغَرّرء وورّطهم 
في الضَّررء فإنهم ما قدروا في الطريق على دفع كل سارق» وقد 
تبعتهم اللُصوص حتى وصلوا إلى بلاد الأرمن» ومقدّمهم لافون بن 
اصطفانة بن لاون»ء فأخذوا أولئك الرّهائن وقَيّدوهم؛ وجعلوهم في 
الأشْر وجَرّدوهم, 0 من خلص بعد حين بمالٍ جزيل» ومنهم 
من بقي مأسوراً حتى أتاه اليقين. 


ووصل مقدّم الأرمن إلى خدمتهء ودخل في طاعتهء وهداهم 
لمقصدهم”"'"» وأقام لهم بالضّيافات والعلوفات وذلك في طَرَسُوس» 
فتمكثوا بها ليريحوا النُفوس. فَعَنّ لملك الألمان أن يسبح في التّهر 
لإغاطة ما يمن الشوره عرض له مرف شلك ابه في صقر 
)١(‏ في الأصل: لمقصدهء والمثبت من (ك). 


١ 


وقيل: لما عبرت جموعه النهر ازدحمواء والتطم الموج بهم 
واقتحمواء وطلب هو موضعاً يعبر فيه وحلهء ويتبعه من بعدهء 
فنزل على مخاضة ذات مخافة» .لا يخلو من هَجَمها من آفة» فجرى 
إليهاء واجترئ عليهاء فجذبته سَوْرَةٌ الماء إلى شجرة شَجَت رأسه. 
ومحت أنفاسه. وأخرجوه ونفسه على الخروج» وعمره على 
الدروج» فتسلّم نالك عللف :الألماق الم «وسيله الع و يي 
وجلس ابنه مكانه» واتبع شانه» واستتبع رجاله وفرسانه. 

وقيل: عَرَضٌ في نيّف وأربعين ألف كُمِيَء وانقطع عنه ابنُ 
لاون»ء واختلف عليه أصحاب أبيه مَيْلا منهم إلى أخيه؛ وساروا على 
سَمْت أنطاكية في فرق ثلاث» كأنّهم من المرض قد تُبشوا من 
أجداث» وأكثرهم حَمَلةُ عصا ورُكَابُ حميرء وكل بالأرض التي 
يسلكها غير خبير»ء فتبرّم بهم صاحبٌ أنطاكية» وتَقُلَتْ عليه وطأتهم 
المفاجية» وحَسّن لهم طريق بلاد حلبء» فلم يَرَوْا لهم في ذلك 
الأرب: 

وطلب منه الملك قلعة أنطاكية لينقل إليها ماله وخزائنه 
وأثقاله» فأخلاها له. وسلّمها إليه طمعاً في ماله وأموال رجالهء 
وكان على ما حَدَّسَهء فإنّه لم يَعْد إليهاء واستولى الابرنس بأنطاكية 

وجاءت فرقة منهم ليلا إلى حصن بَعْرَاس*»2 وظنُوا أنه في أيدي 
أجناسهم الأنجاس» ففتح والي القلعة الباب» وأخرج الأصحاب» 


000 في الأصل : جهنم » والمثبت من (ك). 


1 


تله تلك الأموال بأحمالهاء والصّناديق بأقفالهاء وأسر منهم وقتل 
كثيرء وخرج بعد ذلك أهل حلب وجُئْدها إلى طرقهم. وفرّقوا بين 
فِرّقهم» والتقطوهم من الحْمّر''' والغياض» وكان الواحد يستأسر منهم 
ثلاثة» ولا يرئ [وراءهم]”'' من رفقائهم إغاثة» فهانت الألمانية بعد 
تلك المهابة في الأنفس» وباغوهم في الأسواق بالثمن الأبخس . 


ولما تكامل وصول السّالمين إلى أنطاكية» سلكوا إلى طريق 
طرابّلُس جَبّلة* واللاذقية» فخرج عليهم رجالهاء فقتلوا منهم 
وأسرواء فما وصلوا إلى طرابُلُس إلا في حفك77, ولم يَضْفْ ممن 
جاء مع الملك غير ألف. 


وجاوؤوا إلى النَازلين على عكاء فغرقوا في لجهمء وخمدوا 
في وهجهم. ثم هلك على عكا بعد انقضاء مُّذَّة» واقتضاء شِدَّة 
بتاريخ ثاني عشر ذي الحِبّة سنة ست وثمانين. 


وقال في «الفتح»: وجَبّنَ الملك عن المسير على الطريق لما 
لقيث جموعه في طرقاتهم من التفريق» فركب في البحر في عددٍ 
يسير لا يزيد على الألف» برغب قلب وقصور يد ورغم أنف». 
واختلط مع الفرنج على عكاء فسقط اسمُّه. وَسّخْط حكمّهُ.» وهلك 
بعد قليل» ولم يحظ بنقع غليل”؟. 


.7035 /7 الخمر: هو كل ما واراك من أكمةٍ أو جبل . انظر «معجم متن اللغة»‎ )١( 
زفق ما بين حاصرتين من (ك).‎ 
الخف: الجماعة القليلة. «القاموس المحيط» (خفف).‎ )( 


إحق «الفتح القسي» : بوره 


درن 


وقال القاضي ابن شَدَّاد: مرض ولد ملك الألمان الذي قام 
مقامه مرضاً عظيماًء وأقام بموضع يسمى التّينات''2 من بلاد لافون» 
وأقام معه خمسة وعشرون فارساء وأربعون داويّاء وجهّز عسكره 
نحو أنطاكية حتى يقطعوا الطريق» ورَنّبهم ثلاث فرق لكثرتهم. 

ثم إن الفرقة الأولى اجتازت تحت قلعة بَغْرّاس* ومقدّمها كُند 
: عظيم عندهم» وأن عسكر بَعْرَاس مع قَلّته أخذ منهم مئتي رجل نهباً 
وقهرأء وكتبوا يخبرون عنهم بالضْعغف العظيم والمرض الشديد» وَقلةٌ 
الخيل والظَهْر والعُدّد والآلات. 


ولما اتصل هذا الخبر بالئُوَاب في البلاد الشامية» أنفذوا إليهم 
عسكراً يكشفون أخبارهم. فوقع العسكر على جَمْع عظيم. قد خرجوا . 
لطلب العلوفة» فأغاروا عليهمء وقتلوا وأسروا زُهاء خمس مئة 
لكنهم ضعفاءء قليلو الخيل والعُدّةء وأكثر تَقَلهم على حمير وخيلٍ ؟//دا 


0 50 
م ِ 


قال: ولقد وقفتٌ على جسر يعبرون عليه لأعتبرهم؛ فُعَبّر 


منهم جمعٌ عظيم ما وجدتُ مع واحدٍ منهم طارقة* ولا رمحاً إلا 
الئّادر» فسألتهم عن ذلك فقالوا: أقمنا بمرج وَحْم أياماًء وثَلْتْ 


)١(‏ التينات» كأنه جمع تينة من الفواكه: فرضة على بحر الشام قرب 
المصيصة . اامعجم البلدان» : . وجاءت في ك2( ومطبوع «النوادر؟ : 
المينات. 

(؟) «النوادر السلطانية»: .١١1/‏ 


1” 


واحتجنا إلى الخيل فذبحناها وأكلناها. ومات الكند الذي وصل إلى 
أنطاكية: وطمع لافون''' فيهم حتى عَرَّمَ على أخذ مال الملك 
لمرضه وضعفه وقِلّة جمعه الذي ان معه» ولم تزل أخبارهم 
تتواتر بالضّعْف والمرض”" . 

قال: ولما تحقّق السُلْطان وصول ملك الألمان إلى :بلاد. 
لافون» وقربه من البلاد الإسلامية جمع أمراء دولته» وأرباب الآراء 
وشاورهم فيما يصنع» فاتفق الرأي على أن العسكر يسير بعضه إلى 
البلاد المتاخمة لطريق عسكر العدو الواصل» وأن يقيم هو 
رحمه الله على منازلة العدو يباقى العسكر المنصورء فكان أول 
من سار صاحب منبجج” ناصر الدين نن ني الدين» ثم عَِِ الدين ابن 
بَعْلَبَكُء ثم سابق الدين صاحب شَيْرّر*» ثم الياروقية من جملة 
عسكر حلب» [ثم عسكر حماة]7“ . 

وسار إلى دمشق ولده الأفضل لمرض عَرَض لهء وكذا 
بدر الدين شِخْنة دمشقء ثم سار الملك الظاهر إلى حلب لإيالة 
الطريق .ركفت البفير» وعقظ يشا نوين لكيه وان بقن انلك 
المُظَمَر لحفظ ما يليه من البلاد» وتدبير أمر العدو المجتاز. 


)١(‏ في (ك): ابن لافون» وهو خطأ. 
(؟) في (ك): تخلف. 

(9) «النوادر السلطانية»: /ا؟1١ 1‏ 178. 
(4) ما بين حاصرتين من (2). 


18 


ولما سارت هذه العساكر حَفّت الميمنة» فإنَّ معظم من سار 
منهاء فأمر ‏ رحمه الله الملك العادل» فانتقل إلى منزلة 
تقي الدين في طرف الميمنة» وكان عماد الدين زنكي في طرف 
الميسرة» ووقع في العسكر مَرَضٌّ عظيم» فمرض مُظَمْر الدين بن 
زين الدين صاحب حَرّانَ* وشفي» ومرض بعده الملك الظافر ولد 
السُلْطان وشفيء. وشوضى خلق فنبو من الأكان وغيرهه إلا أن 
المرض كان سليماً بحمد الله تعالى» وكان المرض عند العدو أعظم 
وأكثرء وكان مقترناً بموتان عظيمء وأقام السلطان مصابراً على ذلك» 
فارطا لم0 ' 

قال العماد: وتقدّم السّلْطان بهدم سور طبريّة» وهَدم يافا 
وأَْسُوف”* وقَيسارية*. وهَدْم سور صَيْدا وجُبيل*» ونَقْلٍ أهلهما إلى 
بيروت . 1 

وفي بعض الكتب السُّلْطانية: قد عَرَفْنا خبر العدرٌ المشؤوم» 
الواصل من جانب الرُومء وهذا أوانٌ تحرّكِ ذوي الحَمِيّة ونهوض 
أهل الهِمّم الأبيّة العَلِيّةء فإنَّ القوم في كثرةّء مُسْتَئُونَ؟'' في طريق 
العَثْرَّة» والسَيْلُ إذا وصل إلى الجبل الرّاسِي وَقَفَء والليل إذا بلغ 
إلى الصّبْح المُسْفر انكشف» فأين المُؤدُونَ فَرْضٌ الجهاد المتعين؟ 
وأين المهتدون في نهج الرّشاد المتبيّن؟ وأين المسلمون؟ وحاشئ أن 
يكونوا للإسلام مُسْلِمِينَء وأين المقدّمون في الدّين؟ ومعاذ الله ألا 


.١7؟9‎ ١75: «النوادر السلطانية»‎ )١( 
(؟) أي سائرون. «القاموس المحيط» (سئن).‎ 


خرن 


يكونوا في نُضرته على الموت مُقْدِمِينَء ولولا التقيّد بهذا العدرٌ 
الرَابض لأطلقتُ أَعِنّةَ النهضة إلى العدو الئاهض» ولا بُدَّ من لقائه 
قبل تلقفق07) الجمعين» وإراءة الملاعين وجوه حتفهم مِلْء العين”" . 


ومن كتاب فاضلي إلى بغداد: ومن خبر الفرنج أنهم الآن 
على عكا يمذهم البحر بمراكب أكثر عِدَةَ من أمواجه؛ ويُخرج 
التستلسن: انك فين امساح وقد تعاضصَدّث ملوك افير على أن 
ينهضوا إليهم من كل فرقة طائفة؛ ويرسلوا إليهم من كل سلاح 
شوكة» فإذا قَتَلَ المسلمون واحداً في البَّرّهِ بعث ألفاً عوضه البحرء 
فالرّرْع أكثر من الحُصّادء والثمرة أنمى من الجٌُدّادة”"»؛ وهذا العدوٌ 
المقابل ‏ قاتله الله قد زرّ عليه من الخنادق دروعاً متينة» واستجنّ 
من الجنويات” بحصونٍ حصينة» ‏ فصار مُضْحِراً ومتمنعآ”“: حاسراً 
ومتدرّعاً. مواصلاً ومنقطعاً. وعددهم الجَمّ قد كاثر القتل» ورقابهم 
العُلْبٍ””2 قد قطعتٍ النَضْل لشِدَّة ما قطعها النُضل. 


وأصحابنا قد أُنْرَتْ فيهم المُّدّة الطويلة» والكلف التّقيلة في 


٠ 
2. 


استطاعتهم لا في طاعتهمء وفي أحوالهم لا فى شجاعتهم»ء وكل من 


)١(‏ في (ك): تلقف. وتلق الجمعين أي اجتماعهماء وأصلها من لفق 
الثوب: يلفقه: ضم شقة إلى أخرى. انظر «القاموس المحيط» (لفق). 

.8١0١ 289 انظر «الفتح القسي»:‎ )١( 

(*) الجداد: من جَدٌ الشيء إذا قطعه. «اللسان» (جدد). 

(5:) في (ك): ممتنعاً. 

(5) العُلْب جمعء مفردها الأغلب: الغليظ الرقبة. «معجم متن اللغة»: 4/ 
نح 


١ 


يعرفهم يناشد الله فيهم المناشدة النّبوية في الصٌّحْبة البذرية: اللهم إِنْ 
تمْلِك هذه العصّابة7؟ وييخلص الدُعاءء ويرجو على يد سيدنا ممق 
المؤمنين الإجابة» وقد حَرِّم باباهم ‏ لعنة الله عليه وعليهم ‏ كلّ 
مباح ١‏ واستخرج منهم كل مذخور» وأغلق دونهم الكنائس » ولبس 
وألبسهم الجدّاد.ء وحكم عليهم أن لا يزالوا كذلك أو يستخلصوا 
المَقْبُرَة [ويعيدُوا القُمامة]("': فيا عُضْبة”"' محمد عليه السّلام ‏ 
اخلّفْه فى أمّته بما تطمئنٌ به مضاجعه.ء وَوَفْه الحَقّ فينا فإنًا 
والمسلمون عندك ودائعه. ش 


وما مئّل الخادم نفسه في هذا القول إلا بحاله لو وقف 
بالعَتّبات ضارعاًء وقَبّل ترابها خاشعاًء وناجاها بالقول صادعاًء ولو 
رُفِعَتْ عنه العوائق لهاجرء وشاقَةَ طبيبَ الإسلام بل مسيحه بالدّاء 
الذي خامر”*©» ولو أمن عدو الإسلام أن يقول قولاً آخر”" لسافرء 
ولولا أَنَّ في النُصريح ما يعود علئ العِدَّئ له بالتجريح لقال ما يبكي 
العيون وينكي القلوب» ولكنه صابرٌ محتسب» منتظر لنصر الله 
مرتقب» قائم من نفسه بما يجبء [قائل]”*»: ربٌ إني لا أَمْلِكُ إلا 


)7”041( ومسلم (1777) والترمذي‎ :)7١8( أخرجه أحمد في «المسند؛‎ )١( 
من حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً.‎ 
(؟) مابين حاصرتين من (ك))» وقد استدركت في هامشها وعليها علامة‎ 


الصحة . 
 6(‏ ") ما بينهما جاء في (ك) بعد الآية لله من قبل ومن بعد» الآنية بعد 
أسطر. 


(4) في (ك): جاهر. 


١/7 


ل وها هي في سبيلك مبذولة. وأخي وقد هاجر إليك هجرةً 
يرجوها مقبولة» وولدي وقد بذلتُ لعدوك صفحاتٍ وجوههم. 
وهان على محبوبك بمكروهي فيهم ومكروههم. ونقف عند هذا 


و 


الحد «ولله الأمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْد06". 
فصل 
في الوقعة العادلية على عكا ظهر يوم الأربعاء 
العشرين من جمادى الآخرة 
قال القاضي ابنُ شدَّاد: علم عدرٌ الله أَنَّ العساكر قد تفرّقت 
في أطراف البلادء وأن الميمنة قد فت لأن معظم من سار كان 
منها"” بحكم قُرْبٍ بلادهم من طريق العدوء فأجمعوا رأيهم. 
واتفقت كلمتهم على أنهم يخرجون بغتة» ويهجمون على طرف 
الميمنة فجأة» فخرجوا واستخموا طرف الميمنة» وفيها مخيّم العادل» 
فلما بَصُرَّ الناس بهم صاح صائحهمء وخرجوا من خيامهم كالأسود 
من آجامهاء وركب السلطان» ونادى مناديه: يا للإسلام. 
وكان ‏ رحمه الله أوّل راكب» ولقد رأيته وقد ركب من 
خيمته»؛ وحوله نَمَرٌ يسير من خواصّه والناس لم يستتئم ركوبهم» وهو 
كالفاقدة ولدهاء الثاكلة واحدهاء ثم ضرب الكوس”» فأجابته 


)١(‏ فيه اقتباس من قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: قال رب إني 
لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين سورة المائدة؛ 
الأية 6؟. 

(1) سورة الرومء الآية 5. 

(*) في الأصل: من كان سار منهاء والمثبت من (ك). 


حل 


كوسات الأمراء من أماكنهاء وركب النّاسء» وسارع الفرنج في قَصْدٍ 
الميمنة حتى وصلوا إلى المخيّم العادلي قبل استتمام ركوب 
العساكرء ودخلوا في وطاقه*» وامتدّت أيديهم في السّوق وأطراف 
الخيم بالنّهب والغارة» وقيل: وصلوا إلى خيمة الخاص». وأخذوا 
من شرابخاناته* شيئاً. 

وركب العادل واستركب من يليه من الميمنة كالطواشي” قايماز 
النَجميء وعز الدين جُرْديك الثُوري ومن يجري مجراهء ووقف 
وقوف مخادع حتى يوغل بهم طمعْهم في المخيّمء ويشتغلوا 
بالئئهبء وكان كما ظَنَّء فإنه عاثت أيديهم في الخيام والأقمشة 
والفواكه والطّعام”'"» فلما علم اشتغالهم بذلك صاح بالئّاس» وحمل 
بنفسه يَقُدْمُهِ ولده الكبير شمس الدين مودودء وحمل بحملته من كان 
يليه من الميمنة» واتصل الأمر بجميع الميمنة حتى وصل الصّائح 
إلى عسكر المَؤْصل» وهجموا على العدرٌ هجمةً الأسود على 
فرائسهاء وأمكنهم الله منهمء ووقعت الكسرة» فعادوا يشتدُون نحو 
خيامهم هاربين» وعلى أعقابهم ناكصين» وسيف الله يقتل فيهمء 
وصاح صائح السُلْطان في الئّاس: يا أبطال الموحٌدين» هذا عدو الله 
قد أمكن الله منهء وقد داخله الطمع حتى غشي خيامكم بنفسه. 

فبائرَ إلى إجابته حَلْقَئُه وخاصّئُهء ثم [طلّب*”" عسكر 
المَؤصل يَقْدْمُهم علاء الدين ولد عز الدين» ثم عسكر مِضر يَقُدَمهم 


)١(‏ في (ك): والأطعمة. 


1١5 


سَئْمَر الحلبي» وتتابعت العساكرء وتجاوبت الأبطال» وقامت سوق 
الحَرْبء فلم يكن إلا ساعة حتى رأينا القوم صَرْعئ كأنّهم أعجادٌ 
نَخْلٍ خاوية”''» وامتدوا مطروحين من خيام العادل إلى خيامهمء 
أولهم ذ في الخِيّم الإسلامية» وآخرهم في خيم العدوٌ صرعى على 
الثلول والوهاد. وكان مقدار ما امتدّ فيه القتلن ب بين المخيّمين 
فرسخاًء ورُبّما زاد على ذلك. ولم ينج من القوم إلا الثادر "© 
قال: ولقد خضت في تلك الدماء بدابّتي» واجتهدتٌُ على أن 
00 فما قَلِرْتُ على ذلك لكثرتهم وتفرّقهم. وشاهدتُ منهم 
مرأتين مقتولتين. . وحكى لي من شاهَدٌ منهم أربع نسوة يقاتلن» 
0 منهن اثنتان» أت من الرجال في ذلك اليوم تَهْرٌ يسير » فَإنَّ 
السّلْطان كان أمر الئّاس ألا يستبقوا أحداً. 
هذا كله فى القيمنة وتعفن القلت»:ؤأما الميسرة: فها اتضل 
الصائح بهم إلا وقد نَجرّ الأمرء وقُضي القضاء على العدو؛ لِبُعْد 
[ما بين]”" المسافتين»ء وكانت هذه الوقعة فيما بين الظهر والعصرء 
فإِنّ العدو ظهر في قائم الظهيرة» وانفصلت لحري يعد العصير:. 
وانكسر القوم حتى دخلت طائفةٌ من المسلمين [وراءهم]””*؟ إلى 
)١(‏ اقتباس من قوله تعالى: افترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل 
خاوية© سورة الحاقة» الآية لا. 
(6) «النوادر السلطانية»ة: 1159 .١7*٠‏ 


() ما بين حاصرتين من (ك). 
(5) ما بين حاصرتين من (ك). 


ثم إن السُلْطان أمر الئّاس بالتراجع» ولم يفقد أحد من 
المسلمين في ذلك اليوم سوى عشرة أنفس غير معروفين. 

ولما أَحَسٌ جند الله [بعكا]''' بما جرى بين المسلمين وبين 
العدو من الوقعة» فإنهم كانوا يشاهدون الوقعات من أعالي السُّورء 
خرجوا إلى مخيّم العدو من البلدء وجرى بينهم مقتلةً عظيمة» 
وكانت النُضْرة - والحمد لله للمسلمين» بحيث هجموا خيام 
العدوء ونهبوا منها جمعاً من النسُوان والأقمشة» حتى القدور وفيها 
الطعام» ووصل كتابٌ من عكا يخبر بذلك. 

واختلف الئّاس في عدد القتلى منهم» فذكر قومٌ أنهم ثمانية 
آلاف» وقال آخرون: سبعة آلاف» ولم ينقصهم حازز عن خمسة 
آلاف» ولقد شاهدتٌ منهم خمسةً صفوف أوّلها في حِيّم العادل 
وآخرها في خيم [العدو]”"'2: ولقد لقيت إنساناً عاقلاً جندياً يسعى 
بين صفوف القتلى ويعدُّهم. فقلتُ [له]”": كم عددتَ؟ فقال: إلى 
هاهنا أربعة آلاف ونيفاً وستين قتيلاً. وكان قد عَدٌ صفين وهو في 
الصّفٌ الثّالثك» لكن ما مضين من الصفوف أكثر عدداً من الباقي؟؟. 
يتضمّن أن جماعةً عظيمة من العدو الشمالي خرجوا للنَهُب بأطراف 
البلاد الإسلامية»؛ ونهض العسكر الحلبي إليهم وأخذ عليهم الطريق» 


فلم يَنْجُ منهم أحد إلا من شاء الله”” . 


(١)(؟)‏ (7) ما بين حاصرتين من (ك). 
(5) «النوادر السلطانية» 1٠‏ ب .١71‏ 
(6) «النوادر السلطانية»: .١7١‏ 


قال: وجاء في ليلة ذلك اليوم من اليَّرّك* مَنْ ذكر أَنَّ العدو 
قد سأل من جانب السلطان من يصل إليهم ليسمع منهم حديثاً في 
سؤال الصُلْحَ لضعفٍ حل بهم» ولم يزل العدو من حينئذٍ مكسور 
5 الجتاحء منهاض الجانب» حتى وصلهم كُنْد يقال له كندهري» 
وفنياني ا 
وقال العماد: ولما شاع عند الفرنج خبر وصول الألمانية 
قانوا: إذا وصل ملكهم ونكيئ في المسلمين انكسر ناموستناء 
وتطأطأت عنده رؤوسنا. 
فذكر الوقعة بمعنى ما تقدّم إلى أن قال: ووصل السلطان» 
وشاهد من مساءة الفرنج ما سَّرَّهء وعَرَفٌ لُطفَ الله وَبِرّه ونَضْره 
وعايّنَ هناك مصارع الأعداء؛ ومشارع البلاء» وكانوا مفروشين في 
مدى فرسخ على الأرض» وهم في تسعة صُفُوف من تلال الرَّمْل 
إلى البحر بالعرضء وكلٌ صَفٌ يزيد على ألف قتيل» وشاع القَْلُ 
في الفرنج في كلّ قبيل. وكانت هذه النّؤبة بلا نائبة» والغزوة بلا 
شائبة» وقْتِلَ منهم زُهاء عشرة آلاف. ولم يبلغ من استشهد من أتباع 
العسكر عشرة» فاغتنمها تجارةٌ رابحة» وغنيمة مُيَسّرة2". 
“قال: وما تقرفت بالوائة والكشرة"الجاملةصدزث لين 
أربعين كتاباً بالبشارات» بأبلغ المعاني وأبرع العبارات» وقُلْتُ: إذا 
نَرَلَ السُلْطان وَجَّد الكتب حاضرة» ولأرئ البشارة شاك 


.١ ١ «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
.505 8 1٠6 فيه انظر «الفتح القسي»:‎ 


١45 


ركبثٌ أنا والقاضي بهاء الدين ابنُ شَدَادء لمشاهدة ما هناك من 
أشلاء صرعى وأجسادء فما أَعْجَلَ ما سُليوا وأغرفاة وَقُرُوا وَفُرُواء 
وقد بُقَرَتْ بطوثهمء فقت عيوثهم» ورأينا امرأةٌ مقتولة لكونها 
مقاتلة» وسمعناها وهى خامدة بالعَبْرة قائلة» وما زلنا نطوفٌ عليهم 
وتُعبرٌ) شك فيهم ونعتبر) حتى ارتدى العشاء بالظّلام» فَعْذْنا إلى 
الخيام» وأَطَلْنا الوقوف على تلك الطلول الدّارسة» واستبشرتٍ الوجوه 
بتلك الوجوه العابسة» وحزرناهم بعشرة آلاف قتيل» لا حَزْرَ تكثيرٍ بل 
حزر تقليل» وكان الذين حَمَلوا وهَرّموا وقَتلوا أقل من ألف. فقتلوا 


أضعافاً مُضاعفةً : وعدموا ممن وراءهم مساعدة 0 


وحُكي من نوادر هذه الوقعة أنَّ فرنجياً عُقِرَ فجثا للصرعة» 
فَعَمر به راكبٌ بزذون”"', فعرقب الفرنجئُ فرسّه بسي في يده 
فنزل بِجَدُّه مُسْيعًاً في جَدّده”"»: وقّتل ذلك الفرنجيّ» ورَوّى من دمه 
الهنديٌ». وحلّ من وسطه ثمانين ديناراً» فانقلب ربحاً ما عَذَّهُ 
حساراً. وامتلأت الأيدي بالأسلاب والأكساب. وحصل من العَدد ما 
لم. يكن .في الحساب» وبيعت الزرديّات”* ذوات الأثمان بالرّأخص 

قال: وشَّرَعَ الفرنجحٌ في الجداع والمراسلة وسألوا في الصّلْحَء 
أَذِنَ لهم السُلْطان في الخروج للنّظر إلى أولئك الصَّرْعئ بتلك 
المروج2» وهي قد تورّمت وأنتنت وجافت» وحميت الشّمس على 


.5٠57 5٠068 «الفتح القسي»:‎ )١( 

زفق انظر حاشيتنا رقم١‏ ص وذنا من الجزء الثاني . 

() الجد: الحظء ومستناً: أي سائراء والجدد: الطريق المستقيمة. 
(54) انظر «الفتح القسي»: .4١١‏ 


1١ /ا‎ 


حينينا وحافت» وضافتها القشاعم والخوامع”" عليها أطافت» 


فساءهم ما سَوّناء وتَفْرهم ما أَقدنا" . 
فصل 

قال العماد: وكان الرأي بعد هذه النُضْرة أن ترد عليهم الكرّة 
مَرَةَ بعد مَرّةَ» إلى أن يهلكوا حسرة» ويبيدوا فلا يبقى لهم جَمْرة؛ 
فاشتغل السُلْطان بما جاءه من المكاتبات» بظفر التركمان وغيرهم 
بعسكر الألمان؛ فجاءت للفرنج نجدةٌ من البحر»ء ومَّددٌ أضعاف ما 
نْقَصّ منهم من العَدّد والعُدّده فأضحوا كأن لم يُنْكَبُواء وثبتوا 
مكائهم ولم يَثِبُوا. 

ووصل إليهم المعروف بالكُئدهري» ففرّقَ الأموال» واستخدم 
. الرّجال» وأنفق في عشرة آلاف راجل» وأظهر أنه يخرج إلى لقاء 
عسكر الإسلام» فتحوّل السُلْطان إلى منزلة الخَرُوبة* ليوسّعَ عليهم 
الذائرة. ونَصَبَ الكندٌ على عكا منجنيقات كثيرة": فأحرقها 
المسلمون ٠‏ ويل متهن من القوارسن سبعون » وأ عِدٌة معروفوة 
ثم لقب سي و دنا أول شعبان» وكان الكند قد أنفق على 
أحدهما ألفاً وخمس مئة دينار. 

ومن جملة مَنْ وقع في الأسر فارسٌ كبيرء فما أمهلوه حين 
أخذوه حتى قتلوه ونبذوهء فطلبه منهم الفرنج بالأموال» ولم يعرفوا 
)١(‏ انظر حاشيتنا ا ص ١١5‏ من هذا الجزء. 


(5) انظر «الفتح القسي»: ؟١4.‏ 
(5) في (ك): عِدّة. 


بالحال» فأخرجوه إليهم قتيلاء فأكثر الفرنج عليه بعد العويل عويلاء 
فباتوا يندبونه نوحاء ويذيعون سِرٌ تقدّمه فيهم بوحاً. 

وحين وقعت أعينُهم عليه قتيلاً ضربوا بنفوسهم الأرض» 
وحثوا على رؤوسهم الثرابِء ووقعت عليهم بسبب ذلك خمدة 
عظيمة» وكتموا أمرهء ولم يظهر من كان» واستصغر المسلمون بعد 
ذلك أمرهمء وهَجَمَ عليهم العربُ من كل جانب يسرقون وينهبون» 
وتبلون وان 

هذاء والكتبُ متواصلة من عكا إليناء ومنًا إليها على أجنحة 
الطيور وأيدي السَبّاح؛ والمراكب اللُطاف» تخرج ليلآء وتدخل 
سرقة من العدو7؟. 

قال العماد: ووصل من ملك فُسْطنطينية كتابٌ يتضمّن 
استعطافاً واستسعافاًء ويذكر تمكينه من إقامة الجمعة في جامع 
المسلمين بقسطنطينية والخحُطبة» وأنّه مستمرٌ على المودّة» راغبٌ في 
المحّة» ويعتذرُ عن عبور الملك الألماني» وأنَّه قد فُجعَّ في طريقه 
بالأماني» ونال من الشّدَّة ونقص العُدَّة ما أضعفه وأوهاهء وأنه لا 
يصل إلى بلادكم فينتفع بنفسه أو ينفع» ويكون مصرعه هناك ولا 
يرجع» ويمْتْ بما به كادهء وأَنّه قد بلغ في أذاه اجتهاده» ويطلبُ 
رضولاً يرك جه من القلطان شولا ناحيب ف للك إلى راد 
ووقع الاعتدادٌ بما ذكره من اعتداده. 
)١(‏ انظر «الفتح القسي»: .4١6‏ 
(؟) سياق العبارة هكذا كأنها من كلام العمادء وهي عند ابن شداد في 

«النوادر السلطانية»: .١7١١‏ ' 


اال 


وقال القاضي ابنُ شَدَّاد: وكان بين السُلْطان وبين ملك 
5 قسطنطينية” مراسلة ومكاتبة» وكان وصل م تن إلى الياب 

الكريم السُلْطاني بمرج عيون” سنة خمس وثمانين في رجب في 
جواب رسولٍ كان أنفذه السلطان بعد تقرير القواعدء وإقامة قانون 
الخُطبة في جامع قُسْطنطينية. 

فمضى الرّسول» وأقام الحُطبة» ولْقّيَ باحترام عظيم» وإكرام 
زائد» وكان قد أنفذ معه في المرهيه التقطي ولتي 57 
المُؤَذْنِين والقُراء وكان يوم دخولهم إلى قسطنطينية يوماً عظيماً من 
أيام الإسلام؛ شاهده جمعٌ كثير من التُجَار. 

ورقي الخطيبٌ المنبرء واجتمع إليه المسلمون المقيمون بها 
والتجارء وأقام الدّعُوة الإسلامية العَبّاسية» ثم عادء فعاد معه هذا 
الرّسول يخبرٌ بانتظام الحال في ذلكء» فأقام مُذَّة ولقد شاهدتهُ يبلّغْ 
الرّسالة» ومعه تَرْجُمان يُترجم عنهء وهو شيخ من أحسن ما يُفْرَض 
أن يكون من صور المشايخ» وعليه زِيُّهم الذي يختصٌ بهم. ومعه 
كتابٌ وتذكرّة؛ والكتاب مختومٌ بذهب. ولما مات وصل خبرٌ وفاته 
إلى ملك قسطتطينية» فأنفذ هذا الرسول في تتمة ذلك0©. 

ثم وصف القاضي الكتاب» وعَبّر عنه بألفاظه» وقد عَبّر العمادُ 
عن معانيه» فأغنى عن ذلك”” . 


ثم قال: وكان من حديث ملك الألمان أَنّه بعد أن استقرّ قدمه 


.١7:؟9 (النوادر السلطانية»:‎ )١( 
.7١7-- 17 انظر المصدر السالف:‎ )'( 


١6 


8 

في أنطاكية الولها رن ماي وحكم فيه» وكان بين يديه فيها ينفذ 
أوامرهء فأخذها منه غِيْلَةَ وخديعة» وأودعها خزائنه. وسار عنها 
خامس عشري رجب نحو عكا في جيوشه وجموعه على طريق 
اللأذقية» حتى أتى طَرَابُُسء وكان قد سار إليه من معسكر الفرنج 
يلتقيه المركيس صاحب صور؛ وكان من أعظمهم جَيْلَةَ وأشدهم 
بأساء وهو الأصل في تهييج الجموع؛ وذلك أنه 'صُوّْر المّدَسَ في 
ورقةٍ عظيمة» وصّوّر فيه صورة القيامة التي يحجون إليهاء ويعظمون 
شأنهاء وفيها قَبْرُ المسيح الذي دُفِنَ فيه بعد صَلْبه بزعمهم» وذلك 
القبر هو أصلّ حَبَهمء وهو الذي يعتقدون نزول الثُور عليه في كل 

سنة في عيدٍ من أعيادهم . ٠‏ 


فصور القبرء وصوّر عليه فرساً عليه فارس مسلم راكب» 
وقد وطىء قبر المسيح». وقد بال الفَرَسُ على القبرء وأبدى هذه 
الصّورة وراء البحر في الأسواق والمجامع» والقسوس يحملونهاء 
ورؤوسهم مكشّفة» وعليهم المسوح» وينادون بالويل والثبور. 

2 و«للصُورٍ عمل في قلوبهم, فإنّها أَضْلْ دينهم؛ فهاج بذلك 

خلائنُ لا يُخْصِي عَدَدَهُم إلا الله تعالى» وكان من جُجمْلتهم ملك 
الألمان وجنودهء فلقيهم المركيس لكونه أصلاً في استدعائهم إلى هذه 
الواقعة» فلما انُصل به قَوَى لبه وبَصّرّه بالطرق» وسلك به السّاحل 
حرفا من أله:إذا اتج علن لاه حلب وجماة ازلهم المسلمون من كل 
جانب» ومع ذلك لم يَسلموا من شَنْ الغارات عليهم. 


واختلف حَرْرٌ التّاس لهمء ولقد على مر ا 


6١ 


3 


الخبيرين بالحرب». وقد حَزّرَ فارِسَهُمْ وراجلّهم بخمسة آلاف بعد أن 
كانوا قد خرجوا على ما ذكر بمئتى ألف» فانظر إلى صنيع الله مع 


أعدائه . 


ولما ساروا من اللاذقية يريدون جَبَلة* وجدوا في أعقابهم نيفاً 
وستين فرساً قد عَطِبَتْء وانتزع لحمهاء ولم يبق فيها إلا العظام من 
ده الجوع وضعف الخيل» ولم يزالوا سائرين» وأيدي المسلمين 
تتخطفهم من حولهم نهباً وأسراً وقتلاً حتى أتوا طرابلُْسء فأقام بها 
حتى استجمٌ عسكرهء وأرسل إلى النازلين على عكا يخبرهم 
بقدومه» فوجموا من ذلك؛ لأن المركيس صاحب مشورته» وكان 
الملك جفري وهو ملك السّاحل بالمعسكر هو الذي يُرْجَعٌْ إليه في 


وفي أواخر شعبان نَرَكَ الألماني في المراكب هو وعسكرهء 
فئارت عليهم ريح أهلكت منهم ثلاثة مراكبء. وسار الباقون إلى 
صورء ثم وصل إلى عكا في ثَفْرِ يسير في سادس رمضانء» وكان 
لقدومه وَفْعّ عظيم عندهم. ووصل خبر وصولهم إلى طرابَلُس ثامن ١‏ 
شعبان وَالسُلْطان ثابت الجأش» راسخ القدمء لا يزعزعه ذلك عن 
حراسة عكاء والحماية لهاء ومُرَّاصدة العسكر النّازل بهاء وشَّنٌ 
الغارات. والهجوم عليهم في كلّ وقتء مُمَوّضاً أمره إلى الله تعالى» 
معتمداً عليه» منبسط الوجه لقضاء حوائج الئّاس» مواصلاً ببرّه من 
نفذ إليه من الفقراء والفقهاء والمشايخ والأدباءء ولقد كنتٌ إذا بلغني 
هذا الخبر تأثرتُ حتى إذا دخلتٌ عليه أَجِدُ من قرّة النْفْسء وشِدَّة 


١6١ 


البّأس ما يشرح صدري» وأتيمّن معه نُضِرة الإسلام زأهلوة” : 


فصل 
في إدخال الببطس" إلى عكا 
قال القاضي ابن أشدّاذة كان م نرحنه الاك قد أعد ببيزوت 
بُطْسَّةٌ وعَمّرهاء وأودعها أربع مئة غرارة من القمح» ووضع فيها من 
الجَبّْن والبصل والغنم وغير ذلك من المِيْرّة» وكان الفرنج قد أداروا 
مراكبهم حول عكاء حراسة لها عن أن يدخلها مركبٌ للمسلمين» 
وكان قد اسْيَدّتْ حاجة مَّنْ فيها إلى الطعام والميرة» فركب في 
بطسة بيروت جماعةً من المُسْلمِينء وتزيُوا بزِيُ الفرنج» حتى حلقوا 
لحاهم» ووضعوا الخنازير على سطح البطسة بحيث تُرَى من بُعْد 
وعَلّقوا الصُلْبانَء وجاؤوا قاصدي البلد من البُعْد حتى خالطوا 
مراكب العدوء فخرجوا إليهمء واعترضوهم في الحَرّاقات”١/171‏ 
والشّواني”*» وقالوا لهم: نراكم قاصدين البلدء واعتقدوا أنهم منهم؛ 
فقالوا: أَوَ لم تكونوا أخذتم البلد؟ فقالوا: [لا]©2» لم نأخذ البلد 
بعد. فقالوا: نحن نردٌ القلوع إلى العسكرء ووراءنا بطسة أخرى في 
هوائهاء فأَنْذِرُوهم حتى لا يدخلوا البلد. 


١ 


وكان وراءهم بطسةٌ فرنجية قد اتفقت معهم في البحر قاصدين 
العسكرء فنظروا فرأوهاء فقصدوها لينذروهاء فاشتدّت البطسة 


1807 15 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين من (ك).‎ 


1١ 


الإسلامية فى السّير» واستقامت لها الريح حتى دخلت ميناء البلد. 
وَسَلِمَتٌ ولله الحمد. وكان فرجاً عطيياء فَإِنّ الحاجة كانت قد 
أَحَدَتُْ من أهل البلدء وكان ذلك في العشر الآخر من رجب0©. 


قال: وفي العشر الأوسط من شعبان كتب بهاء الدين قَرَافُوشُ 
وهو والي البلد. والمقدّم على الأسطول وهو الحاجب لؤلؤ يذكران 
للسُلْطان أنه لم يبق بالبلد ميْرة إلا قدر يكفي البلد إلى ليلة النُضف من 
شعبان لا غير» فأَسَرّها يوسف في نفسه ولم يُنْيِها لخاص ولا عام 
خشية الشيوع والبلوغ إلى العدوء وتضعف به قلوبٌ المسلمين. 

وكان قد كتب إلى مِضْر بتجهيز ثلاث بطس* مشحونة 
بالأقوات والإدام والميرء وجميع ما يحتاج إليه في الحصارء بحيث 
يكفيهم ذلك طول الشّتاء. 

فأقلعت البطس الثلاث من الدّيار المضرية» وَلَجَجَتْ7" في 
البحر تتوخّى النوتية بها الريح التي تحملها إلى عكاء فطابت لهم 
الريح حتى ساروا ووصلوا إلى عكا ليلة النصف من شعبان» وقد 
ظ قَِيَتِ الأزواد» ولم يبق عندهم ما يطعمون الئّاس في ذلك اليوم. 

وخرج عليها أسطول العدو يقاتلهاء والعساكر الإسلامية تُشاهد 
ذلك من السّاحل» والئّاس في تهليل وتكبير» وقد كَمَفتَ المسلمون 
سه تبعنارة إن الله عمال فى القعاء ساق سيا إلى البلكه 
والسُلْطان على السَّاحل كالوالدة الدَكُلَ يشاهد القتال» ويدعو إلى رَبّه 


.١7ه «النوادر السلطانية»ة:‎ )١( 
.16١/8 (؟) أي خاضت في اللّجّة . انظر «معجم متن اللغة»:‎ 


١6: 


بنصرهء وقد عَلِمَ من شِدّة القوم ما لم يعلمه غيره» وفي قلبه ما في 
قلبه والله يثبتُه ولم يَرَلِ القتال يعمل حول البطس من كل جانب» 
والله يدفع عنهاء والريح تشتدء والأصوات قد ارتفعت من الطائفتين» 
والدّعاء يخرق الحُجُب» حتى وضلوا بحمد الله سالمين إلى ميناء 
البلد» وتلقّاهم أهل عكا تلقي الأمطار عن جَذْبٍء وامتاروا بما فيهاء 
وكانت ليلة بليال» وكان دخولها العصر رابع عشر شعبان"" . 


وقال العماد: كان السّلْطان قد أمر ثُوّاب الإسكندرية بتجهيز 
بطس كبار»ء وتعميرها من كل 43 وغلةة وتسيرها إن هكاء 
فأبطأت عن الميقات» وأَضَرّ بالمقيمين بالبلد إعوارٌ الأقوات» فأفكر 
فيما يتعجّل به العَرّضء» فكتب إلى متولّي بيروت عِرُْ الدين سامة» 
فجهّز بطسةً كبيرة» [قد]”" ملأها ميرة وغَلّةَ كثيرة» وأركبها جماعة 
على زِيٌّ الفرنج» ممسوحي اللْحَن”2: ممسوخي الحُلن, 
وأصحبهم صُلْباناً» وخَيّل بهم رُهْبانا. 


وكانت هذه البطسة من الفرنج مأخوذة» وهى بساحل بيروت 
منبوذة » فأمر السّلْطانُ بترميمها وتتميمهاء فُمْلئَتْ بالشُّحوم واللّحوم» 
وأربع مئة غرارة غلَّة وأحمال من التُشَّاب والتّفْطء 507 فيها 


.١78 «النوادر السلطانية»ة:‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (ك). 

(9) اللحى جمعء مفردها: اللحية: وهو شعر الخدين والذقن. «معجم متن 
اللغة»): 155/6. 

(5) الحلى جمعء مفردها الحلية : وهي الخلقة والصورة والصفة. د سس 
اللغة»): ؟1657/7. 


١6ه‎ 


رجالٌ مسلمون ونصارى من أهل بيروت» وأرادوا أن تشتبه ببطس 
العدو في البحرء وشدُوا زنانير» واستصحبوا خنازيرء وساروا بها في 
البحر بمراكب الفرنج مختلطين» وإلى محادثتهم ومجاذبتهم 
منبسطين» ولَّمًا حاذوا بها عكا صَوّبوا بهال'؟ نحوهاء والرّيح تسوقها 
والفرنج من مراكبها تقول: ما هذه طريقّها. 


وهي كالسَّهُم النّافذ قد سُدّد فوقهاء فدخلتٍ الئَّغْره واجتزأ 
البلد بها نصف شهرء وظهرت رابع عشر شعبان من تبج البحر ثلاثة 
مراكب كأنها ثلاث هواضب. فجاءت فجأة أعلامُها كالأعلام» طائِرَةَ 
كالسّهام؛ ولم تبالٍ بمراكب العدوٌء فخرقتهاء وقربت منها سفينة 
َعْرّقتهاء وَعَبَرَتْ وَعَيْنُ الكفر عَبْرَئْء وامتلاً الئَّعْرُ بها ئرق" . 


فصل 
قال العماد: ووصلَ ملك الألمان» ورام أن يُظْهِر بمجيئه 
وَقْعاًء ويّبْدِي به نَفْعاً. فدبُوا في راجل كرجل الدّبئ”". وخيل 
أَعْصَّتَ الومّاد والرّبئ» وقربوا من تل العياضيّة. وعليه حِيّمْ 
اليَرّكية*» والنّؤبة فيها للحَلّقة المنصورة الئاصرية» والعْصْبّة 
المَؤْصِلية» فثارت إليهم» ودارت عليهمء وركب السُلْطان وتقدّم إلى 
تل كنْسانء ولم تَزَنِ الحربُ إلى أن بن الظلامُء وكفٌ الكفر وسَلِمَ 


(؟) انظر «الفتح القسي»: .45١ 5١9‏ 
(9) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١١54‏ من هذا الجزء. 


١65 


الإسلام» وكانت الذّائرة على الكفْرة”"' . 


قال القاضي: وقُتِلَ منهم وجُرح خْلْقُ عظيمء والسيفٌ يعمل 
في بقيّتهم وهم هاربون» حتى وَصَلَ المخيّمَ غروبٌ الشمس من 
ذلك اليوم. وهو لا يعتقد سلامة نفسه من شِدَّة خوفه. وقْتِلَ من 


المسلمين في ذلك اليوم اثنان» وجُرح جماعةٌ كثيرة"”" . 

ومن كتاب إلى بغداد: قد بُليَ الإسلامٌ" منهم بقوم قد 
استطابوا الموت» واستجابوا الصوت» وقارقوا المحبوبَين: الأوطان 
والأوطارء وهجروا المألوفَيْن: الأهل والديار» وركبوا اللْجَجء 
ووهبوا المهّجء كل ذلك طاعةٌ لقسّيسهمء وامتثالاً لأمر مركيسهمء 
وغَيْرَةَ لمتعبّدهم. وحميّةٌ لمعتقدهم» وتهالكاً على مَقْبّرّتهم» وتحرّقاً 

لا يطلبون مع شِدَّة الإملاق مالأء ولا يجدون مع كثْرة 
المشاقٌّ مَلالاًء بل يتساقطون على نيران الظبَّئ تساقُط القَرَاشء 
ويقتحمون الرّدى متدرّعي الصبر متثبتي الجاش.» حتى ‏ خرجت النُساءٌ 
من بلادهن متبرّزات» وسرنٌ إلى الشّام في البحر والبر متجهّزات» 
وكانت منهنٌ ملكة استتبعت خمس مئة مقاتل» فارس وراجل» رامح 
نئل كردت يتوتيم تقودق مر كلها شري الاتكتترية : 
تأخدت برجالهاء وأراح الله من شَرٌ احتفالها. 


.48780 انظر «الفتح القسي»: 5784 ب‎ )١( 
.١5٠ (؟) «النوادر السلطانية»:‎ 


فو في (ك): المسلمون. 


ةلد 


ومنهن ملكة وَصَلَْثْ مع ملك الألمان» وذوات المقانع من 
الفرنج مقئّعات دارعات» يحملن إلى الطعان الطوارق” 
والقنطاريات”*» وقد وُجَدَتْ فى الوقعات التى جرت عِدَّة منهن بين 


القَنْلىء وما عُرِفْنَ حتى سلِيْنَ . 


وإن البابا الذي برومية” قد حَرَّم عليهم مطاعمهم ومشاربهم» 
وقال: مَنْ لا يتوجّه إلى القدس مستخلصاًء فهو عندي محرّمء لا 
منكح له ولا مطعم. فلأجل هذا يتهافتون على الورودء ويتهالكون 
على يومهم الموعودء وقال لهم: إني واصلٌ في الرّبيع» جامع على 
الاستنفار شَمْلَ الجميع. وإذا نهض هذا الملعون فلا يقعد عنه أحدء 
ويصل معه بأهله وولده كل من يقول: لله أهل وولد”"'. 


فهذا شَرْحٌ هؤلاء وتعصّبهم في ضلالتهم». ولجاجتهم في 
غوايتهم» بخلاف أهل الإسلام» فإنهم يتضجّرون ولا يصبرون». بل 
يتفللون ولا يجتمعون». ويتسلّلون ولا يرجعونء» وإنما يقيمون ببذل 
نفقة» وإذا حضروا حضروا بقلوب غير متفقةء لِيُعْلَّمَ أن الإسلام من 


عند أللّه منصور» وأن الكفْرَ بإرداة الله محسور ومدلحور. 

قال القاضى: ولما عَرَفَ ملك الألمان ما جرىئ علئ أصحابه 
من اليّرّك* الذي هو شِرْذمة من العسكرء رأى أن يرجع إلى قتال 
البلدء ويشتغل بمضايقته» فانّخْذْ من الآلات العجيبة» والصّنائع 
الغريبة» ما هال النّاظر إليه»ء وخِيْف على البلد منه؛ فمما أحدّئه آلة 
)١(‏ في الأصل: إن لله أهل وولد (كذا)ء والمثبت من (ك). 


١4 


عظيمة تُسَمّى دبابة» يدخُلُ تحتها من المقاتلة خَلْق عظيم» ملبّسة 
بصفائح الحديدء ولها من تحتها عَجَلُ تُحَرٌكُ بها من داخل» وفيها 
المقاتلة حتى ينطح بها السّورء ولها رأسٌ عظيم برقبة شديدة من 
خده دوس شب كنا د يط يها السُور بِشْدَّةِ عظيمة» لأنه 
يجرُّها خَلقٌ عظيم» فتهدمه بتكرار نطحها. 

وآلةٌ أخرى وهي قبوّء فيه رجالٌ تسحب ذلك إلا أنّ رأسها 
محدّد على مثال”'" السّكة التي يحرث بهاء ورأس الكبش مدوّرء 
هذا يهدم بثقله. وتلك بحدّتها وثقلهاء وهي تسمّى سفوداًء ومن 
السّتائر والسّلالم الكبار الهائلة» وأعدُوا في البحر بطسةً هائلة؛ 
وصنعوا فيها بُرْجِاً بخرطوم إذا أرادوا قلبه على السور انقلب 
بالحركات» ويبقى طريقاً إلى المكان الذي ينقلب عليهء يمشي عليه 
المقاتلة» وعزموا على تقريبه إلى بُْج الذَّبّان ليأخذوه به”". 

قال “زتقيتة القدو على التلك يعات ”تعاكلة ضركنة علق 
السّورء وتواترت حجارتها حتى أَنَّرت فيه أثراً بَيّنأَ وخِيِفَ من 
فائلعدة اقأخة سهجان" من ستهاء «التبرخ * العظيم » وأحرق: نطلاهما 
حتى بقيا كالشّعْلة من النّاره ثم رُميا في المنجنيق الواحدء فعلقا 
فيه» واجتهد العدو في إطفاء الثار فلم يقدر على ذلك؛ ومَبِّت ريخ 
شديدة» فاشتعل اشتعالاً عظيماً.ء واتصلت لهبيُّه بالآخر فأحرقته» 
واشتدٌ ناراهما بحيث لم يقدر أحدٌ أن يقرب مكانهما ليحتال في 


)١(‏ في (ك): شكل. 
(9؟) «النوادر السلطانية»؛: .15١- 1١5٠‏ 


١8 


إطفائهماء وكان يوماً عظيماً اشتدٌ فيه فرح المسلمين؛ وعْمْ 
الكافريد 0" , 


قال: ومن نوادر هذه الوقعة ومحاسنها ‏ يعني نوادر ما جرى 
فن القعال“غلئ عكاات أن عَواماً مسلما كان يقال له عيسن + كان 
يدخل البلد بالكُتْبِ والتفقات على وسطه ليلاً على غِرَةٍ من العدوء 
وكان يغوص ويخرج من الجانب الآخر من مراكب العدو. 

وكان ذاتَ ليلةٍ شَدّ على وسطه ثلاثة أكياس فيها ألف دينارء 
وكُتُبٌ للعسكرء وعَامَ في البحرء فجرئ عليه أَبْرٌ أهلكه. وأَبْطَأ 
خْبّرُه عَنَاء وكانت عادثه إذا دخل البلد طار طائر عَرَّفَنا بوصولهء 
نأبطأ الطّائرء فاستشعر هلاكهء فلما كان بعد أيام بينا الئّاس على 
طرف البحر [في البلد]”" وإذا البحر قد قَذَّفَ إليهم ميتاً غريقاًء 
فافتقدوه.» فوجدوه عيسى العَوَامء ووجدوا على وسطه الذهب 
ومشمّع الكُثُب. وكان الذهب نفقةً للمجاهدين» فما رُئي من أذ 
الأمانة في حال حياته» وقَدّر الله له أداءها بعد وفاته إلا هذا الرجل» 
وكان ذلك في العشر الأواخر من رجب أيضا”" . 

وقال العماد: فُعْدِمَ ‏ يعني عيسى ‏ ولم يُسمع له خبرء ولم 
بظهر له اكز فظتك به الوق وما" تيتيت المتون كاتف دالا 
شك عند الله منزلة» فلم يرد أن تبقى حاله وهي مجملة محتملة» 


.١5 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 


(1448 بين خاص رين 007 
(9) «النوادر السلطانية»؛: 18 7 15. 


للملا 


فوجد في عكا ميتاً قد رماه البحر إلى ساحلهاء وبرأه الله مما قالواء 
فذهب حٌُ اليقين من الظنون بباطلها"" . 
فصل 

في إحراق ما حوصر به بُزج لدان وتحريق الكبش" 

قال القاضي : وفي الثاني والعشرين من شعبان جَهَرز العدو ‏ 
لعنه الله - يَطْسأ* متعدّدة.لمحاصرة برج الذُّبان» وهو بُرْجّ في وسط 
البحر مبنيُ على الصّخر على باب ميناء عكاء يُرّسٌ منه الميناء؛ 
ومتى أغيزه المركت: امن من غانة الغدوء فازاد الغذى أده 'ليبقئ 
الميناء بحكمه» ويمنع من دخول شيء من البّطس إليهء فتنقطع 1١7/6‏ 
الميْرّة عن البلد. 

فجعلوا على صواري البطس بُرْجاً» وملؤوه حطباً ونِفْطاً على 
أنهم يسيّرون البطسء» فإذا قاربت بُرْج الذّئّانَ ولاصقته أحرقوا البرج 
الذي على الصّاريء وألصقوه ببرج الذئان ليلقوه على سطحهء ويقتل 
من عليه من المُقاتلة ويأخذوهء وجعلوا في البطسة وقوداً كثيراً حتى 
يلقى في البرج إذا اشتعلت الا فيه» وَعَيُوا بطسة ثانية وملؤوها حطباً 
ووقوداً على أنهم يدفعونها إلى أن تدخل بين البطس الإسلامية؛ ثم 
يلهبونهاء فتحرق البطس الإسلامية» ويهلك ما فيها من المير. 

وجعلوا في بطسة ثالثة مقاتلة تحت قبو بحيث لا يصل إليهم 
ُسَّاب ولا شيء من آلات السلاح حتى إذا أحرقوا ما أرادوا إحراقه 


.477 انظر «الفتح القسي»:‎ )١( 


دخلوا تحت القبوء فأمنوا وأحرقوا ما أرادوا إحراقه. وقدَّموا البطسة 
نحو البّرْج المذكور»ء وكان طمعهم مشتدًاً حيث كان الهواء مُسْعداً 
لهم فلما أحرقوا البطسة التي أرادوا يحرقون بها بطس المسلمين 
والبرج الذي أرادوا يحرقون به مَنْ على البرج. فأوقدوا الئّاره 
وضربوا فيها النُقْط. فانعكس الهواءٌ عليهم كما شاء الله تعالى وأراد 
واشتعلت البطسة التي كان فيها البرج بأسْرهاء واجتهدوا في إطفائها 
فما قدرواء وهلك من كان بها من المقاتلة إلا من شاء الله تعالى» 
ثم احترقت البطسة التي كانت مُعَدَة لإحراق بطسناء وَوَنَبَ أصحاينا 
عليها فأخذوها. 


وأما البطسةٌ التي فيها القبوء فإنّهم انزعجوا وخافواء وهَمُوا 
بالرجوع . واختلفوا واضطربوا اضطرابا عظيماء فانقلبت وهلك جميع 
وكان ذلك من أعظم آيات الله وأندر العجائب فى تُصْرَةٍ دين الله 
ولله الحمد» وكان يوم مشو 


وقال العماد: وعند ميناء عكا في البحر بُرْجٌّ يعرف ببرج 
الذْبّانَء وهو في حراسة المينا عظيم الشَّانَء وهو منفردٌ عن البلدء 
محميٌّ بالرجال والعْدّدء وقَصَدَ الإفرنج حصاره قبل مجيء ملك 
الألمان» في الثاني والعشرين من شعبان» ببطس كبار جَهّزوهاء 
ومراكب عِظام الآلات أبرزوهاء ومكر مكروه. ودَبَرٍ دَبّروه. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 
(7) «النوادر السلطانية»: ١8‏ 1"8. 


1١1 


وأحدُ تلك المراكب قد رُكْبَ برج فوق صاريهء لا يطاوله 
طَوْدٌ ولا يباريه» وقد حُشِيَ حشاه بالنّقْط والحطب» وضِيّق عَطَنَه 
لسَعَة''' العطب» حتى إذا قَرْبَ من برج الذُيّانَء والتصق يُشُرفاته» 
أعدى إليه بآفاته» ورُمِيَتْ فيه الئّار فاحترق» واحترق من الأخشاب 
والستائر ما به التصق» وتستولي الئّار على مواقف المقاتلة» فتباعدوا 
عنهاء ولم يقربوا منهاء وأوقدت بطسة الحطب التي من ورائهاء 
وعادت على الفرنج فالتهبواء وحمي عليهم الحديد فاضطرموا 
واضطربواء وانقلبت بهم السّفينة فاحترقوا وغرقواء والتّاجون منهم 
فارقوا وقّرقوا ولم يُفرِقواء واحتمئ بُرْج الذبّان فلم يَطِرْ من بعدها 
عليه ذُباب2©0: ولم يفتح للعدو في الكيد له باب" . 

ومن كتاب إلى سيف الإسلام باليمن: ومن حديث البْرْجٍ أنه 
يحيط به البحر من جوانبه» وهو قُفْل ميناء الثّغْر على مراكبه» وقد 
رفعناه وأعليناه» وبالعُدّد والرّجال قوّيناه» فَعَمدوا إلى أكبر بطسة”» 
وانّخذوا فيها مضقالاً كأنّه سُلّم» وهو في مقدّمها مركبٌ مُقدّم “ف 
وقد جعلوها بحيث إذا قُرٌبت إلى البْرْج ركب رأس السُلّم على 
شراريفه» وصَعِدٌ الرجال إليه في تجاويفه. وتعبوا في ذلك أياماًء 
وأشبعوه توثيقاً وإحكاماًء حتى إذا التصق بالبّزج لْصِفَتْ به قواديز 
النمُطء وتوالت أمطار البلايا من الجروخ* والمنجنيقات على أولئك 


(0) .في الأصل: بسعة» والمثبت من (ك). 

)١(‏ في الأصل: فلم يطر عليه من بعدها ذباب» والمثبت من (ك). 
(9) «الفتح القسي»: 410 458. 

(8) في الأصل: وهو في مركب مقدمها مقدم. والمثبت من (ك). 


اندلا 


الرَْطء ثم عمل الفرنجٌ بُرْجاً عالياً في أكبر مركب, وحَشّرْه 
بالحطب» وعملوا على رأس صاريه مكاناً يقعدٌ فيه الرُّرّاقء وقدّموه 
إلى برج الذَّّانء وسَلْطوا على جوانبه البيْراَء كَأَمَبٌ الله من مَهَبٌ 
لطفه نكباء نكبتٍ النّارَ عن البرج المحروس» وكبّتِ الفرنج على 
الوجوه والزكوس 7 

خَلْقَ لا شخصىء فأهملهم أهلُ البلد حتى نَشِبَتْ مخاليبُ أطماعهم 
فيه» وسحبوا آلاتهم المذكورة حتى قاربوا أن يلصقوها بالسّور. 


وتحصّل منهم في الخندق جماعة عظيمة» فأطلقوا عليهم 
الجروخ” والمجانيق والسّهام والئيران» وصاحوا صيحة الرجل 
الواحدء وفتحوا الأبواب» وهَجَموا على العدو من كل جانب» 
وكبسوهم في الخنادق فهربواء ووضع"' السّيف فيمن بقي في 
الخندق منهم» ثم هجموا على كَبْشهم”*» فألقوا فيه الثّار والتّمْطء 
وتمكّنوا من حريقه لهرب المقاتلة عنهء فأحرق حريقاً شنيعاًء 
وظَهَرَتْ له لَُهْبَةٌ نحو السّماءء وارتفعتٍ الأصواتٌ بالتكبير والتهليل 
والشكرء وسَرَتْ نار الكَبْش بقوّتها إلى السفودء فاحترقء وعَلّق 
المسلمون في الكبش الكلاليب الحديد المصنوعة في الأسَلء 
فسحبوه وهو”" يشتعل حتى حَصَّلوه عندهم في البلدء وكان مركباً 
)0غ( «الفتح القسي»: 5 -1502. 


فر في (ك): وهي . 


١ 


من آلاتِ هائلة عظيمة» وألقي الماءُ عليه حتى بَرَّد حديذه بعد أيام. 

وبلغنا من البلد أنّهِ وزِنَ ما كان عليه من الحديد فكان مئة 
قنطار بالشَّامِي» والقنطار مئة رطل. ولقد أنفذوا رأسه إلى السُلْطانء 
وَمَكَلَ بين يديه» وشاهدثه وقَلَنقه. وشكله عل معال السّمود الذي 
يكون بحجر المدار» قيل إنه ينطح به السُور فيهدم ما يلاقيه؛ وكان 
ذلك من أحسن أيام الإسلام» ووقع على العدو حِذْلانٌ عظيمء ؟/4١١‏ 
ورفعوا ما سَلِمَ من آلاتهم؛ وسَكَنَتْ حركائهم التي ضيّعُوا فيها نفقاتهم 0 

وقال العماد: واستأنف الفرنج عَمَلَ دَبَابِةِ هائلة» وآلةٍ للغوائل 
غائلة» في رأسها شكلٌ عظيم يقال له الكبْش» اط ا 
رُمُحين» كالعمودين الغليظين» وهذه الدّبَابة في عزن شري 
الكبير»ء وقد سقفوها مع كبشها بأعمدة . الحديد»:. ولبّسوا رأس الكبش 
بعد الحديد بالنّحَاسء فلم يبق للئار إليها سبيل: ولا للعَطبٍ عليها 
دليل» وملؤوها بالكماة والؤُماة» وسحبوها وقَرّبوهاء فجاءت صورة 
ظ ا وبلي البلد منها بالبلاء» وقالوا: ما في دفعها حيلة. 

ونصبوا على ضوبها مجانيق» ورموا بالحجارة النقيلة ذلك 

الئْبقء فأبعدت رجالها من حواليهاء ثم رموها بِحُرّم الحطب حتى 
طموا"” ما بين القَرْنِينَء وقذفوها بالئار» فباتوا يُطفئونها بالجَلُ 


.١87” «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
فق كلمة فارسية تعني الخيمة التي تستعمل بيتاً للخلاء؛ يفهم هذا مما ورد‎ 
في «عقود الجمان» للزركشي (خ) في ترجمة أحمد بن محمد بن سليمان‎ 

الزينبي . 
() في الأصل: أحرقواء والمثبت من (ك). 


١6 


والخمرء وقد تمكنتٍ الئار من أضلاعهاء ثم حَسّفها المنجنيق» 
وخرج من بِالنّمْره فقطعوا رأس الكبشء» واستخرجوا ما تحت الرماد 
من العُدّد بالنّبش» وقُدر ما تُهبَ من الحديد بمئة قنطارء» وعلم 
الفرنج أَنَّ أعمالهم حَبِطْتْ؛ وآمالهم هَبَطَتْء وكان ذلك في ثالث 
عن رمشاق: 

قن دغ الظاهر :ضاحت خلي: :رالا مسد اسن بعتا 
وسابق الدين عثمان صاحب شَيْرّر* وعز الدين ابن المُقَدّمء والأمير 
حسام الدين حسين بن باريك» وجماعة من الأمراء والخواص 
والمماليك0 . 


في حوادث أخَر متفرّقة فى هذه السنة 
قال العماد: ووصل الخبر في سادس عشر رمضان من حلب 
أن ضباحب أنطاكية أغاز على غرف يكو وشكة :قرت أصشانا لد 
كميداة قم خسوا عليه شخالا ويقيدا» تعكلها أكقن رجالية دوائلات 
وبالهُ في وباله”". 


قال القاضي: خرج عليه ثُوّاب الملك الظاهرء فَمُتِلَ من 
عسكره خمسة وسبعون نفرأء وأسر منهم حلقٌ عظيم» واستعصم 
)١(‏ انظر «الفتح القسي»: ”5 5"8. 


»)0 البال: الخاطر» والوبال: الشدة والمكروه. انظر «اللسان») (بول» وبل). 
وانظر «الفتح القسي»: 575. 


اللدلا 


1 1 5 ااه 0 )20 
بنفسه في موضع يسمّى شيح حتى اندفعوا وسار إلى بلده'". 


قال: وفي أثناء العشر الأوسط أَلْقَتِ الرّيح بطستين*» فيهما 
رجالٌ وصبيان ونساءء ومِيْرّة عظيمة» وعَنَم كثيرة» قاصدين نحو 
العدوء .فغنمها المسلمون. وكان العدّو قد ظفر لنا ببركوس* فيه نفقةٌ 
ورجال أراد الدُخول إلى البلدء فأخذوه» فوقع الظفر بهاتين البطستين 
عاضا الذللك توعان لو 


قال العماد: وفي هذا التاريخ ألقتٍ الريحٌ إلى ساحل زَيب”* 
بطستين خرجتا من عكا بجماعةٍ من الرّجال والصبيان والنّساءء وفيها 
امرأة محتشمة غَنِيّة محترمة» فأخذتا وأخذوا وأخذت» وجَدَّ الفرنج 


فى استنقاذها فما استنقذت”" . 


0 وننتيية نه كَفْرَ المستأمنون من الفرنج : رأغيرو نهم 
50 

في عَرْمِ 0 إلى المرجء هائجين للّأر*'» ثائرين إلى 

الهيجاء. فاستشار السّلْطان 58 فقالوا: الصّواب أن نفسح لهم 

عن هذه المروج. حتى يكون دخولهم إليها يوم الخروج. 

فنصبّحهم في اليوم الآخرء ولا يتعذّر بهم إحداقٌ العساكر. 

.١57 «النوادر السلطائية»:‎ )١( 


(؟) المصدر السالف: ١57‏ 154. 


(9) «الفتح القسي»: 4316. 
(:) في الأصل: إلى الثأرء والمثبت من (ك). 


1١1 / 


فخيمنا هناك. ورَحُبَّتِ المنازل وَعَذَبَتْ المناهل:ء وعادت معالم 
تلك المجاهل. وحللنا التُلاع2'0 والآكام» وركزنا بتلك الأعلام 
الأعلام» ونزلنا لمقام الشتاء مستعدّين» ولأسباب التوّي من 
الأمطار مستنجديه”'"'. 

قال: ومَرِضٌ زين الدّين صاحب إزبل” في شهر رمضانء 
وتوفي في النَّامن والعشرين منه””". 


قال القاضي: وكان استأذن في الرّواح» فلم يؤذن له فاستأذن 
في الانتقال إلى الناصرة» فَأَذْنَ له. فأقام بها أياماً يُمَرْض نفسهء ثم 
توفي وعنده أخوه مُظَمّْر الدين يشاهده؛ وحَرِنَ النّاسُ عليه لمكان 
شبابه وغزيع 9 . 

قال العماد: وكان كريماً أريحياًء نحياً سخياء ويكَرْنا إلى 
مُظَمْر الدين نعزّيه في أخيهء وطَئنًا به الحُرْنْء فقلنا نعظه ونسلَّيه 
فإذا هو في شُغل شاغل عن العَرَاءء مهتم بالاحتياط على ما حَلّفه 
وتركه من الأشياع والأشياء.ء وهو جالسٌ في مخيّم أخيه المتوفى» 
وقد أشرف على حفظه وأوفى» وقد قَبَض على جماعة من أمرائه 
واعتقلهم. وعَبَل عليهم وما أغفلهم؛ منهم صارم الدين بن بُلّداجي 


.)2( في الأصل: التلال» والمثبت من‎ )١( 


هم «الفتح الفسى؛: 5": ب /47307. 
() انظر المصدر السالف: 478. 
(5) «النوادر السلطانية»: .١55‏ 


1١" 


متولّئى حفْتِيانَ كان”" اليتسلّم فته المكان».وكذلك كل حاضر له 


خمن» البيْحَضل الةمن :طاعنه أمنء 


. وخاطبّ في أسباب ولاية إربل” وأعمالهاء وأن يستقل ببلادها 
وأموالهاء ورغب في شَهْرْرُور” واستضافتها'"*» لاستنارة وجاهته بها 
واستفاضتهاء وأنه ينزل على حَرّانَ* والوُها* وسُمَيْساط" والمُوَزْر”. 
ويجعل كل ما في يده من الأعمال في المُوَفْرهِ ويخدم'"' بخمسين 
ألف ديئار ويحضرها نقدأء ويلتزم بها على الميثاق عقداً. 


فأجِيبثُ رَعْبَتُهِ » وأصيبت طِلْبَنُهء وَعْقِدَ لواؤهء ونجح رجاؤه» 
وأراد سُرْعة الرّحيلء فَاسْتُمْهِلَ إلى حين وصول الملك المُظَفْر تقي 
الدين» لينزل في منزلته بجنده وصحبه الميامين» فوصل يوم الأحد 
ثالث شَّوّالء وأضيف إليه ما استعيد من مُظَفّر الدين من الأعمال» 
وكتب منشور إربل*» وكتاب إلى صاحب المَؤْصِل فيه: لا شَكْ في 
إحاطة العلم بانتقال زين الدين إلى جوار الله وَمَّقَرٌ رحمتهء مجاهداً 


)١(‏ قال ياقوت في «معجم البلدان»: 5174/1 :8٠‏ خفتيان: قلعتان 
عظيمتان من أعمال إربل» إحداها على طريق مراغة يقال لها: خفتيان 
الزرزاري» على رأس جبل من تحتها نهر عظيم جار وسوق ووادٍ عظيم» 
والأخرى: خفتيان سُرْخاب بن بدر في طريق شهرزور من إربل» وهي 
أعظم من تلك وأفخمء ويكتب في الكتب: خفتيذ كان بضم أوله 
وسكون ثانيه وتاء مثناة من فوقهاء وياء مثناة من تحتهاء وذال معجمة 
وكاف» وآخره نون وهو الصحيح في اسم القلعتين المذكورتين. 

)١(‏ في الأصل: لاستضافتهاء والمثبت من (ك) و(ب). 

(9) في (ك): وخدم. 


١8 


في سبيل الله شاكراً لنعمته. وهو من السّعَداء الذين أنزل الله تعالى 

؟/6 فيهم طوَمَنْ يَخْرُجْ من بَيْته مُهاجراً إلى الله ورسوله ثُمْ يُذْرِكْهُ 
الموثُ فَقَدْ وَقَعّ أَجْرُهُ على الله4”'' فما أفجع القلوب بمصابه» وما 
أنكئ في التّفوس فلول شّبَا شَبَابه. 


ولقد كانت”" الهمةُ متوثّرة على تربيته: وإعلاء درجته: 
ولكن الله تعالى استأثر به قبل ظهور حُسْن الآثار في إيثاره» وَبُلِيَ 
بَذْرُهُ النّمُ بِسِرَارِو. وأصبح في ضمير البلّى من أسراره. 

وهذه إربل من إنعام البيت الكريم الأتابكي على البيت الزّيني 
مُلْ سبعين عاماًء لم يحِلوا لعقد أنعامهم بها نظافاء ولم يزيدوا 
أحكامه إلا إحكاماً وإبراماًء وما أرى”" أَنْ يخرج هذا الموضع 
منهمء وأن يُضْدَفَ به عنهم. والأمير الأجَل مُظَفّر الدين» كبير 
البيت وحاميهء والمُقَدّمِ في الولاية بمقتضى وصية أبيه» وقد أنهض 

قال: وكان الملك المُظَمّْر تقي الدين متولياً مذ سنين أعمال : 
مَيافارقين”*» فطلب من عَمّه تفويض كل ما وراء الفرات إليهء 
والاعتماد فيه عليه» فأنعم عليه بذلك». فأقام عندنا بالمنزلة المظفرية 
إلى أن يؤذن له في المُضِيٌ إلى تلك الولاية» وسَّيّر واب إليها لإبقاء 
رعاياها على شيمة الرّعاية. 


.٠٠١ سورة التساءء الآية‎ )١( 
(؟) في الأصل: وكانت» والمثبت من (ك) و(ب).‎ 
.)2( في الأصل: وما رأى» والمثبت من‎ )*( 


1 


قال قيولها اعد الشكن التو السداة أبزوا خلى ا الشامةة 
وضجروا من الإقامة» فأما عماد الدين صاحب سِنْجار*» فإنه عَرَف 
كراهية السُلْطان لفراقه. فلم يَجْرٍ إلا على وفاقه. وأما صاحب 
الجزيرة سنجر شاه فإنه استطال المقام وأباه» ودخل يوم عيد الفطر 
على السُلْطانء فَقَبّل يده وودّعه من غير سابقة الاستثئذان» فأغضبه 
انفصاله؛ وساءه ارتحاله. وكان تق الدين واصلاً فلقي صاحب 
الجزيرة عنا فاصلاء فَرَدّه عن طريقه» وَجَذَّ في تعويقه؛ ورجع به 
إلى الرّضاء وعفا الله عَمَا مضى. 


وقال القاضي: تَرَدّدت رُسُلُه ورقاعُه إلى السُلْطان في طلب 
الدَسْبُوره والسُلْطان يعتذر بأن رُسُلَ العدو متكرّرَةٌ في معنى الصلْحَ 
ولا يجوز أن تنفض العساكر حتى نتبيّن على ماذا ينفصل الحال من 
سِلْم أو حَرْبٍ. 

فلما كان يوم عيد الفطر دخل على السُلْطانَء وهو ملتاث 
الجسمء فقبّل يده وخرجء وسار من ساعته ومعه أصحابه» فلما بلغ 
السلطان صنيعه كتب إليه: إنك أنت قصدت الانتماء إليٌّ ابتداءَ 
وراجعتني في ذلك مرارأء وأظهرت الخيفة على نَفْسِك وبلدك من 
أهلك» فقبلتك وآويتك ونصرتكء فَبَسَطتَ يدك في أموال الئاس 
ودمائهم وأعراضهمء فتقّذْتُ إليك وَنَهِيْئْكَ عن ذلك مراراًء فلم تنتهء 
فاتفق وقوع هذه الواقعة للإسلام» فدعوناك» فأتيت بعسكر قد عرفته 
وعَرّفه النّاسء وأقمتٌ هذه المديدة» وقلقت هذا القلق» وتحرّكت 
بهذه الحركة» وانصرفت عن غير طيب نَفْسء وغير فَضْلٍ حالٍ مع 


١ا/ا‎ 


العدوء فانظر لنفسك» وأبصر من تنتمي إليه غيري » واحفظ نفسك 


وسَلّم الكتاب إلى نَجَابٍء فَلَّحِقَهُ قريباً من طبرية*» فقرأ 
الكتاب ولم يلتفت». وسارء فلقيه تقي الدين عند عقبة فيق”» فأخبره 
بأمره» وتعئّب على السُلْطان كيف لم يخلع عليه» ولم يأذن له في 
الوّوَاح» فَمَّهِمَ تقي الدين انفصاله عن غير دُسْتُورٍ من السُلْطانء فأمره 
بالوُجوع وقال: أنت صبيٌء ولا تعلم غائلة هذا الأمر. فقال: ما 
يمكنني الرجوع. فقال: ترجع من كل بُدُ من غير اختيارك. 

وكان تقىٌ الدين شديدً البَأسء مقداماً على الأمورء ليس في 
عينه من أحدٍ شيءء فلما عَلِمَ أنه قابضهُ إن لم يرجع رجع معهء 
وسأل السُلْطانَ الصَّفْح عنه» ففعل» وطلب أن يقيم في جوار تقي 
الدين خشيةً على نفسهء فأذن"'2 لهء فأقام في جواره إلى حين 
هاه 

قال العماد: في «الفتح»: وطال على الملك عماد الدين 
صاحب سِئجار*” المقام؛ وَجَدَّ في الاستئذان في الرّحيل منه 
الاهتمام. وتقرر ملاله» وتكرر سؤاله» فكتب إليه السلطان: 


مَنْ ضاع مِثلي مِنْ يديه + فَلَيِتَ شِغري مااستفادا 


فلما قرأ هذا البيت ما راوح في الخِطَابٍ ولا غادى”". 


.)2( في الأصل: وأذن له» والمثبت من‎ )١( 
.١55- ١506 (؟) «النوادر السلطانية»؛:‎ 
.479 «الفتح القسي؟:‎ )( 


فين 


وقال في «البرق»: وفي مستهل ذي القَعْدَة أَذْنَ لعلاء الدين 
خْرّم شاه ابن صاحب المَوْصِلء وُعِتَ بالملك السّعيد لما تُفُرس فيه 
من أمارات السّعْد وأقام بعده عمه عماد الدين» وابن عمه معز 
الدين سنجر شاهء وهما صاحبا سنجار والجزيرة» وحُبوا بالحبّاء”") 
الوافر والعطايا الغزيرة» وما فارقا إلا في السنة الأخرى في ثالث 

قال: وغَلَتِ الأسعارٌ عند الفرنج'"' حتى بلغت الغِرّارة أكثر 
من مئة دينار» والسعر من الزيادة لديهم في استعارء وَبُلُوا بأمورٍ 
صعبة» وهرب إلينا منهم عُضْبَةٌ بعد عُضْبة» فاستأمنوا إلينا لفرط 
جوعهم» ولما شبعوا عندنا لم يرغبوا في رجوعهم» فمنهم من أسلم 
فَحَسُنَ إسلامه» ومنهم من حَدَّمَ فوافق استخدامه» ومنهم من حَنْ 
إلى إلفهء فرجع القَهْقَرَى إلى خَلْفِهِ"". 

فصل 

كان القاضي الفاضل ‏ رحمه الله في هذه الأوقات بالديار 
المضرية يُرَئبٍِ للسُلْطان أموره من تجهيز العساكرء وتعمير 
الأسطول» وحمل المال» ونقل المير إلى عكاء والسُلْطان يكاتبه في 
مهدّاته» وترجع أجوبئه بأحسن عباراته؛ .مشيراً:وناصحاً. ومسلياًء 
وباحثاً عن مصالح الإسلام متقصياًء فمن بعض كتبه: 
(1) الحباء: العطاء. «اللسان» (حبا). 


)١(‏ في الأصل: بلاد الفرنج» والمثبت من (ك). 
() انظر «الفتح القسي»: 4" .55٠‏ 


١/7 


1/1 


المملوك ينهي أن الله تعالى لا يُنال ما عنده إلا بطاعتهء ولا 
ُقَرّج السّدائد إلا بالرُجوع إليه والامتثال لأمر شريعته» والمعاصي في 
كل مكانٍ بادية» والمظالم في كل مَوْضع فاشيةء وقد طَلَعَ إلى الله 
تعالى منها ما لا يُتَوفّع بعدها إلا ما يُستعاذ منه. 

وقد أجرى الله تعالى على يد مولانا [أبقاه الله]”"2 من قَتْح 
البيت المقدّس ما يكون بمشيئة الله له حُبَّة في رضاء وتعوذ بالله 
أن يكون حُبّة له في غضبه. 

بلغ المملوك من كل واردٍ منه مكاتباً ومخاطية بأنه على صف 
تَُشَعِرُ منها الأجسادء وتتصدّع بذكرها الأكباد» والمملوك لا يتعرّض 
لتفصيل ما بلغه من ظهور المنكرات فيه»؛ وشيوع المظالم في ضياعه 
وخراب البلدء وعدم القّذْرة على المرمّة لقُبّة الصّخْرة والمسجد 
الأقصى» وبالغفلة من مرمّتهماء وبفقدهما في أشتية القُدْس العظيمة 
الجليلة المُئْلجة لا يُؤْمَنْ سقوطهماء وافتضاح القَّدْرَةٍ في العجز عن 
إعادتهماء والمرمّة أقربُ متناولاً من الإنشاء والتجديد. 

ولا شُبْهة أن مولانا ‏ عر نَضْرْه ‏ في أشغال شاغلة» وأمور 
متشدّدة”''» وقضايا غير واحدةٍ ولا متعدّدة» ولكن قد ابِبُلى الئاس 
فصبرواء وأضحرتُهُمْ الأيامُ فما ضَجِرُواء وأيٌّ عبادةٍ أعظم من عبادته 
التي قام بها والنّاس عنها قعودء وصَبَّرَ في طلب جَنّتها على ناري 
الحرب والوقت ذواتي الوقودء غير أن مولانا إذا ذكر تَصيبهٌ من 


(9)؟ عادمنق اصرق تن( 


(؟) في (2): منتشرة. 
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الإقدام فلا ينسى نصيبه من الحَزْمء ولا يعجل في الأمور الخطيرة» 
ولا يُقْدم بالعدد القليل على العدّة الكثيرة» فالمولى إذا قاتل كان 
واحداء وإذا دَبّر كان بالخلقء. ولا يطمع بأن يقوم به الألفء 
وليذكر المولى نوبة الرَّمْلة التي كان وقوعها من الله سبحانه أدبا لا 
عَضَباَء وتوفيقاً لا اتّفاقاًء ولا يكره المولى أن تطول مُّدَّة الابتلاء 
بهذا العدوء فثوابه يطول» وحسناته تزيدء وأثره في الإسلام يبقى» 
وفتوحائّه بمَشيئة الله يَعْظُمْ موقعهاء والعاقبة للتقوى» طوَلَيَئْصُرَنَ الله 


مَنْ يَنُضُرُه4”'*. 


والله تعالى يشكر لمولانا جهاده بيده وبرأيه وبولده» وبخاضته 
وبعامة جُنْدِهء والإعداء في أعدائه» كجهاده بصاحب صيدا” في 
الفرنج» فهو جهادٌ قد أربى فيه رأي المولى فَرَجَمَء والحديد 
بالحديد يُفْلَم وأكْيّدُ ما قوتل”"' به العدوٌ سلاخهء وأسْرَحٌ جَنَاح 
كان لقشه قاحس وورلة ار لان كالبس كرما وظوور عجانن» 


وكالمناء مطرا وأيئة كواكي: 


ومن كتاب آخر: المملوك يقبّل الأرض بين يدي مولانا الملك 
الئاصرء لَطفَ الله بقلبه» وحمل عنهء وَرَوّح سِرّهء ووصل الرّاحة 
به وتسال أن يرحمه ا الذي رَحِمَنَا به» فقد بلغت القلوتث» 


.4١ سورة الحجء الآية‎ )١( 
.)24( (؟) في الأصل: قوبل» والمثبت من‎ 
في الأصل: لناء والمثبت من (ك).‎ )6( 


١ 


وقد وقفت في طَرٌقنا الذُنوب» وبينما نحن نننظر من كتب المولى ما 
معدل نه علق أن كلت الوق قو لاب وققيد العدو قر1؟ خاب 
إذ نَرِدُ كُثُبّ يكون الوقوف عليها قاطعاً للأكباد» مفتتاً للقلوب ولو 
أنها جماد. 


ثم ذكر البطس” الذي تقدّم ذكرها الواصلة إلى عكا ليلة نصف 
شَعْبان فقال: وبينا نحن نعتقد أن البطس في عكا وصل الحُبَّرٌُ بأنها 
في دِمْياط*» ويوم وصل الخبر بأنها في دمياط نحن على انتظار 
خروجها منهء وكتب البطائق بالاستحثاث والاستعجال وتحذيرهم من 
تمادي المقام» وما تيمَّئًا أُخَرَجت أم هي باقية» كأنَّ الريح في بيتٍ 
ما خرجت منه في7© هاتين الجمعتين» ولها من تاريخ حُروجها من 
الإسكندرية» وإلى تاريخ تسطير هذه الخدمة خمسة عشر يومأء 
والعيونُ ممدودةٌ» والأيدي مرفوعة بأَنْ يفرّجَ الله عَئّا وعنكم 
بوصولهاء فمن شَّبعَ في هذه الأيام فما واسى المُسْلمِينء ومن نام 
6 عيقه كما هومن أخوة المؤمنين» 

والمملوك شفيقٌ على البطس في وقت الدّخول حَذَّرَ أن 
يعترض العدو طريقّها فيحول بينها وبين الوصول» فينعكس المراد 
بهاء ويحدث من المَضّرَّة بحرمانها أضعاف ما يحدث من النّعمة 
بالفرج المُسَيّر فيها"".: وأكَدَ هذه الحال في نفس المملوك وقوفه 
)١(‏ في الأصل: وقدء والمثبت من (ك). 


(؟) في الأصل: منء والمثبت من (ك). 
(5) في (ك): بها. 


١ا/ك‎ 


على كتب أصحابنا من عكاء وقد وقع لهم هذا الواقع الذي وقع 
للمملوك من خوفهم عليهاء واستبعادهم دخولهاء فما المملوك وكل 
من يعرف الآمن زلا كافل الشراط» نرت سلج رب :صله : 

فتسأل اللَّهَ سبحانه ألا يكلنا إلى أنفسنا فنعجزء ولا إلى الاين 
فنضيع » ومجهودٌ أهلٍ الأرض قد انتهئ» وبقي ما يفعله الله» والخير 
منتظر منه» والفرج بالقوت قد سير في البحر من خمسة عشر يوماًء 
والفرج بالنفقة قد سير في البَرٌ من عشرة أيام» والله يا مولانا ما يُنْجَرْ 
شيء من هذه الأمور إلى أن تُضْرَبَ الوجوه بالشّوْك وتُسْتَحلْبَ 
الحجارة» ويُتبّه النُوّامء وتُبَحَ الأصوات من التذكارء وتحفى الأقلام 
من الكتابة» ويُخْضَع لمن يلزمه الشغْل كالخضوع لمن لا يلزمهء والله 
المستعان» فليخلص المولى نيته في الاستعانة» فالأعوان قليل: 
وقد كانوا إذا عُدُوا قليلاً فقد صاروا قل من القليلٍ 

ومن كناب حر :و27 تجدّه للعدوامن الشروع في آلات 
الحصار 500-06 أرجف به من النّجدتين الفرنجيتين الواصلة 
والبعيدة» وافتراق العساكر في هذا الوقت للضّرورة» والتماس 
العسكر الشَّرْقي الدُسْبُور للضّجرء وحاجة المولى من الإنفاق إلى ما 
لا يَسَعْه التدبير» ويضيق عنه الإمكان» ومطالبة الغنيٌ بالزيادة مع 


)0غ( في (ك): رب صلم سَلم. قلت: وخ إشارة إلى حديث النبي يَلِِ في 
حال أهل القيامة» وقد أخرجه مطولاً أحمد في «المسند» ))١١5١0١(‏ 
ومسلم +18 (707) من حديث أبي سعيد الخدري» والبخاري (714737) 
من حديث أبي هريرة» رضي الله عنهما. 

(؟) في (ك): ومما. 


يفنل 


"37 الغِئّى» والضعيف بأكثر مما يحتاج إليه»ء وضياع قُرْصَةٍ بعد فرصةء 
واختلاف رأي بين المستشارين من الجماعة؛ وَجُود الألسنة بالآراء 
وبْخْلُ الأيدي بالمعونة» وانفراد المولئ بالنّعحب» واشتراك الناس في 
الرّاحةء وما ابتليَ به المسلمون من مَرَض أظهروه ليكون لهم عُذْراً 
في القعود. وكتمه المولى على نَفْسِهِ لثلا يجلب لأصحابنا ضعف 
النُْفُوس . 

فهذه الأمور وإن كانت شدائدء وزائدات على العوائد» فقد 
الخ الل مولانا حبها شعة العدن تشقن الشتر شه أن 
يَعْقِبهُ النُضرء وحِسْبَبَهُ يعقبه الأجرء ولو لم يَرَ الله تعالى أن كُوَ 
مولانا أكمل القُوَئ؛ وغؤوة عَرِْه أوثق الغرئ لنا أَعْله لأن ينضة 
مِلَهَ لا يعرف المملوك غير الله ينصرهاء وغير مولانا يباشر العْضِرة() 
ويحضرهاء فليس إلا التجرد للدّعاء؛ والتّجنّد للقضاءء فلا بُدَّ من 
قَدَرِ مفعول» ودُعاء مقبول» ومن الأمثال المنظومة: 
نحن الذين إذا عَلَوْا لم يَبُطروا يوم الهيّاج وَإِنْعُلُوا لم يَضْجَروا 

ومعادٌ الله أن يفتح علينا البلاد ثم يُغلقهاء وأن يُسْلِمَ على يدينا 
القدس ثم يُنَضصْرَه ثم معاذ الله أن تُغلب على التَّضْرء ثم مَعَاذ الله 
أن نغلب على الصَّبْر. 


وإذا كان ما يُقَّدْمُ [الله]”"' إليه المماليك قَبلّه" المولئ لا بُدَّ 


)١(‏ في الأصل: النصرء والمثبت من (ك). 
(؟) ما بين حاصرتين من (2). 
(*) في الأصل: قبل» والمثبت من (2). 
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فنا وهو لقاء الها متبيماتةه قلأن كلقا والشكة لناا حية من أن تلقاه 
والحُببّة عليناء فلا تَعْظُمُ هذه الفتوق على مَؤْلانا فَتبْهَرَ صَبْرَه وتملاً 
صَدْرَه فلا تَهُِوا وتَدْهُوا إلى السّلْم وَأَنتُمْ الأَعْلَوْنَ واللّهُ مَعكه" . 

وهذا دِيْنُ ما غَلَبَ بِكَثْرَة ولا نُصِرَ بثروة» وإنما اختار الله 
تعالى له أربابَ نِيّاتَء وذوي قلوب معه وحالات» فليكن المولى 
بقع كلك ندلك:الخلف «لقية ان لجخ في برمنول الها أشوة 


م0 


صاصاه 
. 


64" واشتدّي أزمة تنفرجي”". والعَمّرات تذهب ثم لا تجي» 
والله تعالى يُسْمِعُ الأَذّن ما يُسِرُ القلب» ويصرف عن الإسلام وأهله 
غاشية هذا الكزبء ونستغفر الله العظيمء فإنه ما ابتلى إلا بذنب. 

ومن كتاب آخر: يا مولاناء اعلم أَنَّ الله تعالى قد فعل لك ما 
قله لفينة: اوذل على لطقه يك كما كل علق" تذرقته قإثة اتعالي 
حَلَقَ الخَلّق من غير مادو وأقام السّماء بغير عَمَّدِءِ وكذلك فَعَلَ الله 
بك؛ حَلَقَك بغير شبيهِ في 'الملوك كرما وديناء وسَهلَ لك من مِضر 
مالا من غير جهة» وحمئ منها بلاداً بغير جُئْده وسككن لك فيها 
رَعِيةَ بغير وُلاة» فاشْكر الله ولا تحتقر خدمة من يبيع الأنفاس والنّوم 
والرّاحة اجتهاداً فيما يريحك ويخقّفٌ عنك, ثم لا يريد العوّض 
منك» إنما يريده من الله عنك. لأن خدمتك طاعةٌ له. 


.0 سورة محمدء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب» الآية .7١‏ 

(؟) هو مطلع القصيدة المنفرجة المشهورة التي نظمها يوسف بن محمد بن 
يوسف التوزري المتوفى سنة (511 ه)ء وفي نسبتها له خلاف» انظر 
«كشف الظنون» ؟/1845. 1 
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والوجوه التي وقعتٍ الإشارةٌ إليها خضْنا فيها وفي غيرها فما 
وجدنا أكثر مما بلغنا إليه. 

يا مولاناء ليس لك في مِضْر إلا الثغورء وما عملت في هذه 
السنة إلا بقدر ثمن حبالٍ ما سيّرَ إليك من الأساطيل» إنَّ الله آخذ 
بيد الكريم» والمعونة بحسب المؤنة»؛ فليهن المولئ العافية من 
الحساب» فشتانٌ ما حِسابُ من كََرّ الذهب والفِضّة ولم ينفقها في 
سبيل الله وحساب من قال بيده هكذا وهكذا في سبيل الله" . 

ومن كتاب آخر: وما في نفس المملوك شائبة إلا بقية هذا 
الضعف الذي 58 مولاناء فإنه بقلوبناء ونفديه بأسماعنا وأبصارنا. 
بنامَعْشَرَ الحُدّام مابك من أذىّ وإن أَشْمَّقُوا مما أقولٌ فبي وَحْدِي 

ومن كتاب آخر: إنما أتِينا من قبل أنفسناء ولو صَدَْناه لعجل 
الاعواتب لند اه لو اللقنال لما عاقيا بسلاوناة رلو قدلا 12 قور 
عليه من أمره لفعل لنا ما لا نقدر عليه إلا به» فلا يستخصم أحد 
إلا عملهء ولا يَلْمْ إلا نفسه. ولا يَرْحُّ إلا رَبّهه ولا ينتظر العساكر 
أن تكثرء ولا الأموال أن تحضرهء ولا فلان الذي يعتقد عليه أن 
يُقاتل» ولا فلان الذي ينتظر أنه يُشيرء فكلّ هذه مشاغل عن الله 
ليس النّضْر بهاء ولا نأمن أن يكلنا الله إليهاء والنّضر به» واللْطف 
منه» والعادة الجميلة له» ونستغفر الله سبحانه من ذنوبناء فلولا أنها 
تسد طريقٌ دُعائنا لكان جواب دعائنل”'' قد نَزّلء وفيض دموع 


)١(‏ في (ك): لوجه الله. 
(؟) في (ك): الدعاء. 


يالا 


الخاشعين قد غَسَلء ولكنْ في الطريق عائق» خار الله لمولانا في 
القضاء السَابق واللاحق. 


وفي كتاب آخر رَضَفَ فيه الملكَ العزيز عثمان ابن السَّلْطان 
ثم قال: ولو شاهد مولانا اليوم شَخْصَه الكريمء وصورته الجميلة»؛ 
ونفسه الطّاهرة» ونظرته المُطرقة» وصفحته الحَِيّة» وسكون حركاته 
الموزونة لحَلَعَ [مولانا]”'' عليه فؤاده» ووَمَبَهُ عينه وَرُقادّه. 

ولقد يَرِدُ المولى عَرَصَات القيامة» وثواب فراقه له لوجه الله 
أعظمٌ من ثواب جهاده في سبيل الله وإن إيماناً صَبَّره عن ذلك 
الولد الكريم لكريم» وإن إيماناً أَسْلَى عن ذلك الملك العظيم 
لعظيم . 

ومن كتاب آخر: وعسكرنا لا يشكو والحمد لله منه حَوّرأء 
رع اه والقُوّىئ البشرية لا بد أنيكون ليااعدة 
والأقدار الإلهية لها قَصْدء وكل ذي قصد خادم مفندها:. ؤاقف 
عند حَدّهاء وإنما ذكر المملوك هذا ليرفع المولى من خاطره مَقْتَ 
المتقاعس من رجاله» كما يثبت فيه شكر المسارع من أبطالهء 
قال الله تعالى: #فاغفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَعْفِرُ لَّهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأمر»””" . 


يا مولاناء أليس الله تعالى اطلَّعَ على قلوب أهل الأْض فلم 
يؤمّلء ولم يستصلحء ولم يَخْتَرْه ولم يسهّل ولم يستعمل» ولم ؟/8١١ا‏ 


.)2( ما بين حاصرتين من‎ )١( 
.١58 (؟) سورة آل عمران» الآية‎ 


14١ 


يستخدم في إقامة دينه» وإعلاء كلمته» وتمهيد سُلْطانه» وحماية 
شعاره؛ وحفظ قَبْلّة موحٌُديه إلا أنت؟ 

هذاء وفي الأرض من هو [أحق]”('' للتُبوٌة قَرَابةء ومن له 
المملكة وراثة» ومن له في المال كثرة؛. ومن له في العدد ثروة» 
فأقعدهم وأقامك. وكسّلهم ونَشَّطكء وقبضهم وبسطك, وحَبِّبَ 
الدّنيا إليهم» وبَعْضها إليك» وصعبها عليهم وَهَوّنها عليك. وأمسك 
أيديهم وأطلق يَدَكُء وأغمد سيوفهم وجَرّد سَيّفك. وأشقاهم وأنعم 
عليك؛ وَنَبْطهم وَسَيّركَ لوَلَرْ أرادوا الخُروجَ لأَعَدُوا له عُدَّةَ ولكن 
كر الله انبعاتهُمْ فَتَبْطهُمْ وقيل افْعُدوا مع القاعدين04". 

نعم» وأخرى أَهَمْ من الأولى أنه لما اجتمعت كلمةٌ الكُفْر من 
أقطار الأرض وأطراف الدُّنياء ومغرب الشمس ومزخر البحرء ما تأر 
منهم متأخرء ولا استبعد المسافةً بينك وبينهم مستبعدء وخرجوا من 
ذات أنفسهم الخبيثة» لا أموال تُنْفَّق فيهم؛ ولا ملوك تحكم عليهمء 
ولا عصاً تسوقهم؛ ولا سيفٌ يزعجهمء مهطعين”" إلى الدّاعي 
ساعين في أثر السّاعي» وهم من كل حَدَبٍ ينْسِلُونَء ومن كل بَرٌ 
وبحر يقبلُونء كنت يا مولانا ‏ [أبقاك الله]© 2‏ كما قيل: 


والسية يمك هازم لنظيره ولكنّك الإسلامُ للشُرْك هازِمُ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 

(؟) سورة التوبةء الآية 55. 

(؟) من هطع وأهطع: أي أسرع مقبلاً خائفاً. «معجم متن اللغة»: 544/0. 
0( ما بين حاصرتين من (ك). 
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هذاء وليس لك من المسلمين كاقّة مساعد إلا بدعوةء» ولا 
مجاهد. معك إلا بلسأنه » ولا خارج معك إلا بهم ولا خارج بين 
يديك. إلا بالأجرف ولا قانع منك إلا بزيادة» تشتري منهم الخطوات 
شبراً بذراع» وذراعاً بباع» تدعوهم إلى الله وكأنما تدعوهم إلى 
تفيستك: وتسألهم الفريضة وكأئك تكلّفهم التّافلة» وتعرض عليهم 
الْجَئّةَ وكأنك تريد أن تستأثر بها دونهم. 

والآراء تختلف بحضرتك» والمشورات تتنوّع بمجلسك» فقائل : 
لِمَ لا نتباعد عن المنزلة» وآخر: لم لا نميل إلى المصالحة» ومتندّم 
على فائت ما كان فيه حظء. ومشير بمستقبل ما يلوح فيه رُشْدء ومشيرٌ 
بالتخلّي عن عكا حتى كأنَ تَرْكَها تغليق المعاملة» وما كأنها طليعة 
الجيش ولا قُفْل الدّار ولا ْرْزَة ةد السّلَّك إن وَهَثْ تداعول السَّلْك واننت 
في يد الملك» فألهمك الله قتل الكافر وخلاف اتدل والعجلن 
وتحت قدمك الجمرء وأفرشك الطمأنينة وتحت جنبك الوَغر: 

3 كن 

قليلٌ النّشْكِي للمهمٌ عن “قتدرة لينو تكو الترض والشبيالك 7 

لا شُبْهة أنَّ المملوك قد أطال» ولكن قد اتسع المجال» وما 
مُرَاده إلا أن يشكر الله على ما اختاره لهء ويّسّره عليهء وحيّبه إليه 
قَرْبٌ ممتّحن بنعمة» ورب مُنْعَم عليه بمشفّة» وكم مغبوطٍ بنعمة هي 
داؤه» ومرحوم من بَلُوى هي كك 


44/١ هذا البيت لتأبط شرا من قصيدة اختارها له أبو تمام في حماستهء‎ )١( 
(شرح المرزوقي). (؟) في (ك): شفاؤه.‎ 


لديل 


ويريد المملوك بهذا أن لا يتغيّر لمولانا ‏ أبقاه الله وجة عن 
بشاشة؛ ولا صَدْرٌ عن سَعَةٍء ولا لسانٌ عن حَسّنةء ولا ثُرَىْ منه 
ضجرةء ولا تُسْمع منه نهرة» فالشَّدّة تذهبُ ويبقى ذكرهاء والأزمة 
تنفرج ويبقئ أجرُها. 

وكما لم يُحْدِثْ استمرارٌ العم لمولانا ‏ عَرْ نَضْرُه ‏ يَطرأء 
فلا تحدث له ساعات الامتحان ضجراًء والمملوك يستحسن بيتي 
حاتمء ومولانا ‏ أبقاه الله؛ وحَلّد سُلْطانه وملكه ‏ يحفظهما: 
شَرِبْنا بكأس الفَقْرٍ يَوْماً وبالغن وما منهما إلا سقّانا به الدَّهْرُ 
فما زادنا بَعْياً على ذي قَرَابِةٍ غنانا ولا أَزْرَىُ بأحسابنا القَدْداا) 

والمملوك بأن يسمع أن مولانا ‏ عَزْ نصره ‏ على ما يعهده من 
سَعَةَ صدره» أسرٌ منه بما يسمعه من بشائر نصره.ء ويا ليتني كنتٌ معهم . 
وماذا كانت تصنع الأيام؟ إما شيباً”'' من مشاهدة الحروب؟ فقد شبنا والله 
من سماع الأخبارء أو غُرْماً يمكن حَلَفُهُ من الوفر"؟ فقد عَرِمْنا في بُغد 
مولانا ما لا خَلَّفَ له من العُمرء أو مرض جسم؟ فخيره ما كان الطبيبَ 
حاضرٌهء ولقد” مَرضْنا أشدّ المرض لفراقه إلا أن التجلّد ساتره. 

ومن كُْبٍ أخخر: المملوك يوصي المولى بالإسلام» والإسلام 
هو قَلْبُ المولى فَيُرَرّحهء ولا يُحمّله ما يُشْغْله ويثقله» ويوصّي 
المولى بقلوب المسلمين» وقلوبٌ المسلمين جسم مولانا أبقاه الله. 


)١(‏ انظر البيتين في «ديوان حاتم»: / على اختلاف في ألفاظهما. 
(؟) في الأصل: أما شبناء والمثبت من (ك). 

(*) في الأصل: ألوفهء والمثبت من (ك). 

(4) في النسخ الخطية: قدء والمثبت من طبعة وادي النيل ؟/158. 
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مَنْ عَلِمَ أنه لا توفيه رواتتُ الحياة اشتغل قَلَْبُهُ واستطار لَه 
وضَعْمَتْ نَفْسَه فَيَحْسُبُ المولى من جهاده تَفَقُدَ جسمه. وإلانة 
الكخيو» < ويح اشظل انه نقد بلع لسوتي خدله على الفية ا 
يُخْشى على مولانا الإثم فيه» وإنما نتجشّمْ كل مَشَقَّة لنسلم منهء 
ونحن في ضر قد مَسَّناء ولا نرجو لكشفه إلا من ابتلي به»ء وفي 
طوفانٍ فتنة» ولا عاصِمَّ اليوم من أَمْرٍ الله إلا مَنْ رَحِمَ. 


ولنا ذنوبٌ قد سَدْتْ طريق دُعائناء فنحن أُوْلى بأن نلوم 
أنفسنا: ولله قَدَرٌ لا سلاح لنا في ذَفْعِهِ إلا أن نقول: لا 
حول ولا قُوّة إلا بالله. وقد أَشْرَّفْنا على أهوالٍ طقُلٍ اللَّهُ 
يُتجّيكم مِئها وَمِنْ كل كَرْبٍ06 وقد جمع العدرُ لنا وقيل ١١/5‏ 
لنا: اخشوهء فقلنا: حَسْبنا الله ونِعْمَ الوكيل» متنججزين بذلك 
موعود الانقلاب بنعمة من الله وفّضلء فما نرجو إلا ذلك 
المَضْلَ العظيه'”. وليس إلا الاتشتانة بالله» فما دَلّْنا الله في 
السّدائد إلا على الدُعاء له» وعلى طروقٍ باب كَرّمهء وعلى 
التضرّع إليهء فلولا إِدْ جاءهم بأْسّنا تَضَرّعوا ولكن كَسَتْ 
قلوبُه 74 . ْ 
)١(‏ سورة الأنعامء الآية 54. 
(؟) اقتباس من قوله تعالى: #الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 

فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» فانقلبوا بنعمة 

من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم» 


سورة آل عمرانء الآيتان “/ا1, .١1/5‏ 
(9) سورة الأنعام» الآية 47. 


ونعوذ بالله من القسوة. ومن القنوط من الرّحمة» ومن اليأس 
من الْمَرّج فإنه .لا 9 منه إلا مسلوب الرَشَْد مطرودٌ عن اللّه» 

ولا حيلة إلا بترك الحيلة» بل قَضْدُ من تمضى أَنُدَارْه بلا 

إن عَلِمَ اللّهُ من جُئْد مولانا أَنّهم قد بذلوا المجهود فقد 
عَذَّرهم فيعذرهم المولى» وإن عَلِمَ أنهم قد ذخروا قوة أو قَصّروا 
في نُضْرّة كلمة الله فيكفيهم مَقْتُ الله. 

(الجملوك يذكة الفولن بعييرة» .ورك صندوة»ويتشيل: له 
وبتقواه لَرَبْه وبمداراة مِرّاجه» وببرء القلوب الإسلامية ببرء جسمه» 
وإ كان كبر عليك إِعْرَاضْهُمْ4 الآية إلى «ولو شاء الله لَجَمَعَهُمْ 
على الهُدَى#”'' والمولى 0 بهذا البيت: 

عر سيت و اد ا 

ولا بد أن تنفذ مشيئة الله في حَلْقه ولا رادٌّ لحكمه. فلا 
0 مولانا بشيء من فَدَرى فلأَنْ يجري القضاءٌ وهو راض 
مأجور خيرٌ من أن يجري وهو ساخط موزور» فيصطلي نار الشَّدَّة - 
أعاذه الله منها ‏ ولا يجدٌ راحةً النُواب» وَقْرَ الله حظه منه. 

من شكا بثه:وغيزتة إلى- الله نشكا إلى مشتكنى » ٠واسعداتك‏ 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية ه". 
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بقادر.ء ومن دعا رئه دُعاءً حْفِيَاً استجاب له استجابة ظاهرة» فلتكن 
شكوى مولانا إلى الله حَفِيّةَ عَنَاء ولا يقطع الظهور التي لا تشتدٌ إلا 
بد20 ولا يضق ورا لا تنفرج إلا منه )2 وما م شرّد الكرى» وأطال 


على الأفكار ليل السرى إلا ضائقة القوت بعكا. 


لم يبق إلا ضَعْفٌ نِعْمّ المعينُ عليه ترويحُ النَّفُسء وإعفاؤها 
من الفكرء فقد عَلِمَ مولانا بالمباشرة أنه لا يُدَبّرُ الدّهْرُ إلا برَبٌ 
الدَّهْره ولا ينفذ الأمر إلا بصاحب الأمرء وأنَّه لا يقل الهم إن كَثْرَ 
0 
مءجء ])١(‏ كرض !| ع م6 اهس 5 اه 
كل مُفْترَح يُجاب إليه إلا تَعْراٌ يصير تَضرانياً بعد أن 00 أو 
ا 0 


يا مولاناء هذه الليّالى التى رابطتٌ فيها والئّاس كارهون» 
وسَهِرْتَ فيها والعيون”' هاجعةء وهذه الأيام التي يُنادى فيها: يا 
خيلَ الله اركبي» وهذه السّاعات التي تَرْرَعُ الشَّيْبَ في الرؤوس» 
وهذه العَمَّراتُ التي تفيض فيها الصٌّدور بمائها بل بنارهاء هي 
1 الله عليك؛ وغِرَاسُك في الجنّة» ومجملات محضرككء 9يَوْم 
اع يه و “مركم و تي 7 3 زوف + > #.|م|و 
تَجِد كل نَفْس ما عَمِلَْتْ مِنْ خَيْرٍ مُخضَرأ» 2 وهي مجوزاتك 
الصّراطء وهى مُتَقُلاتُ الميزان» وهى دَرَجِاتٌ الرّضُوان. 

2000 رجل مقسّم : مشترك الخواطر بالهموم . «اللسان» (قسم). 


(0) في (ك): والأعين. 
(0) سورة آل عمرانء الآية ."٠‏ 


1١ /ام‎ 


فاشكر اللَهَ عليها كما تشكرهُ على الفتوحات الجليلة» واعلم 
أن قوبة الصير قوق حقوية لكر بويق زنط رخاس امير المؤستين 
عمر بن الخَطَّاب - رضي الله عنه - قوله: لو كان الصَّبْر والشكر 
بعيرين ما باليتُ أيهما ركبتُ. 

وبهذه العزائم سبقونا'2 وتركونا لا نطمع بالعُبار» وامتدّث 
خطاهم ونعوذ بالله من العثار. 

ما استعمل الله في القيام بالحق إلا خَيْرَ الخلقء وقد عُرِفٌ ما 
جرى في سِيَّرِ الأوّلين وفي أنباء النّبِيين» وأن الله تعالى حَرّض 
نبيّه كِهِ أن يهتدي بِهُدَاهمء وأن يسلك سبيلهم» ويقتدي بادا العَزْم 
منهم . وما تغلو الجَنّة بثمن» وما ابتلن الله سبحانه من عباده إلا من 
يعلم أنه يصبرء وأمورٌ الدنيا ينسخ بعضّها بعضاء وكأنَّ ما قد كان 
لم يكن» ويذهب التعب ويبقى الأجر. 

* وإِنمايَقَظَاتٌ العَيْنِ كان 

هم الوصايا أن لا يحمل المولى هما يُضْعِفٌ به جَسْمّه ويْضِرُ 
وراأتعهاة «والاكة أرنياة اوهو د أبعاة: اش اج تاعلدثة زوالة: بعك تلك 
القاعدة القائمة”" في تُضرة الحقٌ”” . 


ومما يستحسنٌ من وصايا الفُرزس: إن نَزَلَ بك ما فيه حيلة 
فلا تعجزء وإن نَرَّلَ بك ما ليس فيه حيلة ‏ والعياذ بالله ‏ فلا تَجَرْع . 


)١(‏ في (ك): سبقوا. 

(0) هذا عجز بيت للمتنبي؛ صدره: هوّن على بَصَرِ ما شق مَنْظَرُهُ. وهو من 
قصيدة يرثي بها فاتكاء انظر «ديوانه» 4/ 194. 

(8- )ما يينهما لبسيت: في (2) 
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وَرْبّ واقع في أمرٍ لو اشتغل عن حمل الهم به بالتدبير فيه مع 
10 لله لانْصَرَفَ همه وكُفِي خطبه #وما تَشَاؤون إلا أَنْ يَشَاء 
اللّه0" , 

هذا اشلطاة: هو يحول اله أوكق "من ستطانة قلت العلوك 
بطمعها وقاتل هذا بإيمانه» وإذا نَظَرَ الله إلى قَلْبِ مولانا لم يجد فيه 
ِقَةَ بغيره» ولا تعويلاً على قُوَةٍ إلا على قُوّته. فهنالك المُرّج 
ميعاده. واللّطْف ميقاته» فلا يقنط من روح الله ولا يَقُل #متى 
نَضْدُ الله6”” وليصبر فإنما خُلِقَ للصَّبْره بل ليشكر فالشكرُ في 
موضع الصَّبْر أعلى درجات الشكرء وليقل لمن ابتلى أنت المعافي» 
ولبرفن عن اله مفجاله فزق الذضية عبد انهه القشات الاي 
فأما أخبار فتنة بلاد العجم فسبحان من ألحق قلوبهم بألسنتهم ثُلٍ 
اللّهُ ثُمْ ذَرْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعَبُوْنَ4”". 

وكتب السُلْطان إلى القاضي الفاضل كتاباً من بلاد الفرنج 
يخبره عَمَّا لاح له من أمارات النّصر ويقول: ما أخاف إلا من ذنوبنا 
أن يأخذنا الله بها. 

فكتب إليه الفاضل: نأما قول مولانا إننا نخاف أن نؤخذ 
بذنوبناء فالذنوبُ كانت مُكْبّتة قبل هذا المقام وفيه مُحِيّثْء والآثام 
كانت مكتوبة ثم عُفي عنها بهذه الساعات وعُفْيتَء فيكفي مستغفراً 
لسانُ السّيف الأحمر في الجهادء ويكفي قارعاً لأبواب الجَنّهَ صوتُ 


."٠ سورة الإنسان» الآية‎ )١( 
.5١5 (؟) سورة البقرة» الآية‎ 
.94١ سورة الأنعام» الآية‎ )0( 
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ل 


مقارعة الأضداد. وبعين الله موقفك. وفى سبيل الله مقامك 
ومنصرفك»2 وطوبى لقدم سَعَتْ في مِئْهاجك. وطوبى لوجه تنم 
بمثار عَجَاجِكء وطوبى لنفس بين يديك قَتَلَتْ وقُيَلَتْء وأنَّ الخواطر 


بشّكْرٍ الله فيك عن شكرها لك فل شغلت: 
فصل 

كان بلغني أن السُلْطان ‏ رحمه الله لما اشتدٌ أمرُ الفرنج 
على عكاء أرسل إلى ملك المغرب”' يستنجد به عليهم. ليقطع عنه 
مادّتهم من جهة البحرء وكنت أَنَطَلّبُ حقيقةَ ذلك» وأبحث عن 
شرح الحال فيه فإنّ العماد والقاضي لم يتعرّضا له في كتبهماء غير 
أن العماد ذكر كتاباً كتبه القاضي الفاضل إلى رسولهم بالمغرب 
يستنجز منه ما كان 0 لأجله. ساق 1 

وغَرَضِي كان الاطلاع على نفس كتاب الرُسالة ومضمونهاء ثم 
أراني بعضٌ الشيوخ الصّلّحاء الثقات بخطّه ما كنت أرومُهء فنقلته 
على وجهه. 

قال: نسخةٌ كتاب كُتَبَهُ القاضي الفاضل» وِنَقَلنُه من حَطَه لابن 
ا" بتر سس الت ازع السعريي رأخر للق خافن سا 


)١(‏ هو يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن»؛ من سلاطين الدولة الموحدية؛ 
ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (15ه 
ه). وانظر الصفحة التالية. 

(0) انظر ص 556 0 7555 من هذا الجرزء. 

() انظر حاشيتنا رقم ؟ ص 4# من هذا الجزء. 


ل 


الدين ‏ رحمه الله يستنصر بملك المغرب يعقوب بن يوسف بن 
عبد المؤمن لما حَصَرٌ الفرنج - حَذَّلَهِم الله عكا بعد كسرة حِطَين 
وقح بيت المقدسء» والكتاب الذي سير إلى المغرب» والهدية التي 
0 يأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 

بسم الله الرحمن الرحيمء الأمير الأَجَلَّء الإسفهسلار* 
الأصيل» العالم المحترم؛ شمس الدّينء عُدَّة'' الإسلام» جمال 
الأنام» تاج الدولة» أمين المِلّة» صفوة الملوك والسّلاطين»؛ شرف 
الأمراء» :مقدّم الخواصء أدام الله توفيقه» ويّسّر طريقه» وأنجح 
مَفْصِدَه وأعذب مَوْرِدَّه وحَرّسٌ مغيبه ومشهدهء وأسعد يومّه وعَذَه. 

ستخير اللا سحائف ون له كيتيا بشر انه إلى القسيية 
الإسلامية المغربية» حَرّسٌ الله جانبهاء ونَصَرٌ كتائبها ومراكبها. 
وتستقري في الطريق وفي البلاد من أخبار القوم في أحوالهم وآدابهم 
وأخلاقهم وأفعالهم» وما يحبُونه من القول نَرْرَه أو جَمّهء ومن اللّقاء 
منبسطه أو منقبضهء ومن القعود بمجالسهم مُحَمْفه أو مُطْوّلهء ومن 
التحيات المتهاداة بينهم ما صيغته وما موقعهء وهل هي السّئّن الذينية 
أو العوائد الملوكية؟ 

ولا تلقه إلا بما يحبهء ولا تخاطبه إلا بما يُسِرَّهء والكتاب قد 
ُقْدْ إليه ولم يُحْتم لتعلم ما خوطب به. 

والمقصود أن تقصّ القِصّصّ عليه من أول وصولنا إلى مضرء 


)0غ( في (ك): عمدة. 


وما أَرَلْنا من البدّع بهاء وعَطْلْنا من الإلحاد فيهاء ووضعنا من 
المظالم عنهاء وإقامة الجمعة» وعقد الجماعة فيهاء وغزواتنا التي 
تواصلت إلى بلاد الكفر”'2 من مصرء فكانت مقدمة لملك الشّام 
الإسلامي باجتماع الكلمة عليناء ومقدمة لملك الشَّام الفرنجي بانقياد 
المسلمين لناء وإصفاق” الملوك المجاورين على طاعتنا. 


وتُْمَصّل ما جرى لنا مع الفرنج من الغَرّوات المتقدّمة التي 
جْسْنا فيها خلال ديارهم, وجعلها الله تعالى مقدمات لما سبق في 
علمه من أسباب دمارهمء, وما أعقبها من كسرتنا لهم الكسرة 
الكُبْرى» وفتح البيت المقدّس» وتلك على الإسلام مِنّة الله العُظمى» 
إلى غير ذلك مه أل التغوية وافتتاح البلاد» وإثخان المَْل فيهم 
والأشر لهمء واستنجاد بقيّتهم لفرنج المغرب. وخروج نجداتهم 
وكثرتها وقُوٌتهاء ومَئّعتها وغِناها وَثَّرُوتهاء ومُسارعتها ومبادرتهاء وأنه 
لا يمضي يوم إلا عن قُوّة تتجدّدء ومِيْرَةٍ تَصِلء وأموالٍ واسعة 
تخرج» ومعوناتٍ كثيرة تُحمل . 


أذ تق شمو القدوة برهم نامعن الهدة )فعا تمكو مد 
قتال البّغر ولا تمكن من قتالناء وخْنْدَقَ على نفسه عِدَةَ خنادق» 
فما تمكّنًا من قتاله» وقَدّم إلى التّغْر أبرجةً أحرقها علق وخرج 
متين إلى عسكرنا فكسرّ العدوٌ الكثير أَقَلهُ فإنه اغتنم أوقاتاً لم تكن 
() في (ك): ا 


(0) أي اجتماع 0 من الصفقة: الاجتماع على الشيء؛ وأصفقوا على 
الأمر: اجتمعوا عليه . «اللسان» (صفق). 
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العساكرٌ فيها مجموعة» وارتاد ساعاتٍ لم تكن الأَهَبُ فيها مأخوذة» 
وأقدم على غِبَةٍ استيقظت فيها نُضْرَهُ الله لنا وحِذْلانه لهمء فقتل الله 
العدرٌ القَمْلَ الذّريع» وأوقع به القَنْك الشّنيعء وأجلت إحدئ 
الحركتين عن عشرين ألف قتيل من الكفارء حَرَجَتْ أنفسُها إلى 
مصارعهاء وَمَمَدَتْ أجسامها في مضاجعها. 

والعدرٌ وإن حَصَرٌَ الذَفْرَ فإنه محصورء ولو أَبْرَرَ صَفْحَتَهُ لكان 
بإذق الله هئ النشون المكسوز : 

وتذكُرُ ما دَخَلَ النّغْرَ من أساطيلنا ثلاث مرّات» واختراقها 
مراكبهم وهي الأكثرء ودخولها بالمِيْرّة بحكم السّيْف الأظهرء وأنَّ 
أمر العدرٌ مع ذلك قد تطاول» وحَطبَهُ قد تماد ونجدته تتواصل» 
ومنها ملك الألمان في جموع جماهيرها مُجَمْهَرَة» وأموالٍ قناطيرها 
مُفَنْطَرَة». وأنَّ عساكزنا لو أدركثةُ لما.استدرك» ولولا سَبْقُهُ لها 
بالدُخول إلى أنطاكية لَتَلِفَ ومَلّك. 

وتذكر أنَّ الله قَصَمَ طاغية الألمان» وأخذه أَخذَةٌ فِرْعَوْنِيَّة ؟/71١‏ 
بالإغراق في نهر الدّنيا الذي هو طريقه إلى الإحراق في نار الآخرة. 

وأنّ هذا العدو لو أرسل الله عليه أسطولاً قوياً مستعداء يقطع 
بحرّهُ ويمنع مُلْكَه لأحَذْنا العدرٌ بالجوع والحضرء أو بَرَزّ فأخذناه 
بيد الله تعالئ التي بها النَضْرء فإن كانتٍ الأساطيل بالجانب المغربي 
مُيَسّرَة» والعُدّة منها متوثّرة» والرّجال في اللّقاء فارهة» وللمسير غير 
كارهة» فالبدَارَ البدارء وأنتَ أيها الأمير فيها أول من استخار الله 
وسار. 


1١7 


إن كات دووف الأسطول مواقم إقا فخ قله هده نوزم من 
شغل هناك بمهمّة» أو بمباشرة عَدُوٌ إما تُحَصَّن منه العورة أو قد 
لاحت« مده الفدضة + فالمعؤلة نا أظطزيقها واتجدة: :ولا نصيلها 
مسدودة» ولا أنواعُها محصورة» تكون تارةً بالرّجال» وتارةٌ بالمال. 


وما رأينا أهلاً لخطابنا ولا كفؤاً لإنجادناء ولا محقوقاً بدعوتناء 
ولا ملبياً بنصرتنا إلا ذلك الجَناب» فلم نَدْعُه إلا لواجب عليه» وإلى 
ما هو مستقل به» ومطيقٌ له فقد كانت تُتَوقُع منه هِمّة تَقِدُ في العَزْب 
نارُهاء ويستطير في الشَرْق سناهاء وتُعُرس في العُدُوة الفُضْوِىئُ 
شجرتهاء فينال مَنْ في العُدُوة الدنيا جَنَاهاء فلا ترضئ مِمّتُه أن يعين 
الكَفْدُ الكفْنَ ولا يعين الإسلامُ الإسلامَ» وما ابص بالاسئعانة إلا 
لآنّ العدو جاره. والجارٌ أقدرُ على الجارء وأهلٌ الج أؤلئ بقتال 
أهل الئّارء ولأنه بحرٌ والئّجْدة بحرية» ولا غَرْوَ أن تجيش البحار. 


وإن سَيْلَ عن المملوكين يوزبا وقَرَاقُوشء وَذْكْرَ ما فعلا في 
أطراف المغرب بمن معهما من ثُقَايات الرّجال الذين نفتهم مقاماتٌ 
القتال» فيعلمهم أَنَّ المملوكين ومن معهما ليسوا من وجوه المماليك 
والأمراءىولا.من المعدوديق” فن 7الطلواقيةة" والأرلياء». .رزلا "سات 
سوقهماء وتبعهما"'' ألفافٌ أمثالهماء والعادة جاريةٌ أَنَّ العساكر إذا 
طالت ذيولهاء وكَثْرَتْ جموعٌهاء خَرَجَ منهاء وانضاف إليهاء فلا 
يظهر مزيدها ولا نَقْصّها. 


.)2( في الأصل: وتبعتهماء والمثبت من‎ )١( 


١5: 


ولا كان هذان المملوكان ممن إذا غاب أحضرء ولا ممن إذا فُقِدَ 
الُْقِدَّه ولا يُقَدّرُ في مثلهما أنه ممن يستطيع نكاية» ولا يأتي بما يُوجب 
شكوى من جناية. ومعاذ الله أن نأمر مفسداً بأن يُفُسِد في الأرض إن 
ريد إلا الإصضلاح ما اسْتطغثٌ306 , 

إن سيْلَ عن التّؤبة المضرية”" وما قعل بجندهاء فليعلمهم الأمير 
أن القوم راسلوا الكُفّاره وأطمعوهم في تسليم الدّيار» فَأَشْفَى الإسلام 
على أمر شديد» وكاذ يقرت غلن:الكفر آم بعيدة فلم يُعاقب الجيش» 
بل أعيان المفسدين» فقوبلوا(” بما يجبء وكانوا دُعاةً كُفْر وضلال» 
ومحاريين 00 0 
ا مع ل 1 بلغة وشمللة أئئة كته . 


وأما الهدية المُسَيّرة على يد الأمير فتفصيلها يَرِدُ في كتاب الأمير 
الأجل الإسفهسلار”» العالم الكبير» مجد الدين سيف الدولة ‏ أدام الله 
عُلُوّه - مقروناً بالهدية المذكورة؛ ومع قُرْبٍ الشّتاء فلم يبق إلا الاستخارة 
والتّسْمية» ومبادرة الوقت قبل أن يُعْلِقَ البحرٌ انفتاح الأشتية» والله سبحانه 
يوفْق الأميرء ويَنْهل تبيلة) ويهدي دليله. ويكلؤه بعينه » وده بغوائة 
ويحمل رَخْلَّه ولق أعلة ويشرح له صَدْرَه وييسّر له أمره» إِنْ شاء الله 
)١(‏ سورة هودء الآية 88. 
إفهة يعني ما قأم به عمارة اليمني وأصحابهء وقد سلفت أخبارهم ص 58١‏ 


من الجزء الثاني . 
(0) في الأصل: فقوتلواء والمثبت من (ك). 


046 


في نُسْحَةٍ الكتاب إلى ملك المغرب والهَدِيّة 


العُئوان: بلاغ إلى مَحَلٌ التّقُوى الطاهرء ومستقر حزب الله الظاهرء 
من المغرب أعلئ الله به كلمةً الإيمان» ورفع به مُنَار الببرٌ والإحسان. 


بسم الله الرّحمن الرحيم. الفقيرٌ إلى رحمة رَّه يوسف بن أيوب» 
أما بعد: فالحمدٌ لله الماضي المَشِيّة» المُْضي القضيّة» ابر بالبَرية ٠‏ الحَفِيٌ 
بالحنيفية» الذي استعمل عليها من استعمر به الأرض» وأغنى من أهلها من 
سأله القزضء وأَجَْلَ أَخرَ من أجرى على يده النّافلة والفَّرْضء وزانّ سماء 
الل بدراري الذّراري التي بعضها من بعض . 

وصَلّى اللَّهُ على سَيّدنا محمد الذي أنزلٌ عليه كتاباً فيه الشّفاء 
وَالتَبيانء وبّئى الإسلامَ مت التي شبّهها صاحِبّها بالبُنِيانَ» وعلى آله 
وصحبه الذين اضْطفَاهم رَطْهّرهمء ونصروه وظاهروا رسوله ككل 
فنصرهم وأَظهرهم, وَيَسْر بهم السّبيل» ثم السبيل يَسّرهمء وإِنَّ الله بهم 
لذو فُضل على النّاس» ولكن أكثرهم"'". لرَبّنا اغَفِرْ لنا ولإخواننا 
الذبن: شونا بالإيمان ولا تَجَعَلَ في قُلُوبنا غِلاً للذين آمنوا رَبّنا إنك 
رؤوفٌ رحيم#”". 

وهذه التحية الطيّبة. الكريمة الصَّيّبة”". الواجبةٌ الوَدٌّ الموجبة 


)١(‏ في هذه العبارة اقتباس من قوله تعالى: «وإنَّ رتك لذو فَضْلٍ على النّاس 
ولكن أكثرهم لا يشكرون» سورة النمل» الآية . 

هق سورة الحشر» الآية 0٠‏ 

(*) في (2): وهذه التحية الكريمة» الطيبة الصيبة. 


0100 


للقصد”"". العذبةٌ الوزدء المتنفّسة عن العنبر الوّرْدء وقَادةٌ على دار 
المُلْكء ومَدَارٍ النْسُكء وَجُلٌ الجلالة» وأصل الأصالة» ورأس 
الرّياسة» ونفس النفاسةء وحكم الحكمء وعَلَّم العِلّم. وقائم الدين 
وقَيّمهء ومُقَدّم الإسلام ومقدّمهء ومقتضي ذَيْن الدّين» ومثبت المتّقين 
على اليقين» 957 الموحٌدين على المُلْحدينء أدام الله له النُضْرةء 
وججهّز به العْشرة» وَرَدّ له الكرّة» وبَّسَط له باع القُتْرف. :وأرئق به 
حَبْلَ الألفة» ومَهّد له درجات الُرفة» وعَرّفه في كل ما يعتزمه”) 
صُئْعاً جزيلاً جميلاً» ولْطْفاً خفياً جليلآء ويسّر عليه في سبيله كل ما 
هو أشدُ وَطأء وأقومٌُ قيلاً. 

تحية استُئير منها الكتاب» واستثيب عنها الجواب» وَحَمَرٌ لها 
حافزان: أحدهما شَوْقٌ قديم كان مَطْلَ غريمه ممكناً إلى أن تَيَسَّر 
الأسباب» والآخر مَرَامّ عظيمٌ ما كر إذا اسْتُفْيِحَتْ به الأبواب» 
وكان وقتٌ المواصلة» وموسم المكاتبة هناءةٌ بفتح”" البيت 
المُقَدّسء وسكون الإسلام منه إلى المَقِيْل والمُعَرَسء وما قَتَحَ الله 
للإسلام التخور وما شَرَحَ لأهله من الصّدورء وما أنزله عليهم 
من الثُورء ولم يَحْلُ المسلمون فيه من دعوات أسرار ذلك الصَّدْرء 
ومُلاحظات [أنوار]”؟؟ ذلك البدرء ومطالعاتٍ تلك الجهة التي هي 
وإن كانت غربيّة فإِنْ الغَرْبَ مستودعٌ الأنوار» وكنز دينار الشمس»ء 
)١(‏ في الأصل: القصدء والمثبت من (ك). 
(؟) في الأصل: ما يعتز منهء والمثبت من (ك). 
() في (ك2): بافتتاح. 
)"او جناضون 0 له 


١ 4/ 


ذلفل 


ومَصَبٌ أنهارٍ الهارء ومن جانبه يأتي سكونٌ اللّيل ومستروح 
الأسرارء وعنه طَيُمَلْبُ اللَهُ اللّيْلَ والئهّار إِنَّ فى ذلك لَعِبْرَةٌ لأو 

عجر : كفي م : 
الأبصار»27 , 


ولم تتأخر المكاتبة إلا ليتمٌ الله ما بدأ مِنْ فَضلهء وليفتح بقية 
ما لم ينقطع بتقطع يد الشَّرك من حبله» والمفتتح بيد الله من الشّام 
مُدُنّ وأمصارء وبلاد كبار وصغارء وثغورٌ وقلاع» كانت للشّرْك 
معاقل» وللإسلام معاقرء ولبني الكفْر مصائع» ولبني الإسلام 
مصارعء والباقي بيد الكفر منها ثغرا طرابلُس وصورء ومدينة 
اتظاكنة د يشو الله امسا وكك ميد الغثر "؟ أشوهاءت وإذا أيه 
المُؤمن على هذه الدّعُوة رُجي إيجابهاء وما يتأخّر من الله سبحانه 
وان 


فالدعاء أحدٌ السّلاحين» ومع النّة يطير إلى وكره من السماء 
بجناحين» بعد أن كُسِرَ العدرٌ الكسرة التي لم يُجبَرْ بعدهاء وألجىء 
إلى حصونه التي للحَضر أَعَذَّهاء وكان يومها كريماء ولطفٌ الله فيها 
عظيماًء قضت كل حاجةٍ في النَفْسء وأغنتِ المسلمين. فأما العدو 
بعد يومها فكأنْ لم يَعْنَ بالأمسء وكانت على أثر غزواتٍ قبلهاء 
فما الظّنٌ بالمجهّزة بعد النُكس. 

ولم يُوَخّر قَنْحُ البلاد بعدها إلا أَنَّ كَرْعَ الكُمّار بالشّام استصرخ 
أَصلٍ الكقّار من الغَرْبٍء فأجابوهم رجالاً وفُرساناًء» وشِيباً وشبّاناً: 


.54 سورة النورء الآية‎ )١( 
(؟) في (ك): الكفار.‎ 


١54 


ورُرَافاتِ ووحداناًء وبَرَاً وبحراًء ومركباً وظَهْرأء وركبوا إليهم سَهْلا 
وَوَعْرأَء وبذلوا ماعوناً ودُخْراًء وما احتاجوا ملوكا ترتادهم» ولا 
أرساناً تقتادهم» بل حرج كُلْ يلبّي دعوة بطركه» ولا يحتاج إلى 

وخرجت لهم عِدَّهّ مُلوك أقفلت العُجُمةٌ على أسمائهاء وأتتٍ 
العزمةٌ ‏ بحمد الله على أشخاصها عند لقائهاء ومنهم ملك 
الألمان حَرّجَ في جموع بَرْيّة» مِنَ الله تعالئ بَريّة» ملأتٍ الفِجَاجَء 
وازدحمت فما َقَدّها العَجَاجء ومنهم من ركب تَبَجَ البحر فركب 
الأجاج العَجَاجٍ2'0: وامتطى من البحر مَثتّه الرّجّاجء لينصر ديئاً مُشْب 
الرْجاج؛ يقبل الكسر ولا يسرع إليه الجَبْرءه وراكبُ ذلك الدّين 
كراكب البحرء بلا ساحل سلامة» وإلى قاع كفر. 


وجلب الكمارُ إلى المحصورين بالشَّامِ كل مجلوب». وملؤوا 
عليهم تَمْرتههم”" من كلّ مطلوب؛ ما بين أقواتٍ وأَطْهِمَةء وآلاتٍ 
وأسلحة: وشكة وجِنّة وحديد مضروب لل ونقدى ذهب 
وفِضّةء إلى أن شَحَنوا بِلادَهُمْ رجالاً مقاتلة» وذخائر للعاجلة من 
حرّبهم والآجلة. لا تشبزق شارقة إلا طَلَعَتْ على العدو من البحر 
طالعة» تُعَوض من الرّجال من يِل ولت مِنّ الزّاد ما أكل. فهم 
كل يوم في حصولٍ زيادة» ووفور مادق وقد هان عليهم موقع 
)١(‏ في (ك): الأجاح. 


(؟) في (ك): ثغورهم. 
قرف الْزيرة؟ القطعة من الحديدء وجمعها رز و «القاموس المحيط» (زير) . 


13 


الحَصرء وأعطاهم البحرٌ ما منعهم البَّرّء ويّطروا لما كَتُرُواء ونظروا 
في أنهم لا يستطيعون أن يلقَّوًا أو يُضُحرواء ويستطيعون أن يُحْصِرُوا 
على أن ينحصروا. 

ونزلوا على عكا بحيث يمذهم البحر بإمداده.؛ ويصل إلى 
المقاتل ما يحتاجه من أسلحته وأَزواده» وبمن تكدّر به من مقائلته7© 
وأجناده. فانقطعت مادّةٌ عكا من البحرء وحَصَّرْنا مُنازليهم”' من 
العدوٌ من جهة جانب البرء فخندقوا على نفوسهم» وحثوا تراب 
المصارع على رؤوسهه"". وعقدت عِدَنّهِم مئة ألفٍ أو يزيدونء 
كلما أفناهم القَثْل أخلفتهم النّجدة فكأنّهم بعد الممات يعودون. 

فاهتممنا بعمارة بحرية لقينا عمارتهم بهاء فنفذت عمارئنا إلى 
النّعْر وأوصلت إليه الأقوات التي حَملَ منها البحر ما لا يحمله 
الور والأسلحةً التي أمضاها الله عَرَّ وَجَلَّ بيد الإسلام في صدور 
الكفْرى وما لقينا عمارة العدو بأوفر منها عُدَّةء فَعَدُ مراكبهم كبير» 
ولكن بأصدق منها عَزْمة» والقليل مع العَرْم الصّادق كثير. 

وابشوة امقاء التاو متطاض 1 اللكتزه يحصو انا اذ ان 
لا يستطيع قتال التّغْر لأنا من خَلْفهء ولا يستطيع الخروجٌ إلينا خوفاً 
من حَْفهء ولا نستطيع نحن الدّخول إليه؛ لأنه قد سَوّرَ وحَئْدَقَ 
وحاجَرٌ من وراء الخجرات وأغلق. 

ولما خرج ملك الألمان بحشده وسّمْعَتِهِ التي هي منه أَخْشّد 


(1) في (ك2): مقاتله. 
(؟) في الأصل: منازلتهم؛ والمثبت من (ك). 
(5) في الأصل: وحثوا مصارع التراب على رؤوسهمء والمثبت من (4). 


ان 


وعاد جيشه الملعون على رَسْم قديم إلى الشَّامء .فكان العَوْدُ لأمة 
أحمد 6 أَحْمَدٌَ قَوِيَثْ فيه 5 وجمحت به رؤوسهمء وظنُوا 
أنه يُرْعجنا من مجثمناء ويخرجنا من مخيّمناء فبعثنا إليه من يلقاه 
بعساكرنا السّمالية» فسلك ذاتَ الشَّمال متوعّراً فيهاء محتجزاً عن 
لقائهاء مُظهراً أنه صريعٌ داءِ وما به غير دائها. 


وكان أبوه الطّاغية ملك الألمان ‏ شَيْبّة اللّعْن اللّعين» قائد 
جيشه إلى سجن سِبين ‏ قد هَلَكَ في طريقه غَرَقأ وخاض الماء 
فخاضه الماء شَرقاًء وبقي له ولد هو الآن المُقَدّم المؤخّر» وقائد 
الجمع المُكَسّرء وربما وَضّلهم إلى عكا في البحر تهِيْباً أن يسلك 
البرء ولو سبق أصحابنا إلى عساكر الألمان قبل دخولها إلى أنطاكية 
لأخذوه أَخذاً سريعاً» وسبق ماءُ بحر سيوفهم إلى أن يكون الطاغية 
فيه لا في الئَهْرٍ صريعاًء ولكن لله المشيئةٌ في البَرِيّةء والطاغية إنما 
يمشي إلى البَلِيّةء فإنه لولا احتجاز مقيمهم بالخنادق» واجتياز 
واصلهم بالمضائق» لكان لنا ولهم شان+ وكان ليومنا في النّضرة 
الكُبْرَئ بحول الله ثان» لا يثنيه من العدو ثان. 


ولما كانت حضرة سُلْطان الإسلام» وقائد المجاهدين إلى دار 
السّلام أَوْلَى مَنْ تَوجَهَ إليه الإسلام بشكواه وَبَنّهه واستعان به على 
حماية نَسْله وحَرْئِهِ» وكانت مساعيه ومساعي سَلَفِهِ في الجهاد العُرّ 
المُحَجَلةَ المُؤمّرة المؤمّلة» الكاسفة لكل مُعْضلة» الكاشفة لكل مُشْكلة. 
الأخبار بذلك سائرة» والآثار ظاهرة» والصّحف عنه باسمة» والسَيّر 
به مُعْلّمة وعالمة»؛ وكُلّ بجهاده قد سَكَنَ إلا السيوف في أغمادهاء 


الما 


1١ 


وقد أُمِنَ إلا كلمة الكفْرِ في بلادها. لا يزال في سبيل الله غادياً 
ورائحاًء ومواجهاً ومكافحاًء ومماسياً ومصابحاء يجوز لي البحر 
بالمجاهدبن ملوكاً على الأَسِرّة» وعُرَاة تصافح وجوهَهًا السيوفٌ فلا 
شينروك لكين :وود القرق الكتائر م نولو درك تيليا ليد 
قراوة كل بواددو- كلها أَودوا “قار اهرب أطنأها الله يولول 
لاحهدوا شران كل بزنا 


كان المتوقّع من تلك الدّولة العالية» والعَرْمة الغادية» مع 
القّدْرّة الوافية» والهمّة المهدية الهادية» أن يُمِدٌ غَرْبُ الإسلام 
المسلمين بأكثر مما أَمَدّ به غَرْبُ الكفّار الكافرين» فيملأها عليهم 
جواري كالأعلام» ومدناً في اللْجَحٍ سوائرء كأنّها اللّيالي مقلعةً 
بالأيام» تَطْلُمُ علينا مَعْشَرَ الإسلام آمالأء وتَطْلُمُ على الكُفّار آجالاً» 
وتَرِدُنا إما جَمْلَةَ وإما أرسالاء مسوّمة تمذها ملائكة مسوّمة ومُعْلّمة 
تقدم حيازِيمُها إقدام حَيْرُوم”"'. تحت أصحابه الحَزَّمَة» وإنما هي 
منه عَرَّمَة» كانت تعين أصحاب الميمنة على أصحاب المَشْأمة, 
وكلمة كانت تنفخ الرُوح في الكلمة» ولما اسيّْطئت ظَنّ أنها توفت 
على الاستدعاءء فصرخنا به في هذه التحية» فقد تَحَفّل السحابٌ 


)١(‏ الأسرة الأولى جمع سرير: وهو ما يجلس عليه. والثانية: عستقر الرأس 
في العنق. انظر «معجم متن اللغة»: #/18. 

(؟) سورة المائدة» الآية 54. ْ ' 

إفرة حيزوم: اسم فرس جبريل عليه السلام» وفي حديث بدر أنه سمع صوته 
يوم بدر يقول: أقدم حيزوم. وقال الجوهري: حيزوم اسم فرس من خيل 
الملائكة. انظر «اللسان» (حزم). 
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ولا تُمْطِرُ إلى أن تُحَرّكها أيدي الرٌياح» وقد يُنْزِلُ اللَهُ النُضْرة فلا 
تظهر إلى أن تضرع إليها ألسنة الصّفاح. 


وسيّر لحضور مجلسه الأظهرء ومَحَلّه الأنرر» الأمير الأجَل» 
المجاهد الأمين الأصيل»ء شمس الدين» ثقة الإسلام والمسلمين» 
سفير الملوك والسّلاطين: 'أبو الحَرْم''' عبد الرحمن ابن مُنْقَذ 
كتب الله سلامته وأحسن صحابته» وما اختير للوفادة إلا مَنْ هو 
أههاء ولا حُمّل'" الوديعة إلا مَنْ هو مَحَلّْهاء ولا بْعِتَ لنهج 
الصّلة إلا من هو مِفْتَاحُهاء ولأداء الأمانة إلا من هو قُفْلها. 


ومهما استوضح منه وسّيْلَ عنه فإنه على نَفْسه بصيرة» ومن 
البيان ذو ذخيرةء وفي العَرَبِيّة ذو بيتِ وعشيرة» والمشاهدة له 
أَوْضَّفء على أنّ تلك الجلالة رُبّمَا ذعرت البيانٌ فأخلف» وما 
أجدره بأن يُصادف بسطهً على بساطه؛ ونظراً يأذن له في القول على 
اختصاره» وتوسّطه وإفراطه» فكلّ هو به وافٍء وكلّ هو للفهم 
الكريم كاف» والله تعالى يجعل هذه العَزْمة مِنّا في استنهاض العَرْمَةٍ 
منه بالغةً مبلغاً يُسِرُ أهل دينه» ويوزعُهم بها اقتضاء ديونهء من الذين 
اتخذوا إِلهأ من دونه. 

والسّلام الصّادر عن القلب السَّلِيمء والودٌ الصّمِيمء والعهد 
الكريم» على حضرة الكرم العَلِيّة» وسّدَّة السّيادة الجَلِيّة» سلام مَوَدَةٍ 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية» والمعروف أنه أبو الحارث» وقد سلفت ترجمته 


في حاشيتنا رقم ؟ ص "5 من هذا الجزء. 


اوا 


ما وَكْدَ العَربَ قبلّهاء ورسالةٌ ما حَطْرَتُ إلى أن يَعَقْتْ وراءها المحبةٌ 
2 لها وليصا السلامم رحمة الله وبركاته ورضوائه وتحياثه ِنْ 
شاء الله تعالى . 


ركنت فى تمان نه نت بوتمانية ورتين عق والح د 


وحم وصلواته على سَيّدنا محمد َسنّه وآله وسلامه. 


الهدية: ختمة كريمة في ربعة مُحَيّشْةا'“. مسك ثلاث مئة 
مثقال» عنبر عشر قلائد عددها ست مئة حَبَّة عود في سفط عشرة 
أمناء» دهان بَلّسان”” مئة دِرْهَم واحدة» قِسِي بأوتارها مئة وقوسان» 
سروج عشرون» نصول سيوف هنييّة عشرون» ُشَّاب ياسج”" خاص 
مُرَيْش كبير ومتوسط ضمن صندوقي خشب مُجَلّدة [محدّدة]!“ سبع 
مئة سَهُم . 

وكان إقلاعة من الإسكندرية في شيني” عمارته مئة وعشرون. 
في ثالث عشر رمضان سنة سثٌ وثمانين وخمس مئة» ووصل إلى 
أطرابُلُس” أَوّل البلاد في الخامس والعشرين من شَوَّالء وأقام بها 
إلى ثامن ذي القَعْدَة» وتوجّه إلى البلاد» وكان الاجتماع بالوزير أبي 


يحيى أبي بكر أبي محمد ابن الشيخ أبي حفصء ودفع كتاب 


)0 المخيش : المَعَشّ بالذهب. انظر «معجم متن اللغة»: ؟/ 7085. 

(') انظر حاشيتنا رقم ه ص 78١‏ من الجزء الثاني. 

(9) ياسج: السهم ذو الرأس المدببة» وهي كلمة فارسية «قاموس 
الفارسية» 5؟487. 


(5) ما بين حاصرتين من (ك). 


السُّلْطان إليه يوم الخميس سابع ذي الحِبجَةء وكان الدُخول على 
يعقوب"'' والسَّلامُ عليه في العشرين من ذي الحِبّة. 
وفي هذا النهار حُمِلَتْ هديةٌ السُلْطان إلى خزانتهء وكان؟/174١‏ 
انفصالَهُ من مَرَاكُش عاشر المحرّم سنةً ثمانٍ وثمانين وخمس مئة» 
ووصل إلى الإسكندرية في النّامن والعشرين من جُمادى الآخرة سنة 
ثمان وثمانين. 
فصل 
لم يَحْصّل من جهة سُلْطان العَرْبٍ ما التّمِسَ منه من النَّجْدة 

وبلغني أَنّه عَرْ عليهم كونه لم يُخَاطب بأمير المؤمنين على جاري 
عادتهم. وقد كان سُلْطاناً عادلء مظهراً للشّريعة غازياً» وتوفي سنة 
خمس وتسعين» وفيه يقول شاعره: 
َمل لأن يُسْعى إليه ويُرْتَجَى وِيْرَارِمِنْ أقصّىئ البلا دٍعلى الوّججا"") 
ملك قدا والةك كات تعلدا ..وعوتكا ومحتيا و زعا 
عُمِرَتْ مقاماتُ الملوكِ بذكره وَتَعَطْرَتْ منه الرّياح تَأَّرُجا 
وَجََدَ الوجودّ وقد دَجََا فأضاءه ورآه في الكرّبِ العظام فَقَرّجا 

“.وفيه يقول:أبن مه سليمان بن عبد.الله.بن عبد العومن» أبو 
الربيع من قصيدة أُوٌلّها : 
هَبّْث بِتَضْرِكُمْ الرّباُ الأرْبَعْ وَجَرَتْ يِسَعْدكُمْ الُجومٌ الطلّغ 
)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١4١‏ من هذا الجزء. 
(5) الوجا: الحفا. «اللسان» (وجا). 
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إن قبل مَنْ خَيْرُ الخلائف كلها فإليك يا يعقوب تومي الوضيع 
إن كحت تعلو السَابِقين فإثما.ء أنت المُقَدَمُ والخلائِقٌ 3 
وقد مدحه أيضاً شمس الدين ابن منقذ('2 هذا المُرْسَلُ إليه 
جز التلطاة بقضي1 ةمدي : 
سأشكر بحرا ذا ُباب قَطْعْتُةُ إلى بَحرٍ جُوْدٍ ما لنعماه ساجِلٌ 
إلى مَعِْنٍ التفوغ إلى تَمبَة الهدى إلى مَنْ سَمْت بالدّكنمنه الأوايلٌ 
ليك أميرَ المُسْلمين ولم تَرَلْ إلى بابك المأمول تُزْجى الرَّواجِلٌ 
قطعتٌ إليك البَّرّ والبحر موقناً بِأنَّ نَدَاكَ العَمْرَّ بالتُجح كافِل 
فما راعني من وَجْبَةٍ البّر رائعٌّ ولا هالني من زاخر البحر هائِل 
وَمَنْ كان غاياتُ المعالي طِلابَةُ يهونٌ عليه كل أمر يحاول 
رجوتٌ بقَضدِيك العْلا فَبَلَعْتُها وأدنى عطاياكَ العُلا وَالمَضَائَلٌ 
فلا زِلْتَ للعلياء والجُود ثانياً تُبَلْمُكَ الأيَامُ ما أنتَ آمِلُ 
وابنُ منقذ هذا من أهل بيتٍ وأدب”" وشِغرء وله على ما 
وتجدت خط بعض التُّقَاتٍ : 
تَصَرّمَ عْمْرِي في لنَعوْبِ والتّوى2 وأَفْتَى ارتحالي طارفي وتلادي 
وَأَخْلَقَتٍِ الأيامُ بُرْدَ شبيبتي وأَضْلَدَ”” من وَفْع الحُطُوب زنادِي 
وأشْعَلَنيِالحِرْصٌالمُوَكلْفِي الوَرَئ عن العَمَلٍ المنجي ليوم مَعَادِي 
فلا راحة الأخرئ تَيَمَّنْتُ نَيْلّها ولا أنا في الذنيا ينث نادي 


)010( انظر حاشيتنا رقم "١‏ ص "5 من هذا الجزء. 
() أصلد الزناد: صوت ولم يور. «معجم متن اللغة؛: / 4489. 


اليا 


وله على لسان بعض غِلْمانه : 
وَرْبّ قميص دعاني إلى احد جمالٍ الرّثئائةٍ منه العَدْمْ 
اتطلك رشنيدي الو فليا ميل الى اعكا واد 

ومن كتاب فاضلي إلى بعض إخوانه: وأما الأخبار الغربية 
وإغلال حائتها» وعكت مظارييا وطالنهاء فنا :ايجزق اللماة. إل 
العَرْبٍ فَبِحَقٌ» كما أَنَّ الأنوار النّاصرية قد تناصرت في الشّرْقء فالله 
يُسْعدُ بلاد الدُّنيا بالانخراط في سِلْك مُلكهء ويُمكن من مؤمنها حُكمَ 
عَذْلهء ومن كافرها سَيْفَ فَبْكهِء واللَّهُ يجزيها الخير عن نِيّتها في 
الخير» ويكتبُ سلامّة عَرْمها في طرق التْفْع أَنَمّه السّيْر. 

ثم إني وقفتُ على كتاب فاضلي لاسّلْطان يُشْعر بأن الرّسالة 
المغربية لم تكن برأي الفاضل» ولا هو مختار لهاء صورته: 

المملوك يقبّلُ الأرض بالمقام العالي المولوي الملكي النّاصري» 
جعل الله له في الدّنيا والآخرة المقام العالي» وأبقى دولته التي هي 
الأيام بالحقيقة والأيام قَبْلَها هي اللّيالي» ويُنْهِي أن الظاهر بأن المملوك 
عند المولئ ليس من أهل الانّهامء وأنَّ له ولله الحمد آثاراً في دولته 
تشهد بها الأيام» وآثار السيوف طاحت وبقيت آثار الأقلام. 


والرّسالة المغربية ليس المملوك مشيراً بتركهاء ولا كارهاً لسفر 
رسولهاء ولا مستبعداً مصلحة قريبة الأمر منهاء لكن على وجههاء ١/ه/١ا‏ 
وقد نتجزت الهَدِيةٍ المغربية على ما أمر به. وكُتِبَ الكتاب على ما 
مُئْلَء وقُخُم الخطابُ والوصف فوق العادة» وبما لا يمكن مخاطبة 
مخلوق بأكثر منه. 


وعند وصول الأمير نجم الدين من المُخَيّم المنصورء فاوضه 
المملوك في أنه لا يمكن إلا التعريض لا التُصريح بما وقع له أَنّه لا 
تنْجَحُ الحاجةٌ إل به من لفظة أمير المؤمنين» وأَنَّ الذين أفاضوا في 
هذا الحديث. وأشاروا به ما قالوه نقلاء ولا أحاطوا به قياساًء» ولا 
عرفوا مكاتبة المصريين قديماء وآخر ما كُتِبَ في أيام الصّالح بن 
رُزُيكء فخوطب فيه أكبر أولاد عبد المؤمن وولي عهده: بالأمير 
الأصيل النُجارء الجسيم الفَخَاره وعادت الأجوبة إلى ابن رُزْيك - 
وهو وزير سُلْطان مِضْر الذي في أتباع مولانا اليوم مئة مثله - 
مترجمة بمعظم أمرهء وملتزم شكره. 

هذاء والصّالح يتوقع أن يأخذ ابن عبد المؤمن البلاد من 
يديه» ما هو أن يهرب مملوكان طريدان مناء فيستوليا على أطراف 
بلادهء ويصل المشار إليه بالأمر من مَرَّاكْش إلى القَيْروان في ستة 
أشهرء فيلقاهم. َيكْسَر مرة» ويتماسك أخرى. 

وأعلم الأمير نجم الدين بذلك. فأمسك مقدار عشرة أيامء ثم 
أنفذ الأمير المذكور إليه على يد ابن الجليس بِأنَّ الهدية أشير عليه 
بأن لا يستصحبهاء وإن استصحبها تكون هديّةَ برسم من حواليهء 
وأن الكتاب لا يأخذه إلا بتصريح أمير المؤمنين» وأن السُلْطان ‏ عَرّ 
نَضْرّه ‏ رسم له ذلكء. والملك العادل ‏ دامت قدرته ‏ بأن لا يسير 
إلا بهء وأنه إذا لقي القوم خاطبهم بهذه التحية عن السلطان ‏ 
أبقاه الله من لسانه. 

فأجابه المملوك: بِأنّ الخطاب يكفي» وطريق جحدنا له 
ممكن» والكتابةٌ حُبَة تقيد اللسان عن الإنكارء ومتى قرئت على 
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منبر من منابر الغرب» جعلنا خالعين في مكان الإجماع» مبايعين من 
د الله ولا شوكة فيهء ولا يحل اتباعه» مُرْخصين الغالي» 
منحطين عن [العالي]'''؛ تائيه هنا الك لسو تند قن كلم 
المؤمنين» مطيعين لمن لا تحل طاعته» متقلّدين لمن لا تصحٌ 
ولايته» فيفسد عقود الإسلام» وينفتح بابٌ تعجز موارده عن 
الإصدارء بل تمضي وتستشف الأمور وتكشف الأحوال. 

فإن رأيت للقوم شوكة ولنا رُبْدَة فَعِذْهُمْ بهذه المُخاطبة» 
واجعل كل ما نأخذه ثمناً للوعد بها خاصّةء فامتنع» وقال: أنا 
أقضي أشغالي» وأتوجّه إلى الإسكندريةء وأنتظر جوابّ السُلْطان ‏ 
عد تكرت وعاا يقرت رقت بوإلن أن انز انو المراعي””: 
وأرتاد الركاب . 

فسيّر المملوك النْسْخةء فإن وافقت» فينعم المولى على 
المملوك بترجمة يلصقها على ما كتبه» ويأمر نجم الدين بتسلم 
الكتاب» على أن ابن الجليس حَدَّئه عنه أنه ممتنمٌّ من السفر إلا 
بالمكاتبة بهاء فأما الذي يترجم به المولى ‏ عَزْ نُضْره ‏ فيكون مثل 
الذي يُدْعئ به على المنبر لمولاناء وهو: الفقير إلى الله تعالى 
يوسف بن أيوبء أدام الله غِنَ مولانا بِالمَفّر إلى رَبْهِ. 

وإذا كَتَبَ الصَّالحُ بق وتياك إلبو :مق الككد الآخل الملك 
الصّالحء قَبُحَ أن يكتب إليه مولانا ‏ أبقاه الله : الخادمء وهذا 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 
(0) في (ك): المركب. 


مبلغ رأي المملوك» والمؤمن لا يذل نفسه» وقاسم الأرزاق يوصلها 
إن رَغْمَ مَنْ جَرَتْ على يده»ء وإن كان مولانا أَعَرَّ الله نَضْرَّ 
يقول: أنت غافلٌ وغائب» وما تعرف ما الإسلام فيه» فلو حَضَرْتَ 
وعَرَفْتَ ما شقَّقْتَ الحديث» فجواب ما نكتب بعد سنتين» فما 
يتخلّن الله عَنَّاء ولا تستمدُ هذه السَّدَّة ولا نسيىء الظنّ بالله . 

وزذا كانت لنا إن غناء اه أخذك عؤان:0" من نظلب الآن 
مواساته» وإذا كان المملوك مُسْتَجْهَلاً وغير مُسْتَنْصَحء وللضرورة 
حكمهاء والأحوال ‏ المملوك ‏ غائب عنهاء فالمفهوم من الأمر 
للمملوك أن يتولى من المكاتبة ترتيب المقاصدء وتحرير الألفاظ. 
وتنضيد الخبر عَمَّا أجراه الله تعالى على يد مولانا ‏ عَرَّ نَضْرُه - 
والتّأني للمطلوب» فقد فعل هذا كله في النْسْحخةء وبقيت اللَْظة التي 
ليست كتابة المملوك لها شرطأ فيهاء والمملوك وعقبه مستجيرون 
بالله تعالى» ثم بالسُلْطان ‏ عَرَّ نصره ‏ من تعريضهم لكدر الحياة» 
وتوقع الخوف. ومعَاداة من لا يخفى عنه خبرء ولا تقال به عثرة. 

ويكفي أن المولى بخطه في كتابه إلى المملوك؛ وفيما هو 
بخط حضرة سَيّدنا الأجل عماد الدين الكاتب”" الأصفهاني ‏ 
حرسه الله لما وُْصي بأن لا يناظر في الخطاب ما صُرّح باللّفظة 
فهي إما تَتِيّةه فالمملوك أَوْلى بهاء وإما استهانةٌ» فنفس الملك لا 
قاس يتفسن المملوك: 


)١(‏ الجالية: هي الجزية. انظر «اللسان» (جلا). 
زفم في (ك): وفيما هو بخط العماد. 
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فإنْ كان لا بد فالتُسخة بين يديه» والمقصود فيها من زيادة 
هله «اللفظة ما يشاح إلن تعليم». .والكنات: الذين يسنتقلوة بيكقاية 
الكتيغة-معدوفيوة» :وقل؟ نان [الملرك ]27 دوس زالكتات: الذين 
يستقلُون بالتبييض موجودونء فينوبون عن المملوك في التبييض» 
وإلا فكيف يُسَيْرُ رسول”" بكتاب من يضر بلا حَطْ سُلْطانء وبغير 
حضرته كُتِبَء ولا بهدِيّة سارء وبمحضر من البغاددة والمغاربة 
يعلمون أَنَّ الكتاب كُيِبَ بمصرء ويشهدون بما لم يَرَوْهِ وما لم 
يقرؤوه من الخطاب . 


وإذا وَصَلَ من المولى ‏ أدام الله أيامه ‏ كتابٌ مو ار 

ولم يعلم ما فيه انقطع فضولٌ كثيرء وخمدت أراجيفٌ شنيعة» 7 
يعتقد المولى أَنَّ المملوك يُعَظُّم القصصء فما للألسنة والأعسين 171/6 
شغل إلا السّلاطين وأفعالهم وأقوالهمء ولا للخَلق خوض إلا في 
أوامرهم وأحوالهم. 

ولو عَلِمَ المملوك أن هذا الذي استعفى منه يضره بحيث ينفع 
المولى ‏ أبقاه الله لهان عليه ولكنّه مَضَرّةٌ بغير منفعة» وتَّعَرْضٍ لما 
تُذَمُ عاقبته» أو يبقى على الخوف منهء وذلك مما لا يقتضيه حَُسْنُ 
عهد المولى» وفَضْلُ رأفته. فمقصود المولى - أبقاه الله تحصيل 
تبييضها بين يديه» وربّما حصل استتاره» وأمنت المكاره فيه. 
وعَمُضْتٍ العيون عنه» وشَّحََتٍ الأيام عليه» طالع المملوك بذلك. 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ك2). 
(؟) في (ك): وإلا فكيف يسيرون رسولاً. 
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ما تقدّمء وما لم نذكره من السّير”"'2. 
منها قوله: كتابٌ بغداد كتابٌ بارد عه جامد» ما فيه مقصودٌ 
لقاصدء ولا صِلَةٌ لعائد”"'» ونحن نطلب الذهب الحار فنضربٌ فى 


حديل بارد. 


ومنها فيما خُرّبِ من البلاد الفرنجية المغنومة: حَرَابُ البلادٍ 
في هذا الوقت الضّيّق لا شُبْهَة في تقويته لنفس العَدُوٌء وإضعافه 
أَنْمفْسِ المسلمين» وكل من يسمعه يَفْجَؤُّه من بديهة”" اليأس ما 
يقطع رجاءه» والمولى يعلم أن العدو أخذها من المضريين في تمام 
ستين سنة» وحفظوها بالانحصار مرة» وبالهُدْنة أخرى» وبالقتال 
مَرَاتء وبولاة سُوءٍِ لو كان فيهم خيرٌ لما عَجَروا عنها. 

ونحن قد حملنا عن العدو المؤنة بتخريب البلاد التي كان 
العدو يريد أن يحاصرها ويُنازلهاء ويَّنْصِبَ المنجنيق” والبُرْج* 
عليهاء ويخاف النجدة أن تَصِلْهاء وقوّةَ الإسلام أن تثوب إليهاء 
ويتوقع أن يبدهه المصافٌ قبل التُزول عليهاء فَعَرّفْناه أنه قادمٌ على 
من لا سلاح له" إلا أن يلقي السلاح» ولا حِفْظٌ للبلاد إلا أن 


)١(‏ في (ك): يشرح لنا بعض ما تقدم من السير. 

(؟) في الأصل: ولا صلة ولا عائدء والمثبت من (ك). 
(9*) البديهة: أول ما يفاجأ به. «معجم متن اللغة؛: .1907/١‏ 
(4) في الأصل: معهء والمثبت من (ك2). 
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نخرّبهاء فقد نَكَلْنَا عن اللّقاء» وقَرَرْنا قبل المواجهةء وزدنا زيادةٌ 
عجيبة؛ وهو أن المنهزمٌ ينهزمٌ بالرّجال» ونحن ننهزم بالبلاد. 

ثم قال: وثبوت مولانا على عكا هو حراستُها وحِفْظهاء وُرٌهُ 
نَفْس مَنْ بهاء وأهون الأعداء ملك الألمانء لا يشك مولانا أن 
جَمْعَه لا يفي بعشر قَرَّاقر من ستين قُرْقُورة"'' وَصَلَتْ إلى الفرنج 
نجدةٌ من بلاد المجوس في السّنة الماضية» وإنما الزائد سُمْعَة ملكِ 
وقد هلك» ورأس وقد قُطِعٌ» وقائد جيش وقد كبا الحمار. 

ومنها عند ورودٍ كتاب السَّلْطان إليه يشر بعافيته من مَرَضِ في 
شهر رمضان: أسفرت بشارته عن أنَّ المولى أتاه الفرج» يعدا 
المَرُوجء واستقلٌ بحمد الله وصَحّء وقالتٍ العافية للمرض تنح . 

وكان ما في كتابيه الأولين من تعريق النون من الحمد لله رَبُ 
العالمين فيه أَنّدُ ضعفٍ ينتقده صيارفة الخطوط . 

فأما هذا الكتاب المبارك فقد صَحَّت فيه التعريقة وقويت اليد. 
وطلعت النون أَهَمّ إلينا من مطلع الهلال الفطري الذي يشبهه الشُعراءً 
بالنون» ومنهم من قال: 
ولاح هلال مغل نون أجادها بذوب النُضّار الكاتبُ 0 هلالٍ 

وهذا من أنواع الفراغ اغ الذي ما أوجبه للمملوك إلا مَسَرّتَهُ بعافية 
المولى» أدامها اللهء وأدام المَّسَرّة بها له وللخلق» فما يشبّهها 


)١(‏ في الأصل: قرقرة» والمثبت من (ك). والقّرْقُور: ضرب من السفن» 


وقيل: هي السفينة العظيمة أو الطويلة» وجمعه: قراقير» وهي معربة. 
انظر «اللسان» (قرر)ء و«شفاء الغليل»: ص .5١١‏ 


الحلا 


المملوك إلا بنور الشمس الذي له في كل مكانٍ أَنّره ولكل عين به 
نَظرء فلا أخليل الله الدنيا من آثاره» والعيونٌ من أنواره. 

وبعد عافية المولى قد انتظر الإسلامُ عافيته به من المرض 
ويستخدم شكرهم للنعمتين» فقد جلا الله سبحانه بهذا المرض 
سيف الله الذي هو المولى» وما صَقَلّه إلا لتصدأ به قلوبُ أعدائه. 

ومن فوائد هذا المرض أن المولى يستأنف”"' العمر جديداً: 
[والعَرْمَ حديداً]”''. ويستقبل التدبير بنشاط قد حَضّرء وأعضاءٍ قد 
فارقها ما كان سببٌ الضَْجَر. 

ومنها: وأما تَبَرُمُ مولانا بكثرة المطالبات منه فلا أخلى الله 
تولأنا من القذرة عليها .وفيا له أن الله يانه يظالة: حفط دود 
والنبي يك يطالبه بِحُْسْن الخلافة في أُمّته. والسَّلَّفُ الصّالح من هذه 
الأمة يطالبونه بمباشرة ما لو حضروه لما زادوا على ما يفعله 
المولى» وأهلّ الحرب يطالبونه بإزاحة عِلّتهم من الذهب والفِضّة 
والحديدء وبقية الأمّة تطالبه بالأمن في سِرْبهم”"» والاستقامة في 
كَسْبهمء والحُفارة في سُبّْلهِمء ونَفْسُّهُ الكريمةٌ تطالبه بالجَنّةء بَلْغه الله 
إليهاء وبمعالى الأمورء أعانه الله عليها. 

وإذا عُدْد ما يُرَادُ منه فلا بذ أن يُعَذَّد ما يُسّر عليه فهل عَدِمَ 
)١(‏ في (ك): استأنف. 


(؟) ما بين حاصرتين من (ك). 
9) السّرْب: النفس . «اللسان» (سرب). . 
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شن اله تعالى قط تطزة فهل اموت :به قط غشرة؟ فهل تت 
لعدو قط عليه كَرّة؟ هل بات قط إلا راجياً؟ هل أصبح إلا راضياً؟ . 

ألا يعلم أن الله تعالى ذَحْرَ”'2 له من الصّالحات ما لم يَرَ 
كُقُوءاً له غَيْرَه؟ ألا يُخصي مَنْ سَبَقَه من الملوك إلى الدّنياء فعجزوا 
عما سبق إليه المولى من الآخرة؟ هل يعرف رايةٌ يُقَائَلُ تحتها في 
سبيل الله إلا رايته؟ 

هل يعرف مالا يُنفق في سبيل الله إلا ماه؟ هل يُسْمَعْ في 
مجلسه إلا كتابٌُ الله يُتْلىء وسُئَهٌ رسول الله يلدٍ تقرأ؟ أو يُرَى به إلا 
الخيل تُعْرَض والسّلاح يُقَلْبِء لا أقداح الشّاربينء ولا أصوات 
المغتين» ولا رقائع الكذابين» ولا سِعَايات النّمّامِين؟ لفل 

وبح إذاخط مولانات آيقاه الت على تشبية التملوك مجلس 
ابن عبد المؤمن بالمسجدء فإنّ مجلسه أولى بأن يكون مسجداً من 
كل مجلس ؛ ولا غَرْوَ أن تُْتَرفَ المدائح كما تُمتَرفُ الصّوالء وأن 
َع كما 5 تع الطرائد «وَلَيْئْصُرَنٌ اللَهُ مَنْ يَنْضُده”" . 

ل ال ل ل 
فَإِنّ صاحب أنطاكية ‏ حَذَّلّهِ الله عاث وشَّعْتَء وخلا الجبانٌ 
بأرض فَطَلَتَ الطغن اي 


ا 5" 

(؟) سورة الحجء الآية .5٠‏ 

(؟')اقتباس من بيت المتنبي : 
وإذا نا خلا الحنيان بارقن طلّبّ الطْعْنَ وحده والئّزالا 
وهو في «ديوانه» 7/ 707. 1 


لو قَرَنَ أهل عكا ‏ وكذلك يفعلون بمشيئة [الله]© ‏ ما هم 
فيه من جهادٍ بنيّة احتساب لما سَبَقَهم إلى الجَنّة سابق» ولا لَحِقَّهم 
بعدهم لاحق. فليهن مولانا و ثوابه على كل حال» قله ثوابُ 


نفسه وثوابٌ مَنْ جاهد بسببه. 


فلا أعدمٌ الله الحَلقَّ واحداً استقام به جميعُهُمْء ومالكاً قام 
برعاياهم فأقعد ما يروعهمء وشفيقاً يُقيهم بنفسه وبولده وبإخوته. 
ويتقدّم إلى الأهوال أمام مماليكه وأمرائِهِ وعسكره وحَمْلته. كأنّه 
منهم مكان بسم الله من الكتاب» ومكان الإمام من المحراب» 
ومكان النّواصي من وجوه الصّواهلء ومكان الأَسِئَّةِ من وجوه 
الُوابل» خير ما كان إذا لم تظنّ نَفْسٌ بنفس خيراء وأَغْيَرُْ ما كان 
على محارم الله إذا كانت أنفس الملوك غَيْرَ ا 


وقد اطمأنّت القلوبٌ إلى أن الله سبحانه قد كَشَفَ العُمّة 
واي وأطفأ نار الحرب التي كان العدو أجّجهاء فما يتوقع 
من كتب مولانا ‏ أبقاه الله إلا أنَّ الإسلام قد رضي بما يسخط 
الكفرء م هو أحسن القّصّص إلا أن يقول 
ما قاله سَمِيْهُ على نبيّنا وعليه السّلام طقُضِيَ الأمذه”” . 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك2). 

(؟) في (ك): وفرجها. 

فرق في قوله تعالى. شماكيا عن يوتف عليه انلام : «إيا صاحبي السّججن أما 
أحذكما فيسقي رَبَّه خمراء وأما الآخَرُ مِيَصْلَبُ 3 الطَيْدُ من رأسه قُضِيَّ 
الأمر الذي فيه تَسْتَفْتيانت© سورة يوسفء الآية .5١‏ 


الملا 


فأما ملك الألمان فقد سَلّبه الله ما أضيف إليه كما كان 


المملوك ل ل ا 
أبقاه الله: قد قبلتٌ البُشْرى . 


رفوو الوو نا دوي له عياف فين اللسولق لاق تر" الس عم الو 
المملوك». فقال: اكتب كتاباً ببشارة ملك الألمان. فقلتٌ: حتى 
أفكرء فقال الرسول: اكتب بأنَّ الله قد سَلَبَ ملك الألمان ما أضيف 
إليه» والمشهور أن ملك الألمان خرج في مئتي ألف» وأنه الآن في 


دون خمسة. آلاف. 


ومنها: ورّدّ كتابٌ من المهدية إلى الإسكندرية ثاني رجب بعد 
ستة عَشَرَ يوما من المهدية» وذكر من فيه أخبارأًء وقد طولع بهاء 
ولنائفة ارك لعاف ميكفياة وشو أن عباكر 'النوب الاملاسة "ناز 
على لانطلةة وقد افتتحت عِذَّة حصون كافرة» وَأنّ يوزيا شوهد 
بالمهدية مُوئّقاً بالحديد» وقد نفّذه قَرَاقوش''' إلى صاحب تونس 
ليسيّرّه إلى بلاد الأندلس موضع نزول ابن عبد المؤمن بالعساكر. 

وأن أهل صِقِلّية من المسلمين إلى الآن في حَرْبٍ قائمة بينهم 
وبين فرنجهاء ومعتصمون بالجبال في أعمالهاء وأن عسكر الفرنج 
قد حرج لإنجاد أصحابهم بِصِقَِلّية والمسلمون بها على تَوَفُع ورِقْبَةٍ 
وحذار وجِيْفَِ نَصَرَ الله كلمة التوحيدء وأهلك كُل جبار عنيد . 

وأنّ مراكب فيها أزواد للجنويين دخَلَّتِ المهدية بأمانٍ من 


)١(‏ هو غلام تقي الدين انظر حاشيتنا رقم ' ص 5١7‏ من الجزء الثاني. 


51/ 


صاحبهاء فباعت بهاء وتزوّدت منهاء وأنها قاصلدة الشّام حَيّبَ الله 


- 


قَصِدَها. 


ومنها: وقد سير الجمل الآن من المجلس العزيزي بحضور 
فلانٍ وفلان» وكلّهم مجتهدٌ في الخدمة» ولما عَرَفَ المملوك أنهم 
لا يطرقون المعنى الذي يطرقه المملوك من تنبيه مولانا على أن 
يقتصد في الإنفاق» ويُقَدّر الإخراج للعِلْم أَنَّ هذا الحجر قد رُمينا 
بعدمهء وسمع بخبر المولى فانهزم فراراً من سَطوة كَرَمه. 


والبلاد ليست الآن كعهدها في انقطاع أسفارهاء ووقوف 
معايشهاء وكساد أسواقهاء وانكسار تجارهاء ولو لم تكن الدّراهم 
سِلّعة لا تخرج من مِضْر كما يخرج الدّينار لما وجدت كما لا يوجد 
الدينار» وإن تصريف الدّراهم بعد أن تصير مستخرجاً بِذَّهَبِ شغل 
شاغل» واستخراج ثانٍ غير الأول» وعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر 


من عنده''' يحدث للإسلام نَضراً عزيزاً. وللكفر جَذْلاناً سريعاً 


دؤلانا بت جلك اله لملكه جح مر نوراف عسوو لا عدن بعد 
المملوك. والمماليك من وراء ضرورة لا تخفى عن المولى» وصدرٌ 
المولى ‏ بحمد الله واسعء وفْرَجُ الله منه قريب » وهذه الضائقة 


لما يريده الله تعالى من حُسْنِ موقع المُرَج بعدها. 


)١(‏ فيه اقتباس من قوله تعالى: افعسئ الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده» 
سورة المائدة: الآية 67. 
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فقد أنفق المولى مال مِضر في فَبْح الشَّامء وأنفق مال الشّام 
في فتح الجزيرة» وأنفق مال الجميع في فتح السّاحل» وينفق إن 
عناء الله تعالي مال ال طقطيفية قن ققح دودية'" والاملرك كلهم 
وكلاؤه وأمناؤه على خزائئهم إلى أن يُسَلُموها إليهء فيشكره الله على 
ما أخرجه في سبيل الله منهاء ويمقتهم على ما كنزوه من ذهبها 
وفِضّتهاء فلا يكن في صَدْر المولى حَرَجّ ولا في خَلّقه فإِنَّ الله 
سبحانه لا يضيّق رزقاً على يده الكريمة لاسيّما وقد أجرى عليها 
أرزاق. خلقه: 


ومنها: ينهي وصول رسول ملك الرُوم بما في صحبته من 
هَدِيّة وبما علول لسانه من رسالةء» وبما على يده من كتاب. وحضر 
بين يدي الملك العادل» وجرى من المفاوضة ما رزُبْدَنْه امتنان الملك 
بكونه لم يجب رسول ملك الألمان وصاحب صِقَلية وغيرهم من 
جيوش الفرنج إلى الموافقة على حَرْبٍ السَّلْطانء وإطلاق طريقهم. 
وامتنعٌ وسَدّ الدّرْئئدات*» وحَفِظ عليهم الطرق» ووصّئ أرياب 
5 اك 0 و 
الحصون بالتيقظ لهمء والمَئع دونهم» وجعل عذره لملتمسي ١78/١‏ 
موافقته أنَّ البلاد فى هذه السنة غالية السّعْره والمصلحة تقتضي أن 
0 8 5 145 ع 
لا تكون الحركة إلا بقوة» وعلل تمكر من الميْرّة» وتؤخر الحركة 
إلى السبة 'الأخرى. 
)١(‏ إشارة إلى حديث عبد الله بن عمرو أن النبي كَل سكل : أي المديئتين 
تفتح أولا: قسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله كَلهِ: مدينة هرقل تفتح 
أولأء يعني قسطنطينية. وقد أخرجه أحمد في «المسند؛ (5340). 
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ثم قال: وهذا ملك الرُوم خائفٌ من الفرنج على بلدف 
مَدَافِعٌ عن نفسهء [ذ 46 لها الدهح اذم أنه ستياه وإن لم يتم 
ادّعى أنه عُلِبَ'' عن مقصده ومقصدناء وقد جعل ما أورده من 
أن تقام البطركة في قُمامة* من قِبَلِهء وأن تُنْقَلَ من ولاية الفرنج 
إلى أن يوليها الطاغية من أهل عملهء سبباً يبسط به عُذْره بزعمه 
عند أهل جِئْسهء ويدفع به عن نفسهء لا سيما مع إقامة الخُطبة 
الإسلامية ونَقْلِهِ المئبرء ومُشحته في الصّلاة» وإعزاز الكلمة 
الإسلامية» أَرْعُمَ اللّهُ بها أنفه» وعَجَلَ بسيفها حَبْقّه ومولانا - 
أبقاه الله - يَتَتَبّتْ في الأجوبة» ولا يجيبٌ إلى ما علئ الإسلام فيه 
عُصّاضة”": ولا إلى ما للكُفْر فيه قُوّة ظإن يَنْصْرْكُمْ اللّهُ فلا غالِبَ 


لكو" 


ومن كتاب آخر: وصل إلى المملوك كتابٌ يذكر وصول رسل 
التلك الحعنيق " من قرس اله بكيرةه بتعيانه فلن لك كتين 
ومكاشفته بالعداوة والحزب» اند قد كاتبَ السّلْطان ب عر الله نصره 
يبذل له من نَفْسه العبودية والطاعة والمظاهزة على ملك إنكلتير: 
والأخبارٌ متواترةٌ بأنّ العتيق أحرق موانىء فقُبْرْسء ووغّرهاء وقَطعَ 
الميْرّة عن السّاحل. 
)١(‏ في الأصل: غابء, والمثبت من (2). 
(؟) الغضاضة: الذلة والمنقصة. «معجم متن اللغة؛: 801/4. 


(9) سورة آل عمرانء» الآية 159. 
(؛) هو ملك بيت المقدس جاي لوزيجنان» انظره في كشاف الأعلام. 
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ولا شُبْهة أنَّ مولانا يتقبّل من. المذكورء ويقوي نفسّه على هذه 
المُبَاينة» فإِن في تخاذلهم تُضرة الإسلام» وشغل بعضهم ببعض» 
وافتراق كلمتهم المجتمعة وقَطعاً للميرة عن الشَّامء وأَمْنا لجانب كبير 
من جوانب البحر. 

وهذا الملك العتيق قد صار لمولانا صديقاًء وما سمي العتيق 
إلا لأنه صار لمولانا عتيقاًء ولا اعتبار بحديثنا مع صاحب 
القُسطئطينية في أن تُنْجده على قُبْرْسء فإنا إنما وَعَذْناه بالنّجْدة عليها 


ووالله ما أفلح ملك الرُوم 5 ولا نَفَعَ إن يكن ديفا ولا 
ضَرّ إن يكن عدواً. وكذلك صاحب الغَرْب #والله يَعْصِمُكَ مِنّ 
03 200 
الئّاس#”'* . 


وقف المملوك على كتاب بغداد» والمقصود الذي ثُدِبَ لأجله 
الرسول ما أَلَمّ بذكره في الكتاب؛ وهي المعونة على الجهادء 
وعرف استدعاء المساعدة على تكريت”*» ولو كان لنا قَرَاعٌ لها لما 
كان النظر الصحيح يقتضيهاء لأنها مهما بقيت في يد مَنْ هو الآن 
بهاء فهي في يد المولى - أبقاه الله تعالى ‏ ومهما خرجت عنه 
خرجت عنهاء وما نقول أنه ليس لنا تطلّعٌ إلى مثْلهاء لاسيما وهي 
طريقٌ إلى غيرهاء وقد فتح الله للمولى ببلادٍ هي مع سَعَتها ضيّقة 
عن زُبونها. 


.51/ سورة المائدة» الآية‎ )١( 


فللمولى أولادٌ كَثْرَ الله منهمء ما منهم إلا من هو متطلّع إلى 
طرّف» وله أهل ما منهم إلا من هو متطلع إلى مملكةء وأمراء ما 
منهم إلا من هو متوقّمٌ زيادة» ومماليك ما منهم إلا من يريد أن 
يوفي الحق عليه في الخدّمة. 

وَمَنْ سَيّره المولى لهذا الأمر عَدِمَ من أصحابه منفعة فيما هو 
أهم مما سار فيه» وما يليق أن يُسَيْرَ إلا مَنْ يريهم ما يعجزون عنهء 
ويكون عنواناً لما لعلّهم في شك منه. من قوة المولى على ما يريد 
وإمساكه مع القُذرة» ويرى المملوك أنَّ مطلبهم تَقْدء ومطلبنا منهم 
وَعْدء وإن كان ولا بد [من]”'' تسييرء فلا يُسَيّر إلا من يقضي 
الشّغْلء ويستزيد الجغل. 

ما تضمّنه الكتاب البغدادي من عَرْم الخليفة على الحَجّ في 
هذه السّنة المملوك يستبعده. بالإضافة إلى الوقت وإلى عادة أهلهء 
آخرهم حَجاً الرّشيد ‏ رحمه الله - ويستقربه بالإضافة إلى خُلّقه 
وإن سار صَلْحَ أن يُهْتَمْ بما أشار إليه ابن الشَهْرُرُوري”"©. ولا شك 
أنه فد أي الدصالة :التي ترجه افيهاة فإنا بعثناه يلتمسٌ لنا نفقة 
العنييية نا 

فيد ]9 

وكتب الفاضلٌ إلى السُلْطان: 

)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 


(0) انظر حاشيتنا رقم 5 ص ٠٠‏ من الجزء الثالث. 


ينهي أنه عرف تسحبٌ رجل وصبي من القّضر الغَرْبِي» وأن 
المُوَيّد ‏ يعني ابنَ السُلْطان ‏ وكان ينوب عن أخيه العزيز بمصر 
أحضر نائب الطّواشي” بهاء الدين» واستعلّم أمرهماء فذكر أنَّ 
هَرَبَهما صحيح» وأن أحدهماء وهو الصّبي من جمْلة ثلاثةٍ وثلاثين 
ولداً كانوا أطفالاً وقت الحوطة عليهم بالقصر الغَرْبِيء وقد بلغ هذا 
وكَبرَه وزاحم عشرين سنة» والآخر كان معتقلاً في الإيوان» فحددَّتْ 
له خنازير”'2 في حَلْقهء وأشفى على الهلاك» فأمر الطواشي بنقله 
إلى القصر الغَرْبِي [من الإيوان]”": وقُكُ حديده» وحُمِلَ ليتدارى 
في أوائل سنة ثلاث وثمانين» واستمرٌ مَرَضْهءِ واشتدٌ ضَعْمُهء وبقي 
في القَضر الغربي إلى أن عَلِمَ أَنّه تسحبَ. 

آله السلرك عن الفتشعقط الفمر الخرين > قلسن امتاديق 
كان الطّواشي أقامهماء ورضي أننانكونها وز انيما تنكران أن هنا 
القصر الغربي قد خْربٌ ودَثَّرَء وكَثْرَتْ التسليقات عليه» ويجاوره 
إصطبلان فيهما جماعة من الحَرْبَئدِيّة* والمُفُسدينء والتطرّق مستمرٌ 
من هذه الإصطبلات إلى مَنْ في القَضْر من النُساءء وأنهما كانا أنهيا 
مرةٌ بعد أخرى أَنَّ المكان غيرٌُ حريزء والاعتقال فيه غير وثيق. 

قال: وجمعتٌ أصحاب الأرباع وجيرة القصرء ورجوتٌ بترك 
الشّناعة الظفَرَ بهماء والبحثٌ واقعٌ عنهما. 


وكتب الفاضلٌ عن السُلْطان إلى العادل وهو بمصر: 


.547 7/75 الخنازير: قروح صلبة تكون في الرقبة. «معجم متن اللغة»:‎ )١( 


إوقضنا 


انتهى إلينا أَنَّ بالديار المضرية وبالحضرّة العَلِيّة» جماعةٌ من 

الفقهاء قد اعتضدوا بجماعةٍ من أرباب السّيوف» ويسطوا ألسئتهم 
7 بالقول غير المعروفء. وأنشؤوا من العصبية ما أطاعوا به القُوَىئ 

الغضبية» وأحيوا بها ما أماته الله من أهل حَمِيّة الجاهلية» والله 
سبحانه يقول» وكفى بقوله حُبَة على من كان سميعاً مطيعاً 
#واعتصموا بحبل الله جميعاً»7' . 

ولم يزل التعصّب للمذاهب يملا القلوب بالشّحْناءء ويشحنهاء 
وقد نهئ الله عن المجادلة لأهل الخلاف فكيف لأهل الوفاق إلا أن 
يقال أحسئُهاء وما عَلِمْنا أنّ في ذلك ني تُنْجَدء ولا مصلحةٌ توجدء 
ولا هداية تُعْتَقَده بدراسة تُعْقّدء ونار عداوة تُوْقَدء وقلّما أثمرت 
المُشسَّاجرة إلا خلافاً. فالمجلس - أعَرَّه الله يوعز”” بكفٌ الألسنة 
الخائضة» وعَقْلٍ الأعِنّة نّ الرّاكضة» فإن أقنع بلْطَفهِ لمن وإلا كانت 
هِمّئّه الرّائضة» ومَنْ عاد بعد الرّجْر أنعند عن مُسْتَقَرُ ازعم 
وليسع الخَلّف ماوَسِعَ السّلّف من الأدب» وليعلم العَبْدٌ أنه يكتب 
كتاباً إلى رَبّه فليفكر فيما كتب وإلى مَنْ كتب. 

فصل 
في ذكر خروج الفرنج ‏ خذلهم الله على عزم'" اللّقاءء 
ووصولهم إلى رأس الماء” 

قال العماد: وذلك يوم الاثنين حادي عشر شَّوّالء بعد أن 

.١٠١7 سورة آل عمران» الآية‎ )١( 


)١(‏ في (ك): فليوعز المجلس بكف. 


رَتَو] على البلد مَنْ لازم القتال مع ملك الألمان» وخرج معهم 
المركيس* والكند هري*» وأخذوا معهم عليق أربعة أيام وزادهاء 
واستصحبوا أنجاب الكريهة وأنجادها. 


وكان مخيم اليَرّك* على تل العياضية*» فركبواء وأشعلوا القوم 
بنيران النُصال وألهبواء قَتَرَّلَ العدو تلك الليلة على آبار حفرناها عند 
نزولنا هناكء وباتوا ترميهم وتشويهم وتصميهم الأنزاك» وأصبحوا 
يوم الثلائاء سائرين إلى اللّقاءء ورفع السُلْطان تلك الليلة الثُقّل إلى 
ناحية القَيْمون”»وقد امتدّت ميمنته إلى الجبل صفاء وميسرته إلى 
البحر رَحْفاً» وعنده في يمين قلبه أولادُه: الأفضل والظاهر والظافرء 
وأخوه العادل في أول الميمنة» ويليه حسام الدّين بن لاجين» ثم 
صارم الدين قايماز النّجَميء ثم خسام الدين بشارة ومعه بدر الدين 
دُلْدُرُم الياروقي» فهؤلاء عُظماء دولته» وكُبّراء مملكته. ومعهم 


٠ 1 7 01‏ ره 
أمراء» ومقدمون جريئون مقدمون. 


وكان في المضكة انض اذ طاحية العر صل نوف الدين 
جزديك الثُوري» وعلى ميسرته صاحب سنجار» وصاحب الجزيرة» 
وتقيٌ الدين» كن سيف الدذين» وخشترين» والأمراء: 
المَكّارية والحُمَيْدية والرُّرّزَارية والمهرانية» وأمراء القبائل من الأكراد. 


)١(‏ في النسخ الخطية: ابن المشطوبء بزيادة ابن» وهو خطأء إذ إن 
المشطوب هو لقب سيف الدين» وسترد وفاته ص 58” من هذا الجزء. 
أما ولده المعروف بابن المشطوب فهو عماد الدين» انظر حاشيتنا رقم ١‏ 
ص 44" من هذا الجزء. ش 


؟ 


ورجال الحَلّقة المنصورة واقفون فى القَأب. وضرب للسُّلْطان خيمة 
لطيفة بقرب الخَرُوبة* على تل مُشْرفٍ. 


وفي مَرْجٍ عكا عينٌ غزيرة الماء» يجري منه نهر كبيرٌ إلى 
البحرء فسار الفرنج ذلك اليوم شرقيّ النهر حتى وصلوا إلى رأس 
الماء»ء وشاهدوا مواقفٌ الهائجين إلى الهيجاء؛ فانحرفوا إلى غربيّ 
النهر ونزلواء واعتزوا بالاحتراز واعتزلواء فأنهض السُلْطان إليهم 
الجالشية*» وانتظر من الله في كَسْرهم المشية» فاستداروا بمركزهم. 
وأثخنوا باللتوت” رَضَأَء وبالدّبابيس* فَضَاء وبالئّصال قَرْضاًء 
وبِالأَسِئَةِ وخزاً وخضاًء وقضوا فيهم مِنْ حَقٌ الجهاد سُنَّةَ وفزْضاً. 

وكان المرادٌ أن يحتموا فيثوروا حتى يَلقاهم ويبورواءفما راموا 

وأصبحوا يوم الأربعاء راكبين» وعن سبيل اللّقاء ناكبين» ووقفوا 
على صهوات الخيل إلى ضحوة النهار؛ والرّاجل محدقٌ بهم كالإسوار» 
وأصحابنا قد قربوا منهم حتى كادوا يخالطونَهُمْء وأرادوا أن يباسطونهم» 
والسّلْطان يمد الرُماة بالرُماة» والكماةً بالكماق» وهم ثابتون نابتون» 
ساكنون ساكتون» ونحن نقول: لعلّهم يحملون ويغضبون. فيَجهلون. 
فنتمكن من تفصيل جُمْلتهم بحملتهم» وتفريق جماعتهم . 

ايه العدرُ بالضّعْفء وأنّْه متورّط في الحَثْفٍء فألجئوا 
لعجزهم عن الذفاع إلى الاندفاع» وساروا عائدين على هيئة 
الاجتماع. والنهر عن يمينهم» والبحر عن يسارهمء وقد أيقنوا إِنْ 
صَحّ منهم النّبات بانكسارهم» وأصحاينا حواليهم ومن ورائهم» . 


مض 


يغرقونهم في دمائهم. ويَشْلُونهم'" وَيَعْلُونهِمء ويُْهلونهم من ماء 
الحديد وَيعِنُونَهم!"» وهم يتحرّكون في سكونٍء ويتظاهرون في 
كمون» ويتذّوٌبون في جُمودء ويتلهّبون في خمودء وكلما صَرِعَ منهم 
قتيل حملوه وستروه» وطمُوا مدفنه وطمروهء حتى يخفئ أمرهمء 
ولا يصحح لدينا كسرهم. 0 

ونزلوا ليلة الخميس على جسر دَعُوق» وقطعوا الجسر حتى 
يمنعوا”" عبورنا إليهم ويَعُوق» وأبلى المسلمون في ذلك اليوم في 
الجهاد بلا حسناًء وأتوا كل ما كان فيه مستطاعاً ممكناء وبذل أيازٌ 
الطّويل هذا اليوم جهْدَه وثَلَّ في قل حَدُّهه”' حَدَّمء وكذلك سيف 
الدين يازكوج عامٌَ في بحرهمء وقام بأمرهمء فأصبحوا يوم الخميس 
إلى نارٍ الوطيس» ووصلوا إلى مربضهمء ولم يحصلوا على 
عَرَضهمء ونقص منهم خَلْقُه وعُدْنا إلى الخيام» ظافرين ظَفْرَ 
الكرام» فرحين بِذُلُ الكُفْرٍ وعِرٌ الإسلام» وعَرَفَ الفرنج مَسَاق 
خِزْيهم» وإخفاق سعيهم» فاحترزوا من الهلكة» وما عادوا إلى مِثل 
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قال القاضي: وكانوا قد جعلوا راجلهم سوراً لهم يضرب 


)١(‏ أي يطردونهم بالسيوف. انظر «اللسان» (شلل). 

(؟) من النهل: وهو الشرب الأول» والعلل: الشربة الثانية. «اللسان» (نهل» 
علل). 

(9) في (ك): يمنع. 

0( في (ك): جهدهم. 

(0) انظر «الفتح القسي»: 15١‏ 5560. 


يفف 


فلل 


الئّاس بالزنبورك” والنُّشَّابِ حتى لا يترك أحداً يصل إليهم إلا 
بِالنْشَابِء فإنه كان يطير عليهم كالجرادء وحَيّالتهم يسيرون في 
وسطهم بحيث لم يظهر منهم أحدٌّ في ذلك اليوم أصلاء وعَلَّم 
العدو مرتفع على عَبجَلة؛ وهو مغروسٌ فيهاء وهي تُسْحَبٌ بالبغال؛» 
وهم يَذْبُونَ عن العَلّم. وهو عالٍ جداً كالمنارة» حِرْقتهُ بِياض مُلمّع 
بحمرة على شكل الصّلبان. 

ولم يزالوا سائرين على هذا الوجه حتى وصلوا وقت الظهيرة 
إلى قبالة جسر. دَعُوقء وقد ألجمهم العطش من شِدَّة الجر وأخذ 
منهم التّعب» وأثخنتهم الجراح» وكان الفِعْلُ معظمه للحَلقة 
المنصورة في ذلك اليوم»؛ فإنهم أذاقوهم طَعْمّ الموت» وجُرِحَ منهم 
جماعةً كأياز الطويل» فإنّه قام في ذلك اليوم أعظم مقام يُحْكَى عن 
الأوائل» وججرح جراحاتٍ متعدّدة وهو مستمرٌ على القتال» وجُرِحٌ 
سيف الدين يازكوج جراحات متعدّدة» وهو من فُرْسان الإسلام 
وشجعانه؛ وله مقاماتٌ متعدّدة» وجرح لق كثير في ذلك اليوم. 

وعَرَّمَ السّلْطان [في تلك الليلة]”'' على كَبْس بقيتهم في 
الخِيّم؛ وكتب إلى البلد يُعَرّفهم ذلك حتى يخرجوا هم من ذلك 
الجانب. ونحن من هذا الجانب» فلم يصل من أهل البلد كتابٌء 
فرجع عن ذلك العَرْم بسبب تأخر الكتاب» فلما أصبحوا كف 
السلْطانُ النّاسَّ عن القتال حشيةً أن يُغتالواء» فإِنَّ العدو كان قد قرب 
من خِيّمِوِه ووقف الأطلاب في الجانب الشرقي من النهر تسير قبالة 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 


العدو حتى وصل إلى مخيّمهء وكان لهم فيها أطلاب مستريحة؛ 
فخرجت على اليَّرّكُ الإسلامي» وحملت عليهم» وانتشب القتال 
بينهم» فقتل من العدو وجرح خَلْقّ كثيرء منهم شخصٌ كبيرٌ فيهمء 
يتم اعتتهمء وكا على حصان اميم لين بالززة إلى تائيه 
وكان عليه لبس لم ير مثلهء وطلبوه من السُلْطان بعد انفصال 
الحَرْبء فدفع لهم جُئّته. وطَلِبَ رأسه فلم يوجد. 

وعاد..الشلطان إلى مخيمهء وأعيد اللَقَلُ. إلى مكانهء وعاد كل 
قوم إلى منزلتهم. ٠‏ 

وكان عماد الدين رَنكي غائباً بنفسه مع التَّقل لمرض كان به 

وبقيى عسكرهء فعاد وقد أقلعت حُمّاهء وبقي التياث مزاج النلطانه 
وهو كان سبب سلامة هذه الطائفة الخارجة كونه لا يقدر على 
مباشرة الأمر بنفسه. 

ولقد رأيته ‏ رحمه الله وهو يبكي في حالٍ الحرب كيف لم 
يقدر على مخالطة القوم. ورأيته وهو يأمر أولاده واحداً بعد واحدٍ 
بمصافحة الأمرء ومخالطة الحرب» ولقد سمعتٌُ منه وقائل يقول: 
إِنَّ الوخم قد عَظُمَ في مَرْجٍ عكاء بحيث إِنَّ الموت قد كَثْرَ في 
الطائفتين» فأنشد متمثلاً: 
الشتيلاتيئ وكيا :وافلا نانعا يني" 


)١(‏ قائله على الأشهر عبد الله بن الزبير في وقعة الجمل» وذلك أنه عانق 
الأشتر النخعي ‏ واسمه مالك بن الحارث ‏ فسقطا إلى الأرض» فنادى 
عبدُ الله بن الزبير: اقتلوني ومالكاً. فضرب به المثل لكل من أراد 
بصاحبه مكروهاً وإن ناله منه ضرر. انظر «الفاخرهة ص .١5١‏ 


احص 


يريد بذلك أننى قد رضيت بأن أتلف أنا إذا تلف أعداء الله . 
وحَدّث بذلك قوة عظيمة فى نفوس العساكر الإسلامية9"' . 

وكان مَرَض السّلْطان هو أحد الأسباب الحاملة للفرنج على 
هذه الحركة. نيما إلى كثرتهم ١‏ وكلة الغلاء والجَدذب عليهم”"' . 


فصل 
في وقعة الكمين وغيرهاء ودخول البَدَل إلى عكا 

قال العماد'": لما كان يوم الجمعة الثاني والعشرون من شَّرّال 
انتخب السّلْطَانُ من أجناده عِذّة وكَثّر لهم العُدّة وأمرهم أن يكْمُنُوا 
في سفح تل هو شمالي عكاء بعيد من عسكر العدوء بقرب المنزلة 
العادليّة القديمة عند السّاحلء فكمنوا تلك الليلة» فلما أصبح الصَّباحٌ 
ركب منهم عِذَةَ يسيرة» وساروا نحو الفرنجء وصالوا عليهم وأغارواء 
فاستقبلهم الفرنج. فخرج إليهم زُهاء أربع مئة فارس ‏ هكذا قال 
العماد في «البرق». وقال في «الفتح6””'' مئتا قنطاري”*» وكذا قال ابن 
شَذَاد مقا فار 500 وطمعوا في المُسْلمِينء فتأخّروا قُدّامهم قليلاً 
قليلاً حتى أوصلوهم إلى الكمين» فخرج عليهم أُسْدُ العرين» وقتلوا 
وأسرواء واستولوا عليهم بأسرهمء فلم ينج منهم ناج . 


.١16١ 1١54 (النوادر السلطانية»:‎ )١( 
.157 المصدر السالف:‎ )0( 

إفرة قال العماد: ليست في (ك). 

زجق «الفتح القسي؟: 558. 

(0) «النوادر السلطانية»؛: .١6١‏ 


ووقع في الأسْر مُقَدُمون أكابرء منهم خازن الملك؛ وجماعة 
من الإفرنسيسيّة» وركبّ السُلْطانُ فرحاً بهذه البشارة» ووقف على 
تَلّ كيسان وقد توافت إليه الأسرى والأسلاب» فترك الأسلاب 
والخيول لآخذيهاء وكانت بأموالٍ عظيمة فما أعارها طَرْفً”''. 
تردّدَ أمرّه فيهاء وجلسء وأحضر الأسرى» وباسطهم. وأطعمهم 
وكساهم, وأَذْنَ لهم في أن يسيّروا غِلّمانهم لإحضار ما يريدون 
إحضاره» ثم نقلهم إلى دمشق للاعتقال» وحِفْظهم بالقيود التّقال”"". 

قال القاضي ابن شَدّاد: ولما هَجمَ السام وهاجٌ البحرء وأُيِنَ 
العدرٌ من أن يَضْرِبَ مَصَافٌء وأن يبالغ في طلب البلد وحصاره من 
شِدَّة الأمطار وتواترهاء أَذْنَ السّلْطان للعساكر في العَوْدٍ إلى بلادهاء 
ليأخذوا نصيباً من الرّاحة» فسار عمادٌ الدين 59 ستجار” تخامس 
عشري شّوّالء وعَقِيْبُه ابِنُ أخيه صاحب الجزيرة بعد أن أفيض 
عليهما من التَشْرِيف والإنعام والنّحَف ما لم يُنْعَمْ به على غيرهما. 

وسار علاء الدين ابن صاحب المَوؤْصِل في أول ذي القَّعْدة 

ا وسار الظاهر في المُحرِّ من سنة سبع وتقي الدين 

فى صفر منهاء يلوج قد ركه ااذر مجرا يزو لامرا: 
والخلقة الخامت 27 


قال: واشتغل السُلْطان بإدخال البَّدَل إلى عكاء وحمل الميّر 
)١(‏ في (ك): نظرة. 
() انظر «الفتح القسي»: 14144 400. 
(*) «النوادر السلطانية»: 16١‏ ؟165. 


خرص 


181/1 والدّخائر وإخراج من كان بها من الأمرافة لعظم شكايتهم من 
طول المُقام بهاء ومعاناة التّعب والسَّهرء وملازمة القتال ليلاً ونهاراً. 
وكان مُقَدْم البَدَل الدّاخل من الأمراء سيف الدّين المشطوب». دخل 
في سادس عشر المحرّم سنة سبع ء وفي ذلك اليوم خرج المقدّم 
الذي كان بهاء وهو الأمير حسام الدين أبو الهيجاء وأصحابهء ومَنْ 
كان بها من الأمراء. ودخل مع المشطوب خلْقٌ من الأمراء وأعيان من 
الخلق. وتقدّم إلى كلّ من دخل”؟ أن يصحب معه ميرة سنةٍ كاملة . 


وانتقل العادِل بعسكره إلى حيفا على شاطىء التّهرء وهو 
الموضع الذي تُحَمّلٌ منه المراكب» وتدخلٌ إلى البلد» وإذا خرجت 
تخرجٌ إليهء فأقام نَمّ يحثٌ الئاس على الدّخول» ويحرس المير 
والدّخائر لثلا يتطرق إليها من العدو من يتعرضها. 


وكان مما دخل إليها سبع بطس” مملوءة ميرة وذخائر 
ونفقات» كانت وَصَلْثْ من مِضرء وكان دخولها يوم الاثنين ثاني 
ذي الحِجّةء فانكسر منها مركبٌ على الصَّخْر الذي هو قريبُ 
الميناء» فانقلب كل مَنْ في البلد من المقاتلة إلى جانب البحر لتلمّي 
الظمنة بو اخن ما فيها: 


ولما علم العدو انقلاب المقاتلة إلى جانب البحر اجتمعوا في 
خَلق عظيم. وزحفوا على البلد.من جانب البَر وَخَفة عظيمة» 


دلق في الأصل : : وتقدم إلى كل وأاحد. والمثبت من (ك). وهو الموافق لما 
في «النوادر» . 


غرف 


وقاريؤا الأشوارة:وصعدواافي شم واحدء فاندقٌ بهم السَُلّم كما 
شاء الله تعالى» وأدركهم أهل البلدء فقتلوا منهم خَلْقاً عظيماء 
وغادوا خاتنين خاسرين: 

وأما البطس» فإنَّ البحر هاج هيجاناً عظيماً» وضَرّبَ بعضها 
ببعض على الصَّخْرِء فهلكت ومَلّك جميعٌ ما كان فيهاء وهلك فيها 
حَلْقٌ عظيم» قيل: كان عددهم ستين نفرأء وكان فيها ميرةٌ عظيمة 
لو سَلِمَتْ لكَفَّتِ البلدَ سنةٌ كاملة» ودَّخَلَ على المسلمين من ذلك 
وَهْنّ عظيمء وخرج""© السُلْطانُ لذلك حرجاً شديداًء وكان ذلك أول 
علائم أخذ البلد”" . 

وقال العماد: لما دَخَلَ الشتاءُ وعصِفَّتٍ الأهواء» وهاج البحرء 
ووقع في سُّمُنِ الفرنج الكسْرء أنفذوها إلى الجزائر للاحتياظء 
وخافوا عليها من اختباط البحر. 

وقال في «الفتح»: نَقَنَ الفرنجُ سُفنهم خوفاً عليها إلى صورء 
فربطوها بهاء فخلا وجه البحر من مراكبهم» وحصل الأمن فيه من 
جانبهم . 

وكان أصحابنا في البلد قد مَلُواء فشكوا ضررهم" 
وضجرهم» وكانوا زُمَاء عشرين ألف رجل من أمير ومُقَدّم وجُئديء 
واليطولنج وبحريء» ومتعيّش وتاجر وبطال*» وغِلْمان وثُوّاب 
)١(‏ حَرِجَ: أي ضاق صدره. «اللسان» (حرج). 
(؟) «النوادر السُلْطانية»: 167 167. 
(6) في (2): مللهم. 


ورف 


وعمّال» وقد تعذّر عليهم الخروج» فرأئ السُلْطان أن يفسح لهم 
فيهء رفْقاً بهم ورأفة» وما أفكر أَنَّ فى ذلك مخافةٌ وآفة. 


وأشير مت السُلُطان بترئيب _التدل: روسل العادل بذلك» 
للكفل واجتمع ل بالشاحل على الرّمُل» فمن نَجَرّ أمره 
انتقل . 


وكان الرأي إزاحة عِلَّةَ المقيمين فإنهم قد جَرّبوا وصبرواء 
وخبرواء وهم كُنَفْسِ واحدةٍء وكانوا في ثروة وكرم ونَحوة» وفيهم 
أبو الهيجاء السّمِينء وله أتباع وأشياع ء وله في شَزْع السّماحة اقتداءً 
بالسُلُطان أوضاعء ولعلّه أنفق من ماله”؟ في تلك السّنة خمسين ألف 
دينار» فلما فْسَّحَ لهم في الانتقال لأجل الاستبدال» انتشر ذلك 
الصَمْء وانتثر ذلك النُظمء ودخل إلى عكا مَنْ لم يجرب حصارهاء 
ولم يَخْبْرْ منافعها ومَضَارّهاء وما تَبَتَ ممن كان مقيماً بها إلا الأمير 
بهاء الدين قَرَافُوش 


ودخل عشرون مُقَدُّما وأميراً شبه المكرهين عوض سِنّينء 
واتتخيويت: التجال» واتفقى الأمران» وسنارت الداسلون 
والخارجونء فلا جَرَمّ وقع الرخن؛ وقْضِيّ الأئرء وتكمّل بالدّاخلين 
المَشُطوبء» وطاب الرّمان» وتعذّر الإمكان بعود مراكب العدوء فلم 
يستتمٌ البلد ما كان يحتاجُ إليه من الرّجال والأموال» فإن كُلَّ من 


)١(‏ من مالهء ليس في (ك). 


نثرق 


ين 0 0 0 0 في أن 0 1 في نفسه 
يتهيؤون فيه للدعوله ولإنفاذ قضاء الله 0 أسياب 5 1 من 
5 )0 
وقوعها . 


5 زهفق 
فصل 


في باقي حوادث هذه السنة”"" 
قال العماد: وفي ليلة سابع ذي الحِبّة وقعت قطعةً عظيمةٌ من 
سور عكاء فانثلم الَّغْره وبادر الفرنج إليهاء فجاء أهل البلدء 


وها بصدورهم» وقاتلوا عنها إلى أن بنوهاء وعادت أقوئ مما 
كانت . 


وفي ثاني [عشر]”" ذي الحِجّة هَلّك ابنُ ملك الألمان» وكند 
كبير يقال له كند بنياط”» ومّرض الكند هري”»: وصار يموت من 
الفرنج كل يوم مئة والمئتان» وحزن الفرنج على ابن ملك الألمان 
خُزناً عظيماً وأشعلوا نيواناً هائلة» بحيث لم تبق خيمة إلا اشتعل 
فيها النّاران والثلائة» بحيث بقى عسكرهم 40 ناراً تقد وحصل 
للمسلمين غنائم أخر كثيرة في سرايا سرية» وأساطيل مرضية؛ ومن 
)١(‏ انظر «الفتح القسي»: 155 808. 
(؟ - 7) ما بينهما ليس في (ك). 


8 اماي سافرتين عن 10 
(4) في (ك): كأنه نار تقد. 
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عولة زلف 6 و11 يلار الاك لوا موطف ونا رزان احور 
مربوطة» قيل إِنَّها من ثياب ملك الألمان. 


وكان قد استأمن من الفرنج لق عظيم أخرجهم الجوع إليناء 
وقالوا للسّلْطان: نحن نخوض البحر في براكس» ونكسب من العدو 
زيكوك الكسبٌ نينا وبية المهلمين : 


فَأَذِنَ لهم» وأعطاهم بركوساً ‏ وهو المركب الصّغير ‏ 

فركبوا فيهء وظفروا بمراكب لتجار العدوء بضائعهه'" مُعْظَمُها 

5 قرف 
فضة مصوغة. وغير مصوغة.» فأسروهمء وكسسيوفة"” 


وأحضروهم بين يدي السُلْطانء فأعطاهم السُلْطان جميع ما 
ع 

قال اتفمادة كاتا أكرسزا بيده التكتية انرا على اليد 
المئعمة وأُسْلَمَ منهم شَطْرُهم وأحضروا مائدة فِضَّةَ عظيمة» وعليها 
مكبّة عالية» ومعها طَبَنّ يمائلها في الوزن» ولو وَُزِنَتْ تلك الفِضّيات 
قاربت قنطاراًء فما أعارها السَّلْطان طَرْقّه احتقارً' . 


قال واشتهد :فى عكا سين تبرخ الأمراء» متهي الأمير سوان. 


)١(‏ الملوطة: قباء واسع الكمين؛ جمعها ملاليط. وهي كلمة عامية» «تاج 
العروس» (ملط). 

(؟) في (ك): وبضائعهم. 

(6) في الأصل: وكبسوهمء والمثبت من (2). 

(:) «الفتح القسي»: 509 .55١‏ 

(5) المصدر السالف: .55١‏ 


كرض 


والتقى في هذه السّنة شواني” المسلمين بشواني الفرنج في 
البخرء فأحرقت للكفر:.شواني: برجالها...وكان عند العود. تأر لنا 
شيل مقدّمهُ الأمير جمال الدين محمد بن أرككز"'". فأحاطت به 
مراكب العدوء فتواقع ملأحُوه إلى الماءء وسَّلّموه إلى البلاء» فقاتل 
وصَبَرِ0"“»: فَعَرصُوا عليه الأمانء فقال: ما أضع يدي إلا في يد 
مقدّمكم الكبيرء فلا يخاطر الخطير إلا مع الخطير. 

فجاء إليه”" المقدّم الكثيرا #وطم أنه قن تخصيل لذ الأسيرة 
فعاقره وعانقه» وقوّئ عليه وما فارقه» ووقعا في”'؟ البحر وعَرِقاء 
وترافقا في الجمام واتّفقاء وعلى طريقي الجَئّة والئّار افترقا. 

واستشهد أيضاً الأمير نُصَير الحُمَيْدي . 

قال: وفي تاسع مجمادئ الأولئ قُتِلَ القاضي المرتضى بن 
ريش الكاتبُ في خيمته؛ قَتَلّه شريكٌ له في دارٍ بنابلُس أراده على 
بيعهاء وخرج من خيمته فوجد قاضي نابلُس فقتله» وضَرَّبّه وما 
أمهلهء ومَرٌ. لينجوء فأَدْرِكَ وضُربَ بعمودٍ خيمةٍ فأهلك» واستكتب 
السُّلْطان أخا المُسْتَشْهد مكائّهء فلم يبلغ في الإحسان مَيْدَانه . 

قال: وفي هذه السّنة ورد كتابُ سَيْف الإسلام أخي السُلْطان من 
اليمن يذكر استيلاءه على صَنْعاءء واستنابة ولده شمس الملوك فيها"” . 


)١(‏ في الأصل: اركزء والمثبت من (ك). 
(؟) في (ك): وصابر. 

() إليهء ليس في الأصل» والمثبت من (ك). 
(8) فى (ك): إلى. 

)2 «الفتح القسي»: 5537 5596. 


خرف 


م 


ه 


قال: ووصل القاضي الفاضل من مصر لق المعسكر المنصور 
في ذي الحِبجّةء وكان السّلْطانُ متشوّقاً إلى قدومهء وطالت مُدَّة البين 


لغيبته عنه سلثين » على أن أمور الممالك بمصر كانت ع 
مستتيّة ' وقد جمع للملك العزيز بمقامه ا ومحمة . 


وكان السلطانٌ شديدٌ الوثوق بمكانه» دائم الاعتماد والاستناد 
على إحسانه وإلى أركانهء فإن استقدمه خاف على ما وراءه من 
المهامء وإن تركه نال وحشة التفرّد بالقضايا والأحكام. 


وكان يكاتبه بشرح الأحوال ويستشيره» والنججابون متردّدون 
بالمكاتبات والمخاطبات». والاستشارة في المهمات» فوصل إلى 
القُدْسء واعتاق بتوالي الأمطارء ثم وصل في ذي الحِبجّةء ورجع 
المُضْلء واجتمع الشَّمْلء واستأنس الملكُ بصاحب تدبيره» وتأسّسَ 
رُكّْهُ برأي مُشيره. 


قلت9©: وفي جمادى الأولى من هذه السنة توفي بالمؤصل 
قاضي القّضاة محيى الدّين أبو حامد محمد بن قاضى القضاة كمال 
الدين بن الشَّهْرُرُوري”*'» وقد أثنئ العمادٌ الكاتب عليه فى «الخريدة» 


)١(‏ في (ك): محصورة. 

(؟) في (ك): مهابة. 

() هذا الخبر ليس في (ك). 

(4) ترجمته في «خريدة القصرء قسم شعراء الشام 8194/5 84 
و«الكامل؟ لابن الأثير »16/١7‏ و«التكملة» للمنذري: 1١5/١‏ - 237 
و«وفيات الأعيان» 158-4ء و«المستفاد من تاريخ بغدادة ص 
/الاء ولاسير أعلام النبلاء» 25١ 50/5١‏ و«العبر» للذهبي: 2509/4 - 
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ثناء كثيرأء وأنشد له أشعغاراً حَسّنةء منها ذ 


قامّتُ بإثباتٍ الصّفات أَوِلَّةٌ 
فالحقٌ ما صِرْنا إليه جميعْنا 
من لم يكن بالشّرْع مقتدياً فقد 


في التوحيد: 

قَصَمَتْ ظهورٌ أئمّة التََعْطيلٍ 
هَرَّمَتْ ذوي التّشْبيه والتّمُثيل 
يأدثة الأحسار رانك شزيل 
ألقاه قَرْط الجَهْل في التُضْليل 


وله في مَذْح الصحابة د اللّه عنهم : 


كيف تئهئ عن * د 
ومقم سادة الوَرَى 


بو إرجع مم إلى سَهقَرَ 


يِلْتّ من رفضك الوَطرٌ 
مهم || 3 ٠.‏ و و 
وهُمُ فيكبيوة التحتصدة 


فأبو بكرالمُّقَدٌم)مُمنبعهع مز 


بع مسحييكان بعلكذكله 


وكينااعة ملعي اده 


أنها الوا قفيي 2 2 28 02 عون 


- و«الوافي بالوفيات» 7١١/١‏ وفيه أن وفاته سنئة (045 ه) وهو وهم 
و«طبقات الشافعية» للسبكي» 185-55 و«البداية والنهاية»؛ /١7‏ 
,”١‏ و«النجوم الزاهرة» 2٠١75 .٠١8/7‏ و«شذرات الذهب»: 1417/4. 
وذكر العماد أن ولادته سئة 0١19(‏ ه)ء وذكر ابن خلكان روايتين في 


ولادته )01١(‏ و(9١2»)201‏ وذكر الدمياطي 


فى «المستفاد» أنها سنة 0١1!/(‏ 


ه)ء والصحيح ما أورده العماد» فهو تربه وقرينه. وانظر ص ١99 ١617‏ 
من الجزء الثانى . وص 50 من هذا الجزء . 
)١(‏ انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 775/7 570. 


ثم دَخَلَْثْ سَنةٌ سَبْع وثمانين [وخمس مئة]”© 

وفيها''' وصل إلى الفرنج ملك إفرنسيس وملك إنكلتير 
وعيزهفاك واخد عكا يد اه يديا 

قال العماد'': والغيم في هطلانه» والبحر في هيجانه. 
والسلْطان مقيم بمخيّمه على شَفْرَعَمْ*. ولطف الله به قد حص 
وَعَمَّء والعادل مخيّم قاطع نهر حيفا على الرَّمْلء وسُفُنُ البَدَل إلى 
عكا مُتّصلة السّبل» والفرنجُ مستمرّون على الحصار» متحرّزون من 
الإصحارء ونُوّبٍ اليَرّك* راتبة» ووظائف الجهاد مواظبة. 

ووصل من الدّيوان العزيز مثال*» ومعه مكاتبة للملك 
الأفضلء وفيها إكرامٌ وإجلال؛ وفَضْلٌ وإفضال. 

وفي ثالث صَمْر رَحَلَ تق الدذين لتسلم البلاد التي أضيفت إليه 
شرقي الفْرّات» وكان له بالشّام : المعو * وحمناة وسَلئية* وختلة* 
واللاذقية» وبالجزيرة ودياربكر: حَرّان” والوُها" والمُوَزّر* وسُمَيْساط* 
وضياعهاء ومَيّافارقين” وخصونها وأعمالها وقلاعها. 

وسار على أنه يرجع عن قريب» فأبطأ وتشوّف إلى افتتاح ما 
يجاوره من البلاد» وسار إلى مَيّافارقين*» فكان السّلْطان. ينسشب ما 

5 جرى من استيلاء الكمّار على عكا بعد قضاء الله تعالى إلى غيبت 

فإنه تأخرت عساكر تلك البلاد الشّرْقية لخوف مَضَرّتهء وجَؤْر 
مجاورتهء وسيأتي ذِكْرُ وفاته في آخر السنة. 


() ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 
(' - 5) ما بينهما ليس في (2). 
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ووصل كتَابُ المجاهد أسدٍ الدين شِيركُوه أنه أغار على 
جشير”"؟ للفرنج بطرابلُس فاستاقه» ولم يطق الكُفّار لحاقه» واقتطع 
لخاصته منه أربع مئة رأس» تلف في الطريق منها أربعون» وَغَيِمَ 
أبقاراً وعَتَماّ» وأنفذ للعماد منها بغلة» وذلك رابع صفر. 

وفي ليلة هذا اليوم ألقت الرّيحُ مركباً للعدو على الزيب". 
فكسرته» وكان فيه حَلْق عظيمٌ منهم» فَكْرِقَ بعضهمء وأسر بعضء 
وفيهم امرأتان سُبيتا. 

وفي ليلة أول ربيع الأول خَرَجَ أصحائنا من البلد»ء وهجموا 
علئ العدوء وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وأخذوا منهم من خيمهم 
جمعاً عظيماًء منهم اثننا عشرة امرأة. 

وفي ثالث ربيع الأول كان اليزك* للحلقة السّلْطانية» وخرج إل 
من العدو حَلْقٌ عظيم» وجرى بينهم وقعةٌ شنيعة» وقْتِلَ فيها للعدرٌ 
جماعة منهم مقدّمٌ كبير» ولم يفقد من المسلمين إلا خادم رومي صغير 
< نت وق التقملة انيم وماك ترارق وكان شجاعاً له وقعات. 

وفي تاسع ربيع الأول'" بلغ السُلْطان أَنَّ العدو يخرج منه طائفة 
للاحتشاش» فأمر العادِلَ أن يكمن بالعسكر خلف التَّلُ الذي كانت فيه 
الوقعة المعروفة به» وسار هو فكمن وراء تل العياضِيّة» ومعه من أولاده 
الصّغار والقاضي الفاضلء ونَذِرَ”" الفرنجٌ فلم يخرج منهم أحد. 
)00( يقصد الجشارء وقد سلف التعريف به في الحاشية رقم ١‏ ص 9؟7 من 

الجزء الأول. 


(5) الأولء ليست في (2). 
زشرف أي علموا فحذروا. انظر «(القاموس المحيط» (نذر). 
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ووصل في أثناء ذلك اليوم خمسة وأربعون أسيراً من الفرنج 
أخذوا في بيروت» فيهم شيخ كبير هَرمء لم يبق في فمه ضرْسء 
ولم يبق فيه قوة إلا مقدار ما يتحرّكء فسأله عن مجيئهء فقال: 
للحج إلى قُمامة*: وبيني وبين بلادي مسيرة أشهر. فقَرَقّ له 
وأطلقه؛ وأعاده إلى العدو راكباً على فَرّس. وطلب أولادُه الصّغار 
أن يأذن لهم في قَثْلِ أسيرء فلم يأذن. وسئل عن ذلك» فقال: لثلا 
يعتادوا من الصّعّر سَفْكَ الدَّم» ويهون عليهم». وهم الآن لا يفرقون 


بين المسلم والكافر. 


ثم لما أقبل الرّبيع توافت العساكر وفاءً بموعدهاء فوصَّلَتْ في 
شهر ربيع الأول» فأوّل من قَدِمَ الأمير عَلَم الدين سَلمَان بن جَنْدَر 
صاحب قلعتي عَزَازْ”* وبَعُْراس*» وهو شيخ له رأي وتجربةٌ» ومنزلة 
كبيرة ومرتبة» والملك الأمجد صاحب بَعْلبك”*» وبدر الدين مودود 
والي دمشق في رجالهم وأبطالهم. وفي كل يوم يقدم أميرٌ بعد أمير» 


وكان قد شاع الخبر بأَنّ ملوك الفرنج واصلون» وهم حاشدون 
حافلون» فوصل ملك إفرنسيس فيليب في عِدَّةَ من عَبَّدَةٍ الصّلِيب 
ثاني عشر ربيع الأول في ست بُطس عظامء؛ مملوءة بفوارس ذوي 
إقدامء فقلنا: ما أَحْمَلَ الما لأهل الئار» وما أجلبه للدّوائر إلى 
الدذيار! وكان عظيماً عندهم» من كبار ملوكهم» ينقادون له» بحيث 
إذا حضر حكم على الجميع» ومازالوا يتواعدونا به حتى قَدِمَء 
وصحبه من بلاده باز عظيم عندهء هائل الخلْقَء أبيض اللون» نادر 


حنن 


الجئس» وكان يعزهء ويحبّه حُبَاً عظيماء فطار من يده حتى سقط 
على سور عكاء فاصطاده أصحابناء وأنفذوه إلى السَلْطانء وبذل 
الفرنج فيه ألف دينارء فلم يجابوا'" . 

قال القاضي ابن شَدَّاد: ولقد رأيته وهو يضرب إلى البياض 
شرق لوو ها رابك بازياً أحسن امن 

قال العماد: وكان مع هذا الملك بازي أشهب, كأنّه عند 
إرساله نار تتلهّب» ففارقه يوم وصوله بحيث عَجَرّ عن حصوله» 
وكان في طن الفرنج أنه يقدم في جمع جمء قينا وأا شي قود 
سُقِطَ في أيديهم» فوعدهم بالمدّد خَلفه”". 

قال القاضي: وقَدِمٌ نعله كند فرير*». وكان مقدماً عظيما 
عندهم مذكوراً» كان حاصّرَ حماة وحارم” عام الرّمْلة. 


وفي ثاني عشر ربيع الآخر وصل كتابٌ من اللاذقيّة أنّ جماعة 
من المستأمنين نزلوا ناحيةً من جزيرة قُبْرُس في عيِدٍ لهم» وقد 
اجتمع جَمْعّ كثير في بيعةٍ قريبة من البحرء وأنّهِم صَلُوا معهم صلاةً 
العيدء فلما فَرَغوا من الصّلاة ضربوا على كل من كان في البِعَةٍ من 
الرّجال والنّساء عن آخرهم حتى القسّيس» وحملوهم إلى مراكبهم» 
وساروا بهم إلى اللاذقية» وكان فيهم سبع وعشرون امرأة» وكانوا 
أغلقوا باب الكنيسة عليهم ليأمنوا إفلاتهم» وأسروهم أَسْرِهمء 


)١(‏ انظر «الفتح القسي»: 858 ه87. 
(؟) «النوادر السلطانية»: /ا6١.‏ 


هوق «الفتح القسي» : 6/اع. 


ري 


وكسبوا؟ جميع ما في الكنيسة من الأمتعة والأعلاق النفيسة 


واقتسموهاء فوصل إلى كل واحدٍ على ما قيل أربعة آلاف دِرْهم من 
الفِضّة النُقْرَة!"2. كذا فى كتاب القاضى9 . 


وقال العماد في «الفتح»: وقيل حصل لكل واحدٍ منهم على 
كثرتهم أربع مئة وزهمء وهَجَمَ جماعةٌ من العسكرية على عَم 
للعدوء فأخذوهاء وكان عَدَدُها مئةٌ وعشرين رأساًء وركبوا في طلا 
بأشرهم؛ بخيلهم ورَجُلهم في إثرهم. فلم يظفروا بطائل» ولم 
مد ات 3 
قال العمادٌُ: كان عِرُ الدين سامة متولّي بيروت» ولم يكن 
لمراكب العدو بذ من الجَوّاز بها أو بقُّرْبهاء وإذا عَبَرَتْ أخذت وإن 
كانت مستَعِدَّةٌ لحربهاء فَعْيِمَ هو ورجاله مغانم» خَلّدت له ادّخار 
الغننى, وكَثْرَتْ في البحر غَرّواته» ووصل ملك الإنكلتير إلى قُبْرُس في 
السّادس والعشرين من ربيع الآخرء واشتغل بها عن الوصول إلى عكا 
حتى أخذها عَنْوَةَ من صاحبهاء وكانت مقدّمات سُفْيْه قد وصلت» 
١44/5‏ فاستولى شامة على حخمين متها مملوءة رجالا وتشاء: وأموالة 
وخيلاً» ركان ف الي - رفن شمالي عكا ‏ طائفةً من المسلمين 
يجهّزون السَّمْن الدّاخلة إلى عكاء ويقطعون الطريق على الفرنيم'. 


)١(‏ في (ك): وكبسوا. 

() النقرة: السبيكة. انظر «معجم متن اللغة؛ 071/0. 
9 "«النوادر السلطانية»: /ا6١.‏ 

لق «الفتح القسي»: 597. 

(5) انظر «الفتح القسي»: 474. 


قال القاضي: وكان للمسلمين لصوص يدخلون إلى خيام 
العدوء فيسرقون منهم حبّى الرّجال ويخرجون» فأخذوا ذات ليلة 
طفلاً رضيعاً له ثلاثة أشهر.: فلما كَقَدَئْهُ أنه باتت ممنتغيثة بالويل 
والتْبُور في طول تلك الليلة» حتى وصل خبرها إلى ملوكهم» فقالوا 
لها: إنه رحيم القَلْبِء وقد أَذِنًا لك في الخروج إليهء فاخرجي 
واطلبيه منهء فإنه يَردُه عليك. 

فخرجت تستغيث لليرّك* الإسلامي» وأخبرتهم بواقعّتهاء 
فأطلقوها وأنفذوها إلى السُلْطانء فَأنَئْهُ وهو راكبٌ على تل 
الخَرُوبة*» وأنا في خدمتهء وفي خدمته خَلْقٌ عظيمء فبكت بكاءً 
شديداًء ومَرْعَتْ وجهها في الثُرابء فسأل عن قِصّتهاء فأخبروه. 
قَرَقّ لهاء ودَمِعَتْ عينّهُ: وأمر بإحضار الرّضيع» فمضواء فوجدوه قد 
بيع في السُوقء فأمر بدفع ثمنه إلى المُشْتري» وأخذه منهء ولم يَزَل 
واقفاً ‏ رحمه الله حتى أحضر الطَفْلء وسُلُّم إليهاء فأخذته وبكت 
بكاء شديداًء وضمُّنْه إلى صدرهاء والئّاس ينظرون إليها ويبكون» 
وأنا واقف في جُمْلتهمء فأرضعته ساعةًء ثم أمر بهاء فَحُمِلْتْ على 
فرس » وألحقت بمعسكرهم مع طفلها. 

. قال: فانظر إلى هذه البّحمة الشَّاملة لجنس الإنسء اللهم إِنُك 
خلقتهة رحيما ‏ فارحمة رحمة واسعة» امين: 

قال: وفي ذلك اليوم وصل ظهير الدين بن البلنكري» وكان 
مُقَدّماً من أمراء المَوْضِلْءْ وصل مفارقاً لهم: طالباً خدمة السلطان”". 


.1694 5١64 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
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فصل 
في مضايقة العدو ‏ خَذَله الله لعكا ‏ يَسْر الله فتحها ‏ 
واستيلائهم عليها 

قال العماد: لما كان يوم الخميس رابع جُمادى الأولى زحف 
الفرنج إلى عكاء ونصبوا عليها سبعة مجانيق» ووصَّلَْتْ كُنْبٌ من 
عكا إلى السُلْطان بالاستنفار العظيم» والتماس شغل العدو عنهمء 
فركب السُلْطان بعسكرهء وكان هذا دأبه معهم كلما نابوا البلد 
نابهمء فإذا زحف إليهم رجعوا عن الحخضرء وإذا رجع عنهم 
عادوا”''. وكان علامة ما بين السُلْطان وأهل البلد أنه متى زحف 
الفرنج عليهم دقُوا كُوسّهم*» فيدقٌ كوس السلطان إجابةٌ لهم 
واستبعد السُلْطان منزلته» فتحوّل إلى تل العياضية تاسع ججمادى 
الأولى. 

ووصل ملك الإنكلتير ثالث عشر جمادى الأولى من قبرس» 
ومعه خمس وعشرون قطعةء وهو في جمع شاك وجمر ذاكِء قَبْلِيَ 
الّغْرُ منه بغير البلاء الأَوّلء هذا ومجانيق الكفر على العَّىّ مقيمة 
وللرّمي مُديمة» وتمكّن الفرنج بها من الخندق» قَدَنََا منه دُنُوٌ 
المُحْتّقَء وشَرَعوا في هجمهء وأسرعوا إلى طمّهء وداموا يرمون فيه 
جُنَثْ الأموات. وجيف الخنازيرء والدّواب النافقات» حتى صاروا 
يلقون فيه قتلاهمء ويحملون إليه موتاهمء وأصحابنا في مقاتلتهم 
ومقابلتهم. قد انقسموا فريقين» وافترقوا قسمين» ففريقٌ يُلْقي من 


49 في الأصل : عاودوه» والمثبت من (ك). 
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الخندق ما لقي فيه» وفريق يقارع العدوٌ ويلاقيه9؟ . 

قال القاضي: وقد بلغ من مضايقتهم البلدء ومبالغتهم في طم 
حَنْدقه أنهم كانوا يلقُون فيه موتئ دوابُّهمء وكانوا إذا جُرِحَ منهم 
واحدٌ جراحة مثخنة موئسة ألقوه فيه. وانقسم أهلٌ البلد أقساماًء 
قسم ينزلون إلى الخندق» ويقطعون الموتى والدّواب التي يلقونها فيه 
قطعاً ليسهلّ نَفْلُّهاء وقسمٌ ينقلون ما يقطعه ذلك القسم ويلقونه في 
البحرء وقسم يذبُون عنهم ويدافعون حتى يتمكنوا من ذلك» وقسمْ 
في المنجنيقات وحراسة الأسوارء وأخذ منهم التّعب والنّصَبء 
وتواترت شكايتهم من ذلك”" . 

قال: وهذا ابتلاء لم يبتل بمثله أحدء ولا يصبر عليه جَلِد. 


هذاء والسُلْطان ‏ رحمه الله لا يقطع الرّخف عنهمء 
والمضايقة يقة على خنادقهم بنفسه وخواصه وأولاده» ليلا ليلا ونهاراً حتى 
يشغلهم عن البلد» وصوّبوا منجنيقاتهم إلى بُرْجٍ عين البقر» وتواترت 
عليه أحجار المنجنيقات ليلا ونهاراً حتى أَنْرتَ فيه الأثْرَ البَيّن. 

وكلما ازدادوا في قتال البلد ازداد السلْطان في قتالهم» وكبَسّ 
خنادقهم . والهجوم عليهم. ودام ذلك حتى وصل ملك الإنكلتير”” . 

قال: وفي سادس عشر بجُمادى وصلت بطسة” من بيروت 
)١(‏ انظر «الفتح القسي»؟: 547 587. 
(؟) «النوادر السلطانية»: .15١‏ 
() «النوادر السلطانية»: 15٠‏ 151. 
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عظيمة هائلة مشحونة بالآلات والأسلحة والميّر والرجال الأبطال7» 
المقاتلة. وكان السُلْطان قد أمر بتعبتتها في بيروت وتسييرهاء ووضع 
فيها من المُقاتلة خَلْقاً عظيماً حتى تدخل مُرَاعْمةٌ للعدوٌ. 
وكان عِدَّة رجالها المقاتلة سب مئة وخمسين رجلا 
فاعترضها الإنكلتير الملعون في عِدّةَ شواني» قيل: إنه كان في 
أربعين قلعا”''» فاحتاطوا بها من جميع جوانبهاء واشتدُوا في 
قتالهاء وجرى القضاء بأن وقف الهواءء فقاتلوها قتالاً شديداًء 
وقُتِلَ من العدو عليها خَلْقٌ عظيمء وأحرقوا على العدو شانياً 
كبيراً فيه حَلْنِّء فهلكوا عن آخرهمء وتكاثروا على أهل البطسةء 
وكان مقدّمهم رجلاً جيداً. شجاعاً مجرّباً في الحرب اسمه 
يعقوب من أهل”" حلبء فلما رأى أمارات الغّلّبة عليهمء قال: 
والله لا تُقتل إلا عن عزء ولا نسلّم إليهم مِنْ هذه البطسة 
شيئاًء فوقعوا في البطسة من جوانبها بالمعاول يهدمونها حتى 
فتحوها من كل جانب أبواباًء فامتلات ماء» وعَرِقٌ جميمٌ مَنْ 
86/5 فيها وما فيها من الآلات والميّرء ولم يظفر العدوٌ منها بشيء 
أصلاء وتلقّف العدو ع من كان فيهاء وأخذوه إلى الشّواني 
من البحرء وخَلُْصوه من الغرق ومئّلوا به» وأنفذوه إلى البلد 
ليخبرهم بالواقعة. 


.)2( في الأصل: والأبطال» والمثبت من‎ )١( 

(؟) 'في الأصل: قطعة؛ والمثبت من (ك), وهو الموافق لما في مطبوع 
«النوادر؟. 

() في (ك): رجال. 


وحَزِنَ الئاس لذلك حزناً شديداًء والسلْطان يتلقى ذلك بيد 
الاحتساب في سبيل الله تعالى» والصّبر على بلائه'" . 

قال: وكان العدو المخذول قد صنع دَبَابة عظيمة هائلة أربع 
طبعات + الأولى من الخشب». والكانية من الّضاصضنء. والكالئة من 
الحديد» والدّابعة من التُحاس» وكانت تعلو على السّور وتركب فيها 
المقاتلة» وخاف أهل البلد منها خوفاً عظيماء وحدّثتهم نفوسُهم 
بطلب الأمان من العدوء وكانوا قد قَرّبوها من السّور بحيث لم يبق 
بيئها وبين السور إلا مقدار خمس”" أذرع على ما نشاهدء وأخذ 
أهلُ البلد في تواترٍ ضَرْبها بالتّفط ليلا ونهاراً حتى قَذْر الله تعالى 
حريقها واشتعال النّار فيهاء وظهر لها ذُوّابة نار نحو السّماء. 


واشتدّتُ الأصواتٌ بالتكبير والتّهليل» ورأى الئاس ذلك جبرا 
لذلك الوَهْنَء ومحواً لذلك الأثرء ونِعْمَةٌ بعد نِقُمةء وإيناساً بعد 
0 وكان ذلك فى يوم 0 اليم اليا 


قال العماد: فكان ذلك تسميتاً2 لتلك العطسة. 


.157 0 ١51١ : «النوادر السلطانية»‎ )١( 

(6) في (ك): خمسةء والذراع يذكر ويؤنث. 

(0) في الأصل: بأس. 

(5) في (ك): غريق. 

(6) «النوادر السلطانية»؟: .١517‏ 

(9) يقال: سمت وشمتء والتسميت: الدعاء للعاطسء» وهو قولك: 
رحمك الله! وقيل: معناه هداك الله إلى السمت» وذلك لما في العاطس 
من الانزعاج والقلق. «اللسان؛ (سمت» شمت). ْ 
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ثم جرى بعد ذلك عِدَّة وقعات في هذا الشّهِرء وهو بججمادى 
الأولى» وهَجَمَ المسلمون خيام العدو ونهبوهاء ووصل رجلٌ كبيرٌ 
من أهل مازَّنْدَان* يريد الغَرَّاةَ» فوصل والحرب قائمة» فحمل حملةً 
استشهد فيها فى تلك السّاعة . 

ولم تَرَّل الأخبارٌ تتواصل من أهل البلد باستفحال أمر العدوٌء 
والشكوئ من مُلازمتهم قتالهم ليلا ونهاراً» وذكر ما ينالهم من 
التعب العظيم من تواتر الأعمال المختلفة عليهم من حين قدوم 
الإنكلتير الملعون» ثم مَرِضٌ مرضاً شديداً أشفى فيه على الهلاك» 
وججرِحَ الإفرنسيس» ولا يزيدهم ذلك إلا إصراراً وعُتُواً. 

شري إلى الكل طاو شافستانة أنهي لتحت تداك 
الإنكلتيرء وأنهما [كانا”'' يكثّمان إيمانهماء فقبلهما السُلطان 
وأكرمهما. 

وهرب أيفيا المركيس منهم إلى صورء وكان قد استشعر منهم 
أن تخرصو فلكي 0 يد2 , 

قال العماد في «البرق»: ولما أعوزت الفرنج الجيّلء 
وأعجزتهم تفاصيل تدابيرهم والجمَلء وذلك أن أبرجتهم الخشبية 
[أحرقت]©). وستائرهم ودبّاباتهم وكباشهم وُزُعت» ومُرّعت 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 

(؟) في (ك): من. 

(9) انظر «النوادر السلطانية»: 1517 155. 
(5) ما بين حاصرتين من (ك). 


نا 


ص" 


ومُرُقتء أقاموا قُدَّامِ خيامهم صوب عكا تلا من الثُراب مستطيلاء 
ورفعوه كثيباً مهيلاًء ثم نقلوه وحَوّلوهء وكانوا يقفون وراءه» ويحؤلون 
إلى قُدَّامه ترابَهُ» ويرفعون إلى قُرْبٍ البلد رقابه» فهم من خلفه من 
النكايات محجوبون؛ يَشُبُونَ ويذبُونء ويدبّرون الحرب الزَّبون» والتل 
المتحوّل إلى البلدء قد أعيا على أهل الجَلّدء لا تعمل فيه الئّارء ولا 
يصل إلى ذَفْعه الاقتدار» حتى صار من المدينة على نصف عَلْوةٍ 
سَهُمء ورّمِيَ بكل جَمْر ورجمء فما يزيد في كل يوم إلا قُرْبأُء وما 
يجرٌ في كل وقتٍ إلا حَطباً وحَرْباًٌء وكان الأصحاب يخرجون من 
البلد إليه» ويقاتلون عليهء» ويطيفون بحول الله حواليه. 

ومن كتاب فاضليٌ إلى الديوان: ما قطَعّ الخادمُ الخِدّم إلا أن 
قد أضجر وأسأم من المطالعة بخبر هذا العدو الذي قد استفحل 
أمرهء وَاسْتَشْرَىْ شَدُهء فإنّ النّاس ما سمعوا ولا رأوا عدوًاً حاصراً 
محصوراًء غامراً مغموراًء قد تَحَصَّن بخنادق تمنع الجائز من 
الجوازء وتعوق الفُرّص عن الانتهازء ولا تقصر عِدّتهم عن خمسة 
آلاف فارس» ومئة ألف راجل» وقد أفناهم القتل والأسْرء وأكلتهم 
الحَرْبء ولفَظَهم النّضْرء وقد أمدّهم البحر بالبحارء وأعانَ أهل 
الَارٍ أهل النارء واجتمع في هذه الجموع من الجيوش الغربيّة 
والألسنة الأعجمية من لا يُخْصَرُ معدودهء ولا يُضَوّر في الذّنيا 
وجوده» فما أحقَّهم بقول أبي الطتية 
تَجَمّعَ فيه كل لِسْن وأَنَّةٍ فم تُقْهِمٌ الحدَّاتَ إلا التّراجه0") 


.٠٠١ /4 البيت في «ديوان المتنبي»‎ )١( 
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عن إن إذا: أسرا الأشيرن: وانتائق المكايق: جه في فهع 
لغته إلى عِدَّةَ تراجم. ينقل واحدٌ عن الآخرء ويقول ثانٍ ما يقول 
أول: :فاك .نا رفول 011 والأصحات كلوا وملوا«ا,وضتروا إل أن 
ضَجرواء وتجلّدوا إلى أن تبلّدواء والعساكر التي تصل من المكان 
البعيد لا تَصِلُ إلا وقد كَلَّ ظَهْرُهاء وَفَلَ وَفْرُهاء وضاق بالبيكار”"' 
صَدْرُهاء ولا تستفتح إلا بطلب الدُستورء ويصير ضجرها مضرًً 
بالسّمْعة عند العدوٌ المخذولء. ولهم ‏ قاتلهم الله تنوعٌ في 
المكايدء فإنهم قاتلوا مرّة بالأبرجة» وأخرى بالمنجنيقات» ورادفة 
بالدّبابات» وتابعةً بالكباش» وآونة بالأوالب» ويوماً بالنّقْبء وليلاً 
بالسرابات» وطوراً بطم الخنادق» وآناً بتضب السّلالمء وذفعة 
بالرُحوف في اليل والتهارء وحالةً في البحر بالمراكب. 
ثم شرعوا فأقاموا في وسط خيامهم حائطاً مستطيلاً يشبه السُور 
من الثّرابء وتلالاً تُشْبه الأبُرجة مدوّرة» ورفعوها بالأخشاب» 
وعالوها بالحجارة» فلما كملت أخذوا التراب من ورائها ورموه 
ُدامهاء وهم يتقدمون أول أول» وترتفع حالاً بعد حال حتى صارت 
منه كنصف عَلْوةٍ سَهْمٍء وقد كان الحجرٌ والثار تُوَذْران في أبْرجة 
7" الخشب» وهذه أبراع وستائر للرّجال والمنجنيقات من العّطب» لا 
تؤثر 'فيها الحجارة الرّاميةء ولا تعمل فيها الثّار الحامية. 
قال: ووصل في آخر بجمادئ الأولى من العساكر الإسلامية 
مجاهد الدين يرنقش» ومعه عسكر سِنجار” . 


دق انظر حاشيتنا رقم ؟ ص 5١‏ من الجزء الثالث. 
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وفي ثاني جمادى الآخرة ابن صاحب المَؤْصِلء وجماعةٌ من 
أمراء مِضْر والقاهرة كعَلّم الديق كج وسيف الدين سُتْقُر الدّوَوي 
وغيرهما من الأسدية والنّاصرية. 

وأما عساكر دياربكرء فإنّهم تأخروا واعتذروا بالخوف من 
جوار تقي الدين. وكان قد تعرّض للسّويداء وغيرهاء وصَعْبَ ذلك 
على السُلْطانء وقال: هذا من عمل الشيطان”''. وفي مثل هذا 
الوقت يتعرّض لهذا المقت» وإني أخاف عليه في هذه السّنة» حيث 
أساء عند إمكان الحَسّنة . 

واشتدٌ مْرَضٌ الإنكلتير بحيث شَعْلَ الفرنج مرضّهُ عن الرّخخف» وكان 
ذلك خيرةٌ من الله عظيمة» فإن البلد كان قد ضَعُفَ مَنْ فيه ضَعْفاً عظيماًء 
وهدمت المنجنيقات من السّور مقدار قامة الرجل”"'» فكان في هذه الفترة 
للبلد بقاء رَمَقَء وزوال قَرَقَء وانتعاش عَثْرة» وانجبار كسْرَة”" . 

قال القاضي: واللصوص يدخلون عليهم إلى خيامهم ويسرقون 
أقمشتهم ونفوسهم» ويأخذون الرُجال في عافية؛ بأن يجيئوا إلى 
الواحد وهو نائم. فيضعُوا على حَلْقه السّكين» ويوقظونه ويقولون له 
بالإشارة: إن تكلّمت ذبحناك. ويحملونه ويخرجون به إلى عَسْكر 
المشلكينة وحور دلق رار فك 
)١(‏ اقتباس من قوله تعالى حاكياً عن موسى عليه السلام: «إقال هذا من عمل 

الشيطان#© سورة القصصء الآية .١6‏ 


(0) انظر «النوادصسر السلطانية»: .١56‏ 


(9) انظر «الفتح القسي»؟: 591. 
(5) «النوادر السلطانية»: .١56‏ 


لا طائل تحتهء منها أن اه الإكلتير طلب الاجتماع به ثم 
َتَرَ بعده أياماًء ثم جاء رسوله يطلب الاستئذان في إهداء جوارح 
جاءت من البحر» ين أنها قل صعْفْتٌ وتغيّرت» وطلب أن 
يُحْمَلَ لها دجاج وطير تأكله لتقوى» ثم تُهَْدَى. 


ففهم أَنّه محتاج إلى ذلك لنفسهء لأنه حديث عهِدٍ بمرض» 
ثم نقذ أسيراً مغربياً عنده. فأطلقه السُلْطانء ثم أرسل في طلب 
فاكهة وتَّلْجء فأرسل إليه ذلك. 


وكان غرضهم من ذلك تفتير العَرّماتء وتضييع الأوقات على 
المسلمين» وهم مشتغلون بالححضرء وموالاة الرَّمْي والجدٌ بالرّخف». 
حتى تبِدَّلَتْ قوة البلد بالضّغفء وتخلخل السُورُء وأنهك التّعبُ 
والسَّهَرُ أهلّ البلد لِقلّة عددهم. وكثرة الأعمال عليهم؛ حتى إن 
جماعةً منهم بقوا ليالي عِدَّة لا ينامون أصلاً [لا]7" ليلاً ولا نهاراًء 
والعدو عَدَّد كثيرٌء يتناوبون على قتالهم» واشتلٌ ذلك عليهم سابع 
جمادى الآخرة» فركب السُلْطان بالعسكر الإسلامي» ورغّبهم 
ونحاهمء وَوَح خلى حادق العدو 0 انو اوهل قينا الس 00 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 
(0) في (ك): وذكر. 
(*) ما بين حاصرتين من (ك). 
(4) في (ك): القوم. 
(5) العسكرء ليست في (ك). 


وجرى قتالٌ عظيم» وهو كالوالدة الدُكُلى يحرّك فرسه من طلب" إلى 
لي و النّاس على الجهاد. وينادي بنفسه : ياللإاسلاماه0 2 
وعيناه قد فادت97؟ بالذمع . 


وكلما نَظَرَ إلى عكاء وما حل بها من البلاء» وما يجري على 
مَنْ بها من المُصَاب العظيم» اشتدٌ في الرّحخف والحَتٌ على القتال» 
ولم يَطعَم في ذلك اليوم طعاماً البئّة» وإنما شَرِبَ شيئاً أشار به 
الطبيب . 


ولما هَجَمْ الليل عاد إلى الخيم» وقد أخذ منه التعب والكابة 
والحُزْنء ثم ركب سَحَرأَء وصبّحوا على ما أمسوا عليه. 


وفي ذلك اليوم وصلت مطالعة من البلد يقولون فيها: إنا قد 
بلغ بنا العجز إلى غاية ما بعدها إلا التسليم» ونحن في الغد إن لم 
تعملوا معنا شيئاً نطلب الأمان. وتُسَلّم البلد» ونشتري مجرّد رقابنا. 
وكان هذا أعظمُ خبرٍ وَرَدَ على المسلمين وأنكاه في قلوبهم. فإنَّ 
عكا كانت قد احتوت على جميع سلاح السّاحل والقُدْس ودمشق 
وحلب ومضر أيضاًء فرأئ السَلْطان مهاجمة العدوء فلم يُساعده 
العسكرء فإِن الرّجّالة من الفرنج وقفوا كالسّور المُحْكم البناء 
بالسّلاح والزنبورك* والنُشَّابٍ من وراء أسوارهم.ء وهجم عليهم 
بعضٌ الئاس من بعض أطرافهم» فثبتواء ودَّبُوا غاية الذَّبُ. 
(1) في (2): يا للإسلام. 
)١(‏ في (ك): تذرفان. 


وحكول بعضٌ مَنْ دَخَلَ عليهم أسوارهم أنه كان هناك واحد 
من الفرنج صَعِدَ سور خندقهم وجماعة يناولونه الحجارة وهو يرميها 
على المسلمين» ووقع فيه زُهاء خمسين سهماً وحجراء وهو 
يتلقاهاء ولم يمنعه ذلك عما هو بصدده من الذّبٌ حتى ضَرَبه 
زاف" بنفطٍ فأحرقّه. ورؤيت امرأة عليها مَلُوطة(" خضراءء فما 
زالت ترمي بقوس من خشب حتى جرَحَتْ جماعة» ثم فُيَلَثْ 
وحُملت إلى السُلْطانء فعجب من ذلك. 


ولم تزل الحربٌ إلى الليل» وضَعْمْتْ نفوسٌُ أهل البلد. 
وتمكن العدرٌ من الخنادق» فملؤوهاء ونقبوا سور البلد» وحشوه 
وأحرقوه» فوقعت بَدَنة من الباشورة*» ودخل العدؤ إليهاء وقتل 
منهم فيها زُهاء مئةٍ وخمسين نفساًء وكان منهم ستة أنفس من 
كبارهم» فقال لهم واحدٌ منهم: لا تقتلوني حتى أَرَحُل الفرنج عنكم 
بالكلية. فبادر رجلٌ من الأكراد وقتله» وقُتِلَ الخمسة الباقية. 


وفي الغد ناداهم الفرنج: احفظوا السّنَّةَ فإنًا نطلقكم كلكم 
بهم. فقالوا: إنا قد قتلناهم. فحزن الفرنج» وبطلوا عن الزّخف 
ثلاثة أيام . 

وخرج سيف الدين المشطوب بنفسه بأمانٍ إلى ملك 
الإفرنسيس» وهو كان مقدّم الجماعة فى الرُنّبة» وقال له: إنّا قد 
أخذنا منكم بلاداً عِذَّةَ وكنا نهدم البلدء» وندخل فيه» ومع هذا إذا 
)0غ( انظر حاشيتنا رقم ١‏ اص 3535" من هذا الجزء . 


,»ظ١‎ 


سألونا الأمان أعطيناهم» وحملناهم إلى مأمنهم وأكرمناهم, ونئحن 
نُسَلُّم البلد» وتعطينا الأمان على أنْمُسنا. فقال: أرى فيكم رأيي. 
فأغلظ له المشطوب القول» وانصرف عنه. ١‏ ما 


ولما دخل المشطوب بهذا الخبر خاف جماعةً ممن كانوا'" 
في البلدء فأخذوا لهم بركوساً ‏ وهو مركب صغير ‏ وركبوا فيه 
ليلاً خارجين إلى العسكر الإسلامي» منهم عِرْ الدين أرسل» وحسام 
الدين تمرتاش ابن الجاولي» وسُئْقّر الوشاقي ‏ وهو من الأسدية 
الأكابر ‏ وذلك في ليلة الخميس تاسع جُمادى الآخرة. 


فأما أرسل وسُتْمّر فتغيّبا خوفاً من السّلْطانء وأما ابن الجاولي 
فظَفِْرَ به ورُمي في الزردخاناه”» وكان شاباً أول ما توفي وال 
فقطع السُلْطان إقطاعاتهم وأقطعها'"». وحَبّسَ عنهم عند الرّضا بعد 
مد مديدة بشاشة وجهه ومنعها. وكان من جمْلة الهاربين عبد القاهر 
الحلبي نقيب الجاندارية" النّاصرية» فشفع فيه على أنه يضمن على 
نفسه العودة» فعاد من ليلته. 0 1-5 3 في الإسارء واستفكه 
السّلْطان بعد سنة بثماني مئة ا 

ومن كتاب إلى صاحب إربل” مُظَمّر الدين: لما عاين أصحابنا 
بالبلد ما عليه من الحَطرء وأنهم قد أَشْنَوَا على الغَّرّره فَرّ من 
)١(‏ في (ك): كان. 
(؟) في الأصل: فأقطع السلطان إقطاعاتهم وقطعهاء والمثبت من (4)» وعليها 

علامة الصحة. 
(*) انظر «النوادر السلطانية», 1١76‏ 158ء و«الفتح القسي؟: 005. 


/اه؟ 


جماعة الأمراء مَنْ قَلَ”'' بالله وثوقُهء وأعمئ قَلْبَه فجورٌه وفسوقه. 
ولقد خانوا المسلمين في تَعْرهمء وباؤوا بوبال عَدْرهم» وما قَوّى 
طمَّعَ العدرٌ في البلد إلا هَرَبّهُمْء وما أرمَبَ قلوبٌ الباقين من 
مقاتلته”'' إلا رَهَبْهُمْء والمقيمون”" من أصحابنا الكرام قد اسْتَحْلّوًا 
مُْوّ الجمام» وأجمعوا أَنّهم لا يُسلّمون حتى يقتلوا من الأعداء 
أضعاف أعدادهم» وأنهم يبذلون في صون تُغْرهم غاية اجتهادهم . 

وكانوا تحدّثوا مع الفرنجي في التسليم» فاشتطوا واشترطواء 
فصبروا بعد ذلك وصابرواء ومدُوا أيديهم في القوم وبسطواء فتارةٌ 
يخرجونهم من الباشورة”» وتارةً من التُقوب» والله تعالى يُسَهُل 
تنفيس ما هم فيه مز 0 

قال القاضي: وفي سُحْْرَةٍ تلك الليلة رَكِبَ السُلْطان مشعراً أنه 
يريك كبمن القوم» ومعه المساحي وآللات طُُ الخنادق» فمأ ساعده 
العسكر على ذلك» وتخاذلوا وقالوا: نخاطر بالإسلام كلّه! 

وفي ذلك اليوم خرج من عند الإنكلتير رُسُلّ ثلاثة طلبوا فاكهة 
وتَلْجأء وذكروا أنّ مقدّم الإسبتاريّة يع في الغد ‏ يعني يوم 


الجمعة ب يتحدّث ويتحذثون معه فى معنى الصٌلْحء ٠‏ فأكرمهم 
السُلْطانء ودخلوا سوق العسكر» وتفرّجوا فيه » وعادوا تلك الليلة 
إلى عشكرهم . 


)١(‏ في الأصل: فر جماعة من الأمراء ممن قل.. والمثبت من (ك). 
(؟) في الأصل: مقاتلتهم؛ والمثبت من (ك). 

(5) في الأصل: والمقيمين» والمثبت من (ك). 

(5) «الفتح القسني»: /ا50. 1 


جه" 


وفي ذلك اليوم تقدّم إلى قايماز النّجْمي حتى يدخل هو 
وأصحابه إلى أسوارهم عليهمء؛ وترجَلَ جماعةٌ من أمراء الأكراد 
كالجناح وأصحابه» وهو أخو المشطوب ولفيفهم» وزحفوا حتى 
بلغوا أسوار الفرنج. ونَصَّبَ قايماز عَلَّمه بنفسه على سورهم» وقاتل 
عن العَلّم قطعةً من النّهار. 

وفي ذلك اليوم وصل عِرٌ الدين جُرْديك الثُوري»؛ وسوق 
الرّحف قائمة» فترجلَ هو وجماعبُهُ وقاتل قتالاً شديداًء واجتهد 
النّاس في ذلك اليوم اجتهاداً عظيما”" . 

قال العمادٌ: وباتَ العسكرٌ تلك الليلة علئ الخيل تحت 
الحديد» منتظراً لتُجح الأمل البعيد» ولما عرف السُلْطان أنه لا 
سلامة» وأن عكا عَدِمَتَ الاستقامة» نَفذْ إلى جماعة عكا سرّأء وقال 
لهم : خُرُو) من العدو جذرا :واتققواء وانقرجوا ليلا من البلد يدا 
واحدة» وسيروا على جانب البحرء وصادمُوا العدرٌ بالقهرء وخَلوا 
البلد بما فيه» واتركوه بما يحويه. 


فشرعوا في ذلك» واشتغل كل منهم باستصحاب ما يملكهء 
ولم نيعم أن العووامهد يها تولكهو .قينا كيرا هزد الاق سحن أمشر 
الصّباح » ولم يصح ذلك فى الليلة الثانية لمصير السّرٌ إلى العلانية . 

قال: ولو صَحّ ذلك لنجح المقصدء لكن الفرنج اطلعوا على 
هذا السّدّء فحرسوا الجوانب والأبواب» وكان سببٌ علمهم اثنين من 
)١(‏ «النوادر السلطانية»: 1١14‏ ب .١29‏ 


58 


غِلْمان الهاربين خرجا إلى الملاعين» وأخبراهم بجلِيّة الحال. 
وعزيمة الاجال”, 


قال: وخرج يوم الجمعة العاشر من الشهر جماعةٌ من رُسُلٍ 
الفرنج؛ ونحن على الحرب» ومحاولة الطغن والصّرْبِء وفيهم 
صاحب صيداء فطلب نجيب الدين العَدْلء وكان السُلْطان يعذق97») 
به في رسالاتٍ الفرنج العقد والحَلُء وعوّل السُلْطان في سماع 
الرسائل على ولده الأفضل وأخيه العادل» وتردّد العدل مراراً في 
الخطاب والجواب» فلم ينفصل الأمرٌ على الصّوابء وبذلنا لهم عكا 
على ما فيها دون مَنْ فيهاء وأَنا نطلق لهم أسرى بِعَدّد العدّة التي 
تحويهاء فأبوا غير الاشتطاط؛ فزدناهم صليب الصّلبوت» فلم 
يحصل لهم به كمال الاغتباطء هكذا قال في «البرق». 

وقال في «الفتح»: إِنَّ ذلك كان يوم السبت وقال: اشترطوا 
إعادة جميع البلاد» وإطلاق أساراهم من الأقياد. وضَعُفَ البلد 
وعَجَرَ مَنْ فيه» ضَعْفاً لا يمكن تلافيه» ووقف كرام أصحابناء 
وَسَدُوا التُمّر بصدورهم. وشرعوا في بناء سور يقتطع جانباً» حتى 
ينتقلوا إليه إذا شاهدوا العدوٌ غالبً9 . 

وكذا قال ابنُ شَدَّاد: إن ذلك كان يوم السبت الحادي عشر. 


وقال: لبست الفرنج بأسرها لباس الحَرْبٍ» وتحرّكوا حركة 


.0094 انظر «الفتح القسي»:‎ )١( 
من الجزء الثالث.‎ 4١ ص‎ ١ انظر حاشيتنا رقم‎ )1( 
.01١١ .5١09 قرف «الفتح القسي»:‎ 
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عظيمة» بحيث اغْيُقَدَ أنه" رُبّما كان مصافٌ» واصطفمواء وحَرّجَ من 
الباب الذي تحت القّئّة زُهاء أربعين نَفْساًء واستدعوا جماعة من 
المماليك» وطلبوا منهم العَذْل الزّبداني» وذكروا أنه يعني الخارج 
9-3 صاحب صيدا طليق السُلْطان» فذكر نحو ما تقدّم . 


قال: وتَصَرَّم نهارُ السبت». ولم ينفصل حال" . 


قال: ولما كان يوم الأحد ثاني عشر الشهر وصل من البلد 
كتبٌ يقولون فيها: إِنّا قد تبايعنا على الموت» فإياكم أن تَحْضَعُوا 
لهذا العدوء وتلينوا" لهء فأما نحن فقد فات أمرّنا. وذكر العَوَّام 144/١‏ 
الواصل بهذه الكتب أنه وََعَّ بالليل صوتٌ انزعج منه الطائفتان» 
وظَنَّ الفرنج أن عسكراً عظيماً قد عبر إلى عكاء وسَّلِمَ» وصار 
فيهاء واندفع كيد العدو في تلك الأيام بعد أن كان قد أشفى البلد 
على الآخذ. 

ووصل من عساكر الإسلام صاحب شَيْزّر” سابق الدين» 
وبدر الدين دُلْدُرُمء ومعه تُركمان كثيرء كان السُّلْطان أنفذ إليه ذهباً 
أنفقه فيهمء وضاتئعن عيض واقعد خعف الل وكرت" ثخر 
سورهء» فبنوا عِوَض الثُّلمة سوراً مِنْ داخلهاء حتى إذا ثَمّ انهدامهاء 
قاتلوا عليه» وَنَبَتَ الفرنج ‏ لعنهم الله على أنهم لا يصالحون» 


)0 في الأصل: أنء والمثبت من (ك). 

.١59 في الأصل: أمرء والمثبت من (ك)» وانظر «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
في الأصل: وتلينون» والمثبت من (ك).‎ )*( 

(5) في (24): كبرت. 


ولا يعطون الذين في البلد أماناً حتى يطلق جميع الأسرى الذين في 
أيدي المسلمين» وتعاد البلاد السّاحلية إليهه”'' . 


وفي يوم الجمعة سابع عشر الشهر ص العَرّام» وفي كتبه أَنَّ 
أهل البلد ضاق بهم الأمرء وتيقنوا أنه متى أخذ البلد عَنْوَهَ ضرِبَتْ 
رقاهم عن آخرهمء وأخذ جميع ما فيه من العْدّد والأسلحة 
والمراكب وغير ذلك». فصالحوهم على أنهم يُسَلمون م البلد. 
وجميعٌ ما فيه من الآلات والعُدّد والمراكب» ومثتى ألف دينار» 
وألفاًّ وخمس مئة أسير مجاهيل الأحوال» ومئة أ مع نيزن ف 
جانبهم يختارونهم» وصليب الصّلبوت» على أنهم يخرجون بأنفسهم 
سالمين» وما معهم من الأموال والأقمشة المختصّة بهمء وذراريهم 
ونسائهم.» وضمنوا للمركيس الملعون ‏ فإنه كان قد استُرضيّ وعاد 
عشرة آلاف دينارء لأنه كان واسطة. ولأصحابه أربعة آلاف دينار» 
واستقرّت القاعدةٌ على ذلك بينهم وبين الفرنج"") 


ولما وقف السُلْطان على ذلك أنكره وأعظمه؛ وعَرَّمَ على أن 
يكتبٌ إليهم في إنكار ذلك عليهمء فهو في مثل هذه الحال وقد 
جمع أمراءه وأصحاب مشورته» فما أحَسٌ المسلمون إلا وقد 
ارتفعت أعلام الكفْر وصُلْبانُه» وشعارُه ونارُه على أسوار البلدء 
وذلك [في”" ظهيرة نهار [الجمعة]”*'' سابع عشر ججمادى الآخرة» 
)١(‏ (النوادر السلطانية»: 1598 .١ 9/0٠0‏ 


.111 ١1/١ «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
ما بين حاصرتين من (ك).‎ )5( )*( 


وصاح الفرنج صيحةً واحدةًء وعَظمَّتْ المصيبة علئ المسلمين» 
واشتدٌ خُرْنُ الموحٌدين» وانحصر كلام العقلاء من الئّاس في 
[تلاوة]7'؟2 «إنا لله وإنا إليه راجغو ادا 

وغَشِيَ النّاسَّ بهتةٌ عظيمة» وحيرةٌ شديدة» ووقع في العسكر 
الصّياح والعويل» والبكاء والنّحيب» وكان لكل قلب حظّ في ذلك 
عاق تذن إنبانه» :رلعل © إفبيان تقبيت من :هذا البخط علق بيقذاز 
دياكه وتكرتف: وأفقيتك؟؟ الال علنئ: أن الفركيس ‏ دلعته الله 
دَخَلَ البلد. ومعه أربعة أعلام للملوك» فنصب عَلَّماً على القلعة؛ 
وعلماً على مئذنة الجامع في يوم الجمعة» وعلماً على بُرْجَ 
الدّاوية*: وعلماً على برج القتال عِوَضاً عن علم الإسلام» وحيز 
المسلمون إلى بعض أطراف البلدء» وجرئى 0 1 اام 
المُشاهدين لتلك الحال ما كدر التعجب من الحياة معو(ه 


قال: وَمَكَلْتُ بخدمة السُلْطان ‏ رحمه الله عشية ذلك اليوم» 
وهو أشدٌ حالةً من الوالدة النكُلَىء والوالهة الحَيْرَئء كَسَلْيْتُهُ بما 
نَيَسَّر من التَّسْلية» وأذكرتُّهُ الفكر فيما قد استقبله ون الم ا ل 
البلاد السّاحلية والقُنْس الشريف» وكيفية الحال في ذلك» وإعمال 
الفكر في خلاص المسلمين المأسورين 5 البلد» وانفصل الحال 


(؟) سورة البقرة» الآية .١805‏ 

(7) في الأصل: وفي كلء» والمثبت من (ك2). 
(:) أي انكشف. «اللسان» (قشع). 

(0) «التوادر السلطانية»: .١9/١‏ 
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على أن رأى التأخّر عن تلك المنزلة مصلحةً» فإنه لم يبق غرَضُ 

فتقدّم بنقل الأثقال ليلاً إلى المنزلة التي كان عليها أولاً 
بشَفْرَعَمْ*» وأقام هو جريدةً مكانه لينظر ماذا يكون من أمر العدو 
وحال أهل البلد؛ فانتقل النّاس في تلك الليلة إلى الصّباح» واشتغل 
العدو بالاستيلاء على البلدء وأقام السُلْطان إلى التاسع عشرء ثم 
انتقل إلى الثْقَلَء ووصل ثلاثة نفرء ومعهم أقوش حاجب بهاء الدين 
قَرَافُوش ‏ وكان لسانهء فإنه كان رجلاً عاقلاً ‏ مستنجزين ما وقع 
عليه عقد الصّلح من المال والأسْرى» فأقاموا ليله مُكرّمين» وساروا 
إلى دمشق يبصرون الأسارئ”'' . 

قال العماد: وخرج سيف الدين مشطوب» وحسين بن باريك» 
وأخذا أمان الفرنج» يعني على القطيعة المقدّم ذكْرُها(" . 

قال: ولم نشعر إلا بالرّايات الفرنجية على عكا مركوزة. 
وأعطاف أعلامها مهزوزة. وعَمٌ البلاء» ونم القضاء. وعَرَّ العَرَّاء 
وقنط الرّجاءء وحَضَّرْنا عند السُلْطان وهو مُعْتَمٌء وبالتدّبير للمستقبل 
مهتمء فعزّيناه وسليناه» وقلنا: هذه بلدة مما فتحه الله قد استعادها 
عداهء وقلتٌ له: إن ذهبت مديئة فما ذهب الدّين» ولا ضَعْفَ في 


نَضْر الله اليقية9” , 


.١77 1١1/١ «النوادر السلطانية»:‎ )١( 


() انظر «الفتح القسي»: 017. 
) المصدر السالف: اه .6١5‏ 
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قال: ودخلوا عكا وتسلّموهاء ولم يقفوا على الشرائط التي 
أحكموهاء فإِنْهم منعوا أصحابنا من الخروج» واحتاطوا عليهم وعلى 
أموالهم» [وبدؤوا]”'" بحبسهم واعتقالهم» ثم طلبوا المال» فجمعه 
السّلْطان وكَمّلهء وأودعه خزانته بعدما حَصّلهء وأحضر صليبهم 
المطلوب المسلوبء وأتمٌّ شرطهم المخطوبء فظهرت أمارات 
غدرهم. وبدت دلائل مكرهم . 

وفي كتاب كتبه الفاضل عن السَُلْطان إلى شمس الدّولة بن 
منقق”") وهو بالمغرب في الرسالة: لقد تجاوزت عِدَّة من قُتِلَ على 
عكا ‏ يعني من الفرنج ‏ الخمسين ألفاء قولاً لا يطلقه التسمّح» بل 
يحزره التصمّح. فانبروا في هذه السنة ملكا إفرنسيس وإنكلتير» 
وملوك آخرون في مراكب بحرية وحَمّالة» حملوا فيها الخيول ؟/89١‏ 
والحَيّالة» والمقاتلة والآلة» ووصلت كل سفينة تحمل كل مدينة» 
وأحدقت بالنَّغْره فمنعت الناقل بالسّلاح إليه» والدّاخل بالميرة عليه. 


ثم قال: وأخذ البلد على سِلْم كالحزب» ودخله العدو ولو لم 
55 من الباب دَخَلَ من النَقْبٍء وما وهَّئًا لما أصابنا في 
سبيل الله؛ وما ضعفناء ولا رجعنا وراءناء ولا انصرفناء بل نحن 
بمكاننا ننتظر أن يبرزوا فنبارزهم» ويخرجوا فنناجزهم» وينتشروا 
فنطويهم» وينبنُوا فنزويهم» وأقمنا على طرقهم؛ وخيّمنا على 
)١(‏ ما بين 'خاصرتين من (2). 


(1) انظر حاشيتنا رقم 1 ص ”47 من هذا الجزء. 
(7) في (ك): يدخل. 


مِحْنَقِهم. وأخذنا د خندقهم» وأحوج ما 5 [الآن]20 إلى 
النجدة البحرية» والأساطيل المغربية» فإن عاريتنا بها تُرَدّء وعاديتنا 


بها تشتد. 


والأمير يبلّغ ما بلغه من خخطب الإسلام وخطوبه» ويقوم في 
البلاغ يوم الجمعة مقام خطيبهء ويعجل العودة وقبلها الإجابة؛ 
ويستصحب السَّهُم ويسبق يِبُشْرى الإصابة» ويُشعر أن"" الرّاية قد 
رفعت لنصر تقدّم به عِرَابَه فإن للإسلام نظرات إلى الأقّق الغربي 
يقلبهاء وخطرات من اللْظْف الخفي يقرّبهاء ويكفي من حُسْنٍ الظنٌ 
أنها نظرةٌ رَدتِ الهوى الشَّرْقي غَرْباٌه وحَطَرَةٌ أوهمت أن تلك الهمّة 
لو ُلِمُ بالسّقَائْنَ لأخذت كل سفينةٍ عَضْباً. 

قال العماد: وعَرّمَ الملك إفرنسيس على المسير إلى بلاده لأمرٍ 
اختلّ عليهء فأخذ قسماً من الأسارى» وسَلّمهم إلى المركيس» 
ووكله في قَنْض نصيبه» ورضي عدشرة :وترتييه". 

وخرج الفرنج يوم الخميس انسلاخ الشّهر من جانب البحرء 
وانتشروا بالمَرْج» ووصلوا إلى الآبار التي حفرها اليَرّك"» وتواقعوا مع 
اليزك» وأمدّهم السّلطان» ففلُوا'' العدرّء وصرعَ منهم خمسون فارساً . 


)١(‏ أطرار جمع» مفردها طُرّة وطرة كل شيء ناصيته» وطرة النهر والوادي: 
شفيره» وأطرار البلاد: أطرافها. انظر «اللسان» (طرر). 

(؟) ما بين حاصرتين من (ك). 

(0) في (ك): بأن. 

(:) انظر «الفتح القسي»: 555 2 077. 

(4) أي هزموا. «اللسان» (فلل). 


قال القاضي : وجرح خَلقٌ عظيم» ولم يزل السيف فيهم حتى 
دخلوا خنادقهو”" . 


قال: ولم تزل الرْسّل تتردّد بين الطائفتين حتى كان يوم 
الجمعة تاسع رجب» فخرج حسام الدين حُسين بن باريك المهراني» 
رفح الثان م اصحات الأكافر» فاخير أن علاف” الأفر سن صباز 
إلقى ون وذكرؤا اناه" من تحريز أمر الأسارع»-وطليوا أن 
يشاهدوا صليب الصّلبوت» وأنه هل هو في العَسْكر أو مل إلى 


بغداد؟ 


فأخضرٌ صليب الصّلبوت» وشاهدوه وعظمرف ورموا تفوسهم 
إلى الأرض» ومَرّغوا وجوههم على الثُراب» وخضعوا خضوعاً 
عظيماً لم يْرَ مثله. وذكروا أن الملوك قل أجابوا السّلْطان إلى أن 
ا ْنَع في تُرومٍ ثلاثة - أي نجوم - كُل 


ارسث4 4 
درم 


وله تزل الرُلسل تتواتر في تحرير القاعدة وتنجيزها حتى حصَل 
لهم ما التمسوه من الأسارى والمال المختصٌ بذلك الترم» وهو 
الصليب وفغة الك ذيتار [وألف]”'"؛. وسيت نمفة أسيق». وأنقذوا 


.١77 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 

(؟) فى (ك): شيئاً. 

() من الإنكليزية ع أي الوقت. والنجوم جمع»؛ مفردها النجم: الوقت 
المضروب . «القاموس» (نجم). 

(4) ما بين حاصرتين من (ك). 


يجنا 


ثقاتهم» وشاهدوا الجميع ماعدا الأسارى المُعَيّنِين من جانبهم» فإنُهم 
لم يكونوا فرغوا من تعيينهم» ولم يكملوهه”"" حتى يحصلواء ولم 
يزالوا يطاولون ويُمّصُون'' الزّمان حتى انقضى الترم الأول من ثامن 
عشر رجب. 

ثم أنفذوا في ذلك اليوم يطلبون ذلك» فقال لهم السُلْطان: إما 
أن تنقّذوا إلينا أصحابناء وتتسلّموا الذي عُيّن لكم في هذا الترم؛ 
ونعطيكم رهائن على الباقي يصل إليكم في ترومكم الباقية» وإما أن 
تعطونا رهائن على ما نسلّمه إليكم حتى تخرجوا إلينا أصحاينا. 
فقالوا: لا نفعل شيئاً من ذلك» بل تسلّمون ما نقبضه بهذا الترم”". 
وتقنعون بأمانتنا حتى نسلّم إليكم أصحابكم. فأبئى السُلْطان ذلك 
لعلمه أَنّهم إن تسلّموا المال والصَّليب والأشرى» وأصحابنا عندهم. 
لا يُؤمن غَذْرهه”*'. 

فلما رأوه قد امتنع من ذلك أخرجوا خيامهم إلى ظاهر 
خنادقهم مُبَرزِين في الحادي والعشرين: الإنكلتير وجماعة من الخَيّالة 
والرّجّالة والتركبل”', وركبوا في وقت العَضر السّابع والعشرين من 
رجبء. وساروا حتى أتوا إلى الآبار التي تحت تل العياضية» 
[وقدّموا خيامهم إليهاء وساروا حتى توسطوا المرج بين تل كيسان 


)١(‏ في الأصل: يكلموهم» والمثبت من (ك). 

(؟) في الأصل: ويغصبون» والمثبت من (ك). 

() في (ك): ما يقتضيه هذا الترم. 

(5) «النوادر السلطانية» : 

(0) انظر حاشيتنا رقم ص ١١١‏ من الجزء الثاني. 
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وتل العياضية]2'0: ثم أحضروا من الأسارى المسلمين من كَنَبَ الله 
شهادته» وكانوا زُهاء ثلاثة آلاف مُسْلمِ في الحبال» ووقّفوهى 
وحملوا عليهم حَمْلَةَ الرجل الواحدء فقتلوهم صبراً؛ طعْناً وضَرباً 
بالسّيْف ‏ رحمةٌ الله عليهم ‏ واليّرّك* الإسلامي يُشاهدهم ولا يعلمُ 
ماذا يصنعون لبَعغده عنهم. 

وكان اليّرّك قد أنفذ إلى السَلْطانَء وأعلمه بركوب القوم 
ووقوفهمء فأنفذ إلى اليزك من قَوَاهء وبعد أن فرغوا منهم حَمَل 
المسلمون عليهم؛ وجَرّتْ بينهم حَرْبُ عظيمة» جرى فيها قَثْلُ 
وجَرْحٌ من الجانبين» ودام القتال إلى أن قَصَلَ اليل بين الطائفتين» 
وأصبح المسلمون يكشفون الحال» فوجدوا المسلمين الشّهداء في 
مصارعهم» وعرفوا مَنْ عرفوا منهم» وعَشِيَ المسلمين بذلك حُرْن 
عظيم» ولم يُبّقوا من المسلمين إلا رجلا معروفاً مقدّماء أو قوياً أَيّدا 
الجكل قي عبات 1 

قال العماد: وطلب السُّلْطان منهم أن يضمنهم الدَّاوِيّة* في 
قبض المال. فقال الدّاوية: ما ندخل في الضّمانء فافْتَعُوا منهم 
بالقَؤْل والأمان. فظهر من فحوى كلامهم الخُلفٌ. 

ثم ذكر قَثْلَ الأسارئ. قال: فشاهدناهم مستشهدين» وبالعَرَاء 
عَرَايا مجرّدين» ولا شك أنَّ الله كساهم من سُنْدُس النّعيمء ونقلهم 
إلى دار المقامة في العِزّ المقيم. وتصرّف السُلْطان حينئذٍ في الحال» 


.)2( ماابين حخاصرتين من‎ )١( 
1١1/4 (؟) «النوادر السلطانية»:‎ 


اكمرا 


وفرّق مجموعَهٌ في رجاء الرّجال» وأعاد الأسارى إلى أربابهاء 
واحتوت عليها بدمشق أيدي أصحابهاء وحفظ الصّليب السَّلِيبء 
0/7 ورد إلى مكانهء وأعاده إلى صِوَّانه2©7» لا لعِرّه بل لهوانه» فإنه لا 
مُصَاب عندهم أعظم من استيلائنا عليهء وامتداد أيدينا إليه»ء وقد 
بذل فيه الرُوم» ثم الكرسِ0) بذولاء وأنفذوا بعد رسولٍ رسولاء فما 
وجدوا قَبُولاًء ولا صادفوا سُولا. 
ومن كتاب عمادي عن السلطان في ذلك: 
وللكرام آجال» والحَرْبٌ سِجَالء ولله مِنَ المؤمنين رجال» 
والآن فقد ثارت الحميّات: ومَبّتِ النُخوات» ووجَبَ على كل مُسْلم 
أن اهيفن لتضرة الإنسلار» وكدارك مدت من الكش والوفن 
بِالجَبْر والإحكامء ويعيد ما وَهَئ من عقدة الفتوح إلى النُظامء فأين 
ذوو الأنّفة والحَميّة» والهمّم العَلِيّة والنفوس الأبية؟ 
أما يغتمُون لمصرع من استُشهد من إخوانهم؟ أما يثورون لثأر 
إيمانهم؟ أما تبكي العيون لمن قُتِلَ من أمائلهم وأعيانهم؟ فإِنّ 
مُصَابهم عظيمء ومقامهم عند رَبّهم الكريم كريمء وأراد الله بذلك 
تنبيه الهِمّم الرّاقدة» وإثارة العزائم الرّاكدة. 
فصل 
فيما جرى بعد انفصال أمر عكا 
قال العماد: ثم إن الفرنج رَحَلَتْ صوب عَسْقّلانَ مستهل 


. الصوانء بضم الصاد وكسرها: الوعاء الذي يصان فيه . انظر #اللسان» (صون)‎ )١( 
(؟) انظر حاشيتنا رقم 4 ص 177 من الجزء الثاني.‎ 


فى 


شعبان» وسار السُلطان في عِرَاضهِم 4 والمسلمون يخطفونهه"" 
ويقتلون منهم 0 وتعرسوة رضدون ويسرقون» وكل أسير 
أنى به السُلْطان أمر بقتله . ووصلوا إلى حيفاء تافاهرا بهاء ونزل 
المسلمون بالقَيِمون* 3 وقدّم السَّلْطان تَقّلَه إلى مَجْدَل يابا” 3 وأضحل 
نازلاً على الئَهْر الجاري إلى قَيْسارية*» وودّع الفاضلٌ السُلْطانء 
وسار إلى دمشق لأنها مدرج الوافدين من الأكابرء والثُوابُ بها ربما 
جبنوا عن إقامة الوظائف, وكان الأمر الفاضلي عندهم كالأمر 
المُلُطانى» فإذا استشاروه خلصوا من كل تَبعَة ودَرَك. 


وفي تاسع شعبان جاء الخبر بأنَّ الفرنج ركبوا وتألّبواء وهم 
يسيرون في السّاحل بالفارس والرّاجل» وعن يمينهم البحرء وعن 
يسارهم الرَّمْل. وكانت الرّجَالَة حولهم كالسُورء وعليهم الكبورة 
الشخينة» والزرديات السابغة المُخكمة بحيث يقع فيهم الات ولا 
يتأثرون وهم يرمون بالزنبورك”» فتجرح خيول المسلمين وغيرهم”"' 
قال القاضي: ولقد شاهدتهم وفي ظهر الواحد منهم النُشَابة 
والعشرة مغروزة ا وهو يسير على هينته من غ غير انزعاج . ٠‏ ونم قسم 
آخر من الرّجّالة مستريح يمشون على جانب البحرء ولا قتال 
عليهم» فإذا َعبَ هؤلاء المقاتلة أو أثخنتهه”؟ الجراح» قام مقامهم 
(1) في (ك): يتخطفونهم. 
(؟) ظاهر السياق أن هذا النص من كلام العماد» وإنما هو من كلام القاضي 
ابن شداد» انظر «النوادر السلطانية»: .١798‏ 
(9) في (ك): مغرزة. 
(:) في (ك): وأثختتهم. 


ا" 


القسم المستريح» واستراح القسم العَمّال. 


هذاء والخيالة في وَسَطهم لا يخرجون عن الرّجالة إلا في 
وقت الحملة لا غيرء وقد انقسموا أيضاً ثلاثة أقسام: الأول الملك 
العتيق جُفري” وجماعة السّاحلية معه في المقدّمة. والإنكتار 
والفرنسيسية معه في الوّسَطء وأولاد الست أصحاب طبرية :وطائفة 
أخرى في السّاقة. وفي وسط القوم بُرْحُ على عَجَلة» وعَلّمهم على 
ما وصفته مِنْ قَبْلُ يسير أيضاً في وسطهم على عجلة كالمنارة 
العظيمة؛ وساروا على هذا المثال» وسّوق الحرب قائمةٌ بين 
الطائفتين» والمسلمون يرمونهم من جوانبهم بالتّسّابِء ويحرّكون 
عزائمهم حتى يخرجواء وهم يحفظون نفوسهم حفظاً عظيماًء 
وقطعون: الطريق على هذا الوضعء ويسيرون سيراً رفيق"'. 
ومراكبهم تسير في مُقابلتهم في البحر إلى أن أتوا المنزل» فنزلواء 
وكانت منازِلَهُمْ قريبةً لأجل الرّجّالة» فإِنَّ المستريحين منهم كانوا 
يحملون أثقالهم وخيمهم لِقلّة الظهْر عليهه . 

قال: فانظر إلى صبر هؤلاء القوم على الأعمال الشَّاقُة من غير 
ديوانٍ ولا نَفْع. وطاف الجاليش””* حولهم من كلّ جانب» ولرُوهم 
بِالنَّْابِء وكلما ضَعْفَ قسم عاونه الذي يليهء وهم يحفظ بعضهم 
بعضأء والمسلمون محدقون بهم من ثلاثةٍ جوانب. 
)١(‏ في الأصل: رفقاء والمثبت من (ك). 
(0) «النوادر السلطانية»: 4/ا١‏ ب .18٠‏ 
() في الأصل: الجيشء والمثبت من (2). 


تعفن 


م 8 


زو الل لظاة وف سر تتفي من الحاليقيةة رناب لقره 
يتجاوزه؛ وليس معه إلا صبيّانَ بجنيبين' لا غير» وهو يسير من. 
ُنْب" إلى طُلْبِء يحتّهم على التقدم» ويأمرهم بمضايقة القوم؛ 
والصّياح بالنّهليل والتكبير يرتفع» والعدؤٌ على أتم ثبات» على ترتيبهم 
لا يتغبّرون ولا ينزعجونء وجَرَثْ حملاتٌ كثيرة» ورجالتهم تجرح 
المسلمين وخيولهم بالزنبورك” والدُمَّابِء إلى أن أَنَوَا إلى نهر القصب. 
فنزلوا عليه وقد قام قائمُ الظهيرة» وضربوا خيامهم» وتراجع الئاس 
عنهم» فإنهم كانوا إذا نزلوا أَيسٌ الئاس من أمر يَتِمْ معهم . 


وفي ذلك اليوم قُيِلَ من فُرْسان المسلمين وشجعانهم أياز 
الطّويل؛ وهو من مماليك السُلْطانء وكان قد قَتَك بهمء وقَتَلَ حَلْقا 
من خَبّالتهم وشبججعانهم؛ وكان قد استفاضت شجاعتُّهة بين 
السكزيرة ‏ سيف جرع له وناك ره ضذقك أخباز 0 
وصار بحيث إنه إذا عَرَقَه الفرنج في موضع تجافوا عنه» فاتفق 
تَقَطرَ به كَرَسّهء فَاسيّشْهِدَ في ذلك اليوم» ل 
البركة» وَحَرِنَ المسلمون عليه حُرْناً عظيماء وقُيِلَ عليه مملوك له. 


ونَّرَلُ السُلْطان بالتقّلٍ على البركة» وهو موضع تجتمع فيه مياه 
كثيرة » ثم رحل بعد العَصّرء وأتى نهر القتصب» فنزل عليه أيضاًء 
فكُئًا نشرب من أعلاه» والعدو يشرب من أسفله ليس بيننا إلا مسافة 


)١(‏ كان من العادة أن يقودوا خلف السلطان عدداً من الخيل مجهزة بعدّتها 
تسمى الجنائب» مفردها جنيب. انظر «اللسان» (جنب) و «تكملة 
المعاجم» لدوزي «الترجمة العربية» 2747/7 وانظر ص7١‏ من الجزء الأول . 


وفنا 


يسيرة» وبات المريقان هناك( . 


قال العماد: وكانت نوبة اليَرّك* لعِرّ الدين إبراهيم ابن المُقَّدّم 

في السّاقة» وكانت الفرنج قد أَنِسَتْ بانقضاء الحرب»ء فخرج منها 
5 جماعة م وتقدّموا علئ اليرّكية مُشْرفينء قَبَصْرَ بهم ابنُ 

المُقَدّمء فعبر من ورائهم هو ومن معه النّهرء وهم لم يأخذوا 
من خلفهم الحذّر) ففجأهم وفجعهم, وَفَرَعَ من شُعْلهِم قبل أن 
يُذركهم الصّريخ» وسَلَبهم؛ وغنمهم» ثم نهض الفرنج إليه» وحملوا 
عليه؛ وجَرَتْ وقعةٌ شديدة» لحزب الضّلال مبيدة» جَلَبَتْ لنا غنيمة 
وعليهم هزيمة. 

وأحضر الأسارئ عند السُلْطان بحزام الذُّلّ والهوان» فأخبروا 
أنهم جرح منهم منهم بالأمس ألف. وسَرَىُ فيهم وَهْنْ وضعفء ثم رحل 
السُلْطان» وعَبَّرَ شَعْرَاء”" أَرْسُوف*» ونَزَلَ علئ قريةٍ تُغرف بدير 
الجاهب07© 

وطلب ملك الإنكلتير الاجتماع بالملك العادل خَلْوَةٌ 
فاجتمعاء فأشار بالصُلْح. وكان حاصلٌ كلامه أنه [قد]”* طال بيننا 
القتال» ونحن جتنا في نُصرة إفرنج السّاحل» فاصطلحوا أنتم وهم. 
وكل منا يرجعٌ إلى مكانه. 


() «النوادر السّلْطانية» :  .18٠‏ 
(0) الشعراء: الأرض ذات الشجرء وقيل: هي الكثيرة الشجر. «اللسان» 


(شعر). 
(9) انظر «الفتح القسي»: .0141١‏ 


(4) ما بين حاصرتين من (ك2). 


7و3 


فقال: على ماذا يكون الصُّلْح؟ قال: على أن يُسَلُم إلى أهل 
السّاحل ما أخذ منهم من البلاد. فأبئ الملك العادل» وأخبره أن 
دون ذلك قتل كل فارس وراجل. فرجع مُعْضب''. 

وفي يوم السبت رابع عشر شعبان كانت وقعة أَرْسُوف» تأهّبَ 
المسلمون للقائهم» فأزعجوهم وأبلوهم ببلائهم» فلما رأى العدو ما 
هو فيه من الضّيقة» احتّمواء وحملوا حملة واحدة» فانكشف من 
كان قُذّامهمء واندفعواء وتَبَتَ ذلك اليوم العادل وأصحابّة”" وقايماز 
التُجمي» وعسكر المَؤْصِلء ثم كَرّثْ العساكر إليهم» وجَرَتْ النُوائبٌ 
عليهم» فجرت بين الفئتين مقتلةً عظيمة» فلجؤوا إلى مجذران 
أَرْسُوف*» ولولا ذلك لاستوعبت فيهم الحتوف» فنزل السلطان على 
نهر العَؤجاء*» ورحل العدو إلى يافاء فنزلوهاء والمسلمون على 
العادة في عراضهم» مقيمة على تبديد جموعهم واعتراضهم . 

وقُتِلَ يوم أرسوف لهم كندٌ كبير تحت حكمه من الفرنج عددٌ 
كثيرء وكان من عظُم شأنه» وفخامة مكانه أنه يوم صَرِعَ قاتل دونه 
جماعةٌ من المقدّمين» فما قُتِلَ حتى قُتلواء ولا بَذَلُ روحه حتى 
بذلوا . 

قال القاضي ابن شَدَّاد: رأيتهم وقد اجتمعوا في وسط 
الرّجّالة» وأخذوا رماحهم. وصاحوا صيحة الرجل الواحدء وَفَرَجَ لهم 
رَجالتُهِمِء وحملوا حملةً واحدةٌ من الجوانب كلّهاء فاندفع النَّاسٌُ 
)١(‏ انظر «الفتح القسي»: 047. 
(؟) في (ك): وما ثبت ذلك اليوم إلا العادل وأصحابه. 


0/0 


بين أيديهم؛ ولم يبق في طُلْب" السُلْطان إلا سبعة عشر مقاتلاًء 
والأعلام باقية» 0 يُدَقُ لا يفترء فلما رأى السُلْطان ما نزل 
بالمسلميق شان حصن اتى طليه قوفف :فيد والكاض يفون من 
الجوانبء وكلما رأى فارَاً 3 من يحضره عندهء فاجتمع في الطلب 
خلقٌ عظيم» ووقف العدو قُبّالتهم على رؤوس التُلول والرّوابي» 
وخاف العدو أن يكون في الشّعراء كمين» وثابّتِ العساكر كلّْهاء 
فتراجع العدو إلى منزلتهء وجَلّس السُّلْطان يتتظر الناس من العَؤد من 
السَّقُيء والجرحى يحضرون بين يديهء وهو يتقدّم بمداواتهم 
وحملهم. وقُتِلَ رجّالة كثيرة» وجُرحَ جماعةٌ من الطائفتين» وصُدِمَ 
الملك الأفضلء» وانفتح دُمّلُ كان في وجههء وسال منه دم كثير 
على وجههء وهو صابر محتسب في ذلك كلّهء وقُتِلَ من العدو 


جماعة. وأَسِرَ واحد. فأحضرء وأمر بضرب 1 


وفي بعض الكتب السُلْطانية: سار العدو من عكا على قَّضْد 
عَسْقلانء وسُقْنا"' لمعارضتهم في كل طريق» ومضايقتهم في كلّ 
مضيق» ومنازلتهم في كل منزل؛ ومُدَافعتهم عن كل مَنْهَلء وهم 
يسيرون البحرّ البحرَّ لا يفارقون ساحلهء ولا يتجاوزون مراحلهء 
والمواضع مضائق» وشَّغْراء”" ورمالء» وما للقتال فيها مَجَالء وما 
وجدنا فُسْحَة إلا وضايقناهم فيهاء وأخذنا عليهم في نواحيها. 


.١184 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
في (ك) وسرنا:‎ 0 
انظر حاشيتنا رقم ؟' ص 714 من هذا الجزء.‎ )5( 


حفن 


من جملة أيامنا المشهورة المشهودة. ومواسمنا المعروفة 
المحمودة 0 0 00 شعبان عند و 1 قط فذكر 
أؤشوف "وين 00 المؤمنين بعد د 

ثم رحل السُلْطان سابع عشر'" شعبان» ونزل بالرّملة*. 
واجتمعت الأثقال [كلها]”" بها في تلك الرّحلة؛ ورحل ليلاًء 

وأصبح على ا 4 وجاوزها إلى : نهر أَمَرَ أَنَّ الخيام علب 

60 

قال: ورُرْنا بيُبْئى قبر أبي هريرة ‏ رضوان الله عليه وبادَرَ 
النّاسُ بالتيمن به إليه. 

قلتٌ: اعتمد العمادٌُ فى هذا على ما اشتهر بين العامة من 
ذلكء» وأما أهل العلم المصئفون في أخبار الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم كاين سعد وغيره» فذكروا أنَّ أبا شريرة توفي بالمدينة » ولم 
يذكروا غيره على ما ذكرناه فى ترجمته في «التّاريخ” 2» والله 
غلك 7 
)١(‏ في (ك): عاقبته. 
(؟) في النسخ الخطية: تاسع عشرء والمثبت من مطبوع «الفتح القسي»: 

8 » وهو الموافق لما في مطبوع «النوادر السلطانية»): 185. 
"سيد تحامت تي عه :لل 
هق في (ك): به. 
(0) انظر «الفتح القسي»: 048. 
(1) انظر حاشيتنا رقم : ص 9" من الجزء الأول. 
(0) في هامش (4): الصحيح أن أبا هريرة توفي بالمدينة» وقبره بها مشهور. 


يذهف 


قال العماد: ورحل السّلْطانء ونزل بظاهر عَسْقلان بعد 

العَضْرء وشرع فيما عَرَّمَ عليه من الأمر. وكان لما نزل بالرّمُلة 
أحضر عنده أخاه العادل وأكابر الأمراء» وشاور في أمر عَسْقلان 

ذوي الآراء» فأشار علم الدين سليمان بن جَنْدَر بخرابها للعجز عن 
حِمْظها على ما بهاء ووافقه الجماعة» وقالوا: قد ضاق عن صونها 
الاستطاعة» فإِنّ هذه يافا قد نزلوا بهاء وسكنوا فيهاء وهي مديئة 

بين القُدْس وعَسْقلان متوسطة» ولا سبيل إلى حفظ المدينتين» 
فاعمد إلى أشرف الموضعين فحصّئه وأحكمه. فاقتضت الآراء إقامة 

7 العادل بقرب يافا مع عشرة من الأمراءء حتى إذا تحرّك العدو كانوا 


ع على عِلْما'". 


قال القاضي: أشاروا عليه بخراب”" عَسْقلان خشية أن يستولي 
عليها الفرنج وهي عامرة» فيتلفوا مَنْ بها من المُسْلمينء ويأخذوا 
بها القُدْس الشريف. ويقطعوا [بها]”" طريق مصر. 


وخشي السَّلْطان من ذلك» وعلم عَجْرَ المسلمين عن حِفْظها 
لقَرْبِ عهدهم من عَكاء وما جرى على مَنْ كان مقيماً بهاء فسار 
حتى أتى عَسْقلان وقد ضَربَتْ حيامُه' شماليهاء فبات هناك مهموماً 
بسبب خراب عَسْقلانء وما نام تلك الليلة إلا قليلاء ولقد دعاني 


66 : انظر «الفتح القسي»‎ )١( 
.)2( ما بين حاصرتين من‎ )9( 
. فق في (): حخيمته‎ 


لحف 


إلى خدمته سَحَراَء وكنت فَارَقْتُهُ بعد مضي نصف الليل» فحَضَرْتُ» 
وبدأ بالحديث في معنى خرابهاء وأحضر ولدّه الأفضل» وشاوره في 
ذلكء. وطال الحديثء. ولقد قال لي رحمه الله -: واللهء لأن 
أفقد أولادي بأَسْرهم أحبٌ إلىّ من أن أهدم منها حجراً واحدأًء 
ولكن إذا قضئ الله بذلك وعَيّنه لحفظ مصلحة المسلمين طريقاًء 
فكيف ف 

قال: ثم استخار الله تعالى» فأوقع في نفسه أَنّ المصلحة في 
خَرَابهاء فاستحضر الوالي» وأمره بذلك في تاسع عشر شعبان» ولقد 
رأيته وقد اجتاز بالسّوق والوطاق” بنفسه يستنفر النّاس للخراب» 
وقَسَمْ السُّور على الئّاس» وجعل لكل أميرٍ وطائفة من العسكر بَدَنَة 
معلومة» وبُرْجاً معلوماً يخربونه» ودخل النَّاسٌ إلى البلدء ووقع فيه 
الضجيج والبكاءء وكان “بلدا 'تضرآء خفيفاً على القلبء» مُحْكَمَ 
الأشوارء عظيم البناء» مرغوباً في سُكناهء قُلَحِقَ الئاس عليه حُرْنٌ 
عظيم . 

وكان هو بنفسه وولده الأفضل يستعملان الئاس في الخراب 
خشيةٌ أن يسمع العدو فيحضّرء ولا يمكن من خرابهاء وأباح الئاس 
اهدي(" الذي كان ذخيرةٌ في البلد للعجز عن تَفْلهء وضيقٍ الوقت» 
والخوفٍ من هجوم الفرنج» وأمر بحريق البلدء فأضرمت الثّار فيه» 
والأخبار تتواتر من جانب العدو بعمارة يافا. ظ 


.145 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
من الجزء الثالث.‎ "١١ (؟) انظر حاشيتنا رقم 7 ص‎ 


لحف 


وخرب من سور عسقلان مُعْظمُهء وكان عظيم البناء؛ بحيث 
إنه كان في موضع تسع أذرع» وفي موضع عشراً. وذكر بعض 
الحجارين للسُلْطان وأنا حاضر أن عرض البَرْجٍ الذي ينقبون فيه 
مقدار رُمُح. فلم يزل الخرابٌ والحريقٌ يعمل في البلد وأسواره إلى 

وعند ذلك وصل من جَُرْديك كتابٌ يذكر فيه أَنَّ القوم قد 
تَفسّحواء وصاروا يخرجون من يافاء ويغيرون على البلاد القريبة 
منهاء فلو تحرّك السُلْطان لعلّه يبل منهم عَرَضاً في غِرّتهم. فعزم 
علئ الرّحيل؛ وعلى أن يخلّف في عَسْقلان حَجارين» ومعهم خيلٌ 
تحميهم يستقصون في الخراب» ثم رأى أن يتأخخر بحيث يحرق 
البْرْجج المعروف بالإسبتار» وكان بُرْجاً عظيماًء مُشْرفاً على البحر 
كالقلعة المنيعة» ولقد دَخَلْيُهُ وطفْيُه فرأيثٌ بناءه أحكم بناء لا تعمل 
فيه المعاول. وإنما 00 ليبقى بالحريق قابلاً للخراب» وبقيت الئّار 
تشعل فيه يومين بليلتيهما""". 

قال العماد: ونقض منها الأبراج التي على ساحل البحرء 
ودَخلتُهاء فرأيتها أحسنّ مدينة منيعة حصينة» فطال بكائي على 
رُسّومها وفّض ختومهاء وقَبْضٍ أرواحها من جسومهاء وحلول 
الدّوائر بدورهاء ونزول السّوء بسورهاء فما بَرِحَ السُّلْطان منها حتى 
رأينا طلولها دوارس» ورسومها طوامسء والرؤوس حياء من 
معاهدها نواكس . 


.184  141/ "النوادر السلطانية»:‎ )١( 


لوكا 


قال: ولو حُفِظَتْ لكان حفظها متعيئاً» وصَوْنُها ممكناء لكن 
وَجَدَ كلا له متجيباً'2 متجّناً. وقد راعتهم نوبة عكا وحفظها ثلاث 
سين وعاذت بعد ذلك بِمَضَدَة المسْلمين» وقال مَنْ تعلل»::واعتذر 
عن دخولها: تدخلها أنت أو أحد أولادك فندخلها اتباعاً لمرادك. 
فحينئذٍ لم يجد بُدَاً من نمْضٍ أسوارهاء وقَض سوارهاء وسُّكانها 
كانوا في رفاهية» فانتقلوا عنها على كراهية» وباعوا أنفس الأعلاق 
بأبخس الأثمان» وفجعوا بالأوطار والأوطان9' . 

فصل 
فيما جرى بعد خَرَاب عَسْقلان 

قال العمادٌ: فارقها السّلْطان يوم الثلاثاء ثاني رمضان» ونزل 
على يُبْنى”» ونزل بالرّملة يوم الأربعاء» وأمر بتخريب حِضْنهاء 
وتخريب كنيسة لُدَّه وركب جريدةً إلى القُدْس فأتاه يوم الخميس» 
وأعاذ إليه رسوم التأنيس». وخرج منه يوم الاثنين ثامن رمضان» 
وبات في بيت نوبة”» وعاد إلى المخيّم يوم الثلاثاء. 

ووصل مُعِرٌ الدِين قيصر شاه صاحب مَلّطية* ابن قليج أرسلان 
وافداً عليه؛ مستنصراً به على أبيه وإخوته. فإنهم كانوا يقصدون أخذ 
بلده من يدهء فأقام في الخدمة السّلْطانية مُذَّةَ وتزوج بابنة العادل 
على صَدَاق مئة ألف دينار» وسار مستهل ذي القّعْدة0" . 


)١(‏ في (ك): مُجَبْناً. 


(0) انظر «الفتح القسي»: .00١ 586٠‏ 
إفرف المصدر السالف: .685٠‏ 


58١ 


فلحل 


وفي ثامن الشهر أيضاً خرج الكمينُ علئ ملك الإنكلتير» وكان 
خرج في فوارسه مخفراً للحطابة والحشّاشة» وكاد يؤخذ الملك لكن 
أحد خواصّه فداه بنفسه بأن أظهر حُسْنَ لباسه؛ فظن أنه الملك 


و 


200 5 
0 


عاضف 
وجرِح”" هو. 


وفي ثاني عشره جَرَتْ أيضاً وقعة كان النّصر فيها للمسلمين؛ 
وقّتِلَ مقدّم كبير من المشركين» ومازال يقع بينهم وبين اليَّرّك* 
وقعات» وتسرق العربُ من خيولهم وبغالهم ورجالهم”". 

ومن كتاب إلى صاحب سِئْجار: قد تقدّم الإعلامُ بما جرئ 
عند رحيل العدو على قَصْد عَسْقَلانَء وما نَم عليه مِنا في طريقه من 
التّكاية وَالخِذْلانء وأنه قطع في سبعة عشر يوماً مسافة يومين لما 
لابسه وغامره من الحَيْن”*'» وما صَدَّق كيف وصل إلى يافاء فأظهر 
بها الاستيطان» وأقام يَعْمْرٌ المكان. 

وهذه مدينة يافا متوسّطة بين القُدْس وعَسْقلانء ومنها إلى كل 
واحدة منهما مسافة نصف نهارء وكلتاهما من العدو على حَوْفٍ 
وجذارء وكُلٌ واحدٍ من الموضعين يحتاج في تحصينه إلى ثلاثين 


.005  ه08١ انظر «الفتح القسي»:‎ )١( 
.١94٠ (؟) «النوادر السلطانية»:‎ 


(4) الحين» بفتح الحاء: الهلاك. «اللسان» (حين). , 


كنا 


ألف مقاتل» 0 الجمع بين حفظ الثغرين وتحصين البَلّدِينء 
وتعيّ: ينث في تخريب عسشقلان عمارة القُنْس ود تتخصينة 2 وعِصْمَبَهُ من 
العدوٌ وتأميّه . 


ثم رحل السُلْطان إلى النطرون» وخيم على تلّ عالٍء 
والنطرون د حصين كان للدّاوية*» لكن لما فتح تشعثت 
أسوارهء وانقض جداره» فأمر بهدمه فَهُدِم. 

ثم بعث ملك الإنكلتير راغباً في المصالحة والمسالمة إلى 
العادل» وزعم أن له أختاً عزيزةً عليه» كبيرة القّدْرء وأنّها كانتت 
زوجة ملك كبير من ملوكهمء وهو صاحب صِقِلّية* توفي عنهاء 
ورغب أن يتزوجها العادل» ويُجعل له الحكم على [جميع]"'' بلاد 
السّاحل ينقد فيها أمرهء وهو يقطع الدّاوية والإسبتار [ما أراد]'") 
فين البلاة والترى خرن الحفيرق» كرون احم عقينة بالقاس مهنا 
فيه قِسّيُسون ورُهْبانَء حافظة لها من آفات الزّمان. 


فرأى العادِلٌ فى ذلك عينّ الصَّوابٍء وشاور السُّلْطانَء فوافقه 
فيما أجاب. 


فنمّدْ الرسول إلى الإنكلتير بالإجابة» فدخل الفرنج على 
المرأة» وخوّفوهاء واتهموها في دينهاء وعنّفوهاء وقالوا لها ما 
معناه: هذه فضيحة فظيعة: وسّبَةٌ شنيعة» وقطعٌ على التّضرانية 
وقطيعة. وأنت عاصيةٌ للمسيح لا مُطيعة. فرجعت عن ذلك وما 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 


تلكا 


أجابت» فاعتذر الإنكلتير بعدم موافقتها إلا أن يدخل العادل في 
دينهاء فعرف أنها خديعةٌ كانت من الإنكلتير. 

قال القاضي: ووصل رسول من المركيس يذكر أنه يصالح 
الإسلام بشرط أن يُعْطَئْ صيدا وبيروت» على أن يجاهر الفرنجٌ 
بالعداوة. ويقصد عكا ويحاصرهاء» ويأخذها نبي باحك إلى ذلك 
علئ أن يطلق مَنْ بها وبصور من الأسارى”"". ولما سَمِعَ الإنكلتير 
بذلك رجع إلى عكا لمُسخ هذه المصالحة» واسترجاع المركيس 
إليه . 

وعناء:الشر' أن هلل الاق رسيت مات .بالط 0 


ووصل كتابٌ من تقي الدين يخبر فيه أَنَّ قزل صاحب ديار 
العَجَم ابن الدكز قُتِلَء وجرى بسبب قَتْلِهِ في بلاد العجم خَطبٌ 
عظيه””" 

قال العماد: وكان محتقراً للعظائم» مقترفاً للمآثئم. وأضفا 
للشب والقصف المواسمء وقَتَلَ بأصفهان عشرة من رؤساء الشّافعية 

٠ :‏ 4) : 
المعروفين» وكبرائهم ' الموصوفين. 

ووصل من الديوان كتابٌ ينكر فيه قَضْدَ تقى الدين خلاط”» 
)١(‏ في الأصل: على أن يطلق من بها من الأسارى وبصورء والمثبت من 

(). 
(؟) انظر «النوادر السلطانية»: .19١ 19٠‏ 


(0) المصدر السالف: 197. 
(4) في (ك): وكبارهم. 
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ويظهر فيه العناية التامة ببَكتَمْره ويشفع في حسن بن قفجاق» ويتقدم 
بإطلاقه. وكان قد قبض عليه مُظَفَّر الدذين بإربل» ويتقدم بمسير 
القاضي الفاضل إلى الديوان لبت حالٍء وفصل أمر”". 

فأجاب السُلْطان بأنّا لم نأمر تقىّ الدين بشيء من ذلك» وإنما 
عَبْرَ ليجمع العساكرء ويعود إلى الجهاد. وأما ابن قفجاق فقد تقدّم . 
إلى مظفر الدذين حتى يحضره إلى الشام فنقطعه فيهء ويكون ملازماً 
للجهاد. وأما الفاضل فاعتذر عنه بأنه كثير الأمراض» وقوته تضعُفٌ 
عن الحركة إلى العراق”". 

قلت”": بلغني أَنَّ الفاضل ‏ رحمه الله كُتَبَ في الاعتذار 
بالحضور إلى الدّيوان» [و]7/' تمئّل في كتابه بهذين البيتين: 
ماكنتٌ أَوّل سارٍ عرّهِ كَمَرّ ورائدٍ حَدَعَيْهُ خَضرَةٌ الدمَنِ 
مَثْلْ لنفسك شخصي إنني رجلٌ ِل المُعَيْدِي فاسْمَعْ بي ولائدني 2002 

قال القاضي: وأرسل الإنكلتير إلى السُلْطان أَنَّ الفرنج 


)١(‏ في الأصل: أو فصل أمرء والمثبت من (2): وانظر «النوادر السلطانية»: 
1 

(0) انظر «النوادر السلطانية»: 194 198. 

0 - ”7) ما بينهما ليس في (2). 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) هذان البيتان للحريري صاحب المقامات؛ وهو القاسم بن علي بن 
محمد بن عثمان؛ وقد حكي أنه كان دميماًء قبيح المنظرء فجاءه شخص 
غريب يزورهء ويأخذ عنه شيئاً» فلما رآه استزرى شكله. ففهم الحريري 
ذلك منهء فلما التمس منه أن يملي عليه؛ قال له: اكتب. وأملى عليه: 
ماأنت أول سار غره قمر ورائد أعجبته خضرة الدمن - 


هم" 


والمسلمين قد هلكواء وَحَرِبَتِ البلادٌ» وثَلِمّتِ الأموال والأرواحُ» 
وقد أشن عدا الأمر خقه ولمسن هتاك حديت سوئ: القدس 
والصَّليب والبلاد» والقٌّدْسٌ متعبّدنا ما ننزل عنه» ولو لم يبق منا 
واحدء وأما البلاد فيعاد إلينا ما هو قاطع الأردن''"» وأما الصَّلِيب 
فهو حَشَّبَةٌ عندكم لا مقدار له. وهو عندنا عظيم» فيمنُ السلطان به 
عليناء ونستريح من هذا العَناء الدائم . 


فأرسل السُلْطان في جوابه: القدسٌ لنا كما هو لكمء وهو 
عندنا أعظم مما هو عندكم, فإنه مسرى نبينا [صلى الله عليه 
وسلم]”'"؛ ومجتمع الملائكة» فلا يتصور أن ننزل عنه» ولا نقدر 
على أن نتلفُظ”" بذلك بين المسلمين» وأما البلاد فهي لنا أيضاً في 
الأصل» واستيلاؤكم كان طارثئاً عليها لضَعْف مَنْ كان بها من 
المسلمين [في]”” ذلك الوقت. وأما الصّلِيبٍ فهلاكه عندنا قُرْبة عظيمة لا 


- فاختر لنفسك غيري إنني رجل مثل المعيدي فاسمع بي ولا ترني 
وقد غيّر القاضي الفاضل بعض ألفاظهما لمناسبة المقام» وقد أوردهما ابن 
خلكان في «وفيات الأعيان»: 57/54 257 وذكر هذه القصة. 
وقوله «مثل المعيدي فاسمع بي ولا ترني» هو من المثل المشهور اتَسْمَعٌ 
بِالمُعَيْدِيٌ خيرٌ مِنْ أَنْ تراه»؛ يضرب مثلاً للشيء لم ترهء ويعظم في 
نفسك بالسماعء فإذا رأيته اقتحمته عينك. وكان أول من قال ذلك 
المنذر بن ماء السماء. انظر «الفاخر» للضبي: 250 و«مجمع الأمثال» 
للميدانى: ١١94/١‏ - ١"1ء2‏ و«المستقصى» للزمخشري: 77١/١‏ 
١‏ و«الوسيط فى الأمثال» للواحدي: 87. 

)١(‏ في الأصل: من الأردن» والمثبت من (ك). 

(0) ما بين حاصرتين من (ك). 

(6) في (2): التلفظ 


لمكا 


يجوز أن نفرّط فيه إلا لمصلحةٍ راجعة إلى الإسلام هي أوفى منها”'' . 


وهرب شِيْركُوه بن باخل الكرْدِي من عكاء وكان أسيراً بهاء 
وكان ادْخْر حبلاً في مخدّته» فتدلى به من طاقة في بيت الطياوة: 
واشتدٌ هربا في قيوده إلى تل العياضية» فكمن في الجبل وقد طلع 
عليه الئّهارء ثم كسر قيوده» وسار إلى المسلمين”" . 0 


ثم تواتر الخبر أَنَّ الفرنج على عَرْم النّهفوضء فسار السُلْطان 
من المخيّم بالنطرون إلى الرَّمْلة سابع شَوّالء وأقام بها عشرين يوماء 
فجرت وقعات» وَتَعت دفعات » منها وقعة فى ناحية ارود وكان 
النّصر فيها للمسلمين» وفقد من المسّلمين ثلاثة.» وذلك ثامن 


شوال © . 


وفي سادس عشر شَوَّال وقعت وقعةٌ أخرى عظيمة قُتِلَ فيها 
جماعةً من الأمراء» وأبيدة فارسان من الكفَرَة رود بالبأس سوق 


( 
غيرهماء وقُتِلَ منهم زُهاء ستين تَفْرأ”*“. 


وفي خامس شَّوَّال وصل الخبر أنَّ الأسطول المضري استولى 
فيه خمس مئة نفر وزائد على ذلك» وأنه قُتِلَ منهم خلى عظيمء 
)١(‏ «النوادر السلطانية»: .١198‏ 
(؟) المصدر السالف: ١95‏ 1960. 


() انظر المصدر السالف: /ا9١.‏ 
(5) المصدر السالف: ١99‏ 


/ 


ل ا 2 5 2 من 2 45 
وَاسْتُبْقِيَ منهم أربعة نفر مذكورون 2 . 


وفي ثامن عشر شَوَّال اجتمع العادل والإنكلتير على طعام 
ومتحادثة» .واتفصلا عن "توادقٍ ومطابية».وطلت -ميه الاجتماع بخدعة 
السُلْطانء فامتنع ‏ رحمه الله وقال: الملوك إذا اجتمعوا تَفْبّحُ 
بينهم المخاصمة بعد ذلك» وإذا انتظم أَمْرٌ حَسُنَ الاجتماع”” . 

ورحل”" الفرنج ثالث ذي القعدة إلى الرّمْلة» وأظهروا قصد 
القدْس بتلك الرّخْلة» ودامت الوقعات بينهم وبين المسلمين» ورحل 
السّلْطان إلى القُدْس بنيّة المقام في الثّالث والعشرين من ذي القّعْدَة 
وكان السّْتاءٌ قد دخل» والغيث قد انّصل. فوصل إلى القُّدْس وقت 
العَضْرِء ونزل بدار الأقساء مجاورة كنيسة قُمامة. 


وفي الث ذي الحِجّة وصل عسكرٌ من مِضْرٌ بأموالٍ ورجال 
مع أبي الهيجاء السّمينء وتحوّل الفرنج إلى النطرون» فقوّىئ 
السُلْطان اليَرّك* فوقعوا على سريّة للفرنج فغنموهاء وسيق منهم 
إلى القُدْس نيف وخمسون أسيراً سوى من قُتَِلَ منهم» وواقعهم 
سابق الدين عثمان صاحب شَيْرّر* يوم عيد الأضحىء فنحر منهم 
وضَحّى» واحتوى على عشرة من مقدّميهم أشْراً وقتلا“»: وتسلّق 
باقي الفرنج في الجبال» وتركوا خيلهم» فغتمها المسلمون. 


.195 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
.5١١ المصدر السالف:‎ )0( 
في (ك2): ثم رحل.‎ )0 

(:) انظر «الفتح القسي»: 057. 
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ولم يزل المسلمون [عليهم”" مستظهرين ا مقامهم 
بالُطرون» وجعل المسلمون يقطعون الطريق على تُجَارِهم حتى إنهم 
أخذوا قافلةً ثقيلة بما فيهاء ولم يقدرو'"' على تخليصهاء فرحلوا 
عائدين إلى الرّملة في النّاني والعشرين من ذي الحجّة . 


وفي ذلك اليوم وَصَلَ من المَؤْصِل خمسون رجلاً برسم قطع 
الصّخور من الخندق. فإنَّ السُّلْطان شَرَءَ في تحصين القُدْسء 
وعمارة أبراجه وأسواره. وحَفْرِ خنادقه» وأرسل إلى البلاد في جَمْع 
رجال هذه الأعمال» وتقبّل الأمراء فيه العمل» وعمل فيه السُلْطان 
بنفسه بنقل الحجارة هو وأولاده وأمراؤه وأجنادهء ومعهم القّضَاة 
والعلماءء والولاة والأمراء”؟ . 


قلت: وفي قَصْدٍ الفرنج للسُلْطان بالقّدْس يقول الرّشيد ابن 
ال من مين . : ة له : 


وَيْحَ الفِرَنْجَةَ بل ويل أَمّهِمْ أوّما فيهم لبيبٌ على الجلات يعتبرٌ 
فكم نَتَرْتَهُم"'' ضَرْباً إذا انتتظموا2 وكم نَظَمْتَهُمُ طعناً إذا الْتَمَروا 
كم قد سَقَيْتَهُمُ ذلا فلا عَجَبٌ إِنْعَرْبَدُوا سَفَهاً فالقَوْمُ قد سَكِرُوا 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 

(؟) في (ك): وما قدروا. 

(9) انظر «الفتح القسي»: ه 

(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 504 من الجزء الثالث. 
(4) ما بين حاصرتين من (ك). 

() في (4): كم قد نثرتهم. 


اا 


إنْ يمُموك فلا بِدْعٌ لجهلهة*) تَسْعَئ إلى الأسْدٍ في غاباتها الحَمُرُ 
زاروا نموراً ولا تُعْني وَقَاحَتُهُمْ إذا أسودُك في أبطالهمَ زأروا 
فَحَام عن حَوْطَةٍ البَيْتِ المقدّس لا خوفٌ و حاشالمن خْوْفٍ و لاضَرَ ا 
هو الشَّرِيفٌ وقد ناداك مُعْتَصِماً فما على مَجْدِهِ من بَعْدِها حَذَّرُ 
وسوف تَسْتَغْفِرُ الأيامُ هَفْوّتها وَتَخْصّدُ الفئةٌ الأوغادُ ما بَذَرُوا 
فى بقايا حوادث هذه السنة 
قال العماد: وفي ربيع الأول منها تولّى القاضي محبي الدين 
5 ان قضاءً دمشق هه 

وفيها يوم الجمعة تاسع عشر رمضان كانت وفاةٌ تق* تقَىْ الدين 
عمر ابن أخي السُلْطان وهو على محاصرة مََازكِرْد* وكان كما 
تقدّم”*' - قد توجّه إلى بلاده التي زاده إياها السلطان وراء الفرات» 
فامتدّت عينه إلى بلاد غيره» واستولى على السويداء*2» وعلى مدينة 
عالي ود على تطتزر.. خلاا ٠:‏ ركني يناخيها بيه الدين 
24 وتملك مُعْظم تلك البلاد» ثم أناخ على منازكرد يحاصرها 
ومعه عساكر كثيرة » فأناخت بيجسده المنيّة بسبب مرض اعتراه» وزاد 
إلى أن بلغ منه المراد. 


2 انظر ص ١7٠١‏ من هذا الجرزء. 

)0( السويداء: بلدة مشهورة قرب خَرّان» انظر المعجم البلدان» : 07 
وقد أخطأ محقق «الفتح القسي» في تعيينهاء فظن أنها التي في. حوران. 
وربما نسي أن تقي الدين كان وقتتذٍ في الشمال» وهذه في الجنوب!. 
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وأخفى ولده الملك المنصور وفاته» ورحل عن اليلد المحصور 
وفانّهى وعاد به إلى البلاد التى فى يذه» وعجبٌ الئاس من حزمه 
وعَزْمه» وثباته وجَلّده وجاءت له إلى السُلْطان يخيره نأثة قام مقام 
والده فيما كان له من البُلْدان» وطلب منة كتووط] نسبه بسبيها إلى 
العصيان » وكاد أمره يضطرب » وقلبه يكتتب » وََأنه ينعكس وينقلب» 
حنى احتمى بالملك العادل فنصره» وأظهره إلى الوجود 000 

وقال القاضى ابن شَدَّاد: كانت وفاته في طريق خلاط عائداً 
إلى مَيّافارِقِين*» فَحُمِل مَيْتَاً حتى وصل به إلى مَيّافارقين» ثم عملت له 
ُربة عليها مدرسةٌ مشهورة بأَرْض حماة» وحمل إليها قَدفِنَ به" . 

قال العماد: وفيها توفي ابن أخت السُلْطان حسام الدين 
ور ع ا لا بدمشق ليلة الجمعة تاسع عشر رمضان» 
ففجع السُلْطان بابن أخيه وابن أخته في تاريخ واحدء وكانا له من 
أعظم الأعوان على ما يكابده من الشَّدائد“. 

قلت: ودفن بالتٌرْبة الحُسّامية المنسوبة إليه من بناء والدته ستّ 
الشّام فك أنونةة ون القدرية الشانية* ظاهن دمتق بالعوية* 7 . 


.00/١٠ 557 انظر «الفتح القسي»:‎ )١( 

(؟) «النوادر السلطانية»: .١98‏ 

() وقيل اسمه عمر بن لاجين» كما سلف ص 50 من الجزء الثالث» وانظر 
«الوافي بالوفيات» 1548/4. 

(5) انظر «الفتح القسي»: 2017 و«مرآة الزمان» (خ) 519/8. 

(0) انظر ص. 56 من الجزء الثالث. وفي (ك) تداخل كلام العماد مع تعقيب 
أبي شامة . 
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وا 


قال: وفيها في أواخر ذي الحجة توفي الأمير عَلَّمُ الدين 
سليمان بن جَئْدر من أكابر أمراء حلبء» وكان في خدمة السّلْطان 
بِالقُس» وهو شيخ الدّولة وكبيرهاء وظهيرها ومشيرهاء وهو الذي 
أشار بتخريب عَسْقلان لتتوفر العناية والاهتمام بِالقّدْسء ثم مَرِض 
بِالقُْنسء وطلب المسير إلى الوطن» فأدركته المَئِيّة بقرية غباغب* 
على مرحلةٍ من دمشق"". 

وفيها في النّالث والعشرين من رجب كانت وفاة الصَّي بن 
القابض» نائب السُلْطان بدمشق» وكان قد خدم السُلْطان في أيام 
غذمه. وهو في كفالة أبيه وعَمَّهء فلما ملك مِضر أمرحه في 
أموالهاء وحكمه في أعمالهاء حتى نال المُّتَى ووجد”" الغِنئ» 
وكتب لمماليكه ذُوْرَه وأملاكه وجميعٌَ أمواله”"". 


وفيها توفي نسيبٌ العماد وهو جمال الدين أبو الفتح 
ابل ب مسعد يو ره لياع رادي الج اولمحو قال 
العماد: وكنتٌ استنبته في كتابة الإنشاء وحَوّجته» وقَلّبته في مراتب 
المعالي ودرّجته» واعتمد السلْطان عليه في النَّرسّل إلى سلاطين 
العَجَمء وخواص الأمراء منهم والخدمء وكان نبيلاً نبيهاًء كريماً 
وجيهاً. 


)١(‏ سلفت أخباره في أثناء هذا الكتاب» وانظر «تلخيص مجمع الآداب» ج 
ةلق ١/امه‏ و«الفتح القسي»: 4 ؛ وامرآة الزمان» (خ): 0 

(؟) في الأصل: ووجهء وفي (ب): ونجحء والمثبت من (ك). 

(5) انظر حاشيتنا رقم ا ص55 من الجزء الثالث» وص١١‏ - ؟١‏ من هذا 
الجزءء و«الفتح القسي»: 2015 وهمرأة الزمان»: .5١5/8‏ 
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وفيها توفي الحكيم الموئق أسعد بن المِطرّان في شهر 
ربيع الأول» وكان من أهل النظافة والظرافة»ء ومن ذوي الفصاحة 
والحَصّافة» وثّقه الله في بدايته لهداية الإسلام» ونال أسباب 
الاحترام» وتقدّم عند السّلْطانء وما شانه كِبَّرٌ وهو كبير 
الشّان”' . 


وفي أواخر هذه السّنة توفي الشيخ الفقيه نجم الدين الحُبُوشاني 
بمصر””". وهو الذي عمر تُرْبة الشّافعي ‏ رضوان الله عليهما"" - 
وبنى المدرسة في جوارهاء وأحيا شعار التوحيد». وبنئ أمره على 
التسديد والتشديدء وحَفِظٌ شمل الشّافعية من التبديدء وكان السّلْطان 


مجيباً له إلى كلّ ما يستدعيه» ويقضي له من الحوائج ما يقتضيهء 


)١(‏ هو أسعد بن إلياس بن جرجسء انظر ترجمته في «الفتح القسي»: 5لاه 
لالاهء و«مرآة الزمان»: 577/8 27554 و«طبقات الأطباء» لابن أبي 
أصيبعة: 70١‏ 504» و«الوافي بالوفيات» 5٠/9‏ 47» و«النجوم 
الزاهرة؛ ١1١7/5‏ و«أعيان الشيعة»: 2188/١١‏ و«مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق» ”/؟ ‏ 48. 

(6) هو أبو البركات محمد بن الموفق بن سعيد بن علي الخبوشاني» نسبة إلى 
بليدة بناحية نيسابور. انظر ترجمته في «الفتح القسي» 2677 وابن جبير 
في «رحلته؛ ص 48» وه«مرآة الزمان»؛ (خ) 5760/8 275575 و«التكملة» 
للمنذري 2٠575 11١/١‏ و«وفيات الأعيان»: 19/4 2515١٠‏ ولاسير 
أعلام النبلاء»: 23505/75١‏ و«العبر»؛ للذهبي 555/5» و«الوافي 
بالوفيات»: 99/5 2٠٠١‏ و(طبقات الشافعية» للسبكى. ا/57١ 25١‏ 
و«طبقات الشافعية» للإسنوي 2497/١‏ و«النجوم الزاهرة» 1/5 
5» ولحسن المحاضرة» 5٠5/١‏ لا١5»‏ وانظر ص/ 557‏ 458 من 
الجزء الثاني وص 55١٠‏ من الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

() في (ك): عليه. 
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ووقف على المدرسة التي بناها وقوفاء وأعطاه في بنائها ألوفاء فلما 
توفي الحُبُوشاني طلبَ المدرسة جماعةٌ من العلماء» فَرُدُواء وشفع 
العادِلٌ في صدر الدين أ بي الحسن محمد بن حمُويه شيخ 
الشيوخ”'", كيب بها له» ورُنّبِ بوقفها وتدريسها استقلالهء وذلك 
في أواخر سنة ثمانٍ وثمانين» ثم صرف بعد السُلْطان عن المدرسة» 
وقندالت الوحقة الاي , 


قلت : ثم استمرّت عليها يدٌ أولاده واحداً بعد واحدٍ إلى الآن. 


قال: وفيها توفي الوجيه ابن النّفيس مستوفي”* ديوان دمشق 
[بها]”" وكان بهياً مهيباًء نّزهاً عارفاً مُصيباً. 


وفيها توفي القاضي أمين الدين أبو القاسم بحماة في حادي 
عكلى رطان ».ركان كريما سحا :“انها شرياً. 


وفيها نُقِلْثْ تُرْبة القاضي محيي الدين أبي حامد متحمد بن 
محمد بن عبد الله بن القاسم الشَّهْرُرُوري إلى المدينة النبوية على 
ساكنها أفضل السّلام» وكان قاضي المَوْصِلء وقد بنئ رباطاً* هناكء 
وكانت وفاته بالمَؤْصِل في الئّامن والعشرين من ججمادى الأولى سنة 
ست وثمانين» وقد تقدّم ذلك2. ش 


)١(‏ ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة 519 ه). 

(؟) في الأصل: .وتبدلت بالوجدهة الأنسة» والمثبت من (ك)» وانظر «الفتح 
القسي» : /الاة. 

فرق ما بين حاصرتين من (ك). 

هق انظر ص 7"8؟ من هذا الجزء. 


وسأل ابن أخيه القاضي بعده كتاباً إلى أمير المدينة» .فكب له 
كتابٌء منه: سببُ إصدارها إلى الأمير مسير نائب القاضي كمال 
الدين بضريح عمه محيي الدّين من المَؤْصِل إلى المدينة المقدّسة 
على ساكنها أفضل الصلواتء ليدفن في الرّباط الذئي أنشأه» حيث 
يُبْعَتُ مع. شفيع الأمة يوم البعث والتّشُورء ويأمن ظلام اللْحد 
المحفور في جوار الضياء والثُور»ء ويحشر بما يناله من البركة 
والحبور» منشرح الصَّدْر إذا بُعْثر ما في القبور» وححصّل ما في 
الصّدور”" 2 ولقد وقق في احتياره أيام حياته نَقْلَهُ إلى ذلك البيت 
المعمورء فَلْيُعِنَ الأميرٌُ على هذه المَكرُمة» وليعتن بمواراته في الْتّربة 
المجاورة للبقعة المعظمة. 

قال: وكان هذا القاضي حِرْقاً”" جَوَاداً لِبَذْلِ اللّهى”" مُعتاداء 
واسع المروّة» جامع أشتات الفتوّة» يحب معالي الأمورء وفضائله 
متجاوزة حَدٌ الوفور. 

قال ابن القادسي”*؟؟: ووصل الحاجٌ في صفر بعدما اعتاقت 
أخبارهم» وأخبروا أنَّ داود أمير مكة أخذ ما في الكعبة من الأموال» 
وأخذ طوقاً كان يلزم الحجر الأسودء فأوجب ذلك تشمُثهء وكان قد 
دخل بعض الباطنية بعد سنة أربع مئة» فضربه بدبوس”» وقال: إلى 
)١(‏ اقتباس من قوله تعالى: «#أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في 

الصدور» سورة العاديات» الآية 4. 
(6) الخرق: الكريم المتخرق في الكرم. انظر «اللسان» (خرق). . 
(7) اللّهى جمعء مفردها: اللهية واللهوة: العطية. «اللسان؟ (لها). 
(:) انظر حاشيتنا رقم 7 ص 0١‏ من الجزء الثالث. 


تخد 


كم حجر! وفي يد ذلك الرجل سيفء فما تجاسر أحدٌ يقرب من 
فتطوّع رجلٌء وبذل نفسه للقتل» وتقدَّم إليه فقتله0©: فأَخِلٌ الحجر 
وجمِعَتْ شظاياه» وَألْمَتْء وجُعِلَ له طوقٌ. فأخذ أمير مكّة [داود]7) 
ذلك الطوق» فلما وصل أمير الحاجٌّ عزل داودء وولَّى أخاه مكثراًء 
5 ونقض قلعة كان بناها داود على جبل أبي قُبَنِس”*» وهو داود بن 
عيسئ بن فَلِيْتَةَ بن قاسم بن محمد بن أبي هاشم الحَسّنيء ولما 
صرف عن مكةء ؛ أقام بنخلة» وتوفي بها في رجب سنة تسع وثمانين؛ 
وهو أمير ابن أمير إلى آخر ما ذكرنا من آبائه» وهم به ستة نمْر. 
قال ابن الأثير: وفي ربيع الأوّل سنة سبع وثمانين سار عِرٌ الدين 
يعني صاحب المَوْصِل إلى جزيرة ابن عمرء فحصرها وبها ابن أخيه مُعِرٌ 
الدين سِنْجر شاه. لأنه كان سيىء السّيرة معهء خارجاً عن طاعته. مساعداً 
للأعداء عليهء فعزم علئ أخذها منهء فخضع وطلب العفو والصَّفْحء 
فأجابه؛ وصالحه على قاعدةٍ استقوّت بينهماء وعاد عنه إلى المَوْصِلء فعاد 
مكدر عاد ل 0 تجار عمدو يي 


10( دَخَلَثْ 


-.ء ه 35 ه ].ء 3 ٠ع(20)‏ 
ثم د خلث سَنة ثمان وثمانين [وخمس مئة] 
قال العماد: والسُّلْطان مقيمٌ بالقُّدْسء وقد قسَمَْ سور البلد 


)١(‏ كان ذلك سنة (117 ه)ء وكان الحجر الأسود قد ضرب أيضاً سنة 
”١0‏ م) حين استباح القرامطة مكة المكرمة؛ انظر «سير أعلام النبلاء؛ 
16/أخ, 5“ وما بعدها. 


0( ما بين حاصرتين من (2). 
(9*) «الكامل» لابن الأثير: 50/١7‏ 


(؟) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للويضاح . 
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على أولاده» وأخيه وأجناده. فشرعوا في إنشاء سور جديدء محدقٍ 
به مديدء وكان يركب كل يومء وينقل الصَّحْر على قربوس سَرْجِهء 
فيستنٌ الأكابر والأمراء في نَمل الحجارة بنهجهء ولو رأيت وهو 
يحمل حجراً في حِبْجره لعلمتٌ أَنَّ له قلباً كم حمل جبلاً في فكرهء 
ولقد جَدَّ في حماية الصخرة المقدّسة حتى حمل لها الصخورء 
وانشرح صدره لانضمامها إلى صدره» حتى باشر صدور مماليكه بها 
الصّدورء وما تغلو دار يبنيها في الجنئّة بنقل حجارتهاء ليكون مَلِكاً 
في دارهاء وقمراً في دارتها. وداوم البكور بالركوب؛ وَعَرّضٍ وجهه 
الكريم للشحوب”"". 


قال: وفي ثالث المحرّم رحل الفرنج على سَّمْتٍِ عَسْقلانء 
وأشاعوا أنهم يعيدون بها العُمْرانَء وهم نازلون بظاهرهاء جائلون 
في مواردها ومصادرهاء فرأى الإنكلتير دُخاناً على بُعْدِء فقصده. 
وكان نّم جماعةً من الأسدية» وسيف الدين يازكوج» وعلم الدين 
قيصر وهم غارُون عما دَهِمَهُمْء فوصل اللّعين إليهم وقت المغرب» 
فوقع عليهم؛ وكانوا فريقين نازلين في موضعين؛ فلما وقع على 
أحدهما رَكْبَ الفريقٌ النّاني ودافعه حتى ركب الفريقٌ الآخرء 
فدافعوهم وواقعوهم» وساقوا قُدَّامهم أثْقالَّهُمْء وخلصوا ناجين» 
وسَلَم الله أنفسهم من أيدي الملاعين» ولم يُفْمَد من المسلمين إلا 
أربعة» وكانت نوبة عظيمة» دفع الله خطرهاء وهوّن ضَرّره"" . 


.08١ انظر «الفتح القسي؟:‎ )١( 
.087 انظر «الفتح القسي»؟:‎ )( 


وفي حادي عشر المحرّم كبس عُُ الدين جَرْدِيك بتو" على 
مَنْ نَرَلَ بها من الفرنج. فأوقع بهم البلاء» وساق منهم اثني عشر 
أستراء ومتاعاً كثيراً. وأغار أيضاً ثانى صفر على ظاهر عسقلان» 
وجاء بثلاثين أسيراً"'. 
ميمون القَضْرِي عند يُبْنى إلى أن عَبَرَتْ قوافلٌ الفرنج» فساقّها 
بأحمالها وأثقالهاء ونسائها ورجالها"" . 

وفي مُستهل ربيع الآخر وصل سيف الدين المشطوب. وقد 
خلْص من الأسرء وقطعت عليه الفرنج خمسين ألف دينار عَجَلَ 
منها عشرين ألفاء وأعطاهم بالباقي رهائن »2 فأحسن السّلْطان لقاءف 
وأقطعه نابُلْس بأعمالهاء فتوفي بها في آخر شّوّال” . 

وفي ثالث عشر ربيع الآخر قُيِلَ المركيسٌُ لعنه الله بصورء 
وذلك أن رَجَلين دخلا صور» وتنصّراء وأظهرا التعبد والترهّب» 
ولزما الكنيسة» وشكرهما الأقساء والرُهْبانَء وأحبّهما المركيس» ولم 

ففي بعض الأيام وَنَبا عليهء وقتلاه» فأخذا وقُّتلاء وعُرفَ 
أَنْهما كانا من الحشيشية» فجلس مكانه الكند هري بأمر الإنكلتير 
وسّرّ الإنكلتير بمُْصَاب المركيسء. فإنه كان يضادُه» ويراسل السُلْطان 
000( انظر «الفتح القسي»: 586. 


(؟) المصدر السالف: 085. 
(6) انظر المصدر السالف: 5817. 


فى الإعانة عليه فلما قُتِلَ سك رَوْعَه وذهب عنه ضَِرّه) وتزوج 
الكند هري بالملكة زوجة المركيس في ليلته. ودخل بها وهي 
حامل» وما الحمل في مِلَّة الفرنج عن التُكاح حائل» ويكون الولد 
منسوباً إلى الملكة. هذه قاعدة هذه الطائفة المشركة. 


وهذا الكت هري انو اكت مللقة انر تشيص هن أبيدة .ولك 
إنكلتير من أمّه» ودخل الفرنج في كمه وعاش إلى آخر سنة أربع 
وتسعين» وتولاهم دون سبع سنين. 

وقال العماذ في «الفتح»: أضافه الأسقف بصورء فاستوفى 
ززقه و هذى وما درى أنه يتردّ» وأكل وشَرِبَء وشَّبعَ وطَرِبَ» 
وخرج وركب» فَوَنَبَ عليه رجلان 1-7 حركته بالسكاكين» ودكاه 
عند تلك الدكاكين» وهرب أحذهما ودخل الكنيسة» وقد أخرج تلك 
النّس الخسيسة » فقال المركيس وهو مجروح » وفيه روح: احملوني 
إلى الكنيسة» فحملوه. 

فلما أبصره أحد الجارحين وَنَبَ عليه» وزاده دحا على 
جرْح» وقَرْحاً على قَرْحء فأخذ الفرنج الرّفيقين» فألفوهما من 
الغداويّة الإسماعيلية مرتدين» فسألوهما مَنْ وَضَعَهما على تدبير هذا 
التَدبير؟ فقالا: ملك الإنكلتير. فَقُيِلا شَرَ قِْلَةَء فيالله من كافِرَين 
سفكا دَمّ كافرء وفاجرين فتكا بفاجر”''. 


قال: ولم يعجبنا 1 المركيس في هذه الحالة» وإن كان من 
)0غ( «الفتح القسي» : 8 .604١‏ 


"4 


طواغيت الصّلالة» لأنه كان عدو ملك الإنكلتير» ومنازِعُه على 
الملك والسريرء ومناقِشُه على القليل والكثير. 

قال «وقن تامع جما الأرلق اتشيري القريم على قلع 

"/ الدّاروم*» ثم خَرّبوهاء ورحلوا عنها . وأسروا مَنْ فيها. وكان 

الإنكلتير الملعون قد استفسّدٌ من نوبة عكا نقَّابين حلبيّين فتمكنوا من 
نَفْبِ المكان» وأحرقوا النقُّبء وطلب أهل الحضن مُهْلَةَ يشاورون 
فيها [السلطان]''': فلم يمهلهه”". 

وفي رابع عشرة خرجت اليَرّكية* على الفرنج على قلعة تعرف 
بمجدل جناب كذا قال في «الفتح»”"» وقال في «البرق»: بمجدل 
نابا ركذا قال« ابن شذاء ب«وففل كنك كير فى تناكل 
الصّافية*» ثم إلى التطرون» ثم إلى بيت نوبة*» وهي وطأة بين 
جبالٍ» بينها وبين القُدْس مرحلةء وقد ألهبهم المسلمون بنهبهه”'. 
وأضعفوهم بسلبهم. يتسلطون عليهم من كل ناحية» ويكمنون لهم 
تحت كل رابية» وقد قويت قلوبهم بثبات السلطان بالقّدُس9©. 

وفي انسلاخ الشهر التقى الجمعان» وقد وصل العدو إلى 
قلونية» وهي من القُّدْس على فرسخينء» فلما رأى العدو ما لا يَدَانِ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 
() انظر «الفتح القسي»: .04١‏ 
(9) «المصدر السالف»: .04٠‏ 
(5) «النوادر السلطانية»: .5١١‏ 
(5) في (ك): والمسلمون قد ألهبوهم بنهبهم. 
(5) انظر الفتح القسي؟: 047. 


له به رَجَعَ ناكصاً على عقبيهء والمسلمون في إثرهم يكمنون لهم. 
وينالون منهم. وكان بدر الدين دُلْدُرُم في اليَرّكء فبعث مَنْ كَمَنَ 
لهم عند طريق يافاء 5-7 بهم فوارس» فاستولى عليهم الك 
وما سَلِمَ منهم اعجو 

وفي ثالث جمادى الآخرة كبست الكمناء قافلة» فكسبت 
وسلبت وأسرت. 

وفي تاسعه وصل الخبر أن الفرنج رحلوا بأشرهمء وأدلجوا 
ليلًء ولم نعلم قصدهمء فعرف السُلْطان أنه إلى طريق العسكر 
المضريء: فندب الأمير فخر الدين الطُنبا العادلي» وشمس الدين 
أسلم الناصري حتى يُعلما العسكرء فالتقيا بهم بالحسي» وأخبراهم 
الخبرء فنزلوا وعَرّسواء وهم يظئُون أن لا حس للعدرٌ بأرض 
الحسي»: فجاءهمء وفجأهم» فاستولى على بعض الأموال» وخَلّص 
أكثرُها مع الرجال» ومن جملة مَنْ كان في العسكر فلك الدين أخو 
العادل 3 فنجا بما قدر عليه من القوافل. 

قال العماد: وجرئ هذا كله والملكان العادِلٌ والأفضلٌ 
غائبان» وعساكر المَوْصِلء واسِئْجار* وديار بكر متباطئة في الإتيان» 
وسببه ما كان من تقيّ الدين وموته» وتشرّطٍ ولده في بقاء بلاد أبيه 
عليه» وأنّ [الملك]7" الأفضل كان طَلَّبَ من والده البلادٌ قاطع 


.097 انظر «الفتح القسي»:‎ )١( 

(؟) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (549ه) وانظر 
ص157 من هذا الجزء. 

(”) ما بين حاصرتين من (ك). 


الفرات» ونَرَّلَ عن جميع ما لَهُ من الولايات» وأنه إذا عَبَرَ إلى 
الرُها” وحَرّان* مَلْكَ تلك البُلّدان» ورحل من القُّدْس في ثالث 
صَمَْره وأطلق له السّلْطان عشرين ألف دينار سوى ما أصحبه برسم 
الخِلّع والتُشريفات» ووصل إلى حلبء فاحتفل أخوه الظاهر 
لقدومهء وأقام له سّئّن المكارم ورسومهء ووقف بخدمته ماثلآء وهز عطف 
الابتهاج إليه مائلاً» وأحضر له مفاتيح بلده وقدَّم له كل ما في يده. 


وسّمِعَ ناصر الدين بن تقيّ الدين بما أقلقه. ودفع منه إلى ما 
أرهجه وأرهقهء ووصل رسولّه إلى العادل وهو بالقّدْس لاجئاً إلى 
ظِلَهء راجيا لفضلهء لانذاً بجتابه: عاتذاً ببابه» فاحتمى له واحتملهء 
وقوّى في تقويته أمله» وخاطب السُلْطان في حَقّه واستعطفه. 


وقال: أنا أمضي إلية 'واحضرمت وأؤفنه مما يجلرة) وتبقي 
هذه السّئة عليه حَرّانَ” والدُها*: وتُعطيه في السّنة الأخرى حماة 
والمعرّة*» ثم قَرّر السّلْطان مع أخيه العادل أن يأخذ هو تلك البلادء 
وينزل عن إقطاعاته بمصر ونصف خاصه ففعلء» واستزاد قلعة 
جَْيء» فامتنم الملك الظاهر من تسليمها حتى استظهرة ‏ قسار 
العادلٌ في العَشْر الأول من ججمادى الأولى» وكتبّ السُلْطان إلى 
الأفضل بالعَؤد”''» فجاء هذا راجعاًء وذهب ذلك مسارعاًء ووصل 
إلى حَرّان والرُهاء وعاد في آخر بجُجمادى الآخرة» ومعه ابن 
تقو الذي" , 


)١(‏ في (ك): وكتب السلطان بعود الأفضل. 
(؟) انظر «الفتح القسي»: 04526596. 


الل 


قال القاضي ابن شَدَّاد: عاد الأفضل منكسراً متعتّباً» فوصل 
دمشق» ولم يحضر إلى خدمة السُّلْطانء فلما اشتدٌ خبر الفرنج سَيّر 
إليه» وطلبه فما وَسِعَه التأخرء فسار إليه مع العساكر الواصلة إليه 
من الشَّرْقَء فلقيه السُلْطانء وتَرَجُل له جَبْراً لقلبه» وتعظيماً 


لأمره90 . 


قال: ولما بلغ ابنَ تقي الدين مَوْجِدَةُ السّلْطان أنفذ إلى العادل 
يستشفع به ليطيّب قَلْبّ السُلْطان عليه» ويقترح أحد قسمين: إما 
وان" والقعاة وشمؤيناطاة» أوإنا ماه وطخ ""وطلنية" والعكزه* 
ظ مع كفالة إخوته» فراجع العادلٌ السُلْطانَ مراراًء فلم يفعل ذلك» ولم 
يُجِبْ إلى شيء منهء فكَثْرَتٍ الشّفاعة إليه»ء فحلف له على حَرّان 
ولاه وتتتساظ ».على أنه إذا عن الثزات أعطن المراضيع الدى 
اقترحهاء وتكفّل إخوته» وتخلّى عن تلك المواضع التي في يده» ثم 
التمس العادلُ خط السُلْطانء فأبئى» وألحٌ عليه» فَُخَرّق نُسخة 
اليمين» وانقطع الحديث» وأخذ من السُلْطان الغيظ» كيف يُخاطبُ 
بمئل ذلك من جانب بعض أولاد أولاد أخيه» ثم أعطاه خخطه بما 


استقرّ من القاعدة . 


ثم إِنَّ العادلٌ التمس من السُلْطان البلاد التي كانت بيد ابن 
تقى الدّين بعد انتقاله» وجرت مراجعاتٌ كثيرة في العِرّض عنهاء وكان 
آخر نا انكف أله ينرل عن كل ما هن قنائى القدّات نا لد الكدة* 


.؟5١6 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 


ند 


والشَّؤْبيك والصَّلْتَ والبَلقاء وخاصّه بمصر بعد النزول عن حو 
وعليه في كل سنة ستة آلاف غِرّارة غَلّة تُحمل للسلطان من الصَّلْت 
"ىه والبلقاء إلى القُدْسى”' . 


فصل 
في عَزْمِ الفرنج على قَضْدٍ الققذس» وسببه 
قال القاضي ابنٌ شَدَاد: وكان تقدّم السُلْطان إلى عسكر مِضر 
بالمسيرء وأوصاهم بالاحتراز عند مُقاربة العدو. فأقاموا ببلبيس* 
أياماً حتى اجتمعت القوافل إليهم؛ واتصل حَبَرهم بالعدوء ثم ساروا 
طالبي البلاد» والعدو يترقْبُ أخبارهم» ويتوصل إليهم بالعرب 
المسدية: 


ولما تحقّق العدرٌ أر”" القَفْلٍ أَمَرَ عسكره بالانحياز إلى سَفْح 
الجدرة رركت من الت راقن تتدديق النا راج نات لل 
الصّافية» فبات» ثم سار حتى أتى ماءً يقال له الحسيء فأنفذ 
السّلْطان إلى القافلة ينذرهم نهضة العدوء وأمرهم أن يُبْعدوا في 
البرية. 

وركب الإنكلتير الملعون مع العَرَّب بجمع يسيرء وسار حتى 
أتى القَمْلء وطاف حوله في صورة عَرَبِي» ورآهم ساكنين قد عَشِيَهُمْ 
النُعاس» فعاد» واستركب عسكره؛ وكانت الكَبْسةٌ قريبةَ الصّباح» 


.7٠١8 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
في (ك): خبر.‎ )0( 


ف 5 النّاسَء ووقع عليه ِ خيله ورخله. فكان الشجاعٌ الأيد القوي 


وانقسم القَفْل ثلاثة أقسام: قسم قصدوا الكرك”* مع جماعةٍ من 
العَرّبء وقسم أوغلوا في البرية مع جماعةٍ من العرب». وقسم 
استولى العدو عليهم» فساقهم بجمالهم وأحمالهاء وجميعَ ما معهم. 
وكانت وقعة شنعاء لم يُصَبٍ الإسلامُ بمثلها من مُذَة مديدة» وتبدّد 
الَّاسُ في البرية» ورموا أموالهمء وكان السعيد منهم من نجا بنفسه. 
وجمعٌ العدو ما أمكنه جَمْعُه من الخيل والبغال والجمال والأقمشة 
وسائر أنواع الأموال» وكلّف الجَمّالِينَ خدمة الجمال» والخَرْبَئْدِيّة* 
خدمة البغال» والسّاسة خدمة الخيل» وسار في جَخْمّل من غنيمة 

ولقد حكى مَنْ كان أسيراً معهم أنه في تلك الليلة وقع 
فيهه”" الصّوتٌ أنَّ العسكر السُلْطاني قد لحقهمء فتركوا الغنيمة» 
وانهزمواء وبَعْدُوا عنها زمانا» ثم انكشف الأمرء فعادوا وقد هَرَبَ 
جمعٌ من الأشرى» وكان الحاكي منهمء وأخبر أنَّ الأسارى خمس 
مئة» والجمال تناهز ثلاثة آلاف جمل . 


ووصل العدو إلى مخحيّمه سادس عشر بجمادى الآخرة»ء وكان 
يوماً عظيماً عندهم؛ وَصَمّ عزمهم على القّدْسء وقويت نفوسهم بما 
حَصَلوا عليه من الأموال والجمال التي تنقل المِيْرَة والأزواد» ورثّبوا 


)١(‏ في (ك): عليهم. 


جماغة على لذ* يحفطرن الطريق علن عن ايقن المتزة: وأتقذوا 
الكند هري إلى صور وأطرابلُس وعكا يستحضر مَنْ فيها من المقاتلة 
ليصعدوا إلى القّدْس حرسه الله تعالى. 

ولما عَرَفَ السّلْطان ذلك منهم عَمَدَ إلى الأسوار فَقّسمها على 
الأمراء» وتقدّم إليهم بتهيئة أسباب الحصارء وأَحَلَ في إفساد المياه 
ظاهر القّدْسء فخرّب الصّهاريج والجباب» بحيث لم يبق حول 
الس ماء يُشْرَبُ أصلآء وأرض القُّدْس لا يُطمَعُ في حفر بثر فيها 
ماء مَعِيْن في جميعهاء لأنها جبلٌ عظيم» وحَجَرٌ صُلْبٌء وسَيّر إلى 
العساكر يطلبها من الجوانب واليلاو7"؟ . 

قال: ولما كانت ليلة الخميس تاسع عشر بججمادى الآخرة 
حشر الخلطاة الأمراة حيتت :اتسهير: الأمير: انق اثييكاة الشفية 
بمشقَةٍ عظيمة» وجلس على كُزسي في خدمة السُلْطانء» وحضر 
المشطوبُ والأسَّدِية بأَسْرهم وجماعة الأمراء» ثم أمرني أَنْ أكلّمَهم 
وَأَحْنّهم على الجهاد. 

فذكرتٌ ما يَسّر الله من ذلك» وكان مم”" فُلْتُه أَنّ النبي يِه 
لما تكد الأمن بايعه الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ على الموت 
في لقاء العدوء ونحن أؤْلى من تأسّئ به يِه والمصلحة الاجتماع 
عند الصَّحْرة» والتحالف على الموت» فلعلٌ ببركة هذه النّية يندفع 
هذا العدو. فاستحسن الجماعة ذلك» ووافقوا عليه. 


.5١6  ؟١7 «النوادر السلطانية؛:‎ )١( 
في (ك): فيما.‎ )6( 


ثم شَرَعَ السّلْطان بعد أن سكت زماناً في صورة فكرء وَالتاسن 
سكوت كأَنَّ على رؤوسهم الطيرء ثم شرع» وقال: 

الحمد لله والصّلاة على رسول الله اعلموا أنكم جد 
الإسلام اليوم ومَتَعَتُهه وأنت تعلمون أَنّ دماء المسلمين وأموالهم 
وذراريهم مُعَلّقة في ذممكمء وأَنَّ هذا العدو ليس له من المسلمين 
مَنْ يلقاه إلا أنتم» فإِنْ لويتم أَعِنتكم ‏ والعياذ بالله ‏ طوى البلاد 
كطيٌ السَّجِلّ للكتاب» وكان ذلك في ذِمّتكمء فإنّكم أنتم الذين 
تصديئُم لهذا كله وأكلتم مال بيت مال المسلمين» فالمسلمون في 
سائر البلاد متعلّقون بكمء والسلام. 

فانتدب لجوابه سيف الدّين المشطوبء. وقال: يا مولانا نحن 
لكك رعيدك وايث الى العنت عليناء وكتر ها ٠»‏ وعظيعناء 
وأعطيتناء وأغنيتناء وليس لنا إلا رقابنا وهي بين يديك» والله ما 
يرجع أحدٌ مِنّا عن نُضْرتك إلى أن يموت. 

فقال الجماعة مِتْلَ ما قال وانبسطت نَفْسُ السُلْطان بذلك 
المجلس» وطاب قَلْبُه» وأطعمهم» ثم انصرفوا. 

ثم انقضى يوم الخميس على أشد حالٍ في التأَمُب والاهتمام» 
حتى كان العِشاءً الآخرة اجتمعنا''» في خدمته على العادة» وَسَمَرْنا 
حتى مضى هَزِيْمٌ من الليل» وهو غير منبسطٍ على عادته» ثم صَلّينا 
العشاءء وكانت الصّلاة هي الدُستور العام» فصلَينا وأخذنا في 


(1) في (ك): واجتمعنا. . 


الانصراف. فدعاني”' 2‏ رحمه الله وقال”": أَعَلِمْتَ ما الذي 
تجدّد؟ قلتُ: لا. قال: إن أبا الهيجاء السَّمين أنفذ إليّ اليوم؛ 
وقال: إِنّْه اجتمع عندي جماعة المماليك الأمراء» وأنكروا علينا 
5 موافقتنا لك على الحصارء والتأمُب له» وقالوا: لا مصلحة في 
ذلك. فإنّا نخافٌ أن تُحَْصَرّء ويجري علينا ما جرىئ على أهل عكاء 
وعند ذلك تؤخذ بلادُ الإسلام جمعا”"» والرأي أن نلقئ مَضَافٌء فإِنْ 
قَدَر الله أن نهزمهم ملكنا بقيّة بلادهم» وإن تكن الأخرى سَّلِمْ العسكرء 
ومضى القُدْسء وقد انحفظت بلادُ الإسلام بعساكرها مُدَّة بغير القدس . 
وكان ‏ رحمه الله عنده من القٌّدْس أمرٌ عظيم لا تحمله 
الجبال» فشقٌّ عليه هذه الرّسالة» وأقمتُ تلك الليلة في خدمته حتى 
الصّباح» وهي من الليالي التي أحياها في سبيل الله رحمه الله - 
وكان مما قالوه في الرّسالة: إنك إن أردتنا نقيم فتكون معنا أو 
بعض أهلك. حتى نجتمع عندهء وإلا فالأكراد لا يدينون للأتراكء 
والأتراك لا يديئنون للأكراد. 
وانفصل الحال على أن يقيم من أهله مجد الدين بن فَرُحْشاه 
صاحب بَعْلَبَك”*': وكان ‏ رحمه الله يحدّث نفسه بالمقام» ثم 
منعه رأيه عنه لما فيه من نطر الإسلام. 


)١(‏ في (ك): فاستدعاني. 

(0) في (ك): وقال لي. 

(9) في (ك): أجمع . 

(4:) هو بهرام شاه بن فروخشاه بن شاهنشاه بن أيوب» تسلم بعلبك بعد وفاة 
أبيه سئة (01/8 ه)» وكان من شعراء بني أيوب» وقد طبع ديوانه في - 
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فلما قارب الصّبْح أشفقتُ شفقتٌ عليه وخاطبئّهُ في أن يستريح ساعة 
لعلّ العينَ تأخذ حَظْها من النَرْم؛ وانصرفتٌ عنه إلى داري» فما 
وصلتٌ إلا والمؤذن فد أذن: فألكدت في أسباب الوضوءء فما 
فرغتٌ إلا والصبح قد طلع. وكنث أَصَلّي الصَبْح معه في غالب 


الأحوال» فَعْدْتُ إلى خدمته وهو بده الوضوء» فليا ٠‏ ثم قلت 
له: قد وقع لي واقع أعرضه» أن لي فيه . 


فقلتٌ: المولى في اهتمامه وما [قد(1) حَمّل نفسه من هذا 
الأمر مجتهد فيما هو فيه » وقد عَجَرّتْ أسباية الأرضية) لبتي أن 
ترجع إلى الله تعالى» وهذا يوم الجمعة» وهو أبرك أيام الأسبوعة 
وفيه دعوةٌ مستجابة في فصصوع الأحاديث» ونحن في أبرك مومع 
نقدر أن لكو في يومنا هذاء فالسُلْطان يغتسل للجمعة؛ 
ويتصدّق بشيء حَفيَة بحيث لا د يشكن: أنه منك» وتصلي بين الأذان 
والإقامة. ركعتين تُتاجي فيهما. رَبك وتفوّض مقاليد أمورك إليه؛ 
دُعاءك . 


- بغداد بتحقيق ناظم رشيد» ثم أعيد طبعه في مصر سنة ١14١‏ بتحقيق د. 
غريب محمد علي أحمد» وقد توفي سنة (778 ه)ء ولم يؤرخ له أبو 
شامة في «المذيل على الروضتين». انظر ترجمته في «مرآة الزمان» (خ): 
ه» و««الحوادث الجامعة» 27١‏ و«المختصر في تاريخ البشر» ؟/ 
5 » و«فوات الوفيات»: 2١6١/١‏ و«مرآة الجنان»: 250/5 ««البداية 

والنهاية» 2١71١7/١‏ و«السلوك» للمقريزي 255٠/١/١‏ واالنجوم الزاهرة» 
57 ؛» و امفرج الكروب» 2585/5 و «كنئز الدرر» 25”0١/90‏ و 
«شفاء القلوب» 77" 2”79, و «شذرات الذهب» 6 . وانظر "”/ 
١١7 5‏ من هذا الكتاب. 

)١(‏ ها بين حاصرتين من (ك). 


٠‏ قال: وكان ‏ رحمه الله حسن العقيدة» تام الإيمان يتلقّى 
الأمور الشّرْعية بأكمل انقيادٍ وقَبُول. ثم انفصلناء فلما كان وقتٌ 
الجمغة سَلَيْتٌ. إلى جائبه في الافضى: :وضلى .ركعتين » ورايةة 
ساجداً وهو يذكر كلمات» ودموعُهُ تتقاطرٌ على مُضَلاهء رحمه الله. 

ثم انقضت الجمعة بخيرء فلما كان عَشِينُها ونحن في خدمته 
على العادة وصلت رُقعة جُرْدِيك ‏ وكان في اليّرّكُ* ‏ يقول فيها: 
إن القوم ركبوا بأشرهم. ووقفوا في البَرّ على ظهرء ثم عادو" إلى 
خيامهم» وقد سينا جواسيس تكشِفٌ أخبارهم . 

ولمااكان.صبينة لسسع وسلك النة اخرى ترخير فيه أن 
الجواسيس رجعوا وأخبروا أَنَّ القوم اختلفوا في الصّعود إلى القدْس 
والرّحيل إلى بلادهم؛ فذهب الفرنسيسية إلى الصّعود إلى القّدْسء 
وقالوا: نحن إنما جئنا من بلادنا بسبب القدس» ولا نرجع دونه. 
وقال الإنكتار: إِنّ هذا الموضع قد أفسدت مياههء ولم يبق حوله 
ماء أصلء فمن أين نشرب؟ قالوا له: نشرب من نهر نقوع» وبينه 
وبين القدس مقدار فرسخ. فقال : كيف نذهب إلى السّقي؟ فقالوا: 
ننقسم قسمين» قسم يذهب إلى السقي مع الدوابٌ؛ وقسم يبقى 
على البلد مع اليَرّك*؛ ويكون الشَُّرْب في اليوم مرّة. 


فقال الإنكلتير: إذا يؤخذ العسكر البَّرّاني الذي يذهب مع 
الذّواب» ويخرج عسكر البلد على الباقين» ويذهب دين النّضرانية. 


)١(‏ في (ك): ساروا. 
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فانفصل الحالُ على أَنْهم حكّموا ثلاث مئة من أعيانهم» وحَكُمَ 
الثلاث مئة اثنى عشر من أعيانهم”'", وحكم الاثنا عشر ثلاثة منهم » 
وقد باتوا على كم الثلاثة» فما يأمرونهم به يُفْعلء فلما أصبحوا 
حكموا عليهم بالرّحيل» فلم يمكنهه”" المخالفة» وأصبحوا في بُكرة 
الحادي والعشرين من جُجمادى الآخرة راحلين إلى نحو الرّمْلة*؛ 
ناكصين على أعقابهم. ولله الحمد. 

ووقف عسكرهم إلى أن لم يبق في المنزلة إلا الآثار» ثم 
نزلوا بالدَمْلة» وتواتر الحَبّرُ بذلك» فركب السُلْطان ‏ قَدّس الله روحه 
- وركب الئّاس» وكان سرور وفرح» ولكن السُلْطان خاف على 
مضو لما اخضلوا عليه من الجمال والظهرة بوكان قد:ذكر الإتكلسر 
مثل هذا مرارا”" . 

في تردد رُسّل الإنكلتير في معنى الصّلح 
وما جرى فى أثناء ذلك إلى أَنْ نَم ولله الحمد 

وقد ساق ذلك القاضي ابن شَدّاد أحسنّ سياق» واستقصى الأمر 
فيه بخلاف العمادء فقال: إن الإنكلتير جاء منه رسول يقولٌ: قد 
هلكنا نحنٌ وأنتم» والأصلح حَمْنُ الدّماء» ولا ينبغي أن يُعتقد أن 


.)١(‏ في (ك): وحككُم ثلاث مئة اثني عشر منهم. 
(؟) في الأصل: تمكنء والمثبت من (ك). 
(*) «النوادر السلطانية»: .5١8 7١5‏ 

(5) في (ك): فذكر أن. 


1١ 


"0 


فالكبش يتأخر لينطح . 


ثم جاء زسوله يقول: لا يجوز لك أن ثهلك المسلمين كُلّهِمء 
ولا يجوز لي أَنْ أهلك الفرنج كُلّهمء وهذا ابن أختي الكند هري 
قد مَلْكْتْهُ هذه الدّيار» وسَلْمْتُهُ إليك يكونُ هو وعسكره بحكمك» 
ولو استدعيتَهُمْ إلى الشّرْق سَمِعُوا وأطاعواء وأَنَّ جماعةً من الرُهبان 
والمنقطعين قد طلبوا منك كنائس» فما بخلت عليهم بهاء وأنا 
أطلبٌ منك كنيسةً. وتلك الأمور التي كانت تضيّق صدرك لما كانت 
تجري المراسلة مع الملك العادل قد قلتٌ بتركهاء وأعرضت عنهاء 
ولو أعطيتني مِقْرّعة أو قَرِية”'" قَبّلتّها وكَبلنُها. 

فاستشارَ السُنْطان 5 اءافي ععزابة + قاشتاووا بالمجايدية وَعقدٍ 
الصّلخ؛ لما كان قد أخذ المسلمين من الصّجر والتّعب» وعلاهم من 
الذيون» واستقرٌ الحالُ على هذا الجواب: إنك إذا دَخَلْتَ معنا هذا 
الدّخول فما جزاءً الإحسان إلا الإحسانء ابن أختك يكون عندي كبعض 
أولادي؛ وسيبلغك ما أفعل في حَقّه من الخير» وأنا أعطيك أكبر الكنائس 
وهي القيامة”» وبقيّة البلاد تَفُسِمُهاء والسّاحلية التي بيدك تكون بيدك: 
والتي بأيدينا من القلاع الجبلية تكون لناء وما بين العملين يكون مناصفة» 
وعَسْقلان وما وراءها تكون حَرَاباً لا لنا ولا لكمء وإن أردتم قُرَاها كانت 
لكمء والذي كنتٌ أكرهة حديث عسقلان . فانفصل الرّسول طَيِّبٍ القَلْب. 


)١(‏ المقرعة: السوطء كل ما قرعت به. والقَّرِيّة: العصا. انظر «معجم متن 
اللغةت» 2657/5 06ه. 
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قال: واتصل الخبر أنهم بعد وصول الرّسول إليهم راحلون 
إلى جهة عَسُْقلانء طالبون جهة”'' مضر. 


ووصل رسول من جانب قُطب الدّين بن فَلِيجٍ أزسلان يقول: 
إن البابا قد وَصَلَ إلى مُسْطنطينية في لق لا يعلم عدّدّهم إلا الله 
ويقول: تقدم إلى مَنْ يتسلم بلادي منيء فإني قد عَجَرْتٌ عن 
حِفْظها. فلم يصدّق السُلْطان هذا الخبرء ولا اكترث”" به. 

ثم جاء رسول الإنكلتير يطلبٌ أن يكون في قلعة القّدذس 
عشرون نَفَرأَء وأنْ من سَكَنَ من النُصارى والفرنج في البلد لا 
يُتَعَرَض لهم» وأما بقية البلاد فلنا منها السّاحليات والوطاة» والبلاد 
الجبلية لكم» وأخبر الرسول من عند نفسه مناصحةٌ أنهم قد نزلوا 
عن حديث القُدْس ما عدا الرُيارة» وإنما يقولون هذا تصنُعاء وأَنّهم 
راغبون في الصّلْح» وأنَّ الإنكلتير لا بُدّ له من الرّواح إلى بلده. 

فأجيب بَأن الققدس لجن لكم فيه حديثٌ سوىق الزيارة . فقال 
الموافقة . 

وأما البلاد فعسقلان وما وراءها لا بد مسن حَرّابه. فقال 
الرشؤلة: قد حيية الملك على +سورها مالا ريل كسان «المشطرت 
)١(‏ «النوادر السلطانية»: .57٠١ 75١9‏ 

(؟) «النوادر السلطانية»): ١؟73,‏ 


يلين 


أن يجعل مزارعّها وقُرَاها فى مقابل خسارته. فأجاب السّلْطان: وأن 
الدّاروم* وغيره يُخْرَبِء ويكون بلدها مناصفة» وأما باقي البلاد 
فيكون لهم من يافا إلى صور بأعمالهاء ومهما اختلفنا في قرية كانت 


متاصفة . 


ثم جاء الرسول يقول: الملك يسألك ويخضع لك في أن 
تترك له هذه الأماكن الثلاثة عامرة”''. وأي قَدْرٍ لها عند ملكك 
وعظمتك؛» وما سببُ إصراره عليها إلا أَنَّ الفرنج لم يسمحوا بهاء 
وهو قد ترك القُّدْس بِالكُلْيَة لا يطلب أن يكون فيه لا رُمُبان ولا 
قسوس إلا في القيامة وحدّهاء فتترك له أنت هذه البلاد ويكون 
المصُلْح عامّاً. فيكون لهم كل ما في أيديهم من الدّاروم* إلى 
أنطاكية”» ولكم ما في أيديكمء وينتظم الحال ويروح» وإن لم 
ينتظم المُلْحء فالفرنج ما يمكنونه من الرّوَاح» ولا يمكنه 
مخالفتهم”"' . 

قال القاضي : فانظر إلى هذه الصّناعة في استخلاص الفْرّصء 
باتليق تار » وبالكهيونة لخر ونح لعن الات مقنطرا إلى 
الوَوّاحء وهذا عمله مع اضطراره» والله المسؤول في أن يكفي 
المسلمين مكرهء فما بُلُوا بأعظم حي ولا أشدّ إقداما"" منه.. 

فأجابه السُلْطان بِأَنَّ أنطاكية* لنا معهم حديث؛ ورسُلْنا 
)١(‏ في الأصل : أن تنزل له عن هذه الأماكن الثلاثة عامرة؛ والمثبت من (ك) . 


(؟) «النوادر السلطانية»: .57١ 5١١‏ 
إفرة «النوادر السلطانية» : 71١‏ 
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عندهمء فإِنْ عادوا بما نريد أدخلناهم في الصّلْحء وإلا فلاء وأما 
البلاد التي سألها فلا يوافق المسلمون على ذَفْعها إليه» وإلا فلا قدر 
لها. وأما سُوْرُ عسقلان فيأخذ في مقابلة ما حَسِرٌ عليه لُذَأّ في 
الوظاة7 . 

ثم عاد الرسولٌ» وقال: إن الملك قال لا يمكننا أن نخرّب 
من عَسْقلان حجراً واحداء ولا يُسُمع عنا في البلاد مثل ذلك. وأما 
البلاد فحدودها معروفة» لا مناكرة فيها. وعند ذلك تأَمّبٍ السُّلْطان 
للخروج إلى جهة العدرٌء وإظهار القوة» وشدّة العَْم على اللقاء”" . 


وبلغه في العاشر من رجب أنَّ الفرنج ‏ خذلهم الله قد 
رحلوا طالبين نحو بيروت» فبرّز من القّدْس إلى منزلةٍ يقال لها 
الجيب» وجاء العادِل من الشَّرْقَء والظاهر من حلب؛ ورحل من 
الجيب إلى بيت نوبة*» ثم رحل إلى الرَّمْلة*» فنزل بها على تلالٍ 
بين الرملة ولدّ. وركب جريدةً حتى أتى يازُور” وبيت دَجَن”. 
وأشرف على يافاء ثم نزل عليها من الغدء ورتب عسكرهء في 
الحومةة رله "اتتاهي وفى السميوة انر اتاد رقت 
المنجنيقات» وزحف عليهاء فأرسل العدو رسولين نَضرانياً وفرنجياً 
يطلبان المصّلْحَ. فطلب منهم قاعدة القُّدْس وقطيعته» فأجابوا إلى 
ذلك» واشترطوا أن يُنْظروا إلى يوم السبت تاسع عشر رَجَبْء فإن 
جاءتهم نجدة» وإلا َمّتِ القاعدة على ما استقرٌ. 


.؟7١ «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
.777 0 77١ (؟) المصدر السالف:‎ 


لاا 


ذللىق 


تابن الشلطان الإتظارة وام بالكقت شمن واحرقء فوقم 
بعض البدنة» فوضع العدو أخشاباً عظيمة خلف النَقُبْء فالتهب 
فمنع"'2 من الدُخول في الثُلمة» وقاتلت خارج الأبواب إلى الليل» 
فلما أصبحوا وقعت البدنة فعلا عُبارٌ مع الدّخانء فأظلم الأفق» وما 
تجاسر أحد على الولوج خوفاً من اقتحام النّاره فلما انكشفت العَبَرَة 
ظَهَرَتْ أَسِنّة قد نابت مناب الأسوارء ورماح قد سَدِّتِ الثُلمة حتى 
عن نفوذ الأبصارء ورأى الئاس هولاً عظيماً من صَبْرِ القوم وثباتهم» 
ولقد رأيتُ رجلين على ممشئ السور يمنعان المتسلّق فيه من جهة 
الُلمة» وقد أتى أحدّهما حَجَرٌ المنجنيق» فأخذه. ونزل إلى 
داخل» فقام رفيقّه في مقامهء مُتَصِدِياً لمثل ما لحقه أسرع من لمح 
البصرء بحيث لم يفرق بينهما إلا ناقدٌ”'" بصير. 

ولباءراق القندى ما قن ال "الاق (إليه؟ روا تطائزة الأماتة 
فقال ‏ رحمه الله : الفارس بفارس والتركبلي”" بمثله» والرّاجل 
بالرّاجل» والعاجز فعلى قطيعة القُدْس. 

فنظر الرّسولٌ ورأئ القتال على التُّلّمة أشد من إضرام الثّارء 
فسأل السُلْطان أن يُبَطل القتال إلى أن يعودء فقال: ما أقدرُ على 
مَنْع المُسْلمين من هذا الأمرء ولكن ادخل إلى أصحابك َمل لهم 
تحارو إلى”*' القلعة» ويتركون النّاس يشتغلون بالبلد فما بقي دونه 


00( في (ك): فالتهبت فمنعت. 

(؟) انظر «النوادر السلطانية»؛: 7757 514؟5. 

زفرة انظر حاشيتنا رقم و١‏ ص ١١١‏ من الجزء الثاني . 
0 في «(ك2): عن. 


امنا 


مانع. ففعلواء وانحازوا إلى قلعة يافا بعد أن قُتِلَ منهم جماعةء 
ودخل الئاس البلد عَنْوَةه ونهبوا منه أقمشةً عظيمة» وغلالاً كثيرة» 
وأكانا .ويقانا قُماش ما نُهبَ من القافلة المضرية» واستقرّتِ القاعدةٌ 
على الوجه الذي قَرّره السُّلْطان. 

وكان قايماز النَجُمي في طرف الغور لحمايته من عسكر العدو 
الذي بعكاء فوصل منه كتابٌ يخبر فيه أنَّ الإنكلتير الملعون لما 
سَمِعَ خبر يافا أعرض عن قصد بيروت» وعاد على قصد يافاء 
فاشتدٌ عَزْمُ السُلُطان على تتمة الأمرء وتسلّم القلعة» وكنتٌ ممن لم 
ير الأمان لأنه قد لاح أخذّهم. وكان الئاس لهم مُدَّة لم يظفروا من 
العدو بمغنم يوثبهم عليه. فكان أَخَذُهم عَنْوَةَ مما يبعث هِمّم 
السك شير أنّ الأمان وقع واتفق الصُّلْحء فكنتٌ بعد ذلك ممن 
يحثٌُ على إخراج العدو من القلعة وتسلّمها خوفاً من لحوق النجدة. 

وكان السُلْطان يعد حزمة علق :ذلك غير أن: لكان قن 
أقعدهم النَعَبُ عن امتثال الأمرء وأخذ منهم الحديد وشِدَةٌ الحرٌ 
ودخان الثّار» بحيث لم يبق لهم استطاعة على الحركة. 

وسَمِعْنا بوق الفرنج في السَّحَرء فعلمنا بوصول النجدة» فسيّر 
السلطانُ معي عِرّ الدين جُرْديك وعَلّمِ الدين قيصرء ودرباس 
المهراني» وعدل الخزانة شمس الدين» وقال: امض إلى الملك 
الظاهر وقُلْ له يقف ظاهر الباب القِبْليء وتدخل أنت ومن تراه إلى 
القّلْعة» وتُخُرجون القوم» وتستولون على ما فيها من الأموال 
والأسلحة» وتكتبها بخطك إلئ الظّاهرء وهو ظاهر البلدء وهو 
يسيّرها إلينا. 


ا 


ففعلنا ودَحَلْنا القلعة» وأمرنا الفرنج بالخروج» فأجابوا 
وتهيؤواء فقال جَُرْديك: لا ينبغي أن يخرج منهم أحد حتى يخرجَ 
الئّاسُ من البلد خشية أن يتخطفوهم. وكان الئاس قد داخلهم الطمع 
في البلدء وأخذ يشتدٌ في ضَرْبٍ الئاس وإخراجهم؛ وهم غير 
مضبوطين بِعِدَّةٍء ولا محصورين في مكان؛ فكيف يمكن 
إخراجهي؟ ! 

وطال الأمر إلى أن علا التّهارء وأنا ألومُُ» وهو لا يرجع عن 
ذلك» والزمان يمضي» فلماارايت الوقخ ينفوت:: فلثالة: !إن 
النجدة قد وصلتء, والمصلحة المسارعة في إخراجهم. فأجاب» 
وأخرجنا خمسةً وأربعين نفراً بخيولهم ونسائهمء» وسَيّرناهم» ثم 
اشتدّث أُنْفُس الباقين» وحدّثتهم فَوَشَه بالعضيان. توكانو]1'؟ التعلرا 
المراكب التي جاءتهم» وظَبُوا أن لا نجدةً لهم فيهاء ولم يعلموا أنَّ 
الإنكلتير مع القوم» ورأوهم قد تأخّروا عن النزول إلى عُلْوٌ التّهار, 
فخافوا أن يمتنعواء فيؤخذوا ويقتلواء فخرج من حَرّجَء ثم بعد ذاك 
قويت النجدة حتى صاروا خمسةً وثلاثين مركباًء فقويت نفوس 
الباقين في الحضن» فظهرت منهم أمارات العِضيان ودلائله. 

فقلتٌ لأصحابنا: خذوا حِذُركم فقد تغيّرت عزائم القوم. فما 
كان إلا ساعة بحيثٌ صِرْتٌ خارجٌ البلد» وقد حَمَل القومٌ من 
القلعة» وأخرجوا مَنْ كان في البلد من الأجنادء ولقد ازدحَمَ النّاس 


في الباب حتى كاد يتلفٌ منهم جماعة» وبقي في بعض الكنائس 


1 في الأصل: فكانواء والمثبت من (ك). 
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جماعة من رعاع العَسُْكر مشتغلين بما لا يجوزء فهجموا عليهمء 
وقتلوا منهم وأسرواء وعُرّفَ السُلْطانء فأمر النَاسَّء فزحفواء وعاد 
الحصارٌ كما كان.ء وحشروا العدو في القلعة» واستبطؤوا نزول النجدة 
إليهم» وخافوا خوفاً عظيماًء فأرسلوا بطركهم والقسطلان”* إلى 
السُّلْطان يعتذران مما جرى» ويسألانه القاعدة الأولى. 


وكان سببٌ امتناع نزول النجدة أنهم رأوا البلد مشحوناً ببيارق 
المُسْلمين ورجالهم: فخافوا أن تكون .القلعة قد أخذتء. وكان البحر 
يمنع من سماع الصَّوْت وكثرة"'' الضجيج والتهليل والتكبير» فلما 
رأى مَنْ في القّلعة شِدَّةَ الرّخف عليهم» وامتناع النجدة من التُزول 
مع كثْرتهاء فإنّها بلغت نيفاً وخمسين مركباء منها خمسة عشر من 
الشواني" علموا أَنَّ النجدة قد ظنوا أن البلد قد أَخِذْء فوهب رَجُلٌ 
منهم نفسه للمسيح» وقفز من القلعة إلى الميناء» وكان رملاء فلم 
يُصِبْه شيء» وعدا إلى البحرء فحدَّث الإنكلتير بالحديث» فما كان 
إلا ساعة حتى نزل كل من في الشّواني إلى الميناء» هذا كلّه وأنا 
أشاهد ذلك». فحملوا على المسلمين» فأخرجوهم من الميناءء فقبض 
السُلْطان على الرُسُلء وأمر بتأخْر الكّقّل والأسواق إلى يارُور*. 
فرحل النّاسء وتأخر”'' لهم تَّقَلَ عظيم مما كانوا نهبوا من ياف" . 

وخرج الإنكلتير إلى موضع السُلْطان الذي كان فيه لمضايقة 
)١(‏ في (ك): من كثرة. 
)١(‏ في (ك): وتخلف. 
إفرفق في «النوادر السلطانية): 85؟؟ 770؟. 
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لذ ,وامزن م كن القلفة أن مقر هوا الله لسفل اراك 
مر من في يخرجوأ إليه لي سو 


ثم اجتمع به جماعةٌ من المماليك طلبهم» وحَضَّرٌ الحاجبٌ أبو 
بكر العادلى» وكان قد صادّقٌ جماعة من خواصٌ المماليك. ودخل 
معهم دخولاً عظيماً. بحيث كانوا يجتمعون به فى أوقات متعددة 
وكان قد صادق من الأمراء جماعة كبدر الدين دُلْدْرُم وغيره» فلما 
حضروا عنده د وهَرَّلَ) ومن جمْلة ما قال: 


هذا السُلْطان عظيمٌ»ء وما في الأرض للإسلام ملك أكبر ولا 
أعظمُ منه » كيف رَحَل عن المكان بمجرّد وصوليء ووالله ما بست 
لأمّة حَرْبي ولا تَأَهُبْتُ لأمرء وليس في رِجْلَيّ إلا زربول البحرء 
فكيف تأخر؟! 


شهرين» فكيف أخذها في يومين؟! ثم قال لأبي بكر الحاجب: 
تُسَلُم على السُلْطانء وتقول له: بالله عليك أَجِبْ سؤالي في 
الصُلْح فهذا أمر لا بُدَ له من آخرء وقد هلكت بلادي وراء البحرء 
وما دوام هذا مصلحة لا لنا ولا لكم. 


ثم قال: والله إنه لعظيمء والله ما ظننتٌ أنه يأخذ يافا في 


فأرسل السَُّلْطان إليه في الجواب: إنك كنت طَلَبْتَ الصلْح 
ل على قاعدة. وكان الحديث فى يافا وعَسْقّلان» والآن فقد 


خَريَتُ هذه يافاء فيكون [لك]0"' من فَيْساريّة إلى صور. 


. في (ك): فيعظم‎ )١( 


(9) هاايين حاصرتين من (2). 


ون 


فأرسل الإنكلتير يقول: إِنَّ قاعدة الإفرنج أَنّه إذا أعطى واحدٌ 
لواحدٍ بلدا صار تبعه وعُلامه» وأنا أطلب منك هذين البلدين: يافا 
وعَسُْقلانء وتكون عساكرهما في خدمتك دائماًء وإذا احتجتٌ إليّ 
وصلتٌ إليك في أسرع وقتٍء وخدمتك كما تعلم خدمتي. 

قال الخلطانة عيف وعلت هلا الئ1 ذفان اسيك على 
أن تجعل البلدين قسمين: أحدهما لك. وهو يافا وما وراءها. 
والثاني: لي» وهو عَسْقلان وما وراءها. ثم رَنِّبَ السُلْطان اليَرّك* 
بِيازور*» وأمر بخرابها وخراب بيت دَجَن*» ورَنَّبٍ التّقَابين لذلك» 
وسار إلى الرّمْلة» فعاد رسول الإنكلتير يشكر على إعطائه يافاء 
ويجدّدُ السؤال في عسقلان» ويقول له: إن وقّعَ الصَّلْح في هذه 
الأيام الستة سار إلى بلاده» وإلا احتاج أن يشئّي ها هنا. 

فأجابه السلْطان في الحال» وقال: أما النزول عن عسقلان فلا 
سبيل إليه» وأما تشتيته ها هنا فلا بد منهاء لأنه قد استولى على 
هذه البلاد» ويعلم أنّه منى غاب عنها أخذت بالصّرورة» وإذا أقام 
أيضاً إن شاء الله تعالى» وإذا سَهُلَ عليه أن يشبَّي ها هناء ويبعْدَ عن 
أهله ووطنه مسيرةً شهرين» وهو شاب في عُنْهُوان شبابه» ووقت 
اقتناص لذَّاته ما يسهّلٌ علي أن أشني راعوتقفة وأنا في وسط 
بلاديء وعندي أهلي وأولادي» ويأتي إلىّ ما أريده ومَنْ أريده» وأنا 
شيخ كبير”'"» قد كرهت لذَات الدُّنياء وشَبِعْتُ منهاء ورفضتها 
عئّيء والعسكر الذي يكون عندي في الشتاء غير الذي يكون 


(1) في (2): وأنا وجل شيخ. 


[عندي]20 في الصّيف. وأنا أعتقد أني في أعظم العبادات» ولا 
أزال كذلك حتى يعطي الله النّصر لمن يشاء. 


ثم جاء رسوله يقول: كم أطرحٌ نفسي على السُّلْطانَء وهو لا 
يقبلني» وأنا كنتثٌ أحرص حتى أعود إلى بلادي» والآن فقد هَجَمٌ 
الشناء«وتفكوّت: الآنواءء: وَعَرَفَك عكئ الإقامفة وما بق نينتا 


ثم بلغ السّلْطان أنَّ عسكر العدو قد رحل من عكا قاصداً 
يافاء فسار ‏ رحمة الله م فنزل على العَؤجاء”*» ووصل من أخبره 
أَنَّ العدو دخل قيساريّة*؛ ولم يبق فيه طمع» وبلغه أن الإنكلتير 
نازِلٌ خارج يافا في نَفَّرِ يسير» فوقع له أن يكبسهء فأتاه فوجد حَيّمَهُ 
نحو عشر خِيّم» فحملوا عليهم فثبتواء ولم يتحرّكوا من أماكنهم» 
وَكشوروا عن أنياب الحزب» وكانوا على الموت أصبر» فارتاع 
المسلمون”"© منهمء ووجموا من ثُبّاتهم» وداروا حولهم حَلْقة 
وكانت عِدَةَ الخيل سبعة عشر» وقيل : تسعة 6 والرجّالة ثلاث مئة أو 
أككرء فوجد السلطان من ذلك مَوْجِدَةَ عظيمة» ودار على الأطلاب" 
بنفسه يحتُّهم على الحملة؛ ويَعِدُهُم بِالحُسْنى [على ذلك]””" فلم 


يجب دعاءه حل سوق ولده الظام 9 . 


)غ20 ما بين حاصرتين من (2). 

(0) في (ك): العسكر. 

إفرة ما بين حاصرتين من (ك). 

(:) «النوادر السلطانية»: 7819 378 


فس 


قال: وبلغني أنه قال له الجناح أخو المشطوب: قُلْ لغِلْمانك 
الذين ضربوا الئّاس يوم فتح يافاء وأخذوا منهم الغنيمة يحملون. 
وكان في قلوب العسكر من صُلْح السُلْطان على يافا حيث فَوّتهم 
الغنيمة» فلما رأئ السُلْطان ذلك أعرض عن القتال» وغضب» وسار 
إلى يازُور” . 


قال: ولقد بلغني أن الإنكلتير أخذ رُْحه ذلك اليوم» وحمل 
من طَرَفِ الميمنة إلى طَرَفٍ المَئْسرة» فلم يعرض له أحدا''. 

قلت: ووصل من الفاضل كتابٌ من دمشق» يقول فيه: كُثْرَ 
الإرجاف بهلاك ملك الإنكلتير» فإن كان كذلك فجوابٌُ كل من 
قَصَّر في يافا [عن أخذه”"' عن السُلطانف«اإلا تَنْصّرُوه فَمَدْ 
نَصَرّه الله#. وجوابٌ السّلْطان لهم عن ملك الإنكلتير: إلا تقتلوه 
فقد قتله الله. ولم يزل لطيفاًء ولم يزل مولانا يحمل الثقل ثقيلا 
وخفيفاً. ومن كان الله عليه لم يكن قوياًء ومن كان الله معه لم يكن 

قال القاضي: ثم سار السُلْطان إلى النطرون» ثم إلى القُدْسء 
فنظر العمائر ورَتّبهاء ثم عاد إلى النطرون» وتوافت إليه فيه 
العساكرء ووصل علاءٌ الدين ابن صاحب المَؤّصل» ثم قَدِمَ عسكر 
مِضرء وفيهم سيف الدين يازكوج» وجماعةٌ الأسدية في خدمة ولده 
الملك المؤيّد مسعودء ووصل المنصور ناصر الدين محمد بن تقي 


() ا(النوادر السلطانيةة: 89؟؟. 
زفق ما بين حاصرتين من (). 


نقونا 


ذف 


الدين» فلقيه الظاهر إلى بيت نوبة*» ودخل به على السُلْطانَء 
فنهض واعتنقه؛ وضمّه إلى صَذْرهء وغشيه البكاء» فَصَبِّر نفِسَهُ حتى 
غلبه الأمرء فبكى الئاس لبكائه ساعة» ثم باسطهء وسأله عن 
الطريق: وكان معه عسكر جميلء فقرّتْ عينُ السلْطان به ثم سار 
ونزل في مقدّمة العسكر مما يلي الرّمْلة9 . 


ولما را السلطاث العساكر قد اجتمعت جَمّعَ أرباب الرأي» 
وقال: إن الإنكلتير قد مَرِض مرضاً شديداًء والإفرنسيسيّة قد ساروا 
راجعين ليعبروا البحر من غير شكُء ونفقائُهُم قد كَلْتْء وأرئ أن 
نسير إلى يافاء فإن وجدنا فيها طمعاً. وإلا عُدْنا إلى عَسْقلانَء فما 
تلحقها النجدة إلا وقد بلغنا منها غَرَضاً. فوافقوه على ذلك. فأرسل 
عَزْ الدين جُرْدِيكء وجمال الدين فرج سادس شعبان حتى يكونا 
قريباً من يافا. 

هذاء ورُسّل الإنكلتير لا تنقطع في طلب الفاكهة والتّلْجء 
وأوقع الله عليه في مرضه شهوة الحْمُثْرَئ” والخوخ. وكان السُلْطان 
يمذه بذلك ويقصد كشف الأخبار بتواتر الوُسُلء والذي انكشف له 
أن فيها ثلاث مثة فارس على قول المكثرء ٠‏ ومئتي فارس على قول 
المقلل» وأن الكند هري تردٌدَ بينه وبين الفرنسيسية في مقامهمء وهم 
عازمون على عبور البحر قولاً واحداً. 

فسار السَُلْطان إلى جهة الرّمْلة» وجاء رسول الإنكلتير مع 


فق «النوادر السلطانية»: ٠؟ا‏ _ 7#. 


ضسل 


الحاجب أبي بكر يشكر السَّلْطان على إسعافه بالفاكهة والثلج» وذكر 
أبو بكر أنه انفرد بهء وقال له: قُلْ لأخي ‏ يعني الملك العادل ‏ 
يبصر كيف يتوصل إلى السُّلْطان في معنى الصُّلْحَء ويستوهب لي منه 
عَسُْقلانء وأمضيء ويبقئ هو ها هنا مع هذه الشّرْؤْمة اليسيرة» ويأخذ 
البلاد منهمء فليس غرضي إلا إقامة جاهي بين الفرنجية» وإن لم ينزل 
السّأْطان عن عسقلان» فتأخذ لي منه عِوَضاً عن خسارتي على عمارة 
سورها. فأرسل السُلْطان إلى العادل: إِنْ نزلوا عن عسقلان فصالحهمء 
فإِنّ العسكر قد ضَجِرٌ من ملازمة البيكار”'"» والنفقات قد نَفِدَتُ. 

ثم إِنَّ الإنكلتير نزل عن عَسْقلان وعن العِرّض عنهاء واستوثق 
منه على ذلكء. فأحضرٌ السُلْطان الديوان يوم السبت ثامن عشر 
شعبانء؛ وذكر يافا وعملهاء وأخرج الرَّمْلّة منهاء ولُّدَ*. 
ومجدل يابا”» ثم ذكر قَيْسَارِيُة* وأعمالهاء وأَرْسُوف* وعملهاء وحيفا 
وعملهاء وعكا وعملهاء وأخرج منها النّاصرة” وصفورية”» وأثبت 
الجميع في ورقةٍء وقال للرسول: هذه حدودٌ البلاد التي تبقئ في 
أيديكم؛ فإن صالحتم على ذلك فمبارك, وقد أعطيتكم يديء فينقّذ 
الملك من يحلف في بُكرة غدء وإلا فنعلم أنّ هذا تدفيع ومماطلة. 

وكان من القاعدة أن تكون عَسْقلان خراباً» وأن يتفق أصحاينا 
وأصحابهم على خَرَابهاء واشترط دخول بلاد الإسماعيلية» واشترطوا 
هم يحول ماك انملاكة وطرابَلُس في الصُّلْحَء وشرط أن تكون 
الزملة ولذتين السبلمين ريه ننامنة: ظ 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 5١‏ من الجزء الثالث. 
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واستقرّت القاعدة على أنهم يحلفون يوم الأربعاء الثاني 
والعشرين من شعبان.» ورضي الإسبتارية* والدّاوية* وسائر مقدّمي 
الإفرنجية بذلك. ولم يحلف الإنكلتيرء بل أخذوا يدهء وعاهدوه. 
واعتذر بأنَّ الملوك لا يحلفون» وقنع من السُلْطان بمثل ذلك. 

ثم حلف الجماعةٌ. فحلف الكند هري ابن أخته المُستخلف 
عنه في السّاحل» وباليان بن بارزان ابن صاحبة طبرية» ووصل ابن 
الهنفري وابن بارزان وجماعةً من مقدّميهم إلى السُلْطانء فأخذوا يده 
على الصّلْحء واقترحوا حلف جماعة العادل» والأفضل» والظاهرء 
والمنصورء وسيف الدين المشطوب. ودُلْدُرمء وابن المقدّمء 
وصاحب شَيْرّر*» وكل مجاور لبلادهم» وحُلِفٌ لصاحب أنطاكية 
وطرابلُْسء وعَلّق اليمين بشرط حلفهم للمسلمين”“. 

قال :ووضل: .رول شيفية الذية كثمر .اسع لخلاط: يبد 
الطاعة والموافقة» وتسيير العسكرء وحضر رسول الكرْج”"©. وذكر 
فصلاً في معنى الدّيارات التي لهم في القُدْس وعمارتهاء وشكوا من 
آننا اجذث رمن انديفي ويسال اذكه إلى أبدق: لزابهة. ورسول 
صاحب أَرْرّن" الرُوم يبذل الطاعة والعبودية©. 

قال العماد: وعُقِدَثْ هذنة عامّة في البَّرّ والبحرء والسّهْل 
والوّغرء وجعل لهم من يافا إلى قَيْساريّة إلى عكا إلى ضورء 
وأدخلوا في الصّلْح أطرابلُس وأنطاكية» ووقعت المصالحة مُدَّةَ ثلاث 


)١(‏ «النوادر السلطانية»: 7١‏ 9"6؟. 
(0) انظر حاشيتنا رقم 5 ص ١77‏ من الجزء الثاني. 
(©) المصدر السالف: 7378. 


ارون 


سنين وثلاثة أشهرء أولها مُبْتدأ أيلول الموافق للحادي والعشرين من 
لاد 

قال: وكان الفرنج قد ملؤوا يافا من الرّجال والأسلحة 
والأقوات ليتقوٌوا بها على فَنْح القُدْسء لتكون لهم ظهراً وعوناً 
لقّْها من البيت المقدّس. 0 

قلت: ومن الألفاظ الفاضلية: وقد فعلت الأقدار في رياضة 
عرائكهم ما كان سببه هذه الحركات المباركة» وكيف يشنّْع ملك 
إنكلتير بالعَذْره وهو لعنه الله قد أتى بأقبح العَذْر وأفحشه في 
أهل عكا نهاراً جهاراًء وشهد فيها بخخزيته وفضيحته المسلمون 
والنُصارى» وعَدَرٌ الفررج معلوم . 
إذا غَدَرَتْ حَسْناءً أَوْقَتْ بِعَهْدِها وَمِنْعَهْدِها أَنَ لايدوم لهاعَهْدُ 

القوم هادنوا لما ضعفواء ويفسخون إذا قوواء ونحن ننتظر 
في ملك إنكلتير ما تُفْصح عنه المقادير في أمرهء إما الهلاك 
وكناناف ا" لهاء: قلقي الاحئة+ الشركين :ودوك هلك الأآتمان» 
ويؤنس في الئّار غُزْبتهم» ويكثر عِدّتهم”"»: وإما أن يُعافئ [والعياذ 
بالله]؟' فهو بين أمرين» إما أن يرجع إلى لعنة الله؛ وإلى مروءة 
البحر في تغريقهء وإما أن يقيمء فهنالك [قد]”'' أبدى الشّرٌ 


1 6 انظر «الفتح القسي»:‎ )١( 

(؟) شاباش: كلمة فارسية معربة تقال في التهنئة. والفرح» انظر «المعجم 
الذهبي» 235١ 56١‏ و«معجم عطية»: ؟47. 

(9) في (ك): عددهم . 

(5) ما بين حاصرتين من (ك). 


فضا 


ناجذيهء ونكص الملعون من الوفاء على عقبيه» وانتظر الفُرْصة 
لتتتهزء والعورة لِيَئِبَ. 
ومما قيل في هذه الهّذنة أبياتٌ من قصيدة نجم الدين 
يوسف بن الحسين ابن المجاور"'" التي تقدّمت في قَنْح البيت 
المقدّس». وهي : 
يا صاح قُلُ للإنكتير الكَلبٍ دَعْ عَنْكَ الجنونَ وَخُلْ مقالةَ مُنْصِفٍ 
لقْدْسُ ما فيه لِسَرْجِك مَظْمَعْ كلا ولا نور الإله بمُنطفي 
والمسجدٌ”"' الأقصى فعنه تَقّصّ مِنْ وَفْع الدّبابيس الأليمة تَعْرِفٍ 
واسْئَفْتِ نَفْسَك فهي أَحْبَتُ ناصح تدك متابعةً اللْجَاجٍ المُنْلِفٍ 
واعجَبْ لرُمُْح بالرؤوس ل واطرَبْ لسيف بالدّماءِ مُعَلفٍِ0) 
كات لانيل سا نرت هذا حديثٌ مُجَرّْفٍ ومُحَرّفٍ 
شلك تولئ السنف عفد شروطه أخبث .به من مشلم وَمُسَلفِ 
ظَنُوه سِلْماً وهو في أرواحهم سَلَمْ إلى أجل لهم متخلّفٍ 
وذكر أبو الحسن ابن السّاعاتي”" الإنكلتير هذا في شِعْره في 
قصيدة مَدَحَ بها السّلْطان ‏ رحمهما الله يقول فيها: 
قنك لباةالمتسين بأسود .امد :ما امكو افقك قلباقة 
فَعَلَْتْ بنا وهي الصّديق لحاظها كظُبَى صلاح الدين في أعدائه 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 549 وص 755 من الجزء الثالث. 

(' - 5) ما بينهما ليس في (ك). وانظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 57” من الجزء 
الثالث. 

(©) انظر حاشيتنا رقم 5 ص 8” من الجزء الثالث. 


لضن 


سَلْ عنه قلب الإنكتار فإنٌ في ححْفَّقَانِهِ ما شئتَ من أنبائه 
لولاك أمّ البيتَ غير مُدَاَع ولسال سيل نَذَاك في بطحائه 
وبَكَتْ جفونُ القُدْس ثانية 0 لترئم النّاقوس في كيد 
فصل 
فيما جرى بعد الهُذنة 
قال القاضي: أمر السُلْطان أن يُنَادىُ في الوطاقات” والأسواق: 
ألا إن(" الصُلْح قد انتظمء فمن شاء من بلادهم يدخل بلادنا 
فليفعل» ومن شاء من بلادنا يدخلّ إلى بلادهم فليفعل. وأشاع ‏ 
رحمه الله أن طريق الحج قد قُْتِحَ من الشَّامء ووقع له عَزْمُ الحجٌ 
في ذلك المجلس» وكنت حاضراً ذلك جميعَةُ» وأمر أن يُسَيّر مئة 
نقّابِ لتخريب سور عسقلان» معهم أمير كبير» ولإخراج الفرنج 
منهاء ويكون معهم جماعة من الفرنج إلى حين وقوع الخراب في 
السُور حْشِيةٌ من استبقائه عامراًء ففعل ذلك» وخربت. 
وكان يوم الصُلْح يوماً مشهوداً غشيّ الئاس من الطائفتين من 
الفرح والسّرور ما لا يعلمه إلا الله تعالى» والله العليم أنَّ الصّلْح لم 
يكن من إيثاره؛ ا أخاف أن 
أصالح» وما أه أدري 0 “يعون مني » فيقوئ هذا العدوء وقد بقي 
)١(‏ «ديوان ابن الساعاتي»: ١/5لا ‏ لالاء .51١/15‏ 


(؟) في الأصل: الآنء والمثبت من (ك). 


فر في (ك): أي شيء » وأيش منحوتة منهاء انظر (معجم متن اللغة): 
000/١‏ 


حون 


لهم هذه البلاد» فيخرجون لاستعادة بقية بلادهم» وترى كلّ واحدٍ من 
هؤلاء الجماعة قد قعد في رأس تله يعني حِضْنه ‏ وقال: لا أنزل» 
ويهلك ليلو : 

فهذا كلامه. وكان كما قال رحمه الله لكنّه رأى المصلحة 
في الصّلْح لسأم العسكر ومظاهرتهم بالمخالفة» وكان مصلحةً 
[في]"'" عِلْم الله تعالى» فإنه اتفمَّتْ وفاتّهُ بُعيد الصلْحء ولو كان 
انفق ذلك في أثناء الوقعات لكان الإسلام على خَطرء فما كان 
الصّلْح إلا توفيقاً وسعادةً من الله. رحمة الله عليه . 


ورحل السّلْطان إلى النّطرون» واختلط العسكران» وذهب 
جماعة من المسلمين إلى يافا في طلب التّجارة» ووصل َلْق عظيمٌ 
من العدو إلى القُدْس للحج.ء وقْتَحَ السُلْطان لهم الباب في ذلك» 
ونقذ معهم الخُمّراء يحفظونهم حتى يردُوهم إلى يافاء وكان غرض 
السّلْطان بذلك أن يقضوا وَطرهم من الزّيارة» ويرجعوا إلى بلادهم. 
فيأمن المسلمون شَرّهم. 

ولما علم الملك كثرة من يزور منهم صَعْبَ عليه ذلك. وسَيّر 
إلى السَلْطان يسأله منع الزُوّارء واقترح أن لا يأذن لأحدٍ إلا بعد 
حضور علامةٍ من جانبه أو بكتابه» وعلمت الفرنجية ذلك» فُعَظُمَ 
عليهاء واهتّمُوا في الحج. فكان يَرِدُ في كل يوم منهم جموعٌ كثيرة : 
مقدّمون وأوساط وملوك متنكرونء وشَّرَعَ السُلْطان في إكرام من يَرِدُ 


إل ما بين حاصرتين من (2). 
() «النوادر السلطانية»: 776. 


ومد الطعام لهم» ومباسطّتِهِم ومحادثتهم؛ وَعِرّفهم إنكار الملك 
ذلك» وأذن لهم السُلْطان في الحَجٌّء وعَرّفَهم أنه لم يلتفت إلى مَنْع 
انملك عن ولكه واسدن إلى الملل باذ قوما فد وشلا من ذلك 
البُغْدء ويُسّر لهم زيارة هذا المكان الشريف لا استحل منعهم. 


ثم اشتدٌ المَرَضُ بالملك» فرحل ليلة الأربعاء النَّاسِع والعشرين 
من شغبانء وقيل: إنّه مات» وسار هو والكند هريء وسائر 
المقدّمين إلى جانب عكاء ولم يبق في يافا إلا مريض أو عاجزء 
ونفر يسيرء ثم أعطى السُلْطان للئّاس دُسْتوراً» فسار عسكر إزبل” 
والموصل وسِئْجار” والحضن» وأشاع رحمه الله أمر الحجء. 
وقوي عَزْمُهُ على براءة الذّمّة منه0" . 1 


قال القاضي : وكان هذا مما وَقَمَ لي؛ وبدأتُ بالإشارة به في 
يوم تتمة الصلْحَء ووقع منه ‏ رحمة الله عليه - موقعاً عظيماء وأمر 
الدّيوان أَنْ كلّ من عَرَّمَ على الحج من العسكر يثبت اسمّهُ حتى 
نُحصي عِدَّة من دحل معنا الطريق. وكتب جرائد بما يحتاج إليه في 
الطريق من الخلّع والأزواد وغير ذلك» وسّيّرها إلى البلاد ليعُدُوها. 


ورحل من النّطرون رابع شهر رمضانء» وسار حتى أتى مار 
صَمْويل* يفتقد أخاه العادل» وكان مريضاً بهاء فوجده قد سار إلى 
القْنْسء وكان قد انقطع عن أخيه مُدَّةَ بسبب المرض. وكان قد 
تمائل» فَعْرَف بمجيء السّلْطان إلى مار صَمُْويل لعيادته» فحمل على 


.775 «التوادر السلطانية»:‎ )١( 


تقرس 


نفسه» وسار حتى لقيه بذلك المكان» وهو أول وصوله. ولم ينزل 
بعد ونزل» وقَبّل الأرض» وعاد ركب فاستدناه». وسأله عن 
مِرّاجهء وسارا جميعاً حتى أتيا القُدْس بقية ذلك اليوه”". 


وقال العماد: عاد السُّلْطان بعد السَّلْم إلى القُدْس لتفقد””© 
أحواله» وعَرْضٍ رجاله؛ واشتغل بتشييد أسواره وتحصينهاء وتخليد 
آثاره وتحسينهاء وتعميق خنادقه» وتوثيق طرائقه» وزاد في وَقْفٍ 
المدرسة سُوقاً بدكاكينهاء وأرضاً ببساتينهاء وكذلك رَنّبَ أحوال 
الصّوفية في رعايتهاء والوقف الكافل بكفايتهاء وعَيّن الكنيسة التي 
في شارع قمامة للبيمارَسْتان» ونقل إليه العقاقير والأدوية من جميع 
الأنواع والألوان» وأدار سور القُدْس على قُبَّةِ صهيون» وأضافها إلى 
المدينة» وأمر بإدارة الخنادق على الجميع» وصمّم العَرْم على 
الحج» فلم يوافقه القَّدَره وتأسّفٌ على فواته بعد أن قدَّم مقذماتهء 
وأقام شهر رمضانء وأفاض الإحسانء وفْوّض ولاية القُدْس 
وباي © إلى عر الدين جُرْديك حين استعفى منها حسام الدّين 
سياروخ؛ وولى مملوكه علم الدين قيصر ما دون القُّدْس كعمل 
الخليل وغزّة والدّاروم* وعَسْقلان2“ . 


قلت: ولما بلغ القاضي الفاضل من قبل السُلْطان أنه عازِمٌ 


.71/ «النوادر السُلْطانية»:‎ )١( 
(؟) في (ك): وتفقد.‎ 
في (ك): وأعماله.‎ )6( 
.51١ انظر «الفتح القسي»:‎ )4( 


يفرضسن 


على الحج كتب إليه مشيراً بتبطيله: إن الفرنج لم يخرجوا بَعْدْ مِنَ 
الشَّامء ولا لوا عن القُدْسء ولا وَيْقّ بعهدهم في الصُلْحء فلا 
يومَنْ مع”' بقاء الفرنج على حالهم» وافتراق عسكرنا وسفر 
سُلْطاننا"" سفراً مقدّراً معلوماً مذ الغيبة فيه أن يسْرُوا ليلة فيصبّحوا 
اليُّدْسَ على عَفْلَةه فيدخلوا إليه ‏ والعياذ بالله ‏ ويَفْرْط من يد 
ّ الإسلام» ويصير رٌ الحج در من الكبائر التي لا تُغْفْر ومن العَكّرات 
التي لا تُقال. 

ثم قال: وحاحٌ العراق وخُرَاسان أليس هم مئتي ألف أو 
ثلاث مئة ألف أو أكثرء هل يؤمن أن يقال قد سار السُلْطان لطلب 
ثار"» وسَفْكِ دم» وتشويش موسمء فاتَعْدُواء فيكون تاريح سَوْءِ 
أعودٌ بالله منهء ما هذه الشَّناعة مُمتنعة الوقوع» ولا مستبعدة من 
العقول السّخيفة» فَيْنْعِمُ المولى بتأمّل ما أنهاه المملوك مستوراًء 
فإنه يَسُْأل مولانا أن لا يُشارك أحداً فيما يكنبّهء لا من مُهِمّْء ولا 
من غير مُهِمْ. 

نانفو لكا مظالمٌ الخَلْقٍ كَشْفْها أَمَمُ من كل ما يُتَقَرّب به 
إلى اذ الله» وما هي وان 00 دمشوّ ملق من 0 من 0 


)١(‏ في (ك): من.. 

(؟) في الأصل: سلاطينناء والمثبت.من (ك2). 

() سلف في ص 57529 من الجزء الثالث خبر مقتل ابن المقدم في عرفة» 
قتله طاشتكين أمير الحاج العراقي» فلربما ظَنّ أن السلطان في حجته هذه 
يطلب ثأر ابن المقدم . 


تفرخرا 


لآ يناد ولبيزل20) وفي وادي بَرَدى* والزْبَدَاني* من الفِيْنة القائمة 
والسّيف الذي يَقْطر دما ما لا زاجر عنه» وللمسلمين ثغورٌ تريد 
التحصين والذّخيرة» ومن المهمّات إقامة وجوه الدَّخْلٍ وتقدير الخَرْج 
بحسبهاء فمن المستحيل نفقة من غير حاصل» وفرع من غير أصل» 
وهذا أمرٌ قد تقدّم فيه حديثٌ كثير» وعَرَضَتْ للمولئ شواغِلٌ دونه 
وَمَمَّتِ الأحوال مشياً على ظَلْع0"©. فلما خَلَتٍِ الثُرّب ‏ أعاذ الله مِنْ 
عَؤْدها ‏ كان خُلّرُ بيت المال أشدٌ ما في الشَّدَّة» وليس المملوك 
مطالباً بذخيرة تُحَصّلء إنما يطلْبُ تمشيةٌ من حيث تستقر. 


قلتُ: ولم يزل البيتٌ المقدّسسٌ ‏ شَرّفه الله تعالى ‏ ملحوظاً 
بالعمارة والتحصين من عهد السُلْطان ‏ رحمه الله إلى سنة ستة 
عشرة وستٌ مئة'"2» فإِنّْه خَرّبَ في المحرّم منها بسبب خروج 
الفرنج ‏ لعنهم الله وانتشارهم في البلاد»ء فخيف من استيلائهم 
عليه. وفي السنة التي قبلها”*' توفي الملك العادل أبو بكر بن أيوب 
أخو السُلْطان”*'؛ وتشئَّتَ النّاسُ بعد حَرَابه» ورغبوا عن السّكنئ به 


)١(‏ في المثل: هم في أمر لا ينادى وليده. قال ابن سيده: تُرَىْ أصله كأن 
شدةً أصابتهم حتى كانت الأم تنسئ وليدها فلا تناديه ولا تذكره مما هم 
فيهء ثم صار مثلاً لكل شدة. انظر «اللسان» (ولد). 

(") الظُلْع: العَرّج. «اللسان» (ظلع). 

(9) في (ك2): خمس عشرة وست مئة» وهو خطأء وسيذكر أبو شامة نبأ 
خرابه هذا في «المذيل على الروضتين» فى حوادث سنة (517 ه). 

(:) في (2): وهذه السنة هي التي توفي فيها الملك العادل. قلت: وهي 
موافقة لما ذُكر فيها من قبل أن ذلك كان سئة خمس عشرة وست مئة. 

)2( سترد ترجمته في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (516 ه). 


وض 


ورثاه الرَئيس الفاضل شهاب الدين أبو يوسف يعقوب بن ميحمد 


م 


المجاور بقصيدة حسنة ) 


أَعَيْنِيّ لا تَرْقَئ من العَبَرَاتِ 
لْعَلَ سيول الدع يُطفَِىءٌ فَيِْضُها 
ويا قَلْبُ أسْعِرْ نار وَجدِك كلما 
ويا كَمْ بُح بالشجْوِ منك لَعَله 
على المَسْجِدٍالأقصى الذي جَلَكَذْرُهُ 
على مَئْزِلٍ الأملاك والوحي والهُدَى 
على سُلّم المغرّاج والصّخُرة التي 
على القِبْلَةٍ الأولى الني انجِهَتْ لها 
على خيرٍ معمورٍ وأكرّم عامرٍ 
ْنا زال 'فينه لي د 
عََاالمَسْجِدُالأَقُصَئ 
عَقَا بعدما قد كان للخير مَوْسِماً 
يُوافي إليه كل أَشْعَتٌ قانِتٍ 
خلا مِنْ صلاةٍ لا يَمَلَْ مُقِيِمُها 


منها : 


صِلِي في اليك" الآصال بِالبُكُراتِ 
تَوَقدٌ ما في القَّلبٍ مَنْ جَمَرَاتِ 
خَبَتْ بادذكار يَبْعَتُ الحَسَرَاتِ 
يروحٌ نا القن ين الكوناتك 
على مَوْطِنِ الإِحْبَاتِ والصَّلُواتِ 
على مَشْهَدٍ الأبدال والبَدّلات 
أناقّتْ بما في الأزض مِنْ صَخَرَاتِ 
صلاةٌ البَرَايا في اختلافٍ جهاتٍ 
وأفرف تتفي لخر تياء 
يُوالونَ في أرجائِهِ السّجَداتٍ 


الْمُبَارَكُ حَوْلّه الح (م) فِيِعْ العمادٍ العالي الشُرفاتِ 


وللبِرٌ والإحسانٍ والقُرّباتِ 
0 بر رٌ دائم الخَلوات 
تُوَشْحُ م بالآياتٍ والسوَرَاتِ 


)١(‏ هو يعقوب بن محمد بن علي الشيباني الدمشقي» ابن أخت الوزير نجم 
الدين ابن المجاورء كان فى خدمته بالقاهرة» وتوفى سنة (557 ه) انظر 


«سير أعلام النبلاء» 


: 7/77 1537ء و«تاريخ إربل» 795/١‏ ب 


خرف 


و«بدائع البدائه»: ١15‏ لال حمل كلا ا اد /الات 
م وقد سلفت ترجمة نجم الدين ابن المجاور فى حاشيتنا رقم ١‏ ص 


8 من الجزء الثالث. 
زفق في (ك) و(ب): بالبكا. 


انلق 


خلا من حَنِيْنِ الثّائبين وحُزْنهم 
كاد على لقنس البلاذ أسرها 
ِتنك على ما حَلّ بالقنس عيب 


لقد أشمتوا عكا وصورٌ بهدمها 
لقد شَنَّتُوا عنها جماعة أهلها 
وقد هَدَّموا مَجْدَ الصٌلاح بِهّذيها 
وقد احكدى" مزناة صيتا أثار 0 
أما عَلِمَتُ أبناء أيوبٌ أَنْهُمْ 
وأنّ افتتاح القُنْس زهرةٌ مُلكهم 
فمن لي بنُوَاح يَنْحْنَ على الذي 
يُرَدُدْنَ نينا لشاف قاله 
مدارِسٌ آياتٍ خلُثْ من تِلآوةٍ 


قلت”*؟: هذا البيتُ الأخير ليغبل بن علي السُرَاعي0© 


وتعلنٌ بالأخرَّانٍ والتّرَحَاتٍ 
وتشكو الذي لاقت إلى عَرّفاتِ 
لين في أكْرّم ال لحجرم ات 
ويا طالما غادّثهما بِشَمَاتِ 
وكل اجتماع مُؤْذِنُ بِسَتَاتِ 
وقد كان مجداً باؤِخَّ العُرُفاتِ 
و 06)) 2 
لهم عظم ما والوًا من الغرّواتِ 
يَمْشَعَاتَة غدوا:من الشرواك 
وَمَل ثَمَرٌ إلا مِنَ الزمَراتِ 
3 0 3 0 
تن حي قوز العرصات 


3 


وَل قصيدة يرثي بها أهلّ بيتٍ البي 6ه . 


)١(‏ حقه الجزم. 


ورك بالضم لضرورة الشعر. 


(؟) في الأصل: أخدمواء والمثبت من (2) و(ب). 
() في الأصل: أناره» والمثبت من (ك) و(ب). 


(5:) في الأصل: ما لاقوه. والمثبت من (ك) و(ب). وقد استدرك هذا البيت 
على هامش الأصل بخط مغاير. 

 5(‏ 0) ما بينهما ليس في (2) و(ب). 

زفف4 هو شاعر مشهورء توفي سنة (717 ها)ء والبيت في «ديوانه» ص ١5‏ 
جمعه وحققه الدكتور 5 يوسف نجم. وانظر ترجمته في «وفيات 
الأعيان» 5577/7 30/00؟. 


اطرونا 


وهذه السنة التي توفي فيها العادل قبل التي خَرِبٌ فيها 
القُدْس هي السنةٌ التي" نَرَلَ فيها الفرنج ‏ حَذّلهم الله على تُعْر 
وتبائزة حون نه عهالي :وين 07 بالشكة الأرلي قلي 0 
وأقاموا عليه إلى أن استولوا عليه بعد أن جَرَىْ لهم [عليه]”' نحو 
مما جرى لهم على عَكّاء ثم أخذه المسلمون. منهمء وَقُتِلُوا 
ميزنا ٠‏ 

ثم إِنَّ الفرنج استولوا عليه”“ صلْحاً في سنةٍ خمس 
وغطترين :رست كنظ" -وشرضوا كن بناء. اطاطة امنهه .اذم أخرنهوا 
منه عَنْوَةَ مَرّتين» أخرجهم في إحدى المرتين [منه]'؟ الملك 
النّاصر صلاح الدين داود بن المُعَظَم شرف الدين عيسى بن 
العادل أبي بكر بن أيوب» وقال فيه حينثذٍ بعض شعراء 


ال 


هذا الشاعر 1 الصاح جمال الدذين يحيى بن 


. في (ك): وهذه السنة التي خرب فيها القدس هي السنة التي نزل.‎ )١( 
قلت: هذا يتفق مع ما ذكر في هذه النسخة من أن ذلك كان سنة خمس‎ 
عشرة وست مئةء انظر حاشيتنا رقم 1 ص 774 من هذا الجزء.‎ 

( - 5) ما بينهما ليست في (2). 

(؟) ما بين حاصرتين من (ك). 

(:) في (ك): على القدس. 

(0) وذكر أبو شامة في «المذيل على الروضتين» استيلاء الفرنج على القدس 
في حوادث سنة (5757 ه)ء وهو الصحيح. 

(1) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(0) في (2): هذه الأبيات من شعر الصدر جمال الدين. 


يض 


[ عيسى ]0 مطروح . رحمه الله 5 [تعالى]2'" . 
التتسيهه الأقفَصَنن لنه 'عافة” .. سناثث قفاوت مقلا اتنا 
إذااغنذا للكشر مسحوطنا اناتعتقيك كله له تامصرا 
فناصر 7 هاب أَرَلاً وناصرٌ طَهِّرهُ 0ن 

ثم استولى الفرنج أيضأ على طبرية وعَسْقلانء ثم أخذتا منهم 
عَنْوَةَ في شهور سنة خمس وأربعين وسثٌ مئة في دولة الملك 
الصّالح نجم الذين أيوب ابن الملك الكامل ناصر الدين محمد بن 
العادل أبى بكر بن أيوب». وقد استولوا أيضاً على الشّقيف”* وصفدء 
والله يُسَهُل عودهما إلى أهل الإسلام: ويؤيّد الدّين الحنيفي على 
ممرٌ الأيام . 

قال العماد: ولما استتمٌ السلْطان النّظر في أحوال القّدْس 
وعمارته» وفوّض القضاء والنّظر في الوقوف إلى القاضي بهاء الدين 
يوسف بن رافع بن تمينب7؛ وعَوّل منه على أمين كريم» آئَرَ أن 
يعود إلى دمشق على التُغور عابراً» وفى أحوالها ناظراً. 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ك)» وقد ذكره أبو شامة في «المذيل على 
الروضتين» في وفيات سنة 56٠0٠(‏ ه)ء وسنترجم له هناكء. ووفاته على 
الصحيح سنة (549 ه). 

() "ديوان يحيى بن عيسى مطروح؟: 1487 187. 1 

(؟) هو ابن شداد صاحب «النوادر السلطانية»؛ انظر حاشيتئا رقم ه ص ١9‏ 
من الجزء الأول. 


ردنا 


وكان عَرَّمَ على الحج وصمّمَء وكتب إلى مِضر واليمن بما ؟/07؟ 
عليه عَرَّم» وأمر أن يُحمل له في المراكب كل ما يحتاج إليه 
الأزواد والنفقات والثياب والكسوات» فقيل له: لو كتبتَ إلى أمير 
المؤمنين» وأعلمته بِحَجّكء وعَرّفْته بتؤجك» حتى لا يَظُن بك أمر 
أنت منه بريء» ويعلم أَنَّ قَضْدَك في المْضِيٌ مُضيء. والوقتٌ قد 
ضاق» ويبلغ الخبرٌ الآفاق. 

ثم هذه البلاد إذا سائزت”' تركتها على ما بها من الشَّعَتْء 
وهذه المعاقل لني :في اللعور بيفالها من همٌ الأمورء ولا تغتر بعقد 
الهُدْنة» فإنّ القوم على تر قب المُكنة» وَالعَدْرُ دَأَبهُم . 


هس > أله 


فما زال به الجماعةٌ حتى حَلُوا عَقْدَ عَرْمِهِ على الحج. فشرع في 
ترتيب قاعدة القُدْس في ولايته وعمارته» ثم خرج من القُدْس يوم 
الخميس خامس شّوَّالء وجاوز ناحية البيرة*» ويات على بركة الدّاوية؛ 
ونزل يوم الجمعة بظاهر نابُلُس*2 وأقام بها إلى ظَهْرٍ يوم السبت حتى 
كَشَفَ مظالم» ووظف مكارم» وكان بها سيف الدين المشطوب» وشكا 
أهلها نوائب من جهته تنوب» فأزال الشكوئء وأزاح البلوى . 
ورحل بعد ظهر السبت» وبات عند عقبة ظهر حِمَار" 
بموضع يُعرف بالفريديسة» ورتعنا في مروجها الأنيسة» وأصبحنا 
راحلين» ونزلنا ضحوةٌ على جيّْنِين”*» وهناك ودّعنا المشطوب ودَاعَ 
الأبدء فإنه انتقل بعد أيام إلى رحمةٍ الواحد الصّمد. 


)١(‏ سافرت» ليست في (ك). 
(؟) هي قرية بين نابلس وبيسان. «معجم البلدان»: 37/4. 


كرس 


وجئنا ضحوة الاثنين إلى بَنْسَانَ*» وصَعِدَ إلى قلعتها المهجورة 
الخالية» فأبصر قُلّلها”'' العالية» وقال: الصواب بناءٌ هذه وتخريب 
كوكب” . 


ثم رحل ظهراء وبات بقلعة كوكبء وصعَّدَ نَظَرَ رأيه فيها 
وصَوّبء ورحل ضححرة الثُلاثاء» ونزل بطبرية* وقت العشاءء وهناك 
لقينا بهاء الدّين قَرَاقوش”". وقد خرج من الأسْرء فتلقّيناه بالبشر 
والبرٌّء ووصل مع السّلْطان إلى دمشق» وأقام إلى أن خلص أصحابه 
من الأَسْرء وتوجّه إلى مِضرء وقد صان”" نفسه ببذل ماله» وأخرج 
ثروته ودخل في إقلاله . 

قال: وتوالت تلك اللّيلة الأمطارء وواصلها النّهارء فأقمنا يوم 
الأربعاء» وسرنا بُكرة الخميس» ونزلنا بسفح الجبل الذي عليه قلعة 
صَفْد*» وصَعِدَ إليهاء وكمّل فيها الرّجال والعْدّد. 


ثم سار يوم الجمعة على طريق جبل عاملة إلى قلعة يِبْنِين” 
وجاز يوم الأحد على هُونين*: وَخيّمنا على عين الذُهب عند نزولنا 
من الجبل» واجتمعنا تلك الليلة بِالئَّقَلء ثم سرنا إلى مرج عيون 
مرحلة. وإلى جسر كامد منزلة. وطريقنا بين عمل صيدا ووادي 
النَِْم*» وطلعنا من تلك الأودية والشّعاب طلوع الأنوار من الغَيِم**. 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ؟' ص 70 من هذا الجزء. 

0,0( انظر حاشيتنا رقم ؟ ص :18 من الجزء الثاني . 

(*) في الأصل و(ك): ضاق» و(ب): ضاقتء والمثبت من مطبوع «الفتح»: .17١‏ 
(4) انظر «الفتح القسي»: .5١5 5١7‏ 


5 


وقال في «الفتح»: 0 عمل صيدا”('' يَسْرَةّ وعمل وادي التيم 
يَمْنةّه وعَرَّسْنا على مرج تَلْفِياثا مقابل مرج القُنّعبةَ» ودفعنا إلى سلوك 
المسالك الصّعْبة» ورحلنا يوم الثلاثاء إلى البقاع» فخيّمنا علئى جسر 
كامدء ويوم الأربعاء بناحية قب إلياس”. ودخل يوم الخميس 
بيروت» وبها واليها عِزّْ الدين سامة» فاهتمٌ له بالكرامة. 

ولما أراد عن بيروت الانفصال» في الحادي والعشرين من 
شَوّالء قيل له: إن الإبرنس الأنطاكي بيمند* مع عصابةٍ من الوقد 
وصل إلى الخدمة» مُسْتمسكاً”'' بحبل العضمة. 


فثنى عِنانه ونَرّلء وأقام وما ارتخل؛ وَأَذِنَ للإبرنس فِي 
الدخول» وشَرّفه في حضرته بالمثول» وقَرّبه وآنْسَهُ ورفع مَجِلِسَه 
وكان معه من مقدّمي فُزسانه أربعة عشر بارونيًء فوهب كلا منهم 
تشريفاً سَرِيَاٌء وأجزل له ولهم العطاءء وأبدئ بهم الاعتناء» وكتب 
له من مُتاصفات أنطاكية* معيشة بمبلغ عشرين ألف دينار» وخص 
أصحابه بمبارٌء وأعجبه استرساله إليه» ودخوله بغير أمانٍ عليه؛ فلا 
جَرَمَ تلقّاه بالإحسان ووافقه» وَوَدّعه يوم الأحد وفارقه. 

وكانت الأثقال قد انتقلت من قب إلياس إلى مَرْج فلميطية من 
البقاع» فبات بمخيِّمِهء وعَبَّرَ يوم الاثنين عين الجر" إلى مرج 
يَبُوس*» وقد زال البوس» وهناك توافد أعيانُ دمشق وأمائِلُهاء 
وأفاضلها وفواضلها. 
)١(‏ في الأصل: على صيداء والمثبت من (ك). 
() في (ك): متمسكاً. 


"١ 


>” 


ونزلنا يوم الثلاثاء بالعَرّادة*» وجرى الملتقون بالطرّف والنّحَف 
على العادة» وأصبحنا يوم الأربعاء إلى جَنَة دمشق داخلين» بسلام 
آمنين» لولا أننا غير خالدين» وكانت غيبة السُلْطان عنها طالت أربع 
سنين »١‏ فأخرجت دمشق أثقالهاء وأبرزت نساءها ورجالهاء فكان يوم 
الزّينة» وخرج كل مَنْ في المديئة» وحُشِرَ الئاس ضُحَىء وأشاعوا 
استبشاراً وفرّحا. 

وكانت غيبةٌ السُلْطان فى الجهاد طالت» فاهترّتْ بقدومه 
واختالت» وقَدَتْ بفضائله الأعْيّنء وأقَرّت بفواضله الألْسّنْء وأبدوا 
وجوه الامتبشاروالشن الاستففان». واغين الاستعبان» .ورفعوا أيدئ 
الابتهال بصالح الدعاءء عن خالص الولاءء وجاء ربيع الفضل في 
فَصْل الخريف. واتصل تليدُ الجد بالطريفء. وانّسع فضاءً الفضائل» 
وارتدع جاه الجاهل» وحَلٌ في القلعة حلولٌ الشمس في بُرْجهاء 
وأخذت بحار سماحه فى موجهاء وجلس فى دار العذل* فأجاب 
وأجار» وأنال وأنار» وخرجت السّنة والسُلْطان في أسنت سنائه» 
وأبهى جلاله» وأجلئ بهائه» والئّاس راتعون في رياض نعمائه؛ 
ورْسل الممالك الغربية والشّرْقية يخطبونه ويطلبونه» وينتظرون عَرْمَهُ 
ور فبوئف وهو يعدهم بانحسار الشتاء واتكساره» وابتسام نَغْر الرّبِيع 
وافتراره. 

وأقمنا على هذا العَرْم إلى آخر السّنة» والسُلْطان مشتغل”") 
بالصَيْد والقَنَصصء منتهرٌ من العمر للفُْرّصء وقَب العلماء.» وأكرم 


)١(‏ في (ك): مشغول. 


بحن 


الفضلاء» وفضل الكرماء» وما كان أحسنٌ إلى الحقٌ”' إصغاءف 
وأسرع للباطل إلغاءه” . 

وقال القاضي أبو المحاسن: أقام السُلْطان بالقذس يُقْطِع الئاس 
ويعطيهم دُسْتوراً» ويتأمّبٍ للمسير إلى الدّيار المضرية» وانقطع 
تشؤٌفُه إلى الحجٌء ولم يزل كذلك حتى صَحّ عنده إقلاعٌ مركب 
الإنكلتير المخذول؛ متوجُهاً إلى بلاده في مستهلٌ شَوَّالء فعند ذلك 
حََرَ السُّلْطان عَرْمَه على أن يدخل السّاحل جريدةٌء ويتفقّد القلاع 
البحرية إلى بانياس”*» ويدخحّل دمشق يقيم بها أياماً قلائل» ويعود 
إلى القّدْس الشّريف» سائراً إلى الدّيار المضرية لتَفّقّدٍ أحوالهاء 
وتقرير قواعدهاء والنُظر في مصالحها'”". 

قال: وأمرني بالمقام بالقّدْس إلى حين عَوْدِهِ لعمارة بيمارَسْتان 
أنشأه فيه» وإدارة المدرسة التي أنشأها فيه إلى حين غَوْده وخرج 
من القدسء وَوَدْعْتْهُ إلى البيرة*» ونزل بها. 

ثم ذكر إزالته للمظالم”؟ عن بلد نابُلُْسء ثم رحل ونزل 
سَبَسْطِيّة* فتفقّدَ أحوالهاء ثم أتئ في طريقه إلى كوكب” في عاشر 
شَدّالء وانفكٌ بهاءً الدّين قراقوش من الأسر حادي عشر شَوّالء 
ومَكَلَ بالخذمة السُلْطانية» ففرح به فرحاً شديداً» وكان” له حقوق 


)١(‏ فى الأصل: الخلقء» والمثبت من (ك). 

إفرة «الفتح القسي»: 5١851؟55.‏ 

(5) «النوادر السلطانية»: 78؟. 

(:) في الأصل: إزالة المظالم» والمثبت من (2). 
(5) في (4): وكانت. 


و ' 


كثيرة على السُلْطان والإسلام» واستأذن السُلْطانَ رحمه الله في 
الم إلى دمشق 5 لصب حي فَأَذِنَ له فى ذلك» وكانت 


قال: ولما وصل السّلْطان إلى بيروت وصل إلى خدمته 
البرنس صاحب أنطاكية” مسترفداًء فبالغ في إكرامه واحترامه 
ومباسطته. وأنعم عليه ِالعَمْقِ” وأرزغان ومزارع تعمل خمسة عشر 


ثم سار”" السَُلْطانَ إلى دمشق بعد [الفراغ من]”*' تَصَمُح 
أحوال القلاع السّاحلية بأْرِهاء والتقدم بيد خلْلهاء وإصلاح 
[أمور]0) أجنادهاء وإشحانها بالرّجال» فدخل دمشق بُكرة [يوم]©» 
الأربعاء سادس عشري شّوّالء وفيها أولاده: الأفضل والظافر 
والظاهرء وأولاده الصَّغارء وكان يحبٌ البلد ويُؤئر فيه الإقامة على 
سائر البلاد. 


وجلس للئّاس في بُكرة الخميس» وحَضّر النَاسُ عندهء وبَلُوا 
شوقهم من رؤيتهء وأنشده الشّعراءء وعَمّ ذلك المجلس الخاص 
والعامء وأقام يَْشُْرُ جناح عَذْلهء ويَهْطلُ سحابُ إنعامِهٍ ونضلهء 
ويكشف مظالمٌ الرّعايا في الأوقات المعتادة. 


.15٠ 89 في هامش الأصل: يعنى ديناراً. «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
0 (؟) «النوادر السلطانية»:‎ 

(9) في (ك): عاد. 

)2( ما بين حاصرتين من (ك2). 


>33” 


واتخذ الأفضِل يوم الاثنين مستهلٌ ذي القَّعْدة دعوةٌ لأخيه 
الظّاهِرء وكان الظاهر لما وصل دمشق بلغه حركةٌ السُلْطان إليهاء 
فأقام بها حتى يتملّى بالنظر إليه ثانيً» وكأن نفِسَهُ الشّريفة كانت 
[قد]”" أَحَسَّتْ بدنو أجل السُلْطانء فودّعَه في تلك الدفعة مراراً 
متعدّدة» وهو يعود إليهء ولما اتخذ الأفضل له الدّعوة أظهر فيها من 
بديع التجمل وغريبه ما يلين بهمّتهء وكأنّه أراد مجازاته عما حَدَّمَه به 
حين وصل إلى حلب المحروسة» وحضّرها أرباب الدّنيا وأبناءً 
الآخرة» وسال"الشلطانتى رحنه القت الحهيور) فحضر جيرا 
29 

قال: وكان العادِلُ قد استأذنَ السُلْطان في أواخر رمضان في 
القُدْس بالمضي إلى الكرَّك* لتفقدهاء فمضى وأمر بإصلاح ما قصد 
إصلاحهء وعاد طالباً المضيّ إلى البلاد القُرّاتية التي أعطاه السّلْطان 
إياهاء فوصل دمشق سابع عشر ذي القَعْدَة» وخرج السّلْطان إلى لقائه» 
وأقام يتصيّد حول غباغب” إلى الكسوة*» حتى لقيه وسارا جميعاً 
يتصيدان» وكان دخولهما إلى دمشق في الحادي والعشرين منه. 

وأقام السّلْطان بدمشق يتصيد هو وأخوه وأولاده» ويتفرّجون 
في أراضي دمشق ومواطن الصّباء وكأنّه وجَدَ به راحةً مما كان فيه 
من ملازمة التّعبٍ والنِّصَبء وسَّهَرِ اليل ونَّصَّبٍ النّهارء وما كان 
ذلك إلا كالوداع لأولاده ومرابع نُرَّهِهِء وهو لا يشعر ‏ رحمة الله 
1 امامو سسا متي من ل 
(؟) «النوادر السلطانية»: .754١ ٠58٠‏ 


هع 


عليه - ونسي عَزْمَه اليضريء وَعَرَض له أمورٌ أخرء وعزماتٌ غير 
تلك. ووصلني كتابّهُ إلى القُدْس يستدعينى إلى خدمته» وكان شتاءً 
شديداً ووتكلة عظيماً(' . 

قلت: وفى عيد الأضحئ من هذه السنة أنشده الرّشيد 
الكانأ 3 قصيدةٌ 3 عن ,وزة قصيدة التّهامي 9" : 

حارَكٍ البَيِنُ حين أضشبّخت بذرا9' 

يقول فيهاء يعني قصيدته: 
وأبيها لولا تَغَرُْلَ عَيِئَيٍِ ها لما قُلْتٌ في التَعَرُلِ شِغْرًا 
ولكانت مدائحٌ الملكِ الئّا صر أوْلَى ما فيه أَعْمَلُ فِكْرًا 


.55١ «النوادر السلطانية»:‎ )١( 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 509 من الجزء الثالث. 

() هو علي بن محمد بن فهد. أبو الحسن التهامي؛ شاعر مشهورء زار 
الشام والعراق» وولي خطابة الرملة» ثم رحل إلى مصر مستخفياء ومعه 
كتب من حسان بن مفرج الطائي الخارج على الدولة الفاطمية في ذلك 
الوقت. يطلب من بني قرة عصيانهم» فاعتقل» ثم قتل سراً في سجنه 
سنة 41١1(‏ ه)ء وله ديوان شعر طبع في الإسكندرية سنة (1817 م). 
انظر ترجمته في «دمية القصر»؛ 21١67 ١78 /١‏ و «الذخيرة» لابن بسام: 
ق:/ج"/لالاه ‏ 5:4ش5., و «وفيات الأعيان»: “778/7 "8١‏ و اسير 
أعلام البلاء؛ : /81/11” 3347 

(؛) هو مطلع قصيدة طويلة يمدح فيها الشريف أبا عبد الله محمد بن الحسين 
النصيبي» وهذا صدرهء وعجزه: إن للبدر في التنقل عذْرا.. 
فارحلي إن أردت أو فأقيمي أعظمّ الله للهوى في أجرا 
انظر «ديوانه»: ص١”2‏ وقد ورد بعض أبياتها في «دمية القصر؛ /١‏ 
ل © ا 
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ملك طَبَّقّ الممالك عَذلاً 


[ثم قال في آخرها]"'" : 


فَثَملٌ الأعيادٌ صَوْماً وفطراً 
يننا 1 الطافيات لله إِنْ أض 


تلت ما< تبتغى من الذين ولد 
د عققت المخلن شل رندعا 


فلل هنا ا سَعٌ البَرِيَة برا 


وَتَلق التاء عشيرا وتشيرا 
حئ مَلِيْك على الهَّنَاةٍ مُصِرًا 
يا فَيَيْها على الملوكِ وفخرا 


َمَلَعْتَ الدَارَيْنِ نيا وأخرئ 


في ذكر أمور جَرَثْ في هذه السّنة من وَفِيات وغيرها 


قال العماد: في شهر ربيع الآخر توفي القاضي شمس الدين 
0 إفرفق 3 


>» 


دمشق» قاضى العسكرء وكانت وفاته بِمَلْطَيّة* وهو عائد من الرّسالة 


إلى أولاد قليج أرسلان بالرُوم. 

وكان هذا القاضي من أَصْدَّق الأصدقاءء وأكرم الكرماءء 
وما فارقني من أيام الملك العادل نور الدين ‏ رحمه الله في السرّاء 
والضَّراءء وكنتٌ بأحواله شديدٌَ الاعتناء» وتوصّلْتٌ له عند السَّلْطان 
في تخصيصه بالمُوّاصلة المَوْصِلِيّة» والمراسلة في المهام الخفية 
والجَلِيّة» ثم تولّى نيابة عن السُلْطان في الولاية الشَّهْرُرُوريّة» والحكم 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك2). 

)١(‏ أخباره مبثوثة في أثناء هذا الكتاب» وانظر ترجمته ومنتخبات من شعره 
في #خريدة القصرة. قسم شعراء الشام 149/١‏ 23050 و «البداية 
والنهاية؛ 2501/١7‏ و «تاريخ ابن الفرات» ج4/ ق44/5», وانظر ص ؟١‏ 
من هذا الجزء و ص 55١ 55١‏ من الجزء الثاني.. 


يخان 


على المُقُطعين بها وإنصاف الرّعية» فلما فُوّضْتْ إلى مُظَمّْر الدين 
صاحب إزبل” رَجَعَ شمسٌ الدين»: ودامت غَيْبَنُهُ عن الحضرة مُذَة 
سرع سنين ٠‏ ْ 
وكان تولى قضاء العسكر موضغه بها الدين بن سداد .كان 
خَطبٌ أولاد السلطان قليج أرسلان مهمّاً عند السلطان» فاعتمد على 
القاضي شمس الدّين في الوصول إليههم”"'» والحكم بتأليف ذات 
بينهم عليهم. فمضى وعاد» وأدركته المنية بمدينة 0 

قال: وفي يوم الخميس السادس والعشرين من شَّوّال توفي 
بنابنُس*» وقد سبق ذكر هذا الأمير وبأسه وبسالته» وإصابته 
وأصالتهء وإقدامِه فى الحروب» وتقدَمِهِ فى الخطوب. 

وقد حَضَرَ مع أسد الدين شِيْركُوه الثُوّبِ الألاث التي قَنَحَ 
في آخرها مصضرء ولازم صلاح الدين إلى منُتهى العمُره ولما 
احتيج إلى البَدَّل في عكاء لما ضَجِرَ من أقام به وتشكئ» 
أجاب إلئن دخولهء وقابل الأمر بقبوله» وحصل بقضاهء الله فى 
الأشزة عفرت خليه. كته الكل - وقدل “نشم مشهعسين. القن 
دينار ونجاء وآتاه الله من نِعَمِهِ خلاصة ما رجاء وأنعمٌ السّلْطان 
عليه بنائلس وأعمالهاء وخخصٌ بأموالها [وغلالها]”". وحين جُرْنا 
به ودّعنا عند جيْنين*» ودَاعَ الأبد إلى جَنّةَ عِلّيين. 
)١(‏ في (ك): إليكم. 


(6) انظر «الفتح القسي»: 176. 


(8) ها بير خاصير تين ع +(لن). 


1 


وإنما سمي مَشْطوباً لِشَطْبَةٍ في وَجْهه مَنْ أَنْرِ طَعْنَةٍ في عَرَاةٍ 
حَضّرهاءٍ وله مواقفٌ في الجهادٍ كثيرةٌ موفورة» ومقاماتٌ مشهودة 
مشهورة» ووقّفٌ السُلْطان بعده ثُلْتَ نابُلّس وأعمالها على مصالح 
القُنْسء وأقطع ولده”" وأميرين معه الثُلْثِينَ» محافظةً على حَفَه 
الذي التزمه التزام الدَّيْنَ”" . 


وقال القاضي ابن شَدَاد: وكان السلطان خَلّف المَشْطوب 
بالقُنْس من جُملة العسكر المقيمين به؛ ولم يكن واليه» وإنما كان 
واليه عر الّدين جُرْديك» وتوفي المَشْطوب ‏ رحمه الله بالقّدْس 
يوم الأحد الثّالث والعشرين من شَوَّالء ودُفِْنَ في داره بعد أن صُلْيَّ 
ل المشحن الات 00 ش 


قال العماد: وفي منتصف شعبان توفي سُلْطان بلاد الرُوم عِرْ 
الدين فَلِيجْ أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بِقُوْنِيّة*» وكان 
أولاده لما كبروا تجبّرواء وتفوّد كل منهم بإقليم» فضعف ونه 
وعَجَرّ بقُذْرتهم» وانخفض برفعتهم» فإِنّه فَرّق بلاده على جماعتهم» 
طمعاً في طاعتهمء واختار لتدبير مُلْكه اختيار الدين حسن بن 


519( هو أحمد بن عليء أبو العباس» عماد الدين. توفي مسجوناً سنة‎ )١( 
ه) سترد ترجمته فى «المذيل على الروضتين» فى وفيات تلك. السنة»‎ 
٠ ١ ك5ما.‎ 48/١ : وانظر «وفيات الأعيان»‎ 

(؟) انظر «وفيات الأعيان»: 147/1١‏ 21487 وفي «مجلة المجمع العراقي» 
4 -558” مقال بعنوان: «المشطوب الهكاري». سيرة مجاهد» 

(*) «النوادر السلطانية»: .54٠‏ 


احن 


غفراس» فحالفه''' عليه من أولاده قُطب الدين مَلِكشاه صاحب 
سيواس». فجاء وغلّبَ على والده وأخذ عليه الأنفاس» وقاك له: أنا 
بين يديك عِوَض الاختيارء ثم أخلئ منه الذيارء ثم أبعد عن خدمة 
والده خواصّه وأولياءه» وأفنئ بالمقَّمْل والاغتيال أمراءه وكبراءه: 
واستخلصه لنفسهء وأجلسه على [سرير]”" مُلْكه وهو في حَبْسه. 


ثم جاء به إلى قيصرية ليأخدّها من أخيهء وأظهر أنه بأمر أبيه» 
فوجد قليج أرسلان قُرْصَةٌ في خلاصهء فساق وحدهء ودخل البلدء 
ونجا من الولد إلى الولدء فعاد مَلِكشاه إلى قُونيّة* وأقصرا داري 
ملك أبيه؛ فتملكهماء ولم يزل قليج أرسلان يتحول من ولد إلى 
ولدء ومن بلد إلى بلدء يتردّد في بلادهء في ضيافة أولاده. وكلهم 
يضجر منه» ويُعرض عنه» حتى حَصَلَ عند ولده غياث الدين 
كَيْحْسْرو صاحب بُرْعُلُوه فلما حَضَّرّه وأبصره آواه ونّصَرّه وجاء به 
إلى قُونية» فدحَلّهاء وحَلّى عَطَلَّهاء ومات بهاء فجلس مكان والدهء 
وقرق على أعنيه 9 , 


قال: وجاء الرّبيع فى شهر ربيع الأول» فكتب إليّ نشو الدّؤلة 
أحمد بن نفاذة”' أبياتاً يدعوني إلئ دمشق في خامس بجمادى الأولئ 
وقد دخل أوانُ المشيكن) وهو موسم دمشق المشهود» أوّلها: 


)١(‏ في الأصل و (ب): فخالفه والمثبت من (ك). 
(1) ما بين حاصرتين من (ك). 

() انظر «الفتح القسي»: 757 550. 

(5) انطر حاشيتنا رقم ؟ ص 8" من الجزء الثالث. 


ا 


دعا النّاسَ للذّاتِ مِشْمِشٌ جلقٍ 
قَقُمْ يا عمّادَ الدّين تَحْظ بأكْله 
لأكلك ما يَلْقَى الفؤادُ وما لقي 
فليس سوى الحَلّواءفي المّدْسمأكلٌ 
قال: فعرضتٌ أبياته عل 
في خوانة؟ فالشيدته : 
إذا حضّرث أطباقُةٌ غاب رُشدُنا 
حكن خمرات بالآضًا”” قد يَعَلَقَتُ 
كَأَنّ نجومَ الأزض فوق عُصُونِه 
وَحَبّائُهاا“ مُحْمَرةٌ وَجَتَائُها 
بَدَثْ بين أوراقٍ العُصُونٍ كَأنّها 


فقد أُسْرَعُوا من كل غَرْبٍ ومَشْرِقٍ 
ويا حُسْئهُ من أَضْفَرٍ اللْوْنِ مُشْرِقِ 
وللشّوت مالم يَبْقَ مِئّي ومابقي 


وما جلبوه من زَبِيبِ وَفُسْدق 


السّلطان [قْتَبَسّم]ا" وقال: ما قُلْتَ 


ا ا 
وَمَنْ يق ذا المَُضَائِلٍ يَشْنَيِ 

لما يتلاقئ مِنْ مَشُوقٍ وشَيّقٍ 
فيا عَجَبِي مِنْ جَمْرِه المُتَعَلْقٍ 
فيا حَيْرَتِي مِنْ نَجْمِهٍ المتألّيٍ 
فْمَنْ يَرّها مِنْلِي يحبٌ وَيَعْشَقٍِ 


)١(‏ في هذا البيت محاكاة ساخرة لبيت المتنبي: 


لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي 


وهو من فرائد قصائده. انظر «ديوانه؛: 


(؟) ما بين حاصرتين من (ك). 


. 28/7 


() الأضاة: الغديرء واستعير للدرع» فقيل: دروع كالأضاةء ومنه قولهم: 
خرجوا لابسين الأضا رامين بجمر الغضاء وقد شبهت الدروع في صفائها 


بالغدران. 


انظر «أساس البلاغة» (أضي)» و «خزانة الأدب» للبغدادي: 171//7. 
(:) في الأصل: وجناتهاء والمثبت من (ك). 


7 ريصم 


قال: فلما أَنْسَدْتُ السّلطان هذا البيت» قال: تشبيه الوَّرَّقٍِ 
0 1 
باللَجَيّْن غير موافق» فإنْ الورق أخضرء فقلتٌ: 


تشافظيا امتحاتها يه 
وَمِشْمِشٌ بُسْتان الزّكي"'' بشْهْدهٍ 
يقول رفيقي في دمشقّ تعجّباً 
فَقُلْتُ إلى باب البريد* وسّوقه 
ولوكاذليبالسْهم*سَهْموَجَدْتُلي 
إذا كنت مُبتاعاً من السُوق مِشْمِشي 
وما لي اراب البساتين ِلْطَةٌ 
كرام وثوقي في الشّتاء بودهم 
ومانمٌ مَنْ يُقْري ويّجْدِي وَيَفْتَني 
وذلك يوم واحد ليس غير 
على أنني لو قيل بالصّين دَعْوَةٌ 
فإِنْ جئت قَبْلِي جلقاً فارم مُنهماً 
فلا نَنْسَ نَشْوَالدِين نَشُْوَّةخاطري 


)١(‏ هو زكي الدين علي بن محمد بن يحيى 


كُراتُ نُضَارٍ بِالرُمرُّد مُحْدِقٍ 
دنانيرٌ فِي أيدي الصَّيارِفٍ تَرْتَقِي 
شهادَتة تقضي قر 0 و وَصَدَّقِ 
أما لك بُستان؟ مقالة مُشْفْقٍ 
لأمئالنا تُجْبَى بساتِينُ جِلّقٍ 
مَتَالي بأيام الكُمار ومَرْمُقي 
فتمنا لئ ]إلا لذ المْتسَوق 
يُصْبحُ في حيطانها متسلقي 
ولكنهم في الصَّيْف ينسون موقي 
نائي سوئ المحيي” '“الكريمالموفقٍ 
أمِنْ أَجْلٍ يوم واحدٍ قُلْتَ لي اسبقي 
أتزك إلجها لزع السعرر 
حديثي بنادي المنعمين و ا 


بشئيشة عند المدُوم وينتقي 


ماك ما عي 5 410 5 م 
وَقل عن صبوحي كيف شِئْت وَرَفقٍ 


قاضي دمشقء» انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص من الجر الأول 


(؟) هو محيي الدين محمد بن علي المعروف بابن الزكي» انظر حاشيتنا رقم 


. ص 04" من الجزء الثالث‎ ١ 


7 0 ه2١2‏ 5 ٠»‏ 6 
: وهانيا ؤساطدئي ومن بقريختي لظيمة- داو : “لمع م الحمد. .واعبق 


ع دده بم 0 


اعتصة 


” إل 7 


ليا بماء آنتضارٍ اير 


شف جسَائ الوجوه قد ليث من خَضْرٍ أثراقهالها لد ذنلف 


#سود لديا 


(() اللطيمة :...قطغة .السك 
كان عل إليها, المسك , من نالهنيء |انظر «اللسان» ل 9 3- 
البندان»: 007/7 02' 1 
0 ا ال 0 


0 


واللشان» (ضبيم) :* رقم ل 

إفرف شُعَل جمعء ا 0-7 0 والقيابا: ا 
اللغة» / ه1؟. ع 

2 في «الوافي بالوفيات» :. -5/ 4311790 3 


(0) الطلا: الخمر. «اللسان» 0 


دن 


عرائسٌ من خدورها بَرَرْثْ 2 تَحْسَبُ أشجارها لها كللا'") 
حلارةٌ لا مَل آكنثها إذا الحلاواتٌ أَحْدَمَتٌْ مَلَلا 
زُهْرٌ كَسْهْبٍ السَّماءِ راجمة جِنٌ جُجنَاةٍ بِقَطْفها كُثَلا 
عيوثها الرُمْدُ في ترقُينا جاحظةٌ أَبْرَرَثْ لنامُمَلا 
ماذا النّواني وذا التّأخْر وال إبطاء قٌدُم مَسِيْرنًا عَجَلا 
نَعْدُو حِمَافاً إلى موايمها مِنْ قَبْلٍ تُبْلَى بِصُحْبَةٍ الثُمّلا 
قدااتتظرنا من الخرّانة ما تغطن ناكد" ثوائها لبخ 
فْإِنْ عَدِمْنا مِنْ عندهمَ ذَمَباٌ فماعَديمنا عنه به بَرَلا 
وَكلّنا في عوارِفٍ الملك الل (م) اصِرٍ نَرْعَئ وَنَسْلُكُ السُبُلا 

قال: وقلتٌ فيه رباعية: 
الوكنينل الأنعطارقا تعلق +والناؤض نتن السامفا فاه 
فم تخخم الوفت فهذا الشقة .لذ لتك كه سوه ننه 

قال : وفي هذه السنة نُصِرَتٍ الأساطيل في البحر مرارآء وأنفذ 
السّلطان في استدعائها استظهاراً. 

قال محمد بن القادسي”": وفي مستهلٌ رجب وُكُلَ بأمير 
الحاج طاشتكين ‏ يعني الذي قَتّل أميرَ حاجٌ الشّام شمس الدين ابن 


- 
رعرع غضم 


المُقَدّم بِعَرَقَات سنة ثلاث وثمانين”؟؟ - ثم فض عليه. وسَبَبْهُ أنه 


)١(‏ الكلل جمعء مفردها الكلّة: الستر الرقيق الذي يتوقى به. انظر «معجم 
متن اللغةة 7/6 45. 

0) أي بَجِلَ. «معجم متن اللغة): 8/6". 

() انظر حاشيتنا رقم 5 ص 0١‏ من الجزء الثالث. 

(5) انظر ص 477 من الجزء الثالث. 


>30 


نهم بمكاتبة السُلْطان صلاح الذين رحمه الله فيما: يتعلق يقلب 
الدولةة وا ور :عله اناف اذا" تأر القطين بن وين اباك 1 
إنه خَطْهء وفيه: المصلحة مهادنة الفرنج» والمجيء إلى البلاد» فما 


يقف بين أيديكم» والبلاد لكم إذا ملكتم العراق» وهذا وقتكم إن 


كان لكم نيّة» وأنا مشدودٌ الوسط في الخدمة. 


ثم ذكر ابن القادسي أن ذلك مستبعد في حَقّ طاشتكين» وزور 
وبهتان» ونُسِبَ ذلك إلى افتعال ابن يونس عليه. وكان طاشيّكين 
أمير الحاج عشرين سنة يُخْطْبُ له بمكة بعد الحُطبة لأمير المؤمنين» 
وله إقطاع بق ال و37 


قال: وفيها في ربيع الآخر توفي أبو المُرِْف نصر بن منصور 
التُمَيْري”": الشّاعر الأديب الرّاهدء سمع قاضي البيمارَسْتان”"2 


)١(‏ في الأصل: ثمانية ألف دينار» والمثبت من (ك) و (ب). 

(؟) انظر ترجمته في «مرآة الزمان» 277١/8‏ و «التكملة» للمنذري ١/١0اء‏ 
ولمعجم الأدباء» 777/1١9‏ 2777 و «وفيات الأعيان» 87/0 
84", و «سير أعلام النبلاء» 5١7/5١‏ 2515 و «المختصر المحتاج 
إليه» ع/1١7,‏ و «نكت الهميان» .7٠٠‏ و «ذيل طبقات الحنابلة» /١‏ 
214 > شد 5 «النجوم الزاهرة» 5 ؛:»؛ و «شذرات الذهب» 5/ 
6 - 795 وورد اسمه فى «مرآة الزمان»: نصر بن مسعودهء وفي 
امعجع الأدباء»: نصر بن الحسن. وكانت ولادته بالراققة قرب الرقة سئة 
(001ه ه). 

(5) هو محمد بن عبد الباقي بن محمدء أبو بكر السلمي البغدادي؛ توفي 
سنة (5"5 ه). وكان ينظر في أوقاف البيمارستان العضدي. انظر ترجمته 
في «سير أعلام النبلاء»: 77/٠١‏ --548. 


مهم 


نورازي عن تابن .نَبهان نوكان قد وبي بَالشامَه .وخالط ,أهل. الأذببة: 
وأَضَرٌ. بالشدرئ 0 ميق !اوكان بطر الأشياء «القويلة 
أمخه , مولا يجناج إلى. قائد إذا مشئن» ثم 0 د بلنبداواةدغينة؛ 
:فآيسه الأطبّاءء “من. ذلك فاشتغل بالقزآن وحفظةء :وضاح 
والزّهَاد من أهل الفِقّه والحديك. يواللغق,. وله ديوانُ:شبغر “كبيس :و سكل 
معام اماي 

ل : 2 موت أ بالتكونة 5 ا 


رزله انا قن شير ذلك: 


وَرَمُدني في جميع الآنا 
0 ا و حي 3-3 + تجرَلهم ١ 0 "١‏ 


10000 37 بعد 5 محطة ك م 6 ل 0 ور 
قال: : وذْفِْنَ بقارن الشهداء, بياب حَرْب ١‏ 


عن 


ف إذ قرت 


اشم دخلت , اسنة تسع. وثمانين[وخمس 000 


قال العمّاد :' والسملطاق” مقي بدمشق في ذارف وممالك الآفاق 
ف ي انتظارم» 0 مشرقةٍ بمطالع أتواره». وَرْسُلُ الأمضار مجتمعون 
.على . بابه»..منتظرون: لجوابه- والضيوف في-فيوض إنعامه عائمون» 
وَالققراء في رياض صدقاتة”" زاتعون» ويجلش في كل يوم وليلة 


6 ما بين حاصرتين اليادة من عيدنا نا للإيضاح .:. ا 
04 في الأصل: صددتقتهء والمثبت من (2) عي علامة الصحة. 


لحن 


لإشداء! الجودهة وإنذاء لشو د-وَيَبُ/اليكارم»: وكشت المظالم» 
وِكَرَنّ إلئ اناه شرقي لامظلق مسشلق ..ززاد.-لخمسة. .عتكئر توملا واستتصخحك 
معه أخاه-العادل: 5 لبوق وظهز علق حيرات 
اللعهة الغرقة قْ 'وطابت له الفُرَضْن و يؤافقا .مرادم>القتَض ». ' 


0 ان يدم م الأثني حادي شر صَفْرء و 506 ود ا 
الشّاميء افخرج للقي وسعادائه في" التري» لماكت 00 
استعبرت غنناهء ين فاته 2 من الحع” 15 أو ١‏ 
فكة وأميرها رأفلياء يفنا ارتقليك 0 'وَضْلهم' من )قلات 
مصر وصدقاتهاء والفقراء والمفاوانة 0 زازتها “وش لدف 
بسلامة الحاجء ووضوح ذلك المنهاج . ووصل م ل "اليه 
سيف الإسلام. فتلقّاه بالإكرام 1 0 | 


فال القاضي. ابن قداذة وحرحف من الفنض الشّر يف يوم 
الجمعة الثالث والعشرين من المحرّم» وكان الوصولٌ إلى دمشق ثاني 
عشر صَفَره وكان الأفضل حاضراً في الإيوان الشّمالي» وفي خدمته 
لق عن امراف وارنات الخاضيت يسارو لوي الكلنات فل 
شعر بحضوري استحضرني وهو وَحَْدّه قبل أن ل إليه أحدء 
فدخلت عليه رحمه الله» فقام ولقيني ملق ما رأيت شد من- بشره 
ور ولنة مقي الوه ودس ع ظ 0 
)١(‏ «الفتح القسي»: 1150-25570. 
(؟) في الأصل: عينيه (كذا)ء والمثبت من (ك)؛ وانظر راتوا السلطانية»: 


.158353-١ 


بام" 


وفي ثالث عشر صفر طلبني فحضرتٌ» فسألني عَمّن في الإيوان: 
فأخبرثُهُ أَنْ الملك الأفضل جالسٌ في الخذمة» والأمراء والئّاس في 
خدمته» فاعتذر إليهم على لسان جمال الدّولة إقبال» ثم استحضرني بُكرَة 
الخميس رابع عشر صَفَّر وهو في ضُفَّةَ البُسْتانء وعنده أولاده الصّغارء 
فسأل عن الحاضرين فقيل : رُسُل الفرنج وجماعة الأمراء والأكابر . 

فاستحضر رُسْل الفرنج إلى ذلك المكانء فحضرواء وكان له 
ولد صغيرء وكان كثير الميل إليه يُسمّى الأمير أيا بكرء وكان 
حاضراً وكان رحمة الله عليه يداعبه» فلما وَقَعَّ بصرّه على الفرنج» 
ورأى أشكالهم. خاف منهم ويكىء فاعتذر إليهم؛ وصرفهم بعد أن 
حضرواء ولم يسمع كلامهم» وقال لي: أكلتٌ اليوم شيئاً ‏ وكانت 
عَادَتهُ رحمه الله هذه المُّبَاسَطة ‏ ثم قال: أحضروا لنا ما تَّيَسّر. 
فأحضروا أرزاً بلبن» وما يشبه ذلك من الأطعمة الخفيفة»ء فأكل ‏ 
رحمه الله - وكنتٌ أظنْ أن ما عنده شهوة. 

وكان في هذه الأيام يعتذر إلى الئاس لثقل الحركة عليهء وكان 
بدنُهُ ممتلئء وعنده تَكَسُلء فلما فرغنا من الطعام قال: ما الذي عندك 
من خَبّرٍ الحاجّ؟ فقلت: قد اجتمعت بجماعة منهم في الطّريق» ولولا 
كثرةٌ الوحل لدخلوا اليوم؛ ولكنّهم في غدٍ يدخلون» فقال: نخرج إن 
شاء الله إلى لقائهم. وتقدّم بتنظيف طرُقاتهم من المياه فإنها كانت سنة 
كثيرة الأنّداءء وقد سالت المياه في الطرق كالأنهار» وانفصلتٌ عن 


خذْمتهء ولم أجد عنده من النّشاط ما أعهده منه7 . 


0غ( في (ك): ما أعرفه مله . 


ثم بكر في يوم الجمعة. فركبء ثم لحقتُهُ وقد لقي الحاج؛ 
ولم أجد عليه كَرَاغَنْدهث ونا "كان للعادة يرك دونه ركان يوما 
عظيماً قد اجتمع فيه للقاء الحاجُ والتفرُج على السّلطان مُعْظمٌ من 
في البلدء فأذكرئهُ ذلك فكأنّه استيقظء فطلب الكرَّاغْنْد فلم يُوجدء 
وأوقع الله في قلبي تطيراً بذلك. 

ثم سار رحمه الله بين البساتين يطلب جهة المُتتِبع* حتى أتى 
القلعة» فعبر على الجسر إليهاء وهو طريقه المعتاد» وكانت آخر 


1١2 5‏ 
زكتاتة رحن ينو 


فصل 
في مرض السُلطان ووفاتهء أحلّه الله بُخبوحة جَناته 
قال القاضي : نوا كاده "ليله ادنك وعد كملا خظ ما كما 
انتصف اللّيل حتى عَشِيَنْهُ حُمّى صفراوية كانت في باطنه أكثر منها 
في ظاهرهء وأصبح يوم السبت سادس عشر صَفَر عليه أَنّرْ الْحُمّى 
ولم يُظهر ذلك للئاس لكن حَضَرْتٌ عنده أنا والقاضي الفاضل» 
ودخل ولدّه الأفضلء. وطال جلوسّنا عندهء وأخذ”" يشكو من قلقه 
بالليل» وطاب له الحديث إلى قريب الظهرء ثم انصرفنا والقلوبٌ 
عندهء فتقدّم إلينا بالحضور على الطّعام في خدمة ولذه الأفضل» 
ولم يكن للقاضي عادةٌ بذلك» فانصرف. 


.547 17847 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
(؟) في (ك): فأخذ.‎ 


جل في مويه اتصرفقة ‏ د 0 2 


علوم وقد مف الطجحام وولثة الأفضلٌ قد 


نم أذ الرفل غيل سد ونحن تلاز ممه 
النّهار. وأدخل إليه أنا والقاضي الفاضل : في التهار ارا ع 
الطريق” في يدن 
وكان- م أماذات- “انتهاء. العم خحنبة” ظبتبه الذي كان" “قل ألف: ماه 


3 الأيام العا “تج “فيه حفك “كان “قراضة: "في أرامنة» 


صقرا وحخضراٌ. ورأئ الأطباء فُصذه فمفصلوة 71 في الرّابتع: فاشْحد 
مرضهء وَقَلْتْ د يَذَنْهِ» م الايد ولم 


: ولق لم 2 اام من مرضهء ٠:‏ واششتنا 5 إلى 
كد و وأُخْضر انه قاتر يشر 2 عيب شرا رَاتَْ يلنب النقا غ4 فشر 7 
فوجُدَه شَديد 'الحرارةة. فشكا من شد ره غير وعُرض عليه 
ثانناة” "فشك من" بردم لولم يغضب ول يضخات رححَمَة الله” م 5 
شو و أهذه الكلمات: أسبخان اله لاه يكن “احدا 0 الماءةة 


فخرجتُ أنا ا.والقاضي م من عندهء . وقد | اشعدٌ 6 |البعاق؛ 
والقاضي الفاضل. يقول ل أإيصر ١‏ هذه الأخلاق الي قد شرف 
الميذلضية على تقار نهنا والله 3 أن هذا | ببعضٍ الئاس كان قد 
ضرب بالقَدّح رأس مَنْ أخضره. 


)١(‏ في مطبوع «النوادر»: اليبس. عه 


ال 


نز اولمايزل. متزايداًء 
من تناول 
المشروب .. :واشتد: الإرجاف. في البلد. : وخافت ,ليام م :ونقلو | الأقمشةً 


.د :واشتد مضه في: السَادنِن والسَايع :انام 


تعيب ذهته .. ولما.كانه التاسم إحدبينُ. به رَعِْشة» وامتب 


من: الاترلدار وغشي الثاين مر :الكآبة زؤالخزن: ماد ألا 


نه « لون كش أن نا والقاضي الفاضل: فحنا كل اليل إل" أن: ينعضي من 
الليل ُلَنُ أو قريب' 0 ا الحضر فق؛ لباب لدان "فَإِن جنا طريقاً بذلسلفق 
دخلنا وشاهدنه ,وانصرفناء, .وإلا.تعرفنا. أحواله. وانصرفا؛ وما نجد الئّاس 


حتى يقزؤوا ,أحوالهِ من إصفجاتٍ وخر ماين 


0 فرج اناس افرحاً. بشديداء, ,فأقمنا ! علىي, العادة, إلى .أن مضئ 
بن .الليل. هز يغ 58 ثم اأتينا بات الث . فو جدنا .جمال ,الدو ل إقبالء, 
فالتمسنا. “منه عر لجا | المتجدّدء ا 0 أنفذ إإلينا. م الملك 


تعالئ على ذ فلك 0 طيْةقلوبدا» ثم امعد خب د 


العرق أفرط حتى نفد في افش ات به الأذضء 1 ١‏ لين" 
قد ا 0 0 عظيعاً” ا القوة” واستعر 8 الأباء.. 


8 مع 26 ٌ سس ادرو 4 ب 2 ب عكر 0-0 


)١(‏ في (ك): فانصرفنا. مطظ يفيت عب عي ا 
(؟) في (ك): كتبت على رسم يقرأ بالوجهين: اليبس وا والنفسن 
في كتابه «القانون» "/ 7 حين :كن أعتن 00 الخمياك: يق 5 / 
-يعرض لهنم نإمل لتشنج. وميس( يجرض: لمضل: انفش ا «وانظز هنا 


دن من هذا الجرء.: 0 5 ألما 52 2-0 5 سه 0 و 150 


وال 


ولما رأى الملك الأفضل ما حَلٌ بوالده. وتحقّق اليأس منه 
شَرَعَ في تحليف الئّاس» وجلس في دار رضوان المعروفة بسكنه. 
واستحضر القٌضاة» وعُمِلَ له نُسخة يمين مختصرة. مُحَصّلة 
للمقاصد». تتضمّن الحَلِفٌ للسّلطان مُدَّة حياته» وله من بعد وفاته, 
واعتذر إلى الئاس بأنَّ('2 المَرّضٌ قد اشتدٌّء وما نعلم ما يكون» وما 
نفعل هذا إلا احتياطاً على جاري عادة الملوك”''. 


ثم سمّئ القاضي ممن حَلَّفَ له جماعة» منهم سعد الدين 
مسعود أخو بدر الذين مودود الشُخنة» وناصر الدين صاحب 
صِيّؤن”. وسابق الدين صاحب شَيرّر” : وخشترين المكاري» 
ونوشروان الزرزاري» وعلّكان ومنكلانء» ثم مُدَّ الخوان» وأكلوا. 


القضرق 6 وشنمس - الدية شثقر الكيرة وسافة" + “وشلثر المشطوتة: 
واليكي الفارس. وأَيْبَك الأفطسء وأخو الأمير سياروخ, 
وحسام الدين بشارة» وبعضهم اشترط في يميئه» وبعضهم لم 
57 : ك4 2 5 007 
يشترط» ولم يحضر أحد من الأمراء المضْريين» ولم يُتَعَرََض لهم. 
ولما كانت ليلة الأربعاء السّابيع والعشرين من صَمَْره وهي ليلة 
الئّاني عشر من مَرَضه اشتدٌ مرضّهُ وضَعْفَتْ قُوٌنّهُ ووقَّعَ في أوائل 
)١(‏ في (ك): أن. 
فرق في (ك): على جاري العادة للملوك. 


(©) في الأصل و (ب): أسامة» والمثبت من (ك)» وهوعز الدين سامة والي بيروت . 
(5) في الأصل: ولم يحضر أحداًء والمثبت من (ك2). 


ضهن 


الآمن هن أواكر:*'" اللبل ».وال بيها وييفة. الساءه .واتشخضوت: آنا 
والقاضي الفاضل في تلك الليلة وابن الزّكي» ولم تكن عادته 
الحضور في ذلك الوقت. 


وعَرَضٌ علينا الملكُ الأفضل أن نبيت عنده» فلم يّرَ الفاضل 
ذلك رأيأء فإنّ الئاس كانوا في كل ليلةٍ ينتظرون نزولنا من القلعة» 
فخاف أن لا ننزل» فيقع الصَّوْت في البلدء وربما نَهَبَ الئاس 
بعضهم بعضاًء فَرَأَى المصلحةً في نزولناء واستحضار الشيخ 
أبي جعفر'" إمام الكلاسة* ‏ وهو رجل صالح - يبيت بالقّلعة» حتى 
إن عضيس بالليق جه عكدةة :وال ببعه وتنة التساء ‏ وذكرة 
بالشهادة» وذكر الله تعالى» ففعل ذلك» فتزلنا وكلّ منا يودٌ لو فداه 
بنفسهء وبات في تلك الليلة على حال المنتقلين إلى الله تعالى» 
والشيخ أبو جعفر يقرأ عنده القرآن» ويذكّره بالله تعالى» وكان ذهنه 
غائياً من ليلة التاسع» لا يكادٌ يفيق إلا في الأحيان. 


وذكر الشيخ أبو جعفر أنه لما انتهى إلى قوله تعالئ: «هو الله 
الذي لا إله إلا هو عَالِمُ العَيْبٍ والشّهادة4”" سَمِعَهُ وهو يقول: 
صحيح. وهذه يَقَظَةَ في وقت الحاجةء وعنايةٌ من الله تعالئ به 
فلله الحمدٌ على ذلك. 


(1) هو أحمد بن علي بن أبي بكر بن إسماعيل القرطبي» ترجم له أبو شامة 
في «المذيل على الروضتين»» في وفيات سنة (095 ه). 
() سورة الحشرء الآية 77. 


ركس 


الأزيعناء ن سابع “والخشرين: من: صَفر.عطة تسل روثمانيرسة اوشخمسر 

وبادر القاضي الفاضل بعد طلوع الصبحء فحضشرة بزافاتةلاة ووصلت: أنا! 

وقد مات وانتقل إلى رضوان الله وَمَحَل ا 

0 ولقذ شك كو أنه لمآ ما بلغ الشيخ أو جعفر 9 ل 0 و إله 

د و عَلَيِْ توكلك »7ن 3 تسم رتهلل وجهة وسَلْمها لي به أوكان 

0 0 يُصَبٍ ب الإسلام 0 بمثلة ند قد الخلفاه لراشدونء 
َئِيَ القلعة والبلد لد 0 الأيعله إن إلا الله تعال 


0 5 م 4 ايها ين 


اميت أصده 


ل عليه يفوهمة 2 
والترخص ل ذلك اليوم», فإني علدث من تفي ومن . ري أله لو 
بل ال لباه نْدِيِ بالنفْس . 0 0 4 ش 

م جلس ولنّهُ الأمل للعّة 9 في الإيوان اباي 0 
بابُ القلعة إلا عن الجوامن 0 لاي ركان 2 
ظيماً »قد شَعْلَ .كلّ إنسان .ما عنده من .الحُرْنٍ الأب 0-0 
والاستغائق “عن_تأن _ينظ رز بإلى! _غيرة م وحفظ الم 
شاع أ .يتكلم فيه فيه قَصّاك”"' ,أ وا 


ُ 1 01001 


وكان أولاة: يخرجون مستعتين. بين 


507 ."٠ سورة الرعدء الآية‎ )١( 
الفضال :. بمداح: الناش #ليصلؤه‎ :1( 

4 »24 وتخزفت' في )| قطبوع. ليو د إلى. فاضل!... 3 3 
[فره في (ك): أو واعظ . كين! بهشصا! قد 


ٌ م 0 


كنا 


تُزهق“لهول. “متهم “وام الال على ذذلك إلا | بغةلطملاة “الظهرة 


ثم +اشتغلع ابتغسيله! وتكفتب» رأفكلة مكئاكأن» ثدحل +في!! اتجهلدة ملاخقيمثة 
حَبّةَ واحدة إلا بالقرض حتى في ثمن التثرنا الذي مله ببتالطيق» 
وعَسْله_الدُولمِي الفقيه(.., نيت إلى, الوقوف علي عله اقلم يكن 

أ قؤةتحيل ٠‏ ذلك المنظر». وأخرج بعد مبلاة الطهر ,في 5 


مُسَجيَ يي قوط وكان. ذلك يا ما نا اتاج ليع من سس العْيَابِ في 


0 206 يق 


00 


ا 5 عشي النامن م من 


0007 


لبكاء ب وليل 0 شي : ين الصّلاة» وَل عليه . الاي أسالاء 0 


لم »عمد ليم ب؟ لوضية 


رجمة الله 00 إلى دار ل في والجاد 3 | كان متمرٌ 


2 «افيد 


ِدُفِنَ في الضف الغربية منهاء وكان كك 0 جُقرته " قريباً من صلاة 
العمنو -- 5 أثناء. الكهار ل الطافرءٍ عر الإ فيه 
وسكن : 8 8 


و القَسَاد عه 18 قلب إلا حزين» 9 لعي إلابكية لاعن 


7 9 


شاء الله» ثم رجع الئاس إلى برتقا ا جوع “ول : يَعُذتمنا 1 أخحل 


للك هر ضياء الدين» عبد الملك ار وين" ل 


ملي أر ع 20 5 أنيية ل 


فى «المذيل على الروضتين اناف ا “سمثة 7 0 مق 5 دك 
إفة خب الأصنلي بت فلا . ديوبحفص اا ؟ ١‏ الهذا ١‏ 0 ع( 


في تلك اللّيلة» إلا أَنّا حضرنا وقرأنا وجدّدنا حالاً من الحُزْنء 
واشتغل [ذلك اليوم]”'" الملك الأفضل بِكَنْبٍ الكُتْبٍ إلى إخوته 


وعمه يُخبرهم بهذا الحادث . 


وفي اليوم الثاني جَلّس للعّزاء جلوساً عاماًء وأطلق باب القلْعة 
للفُقهاء والعلماء» وتكلّم المتكلمون» ولم ينشد شاعرٌء ثم انفض 
المجلس في ظهيرة ذلك اليوم» واستمرٌ الحال في حضور الئاس 
بُكرَة وعشيّة لقراءة القُّْآنء والدّعاء لهء رحمه الله" . 

وقال العماد: جلس السُّلْطان ليلة السبت سادس عشر صَمْر 
ونحن عنده حتى مضئ من الليل تُلْنُه وهو يحدّثئنا ونحن نحدثه» 
ثم صَلَّى به وبنا إمامهء وحان قيامه» وانفصلنا بإحسانه مُعْتّبطين» 
وبامتنانه مرتبطين» وأصبحنا يوم السبت» وجلسنا في الإيوان”" ننتظر 
خروجَهُ لوضع الخوان» ووجدناه وقد أغلق بإغلاق بابه رَهْئَه!*» ولم 
نَشْعْر بما قضاه القَدَرُ وأَجَئهه وخرج مِنْ حَدّمه من أخبر بِسَقَمِو 


ودخول الخوف إلى حُرَّمِهِ. 


وأمر الملك الأفضل بأن يجلس فى الإيوان2 لبسط الجوان» 
فجلس في مكان والده متربُعاء وكان من شَرْط الأدب أن يخليّ له 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و (ب). 

(؟) «النوادر السلطانية»: 557 ب 7847. 

() في الأصل: إيوانه» والمثبت من (ك). 

(5) انظر حاشيتا رقم ١‏ ص ١9‏ من الجزء الثالث. 

(5) في (ك) في «الإيوان والحضور» بزيادة لفظة: والحضورء وإخالها مقحمة. 


لض 


موضعاًء فتطيِّرْنا من تلك .الحالةء وتكدَهْنا منها سُوء الذّلالة» 
فتلاعبت فيه العيون» وتراجمت الظَبُونَء ودخلنا إليه ليلةً الأحد 
للعيادة» ومرضه في الريادة» وفي كل يوم تَضْعُفٌ القلوب»ء 
وتتضاعفٌ الكروبء» وانتقل من دار القّنَاء إلى دار البقاء في سحْرَةٍ 
يوم الأربعاء» ونابتٍ الظُلْماء عن الضّياءء ودخل قمره ليلة السّابع 
والعشرين في السّرَار”"'", ودَجَت مطالِعٌ الأنوار» ومات لموته'") 
رجاءٌ الرّجالء وأظلم بغروب شمسه فضاءٌ الأفضالء وغاضت 
الأياديء وفاضث الأعاديء ودَفِنَ بقلعة دمشق في مسكنهء ودَفِنَ 
جماعٌ الكرّم والفٌضْل والدّين بمدفنه 3 بن الملكُ الأفضل قُبَةَ 
شمالي الجامع بجوارهء بشُبّاك إلى الجامع لزوّاره”""ء ونقله إليها يوم 
عاشوراء مئة انضين شعي ٠‏ وامتع رجفنا ؤقلنا: نا نا إلا أن ستعيد 
بالله ونستعين . 


قال: ومما قلتُه رباعية””؟' في المرثية: 


قال الملكُ النَاصِرُ مَنْ كَلُفني في الجود بشيمتي فما أنصفني 
ما يعَلَمُ أن ذا©. الملك'فني. لم يَبْقٌ من الجؤدٍ إلا كمتي 

وقال العماد أيضاً في رسالته الموسومة «بِعُتْبَى الزّمان»: 
وكان السُلْطان رحمه الله لما توفي دُفِنَ بالقلعة في منزلهء وما 


)١(‏ السرار: الليلة التي يستسر فيها القمرء أي يخفى. انظر «اللسان» (سرر). 
(؟) في (ك): بموته. ٠‏ 

() في (ك): شمالي الجامع في جوارهء فشباك إلى الجامع لزواره. 

0 امور انظر حاشيتنا رقم 5 ص 55١‏ من الجزء الثاني . 

(5) في (ك): 


ينض 


ويُبئَق :عللدها “مدرسةٌ ‏ للشاقعية» : 0 ::إذاوضلة +المللتة» [الحرايا 


اسشفنى .بزيازتها' عن الدّخوك:: إلى :ده مشق الأنجلها.... 


0 وقالوا: إن السلطان - رحد لله ع امرض أ سنة إحنداق 
0 ا وض 0 أن يُذْكَنَ دفن بق مَيْدَان الخصى”*) 
ويكون قبره ' على الهج الال وطريق القوافل» يدعو آله الور 
ادر والبادي والحاضر" وتجوز غليه في العُزوات العشاكر. ' 
" * قالواً: 0 تناقت. هذه الأرض عن مكان الوْصيقة فهي ” منه 
قريبة) فأمر الأفضل ببناء 3 غيل ميحد القدم». وتولى 3-4 
بثر الدين مودوه والي د مشقء فانثّة تفق وغول العزيز تلك السّنة 
للحصارء وهم قد شرعوا في عمارتهاء ارا كان قد ارتقع. من 
البناء» ثم استقرئ 7 #محدواد: ل لتنا الزية فيهاء فوفق 
الفاضل في لعجن ا ا من ران بسنا : فيه فَعْوِرَش 
وتُقِل. . إليها السِلْطان ,يوم غاشيوزاء, 7 إسيّة:ائنتين _.واتسيفيتن بُكرة 
الخميس».. ومشئ الأفضل بين يدي . ,تابوت : 3 

وأراد العلماء والفقهاء حَمْلَه على امهم اذن “فيها مله 
الأفضل : 0-0 أَدعِيتك الصَّالْحَْ 0 في لمعاو جد 5 


:ِ 58 ا 
1 اصن ‏ ا يه 


5 4 1 
ٍِ 0 2 لالص كس سه يم 
ث وو 2 إن 1 8 لخم © 5 ل 7 00 - 


)١(‏ في (ك) 8 0 عله لكايه (ه) 


70 


محمد”ين 'غلي: الشرشي 'نإذن» ١‏ الأ 


إلى :د أبطنن ف مُلْجَدف 4 ثم_جاع ب:الأة مي 


وخرج. وسَيد .الباب : علق ؛ 


لمع اع ..وأنفقت, ست عا حك الشلْطان. في هذه ٠‏ الوه ١‏ 


لأ شاعتٍ 2 يعني إببكداد يوقا 0 لين ب يوسف 0 
أب 0 أل 0 معهٍ سَيقة ؛. الذي 5 كان 0 في بالجهادء وكان ذللف 


5 اا :: م 


لسر مه ز بووجدث؟” في ابعمر رن الكثبٍ +الفافيلية 
أن :رجلا دأ ليل 1 لان كن : قائلاً يقرلا له: ذ دايع 


0 2 ع 7 37 دكي تن الجر ا ننه واام له رؤماا , 
)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 56 من هذا الجزء....-.... 

(6) من هنا حتى آآخر الخبر ص 797١‏ ليس في (02) بيذ ربسبا لنه رءأ! 73) 
(5) أخرجه مسلم في الصحيحه) (9965). .030 نيه وبا داك وبي له 73) 


انض 


قال: وما كان يوسفنا ‏ رحمة الله عليه في الدّنيا بالإضافة 
إلى ما صار إليه في الآخرة إلا في سِجنِء رضي الله عن تلك 
الرّوِحء وفتح له باب الجَنّةء فهو آخر ما كان يرجو من المَتُوح. 

ومن كلام غيره في وفاة السُلطان رحمه الله تعالئ: أَقَُلّت 
السَّمْسُ عند الصّباح» وذهبت روح الذنيا الذي ذَمَبَ بذهابها كثيرٌ 
من الأرواح» وتلك: ساعة :ظلّت لها الألبات خائرة:وتبكلت فيها 
الكتقاء هائرة.-والتجبال سافرقة وغييد حقف الله ال كان عدن 
أعدائه دائم التجريد» وحَفُت الأرض من جبلها الذي كان يمنعها أن 
تميدء وأصبح الإسلامٌ وقد فُقِدَ ناصِرهء فهو أعظم فاقدٍ لأعظم 
فنيلة وكيني الحل من الكائن إلا" وقد عزن بحن الخيره :وأطيت” في 
سواد القلب والبّصرء وقال وقد توفي رسول الله يكل بقولٍ عمر”" . 

وحَثّمْ العمادُ كتابه «البرق الشَّامي» بقصيدة رثى بها السُلْطانَ ‏ 
رحمه الله عددها في ديوانه [بخطه]” مئتان واثنان وثلاثون بيتاء 
أولها: ش 
شَمْلُ الهُدَى والمُلِكِ عَم شَتَانُهُ والدَّهْرُ ساء وأَقْلَعَتْ حَسََائَهُ 
أين الذي مُذْ لم يَرَلُ مَحْشِيةٌ مَرْمُجوةٌ مَبَائَة وَهِبَاثَهُ 
أين الذي كانت له طاعاتنا ‏ مبذولة ولرَبّهِ طاعائثة 
بالله أين النَّاصِرٌ الملك الذي لله خالصة صَمَتْ نِيَاثَُهُ 
أبن الذى هه زال شلطانا تنا دوعي عداد وتتمن ,سطرانة 


() إلى هنا ليس في (ك). 
زههة ما بين حاصرتين من (2). 


كور 


أَيْنَ الذي شَرْفَ الزّمان بفضله 
أين الذي عَنّتٍ الفرنجٌ لبأسه 
أغلالٌ أعناق العِدَئ أسيائةٌ 
ل يُجْدٍ تدبيرُ الطبيب وكم وكم 
مَنْ في الجهادٍ صِفَاحهُ ما أغمدت 
مَنْ في صدور الكفر صَدْرُ قَناتِه 
لَذَّ المتاعِبَ في الجهاد ولم تكن 
مسعوةدةٌ عَدَوَانُةُ محمودةٌ 
فِي نُضْرَةٍ الإسلام يَسْهَرُ دائماً 
لا تَحْسَبُوه مات شَخْصٌ واحذ 
مَلِكٌ عن الإسلام كان محامياً 
قد أظلمت مذ غات عنها دُورُه 
دفِنَ السَّماحٌ فليس دئةد”" بعدما 


جَبَل تَضْعْضع مِنْ تضعة رُكنه 
ما كنتٌ أَعْلَّمُ أنَّ طؤداً شامخاً 
ما كنتٌ أعلم أَنَّ بحراً طامياً 


وسَمَتْ على المُضَلاء تَشْريفَاته 
الك كينا اورعنيه فتارا 
أطواق ايام الروك انه 
دك لطب الذهر تدبيراثة 
بالنّضر حتى أعبلف تجاه 
حتى توارّث بالصّفِيح”" قَتَانُهُ 
نكن قط لذابة لذائة 
وكات فحسونة منكترانه 
ليطولَ في رَوْض الجنانٍ سُبَانُة”"' 
فممات كُلَّ العالّمين ممائة 
ابد تساذا اشلمنة خحماتة 
لمااخلث من بدو دَارَانة 
أَؤْدَىُ إلى يوم التُشور رُفانَهُ 
أفوكة قوز" وأققرت ساحانة 
أرقائنا وتهيدنا هذاته 
يَهُوِي ولا تَهُووي بنا مَهُوَانَهُ 


موا و ل ل أ اسن 21 
فينا يطم وتنتهي زخراته 


)١(‏ في الأصل: بالصياح» والمثبت من (ك). 

(؟) في الأصل: سناته» والمثبت من (ك2). 

(*) في الأصل: ينبش» والمثبت من (ك). 

(:) من أقوى الرجل: إذا نفد طعامه وفني زاده» وكأنه يريد: ضعفت قواه. 


انظر (اللسان» (قوى). 


و قأرديت. اوم قر 
م "والأرامسل: ع 
نيلك كان :في عضر التي لأنزكك 
3 تلاح “الذين” 0 2 
5 بخة مقي لحت فإن يب 


تخ د تا ع أله يح ع 71 خا 
من 13 3 قد يا ل اجن 


ع 0 


د اوتا ال شي مادا 
1 وحشة الإكلمم يوم تملك 


1 بآ رقا 7 ن يس راجيه لي 
3 كان د اسع عَضْرَه 3 القن 
أن بوم الشَيت وهو لما به 
1 الجَشْرٌ فنه اد أنوازة ار 

تبغر نلك ال حت 


)١(‏ في الأصل: حمّاته» والمثبت 


507 4 
(5).:في- الأصضل :.:سيلهاء: والمثبت مب ريك 101 الع 1 ردب 
(9) سبحات الوجه: مواضع السجود منه. امعجم مت متي «اللقة نع 9و يله 


بأ وفع # 


در وفلة" بؤفوادة “حاقناق:!) 
5 مافاضتوطة و امذاقة 


في 0 وحن كر يلقت 
رَعْنْوَاق زب لعن بل ص 


0 


00 0 اشفباثة 


0 - 3 يا تَعْدْ اه 


يسع 2 يجاب 0 


من ن سلها 3 وذكوبها عَزْوانه 


فض لمان وما انقضت سال 


2 إن إبلاته غَبَاتة 


فِي ي نزنة عمل الو 


8 ٍ د 1 
ار 0 3 عش 3 اليك 
ف 8 


١‏ 5 رف “اام 
م نفدم 43 بس 0ك 


0 1 
قاف 
؛ 


منمجة. | 5 ا 000 


0 00 معاد في موفف اس سند 5 2 , أعداقد ذال 


ا 


ا م 3-8 
0 1 71 2-5 2 


ولع عيه 5 / 1 5 00 
بلعم 3 اشيم لق به 0 اد ضع حالما 7( 
5 أ 


00 0 سن نميهم امبن» اللققة :. 000 (غا) ريا نتيا اله (*) 


َعْزِرْ على”'' عيني برؤية بهجة الدٌ 
أبني صلاح الدين 3 أباكُمُ 
لا تقتدوا إلا بِسئَةٍ فَضله 


ذلنف وَردُوا مواردٌ عَذْلِهِ وسماجه 


ولئن هَوَئ جبَلُ لقد بُنَتْ لنا 
وبفضل أَنْضَلِهٍ وعِرٌ عزيزه 
الأفضل الملكالذيظَهَرَ تعلىالدٌ 
والدِينُ بالملك العزيز عِمَادُ 
والمَلْك غازي الظاهر العالي الذي 


ولنا بسيفٍ الدّين أَظهُرٌ نُصْرَةٍ 


وللعماد فيه من قصيدة أخرى: 


من للعُلا من للذُرى من للهُدَئ 
طلب البقاءً لِمُلْكه في آجل 
نجه أاة اليد يشر 0 
مَنْ كانَ أهلُ الحَقٌ في أيّامه 
وفتوحٌه والقّدْسٌ من أبكارها 
ما كنتُ أستسقي لقبرك وابلاً 
فُسَقاك رِضُوانٌ الإله لإنني 


نيا وَوَجْهُكَ لا ثُرَى بهجائَة 
ما زالَ يأبئ ما الكِرَامُ أَبانهُ 
لَتطِيْبت في مَهْدِ النّعيم 5 
بَبنيه من مصَبَائِه دَرَرَاتة 


٠.‏ .ا ضام م 
- 


وظهورٍ ظاهره لنا سَرَواتَهُ 
نيا بِرُْهْرٍ جلاله جَلَُواتَُهُ 
عقعنان خالبة لعا هالاتة 
صَحَتْ لإظهار العُلّى مغزائة 
بالعادلٍ الملكِ المُطَهّر ذائه 


ِه ّ ماه رورى 
يحميه مَنْ للباس مَنْ للنائلٍ 


إِذْ لَمْ يَئِقْ ببقاء مُلْكِ العاجل 
وبِعِرٌه يُرْدُونَ أهلّ الباطل 
ورأيتُ جُوْدَكُ مُخجلاً للوابل 
لا أزتضي سُفْيا العَمَام الهاطِلٍ 


)١‏ أعزز على: أي عَظَمَ واشْتّدٌ. انظر «اللسان» (عزز). 
إفة السنات جمعء مفردها سنة: وهو النعاس من غير نوم. «اللسان» (وسن). 
(؟) هذا البيت في (ك) بعد قوله: من كان أهل الحق في أيامه. 


في تركة السُلْطان ووصف أخلاقه رحمه الله 


ذكر القاضي ابن شدّاد أنه لما مات لم يخلّف في خزانته من 
الذهب والفضة إلا سبعةٌ وأربعين دِرْهَماً ناصرية» وَجِرْمَ'' واحداً 
ذهباً صوري”"'. ولم يخلّف ملكاً: لا داراً ولا عَقَاراً ولا بُسْتاناً [ولا 
قرية]” ولا مزرعة. يعني لا في البلد”؟2 مسقّفاء ولا ظاهراً مستغلا 
من أنواع الأملاك”” . 

وقال العماد في كتاب «الفتح): حلك المتلظان 
[صلاح الدين]”"2 رحمه الله سبعة عشر ولداً ذكراً وابنة صغيرة'", 
وأبقى له مآثر أثيرة» ومحاسن كثيرة» ولم يخلّف في خزانته سوى 
دينار واحد وستة وثلاثين دِزهماًء فإنه كان بإخراج ما يَدْخْل من 
الأموال في المكرّمات والغرامات مُعْرماً. 

وكان يجود بالمال قبل الحصولء» ويقطعه عن خزانته 
بالحوالات عن الوصولء وإذا عَرَفَ بوصول حِمْلٍ وقّع عليه 
بأضعافه» وخخصٌ الآحاد من ذوي العَنَاء في الجهاد بآلافه ولا جَبَّه 


)١(‏ هي هنا بمعنى الدينارء يفسره قول العماد الآتي. 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ه ص 778 من الجزء الأول. ' 

() ما بين حاصرتين من (ك). 

(:) فى الأصل: يعنى فى البلد ولا مسقفاًء والمثبت من (ك). 
620 «النوادر السلطانية» : 8. ْ ' 
(1) ما بين حاصرتين من (2). 

0) انظر ص ه57 578 من الجزء الثاني . 


مض 


أحداً بالوّدٌ إذا سأله» بل تَلَطَفنٍ له كانه استمهله» فإنه يقول: ما 

عندنا شيء الساعة . يوم أنه يعطي وإن. ا يبلي واه تقد 

انين ولا يخطي0. 0 5 

000 وكان الشغوفا في 0 أ بالآتفاق». 0 عَزْمةُ في الأعداء 

دنا الآجال اوفي. | الأولياء يجا الأززاق. . وما عُقِرَ 000 الله 

رس أو 00 2< وعوؤض مالكه بل زه من زاده ل 3 
وحست ا زَعَة من الخيل العرافت” والأكاديش الجياةة 


لحاين مد في مت الجا اث سنن هرذ 


لشم مق شفيان.ت سن ثمانٍ اك فكان” تقديره افيه عشر ألف 


م ا في :.طلبه > :ومنا.*.حضر. +اللقاء 1 و يه 7 


- أحينة ا أ وهنا يتمتعين افا وايستتعير. “فق “اليد 
وقال في 0 وحضرتٌ بعذده عشل--بعض- 


9+ * بص كيه 1 لك ايت 8 بيش الس 


)0غ( «الفتح القسي» : 0 8 
فق في الأصل: بوزاده من. فضله.. وفي, ١ب‏ . وزاك من فيل ضِلةٍء 

والمثبت من 0 ش 
(؟) الحجر: الفرس الأنثى». انظر «اللسان» 006 017 


ع «الفتح القسي؟: 105. م د لك ين لان ل رق 


حِسَّاب. ونسبوا جوده بها إلى السَّرَّف» وعدوة من معايبه » واذاقية 
عن ذكر ار اد لحتل بذلك. 1 استتبث “2 فت ا 
له طاعة إكتائبه . 5 


5 1 .في افيد :: وكان لا يسن | لا ما ل د د به 
01 : كالكئّانء وَالقطَنٌ والشيوفة ويه تخيعها في بإسباء 
00 


1 وكات ا 0 ٠‏ لوال مقا مقدّسة بالشفره 
ومجالشة مه من لز بلقل ومحافلة - حافلةً آمل ل بأمل. الفضل . 
. بوتفلظ على 


الي 5 عئ. ,المفنيد.. .وكات لجار | الكلام, 0 |الفقها ات 
الفا ة في. .القضياء. أ يم منهنم. م الشرعية؛ وا لابياب 
المِرْضِيّة + والأدلة. المر 


وى وجل اجن كنجناة كلفةا لبف 
3 2 3 ل 5 حليما. ما للمثرات. موادا عن /514 


() في (ك): ويتكلم. : الريسقاًا متفالة 


ققطينة: ما رََ سائلاء ولا صَدٌ نائلاء ولا أخجل قائلاء ولا حَيّب 
ادا 


قال: ومن جُمْلة مناقبه أَنَّه تأخّر عنه في بعض سفراته الأمير 
أيوب بن كنات» فلما وصل سأله عن سبب تَخلْفهء فذكر ذَيْنا 
فأحضر عُرماءه» وتقبّل بالدّين وكان اثني عَشَرَ ألف دينار مِضرية 
00007 


قال: ولما كُنَا بالقْدْس في سنة ثمانٍ وثمانين كَتَبَ إليه سيف 
الدّؤلة بن مُنْقِذ نائيُهُ بمصر أَنَّ واحداً ضَمِينَ معاملة بمبلغ» 
رحو © نينا ألتن دان وتتكتيون: لإرفا وطل رقي الناسا فل 
وتمّل وكذِّبء فجاء مَنْ أخبر السُلْطان بأنّ الرّجُل بالباب» فقال: 
ل فاجتهد أن لا تقع في عينه. فعجبنا من 


حِلْمه وكَرّمهء بعد أن قُلْنا قَدِمَ الرجلُ إلى حَيْنه”؟ بقدمه'” . 


قال: ومما أذكره له في أَوّل سفرتي معه إلى مِضْر سنة اثنتين 
وسبعين أَنَّه حوسِبَ صاحب ديوانه عما تولاه في زمانهء» فكانت 
سياقة الحساب عليه سبعين ألف دينار باقية عليه» فما طلبها ولا 
ذكرهاء وأراه أنه ما عرفهاء على أَنَّ صاحب الديوان ما أنكرها. 


لل «الفتح القسي» : 5ه" - /اه56. 

زفق «الفتح القسي؟: ا 

(9) أي استوفى «المعجم الوسيط»: ؟/9177. 

(4) الحين: الهلاك «معجم متن اللغة»: .7١8/7‏ 

(5) «الفتح القسي»: /161. ١‏ 


54 


وكان يَرْضَئ من الأعمال بما يُحمل صَفُْواً عَفُوأَء ويحصل عَذْباً 
حُلْواًء وكلّه يخرج في الجود والجهادء ثم لم يَرْض له بالعُطلةء 


فولاه ديوان 00 


قال: ولما كُنًا بظاهر حَرّان” عَم بصدقاته الفُقّراء والمساكين» 
وكتّبٌ إلى نؤابه في الولايات. بإخراج الصّدقات» وقال لي: اكتب 
إلى الصَّفي بن القابض بدمشق أن يتصدّق بخمسة آلاف دينار 
صورية””. فقلت له: الذَُهب الذي عنده مِضري. فقال: فيتصدّق 
بخمسة آلاف دينار مصرية. وأشفق من صَرْف المضري بالصّوري 
فيكون حراماًء ويرتكب في كَسْب الأجر آثاماً. فسَمَحَ وَمَنِحَ» 
وتاجَرٌ الله ورَبح. 

ولما عَرَّمَ على الرّحيل من حَرّانَ*: أفاض بها الفَضْلَ وبَثّ 
الإحسان. وقال لي: انظر يوم الرّحيل» كم بقي بالباب من الوافدين 
أبناء السّبيل» وهذه ثلاث مئة دينار اقسمها عليهم بالقلم على 
أقدارهم. وكانوا عِذَهَ يسيرة لم تبلغ عشرة» فعيّنت لكل اسم قسماء 
فبلغ أربع مئة دينارء فأعلمئُهُ وقُلْتُ: أنقص من كل ات ربعاً؟ 
فقال: أجر ما جَرَى به القَلّم. ْ 

قال: وكان رحمه الله إذا أطلقّ لعافٍ عارفة» وقلتٌ له: هذه 
ما تكفيه رَدها مضاعفة9 , 

.508 "561 «الفتح القسي»:‎ )١( 


زفق انظر حاشيتنا رقم ه ص 758 من الجزء الأول. 
(؟) «الفتح القسي»: 508. 


يض 


21 قاله: :.روكان يسن للكبائر». .ولا يغضي :عن -الصّغائر»..ويرشد إلى 
الله .ويهدي إلي_الرّشِادء ز سرد .الأمزا ويأمر. بالسّداده. , فكبان”20 
مماليكه وخواصّهء بل أمراؤه وأجناده أَعَفٌ من الرُغَافروَالعُبَادِا .. 

: قال: ورأى لي يوم دواةٌ محلاة بالفضة » الكرعا ف فقلتٌ له‎ ٠ 
0 أبا. محمد والد أي ي المتالي”" هد قر وجها في أجوازها.‎ , : 


3-3 
7 كاه 


كن ٠‏ بها عنده 0 مس 


0 وكان محافظاً على الصلوات ني أوائل أوقاتهاء. ل 
0 ' ومسنوناتهاء ة فماً رأيته صَلّى إلا في جماعةء .ولم يؤخر 
لك اصلاة من نّ صاعة. لد إساعة» 0 له إمامٌ راتب» ملازم مواظِبٌ» فإن 
عات رو ما ا م هل العلّم» إذا عَرَفُه متقيً متجئباً للإثم . 

وكان يأخذ بالشرع ويعطي به» ولم يكن إلى المنجم بصكيا: 
لم يزل لقوله ُلفياء وله يس بولا بل ول تت وال بر يل 
إذا عَزّم توكل على الله» فلا يفضّل يوماً على يومء ولا زماناً على 
زمان» إلا بتفضيل الشَّرْعء وما زال ناصراً للتوحيدء وقامعا"'2 جَمْعَ 
أهلٍ البدّع بالتبديد. 


)١(‏ في الأصل: فكلء» والمثبت من (ك). 

(1) «الفتح القسي»: 104. 

(*) هو زكى الدين على بن محمدء وكنيته أبو الحسن» وقد كناه العماد هنا 
باسم ابنه محمد أبي المعالي المعروف بابن الزكيء. انظر بحاشيتنا رقم ١‏ 
ص ”لا من الجزء الأول. 

(5) المصدر السالف: 56094 -5560. 

() في (ك): مفترضاتها. ٠‏ 

(7) في (ك2): قامعاً. 


نا 


يُذْني أهل 56 وبصي آهل التشبيه» ل استفادة. فقه ,الفقيه؛ 
ا نباهة لي ووجاهة الوجيه. فالعالمون 5 عَذْله 
والتَأمرن ذ في تَفْلدء والبلاد في أ: أنه وياد إفي ا 0 5 


قال القاضي أبن شَدَّاد: كان 2 السُلْطان رحمه 0 ف 
شهود #منكة 00 اللاي موخت قا بقلتة 0 1 3 ارال 0 
5 مهاه وكات 3 د ف و 52 

الأعلاقا :' الأول ه50 ثتم انف له 00 
مضل .: واثتقل “ولد :المذكور معةء وأقام بها إلى أن ترعوخ ٠.‏ 
ركان والذه محترماً مقدّماً هو راح 8 الدين 2-96 
أتابك” رَنكي» وانّفق لوالده الانتقال إلى الشَّامء وأعطي لك 

وأقام ها هده ومعه ولده المذكورء فأقام في خدمة والده 2 تت 


حِبجرِه» ويرتضع ثدي محاسن أخلاقه حتى بَدَثْ منه أمارات 
السّعادة» ولاحت عليه لوائح التقدّم والسّيادة» وقدّمه الملك العادل 
نور الدين محمود بن رَنكي رحمه الله وعَوّل عليه ونّظَرٌ إلية 
وقَرّبه وخصّصه ولم يزل كلما تقدّم قدماً تبدو منه أسبابٌ تقتضي 
تقديمه إلى ما هو أعلى منهء حتَّى انّفق لعمهِ أسدٍ الدين شيركوه 


0) بلدة فى آخر عمز أذزي بياجان. .من جهة 3 وبلاد لكرج .ريات 
الأعيان» : . ف مجاه ريه ولا ييه 3ع 


لوكو 


ذلحلف 


الحركة إلى مصرء والنهوض إليها''2. وقد مضئ ذلك”". 
قال: ذكر ما شاهدناه من مواظبته على القواعد الدينية» 

وملاحظته للأمور الشَّرْعِية. ورد في الحديث الصّحيح عن النبي كلل 
أنه قال: ابْنِيَ الإسلامُ على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصَوْم رمضانء والحَجٌ إلى بيت الله 
الحرام»”" . 

وكان رحمه الله حَسَّنَ العقيدة» كثيرٌ الذّكر لله تعالى» قد 
أخذ عقيدته عن الذّليل بواسطة البحث مع مشايخ أهل العِلّمء وأكابر 
الفقهاء» ويَفْهَمُ من ذلك ما يحتاج إلى تفهُمهء بحيث كان إذا جرى 
الكلام بين يديه يقول فيه قولاً حسناء وإن لم يكن بعبارة الفقّهاء. 
فتحصّل من ذلك سلامة عقيدته عن كدر التشْبيه والتعطيل» جاريةً 
على نمط الاستقامة. 

وان قد جَمَعَ له الشيخ الإمام قُطب الدّين النّيسابوري 
عقيدةً تجمع جميع ما يحتاج إليه في هذا الباب» وكان 
من شِدَّة حِرْصه عليها يُعلّمها الصّغار من أولاده حتى تترسّخ في 
أذهانهم من 0-7 ورأيتُهُ وهو يأخذها عليهم؛ وهم م من 
حفظهم بين 3 


> «النوادر السلطانية»:‎ )١( 

(؟) انظر ص ٠5‏ من الجزء الأول» وص ”5». 50١‏ من الجزء الثاني 
() هامش (ك) بخط مغاير: من استطاع إليه سبيلاً. 

(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص "47 من الجزء الأول. 

)0( في الأصل : عليه؛ والمثبت من (ك). 5 


بنثن 


وأما الصّلاة فإنّه كان شديدَ المواظبة عليها بالجماعة» حتى إِنّه 
ذكراك وتجمنة الل اوبوي]23 9031 له سين :نا صل إلا جماعة: 
وكان إذا مَرِضَ يستدعي الإمام وحدّهء ويكلف نَفْسَه القيام»؛ ويصلّي 
واف 


وكات يواظن»«غلى الشكن: الكواش» ؤكات لركعات يصلييا إن 
استيقظ بوقتٍ من الليل» وإلا أتى بها قِبْلَ صلاة الصُّبْح. وما كان 
يترك الصّلاة ما دام عقلّه عليه» ولقد رأيته يصلّي في مرضه الذي 
مات فيه قائماء وما ترك الصّلاة إلا في الأيام الّلائة التي تغيّب فيها 
ذِهْنُهِ. وكان إذا أدركته الصّلاة وهو سائر نزل وصَلَّى. 


وأما الزكاة فإنّه مات رضي الله عنه ‏ ولم يحفظ ما وجبت 
عليه به الزكاة. وأما صدقة التَّفْل فإنّها استنفدت جميع ما ملكه من 
الأموال. 

وأما صومٌ رمضان فإنّه كان عليه فيه فوائت بسبب أمراض 
تواترت عليه فى رمضانات متعلدة , 

وكان القاضي الفاضل قد تولّى ثبت تلك الأيام» وشَرَّعَ - 
رحمه الله فى قضاء فوائت ذلك فى القُّدْس الشّريف فى السَّئّة التى 
توفي فيها. وواظب على الصّوم مقداراً زائداً على شهرء فإنّه كان 
عليه فوائت رمضانين شَعَلَنَهُ الأمراض وملازمة الجهاد عن قضائها. 
(0) في الأصل: أنهء والمثبت من (ك). 


عنثنا 


الفنؤائت 5 أفكان يضوم وأا أن ا النئ 'تصومهاء “فإنّ االعاضطة 
ال بنك لوقف ' وتو لدأ سمج “ويقتؤل: خم أغلناة 
يكون. فكأنّه كان مُلْهماً براءة ذمّته» ولم يزل حتى قَضَئ ما غَليْه" 


ل الله . 0 


2 أعوأما الحنج فإنه. لم يؤل لزن غبليه : وناوياً. إله. .لاا سيما.فئ 
العام الذي. “توف فيه» فإنه: صَمُمَ: العم غليه تومن بالتأمي». «وغفلث 
الوّوَادقَءْ-ولمتيبق” إلا المسيْرء_.فاغفاق“غرع' ذلك" بسنبب: ضليق الوقت» 
وق ا اليد و د ا المستقبل ١‏ ققيضىئ: الله 


. نوكان سبررجمه :الها يحب 0 القآن ن العظيم .' :نجتئ 2 يه كان 
يستخير إمامهء» ويشترط عليه أن يكون عالماً بعلوم القرآن العنظيم 
متقناً لحفظهء وكان يستقرىء من يحضره في الليل وهو في ترجه 
الجزأين' والعلاثة ا م يسمع) ٠‏ وكان يستقرىء في مجلسه 
العام مَنْ جَرَتْ عادتّهُ بذلك الآية والعشري والرّائك عل للع وَلقد 
اجتاز.. على طبغير بين: يدي أبيه وهو يقرأ -القزآن ... فاستتحسن: قراءته» 
ري :ؤجمل اله خظا_من- خاض -طغامة بووقف: عليه _وغلى .أبيه 


ءا “ماخ مز 0 عة. 007 3 م + اي 0 ع ريلة مسا : أمقية ع 3 


3 لط 1-6 2 نكم 1 358 ١‏ م 5 0 كه ا ثُ َ 5 000 5-500 1 1 3 ملة 
"وكان ات رحمهة الله ت خاشع القلب» لحن الم إذا سمع 
ف 5 0 ش 00 


و 


القرآن العزيز يخشع قَلْبُهِ وتدمع عَيْنُه في 


وكان شديد الرّغبة في سماع” الخديت» أؤمفثا طح كمي شيخ 


لس 


ذي رواية عالية وسماع كثير» فإِنْ كان ممن يحضرٌ عنده استحضره» 
وسَمِعَ عليه, وأسمع من يحضره في ذلك المكان من أولاده 
ومماليكه والمختصّين به. وكان يأمر النّاسَ بالجلوس عند سماع 
الحديث إجلالاً له. وإن كان الشيخ ممن لا يطرق أبواب السّلاطين 
ويتحامئ7" عن الحضور في مجالسهم. سعئ إليه؛ وسمع عليه؛ 
تردّد إلى الحافظ السّلَفي”"' بالإسكندرية» وروى عنه أحاديثٌ كثيرة. 

وقالة ميك اوقا تميق سف كان مسصرن فى 
خَلُوته» ويُخْضِر شيئاً من كُنْبِ الحديث» ويقرأ هوء فإذا مَرّ بحديثٍ 
فيه عِبْرة رَقَّ قلبُه» وَدَمَعتْ عَيْنْه. 

وكان كثيرٌ التٌعظيم لشعائر الدين» قائلاً ببعث الأجسام 
ونشورهاء ومجازاة المحسن بالجئة"؛ والمسيىء بالئار»ه مصدقاً 
لجميع ما وَرَدَتْ به الشرائع» منشرحاً بذلك صَدُرُهء مبغضاً للفلاسفة 
والمحطلة والدهزية» :وهر يعائد الشّريعة المطهّرة. 

ولد اق ولق ماهر عزانت قلت الل فاق ان :نهنا يفال 
له السَهْرَوَرْدِي”*2» قيل عنه إنه كان معانداً للشّرائع مبطلاء وكان قد 
قبض عليه ولدُّه المذكور لما بلغه من خبره» وعدّف السَّلْطان به 
فأمر بقتله وصَلْبه أياماًء فقتله 


)١(‏ في (ك): ويتجافى. 

)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ص 08 من الجزء الثالث. 

() في الأصل: بالحسنة» والمثبت من (ك). 

(5) هو أبو الفتوح يحيئ بن حبش بن أميرك» شهاب الدين» انظر ترجمته في 
«وفيات الأعيان؟ 7578/7 


إن 


وكان حَسّن الظّنُ بالله. كثير الاعتماد عليهء عظيم الإنابة إليه» 
ولقد شاهدتٌ من آثار ذلك ما أحكيه. فحككئ التجاءه إلى الله تعالى 
عند خوفه من قَضد الفرنج بيت المقدس». وامتناع أصحابه من 
دخوله للحصرء فصلَّئ ودعاء فكفي ذلك”" » وقد تقدّم ذكره”". 

ثم قال: وكاندت انهه الله عادلاً وؤوفا ويه )تاصرا 
للضعيف على القويء وكان يجلس للعَدْل في كل يوم اثنين 
وخميس في مجلس عام يحضره الفُقّهاءء والقضاة والعلماء» ويفتح 
الباب للمتحاكمين حتى يصلّ إليه كلّ أحدٍ من كبير وصغيرء وعجوز 

5 هرمة وشيخ كبيرء وكان يفعل ذلك سَفَراً وحضراًء على أَنّه كان 
ف تمع رماله قايلا نا تعره ليه :من القضطىء كاشفاً لما يُنهىئ 
إليه من المظالم» وكان يجمع القصص في كل يوم» ثم يجلس مع 
الكاتب ساعة إما في الليل أو في التّهارء ويوقُع على كلّ قصّة بما 
يطلق الله على قلبه» وما استغاث إليه أحد إلا وَقَفَ وسَمِعَ ظُلامَتَهُ 


واخذ قصّته» و كشف و قضيته . 


ولقد رأيته وقد استغاتٌ إليه إنسانٌ من أهل دمشق يقال له 
[ابن]”" زهير على تقيٌّ الدين ابن أخيهء وأنفذ إليه ليحضره في 
مجلس الحُكمء فما خلّصه إلا أن أَشْهَدَ عليه شاهدين أنّه وكل 
القاضي أمين الدّين أبا القاسم قاضي حماة في المخاصمة» فأقاما 


.١7  ا/ «النوادر السلطانية»:‎ )١( 


(؟) انظر ص 094 7١٠١‏ من هذا الجزء. 
(9) ما بين حاصرتين من (ك). 


ميسن 


الشّهادة عندي فى مجلسه.» فأمرتٌ أبا القاسم بمساواة الخضمء 
فساواه» وكان من خواصٌ جُلساء السلطان» ثم جَرَثْ المحاكمة 
بينهماء واتجهت اليمين على تف تقىّ الدين. وكان تفي مغ الدين : ْنق عر 
الئّاس عليهء وأعظمهم عنده. و تخانة فق لبد 


قال: وكنتٌ يوماً في مجلس الحُكم بالقُدْس الشريف إذ دخل 
علي شيخ حَسَنّ تاجر معروف يُسَمّى عمر الخلاطي» ومعه كتابٌ 
كمي سأل فَبْحَهُ وقال: خصمي السّلطان»ء وهذا بساط الشَّرْعَ» 
وقد سَمِعْنا أنك لا تُحابي. فقلتٌُ: وفي أي قضية هو خصمك؟ 
فقال: إن سُتْمر الخلاطي كان مملوكي» ولم يزل على مِلكي إلى أن 
مات. وكان في يده أموالٌ عظيمة كلّها لي؛ ومات عنهاء واستولى 
عليها السّلطان» وأنا مطالِية بها. 

فقلت: يا شيخء وما الذي أقعدك إلى هذه الغاية؟ فقال: 
الحقوق لا تبطلٌ بالتأخيرء وهذا الكتاب الحُكمي ينطق بأنّهِ لم يزل 
في مِلْكي إلى أن مات» فأخذتُ الكتابَ منه» وتصفّْحْتُ مضمونه. 
فوجدته يتضمّن جِلَيّة سُنْقُر الخلاطي» وأنه قد اشتراه من فلان التّاجر 
بأرجيش”" في اليوم الفلاني من شهر كذا من سنة كذاء وأنه لم يزل 
في مِلكه إلى أن شَذَّ عن يده في سنة كذاء وما عرف شهودٌ هذا 
الكتاب خروجّه عن ملكه بوجدء وتمُمَ الشَرْط إلى آخره. 


.١15 1 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 


(1) مدينة قديمة من نواحي أرمينية الكبرى قرب خلاط. «معجم البلدان»: 
1/1١‏ 1. 


ينكان 


فتعجَبْتٌ من هذه القصة. وأعلمتٌ السُلطان بذلك» فأحضره 
واستدناه حتى جلس بين يديّء وكنتٌ إلى جانبه» ثم انفرك من 
طرّاحته”'' حتى ساواه ‏ رحمه الله تعالئ -» ثم ادّعى الرّجل» ومُتِحَ 
كتابه » وقرىء تاريخه . 

فقال السُلّطان: إِنَّ لي من يشهد أنَّ هذا سُنْقُر في هذا التاريخ 
كان في ملكي وفي يدي بمصرء وأني اشتريته مع ثمانية أنفس في 
تاريخ متقدم على هذا التّاريخ بسنةء وأنه لم يزل في يدي وملكي 
إلى أن أعتقية . 

ثم استحضر جماعةً من أعيان الأمراء المجاهدين» فشهدوا 
ذلك وخكرا القضيّة كما ذكرهاء وذكروا التّاريخ كما ادّعاهى 
نأبلت”" لبجل فقلث له: .يا مولانا» :هذا الرجل ما قعل ذلك إل 
طلباً لمُراحم السّلطان وقد حضر بين يدي المولى» وما يحسن أن 
يرجع خائب القصدء فقال: هذا بابٌ آخرء وتقدّم له بخلعةٍ ونفقةٍ 
بالغة. 

قال: فانظر إلى ما في طىّ هذه القضية من المعاني الغريبة 
العجيبة من النّواضع» والانقياد إلى الحقٌء وإرغام النّفسء والكرّم 
في موضع المؤاخذة مع القُّذْرة الثّامة» رحمة الله عليه”". 

فال وكرمة كان اطلهين :من أن تتتطوع كتاوت فيه اللذات 


)١غ(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 50 من الجزء الثاني . 
(1) أي انقطع فلم تكن له حجة. «معجم متن اللغة»: .875/١‏ 
«(النوادر السلطانية»: ١85‏ 
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يَهَبُ الأقاليم؟ وفْتَحَ آمد" فطلبها منه ابن قرا أرسلان» فأعطاه إياهاء 
ورأيُه وقد اجتمع عنده وفودٌ بالقُدْسء ولم يكن في الخزانة ما 
يعطيهم» فباع قريةً من بيت المال» وفضضنا ثمنها عليهم» ولم يفضل 
منه دِرْهم واحد. | 

وكان يعطي في وقت الضائقة كما يعطي في حال السعَةء 
وكان نُورّاب خزانته يخفون عنه شيئاً من المال خوفاً أن يفجأهم 
مُهِمٌء لعلمهم أنه متى عَلِمَ به أخرجه. وسمعيُّه يوماً يقول: يمكن 
أن يكون في الئاس من ينظر إلى المال كما ينظر إلى الثُراب. فكأنّه 
أراد بذلك نفسه. 

وكان يعطي فوق ما يؤمّل الطالب» وما سمعته قط يقول: 
أعطينا لفلان. وكان يعطي الكثير» ويبسط وجهه للمُغطى بَسْطْ من 
لم يعطه شيئاً. وكان النّاس يستزيدونه في كل وقتِء وما سَمِعْتُهُ قَط 
يقول: قد زدت مرارء فكم أزيد؟ وأكثر الرّسائل في ذلك كان 
يكون على لساني ويدي» وكنتٌ أخجل من كثرة ما يطلبون» ولا 
أخجل. منه لعلمي بعدم مؤاخلته بذلك. عوما خدمه أحد ,قط إلا 
وأغناه عن سؤالٍ غيره. 

وأما تعداد''2 عطاياهء [وتعداد صنوفها فلا تطمع فيه أصلاء 
ولقد سمعت من صاحب ديوانه يقول لي ان 
فقال: حَصَّرّنا عدد ما وَهَبَ من الخيل بمرج عكا لا غير»ء فكان 
)١(‏ في الأصل: تعدد»ء والمثبت من (ك). 
(0) ما 75 حاصرتين ساقط لمر والمثبت من (ك). 


نا 


عشرة آلاف فرس”©. ومن شاهد مواهبه يستقلٌ هذا القدرء اللهم 
إنك ألهمته الكَرّم؛ وأنتَ أكرم الأكرمين”"» فتكرّم عليه برحمتك 
ورضوانك يا أرحم الرّاحمين”". 

وقال: وكان رحمه الله من عُظماء الشجعان» قويٌ النَّفْسء 
شديد البأس» عظيم النّبات» لا يهوله أمرء ولقد رأيته مرابطاً في 
مقابلة عِذّةٍ عظيمةٍ من الفرنج» ونجدتهم تتواصل» وعساكرهم 
تتواتر» وهو لا يزداد إلا قوةٌ نفس وضيراً: 

ولقد وصل في ليلة واحدةٍ منهم نيّف وسبعون مركباً على 
عكاء وأنا أعذها من بعد صلاة العّصر إلى غروب الشَّمْسء وهو لا 
يزداد إلا قوةٌ نفس. 

ولقد كان يعطي دسْتوراً في أوائل الشّتاءء ويبقئ في شِرْذْمَةٍ 
يسيرة» في مقابلة عِدَّتهم الكثيرة» ولقد سألتٌ باليان بن بارزان”''. 
وهو من كبار ملوك السّاحلء وهو جالسٌ بين يديه يوم انعقاد الصُلْح 

5 عن عِدَّتهمء فقال التَّرْجُمان عنه: إنه يقول: كنتٌ أنا وصاحب صيدا 

- وكان أيضاً من ملوكهم وعُقلائهم ‏ قاصدين عسكرنا من صورء 
لما أشرفنا غليه تحار زناة» فجدرة هو يخس فعة الت وحزرثةه آنا 
بست مئة ألف. أو قال عكس ذلكء فقلتٌُ: فكم هَلَّك منهم؟ فقال: 


)١(‏ في الأصل: رأسء والمثبت من (ك). 

(0) في (ك): وأنت أكرم منه . 

9 «النوادر السلطانية»: /ا1 ب 18. 

(5) هو بليان الثاني الإبليني «نآء15 مه 11 ههن821 انظره في كشاف 
الأعلام . 1 


وم 


أمَا بالل فقريبٌ من مئة ألف. وأما بالموت والغْرّق فلا يعلم» وما 
رجع هذا العالم إلا الأقل . 

قال: وكان لا يُذَّ له من أن يطوف حول العدو كل يوم مرّة أو 
مرتين إذا كُنّا قريباً منهم. وكان إذا اشتدٌ الحرب يطوف بين 
الصَّفْينَء ومعه صبئٌ واحد.ء وعلى يده جنيب”"2» ويخرق العساكر 
من الميمنة إلى اليد يرئْبُ الأطلاب*» ويأمرهم بالتقدّم والوقوف 
في مواضع يراهاء وكان يشارف العدو ويجاوره. 

ولقد قرق خل كز تفن العيرة ينق الصقيوة بوذللف أن 
قلتٌ له: فد شع الريك في تيع المواطن الشّريفة» وما نُقِلَ أنه 
سْمِعَ بين الصَفينءٍ ) فإن رأئ المولى أن يؤثر عنه ذلك كان حستا. 
فأَذِنَ في ذلك» ار جزء هناك مَنْ له به سماع فَقُرِىء عليه» 
ونحن على ظهور الدَّواب بين الصّفينء يمشي تارةة» ويقف أخرى . 

وما رأيته استكثر العدرٌ أصلاًء ولا استعظم أمرهم قَطْء وكان 
مع ذلك في حال الفكر والتّدبير يذكر بين يديه الأقسام كلّهاء ويرنّب 
على كل قِسْم مقتضاه من غير حِدَّةٍ ولا غَضْبٍ يعتريه. ولقد انهزم 
المسلمون في يوم المصافٌ الأكبر بمرج عكا حتى القَلْبُ ورجاله» 
ووقع الكوس* والعلم؛ وهو ثابثُ القدم في َفْرِ يسيرء وقد انحاز 
إلى الجبل يجمع النَّاسَ ويردُهم ويخجّلهم حتى يرجعواء ولم يزل 
كذلك حتى عَكر المسلمون”" على العدو في ذلك اليوم»؛ وقُتِلَ 
منهم زُهاء سبعة آلاف ما بين راجل وفارس. 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 07؟. 
(1) عكر: أي كروا راجعين. انظر «اللسان» (عكر). 


30١ 


ولم يزل مُصابراً لهم وهم في العِدّة الوافرة إلى أَنْ ظَهَّرَ له 
ضَعْفٌ المسلمين فصالح؛ وهو مسؤول من جانبهمء فإِنّ الضعف 
والهلاك كان فيهم أكثرء ولكنّهم كانوا يتوقّعون النجدة ونحن لا 
نتوقعهاء وكانت المصلحة في الصّلح. 


وكان ‏ رحمه الله يمرض ويصح.ء وتعتريه أحوال مهولة 
وهو مصابرٌ مرابط. وتتراءى الثّاران» ونسمع منهم صوتٌ النّاقوس». 
ويسمعون منا صوتٌ الأذان إلى أن انقضئ الأمر 0 , 

قال: وكان ‏ رحمه الله شديدَ المواظبة على الجهاد» عظيمٌ 
الاهتمام به» ولو حلف حالف أنه ما أنفق بعد خروجه إلى الجهاد 
ديناراً ولا دِزهماً إلا في الجهاد أو في الإرفاد لصدق وير في يمينه. 


ولقد كان الجهادُ وحُبّه والشَّغف به قد استولى على قَلْبه وسائر 
جوايحة'"؟ اقلا عظيما “بعيك ما كان لة"سديف إل ويث :ولا 
نْظرٌ إلا في آلته. ولا اهتمامٌ إلا برجاله» ولا مَيْلُ إلا إلى من يذكره 
ويحثٌ عليه. ولقد هَجَرَ في محبّة الجهاد في سبيل الله أهلّه 
وأولاده. ووطنه وسكنّه. وسائر بلاده» وقَنَعَ من الدذنيا بالسّكون في 
ظل خيمة» تَهُبٌ بها الرّياح يمن ويسرةء ولقد وقعت عليه الخيمة 
في ليلةٍ رَيْحة على مرج عكاء فلو لم يكن في البُرْجَ وإلا قتلته» ولا 
يزيده ذلك إلا رغبةً ومصابرةً واهتمام” . 


.50 18 «النوادر السلطائية»:‎ )١( 
.7١ «النوادر السلطائية»:‎ )*( 


نض 


قلتٌّ: وشواهد ما ذكر القاضى من ذلك كثيرة» وقد سبقت 
مفرّقة فى وقعاته ‏ رحمه الله منها ما قاساه على حصار حصن 


كوكب* من الأمطار والأوحال. 


وقال الرإشيد ابن لاسي 


ما أبهج الدّين والدّنيا بمالكها الصّ 
مَلْكُْتساو جُمَادَئفىالجهادوتُ 
يَنْيِيه حَرٌ إن تَوَمْدَ عن 


و ل" عمجا كائده 


2 ع رم أس‎ (٠ ١ 
ولايرئالرَّوْحَ”* إِلاظَهْرَسَلْهَبةَ!"‎ 


من قصيدة له: 


ديق ينوسق: لا الاذث ببه عر 
0 8 5 ا 7 
وز لديه وضاهئ ناجرا ' صفر 
رضا الإله ولا إِنْ أغدّقّ الْمَطْرٌ 
ضَجٌ؟ أعيذ مَعَالِيْهِ ولا ضَجَرُ 
في بَطن معركة مَرُكويُها وَعِرْ 
وعند كل ملِيِْكِ طُعْمُهُ الصَّبرٌ 


قال القاضي: وكان الرجل إذا أراد أن يتقرّب إليه يحثه على 
الكوات" أو ابعر يا عى اعتان الجهاد. لفك الف لدت هذه قن 


الجهادء وأنا ممن جَمَعٌ له فيه كتاباً»ء جمعت فيه آدابه. وكلّ آيةٍ 


وردت فيه» وكلّ حديث روي فيهء وشرحتٌ غريبهاء وكان ‏ 
رحمه الله كثيراً ما يطالعه حتى أخذه منه ولدّه الأفضل"'. 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 5٠4‏ من الجزء الثالث. 

(؟) جاء في «اللسان» (نجر): شهرا ناجر وآجر: أشد ما يكون من الحرء ويزعم 
قوم أنهما حزيران وتموزء وقيل: كل شهر من شهور الصيف ناجر. 

(6) أي ولا يكمّه. انظر «معجم متن اللغة»: 6/ 016. 

(5:) في النسخ الخطية: ضوجء والمثبت من طبعة وادي النيل 7/١1؟»‏ من 
ضج القوم: إذا فزعوا من شيء وعُلبوا. انظر «اللسان» (ضجج). 

(5) الروح: الراحة والسرور والفرح. «معجم متن اللغة»: 7/7 51/7. 

(5) السلهبة من الخيل: الجسيمة. انظر «القاموس المحيط» (سلهب). 


(0) «النوادر السلطانية»: ١5؟.‏ 


قال: ولأحكينٌ عنه ما سمعتٌ منه في ذلك» وذلك أنه كان 
قد أخذ كوكب* في ذي القَعْدة سنةٌ أربع وثمانين» وأعطى العساكر 
تشتورآء. وآخذ عسكر .مِضر في الغؤد إلى .فصر وكان امقدّمة أخاه 
العادل» فسار معه ليودّعه ويحظى بصلاة العيد في القّدْسء ففعل» 
ووقع له أنه يمضي معهم إلى عَسّْقلان* ويودّعهم» ثم يعودُ على 
طريق السّاحل يتفقّد”'' البلادّ السّاحلية إلى عكاء ويُرنّب أحوالهاء 
فأشاروا عليه أن لا يفعلء فإنّ العساكر إذا فارقتنا نبقى في عِدَةٍ 
:وانوي على بوني تركلا مال ا خاب اقلم لا 
وودّع أخاه والعسكر بعسقلان» ثم سرنا على الساحل طالبي عكاء 
وكان الزّمان شتاءً عظيماًء والبحر هائجاً هيجاناً عظيماً؛ وموجه 
كالجبال كما قال الله تعاليه؟2» وكنتٌ حديتَ عهدٍ برؤية البحرء 
فَعَظْعَ أمر البحر عندي حتى خيّل لي أنني لو قال لي قادر: لو 
جزت في البحر ميلاً واحداً مَلْكْتُكَ الدنياء لما كنتٌ أفعل. 
واستخففت رأي من يركب البحر رجاء كَسْبٍ دينار أو دِزهمء 
واستخسنتٌ رأي من لا يقبل شهادة راكب البحر. 
هذا كله حَطر لي لِعظّم الهَؤْل الذي شاهدته من حركة البحر 
وتموّجهء فبينا أنا في ذلك 3 التفتَ إليىّ» وقال: في نفسي أنه متى 
يَسَر الله تعالى قُنْصَ بقيّة السّاحل قسمتُ البلاد» وأوصيتٌ» وودّعت» 
وركبثُ هذا البحر إلى جزائرهم”" أتتبعهم فيها حتى لا أبقي على 
)١(‏ في الأصل: ويتفقدء والمثبت من (2). 


(؟) في قوله تعالئ: #وهي تجري بهم في موج كالجبال4 سورة هود الآية ؟4. 
(5) في (ك): جزائره. 


الخلا 


وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت. 

فَعَظْمَّ وَفُعُ هذا الكلام عندي» حيث ناقض ما كان يخطر لي» 
وقلت له: ليس في الأرض أشجمٌ نَفْساً من المولى» ولا أقوى نيّةَ منه في 
نُضرة دين الله. وحكيت له ما خطْرٌ لي ثم قلت : ما هذه إلا نيَةٌ جميلة» 
ولكن المولى يُسَيّر في البحر العساكرء وهو سور الإسلام» ولا ينبغي أن 
يخاطر بنفسه. فقال: أنا أستفتيك»: ما أشرفٌ الميتات؟ فقلتٌ: الموتثٌ 
في سبيل الله. فقال: غايةٌ ما في الباب أن أموت أشرف المِيْتات . 


قال: فانظر إلى هذه الطوية ما أطهرهاء وإلى هذه النّس ما 
أشجعها وأجسرهاء اللهم إنك تعلم أنه بذل جهده في تُضْرة دينك 
رجاء رحمتك» قرتحي 


قال: وأما صبرهء فلقد رأيته بمرج عكاء وهو على غايةِ من 
مرض اعتراه بسبب كثرة دماميل كانت ظَهّرَتْ عليه من وسطه إلى 
ركبته» بحيث لا يستطيع الجلوس» وإنما يكون متكثاً على جانبه إذا 
كان في الخيمةء وامتنع من مد الطعام بين يديه لعجزه عن 
الجلوس» وكان يأمر أن يُمَرّقَ على النّاس» وكان مع ذلك كله 
يركب من بُكرة التّهار إلى صلاة الظهر يطوف على الأطلاب*» ومن 
الْعَضْر إلى صلاة المَغْربِء وهو صابرٌ على شِدَّة الألم» وقوة ضَرَبان 
الدامتل ركنا تفي 3" للق قرفو لاسب شه اللهلنة:' إذا كنك 
يزول عني ألمها حتى أنزل» [قال]2"7: وهذه عنايةٌ رَبّانية . 


.77 0 «النوادر السلطانية»: ؟5”‎ )١( 
.)2( (؟) ما بين حاصرتين من‎ 


>66 


ولقد مرض ونحن على الخَرُوبة*: وكان قد تأخخر عن تل 
الحجل بسبب مرضههء فبلغ الفرنج ذلك» فخرجوا طمعاً في أن ينالوا 
من المسلمين شيئاً بسبب مرضهء وهي نوبة التّهرء فخرجوا في 
مرحلة إلى الآبار التي تحت التل؛ ثم رحل العدو في اليوم الثاني 
يطلبناء فركب ‏ رحمه الله - على مضضء ورب العساكر للحرب» 
وجعل أولاده في القلب» ونزل هو وراء القوم بطلبه* . 


وكلما سار العدو يطلبٌ رأس النّهر سار هو يستدير إلى 
ورائهم؛ حتى يقطع بينهم وبين خيامهم؛ وهو رحمه الله - يسيرٌ 
ساعةء ثم ينزل يستريح» ويظلل بمنديل على رأسه من شِدّة وَقُع 
الشمسء ولا تُنْضَبُ له خيمة حتى لا يرى العدو ضعفاء ولم يزل 
كذلك حتى نزل العدو برأس الئهرء ونزل هو على تل قُبَالتهم مُطِلُ 
عليهم''' إلى أن دخل الليل. 


ف اتن السك ارود إن معز المطارة» نواه بكر ليت 
السلاحء وتأخر هو إلى قِمّة الجبل» وضُرِبَتْ له يمه لطيفة) .وب 
تلك الليلة أجمع أنا والطبيب نُمَرضه ونشاغلهء وهو ينام تارة 
ويستيقظ أخرى» حتى لاح الصّباح» ثم ضَرَبَ البوق» وركب - 
رحمه الله - وركبت العساكرء وأحدقت بالعدوء ورحل العدو عائداً 


إلى حِيَّمِهِ من الجانب الغَرْبِي للئهْرء وضايقه المسلمون مضايقة 
كنديدة: 


)١(‏ في (ك): ونزل هو قبالتهم على تل مطل عليهم. 


5 


وفي ذلك اليوم قَدّمَ أولاده بين يديه احتساباً: الأفضل والظاهر 
والظافر» وجميع من حضره منهم» ولم يزل يبعث من عنده حتى لم 
يبق عنده إلا أنا وطبيبٌ وعارض" الجيش» والغِلمان بأيديهم الأعلام 
والبيارق لا غيرء فيظن الرّائي لها عن بُعْد أن تحتها خلقاً كثيرأًء 
وليس تحتها إلا واحد بحَلْقٍ عظيمء رحمه الله. 

وبقي في موضعه والعساكر على ظهور الخيل قبالة العدو إلى 
آخر النّهار» ثم أمرهم أن يبيتوا على مثل ما باتوا عليه بارحَتّهم» 
وبتنا على ما بتنا عليه إلى الصّباح» وعاد العسكر إلى ما كان عليه 
بالأمس من مضايقة العدو. 

قال: ولقد رأيته ليله على صفد*» وهو يحاصرهاء وقال: لا 
ننامٌ الليلة حتى يُنْصَبَ لنا خمسة مجانيق*» ورنّب لكل منجنيق قوماً 
يتولون نَصْبَهُء وكُنًا طول الليل في خدمته في ألذَّ فكاهة» وأرغد 
عيش» والرٌسُل تتواصل مخبرةً بأنّه نُصِبَ من المنجنيق الفلاني كذا 
ومن الآخر كذا حتى أتئ الصّباح وقد فُرِعٌ منهاء وكانت من أطول 
الليالي وأشدها بَرْداً ومَطراً. 

قال: ولقد رأيته وقد جاءه خبر وفاةٍ ولدٍ له بالغ أو مراهق 
يسمّى إسماعيل» فوقف على الكتاب» ولم يُعَرْف أحداً ولم نعرف 
حتى سَمِعْناه من غيره» ولم يظهر عليه شيءٌ من ذلك سوى أنه لما 
قرأ الكتاب ذَمَعَتُ عَيْنهَ رحمه الله. 

قال: ولقد رأيته وقد وصله خبر وفاة تقي الدين ونحن في 
مقابلة الفرنج جريدةً على الرّمْلة» وفي كل ليلة تقع الصيحة» فتقلع 


7 


الخيام» ويقف النَّاسٌ على ظهر إلى الصّباح» والعدو بيازُور”» بيننا 
ونيئه شَوْطُ فَرَسِ لا غير فأَخضّرٌ العادل وابن جَئْدَر وابن المقدّم 
وابن الدّاية سابق الدين» وأمر بالئّاس فأبعدو(0) عن الخيمة بحيث 
لم يبق حولها أحد عن عَلُْوةٍ سَهُمء ثم أظهر الكتاب» ووقف عليه؛ 
كر كاد ارنا ترتي كنمو غين بعلم الزنم ثم قال 
رحمه الله والعَبْرَّة تَحِنُقُه : توفي تقىّ الدين. 
بؤلريف فاشتدٌ بكاؤه وبكاء الجماعة» ثم عدثٌُ إلى نفسي». فقلت: 

استغفروا الله من هذه الحالة» وانظروا أين أنتم» وفيم أنتمء 
وأعرضوا عما سواه. فقال ‏ رحمه الله -: نعمء أستغفر الله. وأخذ 
يكررهاء ثم قال: لا يعلم هذا أحد . 

قال: وكان ‏ رحمه الله شديد الشّؤْق والشّغف بأولاده 
الصّغارء وهو صابرٌ على مفارقتهم» راض ببعدهم عنهء وكان صابراً 
على مُرٌ العيش وخشونته مع القّذْرة التّامة على غير ذلك» احتساباً 
لله تعالئ. اللهم. إنّه ترك ذلك كلّه ابتغاة لمرضاتك» فارض 
عنه7" , 

قال: ولقد كان رحمه الله حليماً متجاوزاً» قليل الغضب» 
ولقد كنتٌ بخدمته بمرج عيون قبل خروج الفرنج إلى عكا ‏ 
يسّر الله فتحها ‏ وكان من عادته أَنّه يركب في وقتٍ الركوب» ثم 
ينزل فيمد الطعام» ويأكل مع الئّاس» ثم ينهض إلى خيمة خاص له 


10( في (ك): فبعٌدوا. 
(0) «النوادر السلطانية»: 8؟ 772. 
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ينام فيهاء ثم يستيقظ من منامهء ويُصلّي ويجلس خلوةٌ وأنا في 
كنج قرا عضا من" الحديت آل شيئاً من الفقه. 

ولقد قرأ علي كتاباً مختصراً لسْلَيْم اراي" يشثمل على 
الأرباع الأربعة من الفِقُهء فنزل يوماً على عادته» ومُّدٌ الطعام بين 
يديه» ثم عَرَّمَ على النّْهوضء فقيل له: إِنَّ وقت الصّلاة قد قَرْبَ. 
فعاد إلى الجلوسء» وقال: نصلَّي وننام . 

ثم جلس يتحدّث حديث متضجّرء وقد أخلي المكان إلا عن 
زم فتقدّم إليه مملوك كبير محترم عنده» وعَرَضٌ عليه قِضَّةَ لبعض 
المجاهدين» فقال له: أنا الآن ضَجرء أده ساعة» فلم يفعل» 
وقدّمها إلى قريب من وجهه الكريم بيده» وفتححها بحيث يقرؤهاء 
فوقف على الاسم المكتوب في رأسهاء فعرفهء وقال: رجلٌ 
مستحقٌ. فقال: يوقّع له المولى. فقال: ليست الدّواة حاضرة الآن. 
وكان ‏ رحمه الله - جالساً فى باب الخركاه* بحيث لا يستطيع أحد 
الدخول إليهاء والدّواة في صدر الخركاهء والخركاه كبيرةٌء فقال له 
المخاطب: ها هي الدَّواة في صدر الخركاه. 


)١(‏ هو سُلَيم بن أيوب الرازي» أبو الفتح» فقيه شافعي» أصله من الريء 
وتفقه ببغداد» ثم سافر إلى الشامء وأقام بشغر صورء مرابظاً محتسباء 
ينشر العلمء وكان مشاراً إليه في الفضل والعبادة» له تصانيف كثيرة» 
توفي غرقاً عند ساحل جدة عائداً من الحج سنة (441 ه)ء وكان قد 
نيف على الثمانين. انظر ترجمته فى «طبقات الفقهاء» للشيرازي: 2177 
و «تبيين كذب المفتري؟ ال و «إنباه الرواة» 597/7 0 7٠١‏ 
و «وفيات الأعيان»؛ ؟// "91‏ 7994ء و «سير أعلام النبلاء» 750/177 ب 
/81”ء و «طبقات الشافعية» للسبكي: 588/54 881. هظ 


بلكل 


قال القاضي: فليس لهذا معنى إلا أمره إياه بإحضار الدّواة لا 
غيرء فالتفتٌَ ‏ رحمه الله فرأى الدّواةء فقال: والله [لقد](») 
صَدَّقّ. ثم امتدٌ على يده الشرئ ومَدٌ يده اليُمْنىء [و(2 أحضرهاء 
ووقّع له. فقلتُ: قال الله تعالى في حقٌ نبيّه بك «وإِنّكَ لعلى خُلْقٍ 
عَظيه6”") وما أرى المولئ إلا قد شاركه في هذا الحُلّقَ. فقال: ما 
ضَرّنا شيء» قضينا حاجته» وحصل الثواب. 

قال القاضي: ولو وَفَعَتْ هذه الواقعة لآحاد الئّاس لقام وقعدء 
ومن الذي يقدر أَنْ يخاطِبَ أحداً هو تحت حُكُمِهِ بمثل ذلك» وهذا 
غايةٌ الإحسان والحِلّم» والله لا يُضِيع أجر المحسنين”". 

قال: ولقد كانت طَرَاحِتُه”' تُداسٌ عند التزاحم عليه لعرض 
القصصء وهو لا يتأئّر لذلك» ولقد نَفَرَت يوماً بغلتي من الجمال 
وأنا راكبٌ في خدمته» فَرَّحَمَتْ وَركَهُ حتى آلمته وهو يتبسم . 

ولقد دخلتٌ بين يديه في يوم ريح مطير إلى القّدْسء كثير 
الوّخلء فنضحت البغلة عليه من الطين حتى أهلكت جميع ما كان 
عليه» وهو يتبسّم وأردثٌ التَأحْر عنه بسبب ذلك» فما تركني. 


م ولقد كان يسمع من المستغيثين إليه والمتظلمين 0 
أن يسمعء ويلقئ ذلك بالبشر والقَبُول" . 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 

(؟) سورة القلمء الآية 6. 

(”") «التوادر السلطانية»: م8؟' ‏ 59؟. 

(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 307 من الجزء الثاني. 
(6) «النوادر السلطانية»: 94 


٠١ 


6 قال القافتى + 'وهذه تكارة يتذر أن يُسَطر مغلها: فذكر :ما 
520000 : . 
تقدّم'' من امتناع. عسكره من الهجوم على الإنكلتير وهو في جمع 
يسير من أصحابه بعد أن أطافوا بهم. وواجه الجناح السَّلْطانَ بذلك 
الكلام الخْشِن» فرجع السلْطان يتما وطن أنه ريما ل وقتل 
في ذلك اليوم» فنزل بيازُور* وقد وصَلَّه من دمشق فاكهةٌ كثيرة» 
َطَلَّب الأمراة ليأكلواء فحضرواء فرأَوًا من بشره وانبساطه ما أحدّتٌ 
لهم الطمأنينة والأمن والسشرور”” . 


قال كانتت رعجة اشن كيه :السروعءة تذئ الوشهع كثيرن 
الحياء» منبسطاً لمن يَرِدُ عليه من الصّيوف» يُكرم الوافد عليه وإن 
كان كافرآء ولقد وَكَدَ عليه البرنس صاحب أنطاكية فما أَحَسٌ به إلا 
وهو واقفٌ على باب خيمته بعد وقوع الصُّلْح في شّوَال عند منصرفه 
من القُدْس إلى دمشق - وقد تقدّم ذلك”" - عَرَض له في الطريق» 
وطلب منه شيئاًء فأعطاه العَمْق*» وهي بلادٌ كان أخذها منه عام 


فتح السّاحل سنة أربع وثمانين. 


ولقد رأيته وقد دخل إليه صاحب صيدا”*» فاحترمه وأكرمه؛ 
وأكل معه» وعَرّض عليه الإسلام» وذكر له طَرَّفاً من محاسنه » وَحَنّه 
ع9 , 


)١(‏ انظر ص 777 777 من هذا الجرء. 
(؟) «النوادر السلطانية»: 79 .3"١‏ 

إفرف انظر ص "51١‏ من هذا الجزء . 

(؟) «النوادر السلطانية»: ."١‏ 


وكان يُكرم من يَرِدُ عليه من المشايخ» وأرباب العِلّم والفٌضلء 
وذوي الأقدارء وكان يُوصينا لثلا نَعْمُلَ عمن يجتاز بالخيم من 
المشايخ المعروفين حتى نحضرهم عنده» وينالهم من إحسانه. 
ولقد مَرٌ بنا سنة أربع وثمانين رجل جَمَعَ بين العلم 
والتصوفء وكان من ذوي الأقدارء وكان أبوه صاحبٌّ توزير”"', 
فأعرض هو عن فنٌ أبيه» واشتغل بالعِلّم والعمل. وحجٌّ ووصل 
زائراً لبيت الله المقدّسء ولما قضيل ثبانته منهء ورأى آثار السُّلْطان 
فيه وقع له زيارته» فوصل إلينا إلى العسكرء فلقينُهُ ورحٌبْتٌ به 
وعَرّفْتُ السلْطانَ وصولهء فاستحضره وشكره عن الإسلام» وحَنَّه 
على الخير وانصرف» وبات عندي في الخيمة. 
فلما صلَّين9) الصُبْح أخذ يوذعني» فقبّحت له المسير دون 
وداع السّلطانء فلم يلتفتء. ولم يلو على ذلك» وقال: قضيتُ 
حاجتي منهء ولا عْرَض لي فيما عدا رؤيته وزيارته»ء ثم انصرف من 
ساعته» ومضئ على ذلك ليالٍء فسأل السَّلْطانُ عنهء فأخبرته بفعلف 
1 فظهر عليه آثار التَّعتّبء كيف لم أخبره برواحهء وقال: كيف 
يطرقنا مثل هذا الرجل» وينصرف عَنا من غير إحسان يَمَسّه مِنًا؟ 
وشدّد النكير علىّ في ذلك» فما وجدتٌ بدا من أن أكتب كتاباً إلى 
محيي الدين قاضي دمشق كلّفته فيه السؤال عن حال الرّجل» 
وإيصال رقعة كتبثها إليه طيّ كتابي» أخبرته فيها بإنكار السُلْطان 


٠١7/7 هي بلدة كانت في عراق العجم» أشار إليها ابن خلدون في مقدمته‎ )١( 
ولم أجدها في غيره من المصادر التي بين يدي.‎ 
زفق في الأصل : صليت,. والمثبت من (ك2).‎ 
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رواحه من غير اجتماع'") به» وَحَسَّئْتٌ له فيها العودء وكان بيني 
وبينه صداقةٌ تقتضي مثل ذلك» فعادء واجتمع بالسلطان» فرحب به» 
وانبسط معهء واستوحش لهء وأمسكه أياماء ثم خلعَ عليه جَلْعة 
حسنةًء وأعطاه مركوباً لائقأ. وثياباً كثيرة ليحملها إلى أهل بيته 
وأتباعه وجيرانه» ونفقةٌ يرتفق بهاء وانصرف عنه وهو أشكر النّاس 
لهء وأخلصهم دعاء لا 

قال: ولقد رأيته ‏ رحمه الله وقد مَقَلَ0" بين يديه أسيرٌ 
فرنجي» وقد هابه بحيث ظهر عليه أمارات الخوف والجَرّعء فقال له 
التَّرْجُمان: من أي شيء تخاف؟ فأجرى الله على لسانه أن قال: 
كنت أخاف قبل أن أرى هذا الوجهء فبعد رؤيتي له» وحضوري بين 
يديه أيقنتُ أني ما أرى إلا الخير. فَرَقّ له ومَنْ عليهء وأطلقه””“. 

قال: وكنتٌ راكباً في خدمته في بعض الأيام قُبالة الفرنج» 
و[قد]؟ وصل بعض اليزكية* ومعه امرأة شديدة التحرّق كثيرة 
البكاء» متواترة الدَّقّ على صَدْرها. فذكر قِصّة أم الرّضيع الذي 
سُرِقٌ 7 


قال: وكان ‏ رحمه الله لا يرى الإساءة إلى مَنْ صحبه ») 


)١(‏ فى (ك): اجتماعه. 

(؟) «النوادر السلطانية»: 8١‏ 7". 

() في الأصل: مسكء والمثبت من (ك). 

(5) في الأصل: فمنٌّ عليه وأطلقه ورقٌ لهء والمثبت من (2)» وانظر «النوادر 
السلطانية»: 77. 

(؟) انظر ص 780 من هذا الجزء. 


ودر 


وإن أفرط في الجناية» ولقد قُلِبَ في خزانته كيسان من الذّهب 
المضْري بكيسين من الفلوس فما عمل بالئُوّاب شيئاً سوى أنه 
صرفهم من عملهم لا غير”" . 

وكان ‏ رحمه الله حَسّنَ العشرة» لطيف الأخلاق» طيّب 
الفكاهة» حافظاً لأنساب العرب ووقائعهم» عارفا بسِيّرهم وأحوالهم: 
حافظا لأنساب خيلهم»؛ عالماً بعجائب الدّنيا ونوادرها بحيث كان 
يستفيد محاضِرة منه ما لا يسمعه من غيره. 

وكان يسأل الواحد منا عن مرضه ومداواته ومُطعمه ومَشْربه 
وتقلبات أحواله . 

وكان طاهر المجلس لا يُذْكر بين يديه أحد إلا بالخيرء وطاهر 
السّمْع فلا يحبٌ أن يسمع عن أحدٍ إلا بالخير» وطاهر اللّسان فما 
رأيته أولع بشتم قطء وطاهر القلم فما كتب بقلمه أذ لمسلم قطء 
وكان حسنّ العهد والوفاءء فما قي بين يديه يتيمٌ إلا وترححم على 
مكلت وجَبَرَ قلبه.» وأعطاه 1 * مخلفة إن كان دمن أغله كبيز 
يَعْتَمِدُ عليه» وسَلّمه إليهء وإلا أبقى له من الخبز ما يكفي حاجتهء 
وسلّمه إلى من يَكَمُلّه» ويعتني بتربيته. 

وكان مايرئ شيخاً إلا ويَرِقٌ لهء ويعطيه» ويحسن إليه» ولم 
يزل على هذه الأخلاق إلى أن توفاه الله عَرَّ وجل إلى مقرٌ رحمته» 
ومَحَلّ رضوانه”" . 


 :»ةيناطلسلا «النوادر‎ )١( 
.84 (؟) «النوادر السلطانية»:‎ 


قلت: ولجعفر ابن شمس 
ألستّ ترئ كيف انبرئ الخطبٌ ثائراً 
إلى الئاصِر المَلْكِ الذي مُلِعَتْ به 
كريمٌ أتاه الموثُ ضيفاً فلم يكن 
ولو حاب منهُ قبل ذلك سائِلٌ 
نَضَئْ فَقَضَئ المعروفٌ وانقرضٌ النّدى 
أفاض علئ الدّنيا سبال" نَوَاله 
ولو أنه يُنْكئ على قَذْر حَقَّه 
جَرَاه عن الإسلام خيراً إِلْهُهُ 
تداركه بعد ابتذالٍِ فقد غدا 
وأصبحٌ للبيتٍ المقدّس مُنْقِذاً 
اذل له ان اكفدق كن الاقف 
ففي الخُلْدٍ عند الله دارٌ مَقَره 


الخلافة .0212 


من قصيدة رثاه بها: 

ومَدّ يدأ منه إلى دافع الخطب 
قلوبٌ البّرَايا من رجاءِ ومن رُعغبٍ 
لينزله إلا على السَّهْلٍ والرُخبٍ 
لسريو لبعز درن للف 
وَحْطتْ ِحَالٌ الوَفدٍ في ارق وَالعْرْب 
ففاضَت عليه أَعْيّنُ العُجُم والعُزْبِ 
أسالّ دُموعَ المُزْنِ من 3 الشّهْبِ 
فما كل عدون 0 ومن ذْبٌ 
وكان ديد الحَوْفٍ في أمْئَع الِب 
بأضْلّبٍ عَرْم مِنْ مُقَارَنةٍ الصَّلْبٍ 


يْمَنّعُ منه بالجوَارٍ وبالقُرْبٍ 


فصل 


في انقسام ممالكه بين أولاده وإخوته”". وبعض ما جرى بعد وفاته 


قال العماد في كتاب «البرق2: 


)١(‏ هو جعفر بن محمد بن مختارء شاعر مشهور في عصره 


حلف السشلطان سبعة عش ؤلدا 


من أهل مصرء 


وله تآليف حسنة»ء منها كتاب «الآداب النافعة بالألفاظ المختارة الجامعة» 
طبع بالقاهرة سنة 21917٠‏ ولد سئة (0847 ه)ء وتوفي سنة (777 ه)ء 
انظر ترجمته في «وفيات الأعيان» 7537/١‏ 877. 

(؟) سجال جمعء مفردها سجل: وهي الدلو الضخمة. «اللسان» (سجل). 


(5) في (ك2): وأخيه. 


أكبرهم الملك الأفضل نور الدّين أبو الحسن علي» ومولده بمصر 
يوم عيد الفطر سنة خمس وستين وخمس مئة وتولّئ بعده دمشق 
إلى أن خرج منها إلى صَرْحْد”. وتولاها عَمُّه العادل في شَّعْبان سنةً 
اثنتين وتسعين مضافة إلى ممالكه بالبلاد الشّرْقية والجزيرة وديار 
بكر. 


ثم الملك العزيز عماد الدين أبو المَنْح عُنْمانَء ومولده بمصر 
ثامن جَمَادى الأولى سنة سبع وستين» وتوفي بها في ملْكه ليلة 
الأحد العشرين من محرّم سنة خمس وتسعين» وتولى بعده أحد 
أولاده الصّغار. 

271/1 ثم الملك الظاهر غياث الدين غازي» ومولده بمصر منتصف 

شهر رمضان سنة ثمانٍ وستين» وتولى حلب وأعمالها. 

قال: ولقد أنشأتٌ الرّسالة الموسومة «بالعُتْبى والعُقْبى» فيما 
طرأ بعد السَلْطان إلى آخر سنة اثنتين وتسعين. 

وقال في كتاب «الفتح»: تولّى الملك الأفضل دمشق 
والسّاحل» وما يجري مع ذلك من البلاد» وهو الذي حضر وفةً 
والدهء وقام بسنَّة العَرَاءء وفَرْض الاقتداء بأبيه في إيلاء الآلاء» 
وإدناء الأولياء» وخلع على الأماثل والأمراء» والأفاضل والعلماف 
وآوئ إليه إخوتهء وضَمٌ جماعته. وجهّز أخاه الظافر خضراً 
مظفر الدين» وأنهضه لإنجاد عمه العادل كما سنذكره'2. وكانت 


و4 انظر ص ١" 5٠١‏ وما بعدهما من هذا الجزء . 


كمع 


حمص والمناظر* والرّخبة* وِبَعْلَبَكَ* وما يجري معها في المملكة 
الأفضلية داخلة» وقَدمَ عليه سُلْطاناهما الملكُ المجاهد والأمجد إلى 
دمشق )2 فتأكدَتث بينهم الْقَرَابة والأفة0" , 


ولما استقرٌ الأفضل بدمشق في مقام والده قَدّم إلى الديوان 
العزيز نبجَابِين بإنهاء الحال» ثم نَدَبَ ضياء الدين ابن الشّهْرُرُوري”'") 
ف الرّسالة» وأصحبه عد والده في الغَرّاة وسيفه وَدِرْعَه وحصانه. 
وأضاف إلى ذلك من الهدايا والشحف والخيل العِرَّاب ما استنفد 
وُسْعَه وإمكانه» فما تهيأ مسير الرسول إلا في أواخر ججمادىئ الآخرة 
حتى حصّل كل ما أراد من الهدايا الفاخرة» وحتى كاتّبَ مِضر 
وحلب» وأعلم بعشير رسولهء حتى لا يُظَنٌ أَنَّهَ انفرد 'بسولهء وقصذ 
مذازاة إخنوتة ومْضَل بِنَضْ تخوتهء.وذلك يعد أن جده تنش الديتان 
والدّزهم بسمتي أمير المؤمنين» وولي العهد عَدَة كريد 


وقال ابن القادسي”؟': وفي يوم الغلاثاء مستهل رمضان حمل 
ابنُ الشَّهْرُزوري ما كان أصحبه الأفضل من حَمْل الشَّام” إلى 
الديواة. الحووته وهر منانيتك التلنوت الدع كان [ق]7 هذه 
والدف وذكر آثة كمهي بريه .علق العشرية رطلا مرضعا بالجواهن: 


.1731732 5737 2559 انظر «الفتح القسي»:‎ )١( 
من الجزء الثالث.‎ ٠0٠ (؟) انظر حاشيتنا رقم 5 ص‎ 
"56 زفرف «الفتح القسي»:‎ 

(5) انظر حاشيتنا رقم 57 ص 08١‏ من الجزء الثالث. 
(5) في (ك): ما كان صحبه .من حمل الشام. 

(0) مابين حاصرتين من (ك). 


ومعه خادم مختصٌ بخدمتهء وحمل فرس أبيه وزَّرديّته* وخوذته. 
وكانت صفراء مُذْهَبة» ودبئوس حديدء وسيفء وأربع زَرْديات» 
وقالوا: هذه تركتهء وبها كان يقاتل. وتُحفاً جَمّة من الاب وحُمِلٌ 
في جُمْلة التْحَف أربعُ جوارٍ من بنات ملوك الرُوم؛ فيهن ابنة 
بيرزان» وبنت صاحب جبَلّة* . 

قال العماد: وأمرني بإنشاء الكتب وتحريرهاء وتقريب المقاصد 
وتقريرهاء منها: أصدر العبد هذه الخدْمة وصدره 000 بالولاء. 
وقلبه معمورٌ بالصّفاءء ويده مرفوعة إلى السّماءء للابتهال بالدّعاءء 
ولسانه ناطق بشْكرٍ النّغماءء وجَتَائه ثابت من المهابة والمحبّة على 
الخوف والرجاءء وطَرْقه مُعْضٍ من الحياءء وهو للأرض مُقَبّلء 
وللفرض متقبّل» وهو يمت بما قدّمه وأسلفه من الحَدّمات» وذخره 
در الأقوات لهذه الأوقات. 

وقد أحاطت العلوم الشريفة بأن الوالد السّعيد الشهيد”", 
الشديد السّديدء المبير للشّرْك المبيدء لم يزل أيام حياتهء وإلى 
ساعةٍ وفاته» مستقيماً على جَدّدا" الجدّء مستنيماً؟؟» في صون 
فريضة الجهاد إلى بذل الجُجهد. ومِضْرٌ بل الأمصار باجتهاده في 
الجهاد شاهدة؛ والأنجاد والأغوار في نظر عَرْمِهِ واحدة» والبيت 
المقدّس من فتوحاته» والملك العقيم من نتائج عَزَّماتِه. 


)١(‏ في (ك): مشروح. 
() لفظه: الشهيدء ليست في (4) ولا في مطبوع «الفتح»» وهو الأشبه. 
() الجدد: الأرض المستوية. انظر «اللسان» (جدد). 

(5) من استنام: إذا استأنس وسكن واطمأن. انظر «اللسان» (نوم). 
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وهو الذي ملك ملوك الشّرْك”'' وغل أعناقهاء وأسر طواغيت 
الكُفْر وشَدّ خئاقه'”"» وقَمَعَ عَبَدَة الصَُلْبان وفَصَعَ”” أصلابهاء 
وجمع كلمة الإيمان وعَصَّم جَتَابهاء ونّظمَ أسبابهاء وَسَّدّ الثغورء 
فد الأمرده وقُيِض وِعَذْلُهُ مبسوطهء وأمره مَحُوطهء وَوِزْرُهُ 
محطوط» وعمله بالصّلاح مَيُوط . 


وما خرج من الدُّنيا إلا وهو في حُكم الطاعة الإمامية داخل» 
وبمتجرها الرّابح إلى دار المقامة راحل. ولم تكن له وصية إلا 
بالاستمرار على جادّتهاء والاستكثار من مادّتهاء وإن مضى الوالد 
على طاعة إمامهء فالمماليك أولاده وأخواه في مقامه”' . 


قال: وتولئ ولده الملك العزيز أبو الفتح عثمان مصر وجميع 
أعمالهاء وأبقاها على اعتدالهاء ونفاها من شوائب اختلالها 
واعتلالهاء وأحيا سَُتَى الجود والباس» وثبّت القواعد من خسن 
السّياسة على الأساس» وأطلق كل ما كان يؤخذ من التجَار وغيرهم 
كاه 7 . دع(0) على 0" 
باسم الزّكاة» وضاعف ما [كان]”' يُطلق برسم العْمّاة''. 
وقّدّم أمر بيتك الله المقدّس» وعجَل له عشرة آلاف دينار 
مِضْرية» لتصرف في وجوه ضرورية» ثم أمدّه بِالحَمْلء وأفاض عليه 
)١(‏ في الأصل: الشرق» والمثبت من (ك). 
() الخناق: الحبل يخنق به. «اللسان» (خنق). 
(0) في الأصل: وقطعء والمثبت من (ك). 
(5) «الفتح القسي»: 560١‏ 105. 


(6) ما بين حاصرتين من (ك). 
(0) العفاة: طلاب المعروف. «اللسان» (عفا). 


1 


من المُضل» وقَرّر واليه عِرِِ الدين جزديك على ولايته» وقوّى يده 
بوفاة كين من وفائه بالأنس. 


ثم أشفق من غدر الفرنج في قَسْخ الهُذْنة» فأتى من تجهيز 
العساكر إلى البيت المقدّس بكل ما في المُكنة» ثم سمع بحركة 
المواصلة ومن تابعهم وبايعهم وشايعهم. وقد خرجوا في إيمانهم 
حانثين» ولعقد أيمانهم ناكثين» فخيّم ببركة الجَتَ”*» واستشار أمراءه 
أهلّ الرأي واللّبٌّه وجهّز جيشاً فوصلوا إلى دمشق وقد فرغ العادل 
من خزب القوم وسِلّمهمء وهر منهم أعطاف الاستكانة له بعد 
هَزِْيِهِمء فرأئ أَنَّ الحمدّ أَعْوّدء والعَؤد أحمد" . 


الشف قال: وتولّئ حلب وأعمالّهاء وحصونها ومعاقِلهاء وكرائم 
البلاد وعقائلّهاء الملكُ الظّاهر غازي» وهو برجاحته وسماحته الطْوْدُ 
والجود الموازن الموازي» وملك مملكة”" أقطارها واسعةء 
وأمصارها شاسعة» فحماها وحواهاء ويماء العَذْل روًاها وقَوَّاهاء 
وأقرّ البيرة* وأعمالهاء وما يجري معها على أخيه الملك الزّاهر 


م 6 وا 


مجير الدين داود»ء ودخل في أمره صاحب حماهء ابن تقيّ الدذين 


فأَعَزَّه 0 58 


)١(‏ في (ك2): السلطان. 


(؟) «الفتح القسي»: 57٠‏ 0 5731. 
(*) في الأصل: مملكته» والمثبت من (ك2). 


)2( «الفتح القسي»: مه لراك 


لدف 


قلتٌّ: وهو مأوى ذُرِيّةِ والده. وبقي الملك منهم في عقبه. 
وانحاز كل من إخوته وأولادهم إليه» وعوّلوا في تمشية أمورهم 
عليه» والأمر مستمرٌ على ذلك في عقبه إلئ الآن» والله تعالى ولي 
الإحسان. 

ثم''2 زال مُلك هذا البيت في صَفْر سنةٌ ثمانِ وخمسين وست 
مئة'"2 بسبب غَلَّبة التّتار الكمّرة على البلاد #والله بَصِيْدٌ بالعجاد0030, 

ومن كلام القاضي الفاضل في جواب كتاب وَرَدَ عليه منه بعد 
موت السُلْطان: متى رأى المملوك خَطْ مولانا طالعاً في كتاب» 
وظطليهة على خطاب» تمَئّلَ ذلك الشخصٌ الكريم» وذلك السُلْطَانَ 
العظيمء وذلك الخُلْقَ الكريم»ء وذلك العهدّ القديم» فَحَبِيَ بعد 
موته» وسَبّح من يُحْبِي العِظَامَ وهي رميمء ورَفْعَ يده بما الله رافعة» 
ودعا بصالح اللَّهُ سامِعْة. 

قال العماد: وكان الملك العادل مع السّلْطان في الصَّيد قبل 
وفاته» وكان مُوافِقُهُ ومرافِقّه في مقتضياته. فلما عاد السّلْطان إلى 
دمشق وَدَّعه ومضى إلى حِضُنه بالكرّك*» فنابه النّائب» ولم يحضر 
وقت احتضاره الأخ الغائب» فلما عَرَفَ وصل إلى دمشق بعد أيام؛ 
ولم يُطِلِ المقام» ورحل طالباً لبلاده بالجزيرة» حَذَّراً عليها من أهل 
الجريرة . 


)١ - ١(‏ ما بينهما ليس في (ك). 
(؟) في الأصل: وخمس مئةء ثم ضرب عليهاء وكتب في هامشهاء صوابه 
وست مئة . 


(6) سورة آل عمرانء الآية: .5١ .١6‏ 


١١ 


وكان السُلْطان جَعَلَ له كل ما هو شرقي المُرّاتء من البلاد 
والولايات» فلما وصل إلى القُرات» وجد مما خافه دلائل القَّتَراتء 
فأقام بقلعة جَغبر* وسَّيّر إلى الولايات الؤلاة» ووضّئ برعاياه الرّعاة؛ 
واستناب في مَيّافارقين* وحاني” وسُمَيْساط” وحَرّان”* والرّها”» 
وشَحئَها بالشّحَن*» وعلم العِدّئ أنه في خِفْ”" فَحَمُواء وعَرَصُوا 
وَصَهُواء وكان سيف الدين بَكْتَمُر صاحب يخلاط*“قد استبشر بموت 
السّلْطانء وتلقّب بالملك الئّاصرء وحدّث أمله بجرٌ العساكر» وراسل 
صاحبي المؤصل وسِنْجار» وطيّر إليهم كت الاستنفار» وضِمٌ إليه 
من ماردين” ماردَيْن» وطار وطاش» وارتاش وانتاش» فبينا هو في 
أثناء ذلك قتلته الإسماعيلية بيخلاط* رابع عشر جمادى الأولى سنة 


5 ةا. )0 
لع اوتعانين 0 


وأوّل من بدأ أمره بالخروج”" على بلادٍ السُلْطان متولي 
ماردين*» ونزل على جضن المُوَزّر*» وهذا الحضن كان السُلْطان 
اقتطعه عن أعمال ماردين حين صالّحَ أهلهاء وأضافه إلى نائبه 
بالرُها. ثم تحرّك عِزْ الدين أتابّبك صاحب المَوْصِلء وأخوه 
عماد الدين زنكي [صاحب سِئْجار]”'' بنصيبين*» وأرسلوا إلى 
العادل: تخرج من بلادنا» وتدخل في مرادنا. 


)١(‏ الخف: الجماعة القليلة. انظر «اللسان» (خفف). 


(؟) «الفتح القسي»: 575 ب 737”. 


(5) ما بين حاصرتين من (ك). 


فكتّبَ إلى بني أخيه يستنجدهم ويستنفرهم» فأنجدوه. وكان 
إنجاد حلب أقرب» وتقادّم ذكر نجدة الأفضل مع أخيه الظافر» 
ونجدة العزيز الواصلة إلى دمشق بعد نجاز الأ 


ووصلَّتِ المواصلة إلى رأس عين*: والعادل بحرّان» وتقارب 
العسكران» حتى إِنَّ الطلائع تتواجه وتتجابه. فُمَرِض صاحبٌ 
المَؤْصل ولم يُطِقٍِ الإقامة» فعاد» ورجع عمادٌ الدين أخوهء وتضرّع 
صاحبُ ماردين» وتشفّع بالأمراء الأكابر» فرضي العادِل عنه. 

وبلغه قدوم ابن أخيه الظافر إلى القُرات» فكتب إليه بمنازلة 
سَرُوج*» وهي من أعمال ماردين, وأَمَّدَّه بابن تقي الدين وابن 
المُقَذّم» فنزلوا عليها ثامن رجب» وفتحوها تاسعه. 


ورَحَلَ العادلٌ منتصف رجب إلى الرّقّة» وتسلّمهاء ثم تملّك 
بلد الخابور جميعه؛ وجاء إلى نَصِيبين”» فنزل بظاهرهاء وشَرَعَ في 
ضَمْ ذخائرهاء فجاءت الرُسُّل العمادية في طلب الصّلْحَء فرحل» 
ونزل دارا*» وأتاه وفاة صاحب المَؤّْصل» وتسليم بلده إلى ولده 
نور الدين أرسلان شاهء» وجرى بينهم وبينه 0 


أ 


ثم كاتبه أهل خلاط”» فرحل إليهاء فرأى أن البرد يشتد. 
رافق الشضان ارق + فعاقا ل كان" الها" دواع نن غن بالط 


خلاط» وتأخّر إلى الرّبيع أمرها”" . 


)١(‏ انظر ص 5٠١ »5١٠5‏ من هذا الجزء. 
(؟) «الفتح القسي»: 5808 ب .15٠‏ 


رديه 


قال: وإقليم اليمن مستقر”'" للملك ظهير الدين سيف الإسلام 
طغتكين بن أيوب أخي السُلْطانء وهو هناك سُلْطان عظيم الشَّانء 
مستولٍ علئ جميع البُّلْدانء وكان قد وصل ولذه مع الحاجٌ قبل وفاة 
السّلْطان بأيام » فلما استقرٌ الملكُ الأفضل علئ سرير أبيه كانّبَ عَمّه 
بين 0 


في وفاة صاحب المَؤصل» وتتمة أخبار هذه الفتنة ببلاد الشرق 
قال عِرُ الدين أبو الحسن عليُ بن الأثير: لما وصل خبرٌ وفاة 
صلاح الدين إلى صاحب المَؤْصل عِرْ الدين استشار في الذي 
الحركة» وقَضدٍ البلاد الجَرّرية» فإنّها لا مانع لها منه. 
وقال مجاهد الدين قايماز: ليس هذا برأي» فإنّا نترك وراءنا 
مثل المولى عماد الدّين صاحب سِنْجار*» ومُعِرٌ الدين صاحب 
العريرة» :ومْظكن الذين اباحث إؤبل *-وسيزا إنما الزائ آنا تراسلهع 
ونستميلهم . ونأخل رأيهم . وننظر ما يقولون. 
مويق فقال أخي: إن كنتم تفعلون ما يشيرون به ويَرَوْنّهُ فاقعد. 
نهم لا يَرَوْنَ إلا هذاء لأنهم لا يؤثرون حركتكم ولا قوّتكم؛ إنما 
الرَأي أن يبرر هذا السُلْطان» ويكاتبهم ويراسلهم ويستميلهم » ويبذل 


)١(‏ في الأصل: مستمرء والمثبت من (ك). 
(؟) انظر «الفتح القسي»: 545. 


1 


لهم اليمين على ما بأيديهم» ويُْلمهم أنه علئ الحركة؛ فليس فيهم 
من يمكنه يخالف». خوفاً من قصد ولايتهء لا سيما إذا رأوا جدّة 
وُلُوٌ البلاد الجزرية من مانع وحامء فهه"" لا يشكون أنه يملكها 
سريعاًء فيحملهم ذلك على موافقته» ومتى أراد الإنسان أن يفعل 
فعلاً لا تتطق إليه الاحتمالات بَطَلَّتْ أفعالّه. إنما إذا كانت 
المصلحة أكثر من المَضَرَة أقْدَمَ وإن كان العكس جم فظهرت 
أمارات الغيظ على مجاهد الدين» فسكتٌ حي لأنّه كان هو 
مخدوم الجميع على الحقيقة والحاكم فيهم. وانّبع المرحوم ‏ يعني 
صاحب الموصل ‏ قول مجاهد الدين» وأقام بالمَؤصل عِذَّةَ شهور 
يراسل المذكورين» فلم ينتظم بينه وبين أحدٍ منهم حال غير أخيه 
عماد الدين» فإنّهما انّفقا علئ قواعد استقرّت بينهماء فإلى أن ' 
انفصل الحالٌ وَصَلَ الملكُ العادِلٌ أبو بكر بن أيوب من الشَّام إلى 
حَرَّان*» وأقام هناك» وجاءته العساكر من دمشق وحمص وحماة 
وحلب,. وامتنعت البلادٌ به. 


وسار عر الدين عن الموصل إلى نصِيبين”» وقد ابتدأ به 
إسهالٌ قريب» واجتمع بها بأخيه عماد الدين» وسارا في عساكرهما 
إلى تل مَوْرّن*من شبختان” لَقَصْدٍ الذها”*. فأرسل العادلٌ حيتئذٍ يطلب 
الصّلْحء وأن تكون البلادُ الجَرّرية الرُها وحران* والرّقة* وما معها 

تيده علق سبيل الإقطاع من عِرٌ الدين» فلم يُجِبْها"' إلى ذلك. 


)١(‏ في (ك): فإنهم. 
(؟) في الأصل: يجبء والمثبت من (ك). 


6 


وقُويّ المرض به واشتد إلى أن عَجَرَّ عن الحركة» فعادإلى الموصل 
في طائفةٍ يسيرة من العسكرء فلما وصل دُنَئِسِر* رأى ضعفاً شديداًء 
فأحضر أخي» وكتّبَ وصيّة. ثم سار إلى المَؤصل فوصلها مريضاً 
بالإسهال. وبقي كذلك إلى أن توفي في السّابع والعشرين من شعبان 
سنةٌ تسع وثمانين وخمس مئة0"' . 

قال: ولم أسمع عن أحد من الئّاس بمثل حاله في مرضهء فإنّه 
كان لا يزال ذاكراً لله تعالئى حتى إنه كان إذا تحدّث مع إنسانٍ يقطع 
حديثه مراراً ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمدء يحيي ويميت» وهو حي لا يموتء بيده الخيرء 
وهو على كل شيء قديرء وأشهد أن محمداً يل عبدُه ورسوله» وأشهد 
أنْ الموت حقء وعذاب القبر حق» وسؤال منكر ونكير حقء 
[والضَراظ سيق ]”" :والديزان حق «وآن التشاعة آتية لااريت فياه 
وأنَّ الله يبعث مَنْ في القبور#”". ويقول لمن عنده يخاطبه: اشهد لي 
بهذا عند الله تعالى» ثم يعود إلى حديثه. وأحضر عنده من يقرأ القرآن» 
فلم يزل كذلك إلى أن توفي رحمه الله ودُفِنَ بالمدرسة التي أنشأها 
بباطن المَؤْصل مقابل دار المملكة؛ وهي للفريقين الشافعية والحنفية. 

وكاتعة مملكعة تسن ثلا عشرة سنة وسنة أشهي: وكان 
أسمرّء ملي الوّجْهء حَسَنَ اللْحية» خفيف العارضين»: وحكى لي 
)١(‏ «التاريخ الباهر»؛: 146 185. 


(*) سورة الحجء الآية 8. 


كا 


والدي. قال: هو أشبه الئّاس بجدّه الشّهيدء قَدّس الله روحه"'"") 

قال: وكان ‏ رحمه الله ديّناً خيّرأء قد ابتن في ذازه سوكد! 

ليه في الليل» ويُصَلّي أوراداً كانت له» ويلْبَسُ قَرَجِيّة* كان قد 
أخذها من الشيخ عمر النسائي الصُوفِيء ويصلّي فيها. وكان قد حَجٌّ 
ولبس بمكة - حرسها الله خرقة التصوّف من الشيخ عمر النُسائي 
المذكورء وكان من الصّالحين”'' . 

وأوصئ بالمُلُك لابنه نور الدين أرسلان شاهء وأراد أخوه 
شَرَفْ الدّين بن مودود بن رَنْكي أن يوليه» فلم يفعل» وبقي نور الدين 
إلى سنة سبع وستّ مئة» فتوفي في شهر رجب منهاء وذُفِنَ بالمدرسة 
التي أنشأها بباطن المَؤْصل حِذَّاء دار السَّأْطنة» وكان عَهِدَ بالملك لابنه 
القاهر عز الدين مسعودء وجعل الأمير بدر الدين لؤلؤ القائم بأمر 
دؤلة) وولآه إمازة الجيوش :والعساكن: وسياسة القبائل والجشائر» ثم 
توفي الملك القاهر في ربيع الأول من سنة خمس عشرة وست مئة 
فجأة» وخا ثلاثة بنين صغاراً. 

قال: وأما عماد الدين رَنْكي بن مودود بن زنكي صهر نور الدين 
رحمه الله - وهو صاحب سِئْجار*» فإنَّه توفي في المحرّم سنة أربع 
وتسعين» وكانت ولايته ثلاثين سنة» وكان عَذُْلُه قد عمّ البلاد» ا 


.187 «التاريخ الباهر»:‎ )١( 

(7) «التاريخ الباهر»: 188. وقد سلف ذكر عمر النّسائي ص 47 من الجزء 
الأول ولم أقع له على ترجمةء وقد ساق ابن النجار ير عنه يبين 
مكانته في عصره في كتابه «الدرة الثمينة؛ ص 55” المنشور ضمن كتاب 
«شفاء الغرام» للفاسي . 


ا 


العباد» وأريقت الخمورء وحُدٌ شارِيُهاء وكانت صدقاثَهُ تصل إلى 
أقاصي البلاد. وتولى بعده ولدَهُ الأكبر قُطب الدين محمد بن زَنكي» 
وكان متولي أمره مجاهد الدين يرنقش العمادي”" . 

قال: وحاصّرٌ الملك العادِلٌ أبو بكر بن أيوب ماردين”" في 
سنة خمس وتسعين» فبقي محاصراً لها أَحَدَّ عَشَرَ شهراً. ولم يبق 
إلا الاستيلاءٌ عليهاء فبينما العادل يحاصرها إذ توفي ابن أخيه الملك 
العزيز صاحب مصرء وكان عسكره مع عمّه العادل على ماردين» 
فلما توفي مَلَكَ أخوه الأفضل مِضْرء وكان بينه وبين عَمّه العادل 
تُفْرَةّ» فلما ملك مصر أرسل إلى العسكر المصري الذي مع عمه 
يأمرهم بمفارقته ففارقوه» وعادوا إلى مصرء فَقَلّ جمعه وعسكره. 

ثم خرج الأفضل من مصر عازماً على حَضْرٍ دمشق واستعادتها 
من عمهء. فسار العادل عن ماردين”* وي إلى دمشق ليحفظها بعدما 
كان قد طلع سَنْجَقه”* إلى قلعة ماردين» وترك ولده الملك الكامل 

5 محمداً محاصراً لها إلى أن اجتمع صاحب سِئْجار* وصاحب 

الموصل على ترحيله عنهاء فَرَحَلَ0"©. 

قال: وفي سنة ست وست مئة سار الملك العادل بن أيوب 
من الشّام إلى سِئجار* في العساكر الشامية والمِضرية والجزرية 
والديار بكرية» فحصرهاء ونرّلَ عليها من كل جانب» ونصب أَحَدَ 
عَشَرَ منجنيقاً ثلاثة أشهرء وانتخئ صاحب المَؤْصل وصاحب إربل* 


.17/17 انظر «التاريخ الباهر»: ١19ء و «الكامل»:‎ )١( 
.15١ ١58/١5 و “«الكامل»‎ ,»195 ١94 انظر «التاريخ الباهر؛:‎ )0( 
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لصاحب سِئْجارء وأنفذ الخليفة رُسْلَّهه فأصلح الأمرء وانتظم 
الصلْحء وللة الي 


فصل 

وأما رسالة العماد الكاتب المعروفة: «بالعُتْبِى والعُفْبئ)”'' التي 
أشار إليها في آخر كتاب «البرق» فيما جرى بعد وفاة السّلطان إلى 
سنة اثنتين وتسعين فقد وقفت عليهاء وحاصل ما فيها أن قال: 

لما توفي السّلطان - رحمه الله وَمَلْكَتْ أولادٌه كان العزيز 
بمصر يقرب أصحاب أبيه ويُكرمهم» والأفضل بدمشق يفعل ضد 
ذلك يقرّبٌ الأجانب ويُبعِدُ الأقارب» وأشار عليه بذلك جماعة داروا 
حوله كالوزير الجَرّري الذي استوزره. 

قلت”": هو الضّياء ابن الأثير””*؟ أخو عز الدين المؤرّخ» 
ومجد الدين أبي السّعاداتء وفيه يقول الشهاب .فتيان الشَّاغوريي2؟: 


٠. 0 2 ©. 1 58‏ اه زف 
متك ارى وزيرّكم وماله مين ورر 


فلعه" الله فذا أوانُ قلعالججرَرِ 


.187 0 5814/١7 انظر «التاريخ الباهر؛: 197 2191 و «الكامل»‎ )١( 

(؟) هي «عتبى الزمان في عَشْبى الحدثان» هكذا سماها الصفدي في «الوافي 
بالوفبات» 01١‏ وقد تخرفت في المطبوع منه إلى: عتب 5 ْ 

(”) تعقيب أبي شامة هذا ليس في (ك). 

(4) سترد ترجمته في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (5798 ه). 

(0) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ه8١‏ من الجزء الثاني. 

(1) الوزر: الملجأ. «اللسان» (وزر). 

(0) في الأصل: قلعهء والمثبت من «ديوانه»: .5١7‏ 


احللكف 


قال العماد: فلما طلب من الأمراء أن يَحْلِفُوا له أظهروا له 
أيماناً وهم قد أضمروا الحِئْتٌ فيهاء ولم يَحْفَ ذلك عليه. ولما 
رأ الفاضل أمور الأفضل مختلّة تركه وسار إلى مِضْرء وشرع 
الوزير الجَرَّرِي في تفريق العُضْبة الئّاصرية» وما منهم إلا مَنْ فارق 
إلى الذيار المضرية. 

ركان قد أسير على الأقضل بإخلاه البيت: المقئس: لنؤات 
العزيز بأعماله» حَذَّراً عليه من تكاليفه وأثقاله» فأجاب إلى ذلك» 
وقد كانت نابُلُس”* وأعمالها قد وَنَف السُلْطان تُلْتَها على مصالح 
القّدْسء وباقيها على ابن الأمير علي بن أحمد المشطوب”", 
فشاركه أحد الأمراء الأكراد فيه» فمدُوا أيديهم إلى الوقف» وساءت 
سيرتهم. وتَخُوّفوا من إنكار الملكِ العزيز عليهم» فلجؤوا إلى 
الأفضل» فأفضل عليهم» وسَكَنَ إليهم» فتأئّر الملك. العزيز لذلك. 

وأقوئ: الأسيات فنا دق تن التفان أنقاة 'الأمراء الكامدرية 
الكبارء ومفارقتهم دمشق إلى مصر على سبيل الاضطراب 
والاضطرار» فأعَزّْهم العزيز ورفعهمء فاتفقوا على أن تكون كلمة 
الإسلام مجتمعة على الملك العزيزء لإحياء سُنّةَ والده في الجود 
والبأس والكرم . 

ومن ججملة الأسباب الباعثة 8 الفرنج ثغر جبيل” من بعض 
مستحفظيه» وضعف الأفضل عن استخلاصه» فقيل للعزيز: إِنْ 
توانيت استولت الفرنج على البلاد. ٠‏ 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 48" 744 من هذا الجزء. 


لولف 


فخرج العزيز بعساكرهء وبلغ الأفضل فضاق صدرّهء واجتمع 
بمن في خدمته من الأمراء برأس الماء”*» وأراد أن يستعطف قايماز 
النْجْمي ‏ وكان في إقطاعه بالسّوادء وكان بيئه وبين الأفضل شِقاقٌ 
وعناد ‏ فأرسل إليه» فلم يقبل» ورحل إلى عسكر العزيز»ء ورأى 
الأفضل أن يكتب إلى أخيه بكل مايحبٌ من إعلاء كلمتهء 
والاجتماع عليه» ويكون الأفضل من بعض القائمين بين يديه» طلباً 
لتسكين الفِّنء ورغبةٌ في ذهاب الإحن فأشير عليه بغير الصّواب» 
وقيل: أنت الكبير»ء وإليك التّدبيرء فجدٌ واجتهدء ولا تُغلم 
أصحابك بهذا الخَوّر الذي داخَلّكء والجُبْنَ الذي نازلك» ونحن 
بين يديك» وكلّنا عاقدون بالخناصر عليك. 


ووصل رسول الملك الظاهرء والكتب من الملوك الأكابر 
بالإنجاد المتظاهر لاسر وسيّر الأفضلٌ إلى عمه العادل وهو 
بحوان” والرها" كُتُباً ورُسّلاء فلما أبطأ عليه سَيّر عِرّ الدين 
عثمان بن النجيلي ”© على نجيب» ليسرع ويأتي به عن قريب» 
وكتبه وَاصِلَةٌ بعزمه على نصره ونجدتهء وذلك في أوائل بججمادى 


الآخرة من شهور سنة تسعين . 


ولم يشعر الأفضل إلا والعزيز بعساكره قد وصل إلى القَوَار*» 
فعبجل الرخيل وقد خالطت عساكر العزيز ساقة جيش الأفضل» 
فأسرع ودخل دمشق يوم الجمعة خامس جُمَادى) ونزل العزيز يوم 
)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١١‏ ص 45 من الجزء الثالث . 


١ 


ذلضف 


السبت بالكُشوة*: ونزل على دمشق يوم الأحدء فلم يزل الأفضل 
يمانع ويُدَافع حتى وصل عمه العادل. فكتّبَ إلى العزيز يسأله 
الاجتماع؛ فتواعدا واجتمعا راكبين بصحراء المِزَّة*» فَعَذْله في أخيه. 
واستنزله عما كان فيهء فقال: علىّ رضاكء واتباع هواك. فقال: 
نفْسُ عن البلد الخناق. وكان قد بْلِيَ البلد منهم بما لا يطاق: من 
قَطْع الأنهارء وقَطف الئُمار. فتأخّر العزيز إلى صوب داريا" 
اَن * 
واد عوع: . 

وكان قد اجتمع عند الأفضل من الملوكٍ عمّه العادل والمجاهد 
سد الدين كو بن ناصر الدين محمد بن تركو آبن ا ]0 
صاحب حمص ١»‏ والأمجد مجد الدين بهُرام شاه بن فَرخشاه بن 
شاهئشاه بن أيوب [بن شاذي2 صاحب بَعْلَبَكَء والمنصور 
ناصر الدّين محمد بن تقي الدين عمر بن شاهِئشاه بن أيوب صاحب 
حماة» ثم وصل الملك الظاهر غياث الدين غازي بن السّلطان» 
افقوا على عَفْدٍ يُؤكُدء وعَهْدٍ يُمَهْد. 

ورحل العزيرُ إلى مرج الصّمّر* لكون المقام به أرفق» فَمَرِض 
حتى أيس منهء ثم أفاق» وأرسل من جانبه الأمير فخر الدين أياز 
جركس» واعتمد عليه فى هذه النّؤبة» فوصل إلى العادل فى تعديل 
الأمورء فتقرّر بينهم الصّلْحء وتزوّج العزيز ابنة عمه العادل. 


وخرج الملوك لتوديع الملك العزيز في أوّل شعبان واحداً بعد 


)000( ما بين حاصرتين من (ك). 


بحر 


واحدء فخرج الظاهر أولاء والتقيا ونزلا بمرج الصّفْر*» وبات عنده 
ليلة ثم رجع» وخرج العادل» ثم الأفضل» فلما اجتمع بأخيه فارقه 
وما تَوَى0": ورجع كل إلى بلده. 

ولما استقرٌ الأفضل بدمشق قضئ حقوق الجماعة» وشكرهمء 
ورجل الظاهر صوب حلب رابع عشر شعبان» وأقام العادل إلى 
تاسع شهر رمضانء» ورحل إلى بلده الرّها" وحَرّان. 

ثم إِنّ الأفضل نَظَمَ أبياتاً يكتبها إلى أخيه العزيز في استعطافه 
واستمالته وقال: كنت فارقتٌ أخي مُذْ تسع سنين» وما التقينا إلا في 
هذه السّنة. 


| “جك تظ رَهَ مِنْ بَعْلٍ : . 
وعاد إلى سَجِيتِهٍ فأجرَئ 


ولا يبدي جيوش القَرْبٍِ حتى 


ولاتلقى علي مك 1ل 


يت الدَغرَ يمح لي بأخرى 


مسافة قُرْبٍ طَرْفٍ”'' من جبينٍ 
بفُرْقتنا العيونَ من العيونٍ 
يعودُ به الهجوعٌ إلى الجفونٍ 


إذا دارّثُ رَحَئ الحَرْبٍ الرْبُونٍ 


ولو أمضى بها حُكُم المِنُونٍ 


قال: ثم كَثْرَ الشَّرُ ممن حول الأفضل في حقٌ الأمراء الكبار 
ذوي الأقدار» فأنفوا من ذلك» وأزمعوا على الانفصال» لسوء تلك 


. ما ثوى: أي ما أطال المقام. انظر «اللسان» (ثوي).‎ )١( 


زهة في طبعة وادي النيل 5/١‏ عين . 


الحال» فممن سار إلى مِضر عر الدّين سامة» وحرّض العزيز على 
القيام لنُصرة الدؤلة النّاصرية» وعرّفه أَنَّ أخاه الأفضل فسلوت 
الاختيار مع مّنْ حَؤْله من الأشرار. 

وممن سار إلى مِضّر القاضي محيي الدين محمد بن أبي 
عَصرُون» وتولية بعد أشهر قضاء القّضَاة بمصر وأعمالهاء وذلك سنة 
إحدئى وتسعين» فاستمرّت ولايته إلى أن عاد العزيز من الشام وتبعه 
العادل؛ فصرفهء وأعاد القضاء إلى زين الدين علي بن شَرّف الدين 
يوسف الدَمَشْقي”'"'. وكان نائباً لصدر الدين عبد الملك بن 


زفق 


عيسئى بن درباس 2 ثم استقلٌء ثم عُزِلَ بابن أبي عصرون» ثم 


أعيد إليه . 

وكان الأفضل قد اشتغل بعد انصراف أخيه بِاللّذْاتَء وتشاغل 
عن أمور الئّاس بإدمان الشّراب» مع مَنْ حوله من الأصحاب» ثم 
أقلع عن ذلك وتاب. وجدٌّ في الذكر والزُهد وأناب» وشرع في 
كَنْبِ مُضْحف بخطهء وحَسّئَتْ طريقته» وظهرت حقيقتٌةُ» وذلك في 
أوائل سنة إحدى وتسعين. 


وفي هذه السنة في ربيع الآخر وصل الخبرٌ أن العزيز قادم 


)١(‏ انظر ترجمته في «التكملة» للمنذري: 216١ ١44/7‏ و «سير أعلام 
النبلاء» 797/77-- 27917 و «طبقات الشافعية» للإسنوي 01١/١‏ 
و «الوافي بالوفيات»  7*0/77‏ 5*, و «النجوم الزاهرة» 5/ 557: 
و احسن المحاضرة» 41/١‏ و«#شذرات الذهب» م/صق32 وقد توفي 


سنة (؟571 ه) وله اثنتان وسبعون سنة. 
(0) انظر حاشيتنا رقم "١‏ ص 18١‏ من الجزء الثاني. 
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لحصر دمشق مرّة ثانية» فاشتدٌ عَم الأفضل. فأشير عليه بأن يرحل 
إلى عَمّه العادل» ويأتي به لدع هذا القضاء النّازل» فرحل رابع 
عشر ججمادى الأولى» والتقئ بعمّه بِصِفّين*: وطلب منه الرُجوع معه 
إلى دمشقء. ففعلء» ووصل العادل إليها تاسع جُمادى الآخرة» 
وتخلّف عنه الأفضلء, و[قد]”" قَصَدَ حلب للاستظهار بأخيه الظاهرء 
فوئّق معه الأيمان على ما كانا عليه من الصّفاءء وكذلك فعل بابن 
تقي الدّين بحماة» ووصل إلى دمشق واجتمع مع عمه العادل. 

وكان العادلٌ أبداً يشير بصَّرّف الوزير الجَرّري» وكان قد 
استولى على الأفضل» فلم يقبل» فكان العادل أبداً مُعْتَمَاً لذلك» 
فبالغ الأفضل ذ في إكرام عَمّْهء وإزالة غُمّه حتى ترك له سَنُجقه” 
وصار يركب في خدمة عكت:.وشنات اوه الظاقر من هده الخال 

وكان الشاهى نز نك علته بسافة هرج :المتلرك” والأمراة تمن :خم 
في طاعته من جملتهم صاحبُ حماة» وعز الدّين بن المُقَدّم صاحب 
بارين”*» فراسلا العادل في الاعتصام به»ء وكان من جماعتهم 
بدر الدين دُلْدُرُم بن بهاء الدولة بن ياروق صاحب تل باشر” 
فاعتقله الظّاهر وبني عَمّهء وطلب منه تسليم حِضْنهء تَشَفَعَ العادل 
فيهم» وكَمَلَ أنه يكفهم ويكفيهم ؛ واستصحبهم إلى دمشق. فطلب 
منه الظاهر الوفاء بضمانه» فتعذّر عليه رَدُهِمء وتَيَسَر له وُدُهمء 
فَخَضِبَ الظاهر لذلك» وراسل العزيز يحثّه على الإسراع في القدوم» 
فأقبل العزيرٌ وخْيّم بالموار” . 


وَشَرَعَ العادِلٌ في تدبير أمور الأفضل. فكاتبَ الأمراء الأسَدية 
من أصحاب العزيز يحتّهم على تَرْكِهِ والانقطاع إلى حِرْب الأفضل 
وسِلكهء وكانت الأسدية أبداً في عَناء من تقدّم الئّاصرية [عليها]", 
وراسل العادِلٌ أيضاً العزيز يخوفه من قِبَلِ" الأسدية» ويُعَرفه ما 
انطوت عليه قلوبّهُم من الغِلء فكانوا إذا لقيهم عَرفوا في وجهه 
التغيئر عليهم» فرغبوا عنه» وحسّنوا للأكراد مرافقتهم في الانصراف 
عنه» ففعلوا. 


7 0208 -دوكان أمير أمراء الأكراد أبو الهيجاء السَّمِينء فدارث الأكرادٌ 
حوله» وقالوا: لا نأمن عليك من النّاصرية. فأبرموا أمرهم» وعَججَلوا 
رحيلهم؛ فَرَحَل أبو الهيجاء والمهرانية والأسدية عشيّة الاثنين رابع 
شُوَّال وكانوا أكثر العسكرء وعلم العزيز بهم فما بالئ بانصرافهم» 
وقال: صَمَوْنا من أكدارهم. ولم يأمُر أصحابَهُ باتّباعهم؛ وَرَدّهمء 
وبقي في خواصّه مقيماً في تلك الليلة» ثم رحل عائداً إلى مِضْرء 
فجاء رسول أبي الهيجاء السّمين إلى العادل يُعْلِمُهُ برحيل العزيز 
خائفاًء ويأمره بالقدوم ليلحقوه ويأخذوه. ويتسلّموا ملك الديار 
المضرية» فتحالف العادلٌ والأفضل على ملك مِضْر على أن يكون للعادل 
الُلْتْء وللأفضل التُلئانء وخرجا يوم الأربعاء في الجيوش» 
واستناب الأفضل بدمشق أخاه الأصغر قُطب الدين موسى. 


وأما العزيز فإنّه سار وأخذ طريق اللّجُون* والرّمْلة*» وقَرِقَ من 


.)2( ها بين حاصرتين من‎ )١( 
فق في (ك) فتك.‎ 


كل 


الأسدية الذين بالقاهرة أن يفعلوا فِعْلَ إخوانهم» فيمنعوه من دخول 
البلد» وكان مقدّمههم”'" الأمير بهاء الدين قراقُوش» وهو أكبر الأمراء 
الأسَدية» قد استنابه العزيز بالديار المضرية» فهو مقيمٌ على الصّفاء 
والمودّة والإخاء. فلما وصل العزيز تلقّؤهء وإلى ذِرْوَةٍ سَلْطنته رقوه. 

وأما العادل والأفضل فاجتمعا بالمتخلّفين عن العزيزء 
وحَرّصَتٍ الأسدية أن يسبقوا العزيز فلم يقدرواء واجتهدوا أن 
يُدذركوه ويتقدموا فتأخّرواء فأمرهم العادلٌ بالئّبات» وتسلّمَ القّدْسَ 
وأغماله وما يجاوره من أعمال السّاحل أبو الهيجاء السّمين بأمر 
الأفضل والعادل» فرتّب فيها نوّابه» وأسكنها أصحابه» وصحبهم إلى 
الدّيار المضرية لمحالفة الأسدية ومخالفة الئّاصرية» فنزل العادل بهم 
على بلبيس”»: وكان أوان أخذ زيادة التّيل في الانتهاء» والسّعْر غالٍء 
وظهرت تدامة الأسدية» وضَعْقْتْ معونتهم» :وضوعفت مؤونتهم: 
فخاف من مكرهمء والعدول إلى مستقرّهم» فأرسل إلى القاضي 
الفاضل يستوفده للاستزارة”"'» ويسترشده بالاستشارة. 

فألزمه العزيرٌ بإجابة سؤاله» فخرج إليه؛ء واستبشر النّاس 
بخروجه رجاء الصّلْح. وركب العادل وتلقّاه على فراسخ»: واجتمعاء 
وأصلحا الأمور على ما يحب الفريقان» وعفا العزيز عن الأسدية» 
وأقام العادل عند العزيز. 


وأما الأفضل فإِنّ العزيز خرج إليه وودّعه. فانصرف ومعه 


)١(‏ مقدمهم: ليست في (ك). 
() في الأصل: للزيارة» والمثبت من (ك). 


يفده 


أبو الهيجاء السمين» وتولى القدسء. ووصل الأفضل إلى دمشق غُرَّة 
المحرّم سنة اثنتين وتسعين. 

ثم إِنْ الأفضل لازم صيامه وقيامهء وقلّل شرابَهُ وطعامه. 
وحسّنّ شعارهء واستوى ليله ونهاره. ووزيره الجزري قد بُلي الئّاس 
منه ببلاياء وهو في عَفْلَةٍ عن تلك القضاياء وكان يدخل إليه ويوهمه 
من قِبَل أقوام أَنّهم عليهء وأنهم يميلون إلى أخيهء فيصدُقُه الأفضل 
فيما يَدّعيه . 

فصار يبلغ العادل عنه أجوال ما تعجبه بل تغضبه) وصار 

3 0 

يتصل به كل من هاجر من الشَّام إلى مصرء وما منهم'" إلا من 
يشكو من الوزير الجَرّري . وكان قايماز النُجُمي قد لَصِقَ بالعادل ‏ 
وكذلك عر الدين سامة ب وصاهر العادل وظاهره» وكان العادل 
بمصر مستوطناً للقّضرء فوعد الجماعة بإزالة يد الوزير الجَرّريء 
وَرَدْه إلى بلاده» وقرّر مع العزيز تسيير عسكره معه إلى الشامء 
ليمهّد له قاعدة الملك في سائر بلاد الإسلام» فأخرج العادل 
العساكر إلى بركة الججب*» وخرج العزيز لتشييعه”"': وذلك مستهل 
ربيع الأول. 

ووصل الملك الزّاهر مجير الدين داود من حلب إلى أخيه 
العزيز من جانب الظاهرء لتسكين هذا الرَّمَجٍ الثائر»ء ومعه 
سابق الدين عثمان صاحب 0 والقاضي بهاء الدين بن شَدَّاد. 


(؟) في (ك): يشيعيه. 
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ثم إِنَّ العادل أشار على العزيز بأن يوافقه على المسير ويرافقه 
فيه» فرآه عين التَّدْبيره فسارا بالعساكر نحو الشّام ولما انصرفت 
رُسُلُ الظّاهر من مصر بما طلبوا مَوُوا بدمشق فأعلموا الملك الأفضل 
بما أبرم من الأمرء فضاق صدرٌهء وطال فِكُرُهه واستشار أصحابّة 
فأشار عليه شيوخٌ الدولة بأن يستقبل أخاه وعَمّهه ويسلم لهما 


وأشار الجزري وأصحابَهُ بالتصميم على المخالفة» وترك 
المجاملة والملاطفة. ثم دخل عليه أخوه الملك الظّافر خضر فشبّعه 
وصَبّرهء وتولى أسباب النّحصين”"©» وحَلْفُوا الأمراء والمقدّمين. 
وقطعوا ما فوق المصلّى عند مسجد فلوس" بفصيل”"» ورتبوا 
رجالاً حوالي البلد يتناوبون لحفظه في البُكرة والأصيل» وتفرّق 
الأمراء على الأسوار والأبراج» وجاءت المّسّل الظاهزية لإظهار 
المظاهرة» ‏ وندب الأفضل فلك« الدين آلخا العادل:إليه عيه بوسولاء 
فوصل إلى العسكر العزيزي بالدّاروم* وغَزَّة» ولقي عند العزيز من 
قبوله العِرَّة» فبقي فلك الدين هناك أياماً في إصلاح ذات البين» ولا 
شكٌ أنهم اشترطوا على الأفضل شروطاًء وردُوه بهاء وأقاموا 
ينتظرون الجواب» فنفّذ من ذكر أنَّ الأفضل أبئ ذلك» فلما رأى 
الأكابر وشيوخ الدّؤلة أَنّ الأفضل لا يسمع من رأيهمء وأنّه عازمٌ 
على المحاربة» ولا.يعدل عن رأي وزيرهء» مع ما قد عرفه من شُوؤْم 


)١(‏ في النسخ الخطية: التحصير»ء والصواب ما أثبتناه. 
زه4ق الفصيل : حائط قصير دون سور البلد. انظر القاموس المحيط»؟ (فصل). 


ةا 


تدبيره» شرعوا في إصلاح أمورهم في الباطن» فراسلوا العزيز 
والعادل. واستظهر كلّ لنفسه. 

وأقام العسكر مُذْ عاشر رجب على البلد» مستظهراً بالعَدّد 
والعُدّد.ء لا يحدث حدثاء ولا يعبث بالبلد إلا عبثاء فكتب الأولياء 

6 من البلد إلى العزيز والعادل بانتهاز الفُرْصةء فركبوا وتأهّبوا يوم 

الأربعاء السّادس والعشرين من رجبء وساقواء فما صَدَّهم عن 
قَضْد البلد أحدّء وما كان في طريقهم إلا الملك الظافر ومعه عسكر 
حلبء. فقاتل على ظَنّ قتال الجماعة؛ وما عنده علمٌّ بما دبّروه من 
المخامرة» فجاوزا ولم يكترثوا. 

ووصل العزيز إلى الميدان الأخضر*» ووصل العادل إلى باب 
توما”» وكان الأمير الأمين بهء قد استنهضه إليه بكتبهء ففتحه له 
فدخل العادل وأصحابه من باب توما والباب الشرقي”*» وبات العادل 
في الذّار الأسدية. ودخل العزيز من باب الفرج*» وبات في دار 
عمته الحُسامية» وخرج إليه الأفضل ولقيهء وتجرّع من هَمٌّ زوال 

فلما ملك العزيرٌ دمشق أقام أياماً بالميدان الأخضر الكبير إلى 
أن انتقل الأفضلٌ من القلعة بأهله وأصحابهء وأخرج وزيره الجَزّري 
مخفياً في صناديقه» إشفاقاً عليه من قَثْله وتحريقه» وتحوّل الأفضل 
تلك الأيام إلى مسجد خاتون” وما يجاوره ومعه وزيرهء فهرب ليلا 
إلى بلاده وقد ادّخر فيها أموال دمشق وأعمالها ثلاث سنين. 

قال: وكان العزيز قَرّر مع العادل أن يقيمَ العزيزٌ بدمشق. 


ا 


ويستنيب العادلٌ بمصرء فلما ملك دمشق نَدِمَ على ما قَرّرهء ورجع 
عما دَبّرهء ونقّذ إلى أخيه الأفضل في السّرٌ يعتذر إليه» ويشير عليه 
بما كان اشترط عليهء فأظهر الأفضل هذا السّرٌ لصحبه. 
والمخصوصين بِقُرْبهء فقالوا: لا تنخدع بهذا القول» فربما كانت 
خديعةً» وأطلع عَمّك العادل علئ هذا السُّرّء فإنّه يرئ ذلك عَيْنَ 
الب 

فأرسلَ إلى العادل من أعلمه بذلك» فعَرّت عليه مراسلة العزيز 
الأفضل» واجتمع بالعزيز وعَتَبَ» وقرّعه بما أنبىء به وأنّبه» وقال: 
أبني وتهدم» وأرجه تكبالحك رودم 

فأنكر الحال وأحالها('" » وانتقض الأمرُ قبل إبرامه. ووجه إلى 
الأفضل من أزعجه. وإلى صَرْحَد* أخرجه. وسَدٌ طريق الاستنصار 
على أخيه الظافر» حتى أسلم في تسليم بضرى* الظفر بسلامته» وبَذّلها 
ولم يُنْبعْها بندامته» ورحل إلى حلبء وأظهر الظَاهِرُ الاحتفال به. 

وأما الأفضل فَإِنه سار إلى قلعة صرخد وسّكنهاء وحوّل أهله 
وأخاه قطب الدين إليها وتوطنها. وعند خروج الأفضل من قلعة 
دمشق دَخْلَ العزيرٌ إليها يوم الأربعاء رابع شعبان» وجلس يوم 
الجمعة”” في دار العَذْل*»: واعتقد النَّاسٌ أنه يطول مقامه عندهمء 
فلم يشعروا به إلا وقد برّز للرّحيل» وتقدّم إلى العادل بأن يتولى 
البلاد» وفارق دمشق عشيّة الاثنين تاسع الشهرء ونزل بالمخيّم فوق 


أي غدل بها عن وبديها: :انظ «اللساة (خرك): 
(0) في (ك2): الخميس. 


الو 


مسجد القدم”. ثم تحوّل إلى الكسْوة*» وودّعه بها يوم السبت رابع 
عشر الشهر. 

فلما عاد العادلٌ من وَدَاعَ العزيز قُرىء بالجامع منشوره 
العزيزي بالبلاد والأعمال» والئّظر في جميع الأحوال» وأشاع أنه 
نائب العزيزء وهو سُلْطانهء وأبقئ الخطبة باسم العزيز خالية من 
اسمهء حاليةً برسمه. وضَرّب الدّينار والدُْهم على سِكتهء وأظهر 
أنّه قوي بشوكته وشِكته2"0. وجلس يومي الاثنين والخميس للعَدْل» 
وبَسَط يده لجمع الأموال وحَنزْنهاء لوقت عموم الحاجة إلى صَرْفها. 


فصل 

هذا آخر ما انطوت عليه رسالة «العُتْبَىه من أخبار ما جرى 
بعد موت السُلْطان. رحمه الله. 

وللعماد أيضاً كتابٌ آخر سمّاه «نِخْلة الرّخلة»0' ذكر فيه أيضاً 
نحواً من ذلك. وهو أَنَّ الأحوال اختلت وتغيّرت بعد موت 
السّلطان» وأراد العماد الرحيل إلى مِضرء فأضحبه الأفضلٌ رسالةً 
إلى أخيه [العزيز]””'. فمضئ إليه وعنده عَمّه العادل» فلم يتمكن 
من الرجوع إلا معهما لما خرجا بالعساكر. فذكر الحديث في أخذ 
البلد. 


)١(‏ الشوكة والشكة: السلاح. «القاموس المحيط» (شك» شوك). 
(؟) هو «انخْلة الرحلة وجِلْية العطلة» كما سماه لدي في «الوافي 
ا الدد 


بفرة 


قال: وخرج الملك الأفضل» واجتمع بالعزيز في الميدان» 
ودخلا من باب الفرج متصاحبين إلى الصّريح النّاصري؛ وصَعِدَ 
العزيز القلعة يوم الأربعاء» وصلَّى هذه الجمعة عند ضريح والده في 
هيئة المودّع» وأظهر بالبكاء والنُحيب عنده سر القلب الموْجَعء 
ودخل دار الأمير أسامة في جوار تلك القٌبّةء وأمر القاضي 
محبي الدين بن الزكي بأن يبنيها مدرسة للتزبة. 

قلت: هي المدرسةٌ المعروفة بالعزيزية» وَوَففُها'2 قرية عظيمة 
تعرف بِمَحَجّة'2. فهذا قدر ما في كتاب «التّحلة» مما يتعلّق بما 
نحن فيهء ولم يكن ذكر مثل هذا من شرط كتابنا هذاء لأنه موضوعٌ 
للدّوْلمَين اليّرتينَ» إلا أنه لا بُدّ من ذكر ما يتعلّق بهما مما وقع 
فيهما وعقيبهما"" » وتبعنا العماد فيما ذكر في «العْتْبَى؛ لكونه أشار 
إليها في كتاب «البرق»”"» واستوفينا ما في كتاب «البرق» و «الفتح 
القُدْسي»”؟ والتاريخ الأتابكي” : وكتاب القاضي أبي المحاسن”"'. 
وأتينا على ما فيها من المحاسن» وانضاف إلى ذلك قطعةً كبيرة من 
مواضع متفرّقة كثيرة"22 من عِدَّةَ مصنفات» ودواوين ومراسلات”", 


)١ - ١(‏ ما بينهما ليس في (ك). والمحجة: من قرى حوران. «معجم 
البلدان»؟: ©6/ .5١‏ 

(؟) وعقيبهماء ليست في (ك). 

(9) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 7١‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(5) انظر حاشيتنا رقم 1 ص 79 من الجزء الأول. 

(0) انظر حاشيتنا رقم ه ص 79 من الجزء الأول. 

(1) انظر حاشيتنا رقم ه ص 759 من الجزء الأول. 

( - 7) ما بينهما ليس في (ك). 


اوؤو: 


والله تعالئ يوفق ملوكنا للاقتداء بسيرة سلفنا في إقامة فَرْض الجهاد. 
وتخليص البلاد من أيدي الكفرة والنّظر في مصالح العباد. 
ومن" كتاب فاضلي: أما هذا البيت» فإنَّ الآباء منه اتفقوا 
فملكواء وإن الأبناء منهم اختلفوا فهلكواء وإذا غَرَبَ نجم فما في 
+89 التعيل “تشرزيقة 4 ورذادينا جريق قومه قن بل لذ تمريقة. رقيات 
أن يُسَد على قَدَرِ طريقه وقد قُدْر 590 وإذا كان الله مع خضم 
على خَضُمء فمن كان الله معه فمن يطيقّه"'". ْ 
فصل 
بعد انتهاء هذا الكتاب وإسماعه مَرّة وقفتُ على ما حَسّن لي إلحاقه 
بهذا الكتاب؛ من ذلك أن القاضي الفاضل كتب في سنة ثلاث وتسعين 
إلى القاضي محبي الدين بن الزكي كتاباً قال فيه: ومما جرئ في هذه 
المُدَة من المَثُلاتِ الجارية» والمعضلات العادية2”'9 بأس من الله طَرّق 
0 
الممدود» فإذا هم قيام» إِنَّ الله تعالئ أتئن بساعةٍ كالسّاعة» كادت تكون 
للدّنيا كساعة» في الثْلث الأول من ليلة الجمعة تاسع [عشري]”" جمادئ 
(5) .6 


الآخرة» وذلك أنه أتن عارضٌ فيه” ظلماتثٌ متكائفة» ررق خاطفة» 


ورياح عاصفة, قَويّ القوتهاة؟ واشتد شبوبهاء وارتفئعت لها صعقات» 


)١  ١(‏ ما بينهما ليس في (ك). 

(؟) في الأصل: والمعضلات العادية العادية» والمثبت من (ك). 

(*) ما بين حاصرتين من (2). 

(5) العارض: السحاب المعترض في الأفق. «معجم متن اللغة»: 4/ 74. 


و 


وتدافعت لها أَعِنّةَ مُطْلّقات» فرجفت لها الجُدْران واصطفقت» وتلاقت 
على يُغدها واعتنقت» وثار من السماء والأرض عَجَاجء فقيل: لعل هذه 
على هذه قد انطبقت. 

وتوالت البروق من جهة المُقَطم* على نظام»ء وتبع الواحدة 
الأخرئ» وتققّئ النّانية على تر الأولى» وترى البروق واقفة وهي 
تتعاقب» وقائمةٌ وهي تتجاذب» ولا تحسب إلا أَنَّ جهنم قد سال 
منها وادِء وعدا منها عادٍ. ظ 

وزاد عَضْفٌ الرّيح إلى أن انطفأث سُرْج النُجوم» ومزّقت أديمَ 
السّماء ومحت ما كان فوقه من الوُقوم» ولا تزال هذه الرّيح تسكن 
سكونا يفا +'ثم تعاود عَوداً عنيفاًء فكنًا كما قال الله تعالئ 
لِيَجْعَُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذانهم من الصّواعق2”4 وكما قلنا: ويردُون 
أيديهم على أَعْيْنهِم من البوارق» لا عاصِمَ من الخخطف للأبصارء 
ولا ملجأ من الخّطب إلا معاقل الاستغفار. 

ومَجّ الئاس رجالآاء ونساء وأطفالآًء ونهضوا من دُورهم خفافاً 
يقالأ لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلاء إذ يستغيثون رَبّهِمء 
ويذكرون”" ذُنْبهمء لا يستغربون العذاب» لأنهم على مُوجباته 
مُصِرُونَء وفي وقتٍ وقوع واقعاته باستحقاقه مَقِرُونْء معتصمين 
بالمساجد الجامعةء ومتلقي.”© الآية الئازلة من السّماء بالأعناق 
الخاضعة» بوجوه عانية» ونفوس عن الأموال والأهل سالية 9يَنْظرُون 
)١(‏ سورة البقرة» الآية .١9‏ 


(0) في (ك): وإذ يذكرون. 
(*) في الأصل: وملتقين» والمثبت من (ك). 
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مِنْ طَرْفٍ خَفِي4' ويتوقعون أي خَطبٍ جلي» قد انقطعت من 
الحياة عُلّقهم» وعميت عن النجاة طُرّقهم» ووقعت الفكرة فيما هم 
عليه قادمون. ونَدِموا ونحمد الله أَنْ تَمَعَهم بِأنْهم نادمون» وقاموا إلى 
صلاتهم”" وودُوا أَنْ لو كانوا من الذين عليها دائمون. 

ولم يزل ذلك 5أبهم كلما سَكَنتِ الرّياحُ تحوّكت» وكلما قيل 
اقلت يركك أ بوكلها اخذت تقتل :نا تر ع9 اين القلك الأخير 
من الليلة المذكورة». والقلوب إلى الحناجر بالغة» والأبصار عن 
سُتَنها زائغة» إلى أن أَذْنَ الله في الُكودء وأسعف الهاجدين بالأمر 
لها بالهجود. وأصبح كُلُّ يسلّم على رفيقه» ويهئيه بسلامة طريقه» 
ويرى أنه قد بُعِتَ بعد النمْحةء وأفاق بعد الصيحة والصّرْخةء 
وأنَّ الله قد رَدّ له الكَرّةء وأَدّبه بعد أَنْ كاد يأخذه على الغِدّة. 


ووو هن الخين أن المراكب كسرها ما كان معترضاً [منها]؟2 في 
البحر””' للعارض» والأصول العاديّة من الشجر عَدَتْ عليها الريِحُ 
بحُمّاها النّافض» وأنَّ في الطرق من المسافرين مَنْ كان نائماً فَدََئنهُ 
الرّياح حَيَاًء وركب فما أَغْنى [عنه]”"' الفرار مما هو أمامه شيا . 


.40 سورة الشورىء الآية‎ )١( 

(؟) في (ك): صلواتهم. 

(؟) في الأصل خرم مقدار كلمتين» استدرك بخط مغاير خطأء فجاء: تركت 
وكلما تركت» والمثبت من (ك). 

(5) ما بين حاصرتين من (ك). 

(5) في الأصل: التحرزء والمثبت من (ك). 

() مابين حاصرتين من (ك2). 


2 


ولا يحسب المجلس أني أرسلتٌ القلم محرّفاً. والقول 
مجرّفاً. فالأمر أعظمء ولكنّ الله سَلْمء والخَطب أشقء وما بلغتُ 
ولا قضيتٌ بهذا التكثير بعض الحق» ونرجو أَنَّ الله سبحانه قد 
أيقظنا بما وعظناء ونبّهنا بما ولّهناء فما من عباده مَنْ رأئ القيامة 
عِياناً» ولم يلتمس عليها من بعده بُرهاناً إلا أهل بلادناء فما اقتصّ 
الأولون مثلها في المَتُلاتء ولا سَبََتْ لها سابقةٌ في المُغضلات. 


والحمد لله الذي مِنْ فَضْلِهِ أن جعلنا تُخَبّر عنها ولا تُحَبّر عَنّا 
ونسأل الله أنء يصرف عَنّا عارض الحِرْص والعْرور إذا عَنًا. 

وشغلتٌ حدمَتَهُ بهذا المّهِمُء وجعلتُهُ على عِلْم من هذا العلم» 
فالسّعيد”'' من وُعِْظَ بغيره وقد كانت لنا وفينا الموعظة» وللذكرئ 


لوك وا اك ماله مد قاو عدو و7 لفلف 
وت وبعورد..ر من و 


ومن كتاب له آخر إلى'" العادل في سنة ثلاث وتسعين 
أيفا9؟: وقد تجده من وضال العدو اللعين. وركتة إلى جاتب 
بيروت وخطره البلاد ما أذهل كل مؤْضعة» وأوقع 2 ضائقة تنفقٌ 
الأفكارٌ فيها من سَّعَةء وللإسلام اليوم قدمّ إن زَنْت رَلَّء ومِمَةٌ إِنْ 
َلْتْ فإنّ الئُضر منه مَلَّء وتلك القدم القَدمُ العادلية» وتلك الهمّة 
الهمّةُ المسابقة السَّيْفية» فاللّه الله نَبّوا ذلك الفؤاد» ودمّثوا ذلك 
المهاد» واسهروا في الله فليست بليلة ثقاه. 
(1) في (ك): والسعيد. 


(0) في الأصل: حدودهء والمثبت من (ك). 
 '(‏ ") ما بينهما ليس في (ك). 


. 2737/ 


ولا يُنُظر في حديث زيدٍ ولا عمروء ولا أن فلانً نَفَعَ ولا ضَرّ 

ولا أَنّ من الجماعة من جاءء ولا أنَّ فيهم من مَرّ. انظروا إلى أنكمٌ 
الإسلام كلّهء قد بَرَرَ إلى الشْرْك كله وأنكم ظِلَ الله فإِنْ صححتم 

تلك النّسْبة فإنَ الله لا ناسمّ لظِله واصبروا إِنَّ الله مع الصّابرين» ولا 

؟/ تهنوا وإِنْ ذهب" الئاصر فإنّ الله خير الئّاصرين» فما هي إلا 


غَمْرَة") وتنجلي » وهيعة”) وتنقضي »ء وليلة وتصبح» وتجارةٌ وتربح . 

ومن كتاب له آخر إلى الملك العادل: أدام الله ذلك الاسم 
تاجاً علئ مفارق المنابر والطروس» وحياةً© للدُنيا وما فيها من 
الأجساد والنفوسء وعَرَفَ المملوك ما عَرّفه به من الأمر الذي 
اقتضته المشاهدة؛ وَحُرِسَت به العاقبة في بيروت» ولا مزيد على 
تشبيه الحال بقوله: 


لم 2 أن العدة 00 ينه 8 ىا 00 ع . ناك 
ولو كان فيها تدبير لكان مولانا [قد]” سبق إليه» ومن كلم من 
الإضبّع ظَفْراًء فقد جلب إلى الجسد بفعله تَفْعأّ ودفع عنه ضَرَاً: 


وتجشّم المكروه ليس بضائر ماخِلْثَهُ سبباً إلى المحمود 


)١(‏ في (ك): كَلُ. 

(؟) الغمرة: الشّدّة. «اللسان» (غمر). 

(9) الهيعة: صوت الصارخ للفزع. «اللسان» (هيع). 
(5) في (ك): وجاهاً. 

() في (ك2): ولما. 

(0) تدوى: تمرض . «اللسان» (دوي). 

(90) ما بين حاصرتين من (2). 


إ 


5 كل شَبْوَةٍ أَوْلُ كل غَرُْوة فلا يسأم مولانا نيّةَ الرّباط 
وفِعْلّهاء وتجشْمَ م الكُلّفٍ0؟ وحَمْلّهاء فهو إذا صَرَفَ وجهه إلى وجه 
واحدٍ وهو وجه الله صَرّفَ الله إليه الوجوه كُلّها «والّذين جامَدُوا 
فينا لََهْديتَهُمْ سُبْلّنا ون الله لمع المُخسنين6”" . 

ومن كتاب له آخر: هذه الأوقات التي أنتم فيها عرائس 
الأعمارء وهذه النفقات التي تجري على أيديكم مهورٌ الحور في دار 
القَرَاره وما أسعَدَ من أَوْدَعَ يدَ الله ما في يديهء فتلك نِعَمُ الله عليهء 
وتوفيقه الذي ما كُلَّ مَنْ طلبه وصل إليه؛ وسَوَاد العَجَاجٍ في هذه 
الفواقت :اص ماتسؤدئة الذثوت فقن القخائفق فنا أسكل تلك 
الوقفات» وما أعود بالطمأنينة تلك الوجفات. 


وللعناد [القاي ]اك وحية ال كنات آكن سكاء الخطفة 
البارق وعطفة الشّارق» ذكر فيه أكناء من حوادث سئنة ثلاث وتسعين 
إلى أن توفي هو رحمه الله في سنةٍ سبع وتسعين وخمس مئةء 
واشتمل ذلك على فوائد تتعلّق بما تقدّم» فأحببت إلحاقها به؛ من 
ذلك وفاة سيف الإسلام طْعْتكين بن أيوب باليمن في شَوَال سنة 
ثلاث وتسعين» وتولى ابنه شمس الملوك إسماعيل. 


)١(‏ الكلف جمعء مفردها الكلفة: وهي ما تكلفته على مشقة من نائبة أو حق 


لامعجم متن اللغة» 85/06. 
00( سورة العنكبوت» الآية 06 
() ما بين حاصرتين من (ك). 


كوف 


هذاء والملك العادل بدمشقء وقد انتقل الملك الطّافر إلى 
حلب بعد أَخَذٍ عَمّه منه يُضْرئ*؛ وعَرَّمَ على قَضصْد بغداد.» فصرفه 
أخوه الظاهر عن ذلك. 


وذهب الأمير أبو الهيجاء السّمين إلى بغداد بأصحابه» فأَكْرِمَ» 
ثم سير في جيش إلى هَمَذَّانَء ثم بعد رجوعه مات بدَقُوقا*. 

وانقضت مُذَة هُذْنة الفرنج التي عقدوها مع الملك النّاصر ‏ 
رحمه الله فخرجوا والتقوا مع الملك العادل برأس العين”"”* بمرج 
عكاء فكسرهمء وفتح يافا عَنْوَة. 

وكانوا كاتبوا ملك الألمان» وكان قد ملك صِقَلَّية فأنهوا إليه 
تلك البليّة» وقالوا: إِنَّ عظام أبيه إلى الآن في صور في تابوت 
مكثل بالديباج» وكأنه في الأَسْرٍ منتظرٌ الإفراجء فإنّهِ لا يُقبر إلا 
بالبييكة الْمَقِدس إذا استخلص» والآن ما كان غلا منه استرخصء فإنَّ 
المسلمين قد اشتغل بعضّهم ببعضء ولهوا عن كل سُئْة وزض. 

فتدافعت إلى عكا سُفْنْهمء وتدقّق مُرْنْهِمء وامتلأت بهم في 
السّاحل مُذْنْهُم؛ وقصدوا بيروت وبها الأمير عِرّ الدين سامة» فلما 
سمع بوصولهم إلى صيداء خرج بجماعته منها وسار بأهله» ومال 
عن وَعْرٍ الأمر إلى سَهْلِهِء ودخلها الفرنج بعد يوم» من غير مطاولة 
سَوْمء ولا مماطلة رَوْمء وكَثْرَ فيه الحديث؛» وذْكِرٌَ الطَيّب والخبيث» 
فمن قائلٍ: تَجَبّنَ وتجئّب» ومن قَبْلٍ أن يُنْكَبَ تَتكبَ. ومن قائل: 


)١(‏ في الأصل: برأس الماءء والمثبت من (ك2). 


القلف 


رجاله هابوا فغابواء ولو أنَّه دعاهم لما''' أجابوا. وانّسَعَ القول» 

ووقع الهَوْلَء ختى نَظَمْ بعضهم والفرنج على تبنين". 

سَلُمِ الحضنّ ما عليك ملام مايِّلامُ الذي يَرُْمُ السّلامة 

فعطاءٌ الحصونٍ مِنْ غير حَرْبِ سُنَّةٌ سَئّها ببيروتَ سامة 
وتصرّفت الفرنج في بيروت وأعمالها السّاحلية» وبقي لسامة 

جميع الولاية الجبلية» ثم توجّه إلى مصر. 


ودخلت سَنة أربع وتسعين [وخمس غ7 
فنزل الفرنج سادس عشر المحرّم على تَبْنين*» وأرسل العادل 
القاضي محيي الدين محمد بن علي القُرّشي إلى الملك العزيز 
بمصر » فخرج بجيوشه» ووصل في الغّالك والعشرين من ربيع الأوّل 
فَجَمَلَتِ الفرنج بعد أن كانوا ضايقوا الحضن ورحلوا. 


وجاءهم الخبر بهلاك ملك الألمان. ثم انتقل عسكر المسلمين 
إلى جانب الطورء ومع العزيز إخوته الظافر والمّعَرٌ والمؤّيّد. 


وكان الأفضل قد جاء إلى عَمّه قبلهم» وكان معهم على تَبْنِين 
المجاهد صاحب حمص» والأمجد صاحب بَعْليَك؛ وعز الدين بن 
المقدّم» وبدر الدّين دُلْدُرُم؛ وغيرهم من الأعيان» ثم تراجعوا إلى 
بلادهم بعد عقد الهُذْنة» ورجع العزيز إلى مِضْر بعد أن خلع على 
)١(‏ في الأصل: ماء والمثبت من (ك). 
() ها بين حاصرتين زيادة من عندنا للويضاح. 


المح 


ابن عَمّه الملك المُعَظْم عيسى بن العادلء وخصّه بالسّئْجق* 
واللُواء» المنشور لطي اللأواء. 

وعاد المُعَظُم إلى دمشق وقد قَرَتْ به العيون» وحَسّنت فيه 

4/5" الظنونء وكان أَعرٌّ أولاد العادل عندهء وأعلّقهم بقلبه» وأخصّهم 

بخئه قد ولأء متللتة «مشق». واطات فييا؟ كشن كيه النشى: 
وأقام العادل حتى استقرّت الهُذنة» وظهرت في عمارة تبنينت* 
المُكنة» ثم عاد إلى دمشقء وأقام قليلاً ثم شَرّقَء ورقع بها من 
الأمر ما تخرّق» ورتق ما تفّق. 

ورَدَّ بلاد أولاد عماد الدين زرَنْكي إليهم لأنّه توفي في هذه 
السنة» واستولى عليها ابنُ عَمُهم صاحب المّؤصل» فأنجدهم عليه 
السّلطان الملك العادل. 

وتوفي جماعةً من أمراء الموصل» منهم الأمير [الكبير]9© 
عِزْْ الدين جُرْدِيكء وكان فَارِسٌ الإسلام ومِقْدَامَهُ وشجاعَهُ وَهْمَامَهُ 
وما بَرِحَ من أيام نور الدين إلى آخر أيام صلاح الدين ‏ رحمهما الله 
ليت العرين؛ أشمٌ العزنين. وهو الذي أعان صلاح الدين على 
ميض على شاورء وولأه صلاحُ الدين القُدْس في آخر عهدهء فقام 
بمصالحه من بعدهء ثم تسلّمه منه الملكُ الأفضلء وسَّلّْمه إلى أبي 
الهيجاء السّمِينء فلما خرج الأفضل من دمشق وصل إلى المَؤْصل» 
وانتقل من حوؤْض الكوثر إلى أعذب مَنْهَل. 


)١(‏ في (ك): منها. 
(8 نضا امن حاف تنك ني ل 
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قال: ونزلٌ السلطان العادل على قلعة ماردِين”* في شهر 
رمضان» وملك رَبَضها ومدنها وولاياتهاء وصافٌ عليها وشتى»؛ 
وصَبّرَ وصابرء ولم يقل كيف ومتى» وما شك أحد أن ماردين في 
ملكه مضافةً إلى مُلْكه. وقد هَنّأه بها الشُعراء» منهم إبراهيم بن 
مروان00) من أهل رأس عين *غ اين له من قصيدة : 
فإنْ تَكُ مِضْرٌ أمّ مُلْكِ فمارِدٌ إذا تُيِبَ البُلْدانُ مَحْلُ الممالكِ 
تقاعَس عنها سنجرٌ وابنُ عَم وقَصّرَ عنها عَرْمُ زلكي الأتابكِ 
إن نك قد شوركت في قُنْح غيرها فما لك في أمثالها مِنْ مُشَارِكِ 


ودخلت سَنةٌ خمس وتسعين [وخمس 0 

والملك العادل نازِلٌ على ماردين”: وقد وصل إليه أصحابُ 
الأطراف مساعدين؛» وقد أصلح بين صاحب المَؤْصل وبني عَمّه 
عماد الدذين» وردّهم إلى سِنْجار* والخابور” ونَصِيبين”: وقد أذعن 
له الجماعة بالطاعة» ونائبه في تلك البلاد وديار بكر ولده الملك 
الكامل محمد. 

قال: وفيها ليلة الأحد العشرين من المحرّم توفي الملك العزيز 
بداره بالقاهرة» وكان على عَرْم الصّيد في أعمال الفيُوم*» فَخَيّم تلك 
الليلة عند الأهرامء فقيل: إنه أصبح وركض خلف صيدء فكبا به 
)١(‏ لم أهتد إلى ترجمته في المصادر التي بين يدي. 


(9) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للويضاح . 


اود 


لتويك 111 تعن العري ع لاك لك مولن ديا تلن لقان 
سْحْطهء فتفاقم ألمّهء وأقام يومين أو ثلاثة» لا يستطيع له مخلوقٌ 
إعانة ولا إغاثة» ثم حُمّ جمامّهُ؛ وأظلمت بفجيعته أيامه» وقُبِرَ في 
داره» لَيُنْقَلَ منها إلى دار قراره» ثم حُوّل منها في الأيام الأفضلية» 
إلى التّرْبة المُقَدّسة الشّافعية. 

وورد كتابُ القاضي الفاضل تعزية به للملك العادل: أدام الله 
سُلْطان مولانا الملك العادل» وبارك في عمرهء وأعلئ أمره بِأَمْرِى 
وأعر نَضْرّه”'" الإسلامٌ بتضره. وَكَدَتِ الأنفسٌ نَفْسَّه الكريمة» 
وأصغر الله العظائم بنعمته فيه العظيمة» وأحياه الله حياءً طَيْبَةَء يقف 
هو فيها والإسلام في مواقف الفتوح الجسيمة» وينقلب عنها بالأمور 
التعلية""© .والعراقي الشليسة» ول" تقصن :لم :رسال ولا عدوا ولا 
أعدسة: تنس ولا ولداء جولة فكت له كياد ولا ينا وله انك فنا 
ولا كبدا.ء ولا كدر له خاطراً ولا مورداً. 

ولما قَدّر الله ما قدّر في الملك العزيز رحمة الله عليهء 
وتحيّاته مكرّرة إليه» من انقضاء مَهَلِهِه وحضور أَجَلِهِء كانت 
بديهة”" المُصَابٍ عظيمة» وطالعةٌ المكروه أليمة» قَرَجِمَّ الله ذلك 
الوجه ونضّرهء ثم السّبيل إلى الجَنّة يَسّره. 


)١(‏ في الأصل: نصرء والمثبت من (ك). 
00 في «(ك): المسهلة.ء وكتب فوقها: ينظر. 
(*) البديهة: أول كل شيء» وما يفجأ منه: «اللسان» (بده). 


ك2 


فأغزذ على المملوك وعلى الأولياء. بل على قَلْبِ مولانا - لا 
سَلَّبهِ الله ثوب العَرَّاء ‏ بسُرْعة مصرعهء وانقلابه إلى مضجعهء 
ولباسِهٍ ثوب البلئ قبل أن يَبْلَى ثوبُ الشّبابء وَزَفهِ إلى الثراب» 


وسريره محفوف باللّذات والأتراب. 


وكانت مُدَّة المَرَض بعد العَؤد من الفيُوم* أسبوعين» وكانت 
في السّاعة السّابعة من ليلة الأحد العشرين من المحرّم. والمملوك 
في حال تسطيرها مجموع له بين مرض قَلْبِ وجَسّدء ووجع أطراف 
وغليل كبدء وقد فُجمَّ بهذا المولى والعهد بوالده ‏ رحمه الله - غير 
بعيد» والأسئ عليه في كلل يوم جديد. 


ووصل قبل هذا إلى العماد كتابٌ من الفاضل فيه: وأنا على 
ما يعلمه من العْزْلة إلا أنّها بلا سكونء وفي الزّاوية المَسْنُونة لأهل 
العافية إلا أني على مِثْل حَد المَنُونء وكيف يعيش العاقل في الرّمان 
المجنون؟! ونحن على انتظار البَزْق الشّامي أن يُمطرء وحاشئ ذْمّة 
الوعد به أن تُحْمّر. واشتغال سَيّدنا في هذا الوقت بالدّزس 
والتدريس» والتصوير والتكييف. والتصانيف التي تضرف فيها البلاغة 
أبن التُصتازيك نعمة غئن- شكدها عن العلماء ويتع. باللدّة بها 
سادتهم من المُقّهاء . 

قال العماد: ولما توفي الملك العزيز خََلّف بنين صغاراً 
يزيدون على العشرة. وولده الأكبر ناصر الدين محمد قد أنافت 
سنوه على عشرء وكان إلى أبيه أحب أولاده؛ يشِيمٌ مشي مكيه 
سَدَادهء وقد اختصٌ لديه. ونّصٌّ عليه» فاجتمع الأمراء الصّلاحية 


مع 


ذلرف 


وكبيرهم ومقدُمُهم فخر الدين أياز سركسء ومنهم أسد الدين 
سراسُتْقُره وزين الدين قَرَاجه . 

وعقدوا الأمر لولده ناصر الدين» ونعتوه بالملك المنصورء 
وأخذوا له أيمان الجمهور. 

قال: وكانت الأسدية في الأيام العزيزية بالنّاصرية مغمورين» 
وبالاستيلاء عليهم مقهورين» وكبيرهم سيف الدين يازكوج» وكان عند 
وفاة العزيز غائباً بأسوان» فلما بلغه ذلك حَضُرّء وجمع الأسدية 
واجتمعوا هم والصّلاحية [في ]2 ظاهر القاهرة» فقال لهم: نِعْمَ ما 
رأيتموه من حِفْظ [عهد]”'' العزيز في ولده؛ لكنه صغيرٌ السَّنْء لا 
يحتمل بِقَلَ هذا الفن» ولا بُدٌ من كبير من أهل البيت يُرَبّيه» ويدير 
الدّواوين» ويرتب القوانين» وما ها هُنا إلا الملك العادل» وهو الآن في 
بلاد الشَّرق مشغول» وها هنا مَنْ هو أقرب منهء وهو الملك الأفضل . 

فقال الأسدية: هذا هو الرّأي الرّاجح. ولم يسع الصّلاحية 
مخالفته» فاتفقوا على استدعاء الأفضل من صَرْحّد”*. فخرج منها ليلة 
الأربعاء التّاسع والعشرين من صَفْره وسلك البريّة» فوصل إلى القّدس 
يوم الخميس» وخرج إليه عسكره» وساروا مَعَه إلى بيت جبريل”*» ثم 
أغذَّ السَيْر. فلما قَرْبَ منهم في تاسع ربيع الأول تلقّوه: وإلى أعلى 


مراقي العلاء رقوه» وسُرُوا بقذومة» وجَرَوا لمرسومه . 


قال: وكان الناصرية كتبوا إلى رُفّقائهم بالشّام: إِنا أحوجنا إلى 


الوفاق» وتأكيد الميثئاق» وقد كُتِبَ إلى نور الدين''' بالحضورء 
وضَبْطٍ الأمورء وهو عندكم في صَرْحّد*» وإن وَصَلَ إلينا انتظم أَمْرْه 
وتمهّدء فَاجتَهِدُوا في حَصّره وهو في حِضْنهء ولا تسمحوا بفك 
رَهُنهِ. ووصل إلى دمشق بعض الكتب يوم الاثنين السّابع والعشرين 
من صفرء فخرج عسكرها إلى صرخد» فوصلوا إلى بُضرى” يوم 
الأربعاء» فقيل لهم: إِنَّ الأفضل أدلج ليلأًء واستصحب تب 


وخيلاء فرجعوا إلى دمشق. 


وقيل: لما عَبَّرَ الأفضل بالبيت المقدّس وَجَدَ في طريقه تجَابا 
فسرع] فاستحضره؛ واستكشف وردّه وصَدَّرَهء فقال: أنا نَجَابُ 
فخر الدين أياز سركسء» ومعي كُتُّبهء إلى من يأنس به ويحبّه 
فتسلّم منه الكتب» وعاد النَّجَّابِ في خدمتهء فلما وصل إلى القاهرة 
احتفل سركس له وأضاف, وقدَّم وعْرِمَ أموالآء ثم أبصر نجابه واقفاً 
ببابه» فأخبره الخبر» فاستشعر من ذلك وتضورء فمضى وتبعه 
عسكره وزين الدين قراجهء فوصلا إلئ القّدْسء وسكا به. وعَرَفَ 
النّاصِرية جلِيّة الحال» فأخذوا في الانتقال» وتومّم الأفضل من 
الباقين فقبضهم» وحوئى جوهرهم وعَرَضهمء فتفرّقت الكلمة 
المجتمعة. وتوقفت الهمّمُ المُسْرِعَة؛ وأمر الأفضل بالحُطبة لابن 
العزيز على جميع المنابر» ثم الذعاء له في الآخرء وتُقِضَتِ السكة 
أيضاً باسم الولد في البلد وغير البلد. 
)١(‏ يعني الملك الأفضل. 
(؟) النجب جمعء مفردها النجيب» وهي الإبل. «اللسان» (نجب). 


ا 


قال: ولما استقرٌ الأفضل بمصر حملوه على قَصَد دمشق 
وحضرهاء وقالوا له: اطلب بلدك الذي منه أخرجتء وعن المقام فيه 
أزعجع ومالك في مصر ما يكفيك؛. ودمشق لك بوصية أبيك. 
وجاءته رُسُل أخيه الظاهر من حلب وهداياهء وقال له: انتهز الفُرْصةء 
فَعَمّْنا عنّا مشغول. وإلى أن يتم من ماردين” مرادة؛ وينضمٌ إلى بياضه 
سوادُه» تخرج دمشق عن يده وتُعْجِلُه اليوم فيها عن غده» وأنا أصل 
إليك. وأَقُدَمُ عليك بالبنود والجنودء والأساود والأسود. فما زالوا به 
حتى خَرَجّ بالعسكرء واستناب سيف الدين يازكوج مكانه . 

قال: ووصل إلى الملك العادل الأمير سراسُئْمُّر أحد الأمراء 
النّاصرية المفارقين» فاستحئّه على مفارقة ماردين” . وتواصل من 
النّاصرية جماعة بعده» وعندهم من الاستحثاث ما عنده» فحرّكه القول. 
وتجرّد عن العسكرء واستصحب معه الأميرين عز الدين بنّ المقدّم 
وبدر الدين دُلْدُرُمء وسَرَّى ليلا لخمس بقين من رجب» وأوصئ ولذه 
الكامل أن يسير في مضايقة حصن ماردين” بسيرته» ويقتدي بعزمته . 

ووصل إلى دمشق يوم الاثنين حادي عشر شعبان» وأخذ في 
تحصين البلاد»ء ووصلت العساكر المِضرية يوم الخميس» وأحاطت 
بدمشق ودخَلّها جماعةٌ منهم من باب السّلامة*» بلغوا إلى السوق 
الكبير» وأعلنوا الفُنْحَ بالتكبيرء ولم يتبعهم أحدٌ على هذا التَّذْبِين 
فخرجوا من باب الفراديس*» وكرُوا على أعقابهم لمن''© وقف لهم 
من الكراديس . 


)١(‏ في (ك): بمن. 


6: 


وأما الأفضل فإنّه وصل إلى الميدان الأخضر”» وضرب فيه 
دهْليز سُرادقه» وأقدم برواعده وبوارقه» فأشار عليه أمراؤه بالتأخر 
عن تلك المنزلة» وكانت منهب'" رَلَّدَم فنزلوا عند ميدان الحصئ*» 
ثم تأخروا إلئ مسجد القدم”» وامتلأ ذلك الفضاء بمضارب الخِيّم» 
نكرت الكدف الأرائ بر نشت :الشذء الطولن > وشمد اليد 
فصار رماداً. واستحالت تلك الأمواج المتلاطمة ثماد”'"» ولزموا 
منازلهم أكثر من ستة أشهر هناك» وتمّت فوارط عَدِمت الاستدراك» 
وامتدّت خيامهم من أقصى داريا” إلى الغرطة» وظَنُوا أنهم آخذون 
بمحئق دمشق المضغوطة. 


وكاتةالمتلة الناذل عصماعة من آمرة العسسكر المضتري: 
فمارقوه ودخلوا دمشق» فأكرمهم واحترمهم. منهم طَعُْول المهراني» 


7 سعد د مه. وكَمُرَ ل د 5 وراءهم» فلضف 
وأحسن العادل جزاءهم» فتكائرتٍ الأطماعء وتتابعتٍ الرؤوس 


ووصل الملك الظاهر ومعه كن الظافر والمعزى وجاءهم 
الملك المجاهد صاحب حمصء وعسكر حماة دون سُلْطانهاء 
وحسام الدين بشارة صاحب بانياس*» وهو شيخ الدّولة وكبيرهاء 


)١(‏ في (2): منه. 


(؟) الثماد: الماء القليل. انظر «معجم متن اللغة»: .441/١‏ 
(*) في الأصل: أخوهء والمثبت من (ك). 


2 


وأمينها وأميرهاء وفي حمايته حِضنا تِبْنين* وهُونين” - وما يزال 
أَسْرَىْ من كبراء أهل الكفر”'© بدين الله عنده مرهونين ‏ فرغٌُبهم في 
السّلامة والسَلُم والاحتمال والحِلّم» وأشار على كل من الجانبين 
بتجتّب المجانبة» والتقرب بالمقاربة والمراقبة. وجاءهم أيضاً 
سعد الدين مسعود صاحب صفد”» وأخوه نور الدين مودود. 

قال: ولما جَيّنوا عن مضايقة الحصارء واصلوا قَطعَّ الأشجارء 
وكَسْرٌ الأنهار» ومَْعَ كل ما يدخل إلى البلد من نِعْمَةٍ ونِعَمء وغنيمة 
وعَنَمء حتى رَدُوا القوافل»ء وصدُوا الفروض والتُوافل. 

قال: وكان النّاصرية المقيمون بالقُدْس قد استولوا عليه. 
ونظفوا ممن ارتابوا به حواليه» وأخرجوا منه المغاربة» ورجاله 
وأجناده الرّاتبة» ومعهم الأمير فارس الدين ميمون صاحب نابُلُس”*. 
وعز الدين سامة صاحب كوؤكب” وبَيسان” . 

ثم وصل الخبر بأنّ سركس ومن معه واصلون إلى دمشقء. 
فتجرّد من المحاصرين عسكر إلى طريقهم. وكانوا قد وصلوا إلى 
طبريّة*» وعبروا منها إلى البقاع» وتكمّنوا خلال تلك الضّياعء 
وسيّروا إلى بَعْلَبَكْ ما صَحِبَهُمْ من الأثقال والأحمال ‏ وكان صاحبها 
الأمجد في جانب الملك العادل ‏ وتجرّدوا خيلاًء وقطعوها ليلاء 
وتؤّقلو”"2 الجبال حتى أشرفوا على دمشق من عَقَبَة"" دُمْر*» وقد 
فاتوا العسكرء فتقرّى عسكر البلد» فصاروا يبكرون ويركبون» 
)١(‏ في الأصل: من كبراء الفرنج» والمثبت من (ك). 


(6) توقلوا: أي صعّدوا في الجبل. «اللسان» (وقل). 
(9) العقبة: طريق في الجبل. «معجم متن اللغة»: 2١65/4‏ 


العف 


ويَقْرُبُون من العسكر المضري ولا يَرْقُبون. وَحَفَرَ المحاصرون 
حولهم حَندقاً عميقاً. فصار لهم به عن الحصار شُعْلُ شاغل. 

قال: وعلى الجمْلة فما ظَهَرَ منهم صُنْعٌ إلا في قَطع الماءء 
3 المِيْرّة» والمضايقة الكثيرة» وإحراق البساتين» وتخريب 
الطواحين» حتى إذا انحسمت الموادٌء وقَنِيَتْ في البلد الأزوادء 
اضطرُوا إلى التّسليم؛ واضطربوا علئ التأخير والتّقديم» فتسلط 
الوَعيّةٌ على الملك العادل''2» وحملوه على التسليم والاستسلام. 


500 آراء الملوك المحاصرين» بما دَبّره [الملك]”' العادل 
سيف الدين» ولا بُدّ للكبار من الاحتيال» إذا صَمّمِ الصّغار على 
الاغتيال» وليس في ذلك بذعةء لأنّ”" الحَرْبَ جدْعة. 

فنمّذ إلى الظاهر في الباطنء» وقال له: أنتَ السُلطان» 
وحكمك عل جميع الأماكن والمواطن» وأنا أسلّم إليك دمشقء 
على أنها تكون لك لا لغيرك. فقال الظّاهر لأخيه الأفضل: قَلْدْني 
في الإنعام بدمشق مِنّة المُتَمَضْل. فقال له: هذه لا تخلو من أقسام 
جالبات لأسقام : أَجِلّك أَنْ تتولاها تولية النّائب» وإنْ أخذتها دوني 
فمِنَ الئّوائب. وإن أعطيتني عِرَضاء مما أعرف لك فيه غَرَضِاّء فما 
لك ما يصلح أنْ تقايض به دمشقء وأنت لا تدّعي لها العِشق. 
فتغيّر بهذا رأي الظّاهرء والله المطّلع على الضٌمائر. 


)١(‏ في (ك): على السلطان. 
(5) ما بين حاصرتين من (ك). 
(6) في (ك): فإن. 


وقيل: أرسل العاِل» وقال: 2 إليكم دمشق بعد سبعة 
أشهر - وتريّص وتصبّر ‏ فخذوا يميني» وكِلُوني إلى ديني. وظنٌّ 
أنهم لا يوافقون» وفي الحَصرٍ يضايقون. فلما أجابوه إلى هذا 
المُلنَمسء وقعقعوا في الاستضاءة بهذا القَبَسء عَرَفَ أنهم نادمون» 
فيما هم عليه من الحَضْرٍ قادمون. فعادَ عن هذا البَذْلء ورَدّهم إلى 
سَئَنِ العَذْلٍ . 

وقيل: كان يكتب إلى الأفضل: إِنْ الأمر انفصل مع الظاهرء 
وإنه يعاملك معاملة المُسِرٌ لا المجاهرء فَحُُلْ لنفسكء وأَبْدِلٌ معي 
وَخْشَتَك ا ويععي يقبا إلى الطاهد: إن الأفضل قد 
صالحني» وعلى الرّضا صافحني». وإنك تحصل على المضاغنة» 
وستفضي بك المباينة إلى المعاينة. 

وقيل : لكان يكتع في كل يوع اجوية كت قوم لم يكاتبوةء 
ويجيبهم عما فيه لم يخاطبوه» وَخُيِرَتْ تلك الملطفات”* في عجين» 
ثم تُقَرّقَ على من يقصد العسكر من المساكين» فإذا قُنّشُوا عُئِرَ على 
تلك الملطفات» فَبْغْتَ من كُتِبَ إليه ولا عِلْمَ له بالآفات» وعُدُوا 
من المخامرين» فصار أكثر العَسُكر من المتّهمين. 

ثم دخلت"'' سنةٌ سب وتسعين [وخمس مئة]”") 

وهم على ذلكء والشّتاء قد هَجَمَء وكلٌ”" بأمره مهتم. 

)١(‏ في (ك): ودخلت. 


(؟) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح. 


ودَهمهُمْ أيضاً خبرُ وصول الملك الكامل من الشَّرْقَء وخرج من 
دمشق جماعةً يظهرون نهم من النّاصحين» وتردّدوا إليهم ومنهم 
غادين ورائحين» وأبرقوا وأرعدواء وقالوا: غداً يكون قدوم الملك 
الكامل» في الجَخفل الحافل» ومعه من المال الصّامت إلى أبيه 
العاذل» كلمو جر لشلن :زا قم انور اجالع كلة ملسف بحو انون 
إلى القتال» والصّواب أن نتأخر قليلا. 


فرحلو'" إلى سَمْح جبل العَقَّبة» وبقيت أسواقهم مملوءة» 
وباتوا تلك الليلة وهم لكل ما يحتاج إليه عادمون» وعلى ما قَرَط 
منهم نادمون» وفقدوا حئلى الماء للشّب» وكانت تلك الحالة مر 
قبل الحرب» فاضطربوا للمحل المحيل» واضطرُوا إلى راحة 
الرفين: 

ووصل الكامل تاسع عشر صَمَرء وقد جد التركمان» 
واستصحب جُنْدَ الرُها” وحَرّان*» ونزل في جوسق” أبيهء فاستبشر 
السلْطان برحيلهم وقدوم ابنه» وقضت خشيةٌ الله بأمنه. وأقام الكامل 


حتى توجّه أبوه إلى مِصْرء فخرج معه أياماء ثم عاد ولم يؤثر 
مقاماء وانتقل إلى حَرّان* والرُها*» واستقام به أمرهاء وذلك حادي 


عشر ربيع الأول. 
وأما المحاصرون فإنهم انتقلوا من الكُسوة* إلى مَرْجٍ الصّفّ 


سك :الملكان :الظاهر .و التتجاهه تيعفى' الأفال إلى تاناتن "+ راصعا 


)١(‏ في (ك): فوصلوا. 


؟'مء 


ذخف 


بقية أحمال الملك الأفضل إلى مِضْرء وودّعاه. وكلاهما سار 


جريدة” إلى مَقَرّه» واستمرٌ بعد ذلك على إمرار أمره. 


وكلما رحل القوم عن منزلٍ أحرقوا ما لم يظفروا له بِمَحْمِلء 
واستقلُوا"» من مَرْج الصّفْر* ولم يلووا على أحدء ولم يعرّجوا على بلد. 

وأخذوا في السَّيْر والسّرّئء وذهبت أسادهم ترومُ معاودة 
الشّرّىْء وتبعهم الصّلاحية ينزلون بعدهم في منازلهم» ويَخُلّفونهم 
في مناهلهم. وكان القوم ظَنُوا أنهم يقدرون بمرج الصّفْر* على 
الإقامة» فلقوا من البرد ما حضّهم على النّجاة والسّلامة» وهذا 
المرجُ بقُرْب جبل الئَّلْج في تموز لا يقيم به إلا لابس قَرْوة» فكيف 
في كانون» وقد عرفوا أَنّهم الجانون» حيث لم يلزموا القانون. 

وأرسلت الكلاحية :إلى 'الملك الغاول يستمجلوتة ويحئوتة ولا 
يمهلونه» فخرج يوم الخميس تاسع ربيع الأول» وودّع أعيان البلدء 
وسار وتلا مَنْ تقدّمه إلى تل العجول”» وأقام حتى اجتمع أتباعه. 
وأرسل إلى الأفضل العَذْلَ التّجيب أبا محمدء وكان صلاح الدين ‏ 
رحمه الله - يعتقد في صلاح دِيْنهء ويمكنه من خواص حاجاته. 
ويُرْسلُه في مهام الوّسائل» وكان مدلول الرّسالة: ارفق في السّيْر 
ووافقٌ على الخيرء فما عندك اليوم من يَضْدُقُكء وأنا لك كالوالد 
وأبلغك مقصودك, وأحالفك ولا أخالفك» وأوافقك ولا أفارقك. 2 


فأشار على الأفضل جماعتُهُ بأن يَرْدْ جواب الرّسالة: إِنَّ 


)١(‏ استقلوا: ارتحلوا. انظر «اللسان» (قلل). 
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مقاربتي لك بمباعدتك للصّلاحية منوطة» وموافقتي بمخالفتهم 
مشروطة . 

فلما سَمِعَ ذلك الصّلاحية استشاطوا ونفرواء واستدلوا به على أنّهم 
ظفرواء وجَدٌ جذهمء واحتدٌ حَدُهمء فطووا المراحل إلى السّانح”*. 
وكان الأفضل على بلبيس" وقد تفرّق مُعْظم أصحابه إلى أخبازهم”*؛ 
وجماعة منهم مع العادل في الباطن كاتبوه» وعلى الإبطاء عاتبوه. 

فسار الجمعان بعضّهم إلى بعض» والتقواء فانكسر أصحابٌ 
الأفضل وانهزمواء فدخلوا القاهرة» وأغلقوا الأبواب للمحاصرة» 
وانتهئ إلى الأفضل أنَّ جماعةً منهم أرسلوا إلى العادل في إصلاح 
أحوالهم؛ وإنجاح آمالهم» فقال سيف الدين يازكوج للأفضل: لكل 
زمانٍ عملء» ولكل أوان أمل» فأصلح الأمر كيف تهيّاء فلا ملام 
على اللَبيب بأيّ زِيّ تَرْيا. فشرع الأفضلُ في إصلاح الأمر مع عَمّه 
وراسله على أن يكون بحكمه. ثم عَم الأمر ومّرّ سالماً» وحصل 
له من التجربة ما عاد به للعواقب عالماً. 

قال: وخيّم العادِل بالبركة”'"2»: واستبدٌ بملك مِضر آمناً من 
الشّرْكة» ونقّذ المُقْطعين إلى إقطاعهم. ونظر للصّلاحية في صلاح 
ضياعهم» وأرسل إلى الأفضل: إِنْ وافقتني على ما أعطيك وقَبِلْتَ 
سَعِدْتَء فهؤلاء الذين عندك ما منهم إلآ مَنْ كَنَبَ إليّ وتقرّب» 
وانتظر يومي وترقُب» وهذه إضبارةٌ كُتُبهم فتأمّلُهاء وإن لم تُصَدَفني 
قَسَلْها. واعلم أنهم غَرُوك وضَرُوكء وساؤوك بما سَرُوك. 


)0غ( هي بركة الجب» انظر حاشيتنا رقم 3 ص م١‏ من الجزء الثاني . 


06 


وقيل: لم يبق من الأمراء من لم يكتب إليه ولم يخامر إلا 
أربعة» أخلصهم سيف الدين يازكوج. فلما عَرَفَ الأفضل صِدْقَ عمّه 
سَلْم المسألة» وسأل المَعْدَلّة. فقرّر للأفضل في ديار بكر مَيّافارقين* 
وأعمالهاء وجبل جُور*» وحاني”»؛ وججملين”*»: والمعاقل والحصون 
المحسوبة من ميّافارقين» فرضي بها مُكْرهاًء وخَرَجَ إلى الشام 
متوججها ليلة السبت سابع عشر ربيع الآخر في الليلة التي دخل 
العادل في بُكرتها القاهرة» فاستقرٌ بدار السّلْطنة» وقدّم سيف الدين 
يازكوج وحكمهء واستبقئ رضا النّاصرية بإبقاء الحطْبة لابن العزيز» 
ولم ينافسهم مع حصول المعنى له في التفضيل والتّمييز» وأقام وهو 
كل يوم في ارتفاع وسيادةء وقوته في نموٌ وزيادة. 

قال: ورد القضاء إلى القاضي صدر الدين عبد الملك بن 
دزباس الكزْدي”''2. ولم يزل قاضي القضاة بالدّيار المضرية من الأيام 
النّاصرية» وكان نائبه القاضي زين الدين علي بن يوسف 
الدمَشْقي”". وتعصّب الأمراء المتغلبون على الملك العزيز في مراتبه 
بصرف صَدْر الدين وتولية نائبه. 


ولم يزل صدر الدين مصروفاًء تارة بمحيي الدين بن أبي 
عصرون.» وتارةٌ بزين الدّين» حنَّن تعصّبٌ العادِلٌ له» وبعث العزيز 
على رَدُه. فلما انقضت أيام العزيز وجاء الأفضل كان أول ما خمِلَ 
عليه أنّ صدر الدين يُْزل» وتولي زين الدين القضاء. 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ؟ ص 455 من هذا الجزء. 
(20) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 255 من هذا الجزء. 
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فلما جاءت نوبة العادل''' في هذه السّنة رَّ صدر الدين إلى 
منصبهء ورَدٌ التدريس بالمدرسة الشّافعية في الثربة المقدّسةء 
وبالمشهد الشريف الحُسيني الذي أجري عليه حكم المدرسة إلى 
شيخ الشّيوخ صدر الدين ابن حدوي: وكتب إليه وهو بدمشق» 
فاستدعاهء و [قد]”" كان قبل ذلك ولأه في ممالكه الجزريّة أمور 
المناصب الشّرعيةء والأمور الدينية» ومدارس الشّافعيةء ورُبُط” 
الصّوفية» وهو قاضي قضاتهاء ووالي هُداتهاء وهادي ولاتهاء وله 
في مناصبه ثُوَابِء وفي مراتبه أصحاب. ‏ 


قال: ولما دخل العادل”؟؟ القاهرة استشعر أصحابٌ الدّواوين 
مهابة الوزير صفي الدين بن شّكر”” الظاهرة» ونزل في الدار السُلطانية 
في الحُجرة الفاضلية» وتصدّر في مكان مكانته» وشَّهَرَ من قلمه عَضْبٌ 
شهامتهء» وسيف صرامته» وقمع المتجبّرين» ووّضَعٌَ المتكبّرين» وأخذ 
قوس الوزارة باريهاء وأجرى الله الأمور [به]”"2 أحسن مجاريها. 


قال: ونَدَبَ العادلٌ من الأسدية والصّلاحية أميرين كبيرين إلى 
الشّامء لإصلاح ذات البين بحمص وحماة وحلب وغيرهماء وهما 


سراسئْقر وكرجي . 


)١(‏ في (ك): السلطان. 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 7554 من هذا الجزء. 

(9) ما بين حاصرتين من (ك). 

(5) في (ك): السلطان. 

(5) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين؟ في وفيات سنة (؟1؟57 ه) . 
(0) ها بين حاصرتين من (ك). 


/سهء 


ذككلرف 


قال: ولما ودّع الأفضل عمّه بالبركة سار إلى صَرْحْذُ*»: وأقام 
بهاء ونَدَبَ إلى البلاد التي بديار بكر من يتسلّمُهاء ووصل إلى 
ميّافارقين» ولما انفصل عن مِضصّر وَجَدَ المواصلين له لصحبته 
مفارقين» وكذا الدنيا ما تقبلٌ على أحد ولا تُمِدُه بمدد إلا تواردت 
على حياضه الجموع. وتزاحم في رياضه الرُبوع''2» فإذا صَرَفْتْ عنه 
وجومها صَرَفَ أهلّها عنه الوجوهء وأحلُوا به فيها مكروه المكروه. 

قال: وأما الظافر فإنّ عَمّه أحسن إليه» ووعده بعطاء جزيل» 
وودّعه بثناء جميل» وأقطعه بأعمال دمشق حزرما وضياع السّواد 
وشقّ عليه أنه لا يجد ما يجود به وهو من الأجواد. ووصل إلى 
دمشق رابع جُمادى الآخرة» وسكن في جوسق” بُسْتانه بالتّرب”. 
وسَلَكَ طريقة الاحتراز والاحتراس» واختار البُعْد عن مقاربة النّاس» 
ولزم السّكينة» ولم يدخل المدينة» وطلب من القاضي بجامع التَيْرب 
خطيباً شافعياًء ليكون بالصّلاة فيه عن حضور الجامع بالبلد غنيّاء 
واحتاط غاية الاحتياط» وطوئ بساط النّشاط . 


قال العماد: واستدعئ العادِل0" ابنه الكامل إلى مِضر ليستنيبه 
فيها وكان بحرّان*» وهو في تلك البلاد نائب السُلْطانء فسلّم تلك 
الولاية إلى أخيه الفائزء ووصل إلى دمشق سادس عشر شعبان» 
)0غ( الربوع جمع »2 مفردها الرّبع : المنزل. «اللسان» (ربع). 


(؟) هذا الفصل جاء في (ك) عقب خبر وفاة القاضي الفاضل» الآتي ص 
و من هذا الجزء. 


٠ 


ونزل بجوسق” أبيه في بُسْتانه» ومعه شمس الدين المعروف بقاضي 


5 
دادا* وهو وزيره» ومستحته على المكارم ومشيره . 


قال: و-خدمته بكلمة» أوّلّها: 


أنتم تحبون بالإعراض تعذيبي 
ساروافياصحُتي من مُهْبجَتيارتحلي 
قد كاد يَهُضْمَنِي دَهْرِي فأدركني 
الكاملٌ المالك الأملاكِ حيثٌ له 
مُعَطرٌ عَرْقُهِ عُرْف”" ومَكُرْمَة 
لا يَدّعي جُوْدَه البَحْرُ الخِضَّمْ ولا 
دَعَنْكَ مِضْرُ إلى سُلْطانها فأجبْ 


وتَمْصدُون بِخُلْقٍ الْصَدُ تهذيبي 

غابوا فيا سِئّتي عن مُقُلتي غيبي 

ٌّ 

رِقُ الأعاجم منهم والأعاريب 
7 7 م 2 

عل ليله بلطن زالطيت 

بلق تاننه قن الك سباي 


دُعاءها فهو حَقُ غيرٌ مكذوب 


قال: وعزمتٌ علئ صحبته في هذه السّفرة إلى مصرء فخرج 


في اثالث والعشرين من شعبان إلى الكشوة*» وخرج سُلْطان دمشق 
الملك المُعَظْم ليودّع سُلْطانَ مصر أخاه الكامل» وصَحِبّهُ إلى رأس 
الماء*؛ مع عِدّة من الأمراء» ثم ودّعه وانصرف» وتشوّش مِرَاجٍ 
الكامل بعده وانحرف. 

ووصل إلى العَبّاسة”" في الحادي والعشرين من رمضانء» والتقاه 
والده العادل» وأنزله بالقصرء ثم ركب إليه بعد يومين» واستصحبه 


)١(‏ العَرْف ‏ بفتح العين: الرائحة الطيبة». وبضمها: المعروف. انظر «معجم 
متن اللغة؛ 4/ /الا. 

(؟) الشناخيب جمعء مفردها الشنخوب: رأس الجبل وأعلاه. «معجم متن 
اللغةة 787/79. 


() انظر حاشيتنا رقم ؟ ص 557 من الجزء الثاني. 
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إلى الدّار» ورنّبَ أحواله على الإيئار. وكان قد عَقَدَ له على ابنة 
عمه”'' الملك الئاضر ‏ رحمه الله فأدخله عليهاء. ليبنى بها . 


ة الشلطائي. رك الحُشؤُواني والسيوف المسلولة: 
والعقود المحلولة» وأمر الخطيبين بجامعي مصر والقاهرة بالخطبة له 


ولولده الكامل من بعذه» وليس بعل دعاء الإخلفة إلا الدَُعامٌ لهماء 
وانتقطعت الحطية لازن العوية. 


وكان أحضر جماعةً من المُقّهاء والقّضَاة [والكبراء]”*؟ والولاة. 
وقال لهم قَوْلَ المستفتي المُستشير: هل تَصِحّ ولاية الصّغير؟ فقالوا: 
هذا مولى عليه فلا يلي» وغيابات الحوادث بنظره لا تنجابٌ ولا 


3 


فقال: فهل يجورٌ للمولى الكبير أن ينوب عنه إلى أن يكبرء 
ويرئب الأمور بحكم التّيابة ويدبّر؟ فقالوا: إذا كانت الولاية غير 
صحيحة فلا نَصِحٌ اليابة» ومن رآه صواباً أخطأ به الإصابة» لا سيّما 
في السّلطنة التي هي خلافة الخليقة» فلا حَقّ فيه إلا للكبير الذي 
يُعيّنُ على الحقيقة . 


)١(‏ هي مؤنسة خاتون» انظر ص 478 من الجزء الثاني. 
(؟) في الأصل: فأدخله إليها ليبني عليهاء والمثبت من (ك). 
(9) في (8): السلطا 

(5) ما بين حاصرتين من (2). 

)0( في (ك): هو. 


لحف 


وجرئ منهم في هذا المعنئ الإمعان» فلما عَرَفَ الشّرْعَء 
أحضر الأمراءء والتمس منهم الطّاعة والسَّمْعء وخاطبهم في اليمين 
له والميئاق» وألزمهم [له]”" بالوفاء والوفاق» فأَبَوْاء فخاطبهم بما 
راعهم» وملا بالتقريع أسماعهم» ثم قال: قد عَلِمْتم ما هو الواجب 
من التظافر على حِفْظ ثغور الإسلام» وتدبير الممالك بمصر والشَامء 
وما هذا أمرٌ يناط بالصّبيان» أو يُحاط بغير ذي القّذْرة والسّلطان. ؟/و؟ 
فأذعنوا وأطاعؤاء وحصل الإثئتلاف» ورُفِمَ الخلاف. 

قال: ولما أصبحنا يوم السبت شاهدنا الملك الكامل قد ركب 
مثل والدهء معقوداً سَنْجَُه* بمعاقده» والمناصل مجذوبة» والصّواهل 
مجنوبة» والأعين ناظرة» والألسن ذاكرة. ومشئ في ركابه من إليه 
تحبّبّء وإلى السُلْطان تقرّب. 

قال: وركب يوم الخميس السابع والعشرين من شوال إلى بج 
المَقْسِمء والمَفْسِمُ موضعٌ على شاطىء النّيل يزارء وهُّناك مسجدٌ 
يتبرّك به الأبرارء وهو المكان الذي قسمت فيه الغنيمة عند -استيلاء 
الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على مضر. 

ولما أمر صلاح الدين ‏ رحمه الله بإدارة السّور على مِضر 
والقاهرة» وتولاه”" الأمير قَرَاقُوشُ جعل نهايته التي تلي القاهرة عند 
المَفْسِمء وبنئ فيه بُرْجاً هو مشرفٌ على النيل ذو شُرّفات» ومعقل 


ذو طبقات» وثيق البناء» رفيع الفناء» وبئول مسجده دامع + واتصلت 


مانن ارقن م :له 
قف في (ك): وتولاها. وانظر ص 85 من الجزء الثاني . 


ك١‎ 


العمارة منه إلى البلدء. متتابعة المددء وهو مُبَتَرَّهء عن الأكدار 
والأقذار منزّهء وبالجنئّات مُسَّبّه وإلئ البحر والبر بمناظرة الشبابيك 
موجّهء فاختار الكامل أن يجلس فيه يوماً للتفرُجء فجلس في الطبقة 
العلياء واجتمع الأمراء والأعيان في الطبقة الدنياء ثم مُذّ السّماط في 
الجامع» ثم ذكر العماد أَنَّه مدحه(؟ بكلمة» أولها: 
مُعْرَمُ القَلب مُذئف وَجَدَهُ ليس يوصفٌ 
وعدوناوأخلفوا ووقينا ولم يفوا 

قال: وفي الحادي والعشرين من شَّوَال قَدِمَ فلك الدين أخو 
العادل من دمشق. 

قلت" : هو آخوه لأئهه واشتمة ابو منصون:سَليَمَان بن 
شروه بن جلدك”"». وإليه تنسب المدرسة الفُلّكية* بنواحي باب 
الفراديس” بدمشق» وبها قبره. 

قال العماد: وفي هذا اليوم خْطِبَ للعادل ولابنه الكامل» 
والعادل في مهامّه يستشيره ويستدعيه» والمرء كثيرٌ بأخيه. ثم عاد 
إلى دمشق بعد شهور. 

قال: وفي العشرين من الشهر خرج حاجٌ مِضر إلى البركة”*'. 
وأمّر عليهم نصير الدين الحَضر بن بَهْرَامء وكان والي المَحَلَّةَء وهو 
)١(‏ في (ك): ومدحه العماد. 
(؟) هذا التعقيب ليس في (ك). 


(©) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص "١١‏ من هذا الجزء. 
(4) هي بركة الجبء انظر حاشيتنا رقم 5 ص 185 من الجزء الثاني. 


ه١‎ 


مستمرٌ الولاية من الأيام الصّلاحية» وحَجٌ معه من معروفي الأجناد 
وأمرائها عِدَّة. وكذلك حَجّ في هذه السنة حاجٌ دمشق» وصحبهم 
الأمير عز الدين سامة. وكانت السنة مباركة» والنْعَم متداركة. 
والخير عام» والخْضُب تام. 

قال: وانتظرنا زيادةً بحر الئيل في أوقاتهاء فبلغ إلى إحدى 
وعشرين أصبعاً من ثلاث عشرة ذراعاًء فعاد بذلك كل قلب مرتاعاًء 
ثم أخذ في النَّقْصء وهو مرجوٌ الرُيادة» مأمول الوفاء على العادة؛ 
فَقَتَط الئّاس» ووقع الياس» واشتدٌ المَخْلء وغلا السّعْره ويئس 
الفلأحون من القّلاح» فأجفلوا من البلاد للانتزاح» وطاروا بأجنحة 
النّجَاء في طلب النّجاح . 


وقيل: إِنّ هذا النقص لم يُعهد من عهد الصّحابة» وشرعنا في 
الاستغفار والإنابة» وصام النّاسٌ ثلاثة أيام قبل يوم التروية» وكأنّما 
أصابتهم مصيبة فهم في التّغزية» ثم استسقوا ثلاثة أيام إلى العيد» 
وأفاض الخطيبٌُ في ذكر الوعيد» وغّصّت بالخلائق الأمكنة؛ 
وضَبّت بالأدعية والضّراعات الألسنة. 


قال: وفي السنة""' التي قبلها وهي سنة خمس وتسعين 
استُذعئَ القاضى ضياء الدين أبو الفضائل القاسم بن يحيئ بن 
عبد الله الشودزوري 9 إلى بغداد» وولي قضاء القّضاةء وكان يتولى 
)١(‏ هذا الخبر جاء في (ك) بعد خبر وفاة الهمام العبدي الآني ص 4٠7١‏ من 


هذا الجزء. 
(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 5٠‏ من الجزء الثالث. 


و 


القضاء بالمّؤصل» [فخرج في أواخر]”'' شعبان» فلما وصل بغداد 
بُجُل وعُظمء وكان قد تردّد إلى بغداد دفعات في الأيام الصّلاحية 
بسبب الرّسالة» فهو كان المُعَيّن لها كما تقدم ذكره”". 
في وفاة جماعةٍ من الأعيان في هذه السنة أعني سنة ست وتسعين 
قال العماد: وفيها ثالث عش ”© جُمادى الأولى توفي في داره 
بدمشق الأمير صارم الدين قايماز النُجمي» وكان متولي أسباب 
صلاح الدين ‏ رحمه الله في مخيّمه وبيوته. يعمل عمل 
أستاذ الدّار*» وإذا قْتَحَ بلداً سلّمه إليه» واستأمنه عليه» فيكون أول 
من افتض عدر وشام دِيمَتّه» وحصل له من بلد آمد* عند فتْحهد» 
ومن ديار مِضر عند موت عاضدها أموال عظيمة» وتصدّق في يوم 
واحد بسبعة آلاف دينار مِضرية عيناًء وأظهر أَنَّه قضئ من حقوق الله 
في ذِمّته دَينا. 
وهو بالعرْف معروف, وبالخير موصوف» يحبٌ اقتناء المفاخر 
ببناء الرّيُط” والقناطر» ومن جُمْلتها رباط حِسْفين*» ورباط نوئ*» وله 
مدرسة مجاورةٌ دارّه. ولما كفئ الله [دمشق]”' الحَضْرء نهضٌ وراء 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 

(؟) انظر ص 47١‏ من الجزء الثاني. 

ف خبر وفاة صارم الدين قايماز جاء في (ك) عقب خبر وصول الظافر إلى 
دمشق الذي سلف ص 4508 من هذا الجزء. 

(4) ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل 779/7. 
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العادل إلى مِضْرء فردّه إلى دمشق ليُلازْم خدمة الملك المعظّم ولي 
ويكون من أقوى غدّده» وأوف 019 عدده. وكان في خُلّقه زعَارة» وكأن 
حصافته مستعارة . 


قا زرا دزة ملت" لالد لتقت :وكالةةوعفة أعناء 
القاضيء وضمناء الوالي» وأخرجوا خبايا الزّواياء وسموط النُقود 
وخطوط النُسايا. وغيروا رسوم المنزل ومعالمهء واستنبطوا دنانيره 
ودراهمهء وحفروا أماكن في الدّارء وبزكة الحمّام في الجوارء 
فحملوا أوقاراً من النُضارء وظهروا على الكنوز المخفيّة» والذفائن 
الألفية» فقيل: زادت على مئة ألف دينارء وهو قليل في جَنْبٍ ما 
يحرز به من كذا وكذا قنطار. 


واستقلّ ما طواه الحََرْنُ وأخفاه الدَّفْن'. وقيل: كان يكنز 
فى صحارئى ضياعه. ومغارات إقطاعه. 


7 واتهم بغده تجماعة بأن له عندهم ودائع» تاذ 
بذلك المتأبي منهم والطائع. وداره بدمشق هي التي بناها الملك 
الأشرف أبو الفتح موسى بن العادل دارا للحديث في سنة ثلاثين 
وستٌّ مئة» وأخرب الحَمّام الذي كان مجاوراً لهاء وأدخله في 
رَبْعهاء وذلك في جوار قلعة دمشقء» بينهما الخندق والطريق» وثُمّْ 
مدرسته المعروفة بالقَيْمازية*”"“. 


)١(‏ أوفى» ليست في (ك). 


(؟) في (ك): وانتقل ما حواه الخزن وأبداه الدفن. 
 “(‏ ”) ما بينهما ساقط من (ك). 
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لقف 


قال العماد: وفي جُْمَادِىُ الآخرة”'' من هذه السّنة توفي - يعني 
بمصر ‏ الحاجب لؤلؤء وكان في الأيام الصّلاحية أشجع الشجعان» 
وأفرس الفُرْسانء وله مقاماتٌ في الغَرَّاةَء ومواقف مع العُدَاةَ وهو 
الذي نهض وراء مراكب الفرنج الاهضة في بحر أَيْلّة* إلى بر الحجازء 
وأتئ في كَسْرهم وأسْرهم بالإعجاب والإعجازء وكانوا قطعوا الطريق 
في بحر عَيْذاب* على التُجَارهِ وحصلت أموالّهم تحت الاستيلاء بعد 
حصولهم تحت الإسارء فأنقذ واستنقذء وما نزل حتى أخذء وساق 
إلى القاهرة أولئك الكمّار مقهورين» واعتقلهم بها مأسورين”" . 

قلتُ: وفيه يقول الرّضي بن أبي حصينة المضري”" يخاطب 
الفرنج : ا 
عَدرّكم لؤلؤ والبحر مَسْكَبَهُ والذُرُ في البحر لا يَخْشَّى من الغِيرٍ 
َأَمْرْ حُسَامك أنْ يحظئ بنحرهم فالدُرُ مُذْ كان منسوبٌ إلى النْحْرٍ 

وقد””' قيل فيه أشعار كثيرة تقدَّم بعضها في أخبار سنة ثمانٍ 


)١(‏ خبر وفاة الحاجب لؤلؤ جاء فى (ك) عقب ترجمة ابن يُنان الآتية ص 
اع من هذا الجزء . ١‏ 

0) انظر ص ١7”‏ من الجزء الثالث وص ٠١”‏ من هذا الجزء. 

() هو يحيى بن سالم القاضيء أورد ابن شاكر الكتبي بعض أشعاره في 
«فوات الوفيات» ١/7/5‏ 5/ا7ء وذكر أنْ وفاته بعد الثمانين والخمس 
مئةء وانظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ٠١‏ من الجزء الثالث. 

(5) من هنا يبدأ خرم في الأصل ينتهي بنهاية الكتاب وقد استدرك بخط 
متأخرء اعتمدنا فى تحقيقه على (ك)»2 واستأنسنا بنسخة (ب)» وطبعة 
وان اليل وراعينا في ترتيب اخباره ما جاء في الأصل؛ إذ جاءت في 
(ك) مع تقديم وتأخير فيها. 


)0600 
وسبعين 2 . 


قال العماد: ومن دلائل سماحه ما شَاهَدْتُهُ بالقاهرة في سنة 
إحدئ وتسعين من مبرّاته الظاهرة» أنه لما حط القّخط رَخْلَّه 
ووصل المَحْلُ مَحَلّهء وتم الغلاء. وعم البلاء» ابتكر هذا الحاجب 
الكبير مَكْرُمةٌ لم يُسْبق إليها؛ وذلك أنّه كان يَحْبْرُ كل ليلةٍ اثني عشر 
ألف رغيف» فإذا أصبح جلس على باب الموضع الذي فيه خُشِرَ 
القُقَراءء ثم يفتح من الباب مقدار ما يخرج منه واحد بعد واحدء 
ويعلم أنه غير عائدء فيتناول كل منهم قُرْضَةء ويرئ ذلك من خيراته 
فُرْصةء فما يزال قاعداً حتى يفرّقٌ الألوف على الألوف. 

وكان هذا دأبه في هذا الغلاء حتى هب رخاءٌ الرّخاء» فحيئئلٍ 
تنوّعت صدقاتُهُ» واستغرقت بالصّلات أوقاته. 

وكان بهي الشَّيْبِء نقيّ الجيب» قد جعل الله البركة في 
عمرء وخصّه مُذَّةَ حياته بإمرار أمرهء فأنجده في أوان ضعفه 
بتضعيف برّهء ولا شك أنّه من الأولياء الأبدال» والصّالحين 
الصّالحي الأعمال. 

قال: وفي يوم السبت الحادي والعشرين من ذي القَّعْدة وأنا 
بالديار المضرية توفي الفقيه الكبير شهاب الدين الوم وهو 


)١(‏ انظر ص ١75‏ وما بعدها من الجزء الثالث. 

(؟) هو محمد بن محمود بن محمد الطوسي» ترجم له أبو شامة في «المذيل 
على الروضتين» فى وفيات سنة (047 ه)» وانظر ترجمته في «مرة الزمان» 
(خ) 07/8 و «التكملة؛ للمنذري 134/١‏ 30: و «سير أعلام 
النبلاء» 81/5١‏ - 384؛, و «العبر» للذهبي 1495/5» و «الوافي - 


لا 


أكبر الأئمة الشّافعية ورئيسهاء وإليه فُنْياها وتدريسهاء وهو من 
أصحاب محمد بن يحيئ”''. وكم واجه الملوكٌ بالحقٌ المرّء وأنكر 
عليهم ما ينكرونه من العُرْف» ويعرفونه من التُكرء ولما وصل إلى 
مِضر كان تقيُ الدين عمر بن شاهِئْشاه بن أيوب متولّيهاء فأعجبه 
سَمْتٌ المذكورء فولاه مدرسته بمصر وهي المعروفة بمنازل العز'", 
فوليهاء وأقام فيها مفيداً حتى فاز في جنّة التُعيم بفوزه؛ وَحَلَتْ 
منازل العز من منازل عِرْهء وأصبح الئّاس حول سريره”؟ مزدحمين» 
وعليه متوجعين» فوصلوا به إلى القَرّافة» مكان الرحمة والرّافة» وهناك 
الأصاغر والأكابر من الملوك والأمراء مشاة» وجنازته بما فيه من لباس 
النّقوى مُغَشَاة ولما نفضوا أيديهم من تُرَابه انفضُوا من أيادي بركته 
متربين» وبنار اللهف والتلهب عليه مضطرمين مضطربين. 


'ونمئ الخبرٌ إلى حماة» وعرف ابن تقي الدين» فولى قاضي 
دمشق محيي الدين بن الزكي بمصر وقوف أبيه» وسيّر نائبه د 
ذلك وتوليه. وكان اتفق حضوره عنده في الرّسالة» فاهتدئ برشده 
إلى الضّلالة7* . 


-ت بالوفيات» ه/9غ, و «طبقات الشافعية» للسبكي 295/5 و «النجوم 
الزاهرة» .١69/7‏ و «حسن المحاضرة»: »401/١‏ و «شذرات الذهب» 
افضة 

)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ه ص ١77‏ من الجزء الثاني. 

(') انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١87‏ من الجزء الثاني. 

(29) السرير: النعش. 

(4) في (ك): الدلالة» والمثبت من طبعة وادي النيل .75٠/7‏ 
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قال: وفي العشرين من ججمادئ الآخرة توفي الفقيه العالم 
يدن الحو عيك ”3 وقينن الحفة بدي 

قلتٌ: وقيل: كانت وفاته في تاسع عشر بججمادى الأولئ؛ 
ويعرف بابن العقادة . 
عبد السّلام الفارسي”"'. وكان أبرع فقيهء وأفقه بارع» وَرَدَ إلى أصفهان 
سنة تسع وأربعين» ولقي بها العلماء المبرّزين» وخالط صدورها بني 
الْحُجَيْدِي . وكان تفقّه بكرمان» وقرأ على فخر الدين الرّازي» من أكبر 
تلامذة محمد بن يحيى » وتنقّل في بلاد خراسان والعراق» ولقيته بمصر 
سنة اثنتين وسبعين في العهد الصّلاحي» ؤسامه السّلطان المقام بها 
ليفوض إليه التدريس بقبر الشّافعى ‏ رضى الله عنه ‏ فَعَبَرَ وما صَبَرّه وعاد 
إلى البلاد» ثم وَقَدَ إلى دمشق في جمادى الأول سنة خمس وتسعين» ثم 
سار إلى حلب في ثاني شعبان» فكان من وفاته بها ما كان. 


ولعل العماد يشير بذلك إلى المحنة التي تعرض لها القاضي محيي الدين 
من قبل الملك العادل. فقد غضب عليه لأمر نقم عليه به فلعل له 
علاقة بالأوقاف التى تولاها ‏ فاعتقله بالقلعة» وطالبه أن يزن له عشرة 
الاق دينان- مصرية». وشدة عليه فى ذلك» فى قصة ذكرها ابن أبى أصيبعة 
فى «عيون الأنباء» 759 "ار 7 ١ ١‏ 


)١(‏ في (ك) وطبعة وادي النيل: بدر الدين بن عسكرء بزيادة ابن» وهو 
وهمء انظر ترجمته في «التكملة» للمنذري 2705/١‏ وسيرد ذكره في 
«المذيل على الروضتين» فى وفيات سنة (5947 ه)ء وانظر «الدارس» /١‏ 
0514-4: وص ١7؟‏ من الجزء الثالث. 

(؟) هو عبد السلام بن محمود الفارسي» انظر ترجمته في «التكملة» للمنذري 
0١‏ و «طبقات الشافعية» للسبكي 7/ ١7١‏ وفيه: ابن محمد. 
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قال: وفي هذه السنة توفي بنيسابور الفقيه الكبير 
محيي الدين بن محبيي الدين محمد بن يحيى. 

وفيها توفي أيضاً صاحب آمِد* قُطب الدين سُكمان ابن 
نور الدين [بن]”'' قرا أرسلان. 

وفيها مات بدمشق في العَشْر الأوسط من شعبان الهُمَام 
العَبْديء الشَّاعر البغدادي» وهو أبو الحسن علي بن نصر بن”) 
عقيل بن أحمد بن علي بن عبد القيس من ربيعة. وقدم دمشق سنة 

1 خمس وتسعين» وهو أشعر من رأيته في هذا الزّمان. وسمعته ينشد 

الملك العادل ‏ ودمشق محصورة ‏ كلمة شاعرة» وصادَفتُه ذا سَمْتِ 
حسن » وفصاحة وحصافة ولَسَنْء ومعه ديوان شِغْرهء يحوي قلائد 
دُرّه وفرائد سِخْرهء وتوفّر 0 مَذْح الأممتد مناحب 3 
ومن شعره: 
وما النّاس إلا كاملٌ الحَظ ناقِصٌ وآخرٌ منهم ناقِصُ الحَظ كامِلٌ 
وإني لمُثْر من حَيَاءِ وعِفَّةٍ وإنْلم يكن عندي من المالٍ طائل 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 

(؟) هكذا سماه هنا أبو شامة» وتابعه ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» 
١/7‏ وسماه في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (095 ه) 
الحسن بن علي وهو الأرجح؛ وكذلك سماه المنذري في «تكملته؛ /١‏ 
275084 وابن الدبيثي في «المختصر المحتاج إليه» 14/5 -19» 
وابن شاكر فى «فوات الوفيات» 2775/١‏ والصفدي فى «الوافي بالوفيات» 
ا ين كار 

(©) انظر حاشيتنا رقم 5 ص ١8‏ من هذا الجزء. 
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قال: وتوفي”'' في هذه السّنة قبل الفاضل بثلاثة أيام الأثير بن 


بتان”" » وكان مشمولاً في الدّوْلتين بكل قَبُول واحترام [وإحسان]”" . 


وكان السُلطان لما تصرّف فى الاين ولاه بيع موجوده »2 ويدل 


في تصريفه غاية مجهوده. ولما فرغ من شُعْله أبقاه على رَسْمِ أنعامه 
كلهء واستمرٌ إمراره» واستقرٌ قراره. وجلس في بيته يُسمع عليه رواياله 
العالية حتى أدرك أيام الملك العزيزء ولم يدرك في العِرّ أملآء ولم 
يملك عملاً حتى تغيّر خُلْقُه وتقلل رِزْقُه» وتبطل حقّه» وآل أمره إلى 
اعتقاله بالديوان» واحتباسه في الرهون. 


500000 )6 وب تدم ا : 
وممن غاظه وزير العزيز”". وكان مؤدبه في الصّغّرء واستوزره 


فى الكبّرء فتجهّمهء وأسمعه ما كرههء وقال له: ما أحسن ما أَذَبْتَ 


(010) 


إفة 


فرق 
0( 
)2( 


جاءت وفاة ابن بنان في (ك) بعد خبر الاستسقاء السالف ص 4575 من 
هذا الجزء. 

هو محمد بن محمد بن محمد بن بنان» الأنباري الأصل» المصري 
المولد والدارء ولد بالقاهرة سنة 5٠17(‏ ه)ء انظر ترجمته فى «التكملة» 
للمنذري “0٠/١‏ ١ه"ء‏ و (إنباه الرواة»: /504, و «المختصر 
المحتاج إليه؛ ١/؟؟7١.‏ و «سير أعلام النبلاء» 75١/٠١‏ 277 
و«العبر؛» للذهبى 595/5؟» و«الوافى بالوفيات» 54١/١‏ ”2587 
و «فوات الوفيات» /59؟ ‏ 510» و «السلوك» للمقريزي ج ١/ق /١‏ 
06 و «النجوم الزاهرة» ,»١154/5‏ و «حسن المحاضرة» 2/6/١‏ 
و «شذرات الذهب» 2707/5 وانظر «البرق الشامي»: 957/7 91. 

ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل .7141١/7‏ 

أي قصر الخليفة العاضدء انظر ص 7٠١4‏ من الجزء الثاني. 

هو الوزير نجم الدين ابن المجاورء انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 44 من 
الجزء الثالث. 


ا/عء 


مخدومك وحَرّجته؛ وعلى مراتب أخلاقك درّجته. وقال للفاضل: أنا 
خلّصتك في أيام شاور مرتين» ودافعت عنك دفعتين» وهذه قصائدك 
في مدحي» ومقاصدك لمنحيء وكان يعرف لتقادم عهده وانتقاله في 
الحالات». مبادىء أر باب المناصب في الغايات» فكرهه النواب 
ودحضوهء ولمعارض"'' التُوائب عرضوه. 

وكان بالقاهرة جاري» وباب داره مقابل باب داري» وأنا أعينه 
في الأيام الصّلاحية بأصلح إعانة» وأصونه بأرجح صيانة. 


[فصل 
في وفاة القاضي الفاضل رحمه الله 
قال العماد]0©: وتمت”" في هذه السنة الرَّزِيّةُ الكبرى» والبلية 
العُظمئ» وفجيعة أهل الفَضْل بالدّين والدنياء وذلك بانتقال القاضي 
الفاضل من دار الْغَتَاء إلى دار البقاء فى داره بالقاهرة سادس ربيع 
الآخر يوم الثلاثاء. وكان ‏ يعني ذلك اليوم ‏ بمصافٌ الأفضل يوم 
الكسرة. وبمصاب الفاضل يوم الحسرة. 


وذكر أنه ليلة الغلاثاء فى مدرسته صَلَّى العشاء. وجلس مع 


() المعارض جمعء مفردها معراض» وهو السهم يرمى به بلا ريش ولا 
نصل» دقيق الطرفين» غليظ الوسط. فيصيب غالبأ بعرضه دون حده. 
«معجم متن اللغة» 6/14ا. 

(1) ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل .55١7/7‏ 

فيه جاء خبر وفاة القاضي الفاضل في (ك) عقب خبر وفاة صارم الدين 
قايمازء الذي سلف ص 555 من هذا الجزء. 


يفف 


الفقية ابن سلامة مدرسهاء وتحدّت معه ما شاء وشوهد من كل ليلةٍ 


أشن وأبسم وأهفش» وقد طابت المحاضرة» وطالت المسامرة . 


فانفصل إن منزله صحيح البَدَنْء فصيح اللسن» وقال لغلامه : 
رَنْبِ حوائج الحَمَّامء وعرّفْني حين أقضي مُتَى المنام. فوافاه سَحَرا 
للوعلام» فما اكترث بصوت الغلام» ولم يدر أن كَلِمَ الجمام حمول 
من الكلام» وأنَّ وثوقه بطهارته من الكؤثر أغناه عن الحَمّام . 

فبادر إليه ولده. فألفاه وهو ساكت باهت» فعرف أن القَدّر له 
باغت» فلبث يومه لا يُسمع له إلا أنينٌ حَفِيَ» عُلِمْ منه أنه بعهد الله وفى . 

كم قفضئل عي ومضال شهيداً عفد ؛ فوقاه أللّه تعال 
الوصيةء فكانت له بسيد الأولين والآخرين أسوة» وإنْ يُعَرَى عن 
رداء العمر فله من حُلَل البقاء في عليين كُسْوَّة ولأنه لم يُبْقَ في 
مُدَّةَ حياته عملاً صالحاً إلا وقدّمهء ولا عهداً في الجنة إلا أحكمه. 
ولا عَقْداً فى البرٌ إلا أبرمه» فإنَّ صنائعه فى الرّقاب» وأوقافه على 
سبيل الخيرات متجاوزة عن الحساب» لا سيما أوقافه لفكاك أسارى 
المسلمين إلى يوم الحساب. 

وأعان طلبة العلم الشافعية [والمالكية]''' عند داره بالمدرسة 
والأيتام بالكتّاب» والخيراتُ الدَّارّة على الأيام» فكانت حياةً له ثانية 
إلى يوم البعث وإعادة حياة الأنام . 

)١(‏ ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل ؟/١75.‏ وكان القاضي الفاضل قد 


وقفا مدرسته على طائفتى الفقهاء الشافعية والمالكية. انظر «خطط 
المقريزي» ١5/8‏ (طبعة دار التحرير). 


لا 


لفق 


وكان ‏ رحمه الله للحقوق قاضياء وفي الحقائق ماضياء 
سُلْطانه مطاعء والسُلْطان له مطيع» وفَضْلُّه جامع» وشمل الفضل به 
جميع. وهو واحد الزّمان» وصاحب القرآن» قد خصّه الله بالمكانة 
والإمكان. والسّلُْطان ‏ رحمه الله من مفتتحات فتوحه 
ومختتماتهاء ومبادي أمور دولته وغاياتهاء ما افتتح الأقاليم إلا 
بأقاليد”'' آرابه وآرائه» ومقاليد غناه وغَّنائه. 

وكنتُ من حسناته محسوباء وإلى مناسب آلاثئه منسوباًء أعرف 
صناعته ويعرف صناعتي» وأعارض بضاعته النّمينة بمزجاة بضاعتي. 
ولم يزل يجذب بضَبْعيء ويجلب نَفْعيء وما أوسع ذرعه للخطاب 
في شُعُلي إذا ضاق بالخطب الشَّاغل ذَرْعي. 

وكانت كتابته كتائب النَّضْرء ويراعته رائعة الذَّهْرء وبراعته بارية للبرٌ 
وعبارثه نافثة في عُقّد السّخْر. وكانت بلاغته للدّولة مُجَمّلةَء وللمملكة 
مُكُمّلةَء وللعَضر الصّلاحي علئ سائر الأعصار مَفَضّلةء ومفتتحاته في 
الفتوحات البديعة بديعة» ومخترعاته في الصّنائع المخترعة صنيعة. وإنما 
نسجت على مِئُواله» ومزجتٌ من جزياله”"'» ورويت بزُلاله . 

وهو الذي نَسَمَ أساليب القدماء بما أقدمه من الأساليب» 
وأغربه من الإبداع وأبدعه من الغريب» وما ألفيته كرّر دعاءً ذكره في 
مكاتبة» ولا رَدْدَ لفظاً في مخاطبة» بل تأتي فصوله مُبْتكرةٌ مُبْتَدَعَة 
مُبْتَدَهَة لا مفتكرة» بالعُرْف والعرفان معرّفة لا نكرة. 


)١(‏ أقاليد جمعء مفردها إقليد: المفتاح. «اللسان» (قلد). 


() الجريال: الخمر الشديدة الحمرة. انظر «معجم متن اللغة؛ .014/١‏ 


ع 


وكانت الدولة بإدالته ثُدَالء والزّلّةُ بإزالته تُرّالء والكرام في 
ظِلَّه يقيلون» ومن عَثّرات التّوائب بفضله يستقيلون» وبعزُ حمئ 
حمايته يَعِرُونَء ولهرٌ عِطف عَطَفِهِ يَهْتَزْونَء فإلى مَنِ الوفادة بعده؟ 
وممن الإفادة؟ وفيمن السّيادة؟ ولمن السعادة؟ والحمد لله الذي له 
الغيب والشهادة» و ل#إإنًا لله وإنا إليه راجعون#”""2». ولأمره منقادون. 

وقد" وصفه العماد أيضاً في كتاب «الخريدة» في القسم الرّابع 
في ذكر محاسن مُضَّلاء مِضْر وأعمالهاء فقال: وقبل شروعي في 
ذكر أعيان مِضر وأحاسنهاء ومزايا فضلائها ومزاينهاء أقدّم ذِكْرَ من 
جميعٌ أفاضل الدّهرء وأمائل العَضْر كالقّطرة في تيار بحرهء» بل 
كالدّرّة في أنوار جره وهو المولى القاضي الْأَجَلُ الفاضل الأسعد 
أبو علي عبد الرّحيم بن القاضي الأشرف أبي المجد علي بن الحسن 
البيُساني» صاحب القرآن» العديم الأقران» وواحد الزّمانء العظيم 
المَّانَء رَبُ القَلَم والبباة» واللْسّن: والتسان» والفريسة الوقادةة 
والبصيرة النّقادة» والبديهة المعجزة» والبديعة المطرّزة» والفضل 
الذي ما سُمِعَّ في الأوائل ممن لو عاش في زمانه لتعلّق يغباره» أو 
جرئ في مضمارهء فهو كالشّريعة المحمّدية التي نسخت الشرائع» 
ورسخت بها الصّنائع» يخترع الأفكارء ويفترع الأبكارء ويُطلِعْ 
الأنوارء ويبدع الأزهار. 

وهو ضابط المُلك بآرائهء ورابط السُّلْك بآلائه.» إن شاء أنشأ 


.١65 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
ليس في (ك). والمغبت من الأصل وطبعة‎ 184١ (؟) من هناء وحتى ص‎ 
777/7 وادي النيل‎ 


في يوم واحدء بل في ساعةء مالو دُوْنَ لكان لأهل الصّناعة خيرٌ 
بضاعة» أين قُسُ عند فصاحته؛ وأين قيس في مقام حصافته» ومَنْ 
حاتم وعمرو في سماحته وحماسته؟ ْ 

فَضْلَه بالإفضال حالء ونجمُ قَبُولِهِ في أُقُّق الإقبال عال» لا مَنَّ 
في فِعْلِهِء ولا مَيْنَ في قولهء ولا لف في وَعْدِو ولا بُطْءَ في رفده. 

الصَّادقٌ الشَّيّمء السّابق بالكرّمء ذو الوفاء والمروّة» والصّفاء 
وَالمُتّرَق والثّقئ والصّلاح» والنّدى والسّماح. 

مُنْشِرُ رْفَاتٍ العلم وناشِرٌ راياته» وجالي غَيَاباتِ الفْضْل وتالي 
آياته. وهو من أولياء الله الذين خصّوا بكرامته» وأخلصوا لولايته. 
وقد وَفّقه الله للخير كلهء ومَضّل هذا الععضر على الأعصار السّالفة 
بفضله ونُبْلِه فهو مع ما يتولاه من أشغال المملكة الشَّاغْلةء 
0ن المستغرقة في العاجلة» لا يغفل عن الآجلة» ولا يفتر 
عن المواظبة على نوافل صّلاته ونوافل صلاتِه”"'» وحِفْظٍ أوراده 
ووظائفهء وبتٌ أصفاده”" وعوارفهء ويختم كل يوم من القرآن 
المجيدء ويضيف إليه ما شاء الله من المزيد. 

وأنا أوثر أن أَقْرِدَ لِنظْمِهِ ونثره كتابأء فإنني أغار من ذكره مع 
الذين هم كالسُهاا*' في فلك شَمْسِهِ وذكائه؛ وكالئّر عند ثريًا عِلْمه 


)١(‏ في «الخريدة»: مهامه. 

(') ونوافل صلاته» ليست فى «الخريدة». 

(؟) الأصفاد جمع» مفردها صفد: العطاء. اللسان» (صفد). 

(:) السّها: كويكب صغير خفي الضوء في بنات نعش الكبرى» والناس 
يمتحنون به أبصارهم . «اللسان» (سها). 


كلا 


وذّكّائه""©» فإنما تبدو النُجوم إذا لم 0 الشمس حاجبّها"". 
ويحجبُ نور الغَرّالة!؟» عند إشراقها كواكبهاء ولأنّه لا يؤثر أيضاً 
إثبات ذلك» فأنا ممتثل لأمره المطاع. ملتزم له قانون الاتباع . 
واضع أَذني لإذنهء قابض يميني على يُمُنهء راكنْ باملي إلى رُكنهء 
قاطن برجائي في ظل 0 أفترض 30) رضاهء ولا أعترض 277 على 
ما يحكم به ويراه» ولا أقوم إلا حَيَث يُقيمنى» ولا أسومٌُ إل ما 
يتُسُومْدِى + ولا أغرف: يدا ملككتئ غير يده ولا أتضَدئ إلا لما 
جعلني بِصَّدَّدِهء وأسأل الله التوفيق للنّبات على هذه السّئَن وانتهاج 


جدده : 


وهو ان ممدوحيّ بمدحي وأقضاهم لحن وأسماهم في 
أفقه» وأؤلاهم بصدقه. وأهداهم إلى طُرُقه . ولي فيه مدائح منظومة 
ومنثورة» ومقاصدٌ معاهدها بفضله معمورة» وقصائدٌ قلائدها على 


ا نا 1 


)١(‏ الذكاء: بضم الذال: اسم الشمسء» وبفتحها: سرعة الفطنة. «اللسان» 
(ذكا). 

(؟) في «الخريدة» لم تُبْدِ. 

() حاجب الشمس: قرنهاء وهو ناحية قرصها حين تبدأ في الطلوع. 
«اللسان» (حجب). ش 

(5) الغزالة: الشمس» وقيل: هى الشمس عند طلوعهاء يقال: طلعة الغزالة. 
ولا يقال: غابت الغزالة. «اللسان» (غزل). 

(6) في «الخريدة»: مَنّْه. 

(1) في «الخريدة» اقترض» وإخاله تصحيفاً. 

(0) في «الخريدة»: ولا أحكم. 


(4) «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر: "98/١‏ ل/ا"ا. 


وغة 


ثم ذكر منها بعض ما تقدم ذكره في مواضع من هذا 


الكتاب237, وله فيه من قصيدة أولها: 


ماللأجِبّةلاعَيِيْتُهُمْ 
اا ل سرف فر 
ذو الرتئبة الشَّماء والشّرف ال 
كم غاص بحر بّئَانه فغدا 
إن سود البيضاء بَيّض من 


قَلَمٌّ أقاليمٌ البلادبه 


الال اي ماف 
والئّائبات مسي أبداً 


وهي ويل : 


فْسِرّى الأسئ ما بعدكم عندي 
رَغْبُوا عَن الإسعاد”'' في الزُهْدٍ 
عبد الرّحيم بذمّةٍ المَجَدِ 
عالي السّنا والسُؤْدَدٍ العِدَ"" 
في فَضَلِهٍ والدَّهْرٌ كالعَبْدٍ 
دُرُ البيانٍ يُساقٌ في العِمّْدٍ 
تَوْبٍ الأيالي كل مُسْوَدُ 
وثغورُها للضّبط”'' والسَّدٌ 
في حُكُيهٍ والأبيضٌ الهئدي 
بلماعوية يتتتات له اد 


ثم قال: ولو أوردثُ من كلامه طَرَفاً لظهر عَجْرُ الأفاضل» 


4 انظر ص ام و و من الجزء الثاني . 
(؟) الإسعاد: المشاركة فى النياحة: انظر «اللسان» (سعد) . 
(9) العد: الكثيرء ومنه الماء العد: الدائم الذي له مادة لا انقطاع لها مثل ماء 


العين» انظر «اللسان» (عدد). 
(5:) في «الخريدة» في الضبط. 


(4) انظر مقاطع مطولة منها في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر: 19/١‏ 47. 


الجداول» ولا العرش في المنازل» فأنا أوثر أن أفرده بقسم لا 
يمترج يسواه» ولا يتبهرج به مَنْ في جملته أوردنا ولعله يأذن لي 
فى ذلكء. فلا سبيلٌ إليه إلا بإذنه» ولا نفاذ للتصرّف إلا بعد الفكاك 

قلت: وقد قالت الشّعراء فيه فأكثرواء وقد تقدّم لأ 
الس الي 0 فيه أبيات حسنة عامَيْ ل 

وللئَّاج أبي المَنْح البلَطي”" فيه : 
للوعبدرحيمٌ يَذْعَئ بعبدالرّحيم 
لكين العى تحزن در لهات مسيم 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم "١‏ ص ٠١١‏ من الجزء الثالث. 

(؟) حج القاضي الفاضل سنتي 01/5 و2078 انظر ص ؟7 و 58 من الجزء 
الثالث. 

() هو أبو الفتح عثمان بن عيسى بن منصور البَلّطي ‏ نسبة إلى بَلّط: بلدة 
قرب الموصل» ولد سنة (075 ه)» وكان قد أقام بدمشق مدة يتردد إلى 
الزبداني للتعليم؛ ولما تملك صلاح الدين مصر انتقل إليها وحظي بهاء 
ورتب له أصلاح الدين على جامع مصر جارياً يقرىء به النحو والقرآن» 
وكان إماماً نحوياً مؤرخاً شاعراًء توفي سنة (099 ه). 
انظر «الخريدة» قسم شعراء الشام 860/7“ 2079١‏ ولمعجم 
البلدان؛ ,25484/١‏ و «معجم الأدباء؛ ١41/١7‏ 21517 و «التكملة» 
للمنذري .5/٠/١‏ و«فوات الوفيات» 7/ ”15 557»: و “«بغية 
الوعاة؛ .١175 0 1١78/7‏ 
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م ا 7 سكئاه 
يرىا تَّ . لاحيسينة أتسها 


وهَذَيُ موسى الكليم 
أي( الشحران السظ ةا 


وللقاضي السعيد هبةٌ الله بن سناء الملك”” فيه من قصيدة: 


عبد الرحيم على البَرِيّةِ رحمة 
يا سائلاً عنه وعن أسبابه 
والدَّهْر يعلم أنَّ فيصل حَطبه 
ولقدعَلَّتْرُتَبُ الأَجَلَّ على الورئ 
وأتثه خاطبة إليه وزارةٌ 
ما لقّبُوه بها لأنْ يَعْلو بها(" 
قال الرَّمانُ لغيره إذ رامها 
اذهب طريقك لست من أربابها!؟» 
جز سيدنا وست نغ 
وأتنث سعادته إلى أبوابه 
تعنو الملوكُ لوجهه بوجُوهها 


أَمِثْ بِمُحْبَتِهًَا حلولَ عقابها 
كال" الشماء فسلة عن أسيانها 
بخطى يراعته ومَضْلٍ خطابها 
ولنة تتميوا نوطب انها 
ولطالما أَعْيَتْ على خطابها 
أسعناؤة أغققة عن القاتها 
ترك يتيكك السك من أترابيا 
وارجغ وراءك لست من أصحابها”*) 
ذلْت من الأيام شَمْسُ صعابها 
لو كالدى سعيم إلى باهيا 
لا بل نُساق لبابه برقابها 


.5417 انظر الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 5857/7 ب‎ )١( 
من الجزء الثالث.‎ ١77 انظر حاشيتنا رقم 51 ص‎ )'( 

() في الأصل: بعلمهاء والمثبت من «الديوان». 

(5) في الأصل: آرابهاء والمثبت من «الديوان؟. 

(5) في الأصل: أربابهاء والمثبت من «الديوان». 

(7) في الأصل: غيرناء والمثبت من «الديوان». 


شَغَلَ الملوك بما يقول ونَفْسهُ 
في الصّوم والصّلوات أَنْعَبَ نفسه 
ل الإقلاءَ عن لدّاته0© 
فلتفخر الدنيا بسائس مُلْكها 
صوّامها قوّايِها علأيها 
وله فيه أيضاً من أخرى: 
وسألتٌ من أي المعادن تَعُدُها 
أنبصرتٌ جَوْهَرَ تغْرها وكلامة 
ذاك الكلامم من الكمال بمنزلٍ 
يدنو من الأفهام إلا أنّه 


مشغولةٌ بالذكر في مخرابها 
وضمانٌ راحئة على إتعانها 


منه ودارس عِلّْمها وكتابها 


عمّالها بدَالها ومّابه(") 


فَوَجَدْتُ من عبد الرحيم المَعْدِنا 
لا يُدْرِكُ السّاعي إليه سوى العَنًا 


يلقاه أبعد ما يكون إذا دنا9؟ ؟/44؟ 


يلك كان والدة فول القضاء 29 يمقلا رانك ولكء الماعل 
إلى مِضرء فاتصل بِعْتَّابِ الدّولة المضرية أبي الفتح ابن قادوس وغيره» 
وقْتَحَ الله عليه في هذه الصّناعة» ففاق فيها أهل عَصّره مضافاً إلى ما 


منحه الله تعالئ من علوٌ قدره*'. 


وقد سبق من ترسّلاته ما يشهد لعظيم أمرهء وقرأتُ من 


نظمه : 


)١(‏ فى الديوان: آثامها. 
(0) «الديوان» ؟/5؟ ‏ 560. 
(*) «الديوان» ؟/9؟5. 


(: - 5) ما بينهما جاء في (ك) عقب الخبر الذي يرويه الشهرزوري عن 
الفاضل فى أنه دعا على نفسه بالموت» وهو الآتى ص 7؟58» وانظر 
حاشيتنا رقم ١‏ ص 5476 من هذا الجزء. وصدر الخبر في (2): وكان 
أبوه من أهل بيسان. ثم تولى القضاء . ... 


سَيِْفٍِ عتيقٍ للعّلاء فإن يُقَل رأيتٌ أبا بكر قَقُل وعتيقٌ 

َرْرْ بابّه فهو الطريق إلى النّدقى وَدَعْ كل باب ما إليه طريقُ"© 
وله أيضاً: 

سَبَقْهُمْ بإشداءِ الجميلٍ تكرّماً ممامِئْلُكُمْ فيمن تحذّث أو حكئ 

وقد كان ظَئّي أن أسابقكم به ولكن بكث قَبْلي فهِيْجَ إلى البكا("؟ 
ودفن رحمه الله بمقبرته بالقرافة. 


وقرأثُ”” في تاريخ أبي علي حسن بن محمد بن إسماعيل 
القليوبي الذي ذَيّله على تاريخ أبي القاسم السُمْناني”*'» قال: حدّثني 
الملك المحسن أحمد ابن السُلْطان صلاح الدين أَنَّ يوم مات الفاضل 
اتفق دخول السلطان الملك العادل إلى مِضْرء وأخذها من ابن أخيه 
الأفضل» قال: دخل العادل من باب» وخرجنا نسرع بالجنازة من باب 
آخر. ٠‏ 

قال: وأكثر أهل مِصّر يذكرون أن كتبه التي جمعها مقدار مئة 
ألف مجلّدء وكان يجمعها من سائر البلاد. 

قال: وسمعتٌ قاضي القضاة ضياء الدّين القاسم بن يحيئ 
الشَّهْرُزوري ببغداد أيام ولايته يحدّث أن القاضي الفاضل لما سمع 


.5094/١ انظر «ديوان الفاضل»:‎ )١( 

(؟) انظر «ديوان الفاضل» .١717/١‏ 

(") من هنا يوصل ما انقطع في (ك)» انظر حاشيتنا رقم ' ص 47/0 من هذا الجزء . 
وفيها: قلت: وقرأت. . 

4 لم أهتد إلى ترجمة القليوبي؛ ولكن السمناني ‏ وهو علي بن محمد - 
كان معاصرا لنظام الملك. وتاريخه «الاستظهار في التاريخ» نقل منه ابن 
العديم في (بغية الطلب»: 55948/6؟. 


م 


أَنّ العادل أخذ الديار المصرية دعا على .نفسه بالموت خشية أن 
يستدعيه وزيره صفي الدين بن شكر”'' إليه» أو يجري في حَقّه 
إهانة» وكان بينهما مقارصة» فأصبح ميتأء وكانت له معاملة حسنة 
مع الله تعالى» وصلاة بالليل كما ذكروا عنه ‏ رحمه الله”" . 

قلت: وأخبرني القاضي الشهيد ضياء الدين ابن أبي الحَحجاج 
صاحب ديوان الجيش ‏ رحمه الله أن القاضي الفاضل بعد 
صلاح الدين لم يخدم أحداً من أولاده» وكانت الدولة بأسرها تأتي 
إلى خدمته إلى أن توفي. 

قال: ولما قَدِمَ العادلٌ مصر وملكها بات ليلة ثم أصبح فزار 
قبر الشَّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وجاء إلى قبر الفاضل فزاره. قال 
ابنُ أبي لكا وأنا حاضر ذلك. 

ثم دخلث سَنة سبع وتسعين [وخمس مئة]"" 
[قال العماد]”2: وفيها توفي الأمير عز الدين إبراهيم بن 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ه ص 40 من هذا الجرء. 
0( في (ك) عقب هذا : قلت : ولأبي الحسن بن الذروي فيه من قصيدة تقدم بعضها : 


لك الله إما حجة أو وفادة فمن مَشْهَدٍ يُرْضي الإله وموسم 
ثرى تارة بين الصوارم والقنا وطوراً ترى بين الحطيم وزمزم 
كأنك لم تخلق لغير عبادةٍ وإظهار فضل في الورى وتكرم 
وكم لك يا عبد الرحيم ماثرٌ لها في سماء الفخر إشراق أنجم 


وقد قالت الشعراء فيه فأكثرواء» ودفن ‏ رحمه الله بمقبرته بالقرافة. 
قلت: هذه الأبيات سلفت ص 58 .من الجزء الثالث من هذا الكتاب. 
() ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 
(5) ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل: 7555/7. 


ولك 


شمس الدين محمد بن المقدّم في حِضْن أفامية*. 

وفيها أو في سنة ست قبلها''© توفي السلطان خوارَزم شاه بن 
تكش بن أيل أرسلان بن أتسز بن محمدء وهو الذي زالت دولة 
السّلجقية بملكه. واجتمع له مع خوارزم خراسان والعراق» ولما 
مات قام ولذه علاء الدين محمد مقامه. 

قال: وفيها كتب السّلْطان العادل للأمير فخر الدين أياز سركس 
بأعمال يَبْنين” وهُونين وبانياس* والحولة» وما يجري معهاء وكانت 
مع الأمير حسام الدين بشارة» فحاصره وأنجده الملك المعظّم عيسى 
ابن السلطان من دمشق» فسلّم البلاد وخرج.. 

قال: وفيها توفي الأمير بهاء الدين قَرَاقُوش'"»: وهو من 
القُدّماء الكرماءء وشيوخ الدَّؤْلة الكبراء» أمير الأسدية ومقدَّمُهاء 
وكريمها ومُكرمهاء ولم أرَ غيره حَصِيَا لم تقاومه الفحولء ولم تؤثّر 
في محال مَأَثّراته المُحُول0": وله في الغَرّوات والفتوحات مواقف 
معروفة» ومقامات موصوفةء» وهو الذي احتاط على القَصر حين 
استتبّت على متوليه أسبابُ النّصرء وذلك قبل موتٍ العاضد بمدّة. 

ولما خُطِبَ لبني العَيّاس بالدٌيار المصرية تَسَلُم القصر بما فيه 
واستظهر على أقارب العاضد وبنيه» وتولئ عمارة الأسوار المحيطة 
تعضر والتاهزة: وأت قبها بالجانت الظاهرة: 


. ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (045 ه)‎ )١( 

)١(‏ ذكره أبو شامة في «المذيل» في وفيات سنة (091 ه). 

(9) المحول جمعء مفردها محل: وهو انقطاع المطر في حينه واحتباسه. 
امعجم متن اللغة» 65/6. 


2:4 


وكان معاذ الالتجاءء وملاذ الارتجاءء غير أنّه نُسِبَ إلى 
اللْجاجٍ لشدَّة ثباته وفَْط جمودهء ولا يكاد يُعْجَم لصلابة عودف 
ولما توفي تسلّم السلطان داره بما حوته من الذخائر» وصارت 
إقطاعاته للملك الكامل . 

قال: وفيها ثُقِلَ إلى السلطان عن غلام الأمير أيبك الفطيس أنَّ 
جماعة قد عزموا على المَنْك بالسلطان حال ركوبه» وأسند أصل 
ذلك إلى الملكين المعز إسحاق والمُوَيّد مسعود ولدَيْ صلاح الدين 
رحمه الله فأحضر الغلام وعَصّرهء فمات ولم يقرّء واعتقل 
المعز والمؤيدء ونزع من اتهمه في ذلك من الأمراء الصّلاحية» 
وتكلم النّاس بأحاديتٌ في هذه القضية. 

قال: وفي هذه السنة اشتدٌ الغلاءء وامتدّ البلاء» وتحقّقت 
المجاعة. ورت الجماعة» وهلك القوي» فكيف الضّعيف؟ وثُّهك 
السمين» فكيف العجيف؟ وخرج الئاس حَدَّرَ الموت من الدّيار» 
وتفرّق فَرَقْ بمصر في الأمصارء ورأيثٌ الأرامل على تلك الرّمال» 
والجمال باركة تحت الأحمال». ومراكب الفرنج على ساحل البحر 
على اللُقّم”'2: تَسْتَرِقُ الجياع باللقمء فَقَلَ مَنْ إلى الشّام خَلَصء إلا 
بعد أن قَنَّ عددٌ أهله ونقص. 

قلت: ثم زالت تلك السَّدَّة بعد مذة. 

وتوفي العماد الكاتب' ‏ رحمه الله مصئف هذه الكتب 
«الفتح» و «البرق»؛ وهذه الرّسائل الثلاث «العُتْبِئ؛ و «التحلة) ؟/ه4؟ 


)١(‏ اللقم: وسط الطريق. «اللسان» (لقم). 
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و «الخطفة» بدمشق في أول شهر رمضان من هذه السئة» وهي سن 
سبع وتسعين وخمس مئة [ودفن بمقابر الصّوفية بالشّرف 
قل 00# 

وفي هذه السنة توفي الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن الجوزي الواعظ رحمه الله تعالى ت وغيره. 

وتوفي الملك الأفضل بسْمَيْساط في سنة اثنتين وعشرين وستٌ 
دقة .وحمل إلو ذلك قدقن :بها: 

وتوفي الملك الظاهر بحلب فى سنة ثلاث عشرة وست مئة. 

وفيها توفي بدمشق الشيخ تاج الدين أبو اليّمْن زيد بن الحسن 
الكندي وغيره» [ودفن بالجبل]”''. 
عشرة وسكتك مئة . 

و0 الأشرف والكامل فى سنة خمس وثلاثين وستت مئة 
رحمهم الله تعالول» ووفق من بقي من أهل بيتهم» وأصلح ذات 
نيتهج ء 0 
)١(‏ ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل . 
(؟) في طبعة وادي النيل ؟/ ١45‏ وأخواه. 


(0) في هامش (ك): بلغت المقابلة بأصل المصنف بخطه إلى آخره؛ 
والحمد لله رب العالمين. 


كم 


آخر الكتاب والحمد لله الملك الومّاب. 
وصلى الله على سيدنا ميحمد النبي الأمي . 
وعلى آله وأصحابه خير آل وأصحاب. 
وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الحساب . وحسبن الله ونعم الوكيل» 


العلي العظيه”"' . 


)١(‏ وقد كان الفراغ من تحقيقه في ضحوة يوم الأحد الثاني عشر من جمادئ 
الآخرة من عام ألف وأربع مئة وست عشرة من هجرة المصطفى وَل 
الموافق للخامس من شهر تشرين الثاني من عام ألف وتسع مئة وخمس 
وتسعين للميلاد» والحمد لله على فضله وتوفيقه. 


اام 


المحتوى 


حوادث سنة أربع وثمانين وخمس مئة 5 
حصار صلاح الدين كوكب» وتوكيل قايماز النجمي بها 215*000 
توكيل طغرل الجاندار بحصار صفد اا 00 
مسير سعد الدين كمشبه إلى الكرك والشوبك ا طاو اس 1 
استقبال صلاح الدين رسل ملوك المشرق وا 1 
وصول القاضي ابن شداد إلى خدمة صلاح الدين مط و وا مد م0 
عودة صلاح الدين إلى دمشق بعد غيبة ستة عشر شهرا عنها 0 
إغارة الفرنج على جبيل وخروج صلاح الدين إليها 1 
نزول صلاح الدين على حصن الأكراد ا ا ا ك0 
تولية بهاء الدين قراقوش عمارة عكا مخوق اط اخ ا اف ام ل 
ولاية بدر الدين مودود المعروف بالشحنة ديوان دمشق م لم ل ا 
عمارة الصفي بن القابض داراً للسلطان في قلعة دمشق» ومبالغته في 

تحسينها وانزعاج السلطان من ذلك . 00 
فصل/ في دخول السلطان الساحل وفتح ما يسره الله من بلاده 21201 
اجتماع صلاح الدين وعماد الدين صاحب سنجار في قَدّس للغزاة 007 
اجتماع العساكر الإسلامية في قَدّس وإغارة صلاح الدين على نواحي 

حصن الأكراد وغيره وح و ا اه لأ وو اومتها قاع ل ورف ودف دهده ف 4 


فصل/ في فتح اللاذقية افد ل ا الم لو اد 
ولاية سنقر الخلاطي اللاذقية ا ا 


فصل/ في فتح صهيون وغيرها ما الح و مه قا لمتكا لع لا ما 
ولاية الأمير ناصر الدين متكورس بن خمارتكين حصن صهيون 0 


الك 


فصل/ في فتح بكاس والشغر وسرمانية اسم و ا 0 
ولاية غرس الدين قليج بكاس والشغر ........ 0 1010000 
فصل/ في فتح حصن بِرَزَيّه اما ني زه امد جك لل و ره روفاد لسر ومو ل نم 1 
ولاية الأمير عز الدين إبراهيم ابن المقدم حصن برزيه 200000005 
فصل/ في فتح حصن دريساك بب_ب1 ز 1 1 110 1 1 01111111 
ولاية علم الدين سليمان بن جندر حصن دربساك ل 
فصل/ في فتح بغراس ا ا ل ف ام ا 
ولاية علم الدين سليمان بن جندر حصن يغراس 11[ 2171011 
فصل/ في عقد الهدنة مع صاحب أنطاكية لمدة ثمانية أشهر وعودة 
السلطان إلى دمشق مركا تقر اسه 1ن و اوج عا اناا باو د 
فصل/ في فتح الكرك وحصونه مسف ا لطم جا اط لما 
فصل/ في فتح صفد :45 ان عقا م ع علا اعد الما ل اوس م 1 
ولاية شجاع الدين طغرل الجاندار قلعة صفد 0 
فصل/ في فتح حصن كوكب 211011011111110 
ولاية قايماز النجمي حصن كوكب 000020 اا 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة 1 
مسير الملك العادل والقاضي الفاضل إلى مصر ا 
ولاية العادل الكرك اي سوا كم واج ل و لي لا 1 2 
عودة العماد الكاتب إلى دمشق لمرض ألم به 000 
وفاة الأمير الشاعر أسامة ابن منقذ ...... الما تاو اك كيده 
وفاة الحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي ف درا لماه ل د 
خروج اثني عشر رجلا في مصر يدعون بشعار الفاطميين واعتقالهم . 
- حوادث سئنة خمس وثمانين وخمس مئة 000 
السلطان يقيم في عكا لإحكام أمرها ثم يعود إلى دمشق 2 
ولاية فارس الدين كشتغدي شهرزور البو ا نك لط لقوق ار ا م ا 41 2 
تجديد ولاية مودود لديوان دمشق مقا موه مالم روا لا ارولو 1 4ب 
رحيل السلطان إلى طبرية وعوده إلى دمشق مي اا ا و ل 
وصول رسول من دار الخلافة يأمر بالخطبة لولي العهد الإمام الناصر ... 
فصل/ في فتح شقيف أرنون او ما ب م 1 


فصل/ في مدة مقام السلطان على مرج عيون لمحاصرة شقيف أرنون 
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5 
3 
ولا 


على محاربة المسلمين لق لا ا عه الما ا و لوت 13 
قتال الفرنج مع اليزك في الأرض الفاصلة بين صور وصيدا ال ا 
قتال الرجالة من المسلمين مع الفرنج عم م الاو ا ا 
قتال الفرنج في تبنين امش لق با لش لقم ا الا ا 7 
فصل/ في نزول الفرنج على عكا ل ا حو ا ا ا ٠‏ لاا 
وفاة الأمير حسام الدين سنقر الخلاطي ااا ا ا 
وفاة الأمير حسام الدين طمان صاحب الرقة ال ا 2 
فصل/ في المصاف الأعظم على عكا وهي الوقعة الكبرى 0 
استشهاد ظهير الدين أخي الفقيه عيسى الهكاري 31 
استشهاد الشاعر الفقيه أبي علي الحسين بن عبد الله بن رواحة . م ا 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة بمرج عكا وغيره ا 
استيلاء المسلمين على مركب للفرنج ا 
فصل/ قدوم الملك العادل إلى صلاح الدين ومجيء الأسطول المصري 

بقيادة حسام الدين لؤلؤ ل م ا ل ا 
نقل جماعة من الأمراء بأجنادهم وعُدّدهم إلى داخل عكا لا 
إرسال صاحب الموصل السلاح إلى صلاح الدين ل 
كتاب إلى الخليفة يصف له أمداد الفرنج التي لا تنقطع إلى عكا 10ل 
وصول نساء إفرنجيات للترفيه عن الفرنجة و 1 


وصول امرأة كبيرة القدر من الفرنج» ونبذة من نساء الفرنج وقتالهن .... ٠١١‏ 
بعث صلاح الدين الرسل إلى الأقطار والأمصار للاستنفار والاستنصار ٠١7 ٠.٠.‏ 


وفاة الأمير عز الدين موسك الهذبانى ابن خال السلطان م 1 كر 
وفاة القاضي شرف الدين أبي سعد عبد الله بن محمد بن أبي عصرون . ٠١48‏ 
وفاة الأمير الفقيه عيسى الهكاري ا 000 فا 
ولاية مجاهد الدين أياز شهرزور ل ا 10 
ولاية جمال الدين بن المحسن نقابة الأشراف بدمشق ا و ا ا 
ولادة ناصر الدين محمد بن الملك العزيز بن صلاح الدين مو 11 
فصل/ في ورود خبر خروج ملك الألمان او ا ل 111 
حوادث سنة ست وثمانين وخمس مئة 00313131313128 اا 
وقعة الرمل مع الفرنج ا ل انا 


استغلال المسلمين هيجان البحر لتقوية عكا بالغلات 121 
إحكام الفر نح حصار عكا واتخاذ المسلمين الحمام و العوام للاتصال بها . 
فصل/ في قدوم الملوك وحريق الأبراج ه818 6 لهدة وق وف ف رهد اواو م ده 26 


مجيء القوات الإسلامية إلى عكا ماه وميه فعها و واه اوفع فوع يوه وه واه »6 
وصول رسول الخليفة ومعه مساعدة هزيلة إلى صلاح الدين وقبوله لها 


تضييق الفرنج الخناق على عكا ب د ا قن التو ووو و ا 010 
إحراق شاب دمشقي الأبراج الثلاثئة الضخمة التي صنعها الفرنج لمهاجمة 
أسوار عكا ع تو ل 1 
وصول الأسطول الإسلامي إلى عكاء ودخوله إليهاء ونشوب معركة في 
البر انتتصر بها المسلمون 500000 
فصل/ فيما كان من أمر ملك الألمان ماخ كيم عاد و ا ا 
هلاك ملك الألمان وقيام ابنه مقامه 157000 
كتاب كاغيكوس مقدم الأرمن إلى صلاح الدين في شأن ملك الألمان . 
جمع صلاح الدين أمراء دولته لمشاورتهم فيما يصنع في أمر ملك الألمان 
فصل/ في الوقعة العادلية على عكا ا 0 
هجوم جند عكا على الفرنج وعودتهم منصورين ردي مو ل 2 
تواصل الأمداد للفرنج من البحر ا اس ا ل ا 
وصول الكندهري وتفريقه الأموال واستخدامه الرجال 0000 
كتاب من امبراطور بيزنطة يعتذر به للسلطان عن عبور ملك الألمان . 
إقامة الصلاة والخطبة في جامع القسطنطينية 1 ل 
إرسال المركيس صورة القدس مع كنيسة القيامة إلى الغرب لعرضها في 
الأسواق والمجامع ان كه لدم لف لخ د الح ون اجر وم وق و4 
فصل/ في إدخال البطس إلى عكا 6 0000000 
كتاب إلى بغداد يصف حال الفرنج المحاصرين لعكا 22570003 
مضايقة الفرنج لعكا وضربها بالمنجئيقات ل 
قصة عيسى العوام الذي كان ينقل الكتب والنفقات إلى عكا وغرقه . 
فصل/ في إحراق ما حوصر به برج الذبان وتحريق الكبش 1 
هجوم الفرنج على عكا وتصدي أهل البلد لهم ودحرهم 175 ش21 
فصل/ في حوادث أخر متفرقة في هذه السئة ا 
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إغارة ضصاحب أنطاكية على أعمال حلب اس ووم طم م تله اا ا الو 011 


استيلاء المسلمين على بطستين للفرنج ا ا 0 يان 
رحيل السلطان إلى شفرعم اماس لح لض ام وان مااي العم انا لل وا 1117 
وفاة زين الدين صاحب إربل وولاية أخيه مظفر الدين مم ل ا 138 
ولاية تقي الدين عمر بلاد ما وراء الفرات إضافة إلى ميافارقين لين 
ضجر العسكر الشرقي من الإقامة في الشتاء على حصار عكا 0007 
انفصال سنجر شاه صاحب جزيرة ابن عمر عن عسكر السلطان دون 1 
استئذانه 000 وو ا و 11 
إذن السلطان لعلاء الدين ابن صاحب الموصل بالرجوع إلى بلاده 00 افون 
كتب القاضي الفاضل إلى السلطان مواسياً ومشيراً ا لعزي 
فصل/ إرسال صلاح الدين رسالة إلى ملك المغرب يعقوب بن يوسف 
يستنجد به على الفرنج ا رسو لو لطا و ونا ال 140 
فصل/ في نسخة الكتاب إلى ملك المغرب والهدية عالطاو احا ام 111 
فصل/ في عدم استجابة ملك المغرب إلى ما التمس منه من النجدة 
وسبب ذلك لوطه ار وز ها ماق باه الفط اقيق اف له و ارا انا 10/0 
فصل/ في كتب أخر من القاضي الفاضل إلى السلطان في شرح بعض ما 
تقدم امتح عر اا ادافين اماد ا اا قاسو ل 117 
فصل/ في ذكر خروج الفرنج على عزم اللقاءء ووصولهم إلى رأس الماء 5١14‏ 
فصل/ في وقعة الكمين وغيرهاء ودخول البدل إلى عكا 0 11 
دخول الشتاء وعودة العساكر الإسلامية إلى بلادها ا 5 
إخراج عسكر عكاء وإدخال البدل عنهم إليها بد لع ل ا 
غرق البطس الإسلامية التي كانت تحمل الميرة إلى عكا 00000 رضن 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة ف كه سو ما اما الم 1 
وقوع قطعة من سور عكا اق ع ل نو عي ويه فيه اف وو اي 1100 
هلاك ابن ملك الألمان وتفشي الموت في صفوف الفرنج 3 
استئمان جماعة من الفرنج وإسلام بعضهم 8 00 0 0 0 ان 
معركة بحرية» واستشهاد الأمير جمال الدين محمد بن أرككز ون 
مقتل القاضي المرتضى بن قريش الكاتب في خيمته ا ا ري 
ورود كتاب من سيف الإسلام أخي السلطان يذكر فيه استيلاءه على صنعاء  ٠37‏ 
قدوم القاضي الفاضل من مصر إلى معسكر السلطان في عكا ا 10 
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وفاة قاضي القضاة في الموصل محيبي الدين بن كمال الدين الشهرزوري 


- حوادث سئة سبع وثمانين وخمس مئة الو ل د معدا 
رحيل تقي الدين عمر إلى شرقي الفرات لتسلّم البلاد التي أضيفت إليه . 
إغارة المجاهد أسد الدين شيركوه على جشار للفرنج ا ا 
هجوم عسكر عكا على الفرنج 0 
قدوم أسرى أخذوا من بيروت إلى معسكر السلطان 000 
قدوم العساكر الإسلامية إلى معسكر السلطان ا 
وصول ملك فرنسا فيليب إلى معسكر الفرنج 000 
نزول مستأمنين من الفرنج على قبرس» وأخذهم رجالا ونساءً أسرى 

وسيرهم إلى اللاذقية قا لو وزمااع نه كر معان اس الوق الم 1 011 


وصول ملك الانكلتير ريتشارد إلى قبرس» وأخذها عنوة من صاحبها ... 
استيلاء عز الدين سامة والي بيروت على خمسة من سفن ملك الانكلتير 
قصة الرضيع الذي أخذ من معسكر الفرنج وإعادته إلى أمه 0 
فصل/ في مضايقة العدو لعكا واستيلائهم عليها ا ا 
وصول ملك الانكلتير من قبرس إلى عكا 3 
استيلاء الفرنج على بطسة إسلامية وإغراقها بط خط الوط الم ل 
صنع الفرنج دبابة عظيمة وإحراق عسكر عكا لها 011000 
صنع الفرنج تلا من التراب وتقدمهم به صوب عكا 1 
كتاب من السلطان إلى الخليفة يخبره بحال عكا وحصارها 0 
وصول عسكر سنجار وابن صاحب الموصل وجماعة من أمراء مصر إلى 
معسكر السلطان ا 00 


تقي الدين عمر ار ل لم ل را ار 0 
مرض ملك الإنكلتير « اعد الرثو وات لاا 3 صا اق ما اا 
دخول المسلمين إلى خيام الفرنج وأسرهم لرجالهم ا 
رسائل الفرنج إلى السلطان بطلب الاجتماع به لإضاعة الوقت ا 
هجوم السلطان على معسكر الفرنج لم كه راسو ره لماور لال و لوم ا 
ضعف حال أهل عكاء وإخبارهم السلطان أنهم سيطلبون الأمان من 
الفرنج ويسلمون البلد ا 


تمكن الإفرنج من الوصول إلى خنادق عكاء ونقبهم سورها 5000 
خروج سيف الدين المشطوب من عكا إلى ملك الإفرنسيس لطلب الأمان 


مله معام مم6 ةمامث و موه م م ةم ثء و6 هوم مم ممم ءث 506056066666 
هروب جماعة من عشكر عكا ..... ا ار 1 1 
كتاب من السلطان إلى مظفر الدين صاحب إربل يخبره فيه بما جرى في 

عكا 0 
وصول رسل الفرنج إلى طلب الصلح 0 
هجوم العسكر الإسلامي على معسكر الفرنج 00 
طلب السلطان من أهل عكا أن يخرجوا منها سراً واطلاع الفرنج على 

ذلك ما نه ا تدا ا م2 اماو وي اجو اماو مما 


قدوم رسل الفرنج وبذل السلطان لهم عكا دون أهلها ورفضهم ذلك . 

اشتراط الفرنج إعادة جميع البلاد التي فتحها صلاح الدين وإطلاق جميع 
أسراهم لقعا مه م قامة م .ايه م هامم م ةو م ةا مه 6م 6م0166 666 6م66 660606 6ه 

مبايعة أهل عكا بعضهم على الموت جع لد ولمعي اس ا رك ا 


السلطان معام أل عن كمي واو لقا ما جر مام ها عه فاه وما ل ماوع را يه لاه 
إبرام أهل عكا الصلح مع الفرنج وانزعاج السلطان من ذلك ودخول 

الفرنج إليها ا اولع ل اط م 1 
كتاب القاضي الفاضل إلى ابن منقذ بالمغرب يخبره بما وقع في عكا 

ويستحثه على طلب النجدة تاد ام ا ان سو باو عور 
تردد رسل الفرنج إلى السلطان لتقرير قاعدة الأمان .... 0 
نقض الفرنج لما اتفق عليه من إطلاق أهل عكا الم 0 
قتل الفرنج أسارى المسلمين قرب عكا سو ا ا 
فصل/ فيما جرى بعد انفصال أمر عكا دع بام جه مات مف له 
رحيل الفرنج صوب عسقلان قي وشوع ول لاد عاد دو اموا 
وداع القاضي الفاضل السلطان ومسيره إلى دمشق وم د ا 
مقتل أياز الطويل وهو من فرسان المسلمين وشجعانهم ا 0 
اجتماع ملك الإنكلتير مع العادل أخي صلاح الدين من أجل الصلح ... 
وقعة أرسوف بين الفرنج والمسلمين ومسير الفرنج نحو يافا 252570 
إشارة الأمراء على صلاح الدين بإخراب عسقلان ......... 50 


6ه 


باه" 


يف 


شروع المسلمين بإخراب عسقلان 000000 
فصل/ فيما جرى بعد خراب عسقلان ع عام دي 3 عن ماوت لح و ب 3ن 
مفارقة السلطان عسقلان ونزوله على الرملة وتخريب حصنها ومجيئه إلى 

القدس ثم عودته إلى مخيمه 2010000000008 
وصول صاحب ملطية إلى صلاح الدين مستصرخاً به على أبيه وإخوته 

وتزوجه بابئة العادل وان ونم مجاه دوربي ا و 0 
خروج كمين على ملك الإنكلتير 0 12107011 
رحيل السلطان إلى النطرون 0 
عرض ملك الإنكلتير أن يتزوج العادل أخته 2200 
وصول رسول من مركيس صور في معنى الصلح 120 
موت ملك فرنسا في أنطاكية مخ عي ما و ل ا ان 
مقتل قزل بن الدكز صاحب ديار العجم 00 
كتاب من بغداد ينكر فيه على السلطان قصد تقي الدين خلاط 550 
رسالة من ملك الإفرنج إلى صلاح الدين يدعوه إلى الصلح على شروطه 

ورفض صلاح الدين ذلك امديك مدو ا ا ا 
هروب شيركوه بن باخل الكردي من عكا وكان أسيراً بها ...... 507 
مسليق السلطان من النطرون إلى الرملة ووقوع قتال مع الفرنج 2526 
استيلاء الأسطول المصري على مراكب للفرنج 11+15 
اجتماع العادل وملك الإنكلتير » وطلبه من العادل الاجتماع بالسلطان 

ورفض السلطان لذلك 0 000 
رحيل الفرنج إلى الرملة مظهرين قصد القدسء» ودخول السلطان إلى 


تحول الفرنج إلى النطرون ووصول عسكر مصر م ل ا 
عودة الفرنج إلى الرملة ااذه وي اممو عع اوسن وعد و له موا 
شروع السلطان في تحصين بيت المقدس رق للا لاد روي 16د ال ا ا 211 
فصل/ في بقايا حوادث هذه السنة 00 
ولاية محيي الدين بن الزكي قضاء دمشق اماقم ني مفو امح الوا وال 1 2 
وفاة تقي الدين عمر ابن أحني السلطان الوط اا ا عو ود 2 
وفاة حسام الدين ابن لاجين ابن أخت السلطان اه ا 1 
وفاة الأمير علم الدين سليمان بن جندر عر د ل ل 
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وفاة الصفي بن القابض نائب السلطان بدمشق [[ ز[ز[ ز [ [ 20 
وفاة جمال الدين إسماعيل بن محمد بن عبد كويه نائب العماد الكاتب 

في ديوان الإنشاء جوطة #1 ع ف معو ا ااه ا لمر و 
وفاة الحكيم الموفق أسعد بن المطران ............. 21001 
وفاة الشيخ الفقيه نجم الدين الخبوشاني 111111011 
وفاة الوجيه ابن النفيس مستوفى ديوان دمشق ل د ور يه 
وفاة القاضي أمين الدين أبي القاسم بحماة وفيت ا د ا 
نقل تربة القاضي محيي الدين أبي حامد محمد بن القاضي كمال الدين 

الشهرزوري من الموصل إلى المدينة المنورة 8 ش25 
أخذ أمير مكة داود بن عيسى ما في الكعبة من الأموال وعزله وتولية أخيه 

مكثر بن عيسى مكانه اتا ها ناف عا عا لعج ل قاع ع 8 هقز جود مو أنه يه لو ااام يا 
محاصرة عز الدين صاحب الموصل جزيرة ابن عمر لسوء سيرة حاكمها . 
شروع السلطان في إنشاء سور جديد للقدس ا ا 


رحيل الفرنج نحو عسقلان لإعادة إعمارها بعد أن خربها المسلمون . 


إغارة عز الدين جرديك على الفرنج في يبنى وعسقلان ار فد رف اا اه 
إغارة فارس الدين ميمون القصري على قافلة للفرنج عند يبنى وأخذها . 
وصول سيف الدين المشطوب إلى السلطان وقد خلص من الأسر 0 
مقتل المركيس بصورء وجلوس الكندهري مكانه 2711011101011 
استيلاء الفرنج على قلعة الداروم وتخريبها ممع تي والمدل اروم نت ةا م ا ا فاية 
إغارة المسلمين على الفرنج في غير ما مكان 00 
وصول الفرنج إلى قلونية قرب القدس ورجوعهم عنها ناكصين ملعي 
رحيل الفرنج نحو العسكر المصري وكبسهم له مامعام ةة .ةا .مم امام مما مه 
تملك الأفضل بلاد ما وراء الفرات ومسيره نحوها لاا 0ه 
رحيل ناصر الدين بن تقي الدين إلى العادل لإصلاح حاله مع السلطان . 
رجوع الأفضل إلى الشام وتولية العادل مكانه 1211101101111 
فصل/ في عزم الفرنج على قصد القدس وسيبه مايه رما هه وزع عله لعاف الع 16اة 
هجوم ملك الإنكلتير على عسكر مصر القادم إلى الشام و6مم م ممم مم نم 
استعداد صلاح الدين لصد هجوم الفرنج على القدس 0 000 
اختلاف الفرنج فيما بينهم حول قصد القدس أو الرجوع إلى بلادهم ... 
رحيل القرئج نحو الرملة ............. ...20000002 1 


فصل/ في تردد رسل الإنكلتير في معنى الصلح وما جرى في أثناء ذلك 


إلى أن تم ا ز 1[ اا 
رحيل الفرنج نحو بيروت مرو ونور اموا لوطاو عقاو وال ل ا ل ا 71167 
استيلاء السلطان على يافا دون قلعتها وإخرابها [ز ز ز ز 0 000 
مسير السلطان نحو الرملة فاوط و ل د م ا 0 
رحيل الفرنج نحو يافاء ومنازلة السلطان لهم ا 80 
رحيل السلطان إلى القدس ثم عودته إلى النطرون ومجيء العساكر 

الإسلامية إليه ا 0 
مرض ملك الإنكلتير» ورحيل الإفرنسيسية إلى بلادهم اين 
مسير السلطان إلى جهة الرملة 212 
عقد الهدنة بين السلطان والفرنجة لمدة ثلاث سنين وثلاثة أشهر ا م 
فصل/ فيما جرى بعد الهدنة ا 
عزم السلطان على الحج» وإرسال عسكر لتخريب سور عسقلان 00 امضا 
وصول خلق عظيم من الفرنج إلى القدس للزيارة 85 010 
رحيل ملك الإنكلتير من يافا إلى عكا 0 
إذن السلطان للعساكر الإسلامية فى العودة إلى بلادها رس 
رحيل النتلظان إلى القلاضن . م م 
ولاية عز الدين جرديك القدس وأعمالها 001 0 ا 0 
ولاية علم الدين قيصر الخليل وغزة والداروم وعسقلان ا ا 6 
إشارة القاضي الفاضل على السلطان بإبطال عزمه على الحج روي 
نبذة عن بيت المقدس بعد صلاح الدين 7 0 برس 
فصل/ في مسير السلطان من القدس إلى دمشق 0 
ولاية القاضي بهاء الدين بن شداد قضاء القدس والنظر في وقوفه 0 ررس 
خلاص بهاء الدين قراقوش من الأسر وان اللكس اط الس ف 111 
وصول السلطان إلى دمشق بعد غيبة عنها دامت أربع سنوات 00 اا 
عمل الأفضل دعوة لأخيه الظاهر وقد حضرها السلطان م م 1 
فصل/ في ذكر أمور جرت في هذه السنة من وفيات وغيرها 2 
وفاة القاضي شمس الدين محمد بن محمد بن موسى المعروف بابن 

الفراش ارو ا اما لتر ف ال ا 17م 


وفاة الأمير سيف الدين على بن أحمد الهكاري المعروف بالمشطوب 0.. 848 
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وفاة عز الدين قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان ا 
القبضس في بغداد على أمير الحاج العراقي طاشتكين لتعا ا انا 
وفاة الشاعر أبي المرهف نصر بن منصور النميري 00001 
حوادث سنة تسع وثمانين وخمس مئة ا الله عا له 
خروج السلطان للصيد في شرقي دمشق لمحف و ا اك 4 
عودة الحاج الشامي وخروج السلطان لتلقيه 00 
فصل/ في مرض السلطان ووفاته ع ل لو 3ت ا 5 
فصل/ في تركة السلطان ووصف أخلاقه رحمه الله ا 
فصل/ في انقسام ممالكه بين أولاده وإخوته؛ وبعض ما جرى بعد وفاته 
ولاية الأفضل دمشق» وإرساله رسالة إلى. الخليفة في ذلك 1 
ولاية الملك العزيز عثمان مصر وجميع أعمالها ا ا ا 
ولاية الملك الظاهر غازي حلب وأعمالها 1 
قدوم الملك. العادل من الكرك بعد وفاة السلطان بأيام» وخروجه إلى بلاده 
بالجزيرة امج اس ادو اماو ور قر انع عام نعي إلا ل قانع امامو ماله 
مقتل سيف الدين بكتمر صاحب خلاط مت ل 
خروج المواصلة ومن وافقهم من ولاة الجزيرة على الملك العادل 20 
فصل/ في وفاة صاحب الموصل» وتتمة أخبار هذه الفتنة ببلاد الغرن 
ولاية نور الدين أرسلان شاه الموصل بعد وفاة أبيه ......: ا 
تسلط الوزير الجزري على الأفضل واختلال أمره 0 220000 
مسير الفاضل إلى مصر ل المع الخ اي أ الال اط ا 
وقوع النفرة بين الملك الأفضل والملك العزيز ...... 2521010 
نفور الأمراء الناصرية من الأفضل وذهابهم إلى العزيز بمصر ا 
تسلم الفرنج ثغر جبيل» وضعف الأفضل في استخلاصه منهم 00ظ2 
قدوم العزيز إلى دمشق وحصارها ماوق لس لمق ايض كا العامة و روه 


قدوم العادل نجدة للأفضل» واجتماعه مع العزيز» ورفعه الخصار عن 2 


إبرام الصلح بين العزيز والأفضل» وزواج العزيز من ابنة عمه العادل . 

عودة الأفضل إلى حاله الأولى من الإساءة إلى كبار الأمراء ل 

عزم العزيز على قصد دمشى لحصارهاء ورحيل 0 اليه العادل ‏ 
وكان بصفين ‏ يطلب نجلته .....: اح لما ع و فامدة امسا 


قدوم العزيز لحضار دمشق وتخييمه بالفوار 6.6 خ ا ا اك ل م 21 14 570 


إيقاع العادل بين العزيز وأمرائه الأسدية « وماك وح وام وا 111 
انصراف الأسدية عن العزيز ورجوعه إلى مصر 0 0 اا 
تحالف العادل والأفضل على انتزاع مصر من العزيز لع افر ال 1 
لحاق الأفضل والعادل بالعزيز إلى مصر ونزولهما على بلبيس 11 
ندم الأسدية على تحالفهم مع العادل والأفضل» وإرسال العادل إلى 
القاضي الفاضل لاستشارته الجا ارت اس ا ا 1 
سعي الفاضل في الصلح بين العزيز والعادل وإقامة العادل في مصر .... 577 
رجوع الأفضل إلى دمشق ا د ا ل ل 51 
تسلط الجزري وزير الأفضل على الناس وضيق العادل منه 11 
عزم العادل على تملك دمشق وإزالة يد الوزير الجزري عنها ......... 578 
مسير العادل والعزيز إلى دمشق لحصارها لاق ادا مق ا لقلا 
استعداد الأفضل للحصار العرو م فق رجاه مو افع وج جوم 11 
حصار العادل والعزيز دمشق وتملكها ااا 00 
خروج الأفضل لتلقي أخيه العزيز سث طووسر مة ن ‏ /0ة 
هروب الوزير الجزري من دمشق مز لان الا لا وا ا ال 
خروج الأفضل من القلعة او ومن شاوه مسو ةالوو فا وو عل اروك م 11 
خروج الظافر إلى أخيه الظاهرء وخروج الأفضل إلى قلعة صرخد ا ا 
دخول العزيز إلى قلعة دمشق وجلوسه في دار العدل 0 00000 
عودة العزيز إلى مصرء وتولي العادل دمشق ما اماي لالش ا ا 26 
كتاب القاضي الفاضل إلى القاضي محيي الدين ابن الزكي بما ثار من 
عواصف وبروق في مصر ا 
وفاة صاحب اليمن سيف الإسلام طغتكين أخي صلاح الدين» وتولي ابنه 
شمس الملوك إسماعيل ز ز ااا 
انقضاء مدة الهدنة مع الفرنج لوم ون مومع و وه الخ ام 17 
خروج الفرنج ولقاء العادل لهم برأس العين وكسرهم» وفتح العادل يافا 
عنوة مممغاع وم عه محو اه عاط ع لقا ها مالو ع ألم ورم ما بلا ام وها و6 26060 
استيلاء الفرنج على بيروت 00 1 
حوادث سنة أربع وتسعين وحخمس مئة 
نزول الفرنج على تبنين ورجوعهم عنها 5 ان ان وا لوا ا 2 5501 


ل نه 


عقد الهدنة مع الفرفج .............: ا ا 
ولاية المعظم عيسى بن العادل لدمشق ام قل ا 
وفاة الأمير عز الدين جرديك النوري 00 
استيلاء العادل على قلعة ماردين ......... ١د‏ و ار اها 


حوادث سنة خمس وتسعين وخمس مئة اش راي ا ع ا 0 


نيابة الملك الكامل في ديار بكر عن أبيه العادل ا و 
وفاة الملك العزيز بن صلاح الدين اتن اقم ع لامي 


تولية الملك المنصور ابن الملك العزيز مصر 5 170 


الاتفاق بين الأمراء على استقدام الأفضل لتملك مصر لصغر سن الملك 


المنصور ات ا الو مع الما وك م الو اتات وشا ا 


خروج الأفضل من صرخد إلى مصر ودخولها ا 


خروج الأفضل من دمشق لاستعادتها من عمه العادل ا 
إسراع العادل ‏ وكان في ماردين ‏ إلى دمشق للدفاع عنها ا 
محاصرة الأفضل لدمشق جع 1ق تحق اجا نس وذو امف ا 
حوادث سنة ست وتسعين وخمس مئة الامو ال الوا ا 
مسير الكامل إلى أبيه العادل نجدة له 100 


رحيل الأفضل عن دمشق نحو مصر قوولومة ل اف 
لحاق العادل الملك الأفضل إلى مصر ع اه سيا اد الجر 


6مه هه 


٠‏ وو .هه 


دخول العادل القاهرة وتولية الأفضل ميافارقين وأعمالها عوضاً عنها . 


نيابة الكامل مصر عن أبيه العادل لمم وا وباج ول ا ا 


وصول الكامل ابن العادل إلى مصر وبصححبته العماد الكاتب '..... 


زواج الكامل من ابنة عمه صلاح الدين 111111111 
عزل العادل الملك المنصور بن العزيز عن مصر 2000 
قدوم فلك الدين أخي العادل لأمه إلى مصر 270101 
خروج الحاج الشامي والمصري إلى الحج 0 
تخلف نهر النيل عن زيارته المعتادة واشتداد المحل والغلاء بمصر 


.و٠‏ همه.ه. 


تولية ضياء الدين الشهرزوري قضاء القضاة في بغداد سنئة (096 ه) . 


وفاة الأمير صارم الدين قايماز النجمي تن اا ارم م ل 
وفأة الحاجب حسام الدين لؤلو 71ب ا 0 


وفاة الفقيه الشافعى محمد بن محمود الطوسى نعي ماه اوت ار فاه 


6١١ 


66م مه 


وفاة الفقيه الحنفي بدر الدين عسكر المعروف بابن العقادة 0 
وفاة الفقيه الشافعي ظهير الدين عبد السلام بن محمود الفارسي 2 
وفاة الفقيه الشافعي محيي الدين بن محمد بن يحيى النيسابوري ك5 
وفاة الأمير قطب الدين سكمان بن نور الدين بن قرا أرسلان 50ظ] 
وفاة الشاعر الهمام العبدي 000 
هفاة الأثير محمد بن محمد بن محمد بن بنان الأنباري 20 
فصل/ في وفاة القاضي الفاضل م ب 1 
- حوادث سنة سبع وتسعين وخمس مئة مع امعاه ل الا واده لاه عام ا 
وفاة الأمير عز الدين إبراهيم ابن المقدم اف در 1 
وفاة السلطان خوارزم شاه بن تكش 00 
ولاية فخر الدين أياز سركس أعمال تبنين وهونين وبانياس والحولة . 
وفاة الأمير بهاء الدين قراقوش انوا ام ارا ا ا ل 
اشتداد الغلاء وحدوث المجاعة فى مصر مح و د 
وفاة العماد الكاتب .......... نوزوم وميه و ا 
وفاة الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي لمق داتس و و 
وفاة الملك الأفضل مجه موقيام اسكوافا اط وال د 1 
وفاة الملك الظاهر يحلب دشتو قاو اماو عله لع ووو اها ل و ان ا 
وفاة الشيخ تاج الدين الكندي دوع شو و حو جا ل ل 
وفاة الملك العادل عات رودو ادر لام ل و لجل رهط و 1 مد كه ا ب 
وفاة الملك المعظم عاك ور ومو اوفع شه و ال واوا رع 1 1 


ش لياو اسسابل يها نسي ااشتي 
(150-99م) 


اك 
0 3 
ا 
الفهارستبف 


مو نتوسة الرسسالة 


بالريستين 
د 


عد كه كو 

٠ )‏ ا 0 04 
0 لعي يي سل 

9 رس- هه 9 3-5 
اللوريّت و إصلا تدم 


2 ميكلي 0 0 هه 2 ٠ه‏ 2# 
جميع ايحقوق فوط للناظم 
القليككة الأوزات 


مه 7 0447م 


حقوق الطبع محفوظة 1516م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 


ميكانيكي أو إلكتروني بسكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


الخاتمة 0 


الخاتمة 


لكل رحلة نهاية» وها هي رحلتي مع هذا الكتاب الممتع قد أشرفت على 
حتى تبلغ تسعا من السنين» تخللتها صحة ومرض» وسَّمَرٌ وإقامة. ومشاغل علمية تلح 
علئّ» ما تكاد تنتهى حتى أعود إلى كتابى الأثيرء أناجي كلماته. . وأفك غوامِضهء 
وأعيش مع أحدائه وأبطاله؛ حتى لكأنني في بعض السّوانح قد تخطيتُ رقاب السّنين» 
فإذا بي هناك أكاد أسمعٌ صليلَ سيوفهمء وَوَكُعَ حوافر خيولهم.. ووجدئني أحياناً 
أمشي في أَزِقَّةِ دمشق والقاهرة» عسى أن تقع قدمي على مواقع أقدامهم. وتجيش بي 
1 رَعْنَةٌ اللقاء.» فأقف على قبور أبطال هذا الكتاب» وقد تدانت بينهم المسافات» فقّربت 
الجامع الأموي يرقد صلاح الدين» وبعيداً عنه قليلاً في سوق الخياطين يرقد نور 
الدين» وقريباً منهما في الدّحداح يرقد أبو شامةء وكأنني أتخيّلُ لقاءهم في عالم 
الغيب كما تمناه أبو شامة» وهو يُذاكرهم ‏ بحسٌ المؤرخ المُرْهَف - بما ثُقِلَ إليه من 
أخبارهم . 


ومن الموافقات الجميلة أنني عشتٌ في المكان الذي عاش فيه أبو شامةء 
وحقَّقْتُ كتابه فى المكان الذي ألّفْه فيه؛ وهو المدرسةٌ العادلية الكبرى. .. فكثيراً ما 
كنت التى بالقلم» وأتمشَّى في باحتهاء متفيئاً ظلال أشجار الليمون والئَّارَنْج: مُتحسّساً 
تعن الأحهاز ال الت عيرتها برففة عاضر ]أن قا "ينمل عن لسن شيعه من 
القرون» :بل. .لا يكاذ أن يكون :تسْعاً من السنوات. 


ىت ون 


الخاتمة 


لهء تفتح من مغاليقه؛ وتجمع ما تشنَّت منه» فعكفتٌ على صنعهاء ورتبثها كما يلي : 


3-3 


فهرس الآيات القرآنية؛ء وقد رتبتها على سورهاء ثم على نسّقها في 
المصحف . 


؟ -ه فهرس الأحاديك الشريفة .والاثان: 


فهرس الأمثال. 


فهرس الشعرء وقد ذكرتٌ فيه صدر البيتء ثم قافيتهء مقدماً الرّويّ 
المضموم منهاء فالمفتوح » فالمكسور. فالساكن» ثم وزنه» ثم اسم الشاعر» 
فعدد الأبيات. فالجزء والصفحةء وأفردتٌ أنصاف الأبيات فذكرثها وَفْق 
الترتيب الألفبائي. أما الدوبيت فذكرته وفقاً لاسم قائله . 

فهرس الأعلام» وقد ذكرثُ فيه اسم العلم ولقبه ورفعتُ نسبهء وميزتُ رقم 
الصفحة التي فيها ترجمته - سواء أكانت من المؤلف أم مني في الحاشية - 
بوضعه ما بين قوسين. ولم أذكر المواضع التي فيها ذكرٌ نور الدين وصلاح 
الدين لأنّ عليهما مدار الكتاب. وآثرت إفراد أعلام الفرنجة على جِدّة لتسهل 
فهرس الجماعات والقبائل والأمم والطوائف. 

فهرسن: الأماكمة. «وذكرث فيه أسماء الفدن: والفرئ»:٠.والأنهارع‏ والجتال: 
والحصون والقلاع والمدارس ودور الحديث» والمساجد والجوامعء 
والمقابر والُرب . 

فهرس الألفاظ التى شرحتهاء وذلك بترتيب الألفاظ العربية حسب جذورهاء 
وترتيب الألفاظ الأعجمية حسب الحرف الأول منها. 

فهرس الكتب الواردة فى الكتاب. 

فهرس الموضوعات مرتبة على حسب أجزاء الكتاب. 


فهرس مصادر تحقيق الكتاب ومراجعه» ذكرت فيه اسم المصدر أو المرجع ‏ 
واسم مؤلفه ومحققه ‏ إن كان مُحَقَّقَاً ‏ ومكان الطبع وتاريخه. 


الخاتمة لا 


وبعد. . 


فلا يفوثني في ختام هذه الكلمة أن أشكر أخي» وشقيق روحيء الأستاذ محمد 
نعيم العرقسوسي الذي كان لي وما يزال نِعْمَ الأخ: أنّى تلفْتَ القلب وجدئه أمامي 


2 


عِلْماّ وخْلقاً رضياً. لم تبدله الأيام والسنون» ولم تزدني معرفتي به إلا إجلالاً له. 


وللأستاذ الكريم رضوان دعبول كل شكر وتقدير على أياديه البيض في نشر 
نراقن كرا يلق بقيسة ومقرلنه فى “قلوي الأمة»ولقذ ذل تجزام اله جيرا د كل .هنا 
يمكئه حتى يظهر الكتاب بصورته اللائقة هذه. 

ولام أولادي الأستاذة غزوة بُدَير كل عرفان بالجميل لما تُحيطني به من رعاية 
جعلت من بيتي سَكناً ومَكَابَةَ لي فيما أقومٌ به من أعمال علمية» وقد بذلث جهداً طيباً 
فوع مساعدتى على إعداد هذه الفمهارس لعو لولاها لما كانت بهذه الدقة والشمول. 

وختاماً ... أستاذي الجليل العلامة الشيخ شعيب الأرنؤوط ما زلتُ أذكرٌ 
كلماتك لىء منذ عشرين عاماء وأنت تأحد ببدي: في عالم. التراث . :- كاشفاً لي عن 
جوانبه المضيئة. . متحدّثاً لي عن رجالاته العظام. . مُتحَرّقاً إلى نشر ما يستحقٌ أن 
يُنشر منه. 

أستاذي. هذا الكتابُ هو ثمرةٌ من غَرْسك» وأرجو أن تَمَرّ عيئك بهذه الثمرة. 
ا ل 
اله 


56 بع ساهو ٠‏ 


دمشق فى 7١‏ رجب !1١14١اه‏ 
” كانون الأول 1995م 


فهرس الآيات القرآنية 


)١( الفائحة‎ 


الجزء 


او ان 


الصفحة 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم 


البقرة (؟) 
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق 
إنا لله وإنا إليه راجعون 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
متى نصر الله 
وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 
والله يضاعف لمن يشاء 

آل عمران (*) 
والله بصير بالعباد 
قل اللهم مالك الملك 


يوم تجد كل نفس ما عملت 
كلما دخل عليها زكريا المحراب 
ومكروا ومكر الله 

واعتصموا بحبل الله جميعاً 
والله يحب المحسنين 


212*01/5 
1 
ا 
223/5 
1ه 

7/1 


1/5 
"2:11 
/8ى ١‏ 
06/5 
لمم 

3/1 
5/5 »>5 
؟/ غم 


١1 


فآتاهم الله ثواب الدنيا 


إن ينصركم الله فلا غالب لكم 


فانقلبوا بنعمة من أللّه 
والله عئده حس الثواب 
لا يغْرّنّك تقلب الذين كفروا 
النساء (4) 


ومن يخرج من بيته مهاجرا 


وما يعدهم الشيطان إلا غروراً 

لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله 
المائدة (ه) 

ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم 

كلما أوقدوا ناراً للحرب 

والله يعصمك من الناس 

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح 
الأنعام زفق 


الحمد لله الذي خلق السموات والأرض 
وإن كان كبر عليك إعراضهم 

فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا 

فقطع دابر القوم الذين ظلموا 

قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب 

قل الله ثم ذرهم في -خوضهم يلعبون 
ذلك تقدير العزيز العليم 

من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 


اام 


١1 


784 
2,2 
44 
١6 


١ 
:4م‎ 


الأعراف (07) 


وهو خير الحاكمين 
الأنفال (8) 
وما النصر إلا من عند الله 
وما رميت إذ رميت 
ليقضى. الله أمزاً كان مفغولة 
ول تنازعوا' فكوا 
وإن يكن منكم عشرون صابرون 
التوبة (9) 
ثم أنزل الله سكينته على رسوله 
يوم يحمى عليها في نار جهنم 
وقاتلوا المشركين كافة 
إلا تنصروه فقد نصره الله 
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له 
فإن أعطوا منها رضوا 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 


ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 
هود )١١(‏ 

ويصنع الفلك 

أليس منكم رجل رشيد 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت 

وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل 


)١7( يوسف‎ 


يا أسفئ على يوسف 


ع/ 0 


وذ اك 
٠١/5‏ 
4 امل 
ماضن 
وم 


٠١/5 
١١ /+ 
و‎ 
رقف‎ 
١87/5 
م‎ 
0/١ 
بورض‎ 
>25 /5 
7,7” 


ع/موم 
وا 
١46/5‏ 
/> 


0/5 


ع/؟ 


7 


أنا يوسف وهذا أخى 
الرعد )١(‏ 
لا إله إلا هو عليه توكلت 
لكل أجل كتاب 
ومن عنده علم الكتاب 
ويفعل الله ما يشاء 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 
النحل (15) 
فخرٌ عليهم السقف من فوقهم 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها 
سبحان الذي سر بعبده ليلا 


كان ذلك فى الكتاب مسطوراً 
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد 
الكهف )١18(‏ 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 
مريم دلق 
إني نذرت للرحمن صوعا 
طه )5١(‏ 
ولقد مننا عليك مرة أخرى 


فهرس الآيات القرآنية 


: 0/7 


31/5 
نكن 
؟/ ١١‏ 


قف 
00/1 


١/1 
تن‎ 
55 /* 


ع( للا من ووكال 
ولك ان 

5230 

عورم 


عم 
؟/4 


١م‎ 
0/5 


7# ه5921 


فهرس الآيات القرآنية 


آذه 


59 


60 


الأنبياء (١؟)‏ 
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر 
الحج إفقة 
وأن الساعة آتية لا ريب فيها 
ولينصرن الله من ينصره 
المؤمنون (7؟) 
وآويناهما إلى ربوةٍ ذات قرار ومعين 
النور (4 ؟) 
يقلب الله الليل والنهار 
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا 
وعد الله الذين آمنوا منكم 
الفرقان (5؟) 
وكان يوماً على الكافرين عسيراً 
إن هم إلا كالانعام 
وإذا خاطبهم الجاهلون 
النمل (717) 
رب أوزعني أن أشكر نعمتك 
فتلك بيوتهم خاويةً 
قل الحمد لله وسلام 
القتصص إققفق 
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون 
العنكبوت (79) 
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 
الروم تقرف 
ال غلبت الروم 


مام 


5/5 
02/5 


و ا 


١/5 
5/١ 
عم‎ 


مام 
بض 
5/١‏ 


11" 
1 
وذ كن 


7," 


120/5 


و انا 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 
ب فق أدنى الارض ونان لعن 
لله الأمر من قبل ومن بعد ١1/5‏ 
3 وكان حقاً علينا نصر المؤمنين م 
الأحزاب [فرفرف 
,73 لقد كان لكم في رسول الله ١174/5‏ 
”> وكفى الله المؤمنين القتال 1/١‏ 
”> وأورثكم أرضهم وديارهم ع/م١‏ 
8 وكان أمر الله قدراً مقدوراً فض 
31 أينما ثقفوا أخذوا فيض 
سبأ (4 *8) 
١‏ الحمد لله الذي له ما فى السموات */ مم 
فاطر (ه8) 
١‏ الحمد لله فاطر السموات والأرض م 
١‏ ما يفتح الله للناس من رحمة ا لض 
164 ولا تزر وازرة وزر أخرى "00/1 
و3 ولا يحيق المكر السيىء إلا بأهله 7/١‏ 
يس (7"5) 
8 ذلك تقدير العزيز العليم 0/١‏ 
ص (8") 
1١٠ “4‏ وآخرين مقرنين فى الأصفاد 0/١‏ 
الزمر (9*9) 
٠06‏ إنما يوفى الصابرون أجرهم /9 
8 وسيق الذين كفروا إلى جهنم */ر ١1‏ 
غافر (42) 
د04 فلم يك ينفعهم إيمانهم فن 
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فصلت )14١(‏ 
1:5 وما ربك بظلام للعبيد “ع 
الشورى (17) 
0 شرع لكم من الدين ما وصّى ع/ غم 
١‏ ولمن انتصر بعد ظلمه 0 
0200 ينظرون من طَرْفٍ خفي لكل 
الدخان (11) 
17805 كم تركوا من جنات وعيون 60/٠‏ 
محمد (/1ا1) 
م فلا تهنوا وتدعوا إلى السَّلْم 14/5 
الفتح (18) 
3 ولله جنود السموات والاأرض ا 
٠١‏ يد الله فوق أيديهم 55/5 
القمر (815) 
5. 20285 ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر 230/١‏ 
الرحمن (8ه) 
فبأي آلاء ربكما تكذبان 1 
الواقعة (85) 
3 فظلتم تفكهون سنا 
المحادلة (8ه) 
” لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُون ١١9/## ١‏ 
الحشر (59) 
١6‏ ربنا اغفر لنا ولإخواننا 2/5 


” هو الذي لا إِلّه إلا هو لس 


15 


الا 


ا 28 


آمك 


)51١( الصف‎ 


والله متم نوره ولو كره الكافرون 


نصر من الله وفتح قريب 


الطلاق (56) 


سيجعل الله بعد عسر يسراً 


وإنك لعلى خلق عظيم 


فهل ترى لهم من باقية 


فترى القوم فيها صرعى 
وتعيها أذن واعية 


القلم لكف 


الحاقة (59) 


الإنسان (07/5) 


وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 


يا ليتني كنت تراباً 


النبأ (/107) 


الانفطار (؟85) 


يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً 


والله من ورائهم محيط 


إرم ذات العماد. . 


لا يصلاها إلا الأشقى 


البروج )6م 


الفحر (869) 


الليل (97) 


فهرس الآيات القرآنية 


كل 
علوم 


6060/5 


2001 


51/١ 
188/1 
لولم‎ 

1/١ 


29/5 


وخ 2 


'[ى, 


>201/ 


٠١/8 


نفس 


/17 
فهرس الآيات القرانية 


5-١ 


التين (16) 
والتين والزيتون م/م 
النصر )11١(‏ 
إذا جاء نصر الله والفتح /0 
الإخلاص )١١7(‏ 


لم يلد ولم يولد... «/ مم 


14 فهرس الأحاديث الشريفة والآثار الموقوفة 


)( 
ابغوني في ضعفائكم» فإنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها 
إن الله تكفل لي بالشام وأهله 
أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا 
(ب2 
البركة في الشام 
بعثت بجوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصاراً 


رت 
تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم 

(١ 
حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج‎ 

© 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 

در 
َب سَلْم رب سلم 

(«ش) 


الشام خيرة الله من أرضه يسوق الله إليها خيرته من عباده 
الشام صفوة الله من بلاده فيها خيرة الله من عباده 


فهرس الأحاديث الشريفة والآثار الموقوفة 


1/١ 
و ل‎ 
١آاو١‎ 5/١ 


وض 
0/1 
مم 


وذ احاح 


0/١ 


8/5 


١ 


وماك 
ون 


فهرس الأحاديث الشريفة والآثار الموقوفة 


)0 
عجب الله من قوم يدخلون الجنة 0 
عينان لا تمسهما النار: عين باتت تحرس 
١ك(‏ 
كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح 
كان نبي الله كلنةِ يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح 
0( 
لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت 
لح 3 53و الدد مني 
اللي إن قيناك تع العصابة 
لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليتُ أيهما ركبت 
(عمر بن الخطاب) 
١م(‏ 
مروا القرابة أن يتزاوروا ولا يتجاوروا (عمر بن الخطاب) 
من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من سنتي أدخلته 
يوم القيامة في شفاعتي ش 
من فتح له باب خير فلينتهزه 


دن 
نصرت بالرعب 
رو( 
ومن سَنَّ سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها 


7/0 
5/5 


ا 
م 


وذارك 
/5221 
١1١/5‏ 


١/5 


ع/ 1" 
م 
عتمم 
7/8 


0 


ا 


(0) 

أطيش من فراشة روم 

إن السعادة لتلحظ الحجر ا 
(ب2 

الباحث عن حتفه بظلفه يفف 
1 )د( 

دونه خرط القتاد 1/1 
© 

ذهبت النعامة تطلب قرنين فعادت بلا أذنين ١1‏ 
رع 

على نفسها تجني براقش كيف 

عن صبيوح تُرقق 0 

عند الصباح يحمد القوم السرى فس 
(ف) 

فتل فى ذروته وغاربه ٠١/‏ 
((( 

لا ينتطح فيها عنزان ١1/1‏ 


ليس بعشك فادرّجي 6 


فهرس الأمثال 


3 
ما كل بيضاء شحمة ولا كل سوداء تمرة 
من أشبه أباه فما ظلم 


هم في أمر لا ينادى وليده 


اليهردي لا يعطي الجزية حتى يُلطم 


رضن 
ين 
ع/ بالا 


رين 


*/١ 
>2”>/ 


بف 


فهرس الشعر 


ودمشى فى دمشق2 نساءٌ 
شرفت بسامي ضياءٌ 


متى يأت هذا قضاءَها 


وأحسن من نيل الوزراء 


منعث ظباء ظيائه 
ذو الجهادين هيجاء 


ما رأينا فيما تقدم البهاء 
قد أضاء الزمان النبيء 


وما جاء كلب الروم الكلبُ 
أما وخيالٍ زار ‏ أغيٌ 
لقد عَم جود يصوبٌ 
أيضن وفي العينين قريبٌ 
ونبت بمصرعن ١‏ سكبٌ 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


2 


العماد الكاتب 
ابن الساعاتي 
القيسراني 


العماد الكاتب 


ابن قسيم الحموي 
القيسراني 

أسامة بن منقذ 
عمارة اليمني 
عمارة اليمني 


1 


1 
اك 
لض كس 
17 

لظ كين 
ان 
ذلكنل 


١/ا١‏ 
كل 
اكلم 
ةع 


80/1 


فهرس الشعر وف 
وما شك قوم غالتُ الطويل ابن سعدان الحلبي “3 با 
هذي العزائم الكْتبُ البسيط القيسراني 1 المشيد الك 
يا أرحم الراحمين والعطبٌ البسيط أسامة بن منقذ 0 سس 
الدهر ينصرني نَسَاتُ البسيط العماد الكاتب 1 اه 
أبشر بفتح جَوَّابُ البسيط العماد الكاتب 1 واخاض 
الججد ما دوعت شعاية الكامل ابن منير 1 اا 
لا بطر إن تتابعت محتسبٌ المنسرح 5 ١‏ 1.3/4 
قل لأبي الفضل رَجَبُ المنسرح أبو الغنائم بن المعلم 6ر113 
بأبي شخصك القرِيبُ الخفيف طلائع بن رُزيك لد لالظ رضن 
ولعمري إن المناصح مُحسوبٌ الخفيف طلائع بن رُزيك رف ا الام 
وزهدني في جميع تصحبٌ المتقارب نصر بن منصور النميري ١‏ 0/1 
رت 
عمارة في الإسلام صليبا الطويل تاج الدين الكندي 4 د لض 
قد جاءك النصر مرتقبا البسيط وحيش الأسدي لل ا 
وجئت بأحمد عِذابا الوافر ابن منير 0 1/١‏ 
ذْرِ الأتراك غَليًا مجزوء الوافر عرقلة الكلبي ٠‏ 30/1 
في ذّرا ملك واستلابا مجزوء الرمل أبن منير ١‏ ل 
غبدك شمس الدولة المُذْمِبًا السريع العماد الكاتب 1 اك لظ 
يا حاجب المجدٍ حَحبَة السريع ابن الذروي 4 لم 
علم البحرُ رُغْبا الخفيف ابن الذروي 1 واسق رق 
حمدتٌ على طول الذنوبا المتقارب أسامة بن منقذ 0 فكرفة 
)ب 

يكن ملاح الاين التعالنيد الطريل > *عريلة لين لكام 
وزيرٌ تمنته الوزارة طلاب الطويل عمارة اليمني إن 0/١‏ 

1 اع 
عبرتُ على دار العَذْبِ الطويل عرقلة الكلبي 1 0 
وما مثل هذا الشوقٍ بقلوب الطويل 5 ١‏ م 
ألست ترى الخطب الطويل جعفر ابن شمس الخلافة كيت 
يوم النوى ليس بمنسوب البسيط العماد الكاتب 1 اما 
بالجد أدركت التَعَب البسيط العماد الكاتب 1 السك 
لما سمحت الئشّب البسبط ابن عساكر ل ذ 
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بدولة الترك الصّلْبِ البسيط ابن سناء الملك 16 ا ل 

وفتحكم حلباً رَجَبِ البسيط محبي الدين بن زكي الدين ١‏ # ااا 

لم ينفق الذهبّ الذَّهَْبٍ البسيط أبو تمام ١‏ يضق 

أنتم تحبون تهذيبي البسيط العماد الكاتب / 13/4 

وما يوم الفرنجة الحساب الوافر أبن منير ف الاك 

أرى حنك الوزارة الرّقاب الوافر عمارة اليمني 0 ل 

ولم أخضب التصابي الوافر صدر الدين شيخ الشيوخ 0 11# 

جمع الشجاعة المحراب2 الكامل 5 ١‏ ام 

إن الصفائح يوم ناكب الكامل القيسراني بل لل ل 

ليس الغبي المتغابي الكامل أبو تمام ١‏ فلك 

أما العماد ققد الصَّيْبِ الكامل العماد الكاتب ش اكلا 

من شاكر أيوب الكامل عمارة اليمني 0 ا ل 

١1/7 0 

عبد الرحيم على عقايها الكامل أبن سناء الملك 1414/1 

مَنْيْريوما 0 اب مجزوء الرجز 0 - لا 

ساكني مصر يَطِبِ الرمل العماد الكاتب 1 بفففة 

أقَولٌ والأتراك 2 الأعاريب2 السريع عرقلة الكلبي 1 ا 

وما درى الغمر الْرْبِ السريع العماد الكاتب ٠‏ ة 

إنما أنت لؤلؤ العذاب الخفيف ابن الذروي ١‏ وذالضنل 

فدتك القلوبُ بأربابها المتقارب ابن منير 1 111 
ب 

عبد الرحيم قد العَجَثِ مجزوء الكامل عمارة اليمني ١‏ 101 
١ثُ‏ 

أرى الحزن لزدثة الطويل العماد الكاتب 7 رقف 

أقوى الضلال 2 تسمال الكامل ابن منير و لاف 

عصفث به ريح أناله الكامل ابن الساعاني /ى ؟/ لاباسل اا 

شملٌ الهدى حسنانة الكامل العماد الكاتب كد يق 
تت 

وانثر دُر الدّمع 2 ياقوتا الطويل 5 ١‏ بذكفل 


هيئاً لمصر حور موقوتا الطويل العماد الكاتب ذفن 
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العماد الكاتب 3,7 
العماد الكاتب و 
شهاب الدين يعقوب ابن المجاور 1؟ 
الأبله “0 
الجلياني 1 
العماد الكاتب ١١‏ 
5 34 
العماد الكاتب ٠6‏ 
ابن الذروي 0 
العماد الكاتب 1 
القيسرانى 7 
العماد الكاتب 17 
عرقلة الكلبى ١‏ 
5 86 
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مليك من القوم 
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أيا نور دين 
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أسامة بن منقذ 
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دعا ما ادُعى القَهِرٌ الطويل القيسراني 0١‏ / 604 
لكم يا بني رُزيك مواطرٌ الطويل عمارة اليمني 0 م 
هناءً بنعمى الصَبرٌ الطويل طلائع بن رُزيك 0 1/1 
وهل هَمّ شيركوه شاوَرٌُ الطويل عرقلة الكلبي 1 4غ 
ومن عجب ذكورٌ الطويل ابن الجباب ١‏ ذلك 
أعدت إلى جسم نشورها الطويل ابن الجباب 1 
لجاجة قلب 1 يَسِيرّها الطويل صردر 1 ٠١‏ 
لقد فاز املك وزيد الطويل عرقلة الكلبي 0 04/1 
ديار الهوى الْهَمْرٌ الطويل أسامة ابن منقذ 0 فسن قل 
إليك صلاح الدين يجور الطويل عرقلة الكلبي ا 
هي الصدمة الأولى أجِرهُ الطويل عمارة اليمني ل لفك كنا 
أقول لركب بالخيارة خْيارٌ الطويل العماد الكاتب 3 ننضة 
إذا اسودٌ خطب2 الصفرٌ الطويل 5 .* 1/1 
رمى آمداً وعورها الطويل سعيد بن محمد الحريري الحلبي ١ 17“ ١‏ 
لحيل 
شربنا بكأس الفقر الدهرٌ الطويل حاتم الطائي 0 181/5 
ألم تر أن المرء سائْرُة الطويل 9 ١‏ يق 
حذارٍ منا تَذْر البسيط القيسراني 1 دشن شل 
ماخط قدرك الغْيَرُ البسبط علم الدين الشاتاني 94 لايق 
بلغت بالجد القَدَرُ البسيط العماد الكاتب 8 11 
صفو الحياة يُذْرُ البسيط عمارة اليمني كل يلض 
لي في هوى إنكار البسيط عمارة اليمني 06 101 
بنو فلانة القَدَرُ البسيط حميدة والد المؤرخ بن أبي طي ” ا" 
أبا المظفر فاهنأ يبَر البسيط الجلياني ١‏ 1 
في باطن الغيب يَعْتبرُ البسيط الجلياني نض ايه 
هذا الذي كانت نذروا البسيط الرشيد بن بدر النابلسي /ا١‏ يدك 
4 ا 
1 لض 
أيا سيفاً أعر الغِرارٌ الوافر ابن منير يل سلما 


مثل وقوفك تموز الكامل المتتخب بن محمد البحتري وف ىله 
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محمود المربي 2 يجار 
هذا الذي ولدت2 الأشعار 
هيهات يعصم الأقدارٌ 
قد كنت أشرق- التيارٌ 


انظر إلى ذي 2 وزير 
ما نال شأوك الإسكندرٌ 
ولقد ألفتٌ نَفارٌ 


ما فيهم عند العلاء كبارٌ 
أترى مناماً كُسَرْ 
نحن الذين إذا عَلُوا يَضْجَروا 
يا شمسٌُ لا كسف الأنوارٌ 


دار تغار مغيار 
كل يوم فتح فهر 

طمعٌ المرء كرك 
كيف قُلتم نَجور 
ما منزل من يُرى فَعَارٌ 
عيدان فِطْرٌ نصر 


أجيران جيرونٌ فجوروا 


أيا يوسف الإحسان الأمرا 
غدا النصر أحرى 
أحبة قلبي الفَجرا 
خنس الثعالب ١‏ ذثيرا 
أسنى الممالك 2 دثارها 
أبداً تباشر منصوراً 
لا تتكرن لسابح الرَّاخْرا 
ما نام بعد البين ‏ سَرى 
إن المساءة جديرا 
لهفي على من كان أنوارَهُ 
ملك الصياصي© يُنْصرا 


الكامل 
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مجزوء الكامل 
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طلائع بن رُزيك 
علم الدين الشاتاني 
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الشريف الجواني 
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أسامة بن منقذ 
عمارة اليمني 
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العماد الكاتب 
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علم الدين الشاتاني 

العماد الكاتب 
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ابن مثير 

أبن منير 

العماد الكاتب 

ابن الدهان 

سليمان بن المهاجر البجلي 
العماد الكاتب 
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ياكس 
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فداك من صام 


يا ابن الذي لم يأل 


يا ملكا أيامه 


المسجد الأقصى 


لا نؤدي لأنعم 


وأبيها لولا تغزل 


رأينا الملوك 


شوى كل ما جنت 


هي الخيلٌ خيرُ 


أتابك إن سميت 


إلى الله أشكو 
لك الحمدٌ 

لك الحستُ 
ليالي بالفسطاط 
دعُوا كل برق 
تحدر بالفوار 
هجرتكم لا عن 
هنيئاً صلاح الد 
تذاكر من وراد 
ولكن يا مولانا 
إن كان آل فرنج 
تل للمتاوج 

من تلق منهم 
قالوا إلى اليمن 
يا مالكاً مهجتي 
يا ساكني مصر 
عدوكم لؤلؤ 
يمينك دأبها 


تمتع من شميم 
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البسيط 
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الوافر 
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عمارة اليمنى 


0 
َ 


عبد السلام بن يوسف الجماهري ٠“‏ 
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الرضي ابن أبي حصيئة 
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لصمة بن عبد الله القشيري 
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الرشيد بن بدر النابلسي 
أسامة بن منقذ 

العماد الكاتب 

فتيان الشاغورري 


عرقلة الكلبى 
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لبسيط 
الوافر 


الطويل 
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البسيط 
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أبن منير 


لقيسراني 


المبارك بن كامل ابن منقذ 


العماد الكاتب 


أسامة ابن منقذ 
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العماد الكاتب 
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هي البدرٌ سمط 
عفا الله عنكم ‏ قسطُ 
فتى مذ غزا السخط 
يا يوسف الحسن هبطوا 
فقد صارت الدنيا جاع 
فهل لأخي راج 
إذا لاح برق الأضالع 
لله درك مُضْطْجَعْ 
هبت بنصركم الطلمُ 
وتخطفته يد أصنعٌ 
الشوق أولع يدفم 
مولاي شمس الدولة تَطَلْمُ 
دلي أبن رات 

إذا ما لم تكن مُطيعا 
لا نْفْنِ من المُدُعى 
لا تهني بعد منقطعه 
أسلم لبكرٍ منتزعا 
إذا ما الشتاء رادعَة 
أيا من له همة فارِعَةُ 
غلم أذ 0 بانع 
ما كنت بالمنظور بالصسموة 
يا هَلْ لالِفٍ ١‏ رجُوع 
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300 
1: 
7 


10/1 


١1 

كنا 
ون ا 
1001/١‏ 
يفاض 


رض 


180/7 
لضن 
فشن 
11 
ذقاف 


ينال 
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اقتلاني ومالكاً معي مجزوء الخفيف 0 ١‏ 124/4 
0 

رأيتني بالفقيع الضائغ المنسرح الغماد الكاتب . فلس فد 
هف 

بجدك أعطاف 2 يطرفٌ الطويل ابن الساعاتي ل راك 

لتهنك يا مولى 2 مرهًفٌ الطويل ابن تركان لي 

هم الملوك خيفوا البسيط العماد الكاتب 1 5 

كأن قلبي يوسفها المنسرح العماد الكاتب ل ل 

مغرم القلب يوضَفٌ مجزوء الخفيف 2 العماد الكاتب ١‏ 1/4 
(ف) 

ضحت :لت الحُلفا البسيط 8 ١‏ بقل 

يا ظبية الهرمين عَمَا الكامل البهاء السنجاري 1 ناض 

أي هلال قصفا مجزوء الرجز عرقلة الكلبي 0 /12 
رف 

كان الوزير شَرَفٍ البسيط مقاتل بن عطية البكري ا لايل 

ما بعد يومك المتأسفي- الكامل العماد الكاتب حل بمذمف 

الوقت أضيق أهيٍ الكامل نجم الدين ابن المجاور ع إن المسنااض 

4 الف 

يا مالكاً ما برحب كفي السريع عرقلة الكلبي ١‏ فلمل 

فديتك من مُسْرفٍ المتقارب العماد الكاتب 1 105 
دف 

إنما أنت كغيث انصرف الرمل 5 ١1/1 ١‏ 
١ق(‏ 

وأنفق من ينافقٌ الطويل ابن الدهان م لضن 

لعل بني أيوب 202 يشفقوا الطويل عمارة اليمني ول ا 1 

سلام مشوق تفرقوا الطويل ابن الشحنة 1 لفق 

وسيب عتيق عتيق الطويل القاضي الفاضل 0 /144 

ما أطرقٌ الجو يأتلق البسيط القيسراني الم مرق 

يا بدرُ لا أفل 2 الإشراقٌ السريع أبن منير د ل يدل 
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ملك ما أذل 


يزقى 


الخفية 


(ك١‎ 


(ك١‎ 


خيص بيصن 


طلائع بن رُزيك 
أحمد بن نفاذة 
العماد الكاتب 
عرقلة الكلبي 
العماد الكاتب 


ابن منير 


006 لل 
أدلءكما 
ل 

لضن 
سسخاض 


لاض 


بفالقة 


لاضن 
01/1" 
رشنن 
11 
11" 


مخف ان 


* 4/1 


"1/1 


111/1 


لمكن 


10/1 
قف 
نماض 
نفقضة 


2 لحل 


بسن 


لذن 


قد نزلنا 

راح بيغي 

عجبت من 

أبوك الذي 

أفي أهل 

سرى نعشه 

ولا غررٌ أن 
ألسنّم مزيلي 
ولو لم يكن 

فيا ساكني الرعناء 
سأشكر بحراً 
وما الناسٌ إلا كاملل 
أبو المظفر 


يا منقذ القدس 
لعلائك التأبيدٌ 
ومن الغرائب 
عذر الزمان 
لفقدٍ الملكِ 

يا أمير الجيوش 
أيها السَائرُ 

فلا يُضجرنك 
أما آن أن 


فالشام يَمْبِطُ 
أظنهم وقد 

يا أشرف الوزراء 
قل لصلاح الدين 
جئت إلى بابك 


العماد الكاتب 
أم تأبط شرا 

العماد الكاتب 
عمارة اليمني 


فتيان الشاغوري 


عمارة اليمنى 
أبن سعدان الحلبي 


عبد الرحمن ابن منقذ 


الهمام العبدي 
الجلياتي 


الجلياني 
أبن منير 

العماد الكاتب 
العماد الكاتب 
أسامة بن منقذ 
طلائع بن رزيك 
سبط ابن التعاويذي 
القيسراني 


العماد الكاتب 
العماد الكاتب 
طلائع بن رُزيك 
أسامة ابن منقذ 
عرقلة الكلبي 
الخجندي 
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١" 
انفضا‎ 
فسن‎ 
نين‎ 
وم‎ 
18/١ 
110 
سقف‎ 
فسان‎ 
١غىم/*؟‎ 
3/5 
لقة‎ 
/1م‎ 

اوك ١‏ 
*/ 101 
١115/5‏ 
دن 
ان 
و ل 
فافض 
م 
ااال ا 
7/5 


0 


الف 
1/1 
لاشسااض 
لض عن 
كرس 


"1 


ما ناصَحتك حفايا 
رميتَ يا دهرٌ 
قربت من عسقلان 
ما بعد لقياك 

بنور الدين 

أرحها فهي 

كسا الحرمين 

أراد عُلَوٌ 

وقد كانوا 

وأحق من وزر 

يا للصوارم والرماح 


أخرست شقشْقة 


الطويل 


الطويل 
الطويل 
الطويل 


العماد الكاتب 

العماد الكاتب 

عرقلة الكلبي 

والد المؤرخ ابن أبي طي 
(ل) 


ابن منير 


عمارة اليمني 


ابن الدهان 


الشريف الرضي 


عمارة اليمني 

ابن سعدان الحلبي 
ابن الساعاتي 

أبن منير 

ابن منير 

بن منير 


عمارة اليمني 


عمارة اليمني 

ابن منير 

ابن منير 

العماد الكاتب 

العماد الكاتب 

لعماد الكاتب 

محبي الدين ابن الشهرزوري 
العماد الكاتب 

العماد الكاتب 

لعماد الكاتب 
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١ 


01 
ان 
00 


وذاا حمل 


1,100 
ه11١‏ 
ضف ان 
ذلك 
7/4 
ل 
لض 
ا لاحلا 
/1 
ا كليل 
ملا 
ل خضق 
0/١‏ 
8 
1/1 
4غ 
0/1 

ل ا 
8/1 
كن 
ل 
كن 
1/4 
ا 
سفن 


امم 


"4 


كذاك عماد 
ألا هكذا في الله 


المتقارب 
م0" 
الطويل 


العماد الكاتب 
عرقلة الكلبي 
القيسراني 

ابن الذروي 
العماد الكاتب 
عرقلة الكلبي 


العماد الكاتب 


ابن القلانسي 
طلائع بن رُزيك 
بن الجَبّاب 
عمار 0 اليمني 


محبي الدين ابن الشهرزوري 


بن منير 
العماد الكاتب 
طلائع بن رزيك 


ابن منير 


ابن الساعاتي 


58 


١ 
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ا 
1/١‏ 

ل ان 
ىل ريل 
14/7 
0 


ل 


ل 
لذن 
/4 

541/1 
”1.1 
21/5 
51/5 
1.0/١‏ 
ان 
ا" 
01/1 
كن 
لعفف يف 
1 
/1* 
/55213 
نذااغف 
ا 
يفنل 


لاف 


ولم أنس 
لك الله 


لرأيك هذا 
أرى الراية 
أحب علياً 
يا كريم الخيم 
الناصر الملك 
بملكِ مصر 


العلم مذ كان 


لحمد للعيس 


صحث بدولتك 


4 


أسامة ابن منقذ 


العماد الكاتب 


العماد الكاتب 


أبن الذروي 


ابن الذروي 
الجلياني 
نصر بن منصور النميري 
الأسعد بن مماتي 

أسامة ابن منقذ 

العماد الكاتب 


عمارة اليمني 


عمارة اليمني 
عمار 03 اليمني 
العماد الكاتب 
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عن 


وناك 
ولد 
11/1 
١1/#‏ 
لفسنسن 
100/7 
1 
1/5 


ذققة 
4/1 
18/1 
1/5 
*/ 101 
0 
4ك 
01/7 

ل يفن 
ذتففا 

34> 
والسستين 
لفان 
120101 
عه" 
وال 
تقض فس 
م8 
16/١‏ 
بالق 


لش فق 


0 


جند السماء 
الله أكبر 
بجدك أصحب 
تبدو الشجاعة 
كانت وزارتك 


انار 


جلت عزماتك 
وسألت من أي 
بشطي نهر 
عقل الحق 

أيها الغائبون 
أيها الظاعنون 
يا شبيه الصديق 
قررت لي 
تذكرت في جلق 


يوما بجي 


البسيط 


الوافر 


المتقارب 


البسبط 


(0 


دن( 


فرخشاه بن شاهنشاه 
العماد الكاتب 
القاضي الفاضل 

أبو الفتح البلطي 


ابن سعدان الحلبي 
إلشنباشي 
أبن منير 


عبد الرحمن أبن اقل 


الجويني 

الجلياني 

أبن منير 

ابن قسيم الحموي 
عمارة اليمني 
العماد الكاتب 


أسامة ابن منقذ 


ابن الساعاتي 

العماد الكاتب 

أبو الحكم الأندلسي 
أبن منير 


العماد الكاتب 
عمارة اليمني 
عمارة اليمني 
العماد الكاتب 


العماد الكاتب 
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ىا 
1 
لاا 
اك 


١0/ 
يض‎ 
ست كنا‎ 
70/ 


واضة كنا 
اوناك لق 
206 قف 
11/١‏ 
1 
0 


/4> 
لالهسسضتاتن 
ال ين 
141/5 
/ 11 
4١34/١‏ 
ذف 

نذالف 
للخ" 
111 
نذضفة 


14/7 


١ 


لقد خبرٌ 

سقى اللَهُ 
نظرتك نظرة 
أعلمت حين 
عقِدت بنصرك 
ملك إذا قابلت 
حيتك أعطاف 
مملوك مولانا 
كاد الأعادي 
قد قلت 

وإذا محاسن أوجه 
يا نصرة الدين 
جار صرفٌ 

يا صلاح الدين 
لك رب السماءِ 
يا ابن أيوب 
فاق دين 

هلاك الفرنج 
لقد جمل لله 


حيّ على عقر 
جَرْد لها 

بعمادٍ الدين 
قلت بقولٍ 


القِرانٌ 


دن( 


الحريري 

ابن القلانسي 

ابن قسيم الحمري 
ابن الجباب 

العماد الكاتب 
العماد الكاتب 
العماد الكاتب 
الملك الأفضل 
المهذب ابن الزبير 
العماد الكاتب 
عمارة اليمني 
سغادة الأعمى 
لقاضي الفاضل 
سبط ابن التعاويذي 
ابن منير 

عرقلة الكلبي 
العماد الكاتب 
الجويني 
ابن حميد الحلبي 


أجدد بن نفاذة 


لجمال الواسطي 


العماد الكاتب 
ابن سعدان الحلبي 
أبن منير 
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(ه) 
صفاتٌُ مجدك ‏ الَهُ البسيط أبن منير 0 
تعقب الرأي أوائله البسيط 5 ١‏ 0 
م 
وكانت الئفس فيها البسيط 5 ١‏ 1# 
أدركت من أمر المتتهى الكامل العماد الكاتب كد ةسكن 
ققدم العزم منتهاة السريع ابن الذروي 1 فالسفيقق 
نذرُك بالغوطتين 2 مُقراها المنسرح أبن منير 0 فسنف 
أما الرعايا ثناياها المنسرح أبن منير 14 فمتضياى 
ره 
بين أَمَدْ البهي الكامل العماد الكاتب لل ل 
هل أنت راحم ذُهي الكامل أبو اليمن الكندي 1 بشن حفن 
١و(‏ 
قل لأمير أبوهٌ السريع عرقلة الكلبي 1 ذل 
مي 
ظلومٌ أبث تناهيا الطويل مرشد ابن منقذ والد أسامة 14 اي نان 
مظفر العزم يبنيها البسيط ابن منير 4 لقف 
قل للملوك مُغطيها البسيط التلعفري ١‏ يفك 
يا هذه وأماني أمانيها البسيط بوري بن أيوب 1 والدن 
لو كان من مُعْديا الكامل العماد الكاتب 1 /104 
يا سَيداً يسمو العَليهُ مجزوء الكامل طلائع بن رزيك لج سس 
يا أيها الملك مليا الرجز ابن سعدان الحلبي 06 بذكن 
يفيدٌ العاقِلٌ الغبيّ الوافر العماد الكاتب 06 فالاضن 
42 
لئن كنت وفيْه الطويل ابن الذروي ١‏ 0 


وب دهن عليه الخفيف 0 ١‏ 1 


فهرس أنصاف الأبيات مرتبة على أوائلها 


برق 


أبى الموتُ إلا آل صِمّة 
اشتدي أزمة تنفرجي 

إلام يراك المجد في زي شاعر 
حازك البين حين أصبحت بدراً 
العلم مُذ كان محتاجٌ إلى العلم 
غيري بأكثر هذا الناس ينخدع 
قليل قذاةٍ العينٍ غير قليلٍ 

كم ترك الأول للآخرالسريع 
لملكك ما نشاءُ من الدوام 

ما الملكُ إلا ما حواه نجادُهُ 


هو الجد بر التمام البدورا 


دريد بن الصمة ‏ 484/9 


خيص يض 694/17 
التهامى 0/1 


عمارة اليمنى / :25223 


0/١ المتنبي‎ 

2 ع*/ة 
أبو تمام 30> 
أبن منير مض 
ابن منير 22/١‏ 
ابن منير 1/١‏ 


55 فهرس أنصاف الأبيات مرتبة على أوائلها 


١و(‏ 
وإنما يقظات العينٍ كالحُلم البسيط اللحتى 28/5 
والشعر ما زال عند الترك متروكا البسيط الفهؤذي: .رق أسحد: :59/9 
وصاحب ناصح لي في معاملتي البسيط 0 ا 
ولا تسقني سراً فقد أمكن الجهرٌ الطويل بق تواهن مض 
(ي2 
يكفي الزمان فمالنا نستعجل الكامل 0/1 


يوماك يوم ندىٌ ويوم يزال الكامل ابن منير 8/١‏ 


فهرست الدوبيت 


العماد الكاتب 
العماد الكاتب 
العماد الكاتب 
العماد الكاتب 
العماد الكاتب 


أقسمت سوى مالي أَرَبُ 
لانراخة في الفيش 'سوئ أن أغرى 
للغزو نشاطي وإليه طربي 
المشمش لانتظارنا مصِمَرٌ 


57/7 
17/1 
5111 
01/5 
5/ 0م 


1: 


1 


فهرس الأعلام 


فهرس الأعلام 


إلى 
آدم عليه السلام 
#/مىءء 
آق سنقر البرسقي 
لوا للا ب ا 71 
1ا لا 
آق سنقر بن عبد الله التركي» قسيم الدولة 
(والد عماد الدين زنكي) 
الكل (“9و» زفق تق لاق لدلق 


عل #على كاك ١اكككء‏ 5كلء 
دل الال 5١‏ 
باهش اف 

الآمر بأحكام الله - المنصور بن أحمد بن 
معد بن علي العبيدي 


إبراهيم الخليل عليه السلام 
١ت‏ لاولء 7”06ع 
خض 
اا بلكل وعل كنم 
5/,ى, 
إبراهيم بن أبي بكر العادل بن أيوب بن 
شاذي» الملك الفائز 
2/5 


إبراهيم بن حسين المهراني» حسام الدين 
ا فض 

إبراهيم السلاح دار 0 
#/ 5ه أل ٠٠١‏ 

إبراهيم بن شروه الهكاري» بدر الدين 
وخ 14 را 

إبراهيم عبد الواحد بن سرور المقدسي 
/5: 

إبراهيم بن علي بن عبد السلام » أبو الخليل 
الموصلى» عز الدين 
#/ ا 5 

إبراهيم بن علي بن يوسفء. أبو إسحاق 
الشيرازي الشافعي 
٠/#‏ 

إبراهيم بن قريش بن بدران العقيلي 
00008 تيل 

إبراهيم بن قنابر 
ب 
1/1 

إبراهيم بن محمد بن عبد الملك بن المقدم. 
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عز الدين 
ع/ ه60 
1١84 “5/5‏ خ*كء ككك الال 
كال 4# (05م:1) 
إبراهيم بن مروان الشاعر 
41١ 1/5‏ 0411# 1184 
إبراهيم بن المعتمد 
#/ الا 
إبراهيم بن موسى المبارز المعتمد 
#/ ال 
إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان» 
أبو إسحاق الأموي 
مضق 
أبرواز 
ع1 
إبراهيم بن علي بن يوسفء أبو إسحاق 
الشيرازي الشافعي 


٠.6.0 

أبق بن محمد بن بوري بن طغتكين» 
مجير الدين 
ال ككل ألاك كحورك "وك 
ا ا ل 0 
حكن "الال محكى كرتث حلت 
حول لول ول زلى 
يي ا ال 200 
1 


الأبله الشاعر - محمد بن بختيار بن عبد الله 
الأثير بن جَلّْب بن راغب 
؟/51 


ابن الأثير - علي بن محمد بن محمد بن 


عبد الكريم» أبو الحسن الجزري 
المؤرخ 

ابن الأثير >المبارك بن محمد مجد الدين» 
أبو السعادات 

ابن الأثير - نصر الله بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم الجزري» أبو الفتح 
ضياء الدين المنشىء الوزير 

أحمد بن حامد بن محمد بن عبد الله بن 
علي. أبو نصر عزيز الدين الأصبهاني 
(عم العماد الكاتب) 
5/1١‏ 
)2 #” 

أحمد بن حسن (شاهد من عسقلان) 
2/١‏ 

أحمد بن الحسن بن يوسف بن المقتفي 
العباسي» الناصر لدين الله أبو العباس 
"ا/ر عمف اف لاقف ككل قف كقلء 
لل كلل ككلم عنمن خرن 
الخنا 
501/5 

أحمد بن الحسن بن عساكرء أبو الفضل تاج 
الأمناء 
/)) 

أحمد بن الحسين بن الحسن بن 
عبد الصمدء أبو الطيب المتنبي الشاعر 
10/١‏ 
20 
0 
1/4 


أحمد بن أبي الخير» شرف الدين 


م18 


فهرس الأعلام 


"٠. 

أحمد بن طلحة بن جعفرء أبو العباس 
المعتضد العباسي 
3/1 

أحمد بن عبد الرحمن بن علي ابن نفاذة» 
بدر الدين السلمي الدمشقي» نشو الدولة 
الشاعر 
مم 
00/5 

أحمد بن عبد الله بن سليمان» أبو العلاء 
المعري 
فيض ضض 

أحمد بن عبد الله بن محمدء أبو العباس 
المستظهر بالله 
”لي ول ومم 

أحمد بن علي (شاهد من عسقلان) 
ا 

أحمد بن علي بن أحمد الهكاريء 
عماد الدين ابن المشطوب 
1٠٠١ 0*5‏ 

أحمد بن علي بن أبي بكر بن إسماعيل 
القرطبي» أبو جعفر 
نش ناض 

أحمد بن علي بن الزييرء القاضي الرشيد 
00 4 

أحمد بن عمر تقي الدين بن شاهنشاه بن 
أيوب بن شاذي 
ب 

أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسن بن 
يوسف, أبو القاسم المستنصر العباسي 


5/5 

أحمد بن محمد بن الحسين» أبو بكر 
ناصح الدين الأرجاني الشاعر 
0 

أحمد بن محمد بن حتبل» أبو عبد الله 
الشيائن 


ص 


8/ 

أحمد بن محمد بن سلفةء أبو طاهر 
الأصبهاني السلفي 
5/١‏ 
"/ 0 
*/ وه 
1/1 

أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن 
مظفر ابن الشهرزوري» عماد الدين 
؟/١اهغ.‏ (4860:) 


أحمد بن معد بن علي بن منصور بن نزار 


المستعلي الفاطمي 
1 

أحمد بن محمود نور الدين بن زنكي 
1 

أحمد بن منصورء أبو القاسم السمعاني 
٠١/١‏ 

أحمد بن منيرء أبو الحسين الشاعر الطرابلسي 
الملا “الى مكل إاثاك أل 
ول كودلل "كل الال لالالق 
لحل موك كدثى آلثل لاقل 
ف ضف نريب رقي 7 
وهل وولل راال ملالا حورل 
ني ليف اا ير يرفضة 


ل 0 رف 
مشر دض 

أحمد بن هبة الله بن أبي غانم ابن أبي جرادة» 
أبو الحسن ابن العديم (والد المؤرخ) 
000/١‏ 

أحمد بن يوسف صلاح الدين بن أيوب بن 
شاذي» ظهير الدين أبو العباس المحسن 
3 
عروبلم 
/141 

أحمد بن يوسف صلاح الدين بن أيوب بن 
شاذي الأمير 
/2121 
ولك 

الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المري 
السعدي 
الالو ١17/‏ 
400 وينض 

الأختريني (نجار من حلب صنع منبر المسجد 
الأقصى) 
وم 

اختيار الدين - حسن بن غفراس. 

أخي محسن - محمد بن علي بن الحسين بن 
أحمد»ء أبو الحسين الشريف العابد 

إدريش بن. الحسن نين علي بن عيسئ 
الإدريسي» أبو الحسن الشريف 
*/ 5ق 144 

الإدريسي - إدريس بن الحسن بن عليء أبو 
الحسن الشريف 

أن التركماني 


)/١ 

الأرجاني - أحمد بن محمد بن الحسين» أبو 
بكر ناصح الدين الشاعر 

أرسل » عر الدين (أمير من الأسدية) 


2215 

أرسلان بوغا (أمير من الأسدية) 
11# | 

أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي » 
نور الدين 
١7/5‏ 

أرسلان بن عبد الله» أبو الحارث البساسيري 
/0) 

أسامة بن عبد الصمد (شاهد من عسقلان) 
/2 

أسامة بن مرشد بن علي بن منقذء مؤيد 
الدولة جد الو 
تقض ا ل للضي فر 
مال و ثم "ونال ووث""ل ود ثل 
كن اللند راشا فياشضة اللطري 
الالال وى“ كونل لاو ”ع 
ره 55 (هثل ؟دكء الل 
ناض علض دض تنمض ليضة 


شف ضف ةق 
00/5 مع 

أبو إسحاق الشيرازي - إبراهيم بن علي بن 
يوسف الشافعي 

إسحاق بن يوسف صلاح الدين بن أيوب بن 
شاذي» أبو يعقوب فتح الدين المعز 
”ا لالع 
دكرق 


ل فهرس الأعلام 
42/5 415 وم إسماعيل الخزندار 
أسد الدولة - صالح بن مرداس بن إدريس 5/١‏ 
الكلابي؛ أبو علي إسماعيل بن سودكين بن عبد الله النوري. 
أسد الدين - سرا سنقّر شمس الدين 
أسد الدين حت شي ركوه بن شاذي» أبو الحارث 8/١‏ 
(عم صلاح الدين) إسماعيل الشحنة» زين الدين (شحنة دمشق) 
أسد الدين - شيركوه بن محمد بن شيركوه 521/١‏ 
أسد الدين - يرنقش إسماعبل بن طغتكين بن أيوب بن شاذي» أبو 


أسعد بن إلياس بن جرجسء» الحكيم الموفق 
51/5 (9#) 

ابن أسعد الموصلي - عبد الله بن أسعدء ابن 
الدهان الشاعر 

الأسعد بن مماتي 
"4غ 

أسعد بن يحيى» البهاء السنجاري 
00/1 

الإسكندر 
2/1 ا ١77”‏ 
٠١ 2 5/#‏ 

أسلم الناصري. شمس الدين 
01/5 م 

إسماعيل الشيخ (خازن بيت المال في دولة 
وض انضد أخرس 

إسماعيل بن أحمد» أبو سعد الصوفي» أبو 
البركات شيخ الشيوخ 
) 

إسماعيل الأرموي المكبس الصوفي 


48 8/5 


الفداء شمس الملوك 
7/١‏ 
أ" 
ا ولع 
إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني» أبو 
عثمان شيخ الإسلام 
+/ 1 
إسماعيل بن عبد الرحيم بن إسماعيل بن 
أحمد النيسابوري» صفي الدين 
عذال شق 
منصور الظافر بالله العبيدي 
6 و ال اللو الف 
1 
1 ل ةا 
إسماعيل بن العميد الدمشقي» ناصح الدين 
لاك هلا١‏ 
جمال الدين 
اا لءكلن )١97(‏ 


المنصور الفاطمي 


؟/ 0 14" 

إسماعيل بن محمود نور الدين بن زنكي بن 
آق سنمّرء الملك الصالح 
/4 22 نير م لكر اضر 


خضت برفضة ايضة برضة الرضرة 
ينض اخيش رضي رضسة بغرت 
5" 5# قل 8ق 556ل 
#هكل الالال ارثا ”ىلل 
85" لاؤل 8و ؟7كاق "#اق 
515 ”اق لشكقف تكق ماق 
اع 

#/ا"” طاك ملل هلال عمف آاى 
ذه 


إسماعيل بن مكي بن إسماعيل بن عيسى بن 
عوف, أبو طاهر المالكي 
يذلافكف4 
4م 

إسماعيل بن يوسف صلاح الدين بن 
أيوب بن شاذي 
/ ا 

الأشرف (القاضي) - علي بن الحسن بن 
الحسين بن أحمد البيساني» والد 
القاضي الفاضل 

الأشرف - محمد بن يوسف صلاح الدين بن 
أيوب بن شاذي 

الأشرف - موسى بن أبي بكر بن أيوب بن 
شاذي 

الأعز - يعقوب بن يوسف صلاح الدين بن 
أيوب بن شاذي 

الأفضل - عباس بن أبي الفتوح بن تميم بن 


اه 


المعز بن باديس الحميري 

الأفضل - علي بن يوسف صلاح الدين بن 
أيوب بن شاذي 

إقبال» جمال الدولة 
0/5" 0" 

أقبوري بن أزغش» عز الدين 
كن 

أقوش (حاجب بهاء الدين قراقوش) 
555/5 

ألب أرسلان محمد بن داود السلجوقي عضد 
الدولة 
اررق 44 

ألب أرسلان بن محمود بن محمد السلجوقي 
1/١‏ أودلء ماكلا و5١‏ 

ألبي بن تمرتاش بن أرتق» نجم الدين 
6 ين اينات يلف 

ألتوناش (غلام أمين الدولة كمشتكين) 
0 الملل 

ألطنبا العادلي» فخر الدين 
لان 

الياس بن إيلغازي الأرئقي. شهاب الدين 
11/1 

ابن أبي إلياس - عبد الله العثماني الديباجي» 
أبو محمد 

الأمجد > بهرام بن فرخشاه بن شاهنشاه بن 
أيوب 

أمير أميران بن زنكي بن آق سثقرء 
نصرة الدين 
ل يض لكر الا 


هه 


فهرس الأعلام 


رت #6ذرة 
ا *#اك 1١5‏ 

أمير الجيوش - شاور بن مجير بن نزار 
السعدي 

الأمير العالم - محمد بن موفق الخبوشاني أبو 
البركات 

الأمين - محمد بن هارون بن محمد بن 

أمين الدولة - كمشتكين الأتابكي 

ابن أمين الدولة كمشتكين 
ففضس 

أمين الدين» أبو القاسم قاضي حماة 
6/5 5خ 

أمين الذين ع هاشم (خطيب حلب) 

الأنباري - عبد الرحمن بن محمد بن 
عبيد الله الأنصاري» أبو البركات (ابن 


أبي سعيد) 

أنرء معين الدين 
١/؟"”؛‏ مكك حكك لاك كلك 
كحم“ف عذللك لاحملكف كقذمل نوق 
١0‏ #هكل هك كاقل "«أدل 
رط ل لكر # نرت 
لا 
ناض 
ون لط 

الأوحد > داود بن إبراهيم بن عمر بن بلال 
الشافعي 

أوس بن حارثة بن لأم الطائي» ابن سُعْدى 
ع/مه 


أياز جركس» فخر الدين 


5/5 115 57كء 5:85 
أياز سربك». مجاهد الدين 
وذ طرف 
١٠/5‏ 
أياز الطويل 
قف انض روف 
أياز النابلسي 
2/5 
َك الأخرش 
77/5 
أييك الأفطس 
/5*" ولمة 
أييك الساقي 
5/ لاك 5لا لاا 
أيدعُمش المجدي 
١/5‏ 
ايطغان بن ياروق 
١6 /*‏ 
إيكلدي؛ أمير آمد 
*/م ١‏ 
إيلدكز والد محمد البهلوان 
ايل 
إيلغازي بن ألبي بن تمرتاش بن إيلغازي بن 
أرتق 
بوذي ا تقض يرورض 


أيوب بن شاذيء نجم الدين والد 


صلاح الدين 
8/١‏ 0188لا كل الالل كدل 
مكل لال هلال ما مل 


فهرس الأعلام 


ون 


0١5 645:٠0 50٠5 5٠#“ 
54 ل ا ل الل‎ 
حلا على لاال ىرقل قل ممكل‎ 


اول لامل ““مل قلف شوك 
أكل لاكال مكل واكك قال 
4" عوك ١وكء‏ 5دوك #ودكل 
ل هوك 5دكء لادكء ردك 


5:55 5556 55١ ل٠‎ 


“ةهكن #اكك تشكك الال قت 
خخ لكي الأو 0ف 
1/5 آمم 

أيوب بن كنان الأمير 
0ن 

أيوب بن محمد بن أبي بكر بن أيوب» الملك 
الصالح نجم الدين 
مانن 

أيوب بن يوسف صلاح الدين بن أيوب بن 
شاذي» ركن الدين 
ا 

رب 

ابن الباقلاني - محمد بن الطيب بن 
محمد بن جعفرء أبو بكر 

ابن البانياسي - نبأ بن الفضل بن سليمان» 
زين الدين 

البحتري - الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي» 
أبو عبادة الشاغر 

البخاري - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 


بدران الفارس 
/ 4 
بدر الدين > إبراهيم بن شروه الهكاري 
بدر الدين - حسن ابن الداية 
بدر الدين - دُلْدْرُم الياروقي 
بدر الدين - عسكر بن خليفة الحموي 
بدر الدين - لؤلؤ الأمير 
بدر الدين - مودود المعروف بالشحنة 
بدران (أمير شاور) 
0 
ابن بَرّجان > عبد السلام بن عبد الرحمن بن 
محمد اللخمي الإشبيلي 
بَرْجوان» أبو الفتوح 
)2 
بركات بن المقرىء 
/71 
برهان الدين البلخي - علي بن الحسن بن 
محمدء أبو الحسن 
برهان الدين - مسعود بن شجاع الحنفي 
ابن بري - عبد الله بن بري بن عبد الجبار 
زان بن مامين» مجاهد الدين 


ار لاق ادل لاأنلكء لامكل 
لل وءال رودل كدلمكف 5١‏ 
ما ممم 

ذنن 


ك7 ذه 
١#‏ 


بُرْغْشُ الشنباشي» همام الدين والي القاهرة 


64 فهرس الأعلام 

غ1 لاملا وهل لحكل 1إؤلى لاقن 
بُرْعْشء صارم الدين اال الت اك ووسن العلل 

1٠١ 419 لاحك [لق.ء 1ك‎ ١4/1 
البساسيري 2ت أرسلان بن عبد الله بو كرت كاق لاكى مف كهق كق‎ 

الخازت لعل "الل كللء إوللل وبل 
لخازة» حسام لين 1# 114ل مكل ردت 

128 قا "كل ول للا الى 

و“ 1ك كك ككل الال 
5/ “تت كك وككل كلل وكنقئ 
0 ولاك هلال امك "رك كرت 
ححمك لول كول زدسمى الى 

غير :شهابه الدين للخل لسلسم ولوس جاسى 

*/0ت لات ككل مح كفك وعم عسسن .بسن مسن اوسن 

18 الال كول“ وول تدق للق 
بطليموس ل ال اك اك أككق 

يذاوف بر ا 1 2006 
أبو البقاء ابن أخ الأمير يوسف الفاطمي ل الت ف الاة 

//* ا ا 00 5000 
رو ولد 1ل 45# 14كء 15ك4ء 4كق4 

يناي لشن ضف ا الوا ال لق 

درا عوك بام كلع 1 2506 5ه245 //ماهة2.6 8هة2 

الملك العادل 1 

6 يفف ابو بكرا الساجب العادلي 

1 #عك وعل عمس وم | 0 

مو حك امك الاك ملاع أبو بكر الدبيسي» عز الدين 

الاك كحت كنت للا عق ملل اااي ال 

:"ال +“لى لسك .على مب | أبو بكر الصديق 

عق لقلا كاقل “قل يول 51/١‏ 

ول كقل والل الءك خالل ا إلا الكل وهال لاحل 

يفف ايف ضف الف 72112 وف 

«وكلء 5دلل 5هكل ووهكل حول وي لانن 


فهرس الأعلام 


ووم 

أبو بكر بن قرا أرسلان بن داود بن أرتق» 
عماد الدين أخو نور الدين محمد 
فق 

بكر بن محمد بن عدي البصريء أبو عثمان 
المازني 
/000) 

أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» 
علاء الدين 
)0 

أبو بكر بن يوسف صلاح الدين بن أيوب بن 
شاذيء المنصور 
*/ بالا 
لض اران 

بكمش (أمير حصن كفرلاثا) 
#/لمه١‏ 

بكياروق بن ملكشاه بن ألب أرسلان» ركن 
الدولة 
ل ل 004 حل 

البلخي - علي بن الحسن بن محمدء أبو 
الحسن برهان الدين 

البلطي - عثمان بن عيسى بن منصورء أبو 


الفتح 


ابن البلنكري. ظهير الدين مقدم عسكر 
الموصل 
8/5 0غ؟” 

ابن بنان > محمد بن محمد بن محمد بن بنان 
الأثير 

بَنُجير بن علي بن بَنُجير الأشتري» أبو الفتح 
الت (ككي بالا 

البندهي - محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن مسعودء تاج الدين 

البهاء الدمشقي 
1) 

بهاء الدين الربيب 
فرق 

بهاء الدين - سونج بن بوري بن طغتكين 

بهاء الدين - عبد الملك بن عبد الوهاب 
الحنبلي 

بهاء الدين - علي بن القاسم بن المظفرء أبو 
الحسن الشهرزوري 

بهاء الدين - عمر ابن الداية 

بهاء الدين > قراقوش 

بهاء الدين - يوسف بن رافع بن تميم بن 
شداد المؤرخ 

البهاء السنجاري - أسعد بن يحيى 

بهرام الأرتقي؛ صمصام الدين 
بهن 

بهرام الشاووش 
#/ م١‏ 

بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب» 
الأمجد مجد الدين 


كه 


فهرس الأعلام 


سيسق 
ع؟/ م11 م8١‏ 
8/5 ككل 15 لاثن مادق 
١‏ 1ك د45 7/0. 

بهرزور بن عبد الله» أبو الحسن مجاهد الدين 
الخادم 
١‏ ) مه 
5/1 دان 5ه” 

البهلوان - محمد بن الدكزء» شمس الدين 

ابن البواب - علي بن هلال؛» أبو الحسن 

بوري بن أيوب بن شاذيء تاج الملوك 
“رق كرك كلالل “وك روك 
لل امل 

بوري بن طغتكين أتابك» تاج الملوك فخر 
الدين 
0/١‏ 1و١‏ 

بوزابة 
1/١‏ 

رت 

تاج الدولة - تتش بن ألب أرسلان بن داود 
السلجوقي 

تاج الدين - حامد بن محمد بن حامدء أبو 
بكر أخو العماد الكاتب 

تاج الدين > زيد بن الحسن بن زيد الكندي, 
أبو اليمن 

تاج الدين - محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن مسعود البندهي 

تاج الدين - يحيى بن عبد الله بن القاسم 
الشهرزوري 


تاج الملوك > بوري بن أيوب بن شاذي 

تاج الملوك > بوري بن طغتكين أتابك 

تبر الأمير نائب زين الدين علي في تكريت 
ذفنن 

التبريزي > يحيى بن عليء أبو زكريا 

تتش بن ألب أرسلان بن داود السلجوقي» تاج 
الدولة 
4/١‏ كق3 0350 كلل 1ل 
حل 
ص 

تقي الدين - عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن 
شاذي 

تكش بن محمود بن تكش الحارمي» ابن خال 
صلاح الدين 
ع 

التلعفري - مظفر بن محمد موفق الدين 

ابن تليل - خسرو بن ثليل الهذباني 

تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد» 
الخنساء 
لوسر 
1/5 

أبو تمام - حبيب بن أوس الطائي 
١/22”5”5؛,‏ 168 الالال ال لم 
حل 

تمرتاش ابن الجاولي» حسام الدين 
0/5 

تميرك بن يونس» حسام الدين 
بذكن 


فهرس الأعلام 


وك :لاك "١‏ 

التهامي - علي بن محمد بن مهندء أبو 
الحسن الشاعر 

تورانشاه بن أيوب بن شاذي؛: شمس الدولة 
المعظم 
لضف 801 انلقن 
ال وككل #“كل #ول 
4ل اكت ؟كال مول 
لاعكل الال الاك الال 
هلاال ىك 594 ولق 
لاق كاقف 2455 560ق 
66١‏ ٠/امغ‏ 
؟/رمف 


؟املء 
555 
:لاك 
كلق 
ارك 


ذلك “كت كفتك مث 'اق 14 
تورانشاه بن يوسف صلاح الدين بن أيوب بن 
شاذي 
ل 
ع/ 44 ١غ؟‏ 
1/5 


المصمودي البربري 
رثع 
/1”ى”ى, 


49 
جابر بن سمرة» صحابي جليل 
رق 
جالوت 
ان 


جاولي الأسديء عر الدين 


لاه 


4١١ 0/1‏ 
اي 1ل 

جاولي سقاوه 
ا ا املد رشاة 
ين 

ابن الجَبّاب - عبد العزيز بن الحسين بن 
لجباب الأغلبي 

جبريل عليه السلام 
8 

جبريل بن عبد المجيد بن محمد بن الحاكم 
العلوي الفاطمي 
فقتصض 
7/3 

ابن جبير - محمد بن أحمد بن جبيرء أبو 
الحم 

ابن أبي جرادة - أحمد بن هبة الله بن أبي 
غانم» أبو الحسن 

ابن أبي جرادة - عبد القاهر بن علي الحلبي 

ابن أبى جرادة - عمر بن أحمد بن هبة الله 
كمال الدين ابن العديم المورخ 

جرديك النوري» عز الدين 
ارم 5م كام خى لاطك اك 
سس يفضي انان 
#ا/رمهك ممك *١ة‏ 
:/ “كل هل ووهكل عمل لوت 
لس يلش شد تقض نضضة 
204٠١ “48‏ 145 

جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي اليربوعي 
مساق 


مه 


فهرس الأعلام 


محمد بن عبد الكريم ابن الأثيرء أبو 
الفتح 

جَعْبّر النميري 
4/١‏ 

جعفر بن أحمد بن طلحة» أبو الفضل المقتدر 
العاسي 
8/١‏ 

أبو جعفر (إمام الكلاسة) > أحمد بن علي بن 
أبي بكر القرطبي 

جعفر بن أبي طالب الطيارء الصحابي الجليل 
لان 
5/ اع 

جعفر بن الفضل بن الفرات. ابن حِنْرَابَة» أبو 
الفضل 
1.8/١‏ 

جعفر بن محمد بن مختارء ابن شمس 
الخلافة 
/) 

جعفر بن محمد بن هارون الرشيد العباسي» 
لمتوكل على الله 
١>‏ 

أبو جعفر المنصور - عبد الله بن محمد بن 
علي العباسي 

الجُمَية (غلام نور الدين) 
خرف ةا 

جقر بن يعقوب» نصير الدين 
الككلك سملن وتعل عمل امل 
م ١6‏ 

جكرمش. شمس الدولة (أمير الموصل) 
/10) 


جلال الدين - علي بن محمد بن علي بن 
أبي منصورء أبو الحسن 

الجليس > عبد العزيز بن الحسين بن الجباب 
الأغلبي 


ابن الجليس عبد العزيز بن الحسين بن 
الجباب الأغلبي 
اللي احلف 

الجمال الحنفي - عبد الله بن محمد بن 
سعد الله بن محمذ بن عمر بن سالم 
البجلي البغدادي الدمشقي 

جمال الدولة > إقبال 

جمال الدولة > ريحان الخادم 

جمال الدين - إسماعيل بن محمد بن 
عبدكويه» أبو الفتح 

جمال الدين - خوشترين 

جمال الدين - شروين بن حسن الزرزاري 

جمال الدين - عبد اللطيف بن 
عبد القاهر بن عبد الله السهروردي 

جمال الدين - عبد الله بن عمر الدمشقي 
المعروف بقاضي اليمن 

جمال الدين - فرج 

جمال الدين بن المحسنء. نقيب الأشراف 


بدمشق 
١/5‏ 
جمال الدين - محمد بن أرككز 
جمال الدين - محمد بن بوري بن طغتكين 
جمال الدين - محمد بن علي بن أبي 
منصورء أبو جعفر الأصبهاني وزير 
الموصل 


فهرس الأعلام 9ه 
أحمد بن المحمودي ابن الصابوني كت ملاس 
جمال الدين - محمود بن عبد اللطيف بن 0 لشن 
محمد بن ثابت الخجندي الحافظ لدين الله > عبد المجيد بن محمد بن 
جمال الدين - يحيى بن عيسى بن مطروح المستنصر بالله 
الشاعر الحاكم بأمر الله - منصور بن نزار بن معد بن 
الجمال الواسطي - محمد بن سلطان بن إسماعيل 
الخطاب المقرىء» أبو غالب الحاكم البغدادي الخطاط 
ابن أبي الجن - أبو الحسين» فخر الدولة 1 


الشريف . 

الجناح بن أحمد الهكاري». أخو المشطوب 
كي ترفض 

ابن جهبل - طاهر بن نصر الله بن جهبل 

الجواد -- أيوب بن يوسف صلاح الدين بن 
أيوب بن شاذي 

الجواني - محمد بن أسعد بن علي بن معمر 
الحسينى 

ابن الجوزي - عبد الرحمن بن علي بن 
محمد ») أبو الفرج 

جوهر الصقلي» قائد المعز الفاطمي 
1/1 

الجويني - الحسن بن علي بن إبراهيم» أبو 
علي فخر الكتاب 

جيوش بك (أمير الموصل) 
ال ل ا فر 


2 
حاتم (قائد في الجيش الفاطمي) 
1/١‏ 
حاتم الطائي 


ذف تن 00152 بروضس 


حامد بن محمد بن حامدء أبو بكر تاج الدين 
الأصفهاني» أخو العماد الكاتب 
##/ر/ااةء 5١9‏ 

حبيب بن أوس الطائي» أبو تمام 
لل لاش الم 
مض 
ونش 

حبيب النجار 
1 
10/5 

ابن أبي الحديد - عبد الرحمن بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسين خطيب 
دمشق 

ابن حديدة - سعيد بن علي بن أحمدء أبو 
المعالي وزير بغداد 

حسام الدين > إبراهيم بن حسين المهراني 

حسام الدين > بشارة 

حسام الدين - تمرتاش بن إيلغازي 

حسام الدين - تمرتاش ابن الجاولي 

حسام الدين > تميرك بن يونس 

حسام الدين - حسين بن باريك 


حسام الدين > الحسين بن عيسى الجراحي 

حسام الدين - سنقر الخلاطي 

حسام الدين - سئقر غلام الأمير نجم الدين 
أبي طالب 

حسام الدين - سياروخ 

حسام الدين - طمان 

حسام الدين > عمر بن لاجين 

حسام الدين > لؤلؤ الحاجب 

حسام» عز الدين ابن عمة العاضد 
م 

حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي الصحابي 
الشاعر 
"/”, 

حسان المنبجي 


اسك 1 10 الل 
حسان بن نمير الكلبى» أبو الندى العرقلة 


الشاعر 

لاش اي ل ل 
ل وال وخلل روت 5كق4 
1 أكرة 


ارم حكن "لا خم وق لاك 
مل كال #الكل _ ““اثل ترا 
حسن البربطي» نور الدين (دزدار جريرة ابن 
عمر) 
١51/5‏ 
عدن ابن الداية» بدر الدين 
لك نش رض اطرض 2 1ن 
يذكرةنل 


الحسن بن سعيد الشاتاني» أبو علي علم الدين 
الشاعر 


0/١ 
ال 6 (ل/اهة)‎ 

الحسن بن صافىء ملك النحاة 
/20000) 

الحسن بن عبد الله بن أحمد» أبو الفتح 
السلمي المعري ابن أبي حصينة الشاعر 
0000/0 

الحسن بن علي بن إبراهيم الجويني» أبو علي 
فخر الكتاب 
4 ايان 
رن 

الحسن بن علي بن إسحاق» أبو علي الطوسي 
لور ة عق كق (ل/اوة)ا ممق يق 
٠ل ١73١‏ 

الحسن بن علي بن الحسن بن شواس 
00/1 

الحسن بن علي بن الزبير» المهذب أبو محمد 
6ه 
/0,. ا 
*/ 6 وه /؟” 

الحسن بن غفراس» اختيار الدين 
2/5 4ل "606١‏ 

حسن بن قفجاق بن أرسلان تاش التركماني 
0/5 ه58 

حسن بن محمد بن إسماعيل القليوبي, أو 
على 


87/5 


زين الأمناء أبو البركات 
/) ماه 
وض 
حسن بن يعقوب بن قفجاق» عز الدين 
251/5 1 
حسن بن يوسف صلاح الدين بن أيوب بن 


/120 
ع/.ه 

الحسن بن يوسف بن المقتفي العباسي» 
المستضيء بالله 
؟/ 1 ولاك لالالى هلال 
عم“ثا اقل تقلا موك لفحل 


10لا لاد 27 371161 لاك 
الكل رك لمرلا 4١‏ 


2570/8 حم لام ٠١‏ 

الحسين بن إسماعيل الطغرائي» أبو إسماعيل 
١١/١‏ 

حسين بن باريك. حسام الدين الأمير المهراني 
52/5 54 ”ا 

أبو الحسين بن أبي الجن» فخر الدولة الشريف 
04/١‏ 

أبو الحسين الصائن (شاهد عدل) 
١‏ , ملا 

الحسين بن عبد الله بن رواحةء أبو علي 
الشاعر 
)2 


5١ 


5 (7ة) 

الحسن بن علي الخازن» أبو الفوارس الخطاط 
/01) 

الحسين بن علي بن أبي طالب 
2/١‏ 

لحسين بن عيسى الجراحي» حسام الدين 
فض 

الحسين بن محمد بن تركان» أبو الحسين 
الشاعر 
0000 

ابن أبي حصينة - الحسن بن عبد الله بن 

أحمدء أبو الفتح السلمي المعري الشاعر 

ابن الخطاب - محمد بن أحمد بن إبراهيم 
الرازي» أبو عبد الله 

حطان بن كامل بن منقذ 
#/ر97. 5ق وى "اما 

حفص بن سليمان الهمداني» أبو سلمة الخلال 
/ 485 

حكيم الزمان - عبد المنعم بن عمر بن 
عبد الله بن حسان 

الحلحولي - عبد الرحمن بن عبد الله 

حمزة بن أسد التميمي» أبو يعلى ابن القلانسي 


١ت“‏ واكك ذككن لاككف لاك 
عحمكف عاحملا كمكف لامك تقل 
كد براي قف اط الرفة 
**علل ‏ الاهلل 55ال 6ؤثلن الال 
علاكل هلال حمل ملك ماحكق 
لل ال اش لش اضر 
للالال "ل 5ق" مق" وكودلل 
لكلل ولامل فلالا ام" كلمت 


5 


يا 

حمزة بن زُهرة الحسيني» أبو المكارم الشريف 
بالك 

حمزة بن عبد المطلب 
7 وم 

ابن حمويه - عمر بن علي بن محمد بن 
حمويهء شيخ الشيوخ 

أبن حمويه < محمد بن محمد بن حمويه. 
أبو الحسن صدر الدين شيخ الشيوخ 

حميدة بن ظافر بن علي الغساني الحلبي» 
والد ابن أبي طي المؤرخ 
ا انين 
ا« لالم 

الحُميدي - محمد بن فتوح بن عبد اللهء أبو 
نصر 

ابن حنبل - أحمد بن محمد بن حنبل 

أبو حنيفة > النعمان بن ثابت» صاحب 
المذهمب 

ابن حنزابة - جعفر بن الفضل بن الفرات 

حُنين بن إسحاق العِبّادي» أبو زيد الطبيب 
000/1 

ابن الحوراني > نبا بن محفوظ القرشي» أبو 

البيان 

حيدرة بن مفرج بن حسنء زين الدولة ابن 
الصوفي 


لقف ا كن 


(خ) 


الخاتون بنت حسام الدين تمرتاش (زوجة 
غازي بن زنكي) 
لقف أخشرفد ترضف 
دس 
خاتون ابنة قرا أرسلان 
ارق 
خاتون ابنة معين الدين أنرء عصمة الدين 
8/1 
فالضة 
با 1 1 لدي 
الخاتون بنت نور الدين محمود بن زنكي 
نذففة 
الخاتون > زمرد بنت جاولي؛ صفوة الملك 
خارجة بن حذافة 
لضن 
خاصيبك بن بلنكري 
4/1 (ل/لمم8) 
خاصبك بن كُنْدُغْدي 
0/١‏ 
خالد بن محمد بن نصر القيسراني» موفق 
الدين أبو البقاء 
١/عه‏ لاه لاك 08 
ضف ار ا ا 
ذكد ترضض 
خالد بن يزيد بن أبي سفيان الأموي. أبو 
هاشم 
ففضف 
لخبوشاني - محمد بن الموفق بن سعيد بن 


علي 


كك 


ا 


ابن الخجندي 
ىن ف روف 


شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي» 
علاء الدين الملك السعيد 


ل ل ل ا 7" 
شيف فض 
خسرو بن ثُلَيل الهذباني» قطب الدين 
الاء ١17‏ 
ابن الخشاب > عبد الله بن أحمدء أبو محمد 
ابن الخشاب» أبو الفضل رئيس حلب 
فتهضد نشد نضا سد نض 
خشترين الكردي» عز الدين 
"4/1 م٠‏ 
مم 
الخصيب بن عبد الحميد 
1 
الخضر (عليه السلام) 
ان 
بذك مف 
رامع 
الخضر بن بهرام» نصير الدين والي المحلة 
5/5 
الخضر بن شبل بن الحسين» أبو البركات 
عز الدين الخطيب المعروف بابن عبد 
00/1 


1,2/ 

خضر بن يوسف صلاح الدين بن أيوب بن 
شاذي» أبو العباس الظافر 
2120/١‏ 
لل الل ال 117و 
مدلل لاولل 5حق, لغ 756ك4 
45٠ ,5#"#١ 25# 60610‏ 5ق 
48 408 


خطلباء صارم الدين 
ع/ 04 
خطلخ العلمدار 
لضن 
١11/1‏ 
خطيب المزة 
ع/م. 
خلف بن ملاعب الأشهبي 
)2 
خليفة بن سليمان بن خليفة الفقيه 
8/١‏ 
خليل الهكاري الحاجب 
0 
خمارتكين» ناصح الدين 
لل 1ن 
الخنساء > تماضر بنت عمرو بن الحارث بن 
الشريد 
خوارزم شاه بن تكش بن أيل أرسلان بن أتسز 
1ك 
خوشترين» جمال الدين 
ونضقية 


54 فهرس الأعلام 
(١‏ فايتن 
الداراني - عبد الرحمن بن أحمد العنسي» | داود المقدسي (خادم قبر شعيب عليه السلام) 
أبو سليمان 6د ”لض 
الدارقطني - علي بن عمر بن أحمد» أبو | داود بن منكلان الكرديء الأمير 
الحسن ل 


داعي الدعاة ابن عبد القوي 
بين تن 
ابن الداعي - هبة الله بن عبد الله بن كامل. 
أبو القاسم 
الدانشمند 
خض 
داود عليه السلام 
مسف اعد حفف 
ا با 
اظيا الرضة ا ال 000 
داود بن إبراهيم بن عمر بن بلال الشافعي 
الأوحد 
بفالضة 
داود بن سقمان بن أرتق» ركن الدولة 
١5١ 5/١‏ 
أبو داود - سليمان بن الأشعث السجستاني 
داود بن عيسى بن أبي بكر بن أيوب,. الملك 
الناصر صلاح الدين 
فض يض 
داود بن عيسى بن فليتة بن قاسم بن 
محمد بن أبي هاشم الحسني 
0/5 45" 
داود بن محمود بن محمد بن ملكشاه 
0/١‏ 401 


داود بن يوسف صلاح الدين بن أيوب بن 
شاذي» أبو سليمان مجير الدين الزاهر 
ا "ىاع 
4/45 4578 
بن الداية - حسن ابن الداية» بدر الدين 
ابن الداية - عثمان ابن الداية» سابق الدين 
ابن الداية > علي ابن الداية» شمس الدين 
ابن الداية - عمر ابن الداية» بهاء الدين 
ابن الداية - محمد ابن الداية» مجد الدين 
ابن الدبيئي - محمد بن سعيد بن يحيى» أبو 
عبد الله 
دبيس بن صدقة بن مزيد الأسدي 
/١‏ الكل وآاك اوها 
دِرْياس الكردي 
عمو 
درباس المهراني 
7/5 
الدركزيني - ناصر بن علي الأنساباذي» أبو 
القاسم الوزير 
دُرَيد بن الصّمّة الجشمي البكري 
181/7 
دعبل بن علي الخزاعي 
فشضورة 


دقاق بن تتش بن ألب أرسلان 


06 يقن 
+/ 2" 
دُلْدْرُم بدر الدين الياروقي 
لامك ملاكن كلاكى واث“ء "لق 
١‏ 


لليف الشد الل انض اش 
6 ١1ككى‏ 118 
ابن الدهان - عبد الله بن أسعد الموصلي 
الشاعر 
ابن الدهان - محمد بن علي بن شعيب» أبو 
شجاع 
دولات بن مسعود بن قليج أرسلان بن 
سليمان بن قتلمش 
يض 
الدولعي - عبد الملك بن زيدء ضياء الدين 
ابن الديلمي - عبد الله بن فيروز 
© 
ذا النون بن الدانشمند 
ااف كس رنض 
الذخيرة - محمد بن القائم بأمر الله 
ابن الذروي - علي بن يحيى المصريء أبو 
الحسن الشاعر 
ذُفْل بن شيبان بن ثعلبة بن الحصن 
40/١‏ 
ذو القرنين 
١/١‏ 
حلت 
ذو النون بن مسعود بن قليج أرسلان بن 


سليمان بن قتلمش 


56 
رض 
(١‏ 
عبد اللّه» أبو الحسين 
الرازي - محمد بن عمر بين الحسن بن 
الراشد - المنصور بن الفضل بن أحمد بن 
عبد الله 


ربيعة خاتون بنت أيوب 
+" 
الرحبي - يوسف بن حيدرة بن حسن الرحبي' 
أبو الرّداد 
١#‏ 
رزيك بن طلائع بن رزيك العادل 
لض ال رل 0 
ا ا ال ل ان 


رستم 
0/1 

رسلان بُغا 
8/5 

رسلان بن دُغمش 
١‏ 

الرشيد - أحمد بن علي بن الزبير 

الرشيد بن البوشنجي 
لوقه 

الرشيد - عبد الرحمن بن محمد بن بدر 
النابلسي الشاعر 

الرشيد - هارون بن محمد بن المنصور 
العباسي 


55 


فهرس الأعلام 


رضوان بن تتش بن ألب أرسلان» 
فخر الملك 
1ل 

رضي الدين > عبد المنعم بن محمد بن أسد 
التميمي» أبو غالب 

رضي الدين - عبد المنعم بن المنذرء أبو 
سالم 

ركن الدولة > داود بن سقمان بن أرتق 

ركن الدين - أيوب بن يوسفف 
صلاح الدين بن أيوب بن شاذي 

ركن الدين > طغرل بن أرسلان بن طغرل بن 
محمد بن ملكشاه 

ركن الدين - عباس بن أبي الفتوح بن 
تميم بن المعز بن باديس الحميري 

ركن الدين - مسعود بن قليج أرسلان 
السلجوقي 

رمسيس 
#/ر ه0١‏ 

ابن أبي رندقة - محمد بن الوليد بن 
محمد بن خلفء أبو بكر ش 

رواحة بن ثعلبة الأنصاري 
14/5 

ابن رواحة - الحسين بن عبد الله بن رواحة» 
أبو علي الشاعر 

الروحي - علي بن محمد بن أبي السرورء 
أبو الحسن 

ريحان» جمال الدولة الخادم (جمال الدين) 
فلس انض دق 


(١ 


زامل الأمير 
5/ 75 

الزاهر - داود بن يوسف صلاح الدين بن 
أيوب بن شاذي» مجير الدين 

ابن الزبير - أحمد بن علي بن الزبير القاضي 
الرشيد 

أم زيع 
2/١‏ 

زكريا عليه السلام 
متش فرضنا 

أبو زكريا المغربي (الشيخ الزاهد) 
56/5 

زكي الدين - علي بن محمد بن يحيى 
القرشي أبو الحسن القاضي 

ابن الزكي - محمد بن علي بن محمد بن 
يحيى القرشي القاضي 

زمرد بنت جاوليء الخاتون صفوة الملك 


(زوجة زنكي) 
أودلن ١57‏ 
ال د 

زنكي بن آق سنقر التركي» عماد الدين الشهيد 
أتابك 
لض رك ض 6 007 701027 
اكد بتكل بت 5004 
مكلك الكل لاككء ذلك كلك 
ا ل شق 7 
يد ال ال ل الل" 
شنا برضن يرن كننن” اطضت” 
لعا انل ال ا ا 
ل 55م عولء اهل أدعل 


51 ههل ولف لاهلل فمعل 
كال “كل تككف كككن لأكل 
فهك علالل الاك "الال لال 
رذ تن 24ت محمفضة 
”ا مهل هك 145 ل 
لاه" عكثل للا 5٠5‏ مق 
ار 


فد ا ا ا ال 5 
1 لكي اك 

وا تانق 

81/5 اك 1# 


0-4 


زنكي بن مودود بن زنكي بن آق سنقرء 
عماد الدين 
4 ار مإ كن 
“الالال لحلل الل على ؟لى 5اكلء 
لمعك كحمعل عكل أككف لاكل 
مكل ككل لاكك مكلك الال 


””"0 5" 6 


5/ى "ل اك ا" #5 
ححددة لحمداة يفت بحفلة لشفي 
الال ؟اكق. #كاق 5آاق ولق 
41 447 11# 

ابن زهير الدمشقي 
85/4 

زيد بن الحسن بن زيد الكندي» أبو اليمن 
؟/2300»> 
ىذا شنا ترضنل 
25/5 


زيد بن عمرو بن حاتم (صاحب صئثعاء) 
"/5: 


لفدسن 
زين الدولة - حيدرة بن مفرج بن حسن» ابن 
الصوفي 
زين الدين - بلك 
زين الدين - علي بن إبراهيم بن نجا 
المعروف بابن نُجَيّة الواعظ 
زين الدين > علي بن بكتكين 
زين الدين - علي بن يوسف الدمشقي 
زين الدين - قراجه 
زين الدين - يوسف بن علي بن بكتكين 
زين الدين - يوزبا 
5 
سابق الدين - عثمان ابن الداية 
ابن الساعاتي - علي بن محمد بن رستم بن 
هردوز» أبو الحسن بهاء الدين الشاعر 
سالم بن مالك بن بدران العقيلي 
١٠١5 5/١‏ 
أبو سالم بن همام الحلبي 
لضن 
سامة» عز الدين 
“”*:١ 22/15‏ 'اثث”ل 55ق 
45٠ 2454‏ 5ق ٠ودق‏ ”15 
سبط ابن التعاويذدي - محمد بن عبيد الله بن 
عبد الله؛ أبو الفتح الشاعر 


سبع بن خلف بن محمد الفقعسي» وحيش 
الأسدي الشاعر 


نرة 


5368 فهرس الأعلام 
ليضف سعد الدين - كُمَشْبه الأسدي 
#/ردت 4ن م1 سعد الدين - كمشتكين الأتابكي 
م لط احلضن سعد الدين - مسعود بن أنر 

سحبان وائل أبو سعد الصوفي 
نناينين 60/١‏ 

السخاوي - علي بن محمدء أبو الحسن | سعد بن مالك بن سنان» أبو سعيد الخدري 
علم الدين الخزرجي الصحابي الجليل 

سديد الملك - نصر بن علي بن المقلد بن مل 


5 2.455 45:8 لادة 
سرخاك (والي بصرى) فخر الدين 
7/١‏ ال عمل لمم 


سركس 
.غ1 


السري بن أحمد بن السري» أبو الحسن الرفاء 
الشاعر 
551/١‏ 
سعادة الأعمى (سعيد بن عبد الله) الشاعر 
فيوس رد برلكن 
وغ 3 
"/: 
سعد الدولة - محمد بن المحسن بن 
الملحى» أبو عبد الله 
سعد الدولة» أبو الميامن المؤملي (من 
> 


سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي» 
أبو الفوارس حيص بيص شهاب الدين 
الشاعر 


17 2/١ 
ف‎ 
أبن سعد - محمد بن سعد بن منيع الزهري‎ 
ابن سُعْدَى - أوس بن حارثة بن لأم الطائي‎ 
ابن سعدان الحلبي - عيسى بن سعدان الشاعر‎ 
أبو سعيد الخدري - سعد بن مالك بن سئان‎ 
السعيد (الملك) - خرم شاه بن مسعود بن‎ 
مودود بن زنكي‎ 
سعيد بن الرزاز» معين الدين‎ 
١8/" 
سعيد بن علي بن أحمد. أبو المعالي‎ 
معز الدين ابن حديدة» وزير بغداد‎ 
51/5 
سعيد بن محمد الحريري الحلبي الشاعر‎ 
١58 .)١27/(/# 
السفاح (أبو العباس) > عبد الله بن محمد بن‎ 
علي بن عبد الله‎ 


سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: 


فهرس الأعلام 


3/1 

تشماة بن أرق معين الدين 
٠١/١‏ 

سُكمانء. ظهير الدين شاه أرمن صاحب خلاط 
١‏ 
#/ :وك ادك مول ل؟ 

سكمان بن محمد بن قرا أرسلان بن داود بن 
أرتق» قطب الدين 
5/ه. 6ك لا ١٠لا‏ 
لوضف ترق 

ابن سكينة - عبد الوهاب بن علي بن عليء 
أبو محمد ابن سكينة ضياء الدين 

ابن السلار - علي بن السلارء أبو الحسن 
العادل 

ابن سلامة الفقيه (مدرس المدرسة الفاضلية 
بالقاهرة) 
1/1 

سلجوق شاه بن محمد بن ملكشاه بن ألب 
أرسلان 
١١/١‏ 

سلطان بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذء 
أبو العساكر 
اخ (لدل). نوم 

السلفي - أحمد بن محمد بن سلفةء أبو 
طاهر الأصبهاني 

سلمان الفارسي 
لص امون 
رت 

أبو سلمة الخلال - حفص بن سليمان 
الهمداني 


14 


الحياة 


سُلَيْم بن أيوب الرازي 
15 
سُلَيْم بن محمد بن مصالء أبو الفتح المغربي 
الوزير 
ف شص ان 
ان 
سليمان عليه السلام 
"١‏ وحكحل كلاى /الاك. ملع 
فضت الف 
مض برف ا 0ل 
سليمان بن الأشعث» أبو داود السجستاني 
أفكرق 
سليمان بن جندرء علم الدين 
#/رولل ملاكء إلا" 


ل ل ا ا 
اا 

سليمان بن حسنء أبو طاهر الجنابي القرمطي 
فاق فة 


”ات 4م 

سليمان ص شروه بن جلدكء أبو منصور 
فلك الدين 
”3 048 155 

سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن» أبو 
الربيع 
35> 


سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكمء 


أبو أيوب 
يضق 

سليمان بن قُتُلمِش السلجوقي 
40/١‏ 

سليمان المغربي 
«/ه١‏ 

سماك بن حرب 
يقد يف 

السمعاني - أحمد بن منصورء أبو القاسم 

السمعاني - عبد الكريم بن محمد بن منصور 
التميمي» أبو سعد 

السمناني - علي بن محمد» أبو القاسم 

بن سناء المُلْك - هبة الله بن جعفر بن 
المعتمد» أبو القاسم 

سنان (صاحب الحشيشية) 
لد ال 31 
عام 

سنان بن ثابت بن قرة الحراني» أبو سعيد 
الطبيب 

)00/" 

سنجر شاه بن غازي بن مودود بن زنكي بن 
اق سنقرء معز الدين 
ا ل ل ا 754 
شق يرف 
كل الاك "الاك كوك كلق 
:1:4 

سنجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي 
١‏ ل 1ل 01م 
0 


#/ ٠غ‏ 
سُتْقُرجا (مولى نور الدين) 
4/١‏ 


١15/5 
سنقرء حسام الدين غلام الأمير نجم الدين‎ 
أبى طالب‎ 
00/1 
سُئْقر الخلاطي؛. حسام الدين‎ 
وو كرف‎ 
ا 0 14 كن‎ 
سُنقر الدووي. سيف الدين‎ 
0/1 
0/1 
سئقر المشطوب‎ 
1/5 
سنقر الوشاقي‎ 
0/1 
السهروردي - عبد الرحيم بن عبد القاهر بن‎ 
السهروردي - عبد القاهر بن عبد الله أبر‎ 
النجيب‎ 
السهروردي - عبد اللطيف بن عبد القاهر بن‎ 
عبد الله جمال الدين‎ 
السهروردي - يحيى بن حبش بن أميرك؛‎ 
شهاب الدين‎ 
سوار الأميرء سيف الدولة‎ 
ل‎ 


فهرس الأعلام 8 
طرف سيف الدين > محمد بن يزان بن مامين 
١1/١‏ سيف الدين - يازكوج 

سويد (غلام الكردري قاضي حلب) اش 
اد الشاتاني - الحسن بن سعيدء علم الدين 

سويد بن غشم المصري الشاعر 
ب شاذبخت الهندي النوري » جمال الدين 

سياروخ » حسام الدين 1/١‏ 
تتشي ردن فيض برضن 

السيباني > يحيى بن أبي عمرو ؟/ بالا 


السيدة بنت الحافظ لدين الله العبيدي 
سين 

سيف الإسلام - طغتكين بن أيوب بن شاذي 

سيف الدولة الحمدانى - على بن عبد الله بن 
حمدان 

سيف الدولة - المبارك بن كامل بن منقذ 


سيف الدين - بكتمر 
العادل 


سيف الدين - أبو بكر بن السلار 

سيف الدين - سنقر الدووي 

سيف الدين - علي بن أحمد الهكاري 
المنطوب 

سيف الدين - علي بن السلارء أبو الحسن 
العادل 

سيف الدين - غازي بن زنكي بن آق سئقر 

سيف الدين > غازي بن مودود بن زنكي بن 
آق سنقر 


شاذي بن مروان بن يعقوب 
فلن 
شاذي بن يوسف صلاح الدين بن أيوب بن 
شاذي» عماد الدين 
/222 
الشاشي - محمد بن أحمد بن الحسين 
الشافعي - محمد بن إدريس صاحب المذهب 
شاكر بن عبد الله بن محمد التنوخي المعري» 
أبو اليُسر 
ام 
شاه أرمن - سُكمان». ظهير الدين صاحب 
خلاط 
شاهنشاه بن أيوب بن شاذي 
006 ترنرف 
بذك 3 رف 
نايك 
شاهنشاه بن عمر تقي الدين بن شاهنشاه بن 
أيوب بن شاذي 
0 


فى 


شاهنشاه - فناخسرو بن الحسن بن بويه. 
عضد الدولة 

شاور بن مجير بن نزار السعدي» أبو شجاع 
ارق الادقل ردق تأدق ل ولق 
١ق‏ *#اق 5:١5‏ 
كاك قكء مكل لاك كفك 
الل الل "الال ملل كق رقف وق 
وت كمف لاف طفص قم عت الكل 

ات كت لات الى “ىف قىلى 

ملف كى لاللى لحف قف عق لق 


؟' 345 هق كق لاق لمق 45 


محلم لعل لاعلم "على كفلل 
محل كحلا لاعلا لوحكم ححلل 
لكل اكلء ملل ككلم ككل 
ول الل الخال ورلى 
حدى وى ون ممعم 
ا 2 

شبل الدولة - مقاتل بن عطية بن مقاتل 
البكري 

شبيب بن يزيد الشيباني الخارجي 
6 رةه 

الشجاع البعلبكي 
"1/1" 

شجاع الدين بن البيضاوي. صباغ دقنه 
ع/ ١95‏ 


شجاع الدين > طغرل الجاندار 

شجاع الدين - عيسى بن بلاشو 

شجاع بن شاور بن : مجير السعدي. الكامل 
"'/ كدف كف ١اكل‏ مت قف فق 


لل قعل مععكل أاككل لالال 


فهرس الأعلام 
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ابن الشحنة - عمر بن محمد بن علي بن أبي 
نصرء أبو حفص 

شرف الإسلام - نجم بن عبد الوهاب 
الحتبلي 

شرف الدولة > مسلم بن قريش بن بدران 
العقيلي 


شرف الدين > بزغش 

شرف الدين >- عبد الرحمن بن الحسن بن 
عبد الرحمن الحلبي المعروف بابن 
العجمي», أبو طالب 

شرف الدين - عبد الله بن محمد بن 
هبة الله أبو سعد ابن أبي عصرون 

شرف الدين بن عبد الوهاب بن عيسى أبو 
القاسم المالكي 

شرف الدين بن قطب الدين مودود بن 
زنكي بن آق سنقر 
*/ ه١١‏ 
57/5 

صلاح الدين بن أيوب بن شاذي 


شرف الدين - 


شروين بن حسن الزرزاري» جمال الدين 


مم 

الشريف الإدريسي - إدريس بن الحسن بن 
علي بن عيسى 

الشريف الرضي - محمد بن الحسين بن 
موسى 

الشريف العابد - محمد بن علي بن 


فهرس الأعلام 


الحسين بن أحمد 
الشريف الهاشمي 
؟/52337 
اي مام 
##/ 594 594 كاحتلالدة 
شعيب بن حرب» أبو صالح المدائني 
/53 
ابن شّكر - عبد الله بن على أبو محمد 
شمس الخلافة - محمد بن مختار 
شمس الخلافة - موسى بن محمد بن مختار 
شمس الدولة - تورانشاه بن أيوب بن شاذي 
شمس الدولة - عبد الرحمن بن محمد بن 
مرشد بن علي ابن منقذ 
شمس الدين (عدل الخزانة) 
ا 
الكامل بن العادل) 
4/5 
شمس الدين - أسلم الناصري 
شمس الدين - على ابن الداية 
روم 


رف 


المقدم 

شمس الدين حت محمد بن المحسن بن 
الحسين بن أبي المضاء 
ابن الفراش 
تركان» أبو الحسين 

شمس الملك بن نظام الملك 
١/١‏ : 

شمس الملوك - إسماعيل بن طغتكين بن 
أيوب 

الشنباشي 
م 

شهاب الدين > إلياس بن إيلغازي الأرتقي 

شهاب الدين - سعد بن محمد بن سعد بن 
الصفي» حيص بيص الشاعر 

شهاب الدين الشاغوري - فتيان بن علي بن 
فتيان الأسدي الشاغوري الشاعر 

شهاب الدين - عبد الرحيم بن أبي طالب» 
أبو صالح 

شهاب الدين - مالك بن علي بن مالك 
العقيلى 

شهاب الدين 3 محمد بن إلياس بن 
إيلغازي بن ارتق 

شهاب الدين - محمد بن محمود بن محمد 
اللوسئ 


المعالى 


شهاب الدين - يحيى بن حبش بن أميرك 


“5 


فهرس الأعلام 


السهروردي 

شهاب الدين - يعقوب بن محمد بن علي 
الشيباني» ابن المجاور أبو يوسف 

ابن الشهرزوري - أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن القاسم بن مظفرء 


عماد الدين 
ابن الشهرزوري - علي بن القاسم بن 
المظفر» بهاء الدين 


ابن الشهرزوري - القاسم بن يحيى بن 
عبد الله بن القاسم. أبو الفضائل 
ضياء الدين 

ابن الشهرزوري - محمد بن عبد الله بن 
القاسم بن مظفرء أبو الفضل 
كمال الدين 

ابن الشهرزوري - محمد بن محمد بن 
عبد الله بن القاسم. محبي الدين 

ابن الشهرزوري - يحيى بن عبد الله بن 
القاسم. تاج الدين 

ابن شواش - الحسن بن علي بن الحسن بن 


شواش 

شَوَرْوَه - عبد المؤمن بن هبة الله بن حمزة 
الأصبهاني 

شيخ الإسلام - إسماعيل بن عبد الرحمن 
الصابوني 


عبد القوي. أبو الفتح المصيصي 
الشافعي 
أبو البركات 

شيخ الشيوخ - عبد الرحيم بن إسماعيل بن 


أحمد 
شيخ الشيوخ - محمد بن محمد بن حمويه. 
شيركوه بن باخل الكردي 

4/5 
شي ركوه بن شاذي» أسد الدين 

1/١‏ كان لق لاك كهاتكء تك 


الاك لاك لاقك كدثل “كن 
حككل وملاالى 6دثل ودءثل لاثل 
16 1" ه16" لكل ىقلن 
8ل كلاثل "الى" ىم" مول 
5# 55م 2500 كدق لامك 
4504 أاكاق ؟اكلق "لق :اق 
5٠٠١‏ ”ع 

ارم كلم كاك الم *“كل كك 
ول كل لاك لحك كاك كلل "كل 
مكال وثلل لالاى تق لاق ةق حم 
اق قعص كف لام للق هم عت 
اك لاك ات 5ت 50 كت 
(54) (شكى الل الال "الا لال 
كلل لالل لال كاف قل عق لق 


اق طق تق عق كق لاقف اركف 
89 محلل لاعلا ململ 
ل ككلم اككء كك 1# 
ا 04 اث لير 15#" 
لح ال ري ال 01 
لل دولل 5هال وهثكل (كلل 
الحضد اكد ادن 

ردت مم ؟ 


وول 
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50/5 كن 
شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شاذي» 
أسد الدين المجاهد 
#/ 551 54كك,ء ”هال 5ه؟ 


2,25 ةك 8" و51 "5ق 
6:١‏ 24454 *هغة 


(ص) 
ابن الصابوني - محمود بن أحمد بن علي بن 


صارم الدين - بُزغش 

صارم الدين بن بلداجي 
5/< 

صارم الدين - خطلبا 

صارم الدين > قايماز النجمى 

صالح عليه السلام 
١/لاك,‏ وعوء* 

الصالح - إسماعيل بن محمود بن زنكي بن 
اق سنقر 

الصالح > أيوب بن محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن شاذي 

الصالح - طلائع بن رُزْيكء أبو الغارات 
الدولة أبو على 
م 

صَبْح بن مجير السعدي. أخو شاور 
/0 

صخر بن عمرو بن الحارث بن الشريد» أخو 
الخنساء 
وذفد ضهن 


صدر الدين > عبد الرحيم بن إسماعيل بن 
أحمد» شيخ الشيوخ 

صدر الدين - عبد الملك بن عيسى بن 
درباس الهذباني 

صدر الدين - محمد بن عبد اللطيف بن 
محمدء أبو بكر الخجندي 

صدر الدين - محمد بن محمد بن حمويه. 
يي 

صديق بن جاولي (جولة)؛ شمس الدين 
0 

صَردْر - علي بن الحسن بن علي بن الفضل 
البغدادي الشاعر 

صفوة الملك - زمرد بنت جاولي» الخاتون 

صفي الدين - إسماعيل بن عبد الرحيم بن 


إسماعيل النيسابوري 

صفي الدين - عبد الله بن علي» أبو محمد 
ابن شكر الوزير 

الصفي بن القابضص 
#ا/ر 1 4ك عقف ككل كفلرتل 
للح رفضن 
الل يل الخحضن 

صقر بن يحيى المُعَدّل 
5/١‏ لا 

الصلاح» (أحد الأمراء الأكابر في آمد) 
ع" 


صلاح الدين - داود بن عيسى بن أبي 
بكر بن أيوب بن شاذي 

صلاح الدين - محمد بن أيوب الياغبساني 
العمادي 


كلا 


صمصام. الدين > بهرام الأرتقى 
صندل المقتفوي» عماد الدين 
ا 


صنيعة الملك جوهر 
"01 

ابن الصوفي > حيدرة بن مفرج بن حسن» 
زين الدولة 

بن الصوفي - المسيب مؤيد الدولة 


(ض) 
ضحاك البقاعي 
0/1 
ضرغام بن عامر بن سوارء الوزير 
0/١‏ لخ ادلم دق 
ادك 5٠١‏ 


؟رت كل كى لاقف محف فى 
فق لإثلل 5نم 


ضمرة بن ربيعة الفلسطيني 
ام 

ضياء الدين بن أبي الحجاج القاضي (صاحب 
ديوان الجيش) 
1/5 

ضياء الدين - عبد الملك بن زيد الدولعي» 
أبو القاسم 

ضياء الدين - عبد الوهاب بن علي بن 
سكينة 


ضياء الدين - عيسى بن محمد الهكاري 

ضياء الدين - القاسم بن يحيى بن 
عبد الله بن القاسمء أبو الفضائل 
الشهرزوري 
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ضياء الدين بن الكفرتوثي 
5/١‏ 
ضياء الدين - مسعود بن قفجاق 
الضياء الطبري 
١5 /*‏ 


(ط) 
الطاري بن شاور بن مجير السعدي 
ال مضنا ايل 
طاشتكين» أمير الحاج العراقي 
*/ 255. 50 
5/ال :هدث””ل ووم 
طالوت 
4/١‏ 
طاهر بن نصر الله بن جهبل» أبو محمد 
مجد الدين الكلابي 
ان 
الطبري - محمد بن جرير» أبو جعفر المؤرخ 
طراد بن محمد بن علي بن حسن الزينبي» أبو 
الفوارس 
/00) 
طرخان؛ رجل صلب في مصر 
2160/1 
الطرطوشي - محمد بن الوليد بن محمد بن 
خلف. أبو بكر 
طغتكين» ظهير الدين الأتابك 
ار ل ادل ككل كما 
طغتكين بن أيوب بن شاذي» سيف الإسلام 
0 
الي ا لل نكن 
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##/ 945 هق لاق موك ه خالل 
الاك لااثل كدث”ل 5١‏ 
7/5 كمه لام لاء كل #كل 


55854 51١5 لاا‎ 


الطغرائي - الحسين بن إسماعيل» أبو 
إسماعيل 

طغرل بن أرسلان بن طغرل بن محمد بن 
ملكشاهة» ركن الدين 

طغرل بن البهلوان محمد بن ايلدكز 
١0 /#‏ 

طغرل الجاندار» شجاع الدين 
١ /*‏ 
5/ه 8ث,ء ١ه‏ 

طغرل المهراني 
8/5 

طغرليك السلجوقي» محمد بن ميكائيل بن 
سلجوق 
ع/ رم ممى 

طعْرُلبك بن محمد بن ملكشاه بن ألب 
أرسلان السلجوقي 
يد بير الاك ينا 

طغريل» أمير جاندار 
دان 

طلائع بن رُزْيكء فارس المسلمين» أبو 
الغارات الصالح 
0 وال مخ" #ل _ ريل 
بالا ”الالال الال اعلرث ىت 
ال او" ااا الث و59 
أغرة 


ىل وال كاك اال “فى قأنىلى 


/ا/ا 


ل 0 ار حر 
يي 1 لكان نك لين 
لي اح 

طُمان (خادم زنكي عماد الدين) 
١/لاهم‏ 

طمان» حسام الدين 
"ردك كه عكلل مكل لاككف 
ل يت 
5م م١٠١‏ 

ابن طي بن شاور بن مجير السعدي 
1 ال 

طي بن شاور بن مجير السعدي 
١ع‏ 504 
بر ا مش كنا 

ابن أبي طي - يحيى بن حميدة بن ظافر 
الحلبي المؤرخ 

(ظ) 

الظافر - إسماعيل بن عبد المجيد بن 
محمدء أبو منصور العبيدي 

الظافر - خضر بن يوسف صلاح الدين بن 
أيوب بن شاذيء أبو العباس 

الظاهر بأمر الله - محمد بن أحمد بن 
الحسن بن يوسف» أبو نصر العباسي 

الظاهر - على بن منصور بن نزار بن معد 
العبيدي 

الظاهر - غازي بن يوسف صلاح الدين بن 
أيوب بن شاذي 

ظهير الدين - أحمدبن يوسفف 
صلاح الدين بن أيوب بن شاذي 


م07 


ظهير الدين - ابن البلتكري.» مقدم عسكر 
الموصل 

ظهير الدين - سكمان» شاه أرمن 

ظهير الدين - طغتكين بن أيوب بن شاذي 

ظهير الدين - عبد السلام بن محمود 
الفارسى 

ظهير الدين بن محمد الهكاري 
ل 

ظهير الدين - منصور بن نصر العطارء» أبو 
بكر 

رع 

عائشة رضى الله عنها 
"/50 

عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 
ضفرف 

العادل - رزيك بن طلائع بن رزيك 

العادل - علي بن السلارء أبو الحسن 
سيت الدين 

العاضد - عبد الله بن يوسف بن الحافظ 
العبيدي 

عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال» أبو 
عبيدة بن الجراح الصحابي الجليل 
رضن 
مصطفى الدولة 

عبادة (رجل صالح من جزيرة ابن عمر) 
7/1 

عباس بن شاذي (ثائر من الصعيد) 


بذكا اف 

عباس بن أبي الفتوح بن تميم بن المعز بن 
باديس الحميري الوزير 
فلك اعد الضد مشر ننضة 
لالس (1ا”)ل ولس لاوم 
رف 

العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي 
الشاعر 
واقاض 

عباس اليمني 
*/: 

عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم» 
أبو الوقت السجزي 
/281) 

عبد الجبار بن أحمد» أبو الحسن الهمذانى» 
قاضي القضاة البصري ١‏ 
6ف 42 لض 

عبد الحميد بن يحيى بن سعد الأنباري 
الكاتب 
0# 

ابن عبد - الخضر بن شبل بن الحسين 
الحارثي 

عبد الرحمن بن أحمد العنسي» أبو سليمان 
الداراني 
١1/1‏ 

عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي» أبو 
سفيلك 


١م‎ ء)ا١7/*#‎ 


عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن 
الحلبي» أبو طالب شرف الدين ابن 


فهرس الأعلام 


العجمي 
ين 

عبد الرحمن بن الحسين بن الخضر بن 
الحسين بن عَبْدَان الأزدي الدمشقي» 
أبو القاسم 
020/١‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسين» أبو الحسين بن أبى الحديدء 
0 : 
)2 

عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن 
الحلحولي 


١9؟ (لاما)‎ ) 4/١ 
عبد الرحمن بن عبد المنعم بن رضوان بن‎ 
عبد الواحد بن محمد بن المنذر الحلبي‎ 
71/١ 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء أبو‎ 
الفرج البغدادي‎ 
#/راه. "اه‎ 
10/5 
عبد الرحمن بن علي بن أبي نصر الشاشيء‎ 
أبو القاسم‎ 
دسف‎ 
عبد الرحمن بن محسن (شاهد من عسقلان)‎ 
2/ 
عبد الرحمن بن محمد بن بدرء الرشيد‎ 
النابلسي» مدلويه الشاعر‎ 
2) 
5خ م‎ 5/5 


عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله 


الشافعي أبو منصور فخر الدين ابن 
عساكر 
فلاف 

عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله 
الأنصاري» أبو البركات 
66 

عبد الرحمن بن محمد بن مرشد بن علي. 
أبو الحارث شمس الدولة ابن منقذ 
ري الل راش 

عبد الرحمن بن مسلم» أبو مسلم الخراساني 
ع/(*م). مى 

عبد الرحمن بن ملجم المرادي 
0/1 

عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب الحنبلي 
ا 

عبد الرحيم بن إسماعيل + 


دن ا 


النيسابوري » أبو القاسم * شيخ الشيوخ 
صدر الدين 

0 لان 

"راف لاق لظاق فكت كت فت 
:ال كقل لاقك شمقك3كا 399و 
و4 ١‏ 


عبد الرحيم بن إلياس العبيدي 
17؟) 

عبد الرحيم بن أبي طالب بن العجمي» 
شهاب الدين أبو صالح 
فننسة لرضة الرضد فض اليضة 
ام 5١ق‏ (134) 

عبد الرحيم بن عبد القاهر بن عبد الله 
السهروردي» أبو الرضا 
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))/ 

عبد الرحيم بن علي بن الحسن بن الحسين» 
لقاضي الفاضل البَينساني» أبو علي 
١/1ا”‏ إلاكن لامع 
"رات مت 535 ا ل 


كك لاط“ل هلل كول وولل 
كهكل لادثل لاملل مم“ والىل 
١غ5»‏ 245605 504 ككق ومكق 
كلاق "الاق 4لاق) لاق 45قء 
2 


و5 دل ككل كل 5آل هكل 
ول تق طرق وص مام قىلى لق 


اعك "لك كل“كل تقل وتثل 
#لاكل ملاكث لالاكلى عونل لول 
009 كلل لاككل مات أاثأل 
5" دك اوكلل ادد لل الل 
؟“دلال /ا١اع‏ 


#/ر؟اك هلل شرق وق كف لل 


تك لاك هل لق رركم ودلل 
الاك كفلىكء دوك لادتلى الل 
؟“ككل ككل لاك ١ولل‏ دل 
وككل الاك مكل "كلل بلكلل 
١ل‏ 4ه" عل كلل لل 
تكلا وكثل حككثلل خم فأمل 
لق كدق لاق 5”#ق2 415 
كن الاقف الاق لالاقكء 4لاكى 


تمق اذلمق "عمق 87م 


عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلي 
و 


١ 

ابن عبد السلام - إبراهيم بن علي بن 
عبد السلام 

عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد 
اللخمي الإشبيلي» ابن بَرّجان أبو الحكم 
“لاك الال كولسل ووم 

عبد السلام بن محمد القاضي القزويني 
المعتزلي 
/00) 

عبد السلام بن محمود الفارسي. ظهير الدين 
2/5) 

عبد السلام المغربي 
1# 

عبد السلام بن يوسف بن محمد بن مُقَلّد 
لدمشقي البغدادي التنوخي 
لجماهيري» أبو الفتوح 
):5١( 0”‏ 

عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب 
2/١‏ 

عبد الصمد بن تميم (شاهد عدل) 
١ك‏ ولا 

عبد الصمد القسشة 
81/7 

عبد العزيز بن الحسين بن الجََبّاب الأغلبي 
السعدي التميمي أبو المعالي الشاعر 
لضن 
ركف 0 الس ين 


عبد الساتر بن عبد الرحمن (شاهد من | عبد العزيز بن شداد بن تميم» المعز بن 


عسقلان) 


باديس 


م١‎ 


11 /* 


فض دلت 


عبد العزيز بن مروان بن الحكمء أبو الأصبغ عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 


ا 

عبد العزيز بن مفضل (شاهد من عسقلان) 
1.2/5 

عبد الغفور بن لقمان الكردري» تاج الدين 


القاضي 


> 7/5١ 
5 /* 

عبد القاهر الحلبى 
327/5> 

عبد القاهر بن عبد الله بن ١‏ لمحسير” الشيباني 
الحلبي» أبو الفرج الوأواء الشاعر 
به 


01 


عبد القاهر بن عبد الله السهروردي». أبو 
النجيب الصوفي 
/00) 
/170 

عبد القاهر بن علي بن أبي جرادة الحلبي» أبو 
البركات مخلص الدين 
0/1 

عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي» 
أبو سعد السمعاني 
فقن 
/20) 
ا 

عبد اللطيف بن عبد القاهر بن عبد الله 
جمال الدين السهروردي 


الحسن» أبو أحمد المستعصم بالله 
العباسي 
5/5 

عبد الله بن أحمدء أبو محمد بن الخشاب 
#/61) 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامةء 
الموفق 
42 شب يفف 

عبد الله بن أسعد الموصلىء ابن الدهان 
مهذب الدين أبو الفرج الشاعر ا 
لي ا لكر اللي ل يت 
0 وو” 
#/لاه. ١اكء‏ 17” 

عبد الله بن بَري بن عبد الجبار النحوي» أبو 
محمد 
هه 

عبد الله بن رفاعة بن غدير السعدي المصري» 
أبو محمد 
/00) 

عبد الله بن رواحة الأنصاري الصحابي الجليل 
5لا 48 

عبد الله بن سماقة» أبو محمد قوام الدين 
#/ ع7 15؟ 

عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعبء» أبو 
العباس 
ول ٠غ‏ 


عبد الله بن عبد السلام بن الرداد العمى 


إذه 


0/٠ 

عبد الله بن عبد الملك بن مروان الأموي 
فض 

عبد الله العثماني الديباجي» أبو محمد ابن أبي 
إلياس 
0غ 

عبد الله بن علي» أبو محمد صفي الدين ابن 
شكر الوزير 
14/٠‏ 
0/4 “مع 

أبو عبد الله بن علي بن مهران الفقيه الشافعى 

ْ 1/0 ' 

عبد الله بن عمر الدمشقي» جمال الدين» أبو 
محمد المعروف بقاضي اليمن 
”اك (و0م) 

عبد الله بن عمر بن علي بن محمد بن 
حمويه؛ تاج الدين 
"/51 

عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل 
فرق 

عبد الله بن فيروز الديلمي 
ناض 

عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي أبو 
عبد الرحمن 
/21) 

عبد الله بن محمد بن علي بن العباس» أبو 
جعفر المنصور العباسي 
فد لقف يدك 
#/ م6١‏ 


عبد الله بن محمد بن سعد الله بن محمد بن 
عمر البجلى البغدادي الدمشقى» الجمال 
المي ١‏ : 
7/4 

عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله أبو 
العباس السفاح 
2230/١‏ 
ع/ م١‏ 

عبد الله بن محمدء أبو القاسم المقتدي 
بأمر الله 
"(0/١‏ 

عبد الله بن محمد بن هبة الله بن المطهرء أبو 
سعد شرف الدين ابن أبي عصرون 


التميمي الموصلي 

ال بر ا 50 
كى3”»> 

ا" ؟الل وكللم ككل الال 
هلال كلاك هلال الل كلل 


454 215656 ”0 
ا الاح 
)٠١9( 08/5‏ 
عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهبء أبو 
ا افرة 
عبد الله بن هارون بن محمد بن أبي جعفرء 
المأمون العباسى 
ل يذكن 
#/رءو ١و‏ 
عبد الله بن يوسف بن الحافظ العلوي» أبو 
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66 اي ااي الاو ال 
1 5ك لق 494 ٠ف‏ قف كاف 
لاه حص *كت هك على ؟الاى لالا 
“الى حفى قدكل معلل دل تقحل 


الكل كلك "كاك 5آلء ملك 
ل يل يسن # 7010 
ل ككل كدلل كزلء مول 
لول ككحل "حل كول ذفقكل 
0 ا 1 7 
#«زل ول كم ور ون 
اك 

4851 1/5 


عبد المجيد بن محمد بن المستنصر بالله أبو 
الميمون الحافظ لدين الله 
08 اشفد الضد حكن 
7١6 8/1‏ 

عبد المجيد بن مطروح 
#/ وك ١55‏ 

عبد المسيح» فخر الدين 
اث يقي ترا لات 
لكك شكك حفكك كلاكف ملال 
0108 ينض تيضر لان 

عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب 
الهاشمي» افتخار الدين 
0/١‏ 

عبد المطلب بن هاشم 
/20»> 

عبد الملك بن زيد الدولعيء أبو القاسم 
ضياء الدين خطيب دمشق 
5/ دي“ هلال 4م 


الذذا 


عبد الملك بن عبد الوهاب الحنبلي» 
بهاء الدين 
200/1 

عبد الملك بن عيسى بن درباس الهذباني» 
صدر الدين 
/00) 
1/5 2455 /ادة 

عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي 
ففضف 

عبد الملك ابن المقدم 
مسف ترف 

عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن حسان 
الجلياني الغساني الأندلسي الشاعر 
رك 
ا 
١١6/5‏ 

عبد المنعم بن محمد بن أسد التميمي» أبو 
غالب رضي الدين 
"4١ 0‏ 

عبد المنعم بن المنذرء أبو سالم رضي الدين 
6/١‏ كل 

عبد المؤمن بن علي الكومي.ء صاحب 
المغرب 
60/1 
ما 
/22»> 

عبد المؤمن بن هبة الله بن حمزة الأصبهاني» 
شرف الدين شّوّروه 
20/١‏ 


44م فهرس الأعلام 
ابن عبد المؤمن - يوسف بن عبد المؤمن بن الجراح 

علي عثمان» سعد الدين (مملوك نور الدين) 
عبد النبي بن علي بن مهدي بن محمد /”3 م7 


فالقفة تيقد ليف رخض 

عبد الواحد بن هلال (شاهد عدل) 
,» ونا 

عبد الوهاب بن علي بن سكينة» أبو محمد 
ضياء الدين 
35/5 

عبد الوهاب بن عيسى المالكي» أبو القاسم 
شرف الدين 
"لال لاا 

عبيد (غلام صلاح الدين) 
6 حرس 

عبيد الله بن علي بن نصر ابن المارستانية 
4 رين 

عبيد الله» أبو محمد المهدي 
لل ال 

عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن هبة الله بن 
مظفرء أبو الفضل كمال الدين ابن 
المسلمة 
ا (7مغ) 

عبيد الله بن المظفر بن عبد الله الباهلي» أبو 
الحكم المغربي 
00006 يديل 
1 

عبيد الله بن يونس بن أحمد الوزير أبو المظفر 
نان 


أبو عبيدة بن الجراح - عامر بن عبد الله بن 


عثمان بن إيلدكز - قزل أرسلان 
عثمان ابن الداية» سابق الدين 
هع فض ارش امرض 


00 16ل "اك >تككل لكل 
حادكت ككثل 4و م5 


عثمان بن عفان 
ال ا ل 
#اإرمةف افق ه5ثث“ل اللالاء كم 
م66 
7/5 ووم 


عثمان بن علي الزنجيلي» عز الدين أبو عمرو 
*"/ الاك ملاك. 5ع 
7# 5ه دى لاو 
1/5 

عثمان بن عيسى بن منصورهء أبو الفتح البلطي 
0/5) 

عثمان بن يوسف صلاح الدين بن أيوب بن 
شاذي» العزيز عماد الدين أبو الفتح 
"/ “ا غ118 ملاك. "لاق 4لا 


#ا/ر 4ك حلا لكلا ؟ولل 
مول 5وكل لاوكل 5056ل ٠و5آال‏ 
1١1١ 844 "8‏ 

15م كم احدكم ولك الل 
ص ال ال 7 الل 
6ع “اق 6كاق 5١1ق‏ ١ق‏ 
4١‏ "459 2.155# 2655 و”اق 
كلق /اا5. 2.258 655 55٠‏ 
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امع 299 2# 55١‏ 255 
5:5 25528 6555 37ع5ةةم2 5وتق26 
5٠‏ لما 


ابن العجمي - عبد الرحمن بن الحسن بن 
عبد الرحمن الحلبي أبو طالب 
شرف الدين 

ابن العجمي - عبد الرحيم بن أبي طالب» أبو 
صالح شهاب الدين 

العدل الزيدانى - نجيب الدين العدل» أبو 
محمد 1 

عدنان النجاب 
1/1 

عذرا بنت شاهنشاه بن أيوب بن شاذي 
8/١‏ 

عرقلة الكلبي - حسان بن نمير الكلبي 

عز الأستاذ 
01/1 

عز الدولة ابن الصوفي 
23/١‏ 
6/0 

عز الدولة - علي بن مرشد بن علي بن 
المقلد ابن منقذ» أبو الحسن 

عز الدين (مملوك نور الدين والي قلعة دمشق) 
تسن 

عز الدين - إبراهيم بن علي بن عبد السلام» 
أبو الخليل الموصلي 


عز الدين - أرسل 
عز الدين - أقبوري بن أزغش 


عز الدين - أبو بكر الدييسي 

عز الدين - جاولي الأسدي 

عز الدين - ججرديك النوري 

عز الدين - حسن بن يعقوب بن قفجاق 

عز الدين - خشترين الكردي 

عز الدين > الخضر بن شبل بن الحسين» أ 
البركات المعروف بابن عبد 

عز الدين - سامة 

عز الدين - عثمان بن علي الزنجيلي 

عز الدين - علي بن الحسن بن الماسح» 
القاسم 

عز الدين - عيسى بن مالك العقيلي 

عز الدين - فرخشاه بن شاهنشاه بن 


3 


م 


بو 


أيوب بن شاذي 
عز الدين > القاسم بن المهنا الحسيني» أبو 


عز الدين - قليج أرسلان بن مسعود بن قليج 
أرسلان 
عزالدين - محمد بن يوسفا 


صلاح الدين بن أيوب بن شاذي 

عز الدين - محمود زلفندار 

عز الدين - مسعود بن آق سئقر البرسقي 

عز الدين - مسعود بن أرسلان شاه بن 
مسعود بن مودود بن زنكي 

عز الدين - مسعود بن مودود بن زنكي بن 
آق سنقر 

عز الدين - موسك بن جكو الهذباني 

عزيز الدين - أحمد بن حامد بن محمد بن 
عبد الله بن علي الأصبهاني» عم العماد 
الكاتب 


كم 


فهرس الأعلام 


أيوب بن شاذي 

عزبز مصر 
يذضت . برنف ا اسفن 

العزيز بالله > نزار بن معد بن إسماعيل» أبو 
متصور 

ابن عساكر - أحمد بن الحسن» أبو الفضل 
تاج الأمناء 

أبن عساكر - الحسن بن محمد بن 
الحسن بن هبة الله زين الأمناء 

ابن عساكر - عبد الرحمن بن محمد بن 
الحسن بن هبة الله. فخر الدين 

ابن عساكر - علي بن الحسن أبو القاسم 
الحافظ المؤرخ 

عسكر بن خليفة الحموي. بدر الدين أبو 
الجيوش 
480 
56/5 

ابن ف عصرون - عبد الله بن محمد بن 
هبة الله أبو سعد شرف الدين 
محمد بن هبة الله محيى الدين 
أبو المعالى 

ابن أبي عصرون - نجم الدين بن عبد الله بن 

عصمة الدين - الخاتون ابنة معين الدين أنر 

عضد الدولة - ألب أرسلان محمد بن داود 
السلجوقي 


عضد الدولة > فناخسرو بن الحسن بن بويه» 


شاهنشاه 

عضد الدين - محمد بن عبد الله بن 
هبة الله بن مظفرء أبو الفرج وزير بغداد 

عضد الدين - مرهف بن أسامة بن منقذ 

عطاء بن حفاظ السلمي (الخادم) 
6 ري تلن 

ابن العطار - منصور بن نصرء أبو بكر 
ظهير الدين 

ابن عُطَيْر النميري (حاكم الرها) 
40/١‏ 

العفيف ابن زريق 
بالف 

عفيف بن المبارك بن محمود الأحمديء, أبو 
محمد 
6 

ابن العقادة - عسكر بن خليفة الحموي». بدر 
الدين 

ابن أبي عقيل - محمد بن عبد الله بن 
عياض بن أبي عقيل» عين الدولة 
صابب فون - 

العقيلي - سالم بن مالك بن بدران 

علا الديوةك أبن كبرو هود برذ اعد 
الكاساني 

علاء الدين - خرم شاه بن مسعود بن 
مودود بن زنكي 

علاء الدين - محمد بن خوارزم شاه بن 
تكش بن أيل أرسلان 

علم الدين > الحسن بن سعيد الشاتاني الشاعر 

علم الدين - سليمان بن جندر 

علم الدين - قيصر الصلاحي 


علم الدين - كرجي 

علم الملك - يحيى بن جعفر بن 
عبد الجليل» أبو فراس ابن النحاس 

علي بن إبراهيم بن نجاء أبو الحسن زين 
الدين الواعظ ابن نجية 
/2)2). 
ا 0 يكن 
يل ل لل 72002 
رن 

علي بن أحمد بن الموفق» أبو محمد المكتفي 

نكم ب 

"7/١ 

علي بن أحمد الهكاريء سيف الدين 
المشطوب 
اللا الا الع 
042 شد اشفد خرف للك 
لي لشف ترف ال 


الل اللي ال ال ار 
اكد نشد بيرفض اشضة ريا" 
(م:*). 9غ" 

علي بن بكتكين» زين الدين كوجك 
0/١‏ )ل عوهلء لعل لاأككق 
لحكل الاك كلاك لخلل إل 
مع لاحن كولى" اعوثللى ولق 


ال ارت 


د ا ال الف 0 ا 
رد 

وا ا ل ل ل 
ترف 


البيساني» القاضي الأشرف أبو المجد 
7/4/١‏ 

علي بن الحسن بن عساكرء أبو القاسم 
الحافظ المؤرخ 
,”5/١‏ مل ”ل 2454 قف '#اق 
مكل ١ول 4١59‏ 
ارخ خالل لوت ال ا 

علي بن الحسن بن علي بن الفضل البغدادي, 
صَرّدر الشاعر 
/00) 

علي بن الحسن بن الماسح. أبو القاسم عز 
الدين 
١لا‏ 0/4 

علي بن الحسن بن محمدء أبو الحسن البلخي 
0/١‏ ك5ك, )5١97(‏ 

علي بن الحسين بن أحمدء أبو القاسم بن 


المسلمة 
/01) 

علي ابن الداية» شمس الدين أبو الحسن 
فض ل الل يشت لضت 


خضب فض نض يضد ضس 
علي بن السكري» بهاء الدين 
مض 
علي بن السلارء أبو الحسن العادل سيف 
الدين 
١//1مه”‏ (كوكيى ادل لم 
علي بن سليمان بن أحمد المرادي القرطبي 
الشافعي 


884 
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010/5 


٠0/1 

علي شمس الدين أخو جرديك النوري 
نفدي ادن 

على بن ابي الت 
وى ك0 لعي كنا 
ا 6 265 كىن لاللى 75ل 
لااكل لاككل #كلل الل :قل 
ا كال ككل للاخ 
“ار لق هاث“تى الال كنم 
0/5 ووم 

علي بن عبد الله (شاهد من عسقلان) 
,0/١‏ 

علي بن عبد الله بن حمدانء» سيف الدولة 
الحمدانى 
1/١‏ 
١/5 /*‏ 

علي بن عريف النحاسين 
١5 176/5‏ 

علي بن عمر بن أحمدء أبو الحسن الدارقطنى 
/200) 

علي بن عيسى النقاش» أبو الحسن مهذب 
الدين 
ف 
*/10) 
روك ا00 1 يك 


علي بن القاسم بن المظفرء أبو الحسن 
الشهرزوري» بهاء الدين قاضي القضاة 
١إلاكت‏ كك ماك 5كال ١15‏ 
علي بن قريش (شاهد من عسقلان) 
2/١‏ 
علي بن محمد بن رستم بن هردوز» أبو 
الحسن بهاء الدين ابن الساعاتى الشاعر 
ذال 51 7 يذ رونا 
701/1 
علي بن محمد السخاوي» أ الحسن علم 
الدين 
##/4ا7, لمكن“ ملالا مو 
علي بن محمد بن أبي السرور الروحي» أبو 
الحنية 
فسن 
الحسن جلال الدين 
*/: 
مجد العرب الشاعر 
)2 
الشاعر 
10/1 
8/5 
الجزري» أبو الحسن ابن الأثير 
006 برض لين ار يضر الو 
5٠‏ 575 كش لاكّ.2 254 شق 44 
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عل كد ل لحكل الع كاتكل 
لاككل الكل ؟اثلل مثل واثلل 
٠5ل‏ اول ول مدل لاملل 
١كلل‏ فكك الاك #لاك ملال 
لامك كقذمك للقك كدكل لاكل 
الاك "الال موك كلمت دل 
الل كلل اللاءثال ا ا" الل 
وف بح لشي للك ال 
كذلل لاأؤثل لا١د5ى‏ ١اكاق‏ 5ق 
كاق) ككق لاأاكق لكق 5ق 
الى 82*٠١‏ 


"رت 5ك خخ“ ”اق "اق وق 
اق لاه حك "لك ع١معكل‏ مكل 


,كل مكك كلال عمكل عق 
كال ككل لاككل 555 آأكل 
#كللل واكلل آاكثلل لاكثلل الكلن 
ص1 5كالل 55 2.415 ”دق 
2548 5م 


“ارما اك كلل الالو لل ا 
5/5 4151 1:5 
علي بن محمد النيلي 
/770 
أبو الحسن زكي الدين القاضي 
فرض ف يكن 
لكر 
0/5 لكلا 
علي بن مرشد بن علي بن المقلد ابن منقذ. 
عز الدولة أبو الحسن أخو أسامة 
0/1 


19 


علي بن مفرج» أبو الحسن نشو الدولة ابن 
المنجم المصري الشاعر 
)2 
*/ > 

علي بن مقلد بن نصر بن منقذ بن نصر بن 
هاشم» أبو الحسن سديد الدولة 
وم 
ننائئضة 

علي بن منصور بن نزار بن معد بن إسماعيل 
الظاهر العبيدي 
5/7 

علي بن أبي منصورء الكامل الأصبهاني والد 
جمال الدين الوزير 
في لف 

علي بن مهدي بن محمدء أبو الحسن صاحب 
اليمن 
5210/1 

علي بن نصر بن عقيل بن أحمد بن علي» 
الهمام العبدي أبو الحسن الشاعر 
00/5) 

علي بن هلال» أبو الحسن ابن البواب 
ا 210 

علي بن يحيى المصري. أبو الحسن ابن 
الذروي الشاعر 
لك اسن لضا 
وا ا ال ل كن 
ل الاك لمع 

علي بن يوسف صلاح الدين بن أيوب بن 
شاذيء. أبو الحسن نور الدين الملك 
الأفضل 


"1# 41584 ملاك. 5لا لاع 
؟7/ 5 /اغ",. هل وهكلء /اودل 


48 كلالل “١ك‏ الل لكلل 
:لال 04*” ١آكاق‏ ”اق ملق 
اح 

مم لاى اكالم دل ككل 
همل وهكالكل +5كال ككاكل كال 
اخ لير بتر فير اضر 
:”2 ه50*”, لادث“ا. مدخ“ ود“ل 
لطر ركشت لطر الأطرة 
لاكلل لركثلل اكثتل لال الى 
/91"” كدق لاحك "الاق 5ق 
514 2519 ١56ق2‏ اكاك اقل 
51 555 ه5750 5ك لاق 
554 5595 +55 اق ”الاق 
55١ 351"‏ 24553 555 5ق 
)440١ 2555 25:54‏ ”5دق 2 همق 
060 ”560 8ه2)4 "الاق ”ىق 
ك1 


علي بن يوسف الدمشقيء زين الدين 
715 05 

عماد الدين > أبو بكر بن قرا أرسلان بن 
داود بن أرتق 

عماد الدين - أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
القاسم الشهرزوري 

عماد الدين > أبو بكر النوقاني الشافعي 
فل 

عماد الدين > زنكي بن آق سنقر التركي 

عماد الدين - زنكي بن مودود بن زنكي بن 
آق سنقر 


عماد الدين - شاذي بن يوسف صلاح 
الدين بن أيوب بن شاذي 

عماد الدين - صندل المقتفوي 

عماد الدين - عثمان بن يوسفا صلاح 
الدين بن أيوب بن شاذيء» العزيز 

عماد الدين - عمر بن علي بن محمد بن 
حمويه» شيخ الشيوخ 

عماد الدين - محمود بن بهرام الأرتقي 

العماد الكاتب > محمد بن محمد بن حامد 
الأصفهاني 

العمادي (صاحب نور الدين) 
١11 /‏ 

عمار بن ياسر الصحابي الجليل 
ل اميل 

عمارة بن أبي الحسن اليمني 
6ل لض فض تك ا 
لا 2504 50:84. ١ع‏ 


ال كال للاء 55١ء‏ لتك 
ححك لاد الال الاك كاملل 
الما 6مك دول أاكقل كفل 
لم9 995 0.5" 
ع/1” 

عمة العاضد 
م 


عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبى جرادة» 


١/35ه‏ 
ا/ك”, و“ فى إكخل شهل 
ا 
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ا 
و 


6ه 


53 


48 


كلا 


وذح العا لض ار 5 
"الالال ولرثل ”دق 5ه 


احرف املو لضن 


عمر الخلاطي 
/ا > 


عمرو ابن الداية» بهاء الدين 


0/7 


عمرو بن سنقرء عتيق شاذبخت النوري 


هغ4/١‎ 


عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي» قي 


الدين 


يفنل ا ترنرف 


ا ل الما كا مدل 


لا 
و7 


0" 
ول 


8», 
4غ 


كل 
244 


ا 
28 


218 ”5ق 'اكق *كق 55ة 


1# لال كاثلل ”ل الى مق 


+6 ثمللء انل ”الى 


01 
004 
كف" 
2,255 
لا 
فض 
للقي 
لخي 

لو 
5/ك 


ة 
284 
اك 
6,» 
2204 
رةه 
لدنضية 
١ع‏ 


.:5 


6ه 


أ لق 
كال ”قل 
١‏ هول 
ا 1ل 
. دول 
8 كلل 
ىما لول 
ترضة اخرضة 
ام “اق 

04 0 


ال 
تنفد 
5 
55١‏ 
لمكي 
لمهي 
/1 2 
084 
96 


احة 


لالىف حف عق كق كلك كلك 
ملل إلالن كاحلب ملاكل للاكف 
فك ليف شيف ل 5 
ل ال اللو يرت 
بلي بيرفضة يض الل 5 
لاولل موكلا ١ل‏ "لق 54: 

عمر بن عبد العزيز 
ااه يض 0 لضف قرف 
1 
50/5 

عمر بن علي بن محمد بن حمويه» أبو الفتح 
عماد الدين شيخ الشيوخ 
لض 
؟/221 

عمر بن لاجين؛ حسام الدين ويقال محمد بن 
عمر بن لاجين 
نالا لف الل 12 رذن 
ام 5و ودلالاء "1١‏ 

عمر بن محمد بن خضر الإربلي الموصلي. 
أبو حفص معين الدين الملاء 
0 لل 1 ملاع 
”رت“ (الالى الال ملاكء كلا 
“الول اول بارم 

عمر بن محمد بن علي بن أبي نصرء أبو 
حفص ابن الشحنة 
#/0) 

عمر النسائي الصوفي 
قضة 
7/5 


عمر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 


4 


الأمري 
فبرضىق 
عمرو بن العاص 
لمكن 
#/رااة 
عمرو بن معدي كرب الزبيدي 
2235/5 
ابن العميد 
*/ و١‏ 
عميد الدولة - محمد بن محمد فخر الدولة 
بن جهير 
عنبر (غلام عباس بن أبي الفتوح أمير مصر) 
/* 
عنترة بن شداد بن عمرو العبسي 
؟/7 
م 
العوريس (من أصحاب عمارة اليمني) 
111 
ابن عوف - إسماعيل بن مكي بن 
إسماعيل بن عيسى» أبو طاهر المالكي 
عون الدين - يحيى بن محمد بن هبيرة 
الغيياتي 
عيسى عليه السلام 
لل كرض 
رض ادر ال ار 
ل 
اسني اللضة للك 


عيسى بن إسماعيل بن عبد المجيد بن 


مي لض الككن 
كي الل الل روفرف 
عيسى بن أبي أبي بكر بن أيوب بن شاذي 
الملك المعظم 
447/5 504 56ق4 2535 كىة 
عيسى بن بلاشوء شجاع الدين 
ادل 54١‏ 
عيسى بن سعدان الحلبي الشاعر 
4105 8ةة 
#/ر عت شق لالاق لاقك ١56‏ 
عيسى العوام 
مل 
عيسى بن فليتة بن أبي هاشم 
0/١‏ 
عيسى بن مالك العقيلي» عز الدين 
«وعم 
عيسى بن محمد الهكاري» ضياء الدين الفقيه 
أل الك هذل إلا 
امك 58كل 4155 ل55ة 
0 لشي ا لكر فر 
4و8 ”١غ‏ 
5 كك لال عق )١١9(‏ 
عيسى بن مودودء فخر الدين الشاعر 
نف املض 
عين الدولة - محمد بن عبد الله بن 
عياض بن أبي عقيل؛ صاحب صور 
عين الدولة الياروقي 
ارد هل أالاء اك لم١‏ 


3 


فهرس الأعلام ١‏ 
غازي بن حسان المنبجى لاقل ك5ءق ١ق‏ الاك اق 
01 رض برض 5# ه65 5ق 55ق2 اق 
55 2558 2554 عهق2 أامق 


غازي بن زنكي بن آق سنقرء سيف الدين 
الال معول لاكك حكحك ححكل 
«لاك الاك االال آالاك عمقل 
ل كحك لكلل وكل لل 
رش ارد 


غازي بن مسعود بن البصار 
7/5 

غازي بن مودود بن زنكي سيف الدين 
1/1 لكك تكك مككم فكلا 


فأككل علا لاك ملاكن كلال 
حرفب بردي رفصي رض لرضة 
لضت انض ابرض يي دغر 
لالالق آاثل لاوكلل مو“ وول 


للق لعقن كدق لال 9غ 

“ا/ر حك لك ”ات مول م:؟ 
غازي بن يوسف صلاح الدين بن أيوب بن 

شاذي» أبو منصور غياث الدين الملك 

الظاهر 

"/*5) دهلل 11١‏ ملاك. تلاع 

“الاك ملاك لحل خوك توق 


كول لاأل دولل 5دثل لاد 
69) وكككللء ملالا #الق "لق 
6 

5ح لاك كن لاك دل الل 
الل الل ا لشااة 
"كل ”كل ككل مكل لل 
”ل وكاثل لااثى الال ك الل 
كك ”ل وكث““ل للا ممل 


!56 #عهق لىة 
الغالب - ملكشاه بن يوسف صلاح الدين بن 


أيوب بن شاذي 

غرس الدين > قليج مملوك نور الدين 
محمود بن زنكي 

الغزالي - محمد بن محمد بن محمدء أبو 
حامد شيخ الإسلام 


غياث الدين - غازي بن يوسف صلاح 
الدين بن أيوب بن شاذي أبو منصور 

غياث الدين - كيخسرو بن قليج أرسلان بن 
مسعود بن قليج أرسلان بن سليمان بن 

غياث الدين - محمد بن ملكشاه بن ألب 
أرسلان محمد بن داود السلجوقي 


ر(ف»2 
الفائز - إبراهيم بن أبي بكر بن أيوب بن 
شاذي 
الفائز - عيسى بن إسماعيل بن الحافظ 
العبيدي 
أم فاتك ملك زبيد (الفاتك بن محمد بن 
لك 


فارس الدين - كشتغدي 


فارس المسلمين - طي بن شاور بن مجير بن 


54 


فاضل الخادم (رسول دار الخلافة) 
١‏ 
فاطمة عليها السلام 
0/١‏ 6غ 
0/1 
ا 
فاطمة بنت عبد الملك بن مروان 
ضف يضف 
فتح الدين - إسحاق بن يوسفا صلاح 
الدين بن أيوب بن شاذي 
فتح الدين بن شيركوه بن شاذي 
/ه 
أبو الفتوح بن العاضد العبيدي 
ا ”وا 
فتيان بن علي بن فتيان الأسدي الشاغوري» 
شهاب الدين الشاعر 
)2 
لا لل 
فض علق 
فخر الأمناء - هبة الله بن عبد الله بن كامل» 
أبو القاسم 
فخر الدولة - أبو الحسين بن أبي الجن 
فخر الدولة - محمد بن محمد بن جَهير» أبو 
نصر 
فخر الدين - الطنبا العادلي 
فخر الدين - أياز جركس 
فخر الدين > بوري بن طغتكين أتابك 
فخر الدين - تورانشاه بن أيوب بن شاذي 
فخر الدين - تورانشاه بن يوسف صلاح 


فهرس الأعلام 


الدين بن أيوب بن شاذي 

فخر الدين - سرخاك (والي بصرى) 

فخر الدين الشريف» نقيب مشهد باب التبن 
ببغداد 
0/5 

فخر الدين > عبد المسيح 

فخر الدين > عيسى بن مودود الشاعر 

فخر الدين - قرا أرسلان بن داود بن 
سقمان بن أرتق 

فخر الدين > قراجا الوالي 

فخر الدين - محمد بن عبد الصمد بن 
الطرسوسي القاضي» أبو منصور 

فخر الدين - محمد بن علي بن شعيب بن 
الدهان الفقيه 

فخر الدين - محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين الرازي 

فخر الدين > مسعود بن أبي علي الزعفراني 

فخر الكتاب الجويني - الحسن بن علي بن 
إبراهيم الكاتب المشهور 

فخر الملك - رضوان بن تتش بن ألب 
أرسلان محمد بن داود السلجوقي 

ابن الفراش - محمد بن محمد بن موسى» 
شمس الدين 

فرج جمال الدين 
للف 

أبو الفرج الدقاق» رجل من الصالحين 
#/ 17> 

فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي» عز 
الدين 
ميك ضف 


فهرس الأعلام 3 
ال ال ا 7010205 >9 
لادقم :“2658 ادق لادق) ٠م24‏ أبو الفضم بن حميد الحلبى الشاعر 
م ١#‏ 
ره 585 5ل خخ وفص أبو الفضا الخازمى الفلك 
لاك لال عق كال عل مف ىن 558 1 
كدل لمرعتل أتنل مكنل بأل 1 الف ١‏ ون قي لذ 
٠. :‏ ل يل 
دكن بون وحن وين س4 أ فضل 1 وكيد 39-0 
10 
أشن برضل 
١/4‏ فلك الدين - سليمان بن شروه بن جلدك» 
أبو منصور 
فى خشاه 5 محمود محمد ملكشاه 
3 0 75 - ف فناخسرو بن الحسن بن بويه.ء عضد الدولة 
الملك الخفاجى : ا 
2 شاهنشاه 
١١1/١‏ 
الفرزدة ا فت 1 /0) 
زدف ع 7 ب بن صعصعة 
اله لف ف الفند لااوي م يوسف بن دوناس الفند لااوي 
5 المالكى المغربى 
فرعون 2 ١‏ 
نف ا يق 1ن ريض رق 
ابن قُريجٍ الطائي 3 محمد بن عبيد الله العبيدي أبو 
0 القاسم 
5 - ع8 اب ٠‏ القاد > محمد ٠‏ أحمد ٠‏ محمل ث١‏ 
أبو الفضائل بن رشيق (أحد شيوخ علم الدين | "ان 2 بن احعلدين بن 
السخاوى) رٍِ 
خض ابن قادوس - محمود بن إسماعيل» أبو الفتح 
١‏ ش ٠ ١‏ ممسحمل بني* أ َ ( 
لظف علي بن محمد بن أبي منصور 


الفضل بن أحمد بن عبد الله بن محمد 
الهاشمي العباسي» أبو منصور 
المسترشد بالله 
الى ساكل 
لحكل 04 

الفضل بن أبي الحديدء أبو الحسن (خطيب 
دمشق) 


11 لفل ” 


5/١ 

القاسم بن المهنا الحسيني» عز الدين أبو فليتة 
ا 
6/5 

قاسم بن هاشم بن فليتة أمير الحرمين 
لففمنتضسد رفس 
سن 


45 


فهرس الأعلام 


أبو القاسم الواسطي (أحد الصالحين ببيت 
المقدس) 
ذالقفق 

القاسم بن يحيى بن عبد الله بن القاسمء أبو 
الفضائل ضياء الدين الشهرزوري 
سف ف 0 ا اق 
“447 484 
#ا/ردمء لات /ا؟ 
كردت "الك كلك لاحك #كق 


3 
قاضي البيمارستان - محمد بن عبد الياقى بن 
ابن قاضي الدهليز (من خواص الملك الناصر 
صلاح الدين) 
11 
القاضي الفاضل - عبد الرحيم بن علي بن 
الحسن بن الحسين 
قاضي القضاة - عبد الجبار بن أحمد بن 
عبد الجبار الهمذاني 
قاضي القضاة - محمد بن المظفر الشامى» 
أبو بكر 


القاهر -ت مسعود بن ارسلان شاه بن 
مسعود بن مودود بن زنكي 

قايماز (مولى المستنجد بالله) قطب الدين 
فاك ااا د 

قايماز (مملوك شمس الدولة تورانشاه) 
1 

قايماز بن عبد الله الزيني» أبو منصور مجاهد 
الدين 
ام كم “الاك 


5ع "اعدة 


0 
#الرحتن "ان لالاى للا على ككل 
ل الل يرقف 
5٠6١ 41/5‏ 
قايماز النجمي» صارم الدين 
“للا 586 1١5‏ 
5/ه انف ث#ص لاض كقف “5ك 


مالل وول ملاكى لال 5ق 
4 1554 

القداح 
يق 

قدار بن سالف (أحمر ثمود) عاقر ناقة صالح 
ا١لحفض‏ *0”؟ 


قديد القفاص (صاحب فثنة) 


10 

قرا أرسلان بن داود بن سقمان بن أرتق» فخر 
الدين 
سف اك ف يل 
)2 

قراجه؛ زين الدين 
7/5 

قراجا الوالي» فخر الدين 
م 

قراجة الساقى (أتابك داود بن السلطان 
00 
0 
فصن 


قراقوش» بهاء الدين الأسدي 
ل اواك كوك "وك موك 


/ا04 


لل 455 /7اضةة 
#/رى خاو ١0"‏ 
5 / لخت فشتك على ماك تمك 
الالالال 5"كال تكللى ا ع5 7ل 
/الاق2 كا5كدقى (84:). 

قراقرش الخادم الرومي 
١1١/54‏ 

قراقوش » غلام تقي الدين عمر بن شاهنشاه 
وق ماق 5ق آهة 


4 ف ا ل ا 
5061 


7/5 
ابن قَرْجَلّة المصري 
ا ير ا اك 
القرطبي - يحيى بن سعدون المقرىء» أبو 
بكر 
ابن قريش - المرتضى بن قريش القاضي 
قزل أرسلان عثمان بن ايلدكزء مظفر الدين 
رقف الح ف الت 
0/5 85 
قس بن ساعدة الإيادي 
”7/1 1ك اام 
على الل كم 
20/5 
ابن قُسَيم الحموي - المُسلم بن الخضر بن 
المسلم الشاعر 
قسيم الدولة - آق سئقر التركي 
قصير بن سعد اللخمي 
#//م١)‏ 


قطب الدين - خسرو بن ثليل الهذباني 
قطب الدين - محمد بن زنكي بن مودود بن 


زنكي بن آق سنقر 
أرسلان 


قطب الدين - قايماز (مولى المستنجد بالله) 

قطب الدين - مسعود بن محمد بن مسعود 
النيسابوري الفقيه 

قطب الدين - ملكشاه بن قليج أرسلان بن 
مسعود بن قليج أرسلان 

قطب الدين - مودود بن زنكي بن آق سنقر 

قطب الدين - موسى بن يوسا صلاح 
الدين بن أيوب بن شاذي 

قطب الدين > ينال بن حسان المنبجي 

قفجاق بن أرسلان تاش التركماني 
١‏ 

ابن قلاقس - نصر بن عبد الله الإسكندري» 
أبو الفتوح الشاعر 

ابن القلانسي - حمزة بن أسدء أبو يعلى 
التميمي 

قليج أرسلان بن مسعود بن قيلج أرسلان بن 
سليمان بن قتلمش» عز الدين 
ل رضي الحضة لان 
الي ا رش ردم 
#را*“ ”لال مص كخم موك /17” 
ورك كك اخلل الال خلال 
ا الل ال نان 

قليج.؛ غرس الدين (مملوك نور الدين 
محمود بن زنكي) 
احم آاىخ لااة 


414 


فهرس الأعلام 


يضرف ل كن 
1/5 
القليوبي - حسن بن محمد بن إسماعيل 
قوام الدولة > كربوقا 
قوام الدين بن زيادة» أستاذ دار الخلافة 
ولف 
قوام الدين > عبد الله بن سماقة 
قيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي 
(أمير عبس يلقب بقيس الرأى لجودة 
رأيه) 
سس 
وفيض 
123/5 
ابن القيسراني > خالد بن محمد بن نصرء أبو 
البقاء موفق الدين 
القيسراني - محمد بن نصر بن صغير الشاعر 


5 


فيصر 
1/7 
ارقت الاء 5٠١‏ 
قيصر شاه بن قليج أرسلان بن مسعود بن 
قليج أرسلان بن سليمان بن قتلمش 
السلجوقي؛ معز الدين 
0 
قيصر الصلاحي»؛ علم الدين 
ع/ ١7‏ 
يلض رفرسن 


رك( 


الكاسانى - أبو بكر بن مسعود بن أحمد» 
علا الذين 


كافور الإخشيدي 
1/7 
ابن الكافي (قاضي القضاة بهمذان) 
"1/١‏ 
الكامل - علي بن أي منصور والد جمال 
الدين الوزير 
الكامل - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
شاذي 
ابن كامل - هبة الله بن عبد الله بن كامل» أبو 
القاسم الداعى 
كثير عزة 
"/: 
ين تل 
كرجي » علم الدين 
0/5 /ادة 
كريم الملك 
١١/7‏ 
كسرى 
١1م‏ 
صفق 
ا/رغ”ت آالاء ٠١‏ 
كشتغدي .2 فارس الدين 
5/5 
ع/(١57)‏ مه 
كمال الدين ع عبيد الله بن محمد بن 
عبد الله بن هبة الله بن مظفر» ابن 


المسلمة 


كمال الدين - محمد بن عبد الله بن 


القاسم بن مظفر أبو الفضل الشهرزوري 


كمال الدين بن نيسان 
ذل 
١18 .١55/*‏ 
كُمَشْبَهْ الأسدي» سعد الدين 
5ه 255 لاك 514 
كُمُشْتكين الأتابكي, أمين الدولة سعد الدين 


لت عما 
0 لكك لالاك ولم مسن 
5ن اوسن بكسن وسسن ابسن 
ا ا ا 5 
الال ردق "لك 5(ق ملق 
أمكق 59كق مماع 
1/١‏ 

الكندي - زيد بن الحسن» أبو اليمن 

كنز الدولة - متوج 

ابن كهدان (من أمراء العسكر المصري) 
5غ 

كوري» ناصر الدين 
ل 


كوكبوري بن علي بن بكتكين» مظفر الدين 


10 انان 


رولا على "ككل لكل ملل 
لكل "الال آل ودكللى كثكان 
دلالا الكل هال لازال امكل 
كلاك طاول لأوكل وكثلتلى وثالل 
بحن 


3/5 مك كك الاء لاى لاك 
ل 4خلل مكل حكلء علاكل 
لادكل هدلىكل مقت 1١5‏ 

كيخسرو بن قليج أرسلان بن مسعود بن قليج 
أرسلان» غياث الدين 
440/١‏ 
6001/5 


4 
اللسان الصوفي البلخي 
11 
ابن الأُمطي 
“اك ١١‏ 
لؤلؤ الأميرء بدر الدين (أتابك الموصل) 
5/5 
لؤلؤ الحاجب» حسام الدين 
بسن ديرن كر لطن رضن 
0/5 . 65 155 
4 
ابن المارستانية > عبيد الله بن علي بن نصر 
المازني - بكر بن محمد بن عدي البصري» 
أبو عثمان 
ماعز بن مالك 
ا 
ابن مالك (صاحب سروج) 
#/ر ه١١‏ 
مالك (خازن جهنم) 
١0 /5‏ 
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي» صاحب 
المذهب 


4١ ه١ #اارحى‎ 

مالك بن الحارث الأشتر النخعي 
24/5 

مالك بن طوق 
ع/ ٠١‏ 

مالك بن علي بن مالك العقيلي» شهاب الدين 
"ك4 #ك 15 

المأمون - عبد الله بن هارون بن محمد بن 
أبي جعفر المنصور 

ابن ماهان (رسول مظفر الدين كوكبري) 
"١0 /+‏ 

مبارز الدين - علي بن أبي الفوارس 

المبارك بن أحمد بن المبارك»ء شرف الدين 
اللخمي الإربلي» ابن المستوفي 
)020/١‏ 

المبارك بن كامل ابن منقذء سيف الدولة مجد 
الدين 
؟/الاكن ولاك الاك 5ع 
ل ل ١١١‏ 
0 موك لام 

المبارك بن محمدء مجد الدين أبو السعادات 
ابن الأثير 
1/5 1:5 

ابن المتقّنة - محمد بن علي بن محمد بن 
الحسن» أبو عبد الله 

المتنبي - أحمد بن الحسين بن الحسن بن 
عبد الصمد» أبو الطيب 

متوج» كنز الدولة 
ذلك خض برض كرض 


فهرس الأعلام 


المتوكل ‏ على الله > جعفز: بن محمد بن 
هارون الرشيد 

مثقال الخادم 
2/5 

المجاهد - شيركوه بن محمد بن شيركوه بن 
شاذي 


مجاهد الدين - أياز سربيك 

مجاهد الدين - يزان بن مامين 

مجاهد الدين - بهروز بن عبد الله» أبو 
لكيه 

مجاهد الدين - قايماز بن عبد الله الزيني 

مجاهد الدين > يرنقش 

ابن المجاور - يعقوب بن محمد بن علي 
الشيباني الدمشقي» أبو يوسف 

ابن المجاور - يوسف بن الحسين» نجم 
الدية 

مجد الإسلام - رزيك بن طلائع بن رزيك 


مجد الدينه - أسامة بن مرشد بن على ابن 


5 


منقد 
مجد الدين - بهرام شاه بن فرخشاه بن 
شاهنشاه بن أيوب 
مجد الدين ابن الخشاب 
١55 /*‏ 
يحيى القرشي 
ذه 
مجد الدين - طاهر بن نصر الله بن جهبل» 
مجد الدين - المبارك بن كامل ابن منقذ 


فهرس الأعلام 


الظهير الإربلي 

مجد الدين - محمد ابن الداية» أبو بكر 

مجد الدين بن الموفق بن رشيق (وزير خلاط) 
ورف 

مُجَلي بن مروان الأمير 
:لام 4١‏ 

مجنون ليلى 
1:1 

مجير الدين - أبق بن محمد بن بوري بن 
طغتكين الأتابك 

مجير الدين - داود بن يوسف صلاح 
الدين بن أيوب بن شاذي 

المحسن - أحمد بن يوسف صلاح الدين بن 
أيوب بن شاذي 

المحسن بن أبي المضاءء أبو الكرام نظام 
الدين (وزير دمشق) 
١/ى,‏ 


نمس 


عبد أللّه ابن الحطاب 


ا 
محمد بن أحمد بن جبير الأندلسى» 
الحسين 
وذ رفون 
نصر العباسي الظاهر بأمر الله 
0 
/10) 
محمد بن أحمد بن سهل الرملي» أبو بكر ابن 
النابلس 


بو 


جه 


د 


فاشتق4 ضف 
محمد بن أحمد بن عمر بن الظهير الإربلي؛ 
)2 


لم معدلل كههكلء لكل 
دل" إواى الاك كو نكال 
6 رت له 
5/5 مول :هدثل وهخ“ال 559 
لا 

محمد بن أحمد المقتفى لأمر الله بن 
المستطهر الا 7 
/١‏ تل /اومت آالنت كدت المت 


5:5٠ 2955 4م‎ 

محمد بن إدريس الشافعي» أبو عبد الله 
7/١‏ 44 ”2 
ا الاح كل ترف 
#/>ي”ي 4غ" 
59*/5 5ك “*“اىة 

محمد بن أرككزء جمال الدين الأمير 
ا 
الجواني 
ا و0 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» 
أبو عبد الله البخاري 
١/1م*‏ 


محمد بن إلياس بن إيلغازي بن أرتق» شهاب 


ل فهرس الأعلام 
الدين محمد بن الحسين بن موسى » أبو الحسن 
اث احيلن الشريفف الرضي العلوي 
#/ اك 1/١ ١١‏ 

محمد بن أيوب الياغبساني العمادي. صلاح فسضسفى 
الدين محمد بن حَلّف بن راجح . أبو عبد الله 
اراك ككل مال ؟كاكلل لكل المقدسي الجمّاعيلي 
لاك“ لمككف فشكل لال ملال ع/لاماء 
300 فاكل 1/0 محمد بن خمارتكين» ناصح الدين 

محمد بن بختيار بن عبد الله الأبله الشاعر #/ .ه١٠١‏ 
#/رادى )2 / بن خوارزم شاه بن 2 بن أيل 

محمد بن بزان بن مامين» سيف الدين أرسلان 
0/1 85/5 
الملك الكامل ا/لىقف أكل إأآلى لال لاأاوقل 
128/1 سا5 


8/5 2411# 418 “دك رمك 
48 5ك ”5ك مك4 5مغ 
محمد بن بوري بن طغتكين الأتابك. جمال 
الدين 
8/1 

محمد بن تومرت - محمد بن عبد الله بن 
تومرت المصمودي البربري 

محمد بن جريرء أبو جعفر الطبري المؤرخ 
١/١‏ 
فض 

محمد بن جعفر بن المعتصمء أبو جعفر 
المنتصر بالله العباسي 
0/١‏ 

محمد بن جفري 
1 


ككل لاون الال كمم 

17/1 "اك مكل أل اكاكء اقلق 
يفضدة انضة انض كرض 
فض رض برت كان 


محمد بن الدكزء شمس الدين البهلوان 


6ه" 


#/ر ام ”ام كاك 4و نكتل 
الال الال لالاثل (مؤاكى إالاق 
1.2 

محمد بن زنكي بن مودود بن زنكي بن آق 
سنقرء قطب الدين 
و١‏ 
6/5 


محمد بن سعد بن منيع الزهري» أبو عبد الله 
0/5 


فهرس الأعلام 


على البغدادي 
001/5 
محمد بن سعيد بن يحيى » أبو عبد الله ابن 
الدبيثى 
/١‏ :٠غ‏ 
ال 
ع/ ١ه‏ 
محمد بن سُلطان بن الخطاب المقرىىء أبو 
غالب الجمال الواسطى 


؟/0ه) 

محمد بن سلطان بن على ابن منقدل ناصر 
الدين 
العسلى باو 

محمد بن شيركوه بن شاذي» الملك القاهر 
ناصر الدين 
"رم لالاء اا هلم كل 
4لا" معلل كثىل للق كلوق 


0 0 
##/لا؟ "ل وق معت إلى “ب 
ط"ى لاللا 154ل دول كك 
داجن 

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو 
بكر الباقلاني 
00/1 

محمد بن عبد الباقي بن محمدء أبو بكر 
السلمي البغدادي» قاضي البيمارستان 
922/15 

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مسعودء 
المسعودي البندهي» تاج الدين 
وذاضةة 


محمد بن عبد الصمد بن الطرسوسي» أبو 
منصور فخر الدين 
م 

محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن 

ثابت» أبو بكر صدر الدين الخجندي 
اضرف 

محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودي 
لبربري المعروف بالمهدي 
0غ 
1 

محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله أبو 
الحسين الرازي 
سه 

محمد بن عبد الله بن الحسين ابن المعوّج 
1 

محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن 
عفان الديباج 
5/ 56 

محمد بن عبد الله بن عياض بن أبي عقيل» 
أبو الحسن عين الدولة راحم صور) 
١1/‏ 0 

محمد بن عبد الله بن القاسم بن مظفرء أبو 


الفضل كمال الدين بن الشهرزوري 


الموصلي القاضي 

)0 حك كاك 5ك 3#قا كت 
مكل 9ل كلل ملاكل خاولق 
يكن يننا 


الال ولاك لاو شوعكف ككتى 
ما لمكت آتلتل (وككتد/يل لاكقىق 
484 33959 ولىمة 


لاك ول ه؟؟ 

محمد بن عبد الله بن محمد بن علي» أبو 
عبد الله المهدي العباسي 
8/١‏ و 

محمد بن عبد الله بن محمد بن هبة الله بن 
المطهرء أبو حامد محيي الدين ابن أبي 
عصرون 
ا 
455/5 5ه 

محمد بن عبد الملك بن إبراهيم الهمذاني 
المؤرخ 
44/١‏ 
ا 


الدين 
وض رض 

بلس للد رشض يفش امرض 
لض امرض برسي دض ترا 
15" 41# تكله 

ارم 5ك لاك اخ الك اق 
44 041560 175 


0 1ة النن 

محمد بن عبيد الله» أبو القاسم القائم العبيدي 
ل رت 
سبط ابن التعاويذي 
#/ال”ل خ“الال وؤلن ككتى (15) 
7/5 


فهرس الأعلام 


المنصور 
5/ ١٠ل‏ هق 55ق لاذدق 5مك 
6 

محمد بن علي بن الحسين بن أحمدء أبو 
الحسين الشريف العابد أخي محسن 
فاضفقة 

محمد بن علي بن شعيب بن الدهانء أبو 
شجاع فخر الدين الفقيه 
0 رف 

محمد بن علي بن محمد بن الحسن» أبو 
عبد الله ابن المُتقنة» موفق الدين 
ع/010) 

محمد بن على بن محمد بن يحيى القرشي» 
أبو المعالي محيى الدين ابن زكي الدين 
كرت 
لاك الاك لاك هلال عاك 
مض اوس دن 
ا را لطر لطر 


لل 1م #"اقى 55ة. 55١‏ 
7 

محمد بن على بن المعلم. أبو الغنائم الهرثي 
١> /‏ 


محمد بن علي بن أبي منصور» جمال الدين 
أبو جعفر الأصبهاني» وزير الموصل 
ا لكك ككل ملاكلن الاكن كلاك 


الاكل :“ال عخ“اتل “مث (158) 
4١‏ 5ك 1595 26555 555 
ا 58 55 2135٠‏ ١ق‏ 
1 "5 255 هك 27516 


!54/1 54 0ه" 


فهرس الأعلام 


محمد بن عمر بن أحمد المديني الأصبهاني» 
أبو موسى 
)2 
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين» فخر 
الدين الرازي 
12/5 
محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب 
المنصور» ناصر الدين 
لوك 
لين الك يت يي يفضة 
ولا 4٠١‏ 477 476 58ع 
محمد بن عمر بن لاجين - عمر بن لاجين 
محمد بن فتوح بن عبد الله أبو نصر 
الجفيدي 
0/١‏ 1) 
محمد بن القائم بأمر الله» الذخيرة 
ل 
محمد بن أبي القاسم بن عمرء أبو الحياة 
1م 
محمد بن قرا أرسلان بن داود بن سقمان بن 


أرتق» نور الدين 


اه 

“امم الى لالم خالل هلل 
كل“ 5تقل /57لدء وككء لعل 
كل كل يي يري رض 


لاك 7ن 5" 
2/5 23201 


ات رف دين 


محمد بن المحسّن بن الحسين بن أبي المضاء 


البعلبكي؛ أبو عبد الله شمس الدين 
0# مول لادلا 517 5١قء‏ 
(41)ى الع 

محمد بن المحسن بن الملحى» أبو عبد الله 
سعد الدولة 1 


030/١ 


نصر 
454/١‏ 
/1 

محمد بن محمد بن حامد الأصفهاني» العماد 
الكاتب 
١/١‏ صعث“تن اث“ مم لاف أمكل 
معو“ ككل ا اد 2755 
الال ”ل 5ق قم اضرق 
ارق ماق 5ق ”اق ١‏ 
م اث 44 الت لحت رضت 


# ا ال ل ار اررض 07 
وكل ككل بالل “ك2 قوق مم لوك 


الال “الا 5لا تلا 5ك 755 
ميد الم ال الات تلاك 
مال ”5ك كتقك مكف 5ك 
وموك لامك تاكك "الاك الال 
عمل“ف علملك دحك لاقلكف "اوقل 
ل مدلل كدثنل الادتل ردتل 
ات ارش الرضدة رض 
ا 5ك 55ل 5ت مدقل 
”ل ادكل دكل اكلا ككل 
#ككلل مكل ككلل لكت الات 
الاك ولاكن كلااء بالالا. ملا 
امك عامل كدلل عدرل ككحكق 


أحيال 


فهرس الأعلام 


/ا59 25958 

ينضة لضي 

كرض كرض 

لسر لمضرة 

هبو وبر 

"44 ”* 

,غ5١084‎ )5١اط/‎ 

55 6 

كلاق لاق 

ها كلق 

2,454 2.6454 

كدق لاوئى 

د/اع. الاق 

ثلا ٠ق8ق2‏ 

كمع 

#/ره. 4 5ك 
لحت اي لفرت 
٠م‏ افق 5ه 
610 ككل لاك 
الف حىلف ”اق 
لال معلل 

مث 

الاك قل 

كوكل وحمل 

/ا/لا١1.‏ كماد 

ا 0# 

ميض 

لاك 55ل 

سس رضت 

6 >؛, ”7و5 

حمككت علا 


اي ال شرك 
رض رضت ترضرضرة 
”ىل آادث“ل وولل 
044 لضت 
كلكل لمحدرتل حمل 
5 6ق كدق 
.4١5 5١1‏ 6٠ق‏ 
"55 455 26560 
6:54 القن الاق 
١غ5)‏ "6545 2,645 
!256 ثاه2)4 2,405 
1ه 26556 6مكق 
كلاق 5لاك. /الامى 
مق “ىم 6مىق2 
مل ككل 95 أل 
ككل لاا 5ق. للق 
كه حك اك شك 
لح د روث 
*ل 5ق ه46 مق 
كعلكلء أاككلء ملق 
ككل كك الل 
هل مكف 9ق 
الال لاك ملال 
96 8و3 
كعلكلل آأاكاكتء ”كىن 
“الكل ”الكل 55 
الاك الال ودللل 
54 ”55# 55 
4 آألللء لاك 
الال ملاكا. اول 


55١ 
51 
حفر‎ 
رف‎ 
رنضة‎ 
2,28 


0/7 
كال 
نفضة 
25 
كلل 
حخية 


55 4195 2.5١07 25١6 


,2/5 


200 


م4" الل 
14" كل 
ايض رفضة 
دوه 
6 اضر 
اودش 4# 
لاك وعك لاق 


يحضية 
رفحي 
رفضة 
اك 
احم 
2,١١‏ 


5١ 


وكاس ككل ول الى وثل بوث اق 
لم2 2655 اق لام.2 2595 لاص لاه 
مص حص حك كل ذكتل كت لرى 


الى 
ال 
2 
2154 
5 
مكل 
رو 
254 
لك لك 
اك 
م23 
2555 
تقرف 
كد 
ا 
9ه 
6.6 


ع3 


2,45 06 

لت ل 
4ل "#ال 
9 وول 
كال مكل 
الاك عوك 
وضفة شوفة 
:”0 ”دن 
469 2) ككل 
:لاك /الاكى 
595١ 8:‏ 
1 ادل 
م وعلل 
ار 6 
ولا”ى هموق 
4 75" 
25054 ”تق 


وول 


كلل 
الخدت 
نك ل 
ككل,ف 
٠ق‏ 
كا 
2 
كك 
2774 
591١‏ 
اا 
34 
اا 
مق 
رفت 
2,654 


35 
ول 
ال 
لمك لق 
فحداة 
0234 
74 
ككل 
اح 
254٠‏ 
يدحت 
احضية 
70 
رفضة 
اكقن 
ارح 
06 


لأكى ا؟الام. هلاق ”مق عثىة 


محمد بن محمد بن حمويه. صدر الدين أبو 


الحدق 


5/5 7ادة 

محمد بن محمد بن عبد الله بن القاسمء 
محيي الدين أبو حامد الشهرزوري 
#ارلادق, ردك كودل لاع 
#/ لاو ١14‏ 
78/5 145 ه4١‏ 

محمد بن محمد بن محمد بن الأثير بن بنان 
)2 

محمد بن محمد بن محمدء أبو حامد الغزالي 
الطرفي 
)1/١‏ 
#/رالا 

محمد بن محمد بن موسى» شمس الدين ابن 
الفراش 
د 
وذرضيف” ترف رف 
ضر ادن 

محمد بن محمود بن محمد الطوسي» شهاب 
الدين ش 
)2 

محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه بن 
ألب أرسلان محمد بن داود السلجوقي 
518/١‏ /ارى اومن الع 

محمد بن مختار»ء شمس الخلافة 
اإلاىف كى كقى 
كرل/ لاءدل “و١‏ 

محمد بن مرشد بن علي ابن منقذ نجم الدولة 
6ن 


محمد بن المظفر الشامي» أبو بكر قاضى 


2.50 معلل 


القضاة 
1) 

محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان محمد بن 
داود السلجوقي. غياث الدين 
0 ال ا" 
١١‏ 
1 

محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الحازمي 
لهمذاني» أبو بكر 
0000/5 

محمد بن الموفق بن سعيد بن الخبوشاني» 
أبو البركات 
"2 117. 4:: 
ع7 .ه” 
15 141 

محمد بن نصر بن صغير القيسراني» 
أبوعيد الله الشاعر 
ارك اك انك انلك كلاف 
ان 4ر5 
ملل 5زال لوال خلال (موكمل 
فوسل اال لوم 
ا وام 

محمد بن هارون الرشيد بن المهدي. 
المعتصم بالله العباسي 
1/١‏ هغ؟ 

محمد بن هارون بن محمد بن المنصور 
العباسي» الأمين 
و ان 

محمد بن هبة الله بن أبي غانم ابن أبي جرادة» 
أبو غانم ابن العديم 


)00/١ 

محمد بن الوليد بن محمد بن خلفء أبو 
بكر بن أبي رندقة الطرطوسي 
/م) 

محمد بن يحيى بن علي بن مسلم الزبيدي 
الواعظ 
/8 

محمد بن يحيى بن منصوره أبو سعد 
النيسابوري 
/00)) 
4/5 5:59 

محمد بن يوسف صلاح الدين بن أيوب بن 
شاذي» أبو عبد الله عز الدين الأشرف 
7 

محمود بن أحمد بن علي بن أحمد بن 
المحمودي»؛ المعروف بابن الصابوني» 
أبو الفتح أبو الثناء» أبو محمد 
42 دن 

محمود بن إسماعيل بن قادوس» أبو الفتح 
القفاضي 
/92 
ون 
1/5مة 

محمود بن إيكلدي» أمير آمد 
رم ١‏ 

محمود البرسقي 
١/1‏ 

محمود بن البصارو 
ارون 


محمود بن بهرام الأرتقي» عماد الدين 
١/5‏ 

محمود بن تكش الحارمي» شهاب الدين 
؟/ر عل لل آالاء ك5كك ولك 
يس اش ال عله 
7غ 6/اك. الا 

محمود بن الحسن بن نبهان العراقي» نجم 
الدين 
راع 

محمود زلفندار» عز الدين 
..؟ 


محمود بن سبكتكين 
يوون 

محمودء سيف الدين» أخو جاولي الأسدي 
ع/ 1ك اه 
1/5 

محمود بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت» 
جمال الدين الخجندي 
6 ار 

معيرة ب صعية بن ملكناء ين لبه أرجياكن 
محمد بن داود السلجوقي 
أل اكاك “اك ملك 
و1 ١"لء‏ وغاكء ١١١‏ 
اال *ه؟ 
ع/ ١4‏ 

محمود المسترشدي الحاجب 
كن 

محمود بن هبة الله بن طارق بن النحاس» 


الفقيه الحلبي الموفق 


فهرس الأعلام 


)١1١7 

محيي الدين - محمد بن عبد الله بن 
مجم رن هنة انه ابن أي عصرون 

محيي الدين > محمد بن علي بن محمد بن 
يحيى القرشي» أبو المعالي ابن زكي 
الدين 

محيى الدين - محمد بن محمد بن 
غية شدي القالسم ونين الشتهر زور 

محيي الدين بن محمد محيي الدين بن 
يحيى بن منصور الينسابوري 


1/5 
مخلد بن كيدادء أبو يزيد الإباضي 
؟/ 5 
مخلص الدين - عبد القاهر بن علي بن أبي 
جرادة الحلبى 
ابن مُدافع 
/ا0 
مدلويه - عبد الرحمن بن محمد بن بدرء 


الرشيد النابلسي الشاعر 
المرادي - علي بن سليمان بن أحمد المرادي 
المرتضى بن قريش القاضي الكاتب 
21 
ا 
مِرْحَبٌ اليهودي 
2/١‏ 
مرشد بن علي بن المقلد بن نصر ابن منقذ» 
أبو سلامة الأمير 
0/١‏ (لمك)ن ووم 
مرشد بن يحيى بن القاسم المديني المصري»ء 
أبو صادق 


بنذ فاضة 

مرهف بن أسامة ابن منقذء أبو الفوارس عضد 
الدون 
له 

مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» أبو 
عبد الملك 
يضق 
تام 

مروان بن محمد بن مروان بن الحكمء أبو 
عبد الملك 
ضرق 
ال 

مروان بن يوسف صلاح الدين بن أيوب بن 
شاذيء نصرة الدين 
/128 

ريم غليها السلام 
١/١‏ 
و كرض خرش الكن 
2/5 

المسترشد بالله - الفضل بن أحمد بن 
عبد الله بن محمد الهاشمي 

المستضىء بالله - الحسن بن يوسف بن 
مضق الحابيي 

المستظهر بالله - 
محمدء أبو العباس 

المستعصم بالله - 
محمد بن أحمد بن الحسن» أبو أحمد 
العباسي 

المستعلي - أحمد بن معد بن علي بن 


منصور العبيدي 


فهرس الأعلام 


المستنجد بالله - يوسف بن محمد بن أحمد. 
أبو المظفر 

لمستنصر - أحمد بن محمد بن أحمد بن 
الحسن بن يوسف. أبو القاسم 

المستنصر بالله - معد بن علي بن منصور 
العيندي 

ابن المستوفي - المبارك بن أحمد بن المبارك 
الإربلي» شرف الدين 

مسعود بن آق سئقر البرسقي» عز الدين 

مسعود بن أرسلان شاه بن مسعود بن 
مودود بن زنكي القاهرء عز الدين 
7/5 

مسعود بن أنرء سعد الدين 
مسد ررد 
*/اكن مغع؟ 

بسعر الساي 
1/1 

مسعود» سعد الدين صاحب صفد 
0/5 

مسعود» سعد الدين 
0/4 

مسعود بن شجاع الحنفي» برهان الدين 
عا" 

مسعود الصلتي 
+/ وا 

مسعود بن أبي علي الزعفراني» فخر الدين 
اك (كدثل)ل وم كنم 
ون ةا رذحن 


مسعود بن فقمجاق » ضياء الدين 


>23 

مسعود بن قليج أرسلان بن سليمان بن 
قتلمش السلجوقي» ركن الدين 
00006 يسن 

مسعود بن محمد بن مسعودء قطب 
النيسابوري 
لك ”م "0١‏ 
فس 1 كرة 
1# 
1 

مسعود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان 
محمد بن داود السلجوقي 
ا ةلث اناكلية 


ل لد مضنا طن ” 
ل عهلء مككل الاكف (كركل 
ام الع 
0 ريا 

مسعود بن مودود بن زنكي بن آق سنقرء 
عز الدين 
ذفكد ‏ مضض نض اك رك 
4 


“#ا/ر0اى خا هلا لالاى لا كلىء 
على الى كلض كلك اقكل موك 
لل الل ضرفن 
”5ك 5١ك. 5٠6‏ 

مسعود النقيب 
مه 

مسعود بن يوسف صلاح الدين بن أيوب بن 
شاذي» أبو الفتح 
”/ هلاق 4/اء 


فهرس الأعلام يل 
وام الزييري 
4 الالال (1كء ولع يق 

مسلم بن الحجاج القشيري المصيصي - نصر الله بن محمد بن 
3/١‏ عبد القوي» أبو الفتح 

أبو مسلم الخراساني > عبد الرحمن بن مسلم | ابن أبي المضاء - محمد بن المحسن بن 


لمسلم بن الخضر بن المسلم بن قُسَيْم 
الحموي» أبو المجد الشاعر 
1 5ك ”ع 

مسلم بن قريش بن بدران العقيلي» شرف 
الدولة 
1 دق 40و 

مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم 
ميضى 
عام 

ابن المُسُلمة - على بن الحسين بن أحمدء 
أبو القاسم ْ 

المسيب بن الصوفي» مؤيد الدولة 
7/١‏ لان دكلل حكن وجرن 
ل الك الل كن 

ابن المشطوب - أحمد بن علي بن أحمد 
الهكاري» عماد الدين 

المشطوب - علي بن أحمد الهكاري؛ سيف 
الدين 

ابن مصال - سليم بن محمد بن مصال» أبو 
الفتح المغربي 

ابن مصال» نجم الدين أبو محمد الأمير 
؟رت كف لاق وق خرن لأاول 
كلمن امم 
ه٠١‏ 


الحسين بن أبي المضاء البعلبكي 

المطلب بن عبد المناف بن قصى 
"0/١‏ 

المطهر بن عبد الله بن محمد بن هبة الله أبو 
المعالى؛ شهاب الدين ابن أبى عصرون 
ل او ا اسن 

مظفر الأقرع 
اع 

المظفر ع- عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن 
شاذي» تقي الدين 

مظفر بن محمد» موفق الدين التلعفري 
*//اه١1)‏ 
أيوب بن شاذي 

مظفر الدين - قزل أرسلان بن الدكز 

مظفر الدين - كوكبوري بن علي بن بكتكين 

أبو المظفر بن يونس > عبيد الله بن يونس بن 
أحمد الحنبلى الوزير 

معالي بن مُريج 
؟/ 1 

معاوية بن أبي سفيان 
و سي رخرض ا ا 

معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 
م 


١١7 


معيد بن وهباء أبو عباد المدني المغني 


”م 

المعتصم بالله - محمد بن هارون الرشيد بن 
المهدي 

المعتضد - أحمد بن طلحة بن جعفرء أبو 
العباس 


لمعتمد - إبراهيم بن موسى المبارز 

معد بن إسماعيل بن محمد بن عبيد الله بن 
جعفر المعز العبيدي 
1 ات ١1١1‏ 

معد بن علي بن منصور بن نزارء المستنصر 
الفاطمى 
لض 
5/1 لت 0# 

المعري - أحمد بن عبد الله بن سليمان» أبو 
العلاء 

معز الدين - إسحاق بن يوسف بن أيوب بن 
شاذي 

معز الدين - سعيد بن علي بن احمد ابن أبي 
حديدة» أبو المعالى وزير بغداد 

معز الدين - قيصر شاه بن قليج أرسلان بن 

معز الدين - سنجر شاه بن غازي بن 
مودود بن آق سنقر 

المعز لدين الله - معد بن إسماعيل بن 
محمد بن عبيد الله بن جعفر العبيدي 

المعظم - تورانشاه بن أيوب بن شاذي» 
شمس الدولة 

ا لمعظم - تورانشاه بن يو سف صلاح 
الدين بن أيوب بن شاذي 


فهرس الأعلام 


المعظم - الطاري بن شاور بن مجير السعدي 

المعظم - عيسى بن أبي بكر بن أيوب بن 
افق 

ابن المعرّج - محمد بن عبد الله بن الحسين 

معين الدين - أنر 

معين الدين - سعيد بن الرزاز 

نيه لني به سيان بن أل 

معين الدين بن معين الدين (أمير من 
الراواندان) 
يذكنى 

المغربي - عبيد الله بن المظفر بن عبد الله 
الباهلي؛ أبو الحكم 

أم المغيرة بنت المغيرة بن خالد بن العاص 
مضق 

المفضل بن كامل القاضي 
211 

مقاتل بن عطية بن مقاتل البكري» شبل الدولة 
0/1 

المقتدر بالله - جعفر بن أحمد بن طلحة 
العباسي 

المقتدي بأمر الله - عبد الله بن محمد 
العباسي 

المقتفي لأمر الله - محمد بن أحمد العباسي 

ابن المقدم - إبراهيم بن محمد بن 
عبد الملك» عز الدين 

أبن المقدم - عبد الملك 

ابن المقدم - محمد بن عبد الملك» شمسن 
الدين 

مقلد الدّولعى 


١11 


1/١ 
المكتفي - علي بن أحمد بن الموفق» أبو‎ 
محمد العباسي‎ 
مكثر بن عيسى بن فليتة بن قاسم بن محمد‎ 
الحسني‎ 
533/5 
الملاء - عمر بن محمد بن خضر الإربلي‎ 
الموصلي‎ 
ابن ملاعب > خلف بن ملاعب الأشهبي‎ 
ابن مُلْجم - عبد الرحمن بن ملجم المرادي‎ 
ملك النحاة - الحسن بن صافي‎ 
ملكشاه بن ألب أرسلان محمد بن داود‎ 
السلجوقي» ركن الدين جلال الدين‎ 
اف وف مق لاق مف فق‎ 
41١ محلم كلل #لكء 5دلكء‎ 
ذال‎ 
١ م/م‎ 
ملكشاه بن قليج أرسلان بن مسعود بن قليج‎ 
أرسلان بن سليمان بن قتلمش‎ 
السلجوقي» قطب الدين‎ 
عضن ين لض كن‎ 
ملكشاه بن محمود بن محمد بن ملكشاه بن‎ 
ألب أرسلان‎ 
ال أظردا‎ 0 
ان‎ 
ملكشاه بن يوسف صلاح الدين بن أيوب بن‎ 
شاذي» أبو الفتح نصير الدين‎ 
لاا‎ 
ل‎ 


ملهم بن عامر بن سوار» ناصر الدين 


ا كن 
؟/5 ملف 44 


أبو جعفر العباسي 
ابن المنجم المصري - علي بن مفرج» أبو 
المنصور بن أحمد بن معد بن علي الآمر 
ك1 
أبو منصور الأصبهاني (جد جمال الدين وزير 
العرصل) 
5/١‏ 5 
|! نصور 2 إسماعيل بن محمد بن 


عبيد الله بن أيوب بن شاذي 

المنصور - حسن بن يوسف صلاح الدين بن 
أيوب بن شاذي 

المنصور - ضرغام بن عامر بن سوار الوزير 

- عبد الله بن محمد بن علي بن 
لعباس» أبو جعفر العباسى 

المنصور بن الفضل بن أحمد بن عبد الله بن 
العباسي 


١١١/١ 
المنصور - محمد بن عثمان بن يوسف‎ 
صلاح الدين بن أيوب بن شاذي‎ 


المنصور - محمد بن عمر بن شاهنشاه بن 


ع 


ايوب 
منصور بن نبيل (قاضي جبلة) 
١/5‏ 


منصور بن نزار بن معد بن إسماعيل » الحاكم 


15 فهرس الأعلام 
بأمر الله العبيدي فالس اشنا تس يناث رليك 
كت 0 مودود» نور الدين أخو سعد الدين صاحب 
5ع 40/1 
رم مان مودودء همام الدين 

ابن منقذ > أسامة بن مرشد بن على لات 
7 1 دود بم أ | ع شاذ 

ابن منقذ - عبد الرحمن بن محمد ب. | مودود بن أبي بكر بن أيوب بن شاذي؛ 
مرشد بن علي الدين 

١1/5 


منكورّس بن خمارتكين» ناصر الدين 
#ردن كولى ايم 
/1[آ2> 

ابن المني - نصر بن فتيان بن مطرء أبو الفتح 

ابن منير - أحمد بن منيرء أبو الحسين 
الطرابلسي 

المهدي - عبيد الله؛ أبو محمد 


مهدي بن علي بن مهدي 


4 يك 

المهدي - محمد بن عبد الله بن تومرت 
المصمودي 

المهدي العباسي - محمد بن عبد الله بن 
محمد بن علي 


المهذب - الحسن بن علي بن الزبير 
مهذب الدين - عبد الله بن أسعد الموصلى» 
ابن الدهان الشاعر 
مهذب الدين - علي بن عيسى النقاشء أبو 
المهلب بن أب صفرة الأزدي 
230/5 
مؤتمن الخلافة الخصِي 


مودود بن زنكي بن آق سئقرء قطب الدين 
ال 5دلن لاثاكل مولن لاون 
الال «عكل عبملن مولن وول 
الكل ؟عالمن"؛ت “«“مفل عم كمس 
45 4755 5لمع 
ا ل ا ا ال 
اكلا #9ككل ككل حكك 
ففضد يسن 
#رولاء اول موا 

مودود المعروف بالشحنة» بدر الدين 
5/راث“, كت لخ ككل 
4م 

موسى عليه السلام 
م 
5 
و ان 
20/5 


ة 


ل 


موسى بن أبي بكر بن أيوب بن شاذي» 
الأشرف أبو الفتح 
46/5 . 485 


موسى التركماني 


00/1 مؤيد الدين > المسيب ابن الصوفي 
مه ل بنش له 
المذ العنا | 7 
لمنصور العباسي الهادي ابن النابلسي - محمد بن أحمد بن سهل 
4/١‏ 8 590 الرملي» أبو بكر 
موسى بن محمد بن مختارء شمس الخلافة الناصح (مؤدب أولاد السلطان) 
1 لكف 11 
موسى بن يوسف صلاح الدين بن أيوب بن | . 
ل < ناصح الدين - أحمد بن محمد بن الحسين» 
//623 34 0 
نا الدين - إسماعيل بن العميد الدمشقى 
ةا اكه 6 1 0 ١‏ 
0 00 صصح ين - رتكيزن 
اس لا سسا و ان 
ف ١‏ 
د الناصر ع داود بن عيسى بن أبي بكر بن 


موفق الدين - عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي الجماعيلي 

موفق الدين - خالد بن محمد بن نصر 
القيسراني» أبو البقاء 

موفق الدين - محمد بن علي بن محمد بن 
الحسنء أبو عبد الله ابن المُتَفَنة 

الموفق - محمود بن هبة الله بن طارق بن 
النحاس 

الموفق (القاضي) - يوسف بن الخلال» أبو 
الجاع 

مؤنسة خاتون بنت يوسف صلاح الدين بن 
أيوب بن شاذي 

المؤيد - مسعود بن يوسف صلاح الدين بن 
أيوب بن شاذي 

مؤيد الدولة - أسامة بن مرشد بن منقذ 


أيوب 
الناصر > رزيك بن طلائع بن رزيك 
ناصر الدين» صاحب صهيون 
1 
الناصر لدين الله - أحمد بن الحسن بن 
يوسف بن المقتفي العباسي 
ناصر الدين - كوري 
ناصر الدين - محمد بن سلطان بن على ابن 
ناصر الدين - محمد بن شيركوه بن شاذي 
ناصر الدين - محمد بن عثمان بن يوسف 
صلاح الدين بن أيوب بن شاذي 
ناصر الدين > محمد بن عمر بن شاهنشاه بن 
أيوب بن شاذي 


ناصر الدين - ملهم بن عامر بن سوار 


ناصر الدين > منكورّس بن خمارتكين 

ناصر الدين - نصر بن عباس بن أبي الفتوح 
الحميري 

ناصر بن علي الأنساباذي» أبو القاسم 
الدركزيني الوزير 
)2 

نبأ بن الفضل بن سليمان» زين الدين ابن 
البانياسي 
“لاك هاا 

نبا بن محمد بن محفوظ القرشي» أبو البيان 
بن الحوراني 
206 اللترضرة 

ابن نبهان - محمد بن سعيد بن إبراهيم» أبو 
علي البغدادي 

ابن نجا - علي بن إبراهيم» أبو الحسن 
لبق الدزون ان فعيه الراعكل 

جاح الججمامي 
811/1 


منقذ 

نجم الدين > ألبي بن تمرتاش بن أرتق 

نجم الدين - أيوب بن محمد بن أبي بكر بن 
أيوب 

نجم الدين» أبو طالب الأمير 
*/0 
هبة الله أبو البركات ابن أبى عصرون 
1 


فهرس الأعلام 


العراقى 
نجم الدين مسعود يبن يوسم 
الفنج 
نجم الدين - يوسف بن الحسين المجاور 
نجم بن عبد الوهاب الحنبلي» شرف الإسلام 
01/١‏ 
نجم بن مجير السعدي» أخو شاور 
؟/ 1 
35/5 ا١كل‏ 5غ 
ابن نجية - علي بن إبراهيم بن نجاء أبو 
كو “التيعاتن 2 موي 0 مقس د 
عبد الجليل» أبو فراس 
ابن التّحال (متولي ديوان الإنشاء بحلب) 
١9/7“‏ 
نزار بن معد بن إسماعيل» أبو منصور العزيز 
بالله العبيدي 
0/١‏ 
رضض 
نزار بن معد بن علي بن منصور العبيدي 
1 
ابن نفاذة» بدر الدين السلمى الدمشقى 
نصر بن إبراهيم بن نصر النابلسي المقدسي 
فااستس 4 رةه 


فهرس الأعلام 


١١1/ 


نصر بن عباس بن أبي الفتوح بن تميم 
الحميري» ناصر الدين 
ا الس كلس ولام 

نصر بن عبد الله الإسكندري» أبو الفتوح ابن 
قلاقس الشاعر 
يقة 

نصر بن علي بن المقلد بن مُنقذ الكناني» أبو 
5006 سديد الملك ْ 
(8هم) 

نصر بن فتيان بن مطرء ابن المني» أبو الفتح 
الفقيه الحنبلي 
*/770) 

نصر بن المظفر بن محمد بن يعقوب». 
نظام الدين 
١١/٠‏ 

نصر الله بن محمد بن عبد القويء أبو الفتح 
المصيمي الخائعي 
)2 

نصر الله بن محمدبن محمد بن 
عبد الكريمء أبو الفتح ابن الأثير 
الجزري الشيباني ضياء الدين وزير 
الملك الأفضل 
م 
ا ل ال ال 
رد 

نصر بن منصور التميري» أبو المرهف الشاعر 
07/1 

نصرة الدين > أمير أميران بن زنكي بن آق 
نتف 


نصرة الدين - مروان بن يوسفا 


صلاح الدين بن أيوب بن شاذي 

نصير الحخميدي الأمير 
0/5 

نصير الدين - جقر بن يعقوب 

نصير الدين - ملكشاه بن يوسفا 
صلاح الدين بن أيوب بن شاذي 

نظام الدين ابن البقش 


ووترؤرفض 
دمشقء أبو الكرام 
يعقوب 
نظام الملك - الحسن بن علي بن إسحاق 
الوزير 


النعمان بن ثابت» أبو حنيفة صاحب المذهب 
ا ل كن 


اال :هع 
نُعِيم بن حَمّاد بن معاوية. المروزي الواعظ 
"1/١‏ 
أبي عقيل» متولي صور 
6ن 
5354/5 
النقاش - علي بن عيسى » مهذب الدين أبو 


أبو نواس - الحسن بن هانىء 


١18‏ فهرس الأعلام 
نوح عليه السلام العباسي» أبو منصور الأمير 

با ع/ اه 

؟/ ”ام هاشم بن الخطيب» أبو البركات 
ابنة نور الدين ١/٠“‏ 

*/ 141" هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 


نور الدين - أرسلان شاه بن مسعود بن 
مودود بن زنكي 

نور الدين - حسن البربطي 

نور الدين - علي بن يوسف صلاح الدين بن 
أيوب بن شاذي الملك الأفضل 

نور الدين - محمد بن قرا أرسلان بن 

داود بن أرتق 


نوشروان الزرزاري 
ا 
النيسابوري - مسعود بن محمد بن مسعود 
قطب الدين 
ره 
جعفر العباسي 
هارون الكردي 
6 
هارون الرشيد بن محمد بن المنصور العباسي 
ان ارش او 
4١ .4/#‏ 
53/5 
ان 


مره 
لت 6 
هاشم بن غانم اليمني الحسني 
ف 
هاشم بن فليتة» أمير الحرمين 
الم 
ا 
هبة الله بن جعفر بن المعتمدء أبو القاسم ابن 
سناء المُلك الشاعر 
بذ اشكداة 
2/5 
هبة الله بن عبد الله بن كامل» أبو القاسم 
لداعى فخر الأمناء 
وي د ابأيكن 
ابن هبيرة - يحيى بن محمد بن هبيرة الوزير 
الهرئي - محمد بن علي بن المعلم» نو 
الغنائم 
هرم بن سنان بن أبي حارئة المري 
000/١‏ 
م220 
أبو هريرة الصحابي الجليل 
ذلك 
فق 
هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي 


القرشي 
7/١‏ 

همام الدين - بزغش الشنباشي 

الهمام العبدي - علي بن نصر بن عقيل بن 
أحمد بن على الشاعر 

همام بن غالب بن صعصعة التميمي ١‏ أبو 
1/١‏ 
١>78/‏ 


هود عليه السلام 
0 ال 

أبو الهيجاء الهذباني السمين 
يا تسن رضن 
وذاي ةا امل 


0/5 ا الل ا 
كلاق لالاق 5ق ٠5ق4‏ 2 1:17 


و0 

الوأواء - عبد القاهر بن عبد الله بن الحسين 
الشيباني الحلبي الشاعر 

وحيش الأسدي - سبع بن خلف بن محمد 
الفقعسي 

أبو الوقت - عبد الأول بن عيسى بن شعيب 
الهروي 

الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي» أبو عبادة 
البحتري 
51/١‏ 
6ن 


١ ع‎ 


116 


الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان» أبو 
العباس الأموي 
اورف 
الوهراني - محمد بن محرز بن محمد 
دي 
يازكوج» سيف الدين الأسدي 
د الله 
#/ :لاك هملاكء ١95‏ 
ف ال 04214 رفضة 
ا 0 
ياسر بن بلال الحبشي» صاحب عدن 
؟/ 2516 ١5‏ 
ياغي سغان (سيان) أمير أنطاكية 
اركق ١٠١‏ 
ياقوت (مملوك شمس الدولة تورانشاه) 
ا 
ياقوت الأسدي 
ع م7 
يحيى (قائد في الجيش الفاطمي) 
5/١‏ 
أبو يحيى» أبو بكرء أبو محمد بن أبي حفص 
وزير صاحب المغرب 
1/5 
يحيى بن جعفر بن عبد الجليل» أبو فراس 
علم الملك ابن النحاس 
لاح ١‏ 
يحبى بن حبش بن أميرك» شهاب الدين» 
السهروردي 
0000/5 


١ 


فهرس الأعلام 


يحبى بن حميدة بن ظافر بن علي الغساني 
الحلبي» ابن أبي طي المؤرخ 
0 تدك رككن “الاك الاق 
لوادتل كالاكى عب ل الل 
مض لني رركي كي ان 


ا ا ال ان 


لال "اك #”دكلل كلك موك 
لل ١ل‏ اال لالت هغل 
دوك ١ادلل‏ روك الاك بالا 
6 عهال أوعيم ورنحى اران 
#لال الال "ىل عمل وأكل 
ل 99594" "1ل وغ" 14ل 
الا اخ 86خ" لحك كدق 
كعقى علق هملق الاق و19ق4 
١‏ 58 


راان الل ل قم وم خى 
كل الال ملاء وق كف علق 
لالاك "5ك مول كملف ككك 
كب يس 


يحيى بن الخياط 
ا اث ا ا 1ن 
يحيى بن سالم بن أبي حصينة الرضي 
المصري 
2/5) 
أبو بكر 
)2 
يحيى بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري » 
تاج الدين 
)ل ١6١‏ 


يح بعلي بن محمده أبو زكريا التبريزي 
)١1١1١١ 0/١‏ 

يحبى بن أبي عمرو السيباني 
م 

يحيى بن عيسى بن مطروحء جمال الدين 
الشاعر 
فضي اليرضة 

يحيى بن محمد بن صدقة 
١/هه‏ 

يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني» أبو المظفر 
عون الدين الوزير 
اللادمى الكل ولثل (20:) 
ا الكت لاد الع 

تونق" أسد الديق. أحد أمزاء» إبلغازي بق 
ألبي بن تمرتاش صاحب ماردين 
يضق 

يرنقش خادم عماد الدين زنكي 
هه ء ١55‏ 

يرنقش الزكوي شحنة بغداد 
١1١ /‏ 

يرنقش العمادي. مجاهد الدين مقدم عسكر 
سنجار 
ل ا 

يرنقش النوري 
ا 

يزيد بن عبد الملك بن مروانء أبو خالد 
الأموي القرشي 
ليضف 


فهرس الأعلام 


0/١ 

يزيد بن الوليد بن عبد الملك. 
الأموي (الناقص) 
00/١‏ 

أبو اليسر - شاكر بن عبد الله بن 
التوحي المعزي 

اليبسع 
1 

يعقوب عليه السلام 
0 سف ل كل 
لوس ادع 

يعقوب الحلبي 


5/5 


أبو خالد 


يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي. أبو 
يوسف الحافظ 
اك من 

يعقوب بن محمد بن على الشيبانى الدمشقى» 
أبو يوسف شهاب الدين ابن المجاور 
/ 00 

يعقوب بن يوسف صلاح الدين بن أيوب بن 
شاذيء أبو يوسف الأعزء شرف الدين 
ع 

يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي 
افق 
الل ا ل ال 7 
101 

أبو يعلى التميمي - حمزة بن شيل اين 
القلانسي 

اليكي الفارس 


مض 
يُمْن (خادم بعلبكي) 
دون 
أبو اليمن الكندي > زيد بن الحسن 
ينال بن بكتكين 
ف رف أرق 
ينال بن حسان» قطب الدين المنبجي 
رضت 
لح مدق 0٠5‏ 
م١‏ 


١م‏ 5ق" ”ادل 


يوزباء زين الدين 
ه؟, /اه؟ 
"١71/5‏ 

يوسف عليه السلام 
الا ولام 
ا يرف ال ل الك 
وول لدلء أجلن ولاق 5لا 
ل الل ار الي ارت 
كلل ممع 

يوسف (من سكان العقيمة في جزيرة ابن عمر) 
ا 

يوسف بن آدم (من أهل دمشق) 
5/١‏ 

يوسف البّزاعي 
ع/مى٠١‏ 

يوسف الحاجب صاحب مجير الدين 
0/١‏ 

يوسف بن الحسين المجاورء نجم الدين 
الوزير العزيزي 


يفنل 


*/(59) 5جم 
ال ارش 2 
يوسف بن حيدرة بن حسن الرحبي» 
رضي الدين 
/00) 
يوسف بن الخلالء أبو الحجاج 
الموفق 
ا 7 يكين 
المالكي» أبو الحجاج 
/4) لامل ول ١9١‏ 
يوسف بن رافع بن تميم الموصليء أبو 
المحاسن ابن شداد 


القاضى 


0/١‏ وم دكت لاحك ردك "ع 
؟ا/رت مكل لام حت مخال ح تقل 
ادك“ كلاكء للم 1ل وكل 
الا ١٠ل‏ اسمن لاعس بالا 
لاو 2419 41755 55نم ملاع 

اروم لان دلا الل "لمكتل 


لاد“كء كهعك لاك كلمل خدلن 
اك واكل ل5للكل لكل ودل 
6 الال ل لودلل الكلل 
يفضت رونا 


25/5 مك لاكء 5١‏ دهت 2,25 
الل خلال عقن ”اق لاق مق ”هم 
و "اك كت ألا لالاء كى 


جر ا ل ا لل 
الاك "اقل لاقكل2 دعكا ادل 
لاو“ ممدل أاككلف تككلف كككف 
مكلك الال عقكن اللاكك ا دل 
الال "دل تك ودذكل لاق2ك 
الادلل لردال وعككل لاكللء الاك 


وبا الا ا ا١اك ‏ ودل 
ا اللي لت فضت 
مك ابسن ملل #ك”ل يروك 
عل لاوم وهثل الاكث ملاكل 
لم "و" 24 ادق 5ق 
اوفرة 


يوسف بن عبد المجيد بن محمد بن الحا 
العلوي العبيدي الأمير 
1/١‏ 
/7” 

يوسف بن عبد المؤمن بن علي بن مخلوف». 
أبو يعقوب الكومي 
0/١‏ 
البحوضن 
ع 0 رضن 
508/4 

يول بن غلي. بن يكتكين .٠زين‏ الدين 
0/١‏ 
#رموكت 
/” 
:/ غ1 كؤكء ١59‏ 


ل "الال ك2 


المستنجد بالله 
لم" ٠غ‏ 


اا ا م1 


50049 2230/١ 
١ 
ون‎ 

يوشع 
وذ كن 

ابن “يونين > عبد الرحمن بق الحمد بن 


فهرس أعلام الفرنجة 


١7 


فهرس أعلام الفرنجة 


4 
إبرنس أنطاكية 
1101 01 1322020 


اا /غ5 2١‏ "الال لكل 5و5 


كدلل ا لاحل ككل أاللتل الل 
مال لالاك #“وال لول ول 
دل الاكل “مل لاول وونىن 
نض 

8 ردن 


الإبرنساسة أم هنفري الرابع (ابئة فيليب) 
51 
؟/1غ*_ 
أرناط إبرنس الكرك 
هقطن عل لتقمعير 
يي 
5م د01 55ؤ5ة 
#/ر الى “كن لال تكلا غمرى 
حاحك ١وتك‏ ؟ولك كول مول 
الف 7 لطر اد 
أرناط صاحب صيدا 
تعتمعهت ل1[مصوعع]1 


١١8 8 8/5 


افلندس 
5 ملتاتطم 
ع 
أماري - مري 
ف انوي روي كن ستاكعة ابريك 
اء 152 
عم 
أو ماحي جيل 
11 عناع 111 
1/1 
أوك صاحب جبيل 
111 عناعن]1 
ا لرفض 
ايشيفابورز قومصية صاحبة طبرية 
| 


*/ الالال ولاكل ولى؟ 


رب 
باليان بن بارزان 
مناءط1 5ه 11 «سمتلو8 
وذ رض ابرض ني دغر 
١‏ 
5/5 صلم 


تفن 


نهرس أعلام الفرنجة 


ابن بارزان صاحب الرملة 
صتاءة1 1ه م1821 
رمت دثىى ١ع‏ 
برتراند بن ألفنسو جوردان 


ه25مطملاة 1ه د50 ,لتممناعع8 


١95 8/١ 
بلدوين الثالث‎ 
متحللاد8‎ 111 
م‎ 
بلدوين الرابع‎ 
ماحل 1و8‎ 17 
م‎ 


عل #الالال الال 7/5 
بلدوين الخامس 
7ع مابجل 821 
ع اا" 
هيقف اكالك» إبرنين انطاكية 
111 20مسسعغطه8 
و 5 /7ك. 55 
ع 
ع:/لد” هوخن كل 15" ١د‏ 


ابنة بيرزان 
2100/5 
رج( 
جرج (رسول من الفرنج) 
056 نا 


جفري »2 ملك بيت المقدس (العتيق) 
مقمع أون] .عل .0 
و8 ولاك عدحكت مادحدك كفلكق 


90ل 5و5" :اث 7175" 
ل الل الل لا 
جوسلين الثاني 
11[ متتاععوهل 


/١‏ 5ل مك كث“ل لاوك 5ك 


1لا اولنك للقي 3 اك 
لاا 758 54ت #د5/ 5و2 
مهل الاكل “م لاقكف 242١5‏ 
/ااء 
ا 
©0 
داعرسيل 
زات 
0/1 
(ف) 
فيليب ميللي 


81111 عمالتطط 
55/1 (تم/ ١6١‏ 


2 
قسطنطين كولومان 
06 
0/1 
القمْص صاحب طرابلس ريموند الثاني 
11 12302020 
١95 0١‏ 


ص طرابلس» ريموند الثالث 
111 1332020 

6 مقت 

05 


فهرس أعلام الفرنجة 


+/ ااال “الالال لاك ولاك لام 
18" (١١ؤتك,‏ 5و3 هذل قو3 
:الكل 55ل دككل ردق 
ابن القومصية 
ع021 01 مآ 
و ال 
ك0( 
الكاغيكوس» مقدم الأرمن 
ع 
كندبنياط 
0/5" 
كندفرير 
571/5 
كندهري (هنري كونت شامبانيا) 
عدم ةم سقط أ0 رومع 1 
5/5 غك دلكلنل دلاتل رول 
ل ار مضي ايض امرض 
كرون 
كونستاس» أرملة ريموند صاحب 
أنطاكية وزوجة أرناط 
ا 


696025122 


((2( 
بن لاون (لافون) (روبين الثالث) 
111 معءم نحطم 
رمم كف 4ق 0# ؟ 
1/5 رم ؟اكلم الم ”الال 
الاك 5ل وملاكن لاثاك م١‏ 


١" 
”110105 11 
م‎ 
2 
مانويل الأول (ملك الروم)‎ 
اعنتمد لا‎ [ 
امركاكسعءلثن"“ درلل ممم‎ 
"157 5 ؟/‎ 
المرغريط (مرجوتيوس) آمر أسطول صقلية‎ 
2/5 


الفركيتن (كتزاة يرق مونقيزائع) 
1ع ]110 01 6002120 
خ/ “5١‏ :وتلل وال واكلل القن 


ا 
8/5 آلء كلا لمكم ك#دل 
لاه 50ل مهلل الأثكل لاتكل 
كككلل تلمك موك 159595 ”5 
مري (أماري) 

1 عمسم 
١/١‏ 
لاع مم كان خلاء 234٠‏ 5ق 


مق رق فاق دل لحل ادل 
لال تفل كأحل لادل 
مكل الل (مم 


016 


عا مام 
المشطوب. فارس من مقدمي الداوية 
0/١‏ 
مقدم الداوية 
مم -أستد5 00001 
ىت الى دثل 51141 


ملك الإفرنسيس (فيليب أغسطس) 


١5 


5 لم ممتلتطط 
5/5 5ك ككل دولل 5ووكل 
الام 1# ا اانا 
ملك الألمان (فردريك بربروسه) 


2 1 لم12 


سن 
كا الل لم ام اول 
الال "ل ومثل لمنل "اول 


ا ا ون 
ملك الأآلمان (فردريك دوق سوابيا) 
نك ]0 عام ملعع1] 
نش تر اط ا ا 
دوك امكف كعك مدل كلتل 
“19 لءلم #ككن لاقث وال 
مالل ولاكل ١1كئ 1:5١‏ 
ملك الألمان (كنراد الثالث) 
111 ده 
/١‏ 4ل ملك كلمكف كفحكف لوك 
١5‏ 
ملك الإنكلتيرء (ريتشارد قلب الأسد) 
أ31ع2 ملآ ,1 لمقطءع نه 
وخ # ان 
ال 1ك هال اال 


4 دولل #دكل 5وكلء مرهد”ل 
هصككل اللأاككلل #لالال ارك “مت 
:ىم" ململ مدل لاذك رماتل 


فهرس أعلام الفرنجة 


اا ا لل 01 الى الو ا 
لكلل ااال خا ١تل‏ الكلل 
الل الال الل وكا كلل 


لفضد انض المضة يدض لف 
ملك الروم (إسحاق الثاني) (انجيلوس) 
5ل ]1[ 15332 
اشر اساي لي ادر 


ملك الرومء (يوحنا كومنين) 
0/١‏ كال :كاك مكل لاا 
مليح بن لاون» متولي الأرمن 
1 «مع.آ كه طعاعك13 
:*/١‏ 4غ 
5 4 
وذيدف 


ره 
وبفري .بن عتفري: (الثاني) 
11 لطم 
كن 
١٠‏ 
لوك عل كلل 5ل وخلال اع 


هنفري بن هنفري (الرابع) 


17 لانطم تبط 
“مك تملك لخحدكتك وكل غدلل 
32> 
3/5 


١ /ا‎ 


فهرس الجماعات والقبائل والأمم والطوائف 


و4 
آل أيوب بن شاذي 
017 الا يردي رقف 
دوكل ردك الالال +55 مق 
0 


وني امرش عرض يدر اعاعن 
100 الوون 
آل بويه 
روفرف 
آل سامان 
وفوف 
آل سلجوق 
لوؤار 
آل شاور 
فر الف 
آل الشهرزوري 
١/١‏ 
١/1‏ 
آل الصوفي 
2230/١‏ 
آل طولون 


اع 

بنو أبي الرداد 
ع١‏ 

الأتابكيون 
1/١‏ 

الأتراك 
ار هل كككن عد مكل “ال 
لل ري لل 1# ادا 
الل هكم ألا لم تلن 
لك :كل لاككى لد" كل 
انان ارذنن 
ارك “كك كحك كلاك كلل 
94 لامع 
00 انان 

الأرمن 
اخل #لى 44م 5ءلن ا لأاكلء 
معدل ملاك فحدلك عت 41١5‏ 
"خوك كالال 5ك ررك مدلل 
. 


١74 
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أكثى لارع 
ارمق حص للحت كيت إخكل م 
لك الل انل رم الل دل 
1 
أهل أزراقية 
1 
الأسباط 
١0‏ 
الإسبتارية 
لك 
لل ترضشضة ال 5 
1غ 5١٠68‏ 
8/5 5ق ١أاه؟‏ كف 5م ردك 
يديد امرض 
الأسدية (مماليك أسد الدين شيركوه) 
ين 
كإلالى كف ”دكن لادكن لاول 
كدل"ل "اال 55كى, لاق 5ق 
/اه:. 5:85 
بنو إسرائيل 
عرىىم 
أهل الإسكندرية 
كق مرق 144 
الإسماعيلية 
ل دكن 
يي الل ال 1 
الا 755ك 54 
غ/ :1ه 
5 وال ١غ‏ 


بنو أصفر - الروم 
أهل أصفهان 
ع ا" 


ال 55٠‏ "ال دولل 5دل 
مككلل ككلال لاككلل الاك كلمت 
46 ككل 75" 


الأكراد 


١أ/رلى”ى‏ هخلن تحنل ادل لام 
لا 58" 64ؤثل ”257 5( 


ا ألا الم دهكلم كتل 
49 5" 555ل لاد”ء 5" 


وذترضة لكان والاكال 55 


:إلى ك2 تك آالاء لالى 55 
كه هك لد د ”5ق 5”ة 


الأكراد البشنوية 


١١/١ 


الأكراد الروادية 


ل 


الألمان 


درغم“ ملك كمكف كحذك لاحك 
١45‏ 

ناض 

ا ل 007 اللة 
ةي اط 716 
مك كقكل لماك ١هلكء‏ ادك 
كدل لمدكل “#اكل "“"اقكل 99ك 
ا ار 4 ال اش 
وخا الكل لاك 416 6غ 
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دين 
أمراء الزرزارية 
520/5 
بنو أمية 
56 يفف 
ل 10 الكن 
الأنصار 
/خ»,> 
أهل أنطاكية 
4"/5 5غ 
الإنكلتير 
وا امن 
71١ 0/5‏ 14 15 لضال 


254 عودلالل ”دل هل مدل 
مككلل لاأاككل لرككت الال :لات 
امكل “ىلل ىل معلخنلكل لمذاضكل 
لات 7558 585 ٠٠ل‏ تال 
«كثل أاكثل “اث بالكلل مالل 
أل الل كلل "لل الل 
لض الع لال ال الف 
و الل 

أهل أوجلة 
1 

الأوس 
ذف 


احريل 


(ب2 
البارونية 
ا رفرضن 
البربر 
5/١‏ 
“7 
بنو برمك 
"0/١‏ :#5 
أهل بيغداد 
مم 
7 
1م 
51/5 
أهل بلبيس 
"لاق 6ق ٠١5‏ 
أهل البندقية 
فش لضن 
بنو بويه 
1/١‏ 
البياشنة (أهل بيزا) 
شا لان 


أهل بيروت 
وفلرفضن 
١”/5‏ 


أهل تبريز 
فنشض 


ليل فهرس الجحماعات والقبائا والأمم والطوائف 
فهرس أل- م2 
الحار أهل جزيرة بني عمر 
االاع ون 
اله الجعفريون 
التركمان دل 
0١‏ لااكء كك ملاكء همل أهل جنورة 
”0 #عظلل "وال 5لال لاوكل دض ان 
دككل كلاكل هلال لامكل لمحتل 1/5 
0*9 نل 5نثن”“تل وو”ل بباى 
2 
هلالا ىل كمم 1 
أهل الحجاز (الحجازيون) 
ل هأ "0 6 ”هم فر" هل . 5 
11 
معلل على 44م 
الحشيشية 


لاا قم لالاكل ولاكل ”5ع 
ال لطر ا 7 


١كلل‏ *#مغ 
تركمان الأوج 
١١ 1/5‏ 
التركمان الإيوانية 
١١4/١‏ 
وخ طرف 
أهل تكريت 
كك 
(ث)» 
مود 
00006 رد للف 
5غ 
١ج‏ 
أهل جُبيل 
وففرفض 


ا ل ا 51017 
ل 5ك *1 
#/ الى كى 
58/5 
أهل حلب 
١/م‏ ل بلعم 
الا لعل أادثخ“ل ود““ل ووخال 
لالالا اخ" 5وقش”“ هاثل و5وثل 


/ا؟ ٠ق‏ الادقى "اق 5ق 
١١/‏ :2 "5" 58 اما 


“اث مل لكك ولاك خالل ابم 
للش ا لذن 
أهل حماة 
نمل 
أهل حمص 
لقنس 
الحُميّدية (أمراء الحُميْدية) 
>2 
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فرق 


الحنبلية 

7/١ 

وذااة 
الحنفية 

١ك‏ ال همال 14 

١1 /" 

1/14 5ك 1:55 
أهل حوران 

/0آ[آظ2»> 

22 

نو الخجندي 

1 

2.2/4 
المخراسانية 

1 ”ى”>3> 
الخزرج 

>/ى,> 
بئنو خفاجة 

4/7 
أهل خلاط 

باقفرف 

1/4 


© 
الداويّة 
م 
ل 
الالالال 25ل مال حدكت دولل 
ني للش برضي ىضر لضي 
خض بمفضة بريري دض زد 


الال الل 405. 415 416 
6/5 4ل اق مق اف قف 
لد لشن يرنه الحسد ترليية 
احفر احروا 
بنو الداية 
"١‏ انل لاقل دولل 1# 
يف 
أهل دمشق 
د اجررضرة اضر ينا 
ا ايض برضي انظية 
حد* ىكل ؟اوثل "9#" 1٠‏ 
١ /*‏ 
01 لكان 
أهل ديار بكر 
ا 17 
“روه الى 475 
الديلم 
1/١‏ 
قف 
ذكوان (قبيلة) 
30> 
بنو ذهل 
0/١‏ 
(١‏ 
الرافضة 
خض 
1 
ربيعة (قبيلة) 
٠١1/١‏ 


شن فهرس الجماعات والقبائل والأمم والطوائف 
8/5 ”مم 
بنو رُزُيك بنو سعد بن بكر بن هوازن 
لاض اسدد 01/7 
وك ا ا ا ان السك 5 
غا, (قبيلة) 
#8 0 رح حقف قعل اال كال 
ام" 
كما ٠غ‏ 
أها. الرقة 
هل الرقة بنو سليمان (من الأشراف) 
ا 
/ نادف 
١‏ 5 
لروم أهل سَلّمية 
١ل"‏ قف عقف بكدلم لأكلا 
1 
رفن :1 اسرد ونا ينك" 
:"الى مون مدن ببجى بريو | السودان 
كحك لاحك كد لاد ردن سن لض 
وى ألم بيسن عنس وين نذلدة يرن تشضن ا برض 71 
كى” 2:١“‏ 5أاق لالاقى 1:١5‏ 54ل 50ل عدرلا كدل مكل 
م مم ع ]لل وؤلم مان سن اليا 
00846 15ل 5آا كال ولا ككل 0 
(ش) 
كلاكل, الالال كو ملم 
الشافعية 
#/0ى اك لال تال لل 
و" 0ص" ك1 محقم لاد الا م؟؟ 
9 ١٠ق)‏ هطع ؟/1١1١‏ 
ا لطر ار 1 001 0/5 5ك لامك كك “لاع 
جر( الشاميون 
الزنج ا كىن ولس نام 
1 نين 00 
أهل زبيد الشمسية 
دلا ١/4‏ 
(س) الشيعة 


الال اال للرل بك سم 
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يفيل 


(ص) 
أهل الصعيد 
م" 
أهل صقلية 
7/5 
أهل صور 
؟/ وم 
الصلاحية > الناصرية 
الصوفية 
ان أام الى "اك الا لتكت 
لكر اللو لطر فشرف 
اه 
ع/..ك. واع 
:/ اسم لامع 
الصياقلة 
50/5 
أهل صيدا 
ورفضن 
رط 
أهل طبرية 
لام 
الطلحيون ' 
/160 
مع( 
عاد (قوم) 
م" 
ا 
العادلية 
١/5‏ 


بنو العباس (العباسيون) 


١/يىى,,‏ 
؟ الال كلك كخلك فك معقك 
ا اال ا لل ال ل 


كلل لاءلل ان مدقل 5خ3غ 
م١‏ ش 
85/5 
بنو عبد المطلب 
0/١‏ 
بنو عبد المؤمن 
وض 
عبس (قبيلة) 
رضن 
الغبيديون 
ا ا ا الي قيضي 
”7 
ع/ >1١‏ 
العجم 
ات كحك “"“لن لاهثا. ١غ‏ 
ال اذل /الالاء حدثل ممع 


ا ا ال ضف ولت 
كلا 5 
0/5 5ل كاذل مدق 04غ 


بنو العديم 
ع/ ١/5‏ 

العرب 
,”"”/١‏ م“ كات كت الاء الى 
مه كلل اخ اد هلال 
مكل ككل الل إكلل ا الل 


١*4‏ فهرس الجماعات والقبائل والأمم والطوائف 
عل #كث“ل 5آ]"“”ل ل/ادث“ل كلملل الفرنج 
لو 
ل حل خم لاحت لون ١ل‏ 21# 245 كاقل لق اف 
ابام اردع لاه شرك علالى لال اعك2 معلل 
ل 1١7/ ١‏ م 
#االا كل كل دل وو؟ ا ل ل د 
؟ ل *#اكل ككل كلل بال 
لل كلل ؟لىى الكل 5ق 
لل اثالل خالل 1ث*“ك كثل 
2مك كعثل وعث”ل كدق موءة 
ا الالال لث كل وثخكلل ةكلم أل 
عسقلان 
هل 1 5ك كحأهمعل عكلل تشكل 
فيا الال هلان كلال عمف لملث 
بنو عقيل "مكل كقمكف ملف كحلثف كحك 
414/١‏ عولل لقلا "أاحلل مولا تولك 
١ /"‏ لال ةك 94كل ا كل "دل 
أهل العقيمة ان الل ل الي 
0 /لا١اكل‏ 59كل كل دثل وثللن 
أهل عكا "5٠‏ اذل 5ثقكلل دا ٠5ل‏ 
21/5 الل ا الل ان 0 10 205 65354 2516 
كككل لاأككل لمكك ك2 دمو" 
50 3 3 3 3 3 
ارال 8خ 6ك اث ادل 
/ى7ى, 
1 لل ال ال الل اللو 
0 اا اخ ولخ“ 5اث“ن لاقل 
عدي مكثل ١اكاثلل‏ الكاللل :الل لكالل 
2 ه*ا”ال مث ١5ل‏ 5ك *#لل 
الغر :“7 :”ل 5تقثل لاقل 14ل 
/ أى ؟'ى_ ا 0١‏ ”0 ك7 /ا0"” مه*” اكت 
ا كنل اككثخل مكخل ‏ لكثل ‏ اعلا 
30 لا برلا 7ن الضة 
لالالاى ١ىث*“ل‏ #ىث*ل مث ملم“ 
(ف) كلمل كول“ لاولل وول ووىن 
الفرس لاق 44 ١(ك4‏ 5لك #لكق 
ا ولق كلق لالق حلقف حلاق 


01/5 مما 


1٠ .2#*4 لاق‎ 5٠ 
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فهرس ال- ِ مم 


اونا 


ا ا ل ير ا 0 
كل حل كحك وك 5ك اثالث 
لالال كت لاق. لمق 59. آاهم ”هم 
م6 هق كم لاق عكا كاك كاك 
“اك لات قىت علل الال قلا أاى 
الل عق كلق "لق "لق ققف ه3438 
كلق لق كهق ردك ادل لكل 
لعل ق5د كلم شهعكلنم كدكل لاحك 
لمعك هلعل دكلكء اكاك 59ل 
مال عل الل "ل مل 
كلل "ل حك أاثكء 55قكق 
اول 55ل متك كتقك لادك 
«ولل أاوكلء #هدلل مهل لاولكء 
«وكل ككل لاككف لاحل كقك 
لاقل 4١آثل/‏ وللال الل هك 
ا الل ال ضف طرف 
515ل 5#”ء 7555. هوك 
كلكا علاال ما لامك 555 
وموك كد" اث ما الكل 
فضي انض للرضة اررض انيت 
عل 55" ١إدثل‏ /اد“. ردن 
9" عكثل أكلل وك هك 
ككل لاك لركث” "الالال 6لى”ء 
65ل 54" اك دق لاق 
لاق 5# 755ق /4”0. اوق 
47 ”دق تق "5ق 55كق24 
56 ككقى لاكق لشكق ذأكق 
لاك الاك. الاكن "لاع 


“اراك ملم كفك عم ألم دكل 
ككل لالال ىك وك الل ”ل دك 
كي لال لل اق "تق 5ق هق 


كقح قص كص مص اكت كلض "لض 
لالج فاك كدلس لأدكلن ‏ وعكل أعك 


لكف كاك فلك 5ك؟آكف وك 
٠ع‏ اقل كعك موك الال 
الال “الال لاك لالاكهء لاك 
عملكف محل كحلك همقل "دك 
قدكل ادل ردكت لكك 
“ككل "الالال /الاا. لاك الات 
ال دك برليياة اث 
حم ول لوكلا كول 3295 
كل ولعي آأكث”ل مكثل كاك 
للد بتفضة كضد ننضة اشضد 
ف انض رضضة اترضة رض 
وعم مع" اوسن إدلاى لالء 
لشن اشر لالش لححضة كحضت 
اا كوث لاو 4و”2 6و7 
قم لقعم كدق لادقء 8دقء 
١5 25938‏ 

ا ل ا ا ل 
لل الى وص لاص هق كاف فك 
لاك كرات علض الل ؟الا "الا آلل 
وبل كلل بالا خلال كلا عفى "الى 
كف كل قلق عق كقف قف 
لحل ءلم "كم قدكم كدكء 
مكلك لاككء كلكاك ١كاكل‏ كك 
العلل تكلل ع تلام "5ك 
كعل لاقك متك اذك أوقكل 
اهل هل كملف شمدكف ”لل 
#كل مكل ككل لأكل "ظالال 
ولاك كححك عقكل لاقكف "اول 
بوي ترسف لير طرف ضف 


اطي فهرس الجماعات والقبائل والأمم والطوائف 
كك ككل “1ل كول 6 
04 دوك #امكى 4ه وولء | الككزج 
كل ككك بلاى الى عبان 50-00 
كلاكى ملاتا ولان «رتث موث من سيم 
لاحك حدك حورل لاول روى 5107 
فلوسن #رمن اوسن أمل اانه 
سد ا ل ا 00 
مل للم ملسم بلس بسر ينا 
قوسن لسن سسس وسسلن ببسل 2/4 
”8 ووخ". موس“ الام كلاس | بنو كلب 
كل عو وول كو لون 1 
هدك 40#. .4٠١‏ ١45ء.‏ ٠440ء‏ | الكتانية 
5:١‏ ككق2 ممع 155 
(ق) بنو الكنر 
أهل القاهرة عم مام 
ضفرف ١م(‏ 
لقبط أهل مازندان 
804 فلك 00000 
أهل القدس بنو مالك من آل عُقيل 
*/ مم 1 
لقرامطة المالكية 
كد يقند ل 42 
ل 6 
الفُرشيون اججونت 
ا لاع اننا 
00 مركا بارع 
ضف تان 
قيس (قبائل) بنو مروان بن محمد الجعدي 


0غ 


"0 
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بنو المسيب #/رةقه كلف مل ١أكك‏ لكك 
؟/: نل كال “عل الاك امل 
المصريون اا لي ار برق 
اق الم اوح كد ا دف 
١# 56٠٠ 1/5 ١٠5 2.‏ 


ال “ل تك ككف ؟و١اعدكقف‏ 
٠ق‏ طرف مض ملف قل قق كق 
حمق كاله دحل ااعدكلس لاأحكس محل 


ااا الم لقاع عقكق يروقام 
ولكلل ادك كلدك اكاك 5ل 
معدل "امكل كذل لاحك 2826 
+*“”7, 55ل لكت ود“ آأتكىل 
2 


و تف ردن 
5ت لد ؟اأاكن كول امع 
مضر 
لض 
المغارية 
١/١‏ 
0/5 م6 
المكيون 
٠١ /*‏ 
بنو منقذ 
4/١‏ غ* أدثل نموم 
فض 
المهرانية 
4/5 207556 5 
أهل الموصل 
بالا كلل وبوثلل كاوتث 
لا 56١‏ 5#ك. اه 


6 
الناصرية (الصلاحية) 
ةا 
:مل ١ن‏ الاق لااق 6ق 
5ةق 2 لاقم 2:58 :6غ 
06 5605 /اضوة 


ةق 


نزار 
الحى لاا مهم" 
النصارى 
0/١‏ اننكل ملاكل خ1#؟ 
ا لا ا 7550 
“571/1 لادلل وم ل مولن ادق 
0 
لاد الكل برض فض 
أهل نصيبين 
١,‏ 
النضر 
ذنيف 
أهل نَعغمان 
5/١‏ 


شر عاشم 
١/١‏ 
ادا 
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الهكارية :4 
247/5 ”7 اليهود 
(ي) لكالل *الا كه كن ”ا 
8 يذففق 
بنو يعقوب 
لهل داكن 


فهرس الأماكن 


غيل 


)0( أذنة 
آمد ؟/52 
1ل لاكاك كاك ١٠ل‏ 5"٠ء‏ | أرَان 
ملل وبل إى؟" 0 
فلسدى وك 
#/ 1ك موك 5ككء لاقك لكك إربل 
49 أدقلل كعل لأمل ؤعلل 531 
مل حمل كام ل ككل اروف ١18 03١‏ 
بسن مسن وصى نر با الو ا 0 برف يك 
ام كو 4ك م ل ال ا اق 
أبخاز شفد يفف اق تح لق 
١ 17/ 507‏ 
انين اليم 00/5 أكال كال ككف كأككل 
3-00 دلا لادكل مذك الل مق 
ع 145 2١8‏ 
0/1 أرتاح 
أخترين (ضيعة بحلب) الاك امك اع 
نوسن ذال 
أدر 5/: 
باحق أرجيش 
أذربيجان 0ن 
لكا اا ال لي الأردن 
ا 5//مم4 
0# "ارك كك لاحك لالاك كوى 


1١5٠ 
كل ادل لكلل عع‎ 
5/5ظظ”2>‎ 
الأرزة‎ 
رد‎ 
أرزغان‎ 
1/5 
أزْرّن‎ 
يك عيضن‎  ةيلذي‎ 
أرسوف‎ 
بذاك شا الخد انض تركش ين‎ 
كلالاء دولالاء بالالاى وعسام‎ */5 
إرم‎ 
١ ع/‎ 
أرمينية‎ 
١5١ ل “كل‎ 
أريحا‎ 
مام‎ 
الأزراقية‎ 
غنات‎ 
أسبيجاب‎ 
ل‎ 
إشْعرد‎ 
١/١ الى‎ 
إسكندرونة‎ 
مكثل مال ام‎ 4# 
077/5 
الإسكندرية‎ 
06 


ال ككل وال اال لام ات 
لاك هك كقف ممق كلق #مل 


فهرس الأماكن 


ما 5ل لاد هخ وول 
ا الرضة لا 7 34 
4غ 2454 2565٠‏ ”7م65 *7#مق 
6ظ1ؤ1 


“ا/ر عو "اك شك خض ## ١90‏ 

5/همف وول لادك كلاك كأحدل, 

م6 6 /لااكل مم" 
الإسماعيليات 

ا 


أسواق البز (بحلب) 
بك 
أسوان 
١/١‏ * 
اخ كم اث 15 مكل 
1ن رض أخرضن 
؟/ لاع 
5/5 
الأشمونين 
0 
أصبهان 
ال ا ل 0 
ةي اطرة 
رفرة 
ا ال ريك 
1/5 1:9 


الأطرون 
وذااتن 


إطفيح 


؟/ 1ل مكل اكت “ىم 40 


فهرس الأماكن ١4١‏ 
أغمات مم مدخ 5اق الالق4. 4١9‏ 
اماع ا 
أفامية - فامية كنض انان 
إفريقية رلا على ملاك لاك لاو 
5/١‏ ان 
321 ؟ 5/خغح 01 00149 لل الى 254 
0 أعنل دوي إو؟ “١‏ بال وثل كل مث ةك دق 
اه دق ”قم "اق 5ق 5مء ماف كفتك 
مال بنلن لااكل لمنثاكء أمكل 
ع/ الال 4" 
ككل ١ل‏ مرقلا أدتىل هال 
4/5 
1 :مكل :اث“ سانل كلل اقل 
أقصرا 
فصر ع“ امع 
06 كرض 
0/5 *م أنطر سوس 
أم القرى - مكة المكرمة 06 ليس فض 
انث ع/ عم 
ث3 عت كل مءثئ أإألى 1/5 ككل لاك الول ا أاثل 
مولن مولن (زهلنى حمل أالان نل 
0 ا الأهرام 
الأنبار 7 
44/١‏ 1/5 
أندلس أوج (قرية وراء سيحون) 
لفك ١١5/5‏ 
و أوجلة 
7/5 "8/1 08 ١هغ*‏ 
أنطاكية أيلة 
أ/ال“ “لل لال 5ق عق وق اإلحخف الل لأقكفا خخاك 5ل 
لحل لم نكل *الاكل لاوا اح م ال 1 
دول كد كال لاد قدت راي لالا 5'الى ككتن للك كفك 
الل وآأالل لانال 554ل إدل عل وء كل عث*لل 5ل ١5‏ 
لاك ”الل 55 لاقل 2/5 


147 فهرس الأماكن 
إيليا - بيت المقدس باب الجبل (في حلب) 
(ب» #/ ١4‏ 
باب الجسر (في الموصل) 
البئر البيضاء 0 
فلس خرن باب الجنان (فى حلب) 
الباب الأخضر (بالإسكندرية) ١27/1‏ ْ 
+/عه #/رمه١‏ 
باب أسباط (بالقدس) بان حرثة (نن الفراق) 
00 باب حرب (في 
١١/5‏ 
باب أنطاكية باب دار سيف الغربي (بدمشق) 
١/١‏ ةن 
6/5 باب الرحمة (بالقدس) 
باب البرقية ل 
00 باب زُوَيْلة (بالقاهرة) 
باب البريد (في دمشق) ا 1 
0 */ :7 
لق لك 
او وام بات العبرة (بالإسخارية 
باب بزاعة 1 
1/1 باب السلامة (في دمشق) 
باب النين (فن :بغداة) لذاضسن 
4/ 5 6/15 
باب توما (في دمشق) الباب الشرقي (في دمشق) 
05068 نيف تكن حكن 
ع باه دك 
007 الباب الصغير (في دمشق) 
باب الجابية (في دمشق) لد تكد كرض 
ا تفع له 
لل باب العاف (بتحلب؟ 
0 ا م 


فهرس الأماكن 


1١ 


الباب العمادي (بالموصل) 
4/١‏ 
١١1 /+‏ 
باب العمرة (بمكة) 
عاو 
باب فارس (بأنطاكية) 
/1 
باب الفتوح (بالقاهرة) 
١/١‏ 
باب الفراديس (بدمشق) 
2 نكن 
نففوس 
#//اا؟ 
15 157 
باب الفرج (في دمشق) 
/ 2 1:5 
رود 
باب القاهرة 
4٠١ 2/١‏ 
باب قراقوش (في عكا) 
4/5 
باب القنطرة (بالقاهرة) 
ات ١٠١‏ 


باب كيسان (في دمشق) 
كين 

باب مسلم بن عبد الله (بأنطاكية) 
0/١‏ 


باب المشرعة (بالموصل) 


8/١ 


باب مصر (بمصر) 
0م 
باب النسر (في جامع دمشق الأموي) 
ئ/3> 
باب النصر (في دمشق) 
8/١‏ 
لاص 71 
باب النصر (في مصر) 
ضض 
110/1 
باب النوبي (في بغداد) 
ع/مه 
50/5 
باب همذان 
الطرض 
الى (قرية في حلب) 
١8/#‏ 
البابين (صعيد مصر) 
ال 1 لدت بل 
بارنجان 
ع+/ره؟١‏ 
بارين 
16 سن لشي كرون 
اك دكا لض ني لان 
١ /+‏ 
8/5 ه75 
باسوطا 
اركح "كدك كتوقكل 51515 
الباشورة 
وض خض الخيضا 


١‏ فهرس الأماكن 
0 بَدْليس 
بافيلا وان 1ك ١‏ شرف 
طرق برج الإسبتار 
بالس 20/5 
لانم برج بعلبك 
عام 5/غ: 
20 ريك 
برج الذبان 
بانيا 
2 لحك د تدج تيرتس 
ارا أاكحل وال إلا كارن برج الرصاص 
حش لبتي التي لض 7 1/0 
مكل كك لإلاقل مخ 1٠‏ يضق 
فلي يد 01 تقض انض : 
' | برج عين البقر 
:دن ابام 5 507 
#ا/ركا لال عل عم ملا الما 
سس ع 
5/لرك”ث لاك على #ع" وتنك 3 /١‏ 5 
0 
#هغ. 84 1 
1 1 برج المقسم 
كرا م الحم جو ل 5 4غ 451 
2 
0غ 
نا برضن تيل ا 010 برج نابلس 
سل والرد ين 
بحر الهند وق 
م ْ 
خا اه 
البحرين 
ركد لما 
0/1 
رديه 
: لولبش رض ار لير اش الا 
١‏ 
١/ىو ١‏ 00/5 


فهرس الأماكن 


بركة الجب 
١1ل‏ "5ن دق ”لاع 
#/رالاء ١٠١6‏ 
15؛, دوق د41 1:57 
بركة الحببش 
0084ل 
بركة الداويّة 
كرض 
بركة القيل 
14/7 
بستان بقر الوحش 
/1:8 
بستان الخلخال 
١49 /*‏ 
يستان الشعباني 
14/١‏ 
البستان الكافوري (بمصر) 
لض 


الرحرك كاحكل كارك الالل كمل 
اكلا كثلء لكل الال 
كحمل 044 لم 

ارلا 1ل 11خ ا 
ا ا ال 4 اليف 
1/5 51106 17غ 


ه201 


البصرة 
0 ال 
ضف ةف اك 


١5ه‎ 

ع/ الا" 

بصرفوث 
م1 

بعرين - يارين 

بعليبك 
ارل لركال اكلم دكن قلاك 
ل ك1 تف برضف 
4 _ لروكلل لاك ملا 255١‏ 
ول 5١د"‏ كلل كلل كلل 
مع 
اال مكل كلم لكلل مو 
لض ا ا و 
45" *"17. 


بغداد 


##/رم كك كحك الى دف للل 
ا ا يري رفس شق 
4ك همك للك كتكك 
ا ا ا ا 5 
لكك دوك جلاك. 


وناك أن 


ل ا ا ا ا ل 3 


كحل لاحك كشأحل كلك ملل 
كنل على اكلم لم 5ل 
الالال حول ملالال لا اام 
لحف تنمض اللي الك الت 
الام 435894 ٠غ‏ 

خخ ”اول تمك موك 
ولال ‏ ا حكقكل مولا حدم "ادل 
وحللل لحل املك خالل ول 
دل 5”وكلل #دال كرك هلال 


١55 
كلا لاا 15" لاو‎ 
آلاثل) الى‎ 5١8 "556 "١ 
8غ مغ‎ 


#/ر لاا 415. 2055 عم امف لم 
لاك اال :ال نكل كافثلال أل 


لامك /لالاك عممنل ""امدف لامكل 
هحمل كوك الل كثل بل 
48" الال لاقل“ ؟كثل تل 


489" لحكل 8ق 15525١‏ 
ا ا الع ال 5 


ل عقل لأمك لكالل ”لل 
لاك تكلل ٠5ق2‏ "كقل تك 
8غ 

بغراس 


1/5 5ع كاك ”5ق "لق هثاكل 
لاا 875؟ 


البقاع 
“ل حدل ككل بلكل ألوى 
وبال كبام 
رف 
بير برضف 
ا 0 
البقعة 
إوةالرفيل 
القع 
/1 
البقيعة 
اول /اأوم 
١/5‏ 


فهرس الأماكن 


عاب 
ري إفن 
بلاد الجبل 
41/١‏ م/م" 
انيل 


ال ل ل 
ا /ا:. حك أت كل لال قلف 
عه لق أل “قل عق "ادل 
6 ال لاض لطر 
5١٠ 44‏ 
0/5 5ك مهغ 
بَلَّد (مدينة) 
ىا 
كد نل 
«مال ا" 
بلد بني قفجاق 
وزتتقف ا رف وف 
بلد القرابلية 
والققض ا لوف 
بَلْدة 
5/5 
البلقاء 
؟ اق ١٠١‏ 
ا الل 0 لكا 
م 
بُلْنْياس 
2/5 


فهرس الأماكن 


بهسئى 
اد ال ور 
و حك 
البوازيج 
15/١‏ 
ون رف اطرف 
بوش 
260/1 ه6١‏ 
بوليه 


يواح 
البويب 
#/رالاء ه١٠١‏ 
البياطرة 
7/١‏ 
بيت الآبار 
كن 
بيت أبيات 
0/١‏ 
بيت الأحزان 
1:01 
#روك كل كل مم 
بيت جبريل (بيت جبرين) 
وخ لض يفضة ا لضن 
5غ 


بيت دجن 
مد لض 
بيت سكمان 


لوط فض 


بيت لهيا 
يتف 
ذفن 

بيت المقدس 
لي ا بير ا ري 
مل 6ةاك لالاكال معمكف لقك 
الكل وللالى ”قال 58 أكل 
تاها انض برفضا رض لدت 
اف ا ال ا برف اث 
كل وثالن لاقل اكاك ككل 
ككلكل لاكلكل ادل مكل ككل 
ا را ل ل 
#ا/ر ال مل اف قف فق عملاكلء 
آلالل الالل "“#مك كذمك ”5ك 
هلال آل كوهدال لادكل "كل 
نة ال لاير الل ضري 
اخ اث“ لاكثل دا"“ل الى 
نفضة بيسة مضي لض ارضة 
ضسضد بنفضة حيرض رض اررض 
5ل 55 5# ”.2 5ق“”ل 
/اة" 58" ”2 ع١وهشظل‏ ادل 
لاهثخال ووثل كد نل لادث“ل مه“ 
لش ديد روش لطر لطر 
ككثلل لاك لركثن“ت كلل الل 
تقض امضة يض لض لكرة 
ىل ممخ” كلثت باوث ع١ولل‏ 
0*9 95#" 55 هموثل رول 
48" ١20ص‏ 55ل #د265 ه٠60‏ 
لا 4508 ١٠قلى‏ الاق اكاق 
56 كاآاقى 8١اق2‏ ٠5ق2‏ 55 


/ قو 


ىف أاأكل مل /امه م١3‏ 


لل فهرس الأماكن 
كل أل مكالم ملل الل و 
الالال 5“"ل/ى أإهدل موك لال 1/5 وال طاول وهل كول 
الاك كاقل لاقل لاقل 8ل 25 55ل لاق خ8ة”2 تقلت 
6" "ككل ملالا الى ”المىل ماكثل اللااثل "5١‏ 1:5" لاق 
*47ى؟, كدرل مدل كلدك مول 2.458 245٠‏ ١غ‏ 
كؤكل ‏ اح لل الدثل االبلل بيسان 
لو ا الل ار ل الو "/0- 
اث :"ل وكاثل كان خالل ل محل كحملا ملا كان 
اش مض اش ارش اوضر ا 000 
ررض رضضة فض رض اوضر 1/5 فكو عع موع 
الالالال الل 8خ ١ك‏ #”تل 0 اليهود 
هع" 55” 554" ١إهدثل‏ باو ال 5-5 
ف رخ ال اضر را السمار ستان (فى القدى ) / ب لمم 
يعار س0 
كحكل لالم كثلى” 5ك" حدق 10000 59 الد.: (بالقاه :) 
تان 8 3 
3خ ماق واوا اوح فو ا سس يف 
"ا 
56٠ 25٠‏ لاأااق ”اق ٠5ق4‏ 
| ستان ١‏ بالقد 
417 445 4147م 60ع لبمارياد الماحتي (بالقديين) 
3 0/5 
بيمارستان قايماز (ا ( 
لا حلسم ولس عملم 9 يماز (الموعيل 
البيرة "/ 0غ 
إن 
1 البيمارستان النوري (فى دمشق) 
1/*, و1١‏ بيمارستان النوري (في دمشق 
١/ه:.‏ 5ق هلا 
لق ,ىمل كلمل ا0؟ 
7/1 
“15# مال اكول لم ل 5 
٠‏ القص د١٠‏ (بالقاه ة 
ا لل لق بين الفصرين (بالقاهره 
1 لال "كن ىت 540 
ا 0 ل ل ا لي 
50 بين النهرين 
0 ل ملل يم 
7 اد 
1 لت 
“لال هخ“ل ىل كك الضضا لمات تبريز 
ار لل ار ل ال ل لشف 


مع" وم ووس ملل الضق4 م١٠‏ 


فهرس الأماكن 14 
تبنى التربة النجمية 
١/١ 70٠/١‏ 
تبنين تربة نور الدين 
١/١‏ فق 
ا ارش ال ورا 20007 فاحسة يدض 
5/ ”قا *“الاء 5لء شلك "5٠‏ 5ق تعز 
20465١ 455‏ 544 اا ولا لاع 
تدمر تعكر (اليمن) 
١1‏ 1 
عه" تكريت 
تربة أبي إسحاق الشيرازي ا 52 
نا اران ون ولك أكون #ول 
تربة تقي الدين عمر بن شاهنشاه (حماة) وهكل 101 
551/5 #/ر م1 موك مك 16 
تربة جمال الدين الأصفهاني ل مكنا 
1 التل الأحمر 
التربة الحسامية 1م 
16/1 تل باشر 
1/5 ا“ كا عل محلم هلال 
العربة الخاتونية ل ال ال 5 
لكك اال ملاكل مام 
5 ل فض 
تربة الشافعي #ثرالى مدل ملا١‏ 
1 0/5 
79/5 11:5 لدع تل بسطة 
ترية الشهرزوري 00 اك 
55/5 5 
تربة الملك العادل (أبو بكر بن أيوب) ا 


0/1 


اال /الاكء لم١‏ 


١6٠‏ فهر س الأماكن 
تل حارم تل كشفهان 
4/1 لضن 
١1‏ تل كيسان 
تل /١‏ ج| 0/5 “ىل كم كدكم الكل 
01 وم 0 
تل خالد تل المصلبين 
6ض قي لف ىل ؟لى “الى 45 
ىا تل موزن 
رت 15 5دلل لادول هلا١ا‏ 5/5 
تل راهط تل يعفر 
1 م 
تل السلطان النّينات 
٠0‏ ا 
0 لك تنمس 
+/ 2ه" رفن 
تل الصافية ١١6‏ 
ال (35: ة( 
7/1 ينير (قنطرة 
ضرفنل 
#/ا كم 1 
ان 6 
لفضفة 
تل العجول 1/1 
لض توريز 
5/5 2*5 
تل العياضية توزر 
فقتض 
5 كالم خف الى اهل مكل 
لقف الى الطا الس ياك 8 
ذاه 
تل القاضي وفلف 
وخ دكن انف 


فهرس الأماكن 


١6١ 


تيزين 
١7/5‏ 


لفلرضرى 
#/رد” !الى م 


رثع 
بير 
فون 
جاسم 
5/١‏ 
الجالوت 
#/ردمكء كمرك لاما 
جامع حلب 
اليد اا 
لالض تاكن 
جامع خراسان 
لم١‏ 
جامع داريا 
1١/‏ 


جامع دمشق (الأموي) 
االو لما خا كل الالال 
لام 88ى". ٠١‏ 
قا 1 
4 الل ا لطر لضن 
50/5 
جامع الصالحين (في جبل قاسيون) 
رف 
الجامع العتيق (بالموصل) 
١1١/١‏ 


جامع القاهرة 
5/45 

جامع قايماز (بالموصل) 
"0 

جامع قسطنطينية 
١/54‏ 

جامع القصر الشريف (مكة) 
لغ 

جامع قلعة دمشق 
/7,7 

جامع مصر (جامع عمرو بن العاص) 
15/5 

جامع ملكشاه (ظاهر بغداد) 
ل 

جامع نور الدين (بحماة) 
40/١‏ 

جامع نور الدين (بالموصل) 
:5/١‏ 
كد يفن 

جامع النيرب 
1/15 

جب يوسف 
1/5 

جبل بني عُليم 
كدق 

جبل بهرا 
١/5‏ 

جبل جور 
1/١‏ 
30> 


١6‏ فهرس الأماكن 
5/ ”غ2 جبيل 
جبل سنير 6 
فلكف روس #/رىت, هخ“ل على مداكت دول 
ل للد لض يفضة انض ك5 
١‏ لل ا 
عل سرض 1/5 حم وخلن ١ع‏ 
ا موس لاع 56 
با ١0/١‏ 
لعا _ 0 
ا الجديدة 
جل عو #/ ١17‏ 
8 حيري 
جبل قاسيون /خ11 
7 الجزيرة (مصر) 
وفك 0 فلك 
1” جزيرة ابن عمر 
م2414 5ى3ى ١ه‏ خخ كف ادلم لل 
#اككل مكلك كلك ئلم ؟امك 
حل سجومه الدراة لامك لكل لحل #ملن تون 
”4 م انلمع 
جبل المقطم (مصر) د ام ام 1 
“0066 نيس لش ينض اضر نضض 
“ارماك لاوك موكلا كلمل لاكن 
جبل نفوسة ا ا ا 0 5017 
#/ره :كن /اه؟ ل يل 0 ا ا 
جبلة ا 10 الأ ا 
الم 4١١‏ ١غ‏ 
75/7 جزيرة دندان 
كك كنم لالم لك ا على 71/7 
ال ال لال عث“ء اثء 2.44 45. | جزيرة العرب 


مف الكل كاملل :الى لردة 


كن 


فهرس الأماكن 


1١ه‎ 


١/0“ 

الجزيرة الفراتية (بلاد الجزيرة) 
م 002 
ام 1 كل 


جسر الحديد 
كيد الخد تداد اعرذ 
4/* وم 

جسر الخشب 
ادك الا أمم 
004 ادك 
ينف ليق 


جسر دعوق 


/ا :”ل 1" 
جسرين 

١0/١ 

فعض 
الجفار 

ان 


الجَفْر 
"١ /*‏ 
الجلاعب 
وذاك 
جلق - دمشق 
الجليل (جبل) 
ون 
الجليجل 
لفن 
الجَنَد 
00 
جورة عطاء 
ين 
الجولان 
50/١‏ رمواكن بابر" 
وذ اح 
جي (بأصبهان) 
"/: 
الجيب 
1/5 * 
جيروت 
١5ت‏ 5غ 
20 لض 
ع 
الجيزة 
؟/راك لمك كات عق كق لاق 
؟” ١‏ ., مدمكل 5غ 
1ه" 
جينين 
"ا/رى”, لخححك كأحلل كحدل وللل 


١65 
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لذن 
18 
“2 
حارة بؤجوان (القاهرة) 
نفدل 
حارة قطامش 
0/1 


حارث الجولان (قرية في حوران) 


جارم 


حانى 


يفيض 

لي ا ا ال ال 
كلل لادكل الاك 4و الل 
رفض بض دض اضة لطر" 
وكثلل كلاس 9955 "١ق 4٠6‏ 
17 لاك 9ك لاق و8ع 
اراق ال ككل الاك /اللل 
الال الول وخ #ك. 454 


اق. الاك. الا 

“اث الى الاك "الاك لاك لالاك 
ا 59 

1/5 


١و‎ ل4١‎ 
5ه‎ .4١753 4/5 


حبيس جلدك 


#/ر5 لك ١8‏ 


ع/ ه١٠‏ 


الحجاز 
١‏ الى لماعلل ه56 
6 
11/1 
“راك كال الل دل لات الى 
شنا بير ار ال ل 
:لاا 5١‏ 
5ن لاه 2.٠١“‏ 55 
الحجر الأسود المبارك 
#/رهع". ١‏ 
5/5 
حجر الذهب (محلة في دمشق) 
والردق 
الحجون 
511 
عا ويم 
حججيرا 
5321/١‏ 
الحديثة 
#/رحموك 7158 
الحديثة 
#/رحوكء 778 
حران 
العف كت الا ادلم افلم 
#ادلن الاككء 4اكء لكل 4ك 


ا ري الكنا 


ل ال ا ال 

ع 

ا ا 1 50 

ا 0 1 لق5 
الفا يقق حرق الف ترق5 
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شفد يضف انق لق 71017 
لال ؟دال ودال ولال ١4١‏ 
لخ ال ا لي ا 
حك" ولالل الى #لق ولق 
١‏ 7# (ادكء هع 

حَرْزْم (ضيعة في ماردين) 
مك ١1#‏ 

حرزما (فرية في دمشق) 
15/5 

الحرم المدني الشريف 
فنتضد نقض 
و ا لا لرل 

الحرم المكي الشريف 
18/١‏ 
اليد تنشد يدض 
ذا لذ لوف 


حزم (بحوران) 
فلل 
الحسا 
م١٠‏ 
حُسْبان 
١+‏ 
حسمى 


10/1 
#/رل لل .6 


05> 
الحسينية 


ل 


١ مه‎ 


حصن إبريم 
ا 71/45 
حصن أبو قبيس 
ادلي كرد اخن 
لووك ا حا 
اا 
حصن الأثارب 
١18/١‏ 
حصن أفامية 
7/١‏ 
285/5 
حصن إفليس 
2514/١‏ 
حصن الأكراد 
او" 4ل 5ع 
دض ا 1 اال كن 
48/5 كه :5 آلا 


حصن بارأة 
و 117 
حصن بارين 
6 لضن كرف 
حصن بانياس 
0/١‏ 
حصن برّاعة 
عقن 
ا اا 1 مدق 4٠١‏ 


حصن بصرىق 
/>دث, 32486 


حل 


عغ٠م ع لال‎ /١ 
حصن بكسرائيل‎ 
0/5 
حصن بيت الأحزان‎ 
١ ع/‎ 
رن‎ 
5/”غغ‎ 
حصن حارم‎ 
5ءثل ألثلل كلالل 7غ‎ 
د‎ 
حصن خالد‎ 
١ 
حصن الشوبك‎ 
7١ 


حصن شيزر 
6 ترضضة برض اطرض” ردكي 
حصن صافيثا 
0 
حصن .صر خد 
4ك كارك معلا 5111 
حصن العغراق 
فضرف 
حصن عرقة 
اإماحى 5؟6كن بالا" 
7 دون آل 7705 
ونان 
١5/5‏ 


فهرس الأماكن 


حصن العغريمة 
8/١‏ تكحل ١وهدثل‏ تكهدل الال 
544 
7/1 دود 770 
١١ 2.١1/5‏ 


١١/١ 
حصن الكرك (قلعة الكرك)‎ 
ال‎ 
/ء‎ 5 
حصن كفر لاثا‎ 
١هم/ع‎ 
حصن كوكب‎ 
٠/* 
5/م6 كي ل ١ل 5ق م4 دم‎ 
لام قم مص لام لااكل دل‎ 
لعن خولنل وولل ممع‎ 
حصن كيفا‎ 
ا كحك كاك ككل الال‎ 
ا‎ 
كد برض الف‎ 
“مص اكاكس الكل خلا خا‎ 
>34 
كرض‎ 001 
حصن مجدل يابا‎ 
خ/ انل وال مام‎ 
لبر كلض‎ 
حصن منصور‎ 
وه‎ /* 
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١ /اه‎ 


حصن المنيطرة 
لض 
؟/رف ه56١١‏ 
حصن نينوى 
١‏ 
حصن الوعيرة 
١/١‏ 


الحصين 
ذارةف 
وذالرف 


حضرموت 

8/ 

0 
حطين 


:55 /" 


#/ اقل ملاكل “مكل كرتل ممت 


1 ا لخر 
ناض ررض ضر 
5غ" ككثل لاكلل كدق 
1 ش 
0/5 لاك ١9١‏ 

حلب 


م 
ارشرضة 
كقققرن 


3/١‏ ا" ادق هق كص لا 
48س كال مك كفك حل معنن كال 


عق هق كق لاقف أدل 
6ل لاكك ماك 5ل 
مض رض ا ة 
+5 كهل فكامعكل لكل 
حكك حككء علاكلى الال 
الاك ملاكن الال عمل 


5 
7ل 
لمك ل 
ككل 
كلا 
١55‏ 


1١99 19‏ دللا العلل ادل 
لل كلل الاءكتل ا كلل كلل 
ل ال ارش الي ل 
كقكل لادل "الاك ولاك إلاكل 
كرك ع#اركلل كرك ظ“وقكل وول 
مألل كاكثل لاكثلل لكات ملل 
كلل "كلل كلل لكالل الل 
رض سرض ادس 6 لفرت 
648" ككلل لاكلل ملالا امن 
الملل 5ىكلل كوثل رو“ 8ه 


الل كل اك وحص ام ليت 
اق كق مكال خ "كل انك تمل 
لاةكل ورعمعك فكاوك "الال لال 
189 مكل ككل ككك اردلل 
:لل 50" ككل الالال الل 
رض امرض ري ل ا 
”ل خ8غ2”1 عحهثل دول وول 
الالالال الالال امل لل 
هرل “3957 كوثل لاولل وول 
08 دك ادق 55ل كدق 
66 ردق 4١50م‏ ١كك‏ "الاق 
61 ماقف 5ك لاقل مال 
كك ككق علا /الاع 


رغم قم ملل لالاء ملا كلاء 
عمف كأآلى كالم غلم كلف مل 
أكك "كك تكك كاقل "قل 
كقمكل لامك لمعك حمل دبكلل 
لكك كاككلك لكل تشككل مكحل 
ككك لاكك مكل فكلم عمال 
الاك الاك "الاك كلاك. هملاك 
لالاك. لاك الاك لعمكلم "امل 


64 فهرس الأماكن 
4 85لاء 191١ 194٠‏ 197ء | حمام المٌُصّير (في دمشق) 
2159 95ل هقك3ق كقل 2 موك ا اعرف 
خالل“ #الالل اال بللالل ؤثتل حمام نور الدين (فى دمشق) 
١د‏ كول وول 5ولل لادان ع 0 
لحن حفن لحن يلد لضت 5001 
ل 
عوس ووم 7ك اع 
0/١‏ كق مال لاأككف مككله 
ا 1 0 للد ريل 
ل , ١‏ فلل كن كل ككلم ماك 
دلل هثل كنكل مثلاكل همقل 
1 ا 001022 رفن" 
دول ككل مومع اول ل 
وبال لاأاىل “امل هل آلكتى 
مع علخ كدكن لاقم ١٠١‏ 
1 ا الكالة قوسن لاسن إسصسن سس عسل 
ىد 217 يحفة ا 5217 ذفن 
نيه ل ا ا ال 1 5207 
٠ع‏ |اث*": 2:5٠‏ الىةة) /اةة. 
5" ؟#دثل كد ثل مم" 
48 85 
اا الل خالل كوك فل 
الحلة المزيدية 
5 2*6 باعل :خا "مث وه “ل 
١لا‏ فك مول مبا بالل الث ”لرلل 
مقا :م“ معلث م كلد" عو“ روت 
1 هوخ املك كل "ل 5ق 
لذ اق 7١‏ 
56 #رمكن لاى كف ملاء كف كاف 
حمام يعلبك ا ا 1 6" 
1/5 مول عل ون بجو لادان 
حمام الذهب (بمصر) ل 
111 لا عل لاا كك مك ولاك 
حمام زين الدين ابن نجا (بالقاهرة) لك 0 بحقية 5 5 
:7 أل لل الخ ٠ق‏ هلق 
الحمام الشركسي *ائّ ه”ائّ 4:: لادق 58ة 
ع/ ١‏ حمص 
حمام صلاح الدين (بمصر) "0/١‏ شق قف افك الل لاق 
؟/ ١‏ 4 ال قل 5 
حمام العقيقي (في دمشق) دمن كلاكن حولم كولم ملل 
ونيف مع :]ل لمانا كدال بالا 
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امل معدلل كنكل :اث كدل 
لادثلل للخل اصقن وثا” 
كق”ل ومكثل الل ململ مود“ 


لق كاءق مق خ8ة 
"/ وثل الا" 5ق عمف ”م 


4 ععل 6اكل مكف ذمهمل 
ا سر لاض 1 اللا 
ادل #دثل ود ثخ“ل ووثل ولللى 
فض مض ال ار 
اي رانا 
"ارقف مك لالل لاقف قتك آاى 
أكك تمك ككل ال 5ل 
كل لاكللء ككل ”ادكل ادال 
٠5 "+‏ 
كلق اك “كلك هك ١ألاك‏ أإكل 
/ا٠5.‏ 5168 ”5ق 5ق 54ق4 
/ادةغ 

الحميدية 
يال 
وذالكرف 

50 
١18/١ 

الحوراء 
١1١ 2.13"‏ 

حوران 
ب ال رف الف 510 
ده لاس الل رف وض" 
:28 


ا ا ل ري 1 رد 
##/رم #ل كوم 
5/5 


١64 


لحوف 
0 
حوف رمسيس 
ع/ و١‏ 
الحولة 


851 7/5 


و كا 


حيزان 
1 


اا ا أن او ارا 
5 :العلل الال وكام 


رخ 
الخامسين 
60/١‏ 
الخانقاه الأسدية (بدمشق) 
١1١5 /*‏ 
خراسان 


لاف حررلن لادث ردن وهم 
#/اق4 كاف ”ام “9ل ياكتث 
عد" وطاع 

؟/ ”2 154. 5ق 


خرتبرت 
واقففق 

الخرقانية (بمصر) 
اخ م 


لحل 
لخروبة 
0/5 "الى لاق زفق فق أعك 
كال 41ل 755ل ككل كوم 
خزانة الكتب المصرية 
*/27 :5غ 
وذالك 
اا؟ 
5/5 
الخضراء (محلة في دمشق) 
١/ولء‏ ك7 
الخضراء (حصن باليمن) 
؟/5: 
الخط 
ذللق 
الخطيم 
الاك غدمتل 5140 
١/5‏ 
خلاط 
١ /*‏ 
راي ” خرف يضضا اطرفاة ال 
8/5 كل اذل 5ت ؟اكضقن 
ود 
الخليل 
5/١‏ 
”> 
لس فض نمضن 
لضن 
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الخناقية 

بض 
خوارزم 

85/5 
الخواصين 

45 للدر/١‎ 

بنضاض 
خوزستان 

ا ا لمكن 

ع/ م1 ه55 
الخيارة 

بض 


© 
دارا 


ل را 


دار ابن أبي عصرون (شرف الدين) 
١/5‏ 


دار ابن أبي عقيل 
سوم 

دار ابن أمين الدولة 
فضس 

دار ابن الخشاب 
فشرض 

الدار الأتابكية 
ليقف امن 

دار أسامة بن منقذ 
ا 

دار الأسبتار 
*/ ا 
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الدار الأسدية (في دمشق) 
1/5 

دار الأسقف (بالقدس) 
#/رداء 

دار الأقساء (بالقدس) 
5/ 26> 

دار بَرجوان (بالقاهرة) 
١47/1‏ 

دار البطرك (بالقدس) 
0ك 

دار البطيخ (بدمشق) 
يض 42 رقف احلي ايض 

دار التمر (بالعراق) 
"/58 

دار الحجارة (بدمشق) 
١/لالا‏ 

دار الحديث الأشرفية (بدمشق) 
0/5 

دار الحديث النورية (بدمشق) 
2/١‏ 
1/5 


الدار الحسامية (بدمشق) 
5 
دار الخلافة (بغداد) 


ادع 


دار الخيل 
رول ب؟ 

دار داود وسليمان عليهما السلام (بالقدس) 
0 


15١ 


دار الذهب (بمصر) 
ا 
ذاز وضوان 
0/5 
دار سعيد السعداء 
0/1 
دار السلطنة (يبغداد) 
٠١1/1‏ 
دار السلطنة (بالقاهرة) 
1/5 
دار السلطنة (بالموصل) 
1/5 
دار سيف الغربي 
/18 
دار شاور السعدي 
/0>0 
دار صلاح الدين 
0/1 
دار الضيافة (بالقاهرة) 
ا 
دار مان 
ام 
دار العدل (بدمشق) 
يب ند يل 
ا ا 010 
ع/ :0؟ 
1/5 كلت كل 15 
دار العقيقي 
لاضن 
الاك 5:؟ 


دحل 


دار عماد الدين زنكي بن مودود (حلب) 


١ 8/+ 

دار الغزل (بمصر) 
81 

دار قراقوش بهاء الدين 
286/5 

دار محيي الدين الشهرزوري 
١‏ 

دار المشطوب (بالقدس) 
8/5 

دار المعونة (بمصر) 
ال 

دار الملك (بالقاهرة) 
"1:1 

دار الملك (بالموصل) 
١4/١‏ 

دار ملهم بن عامر بن سوار 
/14 

دار الناصح 
"/غ:: 

دار الوزارة (بمصر) 
اا كت فد 5كك تدل 
ين 

دار الوكالة 
70/١‏ 

دارا 
١١5/١‏ 
ا 0# 


04 2.17 2/5 


فهرس الأماكن 


الداروم 
اإللاى ١٠ل‏ م١١‏ 
يرا اث امة فض 
ا للش مض فض 
ما 8“ ووم 
ا فض ارد 


داريا 
لحكل ”اول ٠5آل‏ كولكل لاحل 
دض 
١‏ 
477/5 4غ 
دبادب (جزيرة قرب اليمن) 
اع 
الدباغة (في دمشق) 
ين 
دبقا (قرية قرب تنيس) 
١١6/7‏ 
دبُورية 
لكك وا“ مام 
دجيل 
4/١‏ 
درب التمارين 
7/١‏ 
درب هارون 
/58 
درب الهاشميين 
١١ /*‏ 
دَرْيساك 


:/ ا" مخ“ اخ عق ك2 ”15 
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دقوقا 


ولد 


ا 
0/5 


6/١ 
ا‎ 


الدلهمية 


دلوك 


دمر 


له » 


دمسو 


ا 
1/5 


"1/١‏ مهل 0ه؟ 


5غ 


لي نض رضي شي ال 
4 هق لام 2.45 حم ”ص لام 
ال 2 ا ب 0 الت 
لالال أق "قف "اق ه2358 كلق 
لحل كالم مععلن الالال كلتل 
ككل لاكل ككلم اال ال 
كال عككل ككل ظالاك لال 
١ملف‏ املكف "اخملا كملكف ململ 
لاحم“كف كخلكف عقكل أاأقكف #اقل 
57ل تقك هقل كقكف موقل 
اللا اك 55ل وهال اللل 
الالال 984ل ٠ك‏ اقل 175ل 
*51 5 555 ذل لاد وهل 
لكلل لكلل كك فشكتل ككل 
لاككلل لكك الاك "الال :إلا 
51846" كمىلل خدحك كقدكل ول 
اللو ار رسيي الث 


وددلا 


مدلل الاللل ا "3 وال 
ااا ااا او اللو 11و 
ليت لضت رضت اررض الرضرث 
5 5" 5 715 516ل 
كك لاقل 18 755 كدل 
لاه ١اكثلل‏ ااكلل دلالل كلالل 
نفس تليق تتيكير 7ن فيقث 
954" 45 250-060 كدق كلق 
/ا1. 5*٠‏ 


ا ككل واكم مدص خم لت 
ملم كى لام اق '”'ق شق قك4ق 
عللك ذكك ككل خ#“لالم لفك 
لعل ععل عحكل لحكل خ*“مل 
لال دك اال الل لان 
ا ل اي اال ال 
اك “اال دكت وو ارال 
وال عمل وعد سن الخ لكلل 
شد يض ايش الضرة اللرضة 
خض رض كرض فض الترض” 
50 5" 5ل "1ل 15”ء 
كاي بردي الع 2 اضر 
نفضد انض دكي ا لمر 
944 ىك" مول 5١ل‏ اول 
+5 7560ل 556” ولاق /الق 
75 هك 55ك لاق 
1١ 595٠ 455 24‏ 5ل 
اا 5ق :)2 ٠5ق2‏ 1ق 
5ع (دق لامع 15م ولاق 
؟/ا. ال/ام. ملاع 


*/ 4 5ك ككس تقل عل أل 
مك الى ككل الال كقى ثأق1 مص 


55 


على “)كت شك على الام مالسل 


الى ؟الى لاق ممق الك 95١1ك‏ 
لكل كل ككك الال كلمل 
كحم“كف عقكل لقكل لوقك مول 
كقل لاقل “ود لدت كاحت 
أككل 5#أاكل ولككلء لكالل لاللن 
ماك 1١85‏ 79 55ت اال 
515لا 55ل 1555 ”دل 
6" وول لادقل هت ككل 
:لاك ولاكل كلاك بالاكى ىت 
55١ 950٠‏ ”7557 25958 235556 
لل الال 55ل ”ل دولل 
أمككل لادق مدق 241١#3‏ 45 


36 ا ل ا اث ات 
258 للق قهس قتل مكل كت 


لاك علاى كلالى 6للء ق48/) مق 
لحملل عككل مال لمثلال كللالن 
55 دولل ككل علاكل الال 
لل 55ل 5ل "كلل 
لض اررض اا اطي رت 
4# 55" 56" /7د"“ل عولل 
"0١‏ #دث”ل لخادلل وهدث"“ل لادان 
لاك للرك"”, ؟كثل الات "مل 
لق ادق كدق لادق) القن 
للق هككق كاك كاك ل 
11١‏ 5ك 1# 6ك 8ق 
101 ١٠17ل‏ ١ق 2455٠6‏ 7ق 
/ا55ى 2:58 24:55 2568٠‏ ادق 
"250 لادى لاهة.2 2448 0غ 
6657 لاتق هكق2 للكق فأكق 
ا 85 2غ 85 
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دمياط 


ةق الرضي ليد 

ا 1ك كك ان 1ك 
ل هكعك 5كقكء لادولء لخادل 
دب#خلل ومع"“ل ككل خلكف اق 
07غ. #هغ 

494/8 كلاكء مقك كلاكم بالل 


الدور (قرية قرب بغداد) 
4/١‏ 

دورين 
ع١‏ 

الدولعية 
عا ؟ 

دومة 


دان 


ديار بكر 
الرغعى كارك كححلن لاككء ملك 
ونان الاك لالاكى لطاع 
د ال ل لل ل ليان 


لفون الأماكن ل 
رف فض طرف رضشفة لي ا ال ايفن 
مال كنل كلاآل لاقت #كققل 7/5 5ثك 15١‏ 1:54 
1 الرافقة 
ا اا لي كرت 100 
كدق ةق 2 كدق 4ه الراوندان 

ديار ربيعة 7/0 

٠١6/١‏ ونال مق 

ديار مضر راوية 
51/١ ١/١‏ 

الدير (بفلسطين) رباط جمال الدين الوزير (محمد بن علي بن 
لض أبي منصور) ْ 

دير أيوب 128/١‏ 
يذاكى الرباط الخاتوني 

دير الراهب ردق 
71/5 الرباط الزنجيلي (بمكة) 

(١‏ ع//ا04 

رابغ رباط السميساطي 
رمك ١1١‏ 5 

رأس الحسا رباط الشهرزوري 
س/.*” 5/54 40" 

رأس الطابية (بمصر) رباط صدر الدين شيخ الشيوخ 
0 بك 
1 رباط الصوفية (بالموصل) 

رأس عين 8/١‏ 

ل مما رباط الطاحونة 
واف ا ال 1ك ١/1‏ ” 
2116٠ 1# 0/5‏ 1#ة رباط قايماز (بالموصل) 

رأس الماء 0غ 
م رباط المُنييع 


احم اس دولل هخ" 


٠.4 ع/‎ 


ل فهرس الأماكن 
الرباط النجمي (بدمشق) 1 
كن و انك الل رش ارين 
الريّة #/لدلال #ولل لالاتل لاك امت 
و ا احت لالمكت لحمحدمل كدكء آأاآكث“لء ومكثل 
الربوة لض لض لض #رة اطرد 


6 اعلا تقض 


فس 

رحبة مالك بن طوق 
ارويت الاء لاق كلدل ككل 
الث كرف طرف 5 


الال مدقن 5 5ن 9ع 

ذفن اذا ا دا يض يدن 
الى ١٠٠ل‏ مغ اه" 
1/4 اد 


ارين 


رَغبان 


الرقة 


الرقيم 


الرملة 


فكي يدن 
١‏ 


ع/راسضن "موا 


ال لك كدل مول ملا 
5/1 ككك ككل كلل مدقل 


5ع 
ردك ملك كفلاء على 5ك كل مكلك 
كلل "لال ع5لكال لكثتل مكل 


كلالن الال ممعم 
ص2 15 5. 5١6‏ 


وذاملى 


الا 5ك ككق لاكقف أالاق 


الذها 


"5/١‏ “ال مض اق عقف ”ادل 


محل كحلن مكلك هكلم كلل 
معن وخلكل حول كلم ول 
عاك“ مأك 5تقكف كنك ككل 
لكلل هلال آالان لالاكء شلاك 
ا ال لاحل الاح 

فض ا اضر رك 

“7 كاك مكلك كككء خالا 


ال ا 0 
25/5 كال ادثل "ادل 7ق 
كمع هعاق اا 25# *#هة 


الروج 
ل 
الروضة (بمصر) 
01 
رومية 
١/م*‏ 1 ١١8‏ 
"١4 8/5‏ 
الري 
١1/١‏ 
رداك واه 
0( 
الزاب 
ىذ كرف اعرف 


فهرس الأماكن 


زالوت 
ع/ م١‏ 
الزاوية الغزالية (في جامع دمشق) 
ال ود 
الزبداني 
"0/١‏ 
م 
زبيد 
فيفس 
ال الاك الاك إلاكل ولاك وى 
بيع 
*/ 2.95 29# 5ق م4 
زُرَا 
1 
الرَّرّاعَة 
1/5 
زرعين 
“ا/ركمك ححك مكل مالم 
الزرقاء 
يض ار 
.5١/*‏ هه؟ 
زْغْر 
ا 
زلبيا 
ع/ ١0١‏ 
زمزم 
١م‏ 


*7 0 57ل 50 


الزوراء 6 بغداد 


ندل 


الزيب 
يوذاك د لذن 
5 / الا ك5 لكك 5١‏ 154” 
الزيتون 
ف 
ع؟/١؟‏ 
زيزاء 
نماي 
(س) 
لسائح 
106/5 
سبسطية 
لات اكلم مام 
م 
السبعي (قرب الكوفة) 
٠١1/١‏ 
السبعية (قرب الواقصة) 
٠١1١/١‏ 
سجن دمشق 
5/5" , 
السخنة 
#/ 1" 
لسدير 
ا 
فش لدف 


نترجة 

١8/١ 
سرفوث‎ 

1144 غ١‎ 


فاحل 


سُزْمانية 
ل امن 


سَرْ مين 
*:4/١‏ 


لاد ار الو ال 
ا ا اخرضن 
“ار د”ت. فلا 5١اكء‏ مكلك 
5٠‏ لكل فلا :١*‏ 
السعدي (قرب حلب) 
ا 
سعسع 
*/ 1" 
سفاقس 
/7 


5 


سلع 


«رمام 
1/5 
روسن 
5/1 54" 
ع/ ١7‏ 


0 يق 


ار ادليه را 


١18 ١ 


فهرس الأماكن 


ا ار ل ام 


سنجار 
ريت آل لكل الم خلال 
اول“ فكدكل علال "لال 5ل 
يف اط 1# لخر 
"8/1" ححن لأككل كحتكل الال 


ولاك آاىثل او" 
#/رملكء الل على الى 5كاكل 55ل 


مال ككاكل ؟”ذكلل كحدك حتل 
١كل‏ مكل لاكك فلاك مقل 
الل كل كلا الى لكل 
ولالال خا 
#/ل “كل ”لل 5ل 5ق لاضف كق 
للم "كم الاك الاقم "الاك 
الف ل ل الر5 
ذنلل 5ك 5كاكق لاكلق. 6كق 
55 43584 11# 

سنجل 
#رمام 

لسندية 
41/١‏ 

السهم الأدنى 
0/١‏ 

السهم الأعلى 
5/١‏ 05 
فيوس 

السواد 
/17 


رلك لطن 


سور القاهرة 
؟*/81 


فهرس الأماكن 


*/ره. » 
سور الموصل 
١‏ 
سوق الأحد 
ةف ا 
سوق البقل 
كن 
سوق الرماحين 
١/7ئبيى,‏ 
سوق الصاغة 
١/ى”,‏ 
سوق العسكر 
1/7 
0/5 
سوق علي (بدمشق) 
2 مان 
سوق الغنم (بدمشق) 
م 
السويداء 
5/١‏ 
0/١‏ 
5خ 1 
سسيناء 
اننا لحان 
سيواس 
اه يدس ررق اللطة اين 
05م 
مش 
الشاغور ش 
7/١‏ 


الشام 


ا 


"6/١‏ مث" :4ق مق اف مف 
اك ملل الم كف قف لاق لاق 


ادلم لارلل قرلن محلم كفل 
مكحل "للم ك5كك لاككء 
ا د لمق رف 17 
ال 00# لض شت 
مال لكل لكل للخل 
ونال لازلء وهملكء لاك ذأكك 
مكك حكك الا لالاكه كمك 
همل لحك كول لل هلل 
الالال حول (اولل امل اال 
4ل ]ىك ول مول كول 
ما ككثل الادثلل كل كلل 
بنش برضة رض كرض رضي 
حدس ادس لطي رش نظي 
تلش الطر د ا رفي" 
إلالل مم وخ كحك لارق 
4 الف ؟الق خاكلقف 5١اق‏ 
45١‏ ولع 

ا 7 الث اط ا ا 


لام كات لامى م2 هص اكت لمكت 
:لال كلل قل فض عق “اق كق 


اا كحك لاءكل 9١ل‏ الكل 
كلك لاككء "تل :ككل مكتكل 
الل اح :كلل اكلم "دل تمل 
مول كول لادعل كككف مكل 
فكل لاحك كلك كوك ملحل 
الل :ككل دكاكل :5ك 50ل 
لالاا 255 مدال اكت ذكل 


فهرس الأماكن 


الات ىا ل كلل وكلل 
لاكلل 6كلى ولاثل 5ثثلى باتكلل 
خضت رضضة اررض ا لضت 
7 55 56ل 5ك مولن 
0" لهدكل وهثل “الل مكل 
كككتل. الالكل للركث الالال لبالا 
هلال آاكل كلملل دعل كحىث 
١‏ 6ق 5ككق لاكلقى ١٠5ق‏ 
ل الال 16ل الاق الك 
7# #0 4#”5. 1#ق4. #مق, 


دلا الاك “الاه. "الائى. ل/الاع 


ارم كرك ال «لا هلل لاكل 
1غ 5غ عفص قصل حلت اك لان 
فك لاك لال لالاء للك كلا عحى 
الى لالم كلق مق لاق فق 


عا هكلم لكل الل اتل 
ادك مهلف #تككف تاكتك ملال 
لالاك لاك “مك عمقل "كال 
16ل كأكلل ‏ اح كلل #نلل موقل 
7 كل هلل لادكال كلل 
4 اال كدثلل ”الال كان 
الالال الالال ”2 معدق. 5ق 
537 5, 255 7”0ع 

كلا الال وص كص لات الل 
لالاك لاودكل اول مقكف 6ك 
لحتل قات اكاك الال 1ل 
ه84 وكالل "الل تدك الل 
/ا٠*ة, 2.5١6‏ 2459 5قأق 5مق 


لاه:. اق 586 


011/1 


شبام 
5/7 
شبختان 
ا/ر كل 5دلن لالم م١‏ 
501/1 :ه: 
5/ :5 
الشرف الأعلى (في دمشق) 
١١/5‏ 
الشرف القبلي (في دمشق) 
17/١‏ 
١١ /*‏ 
وذضدفق 
2123/5 
الشرقية 


؟/>ه؟ 


00/7 
شطنوف 
45/1 
لسر 
ملل ام 
شفرعم 
10 امن 
الشقيف 
يذضفق 
وي برض 
ام 
شقيف أرنون 
ع/ 1غ 
ركيت الاك رك علو الى الا 


فهرس الأماكن ١/١‏ 
ملل ١١8‏ فض عرض اعورضية #ارضية الريك 
شقيف تيرون لاع" 8ة”. ادل دول وول 
م١‏ كهلل لادلل وكث”ل وم" 
شق دركورش */ 225 يست اش ب 0000 
م م دع 
الشلالة دين 
١/5‏ 49 ككآاكل لظل"اكل ككل 
/ 17 
اككل لممحركت ككل الاكلل مك 
الخميائة 
ع١‏ (ص) 
2 كته صافيثاء 
0-14 ؟/ 5" دهكء ه؟؟ 
سهر رور 
١/5‏ 
الالال ١١59‏ 5 
ا لصخرة ا لمشرفة الم 
ام 506 1 : سن 


ذا لي مقف رف اطرف 

5ت مءكل ١اكن‏ ورا 
الشوبك 

بلاس بيرل. اعرش الوف” 

ل الم ال رد 


م 


"ا محمك كحل, كلالل لالاى كىن 
33> 
كلم لاك لام ميت .»م 
شيح الحديد 
1/١‏ 
0/5 


ع/.ه؟ 


لفففة انمن ام ل لف 7 
1ل ك5كك أدل لال على 


ل بنشض بررضض” الرضر” 


فشضد نض الس دض الو 
:05 عودلل ١د‏ لل ااولل وول 
6" كودثل لادثل مدل وول 
الي لي رذني الانية 
لا ول 54ل ادك مدق 
6١‏ 
5 هك كت كإلاكلى لإوثل 
ملي برضن 

صَدْر 
؟لحف لاحك لمحا دعل ون 
8غ الا 
#/راك لل مء١‏ 

صَرْخد 
العف كف عذد لمكن كلمل 
الل ردك “ول الال غعمثى 


مركت 595١‏ 96 رد" لثمم 


ل فهرس الأماكن 
1/1 فسن انيس درش ينض لخر 
#١ 0/5‏ 2415 ده نان 

صرفند و 
وض فض اين 1/5 ككل لاكك واكم لم 

صريفين 2 

58/1 الصلت 

الصعيد (بمصر) وذف 
لمارف 0 
ال لل 5ك 14م ٠0٠.ء‏ 5ك | صلدى 
حل مق وى "ما 4 لال اع 
ل اليد رض اران الصُثيرة 

الصعيد الأعلى ا 

م 40/5 
الصفا 
صنعاء 
04/١‏ 
0/١‏ ”ا 

0 41 امه 

“اال 5ل مه كءل 6١5‏ م 

1/5 255 252 لق 44 ٠ف‏ 

لدي عبن لك ايها اط | العتمين 

و 1 
صفورية صوبا 

وذ نا 

اث مك كلا ا روت رمث 

ناض للش رضن صور 

001 لضن را بير لض نكن 
صفين ال 07 لا لضت 

6/1 ه5٠‏ لكمن اسن “الل كثلل وكلل 

كا عضي فض لبش انض فرضة 

1/5 ا بر ا م 
صقلية 41 41١5‏ لاا 

ال ان 5ت مل لل ف قف لام 


فهرس الأماكن ١‏ 


لاك أل الل "الا ولا كلا الال :0" لاا 958 55ل ادل 


حك ادك ؟#امعل رمقل “الال ادال اتدل ودث“ت "ااي 5١ل‏ 
«وك لاكل قىلل لمات ول ومكلل الل ١وكثل‏ ولثلل لكلل 
:اث ع كلل كال كلل لتو ١‏ 
1٠ "+‏ 5ل ككل كلل قل عق ولاق 
صيدا الال الال "كال خخ عق 
00/١‏ لاكل كلل عونمم لحف 
#/لااء 5ك “مث مل ١ن‏ | طرابلس 
كل "الل الل سنن ككل اس ل ا اح اس ال 
هلال اكاك *#كاق ١7/2١5 ”91/ 1١5‏ 
6/5 آل وخال ملال دكل ال وللل لكا عونل ووم 
لكك كلك كلل (ئ"“ وول الالال "ىكل الاآل الى اوكا 
ل لام 6 94ل كلل لمق“ "كلل 
تكنلل لضن 
الصين 
5 اك 5ك لك كم قف دولل 
ال 15ل لاع 
كاك أهمول للامدكل رمقل أدتل 
ات ١>‏ 
١‏ :كل كدث*)ن و "لومم 
1/5 
طرايلس الغرب 
0 
١5/١ 2‏ 
١‏ ذا 
6 
مس 
م إوم را 
٠١/0‏ 
(ط 
تلالخؤية السقاة اارطوين 
77/١‏ «/لاءع 
3 طليطلة 
ال محلن #عمن بسع امن 
فد يقي سضة كن طمار 
؟/ 19 حك هوثل لالال مث 5ق 0/1 


كدلكل لحك لأاولال الال لال | طنزة 
ثلاك ثلاكال. ىكل اك كفيرل *8/١‏ 


)1 فهرس الأماكن 
طود العراق 
بلحي ا ا 1 امن ان 
الطور لاحل :كاك أكك لالاك. لاوا 
وذاك كرا لكر رضن كلل ككل كلاك تلك محال 
44/5 ل ا ل ال اك 
ل 04 44١‏ 
الظليل ؟/ غدل 4لاك 154ل 5دكل كل 
4 لع" لالال 5ع 
ومين 
#رحكف حكتكث مدقف ملق لالق 
4١ 22‏ 455 175 
عانة لمم #«سم وول دوسال 514قء 
0/١‏ مم١‏ :مغ 
ون 0 رض العراقان 
عباسة :2 
1/1 عرناف (غرنة 
4/5 24/1 
عدن ل كل 475 0ع 
2 فت بس 00 لض تي يفيك 
؟/5, الاك اا5ء هلا3ء 115 | العريش (بمصر) 
#/ر غ4, مك كق و١‏ ا 
العدوية (بمصر) اك فد 
0 الل 
عذراء 0/4 
51/١‏ عزاز 
لفان ل ا 000 ينفية فقي" 
العذيب ا للك ك4كك امك كم 
ل هلال عمل ١١4‏ 
عرايان الا الالال ردق ودع ولق 
عم اك 77 
العرادة ع ١/0‏ 
ا 0/5 ١157‏ 


فهرس الأماكن ١‏ 


عسقلان عقبة فيق 

اعرف ال الل ا 1/5 آاق مف ١/١‏ 
2 اللو حك رذمن العقر 

الام عه اق أالمدكف كلك ١/0‏ 

49 ك7 ه24 20157 541 ا 

اللخ الحضة اضر فض رف 

او ا ا 107 1210177 | العقية 

لمن ا 


1/15 4 الاء ٠6لا‏ 96١»؛‏ | إلىزينة 
علاكا عزن لون كرى رن ١‏ 


فد : تررذدل 
ل ا ل ل 0 
ما" «عللل الال الل ولالل 
١/ر‏ مكلت ”اذل #كثل لأتكء مالل 
ملسن عسعس سس وومل اع 58 
7 
اليل 
ذلك 
عم باك اا 
لباه #ررت, مك 5ك كحك لاقل 
عر مروين لررخل اورسن لرسن لاس 
1ل دوك اقل دككء عمل واس واسم ووس ملس ربس 
اا ع لوعن روسن اوسن ولاسل الارقء 
تامف الح يلض أل ”لك 41م 411 11٠5‏ 
عصا رم لا ركع وهل لت “الا ألاء 
فففف لال ولا فلل على كأ الى للف 
عفرى كف كف '"اق قف لاق و34 
عرمام محل ادل تككك ذملككف فلك 
عَفْرَبلا ا كلت ا ست 
ا ل الل 4 كلك ١كلء‏ 75ككء فككء 4كاء 
3/5 :لأ أول عودل "مل هل 
وول كمعلدثلف عكل لكل لاكتل 
عقبة شتار 
١‏ لاكنى "الال كلالن بلالا ”مال 
٠١/7‏ لاما محل لولم ررم لان 
عقبة ظهر حمار اسرقة ال رق ”7 


مم ع خالا وكثالل ت5الال ‏ اع لال لل 


ذل فهرس الأماكن 
4؛, 555. ١50”ء.‏ 506 2504 | عينتاب 
لال لكلل ككت موك علال ع وى على 
كلاك لاك امك كدمك لامك فض 
الل الل ا ول 2 #ردون وا 
ل ال ا 0 0 
ضضد لين حي الل 5 “0 
لل" ؟اوفل ووفل وول“ رول ١‏ 
ل ا 
عكار عين الحيف 
11 1 
عكاظ عين الذهب 
اا ارم 3/1 
غم عين سلوان 
/8. فارضضة دض 
عُمان عين المباركة 
١‏ فلس 
عَمّان عين «موسى 
ا ذاكرة 
ل كن (غ) 
لعمق غباغب 
1/5“ مغ 8 
عمورية 7/5 0م 
ك/ه:١‏ الغراف 
"٠. 5‏ 
فيد وف م 
ماري كت ا رفن 6 ال ال ل ا 
5 . 55 0 
"مل تحك و“ 5م204 مهمع 
عين بَصَّةَ فالس للش امش يقش النة 


0/1 


الكل حك 5غ 


فهرس الأماكن 


5/ ”ل 5غ 


العجرلة 
ا 
غمدان 
فرةف 
الفواشى 
ة 
الي 
اح 
*/ ١غ‏ 
0/5 لام لمم /ا١ا1”‏ 
الوط 
3/1/١‏ ودح الا كلا 
ركان 


2/5" 4:غ: 
(ف») 
فارس 
ل 
فاسريا 


54/١ 

فاقوس 
ال لاحك الال وخ“مل اموق 
كهدئع "لام 

فامية 
اإكق لاق لاقل مدال لكأل 
ل الك اطرش رطضي رضرين 
:/ :”ا د “ل 85 

الفدين 


ضرفل 


يفن 


فذايا 
"50/١‏ 
الفُريديسة 
6 حرفن 
قَزّان 
؟/ 5ه: 
الفسطاط 
الل 4# 415 5:54:54 
الفسقار 
اا 
المُقيع 
؟/5 5 89 
فلسطين 
ل لكين 
ع/لاع”ل مهةع 
١١/5‏ 
فندق الزيت 
7/١‏ 
فتك 
١6: 6/١‏ 
الفوّار 
4ض اوف 
الث احتنا 
15/5 15 
الفوّارة 
77 
الفولة 
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القطيعة 

سق 
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مام 
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قلعة البيرة 
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قلعة بيروت 
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قلعة بيسان 
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قلعة تكريت 
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ع/ 0م 
5م 
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قلعة الجديدة 
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تفستضض ا سأنكن اال 5 5 كد 
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عل إالاكن لاد 554 
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"0 /# 
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قلعة صرخد ا 
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قلعة صفد قلعة القاهرة 
كن 4/7 415 ل/اؤق 1:8 
قلعة صهيون قلعة ماردين 
0/5 كال لاك لال الل فى 4/5 1:28 
ضسضدة بض قلعة المانقير 
قلعة طبرية #/رده. لاه 
#/ 591 لاون 44 ؟ قلعة مجدل جناب 
قلعة عزاز 0 
فضفة قلعة المرقب 
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نيفد رف تسق 
قلعة القدس قلعة الهنّاخ 
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اا ل ان 1 الل 
معت ككل "كال الال كلا 
لالا 5ىت محم ىت ١او2ق‏ 
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هوك ذرل أا“ى أق كاقل قف 


فهرس الأماكن 


ككل ادلم كاملل ال #ع” 
اللبادين 
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مجد حباب 

عردادم 
مححة 

1 
محراب داود عليه السلام 
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المدرسة الحسامية 
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مدرسة رضي الدين (بجزيرة ابن عمر) 
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المدرسة الزجاجية (يحلب) 
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المدرسة الزنجيلية (بدمشق) 
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المدرسة الشامية (ست الشام) 
ع/ غ:” 
5041/5 

المدرسة الصلاحية (بالقدس) 
م 


المدرسة الصلاحية (بمصر) 
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المدرسة العصرونية (بدمشق) 
١6/5‏ 
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١/7‏ 
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مرج عدوسة 
5/> 
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لل شكس كلت لاك لت كحك الل 
الل ذللء الل قل كلض كلق “فق 
كك حرق ادل ادل تقدكل محل 
كعل لاحل أاككء كاك ”5اككل 
اا الا لإ القع تكلم ركنت 
٠5ل‏ أاقك منكل تعكل2 مدل 
ملاك لاك عفقكق أاقكف 'اقكف 
مال لاقل "ادل أاكاكلء ”ال 
لكل كل لاأاككل لماك وال 
584 عدوكء 5ولل مول 
كدكل لادلل هلل عكللء كأككل 
#لالا "”لالا, “59 2755 2558 
مالل خالل 5ل ”ا لكل 
”2 كت آاللالل 5و وو 
:لع هدقع كلق 5ق 5٠‏ 


5/” ١ك‏ كف لام شمف وف 


فهرس الأماكن 


دحل 


فك كلك لك "لم بللا مال 


لاككء "قل تدك "الال هلال 
علمك“ف كاقل ؟#قكلك موكلل ردل 
ذال ذكاكل كحكأاك ككل :كل 
لكلل مظاكل #ادا. ووكل ملا 
د ار ا لالظ ترنضرة 
اقشضة رض ا 1 دض الدضرة 
ااهل لال ىل مل“ كول 
كدقى لاءقى مدق 265١09‏ ١لق‏ 
4اة. 415) ١٠5تق2‏ 5كقى 5كق 
2.510 258 54ق4 الاق اقل 
):5١‏ "25:5 25:58 #دق 5هق,2 
5١ 24504 2508 56056 060‏ 
اكق '”اكق 55ق 50ق 2 55ق 
/ا>ة2 2548 ككقى ملاق لمق 
كىرةق ”2:38 24845 دم 

مصياث 
فضرفة 

المصيصة 
/53 
01/5 

المعتصميات (بدمشق) 
١0ىى”ى,,‏ 

المعدن 
ل 

معرة النعمان 


فيض 4 001 شود وض 
الالال انل 5ى"”تل دمن ماع 
7ك الى لاه» 

لل بير رركن 


معصرة القصب (في عكا) 
ذلك 

المغلى 
55/7 
5/ى»,> 

معليا 


بذك ير للش رون 

المغارة (بدمشق) 
فيوس 
وذرفض 

المغرب 
0/١‏ 
؟/ 5 هلل لكك :لل لاملل 
ككلل ملثلل ملق 18 
##/ر 3,5١‏ 5م كات كاقل 
كدكء لاد مدال لالم 
0/5 لول كاقل "وكا توك 
56 

مقابر الشهداء (بدمشق) 
8/١‏ 


مقابر الشهداء (بالعراق) 
5ل 


مقابر الصوفية (بدمشق) 
ا 
3/5ظ21 
مقابر الكهف 
25/١‏ 
مقام إبراهيم (بحلب) 
#/5ا ل مع”م 


يفي 


ل فهرس الأماكن 


مقام الخليل عليه السلام (بمكة المكرمة) فك المكرفة 


ان ا ال ال ل ل فضي 
المقام الكبير (بقلعة حلب) امل مث لاق 458 5# 
ع/ و7 داوف 
|! قبرة الشركسية الالال :مالل اا الل مول 
١5‏ بيك 


#/ر30 لال "الال ول وتلل كاق 
لاق لاك مت قت لاقف لاق 


مقبرة العوينة (بدمشق) 


الث ورف 

١‏ مكل الاك حهدثل #كثل ال 
000 1ه :لال ه٠هتة.‏ 5050 

11/4" 225/5 كع لاوثا, الال /ااة 


مقبرة المعتمد (قرب مسجد القدم بدمشق) 
اس اسم 


5/١ 
ل دكن‎ 
١ ١ 1 0 المقبرة النجمية (بدمشق)‎ 
الملوحة‎ 
*/ه‎ 
ا‎ 
*/.ه‎ 
منى‎ 0 
مغر‎ 
4:5 0/١ 
ا‎ 
ىل ا لف‎ 
59 /* 
و”>‎ 
المقس‎ 
ري 021 متارة القرؤت‎ 
مَتَازكرّد‎ 451/5 
00 مقصورة الخضر (بدمشق)‎ 
منازل العز (بمصر)‎ 
7 م زلا لعز‎ 
اما‎ 7 
8/5 المقطم‎ 
منازل العساكر > داريا‎ 1 
لمقياس (بمصر) المناظر‎ 


7غ 7غ 


فهرس الأماكن ١‏ 
منبج ع 
4/١‏ ققف كف لاك حدل 5/5 
مالل كنم مؤتة 
321/1 لش ارش ا ا الل 3 / ا 
/ا 5:١ نق56٠٠ 5٠‏ َه 
الموزر 
ملل اضف اول لاد 4ه١؟‏ 
١8/١‏ 
00 رن 
5 /600 
مدل / 
١7 54 ,25/5‏ 
فضرفف الموصل 
المنصورة (بمصر) 
0 ا 8" 2):20 عك اكت نأف 
؟/ ام 
حل الل "لل قعل سشعل 
م أرء 
0 ا ا 1 56 
انا ملل تضم الم مكل 
المتيبع ل تش ل ا 70846 
ا هولىف عمل عمل لامكقف مم 
5١035 5 /*‏ ول لكل ككل ككلم لاكىك 
0/15 محكل ككل ملاكف الاك كلاق 
المنية لالال مركن رخن من على 
فضضف فول ووى إومن ارنل لل 
ا “م ملمعع 5 كك دك الاك 1ل 
منية ابن خصيب ممع كلاق الاقم دق اقل 
18/1 شد برض ار ا مره 
منية كل حك اقء) لمت أاككل 
٠١/7‏ ل عككل لكك لكلف مكل 
0 3 ككل لاكل مكل فككل عمال 
ا الاك الال ث"“لاا لاك كلال 
م لالاكء هلال اوم ككل ومكال 
ا 4ل 54؟” ”دل ”هل 5ه 
الك لش ل 5 
المهدية (بالمغرب) رسن بسن الرسسن سوس روسن 
ا ان 6 اضر لكك وكرت 


59١ 


6 


موا” لاو" 
/ا١ة)‏ ١غ‏ 
5 ل/اهكئّ. ه86 


ةق 
ل 


5 
ه١‎ 


“الى حم كلك اك مالا الالا كرلاء 


فلل على الى "الف كل كتكلكلق 
كلك 59لكء الم مكل كل 
اللء لادلل معدل خ#“#مكف كول 
1 خوك 914ل لدت الكل 
رفي اي ا ال 4 
الس رضة طرق برضف توف 
ملالا الكل لالالاى كا 5كل 
ار ود 
ا ا ا الل ايه 
بر اث ف اي 
الل “ذل مؤاء 5دال ملاكل 
ىكل ول دولل كدت ادل 
اكلا اخس“لل لازكى طكقى 5كق 
ملق كلاق لالق كلاق 5ق 
غ2 554 

ميافارقين 
٠١/١‏ 


اك كك تششاة اطرش وض 
4لا 5560 15ل0 4غالن /اه؟ 
رحلا ٠1ل‏ اكت 5ككن 5دق 
04 

الميدان (بالموصل) 
١8/١‏ 

لميدان الأخضر (بحلب) 
لك ل 
في اع اللو دكن 
لامك حعكف حهمك حدكك ككل 


فهرس الأماكن 


١/ 
الميدان الأخضر (بدمشق)‎ 


١/١ 
؟/ على كى :اكلم كل لارلن‎ 
554 4755: مل‎ 
١. /* 
1:44 .4”# 4/5 
ميدان الحصى (بدمشق)‎ 
4:غ:‎ "0/5 
دن‎ 
نابلس‎ 
كرون‎ 
“امك كد ردت اد ادل‎ 
ال وطاثى فى لاللى اك‎ 


رض ري دكن 
ضف الس رض افت 
17٠١ "4‏ ممع 
الناصرة 
لاحن لامك لد" وال مال 
رون 
6 شرض 
الناقورة 
وا 


١/١ 
نخلة‎ 
5/5 
نصيبين‎ 
الرلدلن خ#ا كلم الك لاو كاطاكل‎ 
"٠١ 5 4ل‎ 


فهرس الأماكن 


0/1 ككل خالا :لال كلل 


م 

#رحت, قلاى كوككف كلك حلكل 
ل كي ال 1 7 
ذكل“ك مكلك لأككل هلال ممق 


قفد برف الرفة يكن 
1/5 4# 6ك 1# 
النطرون 
ووففض ا انان 
ل ال ال ا 
فض لنضة كرض 
النقوب 
وذااحان 
نهاوند 
14/١‏ 
نهر الأردن 
ع اما 
نهر الأريار 
لليوة 
نهر الأزرق (بالأردن) 
راث ٠١5‏ 
النهر الأزرق (كوك سو) 
#//ره8ه., 2.404 .> 
لنهر الأسود 
؟روه 
نهر الأعوج 
0/١‏ 1”, مكل وى" 
تؤيفة 
نهر باناس 
لاك خ؟ 


١56 
نهر بردى‎ 
لضن‎ 
مض اد‎ 
"١ عا‎ 
مم‎ 5/5 
نهر ثورا‎ 
وض‎ 
الام‎ 
وين‎ 
نهر الجوز‎ 
1 
نهر جيحون‎ 
"5١ ك١‎ 
نهر الخابور‎ 
١18/١ 
ددا ناث يف 1527 رضن‎ 
كلا ككلم ككلم كن‎ 0#“ 
لال أككل مكل لاحك فلا‎ 
11# 4 */5 
نهر داريا‎ 
1/١ 
نهر دجلة‎ 


ال أكلم علال تلان ووم 
1 او 

ااي كن لاحك وعلاكق الاك لحت 
لالالا امق 585 

كل ككل خااا لاا ل 
0 


ته استايية 


؟*/ وه 


5وأا 

نهر سيحان 
١1/١‏ 

نهر العاصي (الأرنط) 
١غ‏ /لحى اكت 54 ادل 
يكب ررديف 
يض الل الك كي ار 
الاو 0 
#/رهء لاه 
ال ار مان 

نهر العوجاء 
8 يضضن 

نهر عيسى 
14/١‏ 

نهر الفرات 
ل ا ال ا 
يي ترف طرف ردس برض 
ا رض 0 الم ال 
ل ال ري ايض رضي 
ضر سس ا الل ل 
ال 
ار حل لالاء #لاء كلا لض "كك 
لل كلك الاوك كم كال 
لالال # كل كدكء خو لم ال 
7" 00" 
الل دخا الال دقل 
مكل ادل "ال وغ" 7ق 
1ع 

نهر القصب 
7/5 

نهر نقوع 


فن 


فهرس الأماكن 


نهر النيل 
ليك للدي ضيف 
ا الل ال د الم كلل 
حلل مه عحلن "الل كذكك متاك 
ارت مه خالا 
ل 4 ال ل 
5 457455 
امك لاطك خالل خا 11١5‏ 
1/5 5ك ”و 


/اه 2,5 


نهر يزيد 
من 
نوى 
5/5 
النواقير 
5/5 
النوبة 
0/7 5ل 5ك /24 155 
النيرب 
54" 
5/خ: 


النيربين 


ا 


ا 
نينوى 
5/١‏ 
١‏ 
لذ كرف 


فهرس الأماكن 


1١ /ا‎ 


(ه) 
هاب 
امكف كلك كوك حفكك آلىل 
544 
هزهر 
عام 
1/5 
الهكارية 
١/1‏ 
اد“ 7١‏ 
ديورف 
همذان 
اش ا ا ا ال 
0 كرف 
ا ال ا 
#/رامف "ام لالاء ها 
5ض 0 5١٠‏ 
الهند 
1/١‏ م1 لادخ مم 
ضن 
الهذنكر 
١1/5‏ 
هونين 
١م‏ 
4" 
ود اش ا را ات 
5لا د همغن 5ق 
هيت 


"٠١ ع‎ / 


و0 


وادي بردى 
5/5 :سم 
وادئ بت حضين 
+7 1ه" 
وادي التيم 
م 
وادي الحريق 
+ وم 
وادي القرى 
ع 
وادي اللوان (بدمشق) 
فالبرف 
وادي موسى 
+/ ه١٠‏ 
وادي نعمان 
04/١‏ 
واسط 
06 
مه 
الواقصة 
٠01/1‏ 
الواله 
و اع ا ا 
الوضيحي 
١85 /‏ 
الوعر 
1/1 
وكالة السلطان 
18/1 


يلح فهرس الأماكن 
(ي2 يحمور 
الياروقية (محلة بحلب) م آم 
ا 1 ١/5‏ 
8/5 يعفور 
زود وم 
ام ولل ورس رعس سوس أيغرا 
00 لل ال ل لعن اليف 
يافا اليمن 
ا أل رثن ورس جرم 


لل للك ارش را 
ككثل لام 


1/5 0*9 داكن ملاكل ولاك امل 
لل كل لالخ ولخ الل 
سد تمض رفص ايض افر 
امرض فض رض امرض 210 


يَسرين 
)عم 


وذ فض رذن 
0 العف 


يثرب - المدينة المنورة 


5/1 عوال ادال لاك أالاىل 


الال "الال لاكل كلاتء ]ىن 
0019 ثلاثلل لامث"ال الل 
مككل كامثل ماق كاقل مطاق 
5 


وا ١ك‏ شك لمك ال قف 


عق كق لاق واث""الن "امك قال 
ل 985كلل ابثل ول مكل 
7 

55/5 5ه خص لاحل "كل 


الالال 6ل لاوثل :5آإاقئ 5" 


+8 


فهرس الألفاظ المشروحة 


ل 


فهرس الألفاظ المشروحة 


(0) 


3 
3 


3 
1 
5 
5 


5 
ت 
3 


3 
د -.: 
3 
0-9 


3 
م 
2 5 2022 


: أسية ) أواسى 


: الأشابة» الأشابات 


5/١ 
سس‎ 
ا‎ 
8/١ 
م١‎ 
١6/5 
4١/١ 
؟/روء.م‎ 
ام"‎ 
وض‎ 
0/١ 
وخ‎ 
5/١ 
١4/١ 
511/١ 
1/1 
5/مم‎ 
ا‎ ال١‎ 
ذالف‎ 
ا/إلاهم‎ 
لك‎ 


انهف الأنردن الال 
إهليلج 
أول: آل 
الإيالة 
أوم: الأوام 
أوي : يأوي 


(ب2 


لكشت 


م 
88/١‏ 
بفبباض 
١/١‏ 
١4/١‏ 
54/١‏ 
كن 
“م٠‏ 
1١/١‏ 
8/١‏ 
فيض 
م١١‏ 
١/هه١؟‏ 
ذثرف 
1/5 
6ض 


فض 

وذاك 
ع/ مهم 
١/١‏ 


بجل : أبجل : أباجل 
بحح: بحبوحة 

يذه : البديهة 

بربى: برابي 

البربط : البرابط 
برح: يارح 

برس: البرزس 
برض: البَرْرض 
البَرْك 


بزل: بازل» بوازل 


باقع 


9 


لسعم 
بطط : البط 


*/مة ١‏ 
1/1 
5/4 :4:: 
"/": 
0غ 
5/١‏ 
ال 
لمفرفض 
9/1 
بوذا فرق 
1/1 
١/١‏ 
/6م 
لبان 
لضن 


ا 5# 
ا رن الم 


7/١ 


رفظ ذف 


0/5 خم 
1 
1/7 
6 خرف 
1/1 
عه 
١/7‏ 
م.م 
2/5 


فهرس الألفاظ المشروحة 


يض /1ءت3 0/1 ع 5 4# 


بيكار #رايى ١6:‏ 
مدت 
تبر : التّبار 5/١ه‏ 
تبل : تَبْل ين 
تبن: أتبان 40 
ترب: توارب 1/١‏ 
ترق : الترياق ١0‏ 
ترك : التريك 1/1 
تُركبلي 0/1 
عو تعس ااام 
تلد: مُبْلّد يداك 
تلو: تتلو 0/١‏ 
تمر : التامور 30> 
تمم: تميمة» تميم 210/1 
تنأ: ثناء 0 
تنبوك - نيك 
تنف: تنوفة “*/ 59 
١(ث‏ 
تأى: التأى 1# 
ثعب : تَتُعَب 76/5 
ثعلب : التَعْلَب ل 
تعر تغرة ها تن 0/0 
ثمد: مثمود ١/6م‏ 
ثماد ارح وو 
* الا 2/4 
ثنى : تُعْنَى عليه الخناصر علوم 
ا ا 
ثول: تَوْل 7/١‏ 


فهرس الألفاظ المشروحة 6 
ثوي: ثوى 8/8 | جلب: جلابين 6ض 
5 جلو: الجالية؛ جوالي #/ر هوك "٠١/5‏ 
ار ام جمز: جَمَازة و ا للق 
ا ارك | خمل جنالا 8 
ال برام ونه | مع العام ان 
ا ؟/ مم | جنأ: جانأث 8/١‏ 
جحح: الجحجاح ؟/ ,)ع | جنب: جُنَبت 6م 
جدد: الجَدّد ‏ 9ن "لاض :١:48/4‏ جنيب» جنائب 0 2315/١‏ 07/4" 
المجدّاد ؛/ .1 | الجنك واد 
عون الأعدل ا جنئن : الجناجن /١‏ م ١١6١‏ 
حدر التيدا سن ركان مدر | جنْة: جتن كن 
تجتديك مرب ١‏ | جهر: المجهر فض 
الجدوى سم وم | جهم: الجهام د 
جذد * التجديذ ووه حرا الجر ا 
جذر: الجؤذرء الجآذر م/ +د.م | جوب: تجتاب ١/ركم‏ 
جذم: جَذّم 8/1 اجتبت 40 
ري المورية | جوح: أجاح باينا 
الجرخ 1/5 جوسق هم 
عد حيري و عم وما مرو | جوف الجائمة م5 
0 300 جون: الجون و احلكن 
جرع: الأجرع ١1١/7‏ “2 
جرل: الجزيال 25/8 | حبب: الحُباب 6 
جرم: اجترموا 0١‏ | حبس : الخبّس رضن 
جرن: جران 5/55١‏ | حبق: حبق يلض 
جري: الجواري ؟/ “567 | حبو: الحبوة. الحبى "٠١/7‏ 
جسد: مجسد ١/رلم‏ الحباء 1١/5‏ 
جشر: الجشار 05١‏ | حجب: حاجب الشمس اا 
جعل : جعالة #/ ه5١‏ | حجر: الخجر 1/5 
جفف : مجفجف 75/5 ا حجر حجور 0 6/5١1اء"/”ف‏ 5/5" 


فهرس الألفاظ المشروحة 


حذم: الخذم 
حرب: المحراب 


خرج خوج 


ما 


م 
حرد: الحَرد 
حَرَانَ 
خرٌ الوجه 
حرق: الحُرّق 
خرم ٠.‏ حيزوم 
حزن: الحَزنء الحزون 
حسس: الحسٌّ 
خبم > الحصيوم 
حشر : المواريث الحشرية 


حرر: 


الالال 


١١/١ 
فق‎ 
لاع‎ 
وك‎ 
0م‎ 
1/ي[(ىى”,‎ 5 

ضف 
ا 
١١١ /*‏ 
و 
وذ خض 
33/5»> 
عتم 
ل ايم 
وام 
/ه 
0/١‏ 
0 
١/”م‏ 

83/١ 
م/١‎ 

م 
*/ 0و 
ضرق 
غ/ ١9‏ 
١/١ه‏ 

١ 
88/١ 

/* 


حلت 5م 
حلل. الخلاجل 86/١‏ 
حلة؛» الحلال لض 
حلى : الحلية» الخلى ١/5‏ 
حمس: أحمس» حمس م 
حمي : الحامية ١٠١‏ 
حندس : حنادس +/ م0١"‏ 
حنك : خنّك ذين 
حور: حور م 
حول: حالت #/ دوم 

أحال لرة 
حوم: الحومة */ ٠١‏ 
حيعل : ل بو ام 
حين : الحَيْن ما ابام 

الحائنة 0/1 

رخ 

خبت: إخبات 5/١‏ 
خبخبة 1 
عخيو حبار 221/١‏ 
ختر: الخئّار فرق 

حثْر الال كم 
خدر: خادر "/ه 
خذم: الخدم 7 
الخربشت 56/5 
الخربندية 0/١‏ 
خرص : خْْصان الى سوم 
خرق: لرّق 3/5 

الخزق */ ١7‏ 2. 5/ه4؟؟ 

الخْرّق وذ لضض 
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حر تحرميم 
خزر: خنازير 

خزم: الخرّامة 
الخشْكار 

خضر: الخضراء 
خط ؟ خطاة 

خطط : الخط 
خفف: الخف 

خفن : مان 

خلط: الخلط 
خلف: خلفء. أخلاف 
خلق: خلقٌ. حَلقَان 
حمر القمر 

خمط : تَخَمّط 
خمع: الخوامع 
خنازير - خزر 


(د١‎ 


6 رون 

7/1 

23/١ 

٠٠/7 

0/١‏ *#/هل 
ع بام 

م١/‎ 

م 
1505/5 
ااال 0 
لام 

عره 

اما 

5/5 

6/١ 

١١/5 


"1/١ 
0 
١ عا‎ 
1/1 
4/١ 
"0 ع/8ى‎ 
*/ه:‎ 
الى مما‎ 


55/١ 


.م 
6/١‏ 
١1*/١‏ 


المدابر» المدابير 


دبى: الدبى 


درق: الدرياق > الترياق 
درن: الدَّرِين 
دسترك 
دمر: يتدامرون 

الدمور 
دهس : دّهس 
دهم: أدهم » أداهم 
دنن : دنية» دناني 
الدوبيت 
دور: آدْر 
دوم: ديمة» الدَّيّم 
دوي: تذوى 
ديابيج > ديج 

د( 

ذأف: ذيفان 
ذأي: تذاى 
ذيب: الذباب 
ذبل: ذابل» ذوابل 

ذبالة» ذُبال 


ذرو: مستذري 


١6/5 
١1١/5 
8/١ 
1 غ/‎ 

8/1 
؟/8 
؟/ 108 
0 

١6/١ 
١18/١ 
4 

ع/ع.م 
١/5‏ 

عام 
.م 
ع/ ٠١١‏ 
11" 
٠١:‏ 
١٠١6 /*‏ 
وفيض كرد 


لل 


ضف وض 
/1م 

50/ 

ل 0 فقن 
ويه 

١/1" 

"1 /* 


ذفف: يذفف 0 
ذكو: المذاكي ”7 كعنم 

ذُكاء 220 
ذلق: ذليق ففاض 
ذمر: مُذَمَر 0/١‏ 

ذمار / 1" 
ذمم: يلم 33> 
ذمي: ذماء 0/١‏ خم 
ذود: الذّؤْد 1 
ذيف (ذأف): ذيفان ال 0 
ذيل: تذال الال 4/4> 

(١ 

رأبل: رئبال ع/ ٠١‏ 
رأف: روف 27/١‏ 
رأم: رئم. آرام ١‏ 
ربب: يرب ردن 
ربع: الرّبْع ‏ ١/كلاء »11١١/#‏ 408/5 

الربيع ع/ ١1‏ 

الربعة فض 
ربق: ربق» رباق يل 
رجحن : مُرْجَحِن ول 
رحض: يرحض خلا 
رحض علوم 
رحو: رحوئء أزجيّة 10/١‏ 
بها تإؤقت ل 
ردح: رَذاح واكك 
ردن: الردينيّات 1/١‏ 
رسن : لون ع م 
رشأ: الرشأ 1 
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رشو: الرشاء» أرشية ١‏ 
رضخ: الرضيخة ٠0‏ 
رطب: رَطب وفكرق 
رعل: رعلة؛ رعال 4/١‏ 
رعن: الأرعن 100 

الرعناء #/مغ ١‏ 
رفع: الارتفاع يرف 
رقب: المرقب» المراقب 0/1 
رقد: المَرقد “ام 
رقم: أرقم» أراقم 0 

رَقَم 1/١‏ 
الركابية فض 
رمس: الرّممس عم 
رمق: رمقء أرماق 4/١‏ 
رمي : الرّماء ١7/5‏ 
روح: الرّوْح 4م 
رود: مُسْتراد ١‏ 
روع: الرائع ع/ ١١١‏ 

الرُوع 46/5 
ريق: ريق» أرياق م0 
ريم: يريم ١/١‏ 
ربي: راية 00 علض 

(2 

ور م/م 

الزّبْرة ١9/5‏ 
زبن: رَبَنّ ه4” 
زبي: زرُئْية» الزبى 3006 
زجر: الرّجْر 74/1 


املا #/ امك ممم 
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زرج: الزَّرَجون ا رك ا 
الزّرّدية 1/١‏ السّؤب 5/5 
زرق: الأزرق */ | سرح: السَرْح 2/1 
زعف: الرّعف 1 السَّرْحان» السراحين 
زعق: رُعاق 1١/١‏ ع عام 
زمام القصر 0 أسرر: سريرء أسرة 7/5 ”ل “الالا) 8548 
زمل: زاملة» زوامل 5 | سرسام ا 
زناطرة 01 | سرط: سَرَط 1/١‏ 
زهر: زَهَرَ */ 8 | سرفسار ١0‏ 
زور: زارة 71١‏ ]| سرو: انسرى 0/١‏ 
الزّؤراء 0١‏ | سري: ساريةء ساريات 0 
(س) سعد: الإسعاد 1/5 
بناف تند /١‏ م | سغب: سِعَْاب 7/5 
إسآه 8/١‏ | سفتجة ينا 
نوت الت م/ 7 | سقب: سَقْب الا 
شيخ داكت 4/ ابم | سقلاطون ١0/1‏ 
سبد: السّبّد 5 | سكرّجة فيان 
بس «العاررق م/م( | سكن: سكن 0/١‏ *51 
سبل : سَبَلَ م/ ١١١‏ | سلاح دار 2/١‏ 
محف ميححلة 5 أسلم: السّلام شين 
سجل : سجل» سبال 0/4 | سلهب: سَلهوب ينان 
سجم: السجوم ع+/ ووم سلهبة م 
سجن : سين #/4؟ | سمت: تسميت 58/5 
سحل: السحل 9 ]| سمر: السمر ا نذا 
سخن : سخينة ٠١6/8‏ | سمط: سمط 1/1 
سدد: سدء أسداد #//اة | سمك: يَسْمَكَ ١1/١‏ 
معنن :سدز 51 | سمم: سمومء سمائم مم 
سدك: سَدِك 0 | سمهر: السَمْهّري م 
سرب: السَّرّب 5١‏ أ سنجق 528/١‏ 
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سئر: سئوّر */77” | شرط: شَرَط 1/١‏ 
سئن : مستنون 15 | شرف: المشرفية م 
سهو: السّها 6/١‏ | شرك: الشّرَّك “*/ غ١‏ 
سوج: ساج ١‏ ]| شري: الشّرى 0 
سور: تسور ١‏ | شزر: الشزر "5/١‏ ,1 
الأسوار 60١‏ | شطن: شطنء أشطان لام 
سوغ : سوّغ #اولكاة | شيب اللعرت 0 
سوق: سياق 5/١‏ | شعر: الشُعرى ١9/## 44 2144/١‏ 
سيف : سِيْف “ام الشعراء 500 
(ش) شعف: شعفة» شعفات 1/١‏ 
شاباش فض شعَفة» شعاف 01 
شأن: شأن. شؤون /21 |أشمل :شئلة شما يدف 
شاهنشاه ١‏ ]| شفر: شُفْر ١‏ 
شأو: شأوت ١‏ | شفن: الشَّفَنَه مشفون لكر 
شبارة 2875/٠‏ | الشقيف ٠5/#‏ 
شبح : شبحة "9/١‏ | شكك: الشّكة 40/١‏ 
شبر : شَبّر وشبير /04 شكم: شكيمة» شكائم /م 
شبم : شيم 15 | كال > قلت يشل لم ا 
شبو: شبا 0 ل 
د "117 | شيقن اعسات 0 
ص مي 0 00 ١0‏ 
شختورة ل 0 3 
هذه :عله بذك 3 
كذ تقر وا تسن امي ار 
١ 1‏ | شنب: الشئب وعدم 
عر اعارية عزنت 0/0 |اشنخب: شنخوبء 


لسريو 7 | شتناحشيب 5/غ؛ 
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شئن: شن» شنان ع/ باه 
شوس: أشوس ١/١‏ 
الشوس ام 
شوك: الشوكة 1/5 
شول: الشائلاات "1/١‏ 
شوي: شوئ 20/1 
الشواة /20 

شيح : مشيح 11/١‏ 0# ” 

(ص) 

صبر: الصّبر “ا 
صدق: الأصادق 0/5 
صدي: صادين ون رضن 
صرح: صَرْح 3/1 
صرد: صارد */ ه5١‏ 
صعد: صَعْدةء الصّعاد 06925٠٠١ /١‏ 
0 

صفد: الصفاد ١/6م‏ 
الصفد» الأصفاد  2486/١‏ 575/4 

أصفد ع لاما 
صفر: الأصافر 1/ةم8 
صفق : إصفاق 5/5 
صلب: صليب 0/١‏ 
صلت: إصلات 2/١‏ 
صلد: أصلد 759/8 ٠05/4‏ 
صلدم: الصّلْدمء الصّلادم 8 
صمت: صمات 1/١‏ 
صمم: صماء 37/١‏ 
صمي : الإصماء 17/5 
صندل: الصندل 0/4 


ضبب : مضببة 
ضبر: مضابرين 
ضرب: الضَرّب ,”/١‏ 
ضَرّب» يضرّب 
ضرر: الضرورة 
ضرس : ضِرْس 
ضعف : مُضَاعف 
ضفم: ضَكَم 
رط 


ودرا 


وار 

/مه 
51/١‏ 
"1/١‏ 
54/١‏ 
١/١‏ 
7" 


1 
وذالكن 
ان 
١١ /#‏ 
١‏ 
ا ",77 

و نكن 
راكنا 

١٠٠ /* 


0غ 
/5232 
ارك 
33/5 
؟/ 056 
“م١٠‏ 
6/١‏ 
/1" 
0 
لين 
1/١‏ 
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طول الطُول 1/”» 1/4 | عرك: العراك ع الل 
الطْوّل 4 أ عرن: العران ١‏ 
طوي : الطيان 0١‏ |عري: عَرْي ا 
55 رم 0 
ظأر: ظِئْر ع« بردم أغرِز ام 
لبو إلفنةة الطين ع ./ | عزق: عَرَقَ م 
ظلع : الطَلْع 0 عزل: العزلاء» العَزّالي م 
ظهر : مُظهّر 60/0 عسجد : العَشسشجد ع/0؟. 
00 ا عصر: المُخْصر 1١/١‏ 
عضب: الععضب ١١/5‏ 
ع( عضه: عضين ١‏ 
العاضديات 8/1 1 5 م 
0 العبرة وذاك طن عفلم ؛ 0 اس" 
العَتَابي 0 0 1 
عتق اعتيق تاق 00 ا 
ل ا او لقف لقان 
عجل: عجلان رضن 207 0 
عدد: العذ 5١١/7"‏ | عيّد: معقد؛ معاقد 8/1 
عدل: المعدلة ع/ ١١‏ اعتقد م 
عذب: عذبة؛ عذبات ؟*/ "5 | عقل: العقيلة ع 
عذق: عُذْقَ الرة 306 [أعقرة العقرة ع/ ١٠6:‏ 
عرب: عريب 5١‏ | عكر: عكر 1/5 
عربي» عِرَاب */56 | علل: العلل 7/5 
الأعراب ىق علم : الْمُعْلم #/مره 
عرر: عِرَار 0١‏ ]| عمرس: العمرس ورا 
الْعَرَّة ع/ردمم عمل : عامل 57/١‏ 
عرس : العِرّيس لذن الأعمال ١١‏ 
عرض : العارض 0/5 الك الإعمال ١١‏ 
عرف: العَرْف “/ ٠7‏ | عند: عنود 8/1 


عرق: عَرَقَ ١‏ أ عنص: عنصوة» عناصى 041/١‏ 
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عنق: إعناق ةل 
العهد: العهد. العهاد 2 يرن 
عهن: العهن .م 
عورص: اعتاص عا ١‏ 
عوق: العَيّوق 5/١‏ 
عون: العوان /1ى2», 
عانة 8/1١‏ 
عيب: العيبة 0/0 
عير : العير 3/1 
عين: العين 0 
(غ) 
غتم: الغتمة 01/7 
غذذ: الإغذاذ ١#‏ 
غرب: غَرْب ١/١‏ 
غَرَب 00/5 
غوارب الاين 
العَرْب براض 
غرر: الغرار سف رن ان 
الغرّة رمام 
غرف: الغريف 2/١‏ 
غزل: الغزالة 5/١‏ ك/لااة 
غزو: المغازي عام 
غسق: غَسَّاق ١0‏ 
غشم: العْشْمء الغشوم ”غ1 
غضض: الغضاضة 220/5 
غضن : الغضن 2/١‏ 
غطل : غيطلة» غياطل 8/1 
غلب: أغلبء عُلَب  ١:١/4 0309/١‏ 
غلصم: الغلصمة. 


غار 
غول: الغول, الغوائل 
غيب : غائب» غَيَب 
غير: مغيار 
غيل: الغيل 


(ف) 


وذاحض 
فضي 
+ وجم 
دض 
1/١‏ 
5/5 
مم١‏ 
١/ا”.‏ 7/5 
ىما 
ا ”/ى, 
4/5 
نذا لحان 
لاما 
فس 
77/١‏ 
223231/5»> 


ل 
فهق: فهاق 
فهق» يفهق 
فوق: الفواق 
فيح: القع 
2 

بج: القع 
قبل: القُبل 
قتد: القتاد 
رم 
قدع: مقدوع 
قرب : مُقربة» مُقْربات 
قرح: قروح 
قرر: تَقِرَ 

قُرقُورة 
قرع: المَرع 

المقرعة 
قرم: المُقْرَم 

القرام 

القَرْم 

تروم 
قرن: القران 

قُرّينة 
فرق :كان 

لقرية 
قسط : القاسط 
قسطل: القْطل 
قسّطلان 
قسم : قسامي ١‏ قسيميات 


سن 
1.4/7 
7/١‏ 
11/7 


عمسم 
ع/ "١١6‏ 
دض 
ذفن 
//ر١اه١‏ 
0/١‏ 
3/١‏ 
م 
7/5 
م١‏ 
7/5 
١/١‏ 
رق 
قفن 
٠١١ /#‏ 
8/١‏ 
33/5 
ع/ عم 
0/5 
ا 
آ/لااء 
1 
١/١‏ 
17/5 


فهرس الألفاظ المشروحة 


قشع: أقشع براش 
قشعم: قشعمء قشاعم 8 
قصد: مقّصّد 85/١‏ 
قصر: التقصار 8/١‏ 
قضب: القضيب» القضب و 

قَضْبَ #/ هع ” 
قطر: القطار 88/١‏ 

تُفُطر علوم 

تفطر 7/5 
قطع : القطع كلق 
قطم: القَطم ضفل 
قطن : القطين لا 
قطو: القَطو 0 
قعب: قعب «/.ث.م 
قلب: قليب» قُلْب ك١‏ 
قلد: الإقليد». أقاليد #/ 1 4/ةالاء 
قلس: القّلس م 
قلع: أقلعت 01/١‏ 

تقلع “/ ١‏ 
قلف : القّلف ١‏ 
قلقاس»؛ قلاقس درف 
قلل: القُلّدَ قُلّلء قلال  164/١‏ 58م 

"1/9١ 7‏ 5ك 

2/١ القل‎ 

استقل 0/١‏ 02/5 : 
قمص : تقمص ١١/١‏ 

قماص مسف 


4/١ قمطر: قمطرير‎ 
01/5 0/١ 0 
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قند: قندء قنود 1/6 | اكلم ة الكلمه كلوم ما 
قفن : قوش قوادن.. ‏ 1/ الى رع | كيه ١‏ 
القنس 1١‏ | كمر: كمرات لحن 
قنطارة» قنطاريات 0١‏ | كمش: الكميش 11 
قهو: القهوة 1/١‏ كمي : الكمي ١/5‏ 
قور: القور ؟/ "7 | الكنبوش 0 
قوط: القوط 0/١‏ | كنف: مستكنف #/ م١‏ 
قول: يقيلون ٠/5‏ | كنن: كيوان ا 
قوم: القائم 5/١‏ |[ كور: كورء أكوار س١‏ 
قوي: أقوى ١‏ » | كيوان > كنن 
ااا (ل) 
د 0/١‏ 
قبن: قيئة» قينان 1167 اي بات 55 
قين». قبول 0" 1 
(2١‏ لَبَد ١1/7‏ 
كثت:. كواتت ع لبد */ ١1‏ 
أكثب ١‏ | لبس: لبس عام 
كدر: انكدرء يتنكدر 0 ملبين 0/5 
كدى: كدّىء أكدّي ع اللبيس ١95/1‏ 
أكدى 4:/ 1ه" | اللّتَ خا 
كرث: أكْرَتَ */7؟ | لجب: لَجَب اما 
كرع : الكراع ل م "لعي اللبع عا 
كرو: كرةء كرين امل “- ١55/5‏ 
كشم: الكشم ١‏ | لجن: اللجين 1/١‏ 0ه 
كفف: كفة ؟/5” | لحى: لحيةء لحل 5/ هه١‏ 
كلا : كلاءة */8 | لدد: يلندد مم 
كلب : كلب الشتاء ١١/5‏ تلدّد 16/5 
كلف : الكلفة» الكُلّف 4 | لطم: اللطيم لام 
كلل: الكلة؛ الكلل 05م اللطيمة م 


1؟ 


2 


١1/5 
2160/5 
١١/١ 
#رمما‎ 
سم‎ 
:٠ءم/*‎ 
١١/5 
ات كم‎ 
01/5 
ين‎ 
مول .ها‎ 
8/١ 


من 
١44/١‏ 
١11 /*‏ 
1/1 
11/١‏ 
١/١‏ 
22/5 
و يل 
35> 
ا 
ونضضن 
41/١‏ 
4/١‏ 
/70” 
ير ا ين 
0 
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من( 


*/ 5غ 
١11/١‏ 


#/ م١‏ 
١1‏ 
م" 
١/١‏ 
م“ 
١//ام‏ 
تالضف 


14/١ 
1: 
“رده‎ 8“ /١ 
ام‎ 
١/7 
١١/5 
1/١ 
١18/١ 
241 ا‎ 


518/١ 
151/١ 
١/١ 
١ 
لام‎ 
"+ 
2/5 
١25/5 
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+ 


يق 

0/5 

١8/١ 

ع/ ه40 

1/5 

2 برضن 
ام 

ع/ر هال /الا١‏ 
ع/ و١‏ 

#//ادة 

ان 

٠١١ ع/‎ 

53/ 

١/5 

ارسق 

ع/ ه١١‏ 

ادف إذا 
11/1 

م 

م.م 

8/١ 

81/١‏ بوبم 
ع/ 1 

78/ 

84/١ 

ع/ > 

11/4 
نففضف 

5/5 


(ه) 


"51 


١١١ ع/‎ 

,”/5 

ع/ م١‏ 

/١ 

* 01/١ 
٠٠.6٠.١/ع‎ 
عب‎ 

6 
.م 
ركنا 

/ مم 

جين رضن 
و4 ل .1 عرض 
00/5 
8/١‏ 


١ 
م.م‎ 
041/١ 
ما//١‎ 

0ه 

عم ؟ 
187/5 
304/1 
1/١‏ 
١١ /#‏ 
/8 
1/١‏ 


"1 

الْهَمْ 

الهميان 

هنأ: الهناء 
هند الهندواني 
هيت: هَيْت 
هيع ٠:‏ مهيع 

الهبعة 

مو( 

وأر؟ تسكوتر 
وبر: وبار 
وبل : الوَبل 

وبال 
وتر: وَثر 
وتن: الوتين 
وثر: ميثرة 


وجر: وجار 
وجي: الوجا 
وخد: وخد 
ودق: ودق 
ورد: مَرَاد 
وره: الورهاء 
وزر: وزره 
الوزر 
وسن :7 صوامينه 
سِنَّة» سِنّات 
وشج: الوشيج 


ع/ هع 
0/5 
ايم 
١١+‏ 
*/ 1و١‏ 
8١/5‏ 
18/5 


8/١ 
0/١ 
1/١ 
2/5 
#/رووم‎ 
١/١ 
١ 
١1/١ 
كلاة‎ 5/١ 
0/5 
رض‎ 
١7/١ 
م‎ 
١1/١ 
م‎ 
5/5 
نذا كرون‎ 
ام‎ /5 
1/١ 


5/١ 


فهرس الألفاظ المشروحة 


وشل : الوَشّل 
وصب: الوصب 
وضح : واضح 
وضر: وضرء أوضار 
وضع : أوضع 
وضم: الوضم 
وضن: موضون 
وطد: تأطدت 
وعث: الوَعْثْ 
وعع: وعاوع 
وقد ال قد 
وقعم: وقائع 
وقل: توقل 
وقم: الوّقم 
وكس: الوّكس 
وكف: يستوكاف 
وك :توكق)“وكنات 
ولد: وليد 
ومد: الومد 
وهق: وهقء» أوهاق 
وهل: الوهل 
(ي) 

ياسج 

اليزك 

اليشم 
»تيك 
يددع لذ 


#/رتمل 
50/١‏ 


0/1 
ع/ ١١‏ 
دسل 
ع«/ :7 

"8/١ 
فضفنل‎ 
ع/ هم"‎ 
١/5 
ع«/رو.م‎ 
ا‎ 
مم‎ + 
8/١ 
5غ‎ 
وم‎ 
ع .م‎ 
عم‎ 

١11/١ 
ون‎ 
م6/١‎ 

0/١ 
ع/رمىمى؟‎ 


0/5 
ةا ارون 
فضف 
/ 08 


فهرمن الكتب الواردة فى الكتاب 


فهرس الكتب الواردة في الكتاب 


[(4 
الاستظهار في التاريخ للسمناني 
87/5 
الاعتبار لابن منقذ 
لالض ترف 
الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار 
الخاريي 
0/5 
الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة 
الام ٠غ‏ 
الإيضاح عن دعوة القدّاح 
فض 
)ب 
لبرق الشامي للعماد الأصفهاني 
و يد 1ك 
ال أكلن لاحل ممكل /و؟ 
وال الي ل اش 5 


الي بر ا 5 
٠6 505‏ 

كرتت لاوا ككلم "الال ملل 
لوكت كلل الى والاساى الا 


هدق 515 "”553. دىة 
البصائر لابن شكر 

ع/ ١‏ ؟ 

3/١ 
بلغة الظرفاء في ذكر تواريخ الخلفاء لعلي بن‎ 
محمد الروحي‎ 

فسن 

رت 

تاريخ إربل لابن المستوفي 

١/هه‏ 
التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل 
لابن الاثير 

مض 

ا 
تاريخ الدبيثي 

0/١ 

ل 
تاريخ الطبري 

0/١ 

دض 


"1 


فهرس الكتب الواردة فى الكتاب 


تاريخ الغرباء الذين قدموا مصر لابن يونس 
ع١‏ 
التاريخ الكبير(مختصر تاريخ ابن عساكر) لأبي 
شامة 
لطر قرف 
0 
ا اك 
8/5 الا" 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 
في 5 لض 
ل 


:ككل أاوقك 


ااا ان /ادغع 

تثبيت دلائل النبوة للقاضي عبد الجبار الهمذاني 
7 

تفسير القرآن لابن بَرَجانْ 
عردلا الاك ؤزو” ووم 


جنان الجَئان ورياض الأذهان للقاضي الرشيد 
ابن الزبير 
0/1 


42 
حدائق ذات بهجة في تفسير القرآن لعبد 
السلام بن محمد القزويني 
١‏ 
الحماسة لأبي تمام 
1 
4/٠‏ 


رخ 

خريدة القصر للعماد الكاتب 
اش ا ار ا 
هل ١ك‏ لاك واكك "امل 
كدلل لكل الاك كلك كوك2 
لاول وهدخل كلا 75و" 5ق 
/0” :2 ”657 24605 245055 /اضدع 
ع/ و5١‏ 
7/5 دمع 

خطفة البارق وعطفة الشارق للعماد الكاتب 
5/ ".5م 


)0 
ديوان أسامة ابن منقذ 
0/١‏ 
1 
ديوان سبط ابن التعاويذي 
عم 
ديوان صَرَّدْرَ 
1١/‏ 
ديوان طلائع بن رُزْيك 
0ن 
ديوان عرقلة الكلبي 
سس 
سف يفا كيل 
ديوان عماد الدين الكاتب الأصفهاني 
*1/١‏ 
1 
يمسن 
1 رفض 


فهرس الكتب الواردة فى الكتاب 


ديوان القيسراني 
004 رف 
ديوان ابن منير الطرابلسي 
فسرفض ارت 
7 
© 
ذيل تاريخ بغداد لأبي سعد السمعاني 
144/١‏ 
كن 
ذيل المنتظم لابن القادسي 
#/ر ام م9 الالال وعع 
ر( 
الرد على الباطنية للشاشي 
دقف ْ 
لرسائل الفاضلية للقاضي الفاضل 
1م 
(س) 
الملجرة - نصرة الفترة وعصرة الفطرة سنن 
أبي داود 
كرف 
سيرة ابن هبيرة الوزير لابن المارستانية 
0 
السيرة الصلاحية لابن أبي طي 
١/١‏ 
١م‏ 


سيرة نور الدين لبنجير بن علي الأشتري 
لي ذفن 


"17 


(ص) 
صحيح البخاري 
841/1 
الت 
لكل 
رع( 


غتبى الزمان فى عقبى الحدثان للعماد الكاتب 
كدق هق الاق 5ق 
26 
عجالة المبتدي وفضالة المنتهي للحازمي 
0/5 
عنوان السير للهمذاني 
14/١‏ 
(ف) 
الفتح القسي في الفتح القدسي 
الأصفهانى 
4/١‏ 


للعماد 


ا ثلاء 
“الالال ححمت, كاذل آاكثل“ء وكال”ل 
فض لك انا 


اا اشداة 7 لضت 
للا ا الال الل ا 
الل هلال لالاساى ادقع "الاق 
:2 
رك( 
كشف أسرار الباطنية لابن الباقلاني 
1 


كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب 
والمكر والكيد لأبى شامة 


دسف يفف 
كيمياء السعادة لأبى حامد الغزالى 
؟/ر الا 


ا 


مذيل الناريخ الدمشقي لابن القلانسي 
548/١‏ 

المعارف المتأخرة - عنوان السير 

موطأ الإمام مالك 
#رحى عق ١و‏ 

(ن١‎ 

نْحُلة الرحلة وحلية العطلة للعماد الكاتب 

لل لالاك. ملع 


نصرة الفترة وعصرة الفطرة في أخبار الوزراء 
السلجوقية للعماد الكاتب 


دل معدل دكن الع 

ا" 
التكت العصرية لعمارة اليمني 

ام ادع 

59١ اي‎ 

(و١‎ 

الوزراء المصرية - النكت العصرية لعمارة 
اليمني 
الوشي المرقوم في حل المنظوم لضياء الدين 
ابن الأثير 

ىا 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


محتوى الجزء الأول 


مقدمة المحقق ......؛ سوا ا ا 
خطبة المؤلف ومقدمته كف انق تو آور اما قن 6 وا إل لها إن أو اه 


فصل/ الدولة النورية 0 
زهد نور الدين وعبادته وعلمه متش و ب ا ارام اله 
عدل نور الدين اد حل وزو اشن كو رمه ها كو وت و ل مو ع أذ 
شجاعة نور الدين وحسن رأيه وخ اماه ااي ا اه 
ما فعله نور الدين من المصالح ف "هد ل ل بلدا يفاد جه ألو بهد واه 
هيبة نور الدين ووقاره ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا 00 
حفظ نور الدين أصول الديانات» ومحاربته للبدع 
قدوم عماد الدين الكاتب إلى دمشق الح 2 
أوقاف نور الدين وصدقاته 00 
نظر نور الدين في أمور الرعية 000 
إيطال نور الدين للمكوس و 
كسرة البقيعة م لك اح رو كد كوه ال 1 
فصل/ أشعار في مدح نور الدين 50000 
فصل/ أصل البيت الأتابكي قسيم الدولة آق سنقر 
جد نور الدين» وذكر ما تمّ في أيامه 500006 
الفتوحات التي قام بها قسيم الدولة 1م قداو ل 0 
فصل/ مقتل الوزير نظام الملك اية 1 4 نه 
فصل/ وفاة السلطان ملكشاه وار مسا 212 
بداية ظهور الفرنج ا مروو و 0د ب قف م 21 اط اريك ام اي 
تولي السطان محمد بن ملكشاه الملك بعد والده 
مقتل قسيم الدولة آق سنقر موا اط ب 


وأقا. د و .د .د ود م هد .د هاه ود اهدو هد واوا وده مه 


ه ىا هاوه هه ققاقفاه قافاه ماع .ا مم6 60 م6 66م 


وهاو قا فاه واعد .ع و6 ده فا واه قاقد قدا هد ها مد .د هم 


قاأوا» ها واه ه. »د هد .اها هد .د .د ود .د .اود .د قاد ماهم 


.امام هد .ا ما .او وقد هد ود هدعا .د م وا.ا م ما مد مد مهس 


ه.ا قا هاه .د .د .د و هد .د .د .اما ود .ام وا مد م 6د 6ه 


.6 »د هد هد .د ماع م ود ماود ود .د .د م6 م6 606 6006م 


.اها قا قا هد ود عا .د .د هد وام هاما وام ما .ا .د وا ود مهم 


.اها هاه هد هده وقاقاوفد هد واوا م .ا .امد ما مام مد 6ه 


«اأماه ماهد هده وا قاقد واهد .د فاودا هد قاو مد وام 6م 


واها. هاما ماع هد ود هد هد ود هد هد وا مد .اه مد هام هه 


هاه هاه هد ود فا هد هود ود قدوقدا .د وام ما .ام 66م 


هاها عا فاع هد قاع ود واه واو فاع ما مد .ده مد ها واه 


ههه قاواةا. .اواو ود وقد عاء .د مث.عامد ل م هد فده 


هام قاها هد هاو اه وها هدنعام ود قا ها عدا ود قث 


37 فهرس الموضوعات 
وفاة المقتدي بأمر الله م ةشوه ادي وتم لوقو سنساب الما 
ذكر أخبار زنكى 000 ا ا 0 
خلافة المستظهر بالله 08 اا 
مقتل مودود أمير الموصل لس وق ل جاتمامو وك ام مع تجو ستو الل مر مر قا 
فصل/ ولادة نور الدين امم طعلمة الجا سن لق لسو م قا جو مائو ار عم ار 1017 
وفاة السلطان محمد بن ملكشاه ا امش وو اا و ا ل ا ا 
ولاية السلطان محمود بن محمد مح ووس ووم فم ماس اسح موا اواو ا ا 
وفاة الخليفة المستظهر بالله ا[ 0 
وفاة طراد بن محمد الزينى ا اا ا 1 اا 
وفاة الحميدي 00 ا م وو ا ا ا 1 
وفاة القاضي عبد السلام بن محمد القزويني ولام سسا واس ا ا اا 
وفاة التبريزي اللغوي ا ا ا 1 
فصل/ خروج مسعود على أخيه السلطان محمود و ا 7 ا م وو 1 
ولاية آق سنقر البرسقى الموصل ل ا 1 
ولاية زنكى مدينة وأشط وشحنكية البصرة ا 1 اما كمن ا او 116 
ولاية زنكى شحتكية بغداد نعو و ابت د بدو لوا ا م ع اا 
مقتل آق سنقر البرسقي ما م م ا ا ام د ا خا و اا 
فصل/ ولاية زنكى الموصل و ف او وا 101187 
ما حولي عليه الفرع من :البلا وحان السلمين فهر نا 
فصل/ في فتوح عماد الدين زنكي من الما كر اطاط ام و الا م الا 
وفاة السلطان محمود بن محمد ل و ا 1 
استيلاء زنكى على حماة د ا الاج سخ اا عو اس اسك سا 
وكأة السلطان عفرل بن محمد كط سوواط واسسة عونم سمخو يو 111 
مقتل الخليفة المسترشد بالله دين مان سب انما حاو وس اج اموه او لي كرا 
خلافة الراشد بالله اعوج نب ع قد نو نسو ف البق ع لط رم التي دارا 
وفاة والدة زنكى بالموصل 4 جاح قروو الاق سيق و ما وتو للقن رفي مسي ا 11 
خلافة المقتتى لأمر الله اي اج الو بنحارة موس مسج اوسن رخو الا 
مقتل الخليفة الزاقد بالله ما و ا ا الخ مو ا لوو ا ا ا 11 
زواج زنكي بالخاتون صفوة الملك ا كحو ونه لاقب مجع وق وه م 
فصل/ في جهاد زنكي للفرنج امقاة اساسا اكات ات و افك اوم 1117 


فهرس الموضوعات 


محاصرة أمبراطور الروم شيزر ورجوعه عنها 00 
وفاة الأمير مرشد بن علي والد أسامة بن منقذ ندل ومس اماو طق مقع 
فتح زنكي حصن عرقة وقلعة دارا وراتمه لم و هه اومن وباس و ما 
وفاة القاضي بهاء الدين الشهرزوري رفن تسر فصوو ساقم تج ا و طم 1 
ولادة صلاح الدين يوسف بن أيوب اوإفضسة اوموقت اس ين او رركا 
فصل/ فتح زنكي شهرزور وبعلبك وحصاره دمشق ل 
ولادة تقي الدين عمر بن شاهنشاه ا دل فقون توه لوه مماك ف و ا ال 
وفاة محمد بن بوري صاحب دمشق ل ار لس به لوطا ور م لو ل 1 1 


ولاية مجير الدين أبق بن محمد دمشق مض اطاط جل وان دور بد كبو رعاو اا ا اه 
فصل/ فتح زنكي حصن بارين والمعرة وكفر طاب 01017 
حصار الفرنج حلب ورجوعهم عنها 111111111111000 
فصل/ فتح زنكي قلاع الأكراد ا 0 
فتح زنكي حمص ماما لمان ونا ال طروت وعلط اوح مدعنا امن ب لمق مل ال جنا يف ا 0 
مسير زنكي إلى ديار بكر وفتح عدة بلاد منها لقا جح اموي الي اوت اتوك 
فصل/ فتح مدينة الرها 111 0 
فصل/ مقتل جقر نائب الموصل 0710110110 
قصيدة لابن منير في عماد الدين زنكي اما لطم عا ور وان 3ق 0 مواويفة ال مامد 
فصل/ وفاة زنكي با وا اال ا ف م و ا 
فصل/ ذكر بعض سيرة زنكي ا 000 
مقتل يرنقش الخادم قاتل زنكي ار ال ا 1 
فصل/ فيما جرى بعد زنكي من تفرق أصحابه وتملك ولديه غازي ومحمود 

اعكال حال الذون تجاه أل كن ا 0000 
استقرار غازي في الملك 59-8 ا و م 0 
الانفاق ين سيف الذين غارى«وتون لديو محمرة 000 
فصل/ فيما جرى بعد وفاة زنكي من صاحب دمشق والإفرنج المخذولين 0 
فصل/ توقيع كتب عن الحافظ لدين الله :00000 10 
عقد الصلح بين نور الدين ومعين الدين أنرء وزواج نور الدين من ابنته 525 
استنصار التونتاش والي صرخد وبصرى بالفرنج وتوجه معين الدين ونور الدين 
إليه 


ل م م ا ا ا ا ا ات ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
- 


حوادث سنة اثنتين وأربعين وخمس مئة ل 


تسلم معين الذين 'بطبرى اوصترخد وانهزام الإفرتج 2101011010 
اعتقال التونتاش فى دمشق». وسمل عيئيه اقتصاصاً ه*شة*ظ5ظ1 
ولاك العاد لك أبئ كر ين أت 201011110 
وفاة الققيه الشافعي أبي الفتح نصر الله بن محمد المضيصي بدمشق 3 
ولاية الأمير بزان حصن صرخد اانه اوم لس ا اه 
فتح نور الدين حصن أرتاح وباراة وبسرفوث وكفرلاثا جا رن هر ا 
فصل/ في نزول الفرنج على دمشق ورجوعهم عنها 0 
حوادث سنة ثلاث وأربعين وخمس مئة اواحعا ام ا ا 
الحرب بين الفرنج والمسلمين 00 
استشهاد الفندلاوي والحلحولي اح ب مم ا لقع شل متدحكط وس ا 
فتح نور الدين حصن العريمة 00 
فتح نور الدين باسوطا وهاب اموي ا و اك 
أسر نور الدين برتراند وأمه الي لسرن ليا جو االو جا اك 
وقعة يغرا بين نور الدين والفرنج لمكي اج وه لم ا 
حوادث سنة أربع وأربعين وخمس مئة 8 11711011 
وقعة إنب بين نور الدين والفرنج وتسمى أيضاً وقعة الخطيم 0 
فصل/ فتح نور الدين حصن أفامية و و قوسف ور 
فصل/ وفاة معين الدين أنر بدمشق وما كان من الرئيس ابن الصوفي ... 
منشور مجير الدين بإبطال الفسة المستخرجة من الرعية ا 000 
وفاة الحافظ العبيدي وولاية ابنه الظافر 

وولاية ابن مصال المغربي الوزارة 0 
فصل/ وفاة غازي بن زنكي صاحب الموصل ا ا 
فصل/ ولاية قطب الدين مودود بن زنكي الموصل وق وام ا ا ل 
فصل/ مسير نور الدين إلى سنجار؛ء وصلحه مع مودود». وتسلمه حمص 
فصل/ تحالف حكام دمشق مع الفرنج. ومحاصرة نور الدين دمشق ... 
حوادث سنة خمس وأربعين وخمس منئة جع اللو لط الس ا امات 
عقد الصلح بين نور الدين وحكام دمشق ورفع حصاره عن دمشق 50 
خلع نور الدين على مجير الدين خلعة بالطوق م ل 
فصل/ فتح نور الدين عزاز ل ا د 


فصل/ أسر جوسلين ل طاو ربا لا تو ا 0 


.اماع ما 6ه 


6م ماع مه 


.6 م 66م 


.6م ما مع. 


.٠ع‏ م ع6 6ه 


6م . .ا 6ه 


٠.‏ م6 م م6 6ه 


606 م6 .ا 6ه 


٠.‏ م66 م6 6ه 


م.م مه 


.6م 6د مه 


ع ءا م امهم 


6 6م66 مهم 


٠.‏ م.م م امه 


٠.‏ م6 م6 مد مه 


فهرس الموضوعات 


فصل/ استيلاء نور الدين على دلوك طن او اوس واه سحو الا 
استيلاء نور الدين على حصن خالد جاو ا وله واااو اق ل ا 
وقوع نفرة بين مجير الدين صاحب دمشق والرئيس ابن الصوفي 0 
مقتل الوزير ابن مصال في مصرء وتسلم العادل بن السلار الوزارة 00 
وفاة القاضي بهاء الدين بن عبد الوهاب الحنبلي وو ا العا اس اا 
وفاة الشريف فخر الدولة بن أبي الجن 11 1 00 
حوادث سنة ست وأربعين وخمس مئة اوكا مك مناه مان الوح وو ال قا 
حصار نور الدين دمشق لمعاضدة حكامها للفرنج ع سه سه سو ا ا 
نزول عسكر نور الدين على أرض عذراء من عمل دمشق ا 
فصل/ فى باقى حوادث هذه السنة حدوث فناء فى دمياط 21770005 
وفاة القاضى ابن( أبي المحدين حخطيب دمشق 6 01111 1 0 1717# 
حدوث زلزلة في أعمال بصرى وحوران 1 
توجه مجير الدين صاحب دمشق إلى حلب» واجتماعه بنور الدين 0 
إغارة التركمان على ظاهر حصن بانياس ار 0 
إغارة الفرنج على ناحية من البقاع ودار اكه م ا قروا ونا قطي مق اه ا 
مفارقة صلاح الدين لوالده» وانضمامه إلى عمه أسد الدين في حلب 0 
حدوث زلزلة في دمشق اق هم والطاسرفة ا ا وه اوه قو ول مدع د ممت ند ل رف 0 
وصول الخلع من الخليفة إلى نور الدين ل 
حوادث سنة سبع وأربعين وخمس مئة عسوو اوس ا ا 
فتح نور الدين حصن أنطرسوس ويحمور ال 
ولادة ابن لنور الدين ووفاته القن لحت بلاوقو ميقن مشا ووافاي او 00 


وفاة السلطان مسعود بن محمد ال اف ماعط ايل لاتق كاه ارس دش الات او ل اه ا 201 
ولاية السلطان محمد بن محمود» ومقتل خاصبك وتان اند و بت وال ا 


دعاء المقتفي على السلطان مسعود بن محمد كدعائه يد على رعل وذكوان 


حوادث سنة ثمان وأربعين وخمس مئة كرف 7 وك اد كك 6 باه كي 6و حلت 2000م مك ود لم كو اا 2 
سقوط عسقلان بيد الفرنج فاع م تل لاد م نلو نه وال أ ول مخهن و40 ود ‏ فدحفا قاف 1ق لله 


وقوع نزاع بين الرئيس ابن الصوفي وأخويه ومقتل الوزير حيدرة 5 
قدوم عطاء الخادم من بعلبك نائباً عن مجير الدين فى دمشق 3ق ل انكرة لعن را ون ا 


ايفف 


قف فهرس الموضوعات 


سجن بزان صاحب صرخد في قلعة دمشق ادو ا باو و ا ا 
ولاية رضى الدين التميمى رياسة دمشق ع مح سا ير ا اي كا ا 0 
مقتل العادل بن السلار وزير مصر وأ امه مويه سمط وله نه وكوي العام وكام الوص ا 
زقاة الققيه .برهان الدين: البلحى ا 
وناةالشاعر ان مقي الطر يلت ا 0 
اك لاع النسي الى 1 211111100( 
وفأة سخنباء الاين تمرتاكن أصاتحية مازد يق وولاية ابن لبجم :الدين: البي 00 
حوادث سنة تسع وأربعين وخمس مئة 1 م لف و ا 
فتح نور الدين دمشق امو فس م مقر و عر وق ل اه لا از ا ةط م اه 
تولي أسد الدين شيركوه أمور دمشق بعد فتحها قا وو م وو نمطي لل 
خروج مجير الدين صاحب دمشق إلى حمص ثم إلى بالس» ومسيره إلى العراق 
ووفاته بغداد اقت م نس اوتاه او خرف اال وريه زاف دع ماج مي موعدم وا ا 
إطلاق بزان من الاعتقال ضن لق انرا معو سوق انمي اباو ا د 
فاه الرمبي شدية اللارى العسسه 2 السوين ام 0 
حتفل الخليفة الظافن بن التحافظ ا 0111 
قدوم طلائع بن رزيك إلى القاهرة» وهرب عباس الوزير منها 53*06 
مقتل عباس الوزير بيد الإفرنج خا جد اارمه جد ادا ا ماد ا ا 
التحاق أسامة بن منقذ بنور الدين» ووصول أهله من مصر 212111133107 
فصل/ وصول الأمير مجد الدين ابن الداية إلى دمشق عقيب عوده من الحج . 
وفاة هاشم بن فليتة أمير الحرمين معط للك ارو رط ا 
هجوم الفرنج على مدينة تنيمس نفو ينا دنه اس لاح مدق امسر لتر ا ل ا 
وفاة القاضي فخر الدين الطرسوسي بحلب مك لدان الم لامر مل مهاو لوده 
خوادكسنة حمسين وخمض هله مما ع اال بام و ا 0 
تسلم نور الدين بعلبك ا 00 
ولاية تورانشاه بن أيوب شحنكية دمشق ا ا و 0 
ولاية صلاح الدين يوسف بن أيوب شحتكية دمشق ا ا ا 
التحاق صلاح الدين بنور الدين في حلب وو سا وو ا ا ا د 
امتلاك نور الدين عدة قلاع من أعمال قليج أرسلان م سو اا الام له 


جوم الأسطول المصري على ميناء صور 1آ17170101717#[17#15#أ[71[1[1 ا ا ا ا 0 


فهرس الموضوعات 


حوادث سنة إحدى وخمسين وخمس مئة 1 00 
محاصرة نور الدين قلعة حارم وأفاهاة قافاة وو وو و و فونه وه ءة تووم مه مام م واو اه وال .امه 


فصل/ توجه نور الدين إلى حلب وظفر العسكر الحلبي بالفرنج ممه ا 
عودة نور الدين إلى دمشق فم 7 بر ل الم لاوزلا كارع ل لو خم ابا ا ا 
الهدنة بين نور الدين والفرنج 00 
نقض الفرنج للهدنة 1010 
وفاة القاضي محمود بن إسماعيل بن قادوس» كاتب الإنشاء بمصر 000 
وفاة الزاهد أبي البيان نبا بن محمد المعروف بابن الحوراني 0 
حدوث الزلازل في الشام 5 1 00 
حوادث سنة اثنتين وخمسين وخمسة مئة بم الما ا 
حدوث الزلازل في الشام ادم ل مرو وا مترلم ل لسسع خوق ده الم ا ل 
فصل/ توجه نور الدين إلى ناحية بعلبك لتفقد أحوالها ا 
انتصار أمير أميران أخي نور الدين على الفرنج قرب بانياس ماو ا 1 
ظفر أسد الدين شيركوه بسرية من الفرنج افو ا ا ا ا 
وصول أسد الدين شيركوه إلى بعلبك للجهادء واجتماعه بنور الدين ش52 
محاصرة نور الدين بانياس اتكوزمط قح شفرف طاول اكوا مرئج سوا 3 
فتح نور الدين مدينة بانياس لقع ل ساف لاق لماوح أ مد جه م ١‏ 
انتصار نور الدين على الفرنج في الملاحة بين طبرية وبانياس ا 
فصل/ توجه نور الدين إلى حلب» وقرب الملك ابن مسعود منها 252220 
ابتداء مرض نور الدين وهو مخيم قرب أنطاكية ما ند ا ا ا ا 
تعيين نور الدين أخاه أمير أميران وليا لعهده ا ا 
شفاء نور الدين» وتوجه أمير أميران إلى حرّان ا ار ا ا 


عزل أمير أميران من ولاية العهدء وتعيين نور الدين أخاه قطب الدين بدلا عنه 


فصل/ ذكر حصن شيزر وولاية بني منقذ ترون ف ل و 
سبب خروج أسامة بن منقذ وإخوته من شيزر خا با الجن أل روات وا و د 
إعادة إعمار نور الدين للمدن المتهدمة بالزلازل دو شو فلحل اا أو اك 
فكاك نجم الدولة محمد بن مرشد من أسر الفرنج 0/1000 
فصل/ في بواقي حوادث سنة اثنتين وخمسين ماقام ةو دوه ب الما 0 


اتتصار المقتفي على عسكر السلطان 00000 


وفاة السلطان سنجر بن ملشكاه مدع م ني ل م امج ا 83 
وفاة الشيخ مخلص الدين عبد القاهر بن عيسى ابن أبي جرادة الحلبي» أمين 
خزائن مال نور الدين لكيه امد نوف مسي افك مع مصمطة الجا وا و 11 
مقتل فخر الدين سرخاك والي بصرى ااا 
وفاة الأمير صلاح الدين محمد بن أيوب الياغبساني والي حمص ا ان 
ورود الإمام أبي الحياة محمد بن أبي القاسم السلمي من بلخ ووعظه في جامع 
دمشق م ا واو ل وال وله اج لوط خم لق اشم متام تواكو اه ف اع 1 
وفاة الأمير عز الدين أبي بكر الدبيسي صاحب جزيرة أبن عمر 85 
حوادث سنة ثلاث وخمسين وخمس مئة را ا 0 
استيلاء الفرنج على حصن حارم بخ دا سنا ةوبر ا الس ا ل 
عيث الفرنج بحوران» وقصدهم دارياء وتوجه نور الدين من حلب إلى دمشق 
للجهاد بعد شفائه من المرض العارض له خولياو نت ااوقيه عط بخ ماي ب وا م 
هجوم عسكر مصر على غزة وعسقلان ورجوعهم ظافرين غانمين ومسو ا 1 
حدوث زلزلة فى حلب ودمشق مع طاو التا ‏ ا ااطو ‏ م رة /117 
إغارة أسد الذي شير كوه على أعمال صيدا 1111 0 ا 
انهزام المسلمين أمام الفرنج ل ا دمحو ف اواو الا كلا 
فصل/ مطالبة بعض سفهاء العوام بإرجاع المكوس والرسوم» ثم إبطال نور 
الدين لها ثانية و من أ د امحط طاو متا ابه سا اماي ا 
انتصار العسكر المصري على الفرنج مسا ا ما الوواها د مط خط و اس ا 78384 
مهاجمة امبراطور الروم مانويل أعمال أنطاكية وما والاها ان 
محاصرة السلطان محمد بن محمود بغداد ال ماو مدو اله مقع قي مص و و 181 
وفاة المحلاث أبن الوقت عند الأول بن عبس 0 ا ا 
حوألاك يده أرزع :وتشتسيق ومس منة و ا كله 
حدوث زلزلة في دمشق ا ات لسع ل ني ل ا فا و اسن ا 
مرض نور الدين في دمشق وإبلاله منه ل ا لا عانق لبوا ل 
فصل/ وصول رسول امبراطور الروم إلى نور الدين مود فس ما ا ا ا ا 
مسير نور الدين إلى حمص وحماة وشيزر لقرب امبراطور الروم من أنطاكية 
واعتزامه قصد المعاقل الإسلامية ان 
حدوث زلزلة في دمشق و لدي فس سوا ا ل ماس سلطا واوا 10 


الهدنة بين نور الدين وإمبراطور الروم ا 


فهرس الموضوعات 


صنع نور الدين سماطاً لأخيه ولمن معه من العساكر مو او 
تسلم نور الدين حران» واستعادتها من أمير أميران 1017[ 1 21701001010101 


حوادث سنة خمس وخمسين وخمس مئة ل اح عع لح هل 7ه عدم هد بلاطل له كو رمو كيه ايده و هارع أ 
وفاة الأمير مجاهد الدين بزان بن مامين ماطس اشرو الا اما اج ا اه 


استعفاء القاضى زكى الدين القرشى من قضاء دمشق. وتولية كمال الدين بن 


الشهرزوري فاه ديه لو ع عم رمه سعاه هاه كما م ع عر هراك لوجع وا عرق أو الها 16 ها الها !له لوخ ين ال 6 


وفاة المقتفى وولاية ابنه المستنجد افو او ور ولد مف و ا 
وفاة الفائز بن الظافر وولاية ابن عمه العاضد نض مااع اق لذ ها حاب قد رعلا أ عابت 
حوادث سنة ست وخمسين وخمس مئة فا 1 واو لعن ور أو م رض لابه بوجو وا لو عدم عدم و 22 
خروج أسد الدين شيركوه إلى الحج لاوا لوطو ا ب ا ف ب ار ا 
مقتل الصالح بن رزيك .اماقاعد نه .د.ث ةنانفو و هاوه واف و وا يه فده فعاف واوا يهام .انان ءاوه 6ن 
حوادث سنة سبع وخمسين وخمس مئة واقاقاوا دان قاو ة ةد قامة مها واءاني. .انماما م .امم 
هزيمة نور الدين تحت حصن الأكراد ا ا ا 1 
حوادث سنة تسع وخمسين وخمس مئة اسع روخ ع وق الالال بو انوي ومح مااي لبوا 1 
مجيء شاور وزير مصر إلى نور الدين مستنجدأ وإرسال شيركوه إلى مصر المرة 

الأولى ورجوعه عنها. وذكر بداية أمره وأمر أخيه نجم الدين أيوب 8 
حريق محلة جيرون في دمشق محيه ع لمكا يداعي اخ ادر قرو د وك وو 2 نوو و باق ون اها 
فصل/ فتح نور الدي حارم توتسا ووقخ 18 مره وه اكور ميج ايه قحي ها غيم 2ه له اميه واعوا ف فاه 
أسر إبرنس أنطاكية وقومص طرابلس وابن لجوسلين ودوك الروم عاعاما ناما ةا مام مما مم 
فصل/ دكن وزير الموصل جمال الدين ووفاته عل عيرق كه هوا هل فا جره لهذم لهل هن ايع" 7 و1 هل هه لاد ب 
حوادث سنة ستين وخمس مئة ا 00 تج اج ا ا ا ات 
فتح نور الدين قلعة بانياس ا ايا 0000 


وفاة الوزير ابن هبيرة ران مط سم وساف مون زد قرافو ارك وو ل 1 


محتوى الجزء الثاني 


حوادث سنة إحدى وستين وخمس مئة 0 ااا 
وفاة فتح الدين بن أسد الدين شيركوه حم جا سقو مامه الاسم مه 
فتح نور الدين حصن المنيطرة 0010201212119 اا 0 
وفاة الشاعر الجليس بن الجياب سفن وا لم لل ل ان فت ا م 
حوادث سنة اثنتين وستين وخمس مئة عوط م لم لو سن 11 
عودة أسد الدين شيركوه إلى مصر للمرة الثانية 0 0 0 000 
استغائة شاور بالفرنج لدفع أسد الدين عن مصر ا ار ل ا 
وقعة البابين بين شيركوه والعساكر المصرية والفرنجية لو م و “أن اا 
تسلم شيركوه الإسكندرية من غير قتال» واستنابة صلاح الدين فيهاء وعوده إلى 
الصعيد توما جه ونه ناي وسو ا ا مل ا بايا وا ل ا ا 111 
حصار الفرنج والمصريين للإسكندرية ا ا ل وح الوط الع 1 
عقد الصلح بين شيركوه والفرنج والمصريين» وتسلم المصريين للإسكندرية .... ١4‏ 
المعاهدة بين الفرنج والمصريين ل 
تخريب نور الدين قلعة أكاف ا 1 
تخريب نور الدين قلعة هونين الا ا ولاب و م “7235 
عودة أسد الدين إلى الشام من مصر ا وله الو معاد لما الاي ا ل 121 
وفاة قرا أرسلان بن داود بن سقمان صاحب حصن كيفا وديار بكر 1 
فصل/ قدوم العماد الكاتب إلى دمشق. وتجديد معرفته بنجم الدين وشيركوه بن 
شاذي» وبداية معرفته بصلاح الدين» ومدحه لهم ا ا كا 
فصل/ اجتماع قطب الدين ونور الدين على غزو الفرنج لوي عا ل ال 11 
تخريب قلعة جبلة ا انو واد ا البلا روات اس ور ل كا اوس 17 


فهرس الموضوعات الحض 
عصيان الأمير غازي بن حسان صاحب منبج على نور الدين رطاخمو 15 
وفاة القاضي الشاعر الرشيد أحمد بن علي بن الزبير حيطت نه اساي يت فا 
ذكر المهذب الحسن بن علي بن الزبير» وقصيدته في نور الدين م ا 36 
تعريف القاضي الشهرزوري لنور الدين بالعماد الكاتب ا و 
تولي العماد الكاتب ديوان الإنشاء لنور الدين أول سنة ( 5577ه) 0 ل 
استعفاء أبي اليسر شاكر بن عبد الله التنوخي من ديوان الإنشاء 1 0 000 
ذكر وفاة الحافظ أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني ان 
حوادث سنة ثلاث وستين وخمس مئة اموجه ا بكو ااام 1 
قضاء نور الدين الشتاء فى قلعة حلب ا 
توجه نور الدين إلى منبج لتهذيب أحوالها م 
سير نور الدين من منبج إلى قلعة نجم على الفرات ا رض 
عبور نور الدين الفرات إلى الرهاء وإقامته بقلعتها مدة 0 اي 
عود نور الدين إلى حلب لظ عور وك م ل لوق لفان كوو لقن امح ل م 11 
ولاية أسد الدين لحمص ممح بوني مسططا وفا ا ووة اكد البو امسو ع أذ 
فصل/ وفاة زين الدين علي بن بكتكين والد مظفر الدين صاحب إربل رضن 
حوادث سنة أربع وستين وخمس مئة 111 ز ز ‏ | [ |[ [ [ [ز[ [ز[ز[|[ز1[1[1ز1[1[1[1[|[|[ز[ ز[ |[ [ |[ 00001 
تملك نور الدين قلعة جعبرء وتولية شمس الدين على ابن الداية لها اع ل حبك 
تك :وقاة بهاء الدين غم ألحى مس الدين لين الداية + ا 1 
فصل/ سير اسك القيح تحص الله القالنة ويد اننا نه ماح مخ ال م ل ا لالع 
فصل/ فيما فعله نور الدين حين جاءته رسل العاضد م لابو له وسو لو عه اخ ناه 
فصل/ في القبض على شاور وقتله عا ملتسا اللا باط و وا معط اشر وا لوقه 
فصل/ في وزارة أسد الدين 00 
نسخة منشور العاضد فى وزارة أسد الدين 0000 0 0 اا 00 
فصل/ في وفاة أسد الدين» وولاية ابن أخيه صلاح الدين مكانه ملا 5 
فصل/ رواية ابن أبي طي لقصة شاورء وما جرى بسببه في الديار المصرية إلى 

أن تمت وزارة صلاح الدين 1201100 41 
مقتل كل من رزيك بن طلائع وطي وسليمان ابني شاور 000000 000 0 0000000 
ولاية ضرغام الوزارة في مصر. م صيطو و مه سق اح نم ويه لب ل ا ا خا 8:16 
خروج أسد الدين من مصر وإقطاعه حمص هشامط مش قو لوو اا ف و لتنا 
كتاب شاور لنور الدين الوه ون لا واوا وا وا ل لال 1 لم ل لا ام او لل فو كما 


رسالة شمس الخلافة محمد بن مختار إلى مري ا 1 
تولي صلاح الدين وزارة مصر مبكط ل واحاطاس لاسكا ره عمو بع اواك وال ا 
فصل/ قصائد في التهنئة بملك مصر لس لمم وا معواعر الم ل ل 
فصل/ في قتل المؤتمن بالخرقانية» ووقعة السودان بين القصرين 1117100 
ذكر وفاة ياروق أحد أمراء نور الدين و ان كوج للف لم اسن ل 1 
ذكر احتراق جامع حلب وأسواق البز ناتاه ده لابب وها ةلد اكد مات 
حوادث سنة خمس وستين وخمس مئة وان سيم ادف وه لماو ورا ل م 
نزول الفرنج على دمياط نصح لوقي ااستعي طاو يكم تن اد اط وه اوم 
استيلاء الفرنج على حصن عكار وأسر صاحبه جح د ار رود ب ا 
وفاة العمادي صاحب نور الدين وأمير حاجبه ا ا 


حصار نور الدين الكرك لو ودار 3 تمدو االو الو ب خأده الكة التر تا ا وا 


رحيل الفرنج عن دمياط 0 2 
فصل/ إرسال نور الدين كتاب تهنئة للعاضد برحيل الفرنج عن دمياط 1 
إرسال نور الدين العماد الكاتب إلى خلاط 0 
خروج نور الدين إلى دارياء وإعادة عمارة جامعها ومشهد أبي سليمان الداراني .. 
فصل/ في مسير نجم الدين أيوب إلى مصر بباقي أولاده وأهله 00 
ولادة الملك الأفضل علي بن صلاح الدين اع اسوك سا نوس 
فصل/ في ذكر الزلزلة الكبرى التي عمت أكثر البلاد من الشام ومصر والجزيرة 

والموصل والعراق وغيرها ا ا الل ا ا 
فصل/ في غزوة صاحب البيرة ووفاة صاحب الموصل قطب الدين مودود بن 


فصل/ عزم نور الدين على دخول الموصل بعد وفاة أخيه قطب الدين 2522*250 
حوادث سنة ست وستين وخمس مئة واب مق اانا اطع مم امل متاو فق وان قرام وق روات 
تسلم نور الدين الرقة [1[1[ذ[ 1[ [1[ز[ز[ |[ 00 
استيلاء نور الدين على الخابور ا ا ا ا 0 
ملك نور الدين نصيبين وام اه ع هاه و عع عه امه ع 6 اخ هوا اهلها مجه يه هاه قد ها ره انعو وا ونه !م 8 يه ع اه 
اجتماع نور الدين مع محمد بن قرا أرسلان صاحب حصن كيفا وديار بكر أ مهاه 
مخاصزة نوو 'الذين لسكجان وتملكها وتشلبيها لابخ أحيه الأكبر عماة الدين 

زنكي بن مودود وح 4 حسف ولنا دع ووايه ا حو مقطا ل مدن باللا ام ا امم لوقه 


فهرس الموضوعات 1” 


نزول نور الدين شرقي الموصل الأؤعم 0 معاي سجر ابو ور دنا لمس وسو ناكا 
استنجاد المواصلة بإيلدكز صاحب بلاد الجبل وأذربيجان وأران وغيرها ركنم لمارا 
حصار نور الدين للموصل 1 ا 
دخول نور الدين للموصل وإطلاقه جميع المكوس منها ومن سائر ما فتحه من 

البلاد وأمره ببناء الجامع النوري ونوام يفتكم الم ا الام متا و ل ا 
مسير نور الدين إلى الشام وومبامحووو ا مداو لج وملام رك لسمالوطو الا ما و 1 
سفارة العماد الكاتب إلى بغداد ح مدا و اجو 01 12 6 وافوو ف لق الاسم رار لخم عت 15 
فصل/ في ذكر الشيخ عمر الملاء ادم لبوا حو او بالط ا لا بها وبال ور وت ١71‏ 
عودة نور الدين إلى سنجار وعمارة أسوارها و لم و وم ا 
وصول نور الدين إلى حلب لوا اف مط اا ا ا 1/1 
تزويج نور الدين ابنته من صاحب الموصل سيف الدين غازي بن مودود 11/1 
تفويض القضاء والحكم بنصيبين وسنجار والخابور إلى الشيخ شرف الدين بن 

أبي عصرون وموم ص حو لود شع الما بليوط 14لا ا ارا ولو لاو او ل عا ل ل و 117 
فصل/ وفاة الخليفة المستنجد بالله وتولى ابنه المستضىء بأمر الله ا مك حي ارا 
فصل/ فيما جرى بمصر فى هذه السنة ' 001111 
إعادة صلاح الدين دار العدة مدرسة للشافعية امع مس حو وما لب مام لال ع 13 
إعادة صلاح الدين دار الغزل مدرسة للمالكية وام ري ل ا ا لكر 
تولية صلاح الدين لصدر الدين عبد الملك بن درباس القضاء والحكم بمصر 

والقاهرة وأعمالها ا ل ا ارا 
إغارة صلاح الدين على الرملة وعسقلان ا ا ا ليا يليل 
استيلاء صلاح الدين على قلعة أيلة 0000 00 
مسير صلاح الدين إلى الإسكندرية ليشاهدها ويرتب قواعدها رول 
شراء تقي الدين عمر منازل العز» وجعلها مدرسة للشافعية ما ا ا 
إغارة شمس الدولة تورانشاه على العربان فى الصعيد ا ا الما 
وفاة القاضي الموفق أبي الحجاج يوسف بن الخلال 000000 
شروع صلاح الدين في عمارة سور القاهرة مام وج امار اشرو ناا ما الس 16 
شروع صلاح الدين في تمهيد أسباب الخطبة لبني العباس م1 
حوادث سنة سبع وستين وخمس مئة مو و من ينه الح روح مجو م مركي ادقن 
إقامة صلاح الدين الخطبة لبني العباس امدابا و الم اد لاوجب اس او قا 


وفاة العاضد آخر الخلفاء الفاطميين بمصر ز ز ز ز ز ‏ 0 00 0 0 0 00 


غرف فهرس الموضوعات 


إرسال نورالدين المطهر بن أبي عصرون إلى بغداد للبشارة بإقامة الخطبة العباسية 


في مصر ابل ال لا ب الول لبجم ا اسان لل حا ساو ل ل سر لمش ا 
وصول عماد الدين صندل من بغداد فى جواب بشارة نور الدين انحا ا ا اي ل 
إرسال الخلع لصلاح الدين 3 ا 000 
أمر صلاح الدين بالقبض على قصور العاضدء وجميع ما فيها من مال وذخائر 

وفرش وسلاح ادس مم د ايح اسم ا الاك وا ال 10 
فصل/ نبذة عن الدولة الفاطمية حا ا ل ل 111 
فصل/ في ذكر غزو الفرنج في هذه السنة اعوط أو سمطو فو م 16 
فتح نور الدين عرقة عبان ال طابية برو قا مط ف لمت اام لخ ا و 1116 
نكث الفرنج الهدنة مع نور الدين احواستدي ‏ ان وار ا موا وا قم لاط اطول ل 51716 
فصل/ في عزم نور الدين على الدخول إلى مصر ماقا اجخ ون وك ا وه لمر 11 
فصل/ اتخاذ نور الدين الحمام الهوادي اس شر تسق لم م119 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة لاحو و البو ل اا ال رو واواة لوا لووط 193715 
إسقاط صلاح الدين المكوس بمصر احفوق اح اد حم حو و حم ا ا ل ل ا ا 771017 
وفاة الشيخ أبي بكر يحيى بن سعدون القرطبي المقرىء النحوي ال و 8 
ولادة العزيز والظاهر ابني صلاح الدين ب اال بق 14 
ولادة المنصور محمد بن تقى الدين عمر بن شاهنشاه اوور اول اف 5216 
وفاة الشاعر أبي الفتوح نصر بن عبد الله الإسكندري المعروف بابن قلاقس .... 580 
حوادث سنة ثمان وستين وخمس مئة نمك بأ م اونا وما ةا عرو ورم 1167 
وفاة ملك النحاة الحسن بن صافي موف اعم ع حا ع جه ج أ مطاف ماسر ل ا 18 
تولي العماد الكاتب الإشراف على الديوان مضافاً إلى كتابة الإنشاء 000 
تسيير صلاح الدين تحفاً وهدايا من خزائن العاضد إلى نور الدين م ا 
فصل/ في جهاد السلطانين للفرنج في هذه السنة اسخطا م مر و1 
نزول صلاح الدين على الكرك والشوبك وغيرهما من الحصون وتخريب عماراتها 54 
محاولة الفرنج الإغارة على زراء وخروج نور الدين لدفعهم عنها م 7 
فصل/ في فتح بلاد النوبة رعس لج 1 سا فور حو لوووا رو ف اا او 116 
فصل/ في وفاة نجم الدين أيوب والد صلاح الدين» وطرف من أخباره إن 
فصل/ قصد نور الدين بلاد قليج أرسلان عازماً على حربه وأخل بلاده منه ‏ .... 55١‏ 
فتح نور الدين مرعش ا ما ب م 1 الاي ا مانس اا اسه اق ام ا ا 11 


فتح نور الدين بهسنئى و قر ب ان امو بوه لأ بجا مواد ال اقم ام 1 


فهرس الموضوعات يفيف 
المعاهدة بين نور الدين وقليج أرسلان اا ا امو افا و 
قدوم الفقيه قطب الدين النيسابوري إلى حلب وسرور نور الدين به م 71 
شروع نور الدين في إنشاء المدرسة العادلية الكبرى 0000000 
ذكر المؤلف أنه ألف كتابه الروضتين في المدرسة العادلية 6 
قدوم شيخ الشيوخ عماد الدين بن حمويه إلى دمشق» وتعيين نور الدين له 
بمشيخة الصوفية ا 00 1[ 0101*101( 
فصل/ استيلاء مليح بن لاون للدروب؛. وكسره للروم» وإرساله لنور الدين 
ثلاثين أميراً من مقدّميهم ا اج ام الو ار ام ا ا 
استيلاء قراقوش غلام تقي الدين على طرابلس وكثير من بلاد إفريقية 1 
وصول شهاب الدين بن أبي عصرون من بغداد» ومعه توقيع لنور الدين بدرب 
هارون وصريفين ماب و ا ل ممه سق سيج اال ام و 131 
حوادث سنة تسع وستين وخمس مئة ا ال و 147 
عودة نور الدين من بلاد الروم إلى حلب ثم دخوله دمشق 0ن 
إبطال نور الدين فريضة الأتبان 01 [1ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[1[ز[|[|[|[ز[ [ [ [ [ 1 11خ( 
فصل/ في فتح تورانشاه أخي صلاح الدين لليمن ا ات 1 
فصل/ ذكر المبارك بن منقذ المستناب يزبيد ع وس ا 6 
تسيير نور الدين البشارة لبغداد بفتح اليمن وكسره الروم ا ا 
نزول نور الدين إلى المدرسة العمادية اا 0 
فصل/ وصول رسول نور الدين الموفق ابن القيسراني إلى مصر مطالبا صلاح 
الدين بحسات البلاد ا ةف كه اط رش ام كم 1000 
إرسال صلاح الدين هدية إلى نور الدين 000000000102 
فصل/ في صلب عمارة اليمني الشاعر وأصحابه م ل ا ال ا 
فصل/ في التعريف بحال عمارة ونسبه وشعره الا اا مار ا ل و ا 11 
فصل/ في وفاة نور الدين 111[ [ [ [ ا 0000 
تفنيد قصة مجيء نور الدين إلى المدينة المنورة لمنام رآه ا م ال ام 
ؤلآية“الحلك” الالح إسماعيل بق تون اللدين. ٠.‏ سمه د مص ملو اا لما 6117 
قصد الفرنج بانياس ا ا ا 
كتاب صلاح الدين للملك الصالح يعزيه بأبيه نور الدين 0 
هروب سعد الدين كمشتكين من قلعة الموصل إلى حلب ا ل 
مجيء سعد الدين كمشتكين إلى دمشق لإحضار الملك الصالح إلى حلب م 


نارف فهرس الموضوعات 


مسير الملك الصالح إلى حلب انتما اددج اح اه ململ و مو اد ا ا 11 
قبض سعد الدين كمشتكين على إخوة مجد الدين ابن الداية فى حلب ع ل 61 
استبداد سعد الدين بتدبير أمر الملك الصالح 1000 محال الم وم 
الهدنة بين الفرنج وابن المقدم تس مو مجم وجو وقية مالم مسا ا رام للم 
استنكار صلاح الدين لهذه الهدنة ا ا 
وفاة مري ملك بيت المقدس اع راط نت باو اام سح ا ع م 
حوادث سنة سبعين وخمس مئة من ب لوي ا ا وا ووو الما اك أ 0 
قتل جرديك النوري لابن الخشاب فى حلب ا ال ا ا ام 
مسير العماد الكاتب إلى الموصل 7 ا اا 
مساءة صلاح الدين مما جرى لإخوة مجد الدين ابن الداية 15 0 000 ورا 
عزم السلطان صلاح الدين على دخول الشام جخن ومن السام ماالفا م 6 
وصول أسطول صقلية إلى الإسكندرية» وانهزامه 0 اا 
فصل/ ثورة الكنز في الصعيد اد عا مض كل سساو قط اف لوط لوا م و لا الام 
فصل/ توجه صلاح الدين إلى دمشق ااي 
تسلم صلاح الدين دمشق وما و كام اموب و و لشو ول واوا اام اام 
فصل/ فيما جرى بعد فتح دمشق من فتح حمص وحماة؛ وحصار حلب كدب :4 

تبةِ كمشتكين لسنان صاحب الحشيشية مومامك امسا كو جك كوم 
ووب الحشيشية على صلاح الدين أثناء حصاره حلب ونجاته منهم ين 

تبة كمشتكين لريموند أمير طرابلس 00 
مهاجمة الفرنج لحمص لوحا ا اساي دو ا ا و 
رفع صلاح الدين الحصار عن حلب 11[ 1ز1[1[ 1[ 1[ اا 


إرسال صلاح الدين ابن أبي المضاء رسولاً إلى بغداد ومعه رسالة تشتمل على 
تعداد ما للسلطان من الأيادي في جهاد الفرنج» وفتح مصر واليمن وأطراف 


المغرب» وإقامة الخطبة العباسية بمصر عأ ذا موقا وال واس ا لا ابوه 
فصل/ مرثية العماد الكاتب لنور الدين ست التي و اس امف جد م 
قدوم العماد الكاتب إلى دمشق اا 
فصل/ في فتح صلاح الدين لبعلبك ا 0 
فصل/ فيما جرى للمواصلة والحلبيين مع السلطان هذه السنة مام الاق الع وي اليا 


اجتماع المواصلة والحلبيين على قتال صلاح الدين. وهزيمة السطان لهم عند 
قرو حماة عأ و رأ جا شرف بك لمق مه رو فيه ا بو كوا مل ابا اجابو او ان وو وجو ال بي ااا 


فهرس الموضوعات 


الصلح بين الحلبيين وصلاح الدين 0[ 201011 
تسلم صلاح الدين حصن بعرين عا امام لوي ع و عم ل ل ل 1 
ولاية شهاب الدين الحارمى حماة ااا 310 


ولاب تاضر الدين يبن بير كوه حممن 2 
تعيين العماد الكاتب في ديوان الإنشاء ل ا ك0 
ظهور متنبىء في مشغرا ب امو ا رفي واف لو وو م و 1 ار 
وفاة شهاب الدين الياس الأرتقي صاحب البيرة 00 
حوادث سنة إحدى وسبعين وخمس مئة 10 
الهدنة بين الفرنج وصلاح الدين 1110 
فتنة قطب الدين قايماز فى بغداد» وخروجه منها 10 
فصل/ فا مُحِدّد للمؤاصلة والحلبيين 1001011110 
نقض الحلبيين للصلح 0 


هلها قا ها عد .ا عام .د مام .ا مثا 6م 


.م.م ماماه. .م.م م6 مد مدعا مه 


«اأفا عا .د مد .د .نمام م مام ها مه 


هافا. ماهد .ا .د م عا .ده مدعا مه 


«اقا .د قا .اه .د .د ماما م م ما مم 


عقا .ا م ع مد مامد مد مدن .ا مد مم 


هاه هد وا. ا م.م م6 م م.م مد .افده 


قتال المواصلة والحلبيين للسلطان صلاح الدين عند قرون حماة وهزيمتهم 00 
عودة سيف الدين غازي صاحب الموصل إلى حلب ثم إلى الموصل 000 


خوف أهل حلب من قصد السلطان لهم ا از 
قصد السلطان للحصون والقلاع والمعاقل التي حول حلب . 
فصل/ في فتح جملة من البلاد حوالي حلب ا 2000 
تسلم صلاح الدين حصن بزاعة ا ات أ كو م 


تسلم صلاح الدين عزاز ا 2 
فصل/ في وثوب الحشيشية على السلطان مرة ثانية على عزاز 
نزول السلطان على حلب اف دعم ها ود قي و عاو اورم لع ا 
فصل/ في باقيى حوادث هذه السنة 5 
قدوم تورانشاه أخي صلاح الدين إلى دمشق من اليمن .... 
مقتل صديق بن جَولة صاحب بصرى وصرخد ا 
عصيان الأمير غرس الدين قليج بتل خالد عاد ا 
دخول قراقوش غلام تقي الدين إلى المغرب 000 
وزارة أبي الحسن علي بن جمال الدين لصاحب الموصل .. 
وفاة حافظ الشام ومؤرخها أبي القاسم ابن عساكر 516 


قافا هد مد مدقاو .ا م ممم م6 6ه 


.مه م ها عاد عاء. .امه م .د ما ما مم 


قأهاعا ما ع مم6 مم .د .ام مدا فم 


.اأها واه .ا .6 .د .اها هد ماهد مانم 


.افا .د ماه و .ام وام .اه هماه و 


فعا قاع عد قا مد .د .د ممم 6د 6ه 


عافد هد هد ود ع ...ا م امه 


فقا فاه .د مد .دود مد مد هد .ةد عد مم 


قاأفا ها ما .د .ا .د .اود ها مام ما مم 


وأقافا. . .اماه .اها هد ود مامه 


قا .ا قا ماهد هد واو .د معد قود قن 


مهاعد هد فا واو وا .اه مث واه هن 


نوفا 


غرف فهرس الموضوعات 


قدوم الواعظ أبي الفتوح عبد السلام بن يوسف التنوخي الجماهري إلى دمشق . 
حوؤاوك سئة اثنتين وسبعين حمس عن 8 00000 
عقد الصلح بين الحلبيين والمواصلة وصلاح الدين مااع بج طسو ا 
بذل السلطان عزاز لابنة نور الدين ل 
محاصرة صلاح الدين لحصن مصياث سخا واكواكلا مص العامة 
إغارة الفرنج على البقاع وهزيمتهم 1 تقيو الالتسو ام داكي سو الا ا 10 
اجتماع السلطان بأخيه تورانشاه في حماة 1 
عودة السلطان إلى دمشق» وتفويض ملكها لأخيه تورانشاه ل 
عزم السلطان على السفر إلى مصر ل ا 
وفاة القاضي كمال الدين بن الشهرزوريء وتعيين ابن أخيه ضياء الدين 

الشهرزوري و ونم وا و اتاج ا يخ 1 
استعفاء ضياء الدين الشهرزوري من القضاء 00 
تفويض القضاء إلى الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون.ء وتعيين ابنه أبي حامد 

محمد كالنائب عنه فاطق نا 1 لل الا يم 84 4 اقفوو طق بوره رو د كماع ا 
وقف السلطان قرية حزم باللوى من حوران على المشتغلين بعلم الشريعة» أو 

بعلم يحتاج إليه الفقيه؛ أو يحضر لسماع الدروس بالزاوية الغربية من جامع 

دمشق2. وعلى مدرسهم في هذا الموضع 0 
وفاة شمس الدين بن أبي المضاء ل ا ا كاب ماي ال دك ا ل 
تعيين ضياء الدين بن الشهرزوري رسولاً إلى بغداد 10 0 11101111 
زواج السلطان صلاح الدين من عصمة الدين بنت أنر 1 
نبذة عن أسامة بن منقذ د وام واف تق ف وج الوط ام اسم ا ا 0 
فصل/ في رجوع السلطان إلى مصر ا ا 0 
قصيدة للعماد فى ذكر المنازل بالترتيب بين دمشق ومصر 212 
زيارة العماد الكاتب للاهرامات ا ا ا ا 
فصل/ بيع مكتبة العاضد ون وك ونه قط ل ل او و اتح اا 
أمر صلاح الدين ببناء القلعة على جبل المقطم ار جام ل ا ع لو أ 
أمر صلاح الدين ببناء سور حول الفسطاط والقاهرة معي ب و قابطاو لوالو ةد 
أمر صلاح الدين ببناء مدرسة بالتربة الشافعية ا ره ا ا ا 
أمر صلاح الدين ببناء بيمارستان في دار القصر وو ا ما مالو ا 
فصل/ في خروج السلطان إلى الاسكندرية 000 


حر 


فهرس الموضوعات 


يضف 


تردد السلطان إلى الشيخ الحافظ أبي طاهر السلفي ا ا 
أمر صلاح الدين يتعمير الأسطول ا 1 1 ا ا 00 


وصول رسول الموصل إلى صلاح الدين بمصر وا ف و ل اماعط امه تمه ماه يو اف فاه لاا 


أسر الفرنج رسول صاحب حصن كيفا وهو في طريقه إلى مصر 0 
رجوع قراقوش غلام تقي الدين إلى مصر من المغرب 1000116 
خروج السلطان إلى مرج فاقوس لإرهاب الفرنج ا 
إبطال السلطان المكس الذي كان بمكة على الحاج 200111 
شروع مجاهد الدين قايماز في عمارة جامعه بالموصل» ونبذة عن حياته 

وفاة القاضي الشريف أبي محمد عبد الله العثماني ا ا 
حوادث سنة ثللاث وسبعين وخمس مئة 000 ان كوامر و ل ا 
عودة السلطان إلى القاهرة؛ وعزمه على غزو غزة وعسقلان ل 
فصل/ في نوبة كسرة الرملة ج وام وا امو لاو لف لق احور ا ا 
فصل/ في وفاة كمشتكين؛ وخروج السلطان من مصر بسبب حركة الفرنج 
نزول الفرنج على حارم ورجوعهم عنها #25«( 
فسخ الفرنج للهدنة؛ ومهاجمتهم لحماة وانهزامهم 0 
وفاة شهاب الدين محمود الحارمي صاحب حماة ل 0 
وصول السلطان إلى دمشق من مصر د مكو دن لاو ال ا ا 
اجتماع السلطان برسل دار الخلافة بدمشق لقم وا هد لوكي اا اكه 
فصل/ في ذكر أولاد السلطان سين ا اسان بره عا د لد اه 
فصل/ في قتل عضد الدين بن رئيس الرؤساء وزير الخليفة 10 
وفاة القاضي أحمد بن القاضي كمال الدين بن الشهرزوري ا 


02 5 7 0 


.امام .امهم 


22 2 5 5 3 


.ا مع عا مه 


.60 6.6.6. 


6606.66 مه 


.6م .ا 6ه 


0806م م 6ه 


٠.‏ .م6 م6 6ه 


.ع مه ما 2ه 


لوف فهرس الموضوعات 


[ محتوى الجزء الثالث 


حوادث سنة أربع وسبعين وخمس مئة ا متف اساي الما درق 
امتناع ابن المقدم عن المجيء إلى دمشق خوفاً من انتزاع بعلبك منه م 
مسير السلطان صلاح الدين إلى حمص وعزمه على الجهاد كك 
كتب من القاضي الفاضل إلى السلطان صلاح الدين نس سا نا او ا 
فصل/ ذكر ما أسقطه السلطان صلاح الدين من مكس مكة عن الحاج 1ت اله 
وفاة الحكيم مهذب الدين علي بن عيسى المعروف بابن النقاش ون 1167 
وفاة الأمير نجم الدين بن مصال بمصر ااا 0 ل 
إغارة طائفة من الإفراج على حماة وانهزامهم [ز ز ز ز ز ز ا 0 0 
رحيل صلاح الدين إلى بعلبك ثم دمشق ا و ا ل لا 
رضا ابن المقدم بالنزول عن بعلبك» وأخذه حصن بعرين وأعماله وغيرهما بدلا 

عنها سوكرام ا بجو متو اس د 
فصل/ فى حوادث متفرقة وخا انا نويه وو فد درو ال اما لا ولك لكر د 1 
زقاة كرلى المقباين خضي ونبلةاغن المقتاس وتارييخة 00 
وقوع القحط والغلاء والوباء في العراق ومصر وديار بكر والجزيرة والشام» وغير 

ذلك من البلاد اجخو انتب و ننه و نه اح نل ال طق ا وف ا ار ا ا 18 
فصل/ في عمارة بيت الأحزان ووقعة الهنفري 00ل 
فصل/ سفر القاضي الفاضل إلى الحج 00 
فصل/ فيما فعل صلاح الدين مع الفرنج من تخريب غلاتهم في بانياس وبيروت 

وصيدا ا اا 
إغارة إبرنس أنطاكية على شيزرء وغدر قومص أطرابلس بجماعة من التركمان 

بعد الأمان اا ا اا 0 


فهرس الموضوعات يقد 
وقعة مرج عيون مع الفرنج وانهزامهم عط اما نمت لقم ةفع سوم لا قي 51/7 
مسير تقي الدين عمر إلي رعبان» وانهزام قليج أرسلان منه لم ا وي ا 
غزو الأساطيل الإسلامية ودخولها سواحل البلاد الرومية والإفرنجية الو 8 
فصل/ فى تخريب حصن بيت الأحزان ا ا ا ا يان 
قفي فى باقن خودت هذه البيدة 0 
حجة القاضى الفاضل الثانية لي ا 
ختان الملك العزيز أبي الفتح عثمان بن صلاح الدين ا 
وفاة الملك المنصور حسن بن صلاح الدين لح واو لا بجوت اناه وو لا ل قو لكة 
إغارة عز الدين فرخشاه على صفد 5 0 اا 
وفاة الخليفة المستضيء بالله وولاية ابنه الناصر لدين الله اخ ااام اللاو لد ذه 
القبص على صاحب المخزن ظهير الدين بن العطار وقتله و اه 
توجه شيخ الشيوخ عبد الرحيم بن إسماعيل إلى البهلوان شحنة همذان من أجل 
الخطبة للخليفة مل اعاط ن علطو كمع فأ قر م ورة عة ط» لدالة ا لوكا كاه 
اشتداد الغلاء والوباء في بغداد لظ ا سحين 4 واس دوا ا و ا 
وقوع زلزلة في إربل ري عع عمج 0 قل ل من اق ار رو وا ا الل ل زا جد . 81717 
خروج قراقوش غلام تقي الدين إلى طرابلس الغرب لمعه وس دا سارو وفك 5 
حوادث سنة ست وسبعين وخمس مئة 
وفاة الحافظ أبي طاهر السّلفي مقو لأساو مهم سوط د الم ةمع 4ه 
الهدنة بين صلاح الدين والفرنج ب يي له 
توجه صلاح الدين إلى بلد الروم وإصلاحه بين نور الدين محمد بن قرا أرسلان 
وعز الدين قليج أرسلان بن مسعود ع داتسا ا كانتي :هه 
دخول صلاح الدين بلاد الأرمن وهدم قلعة المانقير ا واوالرار اده و - 8ه 
الصلح بين صلاح الدين والأرمن ا ا 
عودة صلاح الدين إلى دمشق تع للستي كه ل لوطتو واد مسا لو ا 55 
فصل/ وفاة صاحب الموصل سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي وولاية 
أخيه عز الدين مسعود 00000 
فصل/ في وفاة شمس الدولة بن أيوب أخي السلطان الأكبر وقدوم رسل 
الديوان بالتفويض إلى السلطان ما طلبه ا ان 
فصل/ في رجوع السلطان إلى مصر مرة ثانية امتيظ اد فأبط وم ل 3 
تعريب العماد كتاب كيمياء السعادة للغزالي نك ارمع اق وعم اح مط و “يا 


وفاة المعتمد إبراهيم صاحب العماد الكتاب اممظي وار ال ون ع د وله نماو خاو ف 971 
سفر قراقوش غلام تفي الدين إلى قابس ومحاصرته جملة قلاع 0 00 
حوادث سنة سبع وسبعين وخمس مئة 0 0 1 1 ذا اا 


سماع صلاح الدين الأحاديث النبوية بقراءة الإمام تاج الدين البندهي في القاهرة . “7 
فصل/ في ذكر وفاة الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين» وما تم في بلاده 


بعده» وذلك بيحلب كو ا جم وو طحم الاي لون ابراه م ا ا 67م 
وصية الملك الصالح لابن عمه عز الدين بولاية حلب وقدومه إليها مقا في 0 
كتاب صلاح الدين إلى بغداد يستعدي فيه الخليفة على ولاة الأمر بحلب 

والموصل امامو فا جا م ار ماو اميق الأو مي 14 و اماس ا د م 
فصل/ في توجه السلطان إلى الإسكندرية وسماعه هناك موطأ مالك من الإمام 

ع طاهر بن عوف بروايته عن الطرطوشي لاوتسن اموس السو أقة 
فصل/ في أمور تتعلق بولاة اليمن 0ك 
قبض صلاح الدين على سيف الدولة مبارك بن كامل بن منقذ لوشاية بلغته 

وإفراج السلطان عنه وق باحو هخ قن ترون اا ا ا مي “قله 
اضراب أمور اليمن بعد وفاة الملك المعظم شمس الدولة تورانشاه أخي صلاح 

الدين فلك ممه ف قاع ميقا قات لاجو لي لق ادو قا لوو لوج او م الاي لتو ا 1 ٠‏ 84:45 
ولاية سيف الإسلام طغتكين أخي صلاح الدين اليمن شنم اجيم ملكا أقة 
مقتل حطان بن منقذ والى زبيد عامس الما اد ا اواج اله الما مال اه نينا لكاب ٠‏ نقة 
فرار عز الدين عثمان بن الزنجيلي صاحب عدن إلى الشام ا ده 
فصل/ في باقيى حوادث هذه السنة ما ح ‏ و لا لا ا اية 
وصول خطيب المزة إلى السلطان من دمشق وكان قد زور كتاباً عن السلطان ... 08 
نقض الفرنج للهدنة مع صلاح الدين ا ب 3ه 
ولادة الملك المعظم تورانشاه بن صلاح الدين اه 4 
ولادة الملك المحسن أحمد بن صلاح الدين 095 0 


مسير قراقوش غلام تقي الدين إلى إفريقية ومحاربته عسكر الموحدين بالقيروان . 44 
وفاة كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي السعادات الأنباري 


النحوي لخ وا ل مد ل مالحو رك رن لني و الل نويل فو الحو ور انل ا ود عضا وت ا 3 
وفاة الشاعر أبي الحسن علي بن يحيى المصري المعروف بابن الذروي دل 
فصل/ في عود السلطان من الديار المصرية إلى الشام ا 1 


حوادث سنة ثمانٍ وسبعين وخمس مئة 


فهرس الموضوعات 


رحيل السلطان عن مصر قاصداً الشام وه كور ف 7 وتوصوة و ول نما لتق يج ف او ا ووم 5 
إغارة عز الدين فرخشاه على بلاد طبرية وعكا وفتح دبورية» وحبيس جلدك. 

ورجوعه بالغنائم والأسرى كن اباو ست 4 ور ا ا ا 0 
إغارة السلطان على بلاد طبرية وبيسان ا 212111111110010 
فصل/ في مسيرة السلطان إلى بلاد المشرق مرة ثانية 107071711 
توجه السلطان نحو بعلبك وتخييمه بالبقاع ومهاجمة بيروت بالأسطول ثم عوده 

إلى بعلبك ثم حمص ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
مسير السلطان إلى حماة لكمحضم ارما كار ولام ا ااا لواحن مادو و وامسور ند 
التحاق مظفر الدين كوكبري بالسلطان عند اقترابه من حلب ومصيره من جملة 

أتباعه لل ونع بجنا كن اك اوحوه لسوا لال في عر ل تنه دفي مسسطاات عماج م 4 ا 
اقتراح مظفر الدين على السلطان عبور الفرات» وفتح ما وراءه من البلاد وترك 

حلب ااا ااا ا اا ااي 10 737100« 
رخيل السلطان: إلى :بلاه الشرق بعد إقامته على سخلب "ستة أيام 200000 
إقامة السلطان بتل خالد ثلاثة أيام ثم رحيله إلى البيرة 00 

الموصل ذا ل تاك شان اتج جنم لاوقا وا واد لق لل وه ص لاع ناما ا 
إغارة الأسطول المصري على موانىء الفرنجة سر اا م ناا جم ماناو ولمع للم ا لات 
الاستيلاء على بطسة فرنجية واأعافهة اما نام ةا هاه اه وا ما ما هاما فاه ماه ةد هاماه فم ما مام انماما مث امم 
مكاتبة السلطان ملوك المشرق للقدوم عليه للاتفاق على أن من جاء منهم 

مستسلما سلمت بلاده إليه على أن يكون من أجناد السلطان وأتباعه 5-0 
محيء رسول صاحب حصن كيفا بالإذعان قاو هد هد .داعام م عا مد .اعد .اماما مامد ها .امم قاد مم 
رحيل السلطان من البيرة ونزوله على الرهاء وولاية مظفر الدين كوكبري لها 

مضافة له إلى حران ا ا ا ا 0 
وصول السلطان إلى حران» وانفصاله عنها إلى الرقة وأخذها من صاحبها قطب 

الدين ينال بن حسان فيك ا وما زه العم عم ابسو وروأ و وا ونوا 7 و لفل وك و4 
فتح السلطان الخابور امول ل اه تي ني الما و ا لم 0 
نزول السلطان على نصيبين وتوليتها لحسام الدين أبي الهيجاء السمين ل 
تولية جمال الدين خوشترين الخابور مو لاله سحو اوس م 
محاصرة السلطان الموصل الفاوضرة :0 متيام 4:6 و جد وده ارد بر د للد عار ا بول 1 11 


"4١ 


رحيل السلطان عن الموصل وقصده سنجار كح و لس سو 
محاصرة السلطان سنجار وفتحها وتولية ابن أخيه تقي الدين لها 10 
تولية الأمير سعد الدين مسعود بن أنر قلعة سنجار و ا 
رحيل السلطان إلى نصيبين وإقامته بهاء وعزل أبي الهيجاء ايا بسر نال 
دارا» ثم إقامته في حران للاستراحة و نس ألو الف لوم ول أ لوم امه 
فصل/ في وفاة فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب وس ف نوين و ا ا 
فصل/ في أخذ السالكين البحر لقصد الحجاز وهو في إغارة الفرنج على سواحل 
الحجاز وانهزامهم 00100 121117101 
إغارة الأسطول المصري على الفرنج وعوده غانماً لدي م و ان 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة ل 
إنعام السلطان على نور الدين محمد بن قرا أرسلان بأعمأل الهيثئم وكانت تابعة 
للموضل ل الي م ادا 
اجتماع ملوك خلاط وماردين والموصل وارزن وبدليس وغيرهم من عسكر حلب 
وعزمهم على لقاء السلطان وهو في حران» وتفرقهم من بعد حين علموا 
بتوجه السلطان نحوهم و ا ستل سكاس لام طح وام قم عام عرو سس اماو و له 
نزول قراقوش غلام تقي الدين على بلد زالوت وتملكه ثم قصده طرابلس 
وحصارها ثم رحيله عنها بعد مصالحتها ش33 
مسير قراقوش إلى قابس وقصر الروم وغيرها من النواحي ده أ مس ا 1 
فصل/ في مسير السلطان إلى آمد وحصارها ماسو ا م ا ا 
حوادث سنئة تسع وسبعين وخمس مئة لحم لوقه وام كون م ا 
فتح السلطان آمد وولاية نور الدين محمد بن قرا أرسلان لها 0100 
إعطاء السلطان خزانة كتب آمد ‏ وكان فيها ألف ألف وأربعون ألف كتاب ‏ 
للقاضي الفاضل توك قط ات اسان كويد جا مو اموه العف لاد ا لاه 


رحيل السلطان من آمد قاصداً حلب 000 

تسلم السلطان تل خالد وتولية بدر الدين دلدرم له 000 

فصل/ في فتح حلب 

تسليم عماد الدين زنكي حلب على أن يعوض عنها بسنجار ونصيبين والخابور 
والرقة والسروج ويتعهد عماد الدين بإرسال العسكر للغزاة 1[ 0 


فهرس الموضوعات يدق 
وفاة تاج الملوك أخي السلطان من جرح أصابه 0 000 000000 
ولاية حسام الدين طمان الرقة 1[ ذا 0 
فصل/ فيما جرى بعد فتح حلب خلا انام خط ع و لا ا كن أ أذ اماو وود و ا 11/1 
مكاتبة والي حارم للفرنج يطلب نجدتهم ا 0 0ن 
تسلم صلاح الدين حارم اتن سو ناوا له الوق ع أ الا لاطا افا ال ا 17 
ولاية الملك الظاهر بن صلاح الدين حلب 0 
هدنة صلاح الدين مع أنطاكية لم ل سنوي كما ااه واي واوا 
إسقاط صلاح الدين المكوس عن حلب والرقة هط كنج اس اموه ب من 4ك ةلا 
غزو الأسطول المصري الساحل الفرنجي وظفره ببطسة مقلعة من الشام ارا 
خروج والي الشرقية لقتال فرنج الداروم وكسرهم الم الما اا واف ام ا مب ااا 
كتاب صلاح الدين إلى الخلافة في بغداد داعيا إلى الوحدة الإسلامية لمواجهة 

الفرنج ع ماخرو و وال ماوت راك اومان ماف مانا 3 بقلي أو واد قا معن م الم د لقلا 
فصل/ في رجوع السلطان إلى دمشق وخروجه منها للغزاة بمخاضة الأردن 145 
مهاجمة فرنج الكرك والشوبك وكسرهم لاض عع ايا و ا م ماف وا لبا ازا 
اجتماع الفرنج في صفورية» واستعداد صلاح الدين للقائهم ثم رجوع الفرنج إلى 

بلادهم ناكصين وه الج لصاحو ميد جوم مفو ار وم او رج لل اق لمات ويا الل ا لا 
رجوع السلطان إلى دمشق لودو واد و ةاجانمو اس نوا ورف اما ا كا 
فصل/ في ولاية الملك العادل حلب. وولاية تقى الدين مصر ال و نوا 
مجيء القاضي ابن شداد مع وفد الموصل لإبرام الصلح مع صلاح الدين وعوده 

دون الاتفاق على ذلك الج و وس مدر سس سروم نظاو اواو اس دس ا 
مجيء رسل صاحب الجزيرة وصاحب إربل وصاحب الحديثة وتكريت يشكون 

من صاحب الموصل ويطلبون أن يكونوا مع السلطان كد امن االطوية ازور 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة بعالك جد كول مارو لاله سوق حواده لم قا 
قبض عز الدين صاحب الموصل على مجاهد الدين قايماز 100000 
وفاة الشاعر أبي عبد الله محمد بن بختيار المعروف بالأبله ل و و و 1017 
خواو تنه تماق وخمس مئة والح نه تابه نج لوده انمالسا ساح 0 
حصار السلطان للكرك 0101 0 ا اا 00 
مسير الفرنج نحو الكرك لفك الحصار ةوسكو ف لظ اعد الوم اوم ف الف ا 9 
تراجع السلطان عن الكرك وإقامته برأس الماء وإرسال العسكر لمهاجمة نابلس 

وجينين لمحو م م اه وميه الظ قامل اماس وو م لشم وول مودس عط ع فرفنه جع فول واي 157 


ك323ظ»> فهرس الموضوعات 


رجوع السلطان إلى دمشق للاجتماع برسل الخلافة ع مات ولا 
وفاة صدر الدين عبد الرحيم بن إسماعيل شيخ الشيوخ بالرحبة منصرفا من 

دمشق إلى يغداد امار ا لاي 1 ا ل سف رطقم كلو وال وق لم وما لل 1 
فصل/ يحتوي على ذكر المفاضلة بين مصر والشام والتعريف بحال زين الدين 

الواعظ 0 ا م اما افا ف ا وديا متمد 1 خلما اشح ال قار ارا ا را 11 
وصف دمشق للوزير صفي الدين بن شكر احم ةاواسم طنج افع قل ار 101 
فصل/ فى باقى حوادث هذه السنة لد ا ايده ات برام ا م 117 
كتاب صلاح الدين إلى صاحب إربل منشوراً ببلاده سي أ وه ا لق م 11 
وفاة قطب الدين إيلغازي بن ألبى بن تمرتاش صاحب ماردين اال وام ا ا من 7017070 


وفاة خليفة المغرب يوسف بن عبد المؤمن بن علي وولاية ابنه يعقوب من بعده ‏ “659 


قزل عليه م نر ب العو تم ماق سمط ونه ف اسك اواك أو شف ما و و 1577 
حوادث سنة إحدى وثمانين وخمس مئة كاه ام الاوك د م الا للبم لو عا ات 17114 
وصول السلطان إلى حلب». وخروجه منها قاصداً الموصل ا 1 
نزول السلطان على حران وارتيابه من مظفر الدين كوكبري لشيء بلغه عنه 1 
قبض السلطان على مظفر الدين ليتبين أمره وأخذه قلعتي الرها وحران منهء ثم 

عفو السلطان عنه مدي ل ماف كد ك انالا سارو اتا ءابعا امات اد لك انب 18 
خروج السلطان من حران نحو الموصل وحصاره لها 00000 
إرسال صلاح الدين رسولا إلى الخليفة يخبره بما عزم عليه من حصار الموصل . 7" 
فصل/ فيما فعل السلطان في أمر خلاط وميافارقين وغيرهما من البلاد 000 ينا 
مسير السلطان إلى خلاط بعد وصول خبر وفاة صاحبها شاه أرمن 72 
استيلاء سيف الدين بكتمر غلام شاه أرمن على خلاط الس 7 
فتح السلطان ميافارقين كس ل انق 1 وا ولاس لاي رن انوا وم ا ا 71016 
عودة السلطان إلى الموصل لحصارها اقرع وو اسك ا ا روطم و 11 
فصل/ في انتظام الصلح مع أهل الموصل. ومرض السلطان المرضة المشهورة 

بحران خض ملعا حو اكوا تو ال جاه لتقي امي م ل فر احم ل او 1011897 
فصل/ فى باقى حوادث هذه السنة» ومن توفى فيها من الأعيان ا س1 
وفاة القائرن عمجمة الفين ابه نعي الدين أثر. لم سا ات ا 11 
وفاة ناصر الدين محمد بن شيركوه صاحب حمص 08 0 00000 


وفاة سعد الدين مسعود بن أنر لو وك لو ال ام د ا تم 201 7 


فهرس الموضوعات 


مقتل قوام الدين أبي محمد عبد الله بن سماقة وزير صاحب آمد 020 


وفاة الشاعر الفقيه مهذب الدين عبد الله بن أسعد الموصلي المعروف بابن 


الدهان ما لما 0 ابن مرولا للد الج وعم لمسطوار مره الوطاو لذ مكل للح ملو قا 1+ 
رد السلطان قلعتي الرها وحران إلى مظفر الدين كوكبري 1 
ورود تفويض من الخليفة بولاية صلاح الدين ماردين وحصن كيفا 0 
وفاة الحافظ أبي موسى محمد بن عمر المديني ميخو اكد لط اود امو ل 


وفاة الشيخ جمال الدين قن الفتح محمود. بن أحمد المعروف بابن الصابوني 


حوادث سنة اثنتين وثمانين وخمس مئة 4د د 4 8ن ف كد دي يوون وا ها ها 4 ال ا رو را عد د د 
عودة السلطان إلى دمشق 111116 ااا اا ااا 200 


فصل/ في ذكر ما استأنفه السلطان بمصر والشام من نقل الولايات بين أولاده 


نقل الملك الأفضل إلى الشام من مصر ما لاب ا بش ال ا 
تعيين العزيز بن صلاح الدين بمصر سو ات د انو ا ا فورض جل لمم رز ا ان 
عزم تقي الدين على غزو المغرب حاخ لم لاس وخ لا وه ا أنه او ا كو كاه 
قدوم تقي الدين من مصر إلى الشام بأمر من السلطان امور ا واد 
وصول العادل والعزيز إلى مصر ماقو الكو تخد اهن فاق ابول رم م ني اب 2 
مسير الملك الظاهر إلى حلب اطممه لماج وه مسا تارمو نماو سكو و ا ا 
غزو زين الدين يوزبا مملوك تقي الدين المغرب ما ف فعاف عاخن و 1 
زوج الملك الظاهر بن صلاح الدين من ابنة عمه العادل الما م ا ا 


زواج الملك الأفضل بن صلاح الدين من ابنة ناصر الدين محمد بن شي ركوه 


فصل/ فى باقى حوادث هذه السنة امو و وو اطي لقا اموي ا موا ور الا 


تخرص المنجمين في جميع ابلاد بخراب العالم في هذه السنة وخزيهم في ذلك 


وفاة أبي محمد عبد الله بن بري بن عبد الجبار النحوي 0 
وفاة شمس الدين محمد بن أتابك الدكز المعروف بالبهلوان ا 
القتال بين التركمان والأكراد بأرض نصيبين 0 0 
عصيان معين الدين بالرواندان ومحاصرة عسكر حلب له ا 
ولاية علم الدين سليمان بن جندر الرواندان 6 1 211111 
وصول معين الدين إلى السلطان اميه لل اطي فرط نيت ارما عط المج وو ل ادفاو ل 
استيلاء سيف الإسلام طغتكين أخي صلاح الدين على مكة ا 1 
الفتنة في أصبهان بعد وفاة البهلوان اماك و ارو وه م ا ا ا ام 


هنظي 


5 فهرس الموضوعات 


فصل/ في الخلف الواقع بين قومص طرابلس وملك بيت المقدس ومصافاة 


قومص طرابلس للسلطان جما وم لوك الم جم لاف وا لوي الفا امار ا مل ل ا 71/10 
نقض إبرنس الكرك أرناط للهدنة مع صلاح الدين ممت م اديه الوا نمم اا 
حوادث سنة ثلاث وثمانين وخمس مئة وهي سنة كسرة حطين وفتح الساحل 

والأرض المقدسة للمسلمين ا ا ا ا ا ا ا 
مسير السلطان للغزاة ووقعة حطين المباركة من رواية العماد الكاتب م ا 
مقتل أرناط صاحب الكرك بعد أسره ا 0 اا 
فصل/ وصف معركة حطين من رواية ابن شداد وغيره ا 
فصل/ في فتح عكا ملك موتك بورق فته لو اماو الوا ام اف اماو لمكم 
فصل/ في فتح نابلس وجملة من البلاد الساحلية بعد فتح عكا وطبرية» وذكر 

بعض كتب البشائر الشاهدة لذلك ا 
فصل/ في فتح تبنين وصيدا وبيروت وجبيل وغيرها ومجيء المركيس إلى صور "0١‏ 
فصل/ في فتح عسقلان وغزة والداروم وغيرها 1 ااا 
فتح البيت المقدس شرفه الله تعالى 711#11#1#1010100000 ا 
فصل/ في نزول السلطان على البيت المقدس وحصره وما كان من أمره ا ل 
فصل/ في ذكر يوم الفتح وبعض كتب البشائر إلى البلاد ا ل 1 
فصل/ في كتب السلطان إلى القاضي الفاضل يبشره بالفتح وكان القاضي مريضاً 

بدمشق د ع دي لق م ما وو ار مج كل تلاوتو ا مو ا روم 
فصل/ في قصائد مدح بها السلطان عند فتح البيت المقدس 0 رين 


فصل/ في صفة إقامة الجمعة بالأقصى شرفه الله تعالى في رابع شعبان ثامن 


يوم الفتح دجون م كا دم ف طح طا الاطيل امم و اسم ا ا 1/1 


فصل/ في إيراد ما خطب به القاضي محبي الدين رحمه الله يتما ا ل ا 84 
فصل/ في المنبر الذي وشع فى المسعد الأقضى كو م ور وان ل م 
فصل/ في الصخرة المقدسة وإزالة ما بني عليها شما م ام أن ال اقيم راح وا ا و 
فصل/ في خروج الفرنج من بيت المقدس بعد فتحه ا سا ا 0 
فصل/ قصائد قدسيات للحكيم أبي الفضل عبد المنعم بن عمر الجلياني وغيره . "40 
فصل/ في حصار صور وفتح هونين ا الف 
استشهاد محمود أخي عز الدين جاولي في عفربلا ابس الخو ال اي 26 


فصل/ في ورود رسل التهاني من الآفاق وقدوم الرسول العاتب من العراق .... 4١8‏ 
وصول أبي بكر حامد أخي العماد الكاتب من دار الخلافة برسالة عتب إلى 


فهرس الموضوعات ش /3 


السلطان لإرساله البشارة في فتح البيت المقدس مع جندي خامل ممه لزان 
فصل / في باقيى حوادث سنة ثلاث وثمانين 
مقتل شمس الدين بن المقدم في عرفة لام ع قوواط طم ل و 611 
وفاة الشاعر أبي الفتح محمد بن عبيد الله بن عبد الله سبط ابن التعاويذي 157 


وفاة الفقيه الحنبلي أبي الفتح نصر بن فتيان بن مطر المعروف بابن المني 1 


11 فهرس الموضوعات 


حوادث سنة أربع وثمانين وخمس مئة و ا م ا ا د اه 
حصار صلاح الدين كوكب» وتوكيل قايماز النجمي بها لو ا وو ل ود 5 
توكيل طغرل الجاندار بحصار صفد اجا لا شط وكسوم اه م حم 6 
مسير سعد الدين كمشبه إلى الكرك والشوبك مي م ل 3 
استقبال صلاح الدين رسل ملوك المشرق 0 
وصول القاضي ابن شداد إلى خدمة صلاح الدين مط مماكية لمواجهة حي د07 
عودة صلاح الدين إلى دمشق بعد غيبة ستة عشر شهرا عنها مك لاعس ام اك 24 
إغارة الفرنج على جبيل وخروج صلاح الدين إليها لس م 
نزول صلاح الدين على حصن الأكراد اع ا اا ول - 1 
تولية بهاء الدين قراقوش عمارة عكا ا ار اط مر ا ا 10 
ولاية بدر الدين مودود المعروف بالشحنة ديوان دمشق ل 110 
عمارة الصفى بن القابض داراً للسلطان فى قلعة دمشق» ومبالغته في تحسينها 
واتزعاج السلطان من ذلك م 500006 0ل 
فصل/ في دخول السلطان الساحل وفتح ما يسره الله من بلاده م ا ا 11 
اجتماع صلاح الدين وعماد الدين صاحب سنجار في قَدّس للغزاة 000 يرن 
اجتماع العساكر الإسلامية في قَدّس وإغارة صلاح الدين على نواحي حصن 
الأكراد وغيره ا ا 11 
فصل/ في فتح انطرطوس مطحم حو وف الح سواط ونم اس لامي اس 1 
فصل/ في فتح جبلة وغيرها عمو نب ا ا ا م ال 107 
تسلم صلاح الدين حصن بكسرائيل اه سن لم م ل ما كما ل 1 
ولاية سابق الدين عثمان جبلة لبج و تخ سا او سالعس م 1 


فصل/ في فتح اللاذقية 0011 00 0 


فهرس الموضوعات 4 


ولاية سنقر الخلاطي اللاذقية 0 0 
فصل/ في فتح صهيون وغيرها 00001011 0 
ولاية الأمير ناصر الدين منكورس بن خمارتكين حصن صهيون 16 
فصل/ في فتح بكاس والشغر وسرمانية 0011 0 
ولاية غرس الدين قليج بكاس والشغر 0ؤ6[ؤ[ؤ[|ؤ[ز[ز[ [ [ [ [ 00 
فصل/ في فتح حصن برْزَيّه 0[ 0 0 
ولاية الأمير عز الدين إبراهيم ابن المقدم حصن برزيه 6 
فصل/ في فتح حصن دربساك امسا ااا واد مووواء و 78 
ولاية علم الدين سليمان بن جندر حصن دربساك لع اب انع اما لوو ا ا 
فصل/ في فتح بغراس عن اا من طاو وو ولد اوساو والمائق ابدة جاق رمام 407 
ولاية علم الدين سليمان بن جندر حصن بغراس ودام ام م 577 
فصل/ في عقد الهدنة مع صاحب أنطاكية لمدة ثمانية أشهر وعودة السلطان إلى 
دمشق وماك لسو ااام افق وااكف رن تار ممه مت قالط ع جع مو ل و 6 وا 5177 
فصل/ في فتح الكرك وحصونه ار هيه وام طش ادل اواو ل ما ممت ا 
فصل/ في فتح صفد عق وسح مو ول و ما 3 وي يام لد ام لوي اقلملا اا ايا لم41 
ولاية شجاع الدين طغرل الجاندار قلعة صفد 01 
فصل/ في فتح حصن كوكب اس سنب تنه السو سو مم 517 
ولاية قايماز النجمى حصن كوكب و بر الت و وي مو ا 6 
فصل/ في باقي جر اوت له الك اماس اتن ياه بنج اوس ود ا د 21 
مسح للف العادل حرا لفاس النا ماق لو سين د00 
ولاية العادل الكرك 0ك 1100 ز 1 001 
عودة العماد الكاتب إلى دمشق لمرض ألمّ به هشامط اماه ا لو لاما الل و ا و 846 
وفاة الأمير الشاعر أسامة ابن منقذ 51 
وفاة الحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي ماخ وم و سم ا ال ا 
خروج ائني عشر رجلا في مصر يدعون بشعار الفاطميين واعتقالهم 0 
حوادث سنة خمس وثمانين وخمس مئة تابد وا الم ا ل و 0 7 3 
السلطان يقيم في عكا لإحكام أمرها ثم يعود إلى دمشق 00011 0 0000 
ولاية فارس الدين كشتغدي شهرزور اا ااا ا ا 0 
تجديد ولاية مودود لديوان دمشق ا ا 0 


رحيل السلطان إلى طبرية وعوده إلى دمشق بلقا ع كار وعايايا باه ومام ييه الس ا ع 5 


6 فهرس الموضوعات 


وصول رسول من دار الخلافة يأمر بالخطبة لولي العهد الإمام الناصر 5 
فصل/ في فتح شقيف أرنون اط اي وام اود قف معان حك ارم رد ل مش ا ا 
فصل/ في مدة مقام السلطان على مرج عيون لمحاصرة شقيف أرنون 5 
إطلاق سراح ملك بيت المقدس وذهابه إلى صور واتفاقه مع المركيس على 

محاربة المسلمين و فق كب ان وام نوم امم و اج ا 1 


قتال الفرنج مع اليزك في الأرض الفاصلة بين صور وصيدا ه050 
قتال الرجالة من المسلمين مع الفرنج ا 
قتال الفرنج في تبنين لمجو كم افقو لد وا طم يوق و لبدو نارق ايم علا و ال وت 
فصل/ في نزول الفرنج على عكا 1 
وفاة الأمير حسام الدين سنقر الخلاطي 00000 
وفاة الأمير حسام الدين طمان صاحب الرقة 0 
فصل/ في المصاف الأعظم على عكا وهي الوقعة الكبرى حشر ا ا 
استشهاد ظهير الدين أخى الفقيه عيسى الهكاري 000005 
استشهاد الشاعر الفقيه أبي علي الحسين بن عبد الله بن رواحة م 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة بمرج عكا وغيره 1 0101 
استيلاء المسلمين على مركب للفرنج 001 0 0 00 000 
فصل/ قدوم الملك العادل إلى صلاح الدين ومجيء الأسطول المصري بقيادة 

حسام الدين لؤلؤ ا ا ا ا ل 0 
نقل جماعة من الأمراء بأجنادهم وعَدّدهم إلى داخل عكا م ل الال اا ال له 
إرسال صاحب الموصل السلاح إلى صلاح الدين ا ا ا 
كتاب إلى الخليفة يصف له أمداد الفرنج التي لا تنقطع إلى عكا 1ك« 
وصول نساء إفرنجيات للترفيه عن الفرنجة وت وق هام ل وو 4 ار ا 
وصول امرأة كبيرة القدر من الفرنج» ونبذة عن نساء الفرنج وقتالهن 5210 
بعث صلاح الدين الرسل إلى الأقطار والأمصار للاستنفار والاستنصار ا 
وفاة الأمير عز الدين موسك الهذبانى ابن خال السلطان 210100 
وفاة القاضي شرف الدين أبي سعد عبد الله بن محمد بن أبي عصرون 000 
وفاة الأمير الفقيه عيسى الهكاري ا 
ولاية مجاهد الدين أياز شهرزور لمت كا ا ا 0 
ولاية جمال الدين بن المحسن نقابة الأشراف بدمشق ا 


ولادة ناصر الدين محمد بن الملك العزيز بن صلاح الدين 95 ش*ش#ظظ1 


1١٠١ 


فهرس الموضوعات 


فصل/ في ورود خبر خروج ملك الألمان ز ز ز ز ز[ [ز[ؤز[ؤز[1[ |[ ز[ [ |[ 2107011101 
حوادث سنة ست وثمانين وخمس مئة معنأ او او اا دق رود عع وريه #الومع ع و 
وقعة الرمل مع الفرنج ولا مك وموم ا را الوأ اق و 1 أي 0ق لو الا رو اا يا 
استغلال المسلمين هيجان البحر لتقوية عكا بالغللات ا اولي 
إحكام الفرنج حصار عكا واتخاذ المسلمين الحمام والعْوام للاتصال بها 5 5 
فصل/ في قدوم الملوك وحريق الابراج مت ومو ادو و مل د لجا ار لو ل ا ا ار ا 
مجىء القوات الإسلامية إلى عكا تمس داف فاق لعا عليه فاع وأ اتن الهاج بوبنا واج لوه ابوه هزه 4ه 


وصول رسول الخليفة ومعه مساعدة هزيلة إلى صلاح الدين وقيوله لها على 


تضييق الفرنج الخناق على عكا او ون يناتو امارايةا لز ا ب قر ل يد ل 
إحراق شاب دمشقي الأبراج الثلاثة الضخمة التي صنعها الفرنج لمهاجمة أسوار 


وصول الأسطول الإسلامي إلى عكا ودخوله إليهاء ونشوب معركة في البر انتصر 

عا الجمعلموة اماد مجو وااوبسواس الس ساسا 
فصل/ فيما كان من أمر ملك الألمان انو ا ادع وسو قد يا 
هلاك ملك الألمان وقيام ابنه مقامه ا 
كتاب كاغيكوس مقدم الأرمن إلى صلاح الدين في شأن ملك الألمان 00ج 
جمع صلاح الدين أمراء دولته لمشاورتهم فيما يصنع في أمر ملك الألمان م 
فصل/ في الوقعة العادلية على عكا 7000000 2# 
هجوم جند عكا على الفرنج وعودتهم منصورين 7 000000 
تواصل الأمداد للفرنج من البحر 0 
وصول الكندهري وتفريقه الأموال واستخدامه الرجال 111011111 
كتاب من امبراطور بيزنطة يعتذر به للسلطان عن عبور ملك الألمان 25*50 
إقامة الصلاة والخطبة في جامع القسطنطينية اس كا الوا ا 
إرسال المركيس صورة القدس مع كنيسة القيامة إلى الغرب لعرضها في الأسواق 

والمجامع ا ا ل ل فر ا ا 1 
فصل/ فى إدخال البطس إلى عكا 11100 1[ 1211011 
كناب إلى بقداد.يضف »حال الفرئج التحاصرين' لنتكا اه 
مضايقة الفرنج لعكا وضربها بالمنجنيقات ب ا بي 
قصة عيسى العوام الذي كان ينقل الكتب والنفقات إلى عكا وغرقه 1101 


00" فهرس الموضوعات 


فصل/ في إحراق ما حوصر به برج الذبان وتحريق الكبش ع ااا ا كا 
هجوم الفرنج على عكا وتصدي أهل البلد لهم ودحرهم 0000001 
فصل/ فى حوادث أخر متفرقة فى هذه السنة 0 
إغارة 0 أنطاكية على أعيال جا [ز[ ز[ز[ ز [ [ز ز 1 00001 
استيلاء المسلمين على بطستين للفرنج لباه امك وما وم ل عملي الك عقا رك ا اا 
رحيل السلطان إلى شفرعم الم لو ا مو ال ل 1 
وفاة زين الدين صاحب إربل وولاية أخيه مظفر الدين باماخولك ا مو مذ 
ولاية تقي الدين عمر بلاد ما وراء الفرات إضافة إلى ميافارقين 000 
ضجر العسكر الشرقى من الإقامة فى الشتاء على حصار عكا تك و سن المي ذا 
افضال سير كام حاحب عور ارك ختر عو عكر اللنلطانة ذو استثذانه ... ١١‏ 
إذن السلطان لعلاء الدين ابن صاحب الموصل بالرجوع إلى بلاده ا 
كتب القاضى الفاضل إلى السلطان مواسياً ومشيراً 1 اا 0 
قعل زا إرما ل امتلوت الديق وتيالة: إن ملك المحويه يمرن بن بوديقا مسا 

به على الفرنج ارو ل وف لم بور ولط ام اد وو ب د وو ا و ا ا 
فصل/ في نسخة الكتاب إلى ملك المغرب والهدية ايل 


فصل/ في عدم استجابة ملك المغرب إلى ما التمس منه من النجدة وسبب ذلك ٠١6‏ 
فصل/ في كتب أخر من القاضي الفاضل إلى السلطان في شرح بعض ما تقدم .. 5١”‏ 


فصل/ في ذكر خروج الفرنج على عزم اللقاء»ء ووصولهم إلى رأس الماء 007 درف 
فصل/ فى وقعة الكمين وغيرهاء ودخول البدل إلى عكا الو ام ا ا 1 
دخول الشتاء وعودة العساكر الإسلامية إلى بلادها ج14 جا مرج سر الاو ا 
إخراج عسكر عكاء وإدخال البدل عنهم إليها م مد اا ل ا ا ل جا 7 
غرق البطس الإسلامية التي كانت تحمل الميرة إلى عكا امو ا و ل 7 
فصل/ في باقيى حوادث هذه السنة اممجحس ابد بلاطا مسسماة الم “8 
وقوع قطعة من سور عكا 0000 ا اا 
هلاك ابن ملك الالمان وتفشي الموت في صفوف الفرنج رن 
استئمان جماعة من الفرنج وإسلام بعضهم ا م ل ماقام وو ار 1 
معركة بحرية» واستشهاد الأمير جمال الدين محمد بن أرككز وامتسو ف ماد 
مقتل القاضى المرتضى بن قريش الكاتب فى خيمته 00 
ورود كتاب من سيف الإسلام أخي السلطان يذكر فيه استيلاءه على صنعاء ييف 


قدوم القاضي الفاضل من مصر إلى معسكر السلطان ف عكا .اماما ما هام م مام م6 م ما 06م 4" 


فهرس الموضوعات 


وفاة قاضي القضاة في 


الموصل محيي الدين بن كمال الدين الشهرزوري 0 


حوادث سنة سبع وثمانين وخمس مئة واه ووه ماعط مله تاهاو "هو يوا ونوا واه 66 8ه وه 
رحيل تقي الدين عمر إلى شرقي الفرات لتسلم البلاد التي أضيفت إليه 000 
إغارة المجاهد أسد الدين شيركوه على جشار للفرنج حر سو ام 
تكسر مركب للفرنج على الزيب جا ا وجا لولم شحطلة بو الا لصم 
هجوم عسكر عكا على الفرنج .افا قامد هم وا واوا قافا ها هاما .امد ها .ا ما م وده وا ما وا .د ها هارا م ها رما مده 
قدوم أسرى أخذوا من بيروت إلى معسكر السلطان ونه و اه عاد ا ل ع هم اه عا ع دن 
قدوم العساكر الإسلامية إلى معسكر السلطان 201000 
وصول ملك فرنسا فيليب إلى معسكر الفرنج لافقا .ام مام م م هام م واه ةا وه .اماما مام مامه 
نزول مستأمنين من الفرنج على قبرس» وأخذهم رجالا ونساءً أسرى وسيرهم إلى 


اللاذقية 0 


ها ها و هاه مده .م ع م .امه .ا مه عم قفاوا وه .د .ا هاعد ما .ا .ا هم .معام .ا .ا ما ما ما م هد 6ه 


وصول ملك الانكلتير ريتشارد إلى قبرس». وأخذها عنوة من صاحبها 5 ظ2ظ 
استيلاء عز الدين سامة والي بيروت على خمسة من سفن ملك الانكلتير 0 
قصة الرضيع الذي أخذ من معسكر الفرنج وإعادته إلى أمه 5000000000000 
فصل/ في مضايقة العدو لعكا واستيلائهم عليها الام ا ا اام 0 
وصول ملك الانكلتير من قبرس إلى عكا اا 0 
استيلاء الفرنج على بطسة إسلامية وإغراقها من افوس كا وا ود ماه ا 
صنع الفرنج دبابة عظيمة وإحراق عسكر عكا لها ا ا 00 
صنع الفرنج تلا من التراب وتقدمهم به صوب عكا او وا مركم ماك 
كتاب من السلطان إلى الخليفة يخبره بحال عكا وحصارها ا 
وصول عسكر سنجار وابن صاحب الموصل وجماعة من أمراء مصر إلى معسكر 


السلطان .... 


هاأفاوعاه هاقا اه وو ود و و وا واه واه و قافا واوا وه .ا واوا .د .ا ودود م هد .د ما.د مد مدقا هد 6ه 


تخلف عسكر ديار بكر عن المجيء إلى معسكر السلطان خوفاً من تقي الدين 


هاو ٠»‏ همده هد هاو هد وهاه هد واهد ود هدو وا ودود ها واه .اود و ها عقا واو هاه ده واوا .د فد ود واه 6ه 


#أها هش ها ود وه وف فاه .فاه .ده واو وا فاو وا فاه و قاوها وه هم وهاو واو وها واه هاما قاقاه 6ه 


دخول المسلمين إلى خيام الفرنج وأسرهم لرجالهم لو فق مش ان شر لط ا ااه 
رسائل الفرنج إلى السلطان بطلب الاجتماع به لإضاعة الوقت 0 
هجوم السلطان على معسكر الفرنج فاأقافاة ق امد .د فانم هدم مو ةد فده .دو ها مه م واءا مام مام 6ه 
ضعف حال أهل عكاء وإخبارهم السلطان أنهم سيطلبون الأمان من الفرنج 


ويصَلمُوة: اليلد 


ههه قافاع د هفادها هد و واه هو وده هاه و واوهدا قا ع 6 ها فاو ع ع ء. فاه اود واو واد ها امد هد مده 


إنفتنا 


تمكن الافرنج من الوصول إلى خنادق عكاء ونقبهم سورها مش وم لو م ل 11851 
خروج سيف الدين المشطوب من عكا إلى ملك الإفرنسيس لطلب الأمان منه ... ١55‏ 
هروب جماعة من عسكر عكا اشح وله من لمعه سامخ لاومو مم نا" 
كتاب من السلطان إلى مظفر الدين صاحب إربل يخبره فيه بما جرى فى عكا ... اه 
عزم السلطان على مهاجمة عكاء وتقاعس العسكر عن ذلك 0 ١‏ كن ا 78 
وصول رسل الفرنج في طلب الصلح ع[ [1[1[ذ[1ذ[1[ذ[ [ [ [ [ ذ [ [ [ [ اا 
هجوم العسكر الإسلامي على معسكر الفرنج ان 
طلب السلطان من أهل عكا أن يخرجوا منها سراً واطلاع الفرنج على ذلك .... 5098 
قدوم رسل الفرنج وبذل السلطان لهم عكا دون أهلها ورفضهم ذلك ال جحاوي دك 
اشتراط الفرنج إعادة جميع البلاد التي فتحها صلاح الدين واطلاق جميع أسراهم "٠٠‏ 
مبايعة أهل عكا بعضهم على الموت 0ز[ز[ز[ |[ 00 


وصول صاحب شيزر وبدر الدين دلدرم مع تركمان كثير إلى معسكر السلطان 1 
إبرام أهل عكا الصلح مع الفرنج وانزعاج السلطان من ذلك ودخول الفرنج إليها . 557 
كتاب القاضي الفاضل إلى ابن منقذ بالمغرب يخبره بما وقع في عكا ويستحثه 


على طلب النجدة 1-5 اا 
تردد رسل الفرنج إلى السلطان لتقرير قاعدة الأمان 0-79 0 
نقض الفرنج لما اتفق عليه من اطلاق أهل عكا ا 
قتل الفرنج أسارى المسلمين قرب عكا 01 ااا 
فصل/ فيما جرى بعد انفصال أمر عكا يسيع الما وشاع ما ا ا 
رحيل الفرنج صوب عسقلان فو و والماقاة ب به وك اح أ ف اوسا م ابو 
وداع القاضي الفاضل السلطان ومسيره إلى دمشق م امس اوسا وو ا أ لاا 
مقتل أياز الطويل وهو من فرسان المسلمين وشجعانهم عا لالدو د واس ا ا 
اجتماع ملك الانكلتير مع العادل أخي صلاح الدين من أجل الصلح امشو ا 1 
وقعة أرسوف بين الفرنج والمسلمين ومسير الفرنج نحو يافا سوسم ا 
إشارة الأمراء على صلاح الدين بإخراب عسقلان ؤز[ز[ز[ز ز[ز ز[ز ز[ ز [ [ز 000000 
شروع المسلمين بإخراب عسقلان 1 1 اا 
فصل/ فيما جرى بعد خراب عسقلان اا عار 1 لوس ام م و اجو تخ وا ل 
مفارقة السلطان عسقلان ونزوله على الرملة وتخريب حصنها ومجيئه إلى القدس 

ثم عودته إلى مخيمه 11 1 1 1[ ااا 


وصول صاحب ملطية إلى صلاح الدين مستصرخاً به على أبيه وإخوته وتزوجه 


فهرس الموضوعات 


بابنة العادل ل ا 
خروج كمين على ملك الإنكلتير ا 
رحيل السلطان إلى النطرون 201110110 
عرض ملك الإنكلتير أن يتزوج العادل أخته 


ههه ها هد واوا و مد وا .د هد هد ودود ود .د .دقان مد مد هد مد عدم 


وما ما عد ودود واوا ود .اود ها مد ماما ما. د مد مامد مد ما م مد مم 


وصول رسول من مركيس صور في معنى الصلح سيت ل لسسع سمه لشي او 


موت ملك فرنسا فى أنطاكية 00000 


كتاب من بغداد ينكر فيه على السلطان قصد تقى 


وأفا ةد وه هد ود واوا هم ود ود فا .د قاوفد هد .د .امد م م .د هد همه 


وأقا ها .د و .اها عه واه و .د .داعا ها فاه وه هد .د 6د 6ه 


الدين خلاط ا 


رسالة من ملك الإفرنج إلى صلاح الدين يدعوه إلى الصلح على شروطه ورفض 


صلاح الدين ذلك ماما ةا هام ها ماهد ممه دقام 


هاه قا فاو واوا فده واوا و ثاعاما. مد قدو .د مد .د 6 م6 6ه 


هروب شيركوه بن باخل الكردي من عكا وكان أسيراً بها 2070-9 
مسير السلطان من النطرون إلى الرملة ووقوع قتال مع الفرنج 0 
استيلاء الأسطول المصري على مراكب للفرنج اب ل ا 


اجتماع العادل وملك الإنكلتير» وطلبه من 
السلطان لذلك 0 0000 


العادل الاجتماع بالسلطان ورفض 


هأهاة ا وه هد وا وهاه .د ماه هد وا هد فاه قاوقا.د .د .د .د وا عد هم . 


تحول الفرنج إلى النطرون ووصول عسكر مصر لمحي ا مج الوق وا ا مام وم 214 


عودة الفرنج إلى الرملة 9 757ظظ5 
شروع السلطان في تحصين بيت المقدس .. 
فصل/ فى بقايا حوادث هذه السنة ا3100 
وفاة تقى الدين عمر ابن أخى السلطان .... 


وفاة حسام الدين ابن لاجين ابن أخت السلطان ا 


وفاة الأمير علم الدين سليمان بن جندر ... 
وفاة الصفي بن القابض نائب السلطان بدمشق 
وفاة جمال الدين إسماعيل بن محمد بن عبد 

الآنكناء ا ا 
وفاة الحكيم الموفق أسعد بن المطران .... 
وفاة الشيخ الفقيه نجم الدين الخبوشاني ... 
وفاة الوجيه ابن النفيس مستوفى ديوان دمشق 


كويه نائب العماد الكاتب فى ديوان 


جاع ها ىد هاه قاع هاوق قاع دو وقا ماع .دوا ناه ها وه م مم 


هه" 


وفاة القاضي أمين الدين أبي القاسم بحماة بقار الف تيو اس نوا واد 
نقل تربة القاضي محيي الدين أبي حامد محمد بن القاضي كمال الدين 

الشهرزوري من الموصل إلى المديئة المنورة 0 
أخذ أمير مكة داود بن عيسى ما في الكعبة من الأموال وعزله وتولية أخيه 

مكثر بن عيسى مكانه لسار قورع الوم و جه عا ماه عع أع مره جل جرح 31 14 31 14 210 
محاصرة عزم الدين صاحب الموصل جزيرة ابن عمر لسوء سيرة حاكمها 00 
شروع السلطان في إنشاء سور جديد للقدس جود دوعق اواو لمق ا اانه 
رحيل الفرنج نحو عسقلان لإعادة إعمارها بعد أن خربها المسلمون 00 
إغارة عز الدين جرديك على الفرنج في يبنى وعسقلان دو و ا 
إغارة فارس الدين ميمون القصري على قافلة للفرنج عند يبنى وأخذها 0000 
وصول سيف الدين المشطوب إلى السلطان وقد خلص من الأسر ا لانو وود 
مقتل المركيس بصورهء وجلوس الكندهري مكانه و اب الم و م ا 
استيلاء الفرنج على قلعة الداروم وتخريبها ل و 
إغارة المسلمين على الفرنج في غير ما مكان ا غ51 
وصول الفرنج إلى قلونية قرب القدس ورجوعهم عنها ناكصين و 
رحيل الفرنج نحو العسكر المصري وكبسهم له ا 
تملك الأفضل بلاد ما وراء الفرات ومسيره نحوها 00 
رحيل ناصر الدين بن تقي الدين إلى العادل لإصلاح عات قد شظ5 
رجوع الأفضل إلى الشام وتولية العادل مكانه 000 
فصل/ في عزم الفرنج على قصد القدس وسببه 0 
هجوم ملك الإنكلتير على عسكر مصر القادم إلى الشام 0 
استعداد صلاح الدين لصد هجوم الفرنج على القدس وم ا دا 1 
اختلاف الفرنج فيما بينهم حول قصد القدس أو الرجوع إلى بلادهم 2211 
رحيل الفرنج نحو الرملة 1# 
فصل/ في تردد رسل الإنكلتير في معنى الصلح وما جرى في أثناء ذلك إلى أن 


رحيل الفرنج نحو بيروت افا اط أو ا وا ا عو ف ل تنام مج نه و لمكو واب ما م 8ه نواد واد 
استيلاء السلطان على يافا دون قلعتها وإخرابها فم مت اك لاسو شوو وان كمال لوز اقح ف 6 متف ااه و 
عير اللناطاق تعرى الرملة ا ا 0 


فهرس الموضوعات /أه " 


رحيل السلطان إلى القدس ثم عودته إلى النطرون ومجيء العساكر الإسلامية إليه م 


مرض ملك الإنكلتيرء ورحيل الإفرنسيسية إلى بلادهم 000 ا 
مسير السلطان إلى جهة الرملة 1[ 1 [ز ز 0 ا ا 
عقد الهدنة بين السلطان والفرنجة لمدة ثلاث سنين وثلاثة أشهر ا لس وما ام 
فصل/ فيما جرى بعد الهدنة 1 1 ا 
عزم السلطان على الحجء وإرسال عسكر لتخريب سور عسقلان 1 
وصول خلق عظيم من الفرنج إلى القدس للزيارة 0000 امرض 
رحيل ملك الإنكلتير من يافا إلى عكا سوط ار وشو امه و ا ا د ام 
إذن السلطان للعساكر الإسلامية فى العودة إلى بلادها سام سس وو امم 
يحيل البتطات إلى القنس حنمن اج اس اع ا ا 
ولاية عز الدين جرديك القدس وأعمالها رس 
ولاية علم الدين قيصر الخليل وغزة والداروم وعسقلان 0 ضف 
إشارة القاضي الفاضل على السلطان بإبطال عزمه على الحج حم اكوا ام م 
نبذة عن بيت المقدس بعد صلاح الدين 1000 0 
فصل/ في مسير السلطان من القدس إلى دمشق 0 ريض 
ولاية القاضي بهاء الدين بن شداد قضاء القدس والنظر فى وقوفه وا م 
خلاص بهاء الدين قراقوش من الأسر 0020 ل ا 
وصول السلطان إلى دمشق بعد غيبة عنها دامت أربع سنوات 00 
عمل الأفضل دعوة لأخيه الظاهر وقد حضرها السلطان تمع المدسد ا ك8 
فصل/ في ذكر أمور جرت فى هذه السنة من وفيات وغيرها الو ا 8 
ؤقاة القاميق "شنين الدين محمد رن مجواة بن ررس المعووف ا رذن مقن 
وفاة الأمير سيف الدين علي بن أحمد الهكاري المعروف بالمشطوب ل ا ا 
وفاة عز الدين قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان و و ا ا 8431 
القبض في بغداد على أمير الحاج العراقي طاشتكين كم اورططة طاخظ خخ 1ل لاس اقم 
وفاة الشاعر أبي المرهف نصر بن منصور النميري زه مك كدي سنو لم عقن نه وا 
جوادك ين نسم :ونمانية وخمس مئة :3 1 000 
خروج السلطان للصيد في شرقي دمشق 0 
عودة الحاج الشامي وخروج السلطان لتلقيه واتع وو و عو اللج رايت عا و ار الواح اي الوم 
فصل/ في مرض السلطان ووفاته امع 5ق حا لقلا ارون لاوقا الي القام 


فصل/ في تركة السلطان ووصف أخلاقه رحمه الله لم بس فنا مسا قوس مدوم 


م فهرس الموضوعات 


فصل/ في انقسام ممالكه ب بين أولاده وإخوته» وبعض ما جرى بعد وفاته اك 
ولاية الأفضل دمشق». وإرساله رسالة إلى الخليفة فى ذلك و لال انم 5 
ولاية الملك العزيز عثمان مصر وجميع أعمالها 5 اك 
ولاية الملك الظاهر غازي حلب وأعمالها جر نا امي ا و 7 سف ار او ا الا 
قدوم الملك العادل من الكرك بعد وفاة السلطان بأيام. وخروجه إلى بلاده 
بالجزيرة ماه اده لوا اناه لا كو تارف الم اطق لوا الف امك قو مجه ا 11 
مقتل سيف الدين بكتمر صاحب خلاط ماكو ا اا م ال 111 
خروج المواصلة ومن وافقهم من ولاة الجزيرة على الملك العادل ا 111 
فصل/ فى وفاة صاحب الموصل» وتتمة أخبار هذه الفتنة ببلاد الشرق 0ت 
ولاه نون الدرة السلان شاه المرسن بد قافا 00 
تسلط الوزير الجزري على الأفضل واختلال أمره ماسحو سا الست رو كاه 
مسير القاضى الفاضل إلى مصر اخ ملف له انا التو و و 11 
وقوع ار الملك الأفضل والملك العزيز فو متم و لم اا لاق ام عا 4173 
نفور الأمراء الناصرية من الأفضل وذهابهم إلى العزيز بمصر لد واد م تارف اله 
تسلم الفرنج ثغر جبيل» وضعف الأفضل في استخلاصه منهم 1 
قدوم العزيز إلى دمشق وحصارها ولع ا ا لوطسم خا افون مكايو الو ا 2111 
قدوم العادل نجدة للأفضل» واجتماعه مع العزيزء ورفعه الحصار عن دمشق ... ”45 
إبرام الصلح بين العزيز والأفضل» وزواج العزيز من ابنة عمه العادل اا ال 1 
عودة الأفضل إلى حاله الأولى من الإساءة إلى كبار الأمراء 000 رقف 
عزم العزيز على قصد دمشق لحصارهاء ورحيل الأفضل إلى عمه العادل ‏ وكان 
بصفين - يطلب نجدته الوك ا مين اق لحرن أن ا اس مكنم جم م ب 2016 
قدوم العزيز لحصار دمشق وتخييمه بالفوار ل الح وتوا و اح ا 1 0 5216 
إيقاع العادل بين العزيز وأمرائه الأسدية الة ‏ جالوويوة ااي حت اا لل عا بع الما ب 52017717 
انصراف الأسدية عن العزيز ورجوعه إلى مصر م لوطو م وخا وا 113 
تحالف العادل والأفضل على انتزاع مصر من العزيز 1 
لحاق الأفضل والعادل بالعزيز إلى مصر ونزولهما على بلبيس م ا 171/1 
ندم الأسدية على تحالفهم مع العادل والأفضلء وإرسال العادل إلى القاضي 
الفاضل لاستشارته تع طوطن وو سل م سسا اام وو سس م 1 
سعي القاضي الفاضل في الصلح بين العزيز والعادل وإقامة العادل في مصر .... 07؟4 


جوع الأفضل إلى دمشق 00001010 اا 


فهرس الموضوعات 


تسلط الجزري وزير الأفضل على الناس وضيق العادل منه ا ع 0 
عزم العادل على تملك دمشق وإزالة يد الوزير الجزري عنها 8 ش25 
مير العادل والعونة إلن سنك لحصازق 11000 
استعداد الأفضل للحصار م جوم و جااب لوو هق لشياة ا حقو الود و 
حصار العادل والعزيز دمشق وتملكها 211011011111111 
خروج الأفضل لتلقي أخيه العزيز ل بط في الا تخ ل ا ا 
هروب الوزير الجزري من دمشق عمط اله فا تسق وو لواامزز جوان لق 11 ع دق دوا 21 
خروج الأفضل من.القلعة فدح نوات و ده اسه السو لخن موك روا ارج أن ل ل 
خروج الظافر إلى أخيه الظاهرء وخروج الأفضل إلى قلعة صرخد بم ا 1 
دخول العزيز إلى قلعة دمشق وجلوسه في دار العدل ل قم رو 0 
عودة العزيز إلى مصرء وتولي العادل دمشق 0 


كتاب القاضى الفاضل إلى القاضى محيى الدين ابن الركى بما ثار من عواصف 


وبروق في مصر مارم لاه لاط ع الاق اوور دمو رم قارو 4 ونأ ف لمر أ الأ حو يها به هامر عه ااه لها عابنا 


وفاة صاحب اليمن سيف الإسلام طغتكين أخي صلاح الدين» وتولي ابنه شمس 


الملوك إسماعيل ل 0 
انقضاء مدة الهدنة مع الفرنج سجس اواو و كر كوا عون او اق م ل ا نل 01 


خروج الفرنج ولقاء العادل لهم برأس العين وكسرهمء وفتح العادل يافا عنوة .. 


استيلاء الفرنج على بيروت كمي 6ق عا و كه امبر فك وقق وحتوو ا كي ذف فاررة اررق لجف اخ هه رفز نات 214 


حوادث سنة أربع وتسعين وخمس مئة 


نزول الفرنج على تبنين ورجوعهم عنها مة ب از ا عداو واي لود و ف 1 عن 
عقد الهدنة مع الفرنج سسكا وا واه 4# ب أ تكد ورد وب كع وج ريا ب جر بارعا ع وتيا بو عو 0 11 0001 
ولآية النحقام حيس ين العادل لمش ا ا 


وفاة الأمير عز الدين جرديك النوري ا 0 
استيلاء العادل على قلعة ماردين مر م م ا و م ا ا 


حوادث سنة خمس وتسعين وخمس مئة 


نيابة الملك الكامل فى ديار بكر عن أبيه العادل و ال ا 
وفاة الملك العزيز بن صلاح الدين 21000 
تؤلة الملك المتصور ابن الحللك العرية مصيد 10000 


الاتفاق بين الأمراء على استقدام الأفضل لتملك مصر لصغر سن الملك المنصور 


خروج الأفضل من صرخد إلى مصر ودخولها ع ا لود وارمكي ولي ون و ل ا 0 


"8 


5" فهرس الموضوعات 
خروج الأفضل إلى دمشق لاستعادتها من عمه العادل و ا 1 11 
إسراع العادل وكان في ماردين - إلى د مشق للدفاع عنها كاه لالس سي 58 
محاصرة الأفضل لدمشق 000 ا 
حوادث سنة ست وتسعين وخمس مئة 

مسير الكامل إلى أبيه العادل نجدة له لقع تك سمه اا ا و ا 1 
رحيل الأفضل عن دمشق نحو مصر تا نولو ون ام ماو ل ا الوط لمعا قبي 8 
لحاق العادل الملك الأفضل إلى مصر 1 1[ 0 
دخول العادل القاهرة وتولية الأفضل ميافارقين وأعمالها عوضاً عنها 1 
نيابة الكامل مصر عن أبيه العادل ا ل ل ا اط اا ره 1 
وصول الكامل ابن العادل إلى مصر وبصحبته العماد الكاتب ا ا و1 
زواج الكامل من ابنة عمه صلاح الدين ا ا 
عزل العادل الملك المنصور بن العزيز عن مصر دو ل اه 
قدوم فلك الدين أخي العادل لأمه إلى مصر اا ااا ااا 
خروج الحاج الشامي والمصري إلى الحج 0 ا 
تخلف نهر النيل عن زيادته المعتادة واشتداد المحل والغلاء بمصر مط ل 5507 
تولية ضياء الدين الشهرزوري قضاء القضاة فى بغداد سنة ( 696ه) 1 
وناق لامي تارم الدرن قامم ذا للحن وك ا د ا 11 
وفاة الحاجب حسام الدين لؤلؤ ا 1[ ذ[1[ذ[ [ 1 ااا 
وفاة الفقيه الشافعى محمد بن محمود الطوسى ا ال ناخ كي ب 
رناة الس لس قو الي عن الستورف باد الفقادة 00 
وفاة الفقيه الشافعي ظهير الدين عبد السلام بن محمود الفارسي 000000000 
وفاة الفقيه الشافعي محبي الدين بن محمد بن يحيى النيسابوري 1 
وفاة الأمير قطب الدين سكمان بن نور الدين بن قرا أرسلان 1000000 
وفاة الشاعر الهمام العبدي 00000 اك 
وفاة الأثير محمد بن محمد بن محمد بن بنان الأنباري 00 0 0000000 
فصل/ في وفاأة القاضي الماضل و ا ال ا 1 
حوادث سنة سبع وتسعين وخمس مئة 

وفاة الأمير عز الدين إبراهيم ابن المقدم اا 
وفاة السلطان خوارزم شاه بن تكش ون ادم هاب مقع دسل الوص اط ا ا 1213 
ولالة فكن الدين أناذ سوك اعمال دقو وهووه انان الول م 244 


فهرس الموضوعات 


وفاة الأمير بهاء الدين قراقوش امام اه شوين مط د اا مان 
اشتداد الغلاء وحدوث المجاعة ف مصر ا ب لوق واج روك امت ينبيو وفك وا ورور 2 


وفاة العماد الكاتب ا الور بول ل االو وو ف وواها باجومص قد مسد ب ورا ا 
وفاة الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي ام ل ام ا ال د 
وفاة الملك الأفضل اجتراد ب وا جا شع وه امورل ابنفه الس اماد 
وفاة الملك الظاهر بحلب اا ا ا 0 


وفاة الشيخ تاج الدين الكندي وتان ابت وض ا اق يي لاو وب او و ا كي 
وفاة الملك العادل ا ا 


وفاة الملك المعظم 00000 1ذ1ذ1زذز[ذزذ[ز[|ز[ز[|ز[ز[ز[ز[زؤز ز 0001 


وفاة الأشرف والكامل ابني العادل حو ةقانا اب د 


لل 


نحا فهرس مصادر التحقيق ومراجعه 


فهرس مصادر التحقيق ومراجعه 
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- الأغاني. لأبي الفرج الأصبهاني علي بن الحسين» مصورة عن طبعة دار الكتب. 

- الألقاب الإسلامية في التاربخ والوثائق والآثار. د . حسن الباشا. دار النهضة العربية 
بمصر .١91/8‏ 

- الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام . 6غ ”١مه/ ١1١4/٠١‏ . تأليف: 
د .عماد الدين خليل» مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى ٠٠5١ه‏ _ ٠198م.‏ 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة. تأليف الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف 
الققطى . تحقيق : مبحمك أبى الفغئل إزراهيو + مطنعة داز الكتب المصرية -1558ه - 
1. 

- الانتصار لواسطة عقد الأمصار. لإبراهيم بن محمد ابن دقماق. طبعة بولاق. 
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.١15١4  ها١09٠ القاهرة‎ 

عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليمانى » بيروت - لبنان :اها 4ام. 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين. لكمال الدين أبي 

البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري» تحقيق: محبي الدين 

عبد الحميد» مطبعة السعادة. الطبعة الرابعة .195١ ١8٠‏ 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون. لإسماعيل 

باشا البغدادي» صححه: محمد شرف الدين» منشورات مكتية المثنى» يغداد. 
رب 

بدائع البدائه. للأزدي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المطبعة الفنية الحديثة . 

.١91/١ القاهرة‎ 

البداية والنهاية. لابن كثير الدمشقي» مكتبة المعارف بيروت» الطبعة الثانية /ا/191. 

البرق الشامى (الجزء الثالث) لعماد الدين الكاتب الأصفهانى. تحقيق: د . مصطفى 

الحياري» طبع: مؤسسة عبد الحميد شومان. الطبعة الأولى .١9417‏ (الجزء 

الخامس) تحقيق : د فالح حسين » وطبعة استنبول ١‏ تحقيق : د . رمضان 

0 

بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. تأليف: القاضي عياض بن موسى 

اليحصبى ا تحقيق : صلاح الدين بن أحمد الإدلبى ومحمد الحسن أجائف 

ومحمد عبد السلام الشرقاوي» المملكة المغربية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

.١ 97/60 6 

بغية الطلب في تاريخ حلب . لكمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة ابن العديم . 

تحقيق : د . سهيل زكار» دمشق .1١1988‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي. 

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم مطبعة عيسى البابي الحلبي. الطبعة الأولى 

.1 954 ١44 

بلغة الظرفاء في ذكر تواريخ الخلفاء. لعلي بن محمد بن أبي السرور الروحي» مصر 

لاه - 1904. 

بلوغ المرام في شرح مسك الختام في مَنْ تولى ملك اليمن من ملك وإمام. 

لحسين بن أحمد العرشي. ختم حوادثه سنة 1714؛ مصر 1979., وزاد عليه الأب 

أنستاس ماري الكرملى فأوصله إلى سنة .١68‏ 
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البيان والإعراب عما بأرص مصر من الأعراب . للمقريزي مصر .1115--١7”5‏ 

مكتبة الخانجى. مصرء الطبعة الثانية 05 1. 
رت 

- تاج التراجم في من صنف من الحنفية. للحافظ زين الدين أبي العدل قاسم بن 
قطلوبغا الحنفيء حققه: إبراهيم صالح. دار المأمون للتراث» الطبعة الأولى 
147 1447. 

5 تاج العروس من جواهر القاموس . لمحمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي 
الحنفى» المطبعة الخيرية 5٠١ه.‏ 

- تاريخ آداب العرب. لمصطفى صادق الرافعي. دار الكتاب العربى» بيروت. لبنان. 

- تاريخ ابن عساكر. اختصار أبي شامة (مخطوط) نسخة مصورة في مجمع اللغة 
العربية بدمشق . 

5 تاريخ ابن الفرات. لمحمد بن عبد الرحيم بن الفرات (مج “”» وم و9) بيروت 
195 1947. 

عيبا تاريخ ابن النحار. (التاريخ المجدد لمدينة السلام) فييك بن محمود »2 حيدراباد 
فما بعدها. 

- تاريخ ابن الوردي. عمر بن المظفر. (تتمة المختصر في أخبار البشر) بيروت 
.١11/‏ 

55 تاريخ الأدب العربى . لكارل بروكلمان. ترجمة د .عبد الحليم النجار. الطبعة 
الرابعة» دار المعارف. 

- تاريخ إربل المسمى: نباهة البلد الخامل بمن ورده من الأماثئل. للمبارك بن أحمد 
وزارة الثقافة والاعلام . العراق .١18٠‏ 

- تاريخ الإسلام وطبقات مشاهير الأعلام. للذهبي» تحقيق العلامة الشيخ شعيب 
الأرنؤوط» ود . بشار عواد. ود . صالح مهدي عباس» ط: مؤسسة الرسالة 1944. 

5 تاريخ الحروب الضليبية. رنسيمان» ترجمة: د .السيد الباز العريني . دار الثقافة 

- التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل . لعلي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم ابن الأثير الجزري تحقيق: عبد القادر أحمد طليمات. دار الكتب 
الحديثة. القاهرة . 
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5 تاريخ التراث العربي. فؤاد سزكين» ترجمة : محمود فهمي حجازي» إدارة الثقافة 
والنشر بجامعة محمد بن سعود ١507‏ 19487. 

- تاريخ ثغر عدن وتراجم علمائها. لأبي عبد الله الطيب بن عبد الله بامخرمة» اعتنى 
به: علي حسن علي عبد الحميد الحلبي الأثري» دار الجيل بيروت» دار عمار 
عمان. 

- 2 تاريخ دولة آل سلجوق. لعماد الدين الكاتب الأصفهاني . اختصار الفتح بن علي بن 
محمد البنداري الأصفهانى . منشورات دار الأفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية» 
0 ا 

-2 تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك). لمحمد بن جرير الطبري. تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف مصرء الطبعة الثانية . 

- التاريخ العربي والمؤرخون. د . شاكر مصطفى. دار العلم للملايين. بيروت الطبعة 
الثانية .١91/8‏ 

- تاريخ الفارقي لأحمد بن يوسف بن علي بن الأزرق الفارقي . راجعه: د .حسن 
الزيني» دار الفكر الحديث للطباعة والنشر ١508‏ 1988. 

-2 تاريخ مديئة دمشق للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر من 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. ونسخة سليمان باشا في المكتبة الظاهرية 
بدمشق . 

- تاريخ الموصل. تأليف سعيد الديوه جي. مطبوعات المجمع العلمي العراقي 
.١ 47‏ 

-2 تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. لابن حجر العسقلاني». تحقيق: محمد علي النجارء 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة» القاهرة .١84515‏ 

-- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري . للحافظ ابن عساكر 
الدمشقي» عني بنشره القدسيى 750١ه.‏ 

- التعريف بمصطلحات صبح الأعشى». محمد تنديل البقل. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 1487. 

- التقسيمات الإدارية في الجمهورية العربية السورية. موقوفة بتاريخ ١/١/٠198»؛‏ 
وزارة الادارة المحلية مديرية شؤون المجالس المحلية . 

- التكملة لكتاب الصلة. لمحمد بن عبد الله القضاعي ابن الأبارء القاهرة ١908‏ 
.١1565‏ 


- التكملة لوفيات النقلة. لزكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري. 
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تحقيق: د .بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية .١198١ ١5٠١‏ 
- تكملة إكمال الإكمال فى الأنساب والأسماء والألقاب. لجمال الدين أبى حامد 
محمد بن الصابونى» تحقيق العلامة مصطفى جواد» عالم الكتب» 55١_كلىلة١.‏ 
تكملة المعاجم العربية. رينهارت دوزي» ترجمة: د . محمد سليم النعيمي . 
0 تلخيص مجمع الآداب. لابن الفوطي. تحقيق العلامة مصطفى جوادء ط: وزارة 
الثقافة» دمشق .١18560‏ 
5 تهذيب تاريخ دمشق . ابن بدران» دمشق .١1"80١ ١5595‏ 
- توضبح المشتبه (في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقاء بهم وكناهم) . لابن ناصر 
الدين» تحقيق : محمد تعيم العرقسوسى » مؤسسة 0 الطبعة الأولى بيروت 
.١1 999” ١1:‏ 
(ث) 
القاهرة .١9560‏ 
ك5 ثمار المقاصد فى ذكر المساجد. يوسف بن عبد الهادي , المعهد الفرنسى بلمشق . 
طبع في لبنان 191/6. 


42 
- جمهرة أنساب العرب. ابن حزمء 8 عبد السلام هارون» القاهرة .١977‏ 
- الجواهر المضية في طبقات الحنفية. لمحبي الدين أبي محمد القرشي. تحقيق: 
د .عبد الفتاح محمد الحلوء مطبعة عيسى البابي الحلبي» 2-1١98‏ 1918. 
- الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين. د .محسن محمد حسين» مؤسسة الرسالة» 
بيروت .١1985‏ 


5 

2 الحركات الشعبية ورُعماؤها فى دمشق فى العهد الفاطمى . د .شاكر مصطفى . 

5 الحروب الصليبية . وليم الصوري». ترجمة: د . حسن حبشى» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب .1494١‏ 

ا حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. جلال الدين السيوطي » تحقيق : محمد 
أبو الفضل إبرأهيم ١‏ دار إحيار الكتب العربية » عيسىن البابي الحلبي وشركاه. الطبعة 
الأولى 18107١ه‏ -/193717. 

5 حلة الأولياء وطبقات الأصفياء . للحافظ ابي نعيم الأصبهاني . القاهرة .١978‏ 


178 


فهرس مصادر التحقيق ومراجعه 


الحلة السيراء لابن الأبار. تحقيق د .حسين مؤنس. مصر .١1957‏ 

الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة. كمال الدين ابن الفوطي 
البغدادي» دار الفكر الحديث للطباعة والنشرء بيروت لبنان 010٠5١1ه‏ - 19417. 
الحماسة لأبي تمام بشرح أبي علي المرزوقي. تحقيق: أحمد أمين وعبد السلام 
هارونء الطبعة الثانية» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 7817١اه‏ - 
/1571م. 

الحيوان للجاحظ. تحقيق: عبد السلام هارونء مكتبة مصطفى البابي الحلبي» 
ط ؟/ه1956١.‏ 


22 

خريدة القصر وجريدة العصر. 5057 الكاتب الأصفهاني قسم شعراء الشام 

د .شكري فيصل» مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق» المطبعة 
الهاشمية» دمشق .1900.-١7/5‏ القسم العراقي تحقيق: محمد بهجة الأثري. 
مطبعة المجمع العلمي العراقي ١406 ١/8‏ باج تعراس لين أحمد 
أمين » شوقي ضيف » إحسان عباس . 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. لعبد القادر بن عمر البغدادي تحقيق: 
عبد السلام هارون دار الكتاب العربي للطباعة والنشر. القاهرة .١19517 ١1741‏ 
خطط المقريزي. تقي الدين أحمد بن علي المقريزي. دار التحرير للطبع والنشر 
/1951- 9384 1. 
خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام. لأحمد بن زيني دحلانء مصرء 
6ه 

6 

الدارس في تاريخ المدارس. لعبد القادر بن محمد النعيمي» تحقيق: جعفر 
الحسني». مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» !ا5١١اه/‏ 1958م. 
الدرة الثمينة في تاريخ المدينة. لابن النجارء تحقيق: لجنة من العلماء» دار إحياء 
الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي .١157‏ وهو ضمن كتاب شفاء الغرام للفاسي . 
الدعوة الإسماعيلية الجديدة. برنارد لويس» ترجمة: د .سهيل زكار. دار الفكرء 
بيروت ١ل/ا9١.‏ 
الدول الإسلامية. ستانلى بول» إضافات: بارتولد» خليل أدهم. ترجمة: محمد 
فيحي لزناكه أشرقه عن :تنضيةه وعلق قل :محمد كف نقيا 0 مطيوعات 
مكتب الدراسات الإسلامية بدمشق 1917/5. 
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- الديارات لأبي الحسن علي بن محمد الشابشتي. تحقيق: كوركيس عواد. دار الرائد 
العربي» بيروت لبنان» الطبعة الثالثة 5405١ه‏ _ 1985م. 

- ديوان ابن الدهان. تحقيق: عبد الله الجبوري» بغداد 88١١ه ‏ 1154ام. 

- ديوان ابن الساعاتى. تحقيق: أنيس المقدسى, المطبعة الأمريكية» بيروت .1917١‏ 

-- “فيوان ابن “سناء- الملك. القاضي الفسين” 12 لني .هنف ال ا د ا 
د .محمد إبراهيم. نصرء دار الكاتب العربي بمصر. 

- ديوان أبي تمام. بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد عبده عزام» دار المعارف 
065 1. 

- ديوان أبي نواس. تحقيق: أحمد عبد المجيد الغزالي» نسخة مصورة في بيروت عن 
طبعة القاهرة. 

- ديوان أسامة بن منقذ. حققه وقدم له: د .أحمد بدوي وحامد عبد المجيد» 
القاهرة . 

- ديوان التهامي. طبع في الإسكندرية 7١18م.‏ 

ديوان حاتم الطائي . دار صادر ببيروت. 

-- ديوان حخيص بيص. شهاب الدين أبو الفوارس سعد بن محمد التميمي. تحقيق : 
مكي السيد جاسم وشاكر هادي شكر. منشورات وزارة الإعلام في الجمهورية 
العراقية. بغداد 190١ه‏ _ 05ا19م. 

3 ديوان دعبل بن علي الخزاعي. جمعه وحققه: د. محمد يوسف نجم. دار الثقافة؛ 
بيروت - لبئنان ؟1957. 

- ديوان سبط ابن التعاويذي أبي الفتح محمد بن عبيد الله. صححه: د. س. 
مرجليوث . مطبعة المقتطف بمصر. أعادت نشره دار صادر. 

-2 ديوان صردر. طبعة دار الكتب المصرية ام. 

- ديوان الطغرائى. مطبعة الجوائب بالقسطنطينية ٠٠١ه.‏ 

ديوان طلائع بخن رتنه جمع : د. أحمد أحمد بدوي » مصر 2١908‏ وأعاد نشره 
واستدرك عليه محمد هادي الأميني؛ طبع في النجف 1954. 

- ديوان عرقلة الكلبي. تحقيق: أحمد الجندي؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 
/ا١.‏ 

- ديوان عمارة اليمني (مختارات) بعناية هرتوغ درنبرغ. شالون ؟190. 

- ديوان فتيان الشاغوري. تحقيق: أحمد الجندي» مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق. المطبعة الهاشمية 41 ١ه‏ 1951. 


7؟ 


فهرس مصادر التحقيق ومراجعه 


ديوان القاضي الفاضل. تحقيق: أحمد أحمد بدوي. دار الكتاب» القاهرة .١951١‏ 
ديوان المتنبي بشرح العكبري . تحقيق وشرح عبد الرحمن برقوقي» مطبعة السعادة. 
القاهرة ١978‏ طبعة مصر في المطبعة الشرقية» الطبعة الأولى .١08‏ 

[© 
ذيل تاريخ دمشق . لأبي يعلى حمزة بن أسد بن علي ابن القلانسي. نشره أمدروزء 
وطبع في بيروت سنة ١908‏ وأعاد نشره: د .سهيل زكارء دار حسان للطباعة 
والنشر. الطبعة الأولى ٠5١ه‏ ب “1987م. 
ذيل طبقات الحنابلة لأبن رجب عبد الرحمن بن أحمد البغدادي الدمشقي الحنبلي» 
صححه: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية "لا ١ه‏ _ 105ام. 
الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة. لأبي عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الملك الأنصاري المراكشي. تحقيق: د .محمد بن شريفة. مطبوعات 
أكاديمية المملكة المغربية» مطبعة المعارف الجديدة ‏ الرباط . 

در( 
رحلة ابن جبير محمد بن أحمدء تحقيق د . حسين نصارء القاهرة 
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة. محمد بن جعفر الكتاني» كتب 
مقدمته وفهارسه: محمد المنتصر بن محمد بن محمد الكتاني» دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة الرابعة 55٠4١ه ‏ 1985١م.‏ 
الرياض النضرة في مناقب العشرة. المحب الطبري» جزان» طبع في مصر 


ااه 

0 
زبدة الحلب من تاريخ حلب. لابن العديم. تحقيق د .سامي الدهان» بيروت 
.١ 6١‏ : 

(س) 


السلوك لمعرفة دول الملوك. تقى الدين أحمد بن على المقريزي» حققه: د . سعيد 
عبد الفتاح عاشور ومحمد مصطفى زيادة. مطبعة دار الكتب .1917٠‏ 

سمط النجوم العوالي في أبناء الأوائل والتوالي. لعبد الملك بن حسين العصامي 
المكي » اعتناء : قاسم بن درويش فخرو» المطبعة السلفية» القاهرة 7 . 

سنا البرق الشامي. لقوام الدين الفتح بن علي البنداري» القسم الأول. تحقيق: 
د .رمضان ششن, دار الكتاب الجديد. بيروت» الطبعة الأولى 2١91١‏ وطبعة 


فهرس مصادر التحقيق ومراجعه "١‏ 


بتحقيق: د . فتحية النبراوي» مكتبة الخانجى. مصر 8ا19. 

- سنن البيهقي الكبرى. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» الطبعة الأولى» مطبعة 
مجلس “واثر: المعارف"النظامنة »الو حيدرا باد الذكن, ار 

سنن الترمذي . (الجامع الصحيح). لمحمد بن عيسى بن سورة» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وآخرين» المكتبة الإسلامية. 

- سنن أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى . تعليق: عزت عبيد الدعاس» الطبعة 
الأولى ١ .١1559‏ 

- سير أعلام النبلاء. لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. حققه مجموعة من العلماء 
بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى .١198١‏ 

- السيرة النبوية. ابن هشامء تحقيق: مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ 
شلبى» مطبعة مصطفى اليابى الحلبى وأولاده بمصر. الطبعة الثانية 98ا١اه‏ _ 
06م ١‏ 

- سيرة عمر بن عبد العزيز. ابن الجوزي. نسخه وصححه ووقف على طبعه: محب 
الدين الخطيب. طبع في مطبعة المؤيد القاهرة .١77١‏ 

(ش) 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. للعماد الحنبلي» القاهرة طبعة القدسيء 
ها 

- شذرات من كتب مفقودة في التاريخ. حققه: د .إحسان عباس. دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 1988١م.‏ 

- شرح ديوان الحماسة للتبريزي ( ١‏ 4) طبع بمصر 93؟١ه.‏ 

- شروح سقط الزند. تحقيق: مصطفى السقا ورفاقه؛ إشراف: د .طه حسين, الدار 
القومية للطباعة والنشرء مصورة عن طبعة دار الكتب 1١54‏ 1958. 

- الشعر والشعراء. ابن قتيبة. تحقيق: أحمد محمد شاكرء. دار المعارف مصرء 
1955. 

- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (فيه كتاب الدرة الثميئة) لتقي الدين محمد بن أحمد 
الفاسي المكي». تحقيق: لجنة من العلماء؛ دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي 
الحلبى .١19865‏ 

- شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل. لشهاب الدين أحمد الخفاجي 
المصري » تصحيح وتعليق: محمد عبد المنعم خفاجي». مكتبة الحرم الحسيني 
التجارية الكبرى» مصرهء الطبعة الأولى الا8١اه ‏ 1907م. 


ففق 


فهرس مصادر التحقيق ومراجعه 


شفاء القلوب في مناقب بني أيوب. أحمد بن إبراهيم الحنبلي» تحقيق: ناظم 
رشيد. 


(ص) 
صبح الأعشى فى صناعة الإنشا. لأحمد بن على القلقشندي . مصرء القاهرة 
اه --خ38” 13 
الصحاح . تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري. مطبعة دار 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 14م. 
أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» عناية عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ترقيم : 
محمد فؤاد عبد الباقى» المكتبة السلفية . 
محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» الطبعة 
الأولى 1508١م.‏ 
صلاح الدين. يونزو جاكسونء ترجمة : د . على ماضى » مراجعة : د . نقولا زيادة» 
د .فهمي سعد الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت 1988. 
صلة الصلة. لأبي جعفر أحمد بن الزبيرء تحقيق: برقنصال. مكتبة خياط». بيروت 
1١13 /‏ 


(ض) 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
دار مكتبة الحياة» بيروت. 
رط 

الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد. لأبي الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب 
الادفوي» تحقيق: سعد محمد حسن. الدار المصرية للتأليف والترجمة .١955‏ 
طبقات الأطباء (عيون الأنباء في طبقات الأطباء). لأبي العباس أحمد بن القاسم بن 
أبى أصيبعة » تحقيق : 3 .نزار رضاء منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت ١1556‏ . 
الطبقات السنية ف تراجم الحنفية . نتف الدين بن عبد القادر التميمي الغزي » 


فهرس مصادر التحقيق ومراجعه إيغفف 


تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلوء القاهرة 6ه ٠لاوام.‏ 

- طبقات الشافعية. لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي. تحقيق: عبد الله الجبوري» 
مطبعة الإرشاد» بغداد, الطبعة الأولى ٠9١ه‏ _ ٠191م.‏ 

5 طبقات الشافعية. لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي. تحقيق : محمود محمد 
الطناحى» عبد الفتاح محمد الحلو الطبعة الأولى. 00 عيسى البابى الحلبى 
وشركاه 7ه 154م. 

- طبقات الشافعية. لأبي بكر بن أحمد ابن قاضي شهبة. علق عليه: د .عبد العليم 
خان. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن ‏ الهند. الطبعة 
الأدلى ١6‏ 1940. 
متعم تحقيق : أكرم البوشي» إبراهيم ١‏ ا مسن 3 'الرمالة) ثيروت 
6ه - 1984. 

طبقات الفقهاء. بي إسحاق الشيرازي» تحقيق: د .إحسان عباس» دار الرائد 
العربي ١‏ بيروت »2 0 الثانية ١‏ ٠ه‏ - ١4قام.‏ 

- طبقات فقهاء اليمن . عمر بن على بن سمرة الجعدي. تحقيق: فؤاد سيد. دار 
القلمء بيروت . 

5 طبقات المعتزلة . لأحمد بن يحيى بن مرتضى» عنيت بتحقيقه : سوسنة ديفلد - 
فلزر. بيروت 111م. 

55 طبقات المفسرين . لشمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودي. تحقيق : علي 
محمد عمرء مطبعة الاستقلال الكبرى الطبعة الأولى 97١ه ‏ 7ا19م. 

(0 

- العبر في خبر مَنْ غير. للحافظ الذهبي» تحقيق : د . صلاح الدين المنجد. دائدة 
المطبوعات والنشر ذف فى الكويت لو" 

العراق قديماً ونا عبد الرزاق الحستنى . 

- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. لتقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي» 
تحقيق: السيد والطناحىء» القاهرة. 

- عقود الجمان. الزركشي» مخطوطة الفاتح 4 447. 

5 العقد . لأبي عمر أحمد بن عبد ربه الأندلسي . عناية : أحمد أمين ‏ أحمد الزين - 
إبراهيم الأبياري مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء» القاهرة الطبعة الثانية» 


:ماه - 6060ام. 

5 العقود اللؤلؤية في تاريخ الدول الرسولية. لعلي بن الحسن الخزرجي ( )١5 -١‏ طبع 
فى مصر .١ 95١١ _١*9‏ 

2 عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب . لجمال الدين جمد تن علي الحسني 
المعروف بابن عِنْبة» منشورات المطبعة الحيدرية بالنجف ١8١اه‏ ب 10م. 


(غ): 

5 الف لم ا ل عني 
بنشره: ج. براجستراس» مطبعة السعادة بجوار محافظة مصرء الطبعة الأولى 
0 ”2 

- الغصون اليانعة فى محاسن شعراء المئة السابعة. لابن سعيد الأندلسي»؛ تحقيق 
إبراهيم الأبياري» دار المعارف بمصر ْ 

-2 غوطة دمشق. محمد كرد علي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق .١959‏ 

- الغيث المسجم في شرح لامية العجم. لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. د 
الكتب العلمية» بيروت 98١ه ‏ 1978م. 

(ف) 

الفاخر. اق طالب المفضل بن سلمة. تحقيق: عبد العليم الطحاوي» دار إحياء 
الكتب العربية بمصر .١95١‏ 

5 فتح الباري شرح صحيح البخاري . لابن حجر العسقلاني. تحقيق: عبد العزيز بن 
بازء المكتبة السلفية. 

- الفتح القسي في الفتح القدسي . لعماد الدين الكاتب الأصفهاني. تحقيق: محمد 
محمود صب + 

- فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. (قسم التصوف) وضعه: محمد رياض 
المالح» مطبعة الحجازء دمشق 98١ه‏ 21918 (قسم الأدب) وضعه: رياض 
غك الحمية مرا «ياشين مهتمل السواين ٠:‏ وسفيق - 1457 هات 15/41ام: 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية. لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي» 
صححه: محمد بدر الدين النعسانى» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

فوات الوفيات والذيل عليها. محمد بن شاكر الكبتى» تحقيق: د .إحسان عباس» 
دار صادر» بيروت. 1 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير. لعبد الرؤوف المناوي» تصحيح: جماعة من 
العلماء» مطبعة مصطفى محمدء مصرء الطبعة الأولى 785١اه ‏ (1998م. 
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رق 

- قاموس رد العامي إلى الفصيح. أحمد رضاء دار الرائد العربي» بيروت» الطبعة 
الثانية» ١0٠4١ه‏ ب ١198م.‏ 

- قاموس الفارسية (المعجم الذهي. فارسي. عربي). محمد التونجيء دار العلم 
للملايين» بيروت الطبعة الأولى .١459‏ 

- القاموس المحيط. لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. تحقيق: مكتب 
التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي » مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الثالثة ١5١ه_‏ 1997م. 

- قاضي القضاة عبد الجبار الهمداني. د .عبد الكريم عثمان» دار العربية» بيروت 
/ا36 ١1‏ . 

- قضاة الشافعية للنعيمي (منشور مع الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام لابن 
طولون). مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق .١965‏ 

-> > قلائد الحمان في التعريف بقبائل عرب الزمان. القلقشندي. تحقيق : إبراهيم 
الأبياري» دار الكتب الحديثة» الطبعة الأولى 8ه 193م. 

- القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية. لمحمد بن طولون الصالحي» تحقيق : محمد 
أحيد دهمان. مكتب الدراسات الإسلامية في دمشق .١949‏ 

5 قوانين الدواوين لأسعد بن مماتي. تحقيق: د .عزيز عطية» القاهرة .١9169‏ 

(ك١‎ 

- الكامل في التاريخ. لعز الدين علي بن محمد ابن الأثير الشيباني» دار صادر» دار 

بيروت 5868١اه ‏ 6امم. 


- الكامل. لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد. . تحقيق : محمد أحمد الدالي» ؛ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 0ه 1946م. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لمصطفى بن عبد الله حاجي خليفة» 
منشورات مكتبة المثنى بغداد. 

- الكلمات الدخيلة على العربية الأصيلة. د .محمد صلاح الدين الكواكبي. 

- كنز الدرر وجامع الغرر. لأبي بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري» تحقيق: بيرند 
راتكه القاهرة 5٠5١ه‏ _ 1985م. 


(00( 
لباب الآداب. لأسامة بن منقذ. مصر 04١ه-‏ 196م. 
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- اللباب في تهذيب الأنساب. لعز الدين ابن الأثير الجزري. دار صادرء بيروت. 

السان العرب. لجمال الدين محمد بن مكرم ابن منظورء دار صادر» بيروت. 

- لسان الميزان. لابن حجر العسقلاني» الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية حيدرآباد الدكن الهند 7794١ه»ء‏ الطبعة الثانية منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت ٠94١اه ‏ ١ا0ا19ام.‏ 

- مجمع الأداب - معجم الألقاب. 

- مجمع الأمثال. لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني» تحقيق: محبي الدين 
عبد الحميد» مكتبة السنة المحمدية» 5لا"١اه ‏ 190060١م.‏ 

9 مختصر تاريخ دمشق لابن منظور. تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الفكر» 
الطبعة الأولى 85٠5١ه-‏ 1985. 

- مختصر تنبيه الطالب وإرشاد الدارس إلى أحوال دور القرآن والحديث والمدارس . 
لعبد الباسط العلموي» تحقيق: د .صلاح الدين المنجد» مطبعة الترقي» دمشق 
5ه 1947م. 

-2 المختصر في أخبار البشر. لعماد الدين إسماعيل أبي الفداء» دار المعرفة للطباعة 
والنشر» بيروت. 

المختصر المحتاج إليه من تاريخ الدبيثي . إنتقاء الذهبي» بغداد الااه _ 
١ام.‏ 

- هذيل التاريخ الدمشقي - تاريخ ابن القلانسي. 

- المذيل على الروضتين. مخطوط لدى المحقق. 

- مرآة الزمان في تاريخ الأعيان. لسبط ابن الجوزي» المجلد الثامن» مخطوط في 
الظاهرية» بدمشق. 

- المستفاد من ذيل تاريخ بغداد. لمحب الدين ابن النجار البغدادي ؛ انتقاه: شهاب 
الدين أحمد بن أيبك الحسامي» تحقيق : محمد مولود خلف» إشراف: د .بشار 
عواد. مؤسسة الرسالة» بيروت 5٠5اه‏ - 19856م. 

5 المستقصى في أمثال العرب . لجار الله محمود بن عمر الزمخشري» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ١910‏ 191/1م. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل. حققه العلامة الشيخ شعيب الأرنؤوط» والأساتذة 
محمد نعيم العرقسوسي وعادل مرشد وإبراهيم الزيبق. مؤسسة الرسالة. بيروت» 
الطبعة الأولى ١5١ه‏ _ 1997م الطبعة الميمنية . الطبعة الأولى» دار صادرء 
بيروت 89١1اه ‏ 8464ام. 


فهرس مصادر التحقيق ومراجعه يفف 


- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. لأحمد بن محمد بن علي 
المقري» المكتبة العلمية. بيروت. 

2 مضمار الحقائق وسر الخلائق . محمد بن قي الدين عمر بن شاهنشاه الأيوبي. 

تحميق : د .حسن حبشى » عالم الكتب» القاهرة 14م. 

- المعجب فى تلخيص أخبار المغرب . لعبد الواحد المراكشى» عناية: محمد سعيد 
العريان. ومحمد العربي العلمي» الطبعة السابعة» دار الكتاب» الدار البيضاء 1917. 

3 معجم الأدباء. لياقوت الحموي. راجعته وزارة المعارف العمومية. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت . 

-2 معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها. لأنيس فريحة» الطبعة الثانية» 
مكتبة لبنان» بيروت /ا ١‏ . 

- معجم الألفاظ الفارسية المعربة. السيد ادي شير. مكتبة لبنان» بيروت .١198٠١‏ 

ع معجم البلدان. لياقوت الحموي» دار صادر بيروت . 

- معجم متن اللغة. للعلامة الشيخ أحمد رضا. دار مكتبة الحياة. بيروت /الا١١ه ‏ 
4م. 
سركيس» مصر 1978م. 

- المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب. رينهارت دوزي» ترجمة: د .أكرم 
فاضل . 

- معجم المؤرخين الدمشقيين وآثارهم المخطوطة والمطبوعة. د . صلاح الدين 
المنجد. دار الكتاب الجديدء الطبعة الأولى» بيروت 98١ه ‏ 1918م. 

3 المعجم الوسيط . مجموعة من العلماءء المكتبة العلمية طهران» مجمع اللغة 
العربية» مصر. 

- المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم . 5 منصور الجواليقي» 
تحقيق: أحمد محمد شاكر. دار الكتب» الطبعة الثانية 789١ه ‏ 1959م. 

- المغرب في حُلَى المغرب. لأبى سعيد المغربى» تحقيق: د .شوقى ضيف. دار 
المعارف»ء مصر الطبعة الثانية .١94515‏ 

- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب. لابن واصل الحموي. تحقيق: د .جمال الدين 
الشيال. القاهرةبه .١9617 ١967‏ 

- المفيد في أخبار صنعاء وزبيد. عمارة اليمني» تحقيق: محمد بن علي الأكوع. 
الطبعة الثالثئة 191/4. 


لكف فهرس مصادر التحقيق ومراجعه 


- مقامات الحريري (المقامة الكرجية). دار صادر» بيروت. 

- مقدمة ابن خلدون. تحقيق: د .علي عبد الواحد وافي» دار نهضة مصر للطبع 
والنشرء القاهرة ( .)١9517-١981/‏ 

- المكاييل والأوزان الإسلامية. فالتر هنتس. ترجمة: د . كامل العسلي» منشورات 
الجامعة الأردنية 2191/٠‏ 

- منادمة الأطلال ومسامرة الخيال. لعبد القادر بدران» المكتب الإسلامي» الطبعة 
الأولى 4ا١ه  ١904‏ دمشق. الطبعة الثانية 08٠54١ه‏ ب 19468م. 

-2 منامات الوهراني ومقاماته ورسائله. تحقيق: إبراهيم شعلان. محمد نفش » مراجعة : 
د .عبد العزيز الأهواني» دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء مصر .١1958‏ 

- متتخبات في أخبار اليمن (من كتاب شمس العلوم) نشوان اليمني» ليدن 191175. 

- المتتظم في تاريخ الملوك والأمم. لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي» مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية» حيدرآباد الدكن.» 8617 ١ه»ء‏ الطبعة الأولى. 

- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. لأبي اليُمن بحير الدين العليمي» 
تحقيق : محيي الدين عبد الحميد» عالم الكتب. 

- الموسوعة الفلسطينية. أحمد المرعشلي. عبد الهادي هاشم» أنيس صايغ» هيئة 
الموسوعة الفلسطينية» الطبعة الأولى» دمشق .١1985‏ 

الموسوعة في علوم الطبيعة. إدوار غالب» قدم له: فؤاد أفرام البستاني» المطبعة 
الكاثوليكية» بيروت .١456‏ 

- ميزان الذهب. أحمد الهاشمي» دار الكتاب العربي» سورية. 

ثن( 

8 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. لجمال الدين ابن تغري بردي » نسخة مصورة 
عن طبعة دار الكتب» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 

- نخب الذخائر في أحوال الجواهر. لمحمد بن إبراهيم ابن الأكفاني» عالم الكتب» 
بيروت. 

- نسب الخلفاء الفاطميين. نشرة الدكتور حسين الهمداني» القاهرة» مطبعة الجامعة 
الأمريكية .١940/8‏ 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. للمقري التلمساني» تحقيق: د .إحسان 
عباس . دار صادر» بيروتء» 88١اه ‏ 1958م. 

- التقود. حسين عبد الرحمنء القاهرة. 

التكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية. لعمارة اليمني» ترجمه إلى الفرنسية 
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هرتويغ درنبرغ. طبع باللغتين في شالون ١8917‏ 1905. 

- نكت الهميان في نكت العميان. خليل بن أيبك الصفدي. تحقيق: أحمد 
القاهرة .١911١‏ 

- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب. للقلقشندي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
44كام. 0 

- النهاية في غريب الحديث والأثر. لمجد الدين أبي السعادات ابن الأثير الجزري» 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحىء داء إحياء الكتب العربية» 
عيسى البابي الخلبي ‏ وشركاه الظبعة الأولن. 1ه ب 11635م: 

- النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية (المسمى سيرة صلاح الدين الأيوبي). لابن 
شدادء تحقيق: د .جمال الدين الشيال» الدار المصرية للتأليف والترجمة .١4514‏ 

و١‎ 

- الوافي بالوفيات. لصلاح الدين الصفدي. من سلسلة النشرات الإسلامية لجمعية 
المستشرقين الألمانية . 

- الوافي في العروض والقوافي. التبريزي. تحقيق: فخر الدين قباوة» وعمر يحيى» 
دمشق. دار الفكرهء الطبعة الثانية 8/ا91١.‏ 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأبى العباس ابن خلكان»: تحقيق: د .إحسان 
عباس دار صادر. بيروت 98١ه ‏ 19178م. 

-20 وقفية الجامع الأموي (مخطوط) عند مدير جامع دمشق. 

- الولاة والقضاة. لمحمد بن يوسف الكندي» بيروت .١9٠08‏ 


(ى) 
-- يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر. لعبد الملك الثعالبى» الطبعة الأولى» مطبعة 
الصاويء القاهرة ؟١8١ه ‏ 19”54م. 


0 فهرس الفهارس 


الخاتمة فرح سسا انكل متو مده تمتسياف وفوف لمطواا ه نا الخوو روجا اد 91 

١‏ فهرس الآيات القرآنية ا ناب لحان مقع لق سوا لا اموه ل به 
؟ - فهرس الأحاديث الشريفة والآثار 00001111 1 10011 
فهرس الأمثال و ا لق انج ا اا و اا عبطا امسو 1 
- فهرس الشعر انح اح الم ال اوامسس سدس وود امف بوم 117 
كه فهرس أنصاف الأبيات مرتّبة على أوائلها م مم و الب مط م ا 4 
5 فهرس الدوبيت ماو حل اوج ناوألا ولط بع في وم او اللا عم اما جا 567 
٠‏ فهرس الأعلام ا اا 
4 فهرس الجماعات والقبائل والأمم والطوائف ا 0 
4 فهرس الأماكن اله ف ا سان م نس امو اا قا 
٠‏ فهرس الألفاظ المشروحة ااا 
١‏ - فهرس الكتب الواردة في الكتاب ع من سخ امم لاوطا 1 
١‏ - فهرس الموضوعات مرتبة على حسب أجزاء الكتاب اانا ل ام 
محتوى الجزء الأول ا 011 ا 0 

محتوى الجزء الثاني ا لاط و نغ كس ع تام هه ودح ام م ملو 0 

محتوى الجزء الثالث 1111111[ 1 00 

محتوى الجزء الرابع ااا ا 0002-7 0 اا 


01 1 فهرس مصادر التحقيق ومراجعه مم مم ونمو لالس ا ساد اسم م‎  ٠* 


